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مدنيّة وآياتها سبعون ومائة 


أخبرنا الأستاذ أبو عثمان سعيد بن محمد بن المقري الزعفراني» أخبرني أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر 
لا ا روي اناري سار مي اي ع ا 
أسلم . » عن أبيه عن أ بي أمامة. عن أبي بن كعب قال: 

قال رسول الله يي : «من ل[ اسورة لسن« كانم تسرف عن كلع ورف زان 2 
محرراً. وبرىء من الشرك. وكان في مشيئة الله عز وجل الذين يتجاوز عنهم» ”' . 

أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي , أخبرنا محمد بن عبد الله بن الفضل أخبرنا أحمد بن الحسن الحافظ. حدثنا 
محمد بن يحيى » حدثنا عثمان بن صالح السهمي (2, حدثني ابن وهب, أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب 
حدثني حميد بن عبد الرحمن 9" عن المسور بن مخرمة» أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: تعلموا سورة البقرة وسورة 
النساء وسورة المائدة وسورة الحج وسورة النور فإن فيهن الفرائتض ؟ ظ 


0 ال 
أذ 


مها الناس فوأ يكم الى حَلفك 2 من تفن ونودة وخَلى يها روجها ويك + اراك ككرا ونساء وانكرا أله 


2 عرست اس م ا 2س | هه مر سس ل اسع مسر او اس مت 7771 من جه 
الى تساءلون بو والأرّحام إِنَ الله كان عَلِيَكُمْ رقيبًا ر واوا المتلمج أ مركي وَلَا تَيَدَ َتَدَلُوا حِيِيتَ بالطب ول 
صم 


سم ا و و 000 مر آي مه 00 9 ث0 > ده < ا اطع عام ين , خدكه حر ا بع 3-5 
اموا أموطم ِلك أَمَولْكم إِنَّهْ كن حوبا يرا 0 وَإِنَ حم ألا نقَسطوا في ال ددحأ مَاطابَ لك ين 
ا ال ا 00 2 اس سح نر هر سس وه > وعدا >> 0 يراه .ملل ساس تر 0 م سس راسم 
عب يي عو واس اوس وود نيدت انوا أليْسَآءَ 
076 جد اط بجي و و للء سر لسطلدع و 00 و 
صَدَ قَانِنّ له د كمعن نو ةمامي 
0 «ياأيها الناس اتقوا ربكم» قال ابن عباس”' : ل د مكة . 


)١(‏ الحديث: انظر ما سبق نظير هذا الحديث عند افتتاح تفسير سورة آل عمران. 
(؟) عثمان بن صالح بن صفوان السهمي أبو يحيى المصري, قال ابن أبي حاتم عن أبيه: كان شيخاً صالحاً وقال الحاكم عن 
| الدارقطني : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة 719 . 
(تهذيب التهذيب .)1١7-1١777/1/‏ ظ ش 
() حميد بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي أبو إبراهيم - ويقال أبو عبد الرحمن - سمع أبا هريرة وأبا 
ظ سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو ومعاوية وعبد الله بن عمر وأم سلمة وأبا بكرة والنعمان بن بشير توفي سنة ٠١5‏ ه وهو ابن ”47 سنة. 
(كتاب الجمع -88/١‏ 84). 
(5) انظر كنز العمال ”١/7‏ عن السورء والدر ١١/57‏ «رواه الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب» والمستدرك ‏ كتاب التفسير - سورة 
انون - «صحيح على شرط النيخين» (3"95/7). 
(4) ساقطة من (د) . 
(1) الذي في تفسير ابن عباس ص ١8‏ أنه عام وقد يكون خاصاً. وانظر الدر 78/1١‏ «كل ما في القرآن (يا أيها الناس) فهو مكي . وكل ما فيه - 


3 سورة النساء/ الايات: ١‏ - 4 


«الذي خلقكم من نفس واحدة» يعني : آدم «وخلق منها زوجها» حواء(!» خلقت من ضلع من أضلاع 
آدم(") . ولذلك قال النبي علد . 

«إن المرأة خلقت من ضلع 27 فإن ذهبت تقيمها©» كسرتها وإن تركتها وفيها عوج7" استمتعت بها" . 

وقوله «وبث» أي: فرق ونشرء ودالبث» التفريق, ومنه قوله #وزرابي مبثوئة74 أي: متفرقة في 
المجالس © وخلق الله الخلق فبثهم في الأرض . 

وقوله «#منهما» أي : من آدم وحواء. وهما أبو البشرء وفي هذا بيان قدرة الله تعالى» حيث خلق آدم وكان نفسا 
واحدة. ثم خلق منه حواء 29 ثم خلق منهما الرجال والنساء على كثرتهم . 

قوله «واتقوا الله الذي تساءلون به١2»‏ أي : تتساءلون22. فأدغم التاء في السين ومن خحفف حذف ولم 
يدغم39©). والمعنى : تتساءلون7") فيما بينكم حوائجكم وحقوقكم به فتقولون: أسألك بالله وأنشدك بالله. ونشدتك 
الله0١2,‏ وكذا كانت العرب تقول له239 . 


- (يا أيها الذين آمنوا) فمدني» عن ابن مسعود والضحاك وعلقمة وميمون وعكرمة, وانظر البحر 191/1 وفتح القدير 417/1١‏ والوجيز 

.١8/١ للواحدي‎ 

. . في (د): يعني حواً وكذلك.‎ )١( 

. 58/١ والطبري 510/17 عن قتادة ومجاهد وابن كثير‎ ١/7 انظر الزجاج‎ )١( 

(؟) في (د) : طلح أعوج . 

(5) في (ه): تقومها. 

(0) في (د): اعوجاج. 

(1) الحديث: انظر صحيح البخاري ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب قوله الله تعالى : «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة . . # 
بألفاظ متقاربة. (779/57). 
وصحيح مسلم ‏ كتاب الرضاع ‏ باب الوصية بالنساء .)176/1١(‏ 
والترمذي ‏ كتاب الطلاق ‏ باب ما جاء في مداراة النساء رقم ١٠٠١‏ (770/7). 
والمستدرك ‏ كتاب البر والصلة - وصحيح على شرط الشيخين» (174/5). 
ومصنف ابن أبي شيبة 0/ 710 كلها بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة وسمرة. 

() سورة الغاشية / ١١‏ . 
وانظر غريب القرآن ١١8‏ والفراء ,757/١‏ والطبري 017/17. 

)0( في (د) : مفرقة في المجلس . 

(9) انظر الدر ١١7/7‏ عن ابن عباس ومجاهد وابن عمر والضحاك «أن حواء خلقت من شخص آدم». 

)٠١(‏ ساقطة من (ه). 

. في (د): تساءلون به فأدغم‎ )١١( 

. قرأ نافع وابن كثير وابن عامر (تساءلون)  مشددة السين  وقرأ عاصم والكسائي وحمزة  بالتخفيف‎ )١١( 
والبيان‎ 1١/١ والأخفش‎ 507/١ والفراء‎ 7517/١ والسبعة 771 والنشر 2747/7 والتبيان‎ ,.1١4 (انظر الحجة لابن خالويه‎ 
.)21 1/١ 

(17) في (د) : فأدغم التاء.في السين فيما بينكم وحوائجكم ومن هنا عودة النسخة (). 

. في (د) : نشدتك الله وأنشدك بالله‎ )١15( 

(19) انظر اللسان / “نشد «ؤقولهم : نشدتك بالله وبالرحم معناه :طلبت إليك بالله وبحق الرحم . . وقال أبو العباس: نشدتك الله قال: النشيد 
الصوت أي سألتك بالله بالرفع نشيدي. أي: صوتي» وانظر الدر 117/1 عن مجاهد والفراء 507/١‏ . 
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وقوله” 0 «طوالأرحام» قال فتادة ومجاهد والسدي والضحاك وابن ل ف والفراء والزجاج” 2 واتقوا | الأرحام أن أن 
تقطعوها'*' : فهي عطف على اسم الله في قوله «واتقوا الله» . 


والمعنى : واتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها وهذا ينبىء بوجوب صلة الرحم أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن 
ظ الحيري. أخبرنا أبو علي الميداني, حدثنا محمد بن يحيى الذهلي حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري 
حدثني أبو عبد الرحمن 9. أن رَدَاداً الليئي 2١‏ أخبره. عن عبد الرحمن بن عوف . 

أنه سمع رسول الله كل يقول «قال الله تعالى : أنا الرحمن ”© خلقت الرحم وشققت لها إسمآ من اسمي فمن 
وصلها وصلته. ومن قطعها بتته» (#, 


أخبرنا 9» أبو إبرا هيم إسماعيل ١‏ بن إبراهيم يم الصوفي أخبرنا محمد بن علي القفال الشاشي أخبرنا اميل دن 
موسى بن خلف الرسغى ب 7 ') حرثنا إسحاق بن سيار(!!) حدثني عمران بن هارون الرملي 7" 0 ##جدني سليمان بن حيان 


حدثني داود بن أبي عند عن الشعبي عن ابن عباس قال : 


قال رسول الله للد : «إن الله ليع بالقوم الديار ويكثر لهم الأموال. وما نظر إليهم مذ خلقهم بغضاً. قيل : وكيف 
ذلك يا رسول الله؟ قال: صلتهم أرحامهم»”""'. 


)١(‏ في (د): قوله. 

(؟)في (ه) : وابن الزيد. 2( في (د): والزجاج والفراء . 

(14)انظر تفسير ابن عباس 58 ومجاهد ١47‏ والثوري 5م والزجاج ؟/5 والدر 5//ا١١ء‏ عن ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد 
وعكرمة. والطبري 077-57١/1‏ عن السدي وقتادة وابن عباس وعكرمة ومجاهد والضحاك والربيع وابن زيد. ومجاز القرآن 
0١‏ ولفراء 707/١‏ والأخفش .47١0/١‏ وغرائب النيسابوري ١78/4‏ عن مجاهد وقتادة والسدي والضحاك والفراء وابن زيد 
والزجاج. وابن كثير 448/١‏ عن الحسن والربيع وعكرمة وغيرهم . 

(0) وفي (أ): أبو سليمن. 

(1) رداد الليئي ما حدث عنه سوى أبي سلمة فحدثه عن عبد الرحمن والده في صلة الرحم (الميزان 41/7). 

(0) في (د) قال الله تعالى خلقت. وفي (ه) : 

() الحديث: رواه الترمذي ‏ كتاب 0 5 رقم ١91/7‏ وصححه (9/ .)5١١-151١١‏ 
وأبو داود - كتاب الزكاة ‏ باب في صلة الرحم رقم ١5914‏ (177/7). 
والمستدرك ‏ كتاب البر والصلة «روي بأسانيد واضحة. صحيح على شرط مسلم» 108-7614 ومسئد أحمد ١95-١91/١‏ كلهم 
من حديث عبد الرحمن بن عوف. 

(9) في (د) : قال. 

. في (د): الرسعني سبق‎ )٠١( 

.)575/57 إسحاق بن سيار محدث نصيبين توفي سنة 717/7 ه (تذكرة الحفاظ‎ )١١( 

(؟١)‏ عمران بن أبي عمران الرملي عن بقية بن الوليد أتى بخبر كذب هو آفته (الميزان 1140/8). 

)١5(‏ الحديث: رواه أبو نعيم في الحلية بألفاظ متقاربة وقال«هذا حديث غريب من حديث داود والشعبي تفرد به عمران الرملي عن أبي 
حاتم» (الحلية 65 )771١7/‏ . 
ومجمع الزوائد ‏ كتاب الأدب - باب صلة الرحم وقطعها «رواه الطبراني وإسناده حسن» 0 
والمستدرك كتاب البر والصلة ‏ قال الذهبي «تفرد به عمران بن موسى الرملي الزاهد عن أبى خالد. قال: وإن كان حفظه فهو صحيح» - 
قال الحاكم «غريب صحيح» ١5١/14‏ والجامع الكبير للسيوطي 1717/١‏ «رواه الطبراني والحاكم عن ابن عباس» والطبراني في الكبير 
17 عن ابن عباس . 


سورة النساء/ الآيات: 4-١‏ 


وقرأ حمزة «والأرحام 4# بالخفض ”2 . وضعف النحويون كلهم هذه القراءة واستقبحوها. 

قال الزجاج”2: إجماع النحويين أنه يقبح باسم ظاهر على اسم مضمر””» في حال الخفض إلا بإظهار 
الخافض 9؟) كقوله «إفخسفنا به وبداره الأرضص”2» ويستقبح 22 النحويون: مررت به وزيد لأن المكني المخفوض 
حرف متصل غير منفصل , فكأنه(" كالتنوين في الاسم. فقبح أن يعطف بإسم يقوم بنفسه على إسم لا يقوم بنفسه. 

وقال سيبويه”' : لا يجوز عطف الظاهر على المكني المخفوض من غير إعادة الخافض إلا فى ضرورة الشعر 
وأنشد(؟) ٠‏ 

وقوله(١١)‏ إن الله كان عليكم رقيباً» «الرقيب» : الحافظ : يقال : رقب يرقب رقبة 2 ومعئأه : أنه يرفبا 
عليكم أعمالكم. فاتقوه فيما نهاكم عنه. 

قوله(5 © «وءاتوا اليتامى أموالهم » الخطات(19) للأوصياء وأولياء اليتامى أي : أعطوهم أموالهم إذا بلغوا 
هولا تتبدلوا الخييث بالطيب# يقال : تبدل الشىء بالشىء. إدا اخدزهة كان 


(1) انظر الحجة لأبي زرعة *14 وقد أجاد أبو زرعة في الدفاع عن قراءة حمزة» قال: ومن قرأ (والأرحام) ‏ بالكسر ‏ فالمعنى : تساءلون 
به وبالأرحام. وقال أهل التفسير: هو قوله: أسألك بالله وبالرحم وقد أنكروا هذا وليس بمنكرء لأن الآئمة أسندوا قراءتهم إلى النبي 
كل وأنكروا ‏ أيضاً ‏ أن الظاهر لا يعطف على المضمر المجرور إلا بإظهار الخافض وليس بمنكر وإنما المنكر أن يعطف الظاهر على 
المضمر الذي لم يجر له ذكر فنقول: مررت به وزيد. وليس هذا بحسن, فما أن يتقدم لها وذكر فهو حسن» وذلك: عمرو مررت به 
وزيدء فكذلك الهاء في قوله (تساءلون به) وتقدم ذكرها وهو قوله (واتقوا الله). ومثله قول الشاعر: 

فاليوم أصبحت تهجونا وتشتمنا فاذهب فمابك ولأيام من عجب 
(وانظر السبعة 777, والنشر 747/7 والتبيان -775/١‏ 7717 والمشكل ١87/١‏ وغريب القرآن »١1١8‏ والحجة لابن خالويه 1١١4‏ - 
8 والبيان ١‏ والبحر 7//ا١١  ١54‏ والرازي .)١155/9‏ 


(؟) انظر الزجاج 000 (0) سورة القصص / .8١‏ 
(9) في (ه): مظمر. (7) في (ه): واستقبح . 
(5) في (د): الحافظ بقوله فخسفنا به وبداره. 0) في (جء ه): وكأنه. 


(8) انظر الكتاب 587/7 والخزانة ١77/4‏ عن سيبويه والزجاج 7/7 والمشكل .١188-141/١‏ 

(9) البيت للأعشى وينسب لعمرو بن معديكرب ولخفاف بن ندبة - ولغيرهم - وقربت: من التقريب في السير وهو الإسراع » أي أسرعت إلى 
شتمنا وهجونا في زمن سيىء فلا عجب منكما. والشاهد: عطف الأيام على الكاف, والبيت من شواهد النحو الشائعة في باب الجر. 
وانظر البيت في تفسير الرازي ١51/9‏ قال الرازي : «والعجب من هؤلاء النحويين أنهم يستحسنون إثبات هذه اللغة بهذين البيتين 
المجهولين ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد مع أنهما من أكابر علماء السلف في علم القرآن». 
وانظر فتح القدير 5١8/1١‏ والحجة لابن خالويه ١١4‏ والكتاب 787/7 والبحر .,١78/7‏ 108/7 والخزانة ١77/5‏ والقرطبي 7/5 
0 3/1 (والحاشية) والحجة لأبي زرعة ١4١‏ (والحاشية). 
والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلها (الخزانة .)١79/5‏ 
وهو من بحر البسيط. و «هجاه يهجوه هجواً وهجاء وتهجاء ‏ ممدود ‏ شتمه بالشعر» و الشتم: قبيح الكلام وليس فيه قذفء, والشتم 
السب).(اللسان / هجاء اللسان / شتم). 

. في (د): في الأيام‎ )٠١( 

)١١(‏ في (د): قوله. )١5(‏ في (ه): قوله تعالى. 

. في (د) والخطاب‎ )١5( .077/1 والطبري‎ 17١/١ والأخفش‎ ١١7/7 انظر مجاز القرآن‎ )١5( 


رو ال 22 ا ا اس اي تير 11 


قال المفسرون2؟: كان ولي اليتيم يأخذ الجيد من ماله ويجعل الرديء مكانه ندل ازاك 17 بلا لحيل 
والمهزول بدل السمين”” فنهبى الله تعالى عن ذلك . ١ك‏ 


> قال السدي”: لا تضع بعيراً مهزولاً مكان بعير سمين» تقول*©: بعير ببعير» وشاة مهزولة مكان شاة سمينة, 
ووب خلقاً مكان ثوب جديد. تقول2*0 ثوب بثوب وشاة بشاة. 


وآراد ب «الخبيث»: الحرامء وهو ما يأخذه من مال اليتيم بدل ماله الحلال. قوله©2 إولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم» أي : لا تضيفوها في الأكل إلى أموالكم وقال السدي(©: يقول: ولا تخلطوها بأموالكم ثم تأكلوها جميعاً.. 
إنه # يعني : إل أكل أموالهم #كان حوياً كبيراً» «والحوب والحوب والحاب» : الإثم : الكبير( , ظ 


0 وقوله90© : «إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» «الإقساط»: العدل. يقال أقسط الر جل 500050 
قوله #وأقسطوا ال الله يحب المقسطين *# 20١0‏ . 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشيرازي أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويهء أخبرنا أبو 
الحسن علي بن محمد الخزاعي حدثنا أبو اليمان بن نافع أخبرني شعيب عن الزهري قال: 


كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل #وإن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى# قالت عائشة: هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة”"") 
نسائها. فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق. وأمروا بنكاح من سواهن من النساءء رواه البخاري 
عن أبي اليمان9" .وعلىهذا التفسيرتقدير الآية: ”*'؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في نكاح اليتامى فحذف المضاف وقوله(*؟1) 


)١(‏ انظر تفسير الثوري 87» والطبري 570/7 عن إبراهيم الضحاك, وابن كثير 444/١‏ عن سعيد بن المسيب والزهري والدر ١١7/7‏ عن 
سعيد والضحاك والزهري وإبراهيم والسدي . ظ ظ 

(؟) في (ح): الزيف. وفي (د): الزليف 

(؟) في (ه) مكان السمين . 

(5) انظر تفسير الطبري 570/17 عن السدي والزهري, وابن كثير 4/١‏ والدر ١١1//7‏ كلاهما عن السدي. والثوري > 81. 

(5) في (د): تقال. 

(1) في (ج. ه) : وقوله. وني (د): قوله تعالى . 

(0) انظر تفسير ابن عباس 54 والثوري 85 حاشية» والطبري 01/1 وابن كثير 5594/١‏ كلاهما عن انيدي 

(8) انظر مجاز القرآن ١١7/١‏ والزاهر 91/١‏ - 98 والفراء 767/١‏ والطبري 079/1 وفتح الباري ١191/8‏ وابن كثير .444/1١‏ 

(9) في (د) قوله. 

.:"/١ والأخفش‎ 2١١19 انظر غريب القرآن‎ )١١ 

.4/ سورة الحجرات‎ )١١( 

)١0‏ دأي أدنى من صداقها» حاشية أ. 

(1) الحديث: رواه البخاري في صحيحه ‏ كتاب المظالم ‏ باب شركة اليتيم وأهل الميراث (75/7). وفي كتاب التفسير ‏ سورة النساء - 
.)1١077/(‏ 
ومسلم في الصحيح ‏ أبواب التفسير ‏ (557/5). 
والطبري 581/1 “087 وأسباب النزول للواحدي »٠١5‏ وابن كثير 449/١‏ 450 - وكلهم من حديث عائشة. 

(5١)انظر‏ البيان .781/١‏ (16) في (ح): وقوله تعالى. وفي(هء د): قوله. 


4 فخا 77 إ وإ _ سس بر77لس7 لصتت جل ارق ان النساء/ الآيات : كر 


«فانكحوا ما طاب لكم» أي : من غيرهن وقال أكثر المفسرين(©2: يقول: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وهمكم 
ذلك. فكذلك خحافوا في النساء أن ل590) تعدلوا فيهن. فلا تتزوجوا أكثر ما يمكنكم إمساكهن والقيام بحقهن لأن النساء 

وهذا قول ابن عباس - في رواية الوالبي - وسعيد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي . 

وقوله("© «إماب طاب لكم» أي؟2: حل لكم «من النساء» يعني : من اللاتي يحل نكاحهن, دون المحرمات 
اللاتي ذكرن في قوله حرمت عليكم أمهاتكم . . . # الآية" . 

و«ما» ها هنا: بمعنى «من) كقوله #والسماء وما بناهاك (9) وقال مجاهد9" : معناه فانكحوا النكاح الذى طاب 
لكم من النساء.» ف «ماأ» على هذا عبارة عن النكاح . 

وقوله2) #مثنى وثلاث ورباع# معناه: اثنتين اثنتين» وثلاثاً ثلاثاً. وأربعاً أربعاً. على اختلاف الأحوال لأن 
الأربع إنما يحل نكاحهن إذا لم يتقدمها ثلاث وكذلك الثلاث إذا لم يتقدمها اثنتان 9 . 

ولا تدل الآية على إباحة التسع. وإن كان مجموع هذه الأعداد تسعآ(" لأن الله تعالى خاطب العرب بأفصح 
اللغات, بلع عو كان الباق الدسيصر في العدو فين لجح الجن راجا اوإريظة ال 011 : أعط زيداً اثنين وثلاثة 
وأربعة وهو يريد تسعة كان ذلك أعبا١١)‏ كلام . 


قوله 110 طفإن خفتم ألا تعدلوا» أي :في الأربع 29 بالحُب والجماع 2149 #فواحدة» أي : فلينكح كل واحد منكم 
4 ا : ' . ال ٠‏ 16 . 5 
واحدة من الحرائر «أو ما ملكت أيمانكم» من الجواري لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق كالذي” '“يلزم في الحرائر من 
التسوية بينهن في القسمة. 
)١(‏ انظر الزجاج 1/7 والتبيان "78/١‏ والطبري 575/1 والدر ١١18/7‏ عن سعيد بن جبير وابن عباس والضحاك ومجاهد والفراء 757/١‏ 
وفتح القدير 71/١‏ عن مجاهد وأبي موسى وسعيد بن جبير. 


)١(‏ في (د) : إلا أن. (0) سورة النساء /7 وانظر الدر ١١14/7‏ عن أبي مالك وعائشة والحسن وسعيد بن جبير. 
(9) في (د) : قوله . (1) سورة الشمس / 0. 

(4)ني (دء ه): أي ماحل لكم. )١(‏ انظر تفسير مجاهد ١55‏ والفراء 767/١‏ - 7054 والدر ١١9 -1١١8/7‏ عن مجاهد. 
(5) في (د) قوله . 


(4) (مثنى وثلاث ورباع) «الواو» ليست للعطف الموجب للجمع في زمن واحد لأنه لوكان كذلك لكان عيآءإذ من إدراك الكلام أن تفصل 
التسعة هذا التفصيل ولأن الجمع غير صحيح أيضاً. لأن مثنى ليست عبارة عن ثنتين بل ثنتين ثنتين وثلاث عن ثلاث ثلاثء. وهذا 
المعنى يدل على أن المراد: التخير لا الجمع وهو متصور على البدل من «ما» للعدل والوصف. و«مثنى): لا بنون لأنه مصروف عن 
حده, والحد أن يقولوا اثنين وكذلك ثلاث ورباع لا تنوين فيهما؛ . 
(انظر مجاز القرآن ١١١/١‏ والأخفش :"١/١‏ والبيان .)١11/1١‏ 

)١(‏ في (ه): تسعة. 

)١13(‏ في (ه): أعيى 
دعي بالأمر عِيَا وعيي وتعايا واستعيا وهو عي وعيي وعيان: عجز عنه ولم يطق إحكامه». (اللسان / عيا) . 

)١‏ في غير (أ) وقوله. 

)١17(‏ في (حم): ألا تعدلوا في الأر, بع بالتسوية بينهن في القيام بحقوقهن (فواحدة) أي فليتكح كل واحد منكم واحدة بالحب والجماع (فواحدة 
أو ما ملكت). 

. كلاهما عن الضحاك. (15)نفي (د): كما كذي‎ ١١4/7 انظر تفسير الطبري 048/1 والدر‎ )١5( 


سورة النساء/ الآبات: ١‏ - 4 9 
وقوله9') «ذلك أدنى ألا تعولوا27» أي : نكاح الأربع على قلة عددهن22 أقرب إلى العدل وأبعد من الظلم . 
ومعصنى «تعولوا 7©): تميلوا وتجوروا عن جميع 0) المفسرين: و«العول»: الميل في الحكم إلى الجور. 
قال الفراء: عال الرجل يعول عولاً؛ إذا مال وجارء وهذا قول ابن عباس والحسن وإبراهيم وقتادة والربيع 

وعكرمة والفراء والزجاج وابن الأنباري 27. 
وقوله #وءاتوا النساء صَدّقاتِهن نحّلة» «الصدقات»: المهور. واحدتها صدّقة 29, «النحلة» معناها في 
اللغة: الديانة والملة والشريعة, يقال: فلان ينتحل كذاء إذا كان يتدين به. ونحلته كذاء أي دينه 7 . 


ولهذا قال ابن عباس وقتادة وابن جريج وابن زيد في قوله #نحلة» أي : فريضة 0). 

وقال الكلبي : #نحلة# هبة وعطية, يقال: نحلت فلاناً شيئاً أنحله نحلة أي أعطيه(''». والمعنى :أن الله جعل 
الصداق نحلة للنساء. فأمر الأزواج بإعطاء مهور النساء من غير مطالبة منهن, ولا مخاصمة فيه لأن ما يأخذ بالمحاكمة 
يقال لما نكلة: ظ 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم يم المزكي .أخبرنا أبو سهل أحمد بن الحسين القاضي”''" , حدثنا محمد بن 
أيوس الرازي. أخبرنا القعنبي ) حدثنا عبد الله بن لهيعة »عن يريةين أن حبيس19١)يعن‏ أ بي الخير(١).عن‏ عقبة99١)‏ 


قال: 
)١(‏ في (د): قوله . ْ (؟) في (ح) : عددهم. 
)١(‏ في (ح): أن لا تعدلوا وفي (د) تعلوا . (4) في (ج) تعدلوا. (0) في (ح) : وهذا قول جميع المفسرين والعدل. 


(*) انظر مجاز القرآن ١١1/١‏ وتفسير ابن عباس 58 ومجاهد ١44‏ والثوري 87» والزجاج ,»/١‏ وغريب القرآن 2١١9‏ وفتح الباري 
4 والفراء .755/١‏ والدر ١١19/7‏ عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبي رزين وأبي مالك. والضحاك. والطبري 549/17 - 
١‏ عن الحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم وأ, بي مالك وقتادة والربيع والسدي وابن عباس والزاهر 588/1١‏ . 
0) انظر غريب القرآن 4 ومجاز القرآن ١//ا١١‏ والأخفش .:”*/١‏ 
(4) انظر اللسان / نحل . ظ 
17) انظر تفسير ابن عباس 54 والزجاج 8/7 والطبري // 007 عن قتادة وابن جريج وابن زيدوالرازي 4/ ١8٠‏ عن ابن عباس وقتادة وابن 
٠‏ 5 وابن كثير 550١/5‏ عن الزهري عن عروة عن عائشة وقتادة وابن جريج . والدر 7/ ١١١‏ عن ابن جريج وابن زيد وقتادة . 
)1١(‏ انظر تفسير البغوي١//ا47‏ وغرائب النيسابوري 188/5 والرازي 18٠/4‏ كلها عن الكلبي وانظر غريب القرآن ١٠١‏ والفراء 507/١‏ 
والزاهر 7577/17 . 
)١١(‏ أحمد بن لحرن بن علي أبو حامد المروزي المعروف بابن الطميري من حفاظ الحديث من أهل طبرستان عارف بالتاريخ تفقه 
ببغداد وبلخ وتولى قضاء القضاة بخراسان توفي سنة 5 ه (الأعلام .)١١-11/١‏ 
١١‏ ) يزيد بن أبي حبيب - واسمه سويد الأزدي أبو رجاء المصري فقيه مصر وشيخها لقي عبد الله بن الحارث بن جزء وروى عن سالم ونافع 
وعكرمة وعطاء وخلق وثقه أبو زرعة وابن سعد وقال كان ثقة كثير الحديث توفى سنة ١177‏ ه. 
(تهذيب التهذيب "١9 -7١8/١١‏ وحسن المحاضرة .)199/١‏ 
(11) أبو الخير المصري : مرئد بن عبد الله اليزني المصري الفقيه مفتي أهل مصر تفقه بعقبة بن عامر ‏ ويزن: بطن من حمير - سمع عقبة بن 
عامر وعنه يزيد بن أبي حبيب توفي سنة 4١‏ ه (تذكرة الحفاظ )77/١‏ . 
)١5(‏ عقبة بن عامر الجهني أبو حماد صحابي مشهور توفي سنة ١‏ ه (تقريب التهذيب 77/7). 


سحي ياك ببس ب 7770 و زم قلق التسناة الاباك 4 


سمعت رسول الله يك يقول: «إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) رواه البخاري عن عبد الله بن 

يوسف. عن الليث. ورواه مسلم عن محمد بن | لمث عن يحيم القطان. عور عيك الكويد د د (لكن كلاهما 
١‏ 

عن يزيد بن أبي حبيب:7' . 

5 . 900 5 5 )5 ا ٍ ع 

أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل 29 حدثنا محمد بن يعقوب 9*) 0 
الصغاني, حدثنا سعيد بن سليمان”) حدثنا يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي بن صهيب” "م معدتتى أب 77 ؟. عن 
عمه عبد الحميذ() عن جده صهيب قال : 


قال رسول الله عَككِة : «من أصدق امرأة صدذاقاً وهو(" مجمع على أن لا يوفيها إياهى ثم مات ولم يعطها إياه. لقي 
الله زانيا» ,)١9‏ 


وقوه”٠'‏ لفان طبن 0 عن شيء منه نفس» قال الفراء والزجاج 2 فإن طابت انكمم شيء 7" من 
)1غ( وفي (ح) : عبد الحميد عن جعفر 

(؟) الحديث: رواه البخاري في 0 الشروط ‏ باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح )١١7/7(‏ ومسلم في الصحيح 

- كتاب النكاح ‏ باب الوفاء بالشروط في النكاح )547/١(‏ كلاهما من حديث عقبة بن عامر. 

(5) في (د): محمد بن يونس. وهو: الشيخ الثقة المأمون أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي ابن أبي عمرو 
النيسابوري سمع من والده وأبي عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني وأبي حامد أحمد بن محمد بن شعيب وعنه البيهقي والخطيب 
وخلق توفي سنة 57١‏ ه (سير الأعلام 749/117 350). 

(5) ابن الأحزم الإمام الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري ويعرف أبوه بابن الكرماني ولد سنة 
0 ه وصلى على جنازة محمد بن يحيى الذهلي روى عنه الحاكم أبو عبد الله ويحيى بن إبراهيم المزكي وابن منده وكان من أئمة 
هذا الشأن قال الحاكم: كان صدر أهل الحديث ببلدنا يحفظ ويفهم صنف مستخرجاً على الصحيحين والمسند الكبير وكتاباً على 
صحيح مسلم توفي سنة 745 ه. (تذكرة الحفاظ 8517/17 - 850). 

(0) سعيد بن سليمان الحافظ المسئند أبو عثمان الضبي البزاز سعدويه الواسطي سمع حماد بن سلمة وطبقته وعنه البخاري وأبو داود 
وإبراهيم الحربي قال أ بو حاتم ثقة مأمون توفى سنة 770 ه. (تذكرة الحفاظ 7398/1١‏ - 599). 

(1) يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي بن صهيب بن سنان قال البخاري فيه نظر وقال أبو حاتم لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات 
روى حديث «من أصدق امرأة صداقاً». الحديث (الميزان 5 /”/اغ - 47/5). ظ 

(/ا) محمد بن يزيد بن صيفي بن صهيب عن أبيه عن جده. قال البخاري : مختلف في حديثه. (الميزان 13/14). 

(4) عبد الحميد بن زياد - ويقال ابن زيد ‏ بن صيفي بن صهيب بن سنان التيمي مولاهم روى عن أبيه زياد بن صيفي وشعيب بن عمرو بن 
ْ صهيب وعنه ابن عمه ‏ ويقال ابن أخيه ‏ - يوسف بن محمد بن صيفي . قال أ بو حاتم : شيخ روى له ابن ماجه وذكره ابن حبان في 
الثقات (تهذيب التهذيب »١١6 -1١5/5‏ وانظر .)١18/5‏ 

(9) في (د): صداقاً ومجمع . 

)١١(‏ الحديث: رواه الطبراني في الكبير 4/ :٠‏ ومسند أحمد 717/5 والجامع الصغير ١١8/١‏ ورمز له بالضعيف. ومجمع الزوائد ‏ كتاب 
النكاح ‏ باب فيمن نوى أن لا يؤدي صداق امرأته «رواه أحمد والطبراني » وفي إسناد أحمد رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات» وفي إسناد 
الطبراني من لم أعرفهم» )١84/5(‏ . 
وانظر العلل المتناهية 7712/7 - 774 روي بثلاث طرق قال المؤلف «هذا حديث لا يصح ففي الطريق الأول: عثمان بن خالد قال ابن 
حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم ولا يجوز الاحتجاج بإفراده والثاني : فيه يوسف بن محمد قال العقيلي : لا يتابع على 
حديثه. والثالث: فيه محمد بن أبان ترك الناس حديثه وقال يحيى لا يكتب حديثه» والضعفاء الكبير 40١/4‏ في ترجمة يوسف بن 
محمد بن يزيد بن صيفي ولا يتابع على حديثه قال البخاري فيه نظر. ظ 

)١١(‏ في (د): قوله. )١5(‏ انظر الفراء .757/١‏ 177/7 والزجاج 9/7. )١5(‏ في (د): بشيء. 


سورة النساء/ الأبات ا 6ل سس لا 


الصداق «فكلوه هنيئاً مريئاً4 معنى «الهنيء»: الطيب المساغ .الذي لا ينقصه شيء و«المريء» المحمود العاقبة التام 
الهضم الذي لا يضر ولا يؤذي9©. 

قال المفسرون7): يقول: لا تخافون به في الدنيا مطالبة ولا في الآخرة تبعة() أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد 
التبيمي أخبرنا أبو الشيخ الحافظ. حدثنا أبو يحيى الرازي» حدثنا سهل بن عثمان العسكري حدثنا أبو مالك عن 
جويبر > عن الضحاك عن ابن عباس : ظ 
١‏ عن النبي فكي : أنه سثل عن هذه الآية «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً» قال: «إذا جادت 
ارا ة لزوجها ب بالعطية اتوي دي عع ويفا و يؤاخد الله به ا يا 


لَك قم 1 ري رم و لما له 1و0 7 


2 24 لسعم م سلسم 7م 4 8 000 ش 
لشئهة أتوكئ أن جل اله 51 َوُه هه تأرف وقولواً طم فؤلا مغروفا ث وأبدلوا . 
لبن 0 ١‏ بلَعْوا لكا بر ََدهَْوَا لت أَمَوْطَجَ ولا مَأ طُوها إِسَرَاكًا وَيدَارًا أن 


سر سه ره رظء ‏ سه سر سر 


يكرا وم من 06 كوي لوحَدفِف ومن صن مقا كلل موف دا َي َي ولج أده 
00 رس 2 72 م0 7 ا سه ل سس سرع تل ل ا 06 7 لل ا ال 
عي َكق أله سسا <* ِْجَالٍ تم تَصِيب هما ترك الْوَلِدَانِ والأفربون ولليْساء تَصِيبٌ هما ترك الْولِدَانٍ 
- أ 


ع د جر 


وَالَْهرَعوَ مِمَاكَلَ نه و رامدو 7 0 

قوله تعالى 2: ولا تؤتوا السفهاء» قال ابن عباس ف ويا ية الوابي : 0 دا 3 مالك الذي 
ولكن أمسك مالك وأصلحه. ا ]| أنت الذي ل ورزقهم ومؤنتهم . سه هم النساء 
والصبيان» هذا قول الحسن وقتادة وسعيد بن جبير والسدي”*' . 

وقوله «والتي دا الله لكم قياماً4 قال عطاء عن ابن عباس(' '©: قياماً لمعايشكم وصلاح دنياكم . قال الزجاج )١١(‏ 
التي جعلها الله تقيمكه 2١9‏ فتقومون بها قياماً . 


.575/1 واللسان / هناء والبحر *//117.» والطبري‎ ١184/5 انظر الزجاج 4/7 وغرائب النيسابوري‎ )١( 


(5) في (ه): المفسرين. وفي (أ) قال المفسرون يقولون. )وي زه) : جبين. 

(9) انظر البحر ١59 2١55/75‏ والطبري 17 لاوده عن حضرمى وقتادة والوجيز للواحدي ١ . ١79/١‏ ) ساقطة من (أ). 

(1) انظر تفسير الطبري 007/1 عن ابن عباس وقتادة وغرائب النيسابوري 14 عن ابن عباس ومصنف ابن أبي شيبة ١97/5‏ عن 
إبراهيم النخعي . ظ 

(0 في (): #ولا تؤتوا السفهاء أموالهم» . 

() في (د): ولكن . 


(؟) انظر تفسير مجاهد 2١414‏ والزجاج ٠7‏ . وغريب القرآن .١٠٠١‏ والبغوي 4178/١‏ عن ابن عباس والدر ؟/ ١١١-‏ عن ابن 
عبان وابن مسعود والحسن وسعيد بن جبير وقتادة» وابن كثير 457/1١‏ عنهم والفراء 507/١‏ والرازي ١84/4‏ عن ابن عباس والحسن 
وقتادة وسعيد بن جبير» والطبري 551/1 58ه. ٠/اه‏ عن ابن عباس والحسن والسدي والضحاك وقتادة ومجاهد وأبي ار 
للواحدي .١4١٠/١‏ ظ 

00 . كلاهما عن ابن عباس‎ ١191/8 وفتح الباري‎ 057١/1 والطبري‎ ١55 انظر تفسير مجاهد‎ )١١( 

)١١(‏ انظر الزجاج ٠١/7‏ ومجاز القرآن ١//ا١١. )١9(‏ في (د): جعل الله لكم فتقومون. 


حلذ سورة النساء/ الآيات: ه ٠‏ 


قال الكسائي : «القيام) ها هنا * إسم بمعنى القوام وهو ما يقوم به الدع 
قال ابن قتيبة('2 يقال : : هذا قوام أمرك وقيام أمرك, أي ما يقوم به أمرك. 
وقرأ نافع «قيما»”" قال الأخفش : قياماً وقواماً وقيماً وقوماً: واحداًء ف «القيم» عنده مصدر في معنى القيام” 0 


وقال غيره: «القيم): جمع قيمة» والدنانير والدرهم قيم الأشياء. واختار الزجاج هذا الوجه فقال: ل قرأ 


«قيماً» فالمعنى : أموالكم التي جعلها الله قيماً للأشياء فبها تقوم أموركوه9 . 

وقوله (©) تؤوارزقوهم فيها واكسوهم# «الرزق من العباد»: هو الأجر الموظف يقال: رزق فلان عياله كذا 
وكذاء أي ©©2: أجرى عليهم . 

وإنما قال «إفيها» ولم يقل «منها لأنه أراد: اجعلوا لهم فيها رزقاً. كأنه أوجب ذلك لهم في المال 7 قال ابن 
عباس('') يريد أنفقوا عليهم منها 

ومعنى إواكسوهم» : ألبسوهم الثياب يقال: كسوت فلانآ ثوب فاكتساه. أي: لبسه و«الكسوة»: ما يكتسي9'") 
من الثياب . 

وقوله١)‏ لإوقولوا لهم قولاً معروفآً4 أي : عِدَ جميلة من البر والصلة7"© تقول:إذا ربحث في سفرتي هذه 
أخبينك الك .وإنا عنيه فى عزانن ا 

قوله تعالى : «وابتلوا اليتامى» قال الحسن وقتادة ومجاهد )١9:‏ إاختبروهم في عقولهم وأديانهم . 


وكيفية هذا الابتلاء: أن يرد إليه الأمر فى نفقته عند مراهقة1"9)الحلم ليعرف”") كيف تدبيره وتصرفه . 


014 


وإن كانت جارية يرد إليها ما يرد إلين النساء من أمور البيت وتدبير الغزل والقطن . ووحتى إذا بلغوا التكاح» أي 


. عن الكسائي‎ ١11١ والحجة لأبي زرعة‎ 77١/1١ عن الكسائي والفراء. والتبيان‎ 575/1١ انظر فتح القدير‎ )١( 

() انظر غريب القرآن ص .١١٠١‏ 

(؟) قرأ نافع وابن عامر (قيما) ‏ بغير ألف. والباقون بالألف . 
(انظر الحجة لأبي زرعة 14١-1١4٠‏ والسبعة 77 والنشر 7817/7 والتبيان ,#١ - 70/١‏ والزجاج ,.٠١/7‏ والمشكل -1١88/١‏ 
4 والحجة لابن خالويه .)١19‏ 

(5) انظر البيان 287/١‏ عن الأخفش. وغريب القرآن ١٠١‏ والطبري 578/1 0594. 

(6) في (د.ء ه): ومن. 

(1) انظر الزجاج ٠١/7‏ وغريب القرآن, والتبيان 70/١‏ والبيان 757/١‏ وفتح القدير 477/١‏ عن البصريين. 


(0) في (د): قوله. 

(5) في (ه): كذا وكذى إذا. )١١‏ في (ح): وقوله لهم قولاً. وفي (د): قوله وقولوا. 
(5) انظر التبيان "7١/١‏ وغرائب النيسابوري 1947/5. )١9(‏ في (د) : وأصله. 

)٠١(‏ انظر تفسير الطبري 01/١/1٠‏ والدر ١71١/7‏ كلاهما عن ابن عباس . ل هذا. 

)1١(‏ في (د): ما يكسا. )١(‏ في (ح) : أعطيتك 


)١1(‏ انظر تفسير ابن عباس 0 ومجاهد 85 ١‏ والطبري 51/5/17 عن الحسن وقتادة ومجاهد ومجاز القرآن ا وأبن كثين 3 عن ابن 
عباس والحسق ومجاهد والسدي ومقاتل والدر ١7١/5‏ عن مجاهد وابن عباس والحسن . 

. في (ه) : مراهقته «وراهق الغلام فهو مراهق إذا قارب الاحتلام» (اللسان / رهق)‎ )١0 

(18) في (د) : فيعرف . 


سورة النساء/ الأيات: ه 7 آ ا 


حال النكاح من الاحتلام”") وإنزال الماء «إفإن ءانستم» أي : عرفتم ورأيتم و«الإيناس» الإبصار ومنه قولهتوءانس من 
جانب الطور نارًكه”' . 

وقوله 9) «إمنهم رشداً» قال ابن عباس والسدي 9 : هو الصلاح في العقل وحفظ المال. وقال الشافعي 7 
الرشيد من يكون صالحاً في دينه مصلحاً لماله . 

وقوله "2 «إولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا» يقول: لا تبادروا بأكل أموالهم قبل كبرهم © ورشدهم 
حذراً أن يبلغواء فيلزمكم تسليم المال إليهم ومن كان غنياً4 من الأوصياء وأولياء التيامى إفليستعفف» أي : عن 
مال اليتيم وليتركه . 
00 يقال: استعف عن الشيء» وعف عنه إذا امتنع منه وتركه0». 

«ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف4 وهو أن يأخذ من ماله بقدر قيامه وأجرة عمله والغنى يستعف كما أمره الله 
فإن أخذ الأجرة حلت له في مقابلة عمله. 


أخبرنا الأستاذ أحمد بن محمد بن إبراهيم اللعنى »اويا سحيا تن عحده انال 01 أخبرنا مكي بن 


عبدان( ان 0 اك حدثناروحل' 56 حدثنا ابن جريج ‏ أخبرني بكير بن عبد الله الأشجعي”"'2, ؛ أنه سمع 

(١)في‏ (د): الأحلام وتدبير. (؟) سورة القصص / 74 وانظر فتح القدير 457/1١‏ عن الأزهري . (5) في (د): قوله . 

(4) انظر تفسير ابن عباس 55 والطبري 01/5/17 عن ابن عباس وابن كثير 4057/١‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير» والدر ١1١/7‏ عن ابن 

)0( انظر غرائب اا وري 148-414 عن الشافعي والطبري 515/1 عن الحسن. وأحكام القرآن لابن العربي 757/١‏ عن 
الشافعي والحسن وابن كثير 108/١‏ . 

() ساقطة من (د) . 


(19) في (د): ما لهم كبرهم . 
وانظر معنى «بدارا» في مجاز القران ١١7/١‏ والطبري / 08٠‏ والأخفش 2474/١‏ وفتح الباري 8/ ١45‏ والدر ١1١/5‏ عن الحسن» 
وأحكام القرآن لابن العربي .877/١‏ 
(8) انظر اللسان / عفف. ومفردات الراغب / عف. والمصباح المثير / عف . 
(9) شعيب بن محمد بن شعيب بن محمد بن إبراهيم العجلي أبو صالح البيهقي ولد سنة 704 وسمع بخراسان أبا نعيم عبد الملك 
ومكي بن عبدان وأبا بكر بن. الأنباري بالعراق وعنه الحاكم أبو عبد الله وغيره توفي سنة 7957 ه (طبقات الشافعية )3٠7/‏ . 
)١1١(‏ مكي بن عبدان أ, بو حامد التميمي النيسابوري الثقة الحجة روى عن عبد الله بن هاشم والذهلي وطائفة توفي سنة 06 ه (شذرات 
2 . 
)١1١1(‏ أحمد بن الأزهري بن منيع بن سليط بن إبراهيم العبدي النيسابوري أبو الأزهر قال. :صالح جزرة: صدوق وقال النسائي والدارقطني 0 
بأس به وذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة ”777 ه (تهبذيب التهذيب -1١١7/١‏ 17). 
)١١(‏ روح بن عبادة بن العلاء بن حسان بن عمرو بن مرئد أبو محمد القيسي البصري سمع عبد الملك بسن جريج وشعبة وسعيد بن أبي 
ظ عمرو ومالك بن أنس توفي سنة 760 ه (كتاب الجمع ١//ا١178-1).‏ ظ 

(1) بكير بن عبد الله الأشجعي - ويقال المخزومي» ويقال الزهري - أبو يوسف - ويقال أبو عبد الله كان من صلحاء المدينة قال ابن المديني : 
لم يكن بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب ويحيى الأنصاري وبكير الأشج وقال ابن حيان ل اق توفي سنة بضع 
وعشرين ومائة (الجمع 58/١‏ 04 وحسن المحاضرة .)198/١‏ 

)١5(‏ ساقطة من (ح). 


واس ع ب صصورة التساء/ الأبات: © ٠“‏ 


حضرت ابن عباس فاستفتاه رجل فقال: أيتام لي ('2, لهم لقاح. أفأشرب من فضل ألبانها؟ فقال: ألست ترد 
نادتها. وتلوط حوضها. وتكفي مهنتها (1):؟ قال : بلى . قال : فاشرب من فضل ألبانها غير مضر بأولادها. ولا ناهك في 
الحلب 9) ©) , ظ 


وقوله) «إفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» هذا وصية من الله تعالى للأولياء بالإشهاد عليهم على دفع 
المال إذا دفعوه إلى الأيتام لكي إن وقع اختلاف أمكن أن يقيم البينة على أنه رد المال إليه. 

قوله #وكفى بالله حسيباً# قال ابن عباس29: مجازيا للمحسن والمسيء0©» و«الحسيب» بمعنى المحاسب» 
و«الباء» في 2 بالله # زيادة.» ووحسيباً) منضوت 0 على الحال. والمعنى : وكفى بالله فى حال الحساب . 


قوله «#للرجسال نصيب. . . * الآية قال ابن عباس فى رواية الكلبى : إن أوس بن ثابت الأنصارى2» توفى 
وترك ثلاث بنات وامرأته يقال لها أم كحة”''2. فقام رجلان من بني عمه فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئاً» 
فجاءت أم كحة إلى رسول الله كَل وذكرت له ذلك فنزلت هذه الآية١0)‏ , 


قال المفسرون2 : كانت العرب فى الجاهلية لا تورث النساء ولا الصغار شيئاً وإن كانوا ذكوراًء وإنما كانت 


)غ0( في (د) : أيتام لهم لقاح. «الجوهري : اللقاح ‏ بكسر اللام ‏ الوبل بأعيانها الواحدة لقوح وهي الحلوب». (اللسان / لقح). 

(5) نادتها: من ند البعيرء» إذا نفر وذهب على وجهه, ولاط الحوض. إذا أصلحه بالطين والمهنة: الخدمة. (عمدة القوي والضعيف 
ص 4). 

5) «ونهكت الناقة حلباً أنهكهاء إذا نقصتها فلم يبق في ضرعها لبن» (اللسان / نهك). 

(5) انظر تفسير الطبري 08/87/1- 4 وابن كثير 57/١‏ والدر ١15/7‏ كلها عن القاسم والثوري ص .4١‏ 

(5) في (د) قوله. 

(1)انظر الزاهر 47/1١‏ والبغوي 487/١‏ والوجيز للواحدي .١5١/١‏ 

(1) ساقطة من (د) . 

(4) في (ه) منسوب على الحال (وانظر التبيان .”*57/1١‏ والبيان .)787/١‏ 

(9) أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة الأنصاري الخزرجي النجاري أخو حسان بن ثابت الشاعر شهد العقبة وبدراً 
توفي يوم أحد وفيه نزل وفي امرأته(للرجال نصيب مما ترك الوالدان. . ) (أسد الغابة .)١55- 156/1١‏ 

)٠١(‏ أم كحة: بضم الكاف والحاء المهملة - زوج أوس بن ثابت نزلت فيها آية المواريث. (أسد الغابة 741/1 وعمدة القوي والضعيف 
ص 4). 

)١١(‏ انظر تفسير الطبري 0948/1 عن عكرمة «نزلت ا ؤاكة كمنة وكي: وأوس بن سويد, كان أحدهما زوجها والآخر عم 
ولدهاء فقالت يا رسول الله توفي زوجي وتركني وابنته. . 
وانظر 7١/4‏ عن السدي «كان أهل الجاهلية لا يورثون 0 ولا الصغار من الغلمان» لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال» 
فمات عبد الرحمن أخو حسان بن ثابت وترك امرأة يقال لها أم كجة ‏ بالجيم ‏ وترك خمس أخوات فجاء الورئة يأخذون المال فشكت أم 
كجة ذلك إلى النبي كك فانزل الله تبارك وتعالى : طيوصيكم الله في أولادكم . . ». 
وانظر تفسير الرازي ١495/4‏ عن ابن عباس والرجلان هما: سويد وعرفجة. 
وكذا عنه البغوي ١95/15‏ عن ابن عباس والرجلان هما: سويد وعرفية. 
وأسد الغابة 81/17 - 87 عن ابن عباس . 
قال ابن كثير «سيأتي هذا الحديث بسياق آخر عند أيتي المواريث» والله علم) ١١/5ه5:).‏ 

)١١(‏ انظر الزجاج 7/7 ١وغريب‏ القرآن ١7١‏ وتفسير ابن عباس 10 والطبري 044:591/1 عن قتادة وابن زيد. ١/4‏ عن السدي» وابن 
كثير 1/١‏ 15غ. والدر ١77" -1١77/57‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبيرء وأحكام القرآن 7717/١‏ عن قتادة . 


سورة النساء/ الأيات: 5١24‏ سسسسسش هآ 
تورث الكبار ومن طاعن بالرماح وحاز الغنيمة فأبطل الله ذلك عليهم, وأعلم أن حق الميراث على ما ذكر من الفرض . 


وقوله «نصيبآً مفروضاً» قال الأخفش2: هو نصب على معنى : جعل لهم نصيبآء والآية تدل على هذا لأن 


5 أ مه ا ام لي لي يي ا ار 2 رص ل هر ب ع ٍ- ٍّ 
وَِدَا عر ادح ذا ةلك تسعد ل ينا لاك ل دز روفًا ” 


- 6ت ىر م سس لطر جر ه ب« بر 


ا ا 0 ك. 27 آذ ل هله 
وَليحش الذبرت وتان حَلقهتر درجة سافنا ضِعَفَاحَافأعَِيّهٌِ فَلسَنَّقُو دولك رسيي + 3 
00 وير 2ل أ أأس سب > ٍ كه له أ له 2 ع 
إِنَّأَلّذِنَ أكون آمو سبو م س بيه مسحو 

قوله «#وإذا حضر القسمسة#4 يعنى: قسمة المال بين الورثة «أولوا القربى 974) ذوو القرابات الذين يحزنون 
ولا يرثون #واليتامى والمساكين فار رّقوهم منه() © هذا على الندب والاستحباب يستحب للوارث ‏ أن يرضخ 9*) لهؤلاء 
بشيء من التركة بقدر ما تطيب به نفسه9 من الذمب والورق. ويقول لهم عند قسمة ة العقار والرقيق [#وقولوا لهم] 
قولاً معروفاً4 وهو أن يقول: بورك فيكم9". - ظ ظ 

قال ابن عباس في رواية عطاء والكلبيى7©: هذه الآية منسوخة بآية المواريث وإباحة الثلث للميت يجعله حيث 
يشاء من القرابات واليتامى والمساكين . ظ 

قوله0 «وليخش الذين لو تركو . . . » الآية. قال ابن عباس فى رواية عطاء *» كان الرجل إذا حضرته 
الوفاة قعد عنده أصحاب رسول الله ككل فقالوا له: آنظر لنفسك فإن ولدك لا١2‏ يغنون عنك من الله شيئاًء فيقدم 
الرجل ماله ويحجبف ولده. 
وهذا قبل أن تكون الوصية في الثلث» فكره الله تعالى ذلك9١‏ منهم وأنزل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 


.7”514/١ والبيان‎ ,.57"5 .5:77١/١ انظر الأخفش‎ )١( 

. في (ه): أولي القربى يعني ذو القربات‎ )١( 

(5) دالهاء» في (منه) تعود إلى القسمة. وإن كانت مؤنثة لأنها بمعنى المقسوم. (البيان .)151/1١‏ 

(؟) في (د): : يوضح ء كدت له من ماله يرضخ رجا : أعطاه وقيل : الرضخ والرضخة ال 00 

(0) في (د): النفس. . 

. 17/7 انظر الزجاج‎ )١( 

(9) انظر أحكام القرآن لابن العربي 754/١‏ عن ابن عباس وسعيد وقتادة والزجاج ١/7‏ والطبري 7/8- ١١‏ وابن كثير 400/١‏ والدر 
عن عكرمة عن ابن عباس هي محكمة «وعن مقسم عن ابن عباس» هي قائمة بعمل بها وقضى بها أبو موسى وهي محكمة 

عند يحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وعائشة. وهي منسوخة من طريق عطاء عن ابن عباس والعوفي عن ابن عباس ومجاهد عن ابن 

عباس وقال بالنسخ سعيد بن المسيب وأبو مالك وأبو صالح .» وصحيح البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ عن ابن عباس وهي محكمة وليست 
بمنسوخة ١١8/1‏ وانظر الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ذكر القولين ص .1١ 1١١7‏ 

(8) في (د): قوله تعالى . ظ 

(9) انظر تفسير ابن عباس 55 والطبري ١4/4‏ عن ابن عباس والرازي 148/9. والدر 17/7 - ١74‏ عن ابن عباس. 

. في (ح): ولدك لا يغني‎ )٠١( 

)١١(‏ في (د): فكره الله تعالى منهم فأنزل لله. 


١5 
درية ة ضعافاً» أى : أولاداً صغاراً «إخافوا عليهم 4 الفقر #فليتقوا الله فليخافوا الله إذا قعدوا عند أحد فر إخوانهم ظ‎ 
وهو في الموت «وليقولوا قولا سديداً # عل وهو أن يأمره أن يخلف ماله لولده. ويتصدف بمادون الكليث وهذا قول‎ 
, سعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي()‎ 

و«السديد)»: العدل والصواب من القول. يقال: سدداً وسداداً وسديدآ9). 


قوله© «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً» سماه بما يؤول إليه في 
العاقبة. كقوله «أعصر خمراً» 9 ومنه قوله عليه السلام في الشارب من آنية الذهب والفضة : 


سورة النساء/ الآيات : م ٠١‏ 


«إثما يجرجر في بطنه نار جهنم)0) 


أخبرنا أحمد بن عبيد الله بن أحمد المخلدي, أخبرنا الحسين بن علي بن يحيى الدارمي, حدثنا أبو العباس 
أحمد بن محمد بن الحسي: الماسرجسى يي أخبرنا شيبان بن فروخ 229 حدثنا حماد بن سلمة 229 عن أبي هارون 
العبدي 0 عن أبي سعيد الخدري : 


أن رسول الله كَلةٍ قال فى حديث المعراج : «فإدا أنا برجال قد وكل بهم رجال يفكون لحاهم . وآخرون يجيئون 
بالصخور من النار فيقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم. فقلت يا جبريل : من هؤلاء؟ قال: «الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً4 9 . 


أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن جعف 2١0‏ أخبرنا أبو عمرو محمد أحمد الحيري . أخبرنا أحمد بن 


)١(‏ انظر تفسير ابن عباس 550 والطبري 7١ - 7٠١/8‏ عن الحسن وقتادة والسدي وسعيد وغيرهم وابن كثير 107/١‏ عن ابن عباس ومجاهد 
0 وفتح القدير 40/١‏ عن ابن عباس. 
(1) انظر اللسان / سدد. والمصباح المنير / سدد. وغريب القرآن ١7١‏ . 
(5) في (جء ه) : قوله تعالى . 
(84) سورة يوسف / 77. 
(0) انظر صحيح مسلم ‏ كتاب الأشربة ‏ باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة 7117/17 - 718 وسنن البيهقي ١51/5‏ وابن 
0/1" ومسند أحمد 5/5 805-7*0. كلهم من حديث أم سلمة . والطبراني في الصغير ١١5/١‏ عن ابن عباس . اباروعا0 
١/:م‏ ورمز له بالصحيح . 
(1) شيبان بن فروخ الحيطي أبو محمد الأيلي وفروخ يكنى أبا شيبة سمع سليمان بن المغيرة ومهدي بن ميمون وعبد الوارث وحماد بن 
سلمة وغيرهم توفي سنة /ا78 ه. 
(الجمع .)١١6/١‏ 
0) في (د) : أحمد 
(8) أبو هارون العبدي : عمارة بن جوين روى عن أبي سعيد الخدري وابن عمر تابعي لين بمرة» كذبه حماد بن زيد وقال شعبة: لثن أقدم 
فتضرب عنقي أحب إلى من أن أحدث عن أبي هارونء وقال أحمد: ليس بشيء» وقال ابن معين ضعيف لا يصدق في حديثه وقال 
النسائي متروك مات سنة ١5‏ ه (الميزان م 01174 . 
(9) في (أء ه): رواه مسلم عن شيبان بن فروخ . وانظر الدر ١١4/57‏ «رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي سعيد» وكذا في فتح القدير 
0١‏ وابن كثير .405/١‏ وغرائب النيسابوري .١148/5‏ والطبري 757/8 قال المحقق «والأثر: أخخرجه ابن كثيرء والسيوطي في 
الدر نسبه لابن جرير وابن أبى ي احاتم . 
)1١(‏ في (ه): أحمد بن محمد بن عبد الرحمن . 


جورة العكاء!:"الكرانت ا 1ر7 ا77؟079ااااا ل 1/7 


علي بن المثنى , حدثنا عقبة بن مكرهم237, حدثنا يونس 0 أخبرنا زياد بن الم عن نافع بن الحردث©), 


عن أبن 0 : 


أن رسول الله كه قال يبعث الله عز وجل (2 قوماً من قبورهم تأجج 7(" أفواههم ناراًء فقيل: من هم يا رسول الله؟ 
فقال: ألم تر أن الله يقول (إن الذين يأكلون وال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً)؟ © . 
وقوله #وسيصلون سعيراً» يقال: صلى 7 الكافر النار يصلاها صلا وصلاء وهو صال ١0‏ النارء إذا قاسى حرها 
وشدتها.ومنه قوله إلا من هو صال١2©‏ الجحيم””'42 ومنضم الياء"22 فهو من قولهم : أصلاه الله حر النار إصلاءً» قال 
الله تعالى : «#فسوف نصليه نارا 220 , 
و«السعير) النار المستعرة 2١١‏ يقال :سعرت النار أسعرها سعراً(١1)‏ وهي مسعورة وسعير 


.0 4 07 200 رح سر ير حت سه سر عي سر سل وس 
توْصِيك أللَّهُ فى أؤلدر كم د نل لال مِيَئ د منت وْقَ أنتيئن مَوَُّ اما يل إن 
)١(‏ عقبة بن مكرم الضبي لكرفي , روى عن اين عيية اربوس ,بق بكتر نولك تع له رواية في الكتب الستة توفي ا (العبر 


.))2/١‏ ظ 
(؟) يونس بن بكير بن واصل الشيباني أبو بكر الجمال وثقه ابن معين وقال النسائي ليس بالقوي وفي موضع آخر: ضعيف وذكره ابن حيان 
في الثقات توفي ١9494‏ ه. 
(تهذيب التهذيب  :"5:/١١‏ 10). ظ < 

(9) زياد بن المنذر الهمذاني - وقيل الثقفي ويقال النهدي - أبو الجارود الكوفى الأعمى عن أبى برزة والحسن وعنه مروان بن معاوية 
ومحمد بن سنان العوفي وعدة قال ابن معين كذاب وقال النسائي وغيره ول وقال ابن حيان كان رافضياً يضع وقال الدارقطني متروك 
توفي سنة ١6١‏ ه (الميزان ,47/١‏ الأعلام 0 . 

(4) نفيع بن الحارث أ, بو داود الأعمى الهمذاني الدارمي ويقال السبيعي - الكوفي القاضي ويقال اسمه نافع - روى عن عمران بن حصين 
ومعقل بن يسار وأبي برزة الأسلمي وابن عباس وغيرهم قال ابن معين: وضاع وقال أبو حاتم منكر الحديث وقال النسائي متروك 
(تهذيب التهذيب 17١/١٠١١‏ -1977). 

(6) في (ه) بريدة وهو: نضلة بن عبيد بن الحارث أبو برزة الأسلمي سكن البصرة ة سمع النبي كَِةِ ونوفى في إمارة يزيد بن معاوية (الجمع 
22117. 

(5) في (د): بعث الله قوماً.. افذ في (د) :تاجح من. وفي (ح): أفواههم فقيل. 

(4) الحديث: انظر فتح القدير 470/١‏ أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى والطبراني وابن حيان فى صحيحه وكذا في الجامع الكبير 
للسيوطي .484/١‏ ومجمع الزوائد كتاب التفسير ‏ من سورة النساء ‏ «رواه أبو يعلى والطبراني وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب» وابن 
كثير 5057/١‏ والدر ١١5/١‏ كلهم من حديث 5 قرو 

(9) في (ح): صل. 00 قاسا. 

)٠١(‏ في (أء دع 'ه): «صال: وانظر اللسان / صلا. 

. 1517 / في (د): النارء والنص من سورة الصافات‎ )١١( 

() قرأ ابن عامر وأبو بكر(وسيصلون سعيراآ) - بضم الياء ‏ أي يُفعل بهم على ما لم يسم فاعله. وحجتهما: قوله (سأصليه سقر) سورة 
المدثر  ”7١/‏ وقال قوم (سيصلون) يحرقون. وقرأ الباقون ‏ بفتح الياء - وحجتهم (لا يصلاها إلا الأشقى) سورة الليل .١65/‏ (انظر 

الحجة لأبي زرعة ١‏ والسبعة "١17‏ والنشر 547/7 والزجاج ١5/7‏ والتبيان 64/١‏ ا لابن خالويه ٠١١‏ ومخردات الراغب 
/ صلا). 

)١54(‏ سورة النساء / ٠م )١5(‏ في (د) : المسعرة. 

)١1١(‏ في (ح): سعيراً. وا اللسان / سعر «وسعر النار والحرب يسعرهما سعراً.وأسعرهما وسعرهما أوقدهما وهيجهماء واستعرت 
وتسعرت: استوقدت, ونار سعير: مسعورة» 0 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج7/ م١‏ 


ببسي يي ب يي سي يي نسسممممييو وش وزة النشاءن الآناك 13ت 
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السره + 


ساو ب 4 سل وو بحس ر م وار بعرم اذ لس لور هام 01 

صِيّة من أله دي ليم الال يلل4 حدود الله ومرن يطع ١‏ ورسولم يدجله 
- - 

يت ا سء ل سلا 74# 2سا وا سلا أ هه د ار جام 
جننت تجرى ين تحيها الأنهدر ختاربت فيها وَذَلِلَك الْهوز الْمَظِيمْ 22 
06 53 مر ني و ور د | ور 70 5 و وه سه سر 7 1 سر 7 .8 
ميم وم الله ورسولم سعد حدودم يله نارا خدادا فيكا وله عذات بكر 
م ال ٠‏ 
مهارت اوها 


قوله بويوصيكم الله في أولادكم . . # الآية. أخبرنا محمد بن محمد بن أحمد المنصوري. أخبرنا على بن 
عمر الحافظ حدثنا يحيى بن صاعد. حدثنا أحمد بن المقدام 9 , حدثنا بشر بن المفضل 29 , حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عقيل 229 عن جابر بن عبد الله قال : 


5 1 5 0 
جاءت امرأة (؛) بابنتين لهاء فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس '(” أو قالت 27 سعد بن الربيع © قتل 


يي ل الذهبي في المغني ثقة ثبت توفي سنة 
0 ه إشذرات .)١77/7‏ 

(5) بشر بن المفضل بن لاحق الإمام المحدث الثقة أبو إسماعيل الرقاشي مولاهم البصري الحافظ العابد حدث عن حميد الطويل وخالد 
الحذاء وسهيل بن أبي صالح والجريري وعنه أحمد بن المقدام. وابن حنبل» وابن المديني وغيرهم إليه المنتهى في الثبت بالبصرة 
توفى سنة ١41/‏ ه (تذكرة الحفاظ .)31١١ 1١09/١‏ 

(5) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي ضعفه ابن معين وقال ابن المديني لم يدخله مالك في كتبه واحتج به أحمد 
وإسحاق وقال أ, بوحاتم وغيره: لين الحديث. وقال الترمذي صدوق «(الميزان 85/7 - 580). 

(؛) هي حبرية بنت سهل بن تعلب بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس 
(تهذيب التهذيب )108/١7‏ وبنتا سعد بن الربيع : لم يعرف بهما (أسد الغابة .)4١7//1/‏ 

(0) : ثابت بن قيس له أولاد ذكور وقتل باليمامة (الكاشف .)١71١/١‏ 
ولم يذكره ابن إسحاق فيمن استشهد يوم أحد وإنما ذكر سعد بن الربيع (سيرة ابن هشام 77/7 وما بعدها). 

)١(‏ في (د): قال. 

(1) سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس الأنصاري الخزرجي الحارثي البدري النقيب الشهيد يوم أحد سنة ٠‏ ه 
(سير الأعلام .)73١18/1١‏ 


سورة ا ا سسسسشسسشسسسض 18 


معك يوم أحد وقد استفاء(!») عمههما مالم| وميراثه| فلم9» يدع لهما مالا م ا فما فما ترى يأ رسول الله ؟. قرا 08 
ينكحان أبداً إلا ولهما مال» قال: 


فقال: «يقضي الله يي ذلك. فنزلت سورة فيها #يوصيكم الله في 5 للذكر مثل حظ الأنثيين» إلى آخر 
الآية. فقال لي رسول الله عَلل اد لي الجر وصاحبها. فقال لعمها: عطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن. وما بفي 
0 


ومعنى #يوصيكم الله» قال الزجاج”» يفرض عليكم., لأن الوصية من الله فرضء» والدليل على ذلك قوله 
تعالى : «إولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم 0 وهذا من الفرض المحكم علينا. 

ثم بين ما أوصى فقال طللذكر مثل حظ الأنثيين» يعني : [للابن من الميراث مثل حظ الأنثيين]”'. 

ثم ذكر نصيب الإناث من الأولاد فقال «إفإن كنٌّ» يعني الأولاد© «إنساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك» 
وأجمعت الأمة على أن: للبنتين الثلثين إلا ما روي عن ابن عباس: أنه ذهب إلى ظاهر الآية وقال: الثلثان فرض 
الثلاث من البنات لأن الله تعالى قال «إفإن كن نساء فوق اثنتين 4 فجعل الثلثين للنساء إذا زدن على الثنتين9©» وهذ 
غير مأخوذ به(١23.‏ [ ظ 


)١(‏ «أي استرجع حقهما من الميراث وجعله فيئاً له والفيء: الغنيمة». (اللسان / فيأء وحاشية أ). 
(؟) في (ج. ه): ولم يدع. 
(؟) الحديث: رواه الترمذي ‏ كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث البنات رقم 7١177‏ «حسن صحيح» .)58١/7(‏ والحاكم في 
المستدرك ‏ كتاب الفرائض ‏ وصححه 5/4 8717. 
وأبو داود - كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث الصلب رقم )١1١ -1١١/8( 789١‏ وسير أعلام النبلاء ‏ في ترجمة سعد بن 
الربيع - .)"١97/1١(‏ ظ 
وأسد الغابة ‏ في ترجمة ابنتي سعد بن الربيع - (411//17). 
ومسند أحمد 07/7 كلهم من حديث جابق: 
(4) انظر الزجاج ١5/7‏ والتبيان ١.85/١‏ 9) في (ح): يعني أولاد. وفي (د): , عني الأولاد للابن من الميراث مثل نصيب البنتين . 
(6) سورة الأنعام / ٠6١‏ . (6) في (ح) : تالفحل 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (د). (9) في (د) : ائنتين 
)١١(‏ في تفسير ابن عباس ص 50 قال «إبئتين أو أكثر» وهو خخلاف ما نسب إليه هنا. 
ويقول الزجاج : «فإن قال قائل: إنما ذكر لنا ما فوق الثنتين وذكرت واحدة, فلم أعطيت البنتان الثلثين فسوى بين الثنتين والجماعة؟ 
فقد قال الناس في هذا غير قولء قال بعضهم : أعطيت البنتان الثلئين بدليل : لا تفرض لهما مسمى والدليل هو قوله «يستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس لو ولد وله أخت فلها نصف ما ترك» النساء /1757 . فقد صار للأخت النصفء كما أن للابنة 
النصف «فإن كانتا إثنتين فلهما الثلثان» بابطيت. البنتان الثلئين كما أعطيت الأختان. وأعطى جملة الأخوات الثلثين قياساً على ماذكر 
. الله عز وجل في جملة البنات . 
وفي الآية نفسها دليل على أن للبنتين الثلثين. لأنه إذا قال (للذكر مثل حظ الأنثيين) وكان أول العدد ‏ أي أقل اعد ذكر وأنثى فللذكر 
الغلثان وللأنثى الثلث» فقد بان من هذا أن للبنتين الثلثين» والله قد أعلم أن ما فوق الثنتين لهما الثلثان. وجميع هذه الأقوال التي ذكرنا 
حسن جميل بين» فأما ما ذكر عن ابن عباس من والح يله انوا 01 حدم سيحيه عن برعا روي يتصيل في القياس 
لأن منزلة الاثنين منزله الجمع. فالواحد خارج عن الاثنين. 
(معاني القرآن للزجاج .)١7-١7/57‏ 
وانظر فتح القدير 57١/١‏ - 477 وغرائب النيسابوري 7٠١5 - ٠١5/5‏ والخازن 44٠/١‏ . 
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ووجه الآية» أن «فوق4 ها هنا: صلة لا معنى له. كقوله «فاضربوا فوق الأعناق» 9©, يريد: فاضربوا 
الأعناق . 


وسمى البنتين جماعة, لأن الاثنين جماعة عند العرب» والله تعالى يقول #فقد صغت قلوبكما» 29 وقا 
«#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما». لك . فسمى التثنية باسم الجمع, فثبت بهذا البيان أن ثلثي التركة للبنتين» وأن 
نصمها للواحدة. وهو قوله #وإن كانت واحدة فلها النصف# . 


وقرأ نافع إواحدة4» - بالرفع - على معنى : وإن وقعت واحدة7». وتم بيان ميراث الأولاد. 


م ذكر ميراث الوالدين فقال إولأبويه» يعني : أبوي الميت؛. ولم يجر له ذكر فكنى عن غير مذكور لكل واحدٍ 
منهما» من الأبوين #السدس إن كان له # للعيت +ولد» أو ولد ا واسم «الولد» يقع على ما ولد الاي 9) «إفإن 
لم يكن له ولد وورثه(" أبواه فلأمه الثلث» إذا مات ولم يخلف غير أبويه كان ثلث المال للأم. والباقي للآب . 


وقرأ حمزة(© ‏ بكسر الهمزة إذا وليتها كسرة أو ياء - نحو: فلأمه «إأو بيوت أمهاتكم 274" وفي أمها (أتبع) الهمزة 
ما قبلها من الياء والكسرة("23. ظ 


قال أبو إسحاق الزجاج(١)‏ إنهم استثقلوا الشبطة بع الكدرة” ة في قوله #فلأمه» وليس من كلام العرب مثل : 
فعل - بكسر الفاء وضم العين. 
فإن كان للميت أخوان عاد نصيب الأم من الثلث إلى السدس وهو قوله إفإن كان له إخوة فلأمه السدس». 


وأجمعت الأمة على أن الأخوين22 يحجبان الأم من الثلث إلى السدس والأخ الواحد لا يحجب. 


.١١ / سورة الانفال‎ )١١( 
.4 / سورة التحريم‎ )0( 
.78 / فيه سورة المائدة‎ 
.)١٠١ والحجة لابن خالويه‎ ١5/7 والنشر 7417/7 - 758 والتبيان والزجاج‎ 7١7 (انظر الحجة لأبي زرعة 147., والسبعة‎ )5( 
(6)في (ح) : ولد ابن وفي (ه): أولد ابن.‎ 
في (ه): الولدين.‎ )1( 
من هنا صحيفة مكررة في (أ) وتنتهي بقوله «والمراد بالكلام. .» وتزيد الصفحة التالية المكررة سطراً وتنتهي 1 «قال ابن عباس»‎ )1( 
. وأعلاها إشارة بالتكرار‎ 
قرأ حمزة والكسائي - بكسر الهمزة  إذا كانت قبلها كسرة أو ياء ساكنة,» وحجتهما أنهما استثقلا ضم الألف بعد كسرة أو ياء فكسر‎ )8( 
. الكسرة والياء ليكون عمل اللسان من جهة واحدة. وقرأ الباقون  بالضم  على الأصل‎ 
والحجة لابن‎ ١514/١ والبيان‎ 7١/7 والزجاج‎ 75/١ والسبعة 7117 - 718 والنشر 758/7 والتبيان‎ ١47 (انظر الحجة لأبي زرعة‎ 
.)١٠١ خالويه‎ 
. وفي جميع النسخ : وبيوت أمهاتكم‎ 5١/ سورة النور‎ )94( 
: ١8١ انظر شرح الشاطبية بشرح علي محمد الضباع ص‎ )٠١( 
وفي أم مع في أمها فلأنه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شمللا‎ 
وفي أمهات التحل والنور والزمر مع النجم شف واكسر الميم فيصلا‎ 
. 17/7 انظر الزجاج‎ )١١( 
في (ه) : أخوين‎ )١١( 
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وابن عباس يخالف فى هذه المسألة وهى ما أخبرناه : 


أب و إسيحاق أحمد بن محمد المفسر. )١(‏ أخبرنا ار محمد أخبرنا مكي بن عبدان حدثنا أبو الأزهري, 
حدثنا ورم 9) حدثنا ابن جريج » قال حدثت عن ابن أبي ذيب 9) عن شعبة”*' : 

عن ابن عباس أنه دخل على عثمان بن عفان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدسء إنما قال الله تعالى : 
«إفإن”' كان له إخوة فلأمه السدس #والأخوان في لسان قومكوكلام العرب ليسا بإخوة, " فقال عثمان : لا أستطيع أن 
أنقض أمراً كان قبلي وتوارثه الناس وجرى في الأمصار”” . 

قال العلماء: هذا غلط من ابن عباس لأن الاب 80 يسميان بالجمع في كثير من الكلام حكى سيبيويه: أن 
العرب تقول: قد وضعا(©» رحالهماء يريدون: رحلي راحلتيهما”"2 . 


0 ابن الأنباري 2117 القشة عند ارت أول الجمع . ومشهور في كلامهمإد يقاع الجمع على التثنية 
ومن ذلك 0 تعالى : #وكنا لحكمهم شاه د د ين # للد يعني حكم داود وسليمان عليهما السلام . 


)١(‏ في (د): قال. 

(؟) ساقطة من (أ). 

9) في (رحم) : عن أبي نيب» وهو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث , بن أبي ذئب - واسمه هشام - بن شعبة أبو الحارث سمع 
الزهري وسعيداً المقبري ونافعاً توفي سنة ١59‏ ه (كتاب الجمع 3 /61). 

(4) قال الحضرمي «وقع في نسخة في سند حديث ابن جريج : أنا ابن جريج قال حدثت عن ابن أبي ذيب عن شعبة عن ابن عباس . وهو 
خطأ. 
والصواب : سعيد بدل شعبة ‏ وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري» فإن سعيد بن أبي سعيد روى عن الصحابة عن أبي هريرة وأبي شريح 
وغيرهم وهو من التابعين وعاش حتى مات بخلافة هشام بن عبد الملك وأما شعبة فلم يدرك ابن عباس لأنه ولد سنة 41 وتوفي سئة ١٠‏ ه 
وابن عباس توفي سنة 79 ه قبل ولادة شعبة بأربع عشرة سنة (عمدة القوي والضعيف ص 4). 
ولكني وافقت النسخ وأثبت «شعبة» لتضعيف الرواية» لا لتقويتها. ظ 

ا 

(0) هد اقفتا جاء فى تشبي: ابن عباس عيف انث عتذو يما عله الأأرةالطلر بشن 1/2/1 

(0) ويقول الزجاج «والإجماع على خلاف ما روي عنه. . .» (معاني القرآن للزجاج 18/57 - 19). 
وانظر ابن كثير 457/1 وفتح القدير 577/١‏ ومنتخب الكنز 7١١/5‏ - 
والمستدرك ‏ كتاب الفرائض «وصححه» عن ابن عباس 770/5 . 
والطبري 4٠/8‏ عن ابن عباس, قال المحقق : «وقد عقب ابن كثير عليه بقوله . وفي صحة هذا الأثر نظر فإن شعبة هذا أي مولى ابن 
عباس - تكلم فيه مالك بن أنس ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به. والمنقول عنهم خلافه» وانظر 
البغريى 44١ - 54٠/١‏ عن ابن عباس . 

(8) في (ه) : لاثنين. 

(9) في (د) : وضع . 

. 7١/17 انظر الكتاب 44/5 والزجاج‎ )٠١( 

. 1705/١ والطبري 47"/48, والأخفش‎ ١١8/1١ عن ابن الأنباري ومجاز القرآن‎ 141/١ انظر تفسير الخازن‎ )١١( 

)١١‏ في (أ): وذلك وفي (ح): فذلك. 

.78 / سورة الأنبياء‎ )١19( 


دا ا اليس يي سس هتف شؤزة الكساة/ الآيات 5 11 ١4‏ 


قوله «إمن بعد وصية يوصي بها أو دين» أي : هذه الأنصبة إنما تقسم بعد قضاء الدَّيْن وإنفاذ وصية الميت في 
ثلثه . 

وقرىء #بوصي * بفتح الصاد وكسرها(!) ‏ فمن كسر: فلأن المعنى من بعل وصية يوصيها الميت ومن فتح 
الصاد : فإنه يؤول 2 المعنى إن يوصى .2 ألا ترى أن الموصي هو الميت. 

وقوله «إعاباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» أي : إنكم لا تدرون أي هؤلاء أنفع لكم في الدنيا 
فتعطونه من الميراث ما يستحق, ولكن الله تعالى قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمه منه. ولو وكل ذلك إليكم 
لم تعلموا أيهم أنفع لكم فأفسدتم وضيعتم. وهذا معنى قوله «إفريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً» . 

قال عطاء «كان عليماً» بخلقه قبل أن يخلقهم «حكيماً»# حيث فرض للصغار مع الكبار("” . 

أخبرنا أبو منصور المنصوري, حدثنا على بن عمر بن مهدي . حدثنا الحسين بن إسماعيل 29 حدثنا يوسف بن 
موسى (4 حدثنا عمرو بن حمق 77 عن عوف عن سليمان بن جابر الهجري )١9‏ 4 قال : قال عبد الله بن مسعود: 

قال لي رسول الله علد : «تعلموا القرآن وعلموه الناس 0( [وتعلموا العلم وعلموه الناس. وتعلموا الفرائض 
وعلموها الناسع (*) فإني امرؤ مقبوض, وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن. حتى يختلف اثنان في الفريضة, ولا يجدان 
من يفصل بينهما("»». 


أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم النصر أباذي. أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي بجرجان, أخبرنا 


. ١١١ والحجة لابن خالويه ص‎ 578/١ انظر الحجة لأبي زرعة 197. والسبعة 778 والنشر 7187/75 والأخفش‎ )١( 

(1) انظر تفسير الطبري والخازن 59١/١‏ وابن كثير 559/١‏ بنحوه عن ابن عباسء والبحر ١81/7‏ وفتح القدير 575/١‏ عن 
الزجاج . 

(؟) الحسين بن إسماعيل بن محمد العنبي أبو عبد الله المحاملي ثقة مأمون توفي سنة "٠‏ ه. (شذرات 1777/7). 

(4) يوسف بن موسى بن عبد الله أبو يعقوب القطان المروي المروروذي رحل إلى الآفاق البعيدة في طلب الحديث وحدث عن ابن راهويه 
وعلي بن حجر وأبي كريب وكان ثقة صدوقاً توفي سنة 797 وثقه الخطيب. 
(سير الأعلام 164 والمنتظم 868/57). 

(0) لم أقف عليه . 

(7) سليمان بن جابر الهجري روى عن ابن مسعود ‏ وقيل عن أبي الأحوص عن ابن مسعود وعنه عوف الأعرابي روى له الترمذي والنسائي 
حديثاً واحدآً في تعليم الفرائض «الحديث» ولم يعرف سليمان (تهذيب التهذيب 17//4» والميزان 198/5). 

9) في (د): للناس. 
وفي (جءه): وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس . 

(م) ما بين المعقوفتين ساقط من (د). ظ 

(9) الحديث: رواه الترمذي ‏ كتاب الفرائض - باب ما جاء في تعليم الفرائض رقم .7117١‏ بألفاظ متقاربة وقال «فيه اضطراب» 
728/5 7). 
وسنن البيهقي - كتاب الفرائض - باب الحث على تعليم الفرائض .)١١8/57(‏ 
والمستدرك ‏ كتاب الفرائض - (وصححه! (15/ 71377) . 
ومجمع الزوائد ‏ كتاب الفرائض - باب في علم الفرائض «رواه أبويعلى والبزار وفي إسناده من لم أعرفه» (777/5). كلهم من حديث 
ابن مسعود. 
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محمد بن عبد الله الحضرمي. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي 20 حدثنا حفص بن أبي العطاف2"7. حدثني أبو 
الإلاده عن الأعرج. عن أبي هريرة قال : ظ 
قال رسول الله ِل : «تعلموا الفرض 9) وعلموه الناس. فإنه نصف العلم وهو يسى » وهو أول شيء مرخ من 
7 . ثم بين الله تعالى ميراث الأزواج فقال: 

إولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد» كل امرأة ماتت ولا ولد لها كان لزوجها نصف 
ابوروا اموا ابو ووو بوت اتاو اا ا 
أو دين» يعين: أن الميراث إنما يستحق بعد إنفاذ الوصية» وقضاء الدين. ظ 

وقوله””' #إولهن الربع تما تركتم إن لم يكن لكم ولد# يعني : للمرأة ربع المال إذا لم يكن للزوج ولدء فإن كان 


للزوج9) ولد" كان للمرأة الثمن وهوقوله #فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية ة توصون بها أو دين 4 
إلى ها هنا بيان ميراث الأزواج والزوجات .77 ظ 


أمتي ) 


ثم بين ميراث ولد الأم فقال”) «إوإن كان رجل يُورَثْ كلالة أو امرأة» كل من مات ولا ولد له ولا والد فهو كلالة 
ورثته» وكل وارث ليس بوالد للميت فهو كلالة مورثة . ف «الكلالة): اسم يقع على الوارث والموروث, إذا كانا بالصفة 
التي دكرنا. يقال : رجل كلالة, وامرأة كلالة, وقوم كلالة, لا تثلى ولا تجمع لأنه مصذدر كالدلالة والوكالة . 


يقال: كل الرجل يكل كلالة» أي : صار كلاً.وهو الذي لا ولد له ولا والد0"'» والمراد ب «الكلالة» في هذه الآية 
الأخ للأم إذا مات . 


)١(‏ إبراهيم بن المنذر بن 5007 المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام. بن خويلك نا أسد الأسدي أبو إسحاق الحزامي 
المدني سمع الوليد بن مسلم وأنس بن عياض وعنه البخاري قال أبو جائم صوق توفي نه 111 هد 
(كتاب الجمع ٠١/١‏ وتهذيب التهذيب ١١25/1١‏ والتقريب .)514/١‏ 

(5؟) حفص بن عتمر بن أبي العطاف ‏ مولى بني سهم ‏ روي عن أبي الزناد وعنه إبراهيم بن المنذر الحزامي قال البخاري : منكر الحديث 
وقال أبو حاتم : منكر الحديث يكتب حديثه على الضعف الشديد مات سنة 1١94٠‏ ه. 
(تهذيب التهذيب 0" 

(؟) في (دء ه) : الفرائض. ظ ظ 

(5) الحديث: رواه البيهقي في السئن ‏ كتاب الفرائض - باب الحث على تعليم الفرائض )5١9/5(‏ والمستدرك ‏ كتاب الفرائض - 
«وصححه: قال الذهبى حفص بن عمر: وأه بمرة (5 /7737) . [ 
وانظر العلل لابن الجوزي, قال المصنف: . هذا حديث لا يصح وقال البخاري حفص بن عمر: منكر الحديث (009//1 2 
وفي الضعفاء الكبير . قال البخاري : حفص بن عمر بن أبي العطاف المديني عن أبي الزناد : م ل 
وكذا ذ 0 0١‏ . والحديث رواه ابن ماجة 408/75 والدارقطني 51/4 . 

(ه) في (): قر [ 

(3) في (ح): فإن كان ولد. وني (د): فإن كان له ولد. 

0) في (ح): ولد الأم فإن. 

(8) في (د) : ذكرناها . 

(9) في (ج. ه): ويقال وني (د): وقال. 

(١١)انظر‏ التبيان "957/1١‏ والمشكل ١97/١‏ والبيان 755/١‏ واللسان / كللء والبحر .١188/7‏ 


دابل سس شرق قينا عا الآيات 11 114 


قوله ##وله أخ أو أخت » لخم من الآم بإجماع امقس 000 وكذلك في قراءة سعد بن أبي وقاص «وله أخ أو 


أخحت من أمه)7), 


لإفلكل. واحد منهما السدس» قال ابن عباس في رواية عطاء: وله أخ أو أخت من أمه فلكل واحد منهما 
السدس» وفرض”") الواحد من ولد الأم السدس. فإن كانوا أكثر من واحد اشتركوا في الثلث,. الذكر والأنثى فيه سواء. 
وهو قوله طإفإن”9؟؟ كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يُوصَى بها أو دَيْن غير مضار» أي : غير 
مدخل الضرر على الورثة وهو أن يوصي بدين ليس عليه. يريد بذلك ضرر الورثة» فمنع الله منه. 

وقوله «ووصية من الله قال ابن عباس7؟: فريضة من الله «والله عليم» بما دبر من هذه الفرائض «إحليم# عمن 
عصاه بأن أخْر عقوبته7 وقبل توبته . 

قوله جل جلاله”" «إتلك حدود الله» قال ابن عباس9؟: يريد ما حد الله من فرائضه في الميراث #ومن 
بطع الله ورسوله4 في شأن المواريث «إيدخله جنات4)7 وقرأ نافع ا والمعنى فيه كالمعنى بالياء "2 

ومن يعص الله ورسوله» قال مجاهد :)0١‏ فيماافترض2'9 من المواريث؛ وقال عكرمة عن ابن 
عباس”"2: من لم يرض بقسم الله ويتعد9؟" ما قال الله يدخله نارا ٠‏ خالدا فيها «[وله عذاب مين ]4 . 


و 2 سر 


وَأَلج يأتيرج لْمَحِمَّةَ من يسا آيحكم ذا فَأسَدثْ سَكدْهدوا عَلتِهِنَ أربصَةٌ مَنِحكُمّ إن عَهِدُوا 


)١(‏ انظر غريب القرآن ١؟١‏ ومجاز القرآن ١١8/١‏ والفراء ١51//١‏ وتفسير ابن عباس ص 0578 يقول الزجاج : دوإنما استدل على أن 
الكلالة هاهنا الإخوة للأم دون الأب بما ذكر في آخر السورة أن للأختين الثلثين» وأن للإخوة كل المال. 
فعلم هاهنا ‏ لما جعل للواحد السدس وللإثنين الثلث ولم يزدادوا على الثلث شيئآ ما كانوا ‏ علم أنه يعني بهم الإخوة للأم» (معاني 
القرآن للزجاج .)١5/7‏ ظ 
«وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه: 
١‏ - أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم. ٠‏ - أن ذكورهم وإنائهم في الميراث سواء . 
؟ - لا يرثون إلا في الكلالة. . : - لا يزادون على الثلث. 
(انظر تفسير ابن كثير .)5”١/١‏ ظ ظ 
)١(‏ انظر تفسير الطبري 57-7١/48‏ وابن كثير 515١/١‏ والدر ١11/7‏ والبحر ١1٠١/7‏ كلها عن سعد بن أبي وقاص . 


(0) في (ح) : نفرض الواحد من ولد للم . ْ 07 
(5) في (د): وإن. )١(‏ في (د): بأن آخره. 


(0) انظر تفسير ابن عباس ص 4 . (9) في (جد» عن 1 :وقولة» ولي (د) 1 قولة.: 

(8) انظر تفسير الطبري 54/8 والدر ١78/7‏ كلاهما عن ابن عباس ومجاز القرآن ١١9/١‏ والطبري 8/١/ا‏ عن مجاهد وقتادة. 

(9) في (ج, د): يدخله. 

)١١(‏ قرأ نافع وابن عامر (ندخله) بالنون إخباراً لله عن نفسه وقرأ الباقون ‏ بالياء - وحجتهم سياق الآية (ومن يطع الله ورسوله) فيكون كلاماً 
واحداً. 
(انظر الحجة لأبي زرعة ١97‏ والسبعة 7719 والنشر 758/7 والتبيان 577/١‏ والحجة لابن خالويه ١٠١‏ والبحر .)١197/7‏ 

(١١)انظر‏ تفسير الطبري 7١/18‏ والدر ١78/7‏ كلاهما عن مجاهد. 

(7١)في‏ (أ): اقتص وفي (د) : فرض . 

(99١)انظر‏ الخازن :45/١‏ والدر ١78/5‏ كلاهما عن ابن عباس . 

(5١)في‏ غير (أ) ويتعدى. (15) انظر الخازن 546/١‏ عن الكلبي والدر ١78/57‏ عن سعيد بن جبير. 


سورة النساء/ الآيات: ١8-1١٠8‏ 


36> 
اوش إن التشوف ني 2ق الترن أو تل آمّه 1 23 ونان كن 
بيحك تاوف ترق انار فلك تعر مركا 1 قحك كا تمهتا ا 


3 
0 


ملم 2 اك 4 7 را 5 ا ل ا ل ست سس 
لْمَوَتٌ َالَ إِقْ د 5-7 اوس وخ 6 وليك تداك عَدَاجَالِيما < 


قوله جل 508 «واللاتي يأنين. الفاحشة من نسائكم» أي: يفعلن الزنا «إفاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم» أي : من المسلمين إفإن شهدوا» عليها 27 بالزنا إفأمسكوهن في البيوت»# 27 احبسوهن في السجون 
#حتئ يتوفاهن الموت» وكان هذا في ابتداء الإسلام, المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت» والرجل إذا زنى 
أوذي بالتعيير والضرب بالنعال فنزلت"2 #الزانية والزاني فاجلدوا. . . » الآية''2 هذا حكم البكر. 


فإن كانا محصنين رجما بسنة© رسول الله َلِ وهو سبيلهما الذي جعله9" الله لهما في قوله إأو يجعل الله لهن 
أخبرنا سعيد بن محمد الزاهد7©»» أخبرنا أبو على بن أحمد الفقيه. أخبرنا أبو القاسم البغوي. حدثنا علي بن 
الجعد. أخبرنا شعبة ) عن فتادة. عن الحسر” عن حطان بن عبد انه( 0 عن عبادة بن الصامت 03 


عن النبي وَلَيْةَ قال: «خذوا عني خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلاً والبكر يجلد وينفى» والثيب يجلد ويرجم» . 


. في (ح): قوله عز وجل» وفيٍ (د): قوله. وني (ه) : قوله تعالى‎ )١( 

0) في (ح): عليهن. ظ 

9) في (ج. د): أي احبسوهن. 

(4) في (د): يتوفهن. 

(5) في (ه) فنزلت الآية «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» وتغريب عام . 

(1) سورة النور / 7 . ظ 

<٠‏ وانظر الزجاج 7/7 والطبري 174/8 70 عن مجاهد وابن عباس وقتادة وابن كثير 57/١‏ والفراء 2158/١‏ والدر ١977‏ عن ابن 
عباس والوجيز للواحدي ١57/١‏ . 

(0) في (جء د): لسنة . 

(6)في (ج): جعل . 

(4)في (ه): محمد بن الزاهد. 

(١١)حطان‏ بن عبد الله الرقاشي البصري صاحب زهد وورع وعلم قرأ على أبي موسى الأشعري عرضا وقرأ عليه الحسن البصري روى عن 
أبي موسى وعبادة بن الصامت وهو ثقة روى له مسلم والأربعة توفي سنة نيف وسبعين» قاله الذهبي تخمينا . 
(غاية النهاية 757/١‏ 505 والكاشف 559/١‏ والجمع .)١78/١‏ 

)١١1(‏ عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن نهد بن غنم الخزرجي أبو الوليد الأنصاري ل 1 سنة 


.)7714/١ (الجمع‎ 


بم سورة النساء/ الأيات: ١8-1١6‏ 


رواه مسلم عن بندار» عن غندر عن شعبة 00 


أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري حدثنا محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن 
يونس عن الحسن. عن عبادة بن الصامت : 
بالثيب جلد مائة والرجم) 0 

قوله إواللذان» قرأ ابن كثير - بالتشديد 07 وكذلك «هذان وهاتين» جعل التشذيد عوضاً من الحذف الذي 
لحق الكلمة ألا ترى أن قولهم «ذا» قد حذف «لامها» وقد حذفت الياء من «اللذان» «وهذان» وكان حقهما في التثنية 
اللذيان وهذيان فجعل التشديد ففيه عوضاً من الحرف المحذوف عنه في التثنية . 

وقوله #يأتيانها منكم # يعني : الفاحشة. والمعنى : يفعلان الزنا #فآذوهما» يعني التعيير باللسان والتوبيخ كما 
ذكرنا. 

قوله0؟» «إفإن تابا4 من الفاحشة #وأصلحا» العمل فيما بعد #[فأعرضوا عنهما]» فاتركوا أذاهما وقد ذكرنا 
حكم هذه الآية فى التى قبلها9 . 

قوله”"' إإن الله كان توابآً رحيماً» معنى «التواب فى صفة الله تعالى) : أنه يتوب على عبده بفضله ومغفرته إذا 
تاب إليه من ذنبه29 . 
السوء بجهالة# قال ابن عباس :)١(‏ يريد أن ذنب المؤمن جهل منه وقال السدي(١):‏ كل من عصى الله تعالى فهو جهالة 


)١(‏ الحديث: رواه مسلم في الصحيح كتاب الحدود ‏ باب حد الزافٍ -عن عبادة بلفظ «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم» (58/7). 

(؟) الحديث أشبه بما ذكره مسلم الذي عزاه المصنف إليه قبله . 
ورواه أبو داود ‏ كتاب الحدود ‏ باب في الرجم ‏ رقم 44١5‏ عن عبادة بتغاير يسير ١55/5‏ و«نسخ الجلد. فلا يجمع بين الجلد 
والرجم والصواب: ان الجلد والرجم مجهولان على حالين» فالمعنى : يجلد إن لم يجتمع فيه شرائط الرجم وهي الحرية والتكليف 
والإصابة في النكاح الصحيح» ويرجم إن اجتمع فيه الشرائط» (حاشية أ). 

(6) انظر الحجة لأبي زرعة ١45 - ١947‏ والسبعة 714 والنشر 558/7 والتبيان 24/١‏ والبيان 547/١‏ والحجة لابن خالويه ١١١‏ . 

(4) من (ج, د). 

(0) أي «وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخه قوله «الزانية والزاني فاجلدوا. . . » الآية.» من الوجيز ١554/١‏ وانظر تفسير ابن عباس 
ص 8 والدر 7/5 .١0‏ 

(1) في (جء د) قوله وليست في (ه). 

(70) ذكره ابن منظور في اللسان / توب . 

(68) في (ح): قوله عز وجل. وفي (د) : وقوله . 

(4) انظر تفسير ابن عباس 51 والطبري 4١0/8‏ وابن كثير 57/1١‏ والدر ١١5/7‏ كلها عن ابن عباس والوجيز .١515/1١‏ 

)١١(‏ انظر تفسير مجاهد 4: ١‏ والثوري 47. والطبري 84/48 وابن كثير 577/١‏ والدر 10/7 كلها عن مجاهد وفتح القدير 44٠/١‏ عن ابن 
عباس والقرطبي 47/0 عن السدي والرازي »4/٠١‏ 17. ه عن الحسن. 


سورة النساء/ الأيات: 16216 لس ب 
عمداً كان أو غير)ذلك قال الزجاس97) معنى «الجهالة» ها هنا: أنهم في اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية 
جهال. 

وقوله «ثم يتوبون من 27 قريب4 قال ابن عباس في رواية الوالبي 9): «القريب»: ما بينه وبين أن ينظر إلى 
ملك الموت. وقال في رواية عطاء ( 0 0 الموت بفواق ناقة9") , 
عبيذة . عن خارجة بن مصعب 089 عن زيل ؛ ل ب وج سق )4 قال : 

«من تاب قبل أن يموت بيوم قبل الله توبته» فحدثت بها رجلا آخر من أصحاب رسول الله يله فقال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «من تاب قبل أن يموت بنصف يوم قبل الله توبتهة) فحدئنت بها رجلا آخر من أصحاب رسول الله 
كله فقال: سمعت رسول الله يَلِِ يقول: «من تاب قبل أن يموت بضحوة قبل الله منه توبته» فحدثت بها رجلاً آخر من 
أصحاب رسول الله تَكلِدٍ فقال: سمعت رسول الله كلِْ يقول: «من تاب قبل أن يغرغر بنة مددو ادي ار الى 


قوله عز وجل”'' «وليست التوبة للذين يعملون السيئات4 قال عطاء عن ابن عباس2© يريد الشرك . 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 84/8 والبغوي 0/١‏ وفتح القدير 44٠ - 478/١‏ كلها عن قتادة وابن كثير 577/١‏ والدر 170/1 كلاهما عن 
قتادة وأبي العالية والقرطبي 47/0 عن قتادة وغيره. 

(؟) انظر الزجاج /8 والقرطبي 1/0 وفتح القدير 478/1١‏ كلاهما عن الزجاج . 

() في (ه): ثم يتوبون قريب. 

(5). انظر تفسير ابن عباس 77 والطبري 44/8 وفتح القدير 44٠/١‏ وابن كثير 578/١‏ كلها عن ابن عباس 5 والفراء 
0١‏ والدر ١5/5‏ عن ابن عباس والضحاك . 

)0( انر شعي الزاري //٠١‏ عن عطاء والبحر ١48/7‏ عن ابن عباس والدر ١١/5‏ عن ابن عمرء وفتح 0 44٠‏ عن الحسن . 

2( «والفواق والفواق: ما بين الحلبتين من الوقتء وفواق الناقة : : رجوع اللبن في ضرعها بعد حلبها» (اللسان / فوق» ومفردات الراغب / 
فوق). 

(1) خارجة بن مصعب أبو الحجاج السرخسي الفقيه عن بكير بن الأشجٌ وزيد بن أسلم وأيوب ا وهاه أحمد. وقال ابن معين: ليس 
بثقة وقال أيضاً: كذاب. وقال البخاري : 2 ابن المبارك ووكيع وقال الدارقطني وغيره: ضعيف, وقال ابن عدي : هو ممن يكتب 
حديئه توفي سنة ١58‏ ه. ْ 
(الميزان ١1/ه5ى.‏ به والمغني في الضعفاء .)5١١/١‏ 

(4) عبد الرحمن بن البيلماني من مشاهير التابعين يروي عن ابن عمرو لينه أبو حاتم وقال الدارقطني ضعيف لا تقوم به حجة وذكره ابن 
حبان في الثقات فقال روى عنه زيد بن أسلم وسماك بن الفضل وابنه محمد وغيرهم وقيل: كان من كبار الشعراء توفي سئة 4٠‏ ه. 
(الميزان 01/5 والأعلام 14/5). 

(9) الحديث: رواه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب التوبة ‏ (5 //ا80؟ - 08؟). 
ومجمع الزوائد ‏ كتاب التوبة ‏ باب | إلى متى تقبل توبة العبد «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبار اللرجمن وهو ثقة) 
(١1/لا19).‏ : 

ومسند أحمد 2170/7 06 والفتح الرباني 779/19 «يعضده أحاديث الباب» كلهم من حديث عبد الرحمن به البيلماني . 

. في غير (أ) قوله‎ )٠١( 

. عن ابن عباس‎ ١7١7/5 انظر الدر‎ )١١( 


4" سورة النساء/ الآيات: ”١-1١19‏ 


وقال عكرمةعنه في هذه الآية: هم أهل الشرك (). وقال سعيد بن جبير؟2: نزلت الأولى في المؤمنين يعني قوله 
«إنما التوبة على الله. . . * الآية» والوسطى في المنافقين يعني قوله «إوليست التوبة. . .429 والأخرى في الكافرين 
يعني «ولا الذين يموتون وهم كفار» . 

ومعنى الآية: لا توب لمشرك ولا لمنافق إذا تاب عند حضور الموت, وهو النظر إلى ملك الموت, ولا لمن مات 
كافراً. لآن التوبة لا تقبل في الآخرة. 

«أولئك أعتدنا لهم عذابً أليما» أي : هيانا وأعددنا©», يقال: أعتدت الشرع © فهو معتد وعتيد©©. 


1 0 سمل ص سر 0 آله م 70 لعفن ها 
_- 7 00 001 ص 7 0 207 7 سح فر ور ارس ميتككم سس سا تر هم 
َاتَيْسُموهَنَ إِلّا أن يِأَيِين يَفَحِسَة مِبِدَنَةٍ يه وف فإن ا 


ع كه آذ ل م 5 سح بر مره حي 7-2 م 2م سر دح بر - 
سيعا وجحعل الله 00 صصحبدرا لك وَإِنْ أَردتّمُ ادال روج كتحكارمس ٠”‏ روج وءاتيتم 


-- . 2 4 2< : عير ل ل 10 يدهت سيد © ل عم ا اما 
إِحَدَدهَ دهن قنطارا فلا تَأَحْدُ 0ت ميك أمَأحْدُ دونه بهَمَدنًا وَإِثّمَا مُبِيِمًا :0 َكيف تَأَخْدَ خدونم وفل 


و“ 


6 هر رم | مل 0 ذه ها 1 7 0 ص جب 


قوله عز وجل ") «يا أيها الذين ءعامنوا لا يحل لكم أن ترئوا النساء كرهاً. . . # الآية» قال ابن عباس 
والمفسرون (): كان الرجل فى الجاهلية إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء وإ 
شاءوا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية. 


وأعلم الله أن ذلك حرامء وأن الرجل لا يرث المرأة من الميت. وقرىء #كرهاً» ‏ بفتح الكاف وضمها 9©) - 


)١(‏ انظر الدر ١١/5‏ عن عكرمة. 

(5) انظر تسبير الكازنا 458/١‏ عن شعيك بن بير والطبرق بده ».ا بن الزنيم :واي كليل 88/1 عن اين عبامن: ولي العالية والربيع بن 
أنس والدر ١١/7‏ وفتح القدير 5794/1١‏ كلاهما عن أبي العالية والربيع . 

(م) في (أ): للذين. 

(5) في (ه) : واعتدنا. 

(5) في (د) : للئيء. 

(69) انظر اللسان / عتد. ومفردات الراغب / عتد. والمصباح المنير / عتد . 

(9) في غير (أ) قوله تعالى . 

(4) انظر تفسير مجاهد ١5١‏ والثوري 47 والزجاج 19/7 وغريب القرآن ١١7‏ وفتح الباري 77١/١7 0149 - ١98/8‏ عن عطاء عن ابن 
عباس والرازي ٠١/٠١‏ وأحكام القرآن لابن العربي "51/١‏ عن ابن عباس والطبري 4/8 ٠١5-٠١‏ عن ابن عباس وعكرمة والحسن 
وابن كثير 510/١‏ والفراء 754/١‏ والدر */11- ١7‏ عن ابن عباس وأبي أمامة وعكرمة وأبي مالك والزهري وزيد بن أسلم. 
وأسباب النزول للواحدي ٠١8-٠١1‏ وللسيوطي 0/7 وصحيح البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» عن 
ابن عباس .١١8/7‏ 

() قرأ حمزة والكسائي ‏ بالضم - والباقون بالفتح قال ابن عباس: من قرأ بالضم أي بمشقة ومن قرأ بالفتح أي إجهاراً . 
(انظر الحجة لأبي زرعة 145-١946‏ والسبعة 7١9‏ والنشر 758/7 والتبيان "4٠/١‏ وغريب القرآن ١57‏ والحجة لابن خالويه .)١17‏ 


سورة النساء/ الآيات: 19 7١‏ ظ و" 
وهما لغتان كالفقر والفقر والضّعف والضعف «إولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ءاتيتموهن* المنبي عن العضل ها هنا 
الأزواج 29 نهوا أن يمسكوهن إذا لم يكن لهم فيهن حاجة إضراراً بهن حتى يفتدين ببعض مهورهن . 

وقوله «إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينةِ4 يعني : الزنا في قول عطاء والحسن والسدي 2©9. 

وقال ابن مسعود وقتادة9): هى النشوز. فإدأ زنت البااتحتاودر أو نشزت عليه حل له أن يسألها الخلع وأن 
يضارها ويسيء معا* كرتها التتقذض بمنه بالكو 

ثم قال #وعاشر وهن بالمعر وف* يعني : قبل الاتيان بالفاحشة . 

. ش ش ش ا 20 6" 0000 3١‏ 

قال ابن عباس 67: يريد اصحبوهن بما يجب لهن عليكم من الحق, قال الزجاج” ©: هو النصفة في المبيت 
والنفقة.» والإجمال فى القول . 

وقوله9© «إفإن كرهتموهن4 إلى قوله (*) طخيراً كثيراً» قال عطاء('') يريد فيما كرهتم مما هو لله رضا خير كثير 
وثواب عظيم . 0 ظ 
قال المفسرون: الخير الكثير في المرأة المكروهة: الولد الصالح. وربما يكون فرطأ . 

قوله جل جلاله"'2 «إوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج قال الوالبي عن ابن عباس2: إن كرهت 
امرأتك وأعجبك غيرها. فأردت أن تطلق هذه ونتروج تلك.» فلا يحل لك أن تأخذ من مهر التي كرهت شيا : وإن 
كثر. وهو قوله تعالى : «ووءاتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً # 5 لا ترجعوا فيما أعطيتموهن من المهر إدا 
كرهتموهن , وأردتم طلاقه. )١5‏ 


. . في ب(ح): النهي» وني (د) : للآزواج وفي (ه): المنهى هاهنا عن الفصل‎ )١( 

0( انظر تفسير ابن عباس 57 والزجاج ٠١/7‏ والطبري ١١5 -1١5/8‏ وابن كثير 4575/١‏ كلاهما عن الحسن وعطاء والسدي والدر 
0/1 عن الحسن وفتح القدير 47/١‏ عن الحسن وأبي قلابة وابن سيرين. 

(9) انظر تفسير الطبري ١١7- ١١7/8‏ عن ابن عباس وابن مسعود وقتادة والضحاك والبغوي 44/١‏ عن ابن مسعود وقتادة وابن كثير 4757/1١‏ 
عن ابن عباس وعكرمة والضحاك, والدر 17/7 عن ابن عباس وقتادة والضحاك وابن مسعود وفتح القدير د عن ابن عباس 
وقتادة والضحاك . 

(4) انظر تفسير الطبري وابن كثير 0 وفتح القدير 5577/١‏ عن عكرمة ومقاتل . 

(65) انظر 3 /١‏ والرازي ١1/٠١‏ عن الزجاج . 

(5) في (د): | 

بدي يي 

(8) في (ج. د): قوله. 

(1) وتمامه #فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه» . 

(١١)انظر‏ تفسير الطبري ١77/8‏ عن مجاهد. 

)١١(‏ انظر تفسير ابن عباس 17. والطبري 177/8 ١77‏ والدر ١7/7‏ وفتح القدير 457/١‏ كلها عن ابن عباس والسدي وابن كثير 
0١‏ عن ابن عباس . 

)١5(‏ في غير (أ) قوله. 

. كلاهما عن ابن عباس‎ 157/١ وفتح القدير‎ ١17/7 انظر الدر‎ )١59( 


#ا بجسع ب ب ل ب ب وس لسسبلسبططنبو وورة الغادر الآياف قلا ١‏ ؟ 

وقوله )١١‏ #أتأخذونه مهتاناً# أي : ظلماً (© وهذا استفهام إنكار» قال ابن عباس (©: يريد أن أخذك إياه بعدما 
دخلت بها بهتان وإثم عظيم . 

ثم قال على وجه الإنكار والتوبيخ 

«إوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض » أي : وصل بعضكم إلى بعض بالجماع. ولا يجوز 
للزوج الرجوع في شيء من المهر بعد المسيس . ظ 

و«اللإفضاء» معناه الوصول. يقال: أفضى إليه.» أي : وصل إليه بالملامسة معه7؟). 

وقوله #وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً» قال أكثر المفسرينت0©): هو قولهم عند العقد: زوجتكها على ما أخذ 
للنساء”"2» من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 


وقال أبو العالية : ١‏ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" . 


وَلَا مَكحوَأمَانَكَمَ ءابآ وْكُم ير ايسآ ا لَامَافَد ساف إِنَّمُ كان فحِمَّةٌ وَمَقَتا وآ 
د 3 ؤس دسل ال ودار تكاج ركاتخ بال 


ار و أخوانتحكم 2 سه سر 54 


وَبسَاتٌ الْامْحْت وَأْمَهَدهُ و وحن كرت ا ملمة وق يسَابيحكم 
وَربتِبْحكُمُ لق في جو رحكم ين يسَآيَكُ للق لو يقد تق شه 
ب 71 مَك جَنَاحَ 2 0-2 وَحَلاٍ - 5 ير لذن فنأ ل ع بك ا 


_ِ- سس سر ا أ سه عو سآ 


بيرك الْشخْصَيْنَ إِلَامَا كد فد سلف إرك أ أله كان فووا رخف ا 2 8 0 أ 2 


35 
و 00 


لم متكك ) 7 1 ) يل كم نوكم أن يمغأ بوي فين نَ عير 


ا 7 # و ا وم 20 2 6و مه دي ا لير آله ع 
مسف حر ىل استمتعم بو منهن عابو جورَهريَ ؤرِيِصَه و اكع عي يار يدهز 


)١(‏ في (د): قوله. 

() انظر مجاز القرآن .١7١/١‏ 

(5) انظر غرائب النيسابوري 5١١/5‏ عن ابن عباس وغيره. 

(4) انظر الفراء 0١‏ . وفتح القدير 0١‏ عن الفراء والطبري ١75/48‏ واللسان / فضا والمصباح المنير / فضا. 

(©) انظر تفسير مجاهد 215١‏ وغريب القرآن ١77‏ عن ابن عباس والطبري 177/8- ١18‏ عن قتادة والضحاك والسدي وابن سيرين 
والرازي ٠‏ عن السدي وعكرمة والفراء وكذا غرائب النيسابوري 4" عنهم والفراء 0١‏ والدر 7/ ١77”‏ عن ابن عباس 
وقتادة وابن أبي مليكة وأنس والضحاك ومجاهد. 

(1) في (ح) : النسا 

(1) انظر تفسير البحر 7١1/7‏ عن مجاهد وابن زيد وعكرمة الطبري 1١ ١794/4‏ عن جابر وعكرمة والزبيع وابن كثير 471/١‏ عن الربيع 
والدر ١5/5‏ عن مجاهد وعكرمة وكذا فتح القدير 457/١‏ عنهما وغرائب النيسابوري 77١/15‏ عن ابن عباس ومجاهد وكذا الرازي 
عتهها. 


صورة النساء/ الات 54277 ا سس سم 
المختكب لكي قن تاتشك انق ب تبج الزمن وق قم بيتك 


ل ع ست اس له 6ع ررس ا م 0 .7 .0 
بعضْ كم من بِعْض فَأنححو ه 3ن إِذْنِ أهلهنَ و ءا نهرب اه ال 0 


001 وه -- 3 

1 4 د 2خ ما مس 048 - ماخ 1ح له ل سمه 
ولاامتخذات ينيدا حصن م إن ار يمحس فُعليبينَ يضف ما عل المخصّدّت م ١‏ 
له سا لش سس سل 0ح سس سين 6 هت ه سوفر سو باه ير سر 0-1 
لْمَدَابٍِ اوور متك ينك ون تسيروا يد لَك واد عهور رحِيمٌ 0 رِيِدٌ لله 


اله سك ع آذآ[ لي 0 ليع وان وو ادس سا م8 22 
0 رو سكن يمن نيك وَيَنوْب َإِِ لله ليم كيم ل و الله ترد 


ل" 


سر سس سل وى سلر الو ل ا ل ل 


يت تيص ريه لذت يت الوب أ بام 0 60 ريك أله ف 


106 00 


قوله عز وجل 2١(‏ «إولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء» كانت العرب يتزوج الرجل امرأة أبيه من بعد 
موته التي ليست بأمه. ف فنهى الله تعالى عنه وحرمه 9). 


وقوله 9) «إلا ما قد سلف» يعنيى: لكم ما قد سلف فإن الله تجاوز عنه©». يت معناه: تقدم ومضى , 
يقال : سلف يسلف سلوفاً فهو سالف9” . 


وقوله © «إإنه» أي : أن ذلك النكاح كان فاحشةٌ» قبيحا «إومقتآ» وهو أشد البغض ء يقال: مقته يمقته مقتا . 

وهذا إخبار عما كان في الجاهلية. أعلموا اجهذ الذي حرم علبي لم رول سكرا في لوبهم ممقوتاً عندهم . 

وقوله © إوساء سبيلاً» أي : قبح هذا الفعل طريقاً. يقال: ساء الشيء يسوء فهو سبَىء إذا قبم 0 , 

فوله جل جلاله0) طإحرمت عليكم أمهاتك م كل امرأة يرجع نسبك بالولادة إليها من جهة أبيك» أو من 
جهة أمك بإناث0١)‏ رجعت إليهاء أو بذكو )١١‏ فهي أمك . 

وقوله (ربنتكم» كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو بدرجات بإناث أو ذكور فهي بنتك . 


وقوله «وأخواتكم » كل أنثى ولدها شيء ولدك في الدرجة الأولى فهي أختك. وقوله إوعماتكم» هي 
جمع العمة وكل ذكر رجع نسبك إليه فأخته عمتك وقد تكون العمة من - جهة الأم وهيى أخت ت أبي أمك . 


)١(‏ ني (د): قوله تعالى. وفي (ه) : قوله ظ 

6 انظر تفسير ابن عباس 87 والزجاج 74/7 والرازي ١7/٠١‏ والدر ١5/57‏ والطبري 17/8. 

(5) في (د): قوله إلا ما قد سلف فإن الله . 

(5) قال أبو عبيدة: «نهاهم أن ينكحوا نساء أبائهم ولم يحل لهم ما سلف - أي مامضى ولكنه يقول : إلا ما فعلتم» (مجاز القرآن .)١5*٠/١‏ 
(6) انظر اللسان / سلف . 

. في (د): قوله. (9) في (د) : قوله تعالى‎ )١( 

(90) في (ج. د) : قوله. ١١‏ )ني (د): وبإناث . 

(6) «إذا قبح» ساقط من (ح) وانظر اللسان / سوأ . )١١(‏ في (ح): ذكور, وفي (د): ذكوراً. 


اس سس سب صورة النساء/ الابات: 82-77” 


وقوله وخالاتكم» كل أنثى رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي 
أخت أم أبيك ,)١(‏ 
وقوله #وبنات الأخ» التحديد9© في هؤلات كالتحديد في بنت الصلب. وهؤلاء النسوة اللاتي ذكرن من 


ثم ذكر المحرمات بسبب حدث فقال #وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم » وهؤلات سميت 2 أمهات : للحرمة ‏ كأزواج 
النبي يكئةِ سماهن الله تعالى أمهات المؤمنين ‏ فكل أنثى انتسبت إليها باللبن فهى أمك فالتي أرضعتك أو أرضعت امرأة 
أرضعتك أو رجلا أرضعك فهى أمك . 


وقوله #وأخواتكم من الرضاعة» أخوات الرضاعة) ثلاث: وهي الصغيرة الأجنبية التي أرضعتها أمك 
بلبان9» أبيك. سواء أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو بعدك. وأم الرضاعة وأخت الرضاعة لم تحرماء فكان الرضاع 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري الجرشي 29 في دار السنة إملاء سنة سبع عشرة وأربعمائة» أخبرنا أبو 
جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني 9 , حدثنا أحمد بن حازم الغفاري. حدثنا قبيصة بن عقبة 9» , عن سفيان. 
عن علي بن زيد بن جدعان. عن سعيد بن المسيب عن على رضي الله عنه. أن رسول الله يلٍِ قال: إن الله تعالى 
حرم من الرضاعة ما حرم من النسب»() فثبت بهذا الحديث أن السبع المحرمات بالنسب على التفصيل الذي ذكره الله 
محرمات باللبن . 


وقوله('١)‏ «إوأمهات نسائكم» حد(١'"‏ أم امرأتك كحد أمك سواءكانت من اللبن أو من النسب, وهي تحرم بنفس 


والخالة : كل امرأة شاركت أمك ما علت في أصليها أو أحدهماء» (أحكام القرآن .)7057/١‏ 

(؟) في (ه) التهديد. أراد بالتحديد: التعريف يعنى : الأخت تعريفها يعلم مما ذكرنا في تعريف بنت الصلب فتعريف بنت الأخت أن 
يقال: كل أنئى رجع نسبها إلى أخيك بالولادة إلى آخر التعريف المذكور في تعريف بنت الصلب (حاشية أ) . 

(5) في (ه) : سمين. 

(5) في (ح): الرضاع . 

(6) في (د) : أرضعتها بلبان. 

. في (د): الحسين وفي (ج, د. ه) : الجرشي‎ )1١( 

(0) أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني الكوفي محدث الكوفة ثقة صدوق توفي سنة 0١‏ (تذكرة الحفاظ 887/7 وتاريخ الإسلام 
للذهبي .)509/٠١‏ 


)١(‏ «العمة: كل امرأة شاركت أباك ما علا في أصليه. 


(48) أبو عامر قبيصة بن عقبة بن محمد بن سعيد بن سفيان بن عقبة بن ربيعة بن حبيب الكوفي السوائي روى عنه أحمد بن حنبل وأبو 
بكر بن,أبي شيبة والبخاري» وغيرهم »كان ثقة صالحاً مكثراً من الحديث توفي سنة 5١6‏ ه. (الأنساب 187-1857/10). 

(9) الحديث: رواه الترمذي ‏ كتاب الرضاع ‏ باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رقم ١١05‏ «حديث صحيح) .)1١17/5(‏ 
ومسند أحمد ١7/١‏ كلاهما من حديث على . 
وسئن أبي داود - كتاب النكاح ‏ باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رقم ه6٠5‏ عن عائشة (5/١؟757).‏ 

. في (د): قال الله تعالى‎ )١١( 

. في (د): حرمه‎ )١١( 


شور النشاء] “الآياف 7 70717 يب ع ا يي ب يح 1 


العقد على زوج بنتها لأن الله تعالى أطلق التحريم ولم يقيده7؟ بالدخول. وقوله'"' #إوربائبكم» جمع الربيبة وهي بنت 
امرأة الرجل من غيره29 . 

وقوله #اللاتي في حجوركم4 يعني : اللاتي ربيتموهن في م وهي جمع حجر الإنسان. والمعنى : في 
ضمانكم ترسك 
بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم* أي : في نكاح الربائب إذا لم تدخلوا بالأمهات . 

وقوله #وحلائل أبنائكم » «الحليل والحليلة): الزوج والمرأة» سميا بذلك لأنهما يحلان في موضع واحد. 

وقوله #الذين من أصلابكم» إحتراز”؟؟' عن المتبئى» وكان المتبنى في صدر الإسلام بمنزلة الابن. وقوله 
«إوأن تجمعوا بين الأختين» يحرم على الرجل أن يجمع في النكاح بين أختين في النسب أو باللبن. 

وقوله.2"0 بإإلا ما قد سلف» قال الكلبي 22 : مضى في الجاهلية فإنكم لا تؤاخذون27 به في الإسلام, وهم 
كانوا يجمعون في الجاهلية بين الأختين» فحرم الله تعالى ذلك رحمة لهذه الأمة. إذ علم شدة غيرة النساء بعضهن على 

قوله عر وجل(4) #والمحصنات من النساء 4 يعى 8 ذوات م وهن محرمات على كل أحد إلا على 
أزواجهن لذلك عطفن('© على المحرمات في الآية التي قبلها. 

و«اللإاحصان» يقع على معان( )١‏ منها: الحرية كقوله «والذين يرمون المحصنات» 0101 00 
العفاف كقوله #محصنات غبرسيا عاك 74 "عق نى : عفائف ومنلها: الإسلام , من ذلك قوله جفإنا أحصن » 0 يِ 
أسلمن,. ومنها: كون المرأة ذات زوج من ذلك قوله #والمحصنات من النساء# )1١‏ . 

ثم استثنى من ذوات الأزواج فقال #إلا ما ملكت أيمانكم» يريد: إلا ما ملكتموهن بالسبي من دار الحرب» 
فإنها تحل لمالكهاء ولا عدة عليها فتستبرأ بحيضة وتوطأ. 


)١(‏ في (د): يقيد 
(؟) في (د): قوله. (4) في (ج.ء ه): احترازاً. 
(9) انظر مجاز القرآن »١5١/١‏ والزاهر 787/١‏ والزجاج 84/7. (0) في (د) : قوله . 


)١( '‏ انظر تفسير الطبري ١77/8‏ والرازي والبحر 7١/1‏ وتفسير ابن عباس 77 والدر 174/7 عن قتادة والضحاك. 


(0) في (أ. ه): تؤخذون. ظ 
0( انظر تفسير القرطبي ١ ١/6‏ عن محمد بن الحسن, والدر ١١5/7‏ عن ابن عباس ١71/7‏ وعن مقاتل وفتح القدير 155/١‏ عن 


مقاتل بن سليمان. 
(9) في (جء ه): قوله. وفي (د) : قوله تعالى . )١5‏ سورة النور / 4. 
(١1)في‏ (ه): عطفهن. (15) و (141)سورة النساء / 6 . 
(١١)في‏ (ج. ه) : معاني. (5١)انظر‏ في ذلك: مجاز القران 76١/١ ءارفلاو١ "1/١‏ والدر .١179/5‏ 


الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج١/‏ م" 


ا“ متسس الكضاء// الأياق #ادر؟ 


سهل بن عثمان العسكري, حدثنا عبد الرحيم عن أشعث بن سوار (١؟‏ عن عثمان ال اناي عن أبي الخليل 6 عن 
أبي سعيد الخدري قال : 


لما سبى رسول الله ككلِهِ أهل أوطاس 497©., قلنا: يا رسول الله كيف نقع © على نساء قد عرفنا أنسابهن 
وأزواجهن, فأنزل الله هذه الآية #والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيماتكم» (" . 

وإذا وقع السباء على الزوجين الحربيين أو على أحدهما انقطع النكاح بينهما وكان من سبي أوطاس خلق كثير 
وقع السبي عليهن مع نسائهم. ونادى منادي رسول الله يِه - ألا لا توطا حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض 
حيضة 9) فأباح وطأهن بعل الامستبراء لانفساخ نكاحهن 


قوله #إكتاب الله عليكم» قال ابن عباس يريد هذا ما حرم» يعني كتب تحريم ما ذكر من النساء عليكم . 

قوله إوأحل لكم ما وراء ذلك» وقرىء بضم الألف - والفتح أشبه بما قبله, لأن معنى #كتاب الله عليكم» 
كتب الله عليكم كتاباً. وأحل لكم فبناء الفعل للفاعل هنا. 

ومن بنى7"؟ الفعل للمفعول بهء فقال9»: واحل لكم فهو في المعنى يؤول إلى الأولى وذلك مراعاة ما قبله وهو 
قوله #وحرمت عليكم أمهاتكه 00١42١0‏ ومعنى ##8ما وراء ذلكم» ما سوى هذه النساء اللاتى حرمت9١2.‏ 


)١(‏ أشعث بن سوار الكندي الأفرق النجار بالكوفة لقي الشعبي وغيره وهو من الضعفاء الذين روى لهم مسلم متابعة ضعفه أحمد وابن 
معين والدارقطني وقد وثقه بعضهم وقال الثوري : هو أثبتفي مجالد توفي سنة 115. (شذرات .)197/١‏ 

(5) عثمان بن مسلم بن هرمز البصري البتي - بفتح الباء الموحدة وتشديد التاء المثناة نسبة إلى البت اسم موضع ‏ روى عن أنس بن مالك 
والشعبي وصالح بن أبي مريم أبي الخليل وعنه شعبة وغيره وثقه أحمد وابن معين وابن سعد وغيرهم (الأنساب 78/7 والميزان 
5-7 ظ 

(5) أبو الخليل صالح بن أبي مريم الضبعي البصري سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل وروى عن أبي سعيد الخدري وعنه قتادة وأيوب 
وأبو علقمة الهاشمي روى له البخاري ومسلم . (كتاب الجمع ١/؟١5).‏ 

(5)!«أوطاس : موضع عند الطائف وفي القاموس: واد بديار هوازن». 
(الفتح الرباني .)00/1١17/‏ 

(©) «أي نسقط عليهاء أي من أجل الجماع» (حاشية أ). 

(5) الحديث: رواه مسلم ‏ كتاب 'الرضاع ‏ باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء. ١58/١(‏ - 114) والترمذي : كتاب النكاح ‏ باب ما 
جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج وهل يحل له وطؤها رقم .)7٠١/17( ١15١‏ وفي أبواب التفسير سورة النساء ‏ رقمي ,25٠٠05‏ 
5 «حديث حسن» 707-701/4 وأبو داود ‏ كتاب النكاح ‏ باب في وطء السبايا رقم 6 (117/7). كلهم من حديث أبي ظ 
سعيد . 

(7) الحاكم )١195/57(‏ في المستدرك في كتاب النكاح وأبوداود (؟ /18؟) )71١017(‏ والترمذي (77/7) في السير وأحمد (58/7) (817) . 

(8) في (د): بنا. (9) في (ه) : قال. )١١(‏ في (أء ه): حرمت. 

(١١)قرأ‏ حمزة والكسائي وحفص (وأجل) - بضم الألف وكسر الحاء ‏ على ما لم يسم فاعله وحجتهم : أن ابتداء التحريم ‏ في الآية الأولى - 
أجرى على تلك تسمية الفاعل وهو قوله حرمت عليكم أمهاتكم» وما ذكر بعده. فأجرى التحليل عقيب التحريم وعلى لفظه فكأنه 
قال: حرم عليكم كذاء وأحل لكم كذا. وقرأ الباقون ‏ بالفتح -. 
وحجتهم : قربه من ذكر «الله» فجعلوا الفعل مسنداً إليه. 

.)١17 والحجة لابن خالويه‎ 47/١ والنشر 149/1 والزجاج 75/7 والتبيان‎ 77١ (انظر الحجة لأبي زرعة 198 والسبعة‎ )١15( 
عن أبي مالك وتفسير ابن عباس‎ ١4/5 والدر‎ 7551/1١ والفراء‎ ١1/١ في غير (أ) التي حرمت وانظر المعنى في : مجاز القرآن‎ 
.58 صن‎ 


ا ا الو 0:1 


وقوله(١1)‏ #هان تت تبتغوا # أي : تطلبوا «#بأموالكم » اما بنكاح وصداق» 3 بملك وثمن #محصنين # 'متعففين. عن. 
الزنا غير مسافحين * غير زانين» و «السفاح. والمسافحة» دنا لف0006" 


وقوله #فما استمتعتم به منهن *: يعدن . : فما استمتعتم وتلذذتم. من النساء بالتكا ايع #فاتوهن 
أجو رهن » مهورهن. #فريضة# فإن استمتع بالدخول بها آتى المهر تامأ. وإن استمتع بعقد النكاح أت تفينقت اللمهر- 


وقوله() «ولا جناح عليكم فيماتراضيتم به من بعد الفريضة4 قال الزجاج7»: لا إثم عليكم في أن تهب المرأة 
للروج مهرها. أو يهب الرجل للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول . 


- قوله جل جلاله ©) ##ومن لم د يستطء منكم طولاً ١#‏ الطول » الغناء 29 والسعة والقدرء يقال: فلان ذو طول 
أئ: ذو قدرة في ماله يراد بالقدرة هاهنا: القدرة على المهر. 


وقوله أن ينكح المحصنات المؤمنات4 يريد الحرائر. فمن فتح الصاد أراد: أنهن أحصن لحريتهن وم تبتذلن 
كالاماء9”) فهن محصنات ٠»‏ ومن كسر الصاد أراد : أنهن أحصن أنفسهن لحريتهن ولم ييرزك بروز الأمة فهن 
محصنات0*) , ظ 


وقوله7؟»#فمما ملكت أيمانكم#أي : فليتزوج مما ملكت أيمانكم .قال ابن عباس 22١‏ : يريد جارية أخيك في 
الإسلام وهو أن يتزوج الرجل بمن )١١‏ يملك غيره ممن تكون على مثل )1١‏ حاله في الإسلام وهو قوله من فتياتكم 
المؤمنات# . 


«الفتيات): المملوكات والآإماء جمعء قتادة تقول العرسللامة: فتاة وللعبد فتتى )١19‏ وأفاد التقييد 


)١(‏ في (د) : قوله. 

(؟) انظر مجاز القرآن ١‏ وفي حاشية «أ» أي مأخوذ من سفح الماء وصبه وهو المني» والزاهر ١75/57‏ . 

(9) في (ح): وقوله فلاء وفي (د) : قوله ولا. 

5( انظر الزجاج 7 //7 وغرائب النيسابوري ١4/0‏ عن الزجاج 37 القرآن »١5/1١‏ والطبري ١18/4‏ عن ابن 00 

(9) في غير (أ) قوله. 

(5) في (ج. د) : الغني. 
وانظر المعنى في : مجاز القرآن ١77/١‏ والزاهر 5/١‏ 04, والطبري 187/4. 

(0) في (ح): لحرمتهن ولم تبتذلن وني (د) : لحرمتهن ولم تبتذل كالأمة. وني (ه): ولم تبتذلن كأمة. 

(4) اتفق القراء على فتح الصاد في قوله (والمحصنات من النساء) . 
وقرأ الكسائي ‏ بكسر الصاد ‏ في جميع القرآن وحجته أنهن أحصن أنفسهن بالإسلام والعفة» وقرأ الباقون ‏ بفتح الصاد- أي : 
أحصنهن أزواجهن أو إسلامهن . ٠‏ 
(انظر الحجة لأبي زرعة 1941-1١45‏ والسبعة 77١‏ والنشر 744/7 والحجة لابن خالويه .)1١77‏ 

(9) في (د) : قوله (فمما ملكت أيمانكم) فليتزوج. 

(١١)انظر‏ تفسير ابن عباس 588 وابن كثير 51/5/1١‏ والدر ١57 -1١41١/75‏ والطبري 187/8», وغرائب النيسابوري ٠١/0‏ كلها عن | 
عباس . 

(١١)في‏ (ج. ه): بماء وفي (د) : ما 

. ١77/1١ في (ح): مثال. ظ وم في (د): فتاء وانظر مجاز القرآن‎ )١ 


#1 ل يي تلج فق شع الات 1 2177 4 


ب #المؤمنات# : انه لاا يجوز التزوج بالآمة الكتابية» وهو قول مجاهد وسعيد والحسن ومذهب مالك والشافعي )١(‏ . 

وعند أبي حنيفة يجوز التزوج بالأمة الكتابية29 والآية حجة عليه . 

وقوله”'' «والله أعلم بإيماتكم» قال الزجاج”؟؟: أي: اعملوا”*؟ على الظاهر من الإيمان فإنكم محاسبون بما 
ظهر. وألله يتولى السرائر والحقائق . 
وقوله 9) #وبعضكم من بعض* أي: في النسب كلكم بنو آدم فلا يتداخلنكم الأنفة من تزوج الإماء عند 
الضرورة . ظ 

وقوله جل جلاله "2 إفانكحوهن بإذن أهلهن4 قال ابن عباس 2 : يريد آخطبها إلى سيدها. ونكاح الأمة دون 
إذن السيد باطل . ١‏ 

وقوله(؟» لإواءتوهن أجورهن» أي : مهورهن #ابالمعر وف4 من غير مطل ولا إضرار. 

وقوله «#محصنات4 يريد: عفائف «غير مسافحات» غير زوان «ولا متخذات أخذان» جمع خدن وهو الذي 
يخادنك (2, 

قال قتادة والضحجاك<١١) ٠‏ (المسافحة): هي التي تؤجر نفسها معلنة بالزنا والتي تتخذ الخدن ٠:‏ هي التي تزني 
برا 

وكانت العرب في الجاهلية يعيبون الزنا العلانية0١١).‏ ولا يعيبون اتخاذ الأخدان فجاء الله تعالى بالإسلام فهدم 
ذلك وقال #وقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 2079# , 

قال قتادة(4١2:‏ نهى الله تعالى عن نكاح المسافحة وذات الخدن. 


وقوله : «وفإذا أحصن * أي : الأزواج على معنى تروجن . ومن فتح الألف )١١‏ افمعتأة أسلمن . و«الاحصان» 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 184-04 عن مجاهد ومالك بن أنس وغيرهما ورجح الطبري قول من قال: هو دلالة على تحريم نكاح إماء 
أهل الكتاب فإنهن لا يحللن إلا بملك اليمين (140/4) وانظر غرائب النيسابوري 7٠١/5‏ عن الشافعي ومجاهد وسعيد والحسن 
وفتح القدير 45٠/١‏ عن أهل الحجاز قال الشوكاني «وجوزه أهل العراق». 455/١‏ 55 عن مجاهد, والدر ١57/7‏ عن مجاهد 
قال «لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب. وفي رواية أخرى لمجاهد قال: ومما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأمة واليهودية والنصرانية 


وإن كان موسراً». 

(؟) انظر غرائب النيسابوري 7١ - 7١/0‏ عن أبي حنيفة . (5) في (ه) : أعلم . 

(9) في (دء ه) : قوله. (1)افي (د) : قوله . 

(5) انظر الزجاج 4٠/7‏ وغرائب النيسابوري 7١/6‏ عن الزجاج . (0))في (ح): قوله. وفي (د. ه) : وقوله . 

(8) انظر البحر 777/7 عن الحسن وعطاء بن المسيب وغيرهم, وغرائب النيسابوري 7١/5‏ وفتح القدير »45١1/1١‏ والرازي .15١/١1١‏ 

(4) في (د): قوله. )١١(‏ في (د): يخادن. 

)١١1(‏ انظر تفسير الطبري 144/8 .عن قتادة والضحاك, وابن كثير 415/١‏ عن ابن عباس والضحاك وأبي هريرة والسدي وغيرهم وغرائب 
النيسابوري 77/0 . 


. كلها عن ابن عباس‎ 557/1١ وفتح القدير‎ ,.١57/7 في (د): علانية. (1) سورة الأعراف / “"ءوانظر الطبري 4 والدر‎ )١١( 
.55١/1١ عن قتادة» وفتح القدير‎ ١94154/8 انظر تفسير الطبري‎ )١4( 
."149/١ والنشر 1594/7,» والتبيان‎ .77٠ انظر الحجة لأبي زرعة 191-195 والسبعة‎ )١5( 


سود النساء/ الأيات ا 777 ااا الام 


مغناه في اللغة: المنع» ومنه قوله #أحصنت فرجها227# أي منعته عن الزنا. 
وقوله2"0 طفإن أتين بفاحشة» أي : زنا إفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» أي: عليهن نصف 
الحد. و«المحصنات» ها هنا: الأبكار اللاتي أحصنهن العفاف وحدهن مائة. ويتنصف في حق الأمة إذا زنت97") . 
وقوله("© «إذلك*4 يعني : نكاح الأمة عند عدم الطول؟» لمن خشي العنت منكم» يعني : الزنا وهو أن يخاف 
شدة الشبق2 والغلمة على الزناء فيلقى العذاب في الآخرة, أو الحد(2 في الدنيا. 
أباح الله نكاح الأمة بشرطين : أحدهما في أول الآية» وهوعدم الطول. والثاني في آخر الآية وهو خوف العنت. 
ثم قال إوأن تصبر وا» أي : عن تزوج الإماء9"© «ؤخير لكم» لثلا يصير الولد عبداً «[والله غفور رحيم]#” . 
قوله جل جلاله7» يريد الله ليبين لكم4)0 قال ابن عباس : ليبين لكم ما يقربكم إلى طاعته(١2.‏ وقال 
«: ليبين لكم شرائع دينكم. ومصالح أموركم "2" «ويهديكم سنن الذين من قبلكم»# يريد: دين إبراهيم 
سمل ون لحنة لويوب عليكم» برجع بكم من معصية لني كتم عله قبل هذ إلى طاع ني برك به 
«والله عليم» بما يصلحكم طحكيم» في تدبيره فيكم . 
- «إوالله بريد أن يتوب عليكم» يخرجكم من كل ما يكره إلى ما يحب ويرضى «إويريد الذين يتبعود 
الشهوات4 قال مجاهد9"©: هم الزناة يريدون أن يزني أهل الإسلام وهو قوله «أن تميلوا ميلا عظيمآً» . 
وقال ابن زيد249: هم جميع أهل الباطل في دينهم يريدون أن تميلوا ميلا عظيماً عن الحق وقصد السبيل 
بالمعصية فتكونوا مثلهم . ظ 
- «يريد الله أن يخفف عنكم» يعني : في أحكام الشرع. وفي جميع ما يسره الله لنا وسهله عليناء ولم يثقل 
التكليف كما ثقل على بني إسرائيل . 


.١7/ سورة التحريم‎ )١( 

. في (د) قوله‎ )١( 

5) قال الزجاج «أي عليهن نصف الحد والحد مائة جلدة على الحر والحرةء غير المحصنين». وعلى المحصنين الرجم إلا أن 
الرجم قتل والقتل لا نصف له فإنما عليهن نصف الشيء الذي له نصف وهو الجلد» (معاني الزجاج 5١/7‏ ومجاز القرآن ١77/1١‏ 
وغرائب النيسابوري 14/0). 


(5) في (ج) ذلك. 

(0) « الشبق : شدة الغلمة وطلب النكاح. والغلمة : شهوة الضراب, الغلمة: هيجان شهوة النكاح». اللسان/ شبق. غلم وحاشية (أ). 
)١(‏ في (د) والحد. 

97) انظر غرائب النيسابوري 70/5 والدر ١57 - ١57/7‏ عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد. 

(8) من (ه). (9) في غير (أ) قوله . )٠١(‏ في (د) (يريد الله) . 


)١١(‏ انظر البحر 770/7 والبغوي 511/1١‏ كلاهما عن عطاء. 

. 174/١ وغرائب النيسابوري 75/05 وابن كثير‎ ٠١4/48 انظر البحر 776/7 والطبري‎ )١5( 

)١7(‏ انظر تفسير مجاهد ١67‏ وابن عباس 54 والطبري 7١/8‏ والدر ١57/7‏ كلاهما عن مجاهد. 
(5١)انظر‏ تفسير الطبري 7١5/48‏ عن ابن زيد» وابن كثير 5/4/١‏ . 


4 سورة النساء/ الايتان : ا لين 


«ووخلق الإنسان ضعيفاً» قال ابن عباس والأكثرون: (): يضعف عن الصبر عن الجماع. ولا يصبر عن 
النساء. فلذلك أباح الله”"2 له نكاح الأمة. 

. 1 6 ., :5 ل 

قال الزجاج : أي يستميله هواه وسهوته فهو ضعيف في ذلك. 
021 م م سخ ال لوس يه سر سرحت سل و روس 2 بحث رس سر ع 
يتأيها اليت ءامنوأ لا تأكلوا أموالم بتكم بالبتطل إِله أن تكوت جدره عن راض 

43 وخ 

2 2 مره 0 أ 2 - اناد الاك : د لخر ال لس دسي ,+ 
قِنَكم ولا تلوأ ايه 5 ومن يِمَعَلُ دَلِكَ عدّوانا وَظلَمًا فَسَوَفَ 


سر م ره 


اسه كان 1 6 الله هَسِيرًا 


- قوله عز وجل©؟2: «إيا أها الذين ءامنا 59 557 بينكم بالباطل» أي : بما لا يحل لكم في الشرع , 
كالربا والغصب والسرقة والخيانة . 


و«الباطل» : اسم جامع لكل ما لا يحل . 
نهى الله تعالى بهذه الآية عن جميع المكاسب الباطلة بالشرع , ٠‏ ثم قال «إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم # 
أي اي برضاء البيعين. يرضى كل واحد منهما بما في بذه. 
وفرىء «تجارة» ‏ بالنصب »2‏ على تقدير: إلا أن تكون التجارة تجارة» كما قال: إذا كان يوماً ذا كواكب أشنعا. 
وقوله”2 «إولا تقتلوا أنفسكم» أي : لا يقتل9© بعضكم بعضا, لأنكم أهل دين واحدء فأنتم كنفس واحدة» هذا 
وذهب قوم إلى أن هذا نمي عن قتل الإنسان نفسه ويدل على صحة هذا التأويل 29 ما أخبرنا: 


أبو منصور محمد بن محمد المنصوري. أخبرنا أبو الحسن على بن عمر الحافظ, حدثنا أبو بكر بن أبي 
داود( )2 حدثنا محمد بن بشار. حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي 21١‏ , قال سحففة يحيى بن أيوب » يحدث عن 


(1) انظر تفسير ابن عباس 14: والثوري 41 والطبري 5١17/8‏ وابن كثير 494/١‏ كلاهما عن طاووس والدر 147/5 عن ابن عباس 
وطاووس. والوجيز للواحدي .١58/١‏ 

(؟) من (ه). ا (4) في غير (أ) قوله . 

(0) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر ‏ بالرفع ‏ جعلوا (تكون) بمعنى الحدوث والوقوع وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ‏ بالنصب ‏ على 
إضمار اسم كان وهي خبرها. 
(انظر الحجة لأبي زرعة 4 والسبعة 1١‏ والنشر 744/5 والزجاج 5/7: والتبيان "5١/١‏ والأخفش 14١/١‏ ) وتقدم نظير ذلك في 
سورة البقرة عند تفسير الآية 78057 . 

(1) ساقطة من (د). (0) في (ه) يقتلوا. 

(8). انظر تفسير ابن عباس 54 والزجاج 7 وغريب القرآن ١15‏ والدر ١44/75‏ عن أبي صالح وعكرمة ا وعطاء والسدي . 

(9) في (ه) على صحة ما أخبرنا. 

)١١(‏ أبو بكر بن أبي داود: عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني الحافظ صاحب التصانيف وثقه الدارقطني فقال ثقة إلا أنه كثير الخطأ 

وقال الخليلي: حافظ إمام وقته عالم متقن توفي سنة ١‏ ه. (لسان الميزان 797/8 -/417؟). 

- جرير بن حازم بن زيد أبو النصرالأزدي العتكي البصري سمع الحسن البصري وأبا رجاء العطاردي ومحمد بن سيرين وروى عنه أبنه‎ )١١1( 


كؤرة القعاء ا الأحان 1757 سح م يبي ع ب سس ع يي 1111 


يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس 27 » عن عبد الرحمن بن جبير2770: عن عمرو بن العاص قال : 


احتلمت في ليلة باردة ‏ وأنا في غزوة ذات السلاسل فا قققى : ت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت »2 ثم صليت 
بأصحابي ل فذكر ذلك للنبي كل قانة باععرو هتايك ا ميهاناك بوانت عني؟ تأخيزتة اماي نع .من 


الاغتسال. فقلت فقلت: إني سمعت الله يقول #إولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً# فضحك رسول الله و ولم يقل 
كر 


فدل هذا الحديث على أن عمرا 29 تأول فى الآية إهلاك نفسه, لا نفس غيره ولم ينكر ذلك عليه النبي كَل . 


قوله جل حلاله(2) #ومن يفعل ذلك * كان ابن عباس يقول : الإشارة تعود إلى كل ما نمي عنه من أول 
السورة ل هلا الموضع 


وقال قوم : الوعيد راجع إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس المحرمة 0 
وقوله إعدواناً وظلماً» معنى «العدوان» : أن يعدواما أمر الله تعالى به #وكان ذلك على الله يسيراً» أي : إنه 
قادر على إيقاع ما توعد به من إدخال النار. 


- قوله عز وجل2» «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. . . * الآية . « الاجتناب » : المباعدة عن الشيء 
وتركه جانباً . بعر في الحباتن ولحي ظ 


فأخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم يم المرزكي,. حدثنا أبي. حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي. حدثنا يعقوب بن 


وهب وعبد الله بن وهب وأبو عاصم النبيل وخلق ولد سنة 85 وتوفي سنة 117١‏ ه. 
(كتاب الجمع .)1/١‏ ظ 

)١(‏ عمران بن أبي أنس العامري المصري عن سليمان الأغر وابن المسيب وعنه ابنه عبد الحميد ويزيد بن أبى حبيب صدوق توفي 
سئة /ط١١‏ ه (حسن المحاضرة ١/١/717ء‏ والميزان 5/7 7). ظ 

(1) عبد الرحمن بن جبير المصري الفقيه الفرضي المؤذن العامري روى عن عمرو بن العاص وعقبة بن نافع وأبي الدرداء والمستورد بن 
شداد وغيرهم قال النسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات شهد فتح مصر توفي سنة /41 ه 
(تهذيب التهذيب .)١560-1١١5/5‏ 

(9) الحديث: رواه البخاري في الصحيح - كتاب التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت ١/؟7/,.‏ 
وأبو داود في السنن ‏ كتاب الطهارة ‏ باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم رقم 785" .)41/١(‏ والمستدرك ‏ كتاب الطهارة - وصححه 
.)1718-17/١(‏ كلهم من حديث عمرو بن العاص. 

(4) في (ج. ه) عمروا. 

(0) في (ج) قوله. وفي (د. ه) وقوله. 

() انظر تفسير الطبري 7١/78‏ وغرائب النيسابوري ١4/0‏ ال 5١‏ عن ابن عباس . 

(1) ذكره ابن عباس في تفسيره 59 والطبري 71١/8‏ والزجاج 0/7 وغرائب النيسابوري 54/5 عن الزجاج والدر ١45/5‏ عن سعيد بن 
جبير وابن جريج . 

() في (ج) ما أمر الله به» وفي (د) ما أمر به. وفي (ه) أن يعدو ما مر الله به. 

(1) في (ج. ه) قوله تعالى وفي (د) وقوله تعالى . 


ا لهك سورة النساء/ الايتان : ا لين 
إبراهيم ,2١(‏ حدثنا إسماعيل بن علية» أخبرنا سعيد الجريري (2. حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة 29. عن أبيه 9) 
قال: 

كنا عند النبي كلِهْ فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وكان متكثاً فاستوى جالساً 
قال: وشهادة الزور وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت». 

رواه البخاري عن قيس بن حفص 9 ورواه مسلم عن عمر بن الناقد 9 كلاهما عن إسماعيل بن علية 9 . 
الفضل البصري. *) حدثنا حرب بن شداد(؟». حدثنا عبد الله بن عمين الل ”7 عن أبيه. عن جده١١)‏ قال : 

كنت مع النبي كله في حجة الوداع فسمعته يقول: «الكبائر سبع . أعظمهن إشراك262» بالله وقتل النفس 
المؤمنة2. وأكل الربا وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة. وعقوق الوالدين. والفرار من الزحف. فمن لقي الله وهو 
بريء منهن كان معي في بحبوحة الجنة 2١59‏ مصاريعها من ذهب» 0) 


)١(‏ يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو يوسف المدني قال ابن معين وابن سعد والعجلي ثقة زاد 
ابن سعد مأمون روى له البخاري توفي سنة 7١8‏ ه (كتاب الجمع 088/7» وتهذيب التهذيب .)781-780/١١‏ 

(؟) في (ه) سعيد بن الجريري . 

(؟) عبد الرحمن عبد الرزحمن بن أبي بكرة ‏ نفيع ‏ بن الحارث بن كلدة بن عمرو عن علاج البصري هو أول مولود للإسلام بالبصرة يكنى أبا 
بحر ويقال أبوحاتم ‏ سمع أباه وعنه سعيد الجريري ومحمد بن سيرين وغيرهما قال المدائني توفي سنة 457 ه. 

(؟) أبو بكرة ‏ نفيع - بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي الصحابي المشهور توفي سنة 07 ه (تقريب التهذيب .)7١7/7‏ 

(©) قيس بن حفص أبو محمد الدارمي مولاهم البصري سمع عبد الواحد بن زياد وابن علية وخالد بن الحرث روى عنه البخاري توفي سنة 
4ه رالجمع 8/7 ). 

)١(‏ الحافظ الكبير أبو عثمان عمرو بن محمد بن بكير بن شابور البغدادي نزيل الرقة روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وأبويعلى والبغوي 
والفريابي وخلق وقال أحمد: كان يتحرى الصدق وقال أبو حاتم : ثقة أمين توفي سنة 777 ه. (تذكرة الحفاظ 555/7 -157). 

(1) الحديث: رواه البخاري ‏ كتاب الشهادات- باب ما قيل في شهادة الزور )٠١7/57(‏ وفي كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من:الكبائر ‏ 
5 . ومسلم ‏ كتاب الأيمان ‏ باب بيان الكبائر وأكبرها .)0١ - 5٠0 /١(‏ كلاهما من حديث أبي بكرة. 

() العباس بن الفضل أبو عثمان الأزرق البصري روى عن حرب بن شداد وهمام بن يحيى وعنه عباس الدوري ومحمد بن العتريس قال 
البخاري: ذهب حديثه قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: سمعت يحيى وسثئل عن عباس الأزرق فقال: كذاب خبيث وقال ابن 
معين: ضعيف (الميزان 57/ 0-7806 87” وتهذيب التهذيب .)١78/0‏ 

(9) حرب بن شداد اليشكري القطان البصري وهو القصار كنيته أبو الخطاب سمع يحيى بن أبي كثير وعنه عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود 
الطيالسي توفي سنة ١١١‏ ه. (كتاب الجمع ١١١/١‏ وتهذيب التهذيب 7571/7). 

)٠١(‏ عبد الله بن عبيد بن عمير الليئي أبو هاشم يروي عن عائشة وابن عباس وابن عمر وثقه ابن أبي حاتم توفي سنة ١١‏ ه (سير 
الأعلام :/لا5١ ‏ 158). 

(١١)غمير‏ بن قتادة بن سعد بنعامر بن جندع بن ليث بن بكر بن عبد مناة الليئي الجندعي الكوفي روى عن النبي ويد وعنه أبنه عبيد وحده . 


(تهذيب التهذيب .)١58/4‏ 
)١١(‏ في () الإشراك. )١1(‏ في (أ) المؤمن. وهي ساقطة من (د). 


)١5(‏ في (جء د) جنة #وبحبوحة الجنة: أي في وسط الجنة» (حاشية أ). 
)١0(‏ الحديث: رواه الطبراني في الكبير 148/١١1‏ وإسناده العباس بن الفضل الأزرق» عن حرب بن شداد عن يححيىن" بن أبي كثير عن عبد 
الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه. وفي إسناد آخر: «عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه 81/11 - 


عنووة النيناة 1 الإقا4 :1/008 مسح حي م م ا 11 


وقال ابن عباس في رواية الوالبي(2: «الكبائر» كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . وقال في 
رواية ابن سيرين22: كل ما نمي عنه فهو كبيرة. 

وقال الحسن وسعيد بن جبير والضحاك9" : كل ما جاء ة فى القرآن مقروناً بذكر الوعيد فهر كير لحو : فقتل 
النفس وقذف المحصنة والربا والزنا وأكل مال اليتيم والفرار من 526 

أخبرنا عبد القاهر بن طاهرء أخبرنا أبو عمرو بن مطرء أخبرنا جعفر بن محمد بن الليث الزيادي, حدثنا أبو 
حذيفة حدثنا سهل. عن فيس كن ميئل (9لاضن ستهته ين بان : 

أن رجلا قال لابن عباس : يا ابن عباس» كم الكبائر سبع هى؟ قال: هى سبعماثة 3 أقرب منها إلى سبع 2 غير 
أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار 9" . 

ايم" م سر ل رصي سر سر 27 سحت ار الوسسسسم بن ع سه سل افر سس ا ا لاي 

إن تحتنبوأ كبابر ما تبون عنه تَكْفَرَ نكم مسوعاد وَددعِلحكُم مد عل وين 0 له 


بيرم 


42 7 0 0 سه شا كلس هه 
00م ما فصل الله يه بعص مَ عل بَعْض لجال نض 2 احكسيوا والماء تصنت ما 
07 


أكْكمَينَوَسَكَلَا آله من قَصو ِنَأ لحكَات يكل كن ه ًا 2 وإكل جلا مولي هنا 
وك ألوِدَانٍ و قرت اَعَد عَقَدَتُ يفك مََافوهُمْ بهم إن أنه كان عل كل 
و ميهي يد عل يليه يما مَصَكل أنه بحْصَه عل بَحْضٍ ويم نموأ 
ترايت اليا م وما" 6 عند ا 01 وَل تهون 22-1 


- 448). ومجمع الزوائد ‏ كتاب الإيمان ‏ باب فيما بني عليه الإسلام. رواه الطبري في الكبير ورجاله موئقون: .)58/١(‏ والمستدرك - 
كتاب الإيمان ‏ «وعدها تسعاً بدل سبع» .)094/١(‏ ظ 
والظار الشيفاء الكبرو هدي ديق رن انر :فال نري العناتن بن النشدة: الأرق قال دعر بد د تقال جلت يخس تن أن 
كثير عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده عن النبي ككل الحديث وفي الكبائر أحاديث صالحة وأسانيد من غير الوجه. 
(55/5). 

(١)انظر‏ تفسير ابن كثير 587/1١‏ والدر ١57/7‏ وفتح القدير 0١‏ والطيري 757/8» كلها عن ابن عباس . 

(5) انظر تفسير ابن كثير 587/١‏ والدر ١545-١40/7‏ وفتح القدير 458/١‏ والطبري 744/4 وغرائب النيسابوري 7/5 كلها عن ابن 
عباس . ظ 

() انظر الزجاج 10/7 والطبري 7١41/4‏ عن سعيد والحسن ومجاهد والضحاك وغرائب النيسابوري 5/0 عن ابن عباس والدر ١57/7‏ 
عن سعيد والضحاك . 

(5) في (ج. ه) كبير. 

(© في (د) قيس بن سعيد وهو: قيس بن سعد الحبشي المكي يكنى أبا عبد الله ويقال إنه مولى نافع بن علقمة وقيل: مولى أم علقمة 
سمع عطاء بن أبي رباح وطاووساً وعمرو بن دينار توفي سنة ١١194‏ ه (الجمع 519/7). 

(1) في غير (أ) سبع مائة. 

(0) انظر الزجاج 57 والطبري 515/8 والدر ١57/75‏ كلاهما عن سعيد بن جبير وابن كثير 5877/١‏ وفتح القدير 45/١‏ كلاهما عن 
ابن عباس . 


.5 سورة النساء/ الآيات: ١‏ 84 


ار وار 0 50 و ع ار م كك 


0 0-0 مه 28 
تَعِظُوهْرى وَأَهْجَرَُوشنَ في الْمَصَاجع وام ضريو: فَإِنْ أطعنحكم فلا بَعوأ عدن م مسبيلا إن الله 
كآ ب علياحبيا :+ 

وقوله «نكفر عنكم سيئاتكم © يعني : مادون الكبائر ومثل النظر والكذبة و للمسة والقبلة(0) , وهذه تقع مكفرة 

أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي. حدثنا محمد بن عيس, وت إبراهيم بن محمد. حدثنا 
مسلم27, حدثني هارون بن سعيدك الأبلى 29 حدثنا ابن وهبء عن انق صخ (؟ 5 أن عمر بن إسحاق 7 و مولى 
زائدة )9‏ حدثه عن أبيه © عن أبي هريرة: 

أن رسول الله يكلٍ كان يقول: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن 
إذا اجتنيت الكبائر» 5 


أخبرنا أبو منصور البغدادي أخبرنا القاسم بن غانم بن حمويه الطويل 9» حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد 
البوشنجي العبدي حدثنا عبد الله بن أبي بكر المقدمي7 '') حدثنا جعفر بن سليمان )١١(‏ .سمعت مالك بن دينار9١)‏ 


(١)انظر‏ غريب القرآن ١70‏ والوجيز للواحدي .١58/١‏ 

(1) هو الزمام مسلم القشيري:. 

() هارون بن سعيد بن الهثيم الأبلي سمع ابن وهب روى عنه مسلم توفي سنة 777 ه. (كتاب الجمع 007/7. وتذكرة الحفاظ 
/8). 

(4) أبو صخر: حميد بن زياد ويقال حميد بن صخر - ويقال حماد بن زيد ‏ الخراط المدني سمع عمر بن إسحاق مولى زائدة وأبا سلمة بن 
عبد الرحمن وأبا حازم بن دينار وعنه ابن وهب وحيدة ويحيى القطان وغيرهم روى له مسلم. (الجمع .)91/١‏ 

(6) عمر بن إسحاق المدني مولى زائدة عن أبيه وعنه أبو صخر حميد بن زياد وأسامة بن زيد صدوق. (كتاب الجمع -747/١‏ 2714 
والميزان .)١1877/7‏ 

(1) زائدة: هو ابن قدامة أبو الصلت الثقفي البكري الكوفي روى له البخاري ومسلم توفي سنة .١57‏ (كتاب الجمع .)١19516-156/١‏ 

(10) إسحاق أبو عبد الله مولى زائدة المدني سمع أبا هريرة روى له مسلم. (كتاب الجمع .)77/١‏ 

(8) الحديث: رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الطهارة ‏ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهن ما اجتنبت الكبائر .)١١1/١(‏ ومسند أحمد 1 كلاهما من حديث أبي هريرة . 

(9) لم أقف عليه. 

)١١(‏ عبد الله بن أبي بكر المقدمي أخو محمد يروي عن جعفر بن سليمان وحماد قال ابن عدي : ضعيف وله عن جعفر عن مالك بن دينار 
عن أنس مرفوعا «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» قال أبو حاتم : هذا حديث منكر (الميزان 194/7 798) . 

)١١(‏ جعفر بن سليمان الإمام أبو سليمان الضبعي البصري من ثقات الشيعة وزهادهم حدث عن ثابت البناني ومالك بن دينار وأبي عمران 
الجوني وغيرهم وثقه ابن معين وقال ابن سعد كان ثقة فيه ضعف وقد روى له الجماعة سوى البخاري توفي سئة 8/ ه. (تذكرة 
الحفاظ .)751١/١‏ 

)١1(‏ مالك بن دينار من علماء البصرة وزهادها المشهورين وكان ينسخ المصاحف وثقه النسائي وغيره وقال بعضهم : صالح الحديث. وقال 
الأزدي : يعرف وينكر قلت استشهد به البخاري واحتج به النسائي وذكره ابن حبان في الثقات يكنى أبا يحيى يروي عن أنس بن مالك 
توفي سنة .11*٠‏ (الميزان 175/7). 


سورة النساء/ الأيات: 1« 4خ سس بع 
سمعت رسول الله عَكلِةٍ يقول: ولا تحدثوا بهذا الحديث شاباً حدثاً(١2,‏ ولاشيخاً مارقاً, 9) ألا إن الشفاعة لأهل 
الكبائر من أمتي» قال: ثم تلا هذه الآية «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 


كر يماً7#4" . 
وقرىء «مدخلاً) ‏ بف بفتح الميم - على تقدير: وندخلكم دلوق متاك وم انه ضيم. الميم 2*0 جاز أن 
يكون مصدراً. وجاز أن يكون مكاناً». والأولى أن يكون مكاناً لأن المفسرين قالوا في قوله مدخلا كريماً»# هو 
الجنة © , ظ 200 


- قوله عز وجل( «ولا تتمنوا ما فضل الله به. . . # الآية» قال مجاهد : قالت أم سلمة: يغزو الرجال ولا 
نغزوء وإنما لنا نصف الميراث» فليتنا كنا رجالاً. فجاهدنا وغزونا وكان لنا مثل أجر الرجال» فنزلت هذه الآية». 


وفي هذه الآية لهي أن يتمنى أحد مال غيره » فإن ذلك هو الحسد. وقد جاء في اندي «لا يتمنين أحدكم مال 
أخيه » ولكن ليقل: اللهم ارزقني, اللهم أعطني مثله) (), 
وقوله0'١2‏ #للرجال نصيب مما اكتسبوا» أي : من الجهاد 2١‏ «وللئساء نصيب مما اكتسبن » حفظ فروجهن» 


)١(‏ «ورجال أحداث السن, وحدثانها وحدثاؤهاء ويقال: هؤلاء قوم حدثان : ا وهو الفغي السن. ورجل حدث: أي شاب». 
وكل فتى من الناس والدواب والابل: حدث». (اللسان/ حدث). 

(1) «المارق: وهو الخارج من السنة» (حاشية (أ) . 

(؟) الحديث: رواه الإمام أحمد في مسنده 71١/7‏ . 
وانظر كشف الخفاء رواه أحمد وابن خزيمة بلفظ «الشفاعة لأهل الكبائر من أمتى» ولأحمد عن مالك بن دينار عن أنس بزيادة إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. . . # الآأية )٠١/١7(‏ والمقاصد الحسنة. عن أنس مرفوعاً وصححه ابن خزيمة (107). 
وانظر علل الحديث للرازي «سألت أبي عن حديث رواه عبد الله بن بكر المقدمي» عن جعفر بن سليم الضبعي عن مالك بن دينار عن 
أنس أن رسول الله كل قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ثم قرأ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
كريماً8. سمعت أبي يقول: هذا حديث منكر». 

(5) :قرأ نافع (مدخلا) - بفتح الميم ‏ وقرأ غيره - بالضم ‏ وحجتهم قوله (وقل رب أدخلني مدخل الام ان ارفك 
(انظر الحجة لأبي زرعة 1969 ٠٠١‏ والسبعة "37 والنشر 7519/5 والزجاج ىر والتبيان "01١/١‏ 07" والبيان 70١/1١‏ والحجة 
لآبن تخالويه .)١١8-5‏ 

(05) في (ج) يكون موضعاً. وفي (د) يكون كله مكانا . 

(7) انظر تفسير الطبري 7٠١/8‏ عن السدي والدر ١54 ١58/١7‏ عن السدي وقتادة والوجيز .١58/١‏ 

(0) في (ج) قوله تعالى. وفي (دء ه) قوله . 

(8) انظر تفسير مجاهد ١65‏ عن ابن عباس 54. وابن كثير /١‏ /5481.- 588 عن مجاهد والفراء ١56 - 7514/١‏ والدر ١454/1‏ عن مجاهد 
وعكرمة والمستدرك ‏ كتاب التفسير- «صحيح على شرط الشيخين إن كان مجاهد سمع من أم سلمة» (05-00/1) والطبري 
04:» وغرائب النيسابوري 77/0 وأسباب النزول للواحدي ٠١١‏ وللسيوطي 7 74. والترمذي ‏ كتاب التفسير- من سورة 
النساء رقم 0١0١١‏ «حديث مرسل» .)7١04 -٠*/5(‏ 

(9) انظر تفسير الطبري 777/8 - 775 عن الحسن وعطاء والبغوي 551١‏ والقرطبي ١154/4‏ كلاهما عن الكلبي, والطبري 7١١/4‏ وابن 
كثير 2588/١‏ وفتح القدير »55١/١‏ والدر ١54/7‏ كلها عن ابن عباس . قال السيوطي في الدر «ورواه ابن جرير وابن المنذر وابن قي 
حاتم عن ابن عباس». 

. في (ج) أي‎ )١1١( في (د) قوله وللرجال.‎ )١١( 


6خ الل سس صورة التساء/ الآيات: 854-11 


وطاعة أزواجهن, أي : لكل واحد من الفريقين حظ من الثواب #واسئلوا الله من فضله» أي : إن احتجتم إلى مال 
غيركم ‏ وأعجبكم أن يكون لكم مثل ماله فسلوا الله أن يعطيكم مثل ذلك من فضله. 

أخبرنا أبو سعد النضروي. أخبرنا إسماعيل بن نجيد. أخبرنا محمد بن عبدوس بن كامل() أخبرنا محمد بن 
عبد الله الرازي 29 حدثنا حماد بن واقد9) قال : سمعت !| إسرائيل بن يونس ٠‏ عن أبي إسحاق الهمذاني. عن أبن 
الأحوص. عن ابن مسعود (4) قال : 


قال رسول الله كل : «سلوا الله من فضله. فإنه يحب أن يسأل. وأفضل العبادة انتظار الفرج» ") 


- قوله عز وجل 27 #ولكل* أي : ولكل واحد من الرجال والنساء #جعلنا موالي*» قال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وابن زيد29: عصبة, وقال السدي: ورثة . 


ومما ترك الوالدان والأقريون» أي : يرئون. أو يعطون ما ترك والداه وأقربوه(؟) من ميراتهم لَه «#والذين 
عاقدت(١١)‏ أيمانكم 4 يعني : : الحلفاء ع في قول - جميع المفسرين!!١).‏ 


وكان الرجل في الجاهلية يعاقل الرجل ويقول له : ددئَ دمك. وناري نارك. وخربى حربك. وسلمي سلمك. 
وترثني كم فلما قام الإسلام جعل للحليف السدس وهو قوله #فاتوهم نصيبهم» ثم نسخ ذلك بقوله «وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض 19#). 


)١(‏ الحافظ الثبت المأمون محمد بن عبدوس بن كامل السلمي البغدادي السراج أبو أحمد صديق عبد الله بن أحمد بن حنبل» وأكثر الناس 
عنه لثقته وضبطه توفي سنة 7947 ه. (تذكر الحفاظ 547/7- 585). 

(1) محمد بن عبد الله الكوفي ثم الرازي المقري ولقبه داهر حدث عن ليث بن أبي سليم والأعمش وعنه ابنه عبد الله وحميد بن زنيج تكلم 
فيه أبو حاتم ولم يزك. (الميزان «/50). 

() حماد بن واقد العيشي أبو عمرو الصغار روى عن إسرائيل بن يونس وغيره قال ابن معين : ضعيف وقال البخاري : منكر الحديث له عند 
الترمذي حديث واحد وهو «انتظار الفرج» واعلمه. (تهذيب التهذيب .)7١7/7‏ 

(5)في (د) عن أبي مسعود. 

(0) الحديث: رواه الترمذي: ‏ في جامعه ‏ كتاب الدعوات باب في انتظار الفرج رقم قال الترمذي. «هكذا روى حماد بن واقد هذا 
الحديث وحماد ليس بالحافظ» وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي ككل «وحديث أبي نعيم 
أشبه أن يكون أصح» (777-775/5). 
والطبراني في الكبير ١50/٠١‏ والطبري 7٠8/48‏ وابن كثير 5 كلهم من حديث ابن مسعود. 

(5) في غير (أ) قوله . 

0) انظر تفسير مجاهد ١١54‏ والثوري 47 وغريب القرآن .١75‏ والطبري 77١/8‏ - 771. عن مجاهد وقتادة وابن زيدء وابن كثير 
١‏ .» ففتح القدير 57/١‏ كلاهما عن ابن عباس والدر ١5١/7‏ عن ابن عباس وابن زيد ومجاهد. 

(6) ذكره ابن عباس في تفسيره ص 54. والطبري 77١/8‏ - 771 عن ابن عباس والسدي وابن كثير 488/١‏ - 584 عن ابن عباس وفتح 
الباري ١94/48‏ عن ابن عباس . 

(9) في (د) أو أقربوه. )١١(‏ في جميع النسخ (عاقدت) وهي قراءة وستأتي . 

() انظر تفسير مجاهد ١55‏ والثوري 5 والزجاج وغريب القرآن 7 وفتح الباري ٠٠١/4‏ والطبري 04- 7/0 عن عكرمة 
والحسن وسعيد بن جبير وابن عباس» وقتادة وتفسير قتادة  ٠٠١‏ والدر ١6١/7‏ عن ابن عباس وسعيد وقتادة ومجاز القرآن ١70/١‏ 
والناسخ لابن سلامة 1737 - 175. 

(؟١١)سورة‏ الأحزاب/ 5. 


*اكعش 


سورة النساء/ الايات : اا ا 1 5 5 5تآا١5959‏ 0 َه 


وفرىء «وعقدت()) وكلا القرائتين معناهما واحد. أي : أحكمت أيمانكم7» و «الأيمان» : يحتمل أن يكون جمع 
يمين من اليدء ويحتمل أن يكون من القسم وذلك أنهم كانوا يضربون صفقة البيعة بأيمانهم » ويأخذ بعضهم بيد بعض 

وقوله «إإن الله كان على كل شيء شهيداً 4 5 قال عطاء 259 : يريد لم يغب عنه علم ما خلق وبر 9 . 

- قوله جل جلاله "2 #الرجال قوامون على النساء. . . # الآية» قال المفسرون:لطم رجل امرأته فجاءت 
إلى انني © يلم تطلب القصاصء. فنزلت هذه الآية ©" . 

ومعنى قوله #قوامون على النساء» اعرد على تأديبهن., والأخذ فوق أيديهن فعلى المرأة أن تطيع زوجها في 
طاعة الله . 

و «القوام) : المبالغ في القيام . يقال: هذا قيم المرأة وقوامها للذى م بأمرها ويحفظها. قال المفسرون: 
وليس بين المرأة وزوجها فصاص إلا في النفسن والجروح وكان النبي د قل أوجب القصاص ف في في اللطم. فلما نزلت 
هذه الآية قال : 

«أردنا أمرآً. وأراد الله أمراً والذي أراد الله خير» ورفع القصاص (6. 

وقوله0'١2‏ «إبما فضل الله بعضهم على بعض» يعني : بما فضل الله الرجال على النساء بالعقل والجسم والعلم 
والعزم والجهاد والشهادة والميراث . ظ 

وقوله إوبما أنفقوا من أموالهم» يعني : المهر والإنفاق عليهن . 

أخبرنا الأستاذ الإمام أبو طاهر الزيادي, أكهرنا لباه الشمزة رو ددن محري دو باكلي 17" أجمادين 
منصور المروزي» أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا محمد بن عمرو. عن أبي نلف عن أبي هريرة قال: 

قال رسول الله يلي : «لو كنت آمراً أحدآ أن يسجد لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء لما عظم الله من حقه 
عليها»9'). 
(١)في‏ (ج) وعقدت وكلي . وفي (د) عقدت 3 3 (ه) وعقدت وكلي . 


(5) قرأ عاصم وحمره ة والكسائي (عقدت) - - بغير ألف - وحجتهم أن الأيمان عقدت بينهم لأن في و (أيمانكم) حجة على أن أيمان 


الطائفتين هي عقدت ما بينهما وفي إسناد الفعل إل الأيمان كفاية في الحجة . 
وقرأ الباقون (عاقفدت) بالألف - - وحجتهم : : أن العقد كان من الفريقين . (انظر الحجة لأبي ا لي والسبعة 277 والنشر 


4/1“ والتبيان اإعوم والحجة ا خالويه 77 .)١‏ 


(9) في (د) الآية. 
(5) انظر تفسير الخازن 018/١‏ عن عطاء والبحر 778/7 وغرائب النيسابوري 4٠/0‏ . (7) في غير (أ) قوله . 
(6) في (ج) وبري . 72( في (د) رسول الله عله . 


(8) انظر تفسير مجاهد ١١0‏ ومسئد أحمده/ : : 5 سورد ين د زا ركفي لكر / ٠‏ عن علي والدر ١6١/5‏ عن الحسن وابن كثير 
0١‏ عن علي والحسن وفتح القدير »577/١‏ والطبري 741/8 عن الحسن وقتادة وفي غرائب النيسابوري «عن مقاتل أن سعد بن 
الربيع ‏ وكان من نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته حبيبة بنت سويد بن أبي زهير فلطمها». ,.4١/٠5‏ وكنز العمال 788-781//5؛ عن 
علي . والرازي 88/٠١‏ عن ابن عباس وأحكام القرآن لابن العربي 5١5/١‏ عن الحسن. 

(9) المصادر السابقة . (١١)في‏ (د) قوله. (١1)فى‏ (د) حدثنا. 

(؟١)‏ الحديث: تقدم عند تفسير الآية 4 من سورة البقرة. ْ 


ل يبب لُر9679اا 7‏ س9 بب؟إ7؟ يي فق لس ع // الآيات : ١“ا_:”"‏ 


أخبرنا أبو إبراهيم أبي القاسم الصوفي. أخبرنا بشر بن أحمد المهرجاني , أخبرنا محمد بن يحيى بن سليمان 
8 طظى| . 1ه 1 5 )1غ( 6 و اء. 1 5 زف 5 كن : فنا 5( 0 
المروزي. حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد. عن يحيى بن سعيد ؛ حمر بسير تن لسار عن 

حصين بن محص 119 أن عمته9" أتت النبي يكيم فقال : 

«ألك بعل؟ فقالت(3). نعم قال: فكيف أنت له؟ قالت: ما ال إلا ما أعجز عنه. فقّال لها : اعلمي أنه 

جنتك ونارك)# , 

وقتادة: لغيب0١2‏ أزواجهن.وقال أبو روق: يحفظن فروجهن في غيبة أزواجهن(١).‏ «بما حفظ الله أي :بما حفظهن 

الله )فى إيجاب المهر والنفقة وإيصاء الزوج بهن . 

55 1 : بحن )١4(‏ + 
(' «وواللاتي تخافون نشوزهن# «والنشوز» ها هنا: معصية الزوج وهو الترفع عليه بالخلاف2'*9. قال 
عطاء(؟٠):‏ هى أن لا تتعطر له. وتمنعه نفسها وتتغير عما كانت تفعله من الطواعية. #فعظوهن* بكتاب الله وذكروهن 
: 1 1 : . 2 5 

الله وما أمرهن به #واهجر وهن في المضاجع # قال اسن 017 ). هو أن يوليها ظهره على الفراشس ولا يكلمها. وقال 

)١(‏ الإمام أبو محمد خلف بن هشام البزار شيخ القراء والمحدثئين ببغداد سمع من مالك بن أنس وطبقته وله اختيار خالف فيه حمزة في 
أماكن وكان عابداً صالحاً كثير العلم صاحب سئة توفي سنة 7174 ه إشذرات الذهب 57/7, والعبر .)75١8/ ١‏ 

002( يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن ثعلبة أبو سعد المدني القاضي قال ابن سعد والعجلي والنسائي : ثقة زاد ابن سعد: ثبت حجة 
وزاد النسائي : مأمون توفي سنة ١47‏ (كتاب الجمع 551/7 وتهذيب التهذيب .)7717-1517١/١1١‏ 

7( بشير بن يسار المدني - مولى الأنصار- سمع رافع بن خوديج والسن بن مالك وسويد بن النعمان. وعلة يحيى بن سعيد الأنصاري 
وغيره (كتاب الجمع 21 

(4) حصين بن محصن الآأنصاري المدني روى عن عمة له لها صحبة وعن هرمي بن عمرو الواقفي ا ابن حبان 
في الثقات روى له النسائي ويقال له صحبة . 
(تهذيب التهذيب 3894/7). 

(0) يقال اسمها: أسماء وهي صحابية لها حديث (تهذيب التهذيب .)488/١7‏ وعن الطبراني في الكبير (نساء غير مسميات ممن لهن 
صحبة) (0١؟187/7).‏ 

(5) في غير (أ) قالت. 

(1) «من الألوء وهو التقصيره (حاشية .)١‏ 

(6) الحديث: رواه الطبري في الأوسط "١١/١‏ ومسند أحمد 741١/15‏ ومسند الحميدي ١775/١‏ والمستدرك ‏ كتاب النكاح ‏ باب حق 
الروج على زوجته «وصححه» ١89/17‏ ومجمع الزوائد - كتاب النكاح - باب حق الزوج على المرأة «روآه أحمد والطبراني ورجاله 
رجال الصحيح » 01/6 والدر 5/؟65١.‏ كلهم من حديث حخصين . 

(9) في (د) قوله والصالحات. 

(١١)في‏ (د) للغيب» وانظر تفسير ابن عباس 14 وغريب القرآن ١17‏ والدر 51/7 وفتح القدير 457/١‏ كلاهما عن مجاهد وقتادة والفراء 
“ك5 والطبري 0/4 عن قتادة . 

.557/7١ عن مقاتل وفتح القدير‎ ١6١7/7 انظر تفسير الطبري 14/4" عن السدي وسفيان والدر‎ )١١( 

. في (د) قوله‎ )١( في (ه) بما حفظ الله لهن.‎ )١١( 

)١5(‏ انظر تفسير الطبري 7494/8 وحاشية أ. 

)١5(‏ ذكره أبو حيان ذ في البحر 74١/7‏ عن عطاء والطبري ٠١/4‏ عن عطاء. 

(11)انظر تفسير ابن كثير 547/١‏ والدر ,.١155/7‏ وأحكام القرآن 4١8/١‏ كلها عن ابن عباس والطبري 07/48- "١‏ عن السدي 
والضحاك . 


30050020005007 /ت_ت”ت”ت”تتتت 2 ا ا تلت 1 


«إواضر بوهن»4 يعني : ضربآً غير مبرح27. قال ابن عباس ©): أدبآ مثل اللكزة. وللزوج أن يتلافى نشوز امرأته 
بما أذن الله له7؟ فيهء ومما ذكر في هذه الآية. 


«إفإن أطعنكم 24" أي: فيما يلتمس منهن”( طفلا تبغوا عليهن ملاع قال آنة عناس > لأ محرا غلبن 


العلل 9 , 

ىم 5 ين 22 5 2 سر 2 706 ل و 
اج ف يتنهما فابعثو أحَكماه 200 0 بدا إصلدحا يوفِق الله 
فو - م لا سل رس سار م 0 ءِ وتتنخ "7 
يتم إن أله كان عَلِيمًا حرا <: ع أَعَبدُواأ لله 0 أ يو شيعا وَبِاْلوالِدين إِحْسَدنا ويزى 
م - التي 0 2 اتري 1 1 لتر يم ور ايو ل هر مه 
القن والتنمن والمسكين وال ى الْصُرَيَ وَأَبْمَار لْجَنْبٍ وَالصَاحِب بلسي وأبنٍ 


سه | سه سس 2 26 ل 7 ع 00 
لسَيل وَمَا ملكت د 23 4 م إن لله ا لذن سَحَلونَ ويأمرون 


ادن 
سى به 


: و بح اله 1 
7 


ص م7 جر ءة 2 آى لز سيم - 2 سم 6-* سج ب 5 ا لاد 


قوله جل جلاله7» إوإن خفتم» أي : علمتم «إشقاق بينهما» اولان » 0-7 امنيا (فابعنوا 
حكماً من أهله» المأمور ببعث الحكمين السلطان الذي يترافع الزوجان7'' فيما شجر بينهما إليه.و «الحكم»: بمعنى 
الحاكم وهو المانع من الظلم. 0 
وقوله #من أهله وحكماً من أهلها» أي : من أقارب هذا وأقارب تلك إن يريدا انلقن يوفق الله بينهما» قال 
عامة المفسرين39): إن أراد الحكمان إصلاحاً يوفق الله بين الزوج والمرأة حتى يصطلحا. 


. في (د) مجاهد والشعبي‎ )١( 

)1١(‏ انظر تفسير مجاهد 7 والطبري 7١5/8‏ عن مجاهد والشعبي وإبراهيم » وابن كثير 447/١‏ عن مجاهد والشعبي وقتادة وغيرهم. 
وأحكام القرآن 414 عن الشعبي وقتادة والحسن وإبراهيم وغيرهم . ظ 

إفة «البرح : الشر والعذاب الشديد وضربه ضرباً مبرحاً: شديداً, وضرب غير مبرح: أي غير شاق» الساو ابيع 

(؟) انظر تفسير الطبرى ”١5/8‏ عن ابن عباس . 
لكزه يكزه لكزاً: وهو الضرب بالجمع في جميع الجسد. أي ضربه بِجمُْع كَفْه. (اللسان/ لكزء والمصباح/ لكز). 

(0) في (أ) بما أذن الله فيهء وفيى (جء ه) بما أذن الله له. )١(‏ في (أ) قال. (0) ساقطة من (أ). 

(6) انظر تفسير الطبري ,7١1//8‏ والدر ١55/7‏ كلاهما عن ابن عباس وغريب القرآن ١١5‏ ومجاز القرآن 2١70/1١‏ ارده ١‏ ,», 
والوجيز للواحدي .١6١/١‏ 

(4) في (ج. د) قولهء وفي (ه) وقوله . 

. في (د) الزوجات‎ )١١( . في (ج) عداوة وخلافاً وفي (د) قوله فابعثوا‎ ,)١١( 

(١١)انظر‏ تفسير ابن عباس 7١‏ ومجاهد 155, وأحكام القرآن لابن العربي 471/١‏ عن ابن عباس ومجاهد والزجاج 0٠‏ والطبري 

””١-5 //‏ عن علي 777/8 عن مجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس والسدي وغيرهم. والدر ؟537/15١1-/!ا6١‏ عن ابن عباس 

والحسن وقتادة وعلي ومجاهد 


0 لكا الا 10 ل ا م 2100 0 1 ا‎ ٠ 


«إن الله كان عليماً» بما في قلب الزوجين من المودة #خبيراً» بما يكون منهما. 
١) 8‏ 1 . 
- قوله عز 7 وجل «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» . 

أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المهرجاني 9 أخبرنا عريك الله بن محمل الزاهد 9 , أخبرنا أبو القاسم 
البغوي 27. أخبرنا عبيد الله بن محمد العبسي © حدثنا حماد بن سلمة. عن على بن زيد, عن أبي المليم 9 عن 
روح بن عائذ9" , عن أبي العوام 9» عن معاذ بن جبل قال : 

كنت رديفاً للنبي يليه على جمل أحمر فقال: «يا معاذ. قلت: لبيك 29 قال : هل تدري ما حق الله على العباد؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم . قال: فإن حق الله عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ,2٠(‏ هل تدري ما حق العباد على الله 


إذا هم فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال: فإن حقهم على الله إذا هم فعلوا ذلك أن يغفر لهم وأن يدخلهم 
الجنة»(١)‏ 
ضة)غ . 


أخبرنا المفضل بن إسماعيل بن أحمد الإسماعيلي, أخبرنا جدي الإمام أبو بكر الإسماعيلي, حدثنا عبد الله بن 
١ 5‏ 1 9 5 1 
الصقر المكرى” ا حدثنا أحمد بن المقدام , حدثنا عبد الله بن خراشس9), حدتا العوام بن 00 أ عن 

إبراهيم التيمي 0 أبيه عن ابن مسعود قال: 

أتى النبي كيه أعرابى فقال: يا نبى الله أوصنى . قال ولا تشرك بالله ا وإن قطعت أو حرقت» ولا تدع الصلاة 

لوقتهاء فإنها ذمة الله تعالى297. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل 29,295 , 

)١(‏ في (ج) قوله وفي (دء ه) قوله تعالى . '2” »4 )سبق. 

(6)9 عييلد: اط بن محمد أو ميجيد العبسي الحافظ الثبت الكوفي المقرىء قال ابن معين وأبو حاتم : ثقة زاد حاتم : صدوق توفي سنة 
57١‏ ه. (تذكرة الحفاظ "57/١‏ 708). ظ 

(5) أبو المليح : عامر بن أسامة . (1) في 5-85 ه) فقلت. 

(800) لم أقف عليهما. (١)في‏ (د) قال. 

)١١(‏ الحديث:رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الجهاد ‏ باب اسم الفرس والحمار )١577/5(‏ ومسلم - كتاب الايمان ‏ باب من لقي الله 
بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار /١(‏ ”7 75) والترمذي ‏ كتاب الآيمان ‏ باب افتراق هذه الأمة ‏ رقم 778١‏ 
«وحسن صحيح) (5/ 110 -175) ومسند أحمد 2715/0 كلهم عن حديث معاذ بألفاظ متقاربة. 

(1١)عبد‏ الله بن الصقر بن نصر بن موسى بن هلال بنعيسى بن عبد الله بن راشد أبو العباس السكري كان ثقة وقال الدارقطني : صدوق 
توفي سنة ؟ "١‏ ه . (تاريخ بغداد 587/9 - 547). 

(11) عبد الله بن خراش بن حوشب عن عمه العوام بن حوشب ضعفه الدارقطني وغيره وقال النسائي : ليس بالقوي وقال أبو زرعة ليس 
بشيء وقال أبو حاتم ذاهب الحديث وهو أخو شهاب قال البخاري : منكر الحديث ذكره البخاري فيمن مات بين الستين والسبعين ومائة 
(الميزان 0 وتهذديب التهذزيب 765 ). 

)١5(‏ العوام بن حوشب بن يزيد الشيباني أبو عيسى الواسطى قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة وقال ابن معين وأبو زرعة ثقة توفي سنة 
8 ه., 

)١١(‏ في (جء ه) الله عز وجل . )١51(‏ في (ه) شيء. 

. )18/5( الحديث: رواه ابن ماجة في السنن  كتاب الفتن  باب الصبر على البلاء رقم 4075 عن أبي الدرداء‎ )١( 
ومجمع الزوائد  كتاب الوصايا  باب وصية رسول الله رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديئه حسن وبقية رجاله ثقات عن أي‎ 
أميمة مولاة رسول الله كك كلها بألفاظ متقاربة.‎ 


5:4 


سورة النساء/ الآيات: 76 /الا 

قوله(١)‏ #وبالوالدين إحساناً 4 قال ابن عباس2'29 : بر بهما مع اللطنف ولين الجانب ولا يغلظ لهما في الجواب. 
ولا يحد النظر إليهماء ولا يرفع صوته عليهما يكون بين أيديهما مثل العبد بين يدي السيد تذللا لهما. 

#وبذي القربى# قال(": يصله ويتعطف عليه «واليتامى» يرفق بهم ويدنيهم ويمسح رأسهم©» «والمساكين» 
يبذل يسير2*2. أو ردٌ حميل #والجار ذي القربى# يعني : الذي بينك وبينه قرابة» فله حق القرابة وحق الجوار وحق 
الإسلام «#والجار الجنب» هو الذي ليس بينك وبينه قرابة» يقال: رجل جنب إذا كان غريبآ متباعدآ عن أهله. وقوهم0) 
أجناب . والجنابة : البعد. 

أخبرنا أبو طاهر الزيادي أخبرنا أحمد بن يعقوب الثقفى7"؟. أخبرنا الحسن المثنى . حدثنا عفان بن مسلم حدثنا 
محمد بن طلحة240) عن زبيدلة؟ عن مجاهد. عن عائشة : 

أن النبي كَل قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) 20١0‏ 

أخبرنا أبوعبد الله بنأبي إسحاق0"', حدثنا محمد بن الحسن السراج, حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي 7" 
حدثنا سليمان بن حرب21. حدثنا شعبة. حدثنا أبو عمران الجونىءقال: سمعت طلحة99),يقول': إن عائشة 


. في (د) وقوله‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ابن عباس 7١‏ والطبري والرازي 465/٠١‏ وغرائب النيسابوري "74/١‏ والخازن .077/١‏ 

(9) في (د) أي ومن (أ). | 

(5) انظر غرائب النيسابوري 770/١‏ عن ابن عباس . (0) في (د) بشير. 

(1) في (ج) وقومه. (وانظر المصباح المنير/ جنب. ومفردات الراغب/ جنب واللسان / جنب). ! 

(10) أحمد بن يعقوب بن أحمد بن مهران الثقفي النيسابوري الزاهد, أبو سعيد العابد الثقة توفي سنة 14٠‏ ه. (تاريخ الإسلام جزء من ستة 
4 10م ص ٠ .)5١5‏ 

(4) محمد بن طلحة بن مصرف اليامي الكوفي قال النسائي ليس بالقوي وقال العجلي ثقة وقال العقيلى عن أحمد ثقة قال ابن معين: 
ضعيف صدوق وله أوهام توفي سنة 175 وقيل سنة ١77‏ ه (تقريب التهذيب ١7/7‏ وتهذيب التهذيب 778/9 - 774. وشذرات 
الذهب .)151/١‏ ظ 

(9) زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي الكوفي من بني يام بن رافع بن مالك بن همذان يكنى أبا عبد الرحمن - ويقال أبو عبد الله - 
سمع أبا وائل والشعبي وإبراهيم ومجاهداً وعنه محمد بن طلحة وغيره قال يحيى القطان : زبيد ثبت وقال أبو حاتم وغيره ثقة توفي سنة 
4ه رسير الأعلام ١48 - 7947/٠4‏ والجمع .)١165/١‏ 

)1١(‏ الحديث: رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الأدب ‏ باب الوصاة بالجار (51/5) ومسلم ‏ كتاب البر والصلة ‏ باب الوصية بالجار 
والإحسان إليه 5145/١7‏ والترمذي ‏ كتاب البر والصلة ‏ باب ما جاء في حق الجوار رقم )٠١١8(‏ 5714/7 كلهم من حديث عائشة. 

)١١(‏ في (ه) أبو عبد الله بن إسحاق. 

(؟١)‏ يوسف بن يعقوب القاضي أبو محمد الأزدي ولي قضاء البصرة وواسط ثم الجانب الشرقي ولد سنة 4١٠ه‏ وسمع مسلم بن إبراهيم 
وسليمان بن حرب وطبقتهما وصنف السئن وكان حافظاً ديناً عفيفاً مهيا قال ابن ناصر الدين ثقة توفي سنة 791 ه. (شذرات الذهب 
/1. 

(١)سليمان‏ بن حرب الحافظ أبو أيوب الواشحي الأزدي البصري قاضي مكة سمع شعبة والحمادين وطبقتهم وعنهأحمد وإسحاق وأبو زرعة 
وأبو حاتم وأبو داود والبخاري توفي سنة 775 ه (تذكرة الحفاظ 0797/١‏ . 

(14) طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله بن معمر التيمي القرشي سمع عائشة وعنه أبو عمران الجوني روى له البخاري في «الشفعة» 

وحديث «إن لي جارين» (الجمع )2 
)١5(‏ من (د). 
ظ الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج 7/ م4 
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قالت: يا رسول الله إن لي جارين فبأيهما أبدأ؟ فقال: بأقربهما منكم باباً». رواه البخاري عن حجاج بن منهال7" , 
عن شعبة29. 

أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري, أخبرنا أبو على محمد بن أحمد بن معقل. حدثنا محمد بن يحيبى الذهلي . 
حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر. عن الزهري»: عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 

قال رسول الله يكلهِ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذين جاره» . 

رواه مسلم عن حرملة. عن ابن وهب. عن يونس عن الزهري ”' 
القطان ”© . حدثنا محمد بن عبد الله المنادي”2, حدثنا أبو هدبة29, عن أنس بن مالك قال : 

قال رسول الله كل : «إن الجار ليتعلق بالجار يوم القيامة يقول7" : يا رب أوسعت على أخي وقترت علي » أمسى 
طاوياً بطني. ويمسي هذا شبعان. سله لم أغلق بابه عنى وحرمني ما قد أوسعت عليه» فالجار متعلق بالجار يوم 
القيامة)(؟) . 

وقوله(١)‏ «والصاحب بالجئب4 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والسدي والضحاك )هو الرفيق في 
السفر. له حق الجوار وحق الصحبة . 

«وابن السبيل» هو الضيف يجب قراه"' إلى أن يبلغ حيث يريد. قال ابن عباس: هو عابر السبيل تؤويه 
وتطعمه حتى يرحل عنلف 39 


)١(‏ حجاج بن منهال السلمي مولاهم الأنماطي البصري أبو محمد سمع شعبة وجرير بن حازم وابن عيينة وعنه البخاري توفي سنة 1١1‏ ه. 
(كتاب الجمع .)41/١‏ 

(0) الحديث: رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الأدب ‏ باب حق الجوار في قرب الأبواب» عن عائشة (01/15). 

(”) الحديث: رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الحث على إكرام الجار والضيف من حديث أبي هريرة -78/١(‏ 79). 

(5) لم أقف عليه. 

(4) علي بن حسنويه أبو الحسن القطان حدث عن محمد بن زياد الزيادي وإسحاق الشهيدي ويحيى بن حكيم وغيرهم وكان ثقة توفي 
سنة ١٠٠7اه.‏ (تاريخ بغداد 47١/١١‏ -177). ظ 

(1) في (ج) محمد بن محمد بن عبد الله . . . » وهو: محمد بن عبد الله بن يزيد بن أبي داود المنادي أبو جعفر البغدادي قال أبو حاتم 
صدوق وقال عبد الله بن أحمد ومحمد بن عبدوس بن كامل : ثقة توفي سنة 71/7 ه (تهذيب التهذيب 551-715/9). 

(") أبو هدبة: إبراهيم بن هدبة الفارسي ثم البصري حدث ببغداد وغيرها بالأباطيل قال عباس عن ابن معين: قدم أبو هدبة فاجتمع عليه 
الخلق فقالوا: أخرج رجلك,. كانوا يخافون أن تكون رجله رجل حمار أو شيطان وقيل: كان رقاصاً بالبصرة يدعى إلى العرائس فيرقص 
لهم قال النسائي وغيره: متروك توفي بعد المائتين (الميزان -1١/١‏ 7/). 
«وقد كذبه ابن معين وعلي وقال أبو حاتم بن حبان هو دجال لا يحل لمسلم أن يكتب حديثه» (الموضوعات لابن الجوزي 770/7) . 

(6) في (جء د) فيقول. 

(9) انظر كنز العمال 9/لاه عن أنس.» وذكره الذهبي في الميزان في ترجمة بشير بن زياد الخراساني «قال ابن عدي له ما ينكر» ثم ذكر 
الحديث (الميزان )١١( .)”98/١‏ في (د) قوله. 

(١١)انظر‏ تفسير ابن عباس ٠/اومجاهد‏ وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك والسدي » ومجاز القرآن ١١1/١‏ والزاهر 5/5 .7١‏ وابن 
كثير 545/١‏ عن مجاهد وابن عباس وعكرمة وقتادة» والدر ١59/57‏ عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير. 

(١١)في‏ (ه) قراوه» «وقرى الضيف: أضافهء وأحسن إليه» (اللسان / قرا). وانظر غريب القران 17١ء‏ والزاهر 5/7 .7١‏ 

. عن ابن عباس» والطبري 757/4 عن مجاهد والربيع‎ 445/١ في (ه) يرتحل عنك. وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


ضورة النبياء | الآرالك 09018 مسي ل 2 7 لي ل سبي 11:7 8 


«وما ملكت أيمانكم» يريد: المملوك. تحسن رزقه. وتعفو عنه فيما يخطىء. وقوله #إن واي 
مختالا فخوراً» قال ابن عباس : يريد ب «المختال» : العظيم في نفسه الذي لا يقوم بحقوق الله لحري 
يفخر على عباد الله بما خوله الله من كرامته وما أعطاه من نعمته”". 


أخبرنا أحمد بن الحسن الحرشي . أخبرنا حاجب بن أحمد. حدثنا عبد الرحيم بن منيب» أخبرنا النضر بن 
شميل. أخبرنا عوف. عن خلاس بن عمرو”"؟. عن أبي هريرة : 

ألبرسول الله كله قال ويينما رجل شاب معن كان تلم يمظي :فى خلة مختال'فخورا: إذ ابتلعته الأرض» فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم تقوم الساعة9,"7 , 


أخبرنا أبو طاهر الزيادي. حدثنا أبو حامد البلالي. حدثنا عبد الرحمن بن بشر 2: حدثنا بشر بن السري 7 
حدثنا حنظلة بن أبى سفياكت د" عن سالم إل قال : 5ن ابن عمر يقول : 


سمعت رسول الله عَكِل يقول «من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)7'١).‏ 


أخبرنا المفضل بن | إسماعيل الإسماعيلي. أخبرني جدي الإمام أبو بكر الإسماعيلي. أخبرني إسحاق بن 

إبراهيم بن أبي حسان ار حدئنا هشام بن عمار عن سعيد بن يحيى اللخمي 22؛ حدثنا عبد الله بن أبي 

(1) انظر تفسير ابن عباس ص ١‏ بنحوه. والطبري 0١/8‏ وغرائب النيسابوري 417//5 عن ابن عباس . 

(؟) خلاس بن عمرو الهجري البصري سمع أبا هريرة وأ أبا رافع روى عنه عوف الأعرابي وقتادة. قال أحمد ثقة ثة ةوقال أبو داود ثقة ة لم 
يسمع من علي وقال ابن معين ثقة مات قبل المائة (الجمع ,.١178/١‏ والميزان .)108/١‏ 

(9)في (دى ه) القيامة. 0 

(؟) الحديث: رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب اللباس - باب من جر ثوبه من الخيلاء (4/5؟) ومسلم ‏ كتاب اللباس والزينة - باب 
تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه (78/5 - 71*4). ومسند أحمد 7717/7 كلهم من حديث أبي هريرة بروايات متقاربة. 

(©) عبد الرحمن بن بشير بن الحكم بن خبيب بن مهران العبدي أبو محمد النيسابوري قال ابن أبي حاتم : صدوق توفي سنة 5١‏ (تهذيب 
التهذيب .)١550 ١55/5‏ 

(1) بشر بن السري الأفوه العصري سكن مكة وكان صاحب مواعظ يتكلم بهاء فسمي الأفوه يكنى أبا عمرو سمع حماد بن سلمة 
00 الثوري وطائفة وعنه علي بن المديني وغيره روى له 0 ومسلم توفي سنة ١40‏ (كتاب الجمع .)07/١‏ 

(1) حنظلة بن أبي سفيان الجمحي القرشي من أهل مكة ‏ واسم أبي سفيان ‏ الأسود ‏ سمع سالما وعكرمة بن خالد والقاسم ورافعاً. وعنه 
إسحاق بن سليمان الرازي وأبو عاصم ومكي بن إبراهيم وعبد الله بن نمير ووكيع توفي سنة ١5١‏ ه. (كتاب الجمع .)١١١/١‏ 

)00( سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمر العدوي سمع أباه وأبا هريرة وغيرهما وعنه حنظلة بن أبي سفيان وطائفة قال العجلي 
وابن سعد : ثقة توفي سنة ٠١‏ ه. (كتاب الجمع 188/١‏ وتهذيب التهذيب 475/7 -57"8). ظ 

(9) في (ج. ه) عن سالم سمعت ابن عمر, وفي (د) عن سالم قال ابن عمر. 

)١١(‏ الحديث: رواه البخاري ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب مناقب المهاجرين ١40/7‏ وفي كتاب اللباس ‏ باب من جر إزاره من غير خيلاء؛ 
وباب من جر ثوبه من الخيلاء غ /” - 74 . 
ومسلم في الصحيح ‏ كتاب اللباس والزينة - باب تحريم جر الثوب خيلاء 707//7 . والترمذي. كتاب ترات ب قارفا يحابا 6 زالبية 
جر الإزار- رقم 4 وفي باب ما جاء في جر ذيول النساء ‏ رقم 177//79717786) وأبو داود ‏ كتاب اللباس ‏ باب في قدر موضع 
الإزار- رقم 1095 )75١/84(‏ ومصنف ابن أبي شيبة ١49/4‏ كلهم من حديث ابن عمر بروايات متقارية . 

)١١(‏ في (أء ه) إسحاق بن إبراهيم وهو: إسحاق بن إبراهيم بن أ ل ل 
؟ 0" ه. (تاريخ بغداد 7814/7- 7"86). ظ 

(؟١)سعيد‏ بن يحيى اللخمي سعدان أبويحيى الكوفي نزيل دمشق عن الأعمش وابن أبي خالد وعنه هشام بن عمار وعلي بن حجر وعدة - 
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حميد20. عن أبي المليح. عن عباد بن حصين”'؟, قال: 
إنطلقنا حاجين فمررنا على أبى ذرء. فقلنا: حدثنا عن النبى كلِةٍ قال : 
ثلاثة لا خلاق لهم : المختال الفخور ثم قرأ «إن الله لا يحب من كان مختالاً فخور ا . والمنان الذي لا يفعل 
خيراً إلا من به ثم قرأ ويا أيها الذين عامنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 7" , والذي ي* يسترى بيمينه ثمناً قليلاً, 
ثم قرأ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً أولتك لا خلاق لهم في الآخرة» 2 . 
- قوله عز وجل 7 #الذين يبخلون» نزلت في اليهود. قال قتادة29: هم أعداء الله أهل الكتاب, بخلوا 
م بحق الله عليهم ‏ وكتموا الإسلام ومحمداً. وهم يجدويه مكتوباً عندهم في فى التوراة. قال ال 0 هم اليهود بخلوا 
ش أن يصدقوا من أتاهم صفة محمد يَكِةِ ونعته» وأمروا قومهم بالبخل وهو كتمان أمره. وذلك قوله #ويأمرون الناس 
بالبخل» . 
وقرىء «بالبخل» وهما لغتان9». مثل: الثكلى والتكز 9 . 
قال0١2:‏ يأمرون سفلتهم بكتمان نعت محمد يكِةِ وو يكتمون ما ءاتاهم الله من فضله» قال ابن عبا 
العلم بما في التوراة مما عظم الله به أمر محمد يَكدْ وأمته 
ثم أوعدهم بالنار فقال إوأعتدنا للكافرين 1 عذاباً مهينآً» وهو النار يذلهم الله فيها ويخزيهم . 


,)0١( 
يريد‎ ©١000 س‎ 


ير 
- 


ره 5 # ار رسسم 081 حت 97 ع ولتي ١‏ زد 70 5 
وَألَذِينَ ينفِمُون أمَولَهم رحا آلنَا س ولا يوون باللّه ولا يالوم تار 


ت وثئقه ابن حبان فقال: ثقة مأمون وقال أبو حاتم : محله الصدق وقال الدارقطني : ليس بذاك (الميزان 177-157/5). 

)١(‏ في (أء جء د) عبيد. وهو: عبد الله بن أبي حميد أبو الخطاب عن أبي المليح الهذلي ضعفه محمد بن المثنى وقال البخاري منكر 
الحديث وقال النسائي متروك وقال أحمد: ترك حديثه. (الميزان 0/7). 

(؟) في (د) عباد بن الحسن وهو: عباد بن حصين بن يزيد بن عمرو الحبطي التميمي أبو جهضم فارس تميم في عصره توفي سنة 40 ه. 
(الأعلام 5 /58). 

. 7114/ سورة البقرة‎ )١9( 

(4) سورة آل عمران/ ل/الا. 
الحديث: انظر المستدرك ‏ كتاب الجهاد ‏ 0 ذر 88/1 84. والفتح الرباني ١84-184 /١9‏ 5 ذر. 

(5) في (جء ه) قوله تعالى . وفي (د) قوله. 

(1) انظر تفسير الطبري 5507/8 والدر ١77/57‏ كلاهما عن قتادة والزجاج 57/7 . 

(9) انظر تفسير الرازي »48/٠١‏ وغرائب النيسابوري 58/5. وفتح القدير 77/١‏ والبغوي 58/١‏ كلها عن ابن عباس والخازن 
0١‏ عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج. وابن كثير 447/١‏ عن ابن عباس والخازن 458/١‏ عن ابن عباس ومجاهد والدر 
5/7 عن سعيد بن جبير والبحر 5577/7” عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد. 

(8) قرأ حمزة والكسائي ‏ بفتح الياء والخاء ‏ وقرأ الباقون - بضم الباء وسكون الخاء ‏ وهما لغتان. (انظر الحجة لأبي زرعة 7١‏ والسبعة 
33 والنشر 559/57 والزجاج 57/7», والتبيان "57/١‏ والحجة لابن خالويه .)١77‏ 

(9) «الشكل : الموت والهلاك, والتكلى : فقدان الحبيب» والشكلى : فقدان الولد» (اللسان/ تكلى) . 

. في (ج. د) أي‎ )٠١( 

.١68 انظر تفسير ابن عباس ١/ا ومجاهد‎ )١١( 

. في (د) واعتدنا لهم‎ )١9( 
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نا سآ وا <> وَمَدا َك لو امأ أ واو لي وقوأمًا دعص ون أله بهم 
عَليهًا :7 إن أده ]ا يللم نمال دوو ون يق كته مكنيةها و اتع ون انل انوا 1 1 
كنت إد يفت من كل م مهمد يفنا يك عل كتؤلك رسيا < يوذ َوه الي كا 
وَحَصَوٌا رتسو لو شيك يب الس ولا يكن أ ديا :2 
- قوله جل جلاله2 «إوالذين 9" ينفقون أموالهم رئاء الناس» نزلت في المنافقين 29 كانوا ينفقون أموالهم 

ء 7 لا لوجه الله «إولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريناً# 2 . قال لدي 9 : هذا في 
ع يجعل الله الشياطين قرناءهم في النارء يقرن مع كل كافر. 

يقول الله: «إومن يكن الشيطان له قريئاً» [صاحباآً «فساء قرينآً» يقول: بئس الصاحب الشيطان] © . 


قوله (8) «إوماذا عليهم لو عامنوا بالله. .. # الآية. هذا احتجاج على هؤلاء المنافقين الذين ذكرهم الله 
بأحيم لتوسوة.والله ذلك [ن«الإنسان ماسب اتبيه فتما عليه ولد »فإذا ظهر لها عليه في فعل شيء من استحقاق 
العقات57) 0 34 وإذا ظهر ما يستحى. من الثواب في عمل شيء عمله. ولزم ذلك الشيء » يقول أللّه : ليتفكروا 
ولينظروا ماذا عليهم في الإيمان لو آمنوا” 0 


وهذا حث من الله تعالى لهم على الإيمان والنظر في شأن محمد كلةِ وصدقه والإنفاق في سبيل الله وهو قوله 
«وأنفقوا مما ررقهم الله قال ابن عباس: تصدقوا مما( تفضل الله به عليهم #وكان الله بهم عليماً» يعلم ما 
ينفقون19١)‏ رياء . 


- قوله جل جلاله 219 «إن لله لا يظلم مثقال ذرة4 قال عطاء عن ابنعباس *'): لاينقص مثقالذرة ”' من عمل 
منافق إلا جازاه #وإن تك" '' حسنة» أي : وإن تكن الذرة حسنة . 


ومن قرأ بالرفع""' كان المعنى: وإن تحدث حسنة» أو إن تقع حسنة . 


. في (ج. ه) وقوله. وفي (د) قوله. (0) في (أ) الذين‎ )١( 

(1) انظر تفسير ابن عباس ١‏ والزجاج ؟/ "5ه والطبري ٠57/48‏ عن مجاهد, والبحر 7817/7 عن السدي والزجاج وغيرهما. 
(5) في (ج) أموالهم لا لوجه الله . 

. في (د) صاحبا فساء قرينا يقول: بئس الصاحب الشيطان‎ 20١ 


(1) انظر غرائب النيسابوري 48/0 والبحر 7148/7 عن الزمخشري وغيره والخازن )1١( .075/١‏ في (د) آمنوا بالله . 

(/) ما بين المعقوفتين ساقط من (د). (11) في (أ) بما تفضل . 

(4) في (ج. ه) قوله تعالى . )١5(‏ في (دء ه) ينفقونه . 
(9)في (جء ه) العذاب. (17) في غير (أ) قوله . 

.51/١ عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير» والزاهر‎ 5491//١ بنحوهء وابن كثير‎ 7١ انظر تفسير ابن عباس‎ )١5( 

(15) في (ه) لا ينقص من عمل . (1) في (ه) وإن ترك حسنه . 


707 قرأ نافع وابن كثير (حسنة) بالرفع - على معنى وإن تحدث أو تقع .والباقون  بالنصب  على الخبر (انظر الحجة لأبي زرعة‎ )١6( 
.)١77 والحجة لابن خالويه‎ .754/١ والسبعة ”7 والنشر 7/57 594؟ والزجاج 7- 0ه.ء والتبيان ١/8ه", والفراء‎ 


:6م ااال سح سي سورة التساء/ الآيات: 1*8 45 


قال ابن عباس ١‏ : «إوإن تك 29 حسنة4 يريد: من مؤمن إيضاعفها» بعشرة أضعافهاء وقال السدي "" 
هذا عن الحساب والقصاص, فمن بقي له من الحساب ”7 مثقال ذرة يضاعفها 29 الله إلى سبعمائة ضعف, وإلى 
الأجر العظيم وهو قوله «إويؤت من لدنه أجراً عظيماً» يعني : تفضل عليه بأكثر من العشرة الأضعاف وقال الكلبي : 
«الأجر العظيم) : الجنة 29 20 

- قوله جل جلاله ”© طإفكيف إذا جثئنا. . . * الآية» قال الزجاج أي : فكيف 99 يكون حال هؤلاء القوم 
الذين ذكرهم الله من المنافقين والمشركين يوم القيامة وهو قوله «إذا جثئنا من كل أمةٍ ا قال المفسرون: 
١١ 0‏ 
يؤتى(''2 بنبي كل أمة يشهد عليها ولها " '. 

«وجئنا بك» يا محمد على هؤلاء» المنافقين والمشركين «شهيدا4”'''تشهد عليهم بما فعلوا. 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المزكي ااا م حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي , 
حدثنا يحيى بن يحيى ,2 حدثنا أبو الأحوص, عرق اشعيدن نو عر 1 عن أبي الضحى قال: قال عبد الله بن 
مسعود . 

قال لي رسول الله كلِ: اقرأء قال: قلت: كيف أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال2'2 إنى أحب أن أسمعه من 
غيري ١‏ قال : فافتتحت سوره ة النساء فقرأات 2١97‏ حتى بلغت #فكيف إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيد وجثنا بك على هؤلاء 


شهيداً4 قال: فغمرني بيده وقال: حسبكء فنظرت إليه وعيناه تدمعان»9' . 


(07) 
أخبرنا أحمد بن محمدبن إبراهيم يم المزكي »أخبرنا عبيد الله بن محمدبن محمدبن بطة. 


أخبرنا عبد الله بن 

.16١1/١ والوجيز للواحدي‎ ١ انظر تفسير ابن عباس‎ )١( 

)١(‏ في (ه) وإنه تكن. 

() انظر تفسير الطبري 7757/48- 57" عن ابن مسعود والخازن ١/ا07.‏ 

6 في (ج. ه) من الحسنات . 

(0) في (ج) ضاعفها وفي (د) ضاعفها الله له. 

(1) انظر تفسير ابن عباس ١‏ والطبري 758/48 عن ابن مسعود وابن زيد وسعيد بن جبيرء وابن كثير 5448/١‏ عن أبي هريرة والحسن 
وقتادة والضحاك والدر / ١‏ عن أبي هريرة وابن مسعود . 


37ت( في (ج7 ه) قوله. وفى (د) وقوله. )0( 2 (د) كيف . 
(6) انظر الزجاج 50/7. ا )٠١(‏ في (د) يؤتا. 


. عن ابن جريج‎ ١75 -1١7/7 والدر‎ 548/١ والزجاج 535/7, وابن كثير‎ 7١ انظر تفسير ابن عباس‎ )١١( 
في (ج. د) أي شهد.‎ )١0( 
سعيد بن مسروق بن عدي والد سفيان الشوري - من ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة  التيمي الكوفي سمع عبد الرحمن بن أب نعيم‎ )17( 
.)١191/١ ه (كتاب الجمع‎ ١78 وأبا الضحى والشعبي وغيرهم وعنه ابنه سفيان وشعبة وأبو الأحوص وأبو عوان وخلق وتوفي سنة‎ 
(د) فقال.‎ يف)١5(‎ 
(15)في (ج) النساء حتى بلغت. وفي (د) فافتتحت فقرأت سورة النساء حتى بلغت وفي (ه) حتى إذا بلغت.‎ 
- كتاب الصلاة‎  ملسمو‎ )١١9/*( ). . رواه البخاري في الصحيح  كتاب التفسير  باب قوله تعالى (فكيف إذا جئنا.‎ :ثيدحلا)١1(‎ 
وأبو داود  كتاب العلم  باب في‎ .)775 /١( باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر‎ 
. القصص رقم 7778 (171/7). م أبن مسعود‎ 
(د) ابن نصر. ظ‎ يف)١1(‎ 


سورة النساء/ الأيات: 49-84 سس 066 


عبد الغرية» جلائنا أبو كر الفضيل بن الحسين الجحدري ”2. حدثنا فضيل بن سليمان: 2 حدثني يونس بن 
محمد بن فضالة29. عن أبيه”؟» - وكان أبوه ممن صحب النبي كله [هو وجده9© أن رسول الله يلِ]20 أتاهم في بني 

» فجلس على الصخرة التي في مسجد بني ظفرء ومعه عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه فأمر . 
رسول الله يَكِ قارئاً فقرأ حتى © انتهى إلى هذه الآية «فكيف إذا جثنا من كل أمةٍ بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً » 
بكى رسول الله يكل حتى اضطرب لحياة وجنباه. وقال يا رب هذا شهدت على من أنا(» بين ظهريه فكيف بمن2(» لم 
أره»؟( ا" 


١‏ 3 0" 7000 59 : شين ىال 

- قوله عز وجل «يومئذ» يعنى يوم إذذاك, يعني يوم القيامة.» وهو إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيد #يود الذين 
كفروا ”)4 يتمنون #وعصوا9"؟ الرسول» في الدنيا. و «الواوع ها هنا: للحال التي كانوا عليها من معصية الرسول 
في الدنيا.. . 


: ,)١١( 1 له‎ 0 ٠ 
لو تسوي بهم الأرض» قال قتادة” '': ودوا لو تخرقت بهم الأرض فساخوا فيها. وقال الزجاج” 2: يودون‎ 
أنهم كانوا والأرض سواء. وقال ابن الأنباري 2: ودوا "2 أنهم يستوون مع تراب الأرض ويدخلون في جملتها.‎ 


:)١(‏ في (د) الحجازي., وهو: الفضيل بن الحسين أبو كامل الجحدري ابصري سمع حماد بن زيد وأبا عوانة وعبد الواحد بن زياد وعنه 
مسلم توفي سنة /ا71١‏ ه. (الجمع 4١5 .»5١5/7‏ وتهذيب التهذيب .)١59١-179٠/8‏ 

0( فضيل بن سليمان سمع موسى بن عقبة وعمرو بن أبي عمرو ومسلم بن أبي مريم وأبا حازم بن سلمة وعنه محمد بن أبي بكر وأحمد بن 
المقدام وابن المديني وغيرهم وحديثه في الكتب الستة وهو صدوقء قال أبو حاتم: ليس بالقوي وقال ابن معين: ليس بثقة (كتاب ' 
الجمع ١4/١‏ والميزان 51/7") . ظ 

() يونس بن محمد بن فضالة الأنصاري ثم الظفري رمحي من الأنصار ثم من الأوس بعد في أهل المدينة (أسد الغابة 207١/0‏ 
والطبراني في الكبير .)١514/7‏ 

(5) محمد بن فضالة الأنصاري الظفري صحابي جليل» ويقال: محمد بن أنس بن فضالة ولأبيه صحبة ولجده ايشا ءارو الضبل. بن 
سليمان عن يونس بن محمد بن فضالة: «أن رسول الله عن أتاهم . .» الحديث را الغابة 8١/04‏ ١م‏ والطبراني في الكبير 
1189). 

(0) فضالة الأنصاري ثم الظفري صحابي جليل (أسد لغابة 4 /7517). 

() في (ه) ممن صحب رسول الله كل أناهم في بني ظفر. 

(0) في (د) حتى إذا . 

(4) في (ه) إنما بين. ظ (9) في (د) من لم أره. 

)٠١(‏ الحديث: رواه الطبري في الكبير (747/19 - 745)» ومجمع الزوائد ‏ كتاب التفسير ‏ من سورة النساء ‏ «رواه الطبراني ورجاله ثقات» 
4/0). وابن كثير 148/١‏ - كلهم من حديث محمد بن فضالة. وانظر الدر ١57/١‏ «أخرجه ابن أبي حاتم» والبغوي في معجمه. 
والطبراني بسند حسن عن محمد بن فضالة الأنصاري وكان من صحب النبي كَل . 

)1١(‏ في غير (أ) قوله. 

إمدنة في (ج) يومئدذ يود. . 

17) في (د) وعصوا وجثنا بك على هؤلاء شهيداً يوم يود الذين كفروا يتمنون وعصوا الرسول أي في الدنيا. 

)١15(‏ انظر الدر ١54/7‏ وفتح القدير 558/١‏ كلاهما عن قتادة» والبغوي 514/١‏ عن قتادة وأبي عبيدة. 

.05/7 انظر الزجاج‎ )١9( 

. 707/7 والبحر‎ 77١/48 والطبري‎ ١١18/١ ومجاز القرآن‎ ١77 انظر غريب القرآن‎ )1١5( 

)١0(‏ في (د) يودون. 


]6 لسلس سورة النساء/ الآية: 4 
وقرأ نافع «تسوى)(١)‏ من التسوي» يقال0') : سوينه فتسوى . والمعنى : تتسوى فأدغم الحاء و في السين لقربه منها 
وحذف حمزة(” التاء. ولم يدغمها فقرأ «تسَّوى» ‏ مفتوحة9 التاء خفيفة السين2©». 


وقوله(') «ولا يكتمون الله حديثاً »# استثتاف كلام في الإخبار عن الكفار. أنهم 9" ليا يكتمون الله حديثاً في 
القيامة لأن ما عملوه ظاهر(» عند الله لا يقدرون على كتمانه . 


وقال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير : هذا حين يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم فحيئئذ لا 


يكتمون الله حديثاً . 
الول 201 7 أل 6و 0 سح بو ا ل ا ل ورواع ىم هه 
يتايها الزين ءامنوا نوأ لا تمردو 0 ١:‏ ا و ا 


خخ 
حمل ١١‏ سل يد ل 
0 هه 


ره ا 2 آ سه سيم لل 00110 0 ل فلَمَ و هه 
0 2 يي يناري 0 2 


- قوله جل جلاله”"' «يا أيها الذين ءامنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» قال المفسرون220: صنع 
عيد الرحمن بن عوف طعاماً ودعا أناسا من أصحاب محمد 22١7‏ وك فطعموا وشربوا. وحضرت157) صلاة المغرب 
فتقدم بعض القوم فصلى بهم المغرت فقرأ قل يا أيها الكافرون4 2 فلم يقمها 9" فأنزل الله تعالى هلا تقر ١‏ 
الصلاة وأنتم سكارى» أي: لا تصلوا إذا كنتم سكارى 250 


)١(‏ في (أ) لو تسرى. في (د) يتسوى. 

)١(‏ مكررة في (أ). 

(9) في (ج) همزة وحرف التاى وفي (د) حره. 

(5) في (د) مفتوحا لها. 

(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم (نَسَوى) ‏ بضم التاء على ما لم يسم فاعله وحجتهم : أن المعنى يود الذين كفروا أن يجعلهم الله تراباً 
فيسوي بهم الأرض كما فعل بالبهائم ثم رد إلى ما لم يسم فاعله. وقرأ نافع وابن عامر (تسوى) ‏ بتشديد السين والواو- والأصل تتسوى 
ثم أدغمت التاء في السين أي يودون لو صاروا ترابا فكانوا سواءهم والأرض. وقرأ حمزة والكسائي (تسوى) بفتح التاء وتخفيف 
السين ‏ أسند الفعل إلى الأرض (انظر الحجة لأبي زرعة 7١7‏ 8 ١7والسبعة‏ 578 والنشر 81/7" والتبيان "60١-1١‏ والأخفش 
١‏ والحجة لابن خالويه ١78‏ والبيان 7014/١‏ - 706). 

(5) في (د) قوله . (8) في (د) ظاهراً . 

0) في (جء ه) وأنهم . (9) في (ج. ه) قوله تعالى» وفي (د) قوله. 

()انظر تفسير الشوري 45. والزجاج 1/7ه وكنز العمال 86/7“ والدر ١50 ١714/7‏ عن علي وعكرمة وابن كثير 200٠/١‏ 
والمستدرك ‏ كتاب التفسير «وصححه» 7١17/7‏ والترمذي ‏ كتاب التفسير ‏ من سورة النساء رقم 50١1‏ «حسن غريب صحيح» 
14" وأسباب النزول للسيوطي 76-15 وللواحدي ١١-1١7‏ والطبري 775/8 عن علي . والرازي ٠١7/٠١‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي 477/١‏ عن علي . 

. في (دى ه) رسول الله‎ )١( 

(19) في (د) فلم يتمها. (15) في (د) فلم يتمها. 

. في (ه) (لا تقربوا الصلوة)‎ )١5( المراد سورة الكافرون.‎ )١( 


سورة النساء/ الآية : للم الت م ا ا 


إحتى تعلموا ما تقولون» قال ابن عباس2©7: يريد ما تقرأون وتثبتوا حدود الصلاة وتكبيرها وخشوعها. فكان 
المسلمون بعد نزول هذه الآية يجتنبون السكر والشراب أوقات الصلاة(2 فإذا صلوا العشاء شربوها”” . 

وقوله0؟» «إولا جنبا» «الجنب» الذي يجب عليه الغسل لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع يقال: جنب الرجل يجنب 
جنباً وجنابة , فهو جلب وأجنب مثله7 2 . 


إلا عابري سبيل #*# «العابر» فاعل من العبور وهو قطع الطريق يقال : عبرت النهر والطريق عبوراً. إذا قطعته من 
هذا الجانب إلى الجانب الآخر”") 


ماء عندهم . فيريدون7") الماء ولا يجدون ممراً إلا فى المسجد فأنزل الله تعالى هذه الاية. 


قال عطاء بن يسار عن ابن عباس('22 في قوله «إلا عابري سبيل» لا تقرب المسجد وأنت جنب إلا أن يكون 
طريقك فيه فتمر ماراً ولا تجلس 2١‏ وقال سعيل بن جبير3"9 : الجنب يمر في المسجد ولا يجلس فيه وهذا قول 
سعيد بن المسيب والحسن والضحاك وعكرمة والزهري ومذهب الشافعي - وعند هؤلاء: يجوز للجنب المرور 
بالمسجد إذا كان طريقه إلى الماء. 

ومعنى الآية: نهي الجنب عن دخول المسجد حتى يغتسل وهو قوله «إحتى تغتسلوا» إلا إذا كان ماراً 
بالمسجد. 


وقوله”""2 «إوإن كنتم مر ضى #*# ممع مريض .. وعني به : المريضص الذي يضره مس الماء كصاحب الجدري(1١)‏ 
والجروح والحروق. ومن يتضرر باستعمال الماء. 


)١(‏ انظر البحر 157/7 عن ابن عباس والثوري بنحوه. والدر ١70/7‏ عن سعيد بن جبير بنحوه. 

. في (ح) الصلوات‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ابن عباس 5٠٠/١‏ عن قتادة والوجيز للواحدي .١67 7/١‏ 

(5) في (د) قوله. 0 

(5)انظر التبيان "١/١‏ وفتح القدير 558/١‏ والمصباح المنير (جنب) . 

(5) انظر اللسان/ عبر والمصباح المنير/ عبر. 

(9) في (أ) وروى. 

(8) انظر تفسير الطبري 84/4" وابن كثير 501/١‏ والدر 177/7 كلها عن يزيد أبي حبيب 

(9) في (د) فيردون. 

. في (أ) قال عطاء بن يسار في قوله وفي (ج) في هذه الآية وفي (د) قال عطاء عن ابن عباس‎ )1١( 

)١١(‏ انظر تفسير مجاهد ١58‏ والطبري 787/8 وابن كثير 501/١‏ كلاهما عن عطاء عن ابن عباس والدر ١77/7‏ عن عطاء ومجاز القرآن 
8/١‏ . 

501/١ انظر تفسير الطبري 787/8 عن سعيد بن جبير وابن عباس والحسن وعكرمة والزهري وغيرهمء والدر 177/5» وابن كثير‎ )١١( 
. عن الأثمة الثلائة مالك وأبي حنيفة والشافعي‎ 507/١ كلاهما عن ابن عباس وأبي عبيدة وعطاء وابن مسعود وأنس وجابرء‎ 

(17) في (د) قوله وإن كنتم مرضى جمع مرض . 

(15) «والجدّري والججدري - بضم الجيم وفتح الدال وبفتحهما ‏ لغتان: قروح في البدن وتنقط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنتفح» (اللسان / 
جدرء والمصباح المنير / جدر). 
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(أو على سفر» المسافر إذا أعوزه الماء تيمم. طال سفره أو قصر لهذه الآية27. قوله”2 «أو جاء - 
الغائط» يعني الذي أحدث بالتبرز إلى الغائط وهو المطمئن من الأرضص”2©, وكانوا يتبرزون هناك ليغيبوا عن 
الناس. كم ل للحدث غائط ( 0 إذدا كان سنا له, 


وقوله 9©) «أو لامستم النساء» وقرىء «لمستم»9). 
فمعنى «اللمس» في اللغة: طلب الشيء باليد ها هنا وها هناء قال لبيد : 
يلمس الأحلاس في منزله ‏ بيديه كاليهودي المصل”9) 
واختلف المفسرون في «اللمس» المذكور ها هنا على قولين: 
أحدهما: أن المراد به الجماع وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة. وهؤلاء لا يتخكمون بانتقاض الطهر 
باللمس. وهو مذهب الكوفيين”") 
والقول الثاني : أن المراد باللمس ها هنا: التقاء البشرتين سواء كان بجماع أو غيره» وهو قول ابن مسعود وابن 


عمر والشعبي وإبراهيم ومنصور ومذهب الشافعي وهؤلاء يوجبول الطهاره على من أفضى بسي ء من بدذنة الف عضو من 
أعضاء المرأة 20 


وهذا القول أولى. لأن حقيقة اللمس في اللغة باليد.» وحمل الآية على الحقيقة أولى . 
وقوله7"» «افتيمموا صعيداً اك قال ابن عباس : فتعمدوا الأرض وتربتها” '؟. والمراد ب «التيمم» ها هنا: 


)١(‏ قال ابن كثير «والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير» (تفسير ابن كثير )207/١‏ وقال أبو حيان «وظاهر قوله تعالى (أو على 
سفر) مطلق السفر'فلو لم يجد الماء في ,الحضر جاز له التيمم عند مالك وأبي حنيفة ومحمد» (البحر 0508/8 . 
(1) في (جء ه) وقوله . ظ 
(9) انظر معنى «الغائط» في غريب الحديث ١١5/١‏ وابن كثير 507/١‏ والدر ١575/57‏ عن مجاهد وفتح القدير 41١١‏ . 
(5) في (ج) غائطأًء وني (ه) إذا كان. 
(©) قرأ حمزة والكسائي (لمستم) ‏ بغير ألف ‏ جعلا الفعل للرجال دون النساء وحجتهما: أن اللمس ما دون الجماع كالقبلة والغمزة. 
وقرأ الباقون ‏ بالألف ‏ (لامستم) أي : جامعتم والملامسة لا تكون إلا من اثنين وحجتهم ما روي في التفسير بمعنى الجماع . 
(انظر الحجة لأبي زرعة 7٠١5-57١5‏ والسبعة "1 . والنشر 50١/7‏ والتبيان "51١/١‏ والحجة لابن خالويه .)١74‏ 
(1)انظر البيت في ديوانه ص ١14‏ والخزانة 758/7, والدر 1717/7. ومعنى يلمس : يطلب والأحلاس: جمع حلس وهو كساء رقيق 
يوضع على ظهر البعير» ومنزله: مكان نزوله. والمصل: المصلي. يعني : أنه لا يعقل من غلبة النعاس فهو يطلب الأحلاس بيديه 
مائلاً كأنه يهودي يصلي على شق وجهه (والبيت من بحر الرمل). 
9)انظر تفسير ابن عباس ١‏ ومجاهد ,.١154‏ وفتح الباري ,.5١19/4‏ والدر ١75/57‏ عن علي وابن عباس ١77/7‏ عن الحسن» ومجاز 
القرآن »١58/١‏ وابن كثير 007/١‏ عن ابن عباس ومجاهد وعلي وأبي بن كعب وطاووس والحسن وغيرهم . 
() انظر الدر ١717-177/57‏ عن ابن مسعود وابن عمرو والشافعي ومحمد بن سيرين وعبيدة والشعبي, وغرائب النيسابوري 58/0 عن ابن 
عمر وابن مسعود والشعبي وإبراهيم والشافعي , والحجة لأبي زرعة ٠١4‏ عن ابن عمرء والطبراني في الكبير 787/94 عن ابن مسعود, 
وابن كثير 00/١‏ عن ابن مسعود وابن عمر والشعبي وإبراهيم وزيد بن أسلم والشافعي والبشهون عن أحمد. 
ثم عقب ابن كثير بقوله «قال ابن جرير» وأولى القولين ‏ في ذلك بالصواب ‏ قول من قال: عني الله بقوله (أو لامستم النساء) الجماع 
دون غيره من معاني المس ولصحة الخبر عن رسول الله يل «أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ». (انظر رأي ابن جرير في 
تفسيره (7397/8). ظ 
(9) في (د) قوله. )٠١(‏ انظر تفسير ابن عباس 7١‏ وفتح الباري 75١194/4‏ وابن كثير 4/١‏ 00 عن ابن عباس والدر ١717/7‏ عن الثوري . 


سورة النساء/ الآية : 1" 4 


التمسح بالتراب» 2 معناه في اللغة في سورة اللقرة و أما «والصعيد» فقال أبو عبيدة والفراء(2: الصعيد: التراب . 
وقال ابن الأعرابي9©: الصعيد: الأرض بعينهاء وقال الزجاج©): الصعيد: وجه الأرضء وقال الشافعي 9؟: لا يقع 
اسم صعيد إلا إلا على تراب ذي غبار. 
و«الطيب من الأرض» : اسم لما ينبت. بدليل قوله #والبلد الطيب يخرج نباته بإذن لاد ظ 


وقوله؟ «إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم4 قال ابن عباس227: تضرب بكفيك9» على وجه الأرض. ثم تردهما 
إلى وجهك. ا الثانية بكفيك فتمسح )١١(‏ واحدة بالأخرى إلى المرفقين . 


والتيمم من خصائص هذه الأمة ومما أكرمهم الله تعالى به. وأما ابتداء التيمم. فهو ما أخبرنا أبو منصور بن طاهر 
التيمي» أخبرنا أبو عبد الله بن يزيد الجوزي, حدثنا على بن الحسن الصفار ,)١١(‏ حدثنا يحيى نيحي 00 قرأت 
على مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه : 

دعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله كلل في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء ,©"5‏ أو 
بذات الجيش - انقطع عقد لي. فأقام رسول الله يخ على التماسه وأقام الناس معه ‏ وليسوا على ماء. وليس معهم 

ء - فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت )١١(‏ برسول الله كَكهْ وبالناس معه وليسواعلى ماء. 
0 قالت: فجاء أبو بكر ورسول الله يَكلةِ رأسه على فخذي قد نام فقال: أحبست رسول الله يَكلةٍ والناس 
معه. وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو بكر. وجعل يطعن بيده في خاصرتي 247 فلا يمنعني من 
التحرك إلا مكان رسول الله كَل على فخذي., فقام رسول الله يكل حتى أصبح على غير ماءء فأنزل الله آية التيمم. 
فتيمموا. 

لقال سيد عطي 1100 عرف ايز التقباء ‏ ما هي بأول ركتكم يا يا آل أبي بكر فقالت عائشة: فبعثنا البعير 
الذي كنت عليه فوجدنا العقد». ظ 


. انظر ذلك عند تفسير الآية 7717/ البقرة‎ )١( 

(؟) انظر مجار القرآن 2»١78/1١‏ 947" والزاهر 87/7 عن أبي عبيدة, والفراء ,71٠/١‏ 217857 وغريب القرآن »1١17/‏ والدر ١717/17‏ عن 
عمرو بن قيس الملائي . ظ 

(*) انظر فتح القدير 817/١‏ عن ابن الأعرابي وغيره. 

(8) انظر الزجاج 58/5 وفتح الباري ٠١7/4‏ والزاهر 1765/١‏ . 

(6) انظر تفسير ابن كثير 26١ 5/١‏ وفتح القدير 4717/1١‏ كلاهما عن الوانيي والطبري 01 . 


(7) سورة الأعراف/08. (90) في (د) قوله . 
(8) انظر تفسير ابن عباس /١‏ بنحوه والزجاج 01/1 وابن كثير 0٠4/١‏ وشرح معاني الآثار .١١١ /١‏ 
(1) في (د) بكفيه . (١١)في‏ (ه) وتمسح كل واحدة. 


)١١(‏ علي بن الحسن ار اه قال ابن معين وغيره:ثقة قلت: هو المتهم بحديث «من حفظ على أمتي 
أربعين حديثاً» (الميزان .)١7١/7‏ 

)١١(‏ «والبيداء: الفلاة» والمفازة المستوية يجري فيها الخيل» (اللسان/ بيد) . (19) في (أ) قامت. 

)١5(‏ «الخصر: وسط الإنسان وجمعه: خصور والخصران والخاصرتان: ما بين الحرقفة والقصيرى وهو المستدق فوق الوركين» (المصباح 
المنير/ خصر. واللسان/ خصر). ْ 

(15) أسيد بن الحضير بن سماك بن عتيك الأوسي أبو يحبى صحابي كان شريفآ في الجاهلية والإسلام مقدمآ في قبيلته الأوس من أهل 
المدينة شهد العقبة الثانية 3 أحد النقباء الآثني عشر توفي سنة ٠١‏ ه (الأعلام .)"170/١‏ 


سورة النساء/ الآيتان: 2414 ه46 


رواه مسلم عن يحيى بن يحيى » ورواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس2©27, كلاهما عن مالك9© . 
وأخبرنا أبو منصور. أخبرنا القاسم بن غانم بن حمويه, حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيكل » حدثنا مسله27, 
حدثنا عرد الرزاق» حدثنا الثوري. عن حالد الحذاءكك عن أفي قلابة عن عمرو بن بجدان 5 عن أن ذر قال: 
فال رسول الله يِه : «التيمم طهور المسلم ولو إلى عسشر سنين . فإدا وحدت الماء فأمسسه يشرتك فإنه 
اله 
طهور» .٠"‏ 


اه م سس لور ون 


م بعرم ا له مس 
رسا عي يي دمشترون الصَلدلة وير 


- قوله عز 9 0 تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب4 قال ابن عباس © يعني اليهود «إيشترون 
الضلالة # قال الزجا”") : يؤثر ون( 0 التكذيب بال لاع عه ليأخذوا على ذلك الرشى (١١)ظويريدون‏ أن تضلوا 
السبيل» أي : تضلوا طريق الهدى. 

- «والله أعلم بأعدائكم» أي: أعرف بهم فهو يعلمكم ما هم عليه «وكفى بالله وليآ» أي : كفى الله وليا 
لكم. و«الياء»: زائدة للتوكيد. 


)١(‏ إسماعيل بن أبي أويس - واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن عامر أبوعبد الله بن أبي أويس الأصبحي المدني ابن أخحت 
مالك بن أنس سمع مالكاً وأخاه عبد الحميد وعنه البخاري ومسلم توفي سنة 7١7‏ ه (كتاب الجمع 75/١‏ -55). 

(؟) الحديث: رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الحيض - باب التيمم .)١١8/١(‏ والبخاري في الصحيح ‏ كتاب التيمم ‏ الباب الأول 
-597/١(‏ ) وفي كتاب بدء الخلق ‏ باب فضل أبي بكر (791/5 - 597) كلاهما من حديث عائشة 

(؟) هو الإمام أبو الحجاج القشيري . 

(4) خالد بن مهران الحذاء البصري المجاشعي مولاهم ‏ ويقال القرشي ويقال مولى بني عامر- من بني مجاشع سمع أبا قلابة عبد الله بن 
زيد وسيار بن سلامة أبا المنهال وحفصة بنت سيرين وعكرمة والوليد بن مسلم وعنه الثوري وشعبة وهشيم وغيرهم توفي سنة ١47‏ ه 
(كتاب الجمع .)١5١ 1١١١/١‏ 

(©) عمروبن بجدان العامري ذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي: بصري تابعي ثقة وقال ابن القطان لا يعرف وقال الذهبي : 
عمروبن بجدان عن أبي ذر مرفوعاً «الصعيد وضوء المسلم. . .» الحديث. حسنه الترمذي - روى عنه أبو قلابة وقد وثق عمرو مع 
جهالته (تهذيب التهذيب 8// والميزان 7817/7). ظ 

(1) الحديث: رواءا الترمذي ‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في التيمم للجنب رقم ١784‏ «وحسن صحيح» .)81/١(‏ والدارقطني ‏ كتاب 
الطهارة ‏ باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة أرقام من .)١87-١87/١( 5-١‏ وزوائد البزار كتاب الطهارة ‏ باب 
التيمم ‏ رقم .)١51/١( "٠١١‏ وعلل الحديث للرازي ١١/١‏ وصححه بسنده المذكور. ومسند أحمد »16١/05‏ والمستدرك ‏ كتاب 
الطهارة «هذا حديث على شرل الشيخين ولم يخرجاه» .)1717/١(‏ كلهم من حديث أبي ذر بألفاظ متقاربة. 

(0) في غير (أ) قوله تعالى . 

(4) انظر تفسير ابن عباس 7١‏ والطبري 577/4 - 478 عن قتادة وعكرمة وابن عباس والدر ١708/5‏ عن ابن عباس وعكرمة . 

)3 انظر الزجاج 9/7ه وغرائب النيسابوري ٠0/5‏ عن الزجاج . 
)١١(‏ في (ه) يورئون. 

. في (د) لمحمد وَل‎ )١١( 

(؟١)‏ في (د) الرشا ويريدون أن تضل . 


ومعنى الآية: أن ولاية الله ونصرته إياكم تغنيكم عن غيره من هؤلاء اليهود ومن جرى مجراهم ممن تطمعون في 
نصرته . ظ 


قال الزجاج”©: أعلمهم الله تعالى أن عداوة اليهود وغيرهم من الكفار لا تضرهم شيئاء إذ ضمن لهم النصرة 
والولاية في قوله #وكفى بالله ولي وكفى بالله نصيراً» . 


6 0و لي 4 راح جر لكر اعلر. اعندة ابي اعد نا وام يس لخر ع سر 2 
مَنَ ألْذِنَ هادوا يحرفونَ الْكِلِمَ عن مَوَاضِعِهِ ممه ضعِهء ويقولون ممعنا و 117 
2 ني م ع سوم 7 ا حت سه سم د سه حو سر اراي سم سس + سوك 1 000 امي 
أْلسِنَهمٌ وَطَعَنا فى لبن عونم م قا لوأ سنا ْنَا وام وأض) لكن حز لم وأفوم وج ع العتدهم ألله 
رج سس مس ورم 
يَكَمْرِمٌ قلا مَوصبُونَ إلا قليلا <> 
- قوله جل جلاله27 «إمن الذين هادوا يحرفون الكلم» أي: قوم أو فريق يحرفون الكلم. وهو جمع 
الكلمة9). 
قال الكلبي ومقاتل: هم اليهود يغيرون صفة محمد كَلٍِ وزمانه ونبوته في كتابهم © «ويقولون سمعنا» قولك 
#وعصينا» أمرك «إواسمع غير مسمع 4 كانوا يقولون للنبي كل : اسمع. ويقولون في أنفسهم لا سمعت لويف 7 
وقوله إوراعنا 429 ذكرنا في سورة البقرة: أن هذا كان سبآ بلختهم 9©. ومعنى © «إليَ بألسنتهم» أي : قلبآ 
للكلام بهاء وهو أنهم كانوا يحرفون «راعناً» عن طريق () المراعاة إلى السب بالرعونة . 
ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا#مكان قولهم سمعنا وعصينا إواسمع ”© وآنظرنا» بدل راعنا «إلكان خيراً لهم» 
عند الله «وأقوم» أي : أعدل وأصوب «طولكن لعنهم الله4 أي : أبعدهم الله عن رحمته مجازاة لهم «بكفرهم فلا 
يؤمئنونل إلا قليلا# 0 يعني يعنى ب «القليل» عبد الله بن سلام وأصحابه(١)‏ , 
وقال السدي : «القليل» قولهم : الله ربنا والجنة حق. والنار حق, فهذا قليل من إيمانهه9١)‏ . قال الزجاج 19 : 
والتقدير على هذا القول: فلا يؤمنون إلا إيمانآ قليلا لا يجب أن يسموا مؤمنين. 


)١(‏ انظر معاني القرآن للزجاج 4188-0١‏ عند تفسير قوله تعالى (لن يضروكم إلا أذى) من الآية ١١١‏ من سورة آل عمران» وانظر أيضاً 
عند تفسير قوله (وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً) من الآية .١١١‏ 

(؟) في غير (أ) قوله . 

(؟) في (ح) الكلم وانظر مجاز القرآن ١79/1١‏ . 

(4) انظر تفسير ابن عباس 7١‏ والرازي ١٠//1/ا١١.‏ 

(4) انظر الزجاج 8١/7‏ وغريب القرآن ١18‏ والتبيان .751/١‏ والطبري 5754/8. وابن كثير 007/١‏ والدر 178/7 كلها عن ابن 


عباس . 
(7) في (د) قوله راعنا ذكرناه في سورة البقرة. (9) في (ج. ه) من طريق . 
90) انظر ذلك عند تفسير الآية # ٠١‏ من سورة البقرة. (١١)في‏ (د) وعصينا (واسمع). 
(6) في (د) وقوله. ظ (١١)انظر‏ تفسير ابن عباس /١‏ وابن كثير ١77/١‏ عن قتادة. 


(١١)انظر‏ البحر ٠١15/7‏ وفتح القدير /١‏ 41/5 وابن كثير ١74/١‏ والطبري "١/7‏ ورجحه والرازي ١١١/٠١‏ ورجحه أبو علي الفارسي . 
)١9(‏ انظر الزجاج 7 والبيان ١/لإه؟‏ وغرائب النيسابوري 0 والطبري 4 عن قتادة . 
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تك أ أ 1 سر 


270 2 0 سر الت د لل ع حسم اال ل 4 592 0 سوم ١‏ 
يتأعا لذن أونوأ ال 00 0 مَعْكُم من قبَلٍ أن نطمس وجوه رده عَم 
نا 


2 سرس قر 0 يب 57 م هر ري ممو وا بك .٠س‏ 001 2 قرس سا سر رسخ ار 

أدَبارهَا هآ أ بي ل إلى ون مر ألله مفعو 0 لا د هئ يعفر أن دشرك بهء ويعفر 
0 7 ل ال 2ح >. 2000 1 رمه كر ل عر خا عر و 
ما دون ذَلِكَ لمن عا ومن شرك ُو فد فترئك إثما عظِيما 0 ألم تر إلى الذين دِركُونَ أ بل الله 

صد 

> دساو 12 جو م م حت له رتغ له ع سه و د سس له سه يه س لير ٠س‏ 7 

برق من يسَامُ ولا يظلمُون يِف يفون عَلَ اللو لكب و ل بد إِشما مَبِيمًا زه ألم 
000 ل 26 ىن رد صءه 5 ء عير م« عمست بر رسع بر سه ا 0000 
ِل > ونوأ نصيبا مّنَ الحكنب نُؤْمِنُونَ بالجبْتٍ والطلغوت ويفولون لِلَذِنَ كفروا هكؤلاءِ 

جح مر 9 7 وه 55 4 7 لصي سه صسسر 3 2 رامس “لي وض عو 2 ا 
هدئ من الزسن ءامنو سيأ ١‏ أؤلتيك الْذين لعنهم أنه مَن يلعن الله فلن محر 1 نصِيًا 0 َم 


اس 


34 و2 ا ا ا 2 ات 

وي م #سَدونٌ ألئّاس عَلْن مأ تَلْهَم أَللَّهُ من فَصِلوء فقّد 
< سرت سر كر ا يه 522 سس 6 0-7 د حت سر َس بره سر 

06 َال !م تهِيم أ لكب والكمة وءاتدنهم 7 م . فم 1 بوك ةق 


- قوله عز وجل7© «إيا أيها الذين أوتوا الكتاب» يخاطب اليهود طإءامنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم» يعني 
القرآن #من قبل أن نطمس وجوه » . 
«الطمس»: المحوء. يقال: طمسته تطمس. أي: د 


فل بن حفن ااي اعابطنا الإعيره لاقن رسن د طالى :بنط :امهو :]ها عن ين وق زان 
وحاجب . 


«فنردها على أدبارها» قال قتادة ©), نحول وجوههم قبل ظهورهم . 
يقال : لما نزلت هذه الآية أتى عبد الله بن سلام 0 الله كك قبل أن يأتي أهله رارقل يا رسول اللّه ! 
ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي ) 


وقال النخعي : أقبل كعب () من اليمن يحج بيت المقدس. فذهب إليه» فبينا هو فيه سمع رجلا من المهاجرين 


)١(‏ في غير (أ) قوله. 

(؟) انظر اللسان/ طمس. والمصباح المنير/ طمسء ومفردات الراغب/ طمس. ومجاز القرآن ١11/1١‏ والبحر 73575-1750/7 . 

(5) انظر البحر 7717/7 والبغوي 017/١‏ كلاهما عن ابن عباس وغريب القرآن 178.» والطبري 4554/8 . 

(4) انظر تفسير ابن عباس /١‏ بنحوه. والطبري :5١ 55٠/48‏ وابن كثير 501//١‏ كلاهما عن ابن عباس وقتادة وعطية العوفي» والفراء 
0١‏ وفتح القدير. 

(6) في (د) فأسلم . 

(1) انظر تفسير ابن عباس /١‏ وغرائب النيسابوري 54/0. 

(0) كعب الأحبار: كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري . أبو إسحاق تابعي كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود م 
بكر وقدم المدينة في دولة عمر وأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة توفي سنة 7 ه عن مائة وأربع سين . 
(الأعلام 25). 
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يقرأ فى جوف الليل هذه الآية. فأتى عمر رضي الله عنه فأسلم . ويروى أن عمر قرأ هذه الآية عليه فقال كعب: يا 
رب افك يا رب أسلمت» مخافة أن يصيبه هذا الوعيد(! )2 . ش 


وقوله9) #أو نلعنهم كما لعا أصحاب السبت* أي : : نمسخهم قردة» كما فعلنا بأوائلهم7”" . «ووكان أمر الله 
مفعولاً » قال ابن عباس : لا راد لحكمه. ولا ناقض 0 


ا ل ا . . » الآية: هذه الآية دليل قاطع في مسالثين كبيرتين من 


الأصول: 


إحديهما("»2: أن من ارتكب الكبائر من المسلمين إذا مات على الإيمان لم يخلده الله في النار» وإنما يخلد 
المشرك في النار دون المسلم . والثانية: أن الله تعالى وعد المغفرة لما دون الشرك فيعفو عمن يشاء ويغفر لمن يشاءء 
لا حجر عليه في شيء من ذلك ولا حكم عليه لأحد. تكذيباً للقدرية حيث قالوا ا ل ل 
المعاصي”" . 


أخبرنا عبد ا ا موا يعقوب المفيد*» حدثنا أحمد بن 
قال: ما فى القرآن آية 0 عندي من هذه الآية «إن عا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء37#'. 


. كلها عن إبراهيم‎ ١59-178/7 والدر‎ ١ انظر تفسير الطبري 517/78 وابن كثير‎ )١( 
. في (د) قوله‎ )5( 
. انظر تفسير الطبري 441/8 - 448 عن قتادة والحسن والسدي‎ )*( 
. ١ وغرائب النيسابوري 55/05», والوجيز‎ 057/١ عن ابن عباس والخازن‎ ١77/٠١ انظر تفسير الرازي‎ )5( 
. في (د) قوله وفي (ه) قوله تعالى‎ )5( 
. في (جء د) إحداهما. وكل صواب‎ )1( 
. ١617/١ والوجيز للواحدي‎ 476 - 575/١ انظر في ذلك فتح القدير‎ )0( 
محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب أبو بكر المفيد ولد سنة 7884 ه وكان من الحفاظ وسافر الكثير وحدث عن أبي يعلى الموصلي‎ )4( 
.)١40 - ١44/1 وأحمد بن عبد الرحمن السقطي وعفان وروى مناكير وعن أشياخ مجهولين توفي سنة 778 ه (المنتظم‎ 
(4)أحمد بن عبد الرحمن السقطي أبو العباس روى عن يزيد ؛ بن هارون وعنه أبو بكر المفيد قال الذهبي : شيخ لا يعرف إلا من جهة جهة المفيد‎ 
.)١١7/١ (تاريخ بغداد 7515/5 والميزان‎ 
ثوير بن أبي فاختة - سعيد بن علاقة الهاشمي أبو الجهم الكوفي مولى أم هانيء روى عن أبيه وابن عمرو وزيد بن أرقم وابن الزبير‎ )( 
ومجاهد وغيرهم وعنه الأعمش وإسرائيل والثوري وغيرهم قال عمرو بن على : كان يحبى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه وكان سفيان‎ 
.)70/7 يحدث عنه وقال أبو حاتم : ضعيف وقال الدارقطني: متروك . (تهذيب التهذيب‎ 
سعيد بن علاقة أبو فاختة الهاشمي مولى أم هانىء قدم الشام وروى عن علي وأم هانىء وعائشة وابن مسعود وغيرهم وعنه ابنه ثوير‎ )١١( 
.)7١-1١/5 وغيره قال العجلي والدارقطني : ثقة وذكرة ابن حبان في الثقات شهد مع علي مشاهده (تهذيب التهذيب‎ 
رواه الترمذي  كتاب التفسير- من سورة النساء - عن على رضي الله عنه (817*/8). والبحر 5794/7» والدر 114/7 «رواه الفريابي‎ )١7( 
. كلها عن على رضي الله عنه‎ 477/١ والترمذي وحسنه» وفتح القدير‎ 
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عبد الله بن رسته(), حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا حرب بن سريج 29 حدثنا أيوب السختياني , عن نافع , عن ابن عمر 
قال: 

كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا يه يقول: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» . 

- 000 7 ع 3 ون ىء. 8 ؟ 

وقال النبي د «إنى ادخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى». فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ورجونا»7). 


اخبرنا عمروس اي .عمرو امرك م اخبرنا محمد ين نصح القر نا محمد تن بويك انا مح ددن 
إسماعيل 24 حدثنا موسى بن إسماعيل2*2, حدثنا مهدي بن ميمون(2, حدثنا واصل الأحدب”9©, عن المعرور بن 

سويد2"». عن أبي ذر قال: 

قال رسول الله بك : «أتاني أت من ربي فأخبرني - أو قال بشرني - أنه0"» من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً 

دخل الجنة. قلت: وإد زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق)('22. 

(9) الحافظ المتحدات الفندوق أبوعيد الله سحن بن عبد اللة درن :رست :بن اتسين ين ,عتم رو يعن ؤيذ الم “التناراق من تراد يهان فت 
الكثير وروى عن شيبان بن فروخ وغيره وعنه الطبراني وأبو الشيخ وآخرون توفي سنة ١‏ ه. (سير الأعلام 14 »: وتاريخ الإسلام 
جزء من سنة 1١17-1١١7‏ ص 14). 

(؟) حرب بن سريج - بالسين المهملة والجيم المعجمة ‏ المنقري البصري البزار أبو سفيان روى عن ابن أبي مليكة وأيوب السختياني وثقه 
ابن معين ولينه غيره» قال ابن عدي في حديثه غرائب أرجو أنه لا بأس به وقال ابن حبان يخطىء كثيراً توفي سلنة ١77‏ ه. (شذرات 
١ه‏ والميزان :54/١‏ - '41ء وعمدة القوي والضعيف ص 4). 

(9) الحديث: رواه الترمذي ‏ كتاب صفة القيامة ‏ رقم 10557 «حسن صحيح غريب» 10/4 ومجمع الزوائد ‏ كتاب التفسير ‏ من سورة 
النساء - «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريج وهو ثقة» عن ابن عمر (0/1). وفي كتاب البعث ‏ باب الشفاعة - 
عن ابن عباس «بلفظه» )7”078/٠١(‏ وفي كتاب التوبة ‏ باب الاستغفار لأهل الكبائر من المسلمين «رواه البزار وإسناده جيد» 
21١/10‏ -111). والميزان في ترجمة حرب بن سريج #يسنده ومتنه» (474/1). والدر 114/7 وابن كثير 01١/١‏ وفتح الباري 405/١‏ 
والطبري والجامع الصغير 6٠/١‏ ومسند أحمد 711/7. كلهم من حديث ابن عمر. 

(5) هو الإمام البخاري . 

(5) موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذكي البصري الحافظ الحجة أحد الأعلام سمع من شعبة وحماد بن سلمة وعنه البخاري وأبو 
حاتم وابن الضريس قال ابن المديني : من لم يكتب عن أبي سلمة لم يكتب عن رجل . وقال أبو حاتم : لا أعلم بالبصرة ممن أدركنا 
أحسن حديثاً من أبي سلمة توفي سنة 77 ه (تذكرة الحفاظ 9414/١‏ 880). 

(1) مهدي بن ميمون المعولي الأزدي الحافظ أبو يحبى المعولي مولاهم البصري حدث عن ابن سيرين وأبي رجاء العطاردي والحسن 
البصري وواصل الأحدب وخلق وعنه أبو سلمة المنقري وغيره وثقه أحمد وشعبة توفي سلنة 10/7 ه. 

(0) واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي سمع المعرور بن سويد وأبا وائل وإبراهيم النخعي روى عنه شعبة ومهدي بن ميمون والثوري 
توفي سنة 1١١‏ ه (الجمع 57/7 0). 

(8) المعرور بن سويد أبو أمية الأسدي الكوفي سمع أبا ذر وعبد الله بن مسعود ‏ روى عنه الأعمش وواصل والمغيرة بن عبد الله اليشكري 
وروى له البخاري ومسلم (الجمع 0107/1). 

(9) في جميع النسخ : أن من مات. والمثبت من صحيح البخاري . 

.)716/1( الحديث: رواه البخاري في الصحيح  باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله‎ )1١( 
والترمذي : - كتاب الإيمان  باب افتراق هذه الأمة رقم‎ 07/١ ومسلم - كتاب الإيمان  باب من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجنة‎ 
ومسند أحمد 167/64 , كلهم من حديث أبي ذل‎ .)1752/5( 8 
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وقوله »١(‏ «#ومن يشرك بالله فقد افترى إثمآً عظيماً» أي : اختلق ذنباً غير مغفور. قال الزجاج © : يقال: افتر 
قوله عز وجل 0( «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » قال ابن عباس في رواية الكلبي 0 نزلت في 

اليهود. أتوا بأطفالهم إلى النبي كَلِخِ فقالوا: يا محمد هل على هؤلاء من ذنب؟ فقال: لاء فقالوا: والله ما نحن إلا 
كهيئتهم. ما عملناه7 بالنهار كفر عنا بالليل» وما عملناه7) بالل كر بالنهار فكذبهم الله تعالى . 

ومعنى #يزكون أنفسهم » : يزعمول أنهم أزكياء. وتفسير ير «التزكية» قد م (") 

وقوله #بل الله يزكي من يشاء» يجعل من يشاء زاكياً. قال ابن عباس : يريد: أهل التوحيد (4) ووولا2؟) يظلمون 
فتيلا » قالابن عباس : يريد( ولا ينقصون من الثواب قدر فتيل النواة» يريد :القشرة ١‏ التي حول النواة فيما بينها 
وس البسهرة(5١2,‏ 

قال الفراء: «الفتيل»: ما فتلت بين أصبعيك من الوسخ . وهو قول السدي١")‏ وقال ابن السكيت (15): 
«القطمير»: القشرة الرقيقة قيقة على النواة» و«الفتيل»: ما كان في شق النواة و «النقير) : النكتة في ظهر النواة. 

قال الأزهري١2:‏ وهذه الأشياء كلها تضرب أمئالا للشيء التافه الحقير القدر أي : لا يظلمون قدرهاء قال 
النابغة : ظ ظ 


. في (د) قوله‎ )١( 

(؟) انظر الزجاج 57/7 ومجاز القرآن .١79/١‏ 

(5) في غير (أ) قوله. 

6 انظر تفسير ابن عباس ١‏ ومجاهد ١5١‏ والزجاج 57/7 - 57 . وابن كثير ٠ 011/١‏ عن مجاهد وابن عباس والسدي. والدر ١7١/7‏ 
عن ابن عباس ومجاهد وأبي مالك وعكرمة والسدي والفراء ١77/١‏ وفتح القدير »878/١‏ وغرائب النيسابوري 55/5 كلاهما عن 
ابن عباس وانظر أسباب النزول للواحدي .١1١4‏ وللسيوطي 78. 

(6) في (ج). وماء وفى (ه) وما عملنا. 

(1) في (د. ه) وما عملنا. 

(0) في (د) وقد مر تفسير «التزكية» وانظر تفسير الآيتين 178. ١74‏ من سورة البقرة. 

(4) انظر تفسير ابن عباس .1/١‏ 

)١(‏ في (د) لا يظلمون. 

(١٠)في(ح)‏ قال: أي ولا. .. وفي (د) قال: لا. . 

. في (د) القشر الذي‎ )١١( 

)١١(‏ في (ح) التمرة. انظر الآثر: في تفسير ابن عباس ١لاء‏ والطبري 508/8. والدر ١7١/7‏ كلها عن ابن عباس «والبسر:ما لوّن ول 
ينضج وإذا نضج فقد أرطب» عر أوله طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمرء الواحد دكزة وحسها رات وسير) 
(اللسان/ بسر). 

)١5(‏ انظر الفراء 70/١‏ وتفسير ابن عباس ١لاءوالطبري‏ 101/8 - 408 عن ابن عباس والسدي وابن كثير 017/١‏ والدر ١7١/7‏ وفتح 
القدير 578/١‏ كلها عن أبن عباس. وغريب القرآن ,.١159‏ والزجاج 57/7. 

)١4(‏ انظر تة تفسير الرازي ١77/٠١١‏ واللسان/ فتل. نقر وغرائب النيسابوري 55/05 كلها عن ابن السكيت ومجاز القرآن ١54/١‏ والزاهر 
0ن وغريب القرآن .١١9‏ وتفسير ابن عباس /١‏ ومجاهد ١5١‏ والدر ١7١/7‏ عن ابن عباس ومجاهد وعطية وفتح القدير 5/8/١‏ 
عن ابن عباس . 


() انظر (اللسان/ فتل) عن أبي منصور والخازن 545/١‏ والرازي 157/٠١‏ . لقرآن المجيد/ ج7/ مه 
الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج7/م 


-<3 سورة النساء/ الأيات:  4!/‏ 0ه 


يجمع الجيش ذا الأالوف ويغزو ثملايرزا الم لو فتي ايد )١(‏ 
قوله جل جلاله 2 #انظر كيف يفترون على الله الكذب* هذا تعجيب للنبي يَكِةِ وهي قولهم: يكفر عنا 
ما نعمله(© «إوكفى به» أي : كفى هوء يعني افتراءهم «إثماً مبيناً» وتأويل هذا: تعظيم إثمهم . 
- قوله عز وجل9؟) «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» يعني : علماء اليهود الذين أعطوا علم أمر 
النبي 90 يِذ ويؤمنون بالحبت والطاغوت # كل معبود من دود الله فهو جبت(). ظ 
قال ابن عباس في رواية عطية: «الجبت»: الأصنام و«الطاغوت» تراجمة الأصنام الذين يكونون بين أيديهم 
وفي رواية الوالبي «الجبت»: الكاهن. و«الطاغوت» الساحر”». وقال الكلبي «الجبت» في هذه الآية: 
حيي بن أخطب و«الطاغوت» كعب بن الأشرف. سميا بذلك لإغوائهما الناس ولطاعة اليهود لهما فى معصية الله 
تعالى () . 


وقوله «إويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين ءامنوا سبيلاً4 وذلك أن حييا وكعبآ لقيا قريشاً بالموسم 
فقال('١2‏ لهما المشركون : أنحن أهدى طريقاً أم محمد وأصحابه؟ فقالا: بل أنتم أهدى سبيلاً وأقوم طريقاً وأحسن من 
الذين آمنوا ديناً. وهما يعلمان أنها كاذيان,. حملهما على ذلك حسد محمد وأصحابه9©)  .‏ 


قال الزجاج7١2:‏ وهذا دليل على معاندة اليهود لأنهم زعموا أن المشركين الذين لا يصدقون بشيء من الكتب 
وعبدوا الأصنام أهدى طريقاً من الذين يوافقونهم على كثير مما يصدقون به. ثم أنزل الله فيهم قوله : 

- «أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً» )1١(‏ ناصراً ينصره. ومانعاًمن عذاب الله . ثم 
وصفهم بالبخل فقال: 


(1). انظر البيت في ديوان النابغة ص ١5‏ في هجاء النعمان من قصيدته «وارث الصائغ الجبان» والدر 17١/1‏ للنابغة برواية «ثم لا يرزأ 
الأعادي فتيلاً» . يرز تفننه نضدون: فتيلا : شيئاً بقدر الفتيل يقول: إنه يجمع الجيش ألوفاً للغزو ولكنه لا يصيب من العدو شيثاً . 

(7) في غي (أ) قوله. 

(5) في (ح) نعلمه . 

(5) في (ج. ه) وقوله. وفي (د) قوله. 

(0) في (ه) محمد يل . 

(1) هذا قول الزجاج وغريب القرآن ١78‏ ومجاز القرآن ١794/1١‏ وابن كثير 51١7/١‏ عن مالك . 

(0) انظر تفسير الطبري 55١/8‏ والرازي ١718/١٠١١‏ وابن كثير 5١7/١‏ والدر ١77/7‏ وفتح القدير 41/4/5١‏ كلها عن ابن عباس . 

() انظر تفسير الرازي ١18/٠١‏ عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والطبري 454/8 عن سعيد بن جبير وفتح الباري 7١7/8‏ عن جابر 
والدر ١/؟9/7١‏ عن أبي العالية. والبحر 77١7/7‏ والبغوي 555/١‏ كلاهما عن ابن سيرين . 

(9) انظر تفسير ابن عباس /١‏ والدر ١77/7‏ وفتح القدير 1/4/١‏ كلاهما عن ابن عباس والرازي ١١18/٠١‏ وغرائب النيسابوري 51/0 
كلاهما عن الكلبي والزجاج 55/7. وغريب القرآن .١78‏ 

)٠١(‏ في (ح) قال. 

78 وللسيوطي‎ ء.1١0‎ ١١5 انظر تفسير الطبري 557/48 - 454 عن ابن عباس وعكرمة والسدي ومجاهد. وأسباب: النزول للواحدي‎ )١١( 
. عن ابن عباس‎ 41/4 - 7/8/١ عن عكرمة وابن عباس. وفتح القدير‎ 5١/١ وابن كثير‎ 

. انظر الزجاج 55/7. (؟١)/ في (د) أي ناصراً‎ )١5( 


سورة النساء/ الآيات: - مه 036 


- «أم لهه(4»2 على معنى: بل ألهم «إنصيب من الملك» وهذا استفهام معناه الإنكارء أي: ليس لهم 


ذلك. 

وقوله”) «فإذاً لا يؤ تون الناس نقيرأ#قال الفراء29؟: هذا جواب لنجزاء مقيدى كانك فلات : ولئن 50 
لا يؤتون الناس نقيراً إذا. 
ظ قال الزجاج 9): وتأويل ١‏ © وإذآع : : إن كان الأمر كما جرى. أو كما ذكرت. يقول القائل : زيد يصير إليك فتقول : 
إذآً أكرمه. أي : إن كان الأمر على ما تصف وقع إكرامه0©. 

قال ابن عباس «النقير»): نقرة في ظهر2” النواة, منها تنبت النخلة©©, 2 

قال الزجاج 0" : وذكر «النقيره ها هنا: تمثيل» المعنى لبخلوا بالقليل. . 

- قوله عز وجل”''2 ««أم يحسدون الناس . . . © الآية.حسدت اليهود محمد يكلِعلى ما آتاه الله(١١)من‏ النبوة 

فقال الله تعالى «أم. يحسدون الناس» على معنى : بل أيحسدون29 الناسء يعني : محمد 46خ2ا) وإنما جاز أن 
يقع عليه لفظ «الناس» وهو واحد. لأنه اجتمع عنده من خلال الخير ما يكون في جماعة ومثله قوله ون إبراهيم كان 


أمة »149 , 
وقوله على ما اي الله من فضله » يعني : النبوة» وقد علموا أن النبوة كانت في آله إفقد ءاتينا ءال إبراهيم 
الكتاب والحكمة»# يعنى : النبوة يريك ما كان في نس إسرائيل من الكتاب والنبوة . و0901 من آل إبراهيم لأنهم 


كانوا أولاد إسحاق 0006 ومحمد كد كان ولد إسماعيل بن إبراهيم . 
وهذا الذي ذكرنا قول الحسن وابن جريج وقتادة واختيار الزجاج” '"2. 
وقوله'"' طإوءاتيناهم ملكاً عظيماً» قال مجاهده*2): يعني النبوة» لأن الملك لمن له الأمر والطاعة. والأنبياء لهم 


الطاعة والأمر 0 

(5) في (د) قوله . < (0) في (د) في تأويل . 
(9) انظر الفراء 77/7/1١‏ . (7) في (ه) الكرامة. 
(؟) انظر الزجاج 0/7" 7/0( في (ه) ظهور. 


(8) انظر تفسير ابن عباس ”7 والطبري 47/8 وفتح القدير 4078/١‏ كلاهما عن ابن عباس والقرطبي 7414/05 عن ابن عباس وقتادة 
وغريب القرآن ١١9‏ ومجاز القرآن ١١/١‏ والفراء 77/١‏ . ظ 

[9© انظر الزجاج 0/7" | 

)1١(‏ في (جء ه) وقوله وفي (د) قوله. 

(١١)فىي(ح)‏ حسدت محمداً عليه السلام على ما أتاهم . 

. في (ح) بل يحسدون. وفي (د) بل يحسدون يعني‎ )١9( 

.017/١ والزجاج 57/7 وابن كثير‎ ١67 انظر تفسير ابن عباس "لا ومجاهد‎ )١9( 

(115) سور النحل .١٠١/‏ (15) في (ح) وكان. وفي (د) فكانوا. 

. عن قتادة وأبي مالك وابن جريج‎ ١7/7 انظر الزجاج 7 والدر‎ )١5( 

. في (د) قوله تعالى‎ )١( 

. عن مجاهد والحسن‎ ١7/7 عن مجاهد, والدر‎ 48١/8 وابن عباس 5 والطبري‎ ١7 انظر تفسير مجاهد‎ )١18( 

(19) في (د) لهم الأمر والطاعة . 


لل لل سس -صورة التساء/ الأيتان: 5ه, لاه 


قوله عز وجا )١(7‏ وفمنهم من ءامن به # قال ابن عباس والأكثرون7): من أهل الكتاب من أمن بمحمد مَل 
«إومنهم من صَد عنه» أعرض 2 ولم يؤمن «وكفى بجهنم سعيراً», عذابآ لمن لا يؤمن 


م معد مر رط فر 00 يه 7س خرو ا ال د 0 رع , 
إِنَ ألْذِنَ كفروأ ايا سَوْفَ ميج كنا هلا توت 1 0 جلو دا غَيرها ليذوقوا الْعدَابَ ارك 
مر حك ع سه تا سس سر لس صصح كي سر سل سس 0 و ررى دي 2م > تس مك وسو 
الله 0 3 وألذن ءامنو 4 100 أَلصَّبلحتَ س اليرت جَنّتٍ جرَى من تحنها الاجر 


ند 0 ل وَنْدَِّلُهُمَ ظِلا ظَليلا 25 


- قوله عز وجل 2*7 «إن الذين كفروا بآياتنا يعني : بمحمد كلْةِ والقرآن إسوف نصليهم نارأ# ندخلهم 

نارآ» «كلما نضجت4 لانت بحرارتها «جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها 42. قال ابن عباس '©: يبدلون جلوداً 

بيضاء كأمثال القراطيس., وقال الحدسن ©©: بلغناء أنهم «'» تنضجهم كل يوم سبعين ألف مرة» تأكل جلودهم 
ولحومهم . قال: وغلظ لحوم أهل النار أربعون ذراعاً وما بين منكبي أحدهم مسيرة ثلاثة أيام9١)‏ . 

أخيرنا أبو : نصر المهرجاني , أخبرنا ابن بطة(١١2),‏ أخبرنا أبو القاسم البغري. حدثنا داود بن 0 حدثنا 

مروان بن معاوية9١)‏ حدثنا يزيد بن سنان23"9, حدثنا أبو يحيى الكلاعي ,2١9(‏ عن المقدام بن معدي كرب23259, قال: 


. في (ح ) قوله. وفي (د) قوله تعالى. وفي (ه) وقوله‎ )١( 

(؟) انظر تفسير مجاهد ١١7‏ والزجاج 18/7 والبحر 775/7 وابن كثير 015/١‏ والدر ١77/7‏ كلاهما عن مجاهد. 

(7) في (د) أي أعرضء وفي (ه) ومنهم من صد أعرض عنه . 

(4) في (ج» ه) قوله تعالى وفي (د) قوله . 

(6)من (د. ه). 

(1) في (د) بغيرها. 

(0) انظر البحر 2774/7 وفتح القدير 18٠/١‏ كلاهما عن ابن عباسء وابن كثير 015/١‏ والدر ١74/1‏ والطبري 484/48 كلها عن ابن 
عمر. 

(8) انظر تفسير الطبري 1860/8 عن الحسن والربيع بن أنس. وابن كثير 5١5/١‏ عن الحسن والدر ١74/7‏ عن الحسن والربيع وابن 
عمر. 

(9) في (ه) أنها. 

)١١(‏ قال الزجاج :'«فإن قال قائل: بدل الجلد الذي عصى بالجلد الذي غير العاصي , فذلك غلط من القول لأن العاصي والآثم هو الاإنسان 
لا الجلد. وجائز أن يكون بدل الجلد النضج وأعيد كما كان جلده الأول كما تقول: صنعت من خاتمي خاتماً آخر فأنت وإن غيرت 
الصوغ فالفضة أصل واحد, وقد كان الجلد قد بلي بعد البعث فإنشاؤه بعد النضج كإنشائه بعد البعث». (الزجاج 578/7- 19 
والأخفش 554/١‏ . والطبري 580/8 -187). 

)١١(‏ في (د) أبو بطيرء سبق 

. في (جء د) هارون سبق‎ )١9( 

)١9(‏ يزيد بن سنان أبو قروة الرهاوي مولى بني تميم عن ميمون بن مهران وزيد بن أبي أنيسة وعنه ابنه محمد ووكيع. ضعفه ابن معين 
وأحمد وابن المديني وقال البخاري مقارب الحديث حدث بالكوفة توفي سنة ١50‏ (الميزان 0 
وغيرهم . م. (تاريخ العقات 4 الحو 0/١‏ 6 و في الكبير ا 0 وتهذيب 59008 001/1 

(15) المقدام بن معدي كرب أبو كريمة الكندي الشامي سمع النبي كك وروى عنه خخالد بن معدان وغيره توفي سنة 17م وهو ابن 4١‏ سنة 
(الجمع 0508/1 والطبراني في الكبير ١٠50/١1؟)‏ 


.سورة النساء/ 5 ممه 4 


سمعت رسول الله كه يقول: ويبحش ١(‏ ' من بين السقط إلى الشيخ الفاني يوم القيامة أبناء ثلاث وثلاثين207 سنة. 

المؤمنون منهم في خلق آدم. وقلب أيوب. وحسن يوسف. مرداً مكحلين, قلنا: يا رسول الله فكيف بالكافر””'؟ قال: 
يعظم للنار حتى يصير غلظ جلده أربعين ذراعة”؟2؛ وحتى يصير الناب مثل أحل)0. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قرأ رسول الله يَئِقةٍ هذه الآية كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها» 
فشكن" واشقة كاوه فبكينا لبكائه. فلما أفاق قال: تبدل ليجدد عليهم العذاب. وهو قوله إليذوقوا العذاب إن الله 
كان عزيزاً حكيماً» أي : هو قوي لا يغلبه شيء, وهو مع ذلك حكيم فيما دبر. 

ولما ذكر ما أعد” للكافرين من العذاب ذكر ثواب المؤمنين فقال: 

ظ - وإوالذين ءامنوا وعملوا الصالحات4 إلى قوله إوندخلهم ظلا ظليلاً» أي : دائما لا تنسخه الشمسء كما 


تنسخ ظلال الدنيا. 

وقال الحسن 2١‏ «إظلا ظليلاٌ لا يدخله الحر والسمائم 1» قال الزجاج 9©» معنى «ظليل» يظل من الريح 
والحر. وليس كل ظل كذلك أعلم الله تعالى أن ظل الجنة ظليل لا حر فيه ولا برد. وقال مقاتل ظللٌ ظليلاً» يعنى 
أكتان القصور لا فرجة فيها ولا خلل. 


ا ل ا 6 ا 


ن سميعا بصيرا ١.‏ 0ك 
- قوله عز وجل )١(‏ «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها»4 أجمع المفسرون على 2١‏ أن الآية 
نازلة3 في شأن مفتاح الكعبة» وذلك أن رسول الله كك لما فتح مكة طلب المفتاح» فقيل: إنه مع عثمان بن طلحة 
الحجبي 252 وكان من بني عبد الداروكانيلي سدانة(؟١)‏ الكعبة. فوجه إليه علياً رضي الله عنه فأبى دفعه إليه. وقال: لو 


)١(‏ في (د) الحشر ما بين السقط والشيخ . «والسقط: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه» (اللسان/ سقط). 

(5) في غير (أ) أبناء ثلاثين . 

(9) في (د) فكيف الكافر. (4) في غير (أ) عاماً . 

(6) الحديث: رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ‏ كتاب البعث ‏ باب كيف يحشر الناس «رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن» وليس في 
الرواية الأولى «أبناء ثلاث وثلاثين» وقال في الرواية الثانية «رواه الطبراني وفيه يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي وهو ضعيف» 
””"*/٠١(‏ ل ورواه الطبراني في الكبير عن المقداد بن الأسود 70/7٠١‏ وعن المقدام بن معدي كرب 78١/7١‏ بألفاظ 


متقاربة . 
(5) في (د) فبكا. (9))في (ح) أعد الله , 
)0( انظر تفسير القرطبي 65 والبحر *7/ه/1؟ كلاهما عن الحسن, والزجاج 5 وغرائب النيسابوري 0/؟/ وفتح القدير 18١/١‏ . 
(1) في غير (أ) ظل ظليل. )١1(‏ في (جء ه) قوله وفي (د) قوله تعالى . 
)١١ )‏ «السمائم: جمع السموم. وهو هو الريح الحارة» (حاشية» . )١15(‏ ساقطة من( حب ه). 
)1١(‏ انظر الزجاج 5. )١5(‏ ساقطة من (ه). 


)١6(‏ عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار العبدري الحجمي أسلم هو وخالد بن الوليد وين النام م د 
صاحب مفتاح الكعبة توفي في أول خلافة معاوية. (البداية والنهاية م#/76 - 75). 
)١1(‏ والسادن: خادم الكعبة وبيت الأصنام وسدانة الكعبة: خدمتها وتولي أمرها». (اللسان سدن). 


5 سورة النساء/ الأية: 8ه 


علمت أنه رسول ألله لم أَمدَفة المفتاح , فلوى(١)‏ على يذه وأخذه منه قسرا(؟) حتى دخل رسول الله د البيت وصلى 
فيه فلما خرج قال له العباس : بأبي أنت اجمع لي السدانة مع السقاية, وسأله أن يعطيه المفتاح. فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 


فأمر رسول الله كله عليا برده إليه. فرده9 إليه علىّ وألطف في القول. فقال أخذته مني قهرآً ورددته علي 
باللطف. قال: لأن”) الله تعالى أمرنا برده عليك وقرأ عليه الآية» فأتى للنبي كَل وأسلم 9 . 

ثم إنه هاجر ودفع المفتاح إلى أخيه شيبة 29 فهو في ولده إلى اليوم 9 . 
الأزرقي . حدينا جدي عن سعيد بن سالم. عن امن جريج . عن مجاهد في هذه الآية قال (4»: يلت في عثمان بن 
طلحة : 


قبض النبي كلِ مفتاح الكعبة فدخل الكعبة يوم الفتح. فخرج وهو يتلو هذه الآية فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح 


قال ابن عباس('©): هذه الآية عامة في كل أمانة تؤدى الأمانة إلى البرَ والفاجرء والرحم توصل برة كانت أو 
فاجرة. وقال ابن عمر وابن مسعود(!'2: الفرج أمانة »والبصر أمانة والأمانة(١١)‏ في كل شيء: في الوضوء والصلاة والزكاة 
والجنابة والصوم وفي الكيل والوزن وأعظم من ذلك الودائع. ولا إيمان لمن لا أمانة له. 

و «الأمانة): مصدر سمي به المفعول. ولذلك١1١)‏ جمع أمانات لأنه أخلص اسمأء قال القاع0): 


فأخلفن ميعادي وخن أكبانتى ولنيسن لتفصسن خان الأمانة دين 


)١(‏ في (د) فلول. () في (ه) فرد. 

(؟) في (أ) وأخذ قسرا وفي (ح) وأخذ منه قسراً. وفي (د) قهراً. (5) في (ح) إن. 

(4) انظر تفسير ابن عباس 77 والزجاج 79/7 7١٠‏ والفتح الرباني 157/7١‏ والدر ١74/7‏ عن ابن عباس وابن جريج» وابن كثير 
31١-0١‏ وأسباب النزول للواحدي ١١7-١١7‏ وللسيوطي 9 وغرائب النيسابوري 177/5 77 وأحكام القرآن لابن العربي 
0١‏ *28: والطبري 541١/8‏ 47 عن ابن جريج . 

(1) شيبة بن عثمان أبي طلحة بن عبد العزى القرشى العبدري المكي الحجبي كان مشاركاً لابن عمه عثمان الحجبي في سدانة البيت 
وخاله مصعب بن عمير وحجبة البيت و كنيل من ريه توفي سنة 9ه ه (سير الأعلام ١7/7‏ - 17 والكاشف .)١7/7‏ 

(0) في (د) إلى الآن. 

(8) انظر الدر ١74/5‏ - 176 عن ابن جريج» وفتح القدير 18١ - 44٠/١‏ عن ابن عباس وابن جريج وأسباب النزول للواحدي ١١7‏ 
وللسيوطي لاء وكنز العمال 787/7. 

(9) رواه الطبراني في الكبير ١١١/١١‏ عن ابن عباس وفي الأوسط ١١/١‏ عن ابن عباس والهيثئمي في مجمع الزوائد ‏ كتاب الحج ‏ باب 
في أمر مكة من الأذان والحجابة «رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وأعله بعبد الله بن المئمل وقد وثقه ابن حبان وابن معين في رواية 
1/7 » ومصنف عبد الرازق 86/0 عن ابن جريج عن أبي مليكة والدر ١75/57‏ عن ابن عباس . 

. عن ابن عباس‎ 5١15/١ كلاهما عن ابن عباس وابن زيدء وابن كثير‎ ١75/7 انظر تفسير الطبري 587/8 - 587 والدر‎ )١١( 

)١١(‏ انظر الدر ١/5/5‏ عن ابن عمر. )١7(‏ في (د) وكذلك. 

. لم أقف عليه‎ )١5( ساقطة من (ه).‎ )١5( 


سورة الساء/ الأية: هه سلس إل 


علي بن ال 00 حدثنا وهب. حدثنا خالد عن حسين. عن عكرمة. عن ابن عباس ١‏ أن رسول الله كل قال: ديا أيها 
الناس إنه لا إيمان لمن لا أمانة له. ولا دين لمن لا عهد له) 0 


وقوله 29 «وإن اله نما يعظكم بهي أ ي : نعم شيئاً يعظكم به الله. يعني : أداء لأمانة والحكم بالعدل «إن الله 
كان سميعاً» لما : تقولون في الأمانة والحكم طإبصيراً» بما تعملون فيهما. 


2 وس ا 271 7 مم هيمر ا لاني عجوم وام مي م 1 
انا الدن دامنوا أطبعوا الله واطيموا الرسول وا ل الأ مر د لنلزعام في شَىْءٍ دوه إلى الله والرسولٍ إن 
ثم ورم سه بيه سرت ررم 1 يا ِ و : 
0 ونون الله َالَو و الآز لِك حم 7 حَْسَنُ ويلا 
- وقوله عز وجل (*) هويا أيها الذين عامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» قال الحسن وعطاء © : اتباع الكتاب 
والسنة7© #وأولي الأمر منكم» قال ابن عباس في رواية الوالبي0©: هم الفقهاء والعلماء رامل الدين الذي تعلجيون 
الناس معالم دينهم ) وأوجب الله تعالى (8) طاعتهم . وهذا قول مجحاهد والحسن والضحاك . 
وفى رواية عطاء : هم الولاة. وهو قول مرخ زيد. قال : هم الأمراء والسلاطين لما أمروا بأداء الأمانة و في الرعية 
فى قوله("» إن الله ا أمرت الرعية بحسن الطاعة لهم فيما يوافق الحق7"©. 
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى . حدثنا إبراهيم بن أحمد بن رجاء حدثنا مسيدد بن قط ,2١1(‏ 
حدثنا داود بن رشيد. حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر"2. أخبرني زريق - مولى بني 


. في (د) مثنى» سبق‎ )١( 

(؟) الحديث: في مجمع الزوائد ‏ كتاب العلم ‏ باب اتباع الكتاب والسنة «رواه الطبراني في الكبير وفيه حسن بن قيس الملقب بحنش 
وهو متروك الحنيت» عن ابن عباس 0101/10 :والظطير اي في الكبير 78٠/٠١‏ عن ابن مسعود. 7١/1١‏ عن ابن عباس ومسئد أحمد 
١6 5/1‏ عن أنس . وزوائد البزار- كتاب الإيمان ‏ باب لا إيمان لمن لا أمانة له رقم ٠٠١‏ عن أنس .58/١‏ والجامع ا 
عن أنس ورمز له بالصحيح . 

(9) في (دء ه) قوله. 

(؟) في (جء ه) قوله. وفي (د) قوله تعالى . 

(6) في غير (أ) ) عطاء والحسن . 

(5) انظر تفسير الطبري 447/7 والدر ١/1/7‏ كلاهما عن عطاء. 

(0) أنظر تفسير ابن عباس ١/ا‏ ومجاهد 177-١77‏ والطبري 8/ 501-505 عن مجاهد وابن عباس والحسن وغيرهم وغرائب النيسابوري 
05 عن ابن عباس والحسن وقيج امه والضحاك والدر ١77/١‏ لالا١‏ وابن كثير 518/1١‏ كلاهما عن ابن عباس وجابر ومجاهد 
والضحاك والمستدرك ‏ كتاب العلم ‏ عن ابن عباس ١77/١‏ . 

(4) في غير (أ) أوجب الله . 

(9) في غير (أ) بقوله . 

(١١1).انظر‏ تفسير الطبري 5941/4 - 448 عن ابن عباس وابن زيد وأبي هريرة والدر 177/1 عن أبي هريرة وابن زيد والزجاج .7١/7‏ 

)١١(‏ مسدد بن قطن النيسابوري روى عن جده لأمه بشر بن الحكم وطبقته بخراسان والعراق قال الحاكم: مزكى عصره وكا المقدم في 
الزهد والورع توفى سنة "١١‏ ه. (شذرات 75/7 -77179). 

)١5(‏ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الشامي سمع زريق بن حيان وبسر بن سعيد وعمير بن هاىء وعنه الوليد بن مسلم ا بير 
توفي سنة 161 ه (الجمع .)١84/١‏ 


فى سورة النساء/ الآية: .وه 


فزارة - أنه يتمع مسلم بن قرظة :2290 يحدث عن عوف بن مالك الأشجعي يقول: 


سمعت رسول الله يكةٍ يقول: «ألا من ولي عليه وال فرآه يأتى شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله 
ولا ينزعن يدا من طاعة الله9"©» رواه مسلم عن داود اي 

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الواعظ. أخبرنا عبد الله بن أحمد المروزي 229 أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي 
داره29 حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد(© حدثنا سلمة بن سليهان22 عن عبد الله بن المبارك أخبرنا الحسن بن عياش7», 


عن عمروبن ميمون("©2 عن أبيه قال: 


قال مسلمة بن عبد الملك١0):‏ أليس قد أمرتم بطاعتنا يعني «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم # 
قال: قلت: إن الله قد انتزعه منكم إِذْ خالفتم الحق, قال الله تعالى ط«فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» 
قال: فأين الله؟ قلت: الكتاب. قال: فأين الرسول؟ قلت: السنة»39). 


والمعنى : فإن 29 تنازعتم في شيء وأنتم وأمراؤكم فردوا الحكم فيما تنازعتم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله . 


«إذلك خير» أي: ردكم ما اختلفتم فيه إلى الكتاب والسنة وترككم التجادل خير «وأحسن تأويلا» قال قتادة 

والسدي”*' وأحمد: عاقبة. 

)١(‏ زريق بن حيان الفزاري مولاهم أبو المقدام كان على جواز مصر زمن الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز سمع مسلم بن قرظة 
الأشجعي الشامي روى عنه يزيد بن جابرء وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الله بن يزيد بن جابر. (كتاب الجمع .)١11/١‏ 

(؟) مسلم بن قرظة الأشجعي ابن عم عوف بن مالك الأشجعي سمع منه وروى عنه زريق بن حيان وربيعة بن زيد (الجمع 4917/1 - 
1 ). 

(') عند مسلم : ولا ينزعن يدآ من طاعة. 

(5) الحديث: رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الإمارة ‏ باب خيار الأئمة وشرارهم ‏ ضمن حديث عوف بن مالك الأشجعي . (178/5). 

(0) لعله : عبد الله بن محمد المروزي» سبق . 

(1) أبو عبد الرحمن عبد الله بن أبي داره توفى سنة 744 ه (الكامل لابن الأثير .)١7/4‏ 

(1) في (د) مهرار وهو: محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو سمع سلمة بن سليمان وعبد الله بن عثمان عبدان وعليى بن الحسن بن 
شقيق روى عنه مسلم توفي سنة 757 ه (كتاب الجمع 7 /57/7). 

(8) سلمة بن سليمان المروزي سمع عبد الله بن المبارك وغيره وعنه أحمد بن أبي رجاء ومحمد بن عبد الله بن قهزاد وروى له البخاري 
ومسلم (كتاب الجمع .)١197/١‏ 

(4) الحسن بن عياش أخو أبي بكر بن عياش يكنى أبا محمد من أهل الكوفة سمع جعفر بن محمد وروى عنه يحيى بن آدم روى له مسلم 
(كتاب الجمع .)86/١‏ 

)٠١(‏ عمرو بن ميمون بن مهران أبو عبد الله الجزري سمع أباه وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز بن مروان وعنه الشوري وزهير بن 
معاوية وشريك بن عبد الله وابن المبارك قال ابن معين ثقة وقال ابن خراش صدوق توفي سنة ١55‏ روى له البخاري ومسلم . (تاريخ 
بغداد 1١89/١5‏ 2.190 والجمع .)"594/١‏ | 

)١١(‏ مسلمة بن عبد الملك بن مروان القرشي الأموي أبو سعيد وأبو الأصبع الدمشقي روى عن عمر بن عبد العزيز وعنه عبد الملك بن أبي 
عثمان وعبيد الله بن قزعة وعيينة وولده سفيان بن عيينة وغيرهم توفى سنة ١7١‏ ه (البداية والنهاية 559/6 - )717١‏ . 

. كلاهما عن ميمون والبحر 77/8/17 عن أبي حازم‎ ١78/7 انظر تفسير الطبري 5050/8 والدر‎ )١5( 

. في (ه) أن‎ )١15( 

)١5(‏ في (د) أي أحمد. وانظر تفسير ابن عباس ”/اء والزجاج 51 وغريب القرآن ١٠٠‏ ءوالدر ١78/7‏ والطبري 505/8 كلاهما عن 
قتادة والسدي وابن كثير 018/1١‏ عن السدي . 


نتؤرة الناء/: الأرالق : ردي 8# آأ تح 110 
و «العاقبة) تنسمى «تأويلاً» لأنها مآل7١)‏ الأمر يقال: إلى هذا مآل7) الأمر وتأويله أى: عاقبته9) 

0 520 هص ا وك الم ه سم 6 4 هر رس دسل اس سا بر ا بير 2 ل سس سر اصيا ات رمسم 

| تر إِلَ الذرت برعمون أنْهِم ءَامنوا يما أنزا إليك وما أنززل من ق, لِك يُرِيِدُونَ أن يسَحَاكموأ إل 

موس في ر رده # ورمم جع رعويرو و خ لس 2 بن و رن عق عو جا ا 7 

الطلعوت وَقَدَ أَعِروا أن يكفروأ يه وَيِرِيدٌ ألشَيْطن أن يضِلَْهِمْ صللا بعِيدَا : وَإِذا قيل شم 
2# ل ص ص سف سا ا يد 4س تر سي سه صر سل 7 م ال ا 0007 

0 أل أنه وَل سول راك المكفقن عند ون ماده وذ فكت إذا 

لير 


سب 
سير سر م 


لبهم ثم موك يَحَلِمُونَ بألل إن ردنا إل إِحَسَدًا 


اا ل كر ل 
و 


كي ل لي 0 م 2 42 ٠.‏ ار معم ‏ خ سحيروس سه ” -- 2ل اسم 
ونوفؤيقا 7 أؤلتيك الذرت يعلم لله ما في قلويهم فاعرض عنهم وعة وقل لهم فت 
0 سا ل ل 
أنفْسِهم مولا بلِيعًا << 


- قوله جل جلاله7*) جام تر إلى الذين يزعمون. . . # الآية. «الْزْعم والزعم) : لغتان وأكثر ما يستعمل «الزعم) 
بمعنى القول فيما لا يتحقق. يقال: زعم فلان إذا لم يدر لعله كذب أو باطل. ومنه قوله ع : «هذا لله بزعمهه4”) 
7 : بقولهم الكذب(1) 


قال المفسرون”» :وقع نزاع بين رجل من اليهود ورجل من المنافق: (4) فقال اليهودي : بيني وبينك أبو القاسم» 
يعني النبي كِ وعلم أنه لا يقبل الرشوة وقال المنافق : بيني وبينك كعب بن الأشرف». لأنه علم أنه يأخذ الرشوة. فأنزل 
الله «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم عامنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك4 يعني المنافقين «إيريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت4 يعني : كعب بن الأشرف 7(©, وقال عطاء: يعنى: حيي بن أخطب. «وقد أمروا أن يكفروا به» قال 
ابن عباس('١2:‏ أمروا أن لا يوالوا غير أهل دينهم إويريد الشيطان أن يضلهم ضلالآً بعيداً» أي : ضلالاً لا يرجعون 
عنه إلى دين الله أبداً . 0 


)١(‏ في (د) ما آل. 

(؟) في (ه) ما آل. 

(") انظر اللسان /أول» والمضتاء اأزل» ومفردات الراغب/ أول. 

(4) في (ج. د) قوله وفي (ه) قوله تعالى . 

(©) سورة الأنعام/ ١5‏ . 

() الرّعم والزعم والزعم : : ثلاث لغات: القول. وقيل: هو القول يكون حقاً ويكون باطلاً قال الليث: إذا شك فلم يُدْر لعله كذب أو باطل 
قيل: زعم فلان. . (اللسان/زعم). 

(0) انظر الزجاج 7 /7/ا ومجاهد ١15 - ١77‏ والدر ١7/4 - ١78/7‏ عن ابن عباس وقتادة والربيع وتفسير ابن عباس 7١‏ وابن كثير 514/1١‏ 
والطبري 058/8 عن الشعبي وغرائب النيسابوري 87/٠0‏ عن ابن عباس والرازي ١5١5 ١57/١٠١‏ وأحكام القرآن 100/١‏ مع 
اختلاف في الروايات. 

(8) في (ه) بين رجل من المنافقين وبين يهودي . 

(1) انظر تفسير الطبري -01١١/48‏ 01 عن ابن عباس والضحاك والربيع ومجاهد. وكذا في الدر ١79/5‏ وانظر مثل ذلك عند تفسير الآية 
من سورة البقرة. 

.١65/١ عن ابن عباس بنحوه والوجيز للواحدي‎ 00 507/١ والخازن‎ 0١1١/8 انظر تفسير الطبري‎ )١١( 


بي يي 9 ”؟<” 102 77122و ا وق لينل اليه 4 


ومعنى الآية: تعجيب للنبي يِه من جهل من يعدل عن حكم الله إلى حكم الطاغوت مع زعمه بأنه مؤمن7) 

بالله ورسوله وما أنزل إليه من قبله29" . 

قوله جل جلاله0" إوإذا قيل لهم» أي : لهؤلاء المنافقين طتعالوًا إلى ما أنزل الله» يعني في القرآن 
من الأحكام «وإلى الرسول4 إلى حكمه «رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً» أي : يعرضون عنك إلى غيرك. 

- قوله عز وجل(" «إفكيف# أي : فكيف يحتالون ويصنعون «إذا أصابتهم مصيبة4 عقوبة من الله مجازاة 
على ما صنعوا وهو قوله طإبما قدمت أيديهم4 أي : من التكذيب والكفر بالقرآن والرسول؟ ثم عاد الكلام إلى ما سبق 
من القصة فقال «وثم جاءوك يحلفون بالله» وذلك أن المنافقين أتوا نبي0 الله كل : وحلفوا أنهم ما أرادوا بالعدول عنه 
في المحاكمة [«إلا إحساناً وتوفيقاً#4 أي(22: إلا توفيقاً , ار أي: جمعاً وتأليفاً. وإحساناً بالتقريب في 
الحكم دوك الحمل على مر الحق. وكل ذلك كذب. منهم لأن الله تعالى قال: 

- «أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم» من الكذب والخيانة والشرك والنفاق. «فأعرض عنهم» أي : لا 
تعاقبهم «وعظهم » نانك «وقل لهم في أنفسهم قولا بليغاً» قال ابن عباس : خوفهم بالله”"2» وقال]لحسه ”4 : قل 
لهم: إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق قتلتم. فهذا القول البليغ. لأنه( يبلغ من نفوسهم كل مبلغ. وقال 
الزجاج”*'2: أعلمهم أنهم إن ظهر منهم رد لحكمك وكفر(١"‏ فالقتل. 


ا لس ال رن الا قم م 102 
َأتَعَفكوالله وَاتَكَمْصرَ لغ الريغو واه يبح 0 


- قوله جل جلاله. #وما أرسلنا من رسول #«من) : دخلت للتأكيد والمعنى : وما أرسلنا 0 ١‏ 

قال الزجاج230: أي3(7©: إلا ليطاع لأن الله تعالى قد أذن في ذلك وأمر به قوله تعالى؟2 «ولو أنهم إِذْ ظلموا 

أنفسهم » بعصيانك وموالاتهم الكفار حتى يحكموهم «جاءوك فاستغفر وا الله» أي : تابوا إلى الله ونزعوا عما هم عليه 
«واستغفر لهم الرسول» سأل الله لهم أن يغفر لهم ما تقدم من تكذيبهم «لوجدوا2*" الله تواباً رحيماً» . 


0 


فلا وَرَيَكَ لا يبوت حَقّ يَسَكْموك هِمَا سجر نهر نم لا مجدواف أنفيهم حرجا مما 


)1( في (جء د( لمؤمن, وفي (ه) يؤمن . (8)في (ح) الله تعالى في القرآن. 
(5) في (د) قبل . (0) في (ه) أتونبي كلله. 0 
(*) في غير (أ) قوله . (5) إضافة للبيان. 


(0) انظر تفسير الطبري 4 ولبحر 78١/7‏ والبغوي .0014/١‏ 
(8) انظر تفسير القرطبي 7١0/0‏ والبحر 78١/7‏ والبغوي 201/١‏ كلها عن الحسن. 


(9) في (د) لا. 
)1١(‏ انظر الزجاج 77/7. )١8(‏ ساقطة من (د). 
)١1١(‏ في (ه) أو كفر. )١5(‏ في غير (أ) قوله. 


)1١(‏ انظر الزجاج 74/7. (15) في (ه) لوجدء وفي (د) لوجدوا الله ثواباً. 


ل 


ست شت ا 0111 36 ال اك 1 لبن , 


10 عو 0 2 26 زرده ع ررس ج ماج يرهم سر د سر فر 
“تيت ومسلمرا ليما <. وَلَوَ أن كتبنا عَليْهِم أن أَفَسَلُوا أ مَك أو أحرجوأ من ديثركم ما فعلوه 
سرع ساي ماج سوب بو اس 2 2 


لَاطيل قب 500-07 اريف لكان 2 لت واهد تيتا وا 


هه 


زا ا سر سه أ سل سي صو سس الور و 
عظيمًا وَلْهَديْنَهمَ صررْطَا مُسَتَقِيمًا :2 


- قوله عز وجل27 «فلا» أي : ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك, ثم استأنف القسم 
فقال #إوربك لا يؤمنون2* وهذا قول عطاء ومجاهد والشعبى : إن الآية نازلة في قصة اليهودي والمنافق.» وهي 
متصلة بما قبلها20. وقال آخرون: هذه مستأنفة نازلة في قصة أخرى وهي ما أخبرنا: 


عبد الرحمن بن حمدان العدل. أخبرنا أحمد بن 00 مالك القطيعي أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حدثني أبي. حدثنا أبو اليمان. حدثئنا شعيب عن الزهري», أخبرني عروة بن الزبير» عن أبيه. أنه كان يحدث أنه 
خاصم رجلا من الأنصار © إلى النبي كَلِ فى شراج الحرة 2. كانا يسقيان بهما كلأهماء فقال النبي كله: اسق ثم 
أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك 29. فتلون وجه رسول الله كلِِ ثم قال: إسق 
ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر 29 فاستوعى © رسول الله كلِةِ للزبير حقه وكان النبي يك قبل ذلك أشار على 
الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري فلما أحفظ (©) الأنصاري رسول الله كلةِ استوعى للزبير حقه في صريح 

قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك #فلا ورسك لاا يؤمنون حتى 
يحكموك. . #الآية. - 


ا ل اا عن محمد وجرج جر يريا سار جر ل 0 
00 
الزهري 


00ظ أي : اختلف واخحتلط. يقال: قد شير جور وشجراً ومشاجرة في الأمر إذا 


)١(‏ في (حه د) قوله. وفي (ه) وقوله. 

(5) في (د) فلا وربك . 

(*) انظر تفسير الطبري 577/8 0784 والدر ١8١/7‏ كلاهما عن مجاهد والشعبي وعكرمة. 

(4) قيل هو حاطب بن أبي بلتعة «انظر فتح الباري نقلا عن الواحدي وغيره» (717/0). 

(0) شراج: سيل الماء وإنما أضيف إلى الحرة: لكونها فيها والحرة: موضع معروف بالمدينة. (المصدر السابق 58/5). 

(1) بفتح همزة (أن) وهي للتغليل كأنه قال: «حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك» وقيل إن شرطية والجواب محذوف . 

(0) والجدر- بفتح الجيم وسكون الدال ‏ الحواجز التي تحبس الماء وهو جمع جدارء (المصدر السابق 58/0). 

(6) فاستوعى : استحفظ . 

(9) أحفظ: أعقنت وساف أ). 

.)١56-1١4/5( الحديث: رواه البخاري في الصحيح  كتاب الصلح  باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين‎ )١١( 
رواه البخاري في الصحيح  كتاب المساقاة  باب سكر الأنهار 51/5 - 07 . رواه البخاري في الصحيح - كتاب التفسير  سورة النساء‎ 
84 -88/0 وغرائب النيسابوري‎ .877/٠ ومسلم في الصحيح  كتاب الفضائل  باب وجوب اتباعه يكل‎ ١7١/7 (فلا وربك).‎ 
.1135-179/1١ ومسند أحمد‎ ,57١ 519/48 والطبري‎ »18٠ /7 «والقصة بين الزبير وحاطب بن أبي بلتعة» والدر‎ 


)١١(‏ في (د) قوله. 


كو 


سورة النساء/ الايات: 56 - 58 


نازعه مشاجرة. وتشاجروا وتشاجراء واشتجرواء ولك ذلك لتداخل”2 كلام بعضهم في بعض”" . 

وقوله9) «ثم لا يجدوا(*» في أنفسهم حرجاً مما قضيت* قال ابن عباس : يعني ”© ضيقاً مما قضيت, يعني : 
يرصون بقضائك(2, وقال الزجاح(" : له تضيق صدورهم بقضية بقضلرتك «#ويسلموا تسليماً# لما يأتي من حكمك لا 
يعارضون بشيء, أي : يبذلون الرضا لحكمك”©. ويتركون السخط والمنازعة . 


- قوله عز وجل(*) «ولو أنا كتبنا عليهم » أي : فرضنا وأوجبناء قال المفسرون9'"): كتب الله تعالى على بني 
إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم وكتب على المهاجرين أن يخرجوا من ديارهم فقال الله تعالى ولو أنا كتبنا على هؤلاء ما كتبنا 
على غيرهم وهو قوله «أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم» كسرهم(١')عاصم‏ وحمزة» لالتقاء الساكنين ومن 
ضمهما: فلآنهما حلا محل الهمزة المضمومة فضمتا كما ضمت هي ., وإن كانتا منفصلتين . 


قال الزجاج: وللكشرة22 والضمة في هذه الحروف وجهان جيدان» ولست أعرف لفصل أبي عمرو بين هذين 
الحرفين خاصية, إلا أن يكون رواية39). 


قوله 2١99‏ «ما فعلوه إلا قليل ١‏ منهم» قال الحسن :)30١7‏ أخبر عن علمه فيهم, يعني ما يفعل ذلك إلا من قد علم 
الله منه ذلك. وهم قليل . 


وارتفع 0 «قليل» على البدل من «الواو» في (فعلوه) كقولك :ما أتاني أحد إلا (4' زيد ترفع 142 زيداً على البدل 


ومن بصب (إلا قليلاً) فإنه جعل النفي ("") بمقزلة الأيجات» وذلاك أن قولك : وما جاء ني أحد» كلام تام كما أن 


. في (أ) الكلام . (*) في (د) قوله‎ )١( 

(7) انظر مجاز القرآن ١1١/١‏ والبحر 787/7 واللسان/ شجر. (4) في (ه) يجدون. (0) في غير (أ) يريد. 

(1) انظر تفسير الخازن 0505/1١‏ والبحر 784/7 عن ابن عباس والطبري 4 وغرائب النيسابوري 84/0 وغريب القرآن ١١‏ . 

(17) انظر الزجاج 5/7لاء والرازي ١50/١٠١‏ عن الزجاج. 

(8) في (د) الرضى وفي (ه) الرضا بحكمك . 

(9) في (جء ه) وقوله. وفي (د) قوله. 

. عن مجاهد والسدي‎ ١81١/57 والطبري 575/8 عن مجاهد والدر‎ ١15 انظر تفسير مجاهد‎ )١١( 

)١١(‏ «أي النون في (أن اقتلوا) والواو في (أو اخرجوا)» (حاشية أ). قرأ عاصم وحمزة (أن اقتلوا) وكذا (أو اخرجوا) بكسر النون والواوء وقرأ 
ابن عامر وابن كثير والكسائي بضمهما. (وانظر الحجة لأبي زرعة ١77-177‏ والسبعة 785 والنشر 750/07 والتبيان 57٠١/١‏ 
والزجاج 15/7 1/8 والحجة لابن خالوية 47. 

)١0(‏ في (جء د) والكسرة. 

)١1(‏ انظر الزجاج 77/7 وانظر الحجة لأبي زرعة 177-177 عن أبي عمروء وكذا السبعة ص 7١4‏ «أي النون والواوء فإنه كسر النون 
وضم الواوء وقوله : إلا إن يكون رواية وقع في الموضع لأن أبا عمرو إنما فصل بينهما للرواية» يعني لأنه نقل إليه النون مكسوراً «والواو 
مضموماً وهذا دليل على أن القراء لم يقرءوا القرآن بمجرد الاستقامة على القواعد العربية بل بالنقل إليهم». (حاشية أ). 

)١5(‏ في غير (أ) وقوله. 

)١9(‏ في (ه) قليلاء وهي قراءة ستأتي . (18) في (ه) إلى زيد. 

. في (د) فيرفع‎ )١9( .077 - 57١/١ عن الحسن ومقاتل وابن كثير‎ 55/١ انظر تفسير البغوي‎ )١1( 

. في (د) النفس‎ )١١( . في (ه) ورفع‎ )١19( 


مور الشادال الا لوا ا ا ا أ يي ياي 


«جاءني القوه(!»»كذلك فنصب 2( مع النفي كما نصب مع الإيجاب» من حيث اجتماعهما في أن كل واحد منهما كلام 
تام 29 , 
1 


ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به» أي : ما يؤمرون به ©) «لكان خيراً © لهم» في دينهم وفي الآخرة «وأشد 


«وإذا 9 لأتيناهم» أي : لو فعلوا ما وعظوا (© به 5 «من لدنا» مما لا يقدر عليه غيرنا «أجرا 0 
عظيماً» وهو الجنة. 


- «وولهديناهم صراطاً مستقيماً # قال رن عباس (؟؟ : أرشدناهم إلى دين مستقيم يريد: دين الحنيفية لا دين 


اليهودية . 
1 2-6 م بو 7 سه ل سر عر م لا لس سس ير سل 


وَمَن يطعم أ َه وَاليسُولَ مأَوْليِكَ مم لذبن أنعم الله َم من ١‏ يتن وَاَلصِدبِقِينَ والد َو ولص 


- م سا جح لير 7 مس س ا 
وك ارلككة وفنا 5 ذَلِكَ الْمَضَلُ م أله وَكق باس عَلِيمَا 7 


- قوله عز وجل( «إومن يطع الله والرسول. . . #الآية.قال السدي 17" : إن ناسآمن الأنصار قالوا يا رسول 
الله إنك تسكن الجنة في أعلاهاء ونحن نشتاق إليك فكيف نصنع؟ فنزلت الآية . 
وقال الشعبي : جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله كَلِ - وهو يبكي فقال1) :ما يبكيك يا فلان؟ فقال: يا رسول 
الله: بالله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إليّ من نفسي وأهلي ومالي وولدي وإني لأذكرك وأنا في أهلي فيأخذني مثل 
الجنون حتى أراك57١1),‏ وذكرت موتي وأنك ترفع مع النبيين» وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك, 
فلم يرد عليه النبي يل شيئآ فأنزل الله ومن يطع الله» أي: في الفرائض طوالرسول4» أي: في السنن «فأولئك» 
يعني المطيعين طامع الذين أنعم الله عليهم من النبيين» أي : أنه يستمتع برؤية النبيين وزيارتهم والحضور معهم. فلا 
يتوهمن من أجل أنهم في أعلى )١9‏ عليين أنه لا يراهه 92" . 


. في (ه) القول. (؟) في (د) فتنصب‎ )١( 

() قرأ ابن عامر (ما فعلوه إلا قليلاً) بالنصب - وكذا هو في مصاحف الشام وقرأ الباقون ‏ بالرفع - (انظر الحجة لأبي زرعة ٠١1-5١5‏ 
والسبعة 50 والنشر .70٠/7‏ والتبيان ٠/١‏ /ام والزجاج 1- كال ومجاز القرآن ١١/١‏ والأخفش :55/١‏ والبيان 508/١‏ 
والمصاحف لابن أبي داود ص 5غ والحجة لابن خالويه .)١76 - ١74‏ 

(5) انظر مجاز القرآن .1١1١/١‏ 00 

(0) في (ه) خيراً. 0 (9) في (د) ما يوعظون. 

(1) في «(د) (لآتيناهم) . (5) في (ه) أجراً . 

(9) كثيراً ما يفسر ابن عباس «الهدى» بمعنى «الرشاد» انظر تفسيره 5/. وانظر الخازن ١//ا0ه‏ عن ابن عباس . 

)١١(‏ في غير (أ) قوله. 

)١١(‏ انظر تفسير الطبري 5754/48 070 والدر ١87/7‏ كلاهما عن السدي والربيع ومسروق وقتادة وغرائب النيسابوري47/5 عن السدي 
وأسباب النزول للسيوطي *87. 

)١17(‏ في (ه) قال وفي (أء د) وما. )١19(‏ في (أ) حتى أريك. (15) في (د) أعلا. 

(16) انظر المعجم الصغير للطبراني 7/١‏ والأوسط 0١‏ كلاهما عن عائشة, والكبير 87-/7/١57‏ عن الشعبي عن ابن عباس. والحلية ‏ 
لأبي نعيم 74/15 51٠‏ والدر 187/5 عن عائشة وفتح القدير 485/١‏ «رواه الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والضياء- 


أ لابب ل صصح ححححح بح ب سس تور النساء/ الايتان : اك هب*7ل 
وقوله 27 #والصديقين»: كل من صدق بكل ما أمر الله لا يدخله شك». وصدق الأنبياء فهو صديق وهو قول الله 
تعالى طوالذين ءامنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون»9#4©). 
وقال 29 الكلبي(29: الصديقون: أفاضل أصحاب النبى © ككِةٍ وقال مقاتل 29 : الصديقون أول من صدقوا 
الأنبياء حين عاينوهم”" . 


وقوله (4) «#والشهداء» يعني : القتلى في سبيل الله #والصالحين # هم سائر المسلمين «ووحسن أولئك )»4 
يعني . الأنبياء وهؤلاء #رفيقاً # صاحياً . 


وسمي الصاحب رفيقاً. لارتفاقك به وبصحبته ويقال للجماعة في السفر «رفقة» لارتفاق بعضهم بعض . 


ووحد «الرفيق» لآن الواحد في التمييز ينوب عن الجماعة. نحو قولك: هو أجمل فتى» المعنى : هو أجمل 
الفتيان('١),‏ 
- قوله «إذلك4 أي : ذلك الثواب وهو الكون مع النبيين والصديقين «الفضل ١١‏ من الله تفضل به على من 
أطاعه «وكفى بالله عليماً» أي : ااا ا 0 
5 لذن 000 دوا حِدَرَكُم فأنفروأً نات أو نفروأ يع 0 وَإِنَ متك لمن 
سك مُصِيبَة َال هد نهم لَه ع إِذْ ل َكل كَحَهُمَ صَبِيدًا < وَلِنَ أَصبَكُم فَضْلٌ ينأ 7 


مَنْ الله 
2 2 م لس أ ا وه آذه االو أن 
ابو و و0 0 0 فور فور عظِيما < 000 فَلمَقَكبَلُ ل سيبل 


مدي مت 3-0 م هه ع دثا بو عن ل سار > سر 2 رو ره 
أل أَلْذِسِن مور 2 البحيرة لديا باليوء ون بقل فى سيل همقل أ وَبِعْلِب فَسَوَفَ 
و 0 جا ير 2 درتت سا الى سر و2 اه د ره 07 لم يس سرسسم 1 م رعق سس 
ونه أج عيظهًا 3 > وَمَا لك لا تُمَيِلُونَ فى مببيل الله وَالْمستضْحَفِينَ مر ألرَجَالٍ وَالِنْسَآِ والولدان الذين 


- المقدسي في صفة الجنة وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس بنحوه؛ والطبري 074/8 عن سعيد بن جبير وغرائب 

النيسابوري 47/0 عن الكلبي وذكر اسم ذلك الصحابي صاحب القصة فقال هو ثوبان مولى رسول الله كل. وعن مقاتل أنه رجل من 
الانصار. ومجمم الزوائد ‏ كتاب التفسير ‏ من سورة النساء - عن عائشة «رواه الطبراني في الصغير الأوسط ورجاله من رجال الصحيح 
غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة» (1//) وانظر أسباب النزول للواحدي ١117-١177‏ . 

[ . في (د) قوله‎ )١( 

.١9/ديدحلا سورة‎ )١( 

9) في غير (أ) قال. 

(4) انظر تفسير ابن عباس 78 والبحر 7817/7 وغرائب النيسابوري 97/٠5‏ وفتح القدير 580/١‏ . 

(6) في (جهء ه) رسول الله . 

(") في (د) وقال الصديقون. 

(0) انظر تفسير الطبري 075/8 والبحر 7817/7 وغرائب النيسابوري 97/0. 

(6) في (د) قوله. 

(1). في إجاء ه) رفيقاً . 

. واللسان/ رفق» والمصباح المنير/ رفق‎ 708/١ والبيان‎ 400/١ والأخفش‎ ١78/١ انظر الفراء‎ )٠١( 

. في جميع النسخ : فضل‎ )١١( 


سورة النساء/ الايات: 1/١‏ 75 


رعو في مر ريسم ج<ء وا سا وح حب رسا مض مو ل سه 2< و م لس لوسر 
يمُولون رينآ أ أخْرجِمًا مِنْ هاذو القريةٍ الظَال أهلها وأُجَمَل لَنا من لَدَنكَ نك ولي واجعل لنا من لدنك نصيرا ث. 
سه سس ره أ م م م ل صا سس 2 ا سس 
لذبن امنوأ يفدِلُونَ في سَِلٍ الله وَالَذِد مين سيل ُو تِ فَمَائِلُوا أَوْليَآءِ أَلشَيْطانٍ إِنَّ كيد 
أل يطل كن صَعِيفًا 75 


قوله عز وجل ( © «يا أيها الذين عامنوا خذوا 5 هذه الآية حث من الله ل الجهاد . 55 
بمعنى الحَذْر كالمثل وتقول العرب: حذ حذرك أي : ١‏ حذر9 , والمعنى : احذروا عدوكم بأخذ العدة والسلاح . 


وقوله9؟؟ «فانفروا ثبات» 29 يقال: نفر القوم شرو را إذا تإتغيوا لقتال عدو وحرستوا :27 

و«الشبات) » جماعات متفرقة» واحدها «ثبة» قال قتادة 9: الثبات: الفرق وقال مقاتل : نا متفرقين (9) , 

أو انفروا جميعاًه خيرهم الله تعالى بين أن يقاتلوا جميعاً وبين أن يقاتل بعضهم دون بعض, فدل على أن 
الجهاد ليس من فروض الأعيان!١).‏ 


- قوله عز وجل 1١‏ طوإِنَ منكم لمن ليَُطئَن4 يعني : عبد الله بن أبي, كان239, يتخلف عن رسولالله كل إذا 
خرج لغزو, والخطاب للمؤمنين وجعله منهم من حيث الظاهر؛ 0 وهو حقن الدم والموارثة . و «التبطئة) : التأخر عر 
الأمر تقول العرب : مأ بطأ بك عناء أ مأ أخرك, يقال : بطوء نظأ وانفلا إبطاء ب تبطئة ‏ بمعنى واحد(15) 


قال مقاتل «ليبطئن #أ ي : ليتخلفن ع التخهاد 9" وقال الكلبي : ليتثاقلن 2١"‏ «وفإن أصابتكم مصيبة # من القتل 
عاد ات الله علي » بالقعود «إذ لم أكن معهم شهيداً» أي : لم أحضر معهم فيصيبني ما أصابهم 
من البلاء والشدة .. 


. في (جء د) قوله تعالى وفي (ه) قوله‎ )١( 

() في (ه) حذرهم. ظ 

(”) انظر اللسان/ حذرء. وفتح القدير ء عن القراء والبحر 7/ *794. 

(5) في (د) قوله . ظ 

(0) في غير (ج ) (فانفروا). 

() في زا وغيكرالره: روائفا: اللعان (اتقتي زطق رداق الراغتيا تقوو والمضياء المثير/ نفرء وأصل نفر: التفرق. 

(0) في «(د) الثبات هو. 

(8) انظر تفسير ابن عباس 4 ومجاهد 116 والدر ١87/1‏ عن محاافة والعطترزق ا عن قتادة ومجاهد. 

(9) انظر تفسير الطبري  57//8‏ 8ه عن ابن عباس والسدي والضحاك والفراء 770/١‏ وابن كثير 575/١‏ عن مقاتل وغيره والدر 
عن ابن عباس والسدي وفتح القدير 581//١‏ عن ابن عباس . 

. في (ح) قوله وفي (د) قوله وانظروا‎ )٠١( 

-١77/ةبوتلا «ى «أي في (أو انفروا) للتخيير وقال ابن عباس: هذه الآية ف (وما كان 56 لينفروا كافة)  سورة‎ )١١( 
.)759١ (البحر/‎ 

. في (جء ه) وقوله وفي (د) قوله. 19) في (ج) وكان.‎ )١0( 

. عن مقاتل بن حيان‎ ١87/7 عن ابن جريج وابن جريرء والدر‎ 075/١ في (ه) ومن حيث. وانظر تفسير ابن عباس 4/ وابن كثير‎ )١5( 

)١6(‏ انظر اللسان/ بطأ ومفردات الراغب / بطؤء والمصباح/ أبطأ. 

(5١'انظر‏ تفسير ابن كثير 578/١‏ والدر ١87/7‏ كلاهما عن مقاتل بن حيات. 

.4/7 انظر تفسير ابن عباس 8/ » والزجاج‎ )١0( 


قبسم ل يي 0 زربت او 3 القفياء أل الأيانف د ااا اليا 


- #ولئن أصابكم فضل من الله فتح ونصر وغنيمة #ليقولن» هذا المنافق قول نادم حاسد «يا ليتئي كنت 
معهم # لأسعد بمثل(١)‏ ما سعدوا به من الغنيمة . 
وقوله #كأن لم تكن بينكم وبينه مودة# متصل في النظم بقوله #قد أنعم الله علي إذ2"© لم أكن معهم» كأن لم 
تكن بينكم وبينه مودة. 
قال ابن الأنباري 297 : كأن لم يعاقدكم على الإسلام ولم يبايعكم على الصبر والثبات فيه على ما ساء وسر. 
فاصل بين الفعل والفاعل . 
وقوله(*»)# فأفوز فور عظيماً» قال مقاتل9 : آخذ نصيباً وافراً. وإنما قال هذا: حرصاً على الدنيا وميلاً إليها ولا 
رعبة في الثواب. ولما ذم الله تعالى المنافق بالاحتباس عن الجهاد. أمر المؤمنين بالقتال فقال سبحانه . 
- #وفليقاتل في سبيل الله الذين يشرون”2" الحيوة الدنيا بالآخرة» أي : يبيعون يقال: شريت بمعنى بعت(6 . 
والمعنى : أنهم يختارون الجنة على البقاء في الذنيا فيجاهدون طلباً للشهادة(") في سبيل الله . #ومن يقاتل في 
سبيل الله فيقتل» شهيداً «أو يغلب» فينظر؛''2 ويقتل هوء فكلاهما سواء في الثواب» وهو قوله إفسوف نؤتيه أجراً 
عظيماً» قال ابن عباس : ثواباً لا صفة له 0١‏ , < 
- قوله جل جلاله”' ١‏ «وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله» قال المفسرؤن : هذا حض من الله تعالى على الجهاد 
في سبيله لاستنقاذ المؤمنين من أيدي المشركين2)©337, 
والمعنى : لا عذر لكم في ترك القتال في سبيل الله #و» فى «المستضعفين 2١9‏ من الرجال والنساء والولدان» 


لل ل هه 


)١(‏ في (د) مثل. (؟) في (د) إذا. 
(5) انظر الزجاج 5 والبحر ”797/7 عن ابن عطية ومقاتل. والقرطبي 2777/0 والوجيز للواحدي ١٠١/١‏ وابن كثير 074/١‏ وفتح 
القدير 587/١‏ . 


(5) قرأ ابن كثير وحفص - بالتاء ‏ لتأنيث المودة كقوله (ولا تقبل منها شفاعة) سورة البقرة/ 48 - وقرأ الباقون ‏ بالياء - وحجتهم : أن المودة 
والود: بمعنى واحد, كما أن الموعظة بمعنى الوعظ كقوله (فمن جاءه موعظه) ‏ سورة البقرة/ 770 . (انظر الحجة لأبي زرعة 27١8‏ 
والسبعة 71*5. والنشر 25٠/7‏ والتبيان 777/١‏ والحجة لآبن خالويه .)١708‏ 

(5) في (د) قوله . 

(5) انظر الدر 187/57 عن مقاتل . 

(0) في (دءه) يشترون. 

(8) انظر تفسير الطبري 04 عن السدي وابن زيد. والأخفش 150/١‏ والدر187/7 عن السدي . 

(1) في (د) الشهادة . 

)١١(‏ في (ه) فليطفر. 

. عن ابن عباس‎ 4417/١ انظر تفسير ابن عباس 4 وعنده «ثواباً وافرآ في الجنة». والدر 18*/1 عن سعيد بن جبيرء وفتح القدير‎ )١١( 

)١١(‏ في غير (أ) قوله. 

. عن مجاهد وابن عباس‎ ١85 - ١8 والدر‎ 070/١ انظر تفسير ابن عباس 4/ وابن كثير‎ )١9( 

)١4(‏ (والمستضعفين) عطف على اسم الله. أي: وفي سبيل المستضعفين. (انظر التبيان 77/١‏ وغريب القرآن 10 والمشكل 


.) ١/١ 


سورة النساء/ الآيات: لاا ١٠م‏ ١م‏ 


قال أبن عباس )١(‏ #انوعك: قوماً بمكة قد استضعفوا فحبسوا وعذبواء قال: وكنت أن نا وأمي من المستضعفين» ولم يكن 
لهم قوة يمتنعون بها من المشركين» ولم يقدروا أن يهاجروا إلى المدينة فكانوا يدعون الله ويقولون #رينا أخرجنا» إلى 
المدينة دار الهجرة #من هذه القرية# يعني : مكة «والظالم أهلها» يريك: لا بن حر كا 
قال الزجاج 29 0 أهلها» : نعت للقرية. وإنما وحد #«الظالم» لأنه صفة يقع موضع الفعل + يقال: 
مررت بالقرية الصالح أهلهاء أي : التي صلح أهلها «إواجعل لنا من لدنك ولي ول" علينا رجلا من المؤمنين يوالينا 
ويقوم وس ادرو ا ينصرنا على عدونا ويمنعنا منهم . 
فاستجاب الله دعاءهم. وولي عليهم رسول الله كَل - لما فتحت مكة ‏ عتاب بن أسيد فكان ينصف المظلوم من 
الظالم» والضعيف من الشديد. 
- قوله عز وجل 257 #الذين ءامنوا يقاتلون في سبيل الله في نصرة دين الله وهو سبيله الذي يؤدي إلى ثوابه 
ورحمته إوالذين كفروا» يعني : المشركين واليهود والنصارى يقاتلون في سبيل الطاغوت# في ظاعة الشيطان 
«إفقاتلوا أولياء الشيطان» قال ابن عباس”*©: يعني : عبدة الأصنام9© «إن كيد الشيطان» سعيه في إيقاع الضرر 
بالمؤمنين على جهة الاحتيال كان ردقا خذلانه إياهم يوم قتلوا ببدر. 
مس صصص سد رس اس هي كم تي ا وير ور ساس صرح سل قر 4 
رَتَرَإِلَ ألَذِبنَ قِلَّ ل الك وفيا لماه 3 كر : 


مي ل سس جح سلس 0 ا له 000 ل سسب 2 00 م 
الئاس كَحْسبةَ الله أمَدَ عَفيةوَةوْونارَ كعك َلْفْئَال لفْتَالَ لو ل" حورّننا إل قرب فل ملع الدنيا 
ان 75 


لسري 414 0 كح ادوس الى او ص سام 02 شر رح . 0 
ليل وَالْه حير لَمِن أن ولا تظلمون فيلا 0 أَيْنَمَا تَكونواً يذَرككم الموث ولو كم في بروج مُسَيدةَ 


< فرج ددا دمة 1 م رت ل برح ل واس كل ات رار - وه 0 5 7 

وَإن تَصِبْهُم حَسَئَة يفولوأ هازوء مِنّ عِند الله وَإن نَصِبَهم سيرّكة يفولواً هاذوء مِنْ عِندِك قل كل من عند ألله 

1 أ عد 7 عى ‏ لسا عي رح 

سل وس سم صر ساو سه سرحت سا و له ا ا الى ىا اي ل ل ل ساصسحص ع« مه 

مال هو ءالتو ولا يكادون يَفْقَهون حَدِيثًا < ما أصابك من حسئة من أللّه ما أصابك من سيثة من نفسيك 

2س ب وهو ساي اح ل 5 م لي تع اس م يلير ساسا م آي ا سرس اس 

وَأَرَسَلئَكَ لئاس رسُولا وك لَه سَهِيدٌ 25 يك 0 د هَمآ أَرَسَلْئنكَ عَلتهمَ 
م -0000 
حفيظا ري 


- قوله عز وجل © «إألم تر إلى الذين قيل لهم كفُوا أيديكم. . 4 الآية» نزلت الآية في نفر من أصحاب رسول 
الله كد منهم : عبد الرحمن و عوف ». والمقداد بن الأسود, وقدامة بن مظعون 19 وسعدل بن أبى وقاص » كانوا يقولون 


.)450/١ والأخفش‎ ٠١/١ والتبيان ١/*/ا والمشكل‎ ٠١5/8 انظر فتح الباري‎ )١( 
.15٠0/١ والأخفش‎ ٠١7/١ “ا/ا# والمشكل‎ /١ (؟) انظر الزجاج 87/7 والتبيان‎ 


(5) في (ح) ولي . ظ (5) في (د) الأوثان. 
(5) في غير (أ) قوله . ظ (10) في (ه) يعني ضعيفاً . 
(0) انظر تفسير ابن عباس ص .7١‏ (8) في (ح.ه) قوله تعالى وفي (د) قوله. 


(9) قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي أبو عمرو وهو أخو عثمان بن مظعون وخال حفصة وعبد الله ابني 
عمر بن الخطاب وكان تحته صفية بنت الخطاب وهو من السابقين للإسلام هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً وغيرها توفي سنة 75 ه 
(أسد الغابة؛ / 4 89 -8845). 


الوسيط في تفسير 7 المجيد/ ج ”/ م* 


4 
للنبي كك أئذن لنا في قتال المشركين» فيقول لهم : كفوا أيديكم فإني لم أومر بقتالهم . 
فلما هاجر رسول الله ل إلى المدينة وأمروا بالقتال كرهه بعضهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية9. 
وقوله ''2 «إكفوا أيديكم» قال أبن عباس : عن قتال عبدة الأصنام لأن الله تعالى لم يأمر بقتالهه 9 . 


قال الزجاج29: كان المسلمون قبل أن يؤمروا بالقتال قالوا للنبي ككل : لو أذنت لنا أن نقاتل المشركين» فأمروا 
بالكف واداء ما افقرض عليهم من غير القتال» وهو قوله «وأقيموا الصلوة واءتوا الزكوة فلما كتب» فرض «عليهم ‏ 
القتال إذا فريق منهم” 42 يعني : جماعة منهم «إيخشون الناس» المشركين «#كخشية الله» كما يخشون 9 الله «أو 
أشد خشية# قال الحسن97؟: هذا كان منهم لما في طبع البشر من المخافة لا على كراهة 2 أمر الله بالقتال. 

«وقالوا# جزعاً من الموت وحرصاً على الحياة 8[ لم كتبت علينا القتال] لولا أخرتنا إلى أجل قريب» أن 
هلا () تركتنا حتى نموت بأجالنا وعافيتنا من القتل؟ «#قل* لهم يا محمد «إمتاع الدنيا قليل(١١)»‏ أي :ما تمتعون به من 
الدنيا وعيشها قليل «والآخرة خير» يعني : الجنة «إلمن اتقى4 الله ولم يشرك به شيئاً . 

أخبرنا الأستاذ أبو الحسن علي بن محمد الفارسي حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق 
حدثني محمد بن إسحاق بن خزيمة(''2. قال: حدثنا عتبة بن عبد الله اليحمدي2"0. حدثنا ابن المبارك. حدثنا 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم27 عن المستورد بن شداد الفهري9© قال: سمعت رسول الله كله 


سورة النساء/ الآيات: لاطا ١٠م‏ 


(١)انظر‏ تفسير ابن عباس 74 والزجاج ؟/*"”ه والدر ١88/57‏ عن ابن عباس وقتادة وابن كثير /١‏ 077-5370 والرازي 180-1١85/5٠١‏ وفتح 
القدير /١‏ 584 والطبري 5549/8 -550 عن ابن عباس وقتادة والسدي وأسباب النزول للواحدي ١714 - ١١7‏ وللسيوطي 8 والبحر 
37/1 عن ابن عباس والمستدرك ‏ كتاب الجهاد 77-777/5 وفي كتاب التفسير 7017/7 «صحيح على شرط البخاري» عن ابن 
عباس . هذا وقد ذكر ابن جرير عن مجاهد وابن عباس أن الآية في صنيع اليهود. عن ابن عباس (فلما كتبت عليهم القتال إذا فريق 
منهم) إلى قوله (لم كتبت علينا القتال) : نهى الله تبارك وتعالى هذه الامة ان يصنعوا صنيعهم (تفسير الطبري 0058/4 والبحر 191/7). 


(1) في (د) قوله. (5) في (ج) إذا فريق منهم جماعة وفي (د) إذا فريق 
(9) انظر الدر ١885/5‏ عن ابن عباس وقتادة. أي جماعة وفي (ه) إذا فريق جماعة. 
(5) انظر الزجاج؟ /87. (1) في (أ) يخشون من الله . 


(0) انظر تفسير القرطبي 78١/0‏ عن الحسن وغرائب النيسابوري ٠١7/0‏ والوجيز للواحدي ١1١/١‏ «قرأ الحسن (قل متاع الدنيا قليل) 
قال: رحم الله عبد صحبها على حسب ذلك وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم استيقظ 
(تفسير ابن كثير 777/١‏ 6). ظ 

(8) في (ه) كراهته . (9) في (خ) هل لا تركتنا نموت . )٠١(‏ ساقطه من(ح). 

)١١(‏ الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة ة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري ولد سنة 
737 ها وعني بهذا الشأن في الحدائة سمع من عتبة بن عبد الله اليحمدي المروزي والطبقة فأكثر وجود وصنف واشتهر أسمه وانتهت 
إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان توفي سنة "١١‏ ه. (تذكرة الحفاظ .)77١-1١/5‏ 

)١1(‏ عتبة بن عبد الله اليحمدي الأزدي خزيمة أبو عبد الله المروزي روى عن مالك وابن المبارك وابن عيينة وغيرهم وعنه لنسائي والترمذي 
وابن خزيمة وغيرهم قال النسائي : ثقة وقال فى موضع آخر: لا بأس به توفي سنة 744 ه (التهذيب 91/17 -98). 

(1) قيس بن أبي خازم عوف بن الحارث الأحمسي البجلي تابعي جليل أدرك الجاهلية ورحل إلى النبي يكل ليبايعه فقبض وهو في الطريق 
سكن الكوفة وروي عن الأصحاب العشرة وهو أجود الناس إسناداً توفي سنة 85 ه. (الأعلام 08/57 تاريخ بغداد 107/١5‏ -2400 
والجمع 7//ا51 -118). 

)١4(‏ المستورد بن شداد بن عمروبن حنبل بن الأحنف بن حبيب بن عمرو بن سفيان بن محارب بن دثار القرشي الفهري الحجازي له 
ولأبيه صحبة روى عن النبي كَل وعن أبيه وعنه قيس بن أبي حازم وغيره توفي بمصر سنة 485 ه (تبذيب التهذيب )٠١1-1١5/١١‏ 


سورة النساء/ الآيات: /ا/ط1- ١٠م‏ آله 


يقول : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم(١)‏ فلينظر بم يرجم)37) 
وقوله «ولا تظلمون فتيلا» قال ابن عباس: لا ينقصون”” من ثواب أعمالهم فتيل النواة2». ثم أعلمهم أن 
أجالهم لاتخطئهم ولو تحصنوا(*) بأمنع الحصون فقال: 


0000 - «أينا(”2 تكونوا يدرككم ا موت ولو كنتم في بروج مشيدة» أي : في حصون وقصور مطولة رفيعة("22 وقال 
السدي وقتادة»: يعني بروج السماء الآثني (*) عشرء يقال: شاد بناءه وأشاده وشيده» إذا رفعه. 


وقوله 2٠‏ «إوإن تصبهم حسنة» إلى قوله «من عندك» هذا من قول اليهود والمنافقين عند مقدم النبي كَل 
المدينة» وكان قد بسط عليهم الرزق» فلما كفروا أمسك عنهم بعض الإمساك, فقالوا: ما رأينا أعظم شؤمً١'2‏ من 
هذاء نقصت ثمارنا وغلت أسعارناء منذ قدم علينا هذا الرجل وأضيطان 65 فذلك قوله #وإن تصبهم حسنة# يعني 
الخصب ورخص الأسعار «يقولوا هذه 2 من عند الله وإن تصبهم سيئة# 24 جدب وغلاء الأسعار قالوا هذههمن 
عندك4 من شؤم محمد9*" «إقل كل من عند الله . ظ 

قال ابن عباس30): أما الحسنة فأنعم الله بها "© عليك وأما السيئة فابتلاك بهالإفمال هؤلاء*'' القوم لا يكادون 
يفقهون حديثاً» لا يفهمون القرآن وتأويله فيؤمنوا ويعلمون أن الحسنة والسيئة من عند الله . 

- قوله عز وجل «إما أصابكمن حسنة('")4 قال ابن عباس في رواية عطاء :)"١(‏ ما أصابك من حسنة يوم 

بدر من النصر والغنيمة إفمن الله وما أصابك من سيئة» يوم أحد من القتل والهزيمة #فمن نفسك» فبذنبك . 


)١(‏ اليم: البحر (حاشية (أ) . ظ 

(؟) الحديث: رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الجئة وصفة نعيمها باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة .514٠ /١‏ والترمذي ‏ كتاب 
الزهد ‏ باب ما جاء في هوان الدنيا على الله رقم ١47٠5‏ (/84) ومسند أحمد 778/5 -9؟7 والطبراني في الصغير -.1١98/1١‏ 
وفي الكبير ٠١1/7١‏ ال ا ليا ظ 

(9) في (د) مؤمن. < ظ (5) في (ه) تمنعوا. 

(4) انظر تفسير ابن عباس 70. () في (ج.د) أين ما 

(0) انظر غريب القرآن 57/؟77١,‏ ومجاز القرآن »١77/7‏ والفراء 7/7/١‏ وغريب الحديث 7/7 واللسان/ شيد. 

(8) انظر الدر 184/57 عن السدي وأبي العالية وسفيان, وابن كثير 5777/١‏ عن السدي «وضعفه»., والقرطبي 1200 عن السدي «قال ابن 
عطية : وهذا لا يعطيه ظاهر اللفظ». والبغوي ٠١5/5‏ عن عطاء عن ابن عباس وأحكام القرآن لابن العربي 45١1/1١‏ عن مالك. 

(94) في (ه) الآثنا. 

)١١(‏ في (د) قوله. 

)١١(‏ في (ح) شر 

.٠١ 5/5 غراف النيسابوري‎ 7٠5 وتفسير ابن عباس‎ 00/١ انظر الزجاج 5 والفراء‎ )١١( 

)١15‏ في (ه) هذا. ظ ظ 

. كلاهما عن ابن عباس‎ ١80/7 انظر تفسير الطبري 0517/4 والدر‎ )١5( في (د)أي جدب.‎ )١54(« 

)١5(‏ انظر غريب القرآن )١0( . ١٠‏ في (د) به. 

(10) في (أء دء ه) فما لهؤلاء قال الفراء « (فمال) كثرت في الكلام حتى توهموا اللام متصلة ب (ما) وأنها حرف في بعضه. ولأتصال 

القراءة لا يجوز الوقف على اللام , لأنها خافضة» (معاني الفراء .)7178/١‏ 
)١9(‏ في غير (أ) قوله. 
() في (د) فمن الله . (0) انظر تفسير الطبرى 058/8 عن ابن عباس والدر ١860/7‏ عن ابن عباس وابن زيد. 


م سورة النساء/ الايات: /ا/ط ١٠م‏ 


قال : وهذا مخاطبة من الله )١(‏ تعالى للنبي عد والمراد به أصحابه والنبي من ذلك2'7 بريء . قال الزجاج”(" : هذا 
خطاب للنبي يك يراد(*» به الخلق ومخاطبة النبي كَلِةِ تكون للناس جميعاء لأنه يَكِدِ لسانهم22 . 

ومعنى «ما أصابك من حسنة فمن الله» أي : ما أصبتم من غنيمة أو أتاكم من خصب فمن تفضل الله عليك 0( 
«وما أصابك من سيئة4 أي: من جدب وهزيمة في حرب " لإفمن نفسك» أي: أصابكم ذلك بما كسبت 
أيديكم 0 

وقال قتادة '(1) #فمن نفسك #» عقوية لذنبك 5 ابن أدم وكذلك قال الحسن والسدي وابن جريج والضحاك 
#إوفمن نفسك# فبذنبك. وهذا كقوله «وما أصابكم. من مصيبة فبما كسبت أيديكم20» والحسنة تكون بمعنى 
الخصب والسيئة('2: بمعنى الجدب. قال الله تعالى #وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون#4') يعني : 
الخصب والجدب . 

ولا تعلق للقدرية بهذه الآية» لأن الحسنة والسيئة المذكورتين © ها هنا لا ترجعان إلى الطاعة والمعصية 
واكتساب. العباد بحال». لأن الحسنة التي يراد بها الخير والطاعة لا يقال فيها: أصابتني . إنما يقال: أصبتها وليس في 
في كلامهم. إنما يقولون: أصاب سيئة إذا عملها واكتسبها. 

قوله 9" «إوأرسلناك للناس رسولاً» قال ابن عباس 2: يريد أنك قد بلغت رسالاتي «وكفى بالله شهيداً» على 
ما بلغت [من رسالات ربك]30), 

- قوله جل جلاله )١‏ من يطع الرسول فقد أطاعالله4 قال ابن عباس 9©): يريد إن طاعتكم لمحمد يل , 

طاعة لله . وقال الحسن : جعل الله طاعة رسوله طاعته وقامت به الحجة على المسلمين (005), 

وذكر الشافعي - في الرسالة ‏ في باب فرض طاعة الرسول ‏ هذه الآية وقال: إن كل فريضة فرضها الله في كتابه 
كالحج والصلاة والزكاة لولا بيان رسول الله يل ما كنا نعرف كيف نأتيها ولا كيف('') يمكننا أداءشىء من العبادات )١1(‏ 


)١(‏ في (ه) وهذا من الله مخاطبة . )١(‏ في (د) والذي برى من ذلك برى. 

(5) في (حء ه) قال أبو إسحاق. وفي (د) قال أبو إسحاق الزجاج 

(١‏ في (ح) ويراد. 

(5) انظر الزجاح 44/7 وغريب القرآن ١١‏ وابن كثير .078/١‏ 

(1) في غير (أ) عليكم. (19) في (د) من حرب, وفي (ه) في هرب . 

(8) انظر تفسير ابن عباس 5/ والزجاج 85/7 والبيان 55١1/١‏ . 

(9) انظر تفسير الطبري 008/8 عن قتادة وابن كثير ١/7ه‏ عن قتادة والحسن والسدي وابن جريج والزجاج 5/7 والدر ١85/57‏ عن 
قتادة وابن عباس وابن زيد. 


)١١(‏ سورة الشورى/١7. )١1(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 

. في (جه د) قوله وفي (ه) وقوله‎ )١00( . في (د) تكون بمعنى‎ )١١( 

(؟١)‏ سورة الأعراف/58. )١18(‏ انظر تفسير الطبري .05١/48‏ 

(1) في (ه) المذكورين. (19) انظر تفسير الخازن 57/1١‏ عن الحسن. 
)١5(‏ من (ج. د). )1١(‏ في (ج. ه) ولا كان. وفي (د) ولا يمكننا. 


)١5(‏ انظر تفسير ابن عباس ص 5. (١؟)‏ في (ه) العباداة. 


شووة لخاد الايتان : الى ؟م ْ ١‏ هم/ 


وإذا كان الرسول يخ من الشريعة بهذه المنزلة.» كانت طاعته على الحقيقة طاعة لله عز وجل 9" . 

وأخبرنا الأمام أبو طاهر الزيادي» أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد 29 ,أخبرنا إبراهيم بن عبد الله 
العبسي 27 . أخبرنا وكيعء عن الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن أطاع الإمام فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصي الله ومن عصى الإمام فقد عصاني)7*) 

وقوله 7 «إومن تولى4 قال ابن عباس ومقاتل 29: أعرض عن طاعتك © يا محمد «فما أرسلناك عليهم 
حفيظاً4 حافظاً من التولي والإعراض 9). ثم أمر بعد ذلك بالجهاد والإكراه على الدين بالسيف . 


ويشُووت طاعَةٌ وا رومن ند بيت ليع م على مول َه يكت مَا ميت 
لي 0 م ين سه مس س7 ذ ‏ ا و سس رح لير 
عرض عَنْهح وتَوكلٌ لله وك بأللَهِ وكيلا ١‏ لبو لان و 56 ين دغر أل ذا 


فِه أخْيِلَهًا كيرا : 

- قوله عز وجل''' #ويقولون طاعة* يعني : المنافقين كانوا يقولون للنبي يك : طاعة لأمرك”"'2. قال ا 
كانوا إذا دخلوا على النبي كَلِِ قالوا: مرنا بما شئت فأمركطاعة[ وقال النحويون ١9‏ : معناه أمرنا طاعة] 239 أي : 
أمرنا وشأننا أن نطيعك . ظ 


«إفإذا برزوا# خرجوا 57" «إمن عندك بيت طائفة منهم» قال الزجاج 29 كل أمر فكر فيه بليل فقد بيت» ومنه 


. عن الشافعي‎ ١145- ١47/٠١ . عن الشافعي والرازي‎ 0717/1١ ذكره الخازن في تفسيره/‎ )١( 

(5؟) في (ه) أبو بكر بن محمد وهو الإمام الزاهد المعمر أبو بكر محمد بن عمر بن حفص النيسابوري السمسار العابد سمع منه أبو طاهر 
الزيادي وأبو إسحاق المزكي وطائفة أثنى عليه الحاكم وقال توفي سنة هاه وله 47 سنة (سير الأعلام 7177/16). 

(1) إبراهيم بن عبد الله بن عمر العبسي الكوفي القصار المسند خاتمة أصحاب وكيع توفي سنة 714 ه . (تذكرة الحفاظ 10/17). 
و «العبسي» بعين مهملة وباء موحدة ساكنة وسين مهملة (عمدة القوي والضعيف 4) 

(5) الحديث: رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الجهاد والسير - باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به )١17/7(‏ وفي كتاب الأحكام - 
الحديث الأول قول الله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (777/15). ومسلم في الصحيح ‏ كتاب الامارة ‏ باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية )١14/17(‏ وابن ماجة في السئن ‏ كتاب الجهاد ‏ باب طاعة الإمام - رقم 7809 (401/15). 
وشرح السنة للبغوي «بلفظه وسنده» وقال «وحديث متفق: على صحته» )1١ - 1٠ /١١١(‏ وكذا أحمد في المسند 1/١/7‏ كلهم من 


حديث أبي هريرة . 
(0) في (د) قوله . 
(1) انظر تفسير ابن عباس ص 50/. (8) في (د) الإعراض والتولي . 
(0) في (جء د) طاعة محمد كل. (9) في غير (أ) قوله . 


. والدر 180/7- 187 عن ابن عباس والسدي‎ »074/١ انظر تفسير ابن عباس 5 والطبري 257/48 وابن كثير‎ )١١( 

.١195/١٠١ والرازى‎ 567/١ كلاهما نعن ابن عباس. والبغوي‎ 14٠/١ وفتح القدير‎ "٠ 5/7 انظر البحر‎ )١١( 

)1١7(‏ انظر الزجاج 860/7 والتبيان 7/5/١‏ والفراء ١7/8/1١‏ والأخفش :01/١‏ والمشكل ٠١5/١‏ والبغوي 57/١‏ دعن النحويين . والبيان 
. 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ه) . ظ 

. 1117-1١77/١ عن.الزجاج ومجاز القرآن‎ ١90/٠١ ليست في (د). ظ (16) انظر الزجاح 85/5, والرازي‎ )١5( 


ااا للا يي يأ يي سسب لبق النيناء أن الأرعاق فلار اير 


قوله «إإذ يبيتون ما لا يرضى من القول#4 2١‏ وقال ابن عباس : يريد ما أضمر في قلوبهم غير ما يقولون 9" . 

وقال ابن قتيبة 7 : «ويقولون طاعة» بحضرتك (فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي يقول) 
أي : قالوا وقدروا ليلا غير ما أعطوه نهاراً . 

«والله ب يكتب ما يبيتون» أي : يحفظ عليهم ليجازوا به . «فأعرض عنهم » قال ابن عباس (2: فاصفح عنهم 
وذلك أن الله تعالى نهى عن قتل المنافقين «إوتوكل على الله © اعتمد بأمرك عليه «وكفى بلله وكيلا4 معتمداً 
وملجاً. 

- قوله جل. جلاله 9© «إأفلا يتدبرون القرآن» يعني : المنافقين» ومعنى )١‏ «تدبرت الشيء»: نظرت في 

عاقبته يقول: أفلا يتأملون القرآن ويتفكرون فيه؟ «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا» قال ابن 
عباس (1): لو كان من عند مخلوق لكان فيه كذب وباطل واختلاف 20١‏ 

وقال الزجاج )1١‏ : لولا أنه من عند الله لكانما فيهمن الأخبار عن الغيب مما يسره المنافقون وما يبيتونه مختلفاً. 
بعضه حق وبعضه باطل لأن الغيب لا يعلمه إلا الله . 

وقال أهل المعاني :)2١7‏ «لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» أي : لو كان من عند مخلوق لكان على قياس كلام العباد. 
بعضه بليغ حسن وبعضه مرذول فاسدء فلما كان - جميع القرآن بليغاً ولم يختلف. عرف أنه من عند الله» وليس بحمدك 
الله - في القرآن اختلاف تناقض. ولا اختلاف تفاوت . 

فأما اختلاف القراءات» واختلاف مقادير الآيات والسورء واختلاف الأحكام في الناسخ والمنسوخ فكل حسن 
وحق ». وليسن ذلك اختلافاً يؤديى أل فساد وتناقض) (15) , 
)١(‏ سورة النساء/ ٠١8‏ . 


(1) انظر تفسير الطبري 555/4 وفتح القدير 54٠/١‏ كلاهما عن ابن عباس . 
(9'). انظر غريب القرآن "١‏ . والبغوي 0/١‏ عن ابن قتيبة وأبى عبيدة . 


(5) في (د) قوله . ظ 
)5( انظر الوجيز للواحدي ١77/١‏ ١اوصفح‏ عنه يصفح صفحاً : أعرض عن ذنبه) (اللسان/ صفح) . | 69 في غير (أ) قوله . 
(1) في (ج. د) أي اعتمد. (8) ساقطه من (أ). 


(9) انظر تفسير الخازن ,.5514/1١‏ والبغوي 011/١‏ كلاهما عن ابن عباس» وفتح القدير 541/١‏ عن قتادة . 

. في غير (أ) كذب واختلاف وباطل‎ )1٠١( 

.87/7 انظر الزجاج‎ )١١( 

١١7/0 وغرائب النيسابوري‎ .554/١ والخازن‎ 514/١ والبغوي‎ ١97//١٠١ انظر تفسير الطبري 577/8 عن قتادة وابن زيدء والرازي‎ )١5( 

وفتح القدير .441/١‏ 

(17) اختلاف التناقض :ما ضاده من كل جهة, ولا يوجد فى الكتاب والسنة شىء من ذلك أبدآ. . . قال القاضي أبو بكر: لا يجوز تعارض 
آي القرآن والآثار وما يوجهه العقل. . وقال الكرمانى : الاختلاف على 000 اختلاف تناقض : وهو ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى 
خلاف الآخر وهذا هو الممتنع على القران. واختلاف تلازم : وهوما يوافق الجانبين» وكاختلاف وجوه القراءات واختلاف مقادير السور 
والآيات واختلاف الأحكام. . (انظر الإتقان .)7١ 7١/١‏ «قال ابن زيد: إن القرآن لا يكذب بعضه بعضاًء ولا ينقض بعضه بعضاً 
ها جهل الناس من أمره فإنما هو من تقصير عقولهم وجهالتهم وقرأ (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً). قال: فحق 
على المؤمن أن يقول: كل من عند الله. يؤمن بالمتشابه. ولا يضرب بعضه ببعض.ء إذا جهل أمراً ولم يعرفه أن يقول: الذي قال الله 
حق. ويعرف أن الله لم يقل قولا وبنقضه, ينبغي أن يؤمن بحقيقة ما جاء من الله». (انظر الدر ١187/1»ء‏ والطبري 1/4 ). 


سؤرة الضناء/: الآية :7# م ع ص تر اباي 


وَإدَا جَآءَهْمْ أمرِنَ الأمنٍ أو الْحَوْضٍ أذَاعوأ يد ولَوَرَدُوه إِلَ أليسُولٍ وَإِلَت أولي لامر من لعلِمَة 
_- 


هه 


مس سس 56 2 015 سر سر دوو ل 07 دي كل ٠.4‏ 
لنَ يَتَدظوكم مهم وَكوَلَا َضْلْ اله عَلَيَكُمَ وَرحمَسمْ لاتبعتم أَلشَّيْطانَ إلاقليلا 25 


قوله جل جلاله "2 «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. . .429 الآية» نزلت في قوم كانوا يرجفون ١‏ 
بسرايا رسول الله كَدةٌ ويخبرون بما وقع بها(" من هزيمة؛ وبما أدركت من غنيمة قبل أن يخبر بها النبي كلك 9) 
فيضعفون قلوب المؤمنين ويؤدون النبي ِل 0 إيأه بالأخبار. فأنزل الله تعالى «وإذا جاءهم » يعني المنافقين 
0 الأراجف #أمر من الأمن»* حديث فيه أمن #أو الخوف9؟ » بع( ني الهزيمة «أذاعوا به # أفشوه وأظهروه 

4 '» ولو سكتوا ععيه حتنى يكون الرسول هو الذي يفشيه وأولى 9) الأمر مثل أ بي ا وعلي #لعلمه الذين, 

يستتبطونه 9 4 يتبغونه 80 ويطلبوت علم: ذلك «إمنهم» . 

ومعنى «الاستنباط) في اللغة: الا ستخراج 09 

الي 08 00 فضل لله 000 قال ابن 5 بوفضل 5 وعرييكوت 000 
10 من قوله 0 به» أي : أذاعوا به إلا فليادً: يعنى ل ل 

وهذا القول اختيار الكسائى 3"9).والفراء(8١).‏ 


قال في رواية عطاء: طلاتبعتم الشيطان إلا قنيلاً4 ممن عصم الله (09. 


)١(‏ في (ح) وقول. وفي (د.ءه) قوله. 

(؟) في (أ) أمر من الأمن الآية. وفي (د) أو الخوف نزلت. 

(5) في (د) بما وقع وبما. 

(4) في غير (أ) رسول الله ك. وانظر في سبب النزول: تفسير الاريك 4- 'لاه عن السدي وابن جريجء والفراء 7174» والدر 
عن ابن جريج وابن عباس وفتح القدير 441/١‏ - 447 عن ابن عباس والوجيز للواحدي, 17/١‏ . 

(5) في جميع النسخ : أو خوف. 

(5) انظر مجاز القرآن 77/١‏ والفراء 71/4/1١‏ . 

(1) في (ح) أو أولي . 

(0) في (د) منكم. ‏ 

(1) في (ح) فيتبعونه» وفي (ه) 557 

. 7١17/4 والزاه 41/1 والطبري 4 وفتح الباري‎ ١4/١ ومجاز القرآن‎ .١77 انظر غريب القرآن‎ )١1١( 

)١١(‏ في (د) قوله. 

.157/١ والوجيز للواحدى‎ 015/١ عن أبي العالية والبغوي‎ 544/١ انظر البحر‎ )١( 

١ في (جء د) الكلبي . ْ ظ‎ )١5( 

(5) انظر تفسير ابن عباس 6/ والطبري 0176/48 والدر 187/7 وابن كثير ٠ /١‏ كلها عن ابن عباس والبحر 8/7 ٠عن‏ ابن عباس وابن 
زيد والكسائي والفراء وغيرهمء وفتح القدير 141/١‏ -47: - عن ابن عباس - والكسائي والفراء والأخفش وأبي عبيدة وابن جريرء 
والفراء ١/179؟  58٠١‏ والأخفش ١‏ والزجاج 84/7. والتبيان .#9/5/١‏ والمشكل 73١4/١١‏ والبيان 757/١‏ وغرائب 
النيسابوري ١ ١5/05‏ عن الفراء والمبرد. والخازن 550/١‏ عن ابن عباس والفراء والطبري. والبغوي 550/١‏ عن الكلبي والفراء. 

."9/4/١ والتبيان‎ ,757/1١ انظر تفسير الطبري 0175/4 لال عن الضحاك وغيره. والبيان‎ )١5( 


868 سورة النساء/ الآية: 14م 


قال ابن الأنباري 00 وهم الذين اهتدوا بعقولهم لقرك عبادة الأوثان 0( والاشراك بالله بغير رسول الله ولا كتاب. 
مثل: زيد بن عمرو بن نفيل 7" » وورقة بن نوفل» والبراء لشفي (؛» وأبي ذر الغفاري. وطلاب الدين . 


َل في سيل لَه لا تُكلَتُ إِلّا مَنْسَكَ وَحَرَضٍ الومِنينَ عَسى أله أن يَكْفٌ بَأس ادبن كمَروأ وَأَمّه 
ل اه با جه 

وقوله عز وجل "2 «إفقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك* أمر الله نبيه عليه السلام بالجهاد. ولو كان وحده لأنه 
قد ضمن له النصر9) . 

ومعنى, طلا تكلف إلا نفسك» لا ضر عليك في فعل غيرك, ولا تهتم بتخلف من يتخلف عن الجهاد فعليهم 
ضرر ذلك . 


«ووحرض المؤمنين#4» حضهم " على القتال «عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا». «عسى» معناها 
اللوطماع والإطماع من الله واجب, لأن إطماع الكريم إيجاب” . 


و «البأس» : الشدة في كل شيع ومعنى #بأس الذين كفر وا# : شدة حربهم. وقل أنجز الله وعده بكف بأس 
هؤلاء الذين ذكرهم الله (), 

«والله أشد بأسأً» أشد(١3)‏ عذاباً «والعذاب» يسمى بأساً لما فيها من الشدة» ومنه قوله #فمن ينصرنا من 9 الله 
إن جاءنا2067# «فلما أحسوا بأسنا ج9١2‏ . 


«وأشد تنكيلا» يقال: نكلت بفلان ف" إذا عاقبته عقوية تنكل غيره عن ارتكاب مثلهى أي 0 
وقال الحسن وقتادة: #أشد تنكيلاً» عقوية29. 


ود آ آ هه يح ره سر م أ ا سرح سر حت سه لل رس سر سا < عر اس رظ 
اا 7 2 " ا 7 000 
من شفع سفلعة حسنة 0 7 لصب ينها ومن يَسْفْعْ سَفعة يدنه يكن لَمْ كفل مَنْها وَكَانَ أله عل 


(١)انظر‏ غرائب النيسابوري ١١71/5‏ والبحر ٠١//7‏ والبغوي 0350/١‏ والخازن 010/١‏ والرازي ٠١7/٠١١‏ والقرطبى 597/05؟. 

(؟) في (ه) أوثان. وفي (أ) والأشتراك. ش 

(1) زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن كعب بن لؤي القرشى العدوي وكان الخطاب والد عمر عمه وأخاه لأمه وكان زيد قد 
ترك عبادة الأوثان وفارق دينهم وكان لايأكل إلا ما ذبح على اسم الله وحده وكان على دين إبراهيم . توفي سنة17١‏ قبل الهجرة. (الأعلام 
»٠٠١ /**‏ والبداية والنهاية 771//7) , 

(5) لم أقف عليه. 

(©) في (ج. «) قوله تعالى» وفي (ه) قوله. 

(1)في (د.ه) النصرة. 

(0) في (جء د) وحضضهم, وانظر المعنى في مجاز القرآن 175/1١١‏ . 

(6) انظر مجاز القرآن ١75/١‏ وغرائب النيسابوري ١١1/6‏ . 


(1) ليست في (د). 59؟١)‏ سورة الأنبياء/ ١7‏ . 
)١١(‏ ساقطه من (ح). 15١‏ في م فلان. ا ل 1 --- 
)١١(‏ في (د) (.. من بأس الله) سورة غافر/ 84 (15) انظر اللسان/ نكلى رات لاف قلي 


(165) وهو قول ابن عباس في تفسيره صا 5لا2 والبحر 8٠9/7‏ عن الحسن وقتادة. والطبري والدر كلاهما عن قتادة . 


سورة النساء/ الأيتان: م4 كم سي لظم 
كح ميقا <> وَإِدَا حدم بحب صحيوأيأحسَن نهآ أذ ووه إن كنحل كله 

- قوله جل جلاله”'' #من يشفع شفاعة حسنة» قال الكلبي”'': يصلح بين اثنين «#يكن له [نصيب* أي" 
أجر لإمنها ومن يشفع شفاعة سيئة 4 يمشي بالنميمة #يكن له [كفل]4 إثم «امنها» . 

وقال *»مجاهد: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة: شفاعة الناس بعضهم لبعض© . 

قال الحسن(") : ما يجوز في الدين أن يشفع فيه فهو شفاعة حسنة» وما لا يجوز أن يشفع فيه فهو شفاعة سيئة. 
قال: : ومن يشفع شفاعة حسنة كان له فيها أجر وإن لم يشفع. لأن الله تعالى قال «ومن يشفع * ولم يقل : : من يشفع . 

ويؤيد هذا قول النبي 9" يل : «اشفعوا تؤجروا» 2 . 

أخبرنا أبو صادق محمد بن أحمد بن شاذان الصيدلاني «» , حدثنا محمد بن يعقوب المعقلي ,20١(‏ حدثنا 
محمد بن إسحاق الصغاني . أخورنا حفص دي 017 حدثني أبن جريج . عن عطاء. عن عبد الله بن عمر قال: 
قال رسول الله كَل : «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه. ومن أعان على خصومة بغير 
علم كان في سخط الله حتى يتزع9'؟ 2000000 دب امسا متسيس 
03 وأما الكفل فقال أبو عبيدة والفراء وجميع أهل اللغة: الكفل الحظ والنصيب؛ وهو قول مجاهد والسديء 
والربيع وآبن زيد. 

وقوله "2 «وكان الله على كل شيء مقيتً» قال الفراء وابن قتيبة : المقيت: المقتدر يقال: أقات على الشيء إذا قدر عليه 


. في غير (أ) قوله تعالى‎ )١( 

(1) قاله ابن عباس في تفسيره “7 والبحر ١4/7‏ عن مقاتل والكلبي وغرائب النيسابوري ١194 -118/٠‏ عن الحسن ومجاهد والكلبي 
وابن زيد. 

(59) ما بين المعقوفين من (د). 

(5) في (د) قال. 

(6) انظر تفسير مجاهد ١71‏ والطبري 08١/4‏ وابن كثير 51/١‏ والدر 1817/7 وفتح القدير 447/١‏ - 45: كلها عن مجاهد. 

(؟) انظر تفسير الطبرى 87-581/8ه د ان ا عن خرن 

(10) في غير (أ) قوله . 

(8) الحديث: رواه البخارى في الصحيح دان له الخلق ‏ باب اوريس عار للق وكات يا 1 1113 ومسلم ‏ كتاب البر 
والصلة ‏ باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام (45/17:) كلاهما من حديث أبي موسى . 

(4) في (ه) أخبرنا أحمد بن شاذان الصيدلاني وفي باقي النسخ أحمد بن محمد. وقد سبق تحت أسم : : محمد بن أحمد 

)٠١(‏ في (د) محمد بن يعقوب - في رواية ‏ المعقلٍ. 

)١١(‏ حفص بن عمر بن أبي القاسم الحبطي الرملي نزل بغداد وحدث عن عبد الملك بن جريج وغيره وعنه محمد بن إسحاق الصاغانى 
وغيره - ثم روى الخطيب بسنده هذه الحديث قال ابن معين: ليس بشيء وقال على بن الحسن بن حبان وجدت في كتاب أبي 8 
يكن بثقة ولا مأمون أحاديثه أحاديث كذب (تاريخ بغداد ./ )٠١ ١-7٠٠١‏ 

)١5(‏ الحديث: رواه ا كتاب أقية- ياب فين يعن على خصوه من غير أن يعم أرما رق ٠١‏ ل وا 


5 1 وفي م قا امو 
)في (ح) قوله وفي (دء ه) قوله تعالى . 
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وهو قول السدي .وابن زيد واختيار الكسائي . وقال آخرون: المقيت الحافظ وهو قول ابن عباس وقتادة واختيار الزجاج 
قال: معنى المقيت الحفيظ الذي يعطي الشيء قدر الحاجة من الحفظ, وقال مجاهد (المقيت) الشهيد . 

قوله جل جلاله طوإذا حييتم بتحية» التحية :السلام يقال:حيا يحبي 307 تحية إذا سلم : قال ابن عباس: «وإذا 
حبيتم بتحية4 يريد السلام «إفحيوا بأحسن منها» وهو الزيادةعلى التحيةإذا كانالمسلم من أهل الإسلام.""© يريد 
ورحمة الله وبركاته. وإذا كان من غير أهل دين الإسلام يقول وعليكم, لا يزيد على ذلك وهو قوله: «أو ردوها» قال 
الضحاك : إذا قال: السلام عليكم فقلت وعليكم [السلام]”' ورحمة الله وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقلت وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته فقد حييته بأحسن منها وهنا منتهى السلام 9 . 

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم النصر أباذي . أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي أخبرني الحسن بن 
سفيان حدثنا عبدالله بن عمر ”2 الحفص حدثنا أبو أسامة حدثنى موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد29؛ عن أبي أمامة. 
عن مالك بن التيهان9© قال: قال رسول ال يله : «من قال السلام عليكم كتب له عشر حسنات» ومن قال السلام 
عليكم ورحمة الله كتب له عشرون حسنة» ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له ثلاثون حسنة» © . 


قوله )5( إن الله كان على كل شيء حسيباً # قال ابن عباس )١١(‏ مجازياً. وقان الزجاج(١1):‏ أي يعطي كل شيء 
من العلم والحفظ والجزاء مقدار ما يحسبه أي يكفيه . 


. في غير (د) حبي‎ )١( 

(1) في (د) يعني» وانظر تفسير ابن عباس ص 76 والزجاج 5/7 والفراء 58١/١‏ . 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ح). 

(5) انظر تفسير الطبرى 087/8 عن السدي وابن جريج والنخعي والدر ١88/5‏ عن الحسن والرازي 5١7/٠١‏ 

(6) عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الأموي أبوعبد الرحمن الجعفي قال أبو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة 114ه. 
(كتاب الجمع »559/١‏ تهذيب التهذيب 787/0 3289) . 


(5) أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس بن جابر الأنصاري روى عن أبيه وعبد الله بن رافع مولى أم سلمة وجابر بن زيد الجهنيى وعنه 
إسماعيل بن أبي أمية وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبي حبيب ذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب التهذيب .)1١١/١‏ 

(1) مالك بن التيهان بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة الانصاري أبو الهيئم حليف بني عبد الأشهل: كان يكره الأصنام في النجاهلية 
ويقول بالتوحيد هو وأسعد بن زرارة » وكانا من أول من أسلم من الأنصار بمكة من الستة وفي أهل العقبة الأولى | الاثني عشر وفي 
السبعين توفي سنة ٠١‏ ه. (سير الأعلام .)١19٠ 149/١‏ ظ 

(8) الحديث: رواه الطبراني في. الكبير 97/5 «عن أبي أمامة عن أبيه وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف».» ١094/14‏ «عن أبي أمامة عن 
مالك بن التيهان». ومجمع الزوائد ‏ كتاب الأدب ‏ باب أجر السلام . «رواه 'الطبراني وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف» "١/4‏ وانظر 
العلل المتناهية لابن الجوزي 7١9/7‏ قال المؤلف: «هذا حديث لا يثبت . قال أحمد: لا يحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة. 
وقال يحيى : ليش ابت عار ْ 

(9) في (جءه) وقوله - 

.75 انظر تفسير ابن عباس‎ )٠١( 

.17/7 انظرالزجاج‎ )١١( 


سورة النساء/ الآيات: 4 .و سس ص ال 


وك ال الا فو صعب سود ار لس رريحة هه غوسم ماي وس 5007 يع 

عليه سسلا ١ه‏ وذو لو كرو نّ كما قروا تحونون سواء 1 تسحأ م أ أولياء 4 جروا فى سَِِلٍ ألله 

ل سي م سر ير اس رصح باكر يوس سس بر ساسا مو 0 د د ع لس اسان 2 
إن د وكوف واه حك وجد شو و1 نَتَحِذ وأ منْومَ كلكا إلا جا لوكا الزين يصِلو 
2 و سسم ضاي 


+ مه لوسر مسر اس م ف 1 2 ا 0 2 ا عع واي اس 0 
ل فوم ,يكم وييكم مسق قَ أو جَءُوكُمْ حَصِرَتٌ صدورهم أن يُمائْلوكم أو نفَيْلوأ فَوَمَهُمَ ولو سَاءَ أله 

ل لرسير لس 2 يا و ل سير ص راس سس 7 مد سر ع 
01 ا ع كتوم لوم قن أعار 3 2 سو تفلتلوك وَاَلَمدا ل .3 السَّلمَ فها َكَل ألله ل علهم 


0 سيل 


ره 


- قوله عز وجل 27 طالله لا إله إلا هو ليجمعنكم »هذه «لام» القسم. كأنه قال: والله ليجمعنكم في الموت أو 
في القبور # إن ىم القيامة # سميت «القيامة» لأن الناس يقومون من فبورهم 1 #ومن أصدق من الله حديثاً # قال 
ابن عباس 0( : يريد موعداً لا خلف لوعده.. وقال مقاتل (9) . لا أحد أصدق من الله في أمر البعث . 
- قوله جل جلاله 7؟» إفما لكم في المنافقين ذئين» نزلت في قوم قدموا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون. 
ثم ارتدوا بعد ذلك, .واأستأذنوا رسول الله كَل أن يرجعوا إلى مكة ليتوا ببضائع لهم يتجرون فيها. فاختلف المسلمون 
فيهم فقائل : يقول: هم منافقون. وقائل يقول: هم مؤمنون 7), فبين الله تعالى نفاقهم () . 
ومعنى الآية: فما لكم مختلفين في هؤلاء المنافقين إوالله أركسهم بما كسبوا» أي : ردهم إلى الكفر. يقال: 
ركيت الشيء وأركسته 09 : لغتان إذا رددته وقلبت آخره على أوله(8 . 
قال الزجاح (9) : تأويل #أركسهم » نكسهم وردهم إلى حكم الكفار من الل والصغار والسبي والقتل يما 
كسبوا» بما أظهروا من الارتداد. ظ ظ 
وقوله )١١‏ «أتريدون أن تهدوا من أضل الله» قال ابن عباس: ترشدوا من لم يرشده ")الله أي : أتقولون : 
هؤلاء مهتدون والله قد أضلهم «ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً» طريقاً إلى الجنة. 
- قوله جل جلاله10١)لإودوالو‏ تكفرون كما كفروا» أي :أنهم يودون لكم الكفر كما فعلوا هم فتكونون أنتم وهو 


.091/8 في غير (أ) قوله . ظ (") تفسير الطبري‎ )١( 
. المصدر السابق 0/1 واللسان/ قوم , 0 737/1 عن الزجاج . ه. 69 في (ج وقوله (دءه) قوله‎ 
في (د) مؤمنين.‎ )5( .١55/١ والوجيز للواحدي‎ 055/1١ تفسير الطبري 5*4 والخازن‎ )1( 


00( انظر نفسير ابن عباس 5/ ومجاهد 7- والزجاج 97/7 - 5 بنحوه وفتح الباري» 7٠١5/4‏ والفتح الرباني 4 والدر ١1٠0/7‏ 
عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة. والطبري 4/9 ٠١‏ عن مجاهد ‏ والترمذي 4“ عن زيد بن ثابت2 ومسند أحمد 2185/05 
17» 188 وأسباب النزول للواحدي ,.١76‏ وأحكام القرآن لآبن العربي 458/١‏ - 554 عن مجاهد وابن عباس . 

(0) في (د) أركسه . 

(8) انظر الفراء 78١/1١‏ وفتح القدير 540/1١‏ عن الفراء والنضر بن شميل والكسائي , واللسان/ ركس . 

(9) انظر الزجاج 45/7 وغريب القرآن ١‏ ومجاز القرآن ١5/١‏ والدر ١41/7‏ عن ابن عباس. 

)١١(‏ في (د) قوله. . ظ 

(1) من لبرش 

)١(‏ في (ج.ه) وقوله. وفي (د) قوله. 


لل لل شسشسششششسس سس سس سورة النساء/ الآيات: لام _ 1٠‏ 


سواء في الكفر «فلا تتخذوا منهم أولياء» أي : لا © توالوهم فإنهم أعداء لكم «إحتى يهاجروا 7( في سبيل الله # 
حتى يرجعوا إلى النبي يله ودار الهجرة ثانياً . ظ 

#وفإن تولوا# أعرضوا عن الهجرة وقبول حكم الإسلام ونفخذوهم # بالأسر ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً» 
قال ابن عياس 29 ولا تستنصروا بهم على عدوكم. 

- قوله عز وجل 21 © إلا الذين يصلون إلى قوم. . * الآية.هذا الاستثناء راجع إلى القتلء لا إلى الموالاة'*) 

لأن موالاة 29 المشركين والمنافقين حرام بكل حال. ظ ظ 

ومعنى «إيصلون إلى قوم» يتصلون بهم. ويدخلون فيما بينهم بالحلف والجوار قال ابن عباس : يريد: يلجأون 
إلى قوم «بينكم وبيغهم ميثاق# وهم : بنو مدلج 29© في قول الحسن «2). وقال الضحاك 29 : بنو بكر بن زيد مناة 
وقال مقاتل : هم خزاعة وجذيمة بن عبد مناف ,)1١‏ 

وقوله 0 «أو جاءوكم حتصرت صدورهم # معنى «(حصرت»(١3):‏ ضاقت. وكل من ضاق صدره بأمر فقدل 
يقاتلوه”'"'' فنهى الله تعالى عن قتال هؤلاء المرتدين إن اتصلوا بأهل عهد المسلمين»إما بحلف أو بجوار» لأن من 

وقوله(1) طأن يقاتلوكم أويقاتلوا قومهم» كان بنو"2 مدلج قد عاهدوا أن لا يقاتلوا المسلمين وعاهدوا قريشاً 
أن لا يقاتلوهم أيضاًء فهو قوله «أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم» يعني : قريشاً . 

ثم من الله تعالى على المسلمين بكف بأس المعاهدين فقال ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم # يعني : 
إن ضيق صدروهم عن قتالكم إنما هو لقذف الله الرعب في قلوبهم . 
)١(‏ في (د) أولياء توالوهم . 


. في (د) تهاجروا. (5) في غير (أ) قوله‎ )١( 


(1) انظر تفسير ابن عباس 5 بنحوهء وابن كثير 070778/1 عن ابن عباس . (5) في (د) المودة. 
(7) في (ه) الموالاة ‏ وانظر التبيان 778/١‏ والمشكل .505/١‏ والفراء »181١/١‏ والبيان 75/١‏ والبغوي 0/١/١‏ في معنى 
والاستشناء» , : | 


(1) بنومدلج : قبيلة من كنانة» ومنهم القافة ‏ مدلج بضم الميم ‏ (اللسان/ دلج). 

(6) انظر تفسير ابن كثير ١‏ والدر ١41/7‏ كلاهما عن الحسن والزجاج 0/7 . 

)0( انظر غرائب النيسابوري ١78/0‏ والخازن 0/١/١‏ كلاهما عن ابن عباس وفتح القدير 45/١‏ والبغوي 01١/١‏ عن ابن عباس 
والضحاك . 

)١١(‏ انظر غرائب النيسابوري ١18/0‏ والبغوي 51١/١‏ كلاهما عن مقاتل والبحر 27١6/7‏ وفتح القدير 4417/١‏ كلاهما عن ابن عباس» 
والطبري ١94/64‏ عن عكرمة . 

)١١(‏ في (د) قوله. 

. والدر 141/7 عن السدي‎ 576/11١ والزاهر‎ ٠١5/4 وفتح الباري‎ ١7/١ ومجاز القرآن‎ ٠١5 في (د) أي ضاقت. وانظر غريب القرآن‎ )١5( 

. 474/١ عن الجمهور ومنتخب الكنز‎ ١١74/6 وغرائب النيسابوري‎ 787/١ انظر تفسير ابن عباس 6 والزجاج 40/7 والفراء‎ )١59( 

. في (ح) وهو قوله وفي (د) قوله‎ )١4( 

)١6(‏ في (د) كانوا بنوا. . الا يقاتلون. 


سورة النساء/ الآيات: 941 "و 4 


«إفإن اعتزلوكم» أي : أعتزلوا قتالكم «وألقوا إليكم السلم»: أي المقادة ('2 والاستسلام ونماجفل افلم ظ 


عليهم سبيلا# في كلهم وسفك دمائهم . 


عيخرة انين يقر أ بان وا ل 1 ثكا مل الفقتة أتكموا ياد يو 
مرا إل انكلم ويكتوا' 1 ديت مشو أذ لوهم عث وهم واج لجعلا لكي عليه ا 


10 


سَلْطلنا مبِينًا "١‏ 


- قوله جل جلاله "2 لإستجدونءاخرين4 قال ابن عباس (»: هم بن عبد الدار وقال الكلبي ©»: هم أسد 
وغطفان وقال الحسن *2, هم قوم من المنافقين كانوا يظهرون الإسلام ليأمنوا المسلمين ويظهرون 2 لقومهم الموافقة 
لهم ليأمنوهم. وهو قوله «يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم » أطلع الله نبيه على نفاقهم «كلما ردوا إلى الفتنة 
أركسوا فيهاه كلما ردوا إلى الشرك وخلوا فيه طإفإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم» لم يتركوا 
قتالكم. ولم ينقادوا لكم بعهد أو صلحء ولم يقبضوا أيديهم عن قتالكم «إفخذوهم» بالأسر إواقتلوهم حيث 
تقفتموهم 4 وجدتموهم «وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبين حجة بينة في قتلهم ولأنه ليس لهم عهد ولا ميثاق. 


ره 7 
ا ار رمن شل موك مًِا إِلَّا حَطَنًا وَمَن قَكَلَ موت خَطكًا فسحرير و قبِقْ مُؤْمِسَةَ وَدِيَة 
وسيسب مسوو ب 
رَكبَةَ مُؤَمصَةَ َي ع أ يج قوسي سَّهُرَئنِ مُكتَابِعينِ نه يَنَ أله وكات أله عَلِيمًا 
هه حك 7 0 فتل هو لا امم ج 0 حَدلِدَا فيا وعضِسب الله 


6د امه وعد يك < 
- قوله جل جلاله 2 إوما كان 5 . * الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة (*» حين قتل 


)١(‏ «وأعطاه مقادته: انقاد له والانقياد: الخضوع تقول: قدته فانقاد واستقاد لي إذا أعطاك مقادته » (اللسان قود) وفي حاشية أ «ومصدر 
ميمي بمعنى الإنقياد» . 

(5) في غير (أ) قوله. 

() :انظر تفسير البغوي 517/١‏ عن الضحاك عن ابن عباس . 

(4) انظر تفسير البغوي 017/١‏ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وتفسير ابن عباس 5 وغرائب النيسابوري 1١70/6‏ والبحر 
*/8” عن مقاتل . 

(5) انظر البحر ١18/7‏ عن الحسن والزجاج 47/7 بنحوه والطبري 77/4 وفتح القدير 441/١‏ كلاهما عن مجاهد وغريب القرآن ١4‏ 
وابن كثير 677/١‏ . 

(7) في (ح) فيظهرون. 

(0) في (ح) قوله عز وجل» وفي (د) قوله. وفي (ه) قوله تعالى . 


(8) عياش بن أبي ربيعة المخزومي - واسمه عمرو- ذو الرمحين بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي كان أحد المستضعفين - 


10 سورة النساء/ الايتان: 947, "و 


الحارث بن زيد (') ظنه كافراً ولم يشعر بإسلامه فقتله 9" . 

قال قتادة©: «وما كان لمؤمن» أي : ما كان له ذلك فيما أتاه الله من ربه وأمره به. 

وقوله 9لا خطثا» جميع أهل النحو والمعاني ©: على أن هذا إستثناء منقطع من الأول. على معنى : ما 
كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً البتة إلا أن يخم المؤمن فكفارة خطئه 29 ما ذكر من بعد. وصفة قتل الخطأ: هو أن يرمي 
إلى عرض أو إلى صيد فيخطىء فيصيب إنسانآ فيقتله. وكذلك لوقتل رجلا ظنه كافراًء كما ظن عياش.بن أبي ربيعة» 
وكان مسلماً. كان قتل خطأ. 

والواجب فيه الدية والكفارة. وهو قوله «ومن قتل مؤمناً خطئاآ فتحرير رقبة مؤمئة4 قال المفسرون9»: هي 
المصلية المدركة عند عامة الفقهاء”*؟: يجوز وإن كانت صغيرة إذا كان أبواها؟ مسلمين أو أحدهما. وقوله #ودية 
مسلمة إلى أهله» يعني : جميع ورثته . 

وصفة الدية في قتل الخطأ: أن تكون مخففة. مائة من الإبل: عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون» 
وعشرون ابن لبون. وعشرون حقة. وعشرون جذعة239, 


وظاهر القرآن أوجب أن تكون الدية على القاتل في الخنطأ 2١‏ غير أن النبي ككل بين 227 أن تكون الدية في 


- بمكة وهاجر الهجرتين وكان النبي عد يدعو له بالنجاة في القنوت. استشهد في وقعه اليرموك سنةه١‏ ه. (شذرات 758/١‏ وتهذيب 

التهذيب 1917//8). 

)١(‏ الحارث بن زيد , بن أبي انيسة - أخو بنيى معيص - نزل فيه (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ) كان يؤذي المسلمين بمكة وهو على 
شركه. فأسلم ولم يعلم أصحاب النبي كك إسلامه حتى كان 'في, هجرته قتله عياش ١‏ بن أن ربيعة ولا يظن أنه أسلم (أسد.الغابة 
4/١‏ 2). 

(؟) انظر تفسير ابن عباس /ا ومجاهد ١ ١79‏ والطبري 77/8- 74 عن مجاهد وعكرمة والسدي وكذا الدر 147/7 - 147 وابن كثير 
2/١‏ عن مجاهد وأسباب النزول للواحدي ١75 ١78‏ وللسيوطي 7 والرازي 10 

ف انظر تفسير الطبري 489 والدر ١97/١”‏ كلاهما عن قتادة . 

(4) في (د) قوله. 

(©) في (ح) والمتكلمين. وانظر الزجاج 41/7 ومجاز القرآن ١1 - ١/1١‏ والتبيان 885/١‏ والبيان 714/١‏ والمشكل ١0/١‏ 
وغرائب النيسابوري ١ - ١87/05‏ والطبري 7١/94‏ وابن كثير 4/١‏ 0. 

(1) في (أ) خطاءه وفي (ج.ه) خطائه وفى (د) ما ذكر بعد. 

(9) انظر تفسير الطبري 78-4 عن الشعبي وابن عباس وإبراهيم والحسن وقتادة» والفراء 787/١‏ والدر 1947/7 عن ابن عباس . 

(8) انظر تفسير الطبري 77/4 عن عطاء وابن كثير 514/١‏ عن ابن جرير والجمهور. 

(9) في (دءه) أبواه. 9 

(١١)انظر‏ أحكام القرآن لأبن ارين انا عدمت فقيمتها» 97 4 وابن كثير /١‏ هماه والدر 198/7 كلها عن ان + سر 
مرفوعاً. بنت المخاض: الحوامل من النوق وقال تعلب: العشار التي أتى عليها من حملها عشرة أشهر وابن المخاض: إذا استكمل 
سنة من يوم ولد ودخل في الثانية لأن أمه لحقت بالمخاض من الإبل (اللسان/ مخض). وبنت لبون: ذات اللبن» وابن لبون: ولد 
الناقة إذا كان في العام الثاني وصار لها لبن (اللسان/ لبن). والحقة: وهي التي دخخلت في السنة الرابعة (اللسان/ حقق). والجذعة: 
وهي التي دخلت في الخامسة. (اللسان/ جذع). 

»١1(‏ في «م في الخطأ على القاتل, 00 )١1١‏ في (جءه) سن 


سورة النساء/ الأيتان: 5ق 8ه سس ها 
الخطأ على العاقلة وهم الأخوة وبنو الأخوة والأعمام وبنو الأعمام 9" . 


وقوله 20 +إلا أن يصدقوا # أصله : : يتصدقوا” فأدغمت التاء 2 الصاد ومعنى «(التصدق» الإعطاء والمعنى : !| 
أن يتصدقوا بالدية. فيعفوا ويتركوا © الدية فتسقط . 


وقوله وفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة #4 يعني إن كان المقتول خطأ مؤمناً وقومه 
كفار. فعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة » وليس فيه دية. لأن ورثته كفار فلا يرئونه 0 


وتوله 57 فزوإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة4 هذا في الذمي 
الذي يقتل خطأ. فيجب فيه الدية والكفارة. 


قال ابن عباس 7>»: هذا الرجل يكون معاهدآً ويكون قومه أهل عهد. فتسلم إليهم دية ويعتق الذي أصابه 


وقوله "© لإفمن لم يجد» يعني ي : الرقبة أو ثمنها «ؤفصيام شهرين متابعين» أي : فعليه ذلك به بدلا عن الرقبة, 
والتتابع واجب. حتى لو أفطر يوم استأئف.. 


وقوله (8) «توبة من الله» أي : اعملوا بما أوجبه (9) للتوبة من الله. أي : ليقبل الله 5-5 فيما اقترفتموه من 
ذنوبكم . ظ 
- قوله عزوجل 22١0‏ «ومن يقتل مؤمنآً متعمداً # صورة القتل ١١)العمد:‏ أن يقصد القتل بالسيف أو غيره من 
الالآت التي بها يقصد القتل غالبا جرح فى أو لم يجرح . والخدر الثقيل , والحديد الثقيل, وكذلك التخنيق والتغريق 
والتحريق, وما أشبهها 


والاية نزلت في كافر قتل مؤمناً وهو أن مقيس بن صبابة 11)كان قد أسلم هو وأخوه هشام2027) فقتل بنو النجار أخاه 


)١(‏ روى أبوداود في سننه - كتاب الديات ‏ باب دية الجنين عن جابر: أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل منهما زوج وولد. 
فجعل رسول الله بلٍِ دية المقتولة على عاقلة القاتلة. وبرأ زوجها وولدها وقال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله 
يك لا ميراثها لزوجها وولدها رقم 1010 . )١97/15(‏ وانظر الزجاج 91/7 ومسند أحمد 2715/5 7194 عن المغيرة بن شعبة . 

ف في (ج.د) قوله . ظ (0) في (أ) ويترك . 

(:) انظر الفراء ١857/١‏ واللدر 1164/7 عن إبراهيم وابن عباس. والطبري 794/9 5٠‏ . والمستدرك ‏ كتاب التفسير- وصححه عن ابن 
عباس 7//ا "08-٠‏ 


(0) في (ح) قوله . 

(1) انظر تفسير ابن عباس ص 6/ء والطبري 5/9 والدر ١95/7‏ كلاهما عن ابن عباس . 

(0) في (د) قوله . 

(4) في (ح) قوله. )٠١(‏ في(جه ه) قوله تعالى وفي (د) وقوله. 
(4) في (ه) أوجب. وفي (د) أوجب التوبة. )1١(‏ في (د) قتل . ظ 


(؟١)‏ مقيس - بكسر الميم وسكون القاف وفتح الياء وسين مهملة ‏ ابن صبابة الفهري ‏ والأشهر السهمي ‏ من بني سهم بن عمرو بن 
عصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر «ذكر ابن الأثير قصة أخيه هشام وقتله لزهير » قتله النبي كَلِِ يوم فتح مكة سنة /ه. 
(الأعلام 58> وأسد الغابة/ 1٠١‏ وعمدة القوي.والضعيف ص 4). 

)١(‏ هشام بن صبابة بن سيار بن عبد الله بن كلسب الكناني الليثي اتودين عن اودر انم عور اد ار فتل 
سنة ست مسلماً في غزوة ذي قرد وقال ابن منده: فقتل في غزوة بني المصطلق ستة ست . (أسد الغابة .)5١١ 5٠٠/68‏ 


-خآت تت تآ آتبتت رل ببب تت ا 5 النساء/ الايتان : تح رفك 


هشاماً”'؟ خطأء فأرسل رسول الله يكِهْ مقيساً ومعه زهير بن عياض الفهري 7( وكان من المهاجرين من أهل بدر - إلى 
بني النجار ليدفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن ه» أو يجمعوا له دية أخيه إن لم يعلموا القاتل» فجمعوا لمقيس دية ش 
أخيه. فلما صارت إليه وثب على زهير فقتله وارتد إلى الشرك. وقال في ذلك أبياتاً منها : 


فأدركت أري واضخطجعت مؤسرا وكنت الحن الأوثان أول راجع7(") 


وقوله (#814 فجزاؤه جهنم خالداً فيها»# إلى آخر الآية 42 وعيدذ شديد لمن قتل مؤمناً متعمداً حرم الله به قتله, وحظر 
به سفك حل" 4# وقد وردت 1 فتل المؤمن أخبار شداد. أخيرنا أبو بكر الحارثي . أخبرنا أبو الشيخ الحافظط, حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد الرازي. حدثنا سهل بن عثمان العسكري . حدثنا عبيدة» عن عمار الدهني»2. عن سالم بن 
أبى الجعد”, قال : 


كنت عند ابن عباس فسأله رجل فقال: رجل قتل مؤمناً متعمداً. فقال ابن عباس جزاؤه جهنم خالداً فيها ‏ إلى 
آخر الآية ‏ قال: فإن تاب وآمن وعمل صالحاً فقال ابن عباس وأنى له التوبة وقد سمعت نبيكم كل يقول: 


«ويح «)له قاتل المؤمن يجيء يوم القيامة حامل رأسه بيمينه -أو بيساره-وفى يذه الأخرى قاتله. يقول:يا رب هلا 
قتلني » . 

فوالذي نفسي بيده لقد نزلت على نبيكم فما نسخت حتى قبض.» يعنى: هذه الآية #ومن يقتل مؤمناً 
متعمداً#() , 


)١(‏ في (د) هاشماً. 

(5) في (د) زهيرآء وهو: زهير بن عياض الفهري من بني الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه القرشي الفهري«عن ابن عباس: أرسل 
رسول الله يع مقيس بن صبابة ومعه زهير بن عياض الفهري من المهاجرين ‏ وكان من أهل بدر وحضر أحداً ‏ إلى بني النجار, 
فجمعوا لمقيس دية أخيه. فلما صارت الدية إليه وثب على زهير بن عياض فقتله وارتد إلى الشرك؛ . 

(") انظر الدر؟ / 116 والبحر 7١7/7‏ وأسد الغابة 1٠1١/6‏ والكامل لابن الأثير ١45/57‏ وأحكام القرآن لابن العربي 477/١‏ . 

(4) في (د) قوله فجزاه. 

(6) وتمامها (غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً). ظ 

(1) عمار بن معاوية الدهني والد معاوية بن عمار عن سالم بن أبي الجعد وأبي الطفيل وسعيد بن جبير وأبي الزبير وثقة أحمد وابن معين 
وأبو حاتم والناس وما علمت أحدآً تكلم فيه إلا العقيلي توفي سنة ١‏ ه. (الميزان .)١77 11١/7‏ 

(9) سالم بي أبي الجعد. واسمه رافع ‏ الأشجعي مولاهم الكوفي وهو أخو عبيد وزياد وعمران ومسلم بنو أبي الجعد سمع جابر عبد الله 
والنعمان بن بشير وأنس بن مالك. وعبد الله بن عمرو وغيرهم توفي سنة 94 ه. (كتاب الجمع .)188/١‏ 

(4) ويح: كلمة رحمة., تقول: ويح لزيد. ترفع على الابتداء ولك أن تقول: ويحا منصوب بإضمار فعل كأنك قلت: ألزمه الله ويحاء 
هذا على تقدير عدم الإضمار ويجوز أن تقول: ويح زيدٍ بالإضافة فمنصوب - أيضاً - بإضمار فعل كما مر (حاشية]) . 

(4) ذكره الحميدى في مسنده 778/١‏ عن سالم والأثر بكامله ذكره الطبري 778/4 - 54 والدر 143/7 والترمذي - كتاب التفسير ‏ باب من 
سورة النساء ‏ رقم 00 وحسنه وقال: «وقد روي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس موقوفاً» (7017-7507/15) وابن ماجة في السئن ‏ 
كتاب الديات ‏ باب هل لقاتل المؤمن توبة رقم 757١‏ (874/7) وسنن النسائى ‏ كتاب تحريم الدم ‏ باب تعظيم الدم 45/1 - 
7). وفي كتاب القسامة ‏ باب ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السنن تأويل قول الله عز وجل (ومن يقتل مؤمناً 
متعمداً. . . ) (51-57/4). ومسند أحمد 277/١‏ ٠18ء‏ وانظر سنن البيقهي ١5/7‏ وفتح الباري 7١7/4‏ وصحيح البخاري ‏ 
كتاب التفسير ‏ (من يقتل مؤمناً متعمداً. . . ) عن ابن عباس ١7١ - 77١/7‏ 


سورة النساء/ الآيتان: ”1و #و 0 ظ اه 


أخبرنا أبو القاسم السراج. أخبرنا محمد بن محمد بن الحسن الكارزي )2 أخبرنا علي بن عبد العزيز 9 , 
أخبرنا أبو عبيدة. حدثنا حجاج "© . عن ابن جرير, أخبرني القاسم بن أبي بزة«؟) أنه سأل سعيداً : هل لمن قتل مؤمناً 
توبة؟ فقال: لاء فقرأ عليه هذه الآية #والذين 7 لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
بالحق4 إلى قوله إلا من تاب». . فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها على فقال: هذه آية مكية نسختها 
آية مدنية التي في سورة النساء 9 . 


أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم. أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري. أخبرنا يحيى بن سأسويه 0 حدثنا سويد بن 
نصر 24 أخبرنا عبد الله بن المبارك, عن سالم التيمي 2 عن حميد عن أنس : [ 


عن النبي كك قال: «أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة)0١).‏ 


أخبرنا أبو عبد الله.نن أبي إسحاق27") أخبرنا أبوعمرو بن مطرء أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبارء أخبرنا 


)١١‏ محمد بن محمد بن الحسن بن الحارث الكارزي كان صحيح السماع م في الرواية قال الحاكم : وجدته طلب الحديث إلى 
العراق والشام والحجاز. وحدث بنيسابور غير مرة توفي بمكة سنة 757 ه. (معجم البلدان 5/1 .7١‏ وغاية النهاية 51 /779). 

(6) علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور الحافظ الصدوق أبو الحسن البغوي شيخ الحرم ومصنف المسند سمع أبا عبيد والقعنبي 
وعفان ومسلم بن إبراهيم وخلائق وعنه ابن أخيه أبو القاسم البغوي قال 'الدارقطني: ثقة مأمون وقال.ابن أبي حاتم صدوق توفي سنة 
7ه وعاش بضعا وتسعين عاماً. (تذكرة الحفاظ 5777/1 707). ظ 

.فيه حجاج بن محمد الحافظ أبو محمد المصيصي الأعور عد الأثبات ترمذي الأصل سمع ابن جريج والطبقة قال ابن معين : أثيت 
أصحاب ابن جريج وقال أحمد ما كان أضبط وأصح حديئه وأشد تعهده للحروف توفي سنة “١7٠ه.‏ (تذكرة الحفاظ .)7145/١‏ 

(4) في (ه) برزة. وهو: القاسم بن أبي بزة وهو ابن نافع بن أبي بزة واسم أبي بزة يسار المكي فارسي من همذان. ويقال: إن نافعاً مولى 
لبعض أهل مكة وقال أبو حاتم الرازي امبو م الك م صيفي المخزومي سمع سعيد بن جبير وعنه ابن جريج توفي 
سنة ١154‏ ه (الجمع '/ 00 00 

(0) في (ح) الذين. سورة ة الفرقان/ ل ' وتمامها (ولا يزنون دج قز لق بلق اانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً 
إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً). 

(1) انظر سنن أبي داود - كتاب الفتن والملاحم ‏ باب في تعظيم قتل المؤمن رقم 477 عن سعيد بن جبير وانظر رقم 471/7 عن زيد بن 
ثابت ورقم 547/4 . 4770 عن ابن عباس (5 /: ٠١‏ - ه )١‏ وانظر صحيح مسلم 5 وسنن النسائي 7-"ىء 07/8 ومسلد 
احمد 75/١‏ وسئن. اليهقي 17/07 والنتدرك 446/9 » والدر؟/ 14 كلها عن سعين ين جبير عن ابن عبان 

(!) يحيى بن ساسويه بسينين مهملتين الأولى مفتوحة بعد ألف والثانية مضمومة بعد واو ثم ياء معجم باثتدين من تحت وهاء. (عمدة القوي 
والضعيف صا .)١١‏ ظ 

(4) سويد بن نصر المروزي» رحل وكتب عن ابن المبارك وابن عيينة وعمر تسعين سنة توفي سنة 74٠‏ ه (شذرات الذهب 15/7). 

(1) سالم أبو النضر وهو ابن أبي أمية مولى عمر بن عبيد بن معمر القرشي التيمي المدني سمع أبا مرة مولى أم هانىء وسليمان بن يسار , 
وعميراً مولى ابن عباس ونافعاً مولى أبي قتادة وعامر بن سعد وطائفة وعنه مالك وابن عييئة وموسى بن عقبة مات في زمن مروان. 
(كتاب الجمع -1١88/١‏ 186). 

.)١١(‏ الحديث :رواه الحاكم في المستدرك ‏ كتاب الإيمان ‏ بلفظ إن الله عز وجل أبى على من قتل مؤمناً ‏ قالها ثلاثً» عن عقبة بن مالك 
.)١19 -148/1١(‏ وكشف الخفاء «رواه الطبراني والضياء في المختارة عن أنس» (5/11) وكذا الجامع الصغير ورمز له بالصحيح 
.)5/1١(‏ 

)1١(‏ في (د) ال را 

الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج؟/ م/ 


6 لل لل لم مممممص سسب صورة النساء/ الآيتان: ”87 88 


الحكم بن موسى لل حدثنا محمد بن سلمة 9). عن محمد بن إسحاق». عن إبراهيم بن المهاجر 2©9, عن إسماعيل 
- مولى عبد الله بن عمرو 4) - عن عبد الله بن عمرو 7( قال: قال رسول الله يه : «والذي نفسي بيده لقتل المؤمن 
أعظم () عند الله من زوال الدنيا» ") ومذهب أهل السنة: أن قاتل المؤمن عمد له توبة. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحبى ره) ؛ أخبرنا() أبو عمرو بن نجيد أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن 
عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري (22, حدثنا هشام بن حسان» قال: كنا عند محمد بن سيرين فقال له رجل 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 2674© أخبرنا أبو بكر التميمى. أخبرنا عبد الله بن محمد الحافظ, 
أخبرنا العباس بن حمدان 239, حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهيدي 29 قال: سمعت قريش بن أنس 0 يقول: 


)١(‏ وقع في جميع النسخ : الحسن بن موسى, والمثبت في كتب السنة وانظر علل الحديث للمرازي "5٠/7‏ قال ابن أبي حاتم «حدثنا أبو 
زرعة عن الحكم بن موسى عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو 
عن عبد الله بن عمرو عن النبي كك أنه قال: «والذي نفسي بيده لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا» فقال أبو زرعة: هكذا 
حدثنا الحكم . 

(؟) محمد بن سلمة بن عبد الله الإمام المفتي أبو عبد الله الحراني روى عن خاله أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وابن إسحاق وطائفة 
وعنه أحمد بن حنبل وغيره قال ابن سعد: كان ثقة فاضلاً توفي سنة 1947 (تذكرة الحفاظ .)815/١‏ 

(؟) إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي الكوفي أبو إسحاق سمع صفية بنت شيبة وأبا الشعثاء سليمان وعنه شعبة وأبو الأحوص روى له 
مسلم . (كتاب الجمع 7/١‏ وتهذيب التهذيب١158-171//1).‏ 

(4) إسماعيل السهمي ‏ مولى عبد الله بن عمرو بن العاص - روى عن مولاه حديث «لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا» وعنه 
إبراهيم بن المهاجر روى له النسائي هذا الحديث الواحد وذكره ابن حبان في الثقات. (تهذيب التهذيب 7517/١‏ . 

(5) في (أ) عمرء وفي (ه) عمر. 

(7) في (ح) عند الله أعظم . آ 

(1) الحديث: رواه الترمذي ‏ كتاب الديات باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن ‏ رقم ١5١5‏ برواية «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل 
رجل مسلم» قال وروي موقوفاً وهو أصح (177/7) والطبراني في الصغير 7١5/١‏ بلفظه «ولم يروه عن إبراهيم إلا محمد بن 
إسحاق تفرد به محمد بن سلمة». وعلل الحديث للرازي 51٠/7‏ بإسناده ولفظه وفيه «الحكم بن موسى» بدل الحسن بن موسى . 
والجامع الصغير «رواه الترمذي والنسائي »ورمز له بالصحيح . الاي لي ومررن 

(8) في (ج. د) محمد بن إبراهيم بن يحيى . 

(9) في (د) حدثنا . 

)١١(‏ في (ج.ه) إبراهيم بن عبد الله الأنصاري حدثنا ا . محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري البخاري الأنس البصري الفقيه 
قاضي البصرة ة ثم قاضي بغداد ولد سنة ١١4‏ ه روى عنه البخاري وأبو حاتم وأبو مسلم الكجي وخلق وثقه ابن معين وغيره وقال 
النسائي ليس به بأس وقال أبو داود تغير تغيراً شديداً توفى سنة 0117 ه. 

. في (أ) (ومن يقتل مؤمناً متعمداً)‎ )١١( 

. عن هشام بن حسان‎ ١91//57 وانظر الدر‎ ١١5 54 سورة النساء/‎ )١5( 

)١195(‏ لم أقف عليه. 

)١54(‏ في (د) الشهيد: وهو: إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد الشهيدي أبو يعقوب البصري روى عنه الترمذي والنسائي وابن ماجة 
وغيرهم قال النسائي : ثقة. وقال الدارقطني: ثقة مأمون وقال: هو وأبوه وجده ثقات توفي سنة ل701 ه. (تهذيب التهذيب .)7١7/١‏ 

)١9(‏ تتبن أنس عن ابن عون وجماعة صدوق مشهور وثقه يحيى بن معين والنسائي وابن المديني وقال النسائي تغير قبل موته بست 
سنين» وقال البخاري : اختلط ست سنين في البيت (الميزان 584/1). 
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سورة النساء/ الآيتان: 97. "7و 


كنت عند عمرو بن عبيد 20 في بيتهء فأنشأ يقول: يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله تعالى , فيقول (29 : قلت: 
إن القاتل في النار؟ فأقول: أنت قلتء. ثم تلا هذه الآية #ومن يقتل مؤمناً متعمداً #حتى فرغ منها. فقلت ‏ وما في 
اليك أصار ما .. : أرأيت أن قال(29 لك : فإني قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# من 
أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؟ قال: فما استطاع أن يرد علي شيئا9). 

وأما ما روي عن ابن عباس وغيره من السلف. أنهم قالوا :لا توبة للقاتل فإن الأولى لأهل الفتوى 15 ندل 
التغليظ. سيما في القتل . واو ا : أن سفيان سئل عن عقوبة القاتل قال: كان أهل العلم إذا سئلوا 
قالوا: لا توبة له وإذا ابتلي الرجل قالوا له: تب 

وما و ا فيما أذن لي 0© روايته عنه قال أخبرنا محمد بن الحسين © 
أخبرنا محمد بن يحبىء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا أبو داود الحفري (©2, حدثنا سفيان. عن أبي سعيد عن 
عطاء: | ظ | ظ ظ 

عن ابن عباسء أن رجلا سأله: ألقاتل المؤمن توبة؟ فقال: لا وسأله آخر: ألقاتل المؤمن توبة؟ فقال: نعم. 
فقيل له: قلت لذلك: لا توبة لك. ولذلك: لك توبة قال: جاءني ذلك ولم يكن قتل» فقلت: لا توبة لك لكي لا 
يقتل. وجاءني هذا وقد قتل. فقلت: لك توبة لكي لا يلقي بيده إلى التهلكة(١).‏ ظ 

فأما(١١)‏ تأويل قوله تعالى «إفجزاؤه جهنم # فقد روي مرفوعاً عن النبي كك أنه دمر جزاؤه أن جازاه 2015925 


)١(‏ في (ح) عمرء. وهو: عمرو بن عبيد بن باب البصرى أبو عثمان المعتزلي 20 وتألهه روى عن الحسن وأبي قلابة وعنه 
الحمادان وعبد الوارث ويحيى القطان وطائفة وكان أبوه من شرط الحجاج قال ابن معين: لا يكتب حديثه وقال ساني : متروك 
الحديث مات سنة ١857‏ ه. (الميزان /”/؟ ‏ 77/4). 

(؟) في (ح) فيقول الله. وفي (ه) فيقول لي . 

(5) في (أ) كان لك. 

(5) انظر الدر ١98- ١341//7‏ عن فريش بن تلن والميزان +774 في ترجمة #عبووين ركذا الضعفاء اء الكبير 1/8؟ - 5871 
في ترجمته وكذا تهذيب التهذيب /7-17١/8‏ «قال يونس : كان عمرو يكذب في الحديث وقال يحيى بن معين: كان يدعو إلى بدعة 
* لال 81١‏ . 

(0) انظر تفسير الثوري 245 وغرائب النيسابوري ١57/0‏ عن ابن عباس. 0 ظ 

. لم أقف عليه. وقد ورد محدث بأسم محمد بن عبد العزيز الفقه أبي عبد الرحمن فلعله هو وسيأتي‎ )١( 

(1) في غير (أ) فيما أجازه له 

(4) في (د) الحسن وهو: محمد بن الحسين بن محمد بن مهران المروزي الحدادي بو اتفال ضيغ مرو القاتين الكبير قال الحاكم : كان 
شيخ مرو في الحديث والفقة والتصوف والفتيا توفي سنة 88"ه وكان من أبناء التسعين (سير الأعلام 2))15. 

(9) عمر بن سعد بن عبيد الكوفي أبو داود الحفري قال الدارمي عن ابن معين: ثقة وقال أبو حاتم : صدوق وكان رجلاً صالحا توفي سنة 
٠6*‏ ه. (تهذيب التهذيب /ا/507 -5607). ظ 

(١١)انظر‏ الدر ١98/5‏ عن ابن عباس . 

)١١(‏ في (ح) وأما تأويل قوله فجزاؤه. )1١(‏ في (ح) إن جازا. 

(1) الحديث: انظر الدر 1917//7«رواه ابن أبي حاتم والطبراني وأبو القاسم بن بشر بسند ضعيف عن أبي هريرة» وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث عن أبي مجلز. وأبو داود في السئن ‏ كتاب الفتن والملاحم ‏ باب في تعظيم قتل ‏ 
المؤمن رقم 477 عن أبي مجلز في قوله تعالى (. . فجزاؤه جهنم) قال: هي جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل .)١١9/15(‏ 
والطبري 5١/9‏ عن أبي مجلز وأبي صالح والحلية لأبي نعيم 1 عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وذكره العقيلٍ في ترجمة - 


ه٠١‏ ل سوورةٌ النساء/ الايتان : ١ق‏ ةو 


وروى )١(‏ عاصم بن افق النجود عن ابن عباس في قوله إجزاؤه جهنم + قال: هي جزاؤه. فإن شاء عذبهء وإن 
شاء غفر له 9) . 

وبهذا قال عون بن عبد الله 9©. وبكر بن عبد الله ©» وأبو صالح» وقد يقول الإنسان لمن يزجره عن أمر: إن 
فعلته فجزاؤك القتل والضرب». ثم [إن لم يجازه بذلك] © لم يكن يكن ذلك منه كذباً . 
عن رسول الله كل فيما: 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصبهانى (2 [أخبرنا عبد الله بن محمد الأصبهانيى 297 ] حدثنا زكريا بن 
يحبى الساجي الف وأبو حفص السلمي لف وأبو يعلى الموصلي. قالوا .)١(‏ حدثنا هدية بن خالد» حدثنا سهيل بن 
أبي حرم حدثنا تأبنت البنانى عن أنس بن مالك. أن رسول الله علد قال: «(من وعذه الله على عمله ثواباً فهو منجزه لَه 
ومن أوعده على عمله عقاباً فهو بالخيار» .)0١‏ 

أخبرنا أبو بكر أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن حمزة .)١9‏ حدثنا أحمد بن الخليل 29 حدثنا الأصمعي . 
قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبى عمرو بن العلاء فقال (15): يا أبا عمرو. يخلف )01 الله ما وعد؟ قال: لاء قال: 


> العلاء بن ميمون ‏ وهو لا يتابع على حديثه؛ ولا يعرف إلا به قال المحقق ضعفه الذهبي نقلاً عن المصنف. (الضعفاء الكبير 

.)"//* 

)١(‏ في (ه) عن عاصم. 

(١)انظر‏ الدر ١91//7‏ عن عاصم وعون بن عبد الله وأبي صالح . 

)7١(‏ عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود اشذلي, خطيب راوية شاعر كان من آدب أهل المدينة وسكن الكوفة فاشتهر فيها بالعبادة والقراءة 
توفي نحو سنة 1١‏ ه. (الأعلام 180/0). 

(5) بكر بن عبد الله بن عمرو الإمام القدوة الواعظ الحجة أبوعبد الله المزني. البصري أحد الأعلام يذكر مع الحسن وابن سيرين حدث عن 
المغيرة بن شعبة وابن عباس وابن عمر وأنس وكان ثقة ثبت كثير الحديث حجة فقيها توفي سنة ٠١‏ ه (الأعلام/ 037 0170). 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من و(ح). 

)١(‏ في (ح) الأصفهاني وفي (ه) الأصبحاني سبق. 

(9) ساقطة من (ه). 

() زكريا بن يحيى بن داود الحافظ أبو يحيى الساجي أحد الأثبات ما علمت فيه جرح أصلاً وقال أبو الحسن القطان مختلف فيه في 
الحديث وثقه قوم وضعفه آخرون توفي سنة ٠٠7‏ ه. (الميزان 078/7 . 

(9) لم أقف عليه . )٠١(‏ في (ح) قال. 

)١1(‏ الحديث: رواه الهيئمي في مجمع الزوائد ‏ كتاب التوبة ‏ باب ما جاء في وعد الله ووعيده «رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه 
سهيل بن أبي حزم وقد وثق 7 ضعفه. وبقية رجاله رجال الصحيح »عن أنس .)7١١/٠١١(‏ والدر ١7١/7‏ وكنوز الكقائن 
15 ؛» كلهم من حديث أنس . 

(؟1١)‏ محمد بن حمزة بن عمارة بن حمزة بن يسار الأصبهاني الفقيه أبو عبد الله والد الحافظ أبي إسحاق توفي سنة 77١‏ (الوافي بالوفيات 
.)3١- 55/1‏ 

)١(‏ أحمد بن الخليل البغدادي جور المعروف بجور- يروي عن الأصمعي وأبي بكر بن عياش, قال الدارقطني ضعيف لا يحتج به بقي 
إلى بعد سنة 7١١‏ ه. (الميزان .)87/١‏ 

)١8(‏ وفي 4 أبي عمرو بن أبي العلاء قال. 

(16)يخلف: «أيخلف فهمزة الاستفهام محذوفة» (حاشية أ). . 


سورة النساء/ الآية: 845 ٠١١‏ 


أفرأيت من أوعده الله على عمل عقاباً. أيخلف الله وعده فيه؟ فقال أبوعمرو بن العلاء من العجمة أتيت يا أبا عثمان؟ 
ا إن العرب لا تعد عاراً لح امسن ثم لا تفعله ترى ذلك كرماً وَفقلة وإنما الخلف 
قال : ا هذا في العرب. قال: أما سمعت قول الأول: 
وإني وإن ‏ أوعدته ‏ أو عدته ‏ لمخلف ايعادي ومنجز موعدي() 
والذي ذكره أبو عمرو بن الجاددد رحمه الله مذهب 06 ويستحسن عند كل أن خلف الوعيد كما قال 
السري الموصلى 29 : ظ ظ 
إذا ‏ وعد السر ‏ أنجز ‏ وعده ‏ وإن أوعد م فالعفو مانعه 
وأحسن يحيى بن معاذ © في هذا الفصل حيث قال: الوعد والوعيد حق. للح لور الله ضمن 
لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذا. ومن أولى بالوفاء من الله؟ . 
والوعيد حقه على العباد. قال: لا تفعلوا كذا فأعذبكم ففعلوا فإن شاء عفا وإن شاء أخيذع لأنه حقه. وأولاهيى(؛) 
بربنا الكرم والعفو إنه غفور رحيه!ة) ظ 


وس صسه سس اسم اج سس سر ئرج . و سيك يلير رم اه هه سس سسا ساح سا 
يتما لدت اموأ إِدا صَرسُمٌ في مببيل الله فبَسَا ولا ملوأ لِمَنْ أَلَهَمَ إكُمْ أَلسَلمَ َسْتَ 
سف تورك ررض الحدرة لديا فقن أم كان كد 155 2ك للكت كنت ين قبل 


ا 0 


1 0 حك يوأ إركت * أللَّهَ كارب د بماتعملورت ِ يبرا 00 


وسوس ليس سي : سرتم وغزوتم ب 
وأصحابه. بعثهم رسول الله وله سرية. فلقوا رجلاً كان قد انحاز بغنم له إلى جبل - وكان قد أسلم ‏ فقال لهم : السلا 
عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فبدر إليه أسامة فقتله واستاقوا غنمه 9" , 


- 7177/7 والميزان‎ 0/8/١ والبغوي‎ ١57/5 نقلا عن الواحدي . وعيون الأخبار‎ 184 - ١87/1 انظر الحوار: في تفسير الرازى‎ )١( 
في ترجمة أبي عمرو بن العلاء. والبيت لعامر بن الطفيل (انظر ترجمته في الأعلام‎ 4٠4 - 1١8/7 و«كذا البيت وسير الأعلام‎ 9 
واللسان/ وعد. وديوان عامر بن الطفيل ص 08 تحث عنوان «أخلف إيعادي وأنجز موعدي»6. وينجوه في‎ ١57/7 والزاهر‎ ٠/ 
. 97 ديوان السري الموصلي ص‎ 

(1) الرفا الشاعر أبو الحسن السري بن أحمد الكندي الموصي, صاحب الديوان المشهور مدح سيف الدولة بن حمدان والكبار قال ابن 
خلكان: كان في صباه يرفو ويطرز ويتولع بالأدب وينظم الشعر توفي سنة 757 ه. (شذرات الذهب 7/"ا/اء والبداية والنهاية 
7/1١‏ 2). وانظر البيت في ديوانه ص ١719‏ في مدح سيف الدولة وتفسير الرازي /1/ 187 . 

(؟) يحيمى بن معاذ بن جعفر الرازي الزاهد حكيم زمانه وواعظ عصره روى عن إسحاق بن سليمان الرازي وغيره 6 في علم الكلام 
فأحسن الكلام فيه توفي سنة .70 ه. (إشذرات ؟78/5١).‏ 

(4) في (ه) وأوليهما. 

(6) انظر غرائب النيسابوري ١58 - ١417/7‏ بنحوه. من هنا تبدأ النسخة (و) تبدأ بالبسلمة أعلا الصفحة ويبدأ السطر الأول بقوله: بسم الله 
الرحمن الرحيمء قوله تعالى . 

(1) في غير (أ) قوله تعالى . 

د انظر صحيح البخارى ‏ كتاب المغازي ‏ باب بعث النبي كَل أسامة بن زيد إلى الحرقات (09/7) ومسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب تحريم - 


844 سورة النساء/ الاآية:‎ ٠١ 


قوله ('2 «إفتبينوا #* يقال: تبينت الأمر. أي : : تأملته وتشت فيه ومنه قوله يِل : وألا إن التبين من الله. والعجلة من 


الشيطان. فتبينوا ”2». وقرىء (فتثبتوا). والمعنيان متقاربان © . 


«ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم 429 أي : لاتقولوا لمن حياكم بهذه التحية لست مؤمناً» فتقتلوه وتأخذوا 
ماله . 

ومن قرأ(السلم)”* أراد. الانقياد والاستسلام للمسلمين ومنه قوله «وألقوا إلى الله يومئذ السلم 4©0 أي : 
استسلموا لأمره وقوله '"2 «وتبتغون عرض الحيوة الدنيا» [جميع متاع الدنيا عرض] © »يقال: إن الدنيا حاضرء قال 
ابن عباس 7( : يعني الغنائم طإفعند الله مغانم كثيرة» يعني ثواباً كثيراً لمن ترك قتل من ألقى إليه السلام 20١‏ إكذلك 
كنتم من قبل فمن الله عليكم» [قال سعيد بن جبير] (© : كنتم تكتمون إيمانكم في المشركين» فمن الله عليكم بإظهار 
الإسلام الل 

[وقال قتادة: كنتم ضلالا فمن الله عليكم بالإسلام] © وهداكم له 3©. 

ثم أعاد الأمر بالتبين فقال طإفتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيراً» قال عطية العوفي : هو خبير أنكم قتلتموه على 
ماله219, 

قال أبن عباس : ثم استغفر رسول الله كل لأسامة بن زيد وأمره أن يعتق رقبة8©. 


> قتل المؤمن بعد أن قال لا إله إلا الله )04/١‏ والترمذي ‏ كتاب التفسير ‏ من سورة النساء ‏ رقم 507١‏ (517/8") والمستدرك ‏ كتاب 
معرفة الصحابة ١١77/7‏ وشرح السنة للبغوي (١١/١87-7514١1)غ‏ وسئن أبي داود ‏ كتاب الجهاد ‏ باب على ما يقاتل المشركون رقم 
51457 (14/53 - 150 ) والبداية والنهاية ١74/4‏ 3:0”. والدر 199/1- 7٠١7‏ وابن كثير 578/١‏ 8ه والطبري 17/9 ١٠م‏ 
بروايات متعددة مع اختلاف في اسم القاتل واسم المقتول. وتفسير ابن عباس/ا/ا. والزجاج 44/7. ومسند أحمد 759/1١‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي .48٠/١‏ 

)١(‏ في (ج.ه. و) وقوله. 

(؟) الحديث: رواه الطبراني في الكبير - عن سهل بن سعد برواية «الأناة من الل والعجلة من الشيطان فتبينوا» )١58/7(‏ وغريب الحديث 
5 بلفظه والمقاصد الحسنة عن الحسن مرسلاً «رفعة» ص ١١١‏ كشف الخفاء « رواه العسكري عن الحسن البصري مرسلً» 
(90/1؟) والجامع الصغير ١115/١‏ عن سهل - كما ذكره الطبراني, - ورمز له بالصحيح . ظ 

(5) قرأ حمزة والكسائي وخلف (فتثبتوا) ‏ بالثاء المثلثة. وكذلك في الحجرات - أي فتأنوا وتوقفوا حتى تتيقنوا صحة الخبرء وقرأ الباقون ‏ 
بالتاء المثناة ‏ أي : فأفصحوا وأكشفواء وحجتهم : الحديث (انظر الحجة لأبي زرعة 7١٠94‏ والسبعة 75 والنشر 7/7١60؟‏ والزجاج 
/مىو والتبيان  457/ ١ءارفلاو "87/١‏ 457 والحجة لأبن خالويه .)١75‏ 

(5) في (و) لست مؤمنا . 

(05) في (د) السلام ‏ قرأ نافع وابن عامر وحمزة (السلم) ‏ بغير ألف - وقرأ الباقون (السلام) بالألف ‏ أي : التحية وحجتهم : أن المقتول قال 


لهم : السلام عليكم . 
(7) سورة النحل/ /81. 
(0) في (د) قوله . ظ (94) انظر تفسير ابن عباس ص /ا/. 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). )٠١(‏ في (دء ه. و.) السلام . 


)١١(‏ انظر غرائب النيسابوري .١54/4‏ والرازي 5/١١‏ وابن كثير »514٠/١‏ والدر ٠١١/7‏ والفتح القدير 507/١‏ كلها عن سعيد. 
(9١)انظر‏ تفسير البغوي 01/4/1١‏ والدر 7٠١١/57‏ كلاهما عن قتادة. 


.١١78/1١ انظر الوجيز للواحدي‎ )١5( 
كلاهما عن ابن عباس . وانظر الترمذي  كتاب المناقب  مناقب زيد بن حارثة رقم‎ 01/8/1١ والخازن‎ 017/4 51/8/1١ انظر تفسير البغوي‎ )١5( 


غ٠‏ «عن ابن عمر حسن مح ؟ «وأنه كان من أحب الناس إلى رسول الله عبد ) 06“-0147. 


سورة النساء/ الايتان: 298 945 - 
ا مستوى الْقهِدُونَ مِنّ الْمُؤْمينَ ع أَوْلي صر وََلْجْهِدُونَ في سيل الله يأم 0 ا 
توس 01 5 ل وج سر آذآ آذه 52 ل سر سر م 
هن مول وَأَنِْمَ ع1 لفن موجه ور “كلا وعد ١‏ 


بر 


_ 
- ٌّ يرو ره - 2 


0 20 فصل لد ألم عل قرت أجرا 


عَظِيمًا ** دَرجَلتِ 2020000 و م مو و 1خ 


درجلتٍ منه ومغفرة ورحمة هُ وَكَانَ الله عَفورا رََحِيمًا ١‏ 


قزل نوجل أ3أالا بغري الامنو تن النؤنين خي زلي الفبررة «البري؛ التقصان وهو كل ما 
يضرك وينقصك من عمى ومرض وعلة 2)9. | 


قال زيد بن ثابت: كنت عند النبي. يقد حين نزلت عليه #لاا يستوي القاعدون من 5 والمجاهدون في 
سبيل الله» ولم يذكر طإغير أولي الضرر» فقال ابن أم مكتوم © فكيف وأنا أعمى لا أبصر؟ تخ فتغشى النبي كلةْ الوحي ثم 
سري 29 عنه فقال: آكتب إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» فكتبتها © . 


وقرىء (غير) رفعاً ونصباً. فمن رفع. فهو صفة للقاعدين» والمعنى : لا يستوي الداعدره الذين هم غير أولي 
الضرر. أي : لا يستوي القاعدون من الأصحاء والمجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين. 


وس نصب (غير) جعله اشعتناء من القاغد يه يعي ٠.‏ لايستويى القاعدون إلا أولو الضررء وهذا الوجه اختيار 
الأخفش. قال: لأنه استشنى ني بها قوم لم يقدروا على الخروج 29 وهو أيضاً قراءة النبي يل فيما أخبرنا: أحمد بن عبيد 
الله المخلدي9), أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي. حدثنا الرععر الدوري. 


حدثنا علي بن حمزة الكسائي, حدثنا ابن أ بي الزناد» 480 عن أبيه. عن خارجة بن زيد 29 عن أبيه : 


(١)في‏ (ج. د ه) قوله. وفي (و) قوله تعالى . 

(؟)انظر اللسان/ ضررء والمصباح المنير/ ضررء ومفردات الراغب/ ضر 

() ابن أم مكتوم : مختلف في اسمهء فأهل المدينة يقولون: عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري, وأهل 
العراق يسمونه: عمرآء كان ضريراً مؤذنآً لرسول الله يل مع بلال وسعد القرظ وأبي محذورة هاجر إلى المدينة وكان النبي كَل 
يستخلفه عليهاء استشهد يوم القادسية أو بعدها. (سير الأعلام 3759/١‏ - 7350). 

(1) ثم سري عنه: بتشديد الراء أي: كشف عنه (عمدة القوي والضعيف ص .)٠١‏ 

(5) انظر صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير - (لا يستوي القاعدون. .) ١7١/7‏ . والترمذي كتاب الجهاد ‏ باب الأول رقم ١117١‏ وحسن 
صحيح » ١١١/7‏ وفي كتاب التفسير ‏ من سورة النساء ‏ برقم 0ه (04-08/4”). وسئن أبي داود ‏ كتاب الجهاد ‏ باب في 
الرخصة في العثرد من العذر رقم 270501 )١١/7(‏ والمستدرك ‏ كتاب الجهاذ ‏ «وصحيح الإسناد» 41/5- 875 كر ف ديه 
ريد . 

(5) قرأ نافع والكسائي وابن عامر (غير) ‏ بالنصب - وقرأ ابن كثير - - في رواية 52500 وقرأ النافراة 555 (انظر الحجة لأبي زرعة 

50٠١50١‏ والسبعة /ا*؟ والنشر 101/7 والتبيان "87/١‏ والزجاج 44/7 والمشكل ٠١5/١‏ والطبري 85/9/- 85 والحجة لابن 
خالويه ١١5‏ . .) وانظر الأخفش :07/١‏ والرازي //١١‏ عن الأخفش). ظ 

(9) في (د) عبد الله . ا ظ ظ 

(8) في (د) ابن أبي زيادة» وهو: عبد الرحمن بن بى الزناد ‏ عبد الله بن ذكوان المدني أبو محمد أحد العلماء الكبار وآخر المحدثين 
لهشام بن عروة ضعفه ابن معين فقال مرة: حيايه وقال أخرى: لا يحتج به. وكذا قال أبو حاتم وضعفه النسائي وقال أحمد: ظ 
مضطرب الحديث, ووثقة مالك. قلت: قد مشاه جماعة وعدلوه ل تلن 
ابن معين : هو أثبت الناس في هشام بن عروة توفي سنة ١0/5‏ ه (الميزان 0 

(9) خارجة بن عبد بن ثابت أبو زيد الأنصاري النجاري المدني أخو إسماعيل سمغ أباه وغيره وعنه الزهري وعبد الملك بن أ بي بكر بن 
عبد الرحمن بن هشام مات سنة 14 ه (كتاب الجمع .)١5/١‏ 


ل 


سورة النساء/ الايتان : دعق >5ة 


أن النبي كَل قرأ «غير أولي الضرر» 5 )0( وقوله 0( «والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » 
عطف على قوله ( القاعدون 00 ( والمعنى : ليبس المؤمنون () القاعدون عن الجهاد من غير عذر والمؤمنين 
المجاهدون سواء, إلا أولي الضررء. فإنهم يساوون المجاهدون, لأن الضرر أقعدهم عن الجهاد. 


وقوله طفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين4 يعني من أهل العذر #درجة» وذلك أن 
المجاهدين مباشرون للطاعة فلهم فضيلة على القاعدين من أهل العذر وإن كانوا هم على نية الجهاد وقصده. 

وقوله «ؤكلاً وعد الله الحسنى» قال مقاتل ©: يعنى المجاهد والقاعد [المقدور والحسنى: الجنة. قوله 
+رفضل الله المجحاهدين على القاعدين] 99 أجراً عظيماً # يعنى : القاعدين من غير عذر. والمجاهدون مفضلون 
عليهم بدرجات. قال ابن محيريز ©): هي سبعون درجة, ما بين كل درجتين عَدُو الفرس الجواد المضمر سبعين 8 
خريفاً (5). ظ 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المزكي أخبرنا م إبراهيم بن علي الذهلي. حد 
يحيى بن يحيى , أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي» عن أبي الزناد. عن الأعرج عن أبي هريرة: عن اي 8 
قال: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرج من بيته إلا جهادآ )'١(‏ في سبيله. وتصديق كلمته. بأن يدخله الجنة» أو 
يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة» . 
)1١(‏ 
رواه مسلم عن يحيى بن يحيى 
- قوله «ودرجات منه4» يعني : منازل بعضها أعلى من بعض من منازل الكرامة قال السدي : فضلوا بسبعمائة 


در ححه , 


.»- روى أبو داود في سننه - كتاب الحروف والقراءات  الحديث السابع رقم 36" بسنده «وعنده (غير) - بالرفع‎ )١١ 

(1) في (د) قوله . 

(*) في (د) والقاعدون . 

(4) في (د) ليس المؤمنين. 

(0) انظر تفسير ابن عباس 7 والبغوي 08١/‏ عن مقاتل والطبري 45/9 والبحر 3777/7 - 777 وغرائب النيسابوري ١575/6‏ . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 

(7) عبد الله بن محيريز بن جناد بن وهب القرشي الجمحي أبو محيريز المكي أحد الأعلام سكن بيت المقدس وحدث عن عبادة بن 
الصامت ومعاوية وأبي سعيد وجماعة قال الأوزاعي : : من كان مقتدياً فليقتد بمثل ابن محيريز توفي سنة 49 ه. (تذكرة الحفاظ 
4/١‏ - 156 ). 

(8) في (ح) سبعون خريفاً. 

(9) انظر تفسير الطبري 48/9 والدر ٠١6/7‏ وفتح القدير 505/١‏ كلها عن ابن محيريز وفرس جواد: بين الجودة. والانثى : جواد أيضاً. 
وجاد الفرس: أي صار رائعاآً يجود جودة. فهو جواد للذكر والانثى وتضمير الفرس: أن تشد عليها سروجها وتضميرها: أن تشد عليها 
سروجها وتجلل بالأجلة. وعلفها قبل أن يسابق عليه (اللسان/ جود. ضمر). 

)٠١(‏ في (و) مجاهداً. 

)١١(‏ الحديث: رواه مسلم في الصحيح كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله عن أبي هريرة برواية ولا يخرجه من بيته 
إلا جهاداء . . من أجر أو غنيمة» (5/ )١57‏ والبخاري في صحيحه ‏ كتاب الجهاد والسير ‏ باب قول النبي يك أحلت لكم الغنائم 
عن أبي هريرة (197/15). 


سورة النساء/ الآبات : 41 ٠٠١‏ ه١١١‏ 


وروى أبو هريرة أن النبي كك قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض"''. 


- م ه*»* 5 ا 3 00:27 متت 

وقوله'"؟ «إوكان الله غفورا أ رحيماً» يريك . للمريقين جميعاً. للمجاهدين والقاعدين 
يي سه سال 2-1 5 0 ع ل 0 0 2ه سمه سس سس 2 2 هر مه 
إِنَ الدب توه لمكتيكة حلالين نيم لويم دالوا صمقت ف الأ وا ألم تكن أ ض أللّه 


اا 00 


ل ا 
مه كو له لله رين رلك 0 هه ْ 
ا يسَمَطيعُونَ حيلة ولا يدوت سَبيلا < فَأَوْليِك عسى الله أن يعو عَنْهمٌ وكات 


لس عو ٠‏ اس مس > بس 21 0 نر عل لتر عد علد من .سخ وح خا ووس ١‏ حت 0 لس صب ساس لير 22 
وَمَن مهَاجِرٌ في سيل الله يد في الارض مرعما كرا وسعَهٌ وَمَن حرج مرا يبيو مهاجرا ِل الله ورسولو- ثم 


كه لوت مَصَدوَهَمَ جرم عل أ وَكانَ أله حصو َحِيمًا (11 


أقولة ع وجل (4) «إن الذين توفاهم الملائكة 4 قال الفراء©» : إن شعه شئت جعلت وس ماضيأ. وإن 
شئت كان على الاستقبال. يريد: تتوفاهم , فحذفت إحدى التاءين . 


وقوله9"© «إظالمي أنفسهم» أي : بالمقام في دار الشرك. نزلت الآية"2 في قوم كانوا قد أسلموا ولم يهاجرواء 
حتى خرج المشركون إلى بدر فخرجوا معهم فقتلوا يوم بدرء فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم وقالوا لهم : ما ذكر الله 
سبحانه وهو قوله «قالوا فيم(" كنتم» أي : أكنتم في المشركين أم في في المسلمين؟ وهذا سؤال توبيخ وتعيير. 
فاعتذروا بالضعف عن مقاومة أهل الشرك وهو قوله #قالوا كنا مستضعفين في الأرض* يعني : أرض مكة. 
فحاجتهم الملائكة بالهجرة عن دارهم. وهو قوله «قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها# يعني : المهاجرة 
إلى المدينة مع المسلمين. وذلك أن الله تعالى لم يرض بإسلام أهل مكة حتى يهاجروا(». ولذلك قال «إفأولئك 
ثم ذكر أهل العذر في التخلف عن الجهاد فقال: 


)١(‏ الحديث: رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب التوحيد ‏ باب وكان عرشه على الماء - ضمن حديث أبي هريرة 78١/5‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة © / 4 7٠١‏ وشرح السنة للبغوى 515/١٠١١‏ ومسند أحمد 775/7 كلهم من حديث أبي هريرة . 

(5) في (د) قوله . ظ 

5) في (و) المجاهدين. 

(5) في غير (أ) قوله تعالى . 

(5) انظر الفراء 784/١‏ والرازي ١١/١١‏ عن الفراء وذكره الزجاج بتمامه ٠١7/17‏ والتبيان 784/١‏ وغرائب النيسابوري ١58/0‏ . 

(1) انظر تفسير ابن عباس 8 وفتح الباري 7١7 37١١/8‏ وغرائب النيسابوري ».١158/5‏ والطبري .٠١-7١7/9‏ والطبراني في الكبير 
»”١‏ وابن كثير 047/١‏ كلها عن ابن عباس والدر 7/ ٠١5-1١5‏ عن ابن عباس وعكرمة وقتادة وابن زيد وأسباب النزول 
للواحدي ١77 ١7١‏ وللسيوطي ٠84-488‏ 

(0) في (د) فيما. 

(8) انظر غرائب النيسابوري ١77/0‏ «وكانت الهجرة واجبة إلى أن فتحت مكة» وفي ١719/5‏ «قال أبو مسلم : إنه تعالى لما أوجب الهجرة 

على كل من أسلم استثنى من له عذر». [ 


7 يبيب بجي :نز << ب << 2 7ق 5 النساء/ الآيات : ولك‎ ١١5 


إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» يريدك: الذين أقعدهم عن عن الهجرة الضعف وقال ابن 
عباس )1١(‏ 3 هم ناس من المسلمين كانوا بمكة لا يستطيعون أن يخرجوا(؟) منها فيها جروا. فعذرهم الله فهم أولئك 
ولا على نفقة. ولا قوة إولا يهتدون سبيلاً4) : لا يعرفون طريقاً إلى المدينة دار الهجرة . 
- «فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. . . » الآية. قال الزجاج: اعلم الله أن هؤلاء راجون العفو كما يرجو 
المؤمنون. 
و«عسى»: كلمة ترجي”9©., وما أمر الله أن يرجى(2 من رحمته فمنزلة الواقع» وكذلك الظن بأرحم الراحمين. 


- قوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً7# قال الزجاج: المعنى : يجد في الأرض 
مهاجراً. لأن المهاجر لقومه والمراغم بمنزلة واحلة وإن اختلف اللفظانء وهو مأخوذ من الرغام وهو العراضةة يقال: 
راغمت فلاناً أي هجرته وعاديته ولم أبال رغم أنقة؛ وإن لضق أنقه بالترائن3) 


وقال أبو عمرو بن العلاء في قوله #مراغماً» الخروج عن العدو برغم أنفه(؟) وقال ابن قتيبة('2: المراغمة 
والمهاجرة واحدة يقال: راغمت وهاجرت وذلك أن الرجل كان إذا أسلم خرج عن قومه مراغماً. أي: مغاضباً لهم 
م ا مراغم. قال ابن عباس في رواية”"' الوالبي رد ص أرض إلى أرض وقال مجاهد9'") 
بتزبوزنجا (01 عم يكره ب وقال ابن نزيو" 1 مهاجر] . 


وقوله لإوسعة4 أي : من الرزق وقال قتادة إوسعة» من العيلة إلى الغنى9 " . 


)١(‏ انظر الطبري 7/9 ٠١4.61١‏ والطبراني 777١/١١‏ وصحيح البخاري ‏ كتاب التفسير قوله تعالى (إلا المستضعفين. . .) ١١7/7‏ وفتح 
الباري »5١7/8 . ١77/5‏ والدر 7١5/7‏ وابن كثير 057/١‏ كلها عن ابن عباس . 

(0) في (و) الخروج. 

(5) في (د) قوله . 

(5) في (ه) أي يعرفون وفي (د) أي لا يعرفون 

(9) في (ج. د) ترجى . ش 

(5) في (ه) يرجا. 

(0) في (ح) وسعه. 

(8) انظر الزجاج 5/7 ٠١‏ والخازن .587/١‏ واللسان/ رغم . عن الزجاج 

(9) انظر البحر 7717/7 والخازن 087/١‏ واللسان/ رغم . 

. عن أبي عبيدة‎ 577/١ والزاهر‎ ١78/١ ومجاز القرآن‎ ١74 انظر غريب القرآن‎ )١١( 

.)١ «للمذهب: أي الطريق «(حاشية‎ )١١( 

() أنظر تفسير ابن عباس 78 والدر 7١1/7‏ وفتح القدوى ايفن لواقم تعن اين عباس والطبري ١1٠١ - ١1١9/9‏ وابن كثير 011/١‏ 
كلاهما عن ابن عباس والضحاك والحسن. 

)١(‏ انظر تفسير مجاهد ١7١‏ والطبري ١1٠١/4‏ وابن كثير 551/١‏ والدر ٠١1/7‏ وفتح القدير 0205/١‏ كلها عن مجاهد. 

٠١٠١/9 في (ح) مزحزحاء وهي رواية أخرى لمجاهد عند الطبري‎ )١4( 

)1١(‏ في (جءد) أبو زيد ‏ وانظر تفسير الطبري 215١ -1١7١0/9‏ والدر 7١1/7‏ 5 زيد وفتح القدير 0500/١‏ عن ابن زيد 
وأبي عبيدلة . 

. كلها عن قتادة‎ ٠١17/7 والدر‎ ,»0 57/١ وابن كثير‎ ١17/9 قال ابن عباس 78 «في المعيشة» وانظر الطبري‎ )١7( 


سورة النساء/ الآيات: لاأؤ يرز ب سس الفا 


وقال أهل المعنى : «إوسعة» في إظهار الدين. وذلك أن المشركين كانوا قد ضيقوا عليهم في أمر دينهم حتى 
منعوهي(١)‏ من إظهاره . ظ 

قوله عر وجل97) «إومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله . . . # الآية. قال ابن عباس في رواية عطاء : 
.كان عبد الرحمن بن عوف يخبر أهل مكة بما ينزل فيهم من القرآن فكتب بالآية التي نزلت «إإن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم . ..# فلما قرأها المسلمون قال ضمرة بن جندب”” الليثي لبنيه - وكان شيخاً كبيراً - احملوني فإني 
لست من المستضعفين» وإني لأهتدي إلى الطريق, فحملوه على سرير متوجها إلى المدينة» فلما بلغ التنعيم©) 
أشرف ,على الموت. فصفق بيمينه على شماله. وقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك» أبايعك على ما بايعك0©© به 
رسول الله كَل فمات حميداً فبلغ خبره”2 أصحاب - الله كك فقالوا»: لو وافى المدينة لكان أتم أجراً فأنزل الله 
تعالى فيه هذه الآية» وهذا قول جماعة المفسرين” ظ 

ومعنى «وقع أجره على الله#: وجب ثوابه(؟» , والمؤمن إذا قصد طاعة ثم أعجزه العذر عن إتمامها كتب الله له 
واب تمام تلك الطاعة. وهذا معنى قوله «إثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله» . 


0 7 و 4 5 7 م رج سه 
وَإدَصَرَيهُ في لاض فلوس حيو ا أن تفصروا من الخلرة إن حم أن يتم أ لَبَ 5 وَأ إِنَّ الْكفْرِيَ 


زا 


هس سح رو 


انوا 1 دايا 572 و ! مت اه 2 نت لهم التكلزة مدق طآيكة يِب مك مَفْكو لاخر 
0 اسَجَدوأ فَليَكونوا من وَرَآبِحكُمٌ وَلنَأتِ طَآيفَهٌ أخْرَى له يعوا يصَلُوأ مَحَكَ 
و متف دحتي ملكتاو قورت عن أنندسوم تايس تر ملك 
00 ولا جِمَاحَ عَلَيِحكُمٌ إن 6 00 كم مَرَضصَح أن تصَعْواأ 
أَتِحَككٌ وَحُدُ وأ حِذوَكٌ إن لَه عد كفس عَدَهَا مهيا 7 وَدامَصيدسُمُ ألصّلوءَ دحك روأ 


مَعَلكٌ 


.105١1/0 وغرائب النيسابوري‎ ,587/١ والبغوي‎ ١77/4 في (و) يمنعوهم. وانظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ليست في (ج.ه.و) وفي (د) قوله. 

() في جميع النسخ حبيب بن ضمرة وفي ١‏ مجمع الزوائد. والطبراني في الكبيرء وابن كثير والدرء وأسد الغابة» ينا وهو: ضمرة بن 
عمرو الخزاعي - وقيل ضمرة ‏ بن جندب» وقيل ضمضم ‏ عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف كتب إلى أهل مكة (إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم . د (اسد الغابة 51/7). وترجم له مرة أخرى تحت اسم : جندب بن ضمرة الليثي (المصدر 
السابق .)7”59/١‏ 

(5) «التنعيم : مكان بن كلدي رم ف 1 (اللسان/ نعم) . 

(5) في (و) بايع . 

(1) في (و) حديثه . 

(0) ليست في (ح). 

(8) انظر تفسير ابن عباس 2/8 والطبراني 777/١١‏ وأسد الغابة 51/7 وغرائب النيسابوري 000/1 57 القدير 0١‏ كلها عن ابن 

عباس وتفسير مجاهد ١1١‏ وابن كثير 547/١‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير» والدر 7١8 - 7١1//1‏ عن ابن عباس وسعيد وقتادة 

وعكرمة والسدي والطبري ى ١١8-1١١1/4‏ عنهم والوجيز للواحدي .١159/١‏ 

(4) انظر مجاز القرآن ١8/١‏ . 


1 لل لل ل سس سسسب صورة التساء/ الأيات: ٠١" 1١١‏ 


أ خ 

ا عو - ل تمر ع رح 32 عو 24 2 1 > < 1 ع تا 
لَه نما وفوا وَعَلَ ب بحكُمْ وَإَا أظمَأثم قيِموأ الصَّلؤة إن الصَّلوْهٌ كانت | شيللكت 
ع ل سر مر 

كتنبا موقوتا ::2 


- قوله جل جلاله(2©7 «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة. . .»© الآية. 
يقال: قصر الصلاة وأقصرها وقصرهاء كل ذلك جائز”" . 


وفرض المسافر أربع» إل إن رخص له في القصرء إن شاء أخذ بالرخصة وإن شاء أتم على أصل الفرض لآن الله 
تعالى قال «#فليس عليكم جناح أن تقصروا» وهذا اللفظ للإباحة» لا للإيجاب . 

وقوله9© «إن : خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» قال ابن عباس 9 »': يريد أن يقتلكم ومثل هذا قوله على خوف من 
فرعون وملئهم أن يفتنهم 94 أي : يقتلهم . 

وظاهر قوله إإن خفتم» يوجب أن القصر لا يجوز إلا عند الخوف. وليس الأمر على ذلك. فإن القصر مباح في ,. 
السفر عند الأمن. ولكن الآية نزلت على غالب أسفار النبي ككل وأكثرها لم تخل عن خوف العدوء والقصر في الأمن 
جائز. 


أخبرنا أحمد , د حدثنا محمد بن يعقوب المعقلي أخبرنا الربيع. أخبرنا الشافعي. أخبرنا 
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار 29 عن 
عبد الله بن أمر وال 


قلت لعمر بن الخطاب: فيم إقصار الناس للصلاة اليوم» وإنما قال الله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا# وقد 

ذهب ذلك اليوم؟ فقال: عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله كل فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 

صدقته» ” أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزيادي, أخبرنا أبو النصر محمد بن محمد بن يوسف9» حدثنا الفضل بن 

. في غير (أ) وقوله. وفي (د) قوله تعالى‎ )١( 

(؟) انظر اللسان/ قصرء والمصباح المنير/) قصر 

(9) في (د) قوله . 

(5) انظر تفسير ابن عباس 8/,. 

(6) سورة يونس/ 47. 

)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله ؛ بن عمار المكي القرشى روى عن أبي هريرة. وابن عمر وابن الزبير وعبد الله بابيه وعنه ابن جريج وغيره قال 
1 فتعل وأنو سعد وأ زرعة والنسائي ثقة. (تهذيب التهذيب .)7١7/5‏ 

0ت( يعلى بن امية بن أبي عبيدة التميمي المكي ‏ ويقال يعلى بن منية ومنية أمة نسب إليها. وهي أخحت عتبة بن غزوان ‏ روى عن النبي ككل 
وعنه ابن عمر وبنوه صفوان وعثمان ومحمد وأخوه عبد الرحمن وعبد الله بن بابيه ومجاهد وعطاء وعكرمة توفي سنة 1377 ه (سير 
الأعلام «/ ٠١١-٠١١١‏ والأعلام 5594/9). 

(4) الحديث: رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب المساجد ‏ باب صلاة المسافر وقصرها )771//١(‏ والترمذي كتاب التفسير ‏ من سورة 
النساء رقم 5٠5١0‏ حسن صحيح (704/5) وابو داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب صلاة المسافر رقم ١١944‏ (7/7) وشرح السنة للبغوي 
64 وقال هذا حديث صحيح. ومسند احمد .75670/١‏ ومصنف عبد الرزاق 0١1/7‏ والطبري ١١5 ١55/9‏ كلهم من 
حديث يعلى بن امية. 

(9) محمد بن محمد بن يوسف بن الحجاج ابو النضر الفقية الطومي كان عالما ثقة عابدآ له رحلة في طلب الحديث وكان من ائمة خراسان 
توفى سنة 744 ه عن تسعين سنة (البداية والنباية 779/١١‏ , وسير الأعلام 545/١6‏ -151). ظ 


سورة النساء/ الأيات: ١ 1١8-37١١‏ 


عبد الله بن مسعود البشكرى 117 حدثنا مالك بن سليمان الوووف 01ل حدثنا يزيد بن إبراهيم بو الى 07 عن 
محمد بن سيرين» عن ابن عباس قال : 
«سافر رسول الله ييه بين مكة والمدينة لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين)(4) 


- قوله عز وجل «وإذا كنت فيهم. . . # الآية أخبرنا الأستاذ أبو عثمان سعيد بن محمد المقرىء 2‏ قراءة 
عليه في داره بالحيرة سنة خمس وعشرين وأربعمائه ‏ حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي بن زياد السمندي”') 
- سنة ثلاث وستين - أخبرنا المفضل بن محمد الجندي ‏ بمكة في المسجد الحرام سنة أربع وثلاثمائة ‏ أخبرنا 
علي بن زياد اللحجي (, حدثنا أبوقرة موسى بن طارق © قال: ذكر سفيان. عن منصور, عن مجاهد قال: حدثنا 
أبو عياش الزرقي 7) قال: صلينا مع رسول الله يَكهِ الظهرء فقال المشركون: قد كانوا على حال. لو كنا0١0)‏ أصبنا 
منهم غرة١١)‏ فقالوا:تأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم, فقال: 220 وهي العصرء قال: فنزل جبريل بهؤلاء 
الآيات بين الأولى7"» والعصر«وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معك#وهم بعسفان (4'» وعلى 
المشركين خالد بن الوليد !2" . 


)١(‏ الفضل بن عبد الله بن مسعود اليشكري الهروي عن مالك بن سليمان يروي العجائب قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال» 
شهرته عند من كتب من أصحابنا حديثه تغني من التطويل في أمره. فلا ادري أكان يقبلها او تدخل عليه (الميزان 3091/7) . 

(؟) مالك بن سليمان الهروي قاضي هراة عن إسرائيل وشعبة وغيرهما قال العقيلي: فيه نظر وكذا قال السليماني وضعفه الدارقطني (الميزان 
*//ا؟:). 

() يزيد بن ابراهيم التستري ابو سعيد البصري التميمي قال ين لقان احمد عن أبيه ثقة وقال أبو زرعة والنسائي ثقة توفي سنة ١517“‏ 
(تهذيب التهذيب 37١١/١١‏ ؟7١7"1).‏ 0 

(5) الحديث: رواه الترمذي ‏ كتاب السفر باب ا في السفر ‏ رقم 140 وصححه (55/7) والطبراني في الكبير 
0١‏ إافى الصغير "١/1١‏ ومسند احمد 574/1١‏ ومصنف عبد الرزاق 01/7 كلهم من حديث ابن عباس 

(0) في (جءد) سعد. | ظ 

. في (د) السيدي‎ )١( 

ف ابو الحتى على بن زاك الس سم أبن عييدة وطيرن رضت المفضل بن محمد الجندي وكان مستقيم الحديث (الأنساب 7371/17 
واللباب .)١74/7‏ «علي بن زياد اللخمي هكذا وقع بالخاء المعجمة والميم نسبة إلى لخم وهوخطأ حسن وصوابه اللحجي نسبة إلى 
اللبلد المعروف باليمن قريباً من عدن. وهذا الرجل كان مشهورا بلحع وهو كني النسب مات سنة 7170 ه وشيخه ابو قرة موسى بن 
طارق» (عمدة القوي والضعيف ص .)٠١‏ 

(8) في (د) ابو مرة. وهو موسى بن طارق ابو قرة الزبيدي صاحب ابن جريج صدوق قال ابو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به ووثقه ابن 
حبان وهو شيخ على . بن زياد اللحجي مات سنة ٠١‏ ه (الميزان 7١1/4‏ عمدة القوي والضعيف .)٠١‏ 

(9) ابو عياش الزرقي زيد بن الصامت - وقيل ابن النعمان وقيل عبد الرحمن بن معاوية بن الصامت ‏ ابن زيد خلدة بن مخلد بن عامر بن 
زريق بن عبد بن حارثة بن عضب بن جشم بن الخزرج روى عن النبي يكل حديث صلاة الخوف بعسفان وعنه مجاهد وأبو صالح 
الزيات مات في خلافة معاوية . (تهذيب التهذيب .)19/١7‏ 

)١غ‏ في (د) فلو كنا. 

)١١(‏ «الغرة: الغفلة, أي كانوا غافلين عن حفظ مقامهم وما هم فيه من مقابلة العدو». (اللسان/ غرر). 

(؟١)‏ في (د) قال وهي صلاة العصر. 

)١9(‏ الأولى : الظهر (حاشية أ). 

)١4(‏ عسفان - بضم اوله وسكون السين ‏ قربة جامعة بين مكة والمدينة (اللسان/ عسف). 

> الحديث: : رواه ابوداود  كتاب الصلاة  باب صلاة الخوف  رقم7(1775/١١1-1١) والترمذي  كتاب التفسير 0100 رقم‎ )١6( 


ا لل سس صهورة التساء/ الآيات: ٠١-1١١‏ 


قال الزجاج(» : «الماء والميم» في طفيهم 274 يعودان على المؤمنين» أي : طوإذا كنت4 أيها النبي مع المؤمنين 
في غزواتهم وخوفهم «فأقمت الصلاة». أي : أقمتهاء «وإقامة الصلاة»: الابتداء في تأديتها طفلتقم طائفة منهم 
معك »# أي : فلتقف . يقال : قام الرجل إدا وققف ومنه قوله #وإذا أظلم عليهم قاموا7#) أى: وقفوا قال ابن غبافب 9 : 

الو ا 0 6 0 0 «فإذا سجدوا» أي: فإذا سجدت9 ١‏ الطائفة التي 

قوله ") «ولتأت طائفة أخرى 0 يصلوا فليصلوا معك* قال ابنعباس(): يريد الذين كانوا من ورائهم من لم 
يكونوا صلوا فليصلوا معك 7؟»وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم يريد: الذين صلوا أولأ2"). 

#ود الذين كفروا لو تغفلون» أي : يتمنى الكفار لو كنتم مشتغلين كلكم بالصلاة غافلين #عن أسلحتكم 
وأمتعتكم 21١‏ فيميلون عليكم ميلة واحدة» فيقصدونكم بالقتال «إولا جناح عليكم إن كان أذى من مطر أو كنتم مرضى 
أن تضعوا أسلحتكم» قال ابنعباس١2‏ : يريد: ثقل السلاح على المريض وفي المطرة فرخص لهم في وضع 
الأسلحة 239). 

وقوله #وخذوا حذركم »4 أ : راعوا العدو وراقبوهم بقلوبكم كيلا يغفلون. 


- قوله جل جلاله(؟١)‏ «فإذا قضيتم الصلوة» يعنى: صلاة الخوف #فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبكم» يعني 22 المرضى الذين لا يستطيعون الجلوس27© «فإذا اطمأننتم# أي: في بلادكم وزالت حركة 
السفر #فأقيموا الصلوة» فأتموها""©2. #إن الصلوة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتً#4 219 فرضا مؤقتاء قال ابن 
عاض 5259 فريضة بأوقاتبا: والمزاد بالضندر :ها هنا المتعول يقال وقنة يمع وق 


007 حسن صحيح )7٠١-1704/4(‏ والمستدرك كتاب صلاة الخوف وصححه )”78-781//١1(‏ والطبراني في الكبير 57/0 
والطبري ١7١/9‏ ومصنف عبد الرزاق 505/7 ومسند احمد 54/85 كلهم من حديث ابي عياش 
(١)انظر‏ الزجاج ٠١5/57‏ . 


(1) في (ه) هم. (9): في (د) أول 
(”) سورة البقرة/ ٠١‏ ظ )٠١(‏ في جميع النسخ / عن امتعتكم واسلحتكم . 
(5) انظر الدر 7١7/5‏ عن ابن عباس . ظ )١١(‏ في (د) مرضا. 
(0) في (د) وليأخذوا الواقفين. (١١)انظر‏ تفسير الطبري ١717/9‏ 500 كلاهما عن ابن عباس . 
(7) في (د) إذا. (15) من (أءد). 
(90) في (د) قوله . )١5(‏ في (ج.د) قوله وفي (ه) وقوله. وفي (و) قوله تعالى . 
(8) انظر تفسير الطبري ١44/4‏ والدر 5١5/57‏ (15) في غير (أ) هم المرضى . 
كلاهما عن ابن عباس . )١1(‏ في (ه) بالجلوس . 


(؟19) انظر غريب القرآن ١75‏ ومجاز القرآن ١78/١‏ والدر 7١/5‏ عن مجاهد وقتادة. 

(18) في (د) قال ابن عباس . 

)١9(‏ انظر تفسير ابن كثير 0١‏ والدر 75١5/7‏ كلاهما عن ابن عباس والزجاج ٠١8/7‏ بنحوه. 
(١؟)‏ انظر مجاز القرآن ١789/1١‏ . 


سورة النساء/ الآيات: 11١5-51١4‏ 0 ل ١١١‏ 
ود رسم صرح رامو 2 له سو كع ل ل كيو وير ا ل 0 ْ 
ولا هنو في أَبَعَاءِ ألْمَوَمٍ إن تَكونوا نا ن فإنهم رك كها: تََ رجَونَ مِنّ أله ما لا 
يجوب وكات أله علِيمًا حَكيمًا 2 - 
- قوله جل جلاله 2١‏ «ولا تهنوافي ابتغاء القوم274:لا تضعفوا عن طلب العدو يعني: أبا 9» سفيان 


وأصحابه. وذلك أنهم لما انصرفوا من أحد أمر الله نبيه كلِِ أن يسير في آثارهم. فندب النبي كَكلٍِ الناس». فاشتكوا ما 
بهم من الجراحات, فأنزل الله هذه الآية 27 ظ 0 

وقوله”' «إإن تكونوا تألمون [فإنهم يألمون كما | تألمون]» و«الألم»: الوجع وقد ألم الرجل يألم ألما 
ل 

وقال قتادة 9" : إن حم ترجعود فإنهم يتوجعون كما تتوجعون. أي : أن لمتم جراحكم: انق اننا ون ومنل 
حالكم من ألم الجراح. ظ 

#وترجون من الهج 80) من الأجر والثواب والنصرة «وما ل يرجون #* هم ##وكان الله عليماً# بخلقه «حكيماً» 
فيما حكم لأوليائه بالثواب ولأعدائه بالعقاب . 


إنَا َك إَكَ الككب بألْحِيّ لَحَيْ بن لياس مآ رك أمَذْ وكا تكن لِمَإنينَ حَصِيهًا 7 


ب سر همه 


ير كمايا م يخ سه 7ع ع رب لل الي عي 0 7 ل ل ل 70 7 7( 
استعفر أَللَهَ إرح أ ذ كان عورا رَحَيما 0 لا بجمارلعن الذرت يحختاوون أ نفسهم إن الله له لا سكن 


اس 7 أ 3006 د 04 0 عَلَتهَِ كر 500 سرح سر < برسم سس ير 5 ++ سر يه 
مر - دياه وو دس بء 00 مس 


جح س قر سس 
.© 
أيم 


8 7 ار آ ويس وريه وإتمامينا 3 


آي 
بر 


0 عز وجل )١(‏ «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق # نزلت ل يقال ا 1 سرق درعاً 


)١(‏ في (ح) وقوله. وغير (أ) قوله. (؟) في (د) ابو سفيان. 

(5) في (ج.د) أي لا. (5) انظر تفسير ابن عباس 78 والطبري ١77/9‏ عن ابن عباس والوجيز لواحدي . 

(0) في (د) قوله . 

(5)انظر الاخفش 554/١‏ واللسان/ ألم ومفردات الراغب/ ألم. 

(0) انظر الدر 7١6/5‏ عن قتادة وتفسير ابن عباس 74 والزجاج 1١8/7‏ . 

(8) في (د) قوله وترجون من الله اي الأجر. 

(9) في (د) قوله. وفي (ه. و) وقوله تعالى 0 

)١١(‏ طعمة بن ابيرق بن عمرو بن حارثة بن ظفر بن الخزرج بن عمرو شهد المشاهد كلها مع رسول اللهيكةٍ إلا بدراء وطعمة يتكلم في إيمانه 
(اسد الغابة '/6/,). 


م لسلسملل ملسست سوق الما[ الأياك + 8 ان ا 
فاستودعها يهودياً. فوجدت عنده., فقال: استودعنيها طعمة بن أبيرق» فأنكر وقال : إنما سرقها اليهودي. فاجتمع قوم 
طعمة وقوم اليهودي, فانطلقوا إلى النبي كلِ وكان هوى رسول الله يك مع طعمة فنزل قوله(١)‏ تعالى #إنا أنزلنا إليك 


الكتاب74 القرآن #بالحق# لا بالتعدي في الحكم «لتحكم بين الناس بما أراك الله» بما علمك الله ولا تكن 
للخائنين خصيماً » . «الخصيم) : الذي يخاصمك . 


أي لا تكن( مخاصماً, ولا دافعاً عن خائن, يعنى : طعمة وقومه. 
- #واستغفر الله4 قال السدي: مما أردت من الجدال عن طعمة, وقال ابن عباس: من همك يقطع 
اليهودي . 
- #ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم * يعني : طعمة ومن عاونه من قومه وهم يعلمون أنه سارق . 
و «الاختيان» كالخيانة» يقال: خانه واختانه وقد ذكرنا ذلك عند قوله #علم الله أنكم كنتم تختانون 
أنفسكم »49 . ظ 
ومعنى [لإيختانون أنفسهم 4]: ©© يخونونها بالمعصية» والعاصي خائن لأنه مؤتمن على دينه . 
وقد صرحت الآية بالنهي عن المجادلة عن الظالمين» ألا ترى أن رسول الله يله قد جادل عن طعمة على غير 
بصيرة فعاتبه ايه ) بهذا وأمره بالااستغفار, ونهاه عن المعاودة إلى مغله59) , 
فما ظنك بمن يعلم ظلم الظالم ثم يستجيز معاونته؟ 
وقوله (4) إن الله ا يحب من كان خواناً أثيماً # أي : اك فاجراً, وذلك أن طعمة حاكن في الدرع وأثم في 


رميه(") اليهودي . 
9 قوله جل جلاله #)١‏ يستخفون من الناس * «الاستخفاء) الاستتار»ء يقال استخفهفيت من فلان. أى:: تواريت 
منه. قال الله تعالى #ومنهو مستخف بالليل# )0١‏ أي : مستتر(" )1‏ والمعنى : يستترون من الناس» يعني : طعمة وقومه 


كيلا يطلعوا على كذبهم وخيانتهم [«#ولا يستخفون #] ولا يستترول #من الله وهو معهم # أي : عالم بما يخفون وما 


)١(‏ في 0-0 5 وانظر في د 5 جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ والحاكم وصححه «عن قتادة بن 
النعمان قال: كان اهل بيت منا يقال لهم بنو ابيرق - بشر وبشير ومبشر ‏ وكان بشير رجلا منافقاً يقول الشعر يهجو به اصحاب رسول 
اللو ثم ينحله بعض العرب. . . فابتاع عمي رفاعة بن زر جملاً من الدرمك فجعله في مشربة له وفي المشربة سلاح له درعان 
وسيفاهما وما يصلحهما فعدا عديّ من تحت الليل فنقب المشربة وأخذ الطعام والسلاح واسم اليهودي : لبيد بن سهل أو زيد بن 
السمين هكذا في الدر؟7/1١7-/7١7»‏ وابن كثير /١‏ 201-509 والطبري ١77/9‏ -181 والطبراني في الكبير 7١-9/169‏ والمستدرك 
88-14”, وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

. في (ح) الكتاب بالحق أي القرآن وفي (د) الكتاب أي القرآن» وفي () الكتاب بالحق لا بالتعدي‎ )١( 


(؟) في (د) أي تكن. (4) في (د) قوله تعالى . 
(5) سورة البقرة/ ١81/‏ . (9) في (د) أي يرمى . 

(5) ليست في (و). )٠١(‏ في غير (أ) وقوله . 
(1) في (د) فعاتبه الله تعالى هذا. )١١(‏ سورة الرعد/ .٠١‏ 


() انظر الدر 7١1/57‏ عن ابن زيد. )١5(‏ انظر اللسان/ خفاء والمصباح المنير/ خفى . ومفردات الراغب/ خفى 


١١١١ ١١١ 7٠١٠ سورة النساء/ الآيات:‎ 


يعلنون «إذ يبيتون» يهيئون ويقدرون [اما لا يرضى4] ما لا يرضاه الله «من القول» وهو أن طعمة قال: أرمي 
اليهودي بأنه سارق الدرع, وأحلف أني لم أسرقهاء فتقبل يميني , 5 على دينهم ولا تقبل يمين اليهودي (51. 
«إوكان الله بما يعملون محيطاً» أحاط بسرائرهم 9" . 
ثم خاطب قوم طعمة فقال: ظ 
- ها أنتم هؤلاء جادلتم» خاصمتم «إعنهم» عن طعمة وقومه. يعني : جماعة من الأنصار من قرابة طعمة 
جادلوا عنه عن قومه #فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة# أي : لا أحد يفعل ذلك «أم مَن9) يكون وكيلا» أي : لا 
يكون عليهم يوم القيامة وكيل 2 يقوم بأمرهم ويخاصم عنهم . 
ثم عرض التوبة على طعمة بقوله : 
- إومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. . . 4 الآية: 
[أخبرنا أبو نصر محمد بن محمد بن علي بن عبدش7]27" أخبرنا الحسين بن علي الدارمي. أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن نصر بن سندوية. حدثنا إبراهيم بن راشد3»ى حدثنا داود بن مهران(١2,حدثني‏ عمر بن يزيد الفأفاء"!'2, 
عن أبي إسحاق. عن عبد خير» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ [قال رأيته على المنبر ‏ يعني : عليا] 2 وهو 
يقول: سمعت أبا بكر الصديق: رضي الله عنه. وهو الصدوق ‏ يقول : 
سمعت رسول الله كَكِهْ يقول: «ما من عبد أذنب ذنباً فقام فتوضأ2"9 فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فاستغفر الله 
إلا كان حقاً على الله أن يغفر له). 
ينادي على المنبر: صدق أبو بكر صدق24 أبو بكر. ذلك بأن الله قال «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيمآ 2١#‏ . ظ 
- [قوله جل جلاله”') «وومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه» أي : إنما ضر بما فعل نفسهء لأنه لا يؤخذ غير الآثم 


(١)انظر‏ الزجاج 7 »؛ والطبري ١87/9‏ عن السدي . 


(؟) في (د) سرائرهم . ْ (8) وتمامها (يجد الله غفوراً رحيماً) 
(59) في جميع النسخ : أمن. (7) لم أقف عليه . 
(؟) في (د) وكيلا. (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 


(8) احمد بن نصر بن سندويه بن يعقوب بن حسان ابو بكر المعروف بحبشون البندار سمع يوسف القطان والحسن بن عرفة وطائفة وعنه 
الدارقطني وغيره قال أبو القاسم الأزهري عن الدارقطني: صدوق كتبنا عنه توفي سنة 77١‏ ه (تاريخ بغداد 187/04). 

(1) إبراهيم بن راشد الادمي شيخ لمحمد بن مخلد, وثقه الخطيب واتهمه ابن عدي . (الميزان .)0/١‏ 

)١1١(‏ داود بن مهران أبو سليمان الدباغ سمع داود بن عبد الرحمن العطار وسفيان بن عبينة وطائفة وعنه إبراهيم بن راشد الآدمي وغيره قال وثقه 
العجلي وغيره توفي سنة "١١1/‏ ه ر(تاريخ بغداد 557/4 3517) , 

)١١(‏ لم أقف عليه. 

(؟١)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

. في (د) وتوضاً وفي (ه) فتوضى‎ )١9( 

)١4(‏ في (ه) مرتين. ظ 

٠١ 2.5 .7/١ ومسند أحمد‎ )515/١( ١796 رواه ابن ماجة في السئن  كتاب إقامة الصلاة  باب ما جاء في أن الصلاة كفارة رقم‎ )١6( 
من سورة آل عمران.‎ ١5 عن على . وتقدم مثله عند تفسير الآية‎ 

)١7(‏ في غير (أ) قوله. 

الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج7/م8 


ل م ال ا 


بإنمه ف وكان الله عليماً #بالسارق «حكيماً#حكم بالقطع على طعمة في السرقة9©] 9) 

- قوله تعالى ومن يكسب خطيئة #قال الكلبي 29: لما نزلت هذه الآيات »عرف قوم طعمة أنه الظالم فأقبلوا 
عليه وقالوا2: بؤ بالذنب واتق الله. فقال: لا والذي يحلف به ما سرقها إلا اليهودي, فأنزل الله تعالى إومن يكسب 
خطيئة #يقول : بيمينه الكاذبة #أو إثما» يعني سرقه الدرع ورميه بها اليهودي#فقد احتمل بهتانا#برميه اليهودي 
البرىء8 وإثماً مبيناً# يعني : يمينه الكاذبة. 


ري سا ساس 7 آذ هه ل ته سه 0 1 سر قالح ع سم 0 70-0 
ولا فَضْلُ الله حَليَكَ وَرَحَمَتُمُ لحت طَايِفَسة متهم أن يصِلُوكَ وَمَا يُضِلُو إل نهم وَمَا 


د لا 


1 26 هآ 2 007 2ه سخ سل : م 
يَضُرُوئَلك من شَىَءٍ وَأنرّلَ أَسَّهُ عَليَلَك الْكِدَبَ وك عَلَمَلَك مالم كك مَل كار فَضَلُ أنه 
1 5 0 
عا لك حنا 00 


نا 


- قوله جل جلاله2 «ولولا فضل الله عليكم ورحمته» قال ابن عباس”9»): بالنبوة والعصمة «إلهمت# قال 
الفراء والزجاج”»: المعنى لقد همت«طائفة منهم إن يضلوك» يخطئوك في الحكمء وذلك: أنهم سألوا النبي 5لة 
أن يجادل عن طعمة ويرمي بسرقته اليهودي . 

«وما يضلون الا أنفسهم»لأنهم يعملون عمل الضالين (© بتعاونهم على الإثم والعدوان, وشهادتهم بالزور 
والبهتانه#وما يضر ونك١(١١)‏ من شيء #لآن الضرر على من شهد بغير حق. ثم ذكر منته عليه فقال «وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة#قال الزجاج 0 بين لك في كتابه ما فيه الحكمة التي لا يقع معها ضلال #وعلمك ما لم تكن 
تعلم #يعني : من أحكام الدين#وكان فضل الله عليك ١)#بالنبوة‏ والعصمة«عظيماً 4 . 


#ر ل 
ار ل ٠.‏ « س ام 9 2-2 ره ا 3 ع ور 3 


© لَاخَرَ في حكثير ين نَجْوَسْهِمْ إِلَا مَنْ أمرَ بِصَدَفَةٍ 


0 001 2 مساح يل لحن لحن سام سر اس سس ار سل ص ص و ص م سح سل سس كر 

الع 0 لله فسوف نَوْسِهِ أجرا عظيمما 76 و الس ل[ سول من بعد ما ثبين له 
5 - 9 سر سير 

له لل راعج آ# ره 0 > 0 


ع سه ل سدس عسي ال ست ع 7 ل و 
الهدى وَيَتَيِعٌ عير ميل الْمُؤمِيِينَ وَل مَا وَل وَنَصَلِو جَهَنَم وَسَآءَتَ مَصِيرًا ١:‏ إِنَّ الله لا يَغْفِر أن 


جح 
0 بر يرل سر سر ”2 آ#[# مر 7 11 ع انير و آى م رو ل« 4 200 7 د امسر سرع خر 
يو م كاذ وت ذلك لمن مِشَاءْ وَمَن دشرك يأللهِ فد صَلْ صللا بحِيدَا :0 إن يرّعورت من 
يو يسم سر ص سل جح لكر َِ الى جر سه ع لبس 000 د 7 ب و 1 
دويوء ! إننثا وَإِن ب غورةت- الاش٠نطنا‏ مريذا لعنه الله لد ادف 

خى اسم أ ره سر 

ع اح الع اج امس سدع يع يترد وه :سه 0 3-4 ل 
نصيبا مفروضًا 15 وَلاصَلنهم ولاميدتهم وَلامَرَنَهم فلسبَي كن ءاذارت الاهل وَلأمم 
)١(‏ في (د) سرقه . (8) في (أء ه) الآية. 
)1١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من (و). (0) في (د) وقالوا له أبو. 
(7) انظر الدر ١١17//7‏ عن ابن زيد والخازن )١( .047/١‏ في غير (أ) قوله تعالى. في (د) قوله. 


(6) انظر تفسير ابن عباس 8١‏ وغرائب النيسابوري ١17١/0‏ والوجيز للواحدي 777/١‏ . 

(8) انظر الفراء ١‏ والزجاج ١١7/7‏ والمستدرك 585/4- 3817 . 

(9) في (و) الضلال. )١١(‏ انظر الزجاج 1١7/17‏ . 
)١١(‏ في (ه) يضرنك . )١5(‏ ليست في (و). 


سورة النساء/ الآيات: ١75-1١4‏ 


4 | حا يي ا لي ا ا 000 و ان بيج .لس ل و-5ك2 وح ساسا ص رو ل” 
مُبينا ١١‏ بودهم ويمزيهم ما يدهم الشييطدن إلا عهطا : أؤلكيك مأودهم جَهَنَّمْ ولا 


700 لزه رك مر اق مر وروم * الى ساس 2 2 
يدون عنْها يحيصا < ١‏ 0 ت انوأ وَعبِ أ الصَلِحٍ سند لهم َئتٍ يرِى يمن تهنا 
نهر 2 20 21 2ح سا قر 24 5-1 ل 1 مان أهل 

تهلر وين فم 3 َعَدَلله حقو ال ألله قبلا ٠١‏ 7 ليس يأمانيكة وك أماني أهل 


ا اير 


4 ار و2 7 م اسم لي ا س.ل" لآ ا يي 
القيكت ين تصكر أ أق و ؤي ريق :غ1 البكة د لا يظلمون ديرا :2 وَمَنّ 


ل ص 
ع سر ار 59 لخ سر تر وو سام 20 سيا عد له كه ب م يو ره بم 


لحن وما مدن أُسْلَم وَجَهَمٌ ١‏ لله وهو محسن واتبع ملة إتراهيم حنِيفا واخذ الله إنراهيم_خَليلا 7:2 
نَّهِمَافي اَلسَمُوت وَمَانى الأرض وكات أل يكل تحن وتخيطا 10 ظ 


##ر 


سي جه سر 23 


هع وَلِيًا ولا مصِيرا :1 ا 


2١ 


- قوله عز وجل 8»7لا خير في كثير من نجواهم » «النجوى» سر بين اثنين ومنه قوله «إما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم # © قال مجاهد 07 : هذه الآية عامة بين الناس. يريد: أنه لا خير فيما يتناجى فيه الناس 
ويخوصون فيه من الحديث. إلا ما كان من أعمال الخير. وهو قوله< إلا من ا بصدقة #قال أبو عبيدة(؟) : : إلا في 
نجوى من أمر بصدقة. ثم خدف المضاف . 


«إأو معروف»قال ابن عباس: © بصلة رحم أو بطاعة لله. ويقال لأعمال البر كلها: معروفء لأن العقول 
تعرفها . ظ ظ 


وقوله )0( «أو وإصلاح بن الناس #هذا ممأ حثث عليه رسول الله فقال لأبي أيوب الأنصاري : برألا أدلك على 
صدقة هي خير لك من حمر النعه7)؟ قال ٠‏ نعم (9) يا رسول اللهء قال * تصلح بين الناس اذا تفاسدوا وتفرب بينهم 


. في غير (أ) قوله‎ )١( 

(؟) ليست في (ج. د) والآية من سورة المجادلة //,. 

(؟) انظر تفسير البغوي 0١‏ عن مجاهد وغرائب النيسابوري 17*/5. الدر 7١8/7‏ عن عكرمة. ظ 

(4) انظر مجاز القرآن ١94/١‏ وغرائب النيسابوري 174/5. والرازي 4١/١١‏ كلاهما عن أبي عبيدة» والزجاج ١١0/7‏ والأخفش 
. 

وانظر التبيان 784/1١‏ والمشكل ٠١8/١‏ والبيان 71/١‏ . 

(0) ذكره الخازن ,0917/١‏ والبغوي .091/١‏ 

(1) في (د) قوله وإصلاح . 

() والعرب تقول: خير الإبل حَمْرُّها وصهبها وبعير أحمر: لونه مثل لون الزعفران, وقيل إذا لم يخالط حمرته شيء وحمر النعم : كرائمها 
وهو مثل في كل نفيس. (المصباح / الحمرء واللسان/ حمر) 

(6) في (د) فقال نعم. وفي (ه) فقال بلى . 


ذخ ب ل يي ميب سمي سي يد سح يض ققورة اناه الآياف -3 ١‏ 
اذا تباعدوا» ('» وروت أم حبيبة9© أن النبي كَكِ قال: « كلام ابن آدم كله عليه لا له. إلا ما كان من أمر (© بمعروف. 
أو نبي عن المنكر. أو ذكر نه ؟(؟) 2 

وروي أن رجلا قال لسفيان: ما أشد هذا الحديث. فقال سفيان: ألم تسمع قول اللهطلا خير في كثير من 
نجواهم إلا من أمر بصدقة. . . #فهذا هو بعينه9"© ثم أعلم الله أن ذلك إنما ينفع من ابتغى ما عند الله فقال «وومن 
يفعل ذلك ابتغاء مرضات”2" الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً #ثوابا لا حذ له. 


- قوله جل جلاله © ومن يشاقق الرسول. . #الآية» قال ابن عباس2© : ثم حكم رسول الله يكو على طعمة 
بالقطع . فهرب ولحق بالمشركين27: فنزل قوله إومن يشاقق الرسول#أي : خالفه «إمن بعد ما تبين له الهدى#ظهر له 
أن دين الله الإسلام 2300 , وأن ما أتى به محمد يك حق وصدق «ويتبع غير سبيل المؤمنين#غير دين الموحدين . 
وذلك أن طعمة ترك دين .الإسلام. وخالف المسلمين.١١)‏ #نوله ما تولى»ندعه وما 19) اختار لنفسه #وونصله 
جنهم #ندخله إياها١)‏ #وساءت مصيراً #ساءت جهنم موضعاً يصار اليه. 
- قوله عز وجل17) «إن الله لا يغفر أن يشرك به. . . #مضى الكلام فى هذه الآية في هذه السورة2"*9. 


١78/5 الحديث: رواه البزار في الزوائد  كتاب الأدب  باب الإصلاح بين الناس رقم عن أنس 551/7» والطبراني في الكبير‎ )١( 
. عن أبي أمامة الباهلي‎ 7٠١/7 عن أبي أيوب «وفي إسناده موسى بن عبيدة وهو متروك».‎ 
ومجمع الزوائد  كتاب الأدب باب ما جاء في الإصلاح بين الناس  عن أبي أمامة «رواه الطبراني وفيه عبد الله بن حفص صاحب أبي‎ 
.8١ 1/4/8 أمامة لم أعرفه وبقية رجاله ثقات» وعن أنس «رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري وهو متروك»‎ 

(1) أم حبيبة: رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف زوج النبي كل هاجرت إلى الحبشة مع جعفر بن أبي 
طالب وزوجها عبيد الله بن جحش بن رئاب مات بأرض الحبشة نصرانياً فخلف عليها رسول الله يَكهِ أنكحه إياها عثمان بن عفان 
بأرض الحبشة ولدت قبل الهجرة بخمس وعشرين سنة وماتت سنة 44 ه. 
(الأعلام 5٠/7‏ والطبراني في الكبير 718/177). 

(؟) في (د) إلا من كان في أمر. 

(5) الحديث: رواه الترمذي ‏ كتاب الزهد ‏ باب ما جاء في حفظ اللفظ رقم 6 ر«حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن 
خنيس» (377/7- ”077 . والطبراني في الكبير 787/77 قال المحقق : «ومحمد بن يزيد قال الحافظ : مقبول أي عند المتابعة ولا متابع 
له - فيما يعلم - فالحديث ضعيف» . 
وابن ماجة في السنن ‏ كتاب الفتن - باب كف اللسان في الفتنة رقم 7914 (17010/7) والجامع الصغير 41/7 ورمز له بالصحيح » 
كلهم من حديث أم حبيبة. 

(5) انظر الطبراني في الكبير "787/77 وابن كثير 5/١‏ 55 والبحر 759/7 كلها عن سفيان والسائل هو: سعيد بن حسان . 

)١(‏ في (حء د) ابتغا. (") في (أ» و) مرضاة. 

(0) في غير (أ) قوله, وفي (ه) قوله تعالى : «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى» . وفي (د) أي يخالفه . 

(8) انظر الزجاج ١١7/7‏ وابن كثير 007/١‏ والطبري ١184-4‏ عن ابن زيد والسدي والضحاك؛. ٠١5/94‏ عن ابن جريرء 
والمستدرك غ://781. 
والترمذي ‏ كتاب التفسير ‏ من سورة النساء رقم ٠ه‏ وحديث غريب ويروى عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا» في قصة طعمة عن 
قتادة بن النعمان (85/ 71٠١‏ "7117). 

(؟) في (د) وهرب ولحق المشركين» وفي (ه) والتحق بالمشركين. 

. في (ه) جهنم‎ )١5( . في (ح) أن اللإسلام دين الله‎ )١١( 

. في غير (أ) قوله‎ )١5( في (د) قوله.‎ )١١( 

. انظر ذلك عند تفسير الآية 54 من سورة النساء‎ )١5( في (ح) فيما اختار.‎ )١1١( 


سورة النساء/ الات 152015 سس إؤ!ا 


- قوله جل جلاله ('2 «إن يدعون من دونه 2 »قال ابن عباس 29 : يعني عبادتهم الأوثان «اللات والعزى 
ومناة» وأشباهها من الآلهة التي كانو يعبدونها' وقال الحسن 27 : لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم صنم يعبدونه”"' 
فيسمونه « أنثى بني فلان» فأنزل الله «إلا اناثاً» . ظ 
وقال مقاتل وقتادة والضحاك9©: «إلا اناثاإلا مواتا لا روح فيه0©. وقوله 9» «وإن يدعون إلا شيطاناً 
مريدا4[أي : ما يعبدون بعبادتهم لها إلا شيطانا مريدا] 9» بطاعتهم له في عبادتهاء فتلك العبادة إذاً ليست للأوثان بل 
في الديطان” 


قال الزجاح( 6 : يعني ب «الشيطان» ها هنا: : إبليس وهم إذا أطاعوه في فيما سول لهم فقدك عبذوه. السريد) 
الخبيث الشرينة وشيطان مريد ومارد واحد١١١)‏ قال الزجاج : ومعنى «مريل) خارج عن الطاعة529١),‏ 


- وقوله 2©'7-«طلعنه اللههقال ابن عباس : دحره 99 الله وأخرجه من الجنة «وقال »يعني : إبليس «الأتخذن من 
عبادك نصيباً مفروضاً#قال ابن عباس يعني من اتبعه وأطاعه١2‏ وقال الكلبي 229 : «نصيباً مفروضاً» : معلوماً . وكل 
من أطاع إبليس 20 فيما يزينه له فهو من نصيبه المفروض . < 

- قوله تعالى 8١40‏ ولأضلنهم4 قال ابن عباس (205: عن ('2© سبيل الهدي وطرق الحق. و «إضلاله) : 
وسواس ودعاء إلى الباطل ولو كان إليه شيء من الضلالة سوى الدعاء إليها لأضل جميع الخلق ولكنه كما قال رسول 
الله يل : «خلق إبليس مزينآ وليس إليه من الضلالة نيء :1 يعني !21 انه يزين للناس الباطل وركوب الشهوات ولا 
يخلق لهم الضلالة . 
)١(‏ في غير (أ) وقولهء وفي (د) قوله. (1) في (أ) إلا إناثاً. و «إن» هاهنا: نافية (حاشية أ). 
(5) انظر تفسير ابن عباس ١‏ والزجاج ١١١/7‏ والفراء 788/١‏ وغريب القرآن ,٠175‏ والطبري 7١7/49‏ عن أبي مالك والسدي وابن 

زيد. 

(5) انظر تفسير الطبري 7١4/4‏ وغرائب النيسابوري ١75/5‏ والرازي 55/١١‏ نين وفتح القدير 018/١‏ كلها عن الحسن . 
(0) في (ج) يعبدونها تسمى . 
(1) انظر تفسير مجاهد ١75‏ والزجاج ١7١/7‏ والطبري 7١8/94‏ عن قتادة وابن عباس. والحسن, 557 القرآن ١5٠/١‏ والدر ٠77/7‏ 


عن الحسن وفتادة . 
(") في (و) فيها. ‏ (5) في (د) قوله. (9) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). (١١)انظر‏ الزجاج ١١17/7‏ وابن كثير .605/١‏ 


)١١(‏ انظر اللسان / مردء والمصباح المنير / مردء ومفردات الراغب / مرد. 


(؟١1)‏ انظر الزجاج */8 1 . )١4(‏ ودحره: أي أبعده) (حاشية أ). 

(1) في غير (أ) قوله. ظ (18) انظر لخر 767/7 تحرو عن ابن قطة» 
(17) في (جه د) الكلبي محمد بن السائب. وانظر الدر 777/7 عن الكلبي . 

00) ساقطة من (ه). (18) في غير (أ) وقوله وفي (د) قوله. )١4(‏ انظر تفسير ابن عباس )75١( .8١‏ في (د) من سبيل . 


)7١(‏ الحديث: انظر تنزيه الشريعة المرفوعة ,"١6/١‏ والميزان 775/١‏ وتذكرة الموضوعات ص 588 والمجروحين 78١/١‏ كلها فى ترجمة 
خالد بن عبد الرحمن العطار العبدي أبو الهيئم ليس بمعروف بالنقل وحديثه غير محفوظ ترك حديثه لأجل هذا الحديث. وانظر اللالىء 
0١‏ ولموضوعات لابن الجوزي 777/١‏ - 2777 قال العقيلي : خالد بن عبد الرحمن ليس بمعروف بالنقل ولا يعرف لهذا 
الحديث أصل وقال الدارقطني : خالد هذا مجهول لا أعلمه روي شيئاً غير هذا الحديث, وانظر الضعفاء الكبير 8/57- 4 في ترجمة 
خالد بن عبد الرحمن العبدي ان الهيثم العطار. 

(9 )في (د ه) قوله. 


١55-1١١4 سورة النساء/ الايات:‎ ١14 


وقوله «إولأمنينهم 4( التمنية : تسهيل سبيل إدراكالمنية وهوما يتمناه الانسان27, والشيطان يمني الإنسان بأن يخيل 
إليه إدراك ما يتمناه من المال وطول العمر. 

قال ابن غات 7 يريد تسويف التوبة وتأخيرها وقال الكلبي (04. ولأمنيهم أنه له حنة ولا نار ولا بعث وقال 

: (0)., . 1 . نه ا اناا ش 

الزجاج : أجمع لهم مع الإضلال أن أوضهم أنهم ينالون من الآخرة حظا. 

وقوله )١(‏ «ولامرنهم فليبتكن ءاذان الأنعام » «البتك» القطع فد ؛ و«التبتيك»: التقطيع وهو في هذا الموضع : 
قطع آذان البحيرة عند جميع أهل التفسير 0 

وقوله «وولآمرنهم فليغيرن خلق الله»قال ابن عباس 257: يريد دين الله وهو قول مجاهد والحسن والضحاك 
وفتادة والسدي وسعيك بن المسيب وسعيد بن جبير. ومعنى : (تغيير دين أللّه ) : تبديل الحرام حلالاً. والحلال حراماً 
ومن ارتكب محظوراً أو أتى منهياً فقد غير دين الله . 

(0' طومن يتخذ الشيطان وليآً من دون الله22: من يطعه فيما يدعوه إليه من الضلال إفقد خسر خسراتاً 
مبيناً #خسر الجنة ونعيمها. ظ 

- قوله جل جلاله(2 «إيعدهم ويمنيهم #معنى «وعد الشيطان وتمنيته»: ما يصل إلى قلب الإنسان من نحو ما 

يجده من أنه سيطول عمرك وتنال من الدنيا لذتك وتعلو على أعدائك . وكل هذا غرور وتمنية , وستهجم عن قريب 
على الأجل 27 وقد أبطل أيام عمره في رجاء ما لم يدرك منه شيئاً. فالعاقل من لم يعرج على هذاء وجد في الطاعة. 
وعلم أنه )١(‏ سينقطع عن الدنيا قريباً»وصدق الله في قولهإوما يعدهم الشيطان إلاغروراً4 أي :إلا مايغرهم بايهام 21١‏ 
النفع فيما فيه الضر. 
يحدون عنها محيصاً #يقال :حاص عن الأمر إذا عدل عنه ؟١)‏ , والمعنى : أنهم له بك لهم من ورودها والخلود فيها فل" 


معدل لهم عنها. 

. في (ح) والمنية‎ )١( 

(؟) انظر اللسان/ منى . (5) انظر الزجاج .١١9/57‏ 

(5) انظر تفسير الخازن 044/١‏ عن ابن عباس والبحر 757/7 وابن كثير .007/1١‏ (1) فى (د) قوله. 

(4) انظر تفسير الخازن 044/١‏ عن الكلبي وتفسير ابن عباس ١‏ والبحر 701"/7. ف انظر مجاز القرآن .١5١/١‏ 

() انظر تفسير ابن عباس 8١‏ والزجاج وغريب القرآن ١7‏ والطبري 7١5/4‏ عن قتادة والسدي. والدر 7١77/7‏ عن قتادة 
والسدي والضحاك . 


(9) انظراتة ير ابن عباس 8١‏ ومجاهد ١74‏ والثوري /41 والزجاج ١١5/7‏ وغريب القرآن ه7١‏ والطبري 7١49 -7١8/9‏ والدر ١١4/5‏ 
كلاهما عن ابن عباس والضحاك. وإبراهيم وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وابن د ١/5ه‏ عن ابن عباس 


ومجاهد وعكرمة والحسن وغيرهم . 
)٠١(‏ في (ح د) قوله. 
)١١(‏ في (د) أي. وفي (ح) من يطيعه. )١14(‏ في (د) وعلم أن. 
)١9(‏ في غير (أ) قوله. (15) في (د) بإلهام . 
)١9(‏ في (ه) أجل. )١1(‏ في (أ) لا يجدون. 


إفحة وهو رأي أبي عبيدة في مجاز القرآن ١/١‏ والطبري الف واللسان / حيص » والمصباح المنير/ حاص . 


فون الشاء/ الآنانة 11142 1105 سسم سه بآ ب ب آذ مي 
١ ' 5‏ 5 ' : 5 
- قوله عز وجل” ' «والذينءامنوا وعملوا الصالحات»ظاهر إلى قوله 9 : 
- ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب#أكثر المفسرين:9؟2: على أن هذا في المسلمين وأهل الكتاب 
0 3 0 قالوا : وان أهل الكتاب: نحن أهدى منكم, فأنزل الله هذه الآية.» يقول: ليس 
قال 5 9 هذا في الكفار خاصة لأنهم يجازون بالعقاب على الصغير والكبير» والمؤمن يجازى بأحسن 
عمله. ويتجاوز عن سيئاته ثم قرأ #ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. . #الآية 000 
وقال آخرون: هذا عام في كل من عمل سوءاً من مسلم وكافر ولكن المؤمن نح قن رةه في الدنيا9؟) , 
أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الزمجاري., وأخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب المفيد. حدثنا أحمد بن 
0 ن السقطي حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن أ بي زهير النقفي7©: عن 
5 بكر الصديق, قال: قلت: كيف الصلاح يا رسول الله بعد هذه الآية #إمن يعمل سوءاً بحري #اتقان: 0 
يا أبا بكر.ء ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء0)؟ قلت : على قال:. فذلك ما تجزون)0) . 
أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد الواعظ('2, أخبرنا أبو صالح البيهقيى حدثنا مكي بن عبدَان حدثنا أبو 
00 حدثنا 3 حدثنا 0 دن يزيد حدثنا عبد الله بن ك1 قال : سمعت أب تك يقول : 
ا هذه الآية من شي ء اقال: 
وأعااوالذي نسي بيقه إنها لكما انلك ولك ابخوزا وفاريوا وسكدنا 0 5538 مصيبة إلا كفر الله 
تعالى بها خطيئة» حتى الشوكة يشاكها أحدكم في قدمه)0). 


(١)في‏ (جءه) قوله وفي (دء و) قوله تعالئ : 

(5) وتمامه «#إسندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلاً» . 

(59) انظر تفسير الطبري 778/9 7794 وابن كثير 051/١‏ والدر 5/ 775-70 ء كلها عن ابن عباس ومسروق وقتادة والسدي والضحاك 
وأبي صالح » وأسباب النزول للسيوطي 44 وللواحدي ١0 ١5‏ وأسد الغابة 444/1 عن بعض الصحابة والرازي .57/١١‏ 

(8) في (د) وقال الحسن. وانظر تفسير الطبري 7717/4 - 78 عن الحسن والضحاك وابن زيد. والدر 2578/5 7١٠‏ عن لضن 

(5) سورة الزمر /5. وتمامها «إويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون». 

(1) انظر تفسير الطبري 49 عن قتادة وعائشة ومجاهد والدر ؟771//7 - 7١8‏ عن عائشة ومحمد بن المنتشر 9 وابن مسعود . 

(0) أبو بكر بن أبي زهير الثقفي - واسم أبيه معاذ ‏ بن رباح روى عن أبيه وله صحبة وأنس بن مالك وأرسل عن أبي بكر الصديق وعنه 
إسماعيل بن أبي خالد وغيره مقبول من الثالثة. (تهذيب التهذيب .15/١7‏ والتقريب 595/7). 

(8) «النصب: التعب» و «اللاؤاء: الشدة» (حاشية أ). 

(4) الحديث رواه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة «صحيح الإسناد» عن أبي بكر ووافقه الذهبي ومسند أحمد ١١/١‏ والطبري 
١175-6‏ ستة أسانيد وابن كثير 501/١‏ والدر 775/7 كلهم من حديث أبي بكر والحديث مرسل . 

)٠١(‏ في (ه) الواعد. 

)١١(‏ عبد الله بن إبراهيم بن قارظ الزهري من أهل المدينة سمع أبا هريرة وغيره» روى عنه عمر بن عبد العزيز وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
وأبو صالح السمان روى له مسلم. (الجمع .)71١/١‏ 

- الحديث: رواه مسلم في الصحيح  كتاب البر والصلة - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن (بنحوه) 418/7 والترمذي‎ )١5( 


00 ال تت ا 00 ا ا 10 اك 


ابن الحرث عن بكر بن سوادة(!) عن عبيد بن عميرء عن عائشة ‏ رضي الله عنها : 
أن رجلا تلا هذه الآية #من يعمل سوءاً يجزبه» فقال: إنا لنجزى بما عملنا هلكنا فبلغ ذلك رسول الله ول 
فقال ٠‏ نعم يجحرى به في الدنيا بمصيبة فو حسده وماله وما يؤذيه) 29 , 
وقوله © #ولا يحد له من دون الله ولياً ولا نصيراً # قال ابن عبات 9 «ولياً» بمنعه #ولا نصير أ (*) ينصره . 
واوا هذه الآية ظاهر في الكفار. وأما فى المسلمين فإنه ناصر لأحد فى القيامة دون الله تعالى ولا ولي للمسلمين غير 
الله وشفاعة الشافعين تكون بإذن الله . ٠‏ 
قال قتادة: ثم أفلج أ الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان بقوله : 
- ومن يعمل من الصالحات . . . #* الآية» قال المفسرون 7" : بين الله تعالى بهذه © الآية فضيلة 
5 ١و‏ ل : 520 : 1 
قال سبوا 7 ( لما نزل قوله تعالى#من يعمل سوءايجز به # ( '» قال أهل الكتاب للمسلمين: نحن وأنتم سواء 
فنزل ومن يعمل من الصالحات# وما بعده من قوله #ومن أحسن ديئاً. . . # الاية. 
وقوله(''6ظولا يظلمون نقيراً» قال ابن عبامر(":«النقير»: النقرة التى تكون(2©:فى ظهر النواة» ينبت 
الله منها(؟١)‏ النخلة. يريد. لا ينقصون قدر منبت النواة . 
7 قوله عز وجل(*')#8ومن أحسن ديئاً ممن أسلم وجهه لَه# يعني : توجه بعبادته لون الله خاضعاً له #وهو 
محسن4# قال ابن عباس 2 : موحد لله لا يشرك به شيئاً «واتبع ملة إبراهيم حنيفاً#.ملة إبراهيم : داخلة في ملتناء 


- كتاب التفسير ‏ من سورة النساء رقم 00574 «حديث حسن غريب» )"١4/54(‏ ومسند الحميدي 480/7 كلهم من حديث أبي هريرة . 
والطبري .71٠/9‏ 
)١(‏ بكر بن سوادة بن ثمامة الجذامي الفقيه عداده في أهل مصر سمع عبد الرحمن وجبير وغيره وعنه عمرو بن الحرث وغيره توفي سنه 
١ "84‏ ه (الجمع 5 حسن المحاضرة ١/598؟).‏ 
(؟) الحديث: :رواه السيوطي في الدر 777/57 «أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه وأبو يعلى وابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان بسند 
صحيح عن عائشة»., والطبري 4<+-/7*07اء ومسئد أحمد 55/57 وأبو داود ‏ كتاب الجنائز ‏ باب عيادة النساء رقم ١97‏ (بنحوه) 
)١184/5(‏ ومجمع الزوائد ‏ كتاب التفسير- من سورة النساء ‏ رواه أحمد وأبو يعلى ورجالها رجال الصحيح )١1/1(‏ - كلهم من 


حديث عائشة . 
(”7) في (د) قوله . (5) في (دء وى ناصر. 
:)2 انظر تفسير ابن عباس ص أم. )0( «أفلج الله حبحته :. أظهرها وقومها» (اللسان 1 فلج وحاشية أ). 


(2)0 وانظر تفسير ابن كثير 061//١‏ عن قتادة والدر 776/7 775 عن السدي والضحاك . 

وانظر الدر ؟/ 7١‏ عن عكرمة وقتادة ومسروق. 
(8): في (د) هذه الآية. )١١(‏ في (د) من يعمل . 
(9) انظر تفسير الطبري 558/9 والرازي 25/١١‏ والدر 770/7 كلها عن مسروق. )١١(‏ في (دء ه. و) وقوله. 
(؟١)‏ انظر الدر ١/١/5‏ عن ابن عباس وغريب القرآن .١79‏ والطبري ١14/94‏ عن مجاهد وابن عطية, واللسان /نقر. 
)١(‏ في (د) النقرة تكون. )١١(‏ في (ج. و) وقوله. وفي (د. ه) قوله. 
)١5(‏ في (أ) منه وفي (و) فيها. )١1(‏ انظر تفسير ابن عباس .8١‏ 


سورة النساء/ الآيات: ١١5-114‏ ات ١١١‏ 


وفي ملتنا زيادة على ملة إبراهيم , ين اتبع الإسلام فقد اتبع ملة إبراهيم. وذكرنا('» معنى «الحنيف)29 . 

وقوله (؟) «واتخذ الله إبراهيم خليلا» قال الزجاج 29 : «الخليل» المحب. والمحب الذي ليس في محبته 
خلل 9©. فجائز أن يكون إبراهيم 0( سمى خليل الله لأنه الذي أحبه الله محبة تامة» وأحب الله هو محبة تامة. قال: 
وقيل 0). ظ 


«الخليل» : الفقير. فجائز أن يكون سمى فقيراً لله أ الذى يجعل فقّره وفاقته إلى الله و«الخلة»: الحاحة» 
و«الخلة»: الصداقة 244 


قال ابن عباس «واتخذ الله إبراهيم خليلاً» صفياً بالرسالة والنبوة 49. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
المزكي. أخبرنا محمد بن يزيد الجوري حدثنا إبراهيم بن شريك. حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا أبو بكر بن عياش 
عن أبي المهلب الكناني 2١0‏ عن عبيد الله بن زحر""2. عن علي بن يزيد"2., عن القاسم. عن أبي أمامة قال: 
قال رسول الله ككِ: «إن الله اتخذني خليلاًءكما اتخذ إبراهيم خليلاً7"© وإنهلم يكن نبي إلا له 299 في أمته 
خليل. ألا وإن خليلي أبو بكر»60" . ظ 
أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد النضروي. لي ل ا الحسن السراج. أخبرنا محمد 


)١(‏ في (و) ذلك من اتبع . (*) انظر ذلك عند تفسير الآية ١7*6‏ من سورة البقرة. 

(5) في (و) وذكرنا فيما مضى . (8) في (دء و) قوله. 

(4) انظر الزجاج ١77/7‏ والقرطبي 1٠٠/5‏ عن الزجاج, والزاهر 5/١‏ 175. 

(1) في (د) إنما سمي . ظ 
وانظر الزجاج ,١77/7‏ والزاهر .505/١‏ (0) في (ح) قبل. وفي (د) قد قيل. 

(8) انظر الزجاج ١71/7‏ والزاهر 5١٠ 5/١‏ واللسان / خلل «والخلة ‏ بفتح الخاء ‏ الحاجة» . 

(9) انظر تفسير ابن عباس .8١‏ 

)١١(‏ في (د) عن المهلب. . وهو: أبو المهلب الكناني : مطرح بن يزيد الأسدي الكوفي عداده في الشاميين روى عن عبيد الله بن زحر 
وبشر بن نمير وجماعة وعنه أبو بكر بن عياش وعاصم بن أبي النجود وخلق قال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء وقال أبو زرعة : 
ضعيف الحديث . (تهذيب التهذيب .)١91/١١‏ ظ 

)١١(‏ عبيد الله بن زحر الضمري الإفريقي ضعفه ابن معين وقال الحاكم : لين الحديث روى عن علي بن يزيد الألهاني وخالد بن أبي عمران 
والأعمش وجماعة قال ابن حبان يروي الموضوعات فإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات . 
(تهذيب التهذيب -1١17/17‏ 2.18 والموضوعات ١/15؟77).‏ 

)١15(‏ علي بن يزيد بن أبي هلال الألهاني - ويقال الهلالي - أبو عبد الملك .. ويقالأبو الحسن ‏ الدمشقي روى عن القاسم بن عبد الرحمن 
صاحب أبي أمامة نسخة كبيرة وعنه عبيد الله بن زهر وغيره ضعفه أحمد وابن معين وقال البخاري : منكر الحديث ضعيف مات في 
العشر الثاني بعد المائة. ١‏ 
(تهذيب التهذيب 797/1 797). وقال النسائي متروك (الموضوعات لابن الجوزي .)771/١‏ 
وفي أسباب النزول للواحدي «عن القاسم بن أبي أمامة» خطأ. 

)١١9(‏ ليست في (و). ظ 

)١5(‏ في (ه) وله. 

(15) الحديث: رواه الطبراني 57/8 عن أبي أمامة الباهلي . ومجمع الزوائد ‏ كتاب المناقب ‏ باب جامع في فضل أبي بكر «رواه 
الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف» عن أبي أمامة (55/4) والجامع الصغير 55/١‏ درواه الطبراني عن أبي أمامة» ورمز 
له العف 


07 سورة النساء/ الايات: ١55-1١١5‏ 
ابن عبد الله الحضرمي» حدثنا موسى بن إبراهيم المروزي27 حدثنا ابن لهيعة» عن أب قبيل''' عن عبد الله بن عمرو 
قال: 
قال رسول الله كلهِ: «يا جبريل لم اتخذ الله إبراهيم خليلاً؟ قال: لإطعامه الطعام يا محمد)”". 
- قوله جل جلاله”*' «ولله ما في السموات وما في الأرض» إخبار عن سعة قدرته وكثرة مملوكاته ليرغب إليه 
بالطاعة «وكان الله بكل شيء محيطا4 علم إحاطة وهو العلم بالشيء من كل وجه حتى لا يشذ عنه شيء. 


و 


ال عا 201 الست في َوَمَابْلَ عاتِحكم فى الكتتب فى يتن الِيْسَاءِ الى 


ل م و وي ا 7 سمخ عر 7 عع )ادم 
مو ا كن له ورغون أن كم : موقن والمت عقن فرت وان وات تَعُومُوا متم 
أن ىس ل سا حايرو 6 سر سرس ل مر 7 واد 2-5 > س 

بالْفَسطٍ وما تفعلوا مِنْ حر هن بو ليا 4 : وَإنَ أمرَأَء حَافَتَ من بعلها مور أَوْ إِعْرَاضا فلا 
0 در له ا 1 1 6 4 ل ل ع دن لقره 0-50-0 
جنا 8 أن ملكا يصلحا ستهما صلحا حار وا ضْرتٍ الأنفس الشح وإن تحسنوا وتثفوا 


رك الله 6م بع تعر جه : وَآن مَسْعَيعُوأ آن تقد لوأ السك وَل حَرَضُْم ا 


_ 10 م يه مر سس فد بان برع تر ست كر يت لاعس 
يما كل نمِل يديوه كلتعَلقَة وَإِن نصَلِحوأ وَتَمَّعَواْ فرك ) كان عهفورا زجيما 0:1 


عر د سه دج رح 7 7 7 5 ةل قاو عر -ه الس سس لله له زه 
وَإن مفرقا يعن الله كلا من سَعَته ء و نَ ألله اذا حكنا "١‏ و دياق اللموت ونا 

0 خا 1< ع هدوس م 2 بم مج عن وم سم سا سر > مه فى و ميس ست لدو م اانه عن ار 

الذرض ولفنوسنا الزن أووا الكمافه إنَاكَهَ أن أَتَقَوأ أله و إن تَكفروا فَإِنَّ لِلّهِ ما 
رص ولمد و لمن اونوا الحمب من قد 21 ني انهفوا الله و ٍِ 2 
السَّملوتٍ وما فى الأرَضٍ وكان الله غَنيًا يدا ١‏ وَلِلَهِ ما فى السموات وما فى الارض وذقن بالله 
ره 0-4 ده © ميري مسا كح ور ء- سه وح 12 مور آذ 00 سَّ | 2 7 ل قر و 
وكيللا 2 إن مشأ يذهبحكم أما النتاس أت به يرب وكات ألنَهُ عل دالِكَ قديرا :2 من كان ريد 
0 206 :72 م الى و <م- رغ آ هر و 5-0 ار 06 
تاب لذ نا عفد الله قات لد يا وا لاخرة وكات ألله سفيعا نيا "١‏ 7 © ابا من ء اموا كوو 
3 001211110001100 


رص رخو سر 2_6 


أطوم وعد أوإِن تلود أ أَوَ تعرضوا فَإنَّ أله 6 6 يما نَعَمَلونَ حبيرا <: 0 


.)1994/4 موسى بن إبراهيم أبو عمران المروزي عن ابن لهيعة كذبه يحيى وقال الدارقطني وغيره: متروك (الميزان‎ )١( 

(؟) في (أ) أبو خليل. «أبو قبيل: بقاف مفتوحة وباء موحدة من تحت مكسورة وياء الف ل ا ل نفقة : حيبي بن 
هانىء المعافري»(عمدة القوي والضعيف ص .)١‏ 
أبو قبيل : حيي بن هانىء بن ناضر المعافري المصري وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وقال أبو حاتم: صالح الحديث وكان له علم 
بالملاحم والفتن روى عن عقبة بن عامر وابن عمرو توفي بالأندلس سنة ١74‏ ه. 
(الميزان 574/١‏ وحسن المحاضرة .)198/١‏ ا 

(75) الحديث: رواه الطبري في تفسيره بنحوه 757/4 - وكذا ابن كثير 009/١‏ 050 والدر 7١ 7*٠ /١‏ ورواه أبو حيان فى البحر 
0/7" بلفظه وكذا في أسباب النزول للواحدي ه* ١‏ . 1 

(4) في غير (أ) قوله. 


تقل 


سورة الننساء/ الآبات : ١٠١1‏ ه"١‏ 
- قوله عز وجل'") «#ويستفتونك في النساء» يطلبون منك الفتوى. وهو”" تبين المشكل من الأحكام . 

قل الله يفتيكم و4 يبين لكم الحكم فيهن . أ : في توريثهن. وكانت العرب لا تورث النساء والصبيان 
شيئاً من الميراث - كما ذكرنا أول السورة ‏ فنزلت الآية في توريث اليتامى . ش 

وقوله9) «وما يتلى عليكم 4 موصع 0 م لأن المعنى : : الله يفتيكم والكتاب يفتيكم , يعني أية المواريث في 
أول هذه السور 0 , ١‏ ظ 

وقوله29 «إفى يتامى النساءه يعثى : فى باء اليتامى. فأضيفت الصفة إلى الاسم كما تقول: كتاب الكامل» 

والمراد ب «(النساء» ها هنا : أمهات اليتامى , أضيفت لمن أولادهن اليتامى وقوله79) ##اللاتي لا توتونين ما كتب 
لهن »* قال ابن عباس"” : يريد: ما فرض لهن من الميراث #وترغبون» عن أن تنكحوهن» لدمامتهن (1 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: نزلت في اليتيمة» يرغب وليها نكاحها ولا ينتكحها فيعضلها”' '؟ طمعاً في 

ميراثهاء فنهي 2١!‏ عن ذلك . ظ ظ 

وقوله 2١‏ #والمستضعفين من الولدان» يعني : الصغار من الصبيان قال.ابن عباس (0) يريد: انهم لم يكونوا 
يورثون صغيراً 9١)من‏ الغلمان ولا من الجواري. وهو عطف على #يتامى النساء # . 


. في (ج. ه) قوله وفي (د. و) قوله تعالى‎ )١( 

(5) في (دء ه. و) وهي: «والفتيا والفتوى: ما أفتى به الفقيه ‏ الفتح في «الفتوى» لأهل المدينة» والفتيا: تبيين المشكل من الأحكام» 
(اللسان / فتا). 

(9) في (د) قوله ما يتلى . 
وفي إعراب «ما» وجوه: الجر عطفاً على الضمير المجرور ب «في»» والنفي غان معنى : 05 والرفع عطفاً على ضمير 
المتكلم في (يفتيكم) أو على اسم على الله أو مبتدأ وخبر محذوف., تقديره: وما يتلى عليكم في الكتاب يبين لكم . 
(انظر التبيان .87/١‏ والمشكل .7١9/١‏ والبيان .)7517/١‏ 

)5( انظر تفسير الآية السابعة من سورة النساء. وانظر في سبب النزول: تفسير الطبري 707/94 - 704 عن ابن عباس وسعيد بن جبير وشعبة 
والدر 717/5 _ 77 عن أبن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة . 

(5) في (د) قوله في يتامى النساء يعني الفساء: ” 

(5)انظر البحر 757/7 والبيان 7517/١‏ . 

(0) في (دء و) قوله . : 

(8) انظر تفسير ابن عباس 7١‏ والوجيز للواحدي 2١19/5/١‏ 

(9) «لدمامتهن: أي لقبحهن» حاشية (أ). 

)١١(‏ في (ه) فيعظلها. 

)١١(‏ في (و) فنهى الله عن ذلك. انظر صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير (ويستفتونك في النساء) /2 والطبري. ١89‏ وابن كثير 
١‏ والدر 581/5 ومسلم بشرح النووي ١55-1١017/١8‏ كلهم من حديث عائشة. 

(؟١)‏ في (د) قوله. 

)١(‏ انظر تفسير الطبري 570/94 - 717 وابن كثير 511/١‏ والدر 771/7 والمستدرك ١8/7‏ عن ابن عباس وغيره. 

(4١)في‏ (و) صغار. 


١"ه‎ ١" سورة النساء/ الايات : لا‎ ١ 
والمعنى : يفتيكم في المستضعفين أن تعطوهم حقوقهم لأن ما يتلى عليكم في باب اليتامى 27 من قوله «وءاتوا‎ 
اليتامى أموالهم # يدل على الفتيا في إعطاء حقوق الصغار من الميراث.‎ 


وقوله «وأن تقوموا لليتامى بالقسط # قال الفراء 9): «أن» في موضع خحفض على معنى : ويفتيكم في أن 
تقوموا لليتامى بالقسط . 


قال ابن عباس : يريد بالعدل في مهورهن. وفي مواريثهن7 . 


وما تفعلوا من خير »7# يريد: من حسن فيما أمرتكم به «فإن الله كان به عليماً» يجازيكم عليه ولا يضيع لكم 
شيئاً منه (2) , 


قوله تعالى «وإن امرأة خافت. . . 22# الآية. 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري. حدثنا محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن 
عيبنة عن الزهري عن ابن المسيبء. أن ابنة محمد بن مسلمة 29 كانت عند رافع بن خديج 6 فكره منها أمراً. إما 
كبراً وإما غيرة» فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما بدا لك. فأنزل الله تعالى #وإن امرأة خافت» 
أي : علمت «إمن بعلها» زوجها طإنشوزاً» ترفعا عليها لبغضها «أو إعراضاً» عنها لموجدة أو أثرة(). 


قال مقاتل('١):‏ «إنشوزاً4 : عصياناً يعني الأثرة وهو قول ابن عباس طأو إعراضاً» عنها لما به من الميل إلى 
أخى ع 01١‏ 
حرى) ©. 


وقوله «إفلا جناح عليهما أن يصلحا" بينهما صلحاً» جعل الله تعالى الصلح جائزآ بين الرجل والمرأة إذا 
رضيت منه بإيثار غيرها عليها. ظ [ 


. في (جء د) عليكم من باب. وفي (د) في يتامى النساء‎ )١( 

(5) انظر الفراء ,745/١‏ والزجاج 156/7ء والتبيان 5/١‏ 74. والمشكل ٠١4/١‏ والبيان 518/1١‏ . 

(") انظر تفسير الطبري 757/4 وغرائب النيسابوري 0 والخازن 305/١‏ كلها عن ابن عباس والبحر 577/17 عن ابن عباس 
ومجاهد . 

(5) في (د) قوله. 

(5) في غير (أ) شيء منه وفي (د) منه شيئاً . 

(5) في غير (أ) قوله. 

0) لم أقف عليه. وأبوها : محمد بن سلمة بن خالد الأنصاري الصحابي مذكور في الطبقة الأولى من الأنصار أسلم على يد مصعب بن 
عمير وآخى الرسول يَكلِعٍ بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح شهد بدراً والمشاهد كلها توفي سنه 7غ ه. 
(النجوم الزاهرة ١/67؟١).‏ 

(4) رافع بن خديج بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث الأنصاري الحارثي أبو عبد الله سمع النبي كي توفي سنة ٠7‏ (كتاب 
الجمع .)١79/١‏ 

(9) انظر في سبب النزول: المستدرك ‏ كتاب التفسير- «صحيح على شرط الشيخين» 708/7 704 والطبري 7075/4 وابن كثير 
0 والدر 77/7 وأسباب النزول للواحدي ١717‏ وللسيوطي 40 كلها عن سعيد بن المسيب وغيره. 

)٠١(‏ انظر الفراء 51٠/١‏ وابن كثير 057/١‏ عن سعيد بن المسيب. 

(١١)انظر‏ تفسير الطبري 77/7/84 وابن كثير 5517/١‏ كلاهما عن ابن عباس . 

)١7(‏ في (أ) يصلحا وهي قراءة سيأتي الكلام عنها. 


شبؤزة الشناء (, الأياك ااا 6 1# يح سس ب سي ا عي ل لي ل يت يي 19 


قال المفسرون7): هذا الصلح في القسمة وهو أن يقول الرجل لامرأته: إنك دميمة أو قد دخلتٍ في السن. 
وأريد أن أتزوج عليك شابة جميلة وأوثرها عليك في القسم بالليل والنهار. فإن رضيتٍ فأقيمي؛ وإما كرهت خليت 
سبيلك. فإن رضيت بذلك وإلا كان الواجب على الزوج تمام”'2 حقها من المقام عندهاء أو تسريحها بإحسان. 

وكل7 ما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز وهو أن تترك له من مهرها”؟» أو بعض أيامهاء ومعنى «ويصلحا» 
يتصالحا فأدغم2 التاء في الصاد. 

وقرىء إيصلحا» من الإصلاح عند التنازعء كقوله إفمن خاف من موص جنفاً أو إثمآ فأصلح بينهم» 27 . 

وقوله «والصلح خير» من النشوز والإعراض والفرقة يقول: إن يصالحا على شيء خير من أن يتفرقا أو يقيما 
على النشوز والإعراض . ظ 


وقوله : «وأحضرت الأنفس الشح» أي ألزمت البخل قال المفسرون: أحضرت نفس كل واحد من الرجل 
والمرأة شحاً بحقه قبل صاحبه فالمرأة تشح على مكانها من زوجها. والرجل يشح على المرأة بنفسه إذا كان غيرها 
أحب إليه منها. ظ 


وقوله: «وإن تحسنوا» أن تصلحوا «وتتقوا» الجور والميل #فإن الله كان بما تعملون خبيراً» . 
- قوله عز وجل «ولن تستطيعوا. . . . * الآية قال المفسرون لن تقدروا على التسوية بينهن في المحبة التي 


هي ميل الطباع. لأن ذلك مما لا تقدرون عليه ولو حرصتم» أي اجتهدتم #فلا تميلوا كل الميل» إلى التي 
تحبون في النفقة والقسمة. 


قال أبز :عبيذة: لا قد اخ على العدل بين الضرائر بقلبه وليس يؤاخذ به لأنه لا يستطيع ولا يملكه. لكر 
عليه أن لا يميل بنفسه وهو الذي وقع عليه النهى قال الشافعي : بلغنا أن رسول الله كله كان يقسم فيقول «اللهم هذا 
قسمي فيما أملك2© وأنت أعلم فيما لا أملك» يعني : محبته لعائشة . 


وقولهظ فتذروها كالمعلقة#قال ابن عباس لا أيما ولا ذات بعل. 


(١)انظر‏ غريب القرآن .١175‏ وابن كثير 0717-0777/1١‏ عن عائشة وعلي وابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والشعبي , والدر 577/5 - 
73 عن عائشة وسعيد بن المسيب وعمر وعلي وابن عباس . 
(5) في () إتمام . 
(9) في (جء و) وكلما. 
(5) في (0) المهر. 
(5) في غير (أ) فأدغمت. 
(1) سورة البقرة / ١87‏ . 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي (أن يُضّلحا) بضم الياء وسكون الصاد وكسر اللام ‏ وحجتهم في ذلك: أن العرب إذا جاءت مع الصلح 
ب «بين» قالت: أصلح القوم بينهم وأصلح الرجلان بينهما قال الله عز وجل (فأصلحوا بينهما) وإذا لم تأت ب «بين» قالوا: تصالح. 
الرجلان» وأيضاً : مجيء المصدر (صلحاً) على غير بناء الفعل ولو كان (يصالحا) لكان المصدر «تصالحا». وقرأ ابن كثير وابن نافع . 
. وابن عامر وأبو عمرو (يصالحا) بفتح الياء والتشديد وفتح اللام ‏ أي : يتصالحا وحجتهم: أن المعروف من كلام العرب إذا كان بين 
إثنين مشاجرة أن يقولوا: تصالح القوم فهم يتصالحون. 
(0) رواه الترمذي في التكاح (1/5 )١١594( )7١‏ وأبو داود في النكاح (557/5) )7١5(‏ والحاكم في المستدرك (117/5). 


يمببمي ب بس لسبببب ا يوي اس او وة التساء/ الراك 10 1 ا 


قال المفسرون: يقول: لا تميلوا إلى الشابة كل الميل فتدعوا الأخرى كالمنوطة لا في الأرض وفي السماءِ 
كذلك هذه لا تكون مخلاة فتزوج ولا ذات بعل يحسن عشرتها. 
«ووإن تصلحوا» بالعدل في القسم «وتتقوا» الجور «فإن الله كان غفوراً رحيماً» لما ملت إلى التي تحبها. 
- قوله تعالى «وإن يتفرقا. . » الآية ذكر الله تعالى جواز الصلح بين الزوجين إن أحبا أن يجتمعا ويتآلفا فإن 
أبت الكبيرة الصلح وأبت إلا التسوية بينها وبين الشابة فتفرقا بالطلاق.فقد وعد اللهلهما أن يغني كل واحد منهما عن 
صاحبه بعد الطلاق. وهو قوله «إيغن الله كلا من سعته» قال الكلبي أمر الله المرأة بزوج أو الزوج بامرأة. 
«وكان الله واسعاً»# الجميع خلقه في الرزق والرحمة #حكيماً» فيما حكم ووعظ وعلم ذكر ما يوجب الرغبة إليه 
# واله ما في السموات وما في الأرض* أي : هو مالك ما فيها «#ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » 
يعني : اليهود والنصارى «وإياكم 4 أوصى #أن اتقوا الله وإن تكفروا» بما أوصاكم به «فإن لله ما في السموات وما ني 
الأرض» يعني أن له ملائكة من السماوات والأرض هم أطوع له منكم. «إوكان الله غنياًه لا حاجة له. والله تعالى غني 
بذاته لأنه قادر على ما يريد #حميداً» محموداً على نعمه. 
قوله جلّ جلاله «إن يشأ يذهبكم أيها الناس» قال ابن عباس يريد المشركين والمنافقين إويأت بآخرين4 قال 
مقاتل : يخلق غيركم أمثل وأطوع له منكم . 
- لإمن كان يريد ثواب الدنياه قال ابن عباس : يريد متاع الدنيا «فعند الله ثواب الآخرة» قال الزجاج: كان 
مشركو العرب لا يؤمنون بالبعث والحساب وكانوا مقرين بأن الله خالقهم فكان تقربهم إلى الله تعالى إنما هو ليعطيهم من 
خير الدنيا ويصرف عنهم شرها فأعلم الله تعالى أن خير الدنيا والآخرة عنده فينبغي أن يطلب من عنده ثواب الدنيا 
والآخرة. 3 
- قوله عز وجل22؟ «إيا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط4<(© قوام: مبالغة من قائم. قال ابن عباس : 
كونوا قوالين() بالعدل في الشهادة على من كانت”؟» «ولو على أنفسكم4 وقال الزجاج: قوموا بالعدل. واشهدوا لله 
بالحق. وإن كان الحق على نفس الشاهد أو على( والديه أو أقربيه. 
وشهادة الإنسان على نفسه: إقراره بما عليه من الحق فكأنه قيل : ولو كان لأحد عليكم حق فأقروا على أنفسكم. ‏ 
وقوله9") «#إن يكن غنياً أو فقيراً » أي : أن يكن (4) المشهود غنياً أو فقيراً قال ابن عباس : يقول() : لا تحابوا 
غنياً لغناه. ولا ترحموا فقيراً لفقره«''2 وقال عطاء: لا تحيفوا على الفقيرء ولا تعظموا الغني فتمسكوا على القول فيه. 


. في غير (أ) قوله وفي (ح) قوله تعالى‎ )١( 

. فى (ه) شهداء. (؟) في (د) قوامين‎ )7١( 

(5) انظر تفسير ابن عباس 87, والطبري "١٠4/4‏ والبغوي 404/١‏ والبحر /58 كلها عن ابن عباس . 
(5) انظر الزجاج 1794/17 . 

(7) في (و) وعلى والديه وأقربيه . (8) في (د) كان . 

(9) في (ج, د) قوله. - (4) ساقطة من (و). 

. كلها عن ابن عباس‎ 070 274/١ والدر 755/7 وفتح القدير‎ ١5/9 انظر تفسير الطبري‎ )١١( 


سورة النساء/ الأيعات لا بس اس ١#‏ 


وقوله 2 طفالله أولى بهما» أي: أعلم بهما لأنه يتولى علم أحوالهما من الغنى والفقر. وهذا معنى قول 

الحسن: الله أعلم بغناهم وفقرهم . 
ظ وقوله (") ظفلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا» [قالت مقاتل 9" : فلا تتبعوا الهوى في 7 واتقوا الله] (*») أن 

تعدلوا عن الحق إلى بر وهذا من العدول الذي هو الميل والجور, قال ابن عباس 9 : تميلوا عن الحق . 

وقوله”" «إوإن تلووا أو تعرضوا» قال مجاهد 29: «إوإن 9 تلووا» تبدلوا الشهادة #أو تعرضوا» تكتموها 
فلا تقيموها وهذا من لي اللسان, كأنه لواها من الحق إلى الباطل . وقال السدي © : «اللي) دفع الشهادة و«الإعراض): 
الجحود. وقرىء #تلوا# ‏ بواو واحدة”"2 من ولاية الشىءء وهو الإقبال'''' عليه وخلاف الإعراض عنه. 
والمعنى : إن تقبلوا أو تعرضوا. 

«فإن الله كان بما تعملون خبيراً» فيجازي المقبل المحسن بإحسانه والمسيء المعرض بإعراضه. وقال 
قطرب ١‏ #إوإن تلوا» من الولاية»يريد: إن تلوا القيام بالحق وتتولوه"١2.‏ وتعرضوا عنه فلا تقوموا به. 


واوا سول لكك الى لعل مسُولو. لكب لذ نزل من 


ار مه 7 بعكم 20 سير 0 

قل ومن يكف بأللّه و كه د مَلكَسَكن4 وشيهء وَرَسَلِهٍء لدف الآ مَكَدَ صَلَّ صَلَلَا بع يد بعيدا 5 إِنْ الزبن 
0600 ال مم همه 22 ل 77 ْ و 2 سغره سا ره 
+امنواثم نروا ثم ءا منوا تم تمروا ثم أزدادوا أ مالم يك الله يف وا يي بي 0 

- قوله عز وجل92'57يا أيها الذينءامنوا ءامنُوا. . 174 الآية» قال ابنعباس في روايةالكلبي 239: نزلت في 

مؤمني أهل الكتاب. قالوا: يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة» ونكفر بما سواه من الكتب 


والريا 207 

< في (د) قوله فالله أولى بهما وفي (و) أي أعلم بما.‎ )١( 

(5) في (د) قوله. (5) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(9) انظر تفسير ابن عباس 81. ظ (0)انظر فتح القدير 575/1١‏ عن ابن عباس . 
(1) انظر تفسير مجاهد ١78‏ والطبري "١8/9‏ وابن كثير 250/١‏ والدر 715/7 كلها عن مجاهد. 

() في (ه) فإن . 


(8) انظر تفسير الطبري 49" عن السدي والزجاج ١59/7‏ . 

(4) قرأ حمزة وابن عامر (تلوا) بضم اللام ‏ وفيه وجهان ‏ أحدهما : أن يكون أصله تلووا فأبدل من الواو المضمومة همزة فصار تلؤوا - 
بإسكان اللام ‏ ثم طرحت الهمزة وطرحت حركتها على اللام. ويجوز أن يكون من الولاية. وقرأ الباقون (تلووا) - بواوين من لويت 
فلاناً حقه ليا أي : دافعته وماطلته يقال: لوى فلان غريمه. 
(انظر الحجة لأبي زرعة 7١565‏ والسبعة 7794 والنشر 507/7 والزجاج ١19/7‏ والتبيان 0 والمشكل 7١١/١‏ والفراء 
١‏ ولأخفش 555/١‏ والحجة لابن خالويه .)١571/‏ 


(١٠)في‏ غير (أ) وهي إقبال. (5١)في‏ (ج.ء ه) قوله وفي (دء و) قوله تعالى . 
)١١(‏ انظر الزجاج ١74/7‏ والطبري ١١/9‏ وضعفه. (5١)ليست‏ في (د. ه). 
)١5(‏ في (أ) أو تعرضوا وفي (ح) أي تعرضوا. (15) في (د) قال ابن عباس نزلت . 


(1١)انظر‏ تفسير ابن عباس 81. والدر 774/7 وفتح القدير 070/١‏ كلاهما عن ابن عباس وغرائب النيسابوري 7٠١8/0‏ وأسباب النزول 
للواحدي ١18‏ كلاهما عن الكلبى . 


ا ااال لص ب ب صصورة التساء/ الأيثان: 218 ١898‏ 


وقال الضحاك: ”2 الخطاب لليهود والنصارى يقول: يا أيها الذين ءامنوا» بموسى والتوراة وعيسى والإنجيل 
«ءامنوا» بمحمد كَلةِ والقرآن. 

وقال جماعة من المفسرين”2: الخطاب للمؤمنين وتأويل «عامئوا بالله74© أقيموا واثبتوا ودوموا عليه. وقال 
مجاهد 7 : الآية خطاب للمنافقين وذلك أنهم آمنوا في الظاهر بألسنتهم وكفروا بقلوبهم فقال الله تعالى: طإءامنوا» 
بقلويكم [#إبالله ورسوله#]. 

وقوله 2 #والكتاب الذي على رسوله4 قال ابن عباس (2 : يريد القرآن #والكتاب الذي أنزل من قبل4 يريد : 
كل كتاب نزل على النبيين» وذلك أنه اسم الجنس ”29 فصلح للعموم . 

- قوله عز وجل »© إن الذين ءامنوا ثم كفروا. . . » الآية» أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت 

ف اليهود إلى 


قال قتادة”''2: آمنت اليهود بالتوراة ثم كفرت بمخالفتهاء ثم آمنت بالإنجيل ثم كفرت بمخالفته «ثم ازدادوا 
كف رأ بمحمد وكٍِ والقرآن7') طإلم يكن الله ليغفر لهم» ما أقاموا على ذلك لأن الله أخبر أنه يغفر كفر الكافر إذا انتهى , 
فإذا أطلق القول بأنه لا يغفر لهم علم أن المراد به: ما أقاموا عليه. 


«ولا ليهديهم سبيلا4 طريق1) هدى. وهذا إخبار عم في معلوم الله أنه لا يؤمن. 


عي 6س امنا .7و + ندر سد ع اا« م2 سل ديه اب ع مو سل 1 ا 
شر الْمَتَفِقِينَ أن لحم عَذَابًا ألِيمًا معد | نل : ينَحِذُونَ الْكفرى كفن وك ارات سورت 


0 ىع 


- قوله جل جلاله)9بشر المنافقين بأن لهم عذابآً أليمآ4 قال المفسرون؟©: إن المنافقين كانوا يتولون 
اليهود. فألحقوهم بالتبشير في العذاب » ومعنى (بشرهم»): أخبرهم . ثم وصفهم فقال: 


. كلاهما عن الضحاك‎ 576/1١ انظر الدر 774/7 وفتح القدير‎ )١( 

() انظر الزجاج ١١٠ ١794/17‏ وغرائب النيسابوري ٠١8/0‏ وابن كثير 555/١‏ وفتح القدير .074/١‏ 
(9) ليست في (و). 

(؟) انظر الدر 715/57 عن مجاهد والزجاج ١١/7‏ وفتح القدير .574/١‏ 

(©) في (د) قوله . 

() انظر تفسير ابن عباس 87 والطبري .5١57/9‏ 

(0) في (د) اسم للجنس . 

() في غير (أ) وقوله. وفي (د) قوله. 

)0 انظر تفسير ابن عباس *8, والزجاج ١0/7‏ والفراء ,5947/١‏ وفتح القدير 078/1١‏ عن قتادة. 
(١١)انظر‏ تفسير الطبري 2٠5/9‏ والدر ١75/7‏ وفتح القدير 578/١‏ كلها عن قتادة والفراء .797/١‏ 
)١١(‏ في (ج. د) قوله. 

( )في (د) طريقاً. 

. في غير(أ) قوله وفي (ح) قوله تعالى‎ )١5( 

.0177/١ وفتح القدير‎ 81٠ انظر تفسير ابن عباس‎ )١5( 


سورة النساء/ الآيات: ١) ١4-1١4٠‏ 


5 «#الذين يتخذون الكافر ين # يعني : اليهود #أولياء من دون المؤمنين # كان المنافقون يوالون اليهود 
ويتوهمون أن لهم القوة والمنعة وذلك قوله #أيبتغون عندهم العزة» أي : القوة بالظهور على محمد يليه وأصحابه . 
والمعنى : أيطلبون أن يتقوو(أ» بهم فيظهروا على المسلمين؟ 

0 3 العزة لله جميعاً 204 أ ىََ : الغلبة والقوة لأنه عزيز بعزه ومعر من عز من عباده بما خلق من العزة, فله 


لطن الكت أن تيد أله يُكْفر يها و دُسَكهوا 0 
فى حَدِيثٍ عَيروة إل 0 2 د ب دي :0 ألدذِنَ يَيَصُونر 

4 سل سر 7< 4 قََالوأ سل كان الكه 26 سر السرم سح سد حت ١‏ رس سسااور 
0 وسيب 5 سالا تبات 


ود 0 


تر خخ سه 
3 
ررح سر 1 ره سه سه لي ست ست سا رسيي ١‏ ل سل ل أ لسعم ل شكس سير ١‏ ل سه الو سر لسعم لتر سل لخر 
1 0 و سر ره سم و سه ال يه 
ولايد ولهتف سَهَإَِا ويب 9 مذبذ بين بين ذالك لا إل لولاءا و إى هتؤلاء وَمَن صلل الله يد 1 
سَسك 
قلي 


- قوله تعالى؟) وقد نزل عليكم في الكتاب. . . » الآية,. قال المفسرون 97 : الذي نزل عليهم في 
الكتاب.0©: النهي عن مجالستهم. وهو قوله «وإذا رأيت الذين يخوضون في ءاياتنا فأعرض ”© عنهم . . . 4 
الآية. 
وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن ويكذبون به فنهى الله المسلمين عن مجالستهم . 
وقوله #أن إذا سمعتم ءايات الله يكفر بها ويستهزأ 0 بها» أي : إذا سمعتم المكفر بآيات الله والاستهزاء بها 
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره# أي يأخذوا فى حديث غير الكفر والاستهزاء . 
«9إنكم إذأ مثلهم 42 [أي : إنكم كافرون مثلهم]220 لأن من رضي بالكفر فهو كافر. وهذا يدل على أن من 


)١(‏ في (د) يتقوا. (5) في (د) قوله. وفي (ه) وهو قوله. 
(9) «(جميعاً) : بالتذكير لأن (العزة) في ل (العز) ولذا لم يقل: جمعاء» (البيان .)717١/١‏ 

(5) في غير (أ) قوله. وفي (ح) وقوله. 

(5) انظر الزجاج 2177/5 والدر 75/5 عن إبراهيم النخعي والسدي وفتح القدير 551/1١‏ والوجيز 1794/١‏ . 


(1) من (د). 
() في (ح) في آياتنا . . الآية وتمامها إحتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين» 
سورة الأنعام /58. 


(4) في (د) ويستهزوا. 
(9) «أي: أمثالهم وقد يأتي» مثل « - أيضاً ‏ للاثنين والجماعة كما يأتى للواحد» . (البيان .)77١/١‏ 
(١١1)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من (و). 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج7/ م94 


ين سورة النساء/ الايات: ١5-1١4٠‏ 


رضي بمنكر يرام خالط أهله(١)‏ كان في الرثم بمنزلة الواخن :7" يقد ورد النغبي في هذه الآية عن القعود ع الذين 
يحخوضون في آيات الله بالباطل فله يجور القعود عند من يتكلم في القرآن وتفسيره بالباطل . 
وقوله( طإإن الله جامع المنافقين. . . » الآية» يريد: أنهم كما اجتمعوا على الاستهزاء يجتمعون في جهنم 
على العقاب . ْ 
- قوله تعالى7؟) #الذين يتربصون بكم. . . # هذهالآية أيضاً ‏ من صفة المنافقين قال الكلبي 27 : ينتظرون 

بكم الدوائر والأحداث طفإن كان لكم فتح من الله» أي : ظهور على اليهود #قالوا# للمؤمنين «ألم نكن معكم # 
فأعطونا من الغنيمة إوإن كان للكافرين نصيب* قال ابن عباس217: ظفر على المسلمين #قالوا ألم نستحوذ عليكم » 
الم نغلب عليكم . 

و «الاستحواذ»: الاستيلاء على الشيء(" ومنه قوله #استحوذ عليهم الشيطان2#4 أي : غلب. قال المبرد0© : 
معناه: ألم نغلبكم على رأيكم )١١(‏ ونصرفكم عن الدخول في جملة المؤمنين. 

وقوله إونمنعكم من المؤمنين» أي : بتخذيلهم عنكم ومراسلتنا إياكم بأخبارهم , ومراد المنافقين بهذا الكلام : 
إظهار المنة على الكافرين. أي: فاعرفوا لنا الحق هذا عليكم طفالله يحكم بينكم يوم القيامة# بين المؤمنين 
والمنافقين» قال ابن عباس26 يريد أنه أخر عقاب المنافقين إلى الموت. ووضع عنهم السيف في الدنيا. 

وقوله(© «ولن يجعل اله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» قال ابن عباس والسدي: حجة يوم القيامة9 "© . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الحشاب أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي , 
حدثنا فتيبة ) حدثنا جرير عن الأعمش عن ذر١١),‏ عن يسيع (4') قال ٠:‏ كنت عند على نن أبي طالب - رضي الله عنة - 
فقال رجل: يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله تعالى #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمئين سبيلا# وهم يقاتلونهم 


)١(‏ في (ه) وخالة أهلها. 
)7١(‏ انظر غرائب النيسابوري 7١5 - 7١4/0‏ عن أهل العلم. والبحر 7174/7. 


(”) في (د) قوله . 
(4) في غير (أ) قوله . (5) المصدر السابق ص 87 . 
(0) انظر تفسير ابن عباس 87 . ظ (/) انظر غريب القرآن ١75‏ ومجاز القرآن .١5١/1١‏ 


(8) سورة المجادلة ١4/‏ وانظر مفردات الراغب /حوذء واللسان /حوذ. 

(4) انظر تفسير البغوي 517/١‏ عن المبرد والبحر 7/0/7 وابن كثير 0017/١‏ وفتح القدير :5717//١‏ 058 كلاهما عن السدي . 

. في (ه) ألم نغلبكم ونصرفكم.‎ )٠١( 

. 18٠/١ والوجيز للواحدي‎ 87/١١ والرازي‎ 077/١ وفتح القدير‎ 7١7/0 انظر غرائب النيسابوري‎ )١١( 

710/57 كلاهما عن ابن عباس والسدي والبحر 7/5/7 عن علي وابن عباس والدر‎ 5717//١ انظر تفسير الطبري 78/94” وابن كثير‎ )١١( 
.664/١ عن ابن عباس وأبي مالك والسدي وأحكام القرآن لابن العربي‎ 

: ذربن عبد الله بن زرارة المرهبي الكوفي الهمذاني تابعي ثقة قال أحمد: لا بأس به هو أول من تكلم في الإرجاء وقال الأزدي‎ )١7( 
2137/57 يتكلمون فيه كان مرجئآ وقال أبو داود: كان مرجئاً وقال ابن معين والنسائي ثقة وروى له البخاري ومسلم (تقريب الميزان‎ 
.)١717/١ وكتاب الجمع‎ 

)١5(‏ يسيع بن معدان الحضرمي والكندي - ويقال له أسيع - كوفي تابعي ثقة من الطبقة الثالثة (تقريب التهذيب "8٠/7‏ وعمدة القوي 
والضعيف ص .)١٠١١‏ 


سورة النساء/ الايات: 1١1٠‏ «؛١‏ م١‏ 


فيظهرون عليهم. فقال علي رضي الله عنه ‏ ادنه ادنه. ثم قال: «فالله(0) يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله 
للكافرين4 يوم القيامة «إعلى المؤمنين سبيلا 74 قال أهل المعاني9©: وذلك أن الله يظهر ثمرة إيمان المؤمنين» 
ويصدق موعدهم؟ ولم يشركهم الكفار في شيء من اللذات وكما شاركوهم اليوم حتى يعلموا أن الحق معهم دونهم . 
- قوله عر وجل” لإإن المنافقين يخادعون الله يعملون على المخادع بما يظهرونه من الإيمان ويبطنون 

خلافه من الكفر «ؤوهو خادعهم» مجازيهم على خداعهم وذلك أنهم يعطون نورا كما يعطى المؤمنون فإذا مضوا 
على الصراط طفىء نورهم وبقوا في الظلمة9©. ظ ظ 

«إوإذا قاموا إلى الصلوة):0 أي : مع المؤمنون «إقاموا كسالى 74 متثاقلين لأنهم لا يرجون له( ثوابا ولا 
يخافون على تركها عقاباً «إيراءون الناس» بصلاتهم لكي يراهم الناس مصلين("2 لا يريدون بها وجه الله. قال 
قتادة(''2: والله لولا الناس ما صلى المنافقون. وما يصلون إلا رياء وسمعة. 2 

أخبرنا الأستاذ أبو منصور البغدادي أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن رجاء. حدثنا مسدد بن قطن حدثنا عمرو بن زرارة 
حدثنا أبو جنادة عن الأعمش عن خيثمة عن عدي قال : 


فال رسول الله كَلْ «يؤمر يوم القيامة بناس من الناس إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى 
قصورهاء وإلى ما أعد الله لأهلها فيها نودوا: أن اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها» فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون197) 
بمثلهاء فيقولون يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك كان أهون عليناء قال: 
ذلك أردت بكم. كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين» تراءون الناس بخلاف ما 
تعطونني'7) من قلوبكم. هبتم الناس ولم تهابوني. أجللتم الناس ولم تجلوني؛ وتركتم للناس ولم تتركوا لي» فاليوم 
أذيقكم العذاب29, مع حرمتكم من الثواب)0١1).‏ 

وقوله ١0‏ «ولا يذكر ون الله إلا قليلاج قال الحسن 237: إنما قلَّ ذلك لأنهم يعملونه رياء. ولو أرادوا به وجه الله 
لكان كثيراً . وقال قتادة215: إنما قل لأن الله لم يقبله وما رد الله فهو قليل وما قبله فهو كثير. 


. في (د) الله يحكم‎ )١( 
"71//84 والبحر 7/5/7" والطبري‎ 578/١ وفتح القدير‎ 571/١ (؟) انظر تفسير الثوري 48 وكنز العمال 7/٠وم والدر 715/7 وابن كثير‎ 


(؟) انظر فتح القدير 5717/١‏ ذكره ابن عطية عن أهل التأويل. (0) في غير (أ) قوله» وفى (و) قوله تعالى . 

(4) في (ح) موعدلهم . (1) تقدم مثل ذلك وعند تفسير الآية 6 من سورة البقرة. 
وانظر غرائب النيسابوري 7 عن ابن عباس والدر 775/7 عن الحسن والسدي وفتح القدير /١‏ 517*0 عن الحسن والسدي ومجاهد 
وسعيد بن جبير. ظ ظ 

(0) في (ح) قوله . )١5(‏ في (د) بها أحد قط. 

(8) في (د) كسلى . (15) في الحديث المتقدم : بخلاف ما في قلوبكم . 

(9) في (د) لا يرجون ثوابآ ولا يخافون على تركهم . )١4(‏ في الحديث المتقدم : العذاب الأليم . 

)1١(‏ في (و) يصلون. )١5(‏ الحديث: تقدم عند تفسير الآية ١١6‏ من سورة البقرة. 

)١١(‏ انظر تفسير الطبري 71/9" والدر 7/+مم )١0‏ في (د) قوله. 

. انظر تفسير الطبري 785/9 والدر 75/7 كلاهما عن الحسن‎ )١0( كلاهما عن قتادة.‎ ٠ 


(18١)انظر‏ تفسير الطبري 777/9. والدر 775/7 وغرائب النيسابوري 4/5 والرازي 80/١١‏ كلها عن قتادة. 


لان ا م ل 10 00 كر 


- قوله عز وجل(١)‏ #«#مذبذبين بين ذلك* يقال: ذبذبه فتذبذب أي: حركة فتحرك,. وهو كتحريك شيء ما 
معلق بين السماء والأرض”©) . 
ومعنى #بين ذلك #: , بين الكافرين والمؤمن . يعني : أنهم مرددون7") بين الكفر والإيمان. 
قال السدي وقتادة(*؟»: ليسوا بمشركين مصرحين بالشرك, وليسوا"». بمؤمنين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء# 
قال ابن عباس7): لا من الأنصار ولا من اليهود. 
أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزيادي, أخبرنا أبوحامد أحمد بن محمد بن بلال. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سمرة 
فيه 5 7 5 . 1 
قال رسول الله كلْهِ : «مثل المنافق مثل الشاة بين الربيضين2', إن جاءت إلى هذه نطحتها. وإن جاءت إلى هذه 
2300 
وقوله #ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا» قال ابن عباس223: من أضله(25 الله فلن تجد له دينا. 


20 1 عن سا سه سا ايه ار 6 مء سل خي ,رصم 7 فر< 5 ع و م 4 كر 6 3 اسرد 1 
يكأمها الذين ءامنوا لا تتجذواً الكنض. أُوْلِيَآء من دون الْمؤّمِنِينَ أنريدون أن يَحَصَلُوا لله عايَحكم 
ملطنا فيا :1 إن التففين ف ادر اللنمتل هن الثان وان يي ليه مما 217 ل درست 2 
في الدرك الاسمل من الثارٍ وآن يحد لهم نصيرا 2:2 إلا الذزيت تابو 

3 1 الى ال 


ود جح سا 0 ّ 

سغوراه 2-1 ير 0 00 1 0 2 2 ماسم 7 0 2 ١ل‏ سل 
وأصَلحُوا ا بالله وأخلصوا دينهم لله 0-7 ل 
ا 6 7 زر م4 رو -م 2 5 و 1 : 


)١(‏ في غير (أ) قوله. وفي (و) وقوله. 

. انظر اللسان / ذبب. ومفردات الراغب /ذب‎ )١( 

(9) في (ح) مترددون. وفي (د) مردودون . ' 

(5) انظر تفسير الطبري 5/9 عن السدي وقتادة والرازي 86/١١‏ وابن كثير ,5579/١‏ والدر 757/7 كلها عن قتادة . 

(5) في (ج. د) ولا بمؤمنين . 

(1) انظر تفسير ابن عباس ”87 والطبري 5/9" وابن كثير 558/١‏ والدر ١/7‏ وفتح القدير 07١/١‏ كلها عن مجاهد. 

(/) محمد بن إسماعيل بن سمرة ة الأحمسي أبو - جعفر الكوفي السراج روى عن أبي معاوية وابن عيينة وطائفة وعنه الترمذي والنسائي وابن 
ماجة وغيرهم قال ابن أبى ي احاتم : سئل عنه أبي فقال: صدوق,. وسمعت منه مع أبي وهو ثقة توفي سنة هدم 
(تهذيب التهذيب 08/9 - 04). 

(4) أبو جعفر القارىء المدني المخزومي مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ‏ اسمه ‏ يزيا. بن القعقاع» وقيل غير ذلك - روى عن مولاه 
وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم قال ابن معين والنسائي ثقة وقال أبو حاتم صالح الحديث. مات في ولاية مروان. 
(تهذيب التهذيب .)08/١7‏ 

(9)' «بين الربضين: مربض غنمين. وروي بين الربيضين». الربيض: الغنم نفسها و «الربض/ موضعها الذي تربض فيه» (اللسان / 
ربض). وفي (ه) مثل الشاتين الربضتين. 

07/7 ومسند الحميدي‎ 4/١ ومسند أحمد 77/17 417. 78.. . وسئن الدارمي‎ 5١١/١ الحديث: رواه الطبراني في الصغير‎ )٠١( 
والجامع الصغير 155/7 ورمز له بالصحيح » كلهم من حديث ابن عمر.‎ "5*7 

(0)انظر تفسير ابن عباس 87 . 

. في (و) من أضل‎ )١١( 


سورة النساء/ الايات: ١4-١44‏ ع١‏ 


- قوله جل جلاله(22 ««يا أيها الذين ءامنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين*» قال المفسرون2©92: 
نهى الله المؤمنين أن يوالوا اليهود من قريظة والنضير. وأوعدهم على ذلك بقوله #أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً 
مبيئاً # حجة بينة7) في عقابكم بموالاة الكفار؟ أي : إنكم إذا واليتموهم صارت الحجة عليكم في عقابكم . 

قله عز وجل”؟2 إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار» قال ابن عباس0© فى أسفل النار. قال 
الأخفش وأبو عبيدة(0) : جهنم أدراك, أي : 32-5 وكل منزل منها درك . ْ 

وقال الضحاك”»: «الدرج»: إذا كان بعضها فوق بعض. و«الدرك»: إذا كان بعضها أسفل من بعض . وقرىء 
«الدرك» ‏ بفتح الراء وجزمه ‏ وهما لغتان0. 

قال الزجاج” : الاختيار فتح الراء لأنه أكثر في الاستعمال9). وقوله200© «إولن تجد لهم نصيرا» أي : مانعاً 
يمنعهم من عذاب الله من جهة شافعة أو غير ذلك . 

- إلا الذين تابوا» من النفاق «وأصلحوا» العمل لله «واعتصموا بالله» وثقوا0") به والتجأوا إليه 

«وأخلصوا دينهم الله» من شائب الرياء 39 .. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ المنافقون'19) شر من كفر بالله وأولاهم بمقته. وأبعدهم من الإنابة إليه 
لأنه شرط عليهم في التوبة: الإصلاح والاعتصام ولم يشرط ذلك على غيرهم : ثم شرط الإخلاص لأن النفاق ذنب 
القلب والإخلاص توبة القلب. 


ثم قال #فأولئك مع المؤمنين» ولم يقل: فأولئك المؤمنون22, أو من المؤمنين. غيظاً عليهم . ثم أوقع أجر 
المؤمنين في التسويق لانضمام المنافقين إليهم فقال #وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً» . 
- قوله جل جلاله 019 اما يفعل اكز . . الآية «ما» استفهام معناه التقرير» أي : إن الله لايعذب 
الشاكر المؤمن. 


. في غير (أ) قوله وفي (و) قوله تعالى‎ )١( 

(؟) في (ج. د) وابن عباس. وانظر تفسير الطبري 775/9 وابن كثير .61١/١‏ 

(9") انظر تفسير الطبري 9/ا/7م عن عكرمة وابن كثير 01/٠ /١‏ عن ابن عباس وغيره والدر ٠/١‏ وفتح القدير ١‏ كلاهما عن ابن 
عباس. قال «كل سلطان في القرآن فهو حجة». 

(5) في غير (أ) قوله . 

(5) انظر تفسير الطبري 4/ 7*5 وفتح الباري 7١4/4‏ وابن كثير 0٠ /١‏ والدر 77/5 كلها عن ابن عباس . 

)١(‏ انظر مجاز القرآن 0١‏ والزجاج 15/7 واللسان / درك كلاهما عن أبي عبيدة. 

(1) انظر تفسير الرازي 87/١١‏ عن الضحاك والبحر 88٠/7‏ عن ابن عباس ومفردات الراغب /درك. 

(0) قرأ حمزة والكسائي وعاصم ‏ بسكون الراء ‏ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر بفتحها ‏ وهما لغتان (انظر الحجة لأبي زرعة 5١7‏ 
والسبعة 774 والنشر 701/7 والزجاج 7/ 1757-١5‏ والتبيان 40٠/١‏ والفراء ١/47؟,‏ والحجة لابن خالويه .)١11/‏ 


(9) انظر الزجاج 115/5 . )١1١(‏ في (ج. د) قوله. 

)1١(‏ في (ه) أكثر استعمالا. )١5(‏ في (و) وتقووا. 
وانظر اللسان / شوب «والشائبة: واحدة الشوائب وهي الأقذار والأدناس» . ظ 

)١9(‏ في (د) سائر الرياء. )١6(‏ في (د) المؤمنين. 


)١5(‏ انظر البحر )١1( .78٠/7‏ في غير (أ) قوله. 


وخا ال الل سسسب سورة التساء/ الآيات: ١٠65 1١48‏ 


قال ابن عباس في رواية عطاء ٠:‏ ما يريد الله بعذاب خحلقه إن شكرتم7#') اعترفتم بإحسانه يؤوءامنتم # شبية ) 
وهذا على التقديم والتأخيرء أي: إن آمنتم وشكرتم لأن الإيمان يقدم على سائر الطاعات؛» ولا تنفع طاعة دون 
الريمان. ظ 


أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي, أخبرنا محمد بن عيسم بن عمرويه أخبرنا إبراهيم بن محمد أخبرنا 
مسلم. حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة» حدثنا ألم نت مالك» عن معاذ بن جبل قال : 

«كنت ردف رسول الله يكم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. فقال: يا معاذ بن جبل . قلت: لبيك يا رسول الله 
وسعديك, قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً ‏ ثم سار ساعة. ثم قال 29 : يا معاذ بن جبل قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: هل تدري 
ما حق العباد على الله. إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم)9"؟. 

وقال قتادة فى هذه الآية: إن الله لا يعذب شاكراً ولا مؤمنا 9) . 


«إوكان الله شاكراً» شاكراً للقليل من أعمالكم #عليماً» بنياتكم . 
بسي 


و 
3 
لير 


الشووين اعون لا مط كان آنه كيم نكا 10 إن نوا 2 أو لوه أذ 


نَعفوا دما 155 إِد 


0 رم 


. رع ل 7 سير رع غير 
درب د ود ياللهِ وَرُسلِه وَيُرِبِدُورت أن يفرفوا 


4 وير مر سس يفير 2 عر مادم - 1 أ 0 
بان رسل ايه دورمن بعص زتعا ين وََرِبِدُونَ نَُ د بين ذلك 

لا 2000 له 1 4 2 ١‏ وَأصَسَرَن 2 [ هر سه ع اه 0 0 0 ره 5 - 
سيبلا ا أزتية مم الك حمق لفرين عذابا مَهِيمًا <: 3 الذين ا بأنّه ورسله 


م مو م 


لم رفوأ بَيْنَ حر ا نَ ألنّهُ عهَورا رَحِيما :20 

يس لي اند ء من القول* قال عطاء عن ابن عباس( © نزلت الآية في الضضيافة 
ينزل الرجل بالرجل عنده سعة فلا يضيفه فإن تناوله بلسانه فقد عذره الله, وهو قوله #إلا من ظلم» معنى : لا يحب الله 
أن يجهر بالقبيح في القول. لكن المظلوم يجهر بشكواه. 


وقال قتادة والحسن والسدي وابن زيد: هذه الآية عامة في كل مظلوم وله أن ينتصر من ظالمه() بالدعاء عليه 
بما لا يعتدي فيه(" . 


)١(‏ في (د) المؤمنين. 

)١(‏ في (أ) ساعة وقال» وفي (د) ساعة قال. (*) الحديث: تقدم. 

(؟) انظر تفسير الطبري 57/9" والدر 71/7 وفتح القدير 057١/١‏ كلها عن قتادة. 

(5) في (ج. ه) قوله وفي (د. و) قوله تعالى . 

(1) انظر تفسير مجاهد 174 والزجاج 1 وغريب القرآن ١5‏ والدر 777/7 والطبري 7517/9- 747 وأسباب النزول للواحدي 37178 
وللسيوطي 458 كلها عن مجاهد, والفراء 797/1١‏ . 

(0) في (د) ممن ظلمه. 


(8)انظر تفسير الطبري 745/4- 748 والدر 777/1 كلاهما عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وابن زيدء وفتح القدير 57١/١‏ عن 


ابن عباس . 


سورة النساء/ الأيتان :“1 164 سس 99آ-ا2222 حاون 
وقوله #وكان الله سميعاً» أي : لقول المظلوم «عليماً» بما في قلبه فليتق الله ولا يقل إلا الحق . 
- قوله جل جلاله(2© إإن تبدوا خيراً» قال ابن عباس( : يريد من أعمال البر مثل الصدقة والضيافة #أو 
تعفوا عن سوء#4 يأتيك من أخيك المسلم طفإن الله كان عفواً» لمن عفا «قديراً» على ثوابه. 
5-5 قوله جل حلاله(17) إن الذين يكفر ون بالله ورسله» يعني : اليهود كفروا بعيسرى والونجيل ومحمد ع 
والقرآن «ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله» أ 55 : بين الإيمان بالله ورسله . ظ ظ 
يصح التصديق ببعض الأنبياء دون بعض لأن كل نبي قد دعا إلى تصديق من بعده من الأنبياء فإذا كذبوهم فقد كذبوا من 
فلم ميم ظ ظ 
وقوله2» «ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً» بين إيمان ببعض الرسل؟) وكفر ببعض مذهبا يذهبون إليه. 
- إأولئك الكافرون حقاً» ذكر «وحق » ها هنا: تأكيد لكفرهم, | إزالة لتوهم من يتوهم أن إيمانهم ببعض 
الرسل يزيل عنهم اسم الكفر. ثم نزل في المؤمنين قوله تعالى : 


#والذين ع عامنوا بالله ورسله7) لم يفرقوا بين أحد م: 


1 2 ءاثر مس ال00 723 ص ص وس روخ دعرهم 2 2 ا له 0 
ماس ع السّمَاء فَقَد ألو موميع أ كبر مِن ذلك فَفَالُوأ أرنا أله 


3 

حْ 
_ 
0 
3 
لإقامم 


06 207 يتم 
ان عمصجعهم 


وم صلطنا مين 0 رقا دوقي َم ور كته مهم ونا لم دجُو باب مدا وَقلَتَا ل ]< 
در ”9 . 8 ره - ظ ْ 
دوا 2 لسر يك متا عَليظا : © 
2 له 80 بد 1 3 50 052 5-0 ٠‏ 0 1 | 
قوله. جل جلا #يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتايا من السماء# قال المفسرون"'؟: إن اليهود 
قالوا للنبي كلةِ إن كنت صادقاً أنك نبي فأتنا بكتاب جملة من السماء كما أتي به موسى فأنزل الله هذه الاية. 
الله جهرة # ظ ظ ظ 


)١(‏ في غير (أ) قوله. 


(5) انظر البحر 7/ 785 عن ابن عباس . (5) في (جء د) حقاً. 
(5) في (د) قوله . )1١١(‏ في (ه) ورسوله. ظ 
(؟) في (ه) بين إيمان ببعض وكفر ببعض الرسل . (6) وتمامها «أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحيماً#. 


(8) في غير (أ) قوله وفي (و) قوله تعالى . 

(9) انظر تفسير ابن عباس 4 والزجاج ١‏ وابن كثير 5/7/١‏ عن القرظي والسدي وقتادة والطبري 0 عن القرظي والسدي 
وكذا الدر 78/5 عنهما وفتح القدير 55/١‏ عن القرظي وابن جريج وأسباب النزول للواحدي ١8‏ وللسيوطي 45. 

(١١)سورة‏ البقرة / 00. 


ا سسسب صورة التساء/ الآيات: 168 ١68‏ 


١ 1 . : 1 1 له‎ 

وقوله' ' لؤثم اتخذوا العجل # يعني : الذين خلفهم موسى مع هارود حين خرج لميقات ربة. وقوله #من بعد 
م جاءنتهم البينات # يخى_. العصا واليد وفلق البحر #فعفونا عن ذلك» ولم نخاضا عبدة العجل «#وءاتينا موسى 
سلطاناً مبيئً# حجة بينة قوي بها على من ناواه 7 . | 

- قوله جل جلاله27 #9ورفعنا فوقهم الطور» مفسر في سورة البقرة إلى قوله2 «وقلنا لهم لا تعتدوا في 

السبت» أي : لا تعتدوا باقتناص الشفاكة فيه . يقال : عدا عدوا وعَدوا وعدذاء وعذواناء أك" ظلم وجاوز الحد ا 

وقرأ نافع ١لا‏ دوا) - ساكنة العين مشددة الدال ‏ أراد: لا تعتدوا : لم أدغم التاء في الدال لتقاربهم.» وروى 
ورش (' (لا تعدوا) ‏ فتح العين ‏ وذلك أنه لما أدغم التاء في الداخل نقل حركتها إلى العين. 

وقوله «وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً» قال ابن عا 7 ؟عهنا مؤكداً في النبي كَل . 


يها 5 وه س وه جه سم ل سه لنت سه نت و تظر» و + هه ل 
فيما نقضيم ميتلقهم و فرهم يَايتٍ الله وقئلهم لان يه يميرِحَقّ وَفَولِهِم فلُوبا علفَ بل طبع الله ليها 
قَوَلِهج إن دَتلْنا 


يكم كلا م5 إلا ويلا () وَيكْفرم وق م عل مَرَصِمَ بتكنا عَظِيمَا () وَقَوَلِهِمْ إن 
ا ول وما وود د يه أله لنى سل َل 


ف 


اكه يديت ير لا باع أن وما قَكلُوه يقينا (ن) بل رمه مه 0 لّهُ عزدرًا حَكيها () وَإِن من 


هل الكت إلا لون بو- بل موتو- ووم الْقيمَةٍ يحون 5 
- قوله تعالى 0) «إفبما نقضهم ميثاقهم » «ما» ها هنا: 0 تفسيرها ظاهر إلى قوله «بل طبع الله 
عليها بكفرهم» يقال: طبع الله على قلب الكافرء أي : ختم عليه فلا يعي وعظاً ولا يوفق للخير29. قال الزجاج : 
جعل الله مجازاتهم على كفرهم أن طبع على قلوبهم” "2 . 
وقوله77'© «إفلا يؤمنون إلا قليلا» قد مر 2١"‏ في هذه السورة. 


. في (د) قوله . (1) في غير (أ) وقوله (وفي (د) قوله‎ )١( 

(7) «ناوأه: عاداه» إحاشية أ). (؛) في (و) وقوله. 

(0) وانظر تفسير الآية 08 من سورة البقرة .«وعدا عليه عَذُوآً وعَدَاء وعَذُْوَاناً وعذوانا وعذّوى وتعدى 556 كله : ظلم» (المصباح المنير / 
عداء واللسان / عداء ومفردات الراغب / عدا). 

)١(‏ ورش: شيخ الإقراء بالديار المصرية أبو سعيد عثمان بن سعيد القيرواني ثم المصري صاحب نافع ولد سنة ٠١١‏ ه وأخذ القراءة عن 
نافع وهو الذي لقبه بورش لشدة بياض انتهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه وكان ماهراً بالعربية توفي سنة 1917 ه. 
(شذرات "45/١‏ والأعلام 033/4 . 
قرأ نافع (لا تعدوا) بإسكان العين وتشديد الدال ‏ وحجته قوله تعالى : «وكانوا يعتدون4 - سورة البقرة / 7١‏ - وقرأ ورش (لا تعدوا) - 
بفتح العين ‏ نقل فتحة التاء إلى العين مثل «يهدي». وقرأ الباقون (لا تعدوا) ‏ خفيفة الدال ‏ من عدا يعدو إذا جاوز الحد. وحجتهم 
قوله تعالى #إذ يعدون في السبت# سورة الأعراف .١75/‏ 
(انظر الحجة لأبي زرعة .”١4‏ والسبعة 71٠‏ والنشر 707/7 والتبيان »5٠7"/١‏ والحجة لابن خالويه .)١54‏ 

(/7) انظر تفسير ابن عباس 808. (9) ذكره ابن منظور في اللسان / طبع «فلا يعي وعظأ ولا يوفق للخير» . 

() في غير (أ) قوله وفي (9) وقوله . )١(‏ انظر الزجاج 174/75» والطبري 7555/9 عن قتادة . 

. 4١ فى (د) قدم وفي (و) تقدم وانظر ذلك عند تفسير الآية‎ )١0( في (د. ه) قوله.‎ )١١( 


سورة النساء/ الآيات: 166 روهز | || | م سس ا##موا 


رموها بالزناء وزعموا ان عيسى ار 00 


«وقولهم إنا قتلنا المسيح [عيسى ابن مريم]4 اليهود تدعي أنهم قتلوا المسيح. وكذبوا في ذلكء, قال( الله 
تعالى #وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم »# أي : ألقى شبهه على غيره حتى ظنوا لما رأوه أنه المسيح . وذلك أن 
ويصلب ويدخل الجنة؟ فقال رجل منهم : أناء فألقي عليه شبهه فقتل وصلب وهم يظنون أنهم قتلوا عيسى”) 

وقوله (5» «وإن الذين اختلفوا فيه» أي : في قتله. وكان اختلافهم فيه أنهم لما قتلوا الشخص المشبه به. كان 
الشبه قد ألقي على وجهه. ولم يلق عليه 0 شبه جسد عيسىء فلما قتلوه ونظروا إليه قالوا: الوجه وجه عيسى. 
والجسد جسد غيره. فذلك اختلافهم فيه . 

وقوله'"' #لفي شك منه» أي : : من قئله «إما لهم به» بعيسى «إمن علم» قل أو لم يقتل إلا اتباع الظن» 
لكنهم”"' يتبعون الظن في قتله «وما قتلوه يقيناً» وما قتلوا المسيح على يقين من أنه المسيح . 


- بل رفعه الله إليه# أي: إلى الموضع الذي لا يجري لأحد سوى الله فيه حكم. فكان رفعه إلى ذلك 
الموضع رفعاً لأنه رفع عن أن يجري عليه حكم العباد. 
يؤكد هذا أن الحسن قال" ابل رفعه الله إليه»4 أي : إلى السماء. كما قال (وسن يخرج من بيته مهاجراً إلى 
الله يج وكانت الهجرة إلى المدينة . 
«إوكان الله عزيزاً» في اقتداره على نجاة من يشاء من عبادة «حكيماً» في تدبيره في نجاة عيسى . 
ا او إلا ليؤمئن به قبل موته» قال الزجاج(2): المعنى : وما منهم أحد 
إلا ليؤمنن به أي : بعيسى قبل موت عيسى وذلك عند نزوله من السماء في آخر الزمان لا يبقى أحد من أهل الكتاب 
إلا آمن به حنّى تكون الملة'') واحدة ملة الإسلام . 


قال عطاء عن ابن عباس : إذا نزل عيسى 9" إلى الأرض لا يبقى يهودي ولا نصراني ولا أحد ممن يعبد غير الله 


)١(‏ «لغير رشدة» ‏ بكسر الراء وإسكان الشين المعجمة وفتح الدال المهملة يقال:هو لغير رشدة ولغية ‏ بكسر اللام والغين المعجمة ‏ إدا 
كان لغير نكاح (عمدة المقوي والضعيف ص )2 وانظر تفسير ابن عباس 86م والزجاج م والطبري ام عن ابن عباس 
والسدي وجوبير. كي 0 وأ بن عباس . 

(؟) في (د) قول الله . 


(1) انظر تفسير ابن عباس 0م والزجاج *'/ه٠ع١‏ والطبري 714 ”7 عن وهب وقتادة وابن كثير ١/5/ه‏ وفتح القدير 0/5 كلاهما 
عن ابن عباس والدر 778/5 عن ابن عباس وقتادة ومجاهد. ْ 


(4) في (د) قوله تعالى . (9) سورة النساء / ٠٠١‏ 

(©) في (د) على شبه. )1١(‏ في غير (أ) قوله وفي (و) قوله تعالى . 

(1) في (د) قوله . )١١(‏ انظر الزجاج ١57-١51/57‏ والفراء ١/914؟.‏ 
(0) في (د) أي لكنهم . )١0(‏ في (جء د) ملة. 


(8) وهو قول ابن عباس في تفسيره ص 80 وفتح القدير "475/١‏ عن الحسن. (17١)من‏ (أء د). 


١57-15١ سورة النساء/ الآيات:‎ ١4 


إلا آمن به وصدقه وشهد أنه روخ الله وكلمته وعبذه وسبيه . وهذا قول الحسن وقتادة وسعيد بن 60 , 
ا و ا 

قال رسول الله كل : «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطاً فيكسر”؟ الصليب ويقتل 
'الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» . 

ثم يقول أبو هريرة: إقرءوا ‏ إن شئتم (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» . '. قوله إويوم القيامة 
باورا ا ا 


7 َّ 2 جح سر 01 


000 2 2 2س بوي سس ب 4 ١‏ 
َظلْو ين ليت هادأ حَرَماعَليهمَ يبت ألتَ لحم وَيِصَدِ هم عن سَِِل أل يرا 99 وَأحَذِجِمُ ليوأ 


1-4 سوير هرح ل رس ل م ع سر 4 و ساس ل مي بر سا . مه 
وقد مهوأ عنّه وَأ كلهم ١‏ ألتاس بالطل وَأعمَدنا لِلكفرن م مهم عذايا ليما( حر الراسحون في العلم 
7 32 ْ محسذ 
عر سمكوء بام ره أ سس د ا لحت سه لت را ل 1 ع سر سس 2 سس 2 وح ير اليه 
مهم و و توَّمِسُونَ : ١‏ 5 ومأ 06 من 3 م الصَّلؤة و 2 الأكرة 


- قوله تعالى (") ل من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم4 قال مقاتل”؟ : كان الله عز وجل 
حرم على أهل التوراة أن يأكلوا الرباء ونهاهم أن يأكلوا أموال الناس ظلماآًء فأكلوا الربا وأكلوا أموال الناس بالباطل 


هالا//١ وابن كثير‎ 78١/9 عن ابن عباس وقتادة وابن زيد وأبي مالك والحسن وكذلك الطبري‎ 1١/5 انظر تفسير ابن عباس 6/ والدر‎ )١( 
وللزجاج رأي آخر وهو: «ما من أحد إلا ليؤمنن بعيسى ممن كفر به قبل موته لأن الميت قبل موته يعاين عمله فيعلم صالحه من طالحه.‎ 
وكل كافر إذا عاين أمن بكل نبي كفر به قبل موته».‎ 
.)796/1١ (الزجاج 157/7١ء والفراء‎ 
وعن محمد بن الحنفية : الهاء راجعة إلى‎ )74١1/17 وعن ابن عباس «ما من يهودي إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته»  أي اليهودي  (الدر‎ 
. أهل الكتاب كلهم . وعن شهر بن حوشب: الهاء راجعة إلى «النصارى»‎ 

0( عبد بن حميد الحافظ أبو محمد الكشي صاحب المسند والتفسير . واسمه عبد الحميد فخفف - سمع يزيد بن هارود والطبقة وكان ثقة 
ثبتأ توفي سنة 7144 ه. (شذرات .)17١/7‏ 

(؟) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن فلك الرحهن رو غوقه التحاقتا الإمام أبو إسحاق الزهري المدني سمع أباه قاضي المدينة والزهري 
وصالح بن كيسان وغيرهم وعنه ابنه يعقوب وسعد وأحمد بن حنبل وغيره مات سنة 184 ه. 

(تذكرة الحفاظ 767/1١‏ - 761). 

(4) في (د) يكسر. 

(5) الحديث: رواه البخاري ‏ كتاب بدء الخلق ‏ ديات زول عيضى اق ازيم 811 وناك كتاب الإيمان ‏ باب نزول عيسى ابن مريم 
حكماً بشريعة نبينا محمد كلْهِ )77/١(‏ والترمذي ‏ كتاب القدر- باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم رقم 5 (711/7) ومسند 
أحمد .141٠/7‏ . كلهم من حديث أبي هريرة. 

() ذكره الطبري "94٠/9‏ عن قتادة . (9) في (جء ه. و) قوله. 

(4) انظر تفسير الطبري 5431/9 والدر 747/7 كلاهما عن قتادة وتفسير مجاهد 18١‏ وابن كثير 4584/١‏ والخازن 7717/١‏ عن مقاتل. 


منؤرة التساء ار الآيات :1482158 يي | اي ا لس©7 ١‏ 
وصدوا عن دين الله وعن الإيمان بمحمد يك فحرم الله عليهم عقوبة لهم ما ذكر في قوله #وعلى الذين هادوا حرمنا كل 
ذي ظفر. . . » الآية9" , 
قوله(1) «وأكلهم أموال الناس بالباطل» يعني : ما أخذوه من الرشى في الحكم وغير ذلك . قوله #وأعتدنا 
للكافرين منهم عذاباً أليمآ# خص «الكافرين منهم» لأنه علم أن منهم من يؤمن فيأمن العذاب. 
قوله جل جلاله9) إلكن الراسخون في العلم منهم»# هذا استثشاء لمؤمني أهل الكتاب. وعني 
دوالرايشيوية البالسية في علم الكتاب؛ كعبد الله بن سلام وعدة نفضر. قال السزجاج "ا بيس الهم يعنت 
وبصيرتهم وثبوتهم في علمهم آمنوا بالنبي عله . 
وقوله #والمؤمنون* قال ابن عباس 9©) «والمؤمنون» من أمة محمد )١(‏ عليه 
قوله7" «والمقيمين الصلوة» نص سيبويه على أن «والمقيمين )4 : نصب على المدح والعرب تقول: جاءني 
قومك المطعمين ذ في المحل والمغيثون في الشدائد,. على معنى : اذكر المطعمين وهم المغيثون وكذلك هذه الآية هنا 
معناها : اذك المتيمين 07 ره المؤتون الزكاة. 20 
0 سرحت سر سر سر ب سسم ل الور اس مغ سه 
# إنَا أَوْحيَئا إلِكَ 115 أؤحينا إلى نوج و بيسن من بعرو وأو عه إل زهي سكنيل وَإِشكَقَ 
رمع 4 0000 ل سر لو 0 ل ررحت سه ا يي ورسا 2 
وَيَعفُوب والأسباطٍ وعِس وأدوب ويوشس وهدرون وسليملن راق داويد زهودا (9) ورسلا قد 
ا لي ال ل الدع مرووحخح 2 مجر و عَتِلكّ و ا © 
قصصتهم علَيِكَ من قبل ورسلا لم نقصصهم يوك ومن ستليا 3 ذش 


ص 


ير وَمنذِرِ لِملَايَوْنَ داس عَلَ أ جه بد اسن وَكنَ أنه ع كيم 9 


- قوله جل جلاله6"7إنا أوحينا إليك . . . * الآية قال ابن عباس( !2: إن جماعة من اليهود قالوا للنبي وه : 


جه جيم 


. سورة الأنعام 17 (8) انظر الزجاج‎ )١( 

. عن ابن عباس‎ 584/1١ في (د) قوله . الخ ا" (0)انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
. (م) في غير (أ) قوله. وفي () قوله تعالى . (5) في (و) من أمة رسول الله بك‎ 

(0) في (جء ه. و) وقوله. 00 

(8) في (د) المقيمين. ظ (4)(ج» ه) المقيمن الصلاة. 


وانظر الكتاب 57/7. 56 والزجاج ١55/7‏ وفتح القدير ١//ا0‏ عن سيبويه والفراء ٠١ ٠١1/١‏ والطبري 7465/94 وضعفه حيث 
قال: «وأما من وجه ذلك إلى النصب على وجه المدح ل «الراسخين في العلم) ‏ وإن كان ذلك قد يحتمل على بعد من كلام العرب 
لما ذكرت قبله من العلة وهو أن العرب لا تعدل عن إعراب الاسم المنعوت بنعت في نعته إلا بعد تمام خبره ‏ وكلام الله جل ثناؤه 
أفصح الكلام فغير جائز توجيهه إلا إلى الذي هو أولى به من الفصاحة». ظ 

واختار أن يكون «المقيمين» في موضع خفض نسقاً على «ما» التي في قوله «إبما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» وأن يوجه معنى 
«المقيمين الصلاة» إلى الملائكة. وانظر غرائب النيسابوري 78/5 - 75 عن البصريين ثم طعن الكسائي في قولهم ‏ كما ذهب 
الطبري -. وانظر التبيان ١//ا١4‏ والمشكل 7١7/١‏ والبيان 75/١‏ ومجاز القرآن .١57/1١‏ 

. في غير (أ) قوله وفي (و) قوله تعالى‎ )١١( 


5 كلها عن‎ 5794/١ والدر 157/7 وفتح القدير‎ 0865/١ وأسبابالنزول للسيوطي 47. وابن كثير‎ 1٠٠/9 'نظر تفسير الطبري‎ )١١( 
. عباس.29‎ 


١56ه‎ ١5 : 1أأ امم ل النساء/ الايات‎ 121010101010529 ١ 
. ما أوحى الله ولا إلى أحد من بعد موسى فكذبهم الله وأنزل «إنا أوحينا إليك4 الآية‎ 


وقوله''«إوءاتيناداود زبوراً4 «الزبور»: الكتاب وكل كتاب زبور» وهو فعول بمعنى مفعول, كالرسول والركوب 
والحلوب. وأصله من زَبرت الكتاب9) بمعنى كتبت. وقرأ حمزة (زُبورآ )©9‏ بضم الزاي ‏ على أنه جمع «زبر» وهو 
الكتاب سمي المفعول باسم المصدر, ثم جمعه كما يسمى المكتوب كتاباًء ثم يجمع على كتب. 

- قوله تعالى 29 «إورسلاً قدقصصناهم عليك. . . © الآية» قال الكلبي *» : يقول من الرسل من قدسميناهم 

لك في القرآن وعرفناكهم إلى من بعثوا وما رد عليهم قومهم ومنهم من لم نسمه لك. 

وقوله) «وكلم الله موسى تكليماً4 أي : مخاطبة من غير واسطة, وتأكيد «كلم»(© بالمصدر: يدل على أنه 
سمع كلام الله حقيقة؛ لا كما تقول القدرية: إن الله تعالى خلق كلاماً في محل فسمع موسى ذلك الكلام 9 لأنه لا 
يكون ذلك كلام الله . 

قال أحمد بن يحيى7»: لو قال: وكلم الله من غير أن يؤكد بالمصدرلاحتمل كما قالوا فلما قال #تكليماً4 سقط 
الشك الذي كان يدخل في الكلام لأن أفعال المجاز لا تؤكد بذكر المصادر, لا يقال: أراد الحائط أن يسقط إرادة. 


قوله جل جلاله” ورسلا مبشرين» أي : بالجنة لمن أطاع «ومنذرين4 بالنار لمن عصى «لئلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل» لأنه لولم يبعث الرسل لكان للناس حجة في ترك الطاعة والتوحيد والمعرفة لأن هذه 
الأشياء إنما وجبت ببعث الرسل» وقد قال في آية أخرى «ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً4”''' فبين أنهم كانوا يحتجون بعدم الرسل9"'لو لم تبعث إليهم إوكان الله عزيزً» في اقتداره على إنجاز 
موعوده على ألسنة رسله «إحكيماً» في إرساله الرسل . 


كن أله يَعْبَدُ يمآ أل للك أَنْرَلمُ عنمي وَالْمكتيكة يَعْبَدُونَ كف أنه سَبِيدًَا ©) إِنَّ 
ل ضوعن دمل آمهم صَنُوأ سكلا بد 2 إنَ أل كرو لالم كنأ 
21101012001000 


)١(‏ في (د) وقوله تعالى . ظ 

(5) من (أ)» وانظر الزاهر 17١ - ١79/1١‏ ومجاز القرآن 59/١‏ وفتح القدير 5178/١‏ وقد تقدم مثل ذلك عند تفسير الآية ١44‏ من سورة 
آل عمران. ظ 

(9) قرأ حمزة (زبوراً) - بضم الزاي ‏ حيث وقع هذا الحرف أي كتباً وصحفاً جمع زبر وزبور كبيت وبيوت وقرأ الباقون ‏ بالفتح - وحجتهم : 
أن الآثار كذا جاءت, «رزّبور داود» كما جاء توراة موسى وإنجيل عيسى . (انظر الحجة لأبي زرعة 77194 والسبعة 11٠‏ والنشر 7017/١‏ 
والبيان ٠94/١‏ والزجاج ١55/7‏ والحجة لابن خالويه .)١74‏ 

(5) في غير (أ) وقوله وفي (د) قوله . 

(ه) انظر تمسير ابن عباس 85 والخازن .774/١‏ (0) ليست في (د). 

() في (د) قوله . (8) في (د) كلام أنه لا يكون . 

(9) انظر الزجاج ١57/7‏ بنحوه وفتح القدير 578/١‏ عن الفراء والنحاس والتبيان /١‏ 508» والبيان »77/7//١‏ والبحر 798/7 عن تعلب . 

(١١)في‏ غير (أ) قوله. 

(١١)سورة‏ طه / غ١1. )١5(‏ في غير () الرسول. 


سورة النساء/ الأيات: 155 ١5١ ١/١‏ 


4 7 مهمو ع سس 


1 9 7 حر كه 3 أل عع رو م 2 ل ص سس 
تيبا أَلنّاسٌ هد جساءك الرسُولُ بالْحَنّ من رَبك كَدَاممُوا حرا لَكُمْ وإن تَكفروأ فَِنَّ ِل ما في 


سس رس جاع 71 42 ج سا ووس ا 58 وس ب ِ 
وات وأ لارض و" كن أله علا حكيما )يداهل المسكتب لا لوا فى دييحت م تقولوا عل 
04 ال ) 2 لك ا ل سل اتير له ع سس ل ل وا الى سح لخر سلس 12 
َه إلا الْحقّ 0 بن ميم سوك ألد الو لقلها إلى ميم وروح نه قشاسوا 
6 وامحة 2 و 9 م و 5 رو 2 سم عو مسو و عر 
بألل ور وك تقولوا ثللغه 1 نوا حيرا لحك ِنَأ له و ب كرك م ولد لم ما 


لصوت وما لْدرَضٍ وك أله و يج 7 


- قوله عز وجل ”2 «لكن الله يشهد بما أنزل إليك4 قال المفسرون ”" : إن رؤساء مكة قالوا: يا محمد سألنا 
اليهود عنك وعن صفتك فزعموا أنهم لا يعرفونك في كتابهم فائتنا بمن يشهد لك أن الله بعثك إلينا رسولاً. فنزل إلكن 
الله يشهد بما أنزل إليك4 قال الزجاج 7" «الشاهد, : زايا ا ما أنزل إليه بنصب 
المعجزة االكونين ضدن نيه يما بني, عن بياذ أهل الكتاب ('2. وقوله «أنزله بعلمه# أي: أنزله وفيه علمه قال 
الزجاج 7 ادك القرآن الذي فيه علمه #والملائكة يشهدون# من قامت له المعجزة ة شهدت له الملائكة بصدقه 
«وكفى باه 9) شهيداً» تسلية للنبي 9" كلهِ عن شهادة أهل الكتاب بشهادة الله والملائكة 9 . 

- قوله جل جلاله”2 «طإإن الذين كفروا» يعني اليهود «إوصدوا عن سبيل الله» دين الإسلام بقولهم: ما 
نعرف صفة محمد في كتابنا إقد ضلوا ضلالاً بعيداً» بعدوا عن سبيل الخيرء فلا يهتدون. 

- قوله إن الذين كفروا» يعني : اليهود «وظلموا»4 محمداً كل بكتمانه نعته لم يكن الله ليغفر لهم» 
[ يعني : من مات منهم على الكفر]”'' ولا ليهدد يهم( طريقاً» يعني ني : دين اللإسلام . 

- إلا طريق جهنم'''2 4 يعني طريق اليهودية وهو طريق جهنم «خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً» 
لأنه قادر على أن يخلق لهم العذاب والألم شيئاً بعد شيء إلى ما لا يتناهى . 


- قوله جل جلاله2""9 «يا أيها الناس4 قال ابن عباس: يريد المشركين قد جاءكم الرسول بالحق من 
ربكم» أي بالهدى والصدق وشهادة أن لا إله إلا الله «فآمنوا خيراً لكم» قال الزجاج9»: قال الخليل وجميع 


. في غير (أ) قوله وفي (و) قوله تعالى‎ )١( 
. كلها عن ابن عباس.‎ 589/١ وابن كثير‎ ١188 (؟) انظر تفسير ابن عباس 88 والطبري 104/9 وأسباب النزول للواحدي‎ 
.177/ ,176/١ والزاهر‎ ١57/5 انظر الزجاج‎ )*( 


(4) في (و) أهل مكة وقوله بعلمه. (8) في (د) وملائكته . 
(0) انظر الزجاج 1537/7. (9) في غير (أ) قوله . 
() في (د) وكفا وفي (ه) شهيد. )١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 


(9) في (د) النبي . )١١(‏ في (و) سبيلا طريقا . 

.)5١١/1١ ««إلا طريق جهنم) : استثناء من جنس الأول لأن الأول في معنى العموم إذ كان في سياق النفي» (انظر التبيان‎ )١١( 

(117) انظر تفسير ابن عباس 88 والطبري 5١7١/9‏ والبحر 5٠٠/7‏ عن ابن عباس . ظ 
)١5(‏ ذكره الزجاج عن الخليل والبصريين ١47/7‏ مع إيضاح أكثر فيقول : لأنك إذا قلت : انته خيرالك» فأنت تدفعه عن أمر وتدخله في غيره . - 


١17/١ - 155 سورة النساء/ الآيات:‎ ١ 


البصريين: هذا محمول على المعنى كأن معنى قوله «ءامنوا خيراً لكم» (): ائتوا خيراً لكم . 
وقوله "» #إوإن تكفروا» أي : بتكذيب محمد كَِيهِ إفإن لله ما فى السموات والأرض» ملكاً واقتداراً عليه 
أي : أنه غني عنكم وعن إيمانكم «وكان الله عليماً4 بما يكون منكم من إيمان وكفر «إحكيماً» في تكليفكم مع 
علمه بما يكون منكم. 
- قوله جل جلاله 27 «يا أهل الكتاب* يريد: النصارى 8لا تغلوا في دينكم» أي : لاتنجاء زواعحد الحق. 
يقال: غلا يغلو غلواً إذا جاوز الحق ©) . 
والنصارى غلت في المسيح . فجاوزوا به منزلة الأنبياء حتى جعلوه إلها. وذلك أن الماريعقوبية ‏ نصارى أهل 
نجران - قالوا: عيسى هو الله وقالت النسطورية: هو ابن الله وقال المرقوسية : هو ثالث ثلاثة . 
فأنزل الله تعالى «إيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم9#" . 
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المطوعى29. أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري. أخبرنا 
أحمد بن علي بن المثنى. حدثنا محمد بن عبد الرحمن27. حدثنا عبد الله بن المبارك. عن عوف الأعرابي. عن 
زياد بن حصين”. عن أبي العالية عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله : «إياكم والغلو فى الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين)9) . 


كأنك قلت: انته وائت ماهو خير لك وادخل فيما هو خير لك . وانظر التبيان 5١١/١‏ وفتح القدير 65٠ /١‏ كلاهماعن الخليل وسيبويه؛ 
والمشكل 7١7/١‏ عن سيبويه والطبري 4١5/94‏ عن البصريين والبيان 778/١‏ . وقال أبو عبيدة «نصب على ضمير جواب : يكن خيراً 
لكم» (مجاز القرآن .)١57/١‏ ظ 

)١(‏ في (د) قال الزجاج. 

(5) في (د) قوله. (7) في غير (أ) قوله وفي (و) قوله تعالى . 

(؟) انظر مجاز القرآن ١57/١‏ واللسان / غلاء ومفردات الراغب / غلا. 

(6) عن ابن عباس قال «وافترقوا ثلاث فرق. قالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماءء فهؤلاء اليعقوبية وقالت فرقة: كان فينا 
ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله وهؤلاء المسلمون, فتظاهرت الكافرتان 
على المسلمة فقتلوها»(الدر ؟7728/5). 000 
وفي تفسير ابن عباس: «ثم نزل في نصارى نجران؛ النسطورية ‏ وهم الذين قالوا عيسى ابن الله والماريعقوبية وهم الذين قالوا: 
عيسى هو الله. والمرقوسية: وهم الذين قالوا: ثالث ثلاثة والملكانية: وهم الذين قالوا: عيسى والرب شريكان فأنزل الله فيهم «قل يا 
أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم . . 4 (تفسير ابن عباس 85). 

(1) أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه المركي لحق أبا بكر القطان توفي سنة 5٠١‏ ه (تذكرة الحفاظ .)1١51/7‏ 

0( محمد بن عبد الرحمن بن سهم بن حكيم الأنطاكي روى عن ابن المبارك وبقية ومعتمر بن سليمان وغيرهم وعنه أبو يعلى الموصلي 
ومسلم وأبو القاسم البغوي ذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة 747 ه (تهذيب التهذيب 7835/9 - 1917). 

(8) زياد بن الحصين بن قيس الرياحي اليربوعي البصري أبو جهمة سمع أبا العالية الرياحي وعنه الأعمش وغيره روى له مسلم. (كتاب 
الجمع .)١55/١‏ 

(9) الحديث: رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .557/١‏ والطبراني في الكبير ١57/١7‏ ومسند 
أحمد ٠47/7‏ والحلية 777/7 وابن ماجة ‏ كتاب المناسك ‏ باب قدر حصى الرمل ‏ رقم 7074 )٠١٠١8/7(‏ وعلل الحديث للرازي 
0١‏ وصححه بهذا السند ‏ ضمن حديث ابن عباس بلفظ «إياكم والغلواء فإنما هلك من كان قبلكم بالغلواء» والجامع الصغير 
١١/١‏ ورمز له بالصحيح . كلهم من حديث ابن عباس . 


سورة النساء/ الآيات: ١ ١1١-155‏ 


وقوله90© طولا : تقولوا على الله إلا الحق» أي : فليس لله ولد ولا زوجة ولا شريك هذا هو الحق. ثم أخبر عن 
عيسى فقال إنما المسيح عيسى ابن" م ا 
عمران(©. قال الكلبي : يعني قوله (كن) فكان من غير أب9) 

وقوله إوروح منه» أي : من خلقه وإحداثه وذلك أن الله تعالى لما أخرج الأرواح من ظهر آدم لأخذ الميثاق 
عليهم ثم ردها | ل ما ان بورق لاسا الو وي 
منه عيسى وهذا قول أبي بن كعب7” . 


أخيرنا أبو إبراهيم 5 أبي القاسم الواعظ('2. حدثنا أبو عمرو بن نجيدء أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل. 
حدثنا هشام بن عمارء حدئنا صدقة © حدثنا ابن جابر عم عمير بن هانىء 29. عن جنادة بن أبي أمية 9 عن 
عبادة بن الصامت. عن النبي كَةٍ قال «من شنهد أن لا له إلا الله وحده لاا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله(' 2١‏ 
وأن عيسى عبد الله وابن أمته. وكلمته ألقاها إلى مريم. وروح منهءوأن الجنة حق .والنار حق. والبعث حق, أدخله الله 
من أي أبواب الجنة شاء» . 


ظ ١‏ 117 
رواه مسلم عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن ابن )0١‏ جابر” 2 . 


وقوله('١2‏ «ولا تقولوا ثلاثة» قال الزجاح2"9: لا تقولوا ل ل قولهم الله وصاحبته وابنه . 


)١(‏ في (دء و) قوله. ‏ (5) (ابن) ليست في (ه). () انظر تفسير الآية 79 من سورة آل عمران. 

(5) انظر تفسير ابن عباس 85 والبغوي 577/١‏ وابن كثير /١‏ 5945., والطبري /15 والدر 714/5 كلاهما عن قتادة وسبق مثل هذا عند 
تفسير الأية 79 55 من سورة آل عمران. 

(0) انظر المستدرك 87/7 .٠5‏ 7/#/ا# والطبري 47١/94‏ - 477 والقرطبي 7١/7‏ كلها عن أبي بن كعب. 

(7) في (دء ه) إبراهيم بن أبي . . وفي (د) بن أبو القاسم . 

(0) صدقة بن خالد أبو العباس مولى أم البنين بنت أبي سفيان بن حرب أخت معاوية الأموي القرشي سمع زيد بن واقد وعنه هشام بن 
عمار روي له البخاري (الجمع .)١١0/١‏ 

(4) عمير بن هانىء العسي الداراني تابعي روى عن معاوية وابن عمر وجماعة وعنه معاوية بن صالح والأوزاعي وطائفة وثقه العجلي وقال 
الفسوي : لا بأس به وقال أبو داود كان قدرياً قتل سنة ١11/‏ ه. (الميزان 7917/7). 

(9) جنادة بن أبي أمية ‏ واسم أبي أمية كثير ‏ الدوسي ‏ والصواب السدوسي ‏ سمع عبادة بن الصامت وعنه عمير بن هانىء وغيره توفي 
سنة 717 ه روى له البخاري ومسلم (كتاب الجمع .)74/١‏ 

)٠١(‏ ليست في (ه). 

)١١(‏ في (د) عن أبي جابرء وفي (و) عن جابر. 

)١١(‏ الحديث: رواه مسلم في الصحيح - كتاب الإيمان ‏ باب من لقي الله بالايمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار عن عبادة 
بلفظ «من قال أشهد. . . من أي أبواب الجنة الثمانية شاء» )7”7*/١(‏ . 
والبخاري في الصحيح ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب قوله تعالى «8إذ قالت الملائكة يا مريم» إلى قوله «فإنما يقول له كن فيكون» عن 
عبادة بلفظ «من شهد. .» (555/57؟7). 

. في (جء د) قوله‎ )١17( 

)١5(‏ انظر الزجاج ١48/7‏ وفتح القدير 551/١‏ والزجاج وتفسير ابن عباس 87 والفراء 5-5 والبيان 7174/1١‏ وقال أبو عبيدة : دلا تقولوأ 
هم ثلاثة» (مجاز القرآن ».١1545/١‏ وفتح القدير 051/١‏ عن أبي عبيدة والفراء) . ظ 

)١15(‏ في (د) إلهنا. 


:ى١‏ سورة النساء/ الآيات : "/ا١‏ هما 


«وانتهوا خيراً لكم» أي : اثتوا بالانتهاء عن قولكم [خيرا لكم مما تقولون «إنما الله له واحد سبحانه» نزه 
نفسه]2"7 «أن كو له ولد له ما في السموات وبا في الأرض» ملكا ولق من غير شريك في ذلك. وإذا اتكيعال 
الشرك في وصفه استحال الولد «وكفى بالله وكيلا» أي : مفوضاً إليه القيام بتدبير ملكه الذي لا ملك أوسع منه. 


أن يسْتَتَكِفٌ الْمَيبِيحٌ أن يوت عَيَدَا يده و لا الْملشِكة ) لون وص تيكف عن ماهد 


هس ع » مسدساءم ير حدس ساد مت هاه ساس ا تر م م 00 رم 
وَسسَكير سيره ِلَْهِ جميعا 0 ألْزرِّ : ا[ وَحمِلُوا أَلصَّتِلحَتَ ف يِه أجورهة 
يدهم ين بيو وَأضّا الورك ات تدَكعُاواتَعَكر اما عاب لوي دهم 


14 .4ك سي دي > ى حص ةلت 4ت و 2ء 1 
من دون فو ويا ولا نصيرا 59 تأمها الناس فد جا م برهن ين ريك نزلنا إليكم و اميا كام 
سح ل لير اكد 


أأذرج “مدو أ الله واعتصموأ بد دس ف رحمة منه وفضلٍ وديم إِلِهِ له صِرْطا 


- قوله تعالى27 «إلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله# المفسرون يقولون: «الاستنكاف والاستكبار) 
واحد9" . 


قال الكلبي9©» : لن يتعظم وقال الأخفش ومقاتل2©: لن يأنف وقال الزجاج”2: أي: ليس 7(" يستنكف 
الذي (2 يزعمون أنه إِله أن يكون عبداً لله «ولا الملائكة المقربون» من كرامة الله والمواطن الشريفة وهم أكبر من 
البشر. 

ثم أوعد من استكبر عن عبادة الله تعالى فقال ومن يستنكف عن عبادته . . » الآية 

. - قوله عز وجل 27 يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم4 قال ابن عباس('): يريد ب «البرهان» النبي 
كد وما جاء من البيان. )1١‏ وإنما قيل للنبي كَكةٍ برهان. لما معه من المعجزة التى تشهد بصدقه . 

وقوله(١2‏ «وأنزلنا إليكم نوراً مبينً» يريد: القرآن. سماه نورا, لأنه يتبين به الأحكام. كما تتبين الأشياء 
بالنو )2 
21 . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 

(0) في (ج. د. ه) قوله. 

(5) انظر تفسير الطبري 4755/4 وابن كثير 041/١‏ وفتح القدير 057/١‏ كلاهما عن ابن عباس, واللسان / نكف. عن المفسرين . 
(4) انظر تفسير الطبري 571/4 والبغوي .5378/١‏ 

(5) وهو قول الزجاج ١54/7‏ وابن عباس 85 وغريب القرآن /1” ومجاز القرآن 2١45/١‏ وفتح القدير 0 عن الزجاج . 
(1) انظر الزجاج ١58/1‏ واللسان / نكف عن الزجاج والوجيز للواحدي ١817/١‏ . 

(9) ) في ١د(‏ أي 5-6 

(4) في (ج. و) الذين. 

(9) في غير (أ) قوله. 

)١١(‏ انظر تفسير ابن عباس 87 والثوري 48 والطبري 571/9 . (؟١)‏ في (د) قوله 

)١١(‏ في (ج د خ) البينات . )١19(‏ في (ج., د. و) كما يتبين بالنور. 


١ 6 


سورة النساء/ الاآبة: ١75‏ 


قوله(!2 #فأما الذين ءامنوابالله واعتصموا به»امتنعوا بدمن زيغ الشيطان (') «وفسيدخلهم في رحمة منه» قال 
ابن عباس(© : يريد اال ا سي 0 أذن سمعت #ويهديهم | ليه صراطآاً 


مستقيماً # ديناً مستقيماً . 
ستفتونك 0 5-06- 1 لد ولهء لخت فلها صف ما ترك وهو 


اذى ين 


1 سح قه 4 0 
لط الاي 0 لَه بحل سَىّ أ 
- قوله جل 50 «إيستفتونك . . . # الآية أنزل الله تعالى في الكلالة آيتين» إحديهما”؟: في الشتاء وهي 

التي في أول السورة؛ والأخرى فى الصيف وهى هذه الآية [ولهذا29 تسمى هذه الآية]29) آية الصيف . 

آخر آاية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» وآخر سورة أنزلت «براءة» رواه البخاري عن أ, بي الوليد. 
ورواه مسلم عن بندار عن غندر كلاهما عن شعبة 00 

أخبرنا أبو بكر الفارسي , أخبرنا محمد بن عيسى بن عمرويه حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا مسلم حدثنا عمرر 
الناقد. حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول (8): 

مرضت فأتاني رسول الله يكهِ وأبو بكر يعوداننى ماشيين. فأغمى على . فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت. 
فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد على شيئاً حتى نزلت آية الميراث #يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة ي(١)‏ 


)١(‏ من (أ) وفي (ه) وقوله. < ظ 

(1) امتنعوا عن زيغ . (؟) انظر تفسير ابن عباس 87 وغرائب النيسابوري 4/57 عن ابن عباس . 

(5) في غير (أ) قوله وفي (و) قوله تعالى . [ 

(9)في (ج. د) أحدهما وفي (و) إحداهما. 

() في (ه) ولهذي . 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) والآية الأولى رقم ١١7‏ من سورة النساء. 

(8) رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب التفسير- 8 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. . 4 )١57/7(‏ ومسلم ‏ كتاب الفرائض - باب 
آخرآية أنزلت آية الكلالة (5/7) والطبري 477/94. وابن كثير 547/١‏ كلهم من حديث البراء. 

(9) في (د) قال أتاني رسول الله . 

)١١(‏ انظر صحيح البخاري ‏ كتاب المرضى - باب عيادة المغمى عليه (7/5). ومسلم ‏ كتاب الفرائض - باب ميراث الكلالة ‏ الباب الأول 


7/5 -"). 
والترمذي - كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث الأخوات رقم 7١178‏ (787/7). وفي كتاب التفسير ‏ (يستفتونك. . . ) رقم 5٠٠7‏ 
.)"١١/8(‏ 


وت أبي داود ‏ كتاب الفرائض - باب في الكلالة رقم 7885 .)١١9/7(‏ كلهم من حديث جابر. 
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قال ابن عباس 27 يريد: من ليس له ولد ولا والد”"2 إن امرؤ هلك ليس له ولد» أراد: ولا والد فاكتفى بذكر 
أحدهما عن الآخر. ودل(”© على المحذوف :أن الفتيا فى الكلالة» والكلالة من ليس له ولد ولا والدء فإن كان له 


وقوله”) وله أخت4 أراد: من أبيه وأمه. لأن ذكر أولاد الأم قد سبق في أول السورة طإفلها نصف ما ترك» هذا 
بيان فرضها عند الانفراد. ولها نصف المال بالتسمية . 

وقوله29 «وهو يرثها إن لم يكن لها ولد» يعني : أن الأخ يستغرق ميراث الأخت إذا لم يكن للأخت ولد وهذا 
في الخ من الأب والأم. أو من الأب . 

وقوله «فإن كانتا اثتتين» ظاهر إلى قوله #يبين الله لكم أن تضلوا». 

دددي أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: ألا إن الآية التي أنزل الله تعالى في أول سورة النساء في شأن 
الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد”"2» والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم2"7, والآية التي ختم بها 
سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم. والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت به الرحم من العصبة”" . 

وقوله «يبين الله لكم أن تضلوا» أي : لثلا تضلواء أو: أن لا تضلوا وهذا كقوله تعالى #إن الله يمسك السموات 


١ :‏ 
والأرض أن تزولا#4” أي : لثلا تزولا. هذا قول الفراء والكسائي”"©2 


: اه ا 
وقال البصريون: المحذوف ها هنا: مضاف. على تقدير: يبين الله لكم كراهة أن تضلوا فحذف المضاف . 


(١)انظر‏ تفسير ابن عباس ,م والدر ١٠٠١/١‏ عن ابن عباس والزجاج 71/7 . 

(؟) في (ج. د) قال. 

“(؟١)‏ في (د) دل. ظ 

(4) في (د) قوله تعالى» وفي (ه) قوله. 

(6) في (د) قوله. 

.١١ آية‎ )١( 

(9) آية 11 . 

(4) انظر الدر 5901/7 والطبري 471/4 ومنتخب الكنز 7٠١7/4‏ كلها عن أبي بكر الصديق. 

(1) سورة فاطر/ 4١‏ . 

(* ١)انظر‏ الفراء "87/١‏ والبحر/ 6٠94‏ عن الفراء والكسائي والزجاج. والطبري 55/94 والزجاج ,»١59/7‏ والبيان 581/١‏ وفتح القدير 
0١‏ عن الفراء والكسائي . 

)١١(‏ ذكره الزجاج 15١٠-5‏ وفتح القدير 544/١‏ عن البصريين. والبيان 78١/١‏ . وقال العكبري «(أن تضلوا) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه مفعول يبين أي : يبين لكم ضلالكم لتعرفوا الهدى. والثاني : هو مفعول له تقديره: مخافة أن تضلوا. والثالث: تقديره: 
لئلا تضلوا ‏ وهو قول الكوفيين - ومفعول يبين على هذا الوجه محذوف أي يبين لكم الحق . 
(التبيان 2:١5/١‏ والمشكل .)5١5-57١5/١‏ 


مدنيّة وآياتبا عشرون ومائة 


أخبرنا أبو سعد محمد بن علي بن أحمد الخفاف(١١)‏ ؛ أخبرنا محمد بن جعفر بن مطر حدثنا إبراهيم بن شريك. 
و ا عن عن أبيه عن أبي 


قال ول الله ل : «من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر بعدد كل يهودي ونصراني يتنفس في دار الدنيا عشر 
حسئات .ع ومحى عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» 7 


.- الله الرحمن ن الرحيم) 

أ 7 2 ام هس لتر م صمىء 3 وت كان سر سه 1 سارل سسا ل اس | امايو 
يكأنها الزرت ءام ا أ والعقود أجلت حت لَك يِيِمَةَ الْأَتعنر إل 0 عَلر جل ألصَيد 

ع 2 3 0 ل ثم ثم سم لل 1 2 ره 
م إن أله يحتكم ما يريد يَتأمبا لذن اموا نوأ لا لوا سَعَدِيرَ أله ولا الشَّهَر ارام و 0 

| سر عر رسيم مع عر رح سر 0 مه 0 ا 0 0010 ركه جح سر ا اح ساي 20 
لفلتيد ولا نه أت رام يتن مسلا د قيضو وإ عا فاصطادوا يحرِمتَكم سماد 
7 / 7 رو عر 27 9 سر ال حت سر حه را سا 8 عع 


قوم أن 0 عن الْمَسّحِدٍ أَلَْرَام أن تَعَتَدُواً وتعاونوا عل أأيرِ وَالتْمَوى ولا تعاونوا عل الات 


لَه إنَّ أله سَّدِيد ألْعِفَابٍ > ظ 

5 أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود» © قال ابن عباس فى رواية الوالبي : بالعهود 4 يعني : ما أحل وما 
حرم؛ وما فرض وما حد في القرآن 27. وقال مجاهد 2©9: ما عقد الله على العباد وما أحل لهم وحرم عليهم. وقال 
الضحاك ) : : بالعهود التي أخذ الله على هذه الأمة أن يوفوا بها مما أحل وحرم . ومما فرض من الصلاة وسائر 
الفرائض . 


امسر 


)١(‏ في (ج. و) أبو سعيد. 

(؟) الحديث: سبق الكلام في مثل ذلك الحديث في أوائل السور المتقدمة. ظ 
وانظر الموضوعات لابن الجوزي 1 7-_- ٠١75ء‏ واللآلىء المصنوعة 775/١‏ -/7؟١7‏ والفوائد المجموعة »5557/١‏ وتنزيه الشريعة 
المرفوعة 786/١‏ 2202 ظ 

(5) في (د) قوله تعالى. ‏ (4؟) في (ج) بالعقود. وفي (د) العقود. 

(0) انظر تفسير الطبري 7١/7‏ (طبعة دار المعرفة /لبنان ط 1980/4)» والبحر »4١١/7‏ وابن كثير 27/7 وفتح القدير 7 والدر 

ظ ؟ 0 ., وأحكام القرآن لابن العربي 551/7 كلها عن ابن عباس . 

(1) انظر تفسير مجاهد ١87‏ والطبري 77*/7. والبحر 5١١/7‏ كلها عن مجاهد. 

7 انظر تفسير ابن كثير 7/” عن الضحاك» والطبري 55 عن ابن جريج . 


و«العقود»: أوكد العهودء جمع العقد. بمعنى المعقودء وهو الذي أحكم وما فرضه الله علينا فقد أحكم ذلك , 
ولا سبيل إلى نقضه بحال 2 

وقال مقاتل بن حيان #أوفوا بالعقود» بالعهود التي عهد الله”'' إليكم في القرآن ما أمركم من 00 أن 
تعملوا بهاء ونهيكم الذي نهاكم عنه. وبالعهد الذي بينكم وبين المشركين. وقماك كل نامن الحود نين الناف أ 

ثم ابتدأ كلاماً آخر فقال «أحلت لكم بهيمة الأنعام» و «البهيمة» اسم لكل ذي أربع من دواب البر والبحر” “» 
وقال الزجاج”؟2: كل حي لا يميز فهو بهيمة7. و «الأنعام» جمع النعم. وهي الإبل والبقر والغنم وأجناسها”. 

والمراد ب طبهيمة الأنعام»: الأنعام. وزاد ذكر «البهيمة» للتأكيد؛ كما يقال نفس الإنسان وهذا قول الحسن 
والربيع والضحاك 2 والسدي وابن عباس في رواية عطاء قالوا: هي الأنعام كلها. 

وقال في رواية الكلبي : #بهيمة الأنعام» : وحشها. كالظباء('١):'وحمر‏ الوحش . 

وقوله إإلا ما يتلى عليكم» أي: إلا ما يقرأ عليكم في القرآن مما حرم عليكم: وهو قوله «إحرمت عليكم 
الميتة 00000 الاين 

وقوله”'' “غير محلي الصيد وأنتم حرم» يقال: رجل حرام وقوم حرم أي : محرمون7" والمعنى : إلا أن تحلوا 
الصيد في حال الإحرام فإنه لا يحل لكم إذا كنتم محرمين. 

وقوله «إن الله يحكم ما يريد» قال الزجاج9©: أي: الخلق له. يحل منه ما يشاء لمن يشاءء ويحرم ما 
ل 

إئيلة ”)2 
ا قوله عر وجل يا أيها الذين ءامنوا لاتحلوا شعائر اله # قال أبو عبيدة «الشعائر» في كلام العرب : 

الهدايا المشعرة أي المعلمة. وقال الزجاج: هي ما أشعر أي أعلم. ليهدى إلى بيت الله الحرام””2 


)١(‏ انظر اللسان / عقد. 


(5) في (د) أعهد. (8) الظر اللسان ,يهم والمصباع المخير بهم . 

(*) في (ه) من طاعة . (1) انظر الزجاج ١07/7‏ واللسان / بهم عن الزجاج والمصباح /بهم . 

(4) انظر الدر 767/7 عن مقاتل . ظ (9) في (د) كل من لا يميز وهو حي . 

(8) انظر اللسان: نعم. ومفردات الراغب / نعم. والمصباح المنير / نعم «والأنعام : تطلق على الأنواع الثلاثة» فإذا انفردت الابل فهي 
«نعم» وإن انفردت البقر والغنم لم تسم «نعمأ». 


(9) في (د) والسدي والضحاك,ء وانظر غريب القرآن ١174‏ », والطبري 77/7 عن الحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي والضحاك, وكذا 
ابن كثير 7/1. والدر 617/7؟ عن ابن عباس والحسن وقتادة والربيع وأحكام القرآن 059/7 عن السدي والربيع والضحاك. 

)١١(‏ في (ج) كالظبي. وفي (ه) كالظباء. 
وانظر تفسير ابن عباس 87, والزجاج ١57/7‏ - 154» والفراء ,798/١‏ والطبري 4/7*, وأحكام القرآن 054/7 والبغوي 7/7 عن 


الكلبي . 
)١١(‏ سورة المائدة / ". 
)١5(‏ في (د) قوله. )١5(‏ انظر الزجاج 155/7» وابن عباس 817. 
(17) انظر مجاز القرآن »١45/١‏ وفتح الباري )١6( .7١5/4‏ في (و) يحل منه ما يشاء ويحرم ما يشاء. 


)1١(‏ في غير (أ) قوله. وفي (ه) وقوله وفي (ج) وقوله. 
(/11) انظر مجاز القرآن ١157/1١‏ ., وغرائب النيسابوري 5/5؛ والرازي ١78/١١‏ كلاهما عن أبي عبيدة. 
(148) انظر معاني الزجاج ١155/7‏ . 


سورة العامة الاان ا و كا سس 154 


نزلت في الحطيم بن ضبيعة"١‏ 3 تى النبي يَكٍِ من اليمامة إلى المدينة» فعرض عليه رسول الله كك الإسلام فلم 

و 

يسلم, بجا ود اراد ود ينه فعجزوا عنه. فلما خرج رسول الله يل عام القضية ") 

سمع تلبية حجاج اليمامة فقال 9) لأصحابه : سيا يد عو نيان ا تا 
يك وأهداه إلى الكعبة ‏ فلما توجهوا في طلبه أنزل الله تعالى هذه الآية27 . 


والمعنى : لا تحلوها بإباحتها والإغارة عليها. وقوله ("© طولا الشهر الحرام» أي : بالقتال فيه إولا الحدي» 
وهي كل ما (4) أهدي إلى بيت الله من نأقة أو بقرة وشاة ولا القلائد # هي جمع قلادة, وأراد : ولا دذوات القلائد» 
يعني : الهدايا المقلدة. وعلى قول ابن عباس : أراد ولا أصحاب القلائد وهم الذين قلدوا بعيرهم ليأمنوا 7 . 


وكانت الحرب في الجاهلية قائمة بين العرب إلا في الأشهر الحرم” ''. فمن وجد في غير الأشهر الحرم أصيب 
منهء. إلا أن يكون مشعرا بدنة0١)‏ أو سائقاً هدياً أو مقلداً نفسه وبعيره من لحاء شجر الحرم, أو محرماً بعمرة إلى 
البيت. فلا يتعرض لهؤلاء. فأمر الله المسلمين بإقرار هذه الأمنة على ما كانت عليه في الجاهلية» لضرب من المصلحة 
إلى أن نسخها 29 . 

وقوله 7" بؤولا عامين الببت الحرام» أي : فاش يعني : الذين يريدون الحج «يبتغون نضلا من ربهم# 
يعني : التجارة #ورضواناً»# بزعمهم وفيما يظنون. 

وهذ الآية من أولها إلى ها هنا منسوخة بقوله «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 64" . وقوله «وإذا حللتم 


)١(‏ في (ج. ه. و) حطيم, قال الحضرمي : «ذكره السهيلي في شرح السيرة فقال فيه «الحطم» واسمه شريح بن ضبعية. فلعل الذي وقع 
في كتاب الواحذدي تصغيره» (عمدة القوي والضعيف ص .)٠‏ وهو: الحطم بن ضبعية أخو بني عبد القيس بن تعلبة خرج في 
بكر بن وائل واجتمع إليه المشركون واشتد حصاره على المسلمين شهراً كاملا وذلك في حرب ردة أهل الكرين قتله قيس بن 
عاصم سنة ١1‏ ه. (الكامل لابن الأثير 59/5 .)"1١‏ 

(1) السرح: القطيع (حاشية «أ»). 

(؟) أي عام قضاء العمرة التي أحصر عنها في العام الماضي (حاشية أ). 

() في (أ) وقال. 

(©) في (ه) رسول الله . 

(1) انظر تفسير ابن عباس 88 وعنده «شريح بن ضبعية» والطبري ١//5(‏ و2 عن السدي وعكرمة, والدر 7054/7 عنهما وفيهما 
«الحطيم بن هند البكري» وكذا ابن كثير 5/7 عن ابن عباس وفيه «الحطم بن هند البكري» وأحكام القرآن لابن العربي 017/75. 

(0) في (د) قوله . 

(4) في (د) وهو كلما. 

(9) انظر تفسير ابن كثير 5/7 50. والدر 7/ 55> كلاهما عن ابن عباس» وتفسير مجاهد 187.» وغريب القرآن ,١189‏ والتبيان .41١0/1١‏ 

. في (د) الشهر الحرام. وفي (ه) أشهر الحرم‎ )١١( 

. في (ه) البدنة‎ )١١( 

(١)انظر‏ الزجاج ,.١157/57‏ والطبري 5- 1٠‏ عن ابن زيد وقتادة والضحاك وغيرهم والدر 705/7 عن قتادة ومجاهد والضحاك . 

. في (د) قوله‎ )١9( 

(5١)«أي»‏ ساقطة من (ج. د.ء و) وفي (د) قاصدين . 

(19) سورة التوبة / 5 وفي جميع النسخ «اقتلواء وانظر الزجاج ١١/7‏ وابن كثير 0/7 عن ابن عباس. والطبري 4٠/5‏ عن قتادة والسدي 
والدر 5/7 76١‏ عن قتادة . 


ا الل سس سف صورة المائدة/ الآيتان: 2١‏ ” 


فاصطادوا» أي : إذا خرجتم من إحرامكم حل لكم الصيد .قال الزجاج 9 : هذا لفظ أمر معناه الإباحة. لأن الله تعالى 
حرم الصيد على المحرم وأباحه إذا حل من إحرامه. وليس أنه واجب عليه إذا حل أن يصطاد. 

وقوله ولا يجر منكم [شنئان 8 «الجرم) معناه ه في اللغة : : الكستنء والجارم الكافيين ”7 

«والشئنان» : البغض [يقال :شنئت الرجل أشنؤٌه "2 شتئاً وشناناء إذا بغضته ويجوز شنآنآ - بسكون النون] 9©) . 


«أن صدوكم # أي : لأن صدوكم لوعن اليد الحرام» ومن أجل أن صدوكم. ومن قرأ «إن صذوكم) 3 
بكسر (إن) جعله للجزاء على معنى : «إن صدوكم عن المسجد الحرام» فلا تكسبوا عدوانً* . 

ومعنى الآية: لا يحملنكم بغض كفار مكة [ #أن صدوكم * يوم الحديبية عن المسجد الحرام أن تعتدوا» 
على حجاج اليمامة, فتستحلوا منهم محرماء وتمنعوهم عن المسجد الحرام كما منعكم كفار مكة] 2. أو تعرضوا 

0 
للهدي 


وقوله «إوتعاونوا» قال الفراء ('» ليعن بعضكم بعضاً «على البر» وهو ما أمرت به «والتقوى» ترك ما نهيت 


قال الزجاج”''): ما مضى من هذه الآية كله منسوخ, إلا تعاون المسلمين على التقوى. وقوله 7" «ولا تعاونوا 
على الثم والعدوان» قال عطاء: يريد: معاصى الله والتعدي فى حدوده9). 


ثم حذرهم فقال «إواتقوا الله4 فلا29 تستحلوا ما حرم طإن الله شديد العقاب» إذا عاقب. 


. ١8 وغريب القرآن‎ ١57/7 انظر الزجاج‎ )١( 

(؟) انظر غريب القران 37"94, والزاهر .71/0/١‏ والأخفش 5 واللسان / جرم . 

(5) في (أ) اشنآوه. وفي باقي النسخ : اشنا 
وانظر غريب القرآن .١4٠‏ ومجاز القرآن ,.١147/١‏ والزاهر ,#5/١‏ والأخفش 404/7., واللسان / شنأء وقرأ نافع (شنئان) ‏ 
بإسكان النون ‏ وكذا عاصم وابن عامر وأبو بكرء وقرأ الباقون ‏ بالفتح ‏ فمن سكن فقد يكون مصدراً كلياً ويكون صفة كسكران, أي : 
مبغض قوم , قال الجوهري : وهو شاذ في اللغة لأن لم يجىء من المصادر عليه والفتح هو الاختيار لأن المصادر مما أوله مفتوح جاء 
أكثرها محركا مثل : غليان من غلى وضربان من ضرب. قال الفراء «الشنئان» بالإسكان ‏ الاسم وبالفتح المصدر (انظر الحجة لأبي 
زرعة .55١ - 5١19‏ والسبعة 157. والنشر 7517/7. والزجاح 157/7., والتبيان »417/١‏ والبيان »787/١‏ واللسان شناء والبحر 
2457/1 . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 

(0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (إن صدوكم) ‏ بكسرة الهمزة ‏ وحجتها: أن الآية نزلت قبل فعلهم وصدهم. قال اليزيدي : معناه: لا يحملنكم 
بغض قوم أن تعتدوا إن صدوكم . وقرأ الباقون ‏ بالفتح ‏ لأن صدوكم وحجتهم : أن الصد قد وقع من الكفار وسورة المائدة في آخر ما 
نزل من القرآن. 
(انظر الحجة لأبي زرعة ,.55١‏ والسبعة 547”. والنشر 5/7 55. والتبيان ,.517/١‏ والزجاج ١١1/5‏ والمشكل 2518-5١1/١‏ 
والفراء .7٠١/١‏ والحجة لابن خالويه .)١548‏ 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ه). [ )١١(‏ انظر الزجاج 1017/1 . 
07 انظر أسباب النزول للسيوطي ص 48. )١١(‏ في (د) قوله تعالى . 
(6) في (دء ه) قوله. )١6(‏ انظر تفسير ابن عباس 88, والبحر 477/7 عن عطاء . 


(9) انظر الفراء 2٠٠/١‏ والطبري 5 وفتح القدير 7" //. 00) فى جد أن لا 


سورة المائدة/ الآية: ١‏ 


الع سا لعي ساسم 21116 م ا سي ويه سر ضح فرح سر 0 1 و - نر له لاظضض 0 
حرمت الميتة والدم وحم الخنزير و م أَهِلٌ لغير الله به والمتحَيقة والموفوذة والمتردية الطيحة | 


يه 
ا ا مه هوام 2 


نأك لشي لجخ عاذي عل لشب وأ قن تقسفا كلخ من الي ني لد 
وين بدك د لكر لخكون ايوم تملك لك وبتك وأتنث علدكزينتى ويك 


هه > لام 2 رك مار يو 


الإِسْلَم دين هَمْن ضر في عومد حير مسَجَانضٍ لانم إن الله حَفُورٌ رَحِيِمٌ < 5 < 
- قوله عز وجل 2١١‏ «إحرمت عليكم الميتة4 مفسر في سورة البقرة» إلى قوله: «والمنخنقة 4 2 وهي التي 

شحنق فتموت. و«الإنخناق» : إنعصار الحلق. يقال حنقه فانخلق 00 , 
قال قتادة (؟»: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة. حتى إذا ماتت أكلوهاء قال الزجاج »: وبأي وجه أختئقت 
فهي حرام . ظ ا 

«#والموقوذة» : المضروبة حتى تموت ولم تذك. قال الزجاج (5). هي التي تقتل ضرباً يقال: وقذتها أقذها 
وقذاً. 

«#والمتردية# هي التي تقع من جبل أو من موضع مشرف فتموت» يقال : تردئ؛ إذا سقط في قأر قليب أو من جبل, 
ومنه قوله 8إذا تردى # 00 أي : سقط 5 الثار 0 , 

#والنطيحة »# التي تنطحها شاة »2 أو كبش فتموت. 

وقوله 2١”‏ وما أكل السبع 4 قال قتادة :21١‏ كان أهل الجاهلية | إذا جر الع شين 0 قله وك من لوا 
بقي ‏ فحرمه الله والتقدير: وما أكل منه السبع . ا 0 

وقوله إلا ما ذكيتم# 27 أي : إلا ما أدركتم ذكاته وهي الذبح. يقال: ذكى فلان الشاة إذا ذبحها الذبح التام 
يجوز معه الأكل ولا يحرم ,2١4(‏ 


. في غير (أ) قوله. وفي () قوله تعالى . وانظر تفسير الآية 17 من سورة البقرة‎ )١( 

(5) في (د) والمنخنقة إلى قوله وهي التي . 

() «الخيق» بكسر النون: مصدر قولك: ختقه يختقه حَنْقاً وخئقاً فهو مخنوق وخنيق . .» (اللسان / خنق) وانظر مجاز القرآن 215١/1١‏ 
والفراء ,"51١/١‏ والزاهر "87/١‏ والطبري 44/5 عن ابن عباس. 

(5) انظر تفسير الطبريى 7 وابن كثير 2.8/7 وفتح القدير 4/7 كلها عن قتادة والدر 101/5 عن ابن عباس . 

(5) انظر الزجاج ١68/7‏ . 

(5) انظر الزجاج 0 'وغريب القرآن ,.١5٠‏ والطبري 45/5 عن ابن غباين وقتادة والمصباح المنير / وقذ واللسان: وقذ. ومفردات 

الراغب: وقذ. ومجاز القرآن ,.15١/١‏ والفراء ."01/١‏ والزاهر ."85/١‏ ( 

(0) سورة الليل / .١١‏ 

() انظر غريب القرآن .١4٠‏ ومجاز القرآن 2١5١/١‏ والفراء .7"١١/١‏ والزاهر 787/١‏ والطبري 15/5 عن ابن عبامن والسدي . 

(9) في (ج) نطحها كبش أو شاة» وفي (دء ه) تنطحها كبش أو شاة» وفي (و) نطحتها شاة أو كبش. - 

)١١(‏ في (د) قوله. )١1١(‏ فني (أ) شا 

50 انظر تفسير الطبري 5 وغرائب النيسابوري 5/١ه كلاهما عن قتادة وأحكام القرآن لابن العربي 3 عن ابن‎ )١١( 
.4/7 وفتح القدير‎ .٠١/7 وابن كثير‎ 2١١١/١ ومجاز القرآن‎ 

)١١5(‏ في (ج) إلا ما ذكيتم بالتشديد. 

(15) انظر اللسان / ذكاه والمصباح / ذكى . 


؟ها سورة المائدة/ الآية: * 


وهذا إستثناء من ميم هذه المحرمات التى دكرتة, 
تطرف. 9 52 كله حاف ئز إدا ذكي . 
وقوله 2 «إوما ذبح فلن النصب» قال ابن عباس 9©: يريد: الأصنام التى تنصب وتعبد 259 من دون الله . 
وقال الفراء 000 #النصب#: الآلة التى تعبد من أحجار. قال الزجاج : «#النصب#» حجارة كانت لهم يعبدونها. 
وهي الأوثان "©2. . وتقدير الآية على هذا القول: وما ذبح على اسم النصب. 
وقال مجاهد وقتادة وابن جريج 2: كانت حول البيت أحجار كان أهل الجاهلية يذبحون عليهاء وكانوا يعظمون 


وقوله #وأن تستقسموا بالأزلام» أي : تطلبوا علم ما قسم لكم 0 من الخير والشر بالأزلام قال .المفسرون:07) 
كان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً أو غزواً أو تجارة أو غير ذلك طلب من الأزلام. وهي قدام كانت في الكعبة 
عند سدنة البيت مكتوب على بعضها أمرني ربي. وعلى بعضها: نهاني ربي». فإن خرج السهم الأمر مضى لحاجته. 
وإن خرج السهم الناهي لم يمضء وواحد الأزلام : زُلَم وَزْلم 2. 

قال الزجاج ا أخبر الله تعالى أن ال ستقسام بالأزلام حرام . ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجمين : 0 

من أجل نجم كذاء وأخرج من أجل طلوع نجم كذا لأن الله تعالى يقول «#وما تدري نفس ماذا تكسب غداً»” و 
دخول في علم الله الذي هو غيب 2 فهو حرام كالإزلام التي ذكرها الله تعالى . 


لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة "2 . ظ 


2١14٠ كلاهما عن ابن عباس وقتادة والزجاج 154/7, وغريب القرآن‎ 1١/7 انظر تفسير ابن عباس 88» والطبري 5 وابن كثير‎ )١( 
عن ابن عباس وزيد بن ثابت.‎ 04٠/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ 

(؟) في (دء ه) قوله. 

9") انظر تفسير ابن عباس 2,88 وغريب القرآن ١5٠‏ -١5١»ء‏ والتبيان 24١8/1١‏ وفتح الباري 2.77/48 والدر 705/1 . 

(4) في (ج. دء و) تعبد. 

(5) انظر الفراء 751/١‏ وابن عباس 88» وغريب القرآن 17. 

6 انظر الزجاج 7 / ٠‏ ومجاز القرآن ١/؟67١.‏ 

(7) انظر تفسير مجاهد 2185 والطبري 5 عنهء والدر 761!//٠‏ عن مجاهد, وابن كثير ١١/7‏ عن مجاهد وابن جريج . 

(8) في (د) ما قسم من الخير. 

(4) انظر تفسير ابن عباس 2.88 ومجاهد 1865.» والزجاج 1 وغريب القرآن »154١‏ وفتح الباري 278/4 والفراء 2١1/١‏ 
والطبري 54/7» والدر 57/7 وابن كثير ١١/7‏ كلها عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد . 

(١٠)انظر‏ معنى (الأزلام) في مجاز القرآن .١15*/١‏ والتبيان »4١4/١‏ وفتح الباري م/7*. وعمدة القوي والضعيف ص 2٠١‏ 
والمصباح : زلم. واللسان / زلم . ٠‏ 

."”5 / سورة لقمان‎ )١0 انظر الزجاج ؟151-19/1.‎ )١١( 

)١1(‏ الحديث: رواه أبو نعيم في الحلية ١174/65‏ عن أبي الدرداء. ومجمع الزوائد ‏ كتاب الطب باب - فيمن أتى كاهنا أو عَرافاً «رواه 
الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات» عن أبي الدرداء. 00 


سورة المائدة/ الآية: " و 


5 َْ . ١ 5 

وقوله ' ' ذلكم فسق *# أي : الاستقسام بالأزلام فسق, وهو كل ما يخرج به من الحلال 0( إن الحرام . 

وقوله 7" «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم # قال الكلبي 0 نزلت لما دخل رسول الله يلخ مكة فى حجة 

لفلا تخشوهم 4 أن يظهروا على دينكم «واخشون» (في مخالفة أمري . 

وقوله «اليوم أكملت لكم دينكم» أجمعوا على أن المراد ب «واليوم+ : يوم عرفة. وهذه الآية تزلت يوم الجمعة 
دينكم »# أي : ببيان الفرائض والسئن والحدود والأحكام والحلال والحرام , فلم ينزل بعد هذه الآية شيء من الفرائلض 

قال ابن عباس في رواية الوالقي 19 بعث الله نبيه كَدِ بشهادة أن لا إله إلا الله. فلما صدق به المؤمنون زادهم 
الصلاة. فلما صدقوا به زادهم الزكاة. فلما صدقوا به زادهم الصيام . فلما صدقوا به زادهم الحج . فلما صدقوا به 
زادهم الجهاد ثم أكمل لهم الدين. فقال «واليوم أكملت لكم دينكم 07# 

اوقد الرخين بر معو الرفجاريى بها أخير يا ا سمارين جطرين بالك حلا عيلا الاب لمهي للا 

مث ظ ٠‏ 8 9 )2 95 8 5 

حدثنا أبي . حدثنا جعفر بن عون7» قال أخبرني أبو عميس” 52000 سال" ظ '')ءعن طارق بن شهاب 9" قال: 
جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - فقال :يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا 
معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدآ. قال: وأي آية هى؟ قال: قوله عز وجل «اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي» . قال :)١١(‏ فقال عمر ‏ رصي الله عنه ‏ والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله علد 


)١(‏ في (د) قوله. 

(؟) في غير (أ) عن الحلال. 

(7) في (جء د) قوله تعالى» وفي (د) قوله. وفي (ه) وقوله تعالى . 

(5) انظر تفسير ابن عباس 88, والطبري ,.5١/5‏ عن مجاهد وابن زيدء والقرطبي 50/5 عن الضحاك, وفتح القدير ١١/57‏ عن ابن 
عباس. والرازي ١١//ا*١.‏ 

(6) في غير (ج) واخشوني . 

(1) انظر صحبح البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ من سورة المائدة - 2177/7 وفتح الباري 7١1/8‏ - 2,718 وتفسير الثوري 44., والفتح الرباني 
١7١1-4‏ وصحيح مسلم ؟565/7,. وابن كثير 211/1 ١8‏ والدر 708-5701//1. ظ 

(0) في (ه) في الدالبي. وفي (د) بعث الله النبي ككل . 

(8) انظر تفسير البغوي 1894/5., والخازن ١84/5‏ كلاهما عن ابن عباس . و «بها: أي بزمجاره» (حاشية أ ه). 

(1) في (و) جعفر بن محمد بن عون. 

)١١(‏ أبو عميس : عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخو عبد الرحمن المسعودي الهذلي الكوني افع رام بن للح ربو د سن اران 

2 أبي مليكة وغيرهم وعنه جعفر بن عون وأبو أسامة, وأبو معاوية الضرير وأبو نعيم. (كتاب الجمع .)749/١‏ 

)١١(‏ قيس بن مسلم الجدلي ‏ من قيس عيلان ‏ الكوفي أبو عمرو سمع طارق بن شهاب وعنه الثوري وشعبة توفي سنة ١١١ه.‏ (كتاب 

.) 5١8/7” الجمم‎ 

كلس مج ١‏ لصي سسا ا ا ود ا الو 0 بن أحمس البجلي, 
الأمسي أبو عبد الله رأى النبي كَكهِ وغزا في خلافة أبي بكر وعمر وثلاثاً وثلاثين غزوة وسمع عمر وأبا موسى وأبا بكر وابن مسعود توفي 
سنة م ه. (كتاب الجمع 2/١‏ ). 

)١5(‏ ساقط من (د). 


عا لي يي لزت شؤة المائذة/ الآية :م 
رواه البخاري عن الحسن بن الصباح ('2, ورواه مسلم عن عبد بن حميد كلاهما عن جعفر بن عول. 
أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحرث297., أخبرنا عبد الله بن محمد الحافظ. حدثنا أبو يحيى الرازي» 
حدثنا سهل بن عثمان. حدثنا ابن فضيل» عن هارون بن أبي وكيع 29 عن أبيه(2» قال : 


لما نزلت هذه الآية «اليوم أكملت لكم دينكم» ‏ وهو يوم الحج الأكبر' ' بكى عمر بن الخطاب» فقال له 
رسول الله كه : ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله إنا كنا في زيادة من ديئناء فأما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص». 
فقال: صدقت 0). 


وقوله "© #«وأتممت عليكم نعمتي 4 يريد: أنه أنجز لهم ما وعدهم في قوله «ولأتم نعمتي عليكم» ” وكان 
من تمام نعمته أن دخلوا 2١‏ مكة آمنين مطمئنين لم يخالطهم أحد من المشركين . 

وقوله #ورضيت لكم الإسلام دينا» . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي .أخبرنا أبو عمرو بن مطرء حدثنا عبدوس بن أحمد الحافظ(١2.‏ حدثنا 
الحسين بن عبد الله بن حمران الرقي ,)١١7‏ حرثنا عصمة بن 0 ون عقبة(١)‏ عن القسم بن محمد 


)١(‏ الحسن بن الصباح البزار أبو علي الواسطي ثم البغدادي سمع ابن عيينة وإسحاق الأزرق وروح بن عبادة وجعفر بن عون وغيرهم روى 
له البخاري توفي سنة 759 ه . (كتاب الجمع .)87/١‏ 

)١(‏ الحديث: رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب التفسير ‏ أول سورة المائدة - 2١7/7‏ ومسلم ‏ كتاب التفسير ‏ الحديث الخامس 
5 كلاهما عن طارق بن شهاب عن عمر. 

(”) هارون بن عنترة بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن بن أبي وكيع الكوفي روى عن أبيه ومحارب بن دثار وسعيد بن جبير وغيرهم وعنه ابنه 
عبد الملك وغيره قال ابن معين وأبو زرعة لا بأس به مستقيم وقال البرقاني : سألت الدارقطني عنه فقال يحتج به وذكره ابن حبان في 
الثقات توفي سنة ١57‏ ه (تهذيب التهذيب .)٠١ 4/١١‏ 

(4) عنترة بن عبد الرحمن الكوفي الشيباني روى عن عمر وعلى وابن عباس وأبي الدرداء وعنه ابنه هارون وغيره ذكره ابن حبان في الثقات 
روى له النسائي حديثاً واحداً عن ابن عباس وثقه ا وأبو حاتم . (تهذيب التهذيب ١57/78‏ *17). 

(5) في (ه) أكبر بكاء وفي (د) بكا. 

(5) الحديث: رواه ابن جرير في تفسيره 57/57 عن هارون بن عنترة عن أبيه؛ وكذا ابن كثير 211/1 والبحر 577/7» والدر 7908/5. 

(1) في (د) قوله . (8) سورة البقرة / .١6١‏ 

(9) في (د) نعمته عليهم أن أدخلهم وفي (ه) نعمه. 

)١1١(‏ عبدوس بن أحمد بن عباد الثقفى الهمذانى الحافظ المجود أبو محمد واسمه عبد الرحمن - قال شيرويه ‏ في تاريخ همذان ‏ روى عنه 
عامة أهل العديك لكان عدن هذا الشأن ثقة متقناً. قال صالح بن أحمد الحافظ سمعت أبي يقول كان عبدوس ميزان بلدنا في 
الحديث توفي سنة ."١7‏ (تذكرة الحفاظ 9/1/7*/7). 

)١١(‏ في (جءه) حمدان, وهو الحافظ المسند أبو على الحسين بن عبد الله بن يزيد بن الأزرق الرقي المالكي القطان الجصاص رحل 
وصنف وثقه الدارقطني توفي سنة 7٠١١‏ ه (سير الأعلام 785/1١5‏ 1817). ظ 

)١5(‏ عصمة بن محمد بن فضالة بن محمد بن فضالة بن محمد بن شريك بن جميع بن مسعود الأنصاري الخزرجي حدث عن موسى بن عقبة 
وغيره قال ابن معين: يروي أحاديث كذباآً كان كذاباً قد رأيثه كان شيخاً له هيئة ومنظر من أكذب الناس. وقال مرة: كان يضع الحديث 
قال الدارقطني : متروك . و بغداد .)7585/1١57‏ ش 

)١7(‏ موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المدني أبو محمد مولى الزبير بن العوام أخو إبراهيم ومحمد, سمع نافعاً وكريباً وعنه أنس بن- 
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عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: عن رسول الله بكلِةِ قال: قال عز وجل : «إني نظرت في الأديان فارتضيت لكم الإسلام 
ديناً» فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق. فإن البخيل بعيد عن الله بعيد عن الجنة بعيد عن الناس قريب من 
النارو27 . ظ 

وقوله9) #فمن اضطر في مخمصة # قال الزجاج(2) : .من دعته الضرورة في مجاعة. و«المخمصة): خلاء 
البطن من الطعام جوعاً9) . 

«إغير متجانف ب للم * قال قتادة( 3 غير متعرض لمعصية وأصله من «الجنف» الذي هو الميل #غير متجائف» 
غير مائل «إلإثم 4 وهو أن يأكل من الميتة فوق الشبع تلذذآ 29 وقوله «فإن الله غفور رحيم» قال ابن عباس”: غفر الله 
له ما أكل مما حرم عليه حين اضطر إليه ورحيم بأوليائه حيث أحل لهم ما حرم عليهم في المخمصة إذا اضطروا إلى 


أكلها. 
5 صدذ 
510 رس را لم 4 يي عط وى بج > سر اه 7 2ه قر 00 وض هت 50 وم 2 2 لو 2 رعش م 
مَسَكَلُوتَكَ مادا ِل ل هل أل لكم الطيبلت وما : عَلْمْشّح ين الجوارح مين مون ينا ألنَهُ كوأ 
04 ا 2 و 2 موس من رس نا رصم سير 2 د مه 10س لي 00 5 ار سل و قر 
أمُسكن علتكم دروأ َنم َه علي وَأَنُّوأ أ 5 إن مه لَه سَرِيعٌ أِلْسَابٍ « :. لوم أل لحم الطيبات و . 
ور 0 2 ل و وح سرس سر 


لأا الكت جل ل يلا د وامتصكث ون اليد وَأمْحْصَكَتُ من الدِينَ وهأ لكك 
من ا ١‏ ءَاتَدِسَموهن نأو يهن عير مؤي وكا مُتَنِذِى أَحَدَانِ ن ومن يَكفرٌ لمن فَقَدَ 
0 نرف :> 
- قوله جل جلاله29 «يسئلونك ماذا أحل لهم . ٠.‏ # الآية. 


عياض» ويحيى الأنصاري ومالك وابن جريج مات سنة .١4١‏ (كتاب الجمه 0 

)١(‏ الحديث: انظر مجمع الزوائد ‏ كتاب الزكاة ‏ باب في السخاء «رواه الطبراني في الأوسط عن عمران بن حصين ‏ بنحوه ‏ وفيه عمرو بن 
الحصين العقيلي وهو متروك». وبنحوه عن عائشة «رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف »)١71//1(‏ 
وفي كتاب الأدب ‏ باب ما جاء في حسن الخلق عن جابر رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر وهو ضعيف 

وكذلك مقدام بن داود.» وعن عمران بن الحصين - بنحوه ‏ «رواه الطبراني وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك. .)75١/4(‏ والجامع 
الصغير 7/١‏ عن عمران » ورمز له بالضعيف . 

. وانظر المجروحين لابن حبان ١5/7‏ «عن جابر قال: سمعت رسول الله كللهِ قال جبريل : قال الله تبارك وتعالى : «إن الدين ارتضيته 
لنفسي ولم يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق. احير انا حير لز عدر جا حي المللفبين مسلمة- زهو شيبح يروي 
المناكير الكثيرة ‏ وانظر علل الحديث للرازي 717/7. 

(؟) في (د) قوله. 

(*) انظر الزجاج ١157/7‏ . 

(5) ذكره ابن منظور في اللسان: خمص. وانظر غريب القرآن »١5١‏ ومجاز القرآن ١5/١‏ والأخفش 255١/7‏ وار 5. 

(0). انظر تفسير ابن عباس 88. وغريب القرآن .١5١‏ والفراء ,"٠17/1١‏ والطبري 5/5ه. والدر 709/7 كلاهما عن قتادة. 

.١7١/١ والزاهر‎ ,.١157/١ انظر مجاز القرآن‎ )١( 

(1) انظر تفسير ابن عباس 88 بنحوه. والطبري 55/5. 

(6) في (ج. و) قوله تعالى. وفي (د. ه) قوله. 
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روي أن ترد حاتم وزيد الحا 0 حاءا لعن رسول الله عل فققالا : يا رسول الله إنا قوم نصيدك الصيد بالكللاب 
والبزاة9؟) وقل جرم الله عز وجل الميتة. فماذا لنا منها؟ فنزلت هذه الآية 7" , 


وقوله «إقل أحل لكم الطيبات74» قال المفسرون: أحل الله للعرب0/ ما استطاعوا مما لم ينزل بتحريمه تلاوة 
مثل: الضباب واليرابيع والأرانب وغيرهاء فكل حيوان استطابته العرب فهو حلال» وكل حيوان استخبثته العرب فهو 
حرام. وهو قوله إويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» ”7 . 

و «الطيب» في اللغة: المستلذ والحلال المأذون فيه يسمى ‏ أيضاآً ‏ طيباً تشبيهاً بما هو مستلذ9" . 


وقوله!ة) «وما علمتم من الجوارح »# يريد: وصيد ما علمته0) فحذفه. و«الجوارح»: الكواسب من الطير 
والسباع , الواحدة : جارحة» سميت جوارح لآنها تكسنب أرباما الطعام بصيدها. وهي الكللاب والفهود والبزاة 
والصقور والزمج والعقات(١١)‏ فما اصطادت من هذه الجوارح صيداً فقتلته(١١)‏ فهو حلال. 


وقوله «مكلبين4 «المكلّب» الذي يُعلّمِ الكلاب أذ الصيد. يقال للصائد: مكلب. ومعنى «مكلبين» : 
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مؤدبين” '2. 


)١(‏ في (ه) زيد بن الخليل», وهو: زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب أبو منكف الطائي كان من أحسن العرب وأطوله رجلا يسمى زيد الخيل 
لخمس أفراس كن له. قدم على رسول الله يلكو في وفد طَبّىء - وهو سيدهم - فأسلم وحسن إسلامه ثم سماه الرسول كَل زيد الخير 
توفي سنة 4 ه (البداية والنهاية 57/5. والأعلام .)1١1/7‏ 

2( البزاة: جمع البازي والباز: لغة في البازي والجمع أبواز وبيزان. (اللسان: بأزء بوز). 

() ذكره ابن كثير ١0/7‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وكذا الدر 750/7» وكذا فتح القدير 17/1» وأسباب النزول للواحدي 2١475‏ 
وللسيوطي .٠١١-١٠٠١‏ 
وصحيح البخاري ‏ كتاب الوضوء ‏ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وسؤر الكلاب 15/١‏ . وأبو داود ‏ كتاب الصيد ‏ باب في 
الصيد رقم /7841 ٠١8/7‏ كلاهما عن عدي . 

(5) في (د) قوله . 

(5) في (د) ما. 

(1) سورة الأعراف //151., وانظر غرائب النيسابوري 58/5» والبحر 578/7» والبغوي »١17/7‏ والخازن »١7/7‏ وابن كثير ١5/57‏ عن 
مقاتل. وفتح القدير »١7/7‏ واللسان / طيب. 
و«الضب»: دويبة من الحشرات معروف وهو يشبه الورل تشبه الجرذون وهي أنواع فمنها ما هو على قدر الجرذون ومنها ما هو أكبر 
منهء ومنها دون العنز وهو أعظمها (اللسان/ ضبب. والمصباح / الضب) واليرابيع ‏ والعامة تقول: جربوع ‏ جمع يربوع : دويبة نحو 
الفأرة لكن ذنبه واذناه أطول منها ورجلاه أطول من يديه عكس الزرافة. (المصباح/ ربعء» واللسان / ربع). 

(0) في (د) المستلذ الحلال من المأذون. انظر اللسان / طيب. 

(4) في (د) قوله تعالى . 

(1) في (د) ما علمتم من الجوارح . 

)١١(‏ انظر غريب القرآن ».١5١‏ ومجاز القرآن 5/١‏ 15., والزاهر 7/١/١‏ والأخفش 551/7 و« المج بضم الزاي وتشديد الميم المفتوحة 
وجيم ‏ طائر دون العقاب (عمدة القوي والضعيف ص )٠١١‏ و«العقاب: طائر من الجوارح» (اللسان: عقب. والمصباح: عقب). 

)١١(‏ في غير (أ) في اصطيادات هذه الجوارح». وفي (ج. د) فقتله. 

)١١(‏ «المكلب: الذي يغري الكلب على الصيد, ويقال للذي يعلمها أيضاً مكلب. ونصب (مكلبين) على الحال. أي :في حال مكلبين 
هذه الجوارح. أي : إغرائكم إياها على الصيد. وذكر الكلاب, لأنها أكثر وأهم. والمراد: جميع جوارح الصيد (حاشية أ). ظ 
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«وتعلمونهن مما علمكم الله» تؤدبونهن لطلب الصيدء وأن لا يأكلن الصيد كما أدبكم الله «فكلوا ثما أمسكن 
عليكم# إذا كان الضاري معلماً ثم صاد صيداً فجرحه وقتله وأدركه الصائد ميتاً فهو حلال إذا لم يأكل منه. 

فإن أكل منه. فعند ابن عباس وطاووس والشعبي والسدي: لم يحل أكله وهو الأظهر من مذهب الشافعي 9) 
وعند جماعة من الصحابة: يحل وإن أكل» وهو أحد قولي الشافعي 9 . 

وقوله(© «واذكروا اسم الله عليه» إذا أرسلتم الكلاب واطلقتموها على الصيد والأولى للصائد”» أن يرسل 
الجارحة على اسم الله فإن نسي حل أكل صيده كالذابح من المسلمين إن نسي اسم الله على ذبيحته حل أكلها. 

قوله جل جلاله؟ «اليوم أحل لكم الطيبات» كرر إحلال الطيبات تأكيداً #وطعام الذين أوتوا الكتاب 

حل لكم# يعني : ذبائح اليهود والنصارى. وإن لم يذكروا اسم الله وذكروا عيسى وعزيرا . 

قال الشعبي وعطاء"»: في النصراني يذبح فيقول: باسم المسيح, فالأكل يحل منه(©, فإن الله تعالى قد أحل 
ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. 

وقوله «إوطعامكم حل لهم» يريد: ذبائحنا لهم حلال0©. فإذا اشتروها منا كان الثمن لنا حلالاً, واللحم لهم 
حلال. قال الزجاج «#وطعامكم حل لهم تأويله: حل لكم أن ااا 


وقوله” '»«والمحصنات من المؤمنات »قال مجاهد): يعني الحرائر وقال ابن عباس 22: يريد العفائف من 
المؤمنات . 

وقوله إوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 قال ابن عباس 57 يريد الحرائر وإماء أهل الكتاب حرام 
ل 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 5/ 55-59 عن ابن عباس والشعبي وطاووس وسعيد بن جبير وإبراهيم والسدي . وام كتير؟ / ٠١‏ عن أبي هريرة 
وابن عباس والحسن والشعبى وأبى حنيفة وأحمد والشافعي ‏ في المشهور ‏ وكذا ١5/7‏ عن الشافعي وطائفة. قال ابن كثير «وهو 
الس من مذهب الشافعي دا إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاً» والفراء .5١7/1١‏ 

(1) انظر تفسير الطبري 5١/5‏ عن سلمان وقتادة وسعيد بن المسيب وشعبة» والزجاج 174/7» وابن كثير ٠١/17‏ عن علي وسعيد وسلمان 
وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس «أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب» حتى قال سعيد وسلمان وأبوهريرة وغيرهم : يؤكل ولم لم يبق 

منه إلا بضعة» وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في القديم . 
وانظر فتح القدير ١5/1‏ عن بعض الشافعية. وأحكام القرآن 041/7 عن الشافعي . 

(؟) في (دء ه) قوله. (4) في (د) فالأولى . (4) في غير (أ) قوله تعالى» وفي (د) قوله . 

(7) انظر تفسير الطبري 50/5 عن الشعبي وعطاء وغيرهم وأحكام القرآن لابن العربي 005/1 عن الشعبي والشافعي. وفتح القدير 
19١ -‏ . عن الشعبى وغيره. 

0 في(ج) حلال. 22 (8) في (و) حلال لهم. (4) انظر الزجاج 30/7. )1١(‏ في (د) قوله. 

. ١150/7 والدر 551/7 كلها عن مجاهد, وابن عباس 88 والزجاج‎ 7٠١/7 انظر تفسير مجاهد 187., والطبري 57,//5.» وابن كثير‎ )١١( 

)١0(‏ انظر تفسير ابن عباس 88. والزجاج ,.١155/7‏ والدر 751/1 عن الضحاك. 

)١١(‏ في (د) قال ابن عباس في رواية مجاهدء, وانظر تفسير ابن عباس 88 ومجاهد ١85‏ والزجاج 150.4/7» والطبري 117/5 عن 
مجاهد وسفيان والسدي . 

(15) انظر تفسير ابن عباس 84.وقال الزجاج: والكتاب يدل على أن الأمة إذا كانت غير مؤمنة لم يجز التزوج بها لقوله ومن لم يستطع 
منكم طولاً. . . 4 سورة النساء ١5‏ (الزجاج 176/1--155). 


سورة المائدة/ الايتان : 5 ه 


١ 
واختلفوا في الحربيات من أهل الكتاب. فعن ابن عباس: لا يحل نكاحهن. وإنما يحل نكاح الذميات7)‎ 
7 وعن الحسن وسعيد بسن المسبي: يحل نكاح الكتابيات دذميات 5 أو عدرنيات‎ 
وقوله9) «إذا ءاتيتموهن أجورهن4 يعني : مهورهن. وتقييدآ التحليل بإيتاء المهور يدل على تأكيد وجوبه.‎ 
وقوله «إمحصنين غير مسافحين» يعني : تنكحوهن بالمهر والبينة غير معالنين بالزنا «ولا متخذي7؟) أخدانٍ»‎ 
تسرون بالزنا.‎ 
قال الزجاج 7) : حرم الله الجماع على جهة السفاح وعلى جهة اتخاذ الصديقة وأحله على جهة الإحصان وهو‎ 
7 التزويج‎ 


وقوله «إومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» قال ابن عباس ومجاهذ”": بالله الذي يجب الإيمان به وقال 
الكلبي 29: بشهادة إن لا إِلَّه إلا الله فجعل كلمة التوكيد إيمانا. 
وقال مقاتل 9): يقول بما أنزل على محمد طَلِهِ( 2١‏ فسمى القران إيماناً لأنه يجب الإيمان به. 
وقال الزجاج «إومن يكفر ”'') بالإيمان فقد حبط عمله» أي :من بدَّل شيئاً مما أحل الله فجعله حراماء أو أحل 
شيئاً مما حرم الله فهو كافر بالإجماع وقد حبط جميع ما تقرب به 00 
وقوله7'') «وهو في الآخرة من الخاسرين4 قال ابن عباس : خسر الثواب 19 , 
4 م ل سمه اس ع 2 0 ص 5-0 3 عع يرحت سر صر 0 و أ 
يتأنها الذي امَنوا إذا قمتم إِلَ الصَلوةَ فَأعْسِلوا وهم وَأَيْدِيَكمَ إل المرافق وأمسحوا 
70 2 سم وس ل و سس سرحت - عء ورووىمع+؟ةه 5 ترعر ا 2 سد شاه لم سار 
كوي وَأنمْلَسض إل الكديي ون كدق جنا لان 0 مَرْضَى أوْ ع سَفَرِ وجا 
أحد يدم : امد ع ا و ب 
5 ّ فك أ ِو 107 207 سس 2 الى 2 
وَأَيدِيكُم مَنْهُ ما ير بِدَ الله ليجعل عَلِيَِحكُم من حَرْجٍ وَلكن رط لطيركم ولي : 
ل سر سار ساس بوه و ا لاه م2 سل 0 260 
00 سوس 0 وأذحكروا : نَعَمَةَ اللو عكَكٌ و وميثلفه ألَذِى واتفّكُم , بهد إذ 


8 2 2-0-6 200 مه . وى 35 
معنا وأَطعسَا سفوا أله إن أله َيبدّاتِ ألصّدُور :2 


. عن ابن عباس . (5) في (د) ومتخذي‎ 7٠١/7 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 157/17 (؟) انظر تفسير الطبري 54/5 عن الحسن وابن المسيب. (©) انظر الزجاج‎ 
(؟) في (د) قوله تعالى. () في (د) الزوج.‎ 


(0) انظر تفسير الطبري 27١/5‏ د رات النيسابوري 55/5 والرازي ١51/١١‏ كلها عن ابن عباس ومجاهد وانظر تفسير 
ابن عباس 84 والثوري ٠‏ 

(4) وهو قول ابن عباس في تفسيره ص 84 والبحر 577/7 . والبغوي 17/7» والرازي ١54/١١‏ كلها عن النبي . 

(5) انظر تفسير البغوي ١7/7‏ عن مقاتل» والبحر 477/7 عنه وغرائب النيسابورئ 54/5 عن قتادة. 

. في (ج) محمد عليه السلام وسمي‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ه) من يكفر. )١1(‏ في (د) قوله. 

(5١).انظر‏ الزجاج 9,17 والبحر 7/ع عن الزجاج . (14١)انظر‏ البغوي ١5/7‏ عن ابن عباس والطبري ل 


سورة المائدة/ الآبنان: 3 لا سسسب ١68‏ 


- قوله عز وجل "١‏ «إيا أيها الذين ءامنوا إذا قم إلى الصلّوة فاغسلوا وجوهكم» قال زيد بن أسلم”© : 
يعني إذا قمتم من النوم. قال الزجاج: المعنى : إذا أردتم القيام إلى الصلاة كقوله #فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله» 27 المعنى : إذا أردت أن تقرأ قال ابن الأنباري 259: وهذا كما تقول: إذا اتجرت فاتجر في اليو واذا 
آخيت فاخ أهل الحسب,. يريد: إذا أردت التجارة. وإذا أردت مؤاخاة الناس. 


وقوله «وأيديكم إلى المرافق» هي جمع مرفق, وهو المكان الذي يرتفق به أي : يتكأ عليه من اليد وكثير من 
النحويين يجعلون « إلى # ها هنا: : بمعنى «مع). ويوجبون غسل المرفق, وهو مذهب أكثر العلماء”' . 


وقوله «#وامسحوا برءوسكم» او مسحك شيئاً بيدك كمسح العرق عن جبينك يك 0 7 
الكرفيكى) 
وضوا 


وظاهر الآية: لا يوجب التعميم في مسح الرأس, لأنه إذا مسح البعض فقد حصل ماسحة”". ولا يلتفت إلى 
قول من قال: إن «الباء) توجب التعميم , لأن ذلك لا يعرفه أهل الع ظ 


ل «وأرجلكم إلى الكعبين» في «الأرجل» قراءتان: النصب والخفض أما النصب فهو ظاهر إلا أنه عطف 
على المغسول. لوجوب7١)‏ غسل الرجلين بإجماع لا يقدح فيه قول من خالف . 


وأما الكسر: فقال أبو حاتم وابن الأنباري: الكسر بالعطف على المسح غير أن المراد بالمسح في الأرجل 
الغسل. روي ذلك عن ابن زيد أنه قال: المسح خفيف الغسل. قالوا: تمسحت للصلاة في معنى توضأت . قال أبو 
حاتم وذلك أن المتوضىء لا يرضى بصب الماء على أعضائه حتى يمسحها مع الغسل فسمي الغسل مسحاً. 


وعلى هذا: الرأس والرجل ممسوحان, إلا أن وت في الرجل المراد به الغسل . يدل على ذلك دَكر التحديد 


(١)في‏ (دء ه. و) قوله تعالى . 
)١(‏ انظر تفسير الطبري 7/7 وأحكام القرآن لابن العربي 5504/7 . وابن كثير 7١/7‏ والدر 757/7», وفتح القدير ١14/57‏ كلها عن زيد. 
وانظر الزجاج »١1577/7‏ والبحر 7/ ١474‏ وغرائب النيسابوري 1/١‏ . 2 
(؟) سورة النحل / 48. ظ (5) ذكره الخازن .١5/7‏ 
(5): البز: الثياب. وقيل: ضرب من الثياب. وقيل: البز من الثياب أمتعة البزازء وقيل البز: متاع البيت خاصة, والبزاز: بائع البز وحرفته 
البزازة. (اللسان / بزز وحاشية أ). 0 
() انظر الزجاج ١77/7‏ وفتح القدير 17/7. واللسان / إلى «عن العباس وجماعة من النحويين. قال العكبري: قيل (إلى) بمعنى «مع) 
كقوله وويزدكم قوة إلى قوتكم 4 سورة هود  57/‏ وليس هذا بالمختار. والصحيح : أنها على بابها وأنها لانتهاء الغاية» وإنما وجب 
غسل المرافق بالسنة» وليس بينهما تناقض لأن (إلى) تدل على انتهاء الفعل» ولا يتعرض بنفي المحدود إليه ولا بإثباته ألا ترى انك إذا 
قلت سرت | إلى الكوفة» فغير ممتنع أن تكون بلغت أول حدودها ولم تدخلها 5 الدليل على أنك دخلتها لم 
يكن متناقضاً لقولك: : سرت إلى الكوفة. فعلى هذا تكون (إلى) متصلة ب «اغسلوا» ويجوز أن تكون في موضع الحال. وتتعلق 
بمحذوف والتقدير: وأيديكم مضافة إلى المرافق. (التبيان »57١/١‏ واللسان / إلى عن المبرد والزجاج). ظ 
(1) «والمسح : «إمرارك يدك على الشيء السائل أو المتطلخ تريد إذهابه بذلك كمسحك 2500 
مسحاً وتمسح منه وجه» (اللسان / مسح) . 
(4) هكذا بالنصب في جميع النسخ على أن «وحصل» بمعنى «صار . 
(9) انظر التبيان 5577/١‏ وابن كثير ١5/7‏ وفتح القدير ١7/7‏ وشرح معاني الآثار ."١ 7١/١‏ 
)٠١(‏ في (د) قوله. 
)1١( .‏ في (ه) المفصول غسل فوجوب الرجلين إجماع . 


وهو قوله #إلى العكبين*# والتحديد إنما جاء ذ في المغسول لا في الممسوح('؟. 

وقال جماعة من أهل المعاني27: «الأرجل» معطوفة على الرؤوس في الظاهر لا في افع قد ينسق بالشيء 
على غيره والحكم فيها مختلف. كما قال9©: 

بلع هلك قن عدا تلد سينا ورنيه 

المعنى : وحاملاً رمحا. وكذلك قول الآخر: علفتها تبنآً وماء بأرد](4) المعنى : وسقيتها ماء. 

فكذلك المعنى في الآية وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكمء فلما لم يذكر الغسل عطف «الأرجل» على 
«الرؤوس» في الظاهر. 

و «كعب الإنسان» ما أشرف من فوق رسغه عند قدمه, وقال الأصمعى : الكعبان: الناشزان من جانبي القدم9». 

0007 بوجوب الغسل والوعيد لمن ترك من قدمه لمعة ك يصبها الماء . 

أخبرنا أبو صالح منصور بن عبد الوهاب البزار» أخبرنا محمد بن أحمد بن سنان المقري. حدثنا علي بن 
حوووو "ل مدقن الح ين يي ونا التحرن ابن فم سن عه ا دنا اوقل دن غيل لاعن أي 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص (وأرجلكم) ‏ بالفتح ‏ ومن حجتهم : ذكر التحديد وهو للمغسول وعن ابن مسعود قال: خللوا بين 
الأصابع بالماء لا تلحتها النار. وقال ابن جريج : قلت لعطاء: هل علمت أحدآً من أصحاب رسول الله يكلِةِ مسح على القدمين؟ فقال: 
والله ما أعلمه. وقال الفراء: وقد يعطف بالاسم على الاسم ومعناه كما قال عز وجل «إيطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق 
وكأس من معين» ثم قال #وحور عين# ‏ سورة الواقعة 7١  ١1//‏ وهن لا يطاف بهن على أزواجهن . 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة» وأبو بكر وعاصم (وأرجلكم) بالكسر عطفاً على الرؤوس وحجتهم : ما روي عن ابن عباس أنه قال: 
الوضوء غسلتان ومسحتان. 
وقال الشعبي : نزل جبريل عليه السلام بالمسح. ألا ترى أنه نه أهمل ما كان مسحاً ومسح ما كان غسلاً في التيمم . 
(انظر الحجة لأبي زرعة 2-171١‏ 777, والسبعة 7145 157» والنشر 55054/7» والزجاج ؟157/7., والتبيان 551/1١‏ - 475» 
والمشكل ,7٠١ 7١9/١‏ والحجة لابن خالويه »١59‏ والبيان .»785/١‏ عن أبى زيد الأنصاري والجر ”477/7 عن داود واللسان / 
كعب). ْ 

(1) انظر التبيان 577/١‏ - 5755 والمشكل 7١٠١/١‏ والحجة اس زرعة 7١7‏ عن الفراء والبغوي ١5/7”‏ والخازن .١19/7‏ 

(؟) انظر البيت: معاني الفراء ١/١1١ء .١77‏ ”/ا4. والزاهر ١51//١‏ ومجاز القرآن 58/5» والزجاج :» والأخفش 1:55/5”5». 
والكامل للمبرد .75/١‏ ١الا”.‏ والخزانة 71/7. »١57/7‏ والطبري ,.١5٠/١‏ والحجة لأبي زرعة 777 وأحكام القرآن لابن 
العربي ١‏ . والشاعر هو: عبد الله بن الزبعرى . 

(5) انظر الفراء ١4/١‏ «أنشد بعض بني أسد يصف فرسه»: 

عتلفتحهنا تتنا وناء تاردا حتى شتت همالة عيناها 
والزجاج 158/7., والخازن ١1٠/7 .١71/5‏ «ولا يعرف قائله» وأحكام القرآن لابن العربي 7 /78. 

(4) انظر اللسان / كعب. والقرطبي 45/7 عن الأصمعي والجمهور. والزجاج ١١8/17‏ والخازن ؟/19., والطبري 247/5 وغرائب 
النيسابوري 5/5/,. والبحر 577/5 . 

(1) في (د) علي بن أحمد, وهو: على بن الحسن بن محمد بن حمدون بن سنجان السنجاني كان أحد فقهاء الشافعيين» ورد نيسابور 

قاضيا بها سنة 1 ه. (طبقات الشافعية /414). 

(10) سلمة بن شبيب أبو عبد الرحمن الحجري النيسابوري السمعي قال النسائي : ما علمنا به بأساً وقال الحاكم: هو محدث أهل مكة 
والمتفق على إتقانه وصدقه توفي سنة 7517 ه (تهذيب التهذيب .)١57-1١57/15‏ 

(4) الحسن بن محمد بن أعين القرشي الحرائي ‏ مولى أم عبد الملك بنت محمد بن مروان أبو على سمع معقل بن عبيد الله وزهير بن 
معاوية وطائفة ا توفي سنة 7١١‏ ه (كتاب ا جمع 2)20). 

(9) معقل بن عبيد الله الجزري أبوعبد الله عن عطاء ونافع وميمون بن مهران وأبي الزبير وعنه الحسن بن محمد بن أعين وهي نسخة رواها > 


سورة المائدة/ الآيتان: 5. ١١ ٠‏ 


الزبير» عن جابر قال: أخبرني عمر بن الخطاب: أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمهء فأبصره النبي كَكِهْ فقال 
له: ارجع فأحسن وضوءك» فرجع فتوضاً ثم صلى . رواه مسلم عن سلمة بن شبيب”" . 

أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر العدل» أخبرنا محمد بن عبد الله بن زكريا الحافظ29., أخبرنا محمد بن 
عبد الرحمن الفقيه(”©. حدثني عبيد بن شريك القطعي؟» حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث. عن حيوة بن 
شريح7 2 بسبيسة ل اتن تل الزبيدي”9 قال: قال رسول الله وَه: «ويل 
للأعقاب بطون الأقدام من النار) 80 

أخبرنا الأستاذ أ, 5000 أخبرنا عمرو بن عبد الله البصري”؟, حدثنا أبو أحمد محمد بن 
عبد الوهاب0١2,‏ أخبرنا خالد بن مخلد(!'2, حدثئنا محمد بن جعفر, سمعت زيد بن أسلم. قال: أخبرني عطاء بن 


- مسلم عن سلمة بن شبيب قال أحمد صالح الحديث,. ولابن معين فيه قولان أحدهما ضعيف والآخر لا بأس به وروي الكوسج عن ابن 
معين : ثقة توفي سنة 155 ه. 
(الميزان »١57/4‏ وكتاب الجمع 017/7). 

. ١71/1١ الحديث: رواه مسلم في الصحيح  كتاب الطهارة  باب وجوب استيعاب جمع أجزاء محل الطهارة  عن جابر‎ )١( 

(1) أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيوية النيسابوري ثم المصري القاضي سمع بكر بن سهل الدمياطي والنسائي وطائفة توفي 
سلة 757 ه وله تسعون سنة. (شذرات ”7//ا0). 

(؟) أبو العباس الدغولي محمد بن عبد الرحمن الحافظ الفقيه روى عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ومحمد بن إسماعيل الأحمسي 
وطبقتهما وكان من كبار الحفاظ توفي سنة 750 ه (العبر 15/7). 

(5) عبيد بن عبد الواحد بن شريك أبو محمد البزار حدث عن آدم بن أبي إياس ويحيّى بن بكير وسعيد بن أبي مريم المصريين ونعيم بن 
حماد المروزي وغيرهم قال الدارقطني صدوق. وقال أبو مزاحم : كان أحد الثقات توفي سنة 784 ه (تاريخ بغداد .)٠١١ 49/1١١‏ 

(©) حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي أبو زرعة المصري الفقيه الزاهد أحد الزهاد والعلماء السادة قال حرب عن أحمد: ثقة ثقة» وقال ابن 
معين : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة ١0/8‏ ه. (تهذيب التهذيب 594/7 - .)7١‏ 

(1)) عقبة بن مسلم التجيبي أبو محمد القاضي المصري إمام جامعها عن ابن عمر وابن عمرو وعنه حيوة بن شريح وثقه العجلي توفي قريباً 
من سنة ١١‏ ه. إحسن المحاضرة 2.1 

(0) عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن معذي كرب بن عمرو بن عصم بن عمرو بن عويج بن عمرو بن زيد 527 الزبيدي 
نزيل مصر صحابي مشهور روى عن النبي كل وشهد فتح مصر ذكر أبو جعفر الطحاوي أن وفاته كانت ب «سفط القدور» قرية أسفل 
مصر وكان اسمه العاصي فسماه النبي كله عبد الله وهو آخر من توفي من الصحابة بمصر سنة 87 ه (تهذيب التهذيب -١18/0‏ 
4 والتقريب »5٠7/١‏ والبداية والنهاية 57/4). ويتشرف المحقق بالانتساب لجواره ومن خدام مسجده وراثة عن آبائه بقرية 
«صفط تراب» - الآن من قرى مركز «المحلة الكبرى». 

(4) الحديث رواه الترمذي ‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء «ويل للأعقاب من النار» رقم 4١‏ «حديث حسن صحيح». .)7١/١(‏ 
والمستدرك ‏ كتاب الطهارة ‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ١77/١‏ ومجمع الزوائد ‏ كتاب الطهارة ‏ باب فيمن 
لم يحسن الوضوء رواه أحمد والطبرئ ورجاله ثقات .74٠/١‏ ومسئد أحمد ١9١/5‏ . كلهم من حديث عبد الله بن الحارث . 
وصحيح البخاري ‏ كتاب الوضوء ‏ باب غسل الأعقاب ‏ عن أبي هريرة «ويل للأعقاب من النار» 47/١‏ . 

(1) الإمام القدوة والزاهد الصالح أبو عثمان عمرو بن عبد الله بن درهم النيسابوري المطوعي الغازي المعروف بالبصري سمع محمد بن 
عبد الوهاب الفراء وغيره وعنه أبو طاهر الزيادي وغيره أثنى عليه الحاكم توفي سنة ع ه (سير الأعلام 5514/1 - 7165). 

)١١(‏ محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدي أبو محمد الفراء النيسابوري قال النسائي : ثقة وقال مسلمة بن الحجاج ثقة صدوق 
توفي سنة 71/7 ه (تهذيب التهذيب 7194/9 2,77١‏ وسير الأعلام 1١//ا١5).‏ 

)١١(‏ خالد بن مخلد الإمام المحدث أبو الهيثم القطواني الكوفي سمع مالكاً وسليمان بن بلال وعدة وعنه البخاري والجماعة والدارمي وهوت- 

الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج؟7/ م١١‏ 


1 عمس سآ | مي 299 تبي نح شو زه العاتقة ارا ا ا 


يسارء عن عبد الله الصنابيحى”'2» قال : 

«سمعت رسول الله 6 يقول: إذا توضاً المسلم فتمضمض تخرجت اللخطايا من فيهء فإذا استتثر خرجت اللخطايا 
من أنفه. فإذا غسل وجهه خرجت من وجههء فإذا("2 غسل يديه خرجت من يديه حتى تخرج من بين أظافرهء فإذا9) 
مسح رأسه خرجت من رأسه حتى تخرج من أذنيه. فإذا غسل رجليه خرجت من رجليه حتى تخرج من تحت أظفاره. 
فإذا عمد إلى الصلاة كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له» 7 

أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري» حدثنا محمد بن يعقوب. حدثنا بحر بن نصرء قال: قرىء علي بن وهب: 
أخبرك مالك بن أنس. عن سهل بن أبي صالح”). عن أبيه. عن أبي هريرة : 

أن رسول الله كَل قال: «إذا توضا العبد المسلم ‏ أو المؤمن ‏ فغسل وجهه خرج ‏ من وجهه كل خطيئة نظر إليها 
بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خخطيئة كان بطشها يداه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر 
الماء - فإذا”") غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء - حتى يخرج نقيأ من 
الذنوب». 

رواه مسلم عن أبي الطاهرء عن ابن وهب”9"). 

أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن التاجرء حدثنا محمد بن عبد بن الحسين القطراني 2 حدثنا أبو مليك محمد بن 
عبد العزيز الكلابي7» , حدثنا سفيان بن وكيع(2, حدثنا سفيان بن عيينه» عن الزهري » عن عروة» عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: 


- شيعي صدوق يأتي بغرائب وبمناكير مات سنة 7١7‏ ه وقال ابن معين : ما به بأس. (تذكرة الحفاظ 405/١‏ -407). 

)١(‏ عبد الله الصنابحي مختلف في صحبته روى عن النبي يَلٍ وعنه عبادة بن الصامت وعطاء بن يسار قال الدوري قال ابن عبد الله 
الصنابحي روى عنه المؤمنون يشبه أن يكون له صحبة ‏ وفيه ذكر حديث «إذا توضا العبد المسلم . .» (تهذيب التهذيب 40/5 
.)١‏ وترجم له الذهبي في سير الأعلام (007-055005/7) تحت اسم عبد الرحمن وقال «وبعضهم يهم فيه فيقول: عبد الله وبعضهم 
يقول أبو عبد الرحمن» . 

(؟) في (ه) وإذا. 

(9) الحديث رواه ‏ الترمذي كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في فضل الطهور: انين ميج 27001) وابن ماجة ‏ كتاب الطهارة ‏ باب 
ثواب الطهور رقم )٠١١5 -٠١/١( 78١‏ ومسند أحمد 14/8/4". 
والمستدرك - كتاب الطهارة - خروج الخطايا بالوضوء «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» .)17١-1179/١(‏ 

(4) سهل بن أببي صالح - واسمه ذكوان - السمان أبو يزيد المدني قال أحمد: ما اصلح حديكة وى له الحخاري :وصتبلم توفي سه 1100 بع 
(كتاب الجمع ,750١8- 7١17/١‏ وتهذيب التهذيب 7577/5 -558). 

(6) في (د) خرجت . ظ 

(1) في (ه) وإذا. 

(9) الحديث: : رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الطهارة ‏ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء ‏ عن أبي هريرة ١1١/١‏ . 

(4) محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ويعرف بالشيخ الصدوق محدث إمامي كبير لم ير في القميين مثله نزل بالسند 
وارتفع شأنه في خراسان له نحو ثلاثمائة مصنف توفي سنة 88١‏ ه (الأعلام 154/1) والقطراني : منسوب إلى القطران. (عمدة القوى 
والضعيف ص .)١١‏ 

(9) لم أقف عليه. ‏ 

)١١(‏ سفيان بن وكيع بن الجراح أبو محمد الرؤاس قال البخاري : يتكلمون فيه لأشياء لقنوه إياهاء وقال أبو زرعة يتهم بالكذب وبلاؤه ممن 
يلقنه. (الميزان .)77/١‏ 


سورة المائدة/ الآيتان: 2.5 ٠‏ دان 


قال رسول الله كلهِ: «تحشر أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوءء فيقال هؤلاء أمة محمد مَل فيتمنى 
الخلائق أنهم كانوا أمة محمد ككل '" . ظ 

وقوله(1) #وإن كنتم جنباً فَاطْهّرٌ واي 27 فأدغمت العاء 52 الطاء. لأنهما من مكان واحد. 

قال مقاتل: فاغتسلوا9؟». وباقى الآية مشروح فى سورة النساء””2, إلى قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من 
حرج # يعني : من ضيق في الدين, ولكنه جعله واسعاً حين( اليد تيت قة ليطهركم» من 
الأحداث والجنابات والذنوب والخطيئات» لأن الوضوء يكفر الذنوب . 

روى أبو أمامة أن النبي كَلِةٍ قال: «الطهور يكفر ما قبله ويصير الصلاة نافلة)7©. وقوله'”) «وليتم نعمته 
عليكم # أي : ببيال الشرائع , وقال محمد بن كعب القرظي : بغفران الذنوب . 
الحسين بن الحسن بن حرب المروزي (1)ي أخبرنا عبد الله بن المبارك . أخبرنا أبو معشر المدني7"") حدثني محمد بن 
كعب حدثنى عبد الله بن وار( !2 » عن حمران 2‏ مولى عثمان ‏ قال : 

مرت على عثمان('"'' فخا رة من ماء(4١)‏ »فدعاأ يه فتوضاً فأسبغ 19 وضوءه . ثم قال: لولم أسمعة من رسول الله ع 
إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً ما حدثتكم به سمعت رسول الله كل يقول: 


)١(‏ الحديث: انظر كنوز الحقائق 77/7 «رواه الطبراني) 15 «رواه ابن ماجة» والمتفق عليه من حديث أبي هريرة. 


وانظر صحيح البخاري ‏ كتاب الطهارة ‏ باب فضل الوضوء والغر المحجلون ‏ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كك يقول «إن 
أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استالع منكم أن يطيل غرته فليفعل». .78/1١‏ 
(؟) في (د) قوله . 


(9) «جنباً : للمفرد والمثنى والجمع. والذكر والأنثى - بلفظ واحد» (مجاز القرآن .)١55/1١‏ 

(4) انظر تفسير ابن عباس 84, والدر ١77/1‏ عن قتادة, وفتح القدير ١18/57‏ . 

(6) في (د) مشروح في النساءء وانظر تفسير الآية 4 . 

(1) في (د) حتى . 

7( الحديث: رواه الإمام أحمد في المسند برواية «ما من كين أذان صلاة فقام إلى وضوئه إلا غفر له ما سلف من ذنوبه وقام إلى 
صلاته وهي نافلة». 701/5 . 
وبرواية «إن الوضوء يكفر ما قبله ثم : تصير الصلاة نافلة» 7517/24 . 
ومجمع الزوائد ‏ كتاب الطهارة دباب فضل الوضو روا أمد من طرق صحيحة؛ 1771١‏ والطبن في الكير 4919 . كلهم من 
حديث أب أمامة . 

(6) في (د»ء و) قوله. 

(؟) في (د) المقري سبق . )١١(‏ في (د) أبو مشعرء سبق 

)١١(‏ في (د) عبد بن داود. وهو:عبد الله بن وارة كان في حياة النبي كَكةِ روى عنه محمد بن كعب القرظي عن حمران مولى عثمان أنه توضا" 
فأسبغ الوضوء «الحديث» (أسد الغابة 7757/7). 

)١1(‏ حمران بن أبان - مولى عثمان بن عفان سمع عثمان ومعاوية وعنه عطاء بن أبي رباح وأبو التياج والوليد بن مسلم أبو بشر وعروة بن 
الزبير وزيد بن أسلم وغيرهم طال عمره وتوفي سنة نيف وثمانين روى له البخاري ومسلم (كتاب الجمع ,1١5/١‏ وسير الأعلام 
5/). ظ 

. في (د) فخارة ماء. (15) في (و) وأسبغ‎ )١15( في (ه) مرة.‎ )١17( 


الل سس سي ل-سورة المائدة/ الأيتان: 5. ا 
دما توضأ 27 ( فاسبغ وضوءه ثم قام إلى الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى”2'». 


وقال محمد بن كعب: وكنت إذا سدمعت الحديث من رجل من أصحاب رسول الله كلخِ التمسته في القرآن. 
فالتمست هذا فوجدته إنا فتحنا لك فتحامبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك4” فعلمت أن 
اله لم يتم النعمة عليه حتى غفر ذنوبه ثم قرأت الآية التي في 2 المائدة (إذا قمتم إلى الصلاة# حتى بلغت ©) 
«ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم» فعرفت ”” أن الله لم يتم عليهم النعمة حتى غفر لهم 9©. 

وقوله © «لعلكم تشكرون» قال عطاء: ”' لكي تشكروا نعمتي, وتطيعوا أمري ١‏ . 

- قوله عز وجل ('١)9واذكروا‏ نعمة الله عليكم #قال مقاتل: يعني ب «النعمة» الإسلام «إوميثاقه الذي واثقكم 
به» قال مجاهد والكلبي ومقاتل''2: هو ما أخذ عليهم حين أخرجهم من ظهر آدم, وأشهدهم على أنفسهم: ألست 
بربكم؟ قالوا: بلى . 

وقال جماعة من المفسرين”'2: يعني بالميئاق حين بايعوا رسول الله يك على السمع والطاعة في كل ما أمر ونهى 

والأيمان التي أخذت عليهم يوم بيعة العقبة» ويوم بيعة الرضوان. 


5 إل 5 إ' 
قال السدي”'''وكل مؤمن آمن بالله ورسله فهذا داخل في هذا الميثاق. وقوله؟' 9إن الله عليم بذات 
الصدوري١٠)‏ قال ابن عباس : بخفيات القلوب والضمي١١)‏ والنيات . 


. في (د) عبد‎ )١( 

(؟) الحديث: رواه الإمام أحمد في المسند )51//١‏ 2094 258 ومجمع الزوائد - كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في الوضوء «رواه أحمد وهو 
في الصحيح ورجاله موثوقون» .774/١‏ وانظر صحيح البخاري ‏ كتاب الوضوء ‏ باب الوضوء ثلاث ثلاثآً ‏ بنحوه - 47/1 . ومسادم - 
كتاب الطهارة ‏ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ‏ بنحوه  .١١5/١‏ وعلل الحديث للرازي رواه بإسناده وصححه برواية «ما من 
عبد توضأ وأسبغ وضوءه. . . » 0١‏ . كلهم من حديث حمران عن عثماد . 

(م) سورة الفتح / ١-؟.‏ 

(4) في غير (د) بلغ . 

(0) في (د) فعلمت. 

(1) انظر تفسير البغوي 77/17, والدر 7١1/7‏ كلاهما عن محمد بن كعب. 

(0) في (د) قوله . 

(8) انظر تفسير الطبري 84/57., والقرطبي .١١8/5‏ 

(1)في (دء ه) قوله. وفي (ج) قوله. وليست في (ج). 

.١94/57 عن ابن عباس» وفتح القدير‎ 1١0/5 انظر تفسير ابن عباس 484 والطبري‎ )١١( 

)١١(‏ انظر تفسير ابن عباس 4لاء ومجاهد /181.ء والطبري .4٠/5‏ والدر 750/7» وفتح القدير 194/17 - ٠١‏ كلها عن مجاهد وابن كثير 
1 عن ابن عباس ومجاهد ومقاتل والسدي وغرائب النيسابوري 84/7 عن الكلبي ومقاتل . 

١9/7 وفتح القدير‎ 27٠/7 عن ابن عباس والسدي. وابن كثير‎ ٠١94-5 عن ابن عباس . والقرطبي‎ 4١0/5 انظر تفسير الطبري‎ )١5( 
عن جمهور المفسرين.‎ 

. 44١/7 بنحوه عن السدي., والبحر‎ 4١/7 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

. في (د) قوله‎ )١5( 

. في (أ) بما يصنعون‎ )١5( 

(15) في (ه) في الضميرء وانظر تفسير ابن عباس 74 قال «بما في القلوب»., والطبري .1١-945/57‏ 


سودة المائدة/ الات 11-4 سس ها 


0 ا 0 2 7 7 ار سل لسعم القئط # لم 02 77 بهي 7 ان 
يتأمها لذبت ءامنوا كونوا قواميت ينو شهداء يالف 0 سََكَانُ قَوَوِ عل أله 
5 4 7 0 علا 2س 2س خ مي د ه د م 2 ع سافور سر 0 و +54 > 
دلوأ عد لوا هو أقَرب لِلتّقوئ وَأنَّقَوأ أللَهَ إك اله حير يما تَعَمَلُوَت 2 وعد أللّهُ ألَذِينَ 
اس لو ته 7 < أو ٍِ 72 ا 0 0_0 و 0-7 
ءَامَنوا 5 الصّلِحّت 4 2 مُغْفْنَ وأ د 2 كت ا 


معفر 
0 ما سار م ضح ا ماي مق 


جك أء ا 1 792 2 يام اديت .9 دايا روا دست أو علييحسكم إذ هم قوم 
أ يوا ليخ تقد مكل دياز عسطا واه البق الؤمئرست +" 
قوله جل جلاله 2١(‏ «يا أيها الذي ءامنوا كونوا قوامين لله # معنى القيام للّه أن تقوم للّه بالحق في كل ما يلزم 
القيام به من الأمر بالمعروف والعمل به والنهي عن المنكر وتجنبه . 
#شهداء لله # تشهدون بالعدل غولا يجر منكم شنئان فوم على ألا تعدلوا» أي : لا يحملنكم بغضص فوم على 
ترك العدل «اعدلوا في الولي والعدو و(هو أقرب للتقوى» أي : هو أقرب لاتقاءالنار. 
قوله جل جلاله”'؟2 «يا أيها الذين ءامنوا اذكروا نعمة الله عليكم . ...4 الآية» قال المفسرون: دخل 
رسول الله يَكلِةِ ومعه جماعة من أصحابه على بني النضير ‏ وكانوا قد عاهدوا النبي كله على ترك القتال وعلى أن يعيئوه 


في الديات - فقال النبي كلِ: رجل من أصحابي أصاب”© رجلين معهما أمام متى فلزمني ديتها فأريد أن تعينوني» 
فقالوا: اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألناء وهموا باغتيالهم والفقتك بهم. فأذن الله تعالى به حتى فاتوا 


بأنفسهم, فهو قوله «إذ هَمّ قوم» يعني :يبود بني النضي رطأن يبسطوا إليكم أيديهم» بالقتل والإغتيال «إفكف أيد 
عنكم » بأن أخبركم حتى خرجتم من عندهم . 
ا كما نقضت هذه الطبقة فقال: 


لل 2 2 ل سساح سل يي 17 الل اي ا :5 
# ولقد لله 7 ميثق ديؤت سر يل وبعثنا عنهية اتن عفص نقكنًا وقال 27 

9 7 صر الت ست اسراح د ال بر 2 > لس ا ال عر اراسي ار ضِكم الله 
معحكم لين أَقَمثم الصَلوة وءاتيتم الرخكر ات رسي وعررتموهم وافر< 


ويا سه لمعك سكوك لتك نت جرِى ين كنيها الأنهاذ 
كحك 5 نت متك مدعل هواء اليل قيما نتنيم زيتقهم 

5 8 8 8 202 2 
ل افلويَهُم وا سِيَة ةف الكير عن مَوَاضعِهِء فهو توا خط معاد دروابد وله :ال 


. في غير (أ) قوله» وفي (ج) قوله تعالى‎ )١( 
. (؟) في غير «أ» قوله‎ 
في (ه) أصحاب . وانظر في ذلك : الزجاج >» والطبري 47/7 5 عن عاصم بن عمرو وقتادة ومجاهد ويزيد بن أبي زياد‎ )9( 
عن ابن عباس وأسباب النزول للواحدي‎ 7٠١/7 وعكرمة وغيرهم  وابن كثير 71/7 عن ابن إسحاق ومجاهد وعكرمة» وفتح القدير‎ 
.5090 - 554/7 ودلائل النبوة لأبي نعيم 477/1 - *47» والدلائل للبيهقي‎ . ٠١ 155ء والسيوطي‎ - ١57 
. عن ابن عباس والكلبي ومقاتل. والقاتل هو: عمرو بن أمية الضمري, والمقتولان رجلان من بني سليم‎ 187 - 187/1١ والرازي‎ 


سورة المائدة/ الايات: ١6 1١١‏ 


1 7 2 و لد دوي ردء يو مات لطع و 4 أي اث أ >« 8 ااي لثم 
تطلع عل حَاينَةٍ مَنْهُمَ إلا قليلا : 4 مهم فاعف عَنْهم وأصفْح ع !دا ِب المحسنيت كل ومرت 
42 3 كه 000 دتخ أ عقا + 2 0 
ِ تصدرى احد نا مينمهم فسسو 0 ا دحكروا بد فَغيبا با دنهم الْعَدَاوَة 
2ه . 1 7 سم + سل راج سس عت 0 3 - 1 
بويد حي و 0 
م 0 وهم -- شر لست و 
الا ا 0 ووم ووو يي 
- إولقد أخذ الله ميئاق بني إسرائيل4 قال الكلبي ومقاتل2: أخذ الله ميثاقهم على أن يعملوا بما في التوراة 
«وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً4 «النقيب» الأمين الكفيل © على قومه. 
أخذ من كل سبط منهم نقيب فبعثوا إلى مدينة الجبارين الذين أمر موسى بالقتال معهم ليقفوا على أحوالهم 
ويرجعوا بذلك إلى فومهم. فرجعوا ينهون عن قتالهم, وكانوا قد تواثقوا بينهم أن لا يفعلواء فنكثوا العهد إلا رجلين : 
كالب بن يوفنا20. ويوشع بن نون . 
«وقال الله إني معكم » بالعون والنصرة والدفع عنكم بهذه الشرائط. وهي”” ' قوله «لئن أقمتم الصلوة وآتيتم 
الزكوة وءامنتم برسي وعزرتموهم # «التعزير» : التوقير» والتعزير النصر باللسان والسيف. 
قال عطاء('» : يريد: وقرتموهم, وقال السدي7(©: نصرتموهم بالسيف, وقال مقاتل: أعنتموهه© . 
«وأقرضتم الهج" قال ابن عباس”' ' يعني الصدقات للفقراء والمساكين #قرضاً حسناً» قال الضحاك )١١‏ : 
)١(‏ انظر تفسير الطبري 90/7 عن أبي العالية وفتح القدير 7١/5‏ - 77 عن أبي العالية وابن عباس, والبحر //457», والخازن 706/7. 


)١(‏ في غير (أ) الكفيل الأمين» وانظر مجاز القرآن ١57/1١‏ فى معنى «النقيب». 
ف كالب بفتح الكاف واللام وياء معجمة بواحدة ‏ ابن!يوفنا ‏ بياء معجمة باثنتين من تحت مضمومة وفاء مفتوحة ونون مشددة بعدها ألف . 


ختن موسى على أخته مريم بنت عمران؛ وهو من سبط يهوذا. 
(البحر 5 /556. وعمدة القوي والضعيف ص .)٠١١‏ 

(4) يوضع بن نون بن أفرائيم بن يوسف وهو ابن أخت موسى وقد كان نبي بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام وهو الذي خرج من مصر 
ودخل بهم بيت المقدس. وهو الذي حبست عليه الشمس حتى دخلها. (البداية والنهاية 718/5 - 2.0719 
وانظر تفسير مجاهد 188 184. والطبري 45/7 عن الربيع والسدي ومجاهد وغرائب النيسابوري 97/7 عن مجاهد والسدي 
والكلبي؛ والدر 5717/7. وفتح القدير .7١/5‏ ؟7 كلاهما عن مجاهد. 

(0) في (د) وهو. ظ 

)١(‏ انظر مجاز القرآن 2١65/١‏ ؛ وفتح القدير 7١/5‏ عن أبي عبيدة» والطبري 98/7 عن أبي عبيدة. وابن زيد. «قال الرازي» لو 
كان التعزير هو التوقير لكان قوله تعالى (وتعزروه وتوقروه) تكراراً (الرازي .)187/١1١‏ 

(1) انظر تفسير الطبري 58/7 عن السدي. وتفسير مجاهد ص ,.15١‏ والدر 7117/7 وفتح القدير 77/7 كلاهما عن متجاهك وتفسير أبن 
عباس .4٠‏ وغريب القرآن ١‏ » واللسان: عزر «ورجح هذا المعنى». 

(8) انظر تفسير ابن عباس .4٠‏ والدر 7717/5. وفتح القدير 7١/7‏ كلاهما عن ابن عباس . 

(9) في (ه) قرضاً حسنا . 
وانظر تفسير القرطبي .١١5/7‏ والبغوي 55/7. والرازي ١87/١١‏ ورشحه «لأنه قد سبق إيتاء الزكاة الواجبة». 

.7١/5 وفتح القدير‎ 21١4/57 وانظر تفسير القرطبي‎ )١١( في (و) قال مقاتل.‎ )١١( 


سورة المائدة/ الآبات: ١٠١ 1١١‏ /ا١‏ 


تبتغون به وجه الله وقال ابن المبارك : حلالاً طيباً 00-0 وقوله”2 إفمن كفر بعد ذلك منكم» 4 أي اديه 
والميئاق #فقد ضل سواء السبيل» أخطأ قصد الطريق», ثم أخبر عن نقضهم فقال "© : 
- #إفبما نقضهم ميثاقهم 4 «ما): صلة مؤكدة. يريد: فبنقضهم. كما قال «فبما رحمة من الله 49 . 
قال قتادة 7؟: انهم كذبوا الرسل بعد موسى » وقتلوا الأنبياء» ونبذوا كتاف اللهء وضيعوا فرائضه. 


0 بود قال 0 0 00 بالجزي. وقال مقاتل (9) : عذبناهم بالمسخ , وقاء عطاء رياف 


0 قلوبهم 0 ل الصلابة ال في كل حي يقال فسا يقسو فسوة فهو قاس وحجر 

قال ابن عباس #وجعلنا ده قاسية# يابسة عن الإيمان(''2 «إيحرفون الكلم عن مواضعة4 يعني : صفة 
محمد يِل واية الرجم #ونسوا حظاً مما ذكروا به# قال ابن عباس0١22‏ : تركوا نصيباً مما أمروا به في كتابهم من اتباع 

محمد والإيمان به )١7(‏ 

ولا تزال تطلع على خائنة منهم © أ : على خيانة. قال مقاتل : يعني ب «الخيانة»: الغعش للنبي كة. وقال 
يمان بن زباب237) : على كذب وفجور, وقال عطاء : على خيانة منهم مثلما خانوك حين هموا بقتلك؟": 


. عن ابن المبارك. وهر بدي «القرض الحسن» عند تفسير الآية 65 من سورة البقرة‎ 5١ انظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (د) قوله . 

)١(‏ ساقطة من (د). 

(4) سورة آل عمران: 159., وانظر فتح الباري 7١5/48‏ . 

() انظر الدر 758/57 بنحوه عن قتادة . 

(5) انظر تفسير ابن عباس ,.4١‏ والرازي ١‏ وغرائب النيسابوري كلاهما عن ابن عباس . 

(9) انظر غرائب النيسابوري 405/7. والرازي .185/١١‏ والبحر 455/7 كلها عن الحسن ومقاتل. 

(6) انظر غرائب النيسابوري 5 والرازي »0١‏ ولبحر 7/ 5:5 كلها عن عطاء والزجاج 7 ,. 

ف انظر مجاز القرآن ,.158/١‏ والزاهر 447/١‏ - 444 . وغرائب النيسابوري 5/ 40. 

لإا ارام (قتسنة) د يكين القتك كدو وحيتيي): ا 0 وقال آخرون: بل معنى قسية غير 

معنى القسوة. وإن معنى القسية التي ليست بخالصة الإيمان. أي التي قد خالطها كفر فهي فاسدة. ولذا قال للدرهم الذي قد خالطه 

شيء من نحاس وغيره قسية. وقرأ الباقون. (قاسية) وحجتهم إجماعهم على قوله تعالى «فويل للقاسية قلوبهم» ‏ سورة الزمر /77 - 
(انظر الحجة لأبي زرعة 511 - 7١4‏ والسبعة 157 والنشر 5505/7 والتبيان .577//١‏ والزجاج 174/7 والحجة لابن خالويه .)١78‏ 

(١١)انظر‏ تفسير ابن عباس .4٠‏ والزجاج .١74/7‏ وغريب القرآن ١47‏ والطبري 19/5. ظ 

(9١)انظر‏ تفسير ابن عباس .4٠‏ والزجاج 174/7. وغريب القرآن »١47‏ ومجاز القرآن ١58/١‏ والرازي 1817/١١‏ وغرائب النيسابوري, 
5 كلاهما عن ابن عباس . ظ 

نازيملاو.٠١ يمان بن زباب خراساني مفسر له «معاني القرآن» قال الدارقطني ضعيف من الخوارج (عمدة القوي والضعيف ص‎ )١١( 
والدر 7728/57 عن مجاهد.‎ ١١5/7 وفتح القدير 77/7 كلاهما عن قتادة والقرطبي‎ ٠٠١/5 وانظر تفسير الطبري‎ .)16٠ / 

)١5(‏ انظر تفسير الطبري ٠١١-57‏ عن مجاهد وعكرمة وابن كثير 7/7 عن مجاهد وغيره, والدر 758/5 عن مجاهد. 


ا الل لل لل سس سس صورة المائدة/ الايات: ١6 ١7‏ 


وقوله «وإلا قليلا منهم » يعني : من أسلم منهم ولم ينقضوا العهد إفاعف عنهم واصفح » منسوخ بآية السيف(1) 
«إن الله يحب المحسنين» يعنى : المعافين المتجاوزين. قال ابن عباس : إذا عفوت فأنت محسن”2 . 
- قوله عز وجل( ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم» قال مقاتل9؟ أخذ عليهم الميثاق كما أخذ 
على أهل التوراة أن يؤمنوا بمحمد يله ويتبعوه. وهو مكتوب عندهم في الإنجيل . 
إفنسوا حظاً مما ذكروا به» فتركوا ما أمروا به من الإيمان بمحمد كَكِهِ فكان ذلك الحظ «فأغرينا بينهم العداوة 


والبغضاء إلى يوم القيامة4 قال المؤرج(*2: حرشنا بعضهم على بعض. وقال النضر("»: هيجناء وقال الكلبي9©: ألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء . 


قال مجاهد وقتادة والسدي””: يعني : بين اليهود والنصارى, وقال الربيع0» يعني : بين النصارى خاصة وذلك ما 
بين فرق النصارى من الاختلاف والعداوة. وهذا اختيار الزجاج قال: تأويل «فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء» أي : 
صاروا فرقاً يكفر بعضهم بعضاً. «وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون» وعيد لهم(" . 

قال قتادة(''2: لما ذكر نقضهم العهد وتركهم ما أمروا به دعاهم على إثر ذلك إلى الإيمان بمحمد كَكهِ فقال: 


- «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب» قال عطاء عن ابن 

عباس"" "© : يريد :تكتمون [مما في التوراة والإنجيل لأنهم أخفوا منه آية الرجم وأمر]22"7 محمد يَكيْْ وصفته . (ويعفو 
عن كثير# يتجاوز عن كثير مما كتموه فلا يخبرهم بكتمانه. 

وقوله وقد جاءكم من الله نور» ضياء من الضلالة وهدى » يعني . الإسلام . وقال قتادة(1١)‏ يعني . النبي لبد وهو 


(1) انظر تفسير الطبري ,.٠١١/7‏ وابن كثير 0770/7 وفتح القدير 7/1 كلها عن قتادة والدر 78/5 عن مجاهد, والناسخ والمنسوخ لابن 
سلامة ص .١6١‏ 

(5) انظر غرائب النيسابوري 45/5., والرازي 188/1١١‏ كلاهما عن ابن عباس . 

(7) في غير (أ) قوله وفي (9) قوله تعالى . 

(5) انظر تفسير ابن عباس ,.4٠‏ والرازي »١188/١١‏ والبحر 547//7 عن قتادة وابن كثير 77/17 . 

(5) في () مؤرج وانظر البحر 457/7 عن مؤرجء والطبري .٠١7/5‏ 

. ١59/١ في (جء د) النضر بن شميلء. وانظر البحر 447/7 عن النضر ومجاز القرآن‎ )١( 

(1) وهو قول ابن عباس وتفسيره ص 4١‏ وابن كثير 7/17 77. 

(8) انظر تفسير ابن عباس ,.4٠‏ والطبري ٠١ - ٠١7/7‏ عن مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم والبحر 441/7 عنهم . 

(9) انظر تفسير الطبري »٠١7/7‏ والبحر ”541/7» والدر 718/7 وابن كثير 77/7 كلها عن الربيع» قال الزجاج : «وتأويل (فأغرينا بينهم 
العداوة والبغضاء) أنهم صاروا فرقاً يكفر بعضهم بعضاًء ومنهم النسطورية واليعقوبية والملكانية ‏ وهم الروم - فكل فرقة منهم تعادي 
الأخرى» (الزجاج 177/7). 

)٠١(‏ في (ه) وعيداً. 

(١١)انظر‏ تفسير الطبري ١٠١" - ١١17/5‏ عن قتادة. 

(17)انظر تفسير ابن عباس ,4٠‏ والطبري 2٠١/7‏ وأسباب النزول للسيوطي ٠١5‏ كلاهما عن ابن عباس . 

(11)ما بين المعقوفتين ساقط من (و) وبعدها: محمداً. 

)١5(‏ وهوقول ابن عباس في تفسيره ص ,.4١‏ والطبري ٠١7/7‏ .والدر 718/7 كلاهما عن قتادة والزجاج 2175/7 وفتح القدير 7/5 عن 
الزجاج . 


جعورة الجائلة "الأراف 17 تآ ا 10311 
اختيار الزجاجن قال: «النور» محمد كله وهو الذي يبين #وكتاب مبين © يعني : القرآن فيه بيان 20 ما يختلفون فيه . 

وس ل 
يَمَدِى به الله م بي أتمَعٌ رصُوَائَم 1 بل ألسَّلَم وَيَحْرِجَهُم من الظلمتتٍ إلل النو 
بإذنهء وَيَهَدِبهم ِل مافل قري سيور 00 لقد حدر الزتَ 


ْ و 
5 7 ل انون رس 7 م صمي ساس 5 72 مسي . 2 << سر سر مير آ دآ ته سه سار 
أبْنُ ممْسَمْ قل فَمَن يَمْلِلِكَ مِنّ الله سَيكًا إن أراد ن يهَللك الْمَسِيح أبَرَن مَرَصِم وَأَمَةَ 


وم 


بوب سا سوس لض وَمَبَْومَاََ َع ص 
ٍ عد - 

2 سن بويعب 1 نم نزق التتطوق وا لأرض وما نيما ولك 

التي + 0 بال الجتي 21 17م ر سُولًا بين لَك عَلَ فرق مِنَّ الرسل أن تفولوأما جآءنا مرا مشر 


لا سل سس سل سر سر عي عر سس وس > 2 و دهديي مس و 58 
ولا نذير فقد جاء م مشر ونير وأ لله عل كل شَىّءٍ قَدِيرٌ 0 

0 جل جلاله9) «يبدي به الله» أي بالكنارن المبين (من اتبع 9) 'رضوانه» اتبع ما رضيه الله تعالى مما 
من أسماء الله تعالى / ٠‏ 


وقال الزجاج2: جائز أن يكون أراد طريق السلام» أي : طرق١)‏ السلامة التي من سلكها سلم في دينه» ويجوز 
أن يكون أراد: سبل دار السلام, كما قال طلهم دار السلام 2* ويراد بها طرق الجنة» ولكنه على حذف المضافف . 

وقوله "» «ويخرجهم من الظلمات إلى النور ()* قال ابن عباس”'2©: من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان 
«بإذنه4 أي بتوفيقه وإرادته إويهديهم إلى صراط مستقيم *. ا 

قال الحسن: هو الذي يأخذ بصاحبه حتى يؤديه إلى الجنة : يعنى :الإسلام . ثم أخبر بكفر النصارى فقال:!'") 


- «إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم» وذلك أنهم اتخذوه ربا ومعبودآ وجعلوه إلَها لإقل فمن 
يملك من الله شيئاً* فمن يقدر أن يدفع من عذاب الله شيئاً «إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم» وهذا احتجاج على 


)١(‏ في (ج. و) يعني في بيان ما يختلفون فيه. 

(؟) في غير (أ) وقوله. وفي (د) قوله. 

(7) في (ه) التبع . 

شْ (0) انظر الزجاج 3/7 ١,‏ والطبري ٠١/5‏ وغرائب النيسابوري 5/. 

() في (د) طريق السلامة وهي ساقطة من (و). 

(1) سورة الأنعام / ا ١‏ . ظ 
(6) فى (د) قوله تعالى . )٠١(‏ انظر تفسير ابن عباس .4٠‏ والطبري 5/5 .١١‏ 
(9) في (د) بإذنه . )١١(‏ انظر البحر 5587/7 عن الحسن . 


042 سورة المائدة/ الآيات: ١9-١5‏ 


النصارى وهو: لو كان المسيح إلهآ لقدر على دفع أمر الله إذا أتى بإهلاكه وإهلاك غيره. 
- قوله جل جلاله('2 #وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه» قال ابن قتبية("2: يعئون أنه من حدبه 
وعطفه(" علينا كالأب المشفق., وقيل إن هذا من باب حذف المضاف. معناه: نحن أبناء رسل الله . 
قال ابن عباس”*2: إنما قالوا هذا حين حذرهم النبي كه عقوبة الله . 
وقوله(*) يوقل فلم يعذبكم بذنويكم # أ لم عذب من قبلكم من اليهود والنصارى بنوبهم. وهم الذين 
مسخهم الله تعالى قردة وخنازير من أصحاب السبت وأصحاب المائدة. 
وهذا احتجاج عليهم "2. وتكذيب لقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه» لأن الوالد لايعذب ولده والحبيب لا تطيب 
ثم د 2 بتكذيبهم فقال وبل أنتم بسر ممن خلق #» كسائر ب بني أدم مجزيون بالإاحسان واللاساءة #يغفر لمن 
يشاء » قال عطاء(") : لمن يوحل #ويعذب من يشاء» من لا يوحد. وقال السدي 0(" : يهدذي منكم من يشاء فيغفر له 
ويميت منك(8) من يشاء على كفره فيعذيه. 
«إولله ملك السماوات والأرض وما بينهما» أي : أنه [يملك ذلك لا شريك له فيعارضه('©2] وهو يملك المغفرة 
لمن يشاء والتعذيب لمن يشاء «وإليه المصير» وإليه 7 أمر العباد في الآخرة . 
- قوله عز وجل 2١‏ «[يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم] على فترة من الرسل» قال ابن عباس" ©: 
على انقطاع من الأنبياء. يقال: فتر الشيء يفتر فتورآء إذا سكنت حدته وانقطع عما كان عليه2"9 . 
والنبي كلِهُ بعث بعد انقطاع الرسل. لأن الرسل كانت متواترة بعضها في إثر بعض إلى وقت رفع الله عيسى عليه 
السلام . 
وقوله”؟'6«أن تقولوا» أي : لثلا تقولوا «ما جاءنا من بشير ولا نذير [فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء 
قدير]# . 


. في غير (أ) قوله تعالى» وفي (د) قوله‎ )١( 

(؟) انظر تفسير البغوري 78/7. والخازن 79/7. 

(9) «الحدب : الشفقة. (حاشية(أ)). 

(5) انظر تفسير الطبري 5/5 ١١5-5١٠2ء‏ والرازي 247/١١‏ وابن كثير 7/ ه. والدر 754/7 كلها عن ابن عباس . 
(5) في (دء ه) قوله. 


. في (و) لهم. (9) في (9) ويميت منهم‎ )١( 
ما بين المعقوفتين مكرر في (ه).‎ )1١( .١١/5 انظر تفسير الطبري‎ )0 
في غير (أ) وقوله. وفي (د) قوله.‎ )١١( . والدر 7794/7» وفتح القدير 750/1 كلها عن السدي‎ 2٠١5/7 انظر تفسير الطبري‎ )8( 


)١5(‏ انظر تفسير ابن عباس .4١‏ والرازي 245/١١‏ وغرائب النيسابوري 2٠٠١/5‏ والخازن 71/7 كلها عن ابن عباس والزجاج 17//ا/1, 
والطبري 3/ى, ٠‏ عن قتادة. 

)١19(‏ انظر اللسان : فترء والمصباح / فترء ومفردات الراغب: فتر. 

(5١)في‏ (د) قوله. 


سورة المائدة/ الآيات: ١4-7١‏ ا/7١‏ 


م َال موس لِمَوْمِ- ينمَوْمِ أذ كروأ ِعَمَةَ هكم جل فب أب جه وجقلم قار ملو وََاتَدك 


سر لسر 2 عرصم 


الي وت كعَدَا يناعن : يقزر أتغا كس لْمعَدَّسَةَ الى كنب أله لَك ولا زد وأ عل ديرم 


تفليو حَديمرينَ :7 كَالُواْ يمُوم إِنَّ فيا هَومًا جَباينَ وَإِنَّا آن تَدَخْلهَا حَقََّ يحرجُوأ منهسا كن 
يحرج وأ ينها فنا دلوت <> فَالَ ران ون ادبن حافت أنعم أنه حكيهمَا دحوأ عَم 
ا ار 1 0 م 6" 
َدَحلَّهَآ دام دَامُوأ وهنا ذهب أن ويلك َفيك إنَاهَهَُا تَهدُورك ج: َالَو إن ل مك 


3 يت ال ل سل ترجه م « سر 


50 الْأَرضٍ قلا تَأْس عَلَ الْمَوّ ليترت +7 


- قوله تعالى2 طوإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء» قال الكلبي ): 

جعل منكم أنبياء على عهد موسى بن عمران وهم السبعون الذين اختارهم موسى من قومه» فانطلقوا معه إلى الجبل . 

«إوجعلكم ملوكاً» قال ابن عباسر”؟ : جعل لهم الخدم الح وقال مجاهد”؟: كل من لا يدخل عليه إلا 

بإذنه فهو ملك. وقال قتادة (6) ال من ب مه وقال السدي يعني : وجعلكم 
أحراراً تملكون أنفسكم بعدما كنتم في أيدي القبط(" بمنزلة العبيد وأهل الجزية0©. 

أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري حدثنا محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني, حدثنا محمد بن 

أبي مريه(» ,حدثنا انق لهبية 0ن عن دراب” و بي الهيشم9" .عن ى سعد الخدري. عن رسول الله له 


 .هلوقو في غير س(أ) قوله وفي (ه)‎ )١( 

(1) انظر تفسير الخازن 7١/1‏ عن الكلبي» والفراء .7١7/١‏ والطبري .٠١8/5‏ والبحر 457/7 عن مقاتل والكلبي . 

2( انظر تفسير الثوري ,.٠١١‏ وابن كثير 5/7" عن ابن عباس. والدر 7594/7 عن ابن عباس وقتادة . 

(؟) ذكره القرطبي ١١1/7‏ عن ابن عباسء وانظر الزجاج 17 والرازي 145/١1١‏ وغرائب النيسابوري 5 كلاهما عن الزجاج. 
والفراء .7٠7/١‏ والطبري ٠١9/5‏ عن مجاهد. 00" 

(©) انظر تفسير الطبري ٠١9-57‏ ء وابن كثير 1/1*, والدر 779/5., وفتح القدير 78/1 كلها عن قتادة . 

(1) في (و) الخدم من بني آدم . 

(9) في (د) أيد القط. 

(4) انظر تفسير الطبري 2٠١9/5‏ والرازي .0١‏ وابن كثير 7//7”. وغرائب النيسابوري 5/5 ٠١‏ وفتح القدير 77/17 كلها عن 
السدي . 

(1) في غير (د) ابن أبي مريم. ولم أقف عليه . )1١(‏ في (ه) ابن إلى للد 

(١)دراج‏ بن سمعان بن التجيبي بن أسامة التجيبي أبوالسمح المصري القاضي مولى عبد الله بن عمرو بن العاص الا ا عد الحو 
ودراج لقب - ولد سنة ١١5‏ ه يروي عن أبي الهيثم العتواري قال أحمد: أحاذيثه مناكير ولينة» وقال عباس عن يحيى ليس , اي 
وقال عثمان بن سعيد عن يحيى : ثقة» وقال النسائي : منكر الحديث وقال أبو حاتم : ضعيف مات سنة 187 ه. 
(الأنساب ٠١0/7‏ -55» الميزان 75/57 765. وحسن المحاضرة .)755/١‏ 

(7١)أبو‏ الهيثم العتواري : سليمان بن عمرو- نسبه إلى عتوارة بطن من كنانة - يروي عن أبي سعيد وعنه دراج وغيره وثقه ابن معين . 


752-7١ سورة المائدة/ الايات:‎ ١/1 


قال: كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وامرأة ودابة كتب ملكا ”' . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي . أخبرنا (أبو أحمد بن عيسى)» أخبرنا إبراهيم بن محمدء حدثنا أبو 
الحسن القشيري 29. حدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب. حدثني أبو هانىء» أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: ‏ 
سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: ألسنا من(© فقراء المهاجرين؟ 

فقال له عمد الله : ألك امرأة تأوي إليها؟ ظ 

قال: نعمء قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعمءقال: فأنت من الأغنياء» قال: فإن لي خادماء قال: فأنت 

وروي أن الحسن تلا هذه الآية فقال: وهل الملك”"؟ إلا مركب وخادم ودار؟ وقولهطوءاتاكم ما لم يؤت أحداً من 
العالمين» قال مجاهد والكلبي”" : بأن ظلل عليهم الغمام» وأنزل عليهم المن والسلوى. وفلق لهم البحرء وأنجاهم 
من عدوهم . 

قوله تعالى(") «يا قوم أدخلوا الأرض المقدسة4 قال قتادة*): هي الشام كلهاء وقال عكرمة والسدي”" : 

هي أريط. وقال الكلبي(' : دمشق وفلسطين . ومعنى «المقدسة4 :المطهرة”''2. وتلك الأرض طهرت من الشرك, 
وجعلت مسكناً وقراراً للا نبياء . 


- (الكاشف 2.44/١‏ وحسن المحاضرة ١/8ه7"09-7).‏ 

)١(‏ الحديث: رواه الطبري 5 موقوفاً . والدر 754/7 عن ابن عباس 754/7 77١‏ عن أبي سعيد «أخرجه ابن أبي حاتم»» وابن 
كثير 7 //ا”» قال ابن أبي حاتم : ذكر عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله وه والحديث 
وهذا حديث غريب» وفتح القدير 8/7 عن ابن عباس . وما بين المعقوفتين مكرر في (ج). 

(1) هو الإمام مسلم . 

(؟) في (ه) ألسنا فقراء من المهاجرين. 

(4) انظر صحيح مسلم بشرح النووي »١١١/١48‏ والطبري »٠١8/7‏ وابن كثير 75/17. والدر 277١/7‏ وفتح القدير 71/7 وصحيح 
مسلم .01١/1‏ ظ 

(6) في (أ) الملوك. وانظر تفسير الطبري »٠١94/5‏ وابن كثير 275/7 والدر 77١/7‏ كلها عن الحسن. 

(1) انظر تفسير الطبري »٠١4/5‏ والدر 77١/7‏ كلاهما عن مجاهد, والزجاج 1//7., والفراء »2707/١‏ وابن كثير 2737/7 وفتح القدير 
7 عن مجاهد وابن عباس . 

(0) في (د) قوله . 

(8) انظر تفسير الطبري ».٠١١/7‏ والدر 277١/7‏ وفتح القدير 277/7 74 كلها عن قتادة. 

(9) انظر تفسير الطبري ١١١/5‏ عن السدي وابن عباس وابن زيدء والرازي ١417/١١‏ عن عكرمة والسدي وابن زيدء والدر 717١/5‏ عن 
ابن عباس. وفتح القدير 77/7 عن ابن عباس والسدي. وابن كثير 777/7 عن عكرمة عن ابن عباس . 
قال ابن كثير: «وفي ذلك نظرء لأن أريحا ليست هي المقصودة بالفتح ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس. وقد قدموا من بلاد 
مصر. . إلا أن يكون المراد بأريحا: أرض بيت المقدس». 

. في (أ. ه) قال الكلبي والسدي. وفي (د). قال: والسدي‎ )١١( 
.157 عن الكلبي» والزجاج 178/7 وفتح القدير 77/7 عن الزجاج وغريب القرآن‎ 1917/١١ والرازي‎ ».4١ وانظر تفسير ابن عباس‎ 
. واللسان / قدسي‎ ٠١85/١ والفراء‎ 

. واللسان / قدسي . ومفردات الراغب / قدسي‎ ,.١15١/١ انظر مجاز القرآن‎ )١١( 


وقوله('2 «التي كتب الله لكم» قال ابن عباس والسدي(»: أمركم بدخولهاء وفرض عليكم دخولها يوولا ترتدوا 
على أدباركم» لا ترجعوا إلى دينكم الشرك بالله وإلى معصيته9" «فتنقلبوا خاسرين». 
- لإقالوا يا موسى إن فيها قومآ جبارين4 قال المفسرون9؟»: هم العمالقة فرقة من عاد. وأراد ب «الجبارين» : 
الطوال الأقوياء العظام. من قولهم: رجل جبارء إذا كان طويلاً عظيماً تشبيهآ بالجبار”*» من النخل» وهو الذي فات 
الأيدي بطوله7». قال قتادة»: كانت لهم أجسام وخلق عجب ليس لغيرهم . 
أخبر الله تعالى أنهم أبُوا على موسى دخول تلك القرية. واعتلوا بأن فيها قومآ جساماً أقوياء لا يطيقونهم , 
وأنهم لا يدخلونها حتى يخرج منها هؤلاء القوم, فذلك قوله «إفإن يخرجوا منها فإنا داخلون» . 
- قوله عز وجل( «إقال رجلان4 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة(2: هما يوشع بن نون وكالب من الذين 
يخافون4 الله في مخالفة أمره «أنعم الله عليهما» بالإسلام, قال عطاء<١2:‏ بالصلاح والفضل واليقين. 
«ادخلوا عليهم الباب. . . 4 الآية. قال المفسرون2©: إنهما قالا لبني إسرائيل: نحن أعلم بالقوم. إنهم قد 
مَلِئُوا منا رعبآء إنا رأيناهم فكانت أجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة وإنكم تغلبونهم. وذلك قوله «إفإذا "2 دخلتموه 
فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا» في نصره؟© إياكم على الجبارين «إن كنتم مؤمئين*#. مصدقين بما أتاكم به 
55 ظ 
#قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها» قال المفسرون7'؟: إن عشرة من التقباء نقضوا العهد 
وقالوا لبني إسرائيل: رأينا حصونآ منيعة” '2. وجبابرة»ولا يدان لكم بهم. فجبن القوم وخافواء ولم يثقوا بنصر الله 
وقالوا لموسى «فاذهب22) أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون». قال الحسن: هذا القول كفر منهم بالله 9" . 


)١(‏ في (د) قوله. ض 

(1) انظر تفسير الطبري ».١١١/7‏ والدر ؟7/١77.,‏ وفتح القدير 74/7 كلها عن السدي., وابن كثير 717/7 عن ابن عباس . 

(7) في (د) ومعصيته . ظ 

(5) انظر تفسير ابن كثير 71/7. والدر 77١/7‏ عن زيد بن أسلم وابن عباس» وفتح القدير 7/57 . 

(5) في (د) شبهآً بالجبار من الفقل . 

() انظر اللسان / جبرء والزاهر ١//ا7١‏ . ظ (8) في (و) عظاماً أقوياء. 

90) انظر الدر 7/ 77١‏ عن قتادة . (9) في (ح. ه) قوله تعالى. وفي (د»ء و) قوله . 

)٠١(‏ انظر تفسير ابن عباس .4١‏ ومجاهد 184. والطبري ١١١/5‏ عن مجاهد., وابن كثير 58/7 عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية 
والسدي والربيع بن أنس. والدر 77١/7‏ عن ابن عباس وعطية., وفتح القدير 794/57 عن ابن عباس . 

(١١)انظر‏ تفسير القرطبي 2١1717/5‏ وفتح القدير 78/7. 

)١١(‏ انظر الدر ١17١/57‏ عن قتادة. وفتح القدير ١77/17‏ 78 عن مجاهد. 

)١59(‏ في (د) وإذا. 

. في (د. و) نصرته‎ )١4( 

. وفتح القدير 74/1 كلاهما عن ابن عباس‎ 77١/1 عن الضحاك وابن عباس. والدر‎ ١١7/7 انظر تفسير الطبري‎ )١0( 

. في (ه) مانئعة‎ )١1( 

)١19(‏ في (د) يا موسى اذهب. 

.78/57 وفتح القدير‎ .٠١8/7 انظر تفسير القرطبي 5,», والبحر 51/7 كلاهما عن الحسن, وغرائب النيسابوري‎ )١4( 


١7/5 


سورة المائدة/ الآيات: 75-3١‏ 


وقال المفسرون”2: إنما قالوا هذا جهلاً منهم. وفسقوا بذلك. لأن الله تعالى سماهم فاسقين في هذه القصة. 
وكذلك موسى سماهم فاسقين» وهو قوله «فافرق”" بيننا وبين القوم الفاسقين4”". وقوله «فلا تأس على القوم 
الفاسقين »9 , 

قال الزجاج”: أعلم الله أن أهل الكتاب لم يزالوا غير قابلين من الأنبياء قبل النبي ككل وأن الخلاف شأنهم . 

أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الزاهد 2. أخبرنا أبوعلى بن أحمد الفقيه, حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن 
أسد الهروي 29 . حدثنا حمدان بسن عمر 2 حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم 27 حدثنا الأشجعي 27 عبيد الله 
عن سفيان. عن مخارق221 عن طارق بن شهاب .عن ابن مسعود قال: قال المقداد ‏ وهو على فرس يوم بدر-: يا 
رسول الله إنا لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى : أذهب أن ورنك فقاتئله إنا ههنا قاعدون. ولكن .امض"(١١)ونحن‏ 


نه 


معك. فكأنه سري عن رسول الله يلةِ. رواه البخاري عن حمدان بن عمرا 
أخبرنا أبو سعد بن أبي رشيد العدل. أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي. حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» حدثنا أبي» حدثنا محمد بن أبي عدي 2١1‏ عن حميدء عن أنس : 
أن النبي كه يوم خرج إلى بدر استشار الناس, فأشار عليه أبو بكر عير ال عمرء 
فسكت. فقال رجل من الأنصار: إنما يريدكم» قالوا: 006 الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذ 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي ,.١78/57‏ والبحر 457/7.» والرازي 7٠٠١/١١‏ عن المفسرين. 

(؟) في (د) ففرق. 

(1) سورة المائدة / 76 . 

(؟) سورة المائدة / .7١‏ 

(5) انظر الزجاج 174/7 . 

(7) في (د) سعد. وفي (ه) شعيب. 

(1) الحافظ محمد بن أحمد بن أسد الهروي الأصل السلامي البغدادي أبو بكر كان فاع واترن ب اسريكرة 010 

(4) حمدان بن عمر: هو أحمد بن عمر- لقبه حمدان ‏ أبو جعفر البغدادي سمع أبا . النضر هاشم بن القاسم وغيره وعنه البخاري في 
تفسيره سورة المائدة حديثاً واحداً توفي سنة 704 ه (كتاب لجع ١‏ » تاريخ بغداد .)١7/0 - ١7/5/48‏ 

(9) هاشم بن القاسم أبو النضر الكناني من بني ليث بن كنانة من أنفسهم خراساني 0 سمع شعبة بن الحجاج وعبد الرحمن 
المسعودي وعبيد الله الأاشجعي وغيرهم وعنه أحمد وابن معين وآخرون قال أحمد: أبو النضر شيخنا من الآمرين بالمعروف والناهين 

عن المنكر ووثقه ابن معين ولد سنة ١74‏ وتوفي سنة 7١17/‏ ه (تاريخ بغداد 51/15 - 50). 

)1١(‏ الأشجعي الإمام الحافظ الشبت ا عبيد الله بن عبد الرحمن الكوفئ سمع إسماعيل بن أبي خالد وهاشم بن عروة 
وغيرهما ثم لزم سفيان الثوري وعنه أبو النضر وابن معين: صالح ثقة توفى سنة ١87‏ ه (تذكرة الحفاظ .)7١75-1711/١‏ 
في جميع النسخ الأشجعي عن عبيد الله والأشجعي هو عبيد الله الراوي عن الثوري وانظر الإسناد عند البخاري ١74/1١‏ . 

)١١(‏ مخارق بن عبد الله , بن جابر ‏ ويقال بن خليفة -ويقال مخارق بن عبد الرحمن الأمسي الكوفي سمع طارق بن شهاب وغيره وعنه 
سفيان الثوري وإصرائيل:. - فى تفسير سورة المائدة عند البخاري ‏ (كتاب الجمع ؟))2. 

. في (د) امضي‎ )١5( 

(9) الحديث: رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب التفسير -(فاذهب أنت وربك فقاتلا. .) ١55/7‏ والطبراني في الكبير 717/١١‏ كلاهما 
عن أبن مسعود. 

, وفي رح د) محمد بن عدي‎ )١4( 

. في (و) استشار الناس‎ )١5( 


سورة المائدة/ الآيات : ١‏ شا لسكا اسست ااا ااا 15 101 ا 
أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون, ولكن والله لو ضربت أكبادها حتى تبلغ برك الغماد 29 لكنا معك 9 . 
- قوله تعالى (") «ؤقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي 7 »قال الكلبي 29 : لما قالوا: اذهب22 أنت 
00 عضب موسى . وكان 3 حديل201 00 رب إني لا أملك إل نفسي وأخي » يقول : لم يطعني منهم إلا ظ 
ا بيننا وبين القوم الفاسقين # فاقض 000 تا وبين القوم العاصين . 
- طقال فإنهاه” فإن الأرض المقدسة «محرمة عليهم» ممنوعة منهم دخولها «أربعين سنة» قال ابن 
عباس!'١)‏ : حرم الله على الذين عصوا دخول بيتبت المقدسر!١)‏ فاتوا. في التيه» ولم يدخحل بيت المقدس ممن حرج م 
مصر أحدى لا موسى ولا هارون إلا الرجلان اللذان قالا ا عليهم الباب) 5 وكالب» دخا" بأبناء الذين خرجوا 
من مصر بعدما تاهوا أربعين سنة. 
وقال الكلبي09): قال الله تعالى لموسى :إذ سميتهم التي انها محرمة عليهم . وقوله27) «إيتيهون في الأرض» 
يقال: تاه يتيه توهاً ونيْهاً إذا تحير ولم يهتدء وأرض تيهء وتيهاء ومتيهة : يتيه فيها الإنسان9؟'). 
قال مجاهد والحسن١1‏ : كانوا يصبحون حيث أمسواء ويمسون حيث أصبحوا. وقوله77١)‏ فلا تأس على القوم 
الفاسقين# قال ابن عباس: يريد: لا تحزن على القوم الذين عصوك وعصوني . 


.)١١ «برك الغماد  بباء مكسورة في أوله -: موضع باليمنء وقيل : مدينة النجاشي» (عمدة القوي والضعيف ص‎ )١( 

(1) الحديث: رواه مسلم في الصيديع د كان الجهاد ‏ باب غزوة بدر 40/7. ومسند أحمد ٠١6/7‏ . 2188 ومصنف عبد الرزاق 
0 كلهم من حديث أنس . 

(5) في (د) قوله. 

(4) في (و) فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. 

(6) انظر تفسير الطبري »١١5/5‏ والدر 71١/7‏ كلاهما عن السدي, والبحر 559/7 عن ابن عباس . 

(5) في (ه) فاذهب . 

(0) ليست في (د). «ورجل حديد وخدّاد من قوم 07 وأعخدة وجدّاد: يكون في اللسان والفهم والغضب. . واستحد: غضب» (اللسان / 


حدد) . 
)١١(‏ انظر تفسير الطبري ١١7/57‏ عن ابن عباس والسدي .وابن كثير »5٠ /١‏ والدر 71١/7‏ - 775 كلاهما عن ابن عباس», والمشكل 
/7 7 . 


)١١(‏ في (و) البيت المقدس. 

.77/7 عن ابن عباس, والبغوي 7/17. والخازن‎ ١١9/5 انظر تفسير ابن عباس 47. والطبري‎ )١١( 

15) في (د) قوله. 

)١5(‏ انظر اللسان / تيه. ومفردات الراغب / تيه. 

)١6(‏ انظر تفسير الطبري ,.١١9/57‏ والدر 777/75. وفتح القدير 57/7 كلها عن مجاهد. 

)١1(‏ انظر تفسير ابن عباس 97., والطبري ,.١١15/5‏ والدر 777/7 كلاهما عن ابن عباس. وغريب القرآن 2١57‏ قال الأخفش «فهي من 
آسى يأسى أسى شديداً» وهو الحزن» ويئس من اليأس وهو انقطاع الرجاء. وهو من يئستء وأما أسوت تأسو أسواً. فهذا الدواء 
للجراحة» وأست أؤوس أوساً. فهو في معنى أعطيت» (الأخفش 451/7 - 58) وانظر التبيان 247١/1١‏ ومجاز القرآن 2151/1١‏ 
وغريب القرآن .)١57‏ 


وباو اسم سيبح يقلا قلذة/ر. الأاف 2 مالاب 7 


رصعر سم ةصح ص سا ساسا و ماخ 22م د ام 5- ا ل ار 2 0" 
© وَاَلُ َكنم بآ أب ادم يالْحقٍ إِذ شرم با فربانا فتقيّل مِن حدها قبل من الآخر قال 
ك2 اللا ال 00-4 0 ام “2 الور سم ره سس ا 
َدَدَتْلكَكٌ قَالّ ما متَقَل أله م نالتقي 7 لنأ تتطت لك : َك لتقئلنى م1 أتأ ببَّاسِطٍ يرِىَ إِليّكَ 
جء ور رطس هاس «<مر سس راص © سر م مورةه - راج ل سكل + 22> لمان 
لِأَدْْكُ يه أحَافف الله رب الْعَلِمِينَ 2 إِيْه أريد أن تسو بِإِتْمى وَاِمْك فتكون مِنَ أصحلب الثارٍ 


اك ا ا 3 يكم كو وه ا[ 000 ا -ه 4 7 ا 1 
غرايا بت حت لى الأرض ورف هز؟ لَميز قال ولق أعيز 1 مثل هلدا 
مح وس 2-7 مض 00 مذ اع سا سا مر صار صب ذه سه ل سه هس تر سم 
الغاب أوار سوءة أ< يي 1 1 ين جل كك كما عل + جى م سرك يل نه من 


ا 0 


تل قي غير نه تقس أو قَسَادٍ فى الأَرَضِ مَحكأنْما قل تخيلا نانس 


0 و7 سل سل رخ عر سس عه رصم حت ور م لع 0 ب * كر ل يرن 7 . 
حا لياص جيه وَلَكَرٌ جَةَنَهُم رَسُلنًا ايت ثدّ إِنّ ديرا مهم بَعَدَ ذلك فى الارضٍ 
>رمس قير 

فورب - 


- قوله عز وجل 2١‏ «واتل عليهم» واقرأ على قومك نبأ خبر "© «ابني ءادم» قابيل وهابيل «بالحق» 
كما كان إإذ قربا 0© قربانا» كان هابيل صاحب غنمء فنظر إلى خير كثير فتقرب إلى الله تعالى 
ونظر(؟» قابيل إلى شر قمحه فتقرب به إلى الله تعالى» فنزلت نار من السماء فاحتملت قربان هابيل» ولم تحمل قربا 
قابيل» فعلم أن الله تعالى قد قبل من أخيه ولم يقبل منه فحسده. وهو قوله «إفتقبل من أحدهما ولم يتقيل من الآخر 
قال لأقتلنك قال» هابيل29 «إنما يتقبل الله من المتقين*» قال ابن عباس : قال له هابيل: إنما يتقبل الله ممن كان زاكي 
القلى9) . 

والمعنى : من المتقين للمعاصي . 

- قوله جل جلاله”2 «لئن بسطت إليّ يدك لتقتلني [ ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك]» يقول هابيل لأخيه : 

لئن بدأتتني بالقتل فما أنا بالذي أبدؤك بالقتل (إني أخاف الله رب العالمين» في قتلك . 


. في (ح.ء ه) قوله وفي (دء و) قوله تعالى‎ )١( 

(5) ليست في (أ) وفي (د) أي خبر. 

(؟) في (ه) إذا. 

(54) في (ح) فنظر. 

(0) ليست في (ح. د). 

(1) انظر تفسير ابن عباس 47. 

«لما أهبط آدم إلى الأرض كان له ولدان: هابيل وقابيل» فقرب كل واحد منهما قرباناً. وكان قربان هابيل خيراً من قربان قابيل». فتقبل 
قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل.» فحسده على ذلك وقتل قابيل هابيل» (انظر تتمة المختصر 2١8/١‏ وتفسير مجاهد 1117. 
والزجاج 7 /187., والطبري ١7١/7‏ عن ابن عمرو وابن عباس ومجاهد وغيرهم, والدر 711/7 عنهم : والكامل لابن الأثير 87/1١‏ - 
837). 
(0) في (ح. و) قوله تعالى. وفي (د. ه) قوله . 


سورة المائدة/ الآيات : ع اس للا 


- «إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك4 قال ابن عباس والحسن وقتادة”'2: تحتمل إثم قتلي "2 وإثمك الذي كان 


وقال الزجا” : ترجع إلى الله بإثم قتلى وإثمك الذي من أجله لم يتقبل قربانك . #فتكون من أصحاب النار» 
بالإثمين #وذلك جزاء الظالمين # قال ابن عباس : يريد: ان جهنم جزاء من قتل أخاه ظلماً9) . 


- قوله جل جلاله «فطوعت له نفسه قتل أخيه» قال مجاهد 29: [شجعته نفسه على قتل أخيه» وقال 
قتادة29. زينت2 له نفسه”2» وقال ابن زباب2'0 سهلت له ذلك.» واختاره الأزهري فقال: المعنى: سهلت له نفسه 
«إفأصبح من الخاسر ين # قال ابن عباس : خسر دنياه(؟١)‏ وآخرته أما الدنيا ليك" والدية وبفي بلا أخ. وأما 
الآخرة فأسخط ريه وصار لق النار(؟١)‏ . ش 
معاوية. عن الأعمش. عن عبد الله بن مرةع عن مسروق(؟1), عن عبد الله بن مسعود. عن النبي عله )١١(‏ قال: «لا 
تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم كفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل». [ 
رواه مسلم عن ابن نمير عن أبي معاوية» ورواه البخاري عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه» كلاهما عن 


الأعمش23"2., أخبرنا أبو نصر أحمد بن على القاضى2197) حدثنا محمد بن يعقوب19١2,‏ حدثنا محمد بن إسحاق 


(١)انظر‏ تفسير ابن عباس > وغرائب التسابوري 5غ والرازي 5١‏ كلاهما عن أبن عباس وابن مسعود والحسن وقتادة, 
ومجاهد 2١947‏ وغريب القران .١57‏ والدر 5/75اا. والطبري 5/5؟١»‏ الور كلها عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 


والضحاك . 
(؟) في (و) إثم القتل . 

() انظر الزجاج 187/7 - 187ء والرازي »7017/1١‏ وغرائب النيسابوري ١١7/7‏ كلاهما عن الزجاج. 

(5) انظر تفسير ابن عباس 57. (6) في غير (أ) قوله . 

(1) انظر تفسير مجاهد 1947., والطبري 2١17/5‏ وفتح القدير 5/5" كلاهما عن ميحافة» وجا القرآن .١57/1١‏ 
(0) في (و) سخابة يعني قتل لعن وقال مجاهد. ئ (8) في (د) تزينت. 


(9) انظر تفسير الطبري ,.١1757/5‏ والدر 5/ه/اا, وفتح القدير 7/7" كلها عن قتادة والتبيان 477/١‏ . 
)٠١(‏ في (د) يمان بن ديان: تسهلت,. وفي (ه, و) يمان: سهلت. 
)١١(‏ انظر تفسير الرازي 7١8/١١‏ عن المفسرين, وفتح ,"١/7‏ واللسان / طوع عن الأزهري . 
)١7(‏ في غير (أ) خسر آخرته ودنياه. )١7(‏ في (د) فسخط . 
)١5(‏ انظر البحر 576/7» والخازن 6٠/17‏ 1 ماعن ابن عباس. والطبري ».١75/5‏ وغرائب النيسابوري .١١8/5‏ 
)٠(‏ في (د) مشروق. 
)١<(‏ في (ح) عن عبد الله بن مسعود قال لا تقتل. . 
(10) الحديث: رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ‏ باب إثم من سن القتل 4١/7‏ . 
والبخاري في الصحيح ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) 559/57. وفي كتاب الديات - 
باب قول الله تعالى #ومن أحياها. . #4 187/54 كلاهما من حديث ابن مسعود. 
(14) في (دء و) العافي. لم أقف عليه. (19١)سبق.‏ ظ 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج”/ م7١‏ 


اا ااال لل سس سل صورة المائدة/ الأيات: /1؟_ #يم 


الصغاني. حدثنا عفان. حدثنا همام, وي عن أبيه. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكل : 
«ابن آدم الذي قتل أخاه عليه نصف عذاب أهل النار»7) 


أخبرنا أبو سعد بن أبي بكر الغازي 29 ي, أخبرنا محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ 29 حدثنا أبو عبد الله 


محمد بن إبراهيم يم الرفاء2 ).ع حدثنا محمد بن حميد7', حدثنا سلمة بن الفضل. عن ابن إسحاق” , عن حكيم بن 
ور عيرس عن عبد الله بن عمرو قال: 

قال رسول الله علد : (أشقى الناس رجلان : عاقر ناقة ثمود. وابن آدم الذي قتل أخاه. ما يسفك على الأرض دم 
إلا لحقه منه شيء لأنه أول من سن القتل» و" 


- قوله عز وجل 7 «إفبعث الله غراباً يبحث فى الأرض» قال المفسرون”'': إن قابيل لما قتل أخاه تركه 
بالعراء ولم يدر ما يصنع به. لأنه كان أول ميت على وحه الأرض من بني آدم. فحمله في جراب على ظهره حتى 
أروح'2 «فبعث الله غراباً يبحث في الأرض» يثير التراب من الأرض . 
قال ابن عباس9'©: وكانا غرابين اقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه. وقابيل ينظر. ثم بحث في الأرض حتى جعل له 
حفرة فدفنه فيهاء ففعل قابيل مثلما فعل الغراب. 


- الحديث: انظر الدر 775/7 «أخرجه ابن جرير والبيهقى فى الشعب عن ابن عمرو» وكشف الأستار عن زوائد البزار كتاب العلم‎ )١( 
باب في من سن سنة سيئة رقم و احلا عونابى عموو بلفظ: وإزن آم اذى "نتن كاه يداني أل الناز تمتقك عذ اانه قميمة بباح‎ 
ل والطبري «قال عبد الله بن عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم» وقد‎ ا//١‎ 
. 5/5 روي عن النبي كَل بنحوما روي عن ابن عمرو.‎ 

. ذكر في موضع آخر باسم : محمد بن عبد الرحمن بن محمد الغازي. لم أقف عليه‎ )٠( 

(5) في (ح) محمد بن أحمد بن إسحاق. وفي (و) أحمد بن محمد بن محمد بن إسحاق . 

(4) محمد بن إبراهيم الرفاء حدث عن إبراهيم بن سعيد الجوهري وروى عنه أبو بكر بن مسلم الختلي (تاريخ بغداد .)4٠ ٠/١‏ 

(4) محمد بن حميد الرازي أبو عبد الله الحافظ روى عن جرير بن عبد الحميد ويعقوب القمي وخلق وكان من أوعية العلم أثنى عليه أحمد. 
وقال ابن خزيمة: لو عرفه أحمد لا أثنى عليه خرج له.الترمذي وأبو داود وقال ابن أبي شيبة: كثير المناكيرء قال البخاري فيه نظر 
مات سنة 554 ه (شذرات .)١1١8/75‏ 

(1) في (ح) بين أبي إسحاق. 

(1) حكيم بن جبير الأسدي ‏ ويقال مولى الحكيم بن أبي العاصي - الثقفي الكوفي ؛- روى عن أبي وائل والنخعي وأبي صالح السمان 
وغيرهم قال أحمد: ضعيف الحديث مضطرب وقال ابن معين: ليس بشيء وقال الدارقطني : متروك (تهذيب التهذيب 440/7 - 
575). 

(4) الحديث: رواه الهيئمي في مجمع الزوائد ‏ كتاب التفسير ‏ سورة المائدة ‏ برواية «أشقى الناس ثلاثة. . ثم ذكر الحديث» 0-5 يذكر 
الثالث. قال الهيثمي : «قلت سقط من الأصل الثالث. والظاهر أنه قاتل على رضي الله عنه وفيه 3 إسحاق وهو مدلس» ١5/7‏ . 
وفي كتاب الفتن ‏ باب فيمن سن القتل ‏ عن ابن عمرو 749/7 والطبري في التفسير ١70/5‏ عن ابن عمروء والجامع الصغير 47/١‏ 
عن ابن عمر ورمز له بالصحيح . 

(9) في غير (أ) قوله. 

)١١(‏ انظر تفسير الطبري ١77/7‏ عن ابن عباس. وابن كثير 45/7 - 45 عن: السدي وابن عباس ومجاهد وعطية وابن إسحاقء, والدر 
75-15 عن ابن مسعود وابن جريج ومجاهد وابن عباس, وفتح القدير 77/7 عن ابن مسعود وناس من الصحابة . 

)١١(‏ «أروح اللحم: تغيرت رائحته» (اللسان / روح). 

. والدر 775/57 كلاهما عن ابن عباس‎ .١177/5 انظر تفسير ابن عباس 47. ومجاهد 155. والطبري‎ )١5( 
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وتقدير الكلام : : يبحث في ل يد رن ا رو بر ل م 
«قال» قابيل «يا ويلتي2074 أي : قد لزمني الويل بحملي”© جيفة ميت «أعجزت أن أكون مشل هذا الغراب فأواري 
سوءة أخي فأصبح من النادمين# على حمله والتطواف به حين رأى الغراب فعل ذلك . 

- قوله تعالى7؟» من أجل ذلك* أي : بسبب قتل قابيل أخاه «كتبنا(" على , بنى إسرائيل» قال عطاء : قضيناء 
وقال الكلبي(2: فرضنا على بنى إسرائيل «أنه من قتل نفساً بغير نفس»* وجب 0 القتصاص #أو فساد في 
الأرض* يعني : الإشراك بالله «فكانما قتل الناس جميعاً» قال مجاهد: من" قتل نفسآ محرمة يصلى النار بقتلها. 
كما يصلاها لو قتل الناس جميعاً. ظ ظ 

وقال المحسن 29: يجب عليه القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه القتل لوقتل الناس جميعا. 

وقال سعيد بن جب )١(‏ من استحل قتل نفس فهر كذلك في دماء انار 017 كليم رلا يتحر جح 3 ليها #ومن 
أحياها» مخافة من الله وتحرجاً229 من قتلها فكذلك يرى دماء الناس كلهم]57١)‏ حراماً . ظ 

وهذا كما يروى2'”7 عن قتادة والضحاك, أنهما قالا370: عظم الله أجرهاء وعظم وزرهاءفمن استحل قتل مسلم 
بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً, لأنهم لا يسلمون منه. «ومن أحياها» فحرمها وتورع عن قتلها إفكأنما أحيا الناس 

قال مجاهد("١)‏ : ومن يقتلها فقد أحياها. 

قوله1) «ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات4 قالابن عباس 2١19‏ : بأن لهم صدق ماجاءوا به من الفرائض والحلال 
والحرام("'2 طإثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون4» مجاوزون حد الحق . 


سلا رب ارس 


عا جروا الدى ارون الله ورسواة وَمَتْمَوَنق الرق اذا أن متلا ات كا : تقطع 
1 مه و 2 7 الل رت لور +2 
الي ال ْنَ حل أ ينمأ مرت الْأَرْضٍ وَلَِك لَهْرْ حِرَىُ فى ألذَّيا وَلَهُمَ ف 


. في (أ) سوأة‎ )١( 


(؟) في (ه) يا ويلتا. ظ (0)انظر معنى «كتب» في تفسير الآية 11/8 ١87‏ من سورة البقرة. 

(9) في (ه) بحمل . ظ 6 وانظر مجاز القرآن 11/١‏ والفراء ٠ /١‏ اللو وطرا 3 وتماه لعب 

(4) في غير (أ) قوله . (0) في (و) عليها. 

(0) في (ح) وقال مجاهد. وفي (ه) قال مجاهد, وانظر تفسير مجاهد 144. وابن كثير وفتح القدير "7/١‏ كلاهما عن مجاهد, 

وغريب القرآن ١87‏ . 

6 انظر تفسير ابن كثير 41/7 , وفتح القدير 4/1 كلاهما عن ابن زيد. آ 5 
(15) انظ تسن ابن 'ككن 2 //اغا عن سعيك بن دير والنحسية : )١19(‏ في (د) وتحرجها. ‏ 

)١١(‏ في (و) المسلمين. )١4(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ح). 
)١9(‏ في (د. و) يتحرم . )١9(‏ في (د) روي. 


)١1(‏ انظر تفسير قتادة 7 . وتفسير الطبري 2١7١/5‏ وابن كثير 7//7: كلاهما عن قتادة. 

)١7(‏ انظر تفسير مجاهد 51 والطبري .١17١/7‏ وابن كثير 51//7 كلاهما عن مجاهد. 

(18) في (ح.ء ه) قوله تعالى . ظ 

(19) انظر تفسير الطبري 17/5 . (؟) في (ح) ثم إن كثيراً منهم في الأرض . 
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2 ين قر داعس الل ص عام ص | 4 بحس 0 070 جه ررم ل رو 4 : مم_ 4 رعو 
الأخروَ عذَاب عَظِيم 2 إلا ليت تابوأ من قَبلٍ أن تقَدرقاً علهم فاعلموا أت الله عَمُور 
7 لتر انل 2 الرعيز 07 راس تر وا ص غير مر رص درم سس صحس كه سه . آم هه ا 
تجيم 4 يتأيها الت ءامنوأ أنقوا الله وَآبْتَغواً ليه الو يله وجلهدوا فى سَبيله لملحكم 
ورت 2 إن لد 7016 121011011011101 
تفلحوت :5 إن لزي حكفروا لو نك لوه ماق ال رن يها واد مسد َعَم ليفتدوأ يوء مِنّ 


أ ل ضرع الْقَيَيَّ م 0 ع سر *29 ل ضر آ# سل لطر 
عا يال ما عسل متهم و1 عدا اليك - > يدوت أن حرجو من الثَارٍ وَمَا هم 
0 0 ا لل 5 زه 
بخارجيت منها وَلَهُمَ عَذَابُ مَقِيمُ ” 3 
- قوله عز وجل (') 9إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. . . # الآية.» نزلت في قصة العرنيين» وهي ما 
أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبد الله الشيبانى 29, أخبرنا إسماعيل بن نجيدء أخبرنا أبو مسلم الكجي. حدثنا 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة, 7 أنس: أن رهطاً من عكل وعرينة7؟) أتوا رسول الله كك فقالوا: يا 
رسول الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف©) » فاستوخمنا المدينة. فأمر لهم رسول الله كله بذود أن يخرجوا فيها 
فيشربوا من ألبانها وأبوالها"؟. فقتلوا راعي رسول الله تلِِ واستاقوا الزودء فبعث رسول الله ككِةِ في آثارهم. فأتي بهم. 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم . وتركهم ذ في الحرة حتى ماتوا على حالهم . 
قال قتادة: ذكر لنا أن الآية نزلت فيهم 9إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله. . . # الآية رواه مسلم عن ابن 
العنذ 077 عن عبد الأعلى . عن سعيد» إن قوله قعادة(2 , 


. في غير (أ) قوله. وفي (و) قوله تعالى‎ )١( 

(5) في (د) ابن الشيباني وفي أسباب النزول : أبو نصر أحمد بن عبيد الله المخلدي وهو : أحمد بن عبيد بن أحمد بن ثابت أبو نصر 
البخاري الفقيه المعروف بالثابتي قدم بغداد وهو حدث فسمع من أبي القاسم بن حبابة وأبى طاهر المخلص وأ بي القاسم الصيدلاني 
وغيرهم ودرس فقه الشافعي على أبي حامد الأسفراييني. كان ليناً توفي سنة 6411 قرارة بغداد 79/8 .)7١1١٠‏ 

(9) عبد الرحمن بن حماد بن شعيب - ويقال ابن عمارة ‏ أبو سلمة الشعيثي البصري - ويقال العنبري ‏ سمع ابن عون وغيره وعنه البخاري 
وطائفة توفي سنة 5١7‏ هى (تهذيب التهذيب 171/57» كتاب الجمع .)١91/١‏ 

(4) «عكل ‏ بضم المهملة وإسكان الكاف - قبيلة من تيم الرباب, وعَرّينة - بالعين والراء المهملتين والنون مصغراً -: حي من قضاعة وحي 
من بجيلة, والمراد الثاني» (فتح الباري .)7١18/١‏ 

(5) «والريف: أرض فيها زرع» واستوخمنا: استثقلنا من الوخامة, أي : نحن أهل ماشية من ذوات الضرع, والمعنى : أنهم من أهل البادية 
لا من أهل المدن. والزود: من الإبل ما بين الثنتين إلى التسع ‏ وكانت سنة ست -؛ (الفتح الرباني 2174/17 وحاشية أ). «وسمل 
أعينهم»: السمل : أن تفقأ العين بحديد أو بغير ذلك. 
وأما قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. فيروى ‏ والله أعلم ‏ أن هذا كان في أول الإسلام قبل أن تنزل الحدود» فنسخ بالنهي عن 
المثلة» (غريب الحديث ١/”/ا١  .)١76‏ 

(1) في (ه) ففعلوا ذلك فصحوا. 

(1) في جميع النسخ «عن المثنى» . 

(8) الحديث: رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب القسامة ‏ باب حكم المحاربين والمرتدين ‏ عن أنس 8/7" . 
وانظر تفسير الطبري ,١*/7‏ وأسباب النزول للواحدي ١55‏ كلاهما عن قتادة. 

7 الحديث ‏ صحيح البخاري ‏ كتاب ‏ الوضوء ‏ باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها ‏ عن أنس بألفاظ متقاربة 57/١‏ - 
. وفي مواضع أخرى من صحيح البخاري . 


ومعنى «ويحار بون الله ورسوله# : يعصونهما ولا يطيعونهما. وكل من عصاك فهو حرب لك 


#ويسعون في الأرض فساداً» أي : بالقتل(2 والسرقة وأخذ الأموال» فكل من أخذ السلاح على المسلمين فهو 
محارب للّه ولرسوله. وإ كان في بلد كالمكابر في البلاد. وهذ! قول مالك والأوزاعي ومذهب الشافعي29؟2 . 


وقوله تعالى(© «أن يقتلوا. . * إلى قوله «أو ينفوا من الأرض* قال الوالبي عن ابن عباس : «أو»: دخلت 
: للتخيير ومعناها: الإباحة,» إن شاء الإمام قتل. وإد شاء صلب». وإن شاء نفى 2 وهذا قول الحسن وسعيد بن المسيت 
ومجاهد7*) . 

وقال ابن عباس - - في رواية - عطية -: وأو : لشبت للوباحة . إنما هي مرتبة للحكه0) باختلااف الجناية. فمن 
قتل وأخذ المال صلب وقتل . ومن كل المال ولم يقتل قطع . ومن سفك الدماء وكف عن الأموال قتل. ومن أخحاف17) 
السبيل ولم يقتل نعي ١‏ وهذا قول فتادة والسدي ومذهب الشافعي 7 . 

قال الشافعي (* : ويحد كل واحد بقدذر فعلهى فمن وجب عليه القنل والصلب فقتل قبل صلبه كراهية تعذيبه 
ويصا لب ثلاثاً ثم ينزل» وس وجب عليه القتل دون | لصلب قتل ودفع لون أهله يدفنونه , ومن وجب عليه القطع دون 
القتل قطعت يده اليمنى . ثم حسمت227, ثم رجله اليبسرى ثم حسم وذلك معنى قوله لمن خلاف»# . 

وقوله «إأو ينفوا من الأرض» قال ابن عباس2'0: هو أن يهدر الإمام دمه. فيقول 22١‏ :.من لقيه فليقتله هذا فيمن 
لم يقدر عليه ظ 

فأما المقبوض عليه فنفيه من الأرض بالحبس2١21)‏ والسجن.لأنه إذا سجن وضع من التقلب في البلاد فقد نمي 
منها أنشد ابن قتيبة وابن الأنباري قول بعض المسجونين : 

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا موتى 


. في (د) القيل‎ )١( 

(1) انظر تفسير ابن عباس *9417» وابن كثير 7/ 5٠‏ عن مالك والليث والأوزاعى وأحمد بن حنبل» والدر 7179/7 عن الشعبي والأشعث وقتادة 
وعطاء. وفتح القدير 5/5" عن مالك. والشافعي وأبي ثور. ٠‏ ش 

(") في غير (أ) قوله. وفي (ه) قوله . 

(5) انظر تفسير مجاهد .١140‏ والطبري ١8/5‏ عنهمء وكذا الدر 718/17 - 4لااء وابن كثير 1/ 0١-050‏ عنهم . وانظر أحكاء القرآن 
١*5‏ عن ابن المسيت ومالك. 

(5) في (د) الحكم . 

(5) في (د) خاف. 

(0) انظر تفسير ابن عباس 47., والطبري ١7/- ١5/5‏ عن ابن عباس وقتادة والسدي. وسعيد بن جبيرء والدر 778/7 - 774 عن قتادة 
وعطاء وسعيد بن المسيب وابن عباس.» وابن كثير 5١/7‏ عن ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم. وأحكام القرآن لابن العربي 
2/7 عن الحسن وقتادة وابن عباس والشافعي وجماعة . 

(8) انظر غرائب النيسابوري ,.١75/57‏ وفتح القدير 70/17- 758 كلاهما عن الشافعي . 

,]0 «والحسم : المنع. وحسمه الشيء يحسمه حسما : منعه إياه» (اللسان / حسم) . 

. وابن كثير 01/7 عن ابن عباس‎ ,.١187/7 انظر تفسير ابن عباس 947, والزجاج‎ )١١( 

)١١(‏ في (د) فليقول. 

. في (د) فأما المقبوض فنفيه من الأرض الحبس‎ )١9( 
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إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا0) 
وقوله9) إذلك لهم خزي في الدنيا# أي : فضيحة وهوان ولهم في الآخرة عذاب عظيم# وهذا للكفار الذين 
نزلت فيهم الآية . ٠ ٠‏ 
ثم جرى حكم هذه الآية على المحاربين من المسلمين» فبقي العذاب العظيم في الآخرة للكافرين. والمسلم 
إذا عوقب بجنايته(2 فى الدنياء كانت عقوبته كفارة له©), 


- قوله تعالى ‏ «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم4 أكثر أهل التفسير: على أن المراد بهذا الاستنثاء 
المشرك المحارب إذا آمن وأصلح قبل القدرة عليه سقط عنه جميع الحدود التي ذكرها”' الله تعالى» ولا يطالب 
بشيء مما أصاب » لا مال ولا دم وكذلك لو امن من بعد القدرة عليه لم يطالبى 597) بشى ع . ظ 


قال الزجاج0»: جعل الله التوبة للكفار تدرأ عنهم الحدود التي وجبت عليهم في كفرهم ليكون ذلك أدعى إلى 
الدخول في الإسلام . 


فأما المسلم المحارب إذا تاب واستأمن من قبل القدرة عليه. فقال السدي(1) :هو كالكافر إذا امن لا يطالبى(١١)‏ 
بشيء إلا إذا أصيب عنده مال بعينه فإنه يرد إلى أهله . ظ 


وبهذا حكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في حارثة بن(١1)‏ بدر, وكان قد خرج محارباً وذلك ما: 


)١(‏ انظر غرائب النيسابوري ١١6/7‏ «قال صالح بن عبد القدوس حين حبسوه على تهمة الزندقة وطال حبسه» وكذا تفسير الرازي 
١‏ »© والبحر 7/١/ا5»‏ وعيون الأخبار 84١1/١‏ -87. 
وقبلهما: إلى الله أشكو إنه موضع الشكوى وفى يده كشف المصيبة والبلوى... 
وبعدها: وتعجبنا الرؤيا بحل حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا 
() في (د) قوله. 
(؟) ساقطة من (د). 
(4) روى أبوداود في السنن ‏ كتاب الحدود ‏ باب ما جاء في المحاربة ‏ عن محمد بن سيرين» قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود ‏ يعني : 
حديث أنس. رقم ١/ا‏ . ١‏ [ ظ ٠‏ 
وعن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في المشركين رقم 57/7 177/15 . 
(6) في (دء ه. ح) قوله . 
(1) في (د) التي ذكره الله ولا يطلب. 
ف في (د) لم يطلب بشيء. 
وانظر تفسير ابن عباس 47. والطبري ١57/5‏ عن عكرمة والحسن ومجاهد. وابن كثير 07/7» والدر ١1/1/٠١‏ عن ابن عباس 
عن قتادة وعطاء. والبيان 594٠/١‏ . 
(0) انظر الزجاج 1817/5 . 
(1)انظر تفسير الطبري ١57/57‏ - 145١.ء‏ والدر 514/5 78٠‏ كلاهما عن السدي . 
)٠١(‏ في (د) لا يطلب. 
)١١(‏ حارثة بن بدربن حصين التميمي الغداني تابعي من أهل البصرة ‏ وقيل أدرك النبي كله أخبار في الفتوح وقصة مع عمر وعلي» أمَره 
علي على قتال الخوارج توفي سنة 54 . (الأعلام 1777/1). 
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أخبرنا أبو بكر الحارثي. أخبرنا أبو الشيخ الحافظ. حدثنا أبو يحيى الرازي حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا 
يحيى » حدثنا خالد 2, عن عامر 29 قال: 


رضي الله عنه ‏ فقال يا أمير المؤمنين» ٠‏ نا رام من بخارب وسعى في لأرض. فساداً؟ قال: .أن يقتلوا ا أو تق 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرضء قال: فإن تاب قبل أن يقدر عليهء قال: تقبل توبته» قال: فإنه 
حارثة بن بدرء فأتاه به فأمنه, وكتب له كتائ© , ٠‏ 

1 ١ه‏ < ظ ل 1 

200 وقال الشافعي”': يسقط عنه بتوبته قبل القدرة عليه حد الله. ولا تسقط حقوق بني آدم ما كان قصاصاً أو مظلمة 
فال ظ ظ 


قوله عز وجل ”") ويا أيها الذين عامنوا اتقوا اله أي تقوا عقابه بطاعته به أطلبوا #إليه الوسيلة # 
ومعنى «الوسيلة)92 الوصلة والقربة من وسل إليه. إذا تقر 4" ظ 
[قال ابن عباس”' '؟: «وابتغوا إليه الوسيلة» القربة»وقال قتادة] ''" :تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه " '“. وقال 


الكلبي : اطلبوا 0 القربة بالأعمال الصالحة9"©. 
#وجاهدوا في سبيله 4 في ا #لعلكم تفلحون» كي تسعدوا وتبقوا في الجنة. 
- قوله تعالى 27 إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً. . . » الآية29, أخبرنا الله تعالى أن 


)١(‏ مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام بن ذي مران بن شرحبيل بن ربيعة الكوفي روى عن الشعبي وغيره وعنه ابنه إسماعيل 
وإسماعيل بن أبي خالد ويحيى القطان وجرير بن حازم وخلق ضعفه ابن معين, وقال النسائي ليس بالقوي» وقال مرة: ثقة توفي سنة 
4 ه. (تهذيب التهذيب .)4١٠ 74/1٠١‏ 


2( في ([ب و) عن الشعبي » وفي (د( ابن الشعبي . 2( ساقطة من (د). 
(4) سعيد بن قيس بن زيد من بني زيد بن مريب فارسي من سلالة ملوك همذان كان خاصا بالإمام علي بن أبي طالب وقاتل معه يوم صفين 
توفي سنة ”0 ه. 


(الأعلام “1517/7). 

(6) انظر تفسير الطبري 2١57/57‏ وابن كثير 207/7 والدر 2774/5 وفتح القدير 7//اا» ومنتخب ب الكنز 5/1 كلها ء عن الشعبي . 

(1) انظر الأم ١794/15‏ وما بعدهاء وأحكام القرآن لابن العربي 507/7. وغرائب النيسابوري .»١755/5‏ وذللكهه بعد القدرة عليه وفتح 
القدير 7/5 كلها عن الشافعي. وضعفه الشوكاني . 

(0) في (جء ه. و) قوله تعالى. وفي (د) قوله. 

(8) في (ه) الوصيلة. وفي (و) يعني الوسيلة . ظ 

)9( انظر اللسان / وسل». والمصباح المنير: وسل» ومفردات اراي وسل . 

)١١(‏ انظر تفسير ابن عباس 47. والزجاج 1817//7». ومجاز القرآن ,»0١‏ وابن كثير 207/1 عن ابن عباس » والمستدرك 7١١/57‏ عن 
حذيفة وفتح القدير 8/5" عن ابن عباس وحذيفة . 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). تيرق اطلبوا القريمم 

)١7(‏ انظر تفسير الطبري »١5//57‏ وابن كثير 57/7» والدر ؟/ ٠‏ وفتح القدير 8/5" كلها عن قتادة. 

.78٠/5 عن أبي وائل» والدر‎ ١57/57 والطبري‎ »١57 انظر تفسير ابن عباس 947. ومجاهد 145. وغريب القرآن‎ )١85( 

(15) في غير (أ) قوله . 

(1) وتمامها «ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم». 


الكافر يوم القيامة لو ملك الدنيا كلها ومثلها معهاء ثم( فدى بذلك نفسه من العذاب لم يقبل منه ذلك الفداء. ثم أخبر 
- #يريدون أن يخرجوا من النار» وإراداتهم الخروج يحتمل وجهين: أحدهما: أنهم يقصدون ذلك 

ويطلبون المخرج(© منهاء. كما قال الله تعالى : #كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها29#4 . 

والثاني؟2: أنهم يتمنون ذلك ويردونه بقلوبهم. كقوله تعالى #ربنا أخرجنا منها94 قال الله تعالى وما هم 
بخارجين منها» . 
مصعب 27 حدثنا يحيى بن حكيم. حدثنا أبوداود 9 » حدثنا المسعودي, عن يزيد الفقير © عن جابر قال: يخرج 
قوم من النار بعد أن احترقواء قال: قلت: أليس الله يقول''©: «يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين 
منها#؟ قال: اقرأ ما قبلهاء إنما هذه للكفار إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه. . . #4 الآية 
كلها ") , 


لير 


سر و ذخو 0 20 مسحرم لم 6 ع 70 
وَالْسَارِقَ و سَارِقَةٌ فطعو أيديهما جر بمَا كسبا تكلا من الله لله عزبر حكيم شمن تاب 


بع 324 0 سكاع ا سور 2# سر 957 ع مر برعري 2غ غ6 كي 26-22 دمر كو برع ور 
مِنْ بَعْدٍ ظامِد وأصلح فإِرِتَ أ سوبت ملم إن الله عقود رهم 111 تعلم أن الله لم ملل » 


سير بير 29 


لكوت والارض سد امن 1 ويَمرلِمَن كاد وَأمَدعََ حك ؟ قي 00 


- قوله عز وجل 217 «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» قال الحسن والسدي والشعبى : أراد الأيمان9©. 


. في (د) ثم قال فدي‎ )١( 


(؟) في (و) الخروج. (5) سورة المؤمنون / .1١1‏ 
(*) سورة السجدة .7١/‏ (1) في (ه) أبو علي بن موسى .. 
(5) في (د) للثاني . (9) في (د) الحسن . 


(46) أبو داود الطيالسي : التخافط الكبير سليمان بن داود بن الجارود الفارسي الأصل مولى آل الزبير البصري أحد الأعلام الحفاظ قال 
الفلاس وابن المديني : مارأيت أحفظ منه. وقال رفيقه ابن مهدي : : هو أصدق الناس توفي سنة 7١5‏ ه. (تذكرة الحفاظ 70١7/١‏ 
7 2). 

)5( سمي فقيراً. لوجع كان بفقار ظهره. وهو يزيد بن صهيب (عمدة القوى والضعيف ص )١9‏ وهو يزيد بن صهيب الفقير أبو عثمان 
الكوفي قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي : ثقة وقال أبو حاتم وابن خراش صدوق سمع جابر بن عبد الله وغيره (كتاب الجمع 
21/1 - هلاه. وتهذيب التهذيب .)778/1١١‏ 

. في (أ) يقول الله تعالى‎ )١١( 

)١١(‏ انظر الدر 2580/1 وفتح القدير 8/7 كلاهما عن يزيد الفقيرء وانظر تفسير الطبري ١47/7‏ عن يزيد النحوي عن عكرمة أن 
نافع بن الأزرق قال لابن عباس . . 

)١١(‏ في غير () قوله تعالى. وفي (ج) قوله. 

)١75‏ وهو قول ابن عباس في تفسيره ص 47 والخازن 7//ا4 عن الحسن والسدي والشعبي , والطبري عن ابن مسعود وإبراهيم والسدي 
١ 1/7‏ . 
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وكذلك في قراءة عبد الله «فاقطعوا أيمانهما4() وأراد: يمينا من هذا ويميناً من هذه فجمع قال الفراء 
والزجاج”'': كل شيء موحد من خلق الإنسان إذا ذكر مضافاً إلى اثنين فصاعدا جمع فقيل قد هشمت رؤوسهما 
وملئت ظهورهما وبطونهما ضرباً. ومثله قوله تعالى #إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما#”" وذلك أن الإضافة تبين 
أن المراد بالجمع التثنية» فإذا قلت: شبعت بطونهماء علم أن للاثنين بطنين والتثنية في «هما» أغنتك عن التثنية في 
«يطن) . 


وهذه الآية مجملة في إيجاب القطع على السارق. وتفصيل ذلك مأخوذ من السنة وقوله29 «إجزاء بما كسبا» 
قال الزجاج: نصب لأنه مفعول له 0 0 لجزاء فعلهماء وكذلك «إنكالا من الله©. ‏ 

قال ابن شهاب نكل الله بالقطع في عن أموال الناس . 

«والله عزيز» في انتقامه من انارق 2 فيما أوجبه من قطع يله. 

قال الأصمعي : كنت أقرأ سورة المائدة وبجنبى بي أعرابي . فقرات هذه الأية فقلت: نكالاً من الله والله غفور 
رحيم - سهواً فقال الأعرابي : كلام من هذا؟ قلت كلام الله قال أعلى فأعدت 7 غفور رحيم) فقال ليق هذا 
كلام الله بيات وقر أت وال عزيز حكيم) فقَال: أصبت هذا كلام الم قلت له: تقرأ القرآن؟ قال: لا قلت: فمن 
أين ل 

- قوله عز وجل(" إفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه» قال ابن عباس”©: أي تاب بنية 

وأصلح) تاب الله عليه والحد كفارة له © , 

وقال الكلبي © : #فمن تاب بعد ظلمه وأصلح » العمل بعد القطع والسرقة فإن الله يتجاوز عنه]7” 2١‏ . 

- قوله تعالى١2‏ «ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء» قال الضحاك'؟ : يعذب من 
يشاء على الذنب الصغير إذا قام عليه «ويغفر لمن يشاء» الذنب الكبير إذا نزع عنه. 


وقال السدي35) : يهذدى من يشاء فيغفر له ويعذب من يشاء فيميته على كفره. 


(١)انظر‏ الزجاج 5 ولرازي 7١1/١١‏ وهي قراءة شاذة والتبيان 470/١‏ والدر ١/٠م؟‏ والفراء ١57/١‏ ومختصر الشواذ لابن 
خالويه “7 كلها عن ابن مسعود. ظ 

(5) انظر الفراء .”٠7" "0١‏ والخزانة 17/ هه عن الفراء والزجاج والبيان 740/١‏ وقال أبو عبيدة: «ومن مجاز ما جاء لفظه 
لفظ الجمع موقع هذا الجمع على الاثنين» (مجاز القرآن .)١١ 9/1١‏ 


(1) سورة التحريم / 4 . (5) انظر الزجاج 140/7 والرازي 7194/1١‏ عن الزجاج . 
(4) في (دء ه) قوله. (1) إنظر البحر 787/7 والرازي 7١9/1١١‏ عن الأصمعي . 
(1) انظر تفسير ابن عباس 41 والقرطبي ١75/7‏ والرازي 77١/١١‏ . 

(6) انظر تفسير الطبري ١54/5‏ والدر 78١/7‏ وفتح القدير 1٠/1‏ كلها عن مجاهد. (١1١)ما‏ بين المعقوفتين مكرر في (د). 
(9) انظر تفسير ابن عباس 47» والطبري ١54/7‏ عن ابن عباس . )١١(‏ في غير س(أ) قوله . 


(؟١)‏ انظر البحر 485/7 عن ابن عباس والضحاك, والبغوي 00/7 عن ابن عباس والطبري ٠١1/5‏ . 
)١١(‏ تقدم مئل ذلك عن السدي عند تفسير الآية 14 من السورة. 
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ارس عن اسن ا سر بس سء 0 عد كر ل سر < عر بعس سه ص ص عر عر ع ل 2 و رمح بعر 6 
بوت اساوي ا 0 إل ورد 
م 2 22 م مسي ممم نر 0 ار م > س - و 
لَه فِسَنْسَم فلن تَمَهِلَكك لم من الله سَيَكَا أؤلتيك الَدْنَ لم يرد ألم 1 أن يُطَهَر فلو 0 يي 
“6 د ع “2 00 2 

1س ح س 3-6 7# - ال 0 أ مر أت م - ره 5 أ 
لدم وم ل 3 ا للُونَ لِلسّحَتِ من 


أ 
6 - حو 0 مه 


سّ ع ع ) م( 
ير 


م الفط إن أله فيك لكر ليه يت يكوك وغ التو يا حَكُمْ الل شم 
0 0 اومن يست > 7 إنا لكا دوي خكى وذ مكدب 
بيو الْدِنَ أسَلَمُوا لبن هَاهو انون وَالْشَحِبَارُ بمَاسْححَفظوأمن كِتَنٍ أَنَهَمَسكَاءا 
عَلِ دآ فَكَاسَحَسَوُا ألكام وَاَحَمَوْن وََاسَدْو باق نافيل وص لَّر يتك يهآ أرَ1 
لَه وتيك هم الكفروت :2 


١ 9‏ 0 5 5 200 1 00 ع : 
- قوله جل جلاله”2 «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» قال الزجاج”©: أي لا يحزنك 
مسارعتهم في نصرة الكفر إذ كنت موعوداً النصر9© عليهم . 
وقوله ##من الذين قالوا ءامنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم # قال ابن ا هم المنافقون #ومن الذين 
هادوا# يعني يهود المدينة #سماعون للكذب »# [أي : : فريق سماعون لمكن يسمعون منك ليكذ؛ بوا عليك 20 
أي ي: إنما يجالسونك ويسمعون منك ليكذبوا عليك, ويقولوا ان د سمعنا منه كذا وكذا ولم يسمعوا 
ذلك منك . 
بوسماعون لقوم آخرين لم يأتوك» يعني : يهود خيبر. 


«إيحرفون الكلم من بعد مواضعه» [من بعد أن وضعه الله مواضعه] ”8 يعنى يعني : آية الرجم لإيقولون4 يعني يهود 


)١(‏ في غير (أ) قوله تعالى. وفي (د) قوله. 

(9) انظر الزجاج .1١40/5‏ (9) في (ج) إذا كنت. وفي (د) إذا كنت موعوداً. وفي (و) بالنصر. . 
(:)انظر تفسير ابن عباس ”4. والدر .7581١/7‏ وفتح القدير 57/5 كلاهما عن ابن عباسء والزجاج 19١1/7‏ . 

(6)ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(1)في 6 منكم ليكذبوا عليكم . 

(0) انظر الزجاج 191/57 . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ه). 


١/3 
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خيبر ليهود المدينة إإن أوتيتم هذا فخذوه» قال المفسرون”': إن رجلا وامرأة من أشرف أهل خيبر زنيا فكان حدهما 
الرجم. فكرهت اليهود رجمهما 0 فبعثوا الزانيين إلى بني قريظة ليسألوا محمداً كل عن قضائه في الزانيين إذا 
أحصناء ما حدهماء قالوا: إن أفتاكم بالجلد فخلوه واجلدو الزافيين وإن أفتاكم بالرجم فلا تعملوا به فذلك قوله 
. تعالى «إن 5 م هذا4”" يمني ي : الجلد فخذوه» فاقبلوه واعملوا به «إوإن لم تؤتوه» يعني : الجلد إفاحذروا» 
أن تعملوا بغير ظ ظ ظ 


يي حيد 00 حدثنا ). ع9 ا ا ووو 
مر على النبي () يل بيهودي محممآ © مجلودآً. فدعاهم». فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ 
قالوا 9 : : نعم فدعا رجلا من أشرافهم فقال أنشدك بالله © الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني 
في كتابكم قال: لاء ولولا أنك نشدتني لم أخبرك. نجد حد الزاني في كتاب الرجم. ولكنه كثر 229 في أشرافناء فكنا 
إذا أخذنا ("© [الشريف تركناه0"' 2 وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه حد الله فقلنا تعلو جفيع ان كيم مور 110 
الشريف والوضيع. فاجتمعنا9١)‏ على التحميم والمخ لكان الرجم . فقال رسول الله يكل : اللهم إني أول من أحيا 
أمرك إذ أماتوه, فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل لإيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» إلى قوله 
«إن أوتيتم هذا فخذوه»#. يقولون: ائتوا محمد كَل فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوا بهء وإن أفتاكم بالرجم 
فاحذروا. 


كله 
لل ااا بن يحيى » عن أبي معاوية 5 


(11) 5 
وقوله”” الاومة يرد الله فتنته # قال ابن 59 ومجاهد: ين 6 10 الحسن 00 : عذابه. وقال 


)١(‏ انظر تفسير ابن عباس 5 24 والزجاج ١17/7‏ 19 والفتح الرباني 4 والدر 581١/5‏ 78 عن أبي هريرة وابن عباس وجابرء 
وابن كثير 2694/7 وفتح القدير 57”/5 - 55 عن أبي هريرة وابن عمر. والطبري ١/5‏ عن أبي هريرة والرازي "7377330١‏ عن 
المفسرين وأحكام القرآن لابن العربي 519/1 .37١‏ 00 

(؟) في (ج. ه. و) هذا فخذوه يعني الجلد قد ظ 

(7) في (دء و) أخيرنا. . ظ (8) في (ج) لما كبير وفي (د) لما كبير من. 

(54) في (د) رسول الله يهودي . (9) في (ج) وجدنا. 

(0) «محمماً)» وهو تسويد الوجه بالفحم (حاشية أ). ظ )1١(‏ في (د) تركاه. 

(1) في (ج) فقالوا. ظ )١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

0) في «د) أنشدك الله . )١5(‏ في (و) فأجمعناء وعند مسلم : فجعلنا. 

)١1(‏ الحديث اررا مك ان ادي - كتاب الحدود ‏ باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنى 55/15 - 05 .وأبو داود في السئن ‏ كتاب 
الحدود ‏ باب في رجم اليهوديين رقم 4 ١١1/5‏ . ومسند أحمد 2785/15 وأسباب النزول للواحدي »١56‏ وللسيوطي ل 
والطبري ١6١/5‏ . كلهم من حديث البراء بن عازب مع تغاير في بعض الألفاظ . 0 

)١4(‏ في (جء ه. د) وقوله في (و) ضلاله. 

(6١)انظر‏ البحر 588/7 عن ابن عباس ومجاهد والدر 787/17 عن ابن عباس. والطبري 2١55/5‏ وخرادب النيسابوري 3/5 ١ءوفتح‏ 0 
القدير .5١/57‏ 


(11) انظر البحر 588/7 عن الحسن وقتادة . 


16484 سورة المائدة/ الآيات: 4١‏ 44 


١١ 5 0 '‏ 
الزجاج : قيل فضيحته وقيل : كفره” 2 . 
«إفلن تملك من الله شيئاً» لن تغني عنهء ولن تدفع عذاب الله عنه «إأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم». 


وقال ابن و : أن يخلص نياتهم. وقال الزجاج: أن يهديهم (©. ودلت هذه الآية على أن الله تعالى غير 
مريل إسلام الكافر. وأنه لم يطهر قلبه من الشك والشركه ولو فعل ذلك لآمن. فهذه الآية من أشد الآيات على 
القدرية . 

وقوله 7 «إلهم في الدنيا خزي» خزي المنافقين: هتك سترهم بإطلاع النبي ككلِةِ على كفرهم. وخزي اليهود : 
فضيحتهم بظهورهم وكذبهم في كتابه الرجم وأخذ الجزية منهم 

«وولهم في الآخرة عذاب عظيم* وهو الخلود في النار. 

- قوله جل جلاله” “#اسماعون للكذب *» قال الحسن (). يعني حكام اليهود يسمعول الكذب ممن يكذب 

عندهم في دعواهم ويأتيهم برشوة فيأخذونها ويأكلونها. فسمعوا 0 وأكلوا رشوته فهو قوله «#أكالون للسحت*» وضو 
كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار9© . والمراد ب «السحت» ها هنا: الرشوة في الحكم . 

قال مسروق: كنت جالساً عند عبد الله بن مسعود فقال له رجل: ما السحت قال: الرشى في الحكه() : 

ا )0 0 
إبراهيم بن بيرور الأنماطي” "ى حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن نافع 9", حدثنا على بن الحسن السامي ,)١(‏ 


(١)انظر‏ الزجاج 0/7 والبحر 7/ عن الزجاج ومجاز القرآن ١١/١‏ وتفسير أبن عباس ص 5. 
(؟) انظر تفسير الخازن 55/7 عن ابن عباس . (:) في (دء ه) قوله. 


(5) انظر الزجاج 1977/57 . (6) في غير (أ) قوله. 
(5) انظر تفسير الرازي 0١‏ * والبحر 588/7 كلاهما عن الحسن. والطبري ١505 ١554/3‏ عن الحسن وقتادة والدر 1١81/5‏ عن 


ف انظر مجاز القرآن .١57/١‏ وغريب القرآن .١57”‏ واللسان / سحت ومفردات الراغب / سحت . 

(48) في (د) عند ابن مسعود. ظ 

(8) انظر تفسير الطبري ١55/7‏ - 155.ء والدر 787/7 -*78» وفي كليهما: «الرشي في الدين قال سفيان: يعني في 5 
الكنز 4787/١‏ عن مسروق, وذكر الطبري «قيل لعبد الله : ما السحت؟ قال الرشوة قالوا: في الحكم؟ قال: ذلك الكفر» وروى الآثر عن 
الضحاك وابن عباس ١60/5‏ . 

(١١)في‏ و35 ه. و) الفضيل. وفي الفضيل بن محمد. سبق .7١‏ 

)١١(‏ في (د) سرور الأنماطي. وهو: محمد بن إبراهيم بن نيروز أبو بكر سمع محمد بنعمرو بن نافع ويزيد بنمحمد الرمادي وأبا حفصة 
وغيرهم وعنه الدارقطني وجماعة ذكره يوسف القواس في جملة شيوخه توفي سنة 718 ه. 
(شذرات 278١/7‏ وتاريخ بغداد .)2١8/١‏ 

(؟١)‏ في (د) رافع وهو: محمد بن عمرو بن نافع المصري حدث عنه محمد بن إبراهيم بن نيروز الأنماطي . (تاريخ بغداد 508/1 في 
ترجمة ابن نيروز). | 

)١(‏ علي بن الحسن بن يعمر السامي عن سعيد بن أبي عروبة ومالك وعنه الربيع بن سليمان المرادي وجماعة قال ابن حبان :لا يحل 
كتب حديثه إلا على جهة التعجب. 
(الميزان .)1١197/7*‏ 


سورة المائدة/ الابات: ١/19 44 4١‏ 


حدثنا خليد بن دعلج © عن قتادة عن أنس قال: 
 )(‏ , (5) 

قال رسول الله عل : من أخذ رشوة فى الحكم كانت كرا له وم الجنة وقوله إفإن جاءوك فاحكم بينهم 
أو أعرض عنهم » هذا تخيير للنبي يله في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه. إن شاء حكم وإن شاء ترك . 

قال إبراهيم يم والشعبي وعطاء وقتادة9؟) : هذا التخيير ثابت 0 اليوم لحكام المسلمين» إن شاءوا حكموا بينهم 
بحكم الإسلام . وإند شاءوا أعرضوا. 

وقال الحسن وعكرمة والسدي9© : هذا ا منسوخ بقوله #وأن أحكم بما أنزل الله # ومذهب الشافعي - 
رضي الله عنه - أنه يجب على الحاكم منا أن يحكم , بين أهل الذمة الذين قبلوا الجزية ورضوا بجرياد أحكامنا عليهم 
إذا تحاكموا إليه. لأن في إمضاء حكم الإسلام عليهم صغاراً لهم" . ظ 

ا بينهم بالقسط4 قال عكرمة عن ابن عباس”؟: كان النضير أشرف من قريظة. 
فكان إذا قتل رجل النضي”” "وعل هن فزيظة أن جمانة ومنو عت قطو :اذا تق برحل من فريلة رحلا من التضير فتل 
فلما بعث النبي كله قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا: ادفعوه. إلينا عل 17 فقالوا: بيننا وبيتكم النبي يد 

اقول عز وجل”'')«وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله هذا تعجيب )1١(‏ من الله تعالى لنبيه عله 


)1غ( في (د) دحلج. وهو: خليد بن دعلج السدوسي سكن الموصل ثم حدث بدمشق ثم سكن بيت المقدس روى عن قتادة وعطاء وثابت 
البناني وعن سخبرة وضمرة بن ربيعة والوليد بن سليم وغيرهم قال أحمد وابن معين ضعيف وقال أبو حاتم : صالح ليس بالمتين 
حدث عن قتادة أحاديث منكرة» وقد عده الدارقطني في المتروكين ولم يخرج له أحد من الستة. وقال أبو عروبة: كذاب يضع 
الحديث كذب كذباً فاحشاً . ظ 
(تهذيب التهذيب 108/7١.ء‏ الميزان »351/١‏ والموضوعات .)١55/١‏ 

(1) الحديث: انظر كنز العمال ١٠١/1‏ عن أنس بلفظ «لعن آخذ الرشوة في الحكم كانت ستراً بينه وبين الجنة». بدول عزو. 

(5) في (ج. د) قوله . 

(؟)) انظر تفسير الطبري .١158/7‏ والرازي ١5/١١‏ كلاهما عن الشعبي وعطاء وقتادة وغيرهمء والدر 585/7 عن الشعبي والزهري 
وعطاء . 

(0) في (ه) تخيير اليوم . 

(5)» في (و) وقتادة» وانظر الطبري ١58/7‏ عنهم وكذا لرازي1 / 9.0؟ والزجاج 144/1 - 130 والدر 784/5 - 786 عن ابن عباس وعكرمة 
والسدي. ١40/7”‏ عن مجاهد وقتادة وابن عباس.» وابن كثير 70/7 عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وغيرهم 
والمستدرك ‏ كتاب التفسير «صحيح الإسناد» عن ابن عباس .7١7/7‏ 

(0) انظر غرائب النيسابوري 2١55/57‏ وفتح انير كلاهما عن الشافعي وغيره والرازي 770/١١‏ . 

(0) في غير (أ) قوله. : 

(؟) انظر مجمع الزوائد 15/1 15» والفتح الرباني 18 والدارقطني 148/7 وزوائد ابن حبان 40 والنسائي 18/4 - 14 وابن 

كثير 5١/1‏ والدر 784/7 7860 رقم 1514 عن ابن عباس .١78/5‏ ظ 

)1٠١(‏ في (د) من بني النضير. 

. في (د) ادفعوه إليه بقتله‎ )١1( 

)١0(‏ في (ج.ء ه) وقوله. وفي (د) قوله. وفي (ه) قوله (وكيف يحكونك) هذا. 

)١(‏ في (د) تعجب, وفي (أ2 ج. دء ه) لبيه. 


44 4١ سورة المائدة/ الآيات:‎ ١ 


من تحكيم اليهود إيأه بعد علمهم بما 2 التوراة من حكم الزاني وحذله, ثم إعراضهم وتركهم القبول لحكمه. فعدلوا 
عما يعتقدونه حكماً إلى ما يجحدون ن أنه من عند الله طلباً للرخصة. فظهر جهلهم في هذه القصة. 

وقوله” 2 طإفيها حكم الله4 قال ابن عباس: يريد7©: الرجم «ثم يتولون من بعد ذلك» أي: يعرضون عما في 
التوراة من الحكم #وما أولئك بالمؤمنين 9# وما أولئك الذي (5) يعرصون عن الرجم بالمؤمني” 09) 

- قوله تعالى”' «إإنا أنزلنا التوراة فيها هدى» بيان الحكم الذي جاءوا يستفتون فيه النبي يل إونور» بيان 

أن ن أمر محمد ككلخِ حق «إيحكم بها النبيون4 من لدن موسى إلى عيسى.: 

قال ابن عباس" : وذلك أن الله بعث في بني إسرائيل ألوفآ من الأنبياء ليس معهم كتاب. إنما بعثهم بإقامة 
التوراة» وهو قوله #الذين أسلموا» أي : الذين انقادوا لحكم التوراة. 

«وللذين هادوا» قال ابن عباس © : تابعوا من الكفرء أي يحكمون بالتوراة لهم وفيما بينهم . 

«والربانيون والأحبار» فقهاء اليهود وعلماؤهم. واحدها خبر وجبر #بما استحفظوا من كتاب الله» . 

قال ابن عباس 37): بما استودعوا وكلفوا حفظه من كتاب الله «وكانوا عليه شهداء» كانوا شهداء على الكتاب 
أنه من عند الله #فلا تخشوا الناس # في إظهار صفة محمد عله . 

«إواخشون7”#4 '2 في كتمان ذلك والخطاب لعلماء اليهود ولا تشتروا» ولا تستبدلوا «بآياتي74١1)‏ بأحكامي 
وفرائضي #ثمناً قليلا» يعني : متاع”! 2 الدنياء وهو قليل. لأنه ينقطع ويذهب . 

طإومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» [اختلفوا في هذا وفيما بعده من قوله إومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولئك هم 2١9]‏ الظالمون», #نفأولئك هم الفاسقون »# : 

فقال جماعة”؟" إن الآيات الثلاث نزلت في الكفار ومن غيِّر حكم الله من نيا وليس في أهل الإسلام منها 
شي ع ح لأن المسلم - وإن ارتكب كبيرة تل يقال له كافر وهذا قول قتادة والضحاك وأ بي صالح ورواية البراء . عن النبي 


)١(‏ في (و) قوله. 

39( نظر تفسير ابن عباس 244 والطبري عن السدي . (6) في (د) بمؤمنين. 

(5) في (د) المؤمنين. (1) في (ج. د) قوله. 

(4) في (ج) الذين أي . (0) انظر تفسير ابن عباس 14 . 

(8) انظر الزجاج ١0/7‏ والقرطبي 9/5 والزاهر 7١05/١‏ 770. 

(9) انظر غريب القرآن ١١5‏ والزجاج 140/7. )١١(‏ ليست في (و). وفي (ج. د) بآياتي أي . 


)١١(‏ في غير (د) واخشوني )١(‏ في (و) متاع الحياة الدنيا. 


)١5(‏ ما بين المعقوفتين مكرر في (أ). 

(14) انظر مسند أحمد .557/١‏ والفتح الرباني ١17١ - ١170/14‏ »والطبري 117/5 - 154 عن أبي صالح والضحاك وعكرمة وغيرهم. 
وابن كثير ١5١ 1١١/5‏ عن ابن عباس وقتادة ومقاتل. والدر 78١/7‏ عن ابن عباس. 78١/7‏ عن ابن عباس وأ, بي صالح 
والضحاك . 


سورة المائدة/ الأيات: 41 #42 سس صسسسسسصم 48١ا‏ 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بم الفر 0 نا أبو الهيثم أحمد بن محمد بسن غوث الكنيي 27 حدثنا 
محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي. حدثنا 00 أبي شيبة. حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن 
عبد الله بن مرة عن البراعءرين عازاب” 

عن النبي كل : أنه رجم يهودياً ويهودية ثم قال #ومن لم يحكم بما أنزل اله فأولئك هم الكافرون»: [(ومن 

ابح طالور ورا اللاو م الي ا الاسم نزلت 
كلها في الكفار. 

رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي 29 شيبة 27 . 

قال قتادة في الآيات الثلاث"2: ليست والله كما تأولها أهل الشبهات وأهل البدع وأهل الفرى على الله وعلى 
كتابه» وإنما أنزل ما تسمعون في أهل الكتاب حينما نبذوا كتاب الله. وعطلوا حدوده, وتركوا أمره. وقتلوا رسله . 

ع ا" ل بيع عبيون قينا من جدود لله انق كن ومن أقرها ولم يحكم بها فهو ظالم 
فاسق . 

وقال طاووس7© : قلت لابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر؟قال هو به كفر وليس كمن كفر بالله 
واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله . 


وقال عبد العزيز بن يحيى2» : إنها تقع على جميع ما أنزل اللهءلا على بعضه وكل من لم يحكم بما أنزل الله 
فهو كافر ظالم فاسق. وأما من حكم بما از ال م الوسيد وتركالشرلف» ثم لم حك بان ال من اشر لي 
هو من أهل هذه الآية. 


وقال ابن مسعود والحسن والسيدى ” 0( هذه الآيات عامة في اليهود وفي هذه الأمة )١١(‏ فكل من ارتشى وبدل 


و لو ل لل انا لقا 


)١(‏ في (د) أبو محمد. وفي (و) عبد الله بن محمد. وي نا اجن الممتردين جارد من رما 

(5) في (د) بن عون الكندي . لم أقف عليه. ظ () في (ه) بكر بن شيبة . 

(0): الحديث: رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ‏ عن البراء 2" 

() انظر تفسير الطبري .١155/5‏ والدر 788/75 كلاهما عن قتادة. 

(1) انظر تفسير الطبري 177/7» وابن كثير 31/5» والدر 787/7». وفتح القدير 0/7 كلها عن ابن عباس . 

00 انظر الطبري 5,. وابن كثير 7 »7١1/‏ والدر 2187/1 وفتح القدير 505/57 وأحكام القرآن 576/57 كلها عن طاووس عن ابن عباس 
والمستدرك ‏ كتاب التفسير «صحيح الإسناد» عن ابن عباس 817/7. 

)5( عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المحكيى سمع عبد الله بن معاذ الصنعائي ومروان بن معاوية وابن 
عيينة والشافعي وغيرهم قدم بغداد في أيام المأمون وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن وكان من أهل الفضل والعلم وله 
مصنفات توفي سنة 51٠‏ ه (تاريخ بغداد .559/٠١١‏ والعبر )”5١/١‏ وانظر الأثر في تفسير الرازي 25/1١7‏ وغرائب النيسابوري 
5 كلاهما عن عبد العزيز بن يحيى الكناني . 

. عنهم والدر 2787/5 787 عن ابن مسعود والحسن والنخعي‎ 7١/5 انظر تفسير الطبري 5 عنهمء وابن كثير‎ )١١( 

)١١(‏ في (و) هذه الآية. 


9 :ب ببلمسجب تت ببسب بن سورة المائدة/ الآية: ه 


93 5 2 إن 0 اق‎ 8 5-59 ١ 
أخبرنا أبو بكر الحارثى 0 أغمرنا غيل الله من مضو ودعويان'* عيدها ابو سي الرارى 0لا شونا شه بون‎ 
- قال‎ : 3 0 5 0 
حدننا أبو هيذة عن عمار» عن مسلم بن صبيح , عن مسروق.» عن ابن مسعود قال: ومن‎ ٠7 عثمان العسكرى‎ 
يض ك4‎ ٠ ٠ 3 5 85 ٠ 33 ٠ ٠. 3-5 . 
لا‎ 


7-0 له َ رصح ج سا ص 2ج روه 2 ع ررم 
وَكئبنا علوم فيب] أن ل اتنس يلتنب و العا تا لمان واللت ا لأ وا لا لد دوالشين 
لسن 00 ا فم تعد دس نكا بد 2 فهو 7 مكار 570 َرَ سكم د 1 يمآ نل لي 


َأَوَكيِكَ هُمُ الطَيِمُونَ © 
- قوله عز وجل 7( «إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 قال الوالبي عن ابن عباس ” : أخبر الله بحكمه في 
التوراة وهو أن النفس تقتل بالنفس. إلى قوله #والجروح قصاص» فما بالهم يخالفون فيقتلون بالنفس النفسين 
ويفقؤون بالعي- (8) || 0 
وقال مجاهد عن ابن عباس : ان [الله كتب](١١2‏ على بني إسرائيل القصاص في القتل, ليس بينهم دية في نفس 
ولا جرح وذلك قوله تعالى ##وكتبنا عليهم فيها أن النفس» تقتل «بالنفس والعين* تفقأ #بالعين*» . 
ومن رفع( ') «العين» فإنه عطف جملة على جملة, ولم يجعل الواو للاشتراك في الناصب كما جعله من نصب . 


(١)ك]ء‏ لاء 14) سبق. 

رواحي اص م يدم 

(1) انظر تفسير ابن كثير 5١/57‏ عن مسروق وعلقمة عن ابن مسعود والدر 787/7 عن مسروق عن ابن مسعود. 

(0) في غير (أ) قوله. وفي (د) قوله تعالى . 

(8) انظر تفسير الطبري 5 ., وأحكام القرآن لابن العربي 570/7., وابن كثير 17/57. والدر 788/7 وفتح القدير 48/7 كلها عن 
ابن عباس . 

(9) في (ج) بالنفس النفس ويفقؤون العين بالعين. 

)1١(‏ من (ه). وانظر الدارقطني 444/7. والزجاج .174/١‏ والرازي 7/١7‏ وأحكام القرآن 175/7,. والطبري 1717/5- 118 والدر 
١‏ كلها عن ابن عباس . 

)١١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر (والعينَ بالعين والأنف بالأنف والأذنّ بالأذن والسنّ بالسن) كلها بالنصب (والجروح) رفعاً وحجتهم 
ذكرها اليزيدي عن أبي عمر: رفع على الابتداء : : يعني : : والجروحٌ من بعد ذلك قصاص. وحجة أخرى: هي إنما اختيار والانقطاع عن 
الكلام الأول والاستئناف ب (الجروح) لأن خبر الجروح يتبين فيه الإعراب . 
وقرأ الكسائي - كلها بالرفع - وحجته في ذلك صحة الخبر عن رسول الله كه اندرا واه :العيع: والافته بالانقت» كلها بالرفع 
الزجاج : رفعه على العطف على موضع (النفس بالنفس) والعامل فيها المعنى «وكتبنا عليهم» النفس «أي قلنا لهم النفس» ويجوز أن 
يكون على الاستكناف . 
واختار الفراء الرفع. وقد أجمعوا على الرفع في قوله طإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» - سورة 
الأعراف/18١ ‏ فكان إلحاق ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . 
وقرأ نافع وعاصم وحمزة - جميع ذلك بالنصب ‏ وحجتهم : أنهم جعلوا الواو للاشتراك في النصب (انظر الحجة 56 زرعة 7170 - 
37 » والسبعة 1. . والنشر 5/7 55. والتبيان »479/1١‏ والزجاج ولفراء .)١١١ 59٠/1١‏ 


سورة المائدة/ الأيتان: 55 » 4 1 


الجروح أيضاً والقصاص في الجروح إنما يثبت فيما يمكن أن يقتص فيه(2» مثل الشفتين والذكر والأنثيين والقدمين 
واليدين» فأما ما لا يمكن القصاص فيه من رضّة”) لحم أو كسر عظم أو جراحة في البطن ففيه أرش 7 . 

وقوله #فمن تصدق به» أي : عفا عن القصاص الذي وجب له فهو كفارة له» قال ابن عباس”7*؟»: مغفرة له 
عند الله وثواب 5 وقال 00 كفارة لمن تصدق به . 
اممادا اا ا و با 
عبادة( 0ت بن الصامت قال : قال رسول الله عَكِنَد : «(من تصدق من جسله بشي ء )١(‏ كفر الله عنه بقدره من ذنوبهم 29 , 


آذه ا رس ساح سدس اخ هر يا ل يكم 
اننا 


ًالك «اكنرهم بعيسى أبن مر مصَدّقَا لِما بين يديد يد من أ 1 لْإِيجِيل فيه هدى ونور وَمَصَدقا 


م ع سر م ال كر ره © اي راس ع 2 1 م .: ع 2 
لمأ بين د ال و تزيظة لني 9 و1 هل الإ يجيل د بما أنز لله فيه ومن لم 


ير 


اليم التسفرت 2 


- ٍ”" 
وو 


- قوله جل حلاله(١١)‏ #وقفينا على عاثارهم دعيسى ابن مريم # أي : جعلناه يقفو آثار النسيرة الذي كانوا قبلهى 
أي : يتبعهم في شرعهم وكتابهم. وهو قوله #مصدقا 49 لما بين يديه من التوراة# بعث عيسى بتصديقه . 
#وءاتيناه الإإنحيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة#» ليس هذا تكريرا 1١‏ للأولء لآن الأول 


٠ . في (د) منه فيه‎ )١( 

(؟) وهالرض: الدق الجريش. رض الشيء يرضه رضاً فهو مرضوض ورضيض ورضرضة : لم ينعم دقة وقيل رضه رضاً كسره؛ ورضاضة : 
كسارة» (اللسان /, رضض). 

(5) والأرش من الجراحات: ليس له قدر معلوم. وقيل : هو دية الجراحات (اللسان / أرش). 

(5) انظر تفسير البحر 541//7 والبغوي 04/7 كلاهما عن ابن عباس وغيره والفراء 2١7/١‏ وفتح القدير 41/57 . 

(0) انظر تفسير ابن كثير 777/7 عن الشعبي والدر 788/5 عن جابر وابن عمر والحسن. 

(1) الحسين بن محمد بن حبش أبو علي الدينوري المقرىء صاحب موسى بن جرير الرقي توفي سنة #/ ه (شذرات 81/7). 

(9) في (د) رضي الله عنه. وهو: عمر بن الخطاب السجستاني الحافظ نزيل الأهواز عن أبي عاصم والفريابي وعنه أبو داود وابنه وأبو 
سعيد بن الأعرابي وخلق توفي سنة 554 (الكاشف 709/7). 

(8) عبد الله بن الفضل - ويقال أبي الفضل - المدني أبو رجاء الخراساني عن هشام ابن حسان, منكر الحديث ذكره البناني » وقال العقيلي : 
منكر الحديث . (الميزان 000 

(9) مغيرة بن مقسم الفقيه الحافظ أبو هشام الضبي مولاهم الكوفي الأعمى ولد أعمى وكان عجيباً في الذكاء حدث عن أبي وائل والشعبي 
ومجاهد وخلق, وعنه شعبة والثوري وجرير وغيرهم وثقة أحمد والعجلي . (تذكرة الحفاظ 20١4/١‏ 2 

)١ )‏ في (د) قتادة.  )١١(‏ في (د) شيء. 

)١(‏ الحديث: رواه اخند افق المسند 1 "٠‏ عن عبادة بافظ «من تصدق عن جسده 00000 تعالى عنه بقدر ذنوبه». 
ومجمع الزوائد ‏ كتاب الديات ‏ باب ما جاء في العفو عن الجاني والقاتل عن عبادة ‏ «رواه أحمد والطبراني ورجال المسند رجال 


الصحيح). .1١17/7‏ 
)١9(‏ في (ح) قوله. (د.ء ه) وقوله. وفي (و) قوله تعالى . (16) في (أ» ه) لما بين يديه من الكتاب يعني التوراة. 
)١4(‏ في (ح) ومصدقاً. (1) في (ح) بتكرير الأول. وفي (د. ه) تكرير للأول. 


الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج7/ م١‏ 


ه٠‎ - 48 بميي يس يتس يبو حي ب حر 77 الل تل 8 | لهذا 81 / الايات:‎ ١45 


لعيسى» والثاني للإنجيل» لأن الإنجيل” ' أنزل وفيه ذكر التصديق بالتوراة» كما أن عيسى جاء يدعو الناس إلى 
التعيديق بالعوراةة 
وقوله «#وهدى وموعظة274') معناه: هادياً وواعظاً #للمتقين» الذين يتقون الشرك. 
- قوله جل جلاله 27 إوليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه4 هذا إخبار عما فرض عليهم في ذلك الوقت 
من الحكم بما تضمنه الإنجيل . 
والتقديو: قلنا وليحكم أهل الإنجيل. ؛ ثم حذف القول. وحذف القول في القران كثير. ايم في 
«ليحكم» 27: لام الأمر. ولذلك جزم «وليحكم» ”. وقرأ حمزة (وليحكمّ) ‏ بكسر اللام وفتح الميم  )9‏ على 
معنى : آتيناه الإنجيل 0 فيكون كقوله9؟ «إنا أنزلنا إليك الكتاب 0 لتحكم بين الا 


ونا إِلَبِكَ الك ب الحو 0 قالماس 00 و من ألححتتب اسكاب و 0 و 0 سه سر 0 

2 م د دى مده ر عرس ساس 1 لس ص سر سانا ساس ساس سس 2 .ع > ل - لله سس مم 

أنزل الله ولا مَتَبِعٌْ أ 5 1 ين الكو" زيل لها ملك دن ومنهاحا وار نشاء الل 
بم 7-9 


هواء هم 
20 ا اكه ب٠لل‏ سير 0 سم ل سل سلطا 
لجعلحكم أمَة وجده ولكن لِمِبَلوَكمَ في مآ َاتَنك و 
5 اورء 0 م 0 2 تر 7 > 72 ساس د ا ل أ ال ل 
ََِيِكَكُم يما كُثر فيه حنمُونَ 29 أن أحكم ينتهم بمآ أنز لله ولا تَتيِعَ أهواء هم وَأَحَدَرَهُمْ أن 
نم عع لاس 2 ب 0 1007 عي سي سام 


0 8 َِ 5-7 ' قد 2 
يفوَنولك عن بعض ما أن كي يكن نما بردد لله أن يصسهم ببَعَضٍ ذحيهم وَإِنّ كيرا من 


ناس لَمَسِفُونَ 9) أَفَحَكْم أن ةيبون ومن أَحْسَن يأل حَكما قوم ونون © 
- قوله عريع ورين إليك الكتاب بالحق . . . * الآية» قال قتادة ('2: لما أخبر الله تعالى بصنيع أهل 
الكتاب قبلكم وبحكمهم بغير ما أنزل اللهء وعظ١"‏ نبيه كَةِ والمؤمنين بموعظة بليغة, فقال «وأنزلنا إليك الكتاب 
بالحق#. قال مقاتل : يعني : القرآن لم ينزل عبثاً . 
#ومصدقاً لما بين يديه من الكتاب4 قال ابن عباس227: يريد: كل كتاب أنزله الله تعالى على الأنبياء. 


#ومهيمناً عليه قال الوالبي والسدي وقتادة والحسن9؟ : أمينآ وشاهدآ على الكتب التي خلت قبله»فما أخبر 


)١(‏ ساقطة من (د) وكتبت آخر الجملة. 

(5) في (و) للمتقين. (4) في (ح, د) وليحكم . 

(5) في غير (أ) وقوله. وفي (د) قوله. (©) انظر التبيان /١‏ **5» والبيان »,595/١‏ وابن كثير 5147/7. 

)١(‏ وقرأ الباقون (وليحكمٌ) ‏ ساكنة اللام والميم ‏ على الأمرء وحجتهم: أن الله عز وجل أمر بالعمل بما في الإنجيل: كما أمر نبينا بلي في 
الآية التي بعدها بالعمل بما أنزل الله بقوله «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما 
أنزل الله (انظر الحجة لأبي زرعة 7١7‏ - 778., والسبعة 145» والنشر 554/5» والتبيان »54٠/١‏ والزجاج 191/7 -198ء. 
والفراء ."١١/١‏ والحجة لابن خالويه ١‏ ١3ء‏ والبيان .)١95/١‏ 

(9) في (د) قوله . (8) سورة النساء / .٠١6‏ (9) في غير (أ) وقوله. وفي (د) قوله. . 

. انظر الدر 789/5 عن ابن عباس‎ )١١( . انظر الدر 784/57 عن قتادة. 9 في (و) النبي‎ )٠١( 


.40 انظر تفسير ابن عباس ص‎ )١6١ 
انظر تفسير ابن عباس ص 45. والطبري 175/7 .ء وابن كثير 50/7 كلاهما عن الوالبي وابن ل ل ا‎ )١5( 


والدر 784/5 عن ابن عباس. وغريب القرآن ١45‏ . 


سورة المائدة/ الأيات: 48 0ه 6و١‏ 


أهل الكتاب بأمر. فإن كان في القرآن فصدقواء وإلا فكذبوا. 
ظ وو وا «المهيمن»: الرقيب الحافظ, يقال : هيمن الرجل يهيمن هيمنة إذا كان رقيباً على 
يم وهو قول الخليل و وأبي عبيدة(1) :قال أب عمدة 207: دا : الشاهد المصدق». واحتج بقول حسان : 
إن الكتاب مويو لتنا :نكن يعرفه ذوو الألباب 9) 
وقوله» طإفاحكم بينهم بما أنزل الله يعني : بين اليهود بالقرآن» والرجم على الزانيين «إولا تتبع 527 


جاءك من الحق* يقول [لا27 تتبعهم عما عندك من الحق فتتركه وتتبعهم, كما تقول]9 : لا تتبع زبداً9© عن رأيك, 
أي : لا تترك رأيك وتتبعه . ظ [ 


وقوله »لكل جعلنا منكم شرعة ةَ ومنهاجاً» «الشرعة والشريعة») : واحدة”* 1 وهي ما شرع الله لامر الصلاة 
والصوم والنكاح والحج وغيره؛ معناها”"' في اللغة: الطريقة. لشروع الناس و 

و «المنهاج) : الطريق الواضح , يقال: هج الأمر وأنهج . لغتان إذا وضح”١١©قال‏ ابن: عباس والحسن ومجاهد: 
إشرعة ومنهاجا»: سبيلا وسنة١١1).‏ ظ 

قال قتادة'"'*: الخطاب للأمم الثلاث, أمة موسى., وأمة عيسى» وأمة محمد يلوا الله عليهم أجمعين» 
للتوراة شريعة. وللإنجيل شريعة. وللقرآن شريعة . والدين واحد. لا يقبل الله إلا الخلا لك" 

وقوله7؟'2 ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» على أمر واحد. ملة الإسلام #ولكن ليبلوكم » أي : ليختيركم 
#وفي ما 00 0 الكتاب 0 وميه 6 مار في الأعمال الصالحات «إلى الله 

وقول17١)‏ «#وأن 539 ل بما أنزل الله قد !"21 ذكرنا أن هذا ناسخ للتخيير في قوله #فاحكم بينهم 
وأعرض عنهم #(214 . 
ومعنى #بما أنزل الله#: بحدود ا . #ولا تتبع أهواءهم» قال مقاتل”"'؟: إن رؤساء اليهود 


21917/7 كلاهما عن الخليل وأبي عبيدة. والزجاج‎ ١55/7 وغرائب النيسابوري‎ 21١١/١7 في (د) وأبو عبيدة. وانظر تفسير الرازي‎ )١( 
| .517/5 عن أبي عبيدة» وفتح القدير‎ ١817/١ والزاهر‎ 

(؟) في (ه) وقال أبي عبيدة. 

9) انظر البيت في تة تفسير الرازي اك والبحر ١/7‏ ٠هء‏ والخازن 04/7., والبغوى 2320/١‏ والقرطبي د32 6" 

(4) في (د) قوله . 0 (1) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). (4) في (د) واحد وهو.. 

(0) في (د) ولا. ظ (0) في (ح) لا تتبع عن رأيك . (4) في (و) ومعناه. 

(*١)انظر‏ اللسان / شرع. وغريب القرآن 4 » وفتح القدير 5,//5 - 8: .والطبري ,.١75/7‏ والأخفش 171١/7‏ . 

(١١)انظر‏ تفسير الثوري ٠١”‏ .والطبري ١75/7‏ عن ابن عباس ومجاهد, وابن كثير 57/57 عن ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة» والدر 
5 عن ابن عباس وقتادة» وفي تفسير ابن عباس ص 40 «فرائض وسنناً». واللسان / شرع عن ابن عباس . 

(5١)انظر‏ تفسير الطبري ١75/57‏ ءوابن كثير 377/7» والدر 54٠/7‏ كلها عن قتادة. 

ظ )١9(‏ في (ح) المخلص. )١15(‏ في (د) والسنة. )١0(‏ في (أ) وقد. 

)١5(‏ في (دء و) قوله. )١1(‏ في (دء ه) قوله. وفي (و) قوله تعالى. (18١)انظر‏ تفسير الآية 47 من هذه السورة. 

(19) انظر تفسير الطبري 2177/57 وغرائب النيسابوري 5--58٠ء‏ والدر .»59٠/”‏ وابن كثير 277/7 وفتح القدير 54/7 كلها عن > 


١1‏ يسع حت وت ا و س7 ا ايا سوق الفا قل / الآيات : ١ه‏ *#ه 


قال بعضهم لبعض : انطلق بنا إلى محمد لعلنا نفتنه ونرده عما هو عليه, فإنما هو بشرء فأتوه. وقالوا له: قد © علمت 
أنا إن اتبعناك لأتبعك الناس .وإن لنا خصومة, فاقض لنا على خصومنا (© إذا تحاكمنا إليك ونحن نؤمن بك ونصدقك». 
فأنزل الله تعالى «ولا تتبع أهواءهم ,واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك4 قال ابن عباس : يردوك 29 إلى 
أهوائهم . 

قال أبو عبيدة(*»: كل من صرف عن الحق إلى الباطل وأميل عن القصد فقد فتن. وقوله2» #فإن تولوا# فإن 
أعرضوا عن الإيمان والقرآن «فاعلم [أنما يريد الله أن يصيبهم]4 إن إعراضهم من أجل أن الله يريد أن يعجل لهم 
العقوبة في الدنيا بالقتل والجلاء والجزية «#ببعض ذنوبهم» ويجازيهم بالباقي في الآخرة إوإن كثيراً من الناس 
لفاسقون» يعني : اليهود. 

- قوله جل جلاله(0) «أفحكم الجاهلية يبغون* قال المفسرون”9): معناه: أتطلب اليهود في [حكم)]9) 

الزانيين حكماً لم يأمر الله تعالى بهء وهم أهل كتاب, كما يفعل أهل الجاهلية . 

وقرأ ابن عامر("» «تبغون4 - بالتاء - على معنى : قل لهم يا محمد أفحكم الجاهلية تبغون؟ 

ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون4 قال الزجاج: أي : من أيقن تبيّنَ عدل الله في حكمه”"”. 


020 َّ 10 أ سرع - ا سر سل ١‏ خراص صر - . 2-2 
© يكأمبا لذن امنُوأ لا تسَحِذُواً الييود لكر أززية ينهم أزلياه بين ومن بتكم يتك ند +٠‏ منْهم إِنَّ هَل 


د ف ررس ريم سس صم س سس سرصسع مه سه سس سل 


يهدى الْقَوم الظيلِيِينَ ١‏ فترى 1[ ذا فى لوبهم مَرَض يسترعوت فيوم يفولونَ سو أن دنا ذادره فعد 


وسوس و 6 وبهو ألْذنءامنو هلو 2 


أقسموا لله جَهَدَ َي سمدم ل د لت أَعَمْلَهُمَ فَأصَبَْحوأ حَسرِينَ 7 

- قوله عز ا جنا أيها الذين ءامنوا لا تنخذوا اليهود والنصارى أولياء» قال عطية: جاء عبادة بن 
الصامت فقال: يا رسول الله. إن لي موالي من اليهود كثير عددهم حاضر نصرهم. وإني أبرأ إلى الله تعالى ورسوله من 
فيهما!""©هذ الآية والتي بعدها9"». 


- ابن عباس» والبحر 507/7 - 504 عن ابن عباس ومقاتل» وأسباب النزول للواحدي ١47‏ وللسيوطي ٠١7‏ . 
)١(‏ في (أ) لقد. (5) في (أ) خصومتنا. 
(0) في (ح. دء ه) يردونك, وانظر تفسير الرازي ١5/1١7‏ عن ابن عباس. وغرائب النيسابوري 158/57. وفتح القدير 58/57 . 
(4) في (حء ه. و) أبو عبيد, وانظر تفسير الرازي »١54/١7‏ وغرائب النيسابوري 1908/5. (1) في غير (أ) قوله . 
(5) في (د) قوله . (1) ذكره الزجاج .١48/7‏ 
(8) من معاني القرآن للزجاج. 
انظر الحجة لأبى زرعة 778» والسبعة 744» والنشر 5/7 5”, والتبيان »557/١‏ والحجة لابن خالويه ١17١‏ . 


(9) في (ه) ابن عباس . (١١)في‏ (حجب ه) قوله تعالى . وفي (د. و قوله . 


)١١١(‏ انظر الزجاج )١5( . 148/1١‏ في (و) فيهم. 
)١7(‏ انظر تفسير الطبري ١71/7‏ -178, وأسباب النزول للواحدي 2١158 - ١57‏ وللسيوطي لاه وابن كثير 78/7 - 254 وفتح القدير 
5/. والدر 55١ 74٠0/5‏ كلها عن عطية العوفي عن عبادة. 


سزرة المائدة القااف» انقح 18# سب -_ بت أ | ين يي 11/7 


ومعنى «لا تتخذوهم أولياء»: لا تعتمدوا على الاستنصار بهمء ولا توالوهم. أخبرني محمد بن عبد العزيز 
المروزي - فيما أجاز لي - أخبرني محمد بن الحسين الحدادي» أخبرنا محمد بن يحيى» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم , 
أخبرنا وكيع. أخبرنا إسرائيل عن سماك, عن عياض الأشعري'(' . 
عن أبي موسى» أنه وفد إلى عمر بن الخطاب فقال: إن عندنا نصرانياً كاتباً من حاله وحاله © فقال: قاتلك 
الله أما معت قول الله تعالى «لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» ألا اتخذت حنيفا؟ قال: قلت: دينه له ولي 
كتابته. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله. ولا أعزهم إذ أذلهم اللهء ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله '" ثم أوعد على موالاتهم 
فقال «ومن يتولهم منكم فإنه منهم» قال ابن عباس 7؟4: كافر مثلهم, وقال الزجاج : من عاضدهم 7 على 
لمسلمين فإنه معهم. طإن الله لا يهدي القوم الظالمين4 قال ابن عباس ”©: لا يرشد الكافرين ولا المشركين ولا 
- قوله جل جلاله ”2 طإفترى الذين في قلوبهم مرض» يعني : عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين”") 
ويسارعون فيهم# قال الكلبي ومجاهد('"2: يسارعون في موالاة اليهود ومصانعتهم, وقال الزجاج!7©: في معاونتهم 


على المسلمين. 
«يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة»# نخشى أن يدور الدهر علينا بمكروه من جدب أو قحط ولا يعطوننا الميرة 
والقرض. 


إفعسى الله أن يأتي بالفتح» يعني ”"'2: فتح مكة في قول الكلبي والسدي9"©. وقال الضحاك : فتح ف 
اليهود”*'2, وقال قتادة ومقاتل 2©39: بالقضاء الفصل من نصر محمد على من خالفه. 


)0( عياض بن غنم الأشعري شهد اليرموك وحدث عن جماعة من الصحابة وعنه الشعبي وسماك بن حرب وحصين بن عبد الرحمن روي 
له مسلم وغيره توفي سنة لالا ه. ظ 
(كتاب الجمع 0١‏ ».ع والبداية والنهاية 2785/4 وسير الأعلام 118/5 -119). 

(5) «قوله من حاله وحاله: حكاية ما وقع في كلام أبي موسى » كأنه قال: إنه يكرم المسلمين» ومن حاله أن يعطي عطاء كثيرآ» (حاشية أ) . 

7) انظر كنز العمال .»7١5/4‏ والدر 741/7» وابن كثير 58/7» والرازي كلها عن عياض. وغرائب النيسابوري 216١/5‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي 775/57 . 

(84) انظر تفسير الطبري 174/57» والرازي 215/١7‏ وغرائب النيسابوري .٠6/5‏ وفتح القدير 07/7 كلها عن ابن عباس . 

(5) انظر الزجاج .١48/57‏ ظ 

)3( في (ح) عاهدهم . 

(1) انظر تفسير ابن عباس 5 في معنى «الهدى». 

(8) في غير (أ) قوله تعالى» وفي (د) قوله . 

(9) انظر تفسير ابن عباس 40.» والطبري ١8٠/7‏ عن عطية, والدر 7941/7 عن عطية ومجاهد. 

)١1١(‏ انظر تفسير ابن عباس 45. والطبري 18٠/5‏ عن مجاهد, وفتح القدير 01/1 عن عطية. 

)١١(‏ انظر غريب القرآن )١0( .١55‏ في (و) يريد. 

)١١(‏ وهوقول ابن عباس في تفسيره ص 45 وغريب القرآن غ2 والدر “/747.وابن كثير 7 /58: والطبري 5 كلها عن السدي». 
والبغوي 77/7 عن السدي والكلبي.. 

(5١)عن‏ (و) فتح قرض . 

(15) انظر تفسير البغوي 77/7 عن الضحاك, وفتح القدير 250/7 والبحر .0٠8/7‏ ظ ظ 

.78/ 7 والدر 757/75 كلاهما عن قتادة» والبغوي 7/9 عن قتادة ومقاتل» وابن كثير‎ 218١/1 انظر تفسير الطبري‎ )١1١1( 


١‏ منووة المائدة/ الايات : -١‏ "5م 


«أو أمر من عنده» أي : خصب وسعة لمحمد 2١‏ وأصحابه؛ وقال مقاتل : يعني : القتل 29 والجلاء لليهود. 
«وفيصبحوا» يعني : المنافقين #على ما أسروا في أنفسهم» من موالاة اليهود ودس الأخبار إليهم «إنادمين4» . 
- قوله عز وجل(" «إويقول الذين ءامنواه. وقرأ أبوعمرو (ويقولٌ الذين )9‏ نصباً على معنى : وعسى أن 

يقول الذين آمنواء وقرأ أهل الحجاز (يقول) بغير واو استغناء عن حرف العطف, لملابسة هذه الآية بما قبلها. 

قال الزجاج: «ويقول الذين ءامنوا» في وقت إظهار الله نفاق المنافقين «أهؤلاء» يعني المنافقين «الذين 
أقسموا بالله جهد أيمانهم»4 حلفوا بالله بأغلظ الآيمان انهم مؤمنون «إنهم لمعكم7 )4 . 

أي : إن المؤمنين حينئذ يتعجبون من كفرهم وحلفهم بالباطل. قال الله تعالى إحبطت أعمالهم# بطل22 كل 
خير عملوه بكفرهم وغشهم المسلمين #فأصبحوا خاسرين»# خسروا الدنيا بافتضاحهم, والآخرة بفوت الثواب 
والمصير إلى النار. 


مس سلس ا سس سرح سابيه | سا عر سراى صميو 227 ار ابي بر سير لس دسم صمجووح ال له ساسم 
8 الز 0 من رتل ه عن ديئف فسوف يالى الله يعوو حبهم و حبونه1 أذِلعَ على ١‏ ومنين اعزم 
1 َّ 1 ميت ولا سس ل سر سر سس الا سر سر سس 1 ا 712 خخ سس ع 1 


7 7 ل 5 ا يمون ألصّلوه يوون اكه وهم وكعون <2> ومن ول له ورَسوكم ودين 
5 َنَّ حرّب أله م التيوة :2 يا ال ءامنوأ لا يدوأ الذي تدوأ ديم هوا ولا من لذ أوثواأ 

ب من َالَأ واوا هن كم ند <> واي ِل الصكذة دوا هلل 
- عل يأل الكتب هَل تََمُودَ ينآ إلا انمآ أل اَم لين مَل 
اكع مون :> فل هل نكم در من َلك معد أنه من مهسب عَلي عل مهم ارده 


“ل سمه هل تر ص م 2 7 00 ص عرصم عر -ه 20 4 رسيم لب مله ار ره و أ[ مه - 
والخنازير وعيد الطَلعُوتٌ ار لِك سس 52 ارم سواء ا لسبيز 0 وإذا جَاء وم قالوأ ع امنأ وقل ار 


ره 


سارح دح مسا نر هم 6 000 26 سس رخ مد ياس امن دعر > ور ممع سرض < لخو 
بالْكفر وهم قَدَ حرجو يه - وَألَه أَعلَم يما كانوا ا ورك كثراء 2 مهم مرحو في لدو اعون وَأَكَلِهِمٌ 


0 


(؟) في (د) بالقتل . 


(5) في (أ) قوله. وفي (و) قوله تعالى . 
قرأ أبو عمرو (ويقول) ‏ بالنصب ‏ عطفا على قوله إفعسى الله أن يأتيّ بالفتح » وأن يقول الذين آمنوا وقرأ أهل الحجاز (يقولٌ) ‏ بالرفع 
0 - وكذلك هي في مصاحفهم. وحجتهم : ما روي, عن مجاهد في تفسيره إفعسى الله أن يأتي بالفتح 4 فتح مكة «أو أمر من 

عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين 4 «يقول 0 ءامنوا» أي : حينئذ يقول الذين آمنوا. 

وقرأ أهل الكوفة (ويقول) - بالرفع والواو- على الانقطاع. أو عطفاآً على قوله #فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم». 
«ويقول الذين ءامنوا» أي: وترى الذين آمنوا يقولون (انظر الحجة لأبي زرعة 70 - 771. والسبعة 750» والنشر 2161/7 
والتبيان 144/١‏ والمشكل .5794-7178/١‏ والفراء .717/١‏ والأخفش 477/7 «ومنع أبو عمر من قراءة النصب». والمصاحف لابن 
أبي داود ص 7" والحجة لابن خالويه 1١1‏ -17), ظ ظ 

(4) ليست في (و). (5) في غير (أ) إنهم معكم . (1) في (د) حبطت أعمالهم بكل خير. 


سورة المائدة/ الابات: 4ه _ 4+ حل 
ب معو لالورو سال 6.0 0 6 5 1 00 اا 0 بر ل 226 2 ير ب 
الكت لل م ما كانوا يعملون. .. 0 6 نه السيون والتضاة عن فَولِيم الثم وأكلهم السّحت 
ع سج - ش مر اراس اللو السام - ار أ 4 ل رو ره - 
وى ار سر 221 ل أله مو عت اروم ووو كا قالىا بل يذاه متسوطتان يق 
لصاح سر 1-6 زر ل 2 ا سم 4 ل رج سر 2 بن سس الى حا سر ره 1 لي سدس قرو ح سي سه رج ساسم > سل مرعر 
صف مشاه وَليزِيدَ رك مير منهم ما أنز للك ون ريك فنا ركه م ل ا 


1 - دس 
و ول 2 سرءم رع 7و مر سمس و سر 9 م 


ليام ما أرقدوأ مانا َلَحَرَبٍ أطفاها الله وَيسَعَوَتَف الَْرِضِ ضَسادا واه لَاييْبٌ الْمُفْسِدنَ 3 


- قوله تعالى ”ا «يا أيها الذين ءامنوا من يرتد منكم عن دينه» وقرأ أهل الحجاز (يرتدد)29» بإظهار دالين» 

قال الزجاج27: وهو الأصل, لأن الثاني إذا سكن من المضاعف ظهر التضعيف نحو (إن وا ويجوز في اللغة: 
إن يمسكم. لأنه يحرك9©) الثاني بالفتح عَتل الإدغام . 

قال الحسن: علم الله أن قوم يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم. فأخبر أنه إ[فسوف يأتي الله]0© بقوم 
يحبهم ويحبونه # واختلفوا في ذلك القوم من هم؟ 0 

فقال على بن أ طالب والحسن والعفاد وقتادة وابن رم لسع أبو بكر وأصحابه الدين قاتلوا أهل الردة 
ومنكري الزكاة9) , < 

قال قتادة : لما قبض الله نبيه كئِ إرتد عامة العرب . إلا أهل مكة وأهل المدينة وأهل البحرين من عبد قيس». 
فقال المرتدون: أما الصلاة فنصلى. وأما الزكاة فلا تغصب أموالناء فكلم أبو بكر في ذلك فقال: والله لا أفرق بين ما 
جمع الله قال الله #وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة#4(”) والله لو منعونى عتَالٌ مما أدوا إلى رسول الله (0) ع لقاتلتهم عليه 
فبعث الله عصائب مع أبي بكرء فقاتل على ما قاتل عليه نبي الله يك حتى أقروا بالماعون وهو الزكاة المفروضة . 

قال أنس بن مالك337» : كرهت الصحابة كلاس الزكاة وقالوا: أهل القبلة» فتقلد ألو نكر يله ورج وحدهء 
فلم يجدوا بدأ من الخروج على إثره. 


. في (ح. د) فوله. وفي (و) وقوله‎ )١( 

م قرأ نافع وآ بن عامر (يرتدد) حافك الي د سينا إجماع الجميع في سورة البقرة ا 1 آية 517 -. والاكليار 
لغة أهل الحجاز وهو الأصل لأن التضعيف إذا سكن الثاني من المضاعفين ظهر التضعيف نحو قوله «وإن يمسسكم قرح » ب سورة ة آل 
عمران / 16 (إانظر الحجة 3 زرعة 2157٠١‏ اندي 65,. والنشر 2708/57 والتبيان م دارج 66١/‏ والمصاحف لابن 
أبي داود /ا” ‏ 47 . والحجة لابن خالويه 7 .)١7‏ 


(9) في (و) يتحرك . ظ 5 
وانظر تفسير الرازي 2.١4/١7‏ وغرائب النيسابوري .١17/57‏ وكلاهما عن الحسن. وفتح. القدير 1 عن الحسن وقتادة . 

(9) انظر تفسير الطبري ١87/57‏ 187., والرازي »١14/١7‏ وغرائب النيسابوري ١705/57‏ كلها عن علي والحسن وقتادة والضحاك وابن 
جريج . وابن كثير 7١/57‏ عن الحسين» والدر ١97/57‏ عن الضحاك والحسن وقتادة. 

(1) انظر المستدرك ‏ كتاب الزكاة (صحيح الإسناد) -787/١‏ #417 والطبري 187/7., والدر 597/5 وفتح القدير 07/5 كلها عن 
فتادة . 1 | 

49 سورة البقرة /57. 87. »١١١‏ وسورة النساء /لالاء» وسورة النور /51 وسورة المزمل .7١/‏ 

(8) في (و) النبي . 

(5) انطر سين اليغري 4/1 والخازن 7 كلاهما عن أنس, وفتح القدير 07/7 عن قتادة. 


و٠‏ 1" « لس سسورة المائدة/ الآيات : 6 5 
وقال ابن مسعود”'2: كرهنا ذلك في الابتداء وحمدناه في الانتهاء ورأينا ذلك”'© رشداً . 
وقال الحسن : لولا ما فعل أبو بكر لأالحد الناس ذ في الزكاة ل يوم القيامة . 


ولقد قأم يوم الردة مقام نبي من الأنبياء . 


وقال آخرون: المراد بقوله #فسوف يأتي الله بقوم يحبهم . 5 . # الآية. الأشعريون وهو تفسير النبي كك على 7*) 


أخبرنا الأستاذ أبو إبراهيم الواعظ. أخبرنا الإمام أبو بكر الإسماعيلي, أخبرنا أبو خليفة الجمحي, حدثنا أبو 
عمرو الحوضي . حدثنا شعبة . عن سماك عن عياض الأشعري قال: لما نزلت هذه الآية إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه # قال رسول الله علد رهم قوم هذا» يعني : أبا موسى الأشعري . 

رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه عن عثمان بن السماك؛ عن عبد الملك بن محمد. عن وهب بن جريرء 
عن شعبة9) . 


وقوله "2 «أذلةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين4 قال ابن عباس 7©: تراهم للمؤمنين كالولد لوالده, 
وكالعبد لسيده. وهم في الغلظة على الكافر كالسبع على فريسته. وهذا © كقوله #أشداء على الكفار رحماء 
بينهم 4 إلا 

قال الزجاج في هذه الآية: يقول0'" الله تعالى :إن ارتد أحد عن دينه الذي هو الإيمان فسوف يأتي الله بقوم 
مؤمنين غير منافقين» أذلة على المؤمنين» أي : جانبهم لين للمؤمنين ليس أنهم أذلة مهانون, أعزة على الكافرين» أي 
جانبهم غليظ على الكافرين" . 

قوله 0" إيجاهدون في سبيل الله ولايخافون لومة لائم» لأن المنافقين كانوا- يراقبون الكفار”""2 ويظاهرونهم. 
ويخافون لومهم. فأعلم الله أن الصحيح الإيمان لا يخاف في نصرة الدين بيده ولسانه99'© لومة لائم . 


)١(‏ انظر تفسير البتغوي 35/3“ والخازن 6/7 كلاهما عن ابن مسعود. 

(1) في (د) ورأيناه رشداً . 

(1) انظر المصدرين السابقين عن أبي بكر بن عياش . (:) في (ح. ه) وهو تفسير النبي كله ما. 

)62( الحديث : رواه الحاكم في المستدرك كتاب امير اصحيح على شرط مسلم) 5/1 والطبراني في الكبير لاسا والدر 
2215, وتاريخ بغداد /. 
لكات الزوائد كتاب التفسير- من سورة المائدة ‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال العجح) ١/١‏ كلهم عن حديث عياض 

(5) في (دء و اقول 

(0) انظر تفسير الخازن 557/7, والقرطبي 77١/57‏ كلاهما عن ابن عباس, والبغوي 57/7 عن عطاء. 


(4) في (و) وهو. 
)0 سورة الفتح / 84 )١0‏ من (أء ه). 
)١١(‏ في (و) يقول إن ارتد. (1) ساقطة من (د) . 


(١١)انظر‏ الزجاح )١5( .75١١ 7٠١/5‏ في (و) وسانه. والعبارة ذكرها الزجاج 7١١/7‏ . 


تؤزة المائكة/ بالآدافة 6هي 4 سسسب بآ ا 181 
ه. ١١‏ 
أخبرنا أبو معمر المفضل بن إسماعيل الإسماعيلي, أخبرنا الإمام جدي أبو بكر الإسماعيلي. حدثنا”) 
عبد الله بن الصقر السكري. حدثنا الفضل بن السخيت () حدثني صالح بن بيان 29, عن المسعودي.عن القسم بن 
ظ عبد الرحمن. عن أبيه, عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله كل : «من أراد الجنة لا شك فلا يخف في الله لومة لاب 
وقوله0) «#ذلك فضل الله يونيه من يشاء » 52 محبتهم لله ولين جانبهم للمؤمنين , وشدتهم على الكافرين. 
تفضل من الله عليهم. لا توفيق لهم إلا به37). 
- قوله عز وجل 7") «إنما وليكم الله ورسوله. . . )4 الآية. قال ابن عباس في رواية عطية العوفي : نزلت في 
قصة عبد الله بن أبي وعبادة بن الصامت حين تبرأ من اليهود وقال27: أتولى الله ورسوله والذين آمنوا "2 . 
وقال جابر بن عبد الله ('"): إن اليهود هجروا من أسلم منهم ولم يجالسوهم. فقال عبد الله بن سلام :يا رسول 
الله إن قومنا قد هجروناء وأقسموا أن لا يجالسوناء فنزلت هذه الآية»فقال: رضينا بالله وبرسوله 2١19‏ وبالمؤمنين أولياء. 
5 عر لدم : 1 9 05 5 ل م ع اه ؟؟ ع ولأر سمس 1 
والآية عامة في جميع المؤمنين» فكل مؤمن ولي لكل مؤمن., لقوله تعالى «إوالمؤمنين2"9 والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض #(2141. ونحو هذا روي عن أبي جعفر الباقرء قال: نزلت في الذين آمنواء فقيل له : إن أناسآ09) يقولون: 
إنها نزلت في على بن أن طالب». فقال: على من الذين آمنوا9 ,)١‏ 


)١(‏ في (و) أخبرنا. 

(5) الفضل بن سخيت عن صالح بن بيان الساحلي وعبد الرزاق وطائفة قال ابن معين: ما سمع عبد الرزاق لعن الله من يكتب عنه وهو أبو 
العباس السندي كذاب رواها الختلى عن يحيى (الميزان 25١1/7‏ وتاريخ بغداد .)53077/١5‏ ْ 

(؟) صالح بن بيان الثقفي ‏ ويقال العبدي ‏ ويعرف بالساحلي من أهل الأنبار ولي قضاء سيراف وحدث عن شعبة والثوري وعبد الرحمن 
المسعودي وعنه الفضل بن سخيت وغيره» قال الدارقطني وأبو نعيم الأصفهاني : متروك الحديث. 
وقال أبو بكر الخطيب: أحاديئه كلها واهية الإسناد غير محفوظة المتون إلا من طريق لا تغبت به حجة. 
(تاريخ بغداد 9/ »71١١-75١‏ والميزان 740/5» والموضوعات 194/7). ظ 

(؟) الحديث: روى أبو نعيم في الحلية بسنده عن ابن مسعود قال: ينتهي الإيمان إلى الورع . ومن أفضل الدين أن لا يزال باله غير خال عن 
ذكر الله عز وجل. ومن رضي بما أنزل الله من السماء إلى الأرض دخل الجنة إن شاء الله» ومن أراد الجنة لا شك فيها فلا يخف في 
الله لومة لائم . 1 ظ 
قال أبو نعيم: الحديث موقوف على ابن عباس (19/94؟). 

(6) في (ح, د) قوله. | | 

(1) العبارة ذكرها الزجاج ؟/١١7.‏ 2 (8) في (و) والذين ءامنوا. 

(0) في (حه. د) قوله تعالى» وفي (د» و) قوله. (1) في غير (أ) وقال. 


. كلها عن عطية وابن عباس‎ 547 .54١/5 والبغوي 55/7. والدر‎ »١187/57 انظر تفسير الطبري‎ )٠١( 
كلها عن جابر.‎ ١58 والبغوي 50-577/7., والخازن 357/7, وأسباب .النزول للواحدي‎ ,»١1517-١77/57 انظر غرائب النيسابوري‎ )١١( 


.ا/١‎ / سورة التوبة‎ )١5( في (د) ورسوله . ظ‎ )١5( 
. في (د) والمؤمنين. (15) في (ه. و) ناساً‎ )١5( 


)١1(‏ انظر تفسير الطبري 5:, والبغوي 37/7. وسير الأعلام ».5٠5/85‏ وابن كثير 7/الاء والدر 745/7 كلها عن أبي جعفر 
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وقوله «ووهم راكعون4 قال ابن عباس7): يعني صلاة التطوع بالليل والنهار وإنما أفرد الركوع بالذكر تشريفاً 
له . ؛ 
- قوله جل جلاله("2 «ومن يتول” الله ورسوله والذين ءامنوا» يعني : يتولى القيام بطاعة الله ونصرة رسوله 
والمؤمنين» قال ابن عباس”؟»: يريد المهاجرين والأنصار إفإن حزب الله هم الغالبون». 
معنى «الحزب» في اللغة : الجماعة. وحزب الرجل : أصحابه الذين معه على رأيه» والمؤمنون حزب الله 
والكافرون حزب الشيطان© . 
قال الحسن29: «إحزب الله»# جند الله وقال أبو روق: أولياء الله2»0 ومعنى وهم الغالبون#: أنهم غلبوا(*) 
اليهود. فقتلوا فريظة, وأجلوا بسي النضير من ديارهم . وغلبوه.ه9) عليها. وبقي عبد الله بن سلام وأصحابه الذين تولوا 
الله ورسوله والذين آمنوا(2©3. ظ 
- قوله تعالى0١'2‏ «يا أيها الذين ءامنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعب2#4" قال ابن عباس: كان 
رجال من اليهود آمنوا ثم نافقوا وكان ناس من المسلمين يودونهم». فأنزل الله230 تعالى هذه الآية. 
ومعنى (اتخاذهم الدين هزو ولعبا): تلاعبهم بالننه )١9‏ وإظهارهم ذلك باللسان واستبطانهم الكفر. 
وقوله ”2 «والكفار» يعني : كفار مكة. وهو نسق على قوله«من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» يعني 10 : 
اليهود. 


ومن نصب: كان نسقاً على قوله 8لا تتخذوا الذين اتخذوا» كأنه قال:ولا تتخذوا الكفار )١9‏ 9«أولياء واتقوا 


)١(‏ انظر تفسير البغوي 51/7 عن ابن عباس. والبحر 014/7. ظ 

(5) في غير (أ) وقوله. وفي (د) قوله. ظ (7) في (دء و) يتولى . 

(5) انظر تفسير ابن عباس 45 وعنده «يعني محمداً وأصحابه» وعند ابن كثير 1/١/7‏ عن ابن عباس «من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين 
آمنوا» والبغوي ؟//50. والخازن 57/5 كلها عن ابن عباس. ظ 

(©) ذكره ابن منظور في اللسان / حزب, وانظر مفردات الراغب /حزب . 

(5) وهو قول ابن عباس في تفسيره ص 45. وغرائب النيسابوري »17١/5‏ والرازي 7/17" كلاهما عن الحسن. 


(9) انظر غرائب النيسابوري »17١/5‏ والرازي 77/١7‏ كلاهما عن 5 روق. )٠١(‏ في غير (أ) والمؤمنين. 
(8) في (د) غلبوا عامة أليهود. )١١(‏ في (ح ه) قوله. 
(9) في (أ) وغلبوا. )١0‏ ليست في (ح. و). 


. في (د) فأنزل هذه.‎ )١19( 
وفتح القدير 55/7 وغرائب‎ ٠١8 وللسيوطي‎ ,١544 وانظر تفسير الطبري 1487/5, والدر 744/5. وأسباب النزول للواحدي‎ 
كلها عن ابن عباس زاد النيسابوري : كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث قد أظهرا الإسلام ثم نافقا. .» والوجيز‎ ١7١/7 النيسابوري‎ 
."7/١7 والرازي‎ .5١١/١ للواحدي‎ 

)١5(‏ في (د) في الدين. 

. في (و) وهو قوله والكفار أولياء‎ )١15( 

. في غير (أ) وهم اليهود.‎ )١1( 

(16) قرأ أبو عمرو والكسائي (من قبلكم والكفار) ‏ بالخفض - على النسق على (الذين أوتوا الكتاب) المعنى :من الذين أوتوا الكتاب ومن 
الكفار. 20 0 


وق 
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اللهم بطاعته «إن كنتم مؤمنين * بوعذه. وعيذه. أ فلا توالوهم واتركوا موالاتهم . 


5 قوله عر وجل ” 9 «#وإذا ناديتم إلى الصلوة اتخذوها9) هزواً ولعباً» 0 إدا دعوتم الناس ل الصلاة 
بالأذان. «والنداء»: الدعاء بأرفع الصوت”. 


قال المفسرون: كان المؤذن إذا أذن للصلاة تضاحكت اليهود فيما بينهم. وتغامزوا على طريق السخف9) 
والمجون. استهزاء بالصلاة. وتجهيلاً لأهلهاء وتنفيراً للناس عنهاء وعن الداعي إليها9». ظ 
«ذلك بأغهم قوم لا يعقلون» ما لهم في إجابتهم لو أجابوا إليهاء وما عليهم في استهزائهم بها. 
- قوله جل جلاله29 «قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن ءامنا بالله» الآية. 20 

يقال : نقمت على الرجل أنقم. إذا أنكرت عليه شيئاً وبالغت في كراهته 09 

قال ابن عباس (*4 ': إن نفراً من اليهود سألوا رسول الله يق عمن يؤمن به من الرسل فقال : أوممن #8 بالله وما أنزل 
إليناء وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل* إلى قوله : لإونحن له مسلمون» 7" 'فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا: لا 
نعلم أهل دين أقل حظأً في د والآخرة منكم , ولا ديناً 7 من دينكم, فأنزل الله تعالى هذه الآية والتي بعذها. 

ومعنى #هل تنقمون منا»# :هل تكرهون منا ب علينا ١‏ 00 أن عامنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من 
قبل» وهذا مما ينكر أو يعاب به. 


وقوله 2١7‏ طوإن أكثركم فاسقون» قال الزجاج : المعنى : هل تكرهون019 إلا إيماننا وفسقكم [أي : إنما كرهتم 


وقرأ الباقون - بالنصب ‏ على النسق على قوله «لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً» ولا تتخذوا الكفار (انظر الحجة لأبي زرعة 
- 2.711 والسبعة 550., والنشر 556/57.» والتبيان 57/١‏ 5» والزجاج 5/7 7٠١‏ والفراء ,7١/١‏ والبيان 598/1١‏ والحجة لابن 
خالويه .)١77‏ ظ ظ ظ 
)١(‏ في غير (أ) قوله. وفي (و) قوله تعالى . 
(5) في (د) واتخذوها. 2 
9) انظر اللسان / ندى, والمصباح /ندى, وتعردات الراغب /ندا. 
(4)والشيفن: و الشف والسخافة : رقة العقل» سخف نم - سخافة فهو سخيف. والسّخف ضعف العقل» (اللسان / سخف,» وحاشية 
(00. 
و«مجن الشيء يمجن مجوناً, إذا ا صلب وغلظء ومنه اشتقاق الماجن لصلابة وجهه وقلة استحيائه انان /مجن). 
(0) انظر تفسير ابن عباس 47., والطبري ١88/7‏ عن السدي., وأسباب النزول للواحدي »١54‏ والدر 2595/5 وفتح القدير 55/57 كلها 
عن ابن عباس. وغرائب النيسابوري ١7١/7‏ عن الكلبي» والرازي ,.77/١7‏ بعكم القرآن لابن العربي 5. 
(1) في غير (أ) قوله. ظ 
6اف4 انظر اللسان / نقم. ومفردات الراغب : : نقمء والمصباح / نقم . 
(8) انظر تفسير الطبري 2/5 وغرائب النيسابوري .١14/5‏ وأسباب النزول للسيوطي .٠١8‏ والرازي 0 والدر 545/5 5946 
كلها عن ابن عباس. والوجيز للواحدي .715١‏ 
4 سورة البقرة / ١75‏ . 
)٠١(‏ انظر مجاز القرآن ,17١/١‏ والطبري .١188/5‏ 
)١1١(‏ في (د) قوله. 
)1١‏ في (د) تنكرون. 
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إيماننا وأنتم تعلمون أننا على حق, لأنكم فسقتم]”") بأن أقمتم على دينكم لمحبتكم الرياسة وكسبكم الأموال» وهذا 
معنى قول الحسن : لفسقكم نقمتم علينا9© . 
- قوله جل جلاله «إقل هل أنبئكم بشر من ذلك [مثوبة عند الله]» يقول الله تعالى لنبيه كل : قل لليهود: هل 

أخبركم بشر مما نقمتم من إيماننا (© ثواباً وجزاءً وإمن لعنه الله أي : هو من لعنة الله إوغضب عليه» يعني : اليهود 
«ووجعل منهم القردة والخنازير» يعني ب «القردة» أصحاب السبت وب «الخنازير» كفار مائدة عيسى 29 , 

وقال الوالبي عن ابن عباس: ان المسخين من أصحاب السبت, لأن شبابهم مسخوا قردة» ومشايخهم 
اف 0 

وقوله'"؟ «إوعبد الطاغوت»4 قال الزجاج”": «عبد» نسق على «لعنه الله» لأن المعنى: لعنه الله 
وعبد الطاغوت, أي : أطاع الشيطان فيما سول له. 

وقرأ حمزة (وعبّد) - بضم الباء ‏ (الطاغوت) ‏ بالكسر © على تأويل: وجعل منهم عبد الطاغوت». وأراد 
ب «العبد»: العبد. فضمت الباء للمبالغة» قال أوس بن حجر(؟): 

أبني لبينى إن أمكمم| أمة وإن أباكم عبد 
أراد: عبداً. فضم الباء. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 

(1؟) انظر الزجاج 7١5/7‏ والفراء .7١7/١‏ وغرائب النيسابوري ١78/57‏ عن الحسن . 

(5) في (و) على إيماننا. ظ 

40 انظر تفسير ابن عباس ص 48 يقول (وجعل منهم القردة) في زمن داود النبي كل والخنازير بعد أكلهم من المائدة» وانظر غرائب 
النيسابوري .18١/5‏ 

(5) انظر البحر 87/7١ه‏ عن ابن عباسء وغرائب النيسابوري »18١/7‏ وفتح القدير 585/1- 035 عن مجاهد. 

(1) في (د) قوله . 

(0) في (و) قال: عبد نسق على قوله . 

(6) قال الفراء : الباء تضمها العرب للمبالغة في المدح والذم. نحو: رجل حذر ويقظء فتأويل (عبدٌ) أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان, وكذا 
قراءة مجاهد. 
قال الزجاج: وكأن اللفظ لفظ واحد يدل على الجميع , كما تقول للقوم: منكم عبد العصاء يريد: إن فيكم عبيد العصا. 
وقرأ الباقون (وعبدٌ) ولهم في ذلك حجتان. إحداهما: النسق على قوله إمن لعنه الله) و(عبد الطاغوت). والثانية: أن ابن مسعود وأبيا 
قرءا (وعبدوا الطاغوت) حملا على معنى (من) كما قال (ومنهم من يستمعون إليك) على المعنى ثم قال (ومنهم من ينظر إليك) - سورة 
يونس /7: - 27 على اللفظ . 
(انظر الحجة لأبي زرعة 51١‏ 7777 والسبعة 747, والنشر 7/ 358» والزجاج 2,3١7 7٠١7/7‏ والفراء ١/5١1ء‏ والتبيان .»558/1١‏ 
والمشكل .771١/١‏ والحجة لابن خالويه ١7”‏ - 17). 

(9) أوس بن حجر بن مالك التميمي أبو شريح شاعر تميم في الجاهلية ‏ أو من كبار شعرائها وهو زوج أم زهير بن أبي سلمى عمر طويلا ولم 
يدرك الإسلام , في شعره حكمة ورقة مات سنة ؟ قبل الهجرة (الأعلام )”1/5/١‏ وانظر البيت في ديوانه ص 7١‏ من القصيدة رقم 28 
وكلمة (عبد) ساكنة في ديوانه. وانظر غرائب النيسابوري ,.18٠/7‏ والفراء ,8١6 7١5/١‏ والزاهر .574/١‏ والحجة لأبي زرعة 
١‏ واللسان: عبد. 
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وليس «عبد» لفظ جمع. لأنه ليس في أبنية الجموع(١)‏ شىء على هذا البناء. ولكنه واحد يراد به الكثرة» كقوله 
«وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها»ي9). 
وقوله «أولئك4 أي : أهل هذه الصفة هشر مكانا4 من المؤمنين» قال ابن عباس(©: لأن مكانهم سقرء ولا شر 
في مكان المؤمنين حتى يقال: اليهود شر مكاناً منهم. ولكن هذا مبني على كلام الخصم وكذلك قوله قل 9؟» هل 
أنبئكم بشر من ذلك4 لأنهم قالوا: لا نعرف أهل دين شرا منكم. فقيل لهم 29 شر منهم من كان بهذه الصفة. 
1 ل 2 ْ 5 ظ 
وقوله29 «وأضل عن سواء السبيل» أي : عن(" قصد الطريق . 
- قوله عز وجل 7" «إوإذا جاءوكم قالوا ءامنا. . . # الآية. قال الكلبي إن جماعة من اليهود دخلوا على رسول 
الله ل وقالوا ‏ ” أعيزقنا أنك رسول الله وهم يسرود الكفر. وهو قوله #وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به» أي : 
دخلوا وخرجوا كافرين. والكفر معهم في كلتي حالتيهه””'''. 
«والله أعلم بما كانوا يكتمون4 أي : من نفاقهم وإبطانهم الكفر. . 
- «وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان#قال ابن عباس 1١7‏ : يجترئون على الخطأ والتعدي على 
8 1 5 1 5 8 5 5 5 ؟'ل ٠. ٠.‏ 
الناس بما لا يحل «وأكلهم السحت4 يعني : الرشي في الحكم #لبئس ما كانوا يعملون94') ذم لفعلهم . 
قوله2077 طلولا# هلا9' «إينهاهم» عما يرتكبونه من القبيح «الربانيون والأخبار» فقهاء اليهودوعلماؤهم 
«لبئس ما كانوا يصنعون» . 
قال الضحاك :)١‏ ما فى القرآن آية أخوف عندي من هذه الآيةع-أساء الله الثناء 2١7‏ على الفريقين على اليهود 
قوله عز وجل" إوقالت اليهود يدالله مغلولة4 قال المفسرون :إن الله تبارك وتعالى كان قد بسط ")على 
)١(‏ في (د) المجموع . ظ ظ 
(") انظر تفسير الرازي 5 وغرائب النيسابوري ١81١/57‏ كلاهما عن ابن عباس» والخازن 19/7. 
(5) ليست في (ج. د). 
(0) في (د) لا نعرف أهل شر منكم فقيل له. ظ (0) في (د) أي قصد. 
(5) فى (ج»ء ه) قوله. وليست في (د). (0) في غير (أ) قوله . 
(4) انظر تفسير الطبري 1941-5 عن قتادة وابن عباس». والخازن 54/7» والدر 2540/57 وفتح القدير 05/57. كلها عن قتادة. 
والرازي .7”8/١7‏ 
(١١)في‏ (ج7ب د حالتهم. وفي 60 حاليهم . 
(١١)انظر‏ تفسير ابن عباس ص /اة بلحوه . ْ 15١1)من‏ (رج7 د). 
)١١7(‏ في غير () يفعلون. خطأ. (5١)في‏ (أ) هل لاء وليست في (و) وفي (د) هلا ينهاكم . 
(6١)انظر‏ تفسير الطبري 111/5 . والرازي ٠/١7‏ 4.» وابن كثير 17/ 5لا والدر 545/17 كلها عن الضحاك بن مزاحم» وفتح القدير 01/17.- 
لاه عن الضحاك وابن عباس . 
(15) في (د) إلينا. ظ 


. في (د) قوله. وفي (ه. و) قوله تعالى‎ )١( 
في (د) إن الله بسط.‎ )14( 


6 سورة المائدة/ الآيات: 14-04 


اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالا وأخصبهم ناحية» فلما عصوا الله في محمد يل وكذبوا به كف الله عنهم ما بسط 
قتادة والضحاك وعكرمة والكلس 7 

وقال الزجاج”©: أخبر الله تعالى بعظيم فريتهم فقال «وقالت اليهود يد الله مغلولة4 أي: يده ممسكة عن 
الإسباغ عليناء كما قال عز وجل «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك2274 أي : لا تمسكها عن الإنفاق. 

وقوله 0 #غلت ت أيديهم 4 أي : جعلوا بسخلاء وألزموا البخل. ٠‏ فهم أبخل قوم ولا يلقى يهوديى أبداً غير لئيم 
بخيل © . 

وقال الحسن29: «#غلت أيديهم » في نار جهنم على الحقيقة 9" أي : شدت إلى أعنا 

وتأويلهة9: أنهم جوزوا على هذا القول بأن غلت أيديهم في نار جنهم. «ولعنوا بما قالوا# أي 2©9: عذبوا في 
الدنيا بالجزية. وفي الآخرة بالنار. 

أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بنعبد العزيز الفقبه” 0 أخبرنا أبو الحسن على بن محمد القزويني 03 ؛ أخبرنا 
ل 0 للا إن عفان ا و ا جنار عضن رع بن 

0 أهاد رجعت اللعنة على اليهود , بلعنة الله إياهم7"') . 


07/7 عن قتادة والضحاك, وابن كثير 5/7/ عن قتادة وابن عباس والضحاك والسدي وعكرمة., والبحر‎ ١495/57 انظر تة تفسير الطبري‎ )١( 


عن ابن عباس والكلبي. والرازي »4١ - :٠/١7‏ والوجيز للواحدي .7١7/١‏ 
)١(‏ في غير (أ) قال الزجاج. وانظر الزجاج »7١8/7‏ وعنده «الاتساع» بدل «الإسباغ» وانظر الفراء 5*١‏ وغريب القرآن .١55‏ 


(1) سورة الإسراء /97؟. 0( في (د) قوله . (5) في (ج) بخيل لئيم . 
(7) انظر تفسير الرازي 7 ؛ وغرائب النيسابوري 187/7 كلاهما عن الحسن., وفتح القدير .51/١7‏ 
(9) في (د) وعلى الحقيقة . () في (و) وتأويل هذا. (9) من (أ). 


: أبو عبد الرحمن النيلي محمد بن عبد العزيز بن عبد الله شيخ الشافعية بخراسان روى عن أبي عمرو بن حمدان وجماعة قال الأسنوي‎ )١١( 
كان إماماً في المذهب أديباً شاعراً صالحاً زاهداً ورعاً سمع الحديث وأملى وطال عمره ولد سنة /701 ه وتوفي سنة 475 ه (شذرات‎ 
.) 8/1 

)1١(‏ علي بن العباس بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسن العلوي 
القزويني, قال الأزهري قدم علينا في سنة نيف وثمانين وثلاثماثة. وقال أبو عبد الله بن بكير: كان 1 العلوي حافظاً (تاريخ بغداد 
207 . 

. نوح بن أبي مريم يزيد بن عبد الله أبو عصمة الرازي عالم أهل «مرو» وهو نوح الجامع لأنه أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى‎ )١0( 
والحديث عن حجاج بن أرطأة. والتفسير عن الكلبي ومقاتل والمغازي عن ابن إسحاق. وروي عن الزهري وابن المنكدر وعنه‎ 
نعيم بن حماد وسويد بن نصر. قال أحمد: لم يكن بذاك في الحديث وقال مسلم وغيره متروك الحديث وقال البخاري: منكر‎ 
.)58١  ؟1/84/# ه. (الميزان‎ ١77 الحديث. وقال الحاكم وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطويل مات سنة‎ 

(؟1) الحديث: روى الهيثمي في مجمعة الزوائد ‏ كتاب الأدب ‏ باب فيمن لعن من ليس بأهل للعنة ‏ عن أبي موسى «إن استطعت أن لا 
تلعن شيئاً فافعل فإن اللعنة إذا خرجت من صاحبها فكان الملعون لها أهلاً أصابته وإن لم يكن لها أهلاً فكان اللاعن لها أهلاا رجعت 
علية» 'وإن لم ريكن لها اهلا أضابت يهوديا أو تضراق) اوامحوشيا فإن اتتتطفت أن :لا نلعن شين أبذ) فاقعل .. 
روأه الطبراني وفيه : على بن الجعد. وثقة ابن حبان. وقال أبن معين: يضع الحديث. وكذبه» وفيه من لم أعرفه 5/4/,. 


نورة المائدة] «الأناك 50288 سس مس7 ل حا يي حي 1117 


وقوله207 طبل يداه مبسوطتان» هذا جواب لليهود ورد لما افتروه وإبطال لما بهتوا فيه» أجيبو على قدر كلامهم 
لما قالوا «يدا الله مغلولة» يريدون به: تبخيل الله. فقيل ابل يداه مبسوطتان» أي : هو جواد «ينفق كيف يشاء# . 
ومعنى التثنية في ود المبالغة في الجود والإنعام . 

ظ ومذهب قوم إلن أن معنى «اليد» في هله الآية : النعمة. فقالوا في قوله يد الله مغلولة»: : نعمة الله مقبوضة . 
وفي قوله وبل يداه مبسوطتان * نعمتاه(؟2), أ نعمة الدنيا والآخرة #ينفق كيف يشاء # يرزف كما يريد. إن شاء فتر 
وإن شاء وسع 7 ظ 

وقوله(*) #وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ريك طغياناً وكفر أأ»# ل كلما أنزل عليك شي ء من القرآن 
كفروا به فيزيد”"» كفرهم27, طوألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة4 أي : بين اليهود والنصارى عن الحسن 
ومجاهد( وقيل: أراد طوائف اليهود. وهو اختيار الزجاح 22 قال: جعلهم الله مختلفين في دينهم7» متباغضين» وهو 
أحد الأسباب التي أذهب الله0١©‏ بها جدهم وشوكتهم . 

كلما أقدوا ناراً للحرب أطفاها الله» قال ابن عباس : كلما أرادوا 5078 ردهم الله تعالى وألزمهم الخوف 
منك ومن أصحابك. وهذا قول لعب 


وقال قتادة 59 1 هذا عام في كل حرب طلبتها''2 اليهود, فلا تلقى اليهود ببلدة إلا 55 أذل الناس . 
وقوله #ويسعون في الأرض فساداً 20# )قال الزجاج9') : أي ختيدون في دفع الإسلام ومحو ذكر النبي د من 


. في (دء ه) قوله. . . . هذا جواب اليهود‎ )١( 

(؟) في (ه) أي نعمتاه: نعمة الدنيا. 

(") «وقال ابن جني : أكثر ما تستعمل الأيادي في النعم 5 في الأعضاء, واليد: النعمة والإحسان تصطنعه والمنة والصنيعة. وفي الحديث 
«اليد العليا خير من اليد السفلى» العليا: المعطية» والسفلى السائلة. .» 
(اللسان: يدي. وانظر الأخفش 477/7 وغرائب النيسابوري 5/ 2.1865 والبحر 0377/7). 2 

(5) في (د) قوله . 

(0) في (د) فيزيدهم. وفي (ه) ويزيد. 

(7) في (ج. «) قوله وألقينا. ظ 

(1) وهو قول ابن عباس في تفسيره ص 297 والطبري 5 عن مجاهد, وغرائب النيسابوري ١4٠0/5‏ عن الحسن افا والدر 
6/1 عن الربيع . 

(8) في (أ) وهو اختيار وقال» - الزجاج 7١9/7‏ . 

(9) في (ه) دينه. ظ 

. في (ج) التي أذهب بها جدهم «والجد: البخت والحظ .والرزق» (اللسان / جدد)‎ )1١( 

.7١9/7 انظر تفسير ابن عباس 47. والدر 5917/7 عن الحسن, والزجاج‎ )١١( 

. والدر ؟791//7 كلها عن قتادة‎ ١11١/7 وغرائب النيسابوري‎ »١157/7 انظر تفسير الطبري‎ )١17( 

(19) في (جء ه) طلبته. 

. في (دء ه) وجدتم من أذل الناس قوله‎ )١5( 

)١5(‏ في (أ) يسعون. 

.08/١7 وفتح القدير‎ 2.5١١ انظر الزجاج ؟/‎ )١1( 


و م يأ ا ل و حو لجنا 7ن را اناك 8 اا 


ا 00" ألو 2 ولوأ 
أقاموا التورنة والإنيل ا رك لهم : من رهم اكوأ مِن فَوقِهمٌ وَمِن تحت لهم من ص 
7 ويام َك ين ريك إن 8 
0 نان نَ أله ا وى المَوْم الْكَفِرنَ <> 


- قوله جل جلاله ”2 ولو أن أهل الكتاب ءامنوا# صدقوا محمد ا يَلهِ #واتقوا» اليهودية والنصرانية لكفرنا 
عنهم سيئاتهم # التي عملوها قبل أن تأتيهم . والمعنى : محونا ذنوبهم التي سلفت بالايمان بك . 
- «ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل4 قال ابن عباس”' : عملر بما فيها من التصديق بكء والوفاء”") 


وأظهروا ما فيها «لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم4 قال ابن عباس 19 : لأنزلت عليهم القطر 29 وأخرجت 7 


وقوله 27 «منهم أمة مقتصدة» أي : مؤمنة. وهم العادلة غير الغالية ولا المقصرة. ومعنى الاقتصاد في اللغة : 
الاعتدال في العمل من غير غلو ولا تقصير '". «وكثير منهم ساء ما يعملون» بئس شيئاً عملهم. قال ابن عباس : 
عملوا القبيح وما لا يرصي الله تعالى مع التكذيب للنبي 5و9 . ظ 


- قوله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك4 قال الحسن: إن رسول الله كلِ قال: «إن الله 
بعثني بالرسالة 2١‏ فضقت بها ذرعاً وعرفت('22 أن الناس مكذبىء فأوعدنى 2١‏ فيها: لأبلغها أو ليعذبنني)9) . 


وقال ابن الأنباري 230 كان النبي ككل يجاهر ببعض القرآن أيام كان بمكة ويخفي بعضه. إشفاقاً على نفسه من 


. في غير (أ) قوله. وفي (9) قوله تعالى‎ )١( 

(؟) وهو قول الزجاج ؟5/١١1.‏ وانظر الدر 2791/5 وفتح القدير 58/5 6 كلاهما عن مجاهد, والرازي .55/١7‏ 

(1) في (د) ولو فالله . 

(4) انظر تفسير ابن عباس /ا9. والطبري ,.١191//5‏ والدر 791//75 كلاهما عن ابن عباس» والفراء »"3١0/١‏ وغريب القرآن .١55‏ 

(0) القطر: أي المطر (حاشية (أ). 

(1) في (د) قوله. 

(0) انظر اللسان: قصد. ومفردات الراغب / قصد. 

(8) انظر تفسير البغوي 1/"/7. والخازن 7//ا كلاهما عن ابن عباس والطبري .١9/8/5‏ 

(5) في (ج. د» و) برسالته. 

)١١(‏ في (و) وعلمت. 

. في (د) فأوعدوني‎ )١١( 

)١5(‏ الحديث: روى أبو نعيم في الحلية بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله كلٍِ قال «إن الله تعالى أرسلني برسالة فضقت بها ذرعاً .وعلمت 
أن الناس مكذبي فأوعدني إن لم أبلغها ليعذبني». قال أبو نعيم: «غريب بهذا اللفظ عن أبي هريرة» وعطاءء تفرد به كلثوم في 
النسخة» .0١07/8‏ | 
وانظر مسند الحميدي 7940/7- 7947 عن عون بن مالك الجشمي عن أبيه. والدر 148/1» وفتح القدير 30/7. وأسباب النزول 
للسيوطي ,.٠١9‏ وأسباب النزول للواحدي ١٠١‏ كلها عن الحسن. 

.7١5/١ انظر القرطبي 157/57., والوجيز للواحدي‎ )١159( 


سورة المائدة/ الآيات: 56 لاز | سسسب قاب 


تسرع (1) المشركين إليه وإلى أصحابه. فلما أعزه الله بالمؤمنير» 29 قال له بلغ ما أنزل إليك من ربك». 

والمعنى : بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك مجاهراً به فإن أخفيت منه شيئاً لخوف يلحقك #فما بلغت 
رسالته» قال ابن عباس”2 : يقول إن كتمت آية مما أنزلت 247 إليك لم تبلغ رسالتي . 

يعني : أنه إن ترك إبلاغ البعض كان كمن لم يبلغ. وحاشا 29 لرسول الله يِِ أن يكتم شيئاً مما أوحي إليه. فقد 
قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من زعم أن رسول الله يك كتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله تعالى 
يقول #بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» 29 . 

وقوله9) #والله يعصمك من الناس #*# أ يمنعك (*) أن ينالوك بسوء من قتل أوأ 

قالت عائشة - رضى الله عنها ‏ كان ابر 00) َكل يحرس حتى نزلت هذه الآية : #والله يعصمك من الناس » 
فأخرج النبي كَكْهِ رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله2100 . 

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الواعظ. أخبرنا إسماعيل بن نجيد. أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل حدثنا 
محمد بن العلاء(!'2 . حدثنا الجماني, حدثنا النضر('١)عن‏ عكرمة, عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك يحرس 
وكان عمه أبو طالب يرسل كل يوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه. حتى نزلت هذه الاآية» فأراد عمه أن يرسل معه 
من يحرسهء فقال: يا عماهء إن الله قد عصمنى من الجن والإنسر 359 , 


. في (د) اشتقاقاً على نفسه عن شرع‎ )١( 
(؟) في (أ) بعباده المؤمنين.‎ 
. انظر تفسير الطبري 148/5., والخازن 4/7/اء وابن كثير 8/7/ كلها عن ابن عباس‎ )( 
. في (0) أنزل إليك ولم. وفي (ج) فلم تبلغ وفي (د) ثم تبلغ‎ )4( 
. في (و) وحاشى‎ )©( 
كتاب‎  يذمرتلاو‎ .4/١ الحديث: رواه مسلم في الصحيح  كتاب الإيمان  باب معنى قول الله عز وجل # ولقد رآه نزلة أخرى»‎ )( 
.778/54 التفسير - باب من سورة الأنعام رقم "0077 «حسن صحيح».‎ 
.)77١ -1719/١( 5٠١ وصحيح ابن حبان  كتاب الوحي  ذكر تعداد عائشة قول ابن عباس : من أعظم الفرية رقم‎ 
.7٠5/5 وفي كتابه التوحيد. باب (يا أيها الرسول بلغ)‎ .١170/7 والبخاري في الصحيح  كتاب التفسير  باب (يا أيها الرسول بلغ)‎ 
. في (د) قوله‎ )1( 
ليست في (د).‎ )8( 
.51/4/١ والزاهر‎ ».١17١/١ وانظر معنى (يعصمك) في مجاز القرآن‎ 
في (د) إن رسول الله. وفي غير (أ) كان رسول الله . ظ‎ )9( 
.7117/54 الحديث: رواه الترمذي  كتاب التفسير  باب من سورة المائدة (يا أيها الرسول بلغ . . ) رقم /007 «حديث غريب»‎ )١١( 
كتاب التفسير - «صحيح الإسناد» 71/7. ظ‎  كردتسملاو‎ 
. والطبري 144/5. وأسباب النزول للسيوطي 4 . والدلائل للبيهقي 1.11/7 كلهم عن حديث عائسّة‎ 
. في 6 أخبرنا ابن العلاء‎ )١١( 
: النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخراز عن عكرمة وغيره وعن وكيع والمحاربي وجماعة ضعفه أحمد والدارقطني , وقال البخاري‎ )١( 
.)55١/4 ضعيف ذاهب الحديث,. وقال النسائي متروك. وقال ابن عدي : يكتب حديثه مع ضعفه. (الميزان‎ 
. الحديث :رواه الهيئمي في مجمع الزوائد  كتاب التفسير  من سورة المائدة «رواه الطبراني وفيه لنضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف»‎ )1( 
5 . ا‎ 
١ الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج؟/ م4‎ 


# بيعب ‏ ب 777 ربب وو وك ونح سق و الفاكنة 1 انعا ارا د 


وقوله «إن ب يه قال ابن عباس ('): لا يرشد من كذبك وأعرض عن ذكري . 

ف 00 الكت 7 لير ع ٍ- 7 6 1 عرست 2 7 2< ٍ- ست ته 0 
قل يتأهل لكي لم عَكَ شَىْءِ حَقَ دقيموأ التوردة وَألإِيمل وما أن إِلِتَحم مْن ربكم 
0007 سير 2 سر عر 0 غم رس صمح مس مس 0 ب حم سه 
لوك كاي ! مآ أَنَْلَ ِلَيَكَ من رَيْكَ طعْيدنا كرا وَل فلا تاس القومرا لمران : إن 
سس لتر ع 00 سا 1 مرح لي 0 سس سا سر سير ساسا 
الل اموأ ليست هاوأ ليون َلك م مرحي بألله الموما حر وعمل صللحا فلا 
دء قر آر سه اح و هد 
حوف علّهم وَلاهُمْ رود 3 

- وقوله جل جلاله” فيا أهل الكتاب لستم على شيء274 قال ابن عباس 27: لستم على شيء من الدين» 
حتى تعلموا بما في الكتابين من الإيمان بمحمد يَكلةِ وبيان صفته ونعته. وهو قوله «حتى تقيموا التوراة والإنجيل» 
أي : تقيموا أحكامهما وما يجب عليكم فيها ‏ وقد سبق تفسير هذا إلى قوله فلا تأس على القوم الكافرين294. وهذا 
تسلية للنبي كله يقول: لا تحزن على أهل الكتاب إن كذبوك . 

ظ - قوله جل جلاله"2 «إإن الذين ءامنوا والذين هادوا 4‏ سبق تفسير هذه الآية في سورة البقرة”"'- وارتفع 
الصابئون في هذه الآية بالابتداء. على التقديم في الكلام والتأخير. على تقدير: إن الذين امنوا والذين هادوا من آمن 
منهم بالله (4) 0 ال آخر الآية. والصابئون والنصارى كذلك أيضاً كما تقول: إن عبد الله ومحمد قائم . تريد: إن 
عبد الله قائم ومخمد كذلك., هذا مذهب الخليل وسيبويه*». 


50 :2 07 0000 م سي مذ وس - ار ل ل ممم ل 00 
0 ارقو 7 سلتا إِلْهم رسلا كما جاء هم و بمالااتهو ١‏ نمسم 
هر سه سه [ 


4 بو 5-0 2-0 وسمه 2 - ا ا آذ 7207 5 
7 007 ا هذا ل سس سس مي له سل سل عبر سس لسرم 
عمو ا صا حكن ا وأ / يما مارت لقد كفر الزبن فالواً إرَ 


- والطبراني في الكبير 707/١1١‏ 2701 والدر 7558/5 كلهم عن ابن عباس . وانظر أسباب النزول للسيوطي ص ٠٠١‏ «ومن غريب ما 
ورد في سبب نزولها. . ») < 
وقال الحضرمي «وفي هذا الكلام نظر. لآن سورة المائدة مدنية من غير خلاف. وموت أبي طالب كان في مكة قبل الهجرة؛ فلو لم 
تذكر «الآية» لزال اللوشكال لأن حراسته بمكة» (عمدة القوي والضعيف ..)١١‏ 

.7٠١/5 انظر تفسير الخازن 5/7/ عن ابن عباس. والطبري‎ )١( 

(5) في غير (أ) قوله تعالى. وفي (د) قوله. 

ل ابن تامسن : 

(؟) انظر تة تفسير القرطبي 2155/5, والطبري ,.7١١/7‏ وفتح القدير 257/57 55 كلها عن ابن عباس., وابن كثير 7/ 85. 

(5) وهو قوله «إوما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طفغيانآ وكفراً» وانظر تفسير الآية 54 من هذه السورة. 

(7) في غير (أ) قوله. وفي (و) قوله تعالى . 

(9) انظر تفسير الآية 5017 . 

(8) في (د) واليوم الآخر. 

(؟) انظر الكتاب 45/7 - 65 وفتح القدير 77/1 عن الخليل وسيبويه. والزجاج ,1١7/7‏ والفراء 27١١-709١ /١‏ ومجاز القرآن 
”لاكء والبيان .5949/١‏ 


سورة المائدة/ الايات: ١لا‏ لابلا سس 9931 


سير 3 


و + سر و مجو له 10 اك # 0 2 كن 2 . سٌُ 


2007 
سس ور > م ع سم > فور سل ل اسع طح هد وآ ل سه 7 تدع 5ه حوس مسبم جم 
لتو راد قا إلنه وحِد وَإِن لَمَ ينتهوأ عَم يمولون لَيِمَسَّنّ الت كفروا اب 
3 
.. 


7 4 ل لاو عو | له ص سح لح اله سه و ص سه ل بور يه وو 117 م اكد 


عدء و ع 0 0 7 [ 
ميث لهم الْآيتِ هر طلز أل يقس + كل أَنَعَبَدُوت من دوف 


لصحم مرا انما ولتي ألا علي 5 5 يكال الصككب لا ثرا فى دب 


هس 7 الى نز ري 2 سير 
لحي ولا يحأآوآة ور قد ص بأ َل وَأصَصنُوا سكا وَصصفوأعن سواه ألْسّبِيلٍ م 
و أخذنا ميثاق بني إسرائيل» - مفسر إلى آخر الآية في سورة البقدة9 . 


- قوله تعالى7) «وحسبوا ألا تكون فتئة» قال ابن عباس : ظنوا أن الله لا يعذبهم7». ولا يبتلوا بقتل الأنبياء 
وتكذيب الرسل . 


وقريء (ألا تكون) ‏ رفعآ »"2‏ على تقدير: أنه لا تكون. ثم خففت المشددة وحذف الضمير" . 


وقوله9) إفعموا وصموا» أ عن الهدى فلم يعقلوه. قال الزجاح (: تأويله أنهم لم يعملوا بما سمعواء 
وربما رأوا من الآيات. فصاروا كالعمى الصم . 


يولم تاب الله عليهم » بإرساله محمداً كل داعياً 9 الصراط المستقيم . فكانوا بذلك معرصين ره لم عموا 
وصموا كثير منهم# بعد تبين الحقى يعمى . للدت يؤمنوا منهم «إوالله بصير بما يعملون» من قتل الأنبياء وتكذيب 
الإسل 40 


)١(‏ انظر تفسير الآية ؟55. 
(؟) انظر تفسير الآية /81. 
(19) في غير (أ) قوله وفي (ج) وقوله. 
(؟) في (د) أن لا يعذبهم الله. وانظر تفسير ابن عباس ص 48 بنحوهء وده */",. 
(©) في (و) بالرفع . ظ 
قرا الو عمو وخيرة والكسائي ‏ بالرفع - كما في موضع آخر (ألا يقدرون كن شيء) ‏ سورة الحديد /59 أي: إنهم لا يقدرون. 
وقرأ الباقون (ألا تكون) ‏ نصباً - ونصبه ب «أن» و «لا»: لا تفصل بين العامل والمعمول فيه وحجتهم : قوله وما لنا ألا نقاتل في سبيل 
الله - سورة البقرة 7857 -. ««وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله# - سورة الحديد/ ١٠١‏ - وما أجمعوا عليه يرد المختلف فيه إليه. 
(انظر الحجة لأبي زرعة *77. والسبعة 7417., والنشر 700/7» والتبيان »507/١‏ والزجاج 25١5/7‏ والمشكل .77/١‏ ومجاز 
القرآن ١74/١‏ والأخفش .٠١ 4/١‏ والحجة لابن خالويه ١#‏ 175). 
)١(‏ في (و) وحذفت الضمة. (8) انظر الزجاج 71١7/75‏ . 
() في (دء و) قوله . (9) في (و) الرسل عليهم السلام . 


الل ممسمممممم-مششسسسسسسسسسلصورة المائدة/ الآيات: 7١‏ للا 


- قوله «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسبح ابن مريم» إلى قوله إمن(2 يشرك بالله فقد حرم اللّه عليه 
الجنة» . 


حدمنا597) إسماعيل بن اتعية الواعظ ى أخبرنا عبد الله بن محمد الحافظ. أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن» 
حدثنا محمد بن يحيى الذهلى . حدثنا محمد حو عربيق 09 عن الأعمش. عن أبى سفيان 297 عن جابر قال : 


أتى النبي كِيةِ رجل فقال: يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة.» ومن 
مات شرك بالله شيك دخل النار. 


رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي معاوية؛ عن الأعمش 9" . 


وأخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن الحافظ. أخبرنا أبو حفص الكتاني 29, حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن عمر التمار 2 حدثنا يحيى بن معين(»: حدثنا الأنصاري. عن سفيان, عن أبي الزبير عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله كل : ألا أعلمكم ما علم نوح ابنه؟قالوا: بلى, قال( : يا بني إني آمرك أن لا تشرك بالله شيئاً. فإنه من 
يشرك بالله شيئاً فقد حرم الله عليه الجنة. وأنهاك عن الكبّر, فإنه لا يدخل الجنة من كان قلبه فيه مثقال حبة من خردل 
من كبر(!!2). 


)١(‏ في غير (و) ومن يشرك : خطأ. 

(؟) في (د) أخبرنا. 

(5) محمد بن عبيد بن أبي أمية - واسمه عبد الرحمن» ويقال إسماعيل : الطنافسي أبو عبد الله الكوفي الأحدب روى عن الأعمش وغيره 
وعنه الذهلي وغيره قال العجلي كوفي ثقة وكان عثمانياً وكان حديثه أربعة آلاف يحفظهاء وثقه النسائي والدارقطني توفي سنة 
5 هه . (تهذيب التهذيب 17/9 -378). 

(54) أبو سفيان: طلحة بن نافع القرشي مولاهم المكي سمع جابر بن عبد الله وغيره وعنه الأعمش وحصين وأبو بشر بن المثنى وسعيد 
وحجاج السلمي توفي سنة ١114‏ . (كتاب الجمع ١‏ * والعقد الثمين ه٠/7/).‏ ٍ 

(0) الموجبة»: تكون من الحسنات والسيئات وأوجب الرجل : أتى بموجبه من الحسنات أو السيئات؛, وأوجب الرجل إذا عمل عملا يوجب 
له الجنة أو النار. (اللسان / وجب). 

. 017/١ الحديث: رواه مسلم في الصحيح  كتاب الإيمان  باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. . عن جابر‎ )١( 

(1) عمر بن إبراهيم بن أحمد بن كثير بن هارون بن مهران أبو حفص المقرىء المعروف بالكتاني سمع أبا القاسم البغوي وأبا بكر بن 
مجاهد وأبا بكر النيسابوري وغيرهم ولد سنة ٠ه‏ وتوفي سنة 84٠‏ هء مقرىء محدث ثقة آخر من قرأ على ابن مجاهد وثقه 
الخطيب (غاية النهاية ١//81ه‏ - 88ه وتاريخ بغداد .)7519/1١1١‏ 

(4) أحمد بن محمد بن عبيد الله أبو الحسن التمار المقرىء حدث عن يحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وأبي همام الوليد بن شجاع 
وغيرهم وعنه أبو حفص الكتاني وغيره وكان ثقة ‏ توفي سنة 719 ه. 
(تاريخ بغداد 07/0 07). 

(9) يحيى بن معين الإمام الفرد سيد الحفاظ أبو زكريا المري مولاهم البغدادي مولده في سنة ١64‏ ه روي عنه أحمد والبخاري ومسلم 
وأبو داود وأبو زرعة وأبو يعلى وأحمد بن الحسن الصوفي وخلائق قال النسائي : أبو زكريا الثقة المأمون أحد الأئمة في الحديث وقال 
ابن المديني : لا نعلم أحدآً من لدن آدم عليه السلام ‏ كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين» وقال: انتهى علم الناس إلى 

يحيى بن معين توفي سنة 777 ه (تذكرة الحفاظ 5794/17 .)171١-‏ 
)٠١(‏ ليست في (أ). 
)1١(‏ الحديث :رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ‏ كتاب الوصايا ‏ باب وصية نوح عليه السلام «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات» عن- 


سورة المائدة/ الأيات: ١‏ لالد سس #ا؟ 


- قوله «إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة4 قالت النصاري - لعنهم الله الإلّهية مشتركة بين الله ومريم 
وعيسى . وكل واحد من هؤلاء إِلَّه والله أحد ثلاثة آلهة؛ يبين هذا قول الله تعالى للمسيح «أنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون الشه يي 7)؟ 
ولا بد أن يكون في الآية إضمار واختصار, لأن المعنى انهم قالوا: إن الله ثالث ثلاثة آلهة. فحذف ذكر الآلهة 
لأن المعنى مفهوم. ولا يكفر من يقول: إن الله ثالث ثلاثة إذا 7 يرد" به الآلهة. لأنه ما من اثنين إلا والله الثهما 
بالعلم» كقوله تعالى إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم#"" '.والذي يبين أنهم أرادوا بالثلاثة: الألهة» قوله في الرد 
عليهم وما من إله إلاإله واحد” وإن لم يتنهوا عما يقولون4 من الكفر والشرك «ليمسن الذين كفروا منهم» أي : 
ليصيبن الذين أقاموا على هذا القول «إعذاب أليم» . 
- قوله «أفلا يتوبون إلى الله4”" قال الفراء : هذا أمر في لفظ الاستفهام وكقوله «فهل أنتم منتهون74) أي : 
انتهوا. والمعنى : إن الله يأمرهم بالتوبة والااستغفار من هذا الذنب العظيم . 
- قوله «إما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل4* أي : أنه رسول ليس بِإِلّهء كما أن من قبله 
من الرسل لم يكونوا آلهة «إوأمه(" صِدّيقة4 صدقت بآيات الله. كما قال في صفتها إوصدقت بكلمات ربها 
وكتبه 7#(" , ظ ظ 
#كانا يأكلان الطعام» كانا يعيشان بالغذاء كما يعيش سائر الآدميين» فكيف يكون إله0*) من لا يقيمه إلا أكل 
الطعام؟ 


قال ابن عباس :يريد:هما لحم ودم يأكلان ويشربان ويبولان ويتغوطان0). قال ابن قتيبة١22:‏ هذا ألطف ما 
يكون من الكناية. لأنه عبر عن الحدث بالطعام . وذلك أن من أكل الطعام فله دل له من أن يحدتث ن0١١)‏ فؤلما ذكر أكل 
الطعام صار كأنه أخبر عن عاقبته. والطعام والحدث لبها من أوصاف الآلهة . 


قوله «إانظر كيف نبين لهم الآيات4 قال ابن عباس: نفسر لهم أمر ربوبيتي ثم انظر أنى يؤفكون» يصرفون عن 


- ابن عمر وبألفاظ متقاربة »)77١  7١4/4(‏ وذكره ابن حبان في ترجمة موسى بن عبيدة الزبذي عن عبد الله بن دينار عن جابر بألفاظ 


متقاربة. (المجروحين 770/7). 
ورواه أحمد في المسند ١7١/7‏ عن ابن عمر كما ذكر الي وكذا الحاكم ‏ المستدرك ‏ كتاب الإيمان وصححه عن ابن عمر. 


.:/١ 
سورة المجادلة / /ا.‎ (3 . ١15 / سورة المائدة‎ )١( 
(؟) في (أء ه) إذا لم يرد الآلهة. (5) في (أ) إلا إله واحد فإن.‎ 


(6) في (د) ويستغفرونه قال الفراء وهذا أمر من لفظ. وانظر الفراء 7١7/١‏ وغرائب النيسابوري /ا/لاء والبحر 75/7 والبغوي ”/ل/الا 
والرازي 56٠/١7‏ كلها عن الفراء. والتبيان 504/١‏ . 

(5) سورة المائدة / .4١‏ 

(0) في (د) وأما. (1) في (د) الاهاء وفي (ه) إله. 

(8) سورة التحريم /11. ( )1١(‏ انظر البحر 6507//7 عن بعض المفسرين . 

.,/8/7 والخازن‎ ,784١/57 والكامل للمبرد‎ »١5© انظر غريب القرآن‎ )١( 

)١9(‏ في (د) وذلك من أكل الطعام لا بد له أن يحدث. وفي (و) وذلك أنه من أكل الطعام لا بد له أن يحدث. 


51 بات يي ب يي يي تسق في ا و 9 المائدة/ الايات : 04 ام 
الحق الذي يؤدىي | ليه تدبر الآأيات الاك . يقال: أفكه يأفكه إفكاء إدا صرفه. وكل من صرف عن شيء . فهر ('» مأفوك 
عله . 
- إقل» للنصارى «أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً» لأنه لا يملك النفع والضر إلا الله 
تعالى «والله هو السميع» لكفركم «العليم74© بضميركم . 
قوله9؟) ؤقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» - تقدم تفسيره في سورة النساء”2. 
قوله(1) #غير ير الحق # معئأه : مخالفاً 0 أي : و3 0 المخالف 0 وه د م 
والنصارى, والآية خطاب للذين كانوا في عصر النبي كك نهوا أن يتبعوا ين فيما ابتدعوه بأهوائهم وأن يقلدوهم 
فيما هووا. 
(والأهواء): جمع هوى. والمراد بها2: المذاهب التى تدعو إليها الشهوة دون الحجة. 
وقوله” إوأضلوا كثيرأه. يعني : من اتبعهم على هواهم «إوضلوا عن سواء السبيل# عن قصد الطريق. 
والمعنى : انهم ضلوا بإضلال غيرهم . 


2 سلا 1 و 17 ص اه حت سه م 1 -- 
لع الوعسك او تر تت فل كان دان وعسى ابن مريم 'لك يما عصوا 
1 فى ا سير م بي لس لس سر صا ساعن زا اتير 279 3 - - 1 
وكانواً يعتّدوت 25 حاووأ لا يسسَاهوْرَ عن منحكر فعلوه لبح ما كاوا 
سر ور 0 07 0 لام م سس : ً: سر يي > > روس >*المروم م 
فَمَلُوْت +7 كرا حكييرا ينهم ينَوَلوَرتَ م ألَذِينَ حكفروا لبنس ما دمت هم أنفسهم أن 
سَخِط أله عَلَتَهمْ وَف ألْعَدَابٍ هم حَدلِدُونَ :2 وَلَوْ كانوأ يَؤْمِبُو يله وأ 
>ء ‏ سمس مس - تر واس ص سلسم سا سا 0 و هه 6 
الما أتمخذوهم أوليَه وَلكنّ كيرا مهم فسِفوت ١‏ 62 
- قوله©» لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان أذ وعيسى ابن مريم» يعني : أصحاب السبت 
وأصحاب المائدة,أما أصحاب الست :فإنهم لما اعتدوا( 0ن قال داود : اللهم العنهم وكيم آبة ومثلا حلم لخلقك )١١(‏ 
فمسخوا قردة. 
وأما أصحاب المائدة : فانهم ليا أكلوا من المائدة ولم يؤمنوا قال عيسى : اللهم العنهم كما لعنت أصحاب 
)0( الطار غريب القرآن .١545‏ ومجاز القرآن ١75 - ١14/١‏ والطبري 70*/5. «أقك يأفك, وأفك افلكم وأفلك: إفكا وافزكا بوافكا 
وأقكاء إذا كذب. والأفك - بالفتح . مصدر قولك أفكه عن الشيء يأفكه أفكا : صرفه عنه وقلبه ورجل مأفوك : مخدوع عن رأيه (اللسان 


/ أفك) . 
(؟) في غير (ه) عن شيء: مأفوك عنه. (7) في (ه) والمراد بهذا . 
(5) في (د) عليم . (6) في (د) قوله . 
(4) في (و) قوله تعالى . (4) في (ه) وقوله . 
(6) انظر تفسير الآية )٠١( . ١9/١‏ في (و) في السبت. 


(1) في (ج. و) وقوله. ظ )١١(‏ في (ه) بخلقث. 
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سورة المائدة/ الأيات : 4-_ ١م‏ 


السبت. فأصبحوا خنازير. . . وهذا قول الحسن وقتادة ومجاهد ”' 


قوله('؟ إذلك بما عصوا» الله والرسل #وكانوا يعتدون4 يتجاوزون ما أمر به. أخبرنا الحاكم أبو بكر محمد بن 
إبراهيم الفارسي 29, أخبرنا أبو عمر بن مطرء حدثنا آدم بن موسى بن عمران الولاهيجي 27 حدثنا أبو محمد جعفر بن 
علي الخواري*». حدثنا محمد بن إسماعيل العلوي 7 حدثني عمي موسى بن جعفر(” عن مالك بن أنس» عن أبي 
سهل بن مالك . عن أنس بن مالك أن رسول الله كيد قال: دوروا مع القرآن حيغم(” دار قالوا: يا رسول الله أرأيت د 
لم نطق ذلك؟ قال: كونوا كحواريّي عيسى ابن مريمء شقوا بالمناشير في الله وصلبوا في جذوع النخل في الله'9», 
قالوا : يا رسول الله أر ل 0 قتل في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. إن بني إسرائيل 
ملكتهم ملوك بعد أنبيائهم فغيروا بحهم ؛ وعمراافيهم بير الحنء ؛ فلم يمنعهم ذلك من جورهم أن حابوهم 
وضاحكوهم وأكلوهم ”''' وشاربوهم. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض, ولعنوا على لسان 
داود وعيسى ابن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون, لتأمرن 2١7‏ بالمعروف ولتنهوّن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم 
شراركم فيدعوا عليهم خياركم فلا يستجاب اك 


- وقوله(١1)‏ وكانوا لا يتناهون عن منكر فعارة» «التناهي » تفاعل من النهي . أي او لا ينهى مد بعضاً 
عن المتاكب(؟١).‏ ا 


)١(‏ انظر تفسير ابن عباس 44., والطبري 5605/5, والدر 27١1/7‏ وفتح القدير 55/1 كلها عن قتادة ومجاهد وأبي مالك. وغرائب 
النيسابوري .١١/1‏ والرازي ».577/١7‏ والبحر 579/57 كلاهما عن أكثر المفسرين. 

(؟) من (جه, د). ظ ظ 

(7) في (9) أبو محمد. 

(5) لم أقف عليه . 

(4) في (أ) جعفر علي . وفي (د) الخوارزمي وهو: جعفر بن أبى الحسن ررد قال الدارقطني : متروك . (الميزان .)5٠5/١‏ 

[ل)محمديق إسطاف ين حسرين لهي بح محدد بن ضاق بن خبلةالاريل بسار كين أن طالب الجعفري من أهل المدينة يروي عن 

تم بن إسماعيل وموسى بن جعفر وسفيان بن حمزة. قال ابن أبى بي حاتم : : شألت 5 عنه فقال: منكر الحديث يتكلمون فيه. 

(الأنساب 7510//7 - 758). ظ 

(10) موسى بن جعفر بن محمد بن علي العلوي الملقب بالكاظ عن أبيه قال ابن أبيى حاتم صدوق إمامء وقال أبو حاتم الرازي : ثقة قا 


(الميزان .)7١ ١/5‏ 
(0) في (ه. و) حيث دار. . ظ )٠١(‏ في (ه) وأكلوهم . [ 
(؟) في (و) النخل قالوا. )١1١(‏ في (د) ليأمرون بالمعروف تهون 


)١0(‏ الحديث: انظر الجامع الصغير ١1/1‏ «دوروا مع كتاب الله حيثما دار». 
رواه الحاكم عن حذيفة ورمز له السيوطي بالصحيح. وانظر ١١7/‏ لتأمرون بالمعروف «رواه الطبراني في الأوسط ورمز له بالحسن». 
وهذه الجملة في المستدرك ‏ كتاب قتال أهل البغي ‏ وباقي الحديث مختلف ١58/7‏ . 
وانظر مجمع الزوائد ‏ كتاب الفتن ‏ باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ عن أبي هريرة ‏ بلفظ «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعوا خياركم فلا يستجاب لهم» رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه حيان بن علي وهو 
متروك وقد وئقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها 777/17 . والطبراني في الكبير 9١/7١‏ بنحوه عن معاذ بن جبل » والطبري 
5 عن ابن زيد وأبو نعيم في الحلية 5/ ١١5-165‏ بنحوه عن معاذ. 

)١7(‏ في (د) قوله. وفي (و) قوله تعالى . ظ 

)١14(‏ في (أ) المنكر. 


اال سس بش لط ب يوسب حب سؤر الفاكذة/ الأيات ‏ اك 1م 


قال ابن عباس : كان بنو إسرائيل ثلاث فرق. فرقة اعتدت في السبت. وفرقة نهتهم ولكنهم لم يدعوا مجالستهم 
ولا مواكلتهم. وفرقة لما رأوهم يعتدون ارتحلوا عنهم. وبقيت الفرقتان المعتدية والناهية المخالطة فلعنوا جميعاً 
ولذلك قال رسول الله يِه : «والذي نهمسي بيده لتأمرن بالمعروف. ولتنهون”'' عن المنكرى ولتأخذن على يل 
السفيه. ولتأطِرنه على ) الحق أطرء أو ليضربن”" الله قلوب بعضكم على بعض» ويلعنكم كما لعنهم»9. ثم ذم 
فعلهم بقوله #لبئس ما كانوا يفعلون» . 
- قوله' «إترى كثيراً منهم» قال ابن عباس ومجاهد والحسن”': يعني من المنافقين «يتولون الذين 
كفر وا - اليهود «إلبئس ما قدمت لهم أنفسهم 4 بئس ما قدموا من العمل لمعادهم ا ا - والباقي 7 


ظاهر إلى قوله : 
2 ال م ا 2 0 سس سجر م 0 2 و 0200 - سس عو م كه 
لتجدن اشد الناس علاوة للذين ءامنوا البهود ل ا لتجدركت اا مودة 
ل ساس وب ا 00 مر خخ س 2 و 
لَلَذِينَ ءَامَنُوا الدريت وك تحت اك بأ ملقم يميت كلقب ا 
7 


4 ل ل سي ل عر م سكم 4 0 بر رموه 2 عي 727 لسع ع مح سم 
يستحجحكيرون © و إذا سمعوا ما أنز إلى الرسوا 1 ل ضمت لوقام 
د د ره ملم سي ارج ص ىه لز سر لسر سا سر سس سل ارصع ص هه سس سم 9 ج< سر عا لا“ سر سرك 
يوون ربنا ام بصانم الشهيوٌ 1 وماق لزي ال وما جَاءنا مس الْحقٌّ وتطمع أن يد 


ذه لس سس سد صرح راح ١‏ صل سل 20 001ص 8 سل رو له 7 0001 
رينا مع لقو الصَدِلِحِينَ 4 فأثبهم أله يما قالوا جنلتٍ يجرى من من متها الانهد شكبية ياك إلى 


و مر 


جَرَاء المحسين 020 وَألَدِنَ كفْروأ وَكدَبوا كينا تنآ أُوْلتيِكَ أَصَصَبٌ ب اجيم ٠‏ 

- إلتجدن أشد الناس عداوة. . . 4 الآية قال المفسرون: إن اليهود ظاهروا المشركين على المؤمنين حسداً 
للنبي كلوه وكان ينبغي ”أن يكونوا أقرب إلى المؤمنين لأنهم يؤمنون بموسى والتوراة والكفار كانوا يكذبون بهماء 
ولكنهم9"» حسدوا النبي يك والمؤمنين 


(1) في (د) ولتنهن و«الأطر: عطف الشيء تقبض على أحد طرفيه فتعوجهء أطره يأطره ويأطرٌه فاناطر انئطار وأطّره فتأطر : عطفهفانعطف» 
وتأطروه على الحق : تعطفوه عليه» (اللسان / أطر) . 

(؟) في (ه) إلى الحق . 

(5) في (د) ليضربن. 

(؟) الحديث: : رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ‏ كتاب الفتن ‏ باب وجوب إنكار المنكر عن أبي موسى , رواه الطبراني ورجاله رجال 

الصحيح 759/10 . 
وانظر الترمذي ‏ كتاب ‏ باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ عن حذيفة رقم 55059 بألفاظ مختلفة وحسنه. 717/7 
1 

(5) في (د) قوله تعالى . 

(1) في (و) والشعبي . 

(1) وهو قوله (وفي العذاب هم خالدون 8١‏ - ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون). 

(6) انظر تفسير ابن عباس 44., والزجاج 7١9/7‏ عن عكرمة, والوجيز للواحدي ١/717ء‏ والدر 791/5. 

(1) في (د) لكنهم حسدوا النبي كلِ والمؤمنون. 


سورة المائدة/ الآيات: 5245م 7 سس 899 
قوله (1) #ولتحدن أقربهم مودة للذين ءامنوا الذين قالوا إنا نصارى* قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء 
والسدي : يعني : النجاشي ووفذه الذين فلموا من الحبشة على رسول الله يكِهِ وامنوا به20 ولم يورك ميم النصارى . مع 
ظهور عداوتهم للدين7©. ظ 
وقوله29 ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً# قال اجيم 5 ل النصارى. ويجمع 
القسدو :« لس 1 وقال قطرب: القسيس : العالم بلغة الروم(". 
و«الرهبان» جمع راهب. مثل فارس وفرسان. و«الرهبانية») مصدر: الراهب والترهب: التعبد في صو 
قال ابن الأنباري7؟»: مدحهم الله تعالى بالتممسك لكر عمس : ٠‏ وأنهم استعملوا : في أمر محمد يه ما أحذ 
عليهم”! 2 ١‏ في التوراة والإونجيل . ظ 
فتأويل قوله «إذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً4: ذلك بأن منهم علماء بوصاة(١21‏ عيسى عليه السلام . 


الدليل على ذلك قوله «إوأنهم لا يستكبرون» أي: عن اتباع الحق والإذعان إليه كما استكبر اليهود وعبدة 
الأوثان . ظ ظ 0 


دة 0 


- قوله «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. . . » الآية. قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد: النجاشي 
وأصحابه, قرأ عليهم جعفرالطيار- بالحبشة -(كهيعص 292 فما زالوا يبكون حتى فرغ من القراءة فذلك قوله «وترى 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق * : يريد الذي نزل على محمد وله وهو الحق. 


أخبرنا الحسن بن محمد الفارسى, أخبرنا محمد بن عبد الله بن الفضل التاجر. أخبرنا أحمد بن محمد بن 


(!) في (ج. د. ه) وقوله. 

(5) انظر تفسير ابن عباس 44. والطبري 7/1 " عنهم. وابن كثير 85/17 عن ابن 57 وعطاء بن أبي رباح والسدي» والزجاج 
"٠ 1‏ والفراء 2١8/١‏ وأسباب النزول للواحدي .١157‏ وللسيوطي »١١١‏ والدر 707/7- 807 عن عطاء ومجاهد وعبد الله بن 
الزبير وسعيد بن جبير وعروة وقتادة والسدي وابن عباس وفتح القدير 78/15 - 54 عن مجاهد وعطاء وابن الزبير» واللسان / قسس عن 
الفراء. 0 

(”) قال أبو بكر الرازي : من الجهال من يظن أن في هذه الآية مدحا للنصارى وإخباراً بأنهم خير من اليهود وليس كذلك لأن ما في الآية من 
ذلك إنما هو صفة قوم قد آمنوا بالله وبالرسول ككِةِ يدل عليه ما ذكره في نسق التلاوة من إخبارهم في مقالتي الطائفين: أن مقالة 
النتصارى أقبح وأشد استحالة وأظهر فساداً من مقالة اليهود, لأن اليهود تقر بالتوحيد في الجملة. وإن كان ا ببعض ما اعتقدته 
فى الجملة من التوحيد بالتشبيه. ادي 

(5) في(ج. هه و) وقوله . 

(0) انظر الزجاج .77١/7‏ واللسان: قسس. والبحر 4/". 

(5) ايجمع القسيس قسيسين؟ ساقطة من (و). 

(0) انظر تفسير الرازي 717/١7‏ وغرائب اليسابورف /1/ ١:‏ والبغوي 8١/7‏ وفتح القدير 57/57 كلها عن قطرب . 

(8) انظر اللسان: رهب. والمصباح: رهب. 

(4) انظر تفسير الخازن 1 *88 عن قتادة» والقرطبي 7058/5. 

)٠١(‏ في (و) ما أخذ في التوراة. 

)١١(‏ دأي بوصية» (حاشية (أ)). 

. المراد من أول سورة مريم‎ )١١( 


"04 


سورة المائدة/ الآيات: 87 - 85م 


الحسن الحافظ. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو صالح ‏ كاتب الليث27. حدثني الليث. حدثني يونس» عن ابن 
شهاب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام”29: وسعيد بن المسيب. وعروة بن الزبير» قالوا : 

لما كانت وقعة بدر وقتل فيها صناديد الكفار. قال(© كفار قريش: إن ثأركم بأرض الحبشة فبعثوا عمرو(» بن 
العاص وعبد الله بن أبي ربيعة9؟, وأهدوا للنجاشي. وسمء7) رسول الله يكهِ ببعث قريش عمرو بن العاص 2©27. وابن 
أبي ربيعة» فبعث عمرو بن أمية الضمري7” وكتب معه إلى النجاشي . فقرأ كتاب رسول الله يَكِةِ. ثم دعا جعفر(» أن 
يقرأ عليهم القرآن. فقرأ عليهم سورة مريم فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع. وهم الذين أنزل الله فيهم 
«ولتجدن أقربهم مودة للذين ءامنوا الذين قالوا إنا نصارى4 إلى قوله «إترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق يقولون ربنا ءامنا فاكتبنا مع الشاهدين04'" . 

قال ابن عباس7١١):‏ مع أمة محمد كل الذين يشهدون بالحق .وقال الزجاج229 : مع من شهد من أنبيالك ومؤمني 
عبادك بأنك لا إله غيرك . 

- وقوله3"0©): «إوما لنا لا نؤمن بالله. . . . * الآية. قال المفسرون*22: إن هؤلاء الوفد لما رجعوا إلى قومهم 

لاموهم على ترك دينهم. فأجابوهم بهذا. 


)١(‏ عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري أبو صالح ‏ كاتب الليث بن سعد على أمواله. وهو صاحب حديث وعلم مكثر 


وله مناكير حدث عن معاوية بن صالح والليث وموسى بن علي وخلق. قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون توفي سنة 
ه. (الميزان ؟5/٠:51.‏ وحسن المحاضرة ١/17؟).‏ 

(1) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي المدني الفقيه أحد الفقهاء السبعة» يقال اسمه محمد 
والأصح أن اسمه كنيته روي عن أبيه وعن عمار بن ياسر وعائشة وأبي هريرة وجماعة استصغر يوم الجمل فرد هو وعروة بن الزبير وكان 
ثقة حجة فقيهاً إمامأ وكان يقال له: راهب قريش توفي سنة 45 ه (تذكرة الحفاظ 5/١‏ - 55. والعبر .)87/١‏ 

() في (دء و) قالت. (5) في (ه) عمر. 

(0) عبد الله بن أبي ربيعة - واسمه عمرو- بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي أبو عبد الرحمن المح ولد عب ضار 

صحبة ولاه النبي ككِهْ الجند وعاليعها فت ول علبهاحي واه في يا عزماز توفي اده هد 

(تهذيب التهذيب ,.7١8/0‏ والعقد الثمين .)١757/0‏ 

(1) في (د) فسمع. ظ (0) في (د) عمرا وابن 

(4) عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمري الكناني من أيطال الصحابة أسلم بعد أحد 0 إلى 

النجاشي روى عنه بنوه والشعبي وأبو قلابة وعدة توفي زمن معاوية نحو سئة 58. 
(الأعلام 7/65 الكاشف 7755/7. وسير الأعلام 179/4/7). 

(9) في (ج. د) بجعفر. . ثم أمر جعفر. 

)1١(‏ انظر مسند أحمد 7٠١ -7١1/١‏ عن جعفر. 0/ 747-3740 عن أبي بكربن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أم سلمة 
والدر 07/1 «أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية والواحدي من طريق طارق بن شهاب» وكذا في فتح د 
. وانظر الطبري 1/ه عن عروة» والمستدرك ‏ كتاب التفسير «صحيح الأسناد» عن أبي 0 كا ابره 

. والطبري 5/1., وابن كثير 285/57 وفتح القدير 54/5 كلها عن ابن عباس‎ 2.3٠٠١ انظر تفسير ابن عباس‎ )١١1( 

. والبحر 5/5 عن الزجاج‎ .57١/7 انظر الزجاج‎ )1١( 

. في (د) قوله. وفي (و) قوله تعالى‎ )١9( 

)١5(‏ انظر الزجاج 771١/7‏ وغرائب النيسابوري 15/17.ء وفتح القدير 59/7 عن سعيد بن جبير والمستدرك ‏ كتاب التفسير ‏ عن ابن 
عباس . «صحيح الإسناد» 717/7 والخازن 87/57 عن ابن عباس . 


سورة المائدة/ الأيتان: لالمء 88 1 
وقوله «إونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين» يعني : أمة محمد ككل دليله قوله تعالى «إيرثها عبادي 
الصالحون»#” . 
- قوله «فأثابهم الله بما قالوا. . . # الآية إنما علق الثواب بمجرد القول لأنه سبق من وصفهم ما يدل على 
إخلاصهم فيما قالو91"), وهو المعرفة( “© في قوله #مما عرفوا من الحق » والبكاء المؤذن بحقيقه الرخلاض: واستكانة 
القلب ومعرفته إذا اقترن به القول فهو الويمان الحقيقي الموعود عليه الثواب. 


وقال ابن عباس في قوله طبما قالوا» يعنى ©): : بما سألوا من قولهم فاكتبنا مع الشاهدين وقولهم ووطع "آذ 
يد خلنا ريئنا مع القوم الصالحين 2# وهذا يدل 0 بان ال الجنة . 


وعلى هذا التفسير «القول» : معناه المسألة . 
وقوله «[جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها] وذلك جزاء المحسنين» يعنى : الموحدين 9" المؤمنين. 
ولما ذكر الله الوعد لمؤمني أهل الكتاب, ذكر الوعيد لمن كفر منهم وكذب فقال: 
ظ - والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» . 
يتأا لين 'مَنوأ لا ححرّمُوا بت مآ لحل أنه لَك وَكا تدوأ إرك لله لا يت الْمعن + وَوُوا 
مِمَارَرَقَكُمُ لحكلا طسبا ونشو لَه الى أنشر بو مورت جه 
قوله9) «يا أيها الذين ءامنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» والشبات: اللذيذات التي تشتهيها 
النفوس. وتميل إليها الك 
قال المفسرون: :هم 3 ' قوم من أصحاب النبي ككلِ أن يرفضوا الدنيا ويحرموا على أنفسي المطاعم الطيبة, 
والمشارب اللذيذة. وأن يصوموا النهار ويقومو(١‏ الليل ويخصوا أنفسهم , فأنزل الله هذه الآية0١)‏ , 
واعلم أن الطيبات لا ينبغي أن تجتنب. وسمى الخصاء اعتداء فقال «ولا تعتدوا» أي : لا تجبوا أنفسكم. 
«هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وإبراهيم)39©. 


١١ 


)١(‏ في (د) قوله. ظ 
(7؟) سورة الأنبياء / ه١٠‏ وفي )0( إن الأرض يرثها عاك الصالحون. وفي |69 إنما الأرض . 5 وفي (ه) يرثه. . 
(9) في (د) بما قالوا. ظ 


(4) في (ه) المغفرة . 1 0 في زه موحدين, 

(0) ساقطة من (ج. د). (6) في (د) وقوله. وفي (و) قوله تعالى . 

(1) في (ه) نطع؛ وفي (ج, ه) (ونطمع أن يدخلنا ربنا) . (9) في (د) هم. . . . هموا أن يرفضوا. 
وانظر غرائب النيسابوري ١7/17‏ عن ابن عباس . )1١١(‏ في (ه) ويقوم . 


)١١(‏ انظر تفسير ابن عباس ٠٠١‏ . والزجاج ,77١/7‏ والترمذي 7١4/5‏ عن ابن عباس والطبري 7/لاء والدر 017/7 - 7١٠8‏ كلاهما عن 
ابن عباس» وأبي مالك وعكرمة وقتادة وإبراهيم وأبي قلابة وعائشة, وابن كثير 87/7 - 88 عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي. 
والفراء .718/١‏ وأسباب النزول للواحدي ١57‏ 107 وللسيوطي ١١5-1١١١‏ والرازي 7١/١7‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
7 عن ابن عباس . 

. عن السدي ومجاهد وابن عباس‎ 7٠58/75 والطبري 8/8 عن ابن عباس. والدر‎ . ٠٠١ انظر تفسير ابن عباس‎ )١7( 


وو ل لصي ل يفو لاك ل الآنة: 4م 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري. أخبرنا حاجب بن الي حدثنا عبد الرحيم بن مئيبف .2 حدثنا 

6. 1 9 8 ك2 8 1 8 

الفضل بن موسى” أ حدتنا إسماعيل بن أبي خالد. قال: سمعت قيساً يذكر قال: قال عبد الله بن مسعود: 


كنا نغزو مع رسول الله كج ليس لنا نساءء فقلنا له: ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك. ثم قرأ هذه الآية «هلا 
تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ». 


رواه البخاريى عن عمرو بن 00 عن خالد. ورواه مسلم عن ابن نمير» عن أبيه. كلاهما عن إسماعيل بن 
أبى خالد ©) 
يي 1 


ثم أمرهم أن يأكلوا مما أحل”' لهم فقال: 
- لإوكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيبآً» قال ابن عباس7©: يريد من طيبات الرزق اللحم وغيره. 
من أَوْسَط ُو يكم أو كسَوَجهرْ أو تحرِيرُ ربعم لد يد يام لأا دِكَ كََّره 
يتيك إدا حلشم ولْحَقَطوا آبلتك: كَدَلكَ ين أمَهُ كم يو لَك َفَكرُونَ :2 
- قوله تعالى” «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» قال المفسرون: إن القوم لما حرموا الطيبات من 


الماكل والمناكح حلفوا على ذلك. فلما نزل قوله: «لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 429 قالوا يا رسول الله 
وكيف نصنع بأيماننا فأنزل الله تعالى هذه الآية'') , 


وتقدم الكلام في معنى «لغو اليمين» في سورة البقرة9') , 
وقوله9١)‏ #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» وقرىء بالتشديد والتخفيف وبالألف(2) يقال: عقد فلان 


)١(‏ في (ج. د) الطوسي . ظ 

(5) السيناني الحافظ الإمام الحجة أبو عبد الله الفضل بن موسى المروزي أحد أثمة خراسان ‏ وسينان من قرى مَرُو رحل وسمع قال أبو 
نعيم : ثبت وقال وكيع : ثقة صاحب سنة ولد سنة ١١6‏ ه وتوفي سنة 1١947‏ ه (تذكرة الحفاظ 5957/1١‏ -/1917). 

() ععمرو بن عون الحافظ الثبت أبو عثمان السلمي الواسطي البزاز روى عنه البخاري وأبو داود وأبو زرعة وخلق وثقه جماعة. قال أبو 
زرعة: قل من رأيت أثبت منه وقال أبو حاتم ثقة حجة توفي سنة 7١8‏ ه (تذكرة الحفاظ 575/5). 

(4؛) الحديث: رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب التفسير ‏ (لا تحرموا ما أحل الله لكم) 2176/7 ومسلم ‏ كتاب النكاح ‏ باب نكاح 
المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ 0١‏ كلاهما عن حديث أبن مسعود. 

(0) في (ه) أحل الله لهم . 


(1) رواه الترمذي في كتاب التفسير من سورة الائدة: عن ابن عباس .7١19/15‏ (8) من (أ). 

(0) في (د) قال لا يؤاخذكم . (9) في (د) ما أحل لكم . 

(؟١)انظر‏ تفسير الطبري 2٠١/17‏ وأحكام القرآن 5758/57., والدر 2815-71١/7‏ وفتح القدير 77/1 كلها عن ابن عباس - وابن كثير 
3 /ىة. 


. 7070 انظر تفسير الآية‎ )١١( 
. في (د. ه )2 وقوله‎ )١؟(‎ 
قرأ حمزة والكسائي وعاصم (عَقدتم) - بتخفيف القاف  أي أوجبتم , وحجتهم : أن الكفارة تلزم الحانث إذا عقد يمينئاً بحلف مرةع-‎ )١9( 


سورة المائدة/ الآية: 44 اام 


اليمين والعهد. إدا وكله وأحكمه. وعمد وعاقل(١)‏ . قال مجاهد: : هوما عفد عليه قلبك وتعمدته2)'9. 

وقوله9) #فكفارته إطعام عشرة مسأكين # لكل مسكين ملع وهو ثلنا(؟) م 0 وهذا قول ابن عباس وزيد سس ثأبت 
والخسن ا ومذهب الشافعي . 

وقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم4 قال ابن عباس7): كان الرجل يقوت أهله قوت فيه سعة وقوتاً وسط وقوتاً 
دون ذلك. فأمروا بالوسط. وهو يعود لق ما ذكرنا من فدذر المد. لأنه وسط في طعام الواحد. ليبس بسرف ولا تقتير 

وقوله «إأو كسوتهم # «الكسوة» معناها: اللباس. وهي2» كل ما يكتسى به والتي تجزىء في الكفارة أقل ما يقع 
عليه اسم الكسوة, إذا رأوا رداء9». أو قميص أو سراويل أورفوافة أو مقع ترون واعة لكل هبسكي 7 

وقوله أو تحرير رقبة4 يعني : اعتاق رقبة» ويجب أن تكون سليمة من عيب يمنع من العمل» ولا يجوز إعتاق 
الرقبة الكافرة في شيء في الكفارات. والحالف مخير بين هذه الثلاثة . 

وقوله('١)‏ #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 4 قال قتادة(١١2:‏ من ليس عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يومه 
وليلته فهو غير واجد. وجاز له الصيام . 

قال الشافعي 9" : إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين لزمته الكفارة 


- واحدة. كما يلزم بحلف مرات كثيرة إن كان ذلك على الشيء الواحد. 
ولأن «فعغلت» يراد به رددت الفعل مرة بعد مرة. وإذا شددت القاف سبق إلى وهم 8 أن الكفارة لا تجب على الحانث العاقد على 
نفسه يمينا بحلف مرة واحدة حتى يكرر الحلف وهذا خلاف جميع الآأمة فإذا خففت زال الإشكال. وقرأ أبو عامر (عاقدتم) أي 
تحالفتم . 


وقرأ الباقون (عقدتم) بالتشديد وحجتهم ذكرها أن هرو فقال: (عقدتم) أي وكدتم وتصديقها. قوله «إولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها» ‏ سورة النحل/ 41‏ والتوكيد هو ضد اللغو في اليمين» واللغوما لم يكن باعتقاد. 
وأيضاً : أن الأيمان جمع يمين فكأنهم أسندوا الفعل إلى كل حالف عقد على نفسه يمينا (انظر الحجة لأبي زرعة 2714 والسبعة 14177" 
والنشر ؟'/ 7500 والتبيان :51//١‏ والحجة لابن خالويه .)١745‏ 

)١(‏ انظر اللسان: عقد والمصباح المئير: عقد. ظ 

(5) انظر تفسير الطبري 2٠١/1‏ وفتح القدير 7/7 كلاهما عن مجاهد والدر 7١7/7‏ وأحكام القرآن 554/7 كلاهما عن مجاهد. 

(9) في (د) قوله . ظ 

(5) في (أ» دء ه) ثلثاً منا. وانظر غرائب النيسابوري 74/1», وابن كثير 40/7 كلاهما عن ابن عباس وزيد بن ثابت والحسن وسعيد 
ابن المسيب والشافعي والدر 7١7/7‏ عن ابن عباس وزيد وابن عمر وأبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر. 

(5) ليست في (و). 

(7) انظر تفسير الطبري ١6/1‏ وابن كثير 84/7 والدر 7١1/7‏ كلها عن ابن عباس . 

(0) في (أ) والكسوة معناه اللباس وهي. وفي (د) وهو. وفي (ه) أو كسوتهم معناه: اللباس كل . 

(4) في (ج) رداً أو قميصاً وفي (ه) قميس . 

(9) انظر تفسير ابن كثير 40/7 عن الشافعي وآخرين. 

)٠١(‏ ساقطة من (د). 

(١١)انظر‏ تفسير الطبري ١9/177‏ وابن كثير 41/7 والدر ١5/85‏ كلها عن قتادة. 

(1١)انظر‏ تفسير الطبري 14/17. والرازي ؟7١//الا»‏ وغرائب النيسابوري 77/1 كلها عن الشافعي . 


6 سورة المائدة/ الأيات : عسي . 


بالإطعام, وإن7) لم يكن عنده هذا القدر”", فله الصيام. وهو صيام ثلاثة أيام متتابعات في قول ابن عباس 
والحسن وقتادة69) , 

وقال مجاهد: هو مخير في التتابع والتفريق9) 

وقوله9) «إذلك كفارة أيمانكم» أي : ذلك الذي يغطي على آثامكم وحنث أيمانكم [«واحفظوا أيمانكم#]0© 
عن الحنث فل« تحنثواء وقال ا عباس : ليا تحلفوا0" , 


كايا الدن اموا إنما الجر والمدير والاهات والاراك رج 2 مر 0 
- و ل اله صلر و حت عر صر سير ار ار 27 سل جو اسيل لسار © سحو مرل 7 سرجه أ عو الى لي 0 

إنما بريه ألشيطن أن يوقم يبتكم اعناوة والبخضَاء قر لير وه 9 لوص ألصَكة مه[ 

1 0 9 طمن 1 وهم 2 و د رص ءوس 2 م ره سر اي 1 20 ع رس ا 1ه - 
نم مننهور 3 ل وا 7 لَه وآجأ هوا الرسول:وأ دروا فإن تولء د واخلموا أنها سولنا البللغ المبين .'. 


2 وو © سر سير رده 


ذَامَا انقو - وَعمِلوا اليلحت : 


| سر لوت سل سير 


عل الت عامثوأ وما ايح 0 فيا طَعِمُوَأ | 
تقوو اموأ شم انوأ َتَعَوا ووه مب لمن + 
- قوله تعالى «يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر . . . * الآية, أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري» حدثنا 
محمد بن يعقوب» أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 27 أخبرنا ابن وهبء» أخبرني عمرو بن الحرث2''7 أن 
ابن شهاب حدثه عن سالم بن عبد الله : 
أن أول ما حرمت الخمرء أن سعد بن أبي وقاص وأصحاباً له شربوا فاقتتلواء فكسر أنف سعد فأنزل الله تعالى 
«إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» 2" . 


أخبرنا أحمد بن محمد بن[الحرث, أخبرنا عبد الله بن محمد بن](١1)‏ جعفر بن حيان» حدثنا أبو يحيى 


)١(‏ في (د) ولم. 

(؟) في (ه) القد. 

(59) في (د) والصيام . 

(؟) انظر تفسير ابن عباس .٠٠١‏ والطبري 7١/7‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي 5 ا 57 ” عن أبن عباس ومجاهد 
والحسن وأبي وابن مسعود, والفراء ."1١4/1١‏ 

(5) انظر الدر ١4/5‏ عن مجاهد قال «كل صوم في القرآن فهو متتابع إلا قضاء رمضان فإنه عدة من أيام أخر»ء وانظر ا 1 

(1) في (د) قوله . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ه). 

(6) انظر تفسير ابن عباس .٠٠١‏ . والقرطبي 786/5. 

إل في (أ) عبد محمد بن عبد الله بن الحكم . 

)١١(‏ في (أ) عمر. 
وانظر صحيح مسلم - كتاب الفضائل ‏ باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 754/5 560 والطبري 27/7 والدر 
5 :» والفتح الرباني 17/18 - 17 كلهم عن سالم . 

)1١(‏ في (د) لعلكم تفلحون. 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (و). 


ا لكا مم اين 


5000 محمد الرازي. حدثنا سهل بن عثمان العسكري», لاحم عن زكريا بن أبي زائدة9 
عن أبي إسحاق . عن أبي ميسره ة قال : 


قال عمر بن الخطاب: اللهم بين لنا في الخمر. فإنها تذهب المال والعقل» فائزلت الآية التي في سورة البقرة 
«يسئلونك عن الخمر والميسر» 29, فدعي (0 عمر فقرأت عليه» فلم ير فيها ذلك البيان فقال: اللهم بين لنا في 
الخمر فإنها تذهب المال والعقلء فأنزلت الآية التي في سورة النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» 7©» فدعي عمر 
فقرئت عليه فلم ير فيها ذلك البيان» فقال: اللهم بين لنا في الخمر فإنها تذهب المال والعقل فأنزلت الآية «وإنما 
الخمر والميسر. . . * حتى بلغ إلى قوله «فهل أنتم بتهود» فقال عمر: انتهينا يا رب 29 . 

قال ابن عباس في قوله «إنما الخمر» : يريد الخمر من جميع الأشربة التي تخمر حتى تشتد وتسكر "© . 

أخبرنا أحمد بن عبيد الله بن أحمد الشيباني » أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ, الغو محمد بن ارنان 
وحبيب الحضرمي أن محمد بن رمح حدثهم. أخبرنا الليث عند يزيد بن أبي حبيب أن خالد بن كثير. حدثهم أن 
السري بن إسماعيل حدثهم أن الشعبي حدثه أنه سمع النعمان بن بشير يقول قال رسول الله يلِ إن من الحنطة خمراً 
ومن الشعير خمراً ومن الزببت خمراً ومن العسل خمراً وأنا أنهى عن كل مسكر”" . 

أخبرنا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفراينى إملاءً في مسجد عقيل سنة ست عشّرة 


وأربعمائة ‏ أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الجوسقاني ()ي أخبرنا الحسن 0 حدثنا علي بن حجر » حدثنا 
سلمة بن صالح('2, عن محمد بن المنكذر. عن جابر بن عبد الله قال : 


قال رسول الله كل : ما أسكر كثيره. فقليله حرام""©2. 


)١(‏ زكريا بن أبي زائدة بن ميمون بن فيروز الهمذاني الأعمى الكوفي أبو يحيى مولى عمرو بن عبد الله الوادعي - واسم أبي زائدة خالد» 


ويقال هبيرة - سمع الشعبي وخالد بن سلمة توفي سنة ١54‏ ه. (كتاب الجمع ؟/١07).‏ ظ 
)١(‏ سورة البقرة / .7١8‏ () في (و) فدعا. (5) سورة النساء / 57. 
(5) الحديث: رواه الترمذي ‏ كتاب التفسير ‏ باب سورة المائدة رقم “7 0١‏ وصححه عن عمر 1770/5 [7". 
وأبو داود - كتاب الأشربة ‏ باب في تحريم الخمر ‏ رقم 851١‏ 770/7. ومسند أحمد 407/١‏ والطبري ١5/1‏ كلهم عن حديث 
(5) انظر البحر .١55/57‏ 
(/1) أخرجه أبو داود في الأشربة باب الخمر (+/1+*) فدلة والترمذي ذ في الأشربة ١‏ (1975) والحاكم (118/5) في الأشربة 
وصححه ووافقه الذهبى . 
(8) في (د) ستة. ا 
(4) أبو جعفر محمد بن على الجوسقاني من أهل أسفرايين روى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الآسفرايبني توفي سنة ٠ه"‏ ه (الأنساب 
)2 
)١١(‏ في (ج. د) الحسين . 
)1١1(‏ سلمة بن صالح الأحمر واسطي عن ابن المنكدر وغيره يكنى أبا إسحاق كان قاضي واسط روى عن ابن معين: ليس بثقة» وقال مرة: 
ليس بشيء كتبت عنه وقال النسائ ي ئى ضعيف يروي حديث «ما أسكر كثيره قليله حرام» (الميزان ؟/51--١159١).‏ 
)١7(‏ الحديث: رواه الترمذي ‏ كتاب الأشربة ‏ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام رقم ١9471‏ «حسن غريب عن جابر» وفي الباب عن غيره. 
845/7 . 5 
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أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى. أخبرنا أبو عمرو بن مطر. حدثنا إبراهيم بن علي , حدثنا يحبى بن 
يحيى .2 أخبرنا سفيان بن عيينه» عن الزهري. عن عائشة» عن النبي يك قال: «كل شراب أسكر فهو حرام». 

رواه البخاري عن علي بن المديني, ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن سفيان بن عبينة 7 

أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري» حدثنا محمد بن يعقوب» أخبرنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن 
وهب» حدثني حميد بن زياد أبو صخر”"؟؛ أن رجلا حدثه عن عمارة بن حزم”"» أنه سمع عبد الله بن عمرو بن 
العاص - وهو في الحجر بمكة”؟»» وسئل عن الخمر ‏ فقال: والله إن عظيماً عند”*“الله الشيخ مثلي ‏ وأخذ بلحيته - 
يكذب في هذا المقام على نبي الله عليه جاءنٍ رجل -وأنا في هذا المقام ‏ فسألني عن الخمر. فقلت: ذاك رسول الله 
للء اذهب فسله”"' وارجع إل فأخبري ما قال لك» فنظرت إليه حتى قعد إلى رسول الله بكِِ ثم رجع إلي فقال لي : 

( هي كين الكبائر. وأم الفواحش. من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع اه وخالته وعمية) ل" 

أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن الحافظ. أخبرنا أحمد بن شاذان» حدثنا أبو القسم البغري , حدثنا أبو نصر 
التمار 29 حدثنا كوثر بن حكيم (2.عن نافع» عن ابن عمر. أن رسول الله ككمِ قال: إن الله لعن الخمر وعاصرها 
والمعتصر والجالب والمجلوب إليه والبائع والمشتري والساقي والشارب. وحرم ثمنها على المسلمين0) 


- وأبو داود ‏ كتاب الأشربة ‏ باب النهي عن المسكر رقم 548١‏ 7717/7. 
والبيهقي في السنن ‏ كتاب الأشربة ‏ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 747/4 ومسند أحمد 757/7 وشرح السنة للبغوي 501/1١١‏ 
«هذا حديث حسن غريب من حديث جابر». كلهم من حديث جابر. 

.737١/7 الحديث: رواه البخاري في الصحيح  كتاب الأشربة  باب الخمر من العسل وهو البتع‎ )١( 
كتاب الأشربة  باب بيان أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام 144/7 كلاهما من حديث عائشة.‎  ملسمو‎ 

(1) في (د) ابن صخر سبق . 

(5) عمارة بن عمروبن حزم النجاري الأنصاري تابعي شريف سيد من أهل المدينة روي عن أبي بن كعب وغيره وعنه سلمة بن دينار, 
وعمر بن كثير وطائفة وثق توفي سنة */ا ه (الأعلام 145/65 والكاشف .)7١7/7‏ 

(5) في (ه) وهجر مكة. 

(4) في (د) عظم الله عند الشيخ . 

(1) في (دء ه) فساله . 

(0) الحديث: رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ‏ كتاب الأشربة ‏ باب ما جاء في الخمر ومن يشربها «رواه الطبراني وعتاب لم أعرفه وابن 
لهيعة حديثه حسن وفيه ضعف» عن ابن عمرو 58/0., والدارقطني ‏ كتاب الأشربة ‏ رقم ٠‏ «لفظ الحديث» عن ابن عباس 7141/4 
والجامع الصغير ١7١/7‏ عن ابن عباس. 17/7- 17 عن ابن عمر ورمز لهما بالصحيح . ظ 

(8) عبد الملك بن عبد العزيز أبو نصر التمار سمع مالك بن أنس وكوثر بن حكيم والحمادين وغيرهم وعنه مسلم وأبو زرعة وأبو حاتم 
الرازيان وغيرهم قال النسائي : ثقة توفي سنة 778 ه (تاريخ بغداد 47١/١٠١‏ -177). 

(1) كوثر بن حكيم عن عطاء ومكحول وهو كوفي نزل حلب وحدث عنه مبشر بن إسماعيل وأبو نصر التمار قال أبوزرعة: ضعيف وقال ابن 
معين: ليس بشيء وقال أحمد أحاديئه بواطيل ليس بشيء, وقال الدارقطني وغيره: متروك وقال البخاري : منكر الحديث. (الميزان 
1/7 4). 

418 - 441//5 الحديث :رواه الحاكم في المستدرك  كتاب البيوع وصححه 7/7. ومسند أحمد 70/7 ومصنف ابن أبي شيبة‎ )٠١( 
من سورة البقرة والحديث ذكره ابن حبانٍ - في ترجمة‎ 7١9 كلهم من حديث ابن عمر بألفاظ متقاربة وانظر مثل ذلك تفسير الآية‎ 
.)7718/7 كوثر بن حكيم. (المجروحين‎ 
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حدثنا علي بن اشكاب22 حدثنا علي بن ربيعة29. حدثنا الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم”*؟»» عن الوليد بن 
عبادة(*», قال: سمعت عبد الله بن عمرو2»"0 يقول: 


قال رسول الله كَْهْ «الخمر أم الخبائث. ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة 9 أربعين يوماء فإن مات وهي في 

بطنه مات ميتة جاهلية 29. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الغازي97», أخبرنا محمد بن بشر بن العباس البصري 29 

أخبرنا محمد بن إدريس الساميى. حدثنا سويد بن سعيد. حدثنامحمد بن عبيد بن واقد.» حدثنا محمد بن سليمان 

الأصبهاني (لك دمن سهيل بن أبي صالح )١9‏ , عن أبيه. عن أبي هريرة قال : 

قال رسول الله علطي ((مدمن الخمر كعايد وثن)09) , 

)١(‏ القاضي أبو عمر المالكي محمد بن يوسف بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم القاضي ببغداد ومعاملاتها في سائر البلاد وكان من 
أئمة الإسلام علماً ومعرفة وفصاحة وبلاغة وعقلاً ورياسة روى الكثير عن المشايخ وعنه الدارقطني وغيره من الحفاظ وله مصنفات توفي 
سنة "7١‏ ه عن 8/ا سنة (البداية والنهاية .)١97 - ١1/1١/1١١‏ 

(؟) في (د) على بن ساكار. وهو: علي بن الحسين بن ! إبراهيم بن الحربة إشكاب المحدث أ بو الحسن قال ابن أ بي حاتم : كتبت عنه مع 
أبي وهو صدوق ثقة توفى سنة 771 ه (تذكرة الحفاظ 059/7 وتهذيب التهذيب .)7١7/1/‏ 

(؟) محمد بن ربيعة الكلابي عن الأعمش قال ابن معين : لا بأس به وقال مرة: ثقة وقال أبو حاتم صاح الحديث,. وقال الأزدي : فيه لين 
ونظر. وقال عثمان بن أبي شيبة: كذاب . (الميزان 0 

(؛) في (أ» دء ه) نعيم. وهو: الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نُعُم - بضم النون وسكون المهملة ‏ البجلي الكوفي روى عن أبيه وفاطمة 
بنت علي بن أبي طالب وعبادة بن الوليد وغيرهم وعنه محمد بن ربيعة وطائفة قال ابن معين: ضعيف وقال أبو حاتم : صالح الحديث 
وذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب التهذيب )847١/7‏ 

() الوليد بن عبادة بن الصامت المدني الأنصاري أبو عبادة» يقال إنه ولد في آخر زمن النبي يك سمع أباه وروى عنه ابنه عبادة توفي في 
خلافة سليمان بن عبد الملك. وهو أخو يحيى بن عبادة. (كتاب الجمع 0177/7). 

(1) في (أء ه) عمرء وفي (د» و) عمر. 

0 ليست في (د). 

(8) الحديث: رواه الدارقطني ‏ كتاب الأشربة - الحديث الأول 8 ممجمع الزوائد ‏ كتاب الأشربة ‏ باب ما جاء في الخمر ومن 
يشربها «رواه الطبراني في الأوسط» عن شيخه سباب بن صالح ولم أعرفه /7/ا, وذكره الرازي في علل الحديث وصحح إسناده 

5 :, ومسند أحمد 70/17 والجامع الصغير ١/7‏ «طس» ورمز له بالصحيح وكذا في كشف الخفاء 787/١‏ كلهم من حديث ابن 

عمرق. ْ 

(1) في (ه) الرازي. 

(؟١)‏ في (دء ه) بشير. 

)١1(‏ محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل بن أبي صالح وعطاء بن السائب قال أبو حاتم لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به وقال 
النسائي: ضعيف وقال ابن عدي : هو قليل الحديث: أخطأ في غير شيء ذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة ١8١‏ ه (الميزان 
7 3. وتهذيب التهذيب .)١5١١/9‏ 

. في (د) سهل بن صالح‎ )١9( 

005 الحديث: رواه ابن ماجة في السنن ‏ كتاب الأشربة ‏ باب مدمن الخمر رقم 8717/0 7/ ,1١70‏ وانظر كشف الخفاء 5١1 - 7٠١/1‏ 
والدر 77/7 «وقال البخاري ولا يصح من حديث أبي هريرة» والعلل المتناهية لابن الجوزي 77١/7‏ قال المؤلف: لا يصح تفرد به 
محمد بن سليمان الأصبهاني وانظر تذكرة الموضوعات .١١7‏ ومسند أحمد ١1/7/1١‏ عن ابن عباس . 
وانظر الحديث للرازي «سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن عطية وعبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن سعيد بن 
جبير عن أبن عباس عن النبي كَِْهْ قال: «من لقي الله وهو مدمن خمر كان كعابد وثن» ورواه أحمد بن يونس فقال: عن إسرائيل عن- 

الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج7/ م6١‏ 
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1 7 4 فك (1) ,ى : 
نافع العصري». حدثنا على بن الحسن الشامى. حدثنا عبيد الله بن عمر العمري"''. عن نافع . عن ابن عمر قال: 

قال رسول الله كل : لا تجالسوا شربة(" الخمرء ولا تشيعوا جنائزهم., ولا تزوجوهم ولا تتزوجوا إليهم. فإن 
شارب الخمر يبعث يوم القيامة نود وجهه مزرفة عيناه. يدلع لسانه 0 علي صدره يسيل لعابه على بطنه يقذره من 


الزن 
براة 8 


#والميسر» : القمار كله. وتقدم معنى الكلام و 

«والأنصاب4 قال ابن عباس”؟: آلهتهم التي نصبوها يعبدونهاء واحدها: نصب. والأزلام سهام مكتوب 
عليها : خير وشر - ومعنى الكلام فيه الانصاب والأزلام . وقوله 3 #رجس من عمل الشيطان # أي : فبيح مستقدذر. 
يقال : رجس الرجل رجساً ورجس إدا عمل قبيحاً )0 : 

قال الزجاج ل" بالغ الله تعالى في ذم هذه الأشياء فسماها رجساً. وأعلم أن الشيطان يسول ذلك لبني آدم. 
وقد قرن الله تعالى تحريم الخمر بتحريم عبادة الأوثان تغليظاً وابلاغاً في الغبي عن شربها. 

لذلك قال ابن عباس2'9: لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله يل بعضهم إلى بعض فقالوا: حرمت 
الخمر. وتلق )يري للشرك:. 

وقوله 7 لإفاجتنبوه» أي كونوا جانبآ7 منه إلعلكم تفلحون». 

- قوله تعالى'' '' #إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر» أما الخمر فقال 


- ثوير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي يَكِِ قال أبي : حديث حكيم عندي أصح, قلت لأبي فحكيم بن جبير أحب إليك أو 
ثوير؟ فقال ما فيهما إلا ضعيف غال في التشيعء قلت فأيهما أحب إليك؟ قال هما متقاربان. 
وسألت أبي عن حديث رواه المؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَليِ «مدمن 
الخمر كعابد وثئن» سمعت أبي يقول هذا خطأ إنما هو كما رواه حسن بن صالح عن محمد بن المنكدر قال حدئت عن ابن عباس عن 
النبي وَل ١//ا7.‏ ظ ظ ظ 

. في (د) أخبرنا الشيخ‎ )١( 

(؟) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان العدوي القرشي المدني سمع نافعاً وغيره توفي سنة ١44‏ ه روى 
له البخاري ومسلم . 
(كتاب الجمع .)3١* "١5/١‏ 

(5) «شربة : جمع شارب ككفرة : جمع كافر» (حاشية (أ). (5:) «يدلع لسانه : يخرجه» (عمدة القوي ص .)١١‏ 

. (0) الحديث: أورده ابن الجوزي في الموضوعات */75: وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله كَلِْ وفيه جماعة ضعفاء ‏ يعني في 

إسناده المذكور عنده ‏ وانظر تنزيه الشريعة ٠/57‏ 77., واللآلىء المصنوعة .7١0/57‏ 

(1)انظر تفسير الآية 7١19‏ من سورة البقرة. 


(7) انظر تفسير ابن عباس 88 وغريب القرآن )١١ .١45‏ انظر فتح الباري 775/4 . 

(8) انظر تفسير الآية " من سورة المائدة. )١5(‏ ساقطة من (د). 

(9) في (د) قوله. )١4(‏ في (د) قوله تعالى . 

. في (ح) أي كنتمء وفي (و) منه جانباً‎ )١( . انظر اللسان / رجس, والمصباح / رجس‎ )٠١( 


)١1(‏ انظر الزجاج )١( . 7١5/7‏ في (حى د) قوله. 


سورة المائدة/ الآيات :ا .وى 8# ا ل ير و رس ا 


ارو غيانين 0107 إن رجلة هه الأنصار كان مؤاخياً لسعد بن أبي وقاص, فدعاه إلى الطعام وشربوا مسكراًء فوقع بين 
الأنصاري وبين سعد ”" مراء ومفاخرة فأخذ الأنصاري لحي بعير فضرب به وجه سعد حتى أثر في وجه سعد . ظ 


وأما الميسر فقال قتادة (© : كان الرجل يقامر على أهله وماله . فيقمر ويبقى حريبً9©» سليباآً » فيكسبه ذلك 
العداوة والبغضاء إلى ماله فى يدي :0( غيره . ٠ ٠‏ 


وقوله .”2 «إويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة» وذلك أن من اشتغل بشرب الخمر أو القمار ألهاه ذلك © 
عن ذكر الله وعبادته . 1 

ثم أمر بالانتهاء عن هذه الأشياء فقال إفهل أنتم منتهون» قال ابن عباس 9: قالوا: انتهينا ربنا. 

قال ابن الأنباري 7©: بين( تحريم الخمر في قوله «فهل أنتم منتهون » إذ )كان معناه فانتهوا . 

قال الفراء"3): ردد عل أعرابي : هل أنت ساكت» هل أنت ساكت. وهو يريد: اسكت اسكتء ولما ذكر الأمر 
باجتناب الخمر وما بعدهاء أمر بالطاعة فقال: 


- #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول4 فيما يأمرانكم «واحذروا» المحارم والمناهي (فإن توليتم» أعرضتم عما 
أمرتم «فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين» معناه: الوعيد. كأنه قيل: فاعلموا أنكم قد استحققتم العقاب 19) 
لتوليكم عما بلغ رسولنا. و «البلاغ» معناه: التبليغ » و «المبين»: الظاهر. أي : ليس على رسولنا إلا أن يبلغ ويبين. 
- وقوله 2١‏ #ليس على الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. . » الآية» قال المفسرون: لما نزل 
تحريم الخمر والميسر قالوا: يا رسول الله 9" ما نقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربون ويأكلون الميسر؟ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية ١0‏ وقوله "2 #فيما طعموا 2 يعنى : من الخمر والميسر. 


. انظر الدر 2716/5 والفتح الرباني 2175/14 وصحيح مسلم 751/7 750, وانظر ما د في تفسير الآية السابقة‎ )١( 

() في (د) وسعد. 

,0( انظر تفسير الطبري 77/1 والدر 7١/١7‏ كلاهما عن قتادة. 

(4) «فيبقى حريباً - بحاء مهملة وراء مهملة مكسورة بعد ياء معجمة بائنتين وباء موحدة ‏ يقال: حربه يحربه إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء؛ 
(عمدة القوي والضعيف ص .)١١‏ ظ 

(5) في (ح. د. و) يد غيره. 

(5) في (د) قوله. () في (د) 57 

(48) انظر الدر 7١4/5‏ عن أبي هريرة» 250 عن محمد بن قيس . 

(9) انظر البحر 5 .١6/‏ والخازن .5١/7‏ 


)١1١(‏ ساقطة من (د). )١9(‏ في (ه) العذاب. 
(١١)في‏ (أء ه) إذا. 20 )١5(‏ في (حء ه. و) قوله تعالى. وفي (د) قوله. 
(5١)ذكره‏ ابن منظور في اللسان / هلل عن الفراء. )١5(‏ في (د) وك . 


(11) انظر تفسير ابن عباس١١١7‏ وفتح الباري ١75/78‏ - 156. والفتح الرباني ١5/14‏ - 177 ومسلم بشرح النووي ,١514-1١58/17‏ 
ومسند أحمد .775/١‏ والطبري 5/1 ؟ - 75 وصحيح البخاري ‏ كتاب المظالم ‏ باب صب الخمر في الطريق ؟594/7. والترمذي - 
كتاب التفسير - رقم ."75١ "5١/6 5١560 204١14‏ 
والمستدرك ‏ كتاب الأشربة - «صحيح على شرط مسلم» 7841/4 - 1١47‏ . 

)١0(‏ في (د) قوله . ظ 


امرض 


سورة المائدة/ الايات : 5-5و 

وقوله © «إذا ما [: نقوا» [ يعني : المعاصي والشرك «ثم أتقوا 4] (© داموا على الاتقاء ثم اتقوا وأحسنوا» 
اتقوا ظلم العباد مع ضم الإحسان إليه . 

أخبرنا أبو إسحاق التعالبي , أخبرنا شعيب بن محمد البيهقي , أخبرنا مكي بن عبدان» حدثنا أبو الأزهر 2 
حدثنا روح» حدثنا سعيد عن قتادة قال * 

لما أنزل الله تحريم الخمر في «المائدة» ‏ بعد غزوة الأحزاب ‏ قال في ذلك رجال من أصحاب رسول الله ك4 : 
أصيب فلان يوم بدرء وفلان يوم أحد وهم يشربونهاء ونحن نشهد أنهم في الجنة. فأنزل الله تعالى ليس على الذين 
عامنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. . * الآية. 

يقول : 0 شربها الوم على تقوى من الله وإحسان» وهىئ يومئذ حلال. ثم حرمت فيما بعل 60 


27 و سس اي 0 صرح سام شا سسا 


سس 20 رح سي و ساس م هه » ني بر مرو و سم 
يما لذن اموا [آ موتك أنه سَىّء من الصَيد تنالهه يك ورمَاخَكم لَِلَ أ من ياف بالغيب فمن 
257 2 2 2س صضسة ‏ سا سل سا تر هم 26 سج س ررك و سس سيو 0 
تت بدك ودبأ © كأها له اذا اتا ليد وم خأو كه مك تمن 


ا سرحل سرحت 0 الس اح و سس مره 2 ال ل زر سل 
برَآءُ لالم بكم بو ادل يكم مَديا لكت أو كفرة مح ل ذَالكَ 
-ه 2 و س ال ال ل | |0 7 00 120000 
صِاما لبَدُوقَ وما أمرو تاقد اك 123 فين أنة يي وله عزيز ذو انيما عل 1 
3 ص 
ل الال هر - اس سس واس سر سل سس صر و مجسني م ورودرهم زوع سمه وم سا م 
صَيد البحر وطعامه متلعا متلعا وَلِلسَبَارو وحرم عل - صيَدُ أ لبر ما د متم حر تفقوأ )1 203 
اتير 
ولب 0 


- قوله تعالى ”2 «يا أيها الذين ءامنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. . © الآية» أي : ليختبرن طاعتكم من 
معصيتكم 7(" بصيد البر خاصة. وكان هذا عام الحديبية» كانت الوحش والطير ”29 تغشاهم في رحالهم كثيرة وهم 
محرمون. فنهوا عنها ابتلاء © قوله '" «إتناله أيديكم» يعني : الفراخ 2١7‏ وصغار الوحش طورماحكم» 2١"‏ يعني 
الكبار «إليعلم الله ليرى الله فإمن يخافه بالغيب» من يخاف الله ولم يرهء كقوله «إمن خشي الرحمن بالغيب» 7" . 
«فمن اعتدى بعد ذلك بعد النهي «فله عذاب أليم» قال ابن عباس : يوسع ظهره وبطنه جلداًء ويسلب 


. )١4( ثيابه‎ 

)١(‏ في (دء و) قوله . (0) انظر تفسير الطبري /1/ 270 وار ويام حدر 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). () في (حء د) قوله . 

() في (د) حدثنا الأزهر. (0) في (و) معصيته . 

(4) في (ح) يقول الله . (6) في (دء و) الطير والوحش . 

(9) انظر غرائب النيسابوري 5/7. وابن كثير 947/7» والرازي ,»80/١7‏ والدر 717/1" كلها عن مقاتل . 

. في (د) وبواحكم‎ )١7( في (ح. ه) وقوله.‎ )٠١( 

.77 / سورة ق‎ )١5( . في (و) يعني الصغار من الوحش والفرخ‎ )١١( 


. والدر 2777/7 وغرائب النيسابوري 75/1 كلها عن ابن عباس‎ » 85/١7 بنحوه» والرازي‎ ٠١١ انظر تفسير ابن عباس‎ )١5( 


خض 


سورة المائدة/ الآيات: 44 - 45 


- قوله تعالى 2١‏ يا أيها الذين ءامنوالا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» حرم الله تعالى قتل الصيد على المحرم 

قوله "> «ومن قتله منكم متعمداً» قال الزهري : (©: نزل القرآن بالعمد. وجرت السنة في الخطأء يعني: أن 
المخطىء في قتل الصيد ألحق بالمتعمد في وجوب الجزاء عليه بالسنة. 

وهذا مذهب عامة الفقهاء. قال ابن جريح : قلت لعطاء : ومن قتله منكم متعمداً» فمن قتله خطأ يغرم. وإنما 
جعل الغرم على من قتله متعمداً. قال: يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن9؟». وقوله (*) #فجزاءه مثل ما فقتل 
من النعم# أي : فعليه جزاء مماثل للمقتول. ففي النعامة : بدنة» وفي حمار الوحش: بقرة» وفي الضبع : كبش» وفي 
[ الظبي : شاة. وفي الغزال]: جمل . 

ومن قرأ «إفجزاء مثل ما قتل # على الإوضافة إلى «مثل» 29. كان معناه: فجزاء ما قتل. ويكون «المثل»: صلة. 
كما تقول: أنا أكرم م؛؟ : ٠‏ أي : أكرمك, ومعنى القراءتين © سواء . 

وقوله (1) «ويحكم به ذوا عدل منكم4 قال ابن عباس : يريد: يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحان منكم 
من أهل ملتكم ودينكم, فقيهان عدلان؛ فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به" (0") 

هديا بالغ الكعبة» قال ابن عباس9"): يريد: إذا أتى مكة ذبحه وتصدق به «إأو كفارة طعام مساكين* يعني : 
أو عليه - بدل الجزاء ‏ الكفارة. وهى طعام مساكين . 


)١(‏ في (د) قوله. 

() في (ح. ه. () وقوله. 

(7) في (د) الأزهري. . وجرت السنة في بالخطأ. 
وانظر تفسير الطبري 2378/1٠‏ وأحكام القرآن 558/57». ا والدر 71/17 كلها عن الزهري . 

(5) انظر تفسير الطبري 78/1 عن ابن جريج. وأحكام القرآن 578/7 عن ابن عباس وعمر وعطاء والحسن والنخعي والدر 717/7 عن 
الشافعي وعمرو بن دينار وسعيد بن جبير وعمر وعطاء ومجاهد. وفتح القدير 4/7/ عن ابن عباس . 

(5) في (دء و) قوله. وفي (د) فجزاء من قتل . 
والصيد المحظور: «قال الشافعي : إنه البري المتوحش المأكول اللحم. أما الأول فلقوله بعد ذلك (أحل لكم صيد البحر) وأما 
المتوحش : فيدخل فيه نحو الظبي وإن صار مستانساً. ويخرج الإنس وإن صار متوحشاً إبقاء لحكم الأصل. وأما كونه مأكولا : فلقوله 
تعالى : «#وحرم عليكم صيد البر ما دمت حرماً# فيعلم منه أن مما يحل أكله في غير الإحرام» (غرائب النيسابوري 1/ 77-10) , 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (د). . (0) في (د) إلى المثل . 
وانظر الدر 7158/5 عن المفسرين بتوسع . (8) في (ح) القولين. 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي (فجزاءً) ‏ منون ‏ (مثلٌ) ‏ بالرفع - على معنى : فعليه جزاء مثل الذي قتل» فتكون (مثل) من نعت للجزاء . 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر (فجزاءً) ‏ مضموم (مثل): ‏ مضافة ‏ فكأنة قال: فجزاء مثل المقتول واجب عليه أي فداؤه. 
(انظر الحجة لأبي زرعة 570 2775 ا 17 -758ء والنشر 7555/1», والتبيان »5>٠/1١‏ والزجاج 2578/7 والحجة لابن 
خالويه .)١75‏ 

(9) في (ح. ه. د) وقوله. 

)١١(‏ انظر تفسير ابن عباس ص ٠١١‏ بنحوه. والزجاج 58/7؟. وابن كثير 211/7 بع القدير ؟8/7لا. والطبري 271/1٠‏ وغرائب 
النيسابوري 1٠/17‏ عن ابن عباس بلفظه . 

)١١(‏ انظر تفسير الطبري / *لاء وابن كثير 7/ ٠٠١‏ كلاهما عن ابن عباس. والدر ٠/7‏ عن مجاهد وعطاء وابن عبا 


اا سس حب سس صهورة المائدة/ الأيات: 852914 

وقرىء بإضافة كفارة إلى طعام 2 وذلك أنه لما خير المكفر بين ثلاثة أشياء: المدي والطعام والصيام, 
استجيزت الإضافة لذلك. كأنه قيل: كفارة طعام لا كفارة هدي ولا كفارة صيام . 

قال الشافعي : إذا قتل صيداً فإن شاء جزاه بمثله. وإن شاء قوم المثل دراهم ثم [يشتري] 29 بالدراهم طعاماً. 
ثم يتصدق به وإن شاء صام عن كل مل 4 يوماً. وهو قوله «أو عدل ذلك صياماً # . 

قال الفراء 9 : «العدل»: ما عادل الشىء من غير جنسه, و «العدل»: المثل . 

قال ابن الأعرابي : 8 عدل الشىء وعدله سواء : مثله . 

والجزاء إنما يجب فيما يؤكل لحمه من الدواب والطيورء فأما ما لا يؤكل لحمه فلا جزاء في قتلهء أخبرنا 
القاضي أبو بكر الحبري. حدثنا محمد بن يعقوب. أخبرنا الربيع. أخبرنا”2 الشافعي. أخبرنا مالك. عن نافع عن 
ابن 91 

أن رسول الله علد قال: ((خمس من الدواب ليس على المحرم فى فتلهن جناح. الغراب. والحدأة. والعقرب. 
والفارة. والكلب العقور» 1 

قوله )00( #ومن عاد فينتقم الله منه # قال عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير : إذا عاد لقن فتل الصيد محرماً بعدما 
حكم عليه في المرة الأولى”''' حكم عليه ثانياً فهو بصدد الوعيدء لقوله «فينتقم الله منه» أي : يكافئه عقوبة بما 
صنع «والله عزيز» منيع ذو انتقام 4 من أهل معصيته. أي : ذو مكافأة لهم بالعقوبة. 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر (أو كفارة) غير منون (طعام ) خفضء وحجتهما: قوله (إن هذا لهو حق اليقين) - سورة الواقعة/ 40 - فأضاف الحق 
ل اليقين وهما واحد. وقوله (ولدار الآخرة) سورة يوسف/ ١١١‏ - وقال الفراء: إنما جاز أن تضاف الكفارة إلى الطعام. لاختلاف 
اللفظين. وقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي (أو كفارة) منوناً - (طعام) رفعاً. وحجتهم : أن الطعام هو الكفارة. فلا 
يضاف الشيء إلى نفسه . 
(انظر الحجة ابي زرعة /ا77. والسبعة 714», والنشر 5505/57؟» والتبيان 551/1١‏ -557» والمشكل ,778/١‏ والأخفش 176/7 - 
/الاؤ:, والحجة لابن خالويه ١5‏ ه7١).‏ 

(5) من (د). 

() في (أ) عن كل يوم مدآ . 
وانظر تفسير الرازي »45/١7‏ وابن كثير ٠٠١/7‏ كلاهما عن الشافعي , والطبري 75/1 عن عطاء وابن عباس ومجاهد وعكرمة, والدر 
عن ابن عباس والضحاك . 

(5) انظر الفراء ,7١ /١‏ والرازي ,.45/١7‏ والزاهر »515/١‏ والبغوي 47/7, وفتح القدير 8/57/ كلها عن الفراء. 

(5) انظر تفسير الرازي 45/١7‏ عن ابن الأعرابي والزجاج, والزجاج 579/7, والزاهر .755/١‏ وفتح القدير 78/5 كلها عن البصريين. 

(1) في (و) أخبرنا. ْ 

آقة في (و) عن ابن عمر قال: قال رسول الله . 

(4) الحديث: رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الحج ‏ باب ما يقتل المحرم من الدواب 7١4/١‏ ومسلم ‏ كتاب الحج ‏ باب ما يندب 
للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 44/١‏ والترمذي ‏ كتاب الحج ؛- باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب رقم 878 
5 و(وأبو داود ‏ كتاب الحج ‏ باب ما يقتل المحرم من الدواب رقم ١١ -1١79/70١8157‏ كلهم من حديث ابن عمر. 

(9) ساقطة من (ه. . و). 

. انظر الطبري 79/1 عنهم, والدر 71/7 عنهم وابن عباس‎ )٠١( 


سورة المائدة/ الآيتان: لاف مو سس ام 
قوله ”2 إأحل لكم صيد البحر» قال ابن عباس: 0©: يريد: ما أصيب من داخل البحر» وعني 
ب «البحر؟ جميع المياه والأنهار داخلة في هذا. 
وقوله 599) «إوطعامه» يعني : ما لفظه البحر أو حسر عنه الماء ؟» #متاعاً لكم وللسيارة# منفعة للمقيم 
والمسافر. تأكلون وتبيعول .» ويترود منه عابر السبيل . 


«إوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» كل صيد صاده المحرم من البر أو صيد له بأمره لم يحل له أكله #واتقو 
الله فلا تستحلوا الصيد في الإحرام. ثم حذرهم بقوله #الذي إليه تحشر ون» فيجزيكم بأعمالكم © . 


# جَعَلَ الله الكعبة الْبِيَتَ الحرام قِبكما قرم 0 لتعلموا نَأ 
ب 


س* كبو مر . 7 00 م ل او 2 7 ومح ب 2 
يَعْلَمُ ماف أَلسَموتٍ وَمَافِ الْأَرْضٍ وَأنَكَّ شَىْءِ عَلِيمٌ أعلمواأ رك أل شَييد الْعقَاب أن 
م م رعو يه ور 2 ١‏ ش 

الله عفور زحيم ١‏ 


- قوله تعالى «جعل الله الكعبة»4 29 قال مجاهد: 29 سمى البيت كعبة لتربيعهاء وقال ابن أبي نجيح (* 
إنما سميت الكعبة لأنها مربعة مكعبة على عمل الكعب. و«البيت الحرام# معناه: أن الله تعالى قد حرم أن يصاد 
عنده؛ وأن يختلى ما عنده من الخلاء. وأن يعضد () شجرة. وما عظم من حرمته. 0 

قوله” '' «قياماً للناس» أي : سببآ لقيام الناس إليها بالحج وقضاء النسك. فيصلح بذلك دينهم . لأنه يحط 
عنهم الذنوب والأوزار عندهاء ويغفر لهم ما أقترفوه قبل حجها. 

وقال جماعة من المفسرين: 2١١‏ «إجعل الله»4 حج #الكعبة البيت الحرام اك لمجامن الناس ومكاسبهم بما 
يحصل لهم في زيارتهم من التجارة وأنواع البركة. . ظ 

قال سعيد بن جبير: من أتى هذا البيت يريد شيئاً للدنيا والآخرة أصابه2"». وقوله(5١)‏ «والشهر الحرام» يريد : 


. في (د) بعد حكم. [ (9) انظر الدر 7757/5 عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) في (د) قوله تعالى . ش (1) في (د) قوله . 

(5) انظر تفسير ابن كثير ٠١١/5‏ عن ابن عباس وابن جرير وأبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وخلق . 

(1) في (ح) البيت. وفي (ه. و) البيت الحرام . 

() انظر أحكام القرآن لابن العربيٍ 5 والدر 5 / مم كلاهما عن مجاهد وعكرمة, والطبري 49/1 عن عكرمة» وقال مجاهد «لأنها 
مربعة». 

)0( انظر تفسير الطبري 4/1 عن ابن أبي نجيح . 

(9) «وأن يعضد شجره: يقطع» (حاشية أ). 

(١١)في‏ (ح. ه. و) وقوله. 

)1١1(‏ انظر الدر 777/1١‏ عن ابن عباس وابن عمر وأبي الزبير ومجاهد وقتادة, 775/17 عن زيد بن أسلم وانظر تفسير الآية ١94‏ من سورة 
البقرة. 

)1١(‏ في (د) الكعبة الحرام. وفي (د) الكعبة قيا. 

)١59(‏ انظر الدر 7١7/7‏ عن سعيد بن جبير. 


اا ااال صصسسيههه«ب سس صصهورة المائدة/ الاية: 8484 


الأشهر الحرم. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتغاورون ويسكفون الدماء بغير حقهاء فإذا دخل الشهر الحرام أمنوا على 
أموالهم وأنفسهم وانبسطوا في متاجرهم , وكذلك إذا أهدى الرجل هدياً؛ أو قلد بعيره من لحاء شجر الحرم أمن كيف 
تصرف. وذلك قوله «ووالهدي والقلائد» ولو لم يؤمن الله العرب بهذه الأشياء لفسدت الأرض وفني الناس . 

وقوله © ذلك ( لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض» قال ابن قتيبة 29 : فعل الله ذلك لعلمه 
بما فيه صلاح شؤونهم ليعلموا أنه كما علم ما فيه الخير لهم أنه يعلم أيضاً ما في السموات وما في الأرض . 

قال ابن «*» الأنباري : ذكر الله في هذه السورة غيوباً كثيرة من أخبار الأنبياء ‏ عليهم السلام وتباعهم 20 وأشياء 
من أحوال المنافقين واليهود كانت مستورة عن النبي و والمسلمين» فلما دل عليها قال لإذلك لتعملوا أن الله يعلم ما 
في السموات وما في الأرض» أي : ذلك يدلكم على أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرضء وأنه لا تخفى عليه 
خافية . 


- قوله «اعلموا أن الله شديد العقاب4 قال الكلبي ©2: لمن استحل الحرام «وأن الله غفور رحيم» لمن 
تاب . 
يحيى بن يحيى » أخبرنا خارجة» عن العلاء عن أبيه» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كله : «لويعلم 9) المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم 9) الكافر ما عند 
الله من الرحمة ما قنط من جنته )4( أحد ) إلى 


ولما أنذر الله بشدة العقاب, أخبر أنه ليبس على الرسول إلا التبليغ 2١0‏ فقال: 
قد 
ح سس سا قر سر سس ره 


مَاعَلَ الرسول إلا البالع وألله يَعَلم ما َبَدُونَ وَمَا تَكْسمُونَ 25 


- هما على الرسول إلا البلاغ# 0" أي : فقد بلغ وأنذر وبشر «والله يعلم ما تبدون وما تكتمون # أي : ل 
يخفى عليه شيء مما تظهرون وما تسرون. 


)١(‏ في (د) قوله. 

(1) ليست في (أ). 

(5) انظر تفسير الطبري 0٠/7‏ 01, والقرطبي 777/7. والبحر 55/5 والبغوي 941/7 وفتح القدير 74/7. 

(5) في (دء ه) قال. وانظر الزجاج 777/7 ذكره ثم عقب بقوله «ودليل هذا القول: قوله عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما 
تبدون وما تكتمون» . 
وانظر البحر 77/14, والبغوي 11/7 كلاهما عن الزجاج . 

(0) في غير (أ) وأتباعهم. وفي (د) وأشياعهم . 

(1) وهو قول ابن عباس في تفسيره ص ٠١١‏ . 

() في (ه) يعلموا المؤمنوا. . . يعلموا الكفار. 

(4) في (و) من رحمته. 

(9) الحديث: رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب التوبة ‏ باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 45/7 والترمذي ‏ كتاب 
الدعوات ‏ باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار رقم 7٠١4/0 ٠١‏ كلاهما من حديث أبي هريرة. 

0 فيه بلامغ.‎ 0١ . في (و) البلاغ‎ )٠١( 


ستورة الجاقذة/ الأياك 18:13 يي ةب > تآ ا 717 


فى عدر 6مس للع دي 1 سه ع4 م ع ب م مير سج ككس هس 
قل لا يستوى الخييث وأ م 0 ثرة ألْحَِيثِ فَأتَمُوأ أله يتأؤلي الالبني لعلكم 


ابم سر اس مي سل ل سا رو 0 سه م ماص 6ه« سر ل 00 2 0 
الخررك قاع الرمتك اموا لمكاو عن باك رن 203:7 تنوك وإن متكلوا عا عن يك 


قد َ 
مرج خرم و ارس سا سه -_ 1 مر سح 1 717 جع وو - وير 200 -- أ 2 7 8 
7 للَهَ عنها والله غمور حليم 2:١‏ قد سألها قوم من فبلحكم ثم أصبحوا , 


0 أَلْذِينَ كفروا يمَترونَ عل الل 


- سر مه 


- 
نس 70 لخر ور سل ل ا 2 دس مام بي سسم م 2 - ُ سل عه رول هه 292 
الكزب وأكاره لا يعقلور 3 إذا قي ل لهم تعالوا إلى ما أنزا أئله و | | نه 85 
َّ 
رصم سس عر ااا ا ال 00 ا رد سر .سر 070 صمي سا سم سفره ع 2 
عله ءابا أَوَاءٍ ن ءاد 1 لا د 06 7 شيعا و5 دون 08 يتامها وي علبي أَشَسَكة لا 


0 ً ا ا ا يي غير عر ل 
0 من صل ذا هسدسم إِلَ الله م حِفَكُ يع فِِيَدِشُكم يما كنتم تَعَمَلو 8 

- قوله تعالى #قل لا يستوي الخبيث 2١‏ والطيب» روى جابر أن رجلاً قال: يا رسول اللهء إن 0 
تجارتي ء وإني أعتقدت 27 من بيعها مالا فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة 9) الله © . فقال النبي 255 : 
أنققته في بح أو جهاد. أو صدقة, لم يعدل عند الله جناح بعوضة, إن الله لا يقبل. إلا الطيب 9) , 


وأنزل الله تصديقاً لقول رسوله قل لا يستوي الخبيث والطيب» قال عطاء والحسن: الحرام 9 والحلال. 
«ولو أعجبك كثرة الخبيث» معنى «الإعجاب»: السرور بما يتعجب منه. تقول: يعجبني المال والغنى أي : يسرني» 
قال عطاء عن ابن عباس 0 يريك. أن أهل الدنيا يعجبهم كثرة المال وزينة الدنياء وما عند الله خير وأبقى . 

م أمر بالتقوى فقال إفاتقوا (" الله يا أولى الألباب . . . * الآية. 


قوله تعالى(*2 «يا أيها الذين ءامنوا لا تسئلوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم4 قال المفسرون إن رسول الله 
كل سئل حتى أ حفوه 9 والمسالة فقام مغضباً خطيباً. فحمد الله وأثنى عليه وقال : لا تسألونى عن شيء في مقامي 
هذا إلا أخب رتكموه. فقام رجل من بني سهم كان يطعن في نسبه وهوعبد الله بن حذافة 2١١(‏ فقال: يا نبي الله من أبي؟ 


)١(‏ في (ه) خبيث. 

(؟) في (و) اعتقلت. 
واعتقدت: أي جمعت (حاشية أ). 

(0) في (ه) بطاعت. 

(5) الحديث: رواه السيوطي في أسباب النزول نقلاً عن الواحدي ص »١١4‏ وأسباب النزول للواحدي 1017» وغرائب النيسابوري 44/17 - 
5١‏ والبحر 17/4؟ كلهم من حديث جابر. ظ 

(4) في (ح. د. و) الحلال والحرام. 
وانظر تفسير ابن عباس ٠١”‏ . والبحر 71/4 عن ابن عباس والحسن, والدر 774/75 عن أبي هريرة» وفتح 5207 

(1) ذكره الخازن 91//7. 

(70) في (حء د) واتقوا. 

(8) في (د) قوله. 

(9) «أحفاه: : ألح عليه في المسألة وأ حفى السؤال: ردد» (اللسان / حفاء المصباح / حفي) . 

)١١(‏ في (ح. د) أبي قيس. وهو: ل ا 
وهاجز إلى الحبشة مع أخيه قيس روى عن النبي يك توفي نحو سنة 7 ه. (تهذيب التهذيب 5/ 180). 


# عم 0 د_ٌ_ٌ6د...ءد...._ سس سل صورة المائدة/ الآيات: ٠١6 ٠٠١‏ 


فقال: أبوك حذافة بن قيس. وقام آخر فقال: يا رسول الله أين أبي؟ فقال: في النار وقام آخر فقال: يا رسول الله 
الحج علينا في كل عام؟ فقال رسول الله يكلهِ: ويحك. وما يؤمنك أن أقول نعم., والله لو قلت نعم لوجبت, ولو وجبت 
ما استطعتم. فاتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فأنزل الله هذه 
الآأية ('2. 

وسأل عن موضع أبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار فهو مما يسوء السائل بيانه . 

وأما من سأل عن نسبه. فإنه لم يأمن من أن يلحقه النبي كَلِْ بغير أبيه فيفتضح فضيحة تبقى عليه بسؤال لم يكلف 
ذلك . 

وأما السائل عن الحج. فقد سأل عما كان مرفوعا عنه. لأنه كان ظاهر ما نزل من فرض الحج كفاية» فلو كان 
العدد في الوجوب مراراً لبين في التنزيل أو على لسان الرسول. فسؤاله إذاً عن شيء عفا الله وهو قوله «عفا الله 
عنها» . ظ 

وهذا مؤخر في النظم مقدم في المعنى : لأن التقدير: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم عفا الله عنها. 

ومعنى «إعفا الله عنهاه: أي : كف وأمسك عن ذكرهاء فلم يوجب فيها حكماآ. قال الزجاج (2: أعلم الله أن 
السؤال عن مثل هذا الجنس لا ينبغي أن يقعء فإذا ظهر فيه الجواب ساء ذلك. ولا وجه في المسألة عما عفا الله عنه©) 
ولا فيما فيه إن ظهر فضيحة على السائل . 

وقوله (» «إوإن تسئلوا عنها» أي : عن أشياء «إحين ينزل القرآن» فيها من فرض أو إيجاب أو نهي أو حكم 
ومست حاجتكم إلى ما هو من جملة ما نزل فيه القران وليس في ظاهرها دليل على شرح ما بكم إليه حاجة» فإذا 
سألتم'*؟ عنها حينئذ #إتبد لكم» . 

قوله 2 «إقد سألها قوم من قبلكم» أي : 29 سأل الآيات التي بهم غنى عنها فتكلفوا سألتها» كقوم عيسى 
سألوا المائدة ثم كفروا بهاء وقوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها وكفروا بها. 
- قوله تعالى2 #ما جعل الله من بحيرة» أي : ما أوجبها9» ولا أمر بها. و «البحيرة»: فعيلة من البحر وهو 

الشق. يقال: بحر ناقته. أي شق أذنها. وهي بمعنى المفعولة. 

قال المفسرون0'©): البحيرة: الناقة إذا نتتجت خمسة أبطن شقوا أذنهاء وامتنعوا عن ركوبها('١)‏ وذبحها ولا يجز 
)١(‏ انظر صحيح البخاري ‏ كتاب الصلاة ‏ باب وقت الظهر عند الزوال .٠١ 4/١‏ وكتاب التفسير ‏ من سورة المائدة (لا تسئلوا عن 

أشياء . . .) ١177/7‏ . ومسلم ‏ كتاب الفضائل - باب توقيره يل وترك إكثار سؤاله عمًا لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما يقع ونحو 

ذلك 78/١‏ 894”., والطبري 57/1 07 وابن كثير 4/17 2٠١5 - ٠١‏ والزجاج 7577/1 - 27737 وفتح الباري ١/١5١5-1؟6٠»‏ 

771-04”. ومسلم بشرح النووي »١١7/١05‏ وما بعدهاء والفتح الرباني .19-١5/1١ 6159/١‏ 


(؟) انظر الزجاج 777/75 . )١(‏ في (حء و) قوله تعالى . 

() في (د) عفا الله إن ظهر. (9) في (د) أي قد سأل. وفي (و) أي الآيات . 
(5) في (د) قوله . (6) في (د) قوله . 

(5) في (ه) ستتم . (9) في (د) ووسمها وما أمر. 


)١١(‏ انظر تفسير ابن عباس ١٠١5‏ ., والزجاج 774/7 - 7720 » وغريب القرآن /ا4١»‏ وابن كثير 1//17 2٠١8-٠١‏ والدر 71/7 كلاهما عن 
ابن عباس», ومجاز القرآن ١/8/ا١‏ - .١8٠‏ 
)١١(‏ في (ه) كركوبها. 


سورة المائدة/ الآيات : الل ا ا ل الس ااا 0003302 كرما 


لها وبر ولا يحمل على ظهرهاء ولا تمنع من ماء ولا مرعى 7 

وقوله ##ولا سائبة» قال أنو عبيوة 9 : كان الرجل إذا مرض أو قدم من سفر نذر نذرآ 5 رمه ) سيب 
بعيرآء فكان بمنزلة 7) البحيرة ة في جميع ما حكموا لها 

وقال الفراء 7»: إذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلها إناث سيبت فلم تركب ” . وقال ابن عباس: 27 هي التي 
تسيب للأصنام. أي : تعتق لهاء وقال سعيد بن المسيب: السائبة من الإبل» كانوا يسيبونها لطواغيتهم (2. 

وقوله (© بولا 6 9 الوصيلة من الغنم : كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم. وإن ولدت ذكراً جعلوه 
لألهتهم. فإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا وصلت ١”‏ أخاه فلم يذبحوا الذكر لآلهتهه29.. 

وقوله"'2 #إولا حام» قال ابن عباس وابن مسعود: إذا2"0 نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد 
حمى ظهره'*' وسيب لأصنامهم فلا يحمل عليه . 

قال قتادة: كان هذا كله تشديد شدده الشيطان على أهل الجاهلية في أموالهم وتغليظ9"). 

وإن أول من فعل ذلك عمرو بن لحى0 203 


أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي حامد المزكي ‏ أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الشيباني ,)١١‏ أخبرنا 


. في (حء و) عن ماء. وفي (ه) ولا تمنعوا عن ماء ولا مرعاً‎ )١( 

(1) في (أ) وقال أبو عبيدة. 
وانظر مجاز القرآن 2١8١/١‏ بيدا 01010 وغريب القرآن 1 . وابن كثير ٠١8/7‏ عن أبي روق والسيدق. 

(؟) في (ه) بمن زلة. 

(5) انظر الفراء .757/١‏ والزاهر .»١1١//7‏ وابن كثير ٠١8/7‏ عن محمد بن إسحاق. 

(0) في (ه) تركبوا. ظ 

(1) انظر تفسير ابن عباس .٠١١‏ وغرائب النيسابوري 57/37 عن ابن عباس, وفتح الباري 578/4, والزاهر 1١7/7‏ . 

(1) انظر تفسير الطبري 1/ 55» وابن كثير .٠١1//7‏ والدر 7*1//7 كلها عن سعيد. ظ 

(8) في (ه) ولا وصيلة ولا حام . 

(9) في (أ) جعلوها. 

)١١(‏ في (ه) وصلة. وفي (و) وصلت أخاها فلا. 

)١١(‏ انظر تفسير ابن عباس ٠١”‏ ., والزجاج 77*0/7. ومجاز القرآن »18١/١‏ وغريب القرآن /ا5١.,‏ وابن كثير ٠١8/5‏ عن ابن عباس». 
والدر 5//ا”*”. والزاهر .١١//17‏ 

. في (د) قوله‎ )١0( 

)١9(‏ في (ح) وإذاء وفي (ه) إذا نتجه. 

)١4(‏ في (ه) حما ذهره. 
انظر تفسير ابن عباس .٠١7‏ والدر ؟/ 07" - 708 عن أبي الأحوص عن أبيه وابن عباس ومجاز القرآن 1/0/١‏ 55 سك 
وغريب 0 4 ؛ وفتح الباري //7794., وأحكام القرآن لابن العربي .,7١١/7‏ 

. بنحوه عن قتادة‎ 779/١ في (د) تغليظاً. وانظر الدر‎ )١5( 

)١5(‏ عمرو بن 8 بن قمعة بن خندف الأزدي من قحطان أول من بحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي وغير دين 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ودعا العرب إلى عبادة الأوثان. (تاريخ بغداد ه/00/8ء والأعلام //101). 

(/11) محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني أبو بكر الجوزقي - نسبة إلى جوزق قرية بنيسابور- الحافظ المعدل شيخ نيسابور- 


طوف ١‏ سورة المائدة/ الايات : ٠‏ ه١٠١‏ 


محمد بن عبد الرحمن السرخسي (©2. أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة 29 . أن الفضل بن غانم 9) حدثهم. حدثنا 
سلمة 659 عن أبى إسحاق 9 عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمى 9) أن أيا صالح السمان حدثه. أنه 
سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يكٍ يقول: «رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار» وانه 
كان" أول من غير دين إسماعيل. ونصب الأوثان» وسيب السائبة» وبحر البحيرة» ووصل الوصيلة وحمى 
الحامى)0؟ . 

وقوله #ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب* قال ابن عباس "''؟: يريد عمرو بن لحي وأصحابه 
يتقولون على الله الأباطيل في تحريم هذه الأنعام'''2» وهم جعلوها محرمة لا" الله عز وجل [حرمها]”"''. 

وقوله "2 «وأكثرهم لا يعقلون4 قال الشعبي وقتادة 29 : يعني : الأتباع لا يعقلون أن ذلك كذب وافتراء على 
الله من الرؤساء الذين حرموا هذه الأنعام . 

- قوله تعالى #«وإذا قيل لهم4 يعني : لهؤلاء المشركين الذين يحرمون على أنفسهم هذه الأنعام #تعالوا إلى 

ما أنزل الله4 في القرآن من 2١‏ تحليل ما حرمتم على أنفسكم طقالوا حسبنا ما وجدنا عليه ءاباءناه من الدين والمنهاج 


- ومحدثها ومصنف الصحيح روى عن السراج وأبي حامد الشرقي والطبقة توفي سنة 84 ه عن 87 سنة (شذرات 1١79/7‏ -170). 

)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن محمد السرخسي الدغولي أبو العباس الإمام الحافظ الفقيه ‏ الثبت كان من أئمة هذا الشأن ومن كبار الحفاظ 
أثنى عليه ابن عدي وابن خزيمة وغيرهما توفى سنة 770 ه (شذرات 7017/7). 

)١(‏ في (د) خيشمتء. وهو: أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب الحافظ الحجة أبو بكر بن الحافظ النسائي ثم البغدادي صاحب التاريخ 
الكبير سمع أباه وأبا نعيم وعفان بن مسلم وخلقاً قال الدارقطني : ثقة مأمون. وقال الخطيب: ثقة عالم متقن حافظ أخذ علم الحديث 
عن أحمد بن حنبل وابن معين توفي سنة 71/4 ه عن 45 سنة (تذكرة الحفاظ 0917/7). 

(5) الفضل بن غانم الخزاعي عن مالك قال يحيى : ليس بشيء. وقال الدارقطني : ليس بالقوي وقال الخطيب: ضعيف (الميزان 
*/ لاه ؟). 

(4) في (د) بن سلمة. سبق 01/8. 

(0) أبو إسحاق الشيباني الإمام سليمان بن فيروز الكوفي الحافظ مولى بني شيبان متفق على ثقته توفي سنة ١4١‏ ه (تذكرة الحفاظ 
.)6*/١‏ 

(5) محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعيد بن تيم أبو عبد الله التيمي القرشي المدني توفي سنة 
ه. (كتاب الجمع 571/7. وتهذيب التهذيب 550/9). 

(0) ليست في (ج. ه). 

(6) في (و) فنصب . 

(9) الحديث: صحيح البخاري ‏ كتاب بدء الخلق ‏ باب قصة خزاعة 738/7 7394. وصحيح مسلم ‏ كتاب صفة الجنة ‏ باب النار 
يدخلها الجبارون 0794/5. 
ومسند أحمد 71/6/7 . كلهم من حديث أبي هريرة. 

. وغرائب النيسابوري 77/1 عن ابن عباس‎ .٠١7 انظر تفسير ابن عباس‎ )١( 

)١١(‏ في (د) يقولون. )١7(‏ من الوجيز. 

)١1١(‏ في () إلا الله . )١15(‏ في (د) قوله. 


. عن الشعبي وفتادة . والدر 7784/5 عن الشعبي‎ "١١ > انظر تفسير الطبري‎ )١5( 
. في (ج) في تحليل‎ )١+( 


سورة المائدة/ الأيات: ٠١5 ٠٠١‏ ضف 


أو لو كانءاباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون» مضى تفسيره 7 . 

- قوله تعالى «يا أيها الذين عامنوا عليكم أنفسكم» قال الفراء وأبن الأفار 7 هذا أمر من أللّه» و 
احفظوا أنفسكم من ملابسة المعاصي . 

قال الزجاج (9). إذا قلت * عليك زيداً فتأويله : الزم زندآءع وعليكم أنفسكم معئأه : الزموا أمر أنفسكم 0 فإنما 
الزمكم الله أمرها. 
المنكر, بأن يتأول فيقال : إذا حفظ المرء فسه عن المعاصي كان مهتي لم يضرء ضلال غيره 5-00 556 

أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد [الزعفرانى , أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب] 5 المفيد. حدثنا )١‏ 
أحمد بن عبد الرحمن السقطي , حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم . عن 
أض بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 

يا أيه" الناس إنكم تقرؤون هذه الآية تضعونها على غير موضعها يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم 4 وإني سمعت رسول الله تلةِ يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب2(0), 

قال أبو عبيدة 9): خاف الصديق أن يتأول الناس الآية على غير متأولها فيدعوهم إلى ترك الأمر بالمعروف فأراد 
أن يعلمهم أنها ليست كذلك, وأنه لو كان وجهها ذلك ما" تكلم رسول الله ككهْ بخلافها . 

والذي أذن الله في الإمساك عن تغييره من المنكر: الشرك الذي ينطق به المعاهدون من أجل أنهم أهل ملل 
يتدينون بهاء ثم قد صولحوا على أن شرطهم ذلك . فأما الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا تدخل في هذه 


)1( انظر تفسير الآية و١‏ من سورة البقرة . 


(7) انظر الفراء 885/1١‏ ”3 ", والبيان .037/١‏ وانظر تفسير ابن عباس ٠١”‏ . (0) ما بين المعقوفتين ساقط من (9و). 

(5) في (جء د) معناه. (5) في (د) أخبرنا. 

(؟) انظر الزجاج 776/7 . (10) في (ه) أيها. 

(4) الحديث: رواه الترمذي ‏ كتاب الفتن - باب ما جاء في نزول العذاب كه يغير المنكر رقم 271751 روي بطرق كثيرة عن إسماعيل 
ورفعه بعضهم ووقفه بعضهم .7١7/7‏ 


وفي كتاب التفسير ‏ من سورة المائدة رقم 0606٠‏ «حسن صحيح») 1 وأبو داود في السئن ‏ كتاب الملاحم ‏ باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر رقم 5778 . 177/85 . 
ومسند أحمد :/١‏ م لاء 4 كلهم عن أبي بكر. 
وانظر علل الحديث للرازي «سمعت وأبا زرعة وسئل عن حديث رواه شعيب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي 
بكر عن النبي كلةِ «الحديث» قال أبو زرعة: وقد وقفه ابن عييئة ووكيع ويحيى القطان عن إسماعيل ويونس بن أبي إسحاق ورواه 
يونس عن طارق بن بيان بن بشر بن قيس عن أبي بكر موقوف, ورواه الحكم عن قيس عن أبي بكر موقوف قال أبو زرعة : وأحسب 
إسماعيل بن أبي خالد كان يرفعه مرة ويوقفه مرة. (8/7). 

(9) انظر تفسير الطبري 55/1 عن السدي. والبحر 5/5". 

. في (أ) جاء تكلم‎ )٠١( 


نرف 


سورة المائدة/ الابات: 3٠٠١‏ ه١٠‏ 


الآية» والذي يدل على صحة هذه الجملة ما أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» [أخبرنا أبو بكر عبد الله بن 
يحيى]'' الطلحيء. حدثنا”" أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أسيد الأصبهاني, حدثنا محمد بن عامر بن” إبراهيه”؟) 
حد ثنا أن“ عن عم يد : خليفة الأشاوض 0 عن كتين بن أن كفا قال : حدثنا ابن عباس وهو يومئذ ضرير في 
بصره ‏ وذكر عتيق بن عثمان فقال رحمه الله : 
كك ثم مد يده فوضعها على المجلس الذي كان رسول الله كل يجلس عليها 9» من منبرهء ثم قال: سمعت 
الحبيب ‏ وهو جالس في هذا المجلس - إذ 27 تأول ««يا أيها الذينءامنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم # فسرها”'' وكان تفسيره لها أن قال: نعم. ليس من قوم عمل فيهم بمنكر وسن فيهم بقبيح. فلم يغيروه ولم 
ينكروه إلا وحق على الله أن يعمهم بالعقوبة جميعاً ثم لا يستجاب لهم . 
ثم أدخل أصبعيه شق أذنيه فقال ٠:‏ إلا أكن سمعتها من الحبيب قصمتها١)‏ ولابن مسعود - رصى الله عنه في هذه 
الآية طريقة أخرى وهي ما: أخبرنا أبو بكر الحارثي, أخبرنا أبو الشيخ الحافظ. حدثنا أبو يحيى الرازي». حدثنا 
000000 5 5 5 # 
سهل بن عثمان. حدثنا عبد الله. عن أبي جعفر”"'", عن الربيع» عن أبي العالية قال: 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(1) في (د) أخبرنا. 

(5) الإمام المجود والحافظ الرحال صاحب المسند الكبير أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أسيد الأصبهاني سمع نصر بن علي الجهضمي 
وابن الفرات وغيرها وعنه أبو بكر الطلحي وعثمان بن السماك وآخرون توفي سنة 7٠١‏ ه. (سير الأعلام 517/14 -117). 

(4) محمد بن عامر بن إبراهيم الإمام العلامة أبو عبد الله الأشعري مولاهم الأصبهاني سمع أباه وأبا داود والطيالسي قال ابن أبي حاتم : 
صدوق توفي سنة 7717 ه.وكان من أبناء الثمانين (سير الأعلام 544/17 040). 

(©) عامر بن إبراهيم بن واقد بن عبد الله الأصبهاني المؤذن مولى أبي موسى الأشعري روى عن مالك بن أنس وحماد بن سلمة 
وإسماعيل بن خليفة» وعنه ابناه محمد وإبراهيم ويونس بن حبيب وغيرهم قال عمر بن على : حدثنا عامر بن إبراهيم وكان ثقة من خيار 
الناس توفي سنة ٠١١‏ ه. (تهذيب التهذيب 11/05). 

(5) عمر بن خليفة ‏ ويقال ابن أبي خليفة - عن هشام بن حسان قال العقيلي : منكر الحديث (الميزان .)١97/7‏ 

(1) في (و) عن كثير: وهو كثير بن أبي كثير المزني خادم ابن عباس روى عنه وعنه عمر بن خليفة وهشام بن حسان. (تهذيب التهذيب 
7/4 :). 

(8) في (د) يوم خليفة. 

(9) في (ج. د) يجلس عليها من منبره. 

)٠١(‏ في (أء ه) إذاء وفي (ج. د) فإذا. 

)١١(‏ في (و) ثم فسرها. 

)١١(‏ الحديث: رواه أبو داود في السنن ‏ كتاب الملاحم ‏ باب الأمر والنهي ‏ رقم 4775 . 5779 )١177-171/84(‏ بنحوه عن ابن 
مسعود. وكنز العمال 74801/1- 787 عن ابن عباس . 

)١(‏ أبو جعفر الرازي التميمي يقال اسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان مروزي الأصل سكن الري روي عن الربيع بن أنس 
وحميد الطويل وعاصم بن أبي النجود والأعمش وعطاء بن السائب وكثير بن أبي سليم وغيرهم قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن 
أبيه : ليس بقوي وقال حنبل عن أحمد: صالح الحديث. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة قال ابن عبد البر: ثقة عالم 
بتفسير القرآن . (تهذيب التهذيب 7١/055-/ا0).‏ 


خرف 


سورة المائدة/ الايات: ٠٠١‏ - ه١٠‏ 


كانوا عند ابن مسعود فوقع بين رجلين ما يكون بين الناس حتى قام كل منهما إلى صاحبه. نفل يضف آلا أن قوم 
إليهما فامرهما ”'' بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال بعضهم: عليك نفسك, إن الله تعالى يقول ©" «إيا أيها 
الذينءامنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم4 فسمعها ابن مسعود فقال: مه. لم يجىء تأويل هذه الآية . 
بعد. إن القرآن حين نزل 27 كان منه آي مضي تأويلها من قبل أن ينزل. ومنه آي وقع تأويلها على عهد رسول الله 
كل ومنه أي وقع تأويلها بعد رسول الله يكل بسنين ومنه آي يقع ”© تأويلها عند الساعة 7( ما ذكر من أمر الساعة. 
ومنه "2 أي يقع ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة, ولم تلبسوا شيعاً» ولم يذق بعضكم 
بأس بعض فمروا وانهواء فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرق ونفسه "". 

ويدل على معد ما ذهب إليه ابن مسعود في تأويل هذه الآية ما أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي. خد تا ابو 
العباس محمد بن يعقوب» أخيرنا العباس بن الوليد بن مزيد"» أخبرني محمد بن شعيبء أخبرنا عقبة بن أبي 
01 حدثني عمرو بن عاو" “يعن أن كيين قال: أتينا اكوا العم 07ل كيف نصنع هذه 
الآية؟ قال: أيّة90' آية؟ فقلت «إيا أيبا الذين ءامنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم#فقال أما والله 
لقد سألت عنها خبيراء سألت عنها رسول الله يَكلِهِ فقال: 


)١(‏ في (ج) ألا أقوم فآمرهماء وفي (د) ألا أقوم آمرهما. 

)١(‏ في (ج. د) قال. 

(:) في (د) حين نزل منه. 

(؟) في بوه) وقع . 

(4) في (و) وما ذكر. 

(1) في (ج) فمنه أي يقع وفي (أ. ه) وقع . 

(0) انظر تفسير الطبري 57-5١71‏ عن ابن مسعود. وابن كثير 1١١9/7‏ ١٠1ء‏ والدر #04/7" ٠8م‏ كلاهما عن أبي العالية وسنن 
البيهقي 47/١٠١‏ عن ابن مسعود ومجمع الزوائد ‏ كتاب الطبوره من سورة المائدة ‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» عن ابن 
مسعود /ا9/1١.‏ 

(8) العباس بن الوليد بن مزيد العذري البيروتي 5 العابد» روى عن أبيه ومحمد بن شعيب وجماعة قال أبو داود كان صاحب ليل 
توفي سنة 77١‏ ه وله مائة سنة (شذرات .)١6١/75‏ ظ 

(9) عتبة بن أبي حكيم الهمذاني الأردني روى عن عمرو بن جارية اللخمي وقتادة ومكحول قال أبو حاتم صالح وقال ابن معين: ضعيف 
وقال مرة: ااي و بس اندو ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به توفي سنة ١517‏ ه. 
(الميزان 78/7» وتهذيب التهذيب 45/1 ه 

)1١(‏ عمرو بن جارية ‏ بجيم وراء مهملة بعدها م من تحت هو اللخمي يقال: إنه عم عتبة بن أبي حكيم روى عن أبي أمية 
الشيباني وعروة بن محمد بن عمار بن ياسر وعنه عتبة بن أبي حكيم ذكره ابن حبان في الثقات . 
(عمدة القوي ص ,.١١‏ وتهذيب التهذيب .)١١/8‏ ظ 

)١١(‏ أبو أمية الشيباني الدمشقي اسمه يحمد ‏ وقيل اسمه عبد الله بن آخامر روى عن معاذ بن جبل وأبي ثعلبة الخشني وكعب الأحبار وعنه 
عمرو بن جارية اللخمي وغيره ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم أدرك الجاهلية. 
(تهذيب التهذيب .)١5/١7‏ 

)١١(‏ أبو ثعلبة الخشني صحابي جليل شهد عقا الراتتو ةرطف ينا واتعدري في أسمه واسم أبيه والأشهر منها: جرئوم بن ناشر روي عن 
النبي كخِ وعن جماعة من الصحابة توفي سنة ١م‏ ه وقيل في أول إمرة معاوية. (البداية والنهاية .)١1/4‏ 

ْ في (دء و) فقلنا له.‎ )١7( 

)١15(‏ في (و) أي آية. 


ال ا تت ا ل ا 0 1 لك 


انعم ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حنى إدا وأفت شحاً مطاعاً. وهوى متبعاً ‏ ودنيا مؤثرة . وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه. ورأيت الأمر لا يدان لك به فعليك نفسك ودع أمر العوام . وذكر الحديث ''2. وقوله #إلى الله 


مرجعكم جميعاً» قال عطاء ('2: مصيركم من خالقكم «فينبئكم بما كنتم تعملون» قال: يجازيكم بأعمالكم . 


رب ا ل ا رح لا ل سر مسر در < ماي سر ف جد سر م 
0 0 اي ين خافن 


2 0 ىع كه ٠‏ صم م ل رج سراي كك 0 ا ص 

ان 0001 ل سس ا - 17 10 0 ا ل ا ال 
2010000 1 7 إذالمن الاثمين تُمِين 2:1 فإن 2 
الا ال ال اس « ل لمر ص 2 آ هر أ 70 1 017 ص ب كل سس سير كر عله 
سْتَحَفَا نما هَدَرَانِ يَشُوْمَانَ مَقَامَهُمَا مرت الَدنَ أسْتَحَقَّ عَلَبهمْ الْأوَلمنَ ميِقَسِمَانِ باه لَصَبَدَثن 
كان تر له أ لل ]| ار ا ل ا ا ا 0 
احف من تبلدتهما وما أَعنَدَينًا إنا :-- 9 00 جههآ أ 
ل لي م سح ل 0 خا رصي كه هم م 0 7 سرح سر ورج سر 

يخافوا أن ترد من بعد أيمديم وأتفوا الله وأسمعوأ وأللّهُ لا برى الْمَوم الْفَسِقِينَ 7:5 


- قوله عز وجل 7" طإيا أيها الذينءامنوا شهادة بينكم . . . 4 الآية قال المفسرون: إن تميمآ الداري 7 وأخاه 
عدياً 29 كانا نصرانيين ‏ خرجا إلى الشام ومعهما بديل 2 مولى عمرو بن العاص - وكان مسلماً مهاجراً. خرجوا 9) 
تجاراًء فلما قدموا الشام مرض بديل. فكتب كتابآً فيه نسخة جميع ما معه. وطرحه في جُوالقه © ولم يخبر صاحبيه 
بذلك. وأوصى إليهما وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله. ومات بديل ‏ رحمه الله فأخذا من متاعه إناء من 
فضة منقوشاً بالذهب. ودفعا باقي المتاع إلى أهله لما قدما )» ففتشوا فأصابوا الصحيفة بذكر ما كان معه وفيه ذكر 
الرناءء فقالوا لتميم وعدي : إنا فقدنا من متاعه إناء من فضة فيه ثلاثمائة مثقال, فقالا: ما ندري إنما أوصى إلينا بشيء 


)١(‏ الحديث: رواه الترمذي في كتاب التفسير ‏ من سورة المائدة ‏ رقم 505١‏ «حسن غريب» 54/ 27377 وأبو داود ‏ كتاب الملاحم ‏ باب 
الأمر والنهي رقم 575١‏ 177/14. 
والمستدرك ‏ كتاب الرقاق ‏ «صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي 417/4 والطبراني في الكبير 77 : 277١‏ والحلية 7١/7‏ وشرح السنة 
للبغوي 748-747/١154‏ كلهم من حديث أبي ثعلبة وفي آخره «فإن من ورائكم أيام الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل 
أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله. . » 

(؟) انظر تفسير الطبري /55/1., والبحر 71//5. 

(؟) في (ج. د) قوله. وفي (و) قوله تعالى . 

(4) في (أ) إن تميم. وهو: تميم بن أوس بن خارجة الداري الصحابي أسلم سنة تسع روى عنه أنس وشهر وقبيصة بن ذؤيب توفي سنة 
4١‏ ها روق له البخاري ومسلم ١8‏ حديثاً. (الكاشف ١58-1537/1١‏ وتهذيب التهذيب .)71١/5‏ 

(5) عدي بن بداء كان نصرانيآ قال أبو نعيم : لا يعرف لعدي إسلام (أسد الغابة 5/6 -5). 

(5) بديل أبي مريم: بديل بن مارية مولى عمر بن العاص السهمي روى عنه المطلب بن أبي وداعة وابن عباس قصة الجام ‏ إناء من فضة - 
لما سافر هو وتميم الداري وعدي بن بداء (أسد الغابة .)7١ 7/١‏ 

(0) في (ه) خرج. 

)0( «الجوالق والجوالق وعاء والجمع جوالق ‏ بفتح الجيم» (اللسان / جلق). 

(9) في (د) لما قدموا. 
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وأمرنا أن ندفعه إليكم فدفعناه. وما لنا بالإناء من علم. فرفعوهما إلى رسول الله كلهِ فأنزل الله عز وجل هذه الآية والتي 
بعدها(١)‏ . 

فقوله «إشهادة بينكم» قال الفراء 2: أي ليشهدكم اثنان «إذا حضر أحدكم الموت* أي : أسبابه ومقدماته 
طإحين الوصية» وقت وصيته «اثنان4 ذوا عدل منكم من أهل دينكم وملتكم «أو ءاخران من غيركم» من غير أهل 


ملك فى العامة المافسريق: 
قال شريح(7 اط ار يا كل ري بير ارلعرا ندم 
كافر فشهادته جائزة . 


وقال آخرون ات تجوز شهادة أهل الذمة في شي ء من أحكام المسلمين. ولا يقبل قولهم , ولا يسنت 
بشهادتهم حكم. وعليه الناس اليوم . 


وقالوا في قوله «إذوا عدل منكم # أي : مراك ولك وار اغراف مين رقي أي من غير قبيلتكم 
ورفقتكم. هوقول الحسن والسدي وابن موسى, قالوا إذوا عدل منكم أوءاخران من غيركم #قال: © كلهم مسلمون . 


قوله إن أنتم ضر بتم في الأرض» إن سافرتم وسرتم فيها #فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونها من بعد 
الصلاة# قال عامة المفسزين ٠‏ من بعد صلاة العصر. وأهل الأديان يعظمود ذلك الوقفت ويتجنبول فيه الأكاذيب 
والحلف الكاذب © #فيقسان»* فيحلفان #بالله إن ار تبتم # شككتم في قول الآخرين «* الذين ليسا من أهل ملتكم . 


وقوله #لانشتري به ثمناً» أي : لا نبيع عهد الله بعرض تأخذه من الدنيا #ولو كان ذا قربى» ولوكان المشهود 
له ذا قربى» والمعنى لا نحابي فى شهادتنا أحداً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله»4 أضيف الشهادة إلى الله 


1١77/78. انظر صحيح البخاري  كتاب الوصايا  باب قول الله عز وجل «يا أيها الذين آمنوا شهادة يينكم إذا حضر أحدكم الموت.‎ )١( 
. 3 
.”376/7« كتاب التفسير  باب من سورة المائدة  رقم «080ه.‎  يذمرتلاو‎ 
.) 38 1 وسنئن أبي داود  كتاب الأقضية  باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر رقم‎ 
.884-/88/ 5 والدر 3741/5- 437 وفتح القدير‎ 2١١7/15 والطبري 7/ دلاء وابن كثير‎ 

(5) انظر الفراء .5/١‏ وفي (د) أي يشهدكم . 

() انظر تفسير الطبري 2707/1 وابن كثير 5/١1١1ء؛‏ والدر 57/5" كلها عن شريح وانظر الزجاج 7717/7 ا والفراء ١/5””ء‏ 
والطبري 517/37 عن سعيد بن المسيب وسليمان التيمي وإبراهيم, والدر 7417/1- 57" عن ابن عباس وسعيد بن المسيب. 

(5) انظر الزجاج 7768-5 والطبري 578/17 - 54 عن الزهري والحسن وعكرمة وعبيدة والدر 57/7" عن الزبير وعكرمة وابن 
شهاب : 

(5) في (و) قالوا. 

)١( .‏ انظر تفسير ابن عباس ٠١‏ والزجاج 78/17 والطبري 77/17 وأحكام القرآن ؟4/7١/‏ عن شريح والشعبي وابن جبير وقتادة وابن كثير 
5 عن ابن عباس وابن جبير وإبراهيم وقتادة وعكرمة والدر 47/17" عن عكرمة. 7414/7 عن عبيدة وفتح القدير 1١/5‏ عن 
عبيدة . 

(7) في (ه. د) الكاذبة. 

(8) في (د) الآخر من الذين ليسنا. . . قوله. 

(9) في (أ) المشهود له عليه وفي (ح) عليه. وفي (و) عليه له. 

الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج7/ م5١‏ 


؟ َ4هّهَُةة .._ . _ .  .‏ د 6د ...سس سلف سورة المائدة/ الايات: ٠١8-1١5‏ 


لأمره بإقامتها والنهي عن كتمانها «إنا إذاً لمن الآثمين» أي (2: إن كتمناها لكنا من الآثمين. 
ولما رفعوهما إلى رسول الله كله ونزلت الآية أمرهم 7( رسول الله كِ وأن يستحلفوهما بالله الذي لا إله إلا هوما 
قبضنا '"! له غير هذا ولاكتمناء فحلفا على ذلك وخخلي سبيلهما. ثم اطلع على إناء من فضة معهما فارتفعوا إلى النبي 
كله فنزل قوله: 
- «فإن عثر على أنهما استحقا إثم» أي : فإن أطلع على أنهما أتيا خيانة واستوجبا إثماً بيمينهما الكاذبة 
وفاخران يقومان مقو" أي : مقام الشاهدين اللذين من غيركم طمن الذين استحق عليهما# أي: من ورثة 
الميت وهم الذين استحق 7 عليهم الوصية «الأوليان»# 9 أي : الأقربان للميت. 


وقرأ حمزة 9) 0 وهو نعت لجميع الورثة المذكورين في هذه الآية في قوله «#من الذين استحق عليهم # 
[ وتفديره من الأولين الذين | ستحق عليهم] فد الوريصاء . 

وإنما قيل لهم الأولين. لتقدم ذكرهم في قوله يا أيها الذينءامنوا شهادة بينكم# وكذلك «اثنان ذوا عدل 
منكم # وك )0( في اللفظ قبل قوله#أو عاخران من غيركم #وقرأ حمص (استحق) - بفتح الحاء والتاء - بمعنى وجب». 
والمعنى : فاخران من الذين وجب عليهم الإيصاء بتوصية ميتهم وهم ورثته. 

وقوله 7؟ «فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما» قال ابن عباس('©: ليميننا أحق من يمينهما . 

وسميت اليمين هاهنا شهادة, لأن اليمين كالشهادة على ما يجب عليه أنه كذلك. «وما اعتدينا»# فيما قلنا من 
أن شهادتنا أحق من شهادتهما. 

فلما نزلت هذه الآاية قام'''' عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة'''؟ السهميان فحلفا بالله أنهما”"'' ما خانا 


)١(‏ في 6 أي كتمانها. 

(5) في (د) أمرها. (8) في (د) استحقوا. 

(؟) في (أ» د و) قبضنا. (5) في (ج) للأوليان. 

)١(‏ قرأ حمزة وعاصم - في رواية أبي بكر (استحق) بضم التاء (الأولين) جمعآء قال الفراء: كان ابن عباس أيضاً يقرأ (الأولين) يجعله نعتا 
للذين. وحجة ما قاله ابن عباس قال: أرأيت إن كان الأوليان صغيرين كيف يقومان مقامهما. 
وقرأ الباقون (استحق) بضم التاء (الأولياء) وتأويلها: الأولى فالأولى» قال الفراء: أراد وليي المورث يقومان مقام النصرانيين إذا اما 
أنهما قد خانا. وقرأ حفص (استحق) بفتح التاء (الأوليان) على التثنية» ورفع ب (استحق) . 
(انظر الحجة لأبي زرعة 58 - 778 والسبعة ١44‏ - 544 والنشر 705/7» والتبيان »554/١‏ والزجاج 774/7, والحجة لابن 


خالويه .)١76‏ 
(18) ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 
(4) في (د) ذكر. )٠١(‏ انظر تفسير ابن عباس ٠١7‏ . 
(1) في (د) قوله . )١١(‏ في (ه) قوم. 


)١0‏ المطلب بن أبي وداعة الحارث بن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر أسلم يوم 
الفتح , أسر والده في بدر وهو أول من فدى أسيراً فدى والده بأربعة آلااف درهم . (أسد الغابة 19٠/86‏ والطبراني في الكبير 
288/٠‏ ). 

)١0(‏ في (د) إن هما. 


سورة المائدة/. الآيات: ك6١٠‏ م١٠ ١‏ 
وكذباء فدفم 27 الإناء إليهما وإلى أولياء الميت 9 . 
- قوله «إذلك أدنى 7(" [ أن يأتوا بالشهادة على وجهها]» أي : ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين أدنى إلى 
الإتيان بالشهادة ©» على ما كتب «أو يخافوا» أي أقرب إلى أن يخافوا #أن ترد أيمان» على أولياء الميت #بعد 
أيمانهم 4 فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا ويغرموا فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا ذلك الحكم . 
«واتقوا الله4 أن تحلفوا أيماناً كاذبة» أو تخونوا أمانة #واسمعوا» الموعظة «والله لا يهدي القوم الفاسقين» 
وعيد لهم بحرمان الهداية . 


رت 1 ا 


َو 2 َه أله اسل فقول 1214 ابره 
أبن مرَي أذحكرٌ يعم عَلََكَ وَعَلّ والِدَتَ تِكَ د أيد تدك بروج الْقَدسِ 


00 لير - ع غاعيو اك 2 


ا يد اه ا 0 تخْلقُ من الطين كيد اله 
نصح فِها مَدَكْونُ طبرا بِإذْقَ وَجُرِعئُ الْكَكَمَه والأترصح باذ 
ووو |ادمتهر بالينت: فقال الدت: كرو عد ] 
ل كد ف ادم 2 5 بسي 
فَالَ الْحَوَارِبوتَ يَنِعِيسى أبن 0 
ع الوأ 0 وي تدك ل قد صدَقَكَا ليها 
نَل تكو نَايدلأوَََاواخر 
5-050 وأررقنا ديه 1 500 رلك سن مجر منكم فإ أمَذْيمٌ عَذَام 
0 0 ناس أَحِذُوفٍ وى هين 
مِن دون وال شبعطشميك: 7 او يو ري 


جح 
وو حابن ل سس 


عبكواً أل هرف وربّحم 


0 لع سم مر 


00 


ُ ع 256 ا ب 


2 


)١(‏ في (د) فدفعا. ظ 
(1) انظر تفسير الطبري 2/5/1 والدر 757/5 كلاهما عن عكرمة. ثم إن تميماً الداري أسلم وبايع النبي يَكةِ وكان يقول: صدق الله 
ورسوله أنا أخذت الإناء . 
(”) في (ه) أدنا. 0 
(:) في (ه) بالشهادة على وجهها أي . 


39> سورة المائدة/ الايات: ١٠٠١ ١١9‏ 
و و و 0 © عه ل_» المي ل تر 7 ل اكه امع م ء درون 
تعلٌ- فإنهم عباه.ك وإن تغفر لهم إن ف أنت أ لمر المكيم < قال الله هنا يوم ينفع ألصَدِقِينَ صِدفَهمَ ْم 


سر ير 
سي عور ا اس تج ع كز 1 د ميو موي عسي ه وح رو موس بار 
. 


جنات بجحرى من نحتها الانهثر خالل هيبا نأي ل هم توا متأ د ل ات 15 لِلَهِ ملك 
له سم سل 7 0 2 
لسوت وَالْأرضٍ وما فين وهو ع1 كل ىَوَر < 


- قوله عز وجل 2١‏ «إيوم يجمع الله الرسل4 الآية انتصب 9) «اليوم» بفعل محذوف على تقدير: احذروا 

وأذكروا يوم () يجمع الله الرسل «إفيقول ماذا أجبتم 4 قال الكلبي : ماذا أجابكم قومكم في التوحيد © , 

ومعنى المسألة من الله للرسل : التوبيخ للذين أرسلوا إليهم. «قالوا لا علم لنا قال ابن عباس : إن للقيامة زلازل 
وأهوالا حتى تزول 0 عن رصحو 5 رجعت 0 00 0 . صدقهم 0 هن 7 وهذا 7 الحسن 

وحكى ابن الانباري 27 عن جماعة من أهل التفسير أنهم قالوا: معنى الآية لا حقيقة لعلمنا إذ كنا نعلم جوابهم 
وما كان من -أفعالهم وقت حياتنا", ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتناء وإنما الجزاء يستححق بما يقع به الخاتمة مما() 
يموتون عليه. فلما خفي 27 عليهم الذي ماتت عليه الأمم لم يكن لعلمهم حقيقة فقالوا (لا علم لنا). 

يدل على صحة هذا التأويل قولههإنك أنت علام الغيوب4 أي : أنت الذي يعلم ما غاب!'')ونحن نعلم ما 


. في (دء و) قوله تعالى‎ )١( 

(؟) في (ج. د) انتصاب . 

(5) في (ه) يوماً. 

(4) انظر تفسير ابن عباس .٠١7‏ والطبري 81/17. 

(0) انظر الزجاج .١5٠/7‏ والفراء .74/١‏ والدر 714/7 740 عن ابن عباس والبغوي ٠١8/7‏ عن ابن عباس والحسن ومجاهد 
والسدي والرازي 51--178 عن ابن عباس وضعفه يقول الله تعالى في صفة أهل الثواب (لا يحزنهم الفزع الأكبر) وذكر عن ابن 
عباس قولاً آخر «إنهم (قالوا لا علم لنا) لأنك تعلم ما أظهروا وما أضمرواء ونحن لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من علمناء 
فلهذا المعنى نفوا العلم عن أنفسهم. لأن علمهم عند الله كلا علم». 
(انظر غريب القرآن .١44‏ والطبري 87/17 , وابن كثير »1١5/17‏ والدر 7414/7 كلها عن الحسن ومجاهد والسدي). 

(1) في (ه) ابن الأعرابي 
وانظر الزجاج 2741/7 والبحر 18/5 عن ابن جريج, والرازي ».١57/١7‏ وفتح القدير 90/17 والخازن ,.٠١1/7‏ والطبري 87/1 
عن أبن جريج , قال ابن جرير: «وأما الذي قاله ابن جريج من أن معناه ماذا عملت الأمم بعدكم وماذا أحدثوا؟ فتأويل لا معنى له. لأن 
الأنبياء لم يكن عندها من العلم بما يحدث بعدها إلا بما أعلمها الله من ذلك. . وظاهر خبر الله تعالى ذكره عن مسألتهم إياه يدل على 
غير ذلك» . ٠‏ 

(0) في (أ) حيوتنا. 

(6) في (أ) فما يموتون. 

(9) في (د) خفيت. 

)١١(‏ في (د) ما يجاب. 


سورة المائدة/ الأيات ا قدو لل ل تآ 


- قوله”"' طإِذ قال الله يا عيسى ابن مريم» مفسر في سورة البقرة وآل عمران9© إلى قوله طوإِذْ كففت بتي 
إسرائيل عنك4 أي : منعتهم عن قتلك «إذ جئتهم بالبينات» يعني : ما ذكر في هذه الآية من معجزات عيسى - عليه 
السلام ‏ #فقال الذين كفروا منهم إن هذا الا سحر مبين» أي: ما هذا الذي جئت به إلا سحر. ومن قرأ «إلا 
ساحر # أشار به إلى الشخصء يعني : عيسى 7( 

- قوله”' طوإِذْ أوحيت إلى الحواريين© 97 قال عامة المفسرين” أي : ألهمتهم, كما قال «وأوحى ربك إلى 
النحل7'»#أي : ألهمها وقذف في قلومما - وباقي الآية ظاهر. 

قوله”" «إإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك4 قال ابن الأنبارى9»: لا يجوز لأحد أن 
يتوهم على الحواريين أنهم شكوا في قدرة الله. ولا يدل قولهم هل يستطيع ربك* على أنهم شكوا في استطاعته. 
وهذا كما يقول الإنسان لصاحبه هل تستطيع أن تقوم معي . وهو يعلم أنه مستطيع للقيام. لكنه يريد: هل يسهل عليك 
وهل يخف عليك. وكذلك في الآية: هل يقبل ربك دعاءك وهل يسهل عليك2''9 إنزال المائدة . 


وقرأ الكسائي (تستطيع ) - بالتاء ‏ (ربك) نصما١١١2-‏ على معنى :هل تستطيع سؤال ربك ومرادهم بالاستفهام : 


التلفظ في استدعاء السؤال» كما تقول لصاحبك هل تستطيع كذا؟ وأنت عالم أنه يستطيع. ولكن قصدك بالاستفهام 
التلفظ . 


. في (دء ه) قوله تعالى‎ )١( 

() انظر تفسير الآيات 8/ا» 707 من سورة البقرة» و58» 54 من سورة آل عمران. 

() قرأ حمزة والكسائي (إلا ساحراً) ‏ بالألف - وحجتهما: الإجماع في قوله (فقالوا ساحر كذاب) سورة غافر / 15. 
وقرأ الباقون (إلا سحر) وحجتهم قوله (إن هذا إلا سحر يؤثر) سورة المدثر/ 74 - و- وقوله (سحر مستمر) سورة القمر / وأخرى 
ذكرها اليزيدي عن أبي عمرو فقال: ما كان في القرآن (مبين) فهو سحر - بغير ألف ‏ وما كان (عليم) فهو ساحر. (انظر الحجة لأبي 
زرعة 779 ,.71٠‏ والسبعة 759 والنشر 7507/17 والتبيان »81/7/١‏ والحجة لابن خالويه ه7١).‏ 

(5) في (جء هء د) قوله تعالى . 

(0) في (ه) حوارين. 

(1) انظر تفسير ابن عباس 5 ٠١‏ والزجاج 57/7". وغريب القرآن ١54 ١58‏ ومجاز القرآن ١/187ء‏ والفراء .#”5/١‏ والزاهر 
7 والطبري 87/17, وابن كثير ١١5/17‏ عن الحسن والسدي. والدر 747/7 وفتح القدير 47/7 كلاهما عن السدي وقتادة. 

(10) سورة النحل / 58. (8) في (ج. د) قوله تعالى . 

(9) انظر البحر 07/5 عن ابن الأنباري والأخفش 5 ,. والطبري 84/17.. وفتح القدير 47/57. 

. في (و) يسهل عليه‎ )٠١( 

)١١(‏ قرأ الكسائي(هل تستطيع) بالتاء (إرئك) بنصب الياء مع إدغام اللام في التاء أي : هل تقدر يا عيسى أن تسأل ربك لأنهم كانوا مؤمنين» 
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان القوم أعلم بالله من أن يقولوا (هل يستطيع ربك) إنما قالوا: هل تستطيع ربك وحجته: قبلها 
(وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا) قال أهل البصرة: المعنى هل تستطيع سؤال ربك مثل (واسأل القرية). وقرأ 
الباقون (هل يستطيع ربك): فعل وفاعل أي: هل يستجيب ربك لك إن سألته وإنما أرادوا بذلك أن يأتيهم بآية يستدلون بها على 


صدقه . 
وحجة: قول عيسى لهم: (اتقوا الله إن كنتم مؤمنين) استعظاماً لما قالوهء فقالوا (نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد 
صدقتنا). 


(انظر الحجة لأبي زرعة 2-75١ 5751٠‏ والسبعة 48 والنشر 0 والتبيان 0 وابح والفراء ا 
والترمذي + والمستدرك كتاب التفكيو: «(صحيح الإسناد» 11 0 


١ 1‏ حتت ير 777 9ب97ب77ببي 2 تتفت فق و الما ئذة/ الايات : 12-8 :5 


قال ابن عباس(١)‏ : قال عيسى لأصحابه : : هل لكم أن تصوموا لله ثلانين يوماً ثم ا تسألون57) شيعا إلا أعطاكه”) 
فصاموا ثلاثين يوماً ثم قالوا: يا معلم الخير قد فعلنا الذي أمرتنا فسل من أمرتنا أن نصوم له أن يطعمناء فذلك قوله 
وهل مسحت يستطيع ريك أن ينل علينا مائدة من السماء# . 

«والمائدة)(2)2: الخوان بما عليه من الطعام) . «إقال »* عيسى «#اتقوا الله إن كنتم مؤمنين # أي اتقوا الله أن 
تسألوه شيئاً لم تسأله الأمم قبلكم . 

- قوله””»#قالوا نريد أن نأكل منها »أي : نريد سؤال المائدة من أجل هذا« وتطمئن قلوبنا»تزداد يقينً» وذلك 
أن الدلائل كلما كثرت قويت المعرفة في النفس«ونعلم أن قد صدقتناهفي أنا إذا صمنا ثلاثين لا نسأل الله شيعا إلا 
أعطانا . 
وقوله('»8 ونكون عليها من الشاهدين#أي : نقر لله بالوحدانية ولك بالنبوة من جهة ذلك الدليل الذي نراه في 
المائدة. فدعا عيسى وقال: 
- «اللهم [ربنا]أنزل علينا مائدة منالسماء تكون لنا عيداً لأولناوءاخرنا» أي : نتخذ ذلك اليوم الذي تنزل9) 
فيه عيذاً نعظمه نحن ومن يأتي بعدنا (4) 
##وءاية منك4 دلالة على توحيدك وصحة نبوة نبيك«وارزقنا#عليها طعاما نأكلهوأنت خير الرازقين# ‏ 
- قال الله إن منزلها عليكم فمن يكفر بعدمنكم »أي : بعد إنزال المالاتولاي أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً 
من العالمين #يعني جنساً من العذاب لا يعذب به غيرهم . 

قال الزجاج”2: فهذا العذاب جائز أن يعجل لهم في الدنياء وجائز أن يكون لهم في الدنياء وجائز أن يكون في 
الآخرة. ظ 

واختلف العلماء في نزول المائدة. فقال الحسن(2؟: والله ما نزلت المائدة» وإن القوم لما سمعوا الشرط في 


. والدر 27158/57 وفتح القدير 44/5 كلها عن ابن عباس‎ »١١5/5 وابن كثير‎ ,»86/1٠ انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(5) في (ج. د. و) تسلوه. وفي (ه) تسلونه . 

(9) في (د) أعطاكموه. ظ 

(5) في (ه) المائدة: الخوان مما عليه. قال أبو عبيدة: أصلها أن تكون مفعولة فجاءت فاعلة كما يقولون : تطليقة بائنة وعيشة راضية. وإنما 
ميد صاحبها بما عليها من الطعام. فيقال: مادني يميدني (مجاز القرآن ١/187ء‏ واللسان / ميد عن أبي عبيدة) وانظر الزاهر ١//ا/ا4‏ 
والطبري 1/ 85» وابن كثير »١١5/1‏ والدر 747/7 عن سعيد بن جبير وفتح القدير 47/17 عن قطرب . 

(5) من (أء د). 

() في (دء و) قوله . 

(0) في (د) نتخل يوم تنزل فيه عيداً . 
«مجاز والعيد» هاهنا: عائدة من الله علينا وحجة وبرهان (مجاز القرآن .)187/١‏ 

(8) قال الزجاج: وقيل في التفسير: إنها نزلت عليهم في يوم الأحد وكان عليها خبز وسمك فالنصارى تجعل الأحد عيدا فيما' قيل لذلك 
(الزجاج 517/7. والفراء 76/١‏ 775). 

(9) انظر الزجاج 11/7؟. والرازي ١77/١7‏ عن الزجاج . 

)١٠١(‏ انظر تفسير الطبري 41/1, وابن كثير ١١4/57‏ والدر 748/5- 14" والرازي 187/١7‏ 1# كلها عن الحسن ومجاهد. 


سورة المائدة/ الآيات: ١٠١ 1١١9‏ 00-377 


قولهفمن يكفر بعد منكم #استعفواء وقالوا: لا نريدها وهذا أيضاً قول مجاهد. والصحيح أنها نزلت» قال ابن 
عبامر»: نزلت الملائكة بمائدة من السماء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات, فأكلوا منها حتى شبعواء وقال الكلبي : 
نزلت وعليها خبز ورز وبقل9' . 

أخبرنا أبو منصور البغدادي», أخبرنا أبوالحسن محمد بن الحسن السراج حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي» 
حدثنا الحسن بن قزعة 29 حدثنا سفيان بن حبيب7؟)2؛ عن سعيد» عن قتادة» وعن خلاس بن عمروء عن عمار بن 
ياسر”؟ قال : 

قال رسول الله كل : أنزلت المائدة من السماء خبزآً ولحمآء وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغد”"؟. فخافوا 
وادخروا ورفعواء فمسخوا قردة وخناز ير (") 

#وإذ قال لله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس. . © الاية هذا استفهام معناه التوبيخ لمن ادعى ذلك على 
المسيبم220 ويكذم حا ا لو ا 
لي أن أقول ما ليس لي بحق»أي: لست استحق العبادة فأدعو الناس إليهاؤإن كنت قلته فقد علمته#لأنه لا يخفى 
عليك علم2'0 شيء «إتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك#قال ابن عباس!77": تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في 


وو 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 87/7 عن ابن عباس والزجاج 2747/7 وابن كثير ١١5 - 1١5/7‏ عن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي 
وعطية. والدر ؟757/5- 758 عن سلمان وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي ا ات الأنباري عن وهب وعطية وقتادة. 
وفتح القدير 15/7 عن ابن عباس وعمار. 

(1) انظر تفسير البغوي ١١١/7‏ عن الكلبي » وابن كثير 2117/7 وفتح القدير 45/5 كلاهما عن عكرمة والرز والرنز: لغة في الأرز (اللسان 
/ دزز). ظ ظ 

(5) الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي أبو علي - ويقال وه - الخلقاني البصري روي عن سفيان بن حبيب وغيره وعنه الترمذي 
والنسائي وابن ماجة والبزار وغيرهم قال يعقوب بن شيبة وأبو حاتم : صدوق وذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة 76١‏ ه (تهذيب 
التهذزيب 5/7١5؟).‏ | 

(4) سفيان بن حبيب البصري البزار روي عن عاصم الأحول وطائفة قال أبو حاتم : ثقة جاتر بحديث سعيد بن أبي عروبة توفي سنة 
5 ه إ(شذرات .)"١٠9/١‏ 

(5) عمار بن ياسر بن مالك بن كنانة بن الحصين بن ثعلبة المخزومي حليف لهم ويقال مولاهم يكنى أبا اليقظان شهد بدرآ وسمع النبي 
كي:شهد صفين مع علي بن أبي طالب سنة 717 ه وهو ابن نيف وتسعين سنة . (كتاب لخو 0 

(7) ليست في (أ). ظ 0 

(1) الحديث: رواه الترمذي ‏ كتاب التفسير ‏ من سورة المائدة رقم 5٠055‏ قال الترمذي «هذا حديث غريب ورواه أبو عاصم وغير واحد عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعة)ثم ذكر نحوه رقم 0٠50‏ عن 
سعيد ولم يرفعه وقال: «وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة ولا نعلم للحديث المرفوع أصلا» (57/5؟؟). 
وكذا قال ابن كثير بعد ذكر حديث عمار: الموقوف أصح وهو الصواب وخلاس عن عمار منقطع (البداية والنهاية 87/7 - 817) وانظر 
الميزان في ترجمة خلاس بن عمرو (الميزان .)108/١‏ ظ 

(8) انظر غرائب النيسابوري 87/1 والدر 549/5 عن ابن جريج وفتح القدير 44/57. 

(9) في (دء و) وتكذيبهم. 

)٠١(‏ في (د) لا يخفى عليك شيء. 

. كلاهما عن ابن عباس وفتح القدير 10/57 واللسان: نفس‎ ١١4/7 والخازن‎ ١١4/7 انظر تفسير البغوي‎ )١١( 


مك ا الل لل سه سس سس ب صعورة المائدة/ الأيات: ١١٠١ 1١9‏ 


١ 
والمعنى : تعلم ما أخفيه من سري وغيبي ولا أعلم ما تخفيه أنت ولم تطلعنا عليه فلما كان سر عيسى يخفيه في‎ 
. نفسه. جعل أيضاً سر الله مما . يخفيه. الله في نفسه ليزدوج الكلام ويحسن النطم‎ 
وقال الزجاح2" : «النفس» فى اللغة تقع عبارة عن حقيقة الشيء . فمعنى «وتعلم ما في نفسي #أي : تعلم ما‎ 
. أضمره طاولا أعلم ما في نفسك »أي : لا أعلم ما فى حقيقتك وما عندي 292 علمه‎ 
والتأويل : إنك تعلم ما أعلم. ولا أعلم ما تعلم, يدل على هذا قولههإنك أنت علام الغيوب4 . ثم ذكر ما قال‎ 
لقومه فقال:‎ 
«ما قلت لهم إلا ما أمرتني به» فسر ذلك فقال«اأن الله ربي وربكم4أي : أمرتهم بعبادتك لأنك ربي‎ - 
وربهم #وكلت عليهم شهيداً ما دمت فيهم #كنت أشهد على ما يفعلون ما كنت مقيماً فيهم#فلما توفيتني #يعني : وفاة‎ 
أعمالهم إوأنت على كل شيء شهيد»قال ابن عباس؟»: شهدت مقالتي فيهم وبعد ما رفعتني إليك شهدت ما يقولون‎ 
. بعدي‎ 
قولهطؤإن تعذبهم فإنهم عبادك. . #الآية قال الحسن وأبو العاليةهإن تعذبهم#فبإقامتهم على كفرهم #وإن‎ - 
تغفر لهم #فبتوبة كانت منهم27.‎ 
وقال ابن الانباري 7 : هذا على التبعيض. أي إن تعذب بعضهم الذين أقاموا على الكفر فهم عبادك, وإن تغفر‎ 
. لبعضهم الذين انتقلوا عن الكفر إلى الإسلام فأنت في ذلك قاهر غالب عادل”" لا يعترض عليك معترض‎ 
وهذا اختيار الزجاج, لأنه قال: والذي عندي: أن عيسى عليه السلام قد علم أن منهم من آمن ومنهم من أقام‎ 
على الكفر. فقال عيسى في جميعهم . إن تعذب من كفر بك فإنهم عبادك أنت”' العادل فيهم. كويد‎ 
أقلع منهم وآمن فأنت في مغفرتك لهم عزيز لا يمتنع واوا ا‎ 
اي الله هذا ف ينفع لاتير 00 ل في الدنيا صدقهم في هذا اليوم.‎ 
قال المفسرون١2©2: هذا تصديق لعيسى فيما قال.وذلك 4 كان صادقاً في الدنيا ولم يقل للنصارى : اتخذوني‎ 
. إلا فنفعه صدقة‎ 


. انظر الزجاج 1/ 2717-7515 واللسان: نفس عن الزجاج‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ وما عندك علمه وهي ساقطة من (ه)., والمثبت من معاني الزجاج . 

(*) سورة آل عمران / 5ه. 

(5) انظر تفسير ابن عباس ٠١6‏ . 

(6) انظر تفسير الرازي 7١//ا١1.‏ والخازن .١١5/7‏ وفتح القدير 97/7 عن ابن عباس . 

(7) انظر الزجاج 717/7 -747 وغرائب النيسابوري 85/1 والبحر 57/5 والبغوي .١١5/١‏ 

(/) ساقطة من (د). (9) من (أ د) وفي (د) قوله تعالى . 
(8) في (ج. د) وأنت العادل. )١١(‏ في (د) صدقهم. وفي (و) فإنما. 
)١١(‏ انظر تفسير البغوي 110/1 ١١‏ عن قتادة والدر 5٠/7‏ عن قتادة والسدي . 


سورة المائدة/ الآيات: ١50214‏ ل سس لق 


ومن قرأ (هذا يوم)- بالرفع ‏ فعلى الابتداء والخبر جعل «اليوم» خبر المبتدأ الذي هو «هذا» والمعنى : قال الله : 
ومن قرأ - بالنصب - فعلى الظرف على تقدير[ طقال الله هذا »يعني : ما تقدم ذكره في يوم ينفع الصادقين صدقهم 
أي(2]: قال الله هذا في يوم القيامة9 . 


وقوله #ورضي الله عنهم »أي : بطاعتهم”" «إورضواعنه #بثوابهإذلك الفوز العظيم#قال الحسن7»: فازوا بالجنة 
ونجوا من النار. قال مقاتل”؟2: ثم عظم نفسه عما قالت النصارى من أن معه إلها29 فقال : 


/ / 
- «لله ملك السموات والأرض#قال الحسن' ": يريد خزائن السماوات0© وهي المطر وخزائن الأرض وهي 
النبات . 


قوله«هوما فيهن وهو على كل شىء قدير#إشارة إلى أن الآمال0) يجب أن تتعلق بالله تعالى لعظيم ملكه وسعة 


قدرته . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(؟) قرأ نافع (هذا يوم) بالنصب والمعنى : هذه الأشياء تقع في يوم ينفع الصادقين. . وقرأ الباقون (يومُ) بالرفع على الخبر (وهذا) مبتدأ فإن 
سأل وقال: لم أضفت اليوم إلى الفعل. والفعل لا يدخله الجرء وعلامة الإضافة سقوط التنوين من (يوم)؟ 
فالجواب عنه: أن إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال في المعنى ومعناه أنك تضيف إلى المصادر والتقدير: هذا يوم نفع الصادقين. 
وكذلك قوله (يوم تبيض وجوه) سورة آل عمران ٠١/‏ أي يوم ابيضاض الوجوه واسوداد الوجوه. وإنما أضيفت إلى المصادر. (انظر 
الحجة لأبي زرعة 747 والسبعة 70١‏ والنشر 705/7 والتبيان ١//ا/ا5‏ والزجاج 747//7. والحجة لابن خالويه 1175). 

(1) في (و) بطاعته . ْ 

(5) وهوقوله ابن عباس في تفسيره ص ٠١5‏ والخازن .١١5/17‏ 

(6)انظر تفسير الطبري 47/17 والبحر 55/5 والخازن ١١5/١7‏ وفتح القدير 45-95/1. 

(1) في (د) الاها. 

(9) انظر تفسير ابن عباس ص ٠١5١‏ وسبق مثل هذا عن الحسن . 

(4) في (أ) خزائن السماوات والأرض . 

(1) في (و) إشارة الامال. 


مكية واياتما حمس وسكولن ومائة 
عن زر بن حبيش . عن عبد الله بن مسعود قال : أنزلت سورة الأنعام ومعها سبعول ألف ملك( , 


أخبرنا أبو سعد محمد بن علي الخفاف, أخبرنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطرء حدثنا إبراهيم بن شريك 
الأسدي . حدثنا أحمد بن يونس حدثنا سلام بن سليم المدائني. حدثنا هارون بن كثير» عن زيد بن أسلم. عن أبيه. 
عن أبي أقامة: عن أبي بن كعب قال: 

قال رسول الله يك : «أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة. وتبعها © سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح 
والتحميد والتكبير والتهليلء ”2 ومن قرأسورة الأنعام صلى الله عليه واستغفر له أولئك السبعون ألف ملك بعدد كل 
حرف في سورة الأنعام يوماً وليلة» (4) , 


أخبرنا أبو عبدالله محمد بن | إبرأهيم ف المركى 7 أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الوراق ” "© حدثنا 
جعفر بن محمد بن سوارء حدثنا محمد بن عبيد الأسدي © حدثنا بشير بن زاذان 2 حدثني أبو الحجاج رشدين بن 
سعد 2 عن محمد بن مسلم. عن أبي صالح ‏ رفع الحديث الى النبي يكل - قال: « من قرأ ثلاث آيات من أول 


)١(‏ انظر الزجاج » والدر 7/7 - 4 عن ابن مسعود وعطاء ومجاهد, وابن كثير ١77/7‏ عن ابن عباس وابن مسعود. 

(؟) في (ج. و) ومعها. 

(9) في () بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. 

(4) الحديث: رواه الطبراني في الصغير 8١/١‏ عن ابن عمرء والدر 7/7 عن ابن عباس وابن عمرء 7/7 عن أبي بن كعب, والحلية 
5/7 عن ابن عمر. 
ومجمع الزوائد ‏ كتاب التفسير ‏ سورة الأنعام ‏ عن ابن عمر «رواه الطبراني في الصغير وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف». 
وانظر الموضوعات لابن الجوزي ١/٠51.ء‏ وتنزيه الشريعة المرفوعة »786/١‏ والفوائد المجموعة ”74, واللآ:لىء المصنوعة 
7707-١‏ . 

(0) في (د) أبو عبيد. 

(7) في (د) بن عبد الرزاق, وهو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن حسنوب الزاهد الوراق الحسنوبي البكاء من أهل نيسابور سمع 
ابن خزيمة ومحمد بن البوشنجي وجعفر بن محمد بن سوار وغيرهم وعنه الحاكم أبو عبد الله وأثنى عليه توفي سنة 757 هء وهو ابن 
6 سنة (الأنساب 7517/7 -758). 

(') في (د) عبيد الله» وهو: محمد بن عبيد الله بن عبد الملك الأسدي الهمذاني الجلاب عن ابن عيينة وجماعة وعنه أبو حاتم والترمذي 
وأبو بشر الدولابي وخلق. صالح عابد توفي سنة 747 ه (الكاشف 74/7). 

(4) بشير بن زاذان ضعفه الدارقطني وغيره واتهمه ابن الجوزي (المغنى في الضعفاء ٠١8/١‏ والميزان .)778/١‏ 

(1) رشدين بن سعد المهري المصري أبو الحجاج عن زهرة بن معبد ويونس بن يزيد وعنه قتيبة وأبو كريب وخلقه, قال أحمد: لا يبالي -. 


سورة الأنعام/ الآيات: ,>»36©١ 8 ١‏ 


سورة الأنعام حين يصبح وكل الله به سبعين ألف ملك .[يحفظونه. وكتب له مثل أعمالهم إلى يوم القيامة» ونزل 
ملك ]من السماء السابعة معه مرزبة من حديد كلما أراد الشيطان أن يلقي في قلبه شيئاً من الشر ضربه بهاء 
وجعل بينه وبين الشيطان سبعين ألف حجاب. فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى : ابن آدم» ابْىّ تحت ظلي» وكل 
من ثمار جنتي. واشرب من ماء الكوثر. واغتسل من ماء السلسبيل» فأنت عبدي وأنا ربك, لا حساب عليك ولا 
عذاب»). 

أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان العدل, أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسين هارون». حدثنا إسحاق بن 
محمد بن مروان» وحدثنا أبي. حدثنا نصر بن مزاحم. عن محمد بن عبيد الله» عن أبي إسحاق الشيباني : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سر 


7 - 1ك 2 ره > ني ست .سس سرس عد يك عرس ه24 وومةه 07 5 لاسن سر ساس دن سر 
الحمد لله مداو وو ا وس ا ابي تقل 1ه ا 


عمسم 


شه ل احتة سوبو 7 ا سح ” سر جور 3 
م وسع سا 


)01( * ظ )1 ظ : . : : 
- ” ' «إالحمد لله4 قال ابن عباس27: يريد على كل فعال. وبكل لسان. وعلى نعم الإسلام: وعلى صحة 
5 اا 3 ظ 
وقوله (» الذي خلق السموات والأرض» قال الزجاج”؟: ذكر أعظم الأشياء المخلوقة, لأن السماء بغير عمد 
ترونها. والأرض غير مائدة بنا و وجعل الظلمات والنور» ((جعل ) هاهنا : بمعنى حلق. كقوله #وجعلنا من الماء كل 
شي ء حي 0# وقال الصبيء 19 أراد ب «الظلمات»: الكفر و «النور»: الاإيمان . وقال السدي : يعنى 9 : الليل 
والنهار. وقوله 9) يولم الذين كفر وا» يعني عبدة الأوثان #بر بهم يعدلون» قال مجاهد : يشركون به غيره (8). 
يقال: عدل الكافر بربه عدلاً وعدولاً. إذا سوى به غيره فعبده» و «العدل»: التسويةء عدل الشى بالشىء»ء إذا 
سوأه يك إلا 


- عمن روى وليس به بأس. وقال: أرجو أنه صالح الحديث,. وقال ابن معين: ليس بشيء, قلت: كان صالحاً عابداً سيىء الحفظ غير 
متعمذ توفي سنة ١1848‏ ه (الميزان 97/57ه .)0١‏ 

. في (د» و) قوله تعالى‎ )١( 

(1)انظر الدر ١١/١‏ بنحوه عن ابن عباس. والبحر 51/5 . 

. في (د) قوله‎ )١( 

(5) انظر الزجاج 7194/7 . 

(60) سورة الأنبياء / ٠١‏ وانظر مجاز القرآن 2865/1١‏ والبيان ."1١/١‏ 

() في (د) قال ابن عباسء وانظر تفسير ابن عباس ,.٠١5‏ والدر */4 عن ابن عباس, وفتح القدير 48/7 44 عن ابن عباس والحسن» 
والبحر 58/5 عن الحسن . 

(7) في (د) بمعنى » وبه قال الزجاج 5594/7. والطبري 47/17. والدر 5/7 كلاهما عن السدي . 

(8) انظر تفسير الطبري 47/1., والدر 75/7 كلاهما عن مجاهد. 

(1) انظر اللسان / عدل, والمصباح المنير / عدل. ومفردات الراغب / غدل 


: )1غ( 5 ا ان : : 1 اليك - لاك 1 2 ٠.‏ 
قال الزجاج : ْ أعلم الله تعالى أنه خالق ما ذكر 29 في هذه الآية, وأن خالقها لا شيء مثلهء ثم أعلم أن 
الكفار يجعلون له عدلا فيعبدول الحجارة والموات . 
- قوله”" «إهو الذي خلقكم من طين4 قال ابن عباس 27: يعني : آدم» والخلق من نسله «إثم قضى أجلا» 
يعني : أجل الحياة7 إلى الموت #وأجل مسمى عنده» 27 يعني : أجل الموت إلى البعث وقيام الساعة. وهذا قول 
ابن عباس والحسن وسعيدذ بن المسيتب وفتادة والضحاك ومقاتل . 


قال ابن عباس 7" : إن الله تعالى قضى لكل نفس أجلين. من مولده إلى موته ومن موته إلى مبعثه» فإذا كان 
الرجل صالحاً واصلاً لرحمه زاد الله له فى أجل الحياة من أجل الممات إلى البعثء وإذا كان غير صالح ولا واصل 
لرحمه7» نقصه الله من أجل الحياة 5 أجل البعث. وذلك قوله«إوما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في 
كتاب ه230 , 


ثم أنتم» يا معشر المشركين بعد هذا البيان8 تمترون » تشكون وتكذبون بالبعث. 
قوله(؟1) وهو الله في السموات وفي الأرض» قال الزجاج وابن الأنباري9١2:‏ هو المعبود في السموات 
والأرضء كما تقول: هو الخليفة في الشرق والغرب . 
«ويعلم سركم* ما تسرون مما لا يطلع عليه غيركم «وجهركم 4 ما تجهرون به وتعلنونه إويعلم ما تكسبون# 
معنى : «الكسب» الفعل لاجتلاب نفع أو دفع ضر“ '' ولهذا لا يوصف فعل الله سبحانه بأنه كسب. 


0 م 0010 آهً ات 01 


ا م بو لام يو يي فسوف 


ّ الك 4 4 1 مم وح ساس ل 


. 7194/57 انظر الزجاج‎ )١( 

(؟) في (د) ما في ذكر هذه. 

(5) في (حء و) وقوله. 

(5) انظر تفسير ابن عباس ٠١0‏ ., والدر 24/7 وفتح القدير 14/7 كلاهما عن ابن عباس» والطبري 44/17 عن مجاهد والضحاك والسدي, 
وابن كثير ١77/7‏ . 

(6) في (و) الحياة الدنيا. 

(5) «أي وفت مؤقت» (مجاز القرآن )١85/١‏ (وأجل) : مرفوع بالابتداء (الأخفش 187/7). 

(0) انظر تفسير الطبري 45/17 عن الحسن وقتادة والضحاك, وغريب القرآن ,.٠5١‏ وابن كثير .١77/7‏ وفتح القدير 48/57 44 كلاهما 
عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك, وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة ومقاتل وزيد بن أسلم وعطية» والدر 5/7 عن ابن عباس 


وقتادة ومجاهد. 
(8) في (د) زاد الله في أجل . 
(9) في (ج. د) للرحم . )١١(‏ في (ح. د) قوله. 
)١١(‏ سورة فاطر )١١( .1١١/‏ في (و) قوله تعالى . 


. وفتح القدير 44/7., والبحر 77/15 عن الزجاج‎ ,9٠/7 والقرطبي‎ .55١/7 انظر الزجاج‎ )١15( 
في (د) ضرر.‎ )١4( 


سورة الأنعام/ الآيات: 4 ٠١‏ +" 


حر ل هه 000" ل سر صر حت سر ور سا 07 8 آذه 
شك لك رارم امام جم مَدَرَارا وَسَعَلنًا الْأَذْهلرَ تجرى من حلم كا نهم يدفويوم وآ نشأنا من 
دهم ءايه 09 

- قوله ««وما تأتبهم من ءاية من ءايات رمهم» قأل عطاء 2١١‏ :يريد: القرآن «إلا كانوا عنها معرضين4 تاركين 
التفكر فيها. ظ 

27 «فقد كذبوا» يعني : مشركي مكة «بالحق لما جاءهم» قال ابن عباس(©: بما جاءهم به الصادق 
الأمين عن الله تعالى #فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا يستهزؤون* أي : أخبار استهزائتهم وجزاؤه فهذا وعيد لهم على 
استهزائهم بالقرآن. والمعنى : سيعلمون عاقبة استهزائهم إذا عذبناهم . 

- قوله: «ألم يروا» يعني : مشركي مكة كم أهلكنا من قبلهم من قرن4 من أمة وجماعة يعني : من أهلك 
من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل . والقرن: الأمة من الناس. وأهل كل مدة قرن7). 

قوله 0 «مكناهم في الأرض مالم نمكن )»4 قال ابن عباس ”): أعطيناهم ما لم نعطيكم يعني : وسعنا عليهم في 
كثرة العبيد والمال والأنعام . ظ 

يقال: مكنته ومكنت لهء إذا أقدرته على الشيء بإعطاء ما يصح به الفعل من العدة(") وفي هذا رجوع من الخبر 
إلى الخطاب. «وأرسلنا السماء» يعني : المطر «إعليهم مدراراً» كثير الدر 9©. 

يقال : سحاب مدرار وغيث مدرار» إذا تتابع منه المطر. للدم بذنوبهم # بكفرهم وتكذيبهم «وأنشأنا» 
حلةقنا(١0)وأ‏ وأوجدنا #من بعدهم قرناً عاخر ين *# . 


سسته سس كيه سه آذ ته 5 وس ض وو ص وى ل سس تر سل 

0 20 م لَقَالَ ألَند كفروا إن هذ ال 0 كَالوأ لولاا أنزا 
002 1 655 ا > برويى بو عر امس .عر ود ا ا 0 

عقو مك وا رلك لني التق لفو 1727 انه جَعَلئنهُ ملكا لجعلئة رجلا وَللبِسَنَا 

عليه م صَايَلْسُورت 0 وَلَقَدٍ استهزِى برسل من مَبَلِكَ فَحاق يديت سَخْروأ منْهم ما كانوا بوء 

د ا 


رءود 


قل ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس4 قال الكلبي : قال مشركون مكة 9'):لن نؤمن لك يا محمد حتى 


)١(‏ انظر تفسير الطبري ١١4/7‏ عن عطاءء وفتح القدير ٠١7/7‏ عن قتادة. 
(؟) في (ح. د) قوله. 
(59) انظر تفسير البغوي ١١9/7‏ عن عطاء. والبحر 5 /4/. 
(4) انظر مجاز القرآن /١‏ 185. وفتح القدير 2٠١7/5‏ واللسان / قرن» والمصباح / قرن» كردا الراغف / قرن. 
(5) في (ح. و) وقوله. 


(1) في (د) يكن. 

(9) انظر تفسير الطبري 1 والدر 5/7, وفتح القدير ٠١7/7‏ كلها عن قتادة. 

(6) انظر مفردات الراغب / مكن. والمصباح فك )٠١(‏ في («د) أي خلقناء وفي (د) خلقنا. 
(9) انظر اللسان / درر. )1١(‏ في (ح) وقوله. وفي (9) قوله تعالى . 


. في (أ) مشركو العرب‎ )١١( 
عن الكلبي‎ ١٠١ ١١94/7 كلاهما عن الكلبي والبغوي‎ ٠١5 -٠١5/1/ وانظر أسباب النزول للواحدي 104» وغرائب النيسابوري‎ 
. ومقاتل‎ 


اللا لل ل لب صصص يبيب ب صورة الأنعام/ الأيات: ١١17‏ 


تأتينا بكتاب .من عند الله معه أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند الله وأنك رسولهء فنزلت هذه الآية. 
و «القرطاس»: كأنه يتخذ من بردى يكون بمصرء وكل كاغد قرطاس(2©22. 
قوله #فلمسوه بأيديهم » قال قتادة(2: فعاينوا ذلك معايئة ومسوه9) بأيديهم «لقال الذين كفروا إن هذا إلا 
: 9 1 57 00 . 26 
سحر مبين » قال الزجاح 9©): لو رأوا الكتاب ينزل من السماء لقالوا سحرء أخبر الله سبحانه أنهم يدفعون7” الدليل 
- قوله 27 وقالوا لولا أنزل عليه ملك قال المفسرون 9©: طلبوا ملكاً يرونه يشهد فقال الله تعالى «ولو 
أنزلنا ملكا لقضى الأمر» لأهلكوا بعذاب الاستئصال. وقال مجاهد وعكرمة : لقامت الساعة © ثم لا ينظرون4 قال 
ابن عباس 29: لا يؤخرون لتوبة. لأنه يجب أن يجروا على سنة من قبلهم ممن طلبوا(١0)‏ الآيات فلم يؤمنوا فأهلكوا. 
كعاد وثمود. 
- قوله' '»«ولو جعلناه ملكاً» أي : لو جعلنا الرسول ملكا كما يطلبون «لجعلناه رجلا» لأنهم لا يستطيعون 
٠ 1 ١‏ 
أن يروا الملك في صورته . ولذلك كانت الملائكة تأني الأنبياء في صورة الانين." '<وللبسنا عليهم ما يلبسون» 
يقال: لبست الأمر ألبسه لبساً. إذا شبهته وجعلته مشكلا9"؟2. قال الضحاك؟'2: ولخلطنا عليهم ما يخلطون حتى 
يشكوا فلا يدروا أملك هو أم آدمي؟. ثم عزى نبيهلة عن تكذيب المشركين فقال: 
5 5 لا 5 1 ه 0 1 5 (1)ى 
- #ولقه استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهه42 قال عطاء :فحل وقال الربيع” '©:نزل» 
[وقال الضحاك : أحاط] )١(‏ وقال الفراء : يقال حاق بهم يحيق حيقاً وحيوق(18) وقال الجا" : أحاط بهم :العذاب 


)١(‏ ذكره ابن منظور في اللسان / قرطس». «والبردى ‏ بالفتح ‏ نبت معروف. واحدته بردية» (اللسان / برد) والكاغد: معروف, وهو فارسي 
معرب» (اللسان / كغد). 

(؟) انظر تفسير الطبري 1/--30. والدر 7/ه كلاهما عن قتادة. 

(5) في (ح. و) ولمسوه. (0) في (9) يبتغون . 

5( انظر الزجاج 7017/7 . (؟) في (حء و) قوله تعالى. وفي (د) قوله قالوا. 

(0) انظر تفسير ابن عباس ٠١5‏ وابن كثير 57/7. 790١/8‏ والدر 25/7 وفتح القدير ٠١7/7‏ كلاهما عن محمد بن إسحاق. 

() انظر تفسير الطبري ١‏ عن مجاهد وعكرمة, والدر 00/7 وفتح القدير ٠١7/7‏ كلاهما عن مجاهد. وتفسير الثوري ص ٠١5‏ . 

)0( انظر تفسير الطبري 941//1. وفتح القدير ٠١7/1‏ كلاهما عن ابن عباس . 

)1١(‏ في (د) طلب الآيات لا يؤمنواء وفي (و) طلب. . . )١5(‏ في (ح. د) قوله. 

ظ )١١(‏ في (ح. و) وقوله. (05) انظر اللسان / لبس» والمصباح / لبس . 

)١4(‏ انظر تفسير ابن عباس .٠١5‏ والدر 5/7 وفتح القدير ٠١7/57‏ كلاهما عن ابن عباس. وابن كثير ١74/5‏ عن ابن عباس والضحاك. 

(19) في (ح) بالذين سخروا بهم قالعطاء: فحل بالذين سخروا منهم. وفي (د. و) قال عطاء: فحل بالذين سخروا منهم. وانظر تفسير 
الطبري ١١١/7‏ عن عطاء. والبحر 55/5. 

.55/ 4 والطبري 98/17 والبحر‎ ,.٠١5 عن الربيع بن أنس. وتفسير ابن عباس‎ ١١١/7 انظر تفسير البغوي‎ )١( 

.98/1٠ كلاهما عن الضحاك والطبري‎ ١٠٠١/7 ما بين المعقوفتين مكرر في (أ)» وانظر البحر 2.55/4 والبغوي‎ )١( 

)1١8(‏ انظر غرائب النيسابوري ٠١8/37‏ عن الفراء, واللسان / حيق عن الفراء. والطبري 48/1. والبحر 55/85 والقرطبي 7914/57. وفتح 
القدير .٠١١/5١‏ 

(19) انظر الزجاج 2761/5 والرازي 177/117» واللسان / حيق كلاهما عن الزجاج . 


6 55525955:2225 1 ال لت اا اا 


الذي هو جزاء استهزائهم . كما تقول: أحاط بفلان عمله. وأهلكه كسب. أي : جزاء كسبه. ثم حذر كفار مكة عذاب 
الأمم الخالية فقال:7) ظ 


سيد سيد كيم كات عَلقبَة الْشُكَذْبينَ + 8 


لقان عنر اله مايه ١‏ م مهم إل الا | 


و 7 ره ا م 217 0 4 1 0 م « 7 سح سه سا ص الس سحت سل 
5 مم ولمه 2 لساب 0 0 58 3 
فيه الذيِت 0 وكشي مد 1 : 2-11 00 ماسكن ف الكل وا 


ا 


بر 87 صر هللا ارمع سرحت ب هو- 


لْعَليمٌ << ل أ أل دوي تار لسوت وَالوْض وه يمو قل ان اك أن السك نت 


اه سرامو - ول 20 ص2 فير < ب ٠.‏ 2 - و 7 مث حم وير وت سج ا اا ل 
أرل من امسا كوت من الْمشركينَ 4 قل إِفْه أخاف إن عصيت رن عذاب يوم عظيم :2 من 


ا 


عوء م > سرح فو سح سا ا بر ذا © ترا سس 1 اس َ 2 0-7 
م ا ل ام وإن يمسسك الله بضر حاشف 5 له 


> ءا 


مه 00 قح سر لا سر 
اهدح ل لد أََهَدُ قل نما هو له ود وَإِنٍَ برى» نما تشركون ١‏ 


- قوله2 «إقل لمن ما في د والأرض» هذا أمر من الله تعالى لنبيهي بسؤال قومه. [ثم أمره 
بالجواب فقال]7 طقل لله» جاء السؤال والجواب من جهة واحدة. وهذا9) إخبار عن عظم ملكه. 
ثم أخبر أنه أوجب على نفسه الرحمة تلطفاً في الاستدعاء إلى الإنابة فقال«كتب» ربعم" على نفسه 
الرحمة4» قال ابن عباس”2: قضى لنفسه أنه أرحم الراحمين. ‏ 


أخخبرنا أبو الحارث محمد بن عبد الرحيم الأثري بجرجان”" . أخبرنا أفو الحسن علي بن المثنى (8). أخبرنا 


. انظر تفسير الطبري /44/1., والدر 7/ه  5 كلاهما عن قتادة‎ )١( 

(؟) في (ح) قوله تعالى . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(5) في (د) وهو إخبار. 

(4) ليست في (د). 

(1) انظر تفسير الطبري /44/1. والبخر 84 .81١/‏ 

(0) أبو الحارث محمد بن عبد الرحيم بن الحسن بن سليمان الأثري الخبوشاني الاستوائي كان قد رحل وسمع الكثير وكان قديماً صاحب 
. حديث طاف في أكناف خراسان وحصل الكثير وكانت وفاته سنة نيف وثلاثين وأربعمائة. (الأنساب 57/05). 

لي علي بن المثنى الكوفي عن أبي إسحاق, ضعفه الأزدي (الميزان .)١57/7‏ 


١4:17 ل يم هص سس بت ستورَة الأتعام/ الآيات:‎ ١ 


محمد بن إسحاق الرملٍ 00 حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك.» عن أن الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة. قال 
رسول الله عَكِنةِ : «لما قضى الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي» رواه مسلم عن 
زهير بن حرب عن سفيان بن عيبنة» عن أبي الزناد 29 . 
وقوله 59) ##ليجمعنكم إلى يوم القيامة هذا ابتداء كلام» و «اللام» فيه: لام القسم, كأنه قال: والله ليجمعنكم 
إلى يوم القيامة9© , 
قالالزجاج"': معناه: ليجمعنكم إلى اليوم الذي أنكرتموه. وهو اليوم الذي لا ريب فيهظالذين خسروا 
أنفسهم4 أي : بالشرك بالله تعالى أوبقوا أنفسهمظفهم لا يؤمنون4 لما سبق لهم من القضاء بالشقاوة والخسران. 
- قوله2 «إوله ما سكن في الليل والنهار» قال ابن عبامر”»: له ما استقر في الليل والنهار ممن خلق. وهذا 
عام في كل مخلوق. لأن كل ما طلعت عليه الشمس وما غربت”9 فهو من ساكني الليل والنهار. ولهذا قال ابن 
الأعرابي 9 : وله ما حل في الليل والنهار. 
وقال أهل المعاني 27 في الآية محذوف. والتقدير: وله0١١2‏ ما سكن وتحرك في الليل» والنهار فحذف ذكر 
الحركة واكتفى بذكر السكون. كقوله «إسرابيل تقيكم الحر 1 يعني : الحر والبرد. 
- قوله23"0 «إقل أغير الله أتخذ وليا4 هذا استفهام معناه الإنكار. أي : لا أتخذ وليآ غير الله ولا أعبد سواه 
#فاطر السموات والأرض4 خالقهما ابتداء لا على مثال سبق. و «الفطرة»: إبتداء الخلقة. قال ابن عباس: كنت لا 
أدري ما «وفاطر السموات والأرض» حتى احتكم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتهاء أي: أنا ابتدأت 
حفرها. 
وقال ابن الأعرابي : يقال2'*0 هو أول من فطر هذاء أي : ابتدأه 29 قوله 2 «وهو يطعم ولايطعم» قال السدي 


)١(‏ في (ح) الديلي. سبق. 

(9) الحديث: صحيح مسلم ‏ كتاب التوبة ‏ باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه عن أبي هريرة 447/7 . وصحيح البخاري ‏ كتاب 
التوحيد ‏ باب (وكان عرشه على الماء) عن أبي هريرة 758١/85‏ . 

(5) في (د) قوله. 

(:) انظر الأخفش 1487/7. وفتح القدير ٠١7/57‏ عن الفراء . 

(6) انظر الزجاج 4/7 75 . 

(1) في (ح. و) قوله تعالى . 

(1) انظر تفسير ابن عباس ,.٠١5‏ والطبري ,.٠١1/1‏ والدر 1/7», وفتح القدير ٠١5/7‏ كلها عن السدي . 

(4) ساقط من (و). . 

(1) انظر اللسان / سكن عن ابن الأعرابي» وغرائب النيسابوري »1١5/17‏ والرازي .158/١7‏ 

.١58/1١1؟ والرازي‎ .٠١ 5/1 وفتح القدير‎ ,.1١4/37 انظر تفسير البغوي 5/:؛ والبحر 87/5, وغرائب النيسابوري‎ )١١( 

. في غير (أ) قوله تعالى‎ )١7( ساقط من (و).‎ )1١( 

)١(‏ سورة النحل / )١15( .8١‏ في (ح. و) وقوله. 

(16) ذكره ابن منظور في اللسان / فطر عن ابن عباس وابن الأعرابي, وانظر الطبري »٠١١/7‏ وابن كثير 57/7» والبحر 5 /84» والرازي 
2/1 والدر ”7/لاء وفتح القدير ٠١/7‏ كلها عن ابن عباس . 

)١1(‏ في (ح. و) وقوله. 


سورة الأنعام/ الأيات: 14-15 سسسب 5 ظ 


والكلبي”©: يرزق ولا يرزق #قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم» من هذه الأمة29, أي : قيل لي: كن أو 
المسلمين ولا تكونن من المشركين*» أي أمرت بدين الحنفية» ونهيت عن الشرك . 

- #وقل» للمشركينطإني أخاف إن عصيت ربي» فيما أمرت به ونهيت عنه إعذاب يوم عظيم» وهو يوم 
القيامة . ظ ظ 
العذاب عنه الرحمة. وقرأ حمزة (يظرف) . 0 أي : 4 عيرق لل عن يوانو ييا يوم 
القيامة فقد رحمه”©. «وذلك الفوز المبين* لأنه فاز بالرحمة ونجا من العذاب . 

- وقوله0؟) #وإن يمسسك الله بضر» أي ؛ إن جعل الضر يمسسك ويصيبك, وهو اسم جامع لكل ما يتضرر 
به الإنسان من فقر ومرض وزمانة» كما أن الخير: اسم جامع لكل ما ينتفع به الإنسان”2. قوله22 -«إفلا كاشف له إلا 
هو» أي : لا يكشف ذلك الضر الذي أصابك غير الله ولا يصرفه عنك غيره. وقوله © #وإن يمسسك بخير» يصبك 
0 لجسم #فهو على كل شيء قدير» من الغنى والفقر. 

أخبر أبو الحسن على بن محمد بن محمد البغدادي . حدثنا أ لو الفامن محمد رح تقوم حدثنا أحمد بن 

شيبان 0 حدثنا عبد الله بن ميمون القداح»» عن شهاب بن خراش”7 © عن عبد الملك بن عمير» عن 
عبد الله بن عباس أنه قال: 


)١(‏ انظر تفسير ابن عباس 2٠١5‏ وغريب القرآن 15١‏ وابن كثير 1517/17» والطبري ٠١7/17‏ عن السدي, وكذا الدر //ا وفتح القدير 
. 

0( انظر تفسير أبن كثير 188/1 . 

() قرأ حمزة والكسائي وعاصم ‏ في رواية أبي بكر - (من يُصرف) مفتوحة الياء مكسورة الراءء وحجتهم: قوله قبلها قل لمن ما في 
السموات والأرض قل له4 وأيضاً فقد ختم الكلام بمثل معنى يصرف فقال (فقد رحمه) ولم يقل. فقد رحم. فيكون على نظير 0 
لم يسم فاعله. وقرأ الباقون (يصرف) بضم الياء وفتح الراء» وحجتهم : أن هذا الوجه أقل إضماراً لأنه إذا قال #من يصرف عنه يومئذ 
فقد رحمه» أي: فقد رحمه الله لأنه تقدمه(إن عصيت ربي) وفي يصرف ذكر العذاب وإذا قال (يُصرف) أضمر ذكر العذاب» وفي 
قراءتهم ذكر العذاب في (يصرف) فحسب. أي : إن (يصرف) - بالفتح ‏ لا يفهم المصروف إلا بتقدير و(يصرف) بالضم فيها معنى 
المصروف المستفاد مما سبق (انظر الحجة لأبي زرعة 2.747 والسبعة 7505 والنشر 701//7» والتبيان 4854/١‏ - 585» والزجاج 
5/١‏ والمشكل .7517/١‏ والحجة لابن خالويه /ا7١).‏ 

(5) في غير (أ) قوله. 

(0) انظر اللسان / ضرر. (1) في (ح. و) وقوله . 

(0) من (أ). الشيخ الكبير مسند خراسان على بن محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان البغدادي الطرازي الحنبلي الأديب من كبار 
النيسابوريين حدث عن أبي العباس الأصم وغيره وعنه الخطيب. وغيره توفى سنة 477 ه (سير الأعلام .)1١94/11/‏ 

ك4 أحمد بن شيبان الرملي أبو عبد المؤمن روى عن ابن عيينة وجماعة وثقه الحاكم وقال ابن حبان: يخطىء وقال صالح الطرابلسي ثقة 
مأمون أخطأ فى حديث واحد توفى سنة 710 وقيل سنة 778 ه (شذرات 2155/7 وتهذيب التهذيب .74/١‏ وسير الأعلام 
0001 ظ 

(5) عبد الله بن ميمون القداح المكي قال أبو حاتم: متروك. وقال البخاري : ذاهب الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال ابن 
حبان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به توفي سنة ١8٠١‏ ه (الميزان 517/57, والأعلام 587/5). 

- شهاب بن خراش بنحوشب بن يزيد بن الحارث الشيباني الحوشبي أبو الصلت الواسطي ابن أخي العوام روى عن أبيه وعمه وقتادة‎ )١١( 

ْ الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج7/ م7١‏ 


220 سب يي يي ب ص اق الأنعام/ الايات: ١9 - ١7‏ 


«أهدي إلى رسول”" الله يك بغلة, أهداها له كسرى”9 فركبها بحبل من شعر ثم أردفني خلفه. ثم سار مليآ9) 
ثم التفت إلي فقال : يا غلام. فقلت : لبيك يا رسول الله » قال: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده أمامك. تعرف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فقد مضى القلم بما هو كائن. 
فلوجهد الناس أن ينفعوك بما لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه. ولوجهد الناس أن يضروك بما لم يكتبه الله عليك لم 
يقدرواء واعلم أن مع الصبر النصرء وأن مع الكرب الفرجء وأن مع العسر اليسر»9؟. ‏ 

- قوله”2 «إوهو القاهر فوق عباده» «القهر»: الغلبة» والله القاهر9) القهار قهر خلقه بقدرته وسلطانه فصرفهم 
على ما أراد طوعاً وكرهاً. يقال: أخذت الشىء قهرآ. إذا أخذته دون رضا صاحبه. ومعنى «القاهر”" في صفة الله 
تعالى»: يعود إلى أنه القادر الذي لا يعجزه شيء. 
ومعنى طوفوق# هاهنا: أن قهره قد استعلى عليهم فهم تحت التسخير والتذليل بما علاهم من الاقتدار الذي لا 
ينفك عنه أحد.”» و[ هو الحكيم] الخبير» العالم بالشيء. 

- قوله قل أي شيء أكبر شهادة» قال المفسرون2» : قال أهل مكة للنبي كك : اثتنا بمن يشهد لك بالنبوة 
فإذ نهر بوالسسازى يتكروناك رلك هلاه ا(1انال:ميداهن 197 قر جيه 2 ان رسال قريد ا اأثر أن يشريه 
فيقول(' ١‏ «الله شهيد بيني وبينكم » . 


وغيرهم وعنه عبد الرحمن بن مهدي وآدم بن أبي إياس والهيثم ابن خارجة قال ابن المبارك والمدائني وابن عمار: ثقة وقال ابن معين : 
لا بأس به. وقال مرة: ثقة توفى سنة ١74‏ ه (تهذيب التهذيب 7517-555/54). 

. في (ح. و) النبي كله‎ )١( 

(؟) آخر الأكاسرة مطلقاً يزوجوه بن شهريار بن برويز بن هرمز أنوشروان المجوسي الفارسي الهوم وجيت عبرفا نزيو عن :العران وهرب 
إلى مرو وولت أيامه ثم ثار عليه أمراء دولته وقتلوه سنة 7١‏ ه. وكان ملكه ضعيفاً وضعفت مملكة فارس وزال ملكهم بالإسلام إلى 
الأبد. 
(سيز الأعلام © وتتمة المختصر .)7/5/١‏ 

() «مليا: أي طويلاً أي ساعة طويلة» (اللسان / ملا). 

(4) الحديث: رواه الطبراني في الكبير 2.77/١١ 1١7/١١‏ والحلية .5١7/١‏ والترمذي كتاب صفة القيامة ‏ باب 71 رقم 7710 
بنحوه «حسن صحيح) /5». والمستدرك ‏ كتاب معرفة الصحابة ‏ «هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن 
عباس. إلا أن الشيخين رضي الله عنهما لم يخرجا شهاب بن خراش ولا القداح في الصحيحين ‏ وقد روى الحديث بأسانيد عن ابن 
عباس غير هذا . 
قال الذهبي: قلت: لأن القداح قال أبو حاتم: متروك. والآخر: مختلف فيه. وعبد الملك 5 يسمع من ابن عباس - فيما أرى - 
4/1 -017. 
وقال الحضرمي : «وقع في حديث ابن عباس قال أهدى إلي النبي كلِ بغلة أهداها له كسرى. هكذا وقع وسيط الواحدي وغيره. 
ولم يصح ذلك. والمعروف أ نه لم يكن بينه وبين كسرى مهاداة. وأنه مزق كتابه فدعا يعِ بتمزيق ملكه فكان. والمعروف أن المهدي 
للبغلة وغيرها هو المقوقس ملك مصر ‏ والله أعلم (عمدة القوي والضعيف ص .)١١-١١‏ 


(4) في (حء و) قوله تعالى . 0) في (ح) القهرء ذكره ابن منظور في اللسان / قهر. 

(1) في (ح) القهار القاهر. وفي (د) يقهر (8) انظر التبيان 585/١‏ - 587». والبحر 84/4 , والوجيز للواحدي ١15/١‏ 

(9) انظر تفسير ابن عباس 7 .٠١‏ وأسباب 57 للواحدي ١١‏ . وغرائب النيسابوري ١١9/17‏ عن الكلبي», والرازي ايفين شن 
عن ابن عباس . 


١‏ )انظر تفسير الطبري 7/1 ,.٠١‏ والدر 7//ا كلاهما عن مجاهد. )١١(‏ في (ح) بأن يقول. 
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سورة الأنعام/ الآيات : ال 


قال الزجاج : أمر الله نبيه("2 يَكِيٍ أن يحتج عليهم بأن شهادة الله في نبوة نبيه أكبر شهادة. 5 القرآن الذي أتى به 
يشهد له أنه رسول الله َه وهو قوله «إوأوصي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ يريد: من أمتي إلى يوم القيامة . 
قال الفراء: ا اي اويا 
قرأ هذه الآية. وقال القرظي : من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي كله وكلمه؟». ظ 
قوله «أئنكم لتشهدون أن مع لله ءالطهة أخرى» هذا استفهام معناه الجحد والإنكار عليهم بهذه الشهادة. ثم 
رسوله ككِْ بنفي هذه الشهادة عن نفسه بقوله «إقل لا أشهد» ثم أمره بتوحيده والتبري مما سوى الإسلام ودر إنما 
هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون» . 


7 اك 1 سرج ماو ره آ# 7 ظ ص 3 4 0 مر لم ص 0 ٠س‏ سل سر سر م2 

الزين أت 4ه تدهم الكتب يعرفوت كما يعر مكاناء دهم أَلَذِينَ حيمر 0 ل 4 فهم لا نَؤّمِنونَ ٠‏ ا 
, 2< * 8 م : : م 7 ١‏ عر ص سمه خر عر 0 اس يا 0م 211 
افر هر كنم از 0110 يفلح الظا لالم كن وَيَوم حشر 2 جميعا ثم نقو 71 تقول لِلَدين أَث أبن 


عرسم 2 


سو 7 م در و سا باس ريه لي ا سروس سم 2 اده سمس لالس ا سكم براح ل اهس ملل سحل 
شركاؤ هم الذين راعمون "١‏ > ثم لدَكَكن و فتننهم [ أن قالوا واللهِ ناما كنا مشركي :5 أنظرٌ كيف 


0 تت ا تي ربعو 


م 
عم 


16 م 
53 دوا عذ كن تضركد 4 يفارون . 2 
- قوله «الذين ءاتيناهم الكتاب» يعني : 02 «يعرفونه» يعرفون محمدآ بالنبوة والصدق بما 
يجذدونه مكتوباً عندهم في( صفته ونعته كما يعرفون أبناءهم > . 
- وقد تقدم تفسير هذا في سورة البقرة - وباقي الآية مفسر في هذه السورة0©. 
قوله #ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً » قال ابن عباس :29 ومن أكفر ممن اختلق على الله كذباً فأشرك 
به الآلهة. والمعنى : لا أحد أظلم منه . 


«أو كذب بآياته» يعني : القرآن. وهم اليهود والنصارى كذبوا القرآن ومعجزاته إإنه لا يفلح الظالمون» قال 
ابن عباسسر7" : لاا يسعد من جحد ربوبية ربه وكذب رسله(؟). 


. في (د) أمر الله أن يحتج‎ )١( 
. 301/ - 707/17 وانظر الزجاج‎ 

() في (أ) بلغ . وانظر الفراء ,579/1١‏ والطبري 4/1 ٠ء‏ عن ابن عباس والسديء والدر */لا وفتح القدير ٠١5/5‏ كلاهما عن ابن 
عباس . ظ 

(9) في (حى 0 داعي» وانظر تفسير الطبري 5/17 ,.٠١‏ والدر 7// كلاهما عن مجاهد. 

(5) انظر تفسير الطبري 4/1 ١٠ء‏ وابن كثير 157/1» والدر //اء وفتح القدير ٠١7/7‏ كلها عن القرظي وغرائب النيسابوري ١71/1‏ عن 
سعيل بن جبير. 

(5) في (ح. د) من صفته . 

(1) انظر تفسير الآية ١5+‏ من سو اله . وباقي الآية هو #الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» انظر تفسير الآية ١”‏ من هذه السورة. 

(0) انظر تفسير ابن عباس / 2٠١‏ والطبري /ا/ ٠١6‏ . 

(8) انظر تفسير البغوي 181//7. والخازن 57 كلاهما عن ابن عباس. والبحر 757/85 عن عطاء. 

(1) في (و) رسوله وقوله . 


ا ل ل ا ل 6 ار ل ا 1 001 


- قوله : #ويوم نحشرهم جميعاً» انتصب «يوم» بمحذوف تقديره: واذكر يوم نحشرهم, يعني : يوم القيامة 
يجمع الله فيه الكفار والمشركين ثم يسألهم سؤال توبيخ عما أشركوا بالله من الأوثان وهو قوله ثم نقول للذين أشركوا 
أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون4 قال المفسرون”): إن المشركين كانوا يزعمون أن آلهتهم تشفع لهم عند الله فقيل 
لهم يوم القيامة: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنها تشفع لكم؟ . 

- قوله «وثم لم تكن فتنتهم #* وقرىء بالياء. لأن الفتنة بمعنى الافتتان فجاز تذكيره. وقرىء (فتنتهم) رفعاً 
ونصباً. فمن رفع جعله اسم كان وجعل 9إلا أن قالوا» الخبر. ومن نصب جعل «طإلا أن قالوا» الاسم و «فتتتهم» 
الخير9؟, 

قال الزجاج("©: تأويل هذه الآية تأويل حسن لطيف. وذلك أن الله تعالى ذكر فيما”؟ تقدم أمر المشركين وأنهم 

مفتونون بشركهم» ثم أعلم أنه لم يكن افتتانهم بشركهم وإقامتهم عليه إلا أن تبرؤوا منه وانتفوا عنه. وهو قولهم #والله 
ربئا ما كنا مشركين4». قرىء (ربنا) بالخفض على نعت (الله) ومن نصب جعله منادى مضافاً”' . 


- قال الله عز وجل”2 «إوانظر» يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم» باعتذارهم بالباطل وجحد شركهم في 
الآخرة. قاله قتادة وعطاء”) 5 


قوله””» «إوضل عنهم4 أي : زال وبطل ما كنوا يفترون» بعبادته0"» من الأصنام فلم تغن عنهم شيئاء وذلك 

٠١5/5 وابن كثير 45/4 عن قتادة والسدي ومالك وابن زيد وزيد بن أسلم والدر 28/7 وفتح القدير‎ 1١17 انظر تفسير ابن عباس‎ )١( 
. كلاهما عن عكرمة‎ 

(5) قرأ ابن كثير وحفص (ثم لم تكن) بالتاء (فتنتهم) بالرفع اسما لكان والخبر (إلا أن قالوا) وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر (ثم لم تكن) 
بالتاء(فتنتّهم) بالنصب خبرا لكان والاسم (إلا أن قالوا) وأنث الفعل لأنه جاء ملاصقاً للفتنة» وإنما جاز ذلك لآن الفتنة هي القول 
والقول هو الفتنة فجاز أن تحل محله. 
وأيضاً: إن المصدر قد يقدر مذكراً ومؤنثاً, والتقدير ثم لم تكن فتنتهم إلا مقالتهم . 
وقرأ حمزة والكسائي (ثم لم يكن) بالياء (فتنتهم) بالنصب على الخبر وحجتهما: إجماع القراء في | قوله «فما كان جواب قومه إلا أن 
قالوا# سورة النمل /55. 
وفي حرف عبد الله (فما كان فتنتهم) فهذا دليل على التذكير. 
(انظر الحجة لأبي زرعة ٠747‏ - 155, والسبعة 164 هه5, والنشر ؟2,», والتبيان ١‏ والزجاج 1 والمشكل 
١‏ والحجة لابن خالويه ١5‏ ل/ا1». ومجاز القرآن .)١188/١‏ 

(*) انظر الزجاج 708/7 - 159, والرازي ,.187/١7‏ وغرائب النيسابوري 2177/1 وفتح القدير ٠١/1‏ كلها عن الزجاج. 

(4) في (ح) فيما تقدم من أمر, وفي (د) فيها تقدم . 

(0) قرأ ابن كثير ونافعم وعاصم وأبو عمرو وابن عامر (والله ربنا) بالكسر فيهما على النعت والثناء» وحجتهم : أنك إذا قلت: أحلف بالله ربي 
كان أحسن. من أن تقول: أحلف بالله يا رب وقرأ حمزة والكسائي (والله) بالكسر (ربّنا) بالنصب أي : يا ربنا على النداء» وحجتهما أن 
الآية ابتدئت بمخاطبة الله إياهم إذ قال للذين أشركوا (أين شركاؤكم) فجرى جوابهم إياه على نحو سؤاله لمخاطبتهم إياه فقالوا: (والله 
ربنا) بمعنى : والله يا ربنا (ما كنا مشركين) فأجابوه مخاطبين له كما سألهم مخاطبين. 
(انظر الحجة لأبي زرعة 7584. والسبعة 755. والنشر 51//7”» والتبيان 4817/١‏ والزجاج ولفراء 27٠/١‏ والأخفش 
7 والحجة لابن خالويه /ا17, والدر 8/7). 

(1) في (ح.ء و) قال الله تعالى. وفي (د) قوله تعالى . 

(0) انظر تفسير الطبري 7/17 .٠١‏ والدر 8/7. وفتح القدير ٠١4/7‏ كلها عن قتادة» وابن كثير ١717/17‏ عن عطاء. 

(8) في (ح) وقولهء وفي (و) قوله تعالى . (9) في غير (أ) بعبادتهم - وفي (د. و) فلم تغني . 


عور اهار الآياق: 11019 سس ببسب هأ ل ا و و ا و 101011 


6 يرجون وان لهم. فبطل ذلك في ذلك اليوم . ظ 
92-0 7 ]| 274 جرح “م سر سرح 9 الى 7 لهاع 33 
/ كه ِجَعَلْمَا عل فليم أَكنَهٌ أن يفْقَهُوه وه وف" ءادا قرا ون يرأ حكُلٌ : أي لّا يوَميُوا يبا 


د 


الس و 0 520 ره 0 2 م ب س9 ج سس عمسم سم اح 2ن جل ا .مسر سس وي سر حت سر حت سر سر جو بو سر سر جه صرحو ريم 
عي ةويا لَذِنَ كفرواً إن هذا | أسلطِير الاأولينَ 1 وهم تهون عنه ينعو عنه وإن 


5207 سس سل الور جح سر سر رص اه -ه 


عَلَ ار انوا ينا رولا مكدب ٍِعَاياتِ ويا وَكوْن ين . 


سه لت سم ا ته ا ا 


يكون إلا أنفسهم وما مشعرون 2 ولو تركة إِذ وقفواً 


مه ودعي سس 2 ساام 00 ووام مامه وام لالس 


ومني 2< بِلْ بَدَاهَم ما كانوأ ةيد 1ن دوا لعادوا لما جوأ عنه وَإِعَهُمْ لْكَدْبونَ :2 
وقوله"2 «إومنهم من يستمع إليك. .4 الآية نزلت في نفر من المشركين منهم النضر بن الحرث27©, 
لصوا آل :وسول اك كله وهو يقرأ القرانم فقالوا للنضر : وجري فقال: أساطير الأولين مثلما كنت أحدثكم 
عن القرون الماضية7" . 
وقوله(؟) ون على قلوبهم عدم «الأكنة». هو ما ستر الشيء يقال: كننت الشيء 59 3 ر فال 
ابن عباس 0 من يستمع إليك* يعني 0 #وجعلنا على قلوبهم* غطاءأن يفهموه''' ويعوه. قال الزجاج : 
والتقدير: كراهة أن يفقهوه. فحذف المضاف7/ '. #وني ا وقرا» «الوقر»: الثقل في الأذن» قال ابن عباس" : 
صمماء وقال الضحاك : ثقلة9' . 
وليس المعنى أنهم لم يعلموا ولم يسمعوا. ولكنهم حرموا الانتفاع به. فكانوا 252000 يسمع . 
وهذه الآية دلالة صريحة على أن الله تعالى يقلب القلوب. فيشرح بعضها للهدى, ويجعل بعضها في أكنة فلا يفقه 
صاحبها(١‏ كلام الله تعالى ولا يؤمن به. وهو قوله إوإن يروا كل ءاية لا يؤمنوا بها» أي :كل علامة تدلهم على نبوتك 
لا يصدقوا بها هذا حالهم في البعد عن الإيمان” '2 «حتى إذا جاؤوك يجادلونك4 يخاصمونك في الدين9يقول الذين 
كفروا 20 إن هذا إلا أساطير الأولين74١)‏ ما هذا القرآن إلا ما سطره الأولون, أي: كتبوه من أحاديثهم وواحد 
«الأساطير» : أسطورة» مثل أحدوثة وأحاديث. وقال أبو زيد الأخفش: لا واحد لها مثل عبابيد وأبابيل*'). 
)١(‏ في (حه. () وقوله تعالى . وفي (د) قوله . 
)٠(‏ في (ح) الحرث بن النضر. وهو: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي الرهيني قتله علي بن أبي 
طالب بالصفراء صبراً يوم بدر وكان شديد العداوة لرسول اللْهايةٍ وهو ابن خالة النبي يكل (الآنساب 1917//5» والأعلام 101//4) . 
() انظر تفسير ابن عباس .٠١17‏ وأسباب النزول للواحدي »١٠١‏ وغرائب النيسابوري 178/1» والرازي 185-185/١7‏ كلاهما عن 
ابن عباس » وهؤلاء النفر هم : أبو سفيان والوليد بن المغيرة» وعقبة وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأمية وأبي ابنا خلف. والحرث بن عامر وأبو 
جهل والنضر بن الحرث. . 
() في (د) قوله. - 
(05) انظر مجاز القرآن »188/١‏ والمشكل ,.758/١‏ والأخفش ؟5850/7. واللسان / كنن . 
(1) في (دء و) يفقهوه. وانظر تفسير ابن عباس ص ٠١7‏ . 
(9) انظر الزجاج 7559/7.» والبيان .71١17//١‏ 
(6) انظر تفسير ابن عباس 2٠١‏ وغريب الترآن 2٠١67‏ ومجاز القرآن »184/١‏ والدر 8/7 عن السدي . 
(9) وبه قال الزجاج 759/7. واللسان / وقر. 
)٠١(‏ في (أء د) صاحبه. )١١(‏ في غير (أ) كفروا منهم أن هذا. 
)١١(‏ في (حى د) قوله. )١1(‏ في (د) أي ما هذا. 
د الزجاج : واحد الأساطير أسطورة, كما قالوا: أحدوثة وأحاديث. 


آذ 222 سي 22ت تي اي ا الأنعام/ الأيات : 00 


1 7 ع( 0 ٠ 1 ٠.‏ . 
/ اقول" الؤرهم ينهون عنه# يعني : المشركين ينهون الناس عن اتباع محمد يَكلِةِ «وينأون ”27 عنه» يتباعدون 
عنه فلا يؤمنون, () وهذا قول الكلبى والحسن والبيذى 197 و«النأي»: البعد. نأى يناف 177 زايا 


وقال ابن عباس وعمرو بن دينار وسعيد بن جبير: نزلت في أبي طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله 
كل ويتباعد عما جاء به 29. وقوله”"؟ «وإن يهلكون» أي ؛ وما كه بالتباعد عنه #إلا أنفسهم وما يشعرون» أنهم 
يهلكونها . 


قوله #ولو ترى# يا محمد المشركين #إذ وقفوا على النار» أي : عاينوها ووقفوا عندها. فهم موقوفون على 
أن يدخلوها 2 «فقالوا يا ليتنا نرد» إلى الدنياء يتمنون الرد لكى يؤمنوا ويصدقوا وهو قوله «#ولا نكذب بآيات ربنا 
ونكون من المؤمنين» فقد شاهدنا وعاينا ما لا نكذب معه أبداً . 


ومن نصب «ولا نكذب4 فإونكون4 قال الزجاج : نصب على الجواب بالواو9 في التمني» كما تقول: ليتك 


- والأساطير: الأباطيل. والأساطير: أحاديث لا نظام لها. واحدتها إسطار وإسطارة وأسطير وأسطيرة وأسطور وأسطورة. وقال قوم: 
أساطير جمع أسطار وأسطار جمع سطر. 
وقال أبو الحسن ‏ الأخفشي ‏ لا واحد له. (اللسان / سطر). 
وانظر الأخفش 587/7., والطبري ٠١9/17‏ عن الأخفش. والرازي ,.188/١7‏ وغرائب اللسابوض 17 كلاهما عن أبي زيد. 
وفتح القدير ٠١8/51‏ ذكر الأقوال كلها. 
والعبابيد : الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئهاء. (اللسان / عبد). والأبابيل: جماعة في تفرقة. (اللسان / أبل). 

)١(‏ في (ح. و) قوله. 

(؟) في (و) وبنون. 

(5) في (ح. د) أي . 

5( انظر تفسير ابن عباس ,.٠١7‏ والزجاج 771/7. والطبري ,.٠١9/17‏ والدر 8/7 - 9 كلاهما عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي, 
وابن كثير ١171//7‏ عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية ومجاهد وقتادة والضحاك . 

(0) ساقطة من (د). وانظر غريب القرآن 7 »١165‏ ومجاز القرآن »1894/١‏ واللسان / تأى . 

)١(‏ انظر تفسير ابن عباس .٠١7‏ والثوري 2٠١7-5٠١5‏ والزجاج 7١7/7‏ ورجح الرأي الأول» وابن كثير ١71/7‏ عن ابن عباس 
وعطاء بن دينار وجماعة, والدر 8/7 عن ابن عباس وابن دينار والقاسم. وأسباب النزول للواحدي .15١‏ وللسيوطي 2١١17‏ 
والمستدرك ‏ كتاب التفسير- «صحيح على شرط الشيخين» عن ابن عباس 716/7. 

0 في (د) قوله . 

(4) في (د) على يدخلوها. 

(8) في (د) قالوا في التمني كما تقول ليت تصير إلينا ونكرمك . 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وعاصم ‏ في رواية أبي بكر (ولا نكذبٌ) (ونكون) بالرفع فيهماء جعلوا الكلام منقطعاً عن 

الأول قال الزجاج: المعنى : أنهم تمنوا الرد وضمنوا أنهم لا يكذبون, المعنى : يا ليتنا نرد ونحن لا تكذب بآيات ربنا ونكون من 

المذنبين» أويا ليتنا نرد ويا ليتنا لا نكذب . 

وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم ‏ في رواية حفص (ولا تكذبّ) (ونكون) بالنصب فيهما جعلاه جواب التمني, لأن الجواب بالواو ينصب 

كما ينصب بالقاء . 

وفي رواية ابن ذكوان قرأ ابن عامر (ولا نكذب) بالرفع (ونكون) بالنصبء, جعل الأول نسقاً. والثاني جواباً . المعنى : يا ليتنا نرد فنكون 

من المؤمنين. وحجته: قوله لو أن لي كرة فأكون من المحسنين» سورة الزمر/ 58‏ (انظر الحجة لأبي زرعة 740. والسبعة 150, 

والنشر 57//ا6؟, والتبيان »5897/١‏ والزجاج --7377. والمشكل :/0١‏ ٠١5”ء‏ والحجة لابن خالويه ١8/‏ -18). 


لينا ونكرمك. المعنى: ليت مصيرك يقع وإكرامنا. والمعنى(©: ليت ردنا وقع وأن0© لا نكذب ور 
0 

- قوله(© «إبل بدا لهم4() «بل» هاهنا: رد( لكلامهم. يقول الله تعالى : ليس على ما قالوا من أنهم ردوا 
لآمنوا("2 بدا لهم «ما كانوا يخفون من قبل» فلذلك اعتذروا وتمنوا الرد. وذلك أن المشركين كانوا يجحدون الشرك 
في بعض المواقف كما أخبر عنهم بقوله طوالله ربنا ما كنا مشركين6””© فينطق الله جوارحهم فتشهد عليهم بالكفر, 
فذلك حين بدا لهم أي : ظهر لهم ما كانوا يخفون: يكتمون ويسترون2” من الشرك . «ولو ردوا» إلى الدنيا «لعادوا 
لما نهوا عنه4 . قال ابن عباس: إلى 27 ما نهوا عنه من الشرك. «وإنهم لكاذبون» في قولهم «ولا تكذب بآيات ربنا 
ونكون من المؤمنين» . ظ 


ري اسرة احم اس آذ يدح سس اح قر سن - عر 6 سس سال اخ سه سس 000 مهل ل ره 
وكَالْوَإِنَ هى إِلَاحيَاننا ببسام جر ين 5 وَلَوَ ترك إذْ وقِموأ عل ريم قَالَ أليس هذا بِالْحَق الوأ 
7 ع ساس عر 1 0 صرح سر سر ارو 35 
١‏ ورينا قَالَ دوفو ألْعَدَابَ يما 6 207 


#وقالوا» يعني منكري البعث إن ضي إلا حياتنا الدنيا» ما الحياة إلا هذه الحياة التي نحن فيها ولا -حياأة 

بعدهاء وهو قوله وما نحن بمبعوثين» . 
- قوله(' '2 «وولو ترى إذ وقفوا على ربهم# أي : على مسألة ربهم وتوبيخه إياهم بكفرهم وهو قوله «إقال 
أليس هذا بالحق4 يقول الله لهم : أليس هذا البعث حقاً؟ فيقرون حين لا ينفعهم ذلك ويقولون 8 بلى وربنا» فيقول الله 
تعالى «فذوقوا ا ا ا ا بكفركم بالبعث . ظ 
د حَيِرَ أن كَدَوأ بلقل أو حوَّه دا جَةيَيْ ألصَامَةُ بدي اا 


- 


ل ا رس ساس و له 


حسركنا يمحسربنا عل ما فرطنا فيها وم حملون 


سرع ل س 2 لمر 


> س طرح اس - ل 7 له ا سر سس سس صر م 4 لح لا سر برك ا م 
ان عل ور الاح مازئية © الخو ديا لا و ا وناك ضر حير لين 


قوله وقد خسر الذين كذيوا بلقاء الله إنما وصفوا بالخسران» لأنهم باعوا الإيمان بالكفر. فعظم خسرانهم 
في ذلك البيع. ومعنى #بلقاء الله4 : بالبعث والثواب والعقاب والمصير إلى الله . 
قوله(١١)‏ و حتى تى إذا جاءتهم الساعة بغتة»* يع: يعني : الوقت الذى تقوم فيه القيامة. و «البغته) : الفجأة 229 , يعني : 


)١(‏ في غير (أ) والمعنى فى الآية. 


. 73 / في (د) أن ولا نكذب 0 إن رددنا لا لكذب. () سورة الأنعام‎ )١( 

(7) في () قوله تعالى. 00 ' (8) في (ح. د) ويسرون. 

(5) في (د) ما كانوا يخفون من قبل. 2 (4) في (أ) أي ما نهواء. وانظر تفسير ابن عباس ٠١8‏ . 
0 في «( يدا 000020 )٠١(‏ في غير (أ) قوله تعالى . 

(5) بل بدا لهم . )١١(‏ في (ح. د) وقوله. 


.8/ 7 انظر مجاز القرآن ١/١141١ء والزاهر‎ )١5( 
قال الزجاج: «إن قال قائل : ما معنى دعاء الحسرة وهي لا تعقل ولا تجيب؟‎ 


2525 


سورة الأنعام/ الايتان: 2"”'١‏ "9" 


إنها تأتي فجأة لا يعلمها أحد فيتتظرها. و #قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها» التفريط: التضييع والرلك أ 
على تركنا وضيعنا من عمل الآخرة في الدنيا. «وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم» «الأوزار»: الأثقال من 
الإنه9) قال ابن عباس : يريد : أثامهم وخطاياهم27 . 

قال | لمفغسم ون7©): إن المؤمن إذا خوج من قبره ا ستقبله أحسن شي ء صورة وأطيبه ريا فيقول : أنا عملك 


الصالح طالما ركبتك في الدنيا فاركبني أنت اليوم. فذلك قوله طيوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداه”», أي : 
ركبانا . 


وإن الكافر إذا خرج من قبره استقبله أقبح شيء صورة وأخبثه ريحاً فيقول : أنا عملك السيّىء طالما ركبتني في 
الدنيا فأنا أركبك اليوم» وذلك قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم# وهذا قول قتادة والسدي . 

وقوله7') يألا ساء ما يزرون» يقال:وزرت الشيء ازره وزراء. إدا حملته92) . قال ابن عباس : بس الحمل )4 
حملوا. 

قوله 0 وما الحياة الدنيا يعنى : الحياة فى هذه الدار إلا لعب ولهو» أي : باطل وغرور لأنها تنقضي 

وتفنى , كاللعب واللهو لدة فانية عن قرببا. «وللدار الآخرة»# يعني . الجنة وخير للذين يتقون # الكبرك «أفلا 
يعقلون» أنها كذلك فيصلوا لها. 

وقرأ ابن عامر «ولدار الاخرة» بالإضافة(١2.,‏ قال الفراء :يضاف الشيىء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان. كقولهم : 
بارحة الأولى . ويوم الخميس., وحق اليقين. ‏ 


- فالجواب عن ذلك: أن العرب إذا اجتهدت في الإخبار عن عظيم تقع فيه جملته نداء فلفظه ما ينبه والمنبه غيره. .» (الزجاج 
2.)21. 

: عن أبي غيل‎ ١98/١7 والرازي‎ ,.١110/١ انظر مجاز القرآن‎ )١( 

(5) (أوزارهم): واحدها وزر مكسورة الأول ومجازها: آثامهم. والوزر والؤزر: واحدء يبسط الرجل ثوبّه فيجعل فيه المتاع فيقال له : 
احمل وزرك ووزرك ووزرتك - (مجاز القرآن .)١9٠/١‏ 

(") انظر تفسير ابن عباس 8١٠»ء‏ والرازي ١14/١7‏ عن ابن عباس. وغريب القرآن .١57‏ 

(5) انظر تفسير الطبري »١١5/17‏ والدر 4/7 كلاهما عن السدي وعمروين قيس الملائي» والرازي »114/١7‏ وغريب النيسابوري 
7 > كلاهما عن المفسرين, وابن كثير ١74/7‏ عن ابن أبي حاتم عن عمرو بن قيس والسدي . ظ 

(0) سورة مريم / 80. (/) انظر مجاز القرآن 755/5» والأخفش 5817/7 . 

. ٠١8 في (د) قوله. وفي (و) وقوله تعالى . (8) في (ح. د) ما حملوا. وانظر تفسير ابن عباس ص‎ )١( 

(9) في (و) وقوله . 
قرأ ابن عامر (ولدار الآخرة) بلام واحدة مع الاضافة وحجته قوله #كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة# - سورة 
يوسف/4١٠‏ - وإجماع القراء على ذلك فردوا ما اختلف فيه إلى ما اتفق عليه . 
وقرأ الباقون (وللدار الآخرة) بلامين مع الرفع نعتاً للدار وحجتهم قوله «والدار الآخرة خير للذين يتقون» - سورة الأعراف/18١‏ - وقرأ 
نافع وابن عامر وحفص (أفلا تعقلون) بالتاء ‏ أي قل لهم : أفلا تعقلون. وقرأ الباقون بالياء وحجتهم: أن صدر الآية خبر. 
(انظر الحجة لأبي زرعة 7557» والسبعة 55؟, والنشر 7//ا55, والتبيان .»594٠/١‏ والمشكل 0١‏ والمصاحف لابن أبي داود 
ص 55). 

(١١)في‏ (و) مضاف . 


سورة الأنعام/ الايات: 77 5" ظ 6 


1 
ف 


ساح سروس سس حت ا لله وم لور ود 4 ع او 

قد تعلم إِنَمم أ :نلك الذة نفولون َإنَهُمْ لا يُكَدبولَك وَلكنَّ لظَِمِينَ نايت أله يححَحَدُونَ 0 * وَلْقَدَ 
ال ل 95 حت م ل سر سر لخو تت سر لل 7 م 0 5-6 0010 21 
كدذْبتَ سل م من قَبلِاكَ ا 16 كد واودرا سيا َه أللهم نصرنا ولا مبَدِ دَلَ لِكلِمَنتٍ أله ولقد جاءك 


ار 
7 ووم ا ل ل سد * 


من ا ى الْمَرْسَلِيتَ '؛ 9 ون كان كر عَليَكَ عاد عليك إعراضهم َإِنِ اتلك أن تبنعى نفقا ف ا لارض 7 


سم # ا 


هه و آ هه له سه مج واس سه سه م سر حدس حراج اعد 
السّماء فتاتيهم بيقر روشكا دلو عل اهدعأ 5 1145 مِنَ أَلْجَلهلِينَ 0" 7 © إِنَمَا متيب 
و ا ليث رصح سح ب 30 3 24 سر جوم ل ماه سر 
7 سعثهم الله ثم إِليه ُرْجَْعُونَ :7 

دي ليحزنك الذي يقولون» هذا تسلية للنبي يَلةِ وتعزية عما يواجهه به قومه من التكذيب . 

- قال أبو ميسرة: «مر النبي يك بأبي جهل وأصحابه فقالوا: يا محمدء إنا والله لا نكذيك29, وإنك عندنا 
صادق. ولكن نكذب ما جئت به) فنزلت هذه الآية9 . ظ 

2 وقوله (*) «وفإنهم ل يكذبونك» قال ابن عباس وقتادة والسدي ومقاتل0): هلا في المعاندين الذين عرفوا 
الذي يقولون4 في العلانية إنك كذاب مفتر #فإنهم لا يكذبونك4 في السر يعلمون أنك صادق, وقد”2 عرفوا صدقك 
فيما مضى «#ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون# بالقرآن بعد المعرفة. < 

وقال قتادة : 9" يعلمون أنك رسول الله .ولكن يجحدون, كقوله #وجحدوا بها |واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا”*) 
وقرأ الكسائي الا يكذبوك» مخففا». واحتج بأن العرب تقول :كذبت الرجل إذا نسبته إلى الكذب وإلى'”") 
صنعة الأباطيل من القول. وأكذبته١22,‏ إذا أخبرت أن الذي تحدث به كذب ليس هو الصانع له 


. في (حء و) قوله تعالى‎ )١( 

(؟) في (ح) ما نكذبك . 

() الحديث: رواه الترمذي ‏ كتاب التفسير ‏ من سورة الأنعام ‏ رقم 4 عن علي, ورقم 0009 عن ناجية بن كعب 5155/14 - 271 
والمستدرك ‏ كتاب التفسير «صحيح على شرط الشيخين» قال الذهبي : ما خرجا لناجية شيئاً "١0/1‏ وأسباب النزول للواحدي ١6١؛‏ 
والسيوطي ١1١7‏ » وابن كثير 174/7 والدر 4/7 عن علي . 

(8) في (دء و) قوله . 

(5) ساقطة من (د) وفي (ح) قد. 

(1) انظر تفسير الطبري ١١5 -١١5/1‏ عن السدي وغرائب النيسابوري ١7/1‏ عن السدي ومقاتل, وابن كثير ١79/57‏ عن أبي صالح 
وقتادة والزهري., والدر ٠١/7‏ عن قتادة والحسن وأبي صالح . ظ 

() انظر تفسير ابن كثير ١79/57‏ عن قتادة وأبي صالح. والدر 7/ »٠١‏ وفتح القدير ١١7/5‏ كلاهما عن قتادة. 

(8) سورة النمل / .١5‏ 

(9) في (د) مخففف. 

)٠١(‏ في (حء و) صيغة. 

)١١(‏ في (د) وأكذبته أنا. 
قرأ نافع والكسائي (لا يكذِبونك) بإسكان الكاف وتخفيف الذالء وقرأ الباقون (لا يكَذَّبونك) بفتح الكاف وتشديد الذال؛ قال ابن 

عباس : لا يسمونك كذاباً ولكن ينكرون آيات الله بألسنتهم. وقلوبهم موقنة بأنها من عند الله . 


وحجتهم قوله «ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا» سورة الأنعام/ 74 - قال الزجاج: وتفسير (لا يكذبونك) أي : لا - 


-. عمد 


6 آأآ|آأزآثتثب ب تأت ب ب ب ب ب بي يي جح فيز 13 الأنقاء / «الآزاك + 7 5" 


ؤقال القراء» فعض الققيى. لا بجسلوتك كذاناء ولكن يقالوق :إن ما بحت بددباطل. 20 
ويجوز أن يكون معنى القراءتين سواء. يقال كذبته وأكذبته. إذا نسبته إلى الكذب. ثم أخبر الله تعالى أن الرسل 
- «ولقد كذبت رسل من قبلك4 قال ابن عباس: من لدن نوح إليك #فصبروا على ما كذبوا# رجاء ثوابي 
«وأوذوا»# حتى نشروا بالمناشير وحرقوا بالنار إحتى أتاهم نصرنا» بتعذيب من كذبهم إولامبدل لكلمات الله» لا 
ناقض لماا'؟ حكم بهء وقد حكم فى كتابه بنصر أنبيائه كقوله :إكتب الله لأغلبن أنا ورسلي #, (© وكقوله!؟» «إولقد 
سبقت كلمتنا. . # الآيات29) #ولقد جاءك من نبإى المرسلين # أي خبرهم في القرانء وكيف أنجيناهم ودمرنا 
ا ظ 
- قوله «وإن كان كبر عليك إعراضهم# أي : عظم عليك وشق ق أن أعرضواء عن الإيمان يك29 وبالقرآن. 
وكان رسول الله يَكِيةِ يحرص على إيمان قومه أشد الحرصء وكانوا إذا سألوه آية أراد أن يريهم الله ذلك طمعاً في 
إيمانهم. فقال الله عز وجل طفإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض» وهو السَرّب له مخلص إلى مكان آخر”" «أو 
سلما في السماء فتأتيهم بآية4 يقول الله وجا إن أستطعت أن تغوص في الأرض. أو ترقى في السماء فتأتي قومك 
بأية فافعل0" . 
قال الزجاج7»: أعلم الله أنه بشر لا يقدر على الإتيان بالآيات. وفي تعجيزه عن الإتيان بما سألوا أمر له بالصبر إلى 
أن يدخحل وقت العقاب. 
قوله( ٠)#فلو‏ شاء الله لجمعهم على الهدى » أخبر الله تعالى أنهم إنما تركوا الإيمان بمشيئة الله ا" ونافذ 
قضائه نه ”)فيه م ولو شاء الله لاجتمعوا على الإويمان. كما قال #فلوا شاء لامن من 5 الأرض كلهم 010 


قوله (1 طإفلا تكونن من الجاهلين» فإنه يؤمن بك بعضهم دون بعضء وإنهم لا يجتمعون على الهدى ثم ذكر 


- يقدرون أن يقولوا لك فيما أنبأت به مما في كتبهم كذبت. ووجه آخر: إنهم لا يكذبونك بقلوبهم . أي : يعلمون أنك صادق بدليل قوله 

«ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون# (انظر الحجة لأبي زرعة /841” - 7594» والسبعة لاه7.» والنشر 7609//7 - 5508» والتبيان 
0١‏ والزجاج 1 . وغريب القرآن »١6«‏ والمشكل »55١/١‏ والفراء 2١/١‏ والحجة لابن خالويه .)١١8‏ 

.7١/ والحجة لأبي زرعة 7417 نقلا عن الفراء . (0) سورة المجادلة‎ 781/١ انظر الفراء‎ )١( 

(5) في (أ) بما حكم . (5) ساقطة من (د) وفي (ح. و) وقوله . 

(05) سورة الصافات ١7/7 - ١7١/‏ وهي «العبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون#. 

(1) في (د) به والقرآن. 

(9) ذكره ابن منظور في اللسان / نفق. وانظر غريب القرآن 157» والزاهر 770/١‏ - والطبري »1١1//7‏ وابن كثير ١7١/7‏ عن ابن 
عباس .» والدر 7/ ٠١‏ عن ابن عباس وقتادة . 

(6) انظر الأخفش 588/7., والبيان 2775/١‏ والطبري ١١1/17‏ عن ابن عباس . 

)4( انظر الزجاج 7717/7 . )١0(‏ في () قضائهم . 

2340/7 في (د) وقوله . 5ع تيورة مزلم‎ )٠١( 

)١١1(‏ في (و) بمشيثته . )١#(‏ من (أ. د). 


سورة الأنعام/ الايات: / وم /” 


- #إنما , يستجيب الذين يسمعون # قال مجاهد وقتادة : 1 يعنى المؤمنين الذين يسمعول الذكر فينتفعون به 
وقال الزجاح 9 : بعى الذين يسمعون سماع قابلين . #والموتى يبعثهم الله يعني . : الكفار. يقول الله سبحانه وتعالى : 
إنما يستجيب للحق المؤمنون. فأما الموتى وهم الكفار فإن الله يبعثهم في الآخرة «ثم إليه[يرجعون]# يرجعون فيجزهم 


بأعمالهم . 
- م لم م هر مه رح ب ساح سيو سا لسر سر صر 
أله قاد رعل أن يَنْزْل أ كارهم لا يعلمون .. ١‏ . ومامن 


أ َس 2 و 


ل رصم سر ٠ض‏ اس ون 5 و سسا سجر 0-2 لجرو م 52 72 58ظ 
يو اليل ور يك لاد به إلا ١‏ م أمَالُكُم يا يرسي ب 
و دعو لص كك سر عام سه ب ع 4 مما اكد يله 1 لس سس ع ساح ساحير 0 
شروت 2 وَالَدِنَ كَذَيو 1 تك في الظلْمدتٍ مَن من ممَا معاد 


- #وقالوا4 يعني : رؤساء قريش «لولا» هلا «أنزل عليه ءاية من ربه# تون نزول ملك(© يشهد بالنبوة 
«#قل إن الله قادر على أن ران ولكن أكثر هم لا يعلمون# ما عليهم في الآية من البلاء في إنزالها . 
- قوله”؟» «إوما من دابةٍ في الأرض؟ قال ابن عباس: يريد: كل ما دب" على الأرض وجميع البهائم . 
وقال الزجاج : 20 جميع ما خلق الله في الأرض من حيوان لا يخلو إما أن 55 وإما أن يطيرء وهو قوله #ولا طائر 
يطير بجناحيه4 وذكر «الجناح» تأكيد؛ كقولك”9 نعجة أنثى, وكلمته بفمي. ومشيت برجلي . 
وقوله(*» «إلا أمم أمثالكم » قال مجاهد(9»: أصناف مصنفة تعرف بأسمائها. يريد: أن كل جنس من الحيوان 
أمة تعرف باسمهاء كالطير والظباء؛''2 والذئاب والأسود مثل بني آدم يعرفون بالإنس والناس. 


وقال الزجاج(١2©:‏ يعني أمثالكم في أنهم يبعثون. لأنه قال «والموتى يبعثهم الله» ثم أعلم أنه ما من دابة ولا 
إلا أمثالكهم2"0 فو فى الخلق والموت والبعث”52(). 


)١(‏ انظر تفسير الطبريى »١١8/1‏ والدر ٠١/7‏ كلاهما عن مجاهد وقتادة. 

(؟) انظر الزجاج 718/57 . 

(5) في غير (أ) الملك . 

(5) فيرح. و) قوله تعالى . 

(5) في (د) كلما. 
وانظر تفسير الخازن ١70/١‏ عن د 99 5 /رهلا؟. /119/1. والبحر 2456/١‏ 0/1 وراد 4 من 
سورة البقرة. 


() انظر الزجاج 55 
ظ 0) في (ح. د) كقوله , (9) انظر تفسير الطبري 2١١9/10‏ وابن. كثير 211/7 ال ١‏ كلها عن مجاهد. 


ش 1 حى) | 
(8) في (د) قوله . )١١(‏ في (ح) الظبي . 
)١١(‏ انظر الزجاج 519/7 والبحر 4 / عن الزجاج . 
)١5(‏ في (د) قال مجاهد: أصناف مصنفة . 
)١9(‏ في (و) في الخلق والبعث والموتى . 


الل لل ل لل لل سلسسسسس سس سورة الأنعام/ الآيات: 817 #8 


يدل على صحة هذا التأويل ما: أخبرنا أبو القاسم بن عبدان7(١2.‏ حدثنا محمد بن عبدالله بن محمد الضبي, 
أخبرنى أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصنعانى 29 حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد9©, أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر ) حن -. جعفر الجزري9*) عن يزيد بن الأصم2©. عن أبي هريرة في قوله عز وجل «أمم أمثالكم 4 قال : 1 ييحشر 
الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل شيء» فيبلغ من عدل الله أن يأخذ 7 للجماء من القرناء» ثم 
يقول: كوني تراباً. فذلك حين يقول الكافر: يا ليتنى كنت تراباً (" . ٠‏ 

وقال القتيبي (© : يريد أنهما مثلنا فى طلب الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك. 

وقوله(" «إما فرطنا في الكتاب من شيء4 قال ابن عباس في رواية عطاء('):ما تركنا من شيء إلا وقد بيناه لكم 
وهذا من العام الذي أريد به الخاص, لأن المعنى :مافرطنا فى الكتاب من شىء بالعباد إليه حاجة إلا وقد بيناه» إما 
نصاًء وإما دلالة» وإما مجملاء وإما مفصلاء كقوله «ونزلن١2‏ عليك الكتاب تبيانا لكل شيء4 أي : لكل شيء يحتاج 
إليه في أمر الدين. وقال في رواية الوالبي :0“ما تركنا شيئاً إلا وقد كتبناه في أم الكتاب . وعلى هذا القول المراد 
ب #الكتاب# : اللوح المحفوظ المشتمل على ما كان ويكونء» كما روي في الخبر”"'2: «جف القلم بما هو كائن إلى 


)١(‏ أبو القاسم عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أحمد العبداني من أهل ريكنز عبدان كان إماماً فاضلاً يروي عن أبي بكر بن أبي الهيثم 
الترابي وأبي محمد مكي بن عبد الرزاق ‏ الكشيبي وخاله القاضي أبو الحسن علي بن الحسن الدهقاني . (الأنساب 748/8). 

(؟) في جميع النسخ : محمد بن علي. وهو: 
محمد بن عبد الله الصنعاني أبو عبد الله آخر من روى في الدنيا عن إسحاق بن إبراهيم رحل المحدثون إليه في سنة 7117 ه. وتوفي 
سنة ٠/الا‏ ه (شذرات 5/7/). 

(9) الشيخ العالم المسند الصدوق أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني الدبري راوية عبد الرزاق سمع تصانيفه منه سنة 
٠‏ هي وسماعه صحيح ولد سنة ١40‏ ه. قال الحاكم سألت الدارقطني عنه. فقال: صدوق ما رأيت فيه خلافاً توفي سنة 
6 ه. (سير الأعلام 4١7/17"‏ - ا١1).‏ 

(4) جعفر بن برهان مفتي الجزيرة ومحدثها الإمام أب عبد الله الكلابي مولاهم الرقي حدث عن يزيد بن الأصم وميمون بن مهران وعطاء بن 
أبي رباح وابن شهاب وعنه السفيانان ومعمر وزهير بن معاوية وآخرون» عن الثوري قال: ما رأيت أفضل منه» وقال أحمد: لم 
يسمع من الزهري وهو لين فيه خاصة:؛ وقال النسائي وغيره: ليس به بأس توفي سنة ١54‏ ه (تذكرة الحفاظ .)١75- ١1١ /١‏ 

(5) يزيد بن الأصم ‏ والأصم اسمه عبد عمرو بن عدس بن معاوية يكنى أبا عوف وأمه برزة بنت الحارث أخت ميمونة الهلالية زوج النبي 
كل سمع أبا هريرة وغيره توفي سنة ٠١‏ ه (كتاب الجمع 014/1). 

)١(‏ في (و) أنه يأخذ. 

(0) انظر الدر ».١١/7‏ وابن كثير 71/7١ء‏ وفتح القدير 21١5/7‏ والطبري 7 والمستدرك ‏ كتاب التفسير «صحيح الإسناد» 
1“ كلهم عن أبي هريرة . 

(8) في (ح. و) ابن قتيبة» وانظر تفسير الطبري ١7/7‏ عن ابن قتيبة» وغرائب النيسابوري ١41/1‏ عن المفسرين, والبحر ١١١/4‏ عن 
ابن عطية . 

6 في (د) قوله تعالى . 

. 1617 وغريب القرآن‎ 2.٠١9 انظر تفسير ابن عباس‎ )٠١( 

.48/ في (د) وأنزلناء سورة النحل‎ )١١( 

. كلاهما عن ابن عباس‎ ١١/7 والطبري 9/17١1١.ء والدر‎ ,.٠١9 انظر تفسير ابن عباس‎ )١5( 

)١1١(‏ في غير (أ) كما روي في الحديث. 


سورة الأنعام/ الآيتان : 5١ »5٠‏ ا ذز[ذ[ذ[ذزذزذزذزذزذزذزذآذ#زآ#آأآأآ#آ#آذآذآذ#آ#ذ#ذ##آخ 58 


وقوله(١2‏ «ثم إلى ربهم يحشرون4 أي: مع الخلق إلى الموقف للحساب”22 والجزاء كما روينا عن أبي هريرة . 
وقد قال الله تعالى «وإذا الوحوش حشرت*27 . | 
قوله9» «والذين كذبوا بآياتنا» يعنى : بما جاء © به محمد ككل ص4 عن القرآن لا يسمعونه «وبكم» 
عن القرآن لا ينطقون به #في الظلمات* يعني : ظلمات الشرك والكفر. ثم أخبر أنهم صاروا كذلك بمشيئة الله تعالى 
فقال #من يشا الله يضلله . . # () الآية. 


00 دئ رو +2 كم 0 0 متا دا 7 ل عر 
عت إِن أَتَدَكمَ عَذَابُ أ أو أَتَدَكهُ َلتَاعَةٌ أ غير الله بذع إن تم صددقين 0 بل إِيّاه 
مودس يو نَ لَه إن سَاء وتَنسَونَ ما قشر 5 


- وقوله(© «إقل أرأيتكم 4 قال الفراء: العرب2» تقول : 5510 وهم يريدون: أخبرني» كما تقول: أرأيتك 

إن فعلت كذا ماذا تفعل؟ أي أخبرني» وتترك التاء إذا أردت هذا المعنى موحدة7) على كل حال تقول ارا 7 
وأرأيتكماء وأرأيتك. )0١١‏ 

وحذف الكسائي 7 الرؤية فقرأ «أرأيتكما 3 ).بالتخفيف كما قالوا:ويلمه0) وقرأ نافع بتليين الهمزة ولم 


يننا 


- رواه الطبراني في الكبير- ضمن حديث ابن عباس «. . فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» "07/٠١‏ والترمذي ‏ كتاب التفسير - 
سورة ن- رقم 7807/0 «حسن صحيح غريب» 245/0 ومجمع الزوائد ‏ كتاب القدر ‏ باب جف القلم بما هو كائن «رواه الطبراني 
ورجاله ثقات» 189/1 - .211١‏ وفي باب سبب الهداية ‏ عن ابن عمرو درواه أحمد بإسنادين والبزار والطبراني ورجال أحد إسنادي 
أحمد ثقات» 1١97/1‏ 195. ْ 

. في (د) وقوله تعالى - وفي (و) قوله‎ )١( 

(1) في (و) للجزاء والحساب. (4) في (9) قوله تعالى . 

(9) سورة التكوير /5. (45) في (ح. و) ما جاء. 

(1) في (د) (ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم). 

أخرج أبو الشيخ عن أبي يوسف المدني قال: كل مشيئة في القرآن إلى ابن آدم منسوخة نسختها «من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله 


على صراط مستقيم# (الدر .)١١/«‏ 

(0) في (ح. د) قوله. وفي (و) قوله تعالى . ظ (4) في (د) موجودة. 

(8) في (د) يقول العرب. وفي (ح) أرأيتك كذا. )١١(‏ ساقطة من (و). 

)١١(‏ في (أء د)أريتكن, وانظر الفراء 777/١‏ والرازي و واللسان / رأى كلاهما عن الفراء, والزجاج 277١/7‏ والأخفش 
7 . 


(؟١)‏ في وح دم أرأيتكم . ظ 

0052 «ورجل وَيِلِمَه وويُلّمه : كقولهم في المستجاد ويلمه. يريدون : ويل 5 كما يقولون لأب لك. يريدون: لا أب لك. فركبوه وجعلوه 
كالشيء الواحد» (اللسان / ويل). [ 

)١5(‏ قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر و.بو سمرو (أرأيتكم ‏ أرأيتم , أرأيت) في كل القرآن بالهمز وحجتهم : أنهم لم يختلفوا فيما كان من غير 

استفهام , فكدلك إذا دخل حرف الاستفهام فالحرف على أصله. 
وقرأ نافع (أرايتك. أرايتم) بالألف من غير همز. وحجته : أنه كره اجتماع همزتين .» وقرأ الكسائي (أرايتكم) بغير همزء وحجته. 

إجماع العرب على ترك الهمز في المستقبل في قولهم ترى ونرى فبني الماضي على المستقبل مع زيادة الهمزة في أولهاء فإذا لم تكن 
في أولها همزة الاستفهام لم يترك الهمزة مثل رأيت. ظ 


خض يي ااال سي سسيييةة الأنعام/ الايات: 47 40 


قال ابن:عباس : 27 «إقل» يا محمد لهؤلاء المشركين إأرأيتكم إن أتاكم عذاب الله4 يريد: الموت «أو أتتكم 
الساعة# القيامة «أغير الله تدعون» يريد: إلى من تتضرعون؟ إلى هذه الأصنام . 

يريد: إنكم عند العذاب وعند الموت والشدائد تخلصون وتوحدون, وأنتم اليوم لا تصدقونني, احتج الله عليهم 
بما لا يدفعون. لآنهم كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله ولم يلجأوا في كشفه إلا إليه» لأنه لا يملك كشف البلاء إلا هو. 

وقوله "2 طإن كنتم صادقين» جواب قوله #أرأيتكم» لأنه بمعنى أخبروني», كأنه قيل لهم : إن كنتم صادقين 
أخبر وني من تدعون عند نزول البلاء بكم؟ 

- «وبل2(7 إياه تدعون» نفى دعاءهم غير الله في الشدائد. رأ دعاءهم إياه إفيكشف ما تدعون إليه# 

أي : فيكشف الضر الذي من أجله دعوتموه9» «إإن شاء وتنسون ما تشركون4 تتركونهم فلا تدعونهم لأنه ليس عندهم 


سم سو سس سم مس به ب هر ا ير 1 - و 7 
ند أرّسَلنا إل أسر ين تك أعذتهم بلبأسكه ولي هم للضرعون 41 إِذْ جاء هم ابيا 
2 امار م > برس وه سرح ل قر 1 قر 0 فى( 
تصَرَعوأ وللِكن فسَتّ مووي هم نما كان يَملوت " :4 فَلْمَاضوا ما د حكرةا بو 
اا ا لي 2 200001 


0420 0 0 0 1 ا 0 
فشكنا علدهد أزوان جكل شوء و حَََ إذَا ِوَأ يمآ أونواً أخذنتهم 4 بعْنَهَ فإِذَا هم 4 9 3 فَمَطِع داير 


سر - 


ا ل 

- قوله» «ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم . . » في الآية محذوف تقديره: ولقد أرسلنا إلى أمم من 
قبلك رسلا فخالفوهم «بالبأساء »4 يعني : : الشدة والفقر #والضراء# 620 وهي الأمراض وفك ولعلهم يتضر عون # 
لكي يتضرعوا” 0 ومعنى «التضرع) : التذلل والانقياد للطاعة . 

- تإفلولا4 فهلا «إذ جاءهم بأسنا» عذابنا #تضرعوا40 . قال الزجاج: أعلم الله نبيه أنه قد أرسل قبله0) 
إلى قوم بلغوا من القسوة إلى أن أخذوا بالشدة في أنفسهم وأموالهم فلم يخضعوا ولم يتضرعواء وهو قوله #ولكن قست 
قلوبهم # فأقاموا على كفرهم «إوزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون#4 قال ابن عباس :)٠١‏ زين لهم الشيطان )١١‏ الضلالة 
التي هم عليها. فأصروا على معاصي الله . 


- (انظر الحجة لأبى زرعة »55٠‏ والسبعة /اه7, والنشر -791//١‏ 48, والتبيان 495/١‏ 446» والزجاج 277١/7‏ والحجة لابن 


خالويه .)١79‏ 
)١(‏ انظر تفسير أبن عباس ١١9‏ بنحوه. (1) في (د) والاضراء . 
(5) في (د) قوله. (0) في (د) يتضرعون . 
() في (د) بلى . () ليست في (9). 
(؟) في (د) دعتموه. (9) في (د) أرسل إلى قوم . 
(©) في (ح. و) قوله تعالى . وانظر الزجاج 771١/7‏ - 777 . 


.١١7/5 انظر تفسير الخازن 7/7 عن ابن عباس. والطبري 2177/7 وفتح القدير‎ )١١( 
من (أ).‎ )١١( 


سورة الأنعام/ الأيات:  .‏ كككتك كك لكش ال ا ‏ لللاظااسْ5 رن 


- قوله «فلما نسوا ما ذكروا به» قال ابن عباس (1) : تركوا ما وعظوا به؛ وقال مقاتل 29 : تركوا ما دعاهم , 
قال ابن عباس ومقاتل والسدي(©: رخاء الدنيا ويسرها وسرورها. وقال الزجاج7): أبواب كل شيء كان مغلقاً 
وقوله9"» «حتى إذا فرحوا بما أوتوا# حتى ظنوا أن ذلك باستحقاقهم ففرحوا بذلك الرخاء والنعمة. «أخذناهم 
بغتة» فاجأهم عذابنا من حيث لا يشعرون. قال الحسن: من وسع عليه فلم©) ير أنه يمكر به فلا رأي لهء ومن قتر””" 
عليه فلم ير أنه ينظر إليه فلا رأي له ثم قرأ هذه الآية وقال : دك بالقوم وت الكعبة. أعطوا حاجاتهم ثم أخذوا. 

أخبرنا أبو صادق د د شاذف» حدثنا أب العانى متعم ثر بن 557 دنا محمد بن إسحاق 
الصغاني , حدثنا عبدالله .بن صالح , حدثني حرملة بن عمران (*) عن عقبة بن مسلم, عن عقبة بن عامر, أن رسول 
الله يَكِيدِ قال: «إذا وأنتك الله يعطي للعبد ما يحب7") وهو مقيم على معصية فإنما ذلك منه استدراج. ثم تلا إفلما نسوا 
ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء . . © إلى آخر الآيتين)»!'١2.‏ 

وقوله(١١)‏ «فإذا هم مبلسون4 «الإبلاس» :البأس من النجاة عند ورود ١59‏ الهلكة قال ابن عباس )1١(!‏ السرة من 
كل خيرء وقال الزجاج”!١2‏ : «المبلس» :الشديد الحسرة البائس الحزين . [ 


. كلها عن ابن عباس‎ ١١7-117/7 وفتح القدير‎ 2١1١/7 والطبري 177/17» والدر‎ ,.٠١9 انظر تفسير ابن عباس‎ )١( 

69 انظر تفسير الطبري /1/ 6 والدر 1١1١/7‏ وفتح القدير ١١7/7‏ كلها عن ابن جريج . 

(؟) انظر تفسير ابن عباس .٠١9‏ والطبري ١77/37‏ عن مجاهد وقتادة وابن جريج والسدي 0 ١‏ 5 كثير ١7/7‏ عن 
الزهري, والدر 2١١/7‏ وفتح ارام كلاهما عن مجاهد وقتادة . 

(5) انظر الزجاج 717/7 . 

(5) في (د) قوله . 

(1) في (د) برأ. 

(0) في (د) قرا. 
انظر تفسير الرازي 27١7/1١57‏ وابن كثير 1735/5. والدر ١١/7‏ كلها عن الحسن . 

(48) حرملة بن عمران بن قراد التجيبي أبو حفص المصري جد حرملة صاحب الشافعي سمع ‏ عبد الرحمن بن شماسة وعنه ابن وهب 
وجرير بن حازم وثقه أحمد ويحيى توفي سنة 1١‏ ه (حسن المحاضرة .777/١‏ كتاب الجمع ١/7١1»ء‏ والكاشف .)1١7/١‏ 

(9) في (و) ما أحب 

)١١(‏ الحديث: زوه لع ل ع ار الكبير 77*٠0 /١١17‏ ااا والطبري ١75/1‏ ومجمع الزوائد واكتان سيرب 
من سورة الأنعام ‏ «رواه أحمد والطبراني». 27١/7‏ وفي كتاب الزهد «رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه الوليد بن العباس 
المصري وهو ضعيف» ١١٠/715؟27‏ والجامع الصغير 4/1 واأحمد والطبراني والبيهقي في الشعب» فرفر له بالحمن: 

)١١(‏ في (د. و) قوله. 

."70/١ ومجاز القرآن ١/1917»ء والفراء‎ .١١ 5 انظر غريب القرآن‎ )١9( 

. ٠١9 انظر تفسير ابن عباس‎ )١( 

)١4(‏ في (د) وقال: المبلسي , انظر الزجاج 7 /"/ و والرازي 2777/١7‏ وغريب النيسابوري ١57/1‏ كلاهما عن الزجاج. والزاهر 
8*/١‏ . 


1ع ‏ ع ببب 7ب ب نار م سبي سسبو دوزة لأزعاء الآحان 2 115 17 


دسر فلان القوم يدبرهم دبراً ودبوراً 4 إذا كان أخرهم . قال الكلبي #دابر القوم# : : دابرهم الذي يختلف في ار 
القوم”"). والمعنى : أنهم استؤصلوا بالعذاب فلم تبق منهم باقية. 

قوله”"2 #والحمد لله رب العالمين» قال الزجاج”": حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم» لأن ذلك نعمة على 
الرسل*) الذين كذبوهم. فذكر الحمد ها هنا تعليم لهم ولمن أمن بهم أن يحمدوا الله على كفايته شر الذين ظلمواء 
وليحمد محمد وأصحابه ربهم !| إذا أهلك المشركين المكذبين. 


فل ننم إن أحَدَ مه مممكة برك وحم َكَمَ عل فُلُويكُم مَنْ لله غير 55 جكة 
فرت الت 2 صَدِفُونَ :2 قز 1 إن نكم 100 ل 0 


1 


لوم لق يموت 


- قوله27 «وقل 551 المشركون «إإن أخذ الله سمعكم وأبصاركم» أي : أذهبها أصلا حتى لا تبصروا 
ولا تسمعوا «إوختم على قلوبكم» حتى لا تعرفوا شيئاً مما تعرفون من أمور الدنيا مَنْ إله غير الله يأتيكم به أي : بما 
أخذ منكم, يعني : هل يقدر أحد على رد هذه الأعضاء عليكم غير الله؟ وهذا كقوله «ولوشاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم »# ا" 


وقوله "© «انظر كيف نصرف الآيات» نبين لهم في القرآن العلامات التي تدل على توحيد الله ونبوة نبيه كَل 
«وثم هم يصدفون4 قال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة: ثم هم يعرضون 9 . و«الصدوف»: الميل عن الشيء». 
يقال : صدف. إدذا عدل ومال(). 


- «إقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة» قال ابن عباس والحسن :ليلا أو نهارآ(©. «هل يهلك إلا 
القوم الظالمون» قال الزجاجح0١2:‏ هل يهل كإلا أنتم ومن أشبهكم. لأنكم كفرتم وعاندتم» فقد علمتم أنكم ظالمون. 


(١)انظر‏ غريب القرآن 155. ومجاز القرآن ,.١197/١‏ والزاهر ,51/7/١‏ والبحر 11/85. والطبري ١74/17‏ عن ابن زيدء والرازي 
»> واللسان / دبر. 

)١(‏ في (ح. و) وقوله. 

(1) انظر الزجاج 777/17, والخازن 115/7 عن الزجاج . 

(5) في (د) الرسول. (؟) سورة البقرة / .7١‏ 

(5) ليست في (و). (0) في (د) قوله . 

(8) انظر تفسير ابن عباس .٠١9‏ والزجاج 2777/7 وغريب القرآن 155. والطبري 170/17., وابن كثير 17"/1 كلاهما عن مجاهد 
وقتادة. والدر ١١/7‏ عن ابن عباس. وفتح القدير ١١8/57‏ عن مجاهد. 

(9) انظر اللسان / صدف. والمصباح / صدف. ومفردات الراغب / صدف. 

)١١(‏ انظر تفسير البغوي ١74/7‏ عن ابن عباس والحسن. والرازي »778/١7‏ وغرائب النيسابوري 21417//17 والبحر ١77/5‏ كلها عن 
الحسن. وقال ابن عباس في تفسيره ص ٠١5‏ (بغتة) فجأة (أو جهرة) معاينة» وكذا فى مجاز القرآن ,١197/١‏ وانظر الطبري ١75/17‏ 
عن مجاهد وفتح القدير 117/7. ْ 

. عن الزجاج‎ ١١7/1 انظر الزجاج 2775/7 وفتح القدير‎ )١١( 


فوزة الأهاء | الأبال 8:11 سسب بي سي جب ع دي و مت ٠‏ 711/177 


سرس ره واه ا سيور 7 #ك ل | الل وير سس نس سح قله ل ل اس كك الس سحل ا لي سس وَاَلَدينَ 


فا تيل الْدرحن لذ مون ومندرين فك ءامن وأصلح فلآ خوف عليم ولا هم يحزدون ف وا 


2 ل ا ل 2 


كَذَبو ييا يَمَسهم أ لعذابٌ يَمَا كانوا يَفَسفُونَ ١‏ جه 


وقوله('2 «إوما نرسل المرسلين إلا مبشرين» بالثواب لمن آمن «ومنذرين4 بالنار لمن كفرء أي: إنما 
قصدهم التبشير والإنذار» لا أن يأتوا بما يُقترح عليهم من الآيات. ثم ذكر ثواب من صدق فقالطفمن ءامن ع 
العمل #فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 وذكر عقاب المكذبين فقال : 
7 #والذين كذبوا باياتنا . 0 الآية 
64و رسلا و ديه 4و ماسر ل ريه 44 لطر ب سس كه اح 26 وا سا و ل سه 
قل لا أَفوَلٌ لَكْمّ عِندِى لع أعلم الْعَيبَ ولا أقول لكم إِفِ ملك إِنْ أَنَيِعْ إلا ما يو إِلََ قل 
عَلْ وى الي َال تون :> 


- وقوله9؟) موقل لا أقول لكم عندي خزائن 5" «الخزائن) - جمع الخزانة, هي اسم للمكان الذي يخزن فيه 
الشوعم: 
قال الزجاج : أعلمهم النبي كل أنه لا يملك خزائن الله التي( منها يرزق ويعطي ولا الغيب فيخبرهم بما غاب 
عنه مما مفضى وما سيكون » وليس بملك يشاهد من أمور الله ما لا يشاهده اليكو وهو قوله «إولا أعلم الغيب ولا أقول 
لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إل4 أي : ما أنبأتكم من غيب”7» فيما مضى وفيما سيكون فهو بوحي من الله . قل 
هل يستوي الأعمى والبصير» . قال قتادة(”»: الكافر والمؤمن. وقال سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك29: الضال 
والمهتدي «أفلا تتفكر ون4 أنبما لا يستويان”" . 
لخ » و ابن سر ل سا او لل 20 20 وو - و .فير 21 راد حر ل سر 
لزز بو كني تان أ كن رهط ل لين فد وح ولا شفيع علهم يَنَمَونَ ‏ ولا 
مط 55 عي الْعَدَوْةَ نزي واكك من جتكلهم زن و وَمَامِنٌ حِسَابِكَ 


ل ص . _- 426 8 سه يو سسحت سس فور ل وه 2 1 
006 تكن ون اديت :2 وحكد لك فتن بحصَهم يبعض ليُفُولُواً أحتؤلاء 
471 سه ا 7 - 0 ل اس سا سس رسيم 2 ع ا ان . مر ضر 
5 لبا كيت 2 و ج11 ل لذب يَؤْمِنُونَ بِتَايئدما فقَل 


مم سم 


هه م ْ ممم حم دآ 0 و 0 ذه ره هت شاب ونبو 


. في (ح. د) قولهء وفي (و) قوله تعالى‎ )١( 

(1) في غير (أ) قوله. ظ 

(9) في (و) الذي منها يرزق ولا يعلم. وانظر الزجاج 774/7 . 

(5) في (د) الغيب. 

(5) في (و) قوله تعالى اده الذين . 

(1) انظر تفسير ابن عباس 2١٠١١‏ والطبري 177/1» والدر 217/7 وفتح القدير ١١١/5‏ كلها عن قتادة. 
() انظر تفسير الطبري 2١1717/1‏ والدر ١7/7‏ كلاهما عن مجاهد. وفتح القدير .١١9/57‏ 


الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج7/ م4١‏ 


ع ال اس الل ا ا ا ا اا 10100٠‏ الأنعام/ الآيات: 6١‏ مه 


ارس نل او ررحتي سر 5 عي مح و ا كضنم 
9 


٠. 2 7” 2 297‏ عر نيح تي 
وَأَصلحَ َنم عور رَحِيمٌ 9 وَكَذَدِكَ نفصلا لمات وَلتَسَبَبِينَ سيل المجرمين ٠.‏ 


- قوله2"0 «وأنذر به» قال ابن عباس0: خوف بالقرآن «الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» يريد: 
المؤمنين يخافون يوم القيامة وما فيها من الأهوال علماً بأنه سيكون ليس لهم من دونه» أي : غير الله «ولي ولا 
شفيع 4 لأن شفاعة الرسل والملائكة للمؤمنين إنما تكون بإذن الله تعالى «لعلهم يتقون# كي يخافوا فينتهوا عما 

- قوله «ولا تطرد الذين يدعون ربهم. . . 4 27 الآية. 

أخبرنا؟» سعيد بن محمد المقرىء, [أخبرنا أبو الحسين(أحمد) محمد بن أحمد بن جعفرء أخبرنا أبو عمرو 
لهك بن محمد الحيري] ©) حرثنا أحمد بن يوسف . عندت] أحيد بن المفضل . حدثنا أسباط عن السدي. عن أبي 
سعيد الأزدي 7 » عن أبى الكنود (5) »+ عن خباب بن الأرت «4) قال: 


٠ َ 5‏ وآأمء صَتَيَلانكََ # 7 (؟) 
جاء الأقرع بن حابس التميمي41) وعيينة بن حصن الفزاري ” )١‏ فوجدا "0١‏ النبي يَكيةِقاعداً معبلال وعماروصهيب 
وخباب في ناس من فقراء المؤمنين. فلما رأوهم حوله") حقروهم فأتوه فخلوا به فقالوا: إنا نحب أن تجعل لنا منك 
مجلساً تعرف لنا به العربس17١)‏ فضلناء فإنوفود العرب تأتيك فنستحى أن ترانا العرب قعوداً مع هؤلاء الأعبد. فإذا نحن 


)١(‏ في () قوله تعالى وأنذر به الذين. 

(؟) انظر تفسير ابن عباس 2١١١‏ والزجاج 1١‏ > وغرائب النيسابوري ١5١١/1‏ عن أبن عباس والرجاج . 

(؟) في (أ) بالغداة والعشي . 

(4) في (د) أخبرني . 

(9©) مابين المعقوفتين ساقط من (د). 

() أبو سعد الأرحبي الكوفي قارىء الأزد ويقال أبو سعيد روى عن زيد بن أرقم وأبي الكنود وعنه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي وغيره 
ذكره ابن حبان في الثقات (تهذيب التهذيب .)1١1/١7‏ ظ 

(0) أبو الكنود الأزدي الكوفي قيل اسمه عبد الله بن عامر وقيل عبد الله بن عمران وقيل غير ذلك روى عن علي وخباب وابن مسعود وابن 
عمر وعنه أبو سعد الأزدي ذكره ابن حبان في الثقات روي له ابن ماجة حديثه عن خباب في سبب نزول قوله تعالى (ولا تطرد. .) 
(تهذيب التهذيب .)7١7/١7‏ 

(4) خباب بن الأرث يكنى أبا يحيى وقيل أبو عبد الله مولى عتبة بن غزوان وقيل مولى ثابت بن الأرت ابن أم أنمار الخزاعية شهد بدراً مع 
النبي يك توفي سنة لا" ه (كتاب الجمع .)١74/١‏ ظ 

(4) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان المجاشعي الدارمي التميمي صحابي من سادات العرب في الجاهلية أسلم مع وفد تميم 
وشهد حنيناً وفتح مكة والطائف وكان من المؤلفة قلوبهم توفي سنة 7١‏ ه (الأعلام 57/1١‏ 7). 

- عيينة بن حصن بنحذيفة بن بدر بن عمرو بن جويه بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة بن ذبيان الفزاري أبو مالك أسلم قبل الفتح‎ )١١( 
ه فأسره خالد بن الوليد وحمله إلى أبي‎ ١١ وقيل بعده - وشهد حنينآ والطائف وكان من المؤلفة قلوبهم ومن الأعراب الجفاة ارتد سنة‎ 
. )”#1/ 85 بكر فأعلن إسلامه فأطلقه (أسد الغابة‎ 

)١١(‏ في غير (د) فوجدوا. 

)١١(‏ بلال بن رباح التيمي مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو مؤذن ابيئك يكنى أبا عبد الله ويقال أبوعبد الكريم ويقال أبو عمرو 
سمع النبي يَكهِ توفي سنة وهوابن بضع وستين سنة (كتاب الجمع .)1١/١‏ 

. في (د) فلما رأوهم حقروهم‎ )١9( 

)١5(‏ ساقطة من (د). 


>" 


سورة الأنعام/ الآيات: 1ه مه 
جئناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئتء قال: نعم فأنزل الله تعالى هذه الآية وما بعدها. 


0 قوله «ويدعون ربهم بالغداة والعشي # : يعبدون الله تعالى بالصلوات المكتوبة يي ا عامة 
المفسرين ( ؛. وقال فتادة : : يعني : صلاة الصبح وصلاة العصر('؟ . 


ظ وقوله9) «#يريدون وجهه» قال ابن عباس : يطلبون ثواب الله ويعملون ابتغاء مرضة الله(؟». والمعنى : يريدون 
الله بطاعتهم, ويذكر لفظ «الوجه» للتعظيم, كما تقول: هذا وجه الرأي . قال الزجاج: أي لا يقصدون بعبادتهم إلا 
إياء0©) , ظ 


أخبرنا أبو عبد الرحمن , نأ حامد 0 حدثنا أبو علي بن أحمد الفقيه خرن" بو يعلى محمد بن زهير 


الأيلي/*', حدثنا عمر بن يحبى بن نافع'؟ 0 حدثنا الحرث بن غسان” "حون انو عشران الجوني , عن ا ون 
مالك : ظ 


عن النبي كلةٍ قال: «تعرض أعمال بني آدم فى صحف مختمة, فيقول الله تعالى اقبلوا هذا ودعوا هذاء فتقول 
الملائكة : ما علمنا إلا خيراً» فيقول الله : هذا ما أريد به وجهى [وهذا ما لم يرد به وجهي] 2١‏ ولا أقبل إلا ما أريد به 


١7 
000006 


- الحديث: رواه ابن ماجة ‏ كتاب الزهد ‏ باب مجالسة الفقراء ‏ رقم ١87/17 5١511/‏ - 178 ومجمع الزوائد ‏ كتاب التفسير- من 
سورة الأنعام ‏ «رواه أحمد والطبراني ورجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة» .7١-57١/1/‏ 
والطبراني في الكبير 7/5 /الاء والحلية لأبي نعيم 944/١ 6141 -1١547/١‏ #80 والدلائل للبيهقي 707/١‏ - *70. وأسباب 
النزول للسيوطي .١١9 -1١8‏ وابن كثير ١5/7‏ - 120 قال ابن كثير: «وهذا حديث غريب فإن هذه الآية مكية والأقرع بن حابس 
وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر» . وأي غرابة في هذا فقد وقع ذلك قبل | إسلامهماء: أكان يقع ذلك منهما بعد إسلامهما أم ظن ابن 
كثير أن الحادثة وقعت عليهما لا منهما؟ ' | ا 

)١(‏ انظر تفسير ابن عباس 2.٠١١‏ والدر »١5/7‏ وفتح القدير ١١١/7‏ كلاهما عن ابن عباس., والطبري 1١79/17‏ 170 عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وإبراهيم والحسن. وابن كثير ١75/7‏ عن مجاهد وقتادة وابن المسيب والحسن . 

(1) انظر تفسير الطبري 119/1» والدر 14/7. وفتح القدير ١7١/5‏ كلها عن مجاهد. 

(؟) من (ح. و) وفي (د) قوله. 

(5) انظر تفسير البغوي .١17/-1١57/17‏ والبحر ١5/5‏ كلاهما عن 8 عباس . 

(5) انظر الزجاج 775/17 بنحوه. 

(5) في (دء و) أخبرنا عبد الرحمن 

(0) في (د) حدثنا. 

() محمد بن زهير الأبلي حدث عنه زاهر بن أحمد السرخسي وغيره. قال الدارقطني : : أخطأ في أحاديث ما به بأس. وقال ابن غلام 
الزهري : اختلط قبل موته بسنين توفي سنة 7١8‏ ه (الميزان 001/7). 

(9) لم .أقف عليه. ولعله محمد بن عمرو بن نافع . 

01100 . الحرث بن غسان البصري حدث عن أبي عمران الجوني عن أنس مرفوعاً «ويجاء يوم القيامة بصحف مخختمة‎ )٠١( 
.)١47/١ والمغنى في الضعفاء‎ ,»55١/١ جريج قال العقيلي : حدثنا بمناكير (الميزان‎ 

(١١)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من (د). 

. الحديث: رواه الهيثمي في مجمع الزوائد  كتاب البعث  باب ما جاء في الحساب‎ )١7( 
."0٠/١٠١١ «رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح»‎ 
في ترجمة الحارث بن غسان المريء, ذكر الحديث بنحوه ثم قال العقان: : وقد حدث هذا الشيخ-‎ 7١94 - 7١8/1١ وانظر الضعفاء الكبير‎ 


ري" سورة الأنعام/ الايات: ١ه‏ هه 


قوله(١2‏ «إما عليك من حسابهم من شيء» أي: من حساب رزقهم من شيء فتملهم وتطردهم(2 «وما من 
حسابك عليهم من شيء4 أي : ليس رزقك عليهم ولا رزقهم عليك. وإنما يرزقك وإياهم الله فدعهم يدنوا منك ولا 
تطردهم «إفتكون من الظالمين» . 

قال الأنباري عظم الأمر في هذا على النبي كه وخوف بالدخول في جملة الظالمين» لأنه كان قد هم بتقديم 
الرؤساء وأولي الأموال على الضعفاء وذوي المسكنة, فأعلمه الله أن ذلك غير جائز. 


قوله0© طوكذلك فتنا بعضهم يبعض» أي كما ابتلينا قبلك الغني بالفقير» ابتلينا أيضاً هؤلاء بعضهم 
بعض »2 كما قال «#وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» 20 


قال الكلبي*»: ابتلى هؤلاء الرؤساء من قريش بالموالي» فإذا طر ااحريت إلى الوضيع قد آمن قبله أنف أن 
يسلم ويقول: سبقني هذا بالإسلام فلا يسلم. وهو قوله «ليقولوا أهؤلاء مَنْ الله عليهم من بيننا# يريدون الفقراء 
والضعفاء . 


والإستفهام ها هنا معناه الإنكار("2, كأنهم أنكروا أن يكونوا سبقوهم بفضيلة أو خصوا بمنة» فقال الله تعالى 
«أليس الله بأعلم بالشاكرين» أي : بالذين يشكرون نعمته إذا من عليهم بالهداية . أي إنما يهدي الله إلى دينه من يعام 
أنه يشكر نعمته . 
والاستفهام في قوله «#أليس الله ب معنأه التقرير. أي : أنه كذلك . 
- قوله(2 «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. . * الآية. 


قال الحسن وعكرمة"»: نزلت في الذين سأل المشركون طردهم. فكان النبي كله إذا راهم بدأهم بالسلام 
ويقول: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام» وهو قوله «فقل سلام عليكم كتب ربكم على 


نفسه الرحمة» . 
قال ابن عباس: قضى لكم2» ربكم على نفسه الرحمة. 


> : بمناكير» والحديث بغير هذا اللفظ في معنى الرياء. وكذا ذكره الذهبي في ترجمة الحارث نقلا عن العقيلي (الميزان )551/١‏ كلهم 
من حديث أنس . 

. في (و) وقوله‎ )١( 

(؟) في غير س(أ) فتطردهم . 

() في (و) قوله تعالى . 

(:) سورة الفرقان / .7١‏ 

(5) انظر تفسير ابن عباس .٠١١‏ والطبري ١7/1‏ عن ابن عباس», والخازن 178/57 . 

(1) انظر فتح القدير ١٠١ ١١94/7‏ عن النحاس. 

(1) في (ح) قوله عز وجل وفي (و) قوله تعالى . 

(8) انظر تفسير الطبري ١77/1‏ - 17 وابن كثير 170/7 وأسباب النزول للواحدي ١77‏ وغرائب النيسابوري ١55/1‏ كلها عن عكرمة. 
والرازي 07/١17‏ وفي الدلائل للبيهقي 51/١‏ عن أبي سعيد الخدري عن النبي ككل قال «الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت 
أن أصبر نفسي معهم) . 

(9)في غير (أ) قضى ربكم لكم . 


سورة الأنعام/ الايات : ١ه‏ _ مه يت بد 
وقال الزجاج : معنى «كتب»: أوجب ذلك إيجاباً مؤكدا 7( . 

قوله(© «أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة» يعني : أنه بجهله آثر العاجل القليل على الآجل الكثيرء كقوله 
«للذين يعملون السوءبجهالة# (©. 

وقوله9) «ثم تاب من بعده# أي : رجع عن ذنبه ولم يصر على ما فعل #وأصلح »# عمله «فأنه غفور رحيم»# 

واختلفوا في قوله «أنه» و« طفأنه» 29. فمن فتحهماء جعل الأولى تفسيراً للرحمة كأنه قيل: كتب ربكم 
على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم. العو حي 0 ذا متم وكتنم تراب وعظاا 
أنكم مخرجون» 27. ظ 

ومن كسرها(". كسر الأولى على الحكاية, كأنه لما قال «إكتب ربكم على نفسه الرحمة# قال إنه من عمل 
منكم سوءاً بجهالة»وكسر الثانية لأنها دخلت على ابتداء9» وخبر وهي مستأنفة. 

وأما نافع, فإنه أبدل الأولى من «الرحمة» ففتحهاء واستأنف ما بعد الفاء 199 . 

- قوله(21 إوكذلك نفصل الآيات» يقول: وكما فصلنا ذلك في هذه السورة دلائلنا(''» وأعلامنا على 

المشركين» كذلك نميز ونبين لك حجتنا في كل حق ينكره أهل الباطل. ومعنى «التفصيل»: التمييز للبيان . 


قوله0١)‏ «ولتستبين #4 عطف على المعنى , كأنه قيل: ليظهر الحق وليستبين. و «السبيل» : يذكر ويؤنث. فلذلك 
فرىء «ولتستبين # بالتاء والياء,» هذا فيمن رفع السبيل, ومن نصب السبيل . كانت التاء للخطاب. أي «#ولتستبين # 
يا محمد7(") #سبيل المجرمين*» يقال: استبان الشيء واستبنته . 


. ١7 / سورة النساء‎ )7( . ١١١ انظر الزجاج 71,/4/7» وهو قول ابن عباس في تفسيره ص‎ )١( 

(5) في (ح. و) وقوله. ظ (*) في (د) قوله . 

(0) ساقطة من (د) وفي (و) ومن. وفي (ح, د) فمن فتحها. 

(1) سورة المؤمنون / 76. 

(1) في (ح) ومن كسرها. 

(4) في (ح, د) الابتداء والخبر. 

(9) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي (إنه. فإنه) ‏ بالكسر فيهما ‏ على الحكاية. . وقرأ عاصم وابن عامر (أنه فأنه) بالفتح فيهما. 

وقرأ نافع (أنهى, فإنه) بالفتح في الأولى والكسر في الثانية . 
(انظر الحجة لأبي زرعة 7607 707, والسبعة 758» والنشر 708/7». عه 037/1 اينات 0١‏ ولمشكل 
0--.4:ه0”ء والفراء ”+/١‏ _ /ا# والأخفش .54٠/7‏ والحجة لابن خالويه .)١5٠ ١9‏ 

. في (و) قوله تعالى‎ )٠١( 

)١1(‏ في (أ) ودلائلنا. 

)١١‏ في (ح) وقوله. 

)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر (ولتستبين) بالتاء (سبيل) رفعآء وكذلك قرأ حفص وعاصم وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر (وليستبين) 
بالياء (سبيلٌ) رفعآء والسبيل يذكر ويؤنث. وقرأ نافع (ولتستبين) بالتاء (سبيل) نصبآ. أي ولتستبين أنت يا محمدء والمراد الآمة. 
(انظر الحجة لآبي زرعة 7607», والسبعة 764 والنشر 758/7. والزجاج 78١ ١/١‏ والتبيان ,.65١01/١‏ والفراء مسد 
والزاهر ,.7١9/57‏ والأخفش ع والحجة لابن خالويه .)١5١‏ 


م عي ا يي سي اين اف قلعن (0ا لآرالك 5 قات 1 


قال ابن اب 00 #ولتستبين * يا محمد «إسبيل المجرمين * فيما جعلوا لله من الشركاء. وما بوذت كاوه 
سبيلهم يوم القيامة ومصيرهم إلى الخزي . 


لق ليث نقذ لدرك انغرة ونون ا ل 1 ا انك كد كتلة لوا اليرت 
لْمَهَيَيينَ :© هل إِنْ عل بِيِيَمَةَ مّن زَّنْ وحَكَدَسْر بود ماعندى ما تَدْتمْجِلُور بده إن لحك إلا 
َه يَنْضُ لحن وَوسَد لقص :> فل لوأدّصددى مَاقَدسَْون بد لم الم بن َبَتَك 
َأئَهُ عَم اديت <> #وَعندَمٌ ماح أل لَايَملَمهَ]إِلَاهْوَ يما ف ألر حر وما 
مقط من وَرَفَةٍ إِلَايحَلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ في ظلمات الْارّضٍ وَلَا رظب وَلَايَاسٍ إِلَاف ككل مين :2 وَهْوَ 


سه حوس لور ال 5 ع وح سا 7 هه د 10“ 6 


وس هآ لي م 7 ا م عن له 5 0 7 7 

الى يتوفلحكم باليّلٍ ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعتحكم فيه ل > أجل مسمى ثم إليد 
م ال لل ساد 0 لا ا كل ان ريسا 2 ميس ا ا ا تر ل ا 2 5 080 0 
مج كم ثم سك يما كن تعملون :32 و القاهر فوقَ عِبَادِوء وَبَرَسِلٌ عَلَتكمَ حفظة حو إذا جاء 


عر تصق وو ع ابرع د فز ا ار ا ااال لظ ري وبجسمم اس صيه سس تريرو م ل لخ سن لغ مح و لس طم 62 سير 
أحَدَكُمْ الموت توضة رسلا وهم لا يقرطون 2 شم ردوا إلى أل موللهم ألْحَقَ ألا له لتم وهو أسرع 


- قوله قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله يعني : الأصنام نهيت عن عبادتها «قل لا أتبع 
أهواءكم » . قال ابن عباس() : يريد. دينلكم . 


قال الزجاج”؟»: أي إنما عبدتموها على طريق الهوى. لا على طريق البينة والبرهان. فأنا لا أتبعكم على 
ذلك . 


«إقد ضللت إذآ”*42 إن عبدتها «وما أنا من المهتدين» الذين سلكوا سبيل الهدى. ‏ 
- قوله2"0 «وقل إني على بينة من ر بي # «البينة»: الدلالة التي تفصل بين الحق والباطل . 
قال ابن عباس 9) : يبريد : على تقين هر ربي » وقال الزجاج : أنا على أمر بين لا متبع لهوى". 


«ووكذبتم به» .أي : بالبيان الذي أتيتكم به وهو القرآن, والبينة والبيان بمعنى واحد. ما عندي ما تستعجلون 


. 175/7 وابن كثير‎ »١75/17 انظر الزجاج 779/57. والفراء ١//ا7”. والطبري‎ )١( 
(5؟) في (د) يكتب. وفي (9) تبينت.‎ 

(؟) انظر فتح القدير 177/5 . 

(5) انظر الزجاج 785/57 . 

(0) «معنى (إذاً) معنى الشرط» المعنى : «قد ضللت إن عبدتهاء» (الزجاج .)58١/5‏ 
(3) في (د) قوله تعالى . 

(/1) عند ابن عباس في تفسيره ص ٠١١‏ «على بيات من ربي). 

(8) انظر الزجاج 7581/7 . 


مؤرة الأنهاء ١|‏ الآباك "قله 8 سح ب آي سي الب 


به. قال ابن عباس والحسر 22١27‏ : يعني العذاب. كانوا يقولون: يا محمد ائتنا بالذي تعدناء كقوله #ويستعجلونك ‏ 
بالعذاب 224 , 

إن الحكم إلا لله» ما الحكم الذي يفصل به بين المختلفين بإيجاب الثواب والعقاب إلا لله #يقص الحق »# 
يي يقول الحق, ومعناه: إن جميع ما أنبأ به وأمر به فهو من أقاصيص الحق وقرىء «يقضي الحق» (2 ومعناه: 

يقضي القضاء الحق . 
#ووهو خير الفاصلين# خير من يفصل بين الحق والباطل . 
- قوله قل لو أن عندي ما تستعجلون به9؟) 4 . 

[قال ابن عباس : يقول لمحمد يكل : قل"© لو أن عندي ما تستعجلونه به]07) من العذاب لم أمهلكم ساعة» وهو 
قوله «إلقضي الأمر بيني وبينكم# [أي : لو كان الأمر بيدي لأنبأتكم بما("“تستعجلون به من العذاب ولفصل الأمر بيني 
وبينكم ]01 #والله أعلم بالظالمين # يعني : أنتم انه إد كذبتموني'89) بعل علمكم بصدفي وأمانتي. والله أعلم بكم 
إن شاء: عاجلكم بالعقوبة. فإ شاء أخرها. 

- قوله(' ١‏ وعنده كاج الغيب لآ يعلمها إلةا هوج فال أن نات :والقوجالة :ونان« والحسن: والسلاى: 

مفاتح الغيب: خزائن الغيب7"") 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم. أخبرنا أبو عمرو بن مطر. أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي وير 21 


(1) انظر تفسير ابن هاس 14 ١ن‏ والطوي 30877 م.بواسيات النورك لواحي 4, وغرائب النيسابوري ١57/1‏ عن الكلبي . 

(؟) سورة الحج //ا5» والعنكبوت /57. 08. 

(؟) قرأ نافع وابن كثير وعاصم (يقص) بضم القاف والصاد المهملة والمعنى : ان جميع ما أنبا الله به أو أمر به فهو من أقاصيص الحق. 
واحتج ابن عباس لهذه القراءة بقوله (نحن نقص عليك) ‏ سورة يوسف/” - وقال (إن هذا القرآن يقص) - سورة النمل /1757- 
وأخرى قال مجاهد: لو كان (يقضي) لكانت يقضي بالحق بإثبات الباء» والباء مع القضاءء والعرب تقول: قضيت بالحقء قال تعالى 
«واله يقضي بالحق 4 - سورة غافر/ ٠١‏ وقرأ الباقون (يقضي) بالضاد المعجمة وسكون القاف من قضى يقضي إذا حكم وفصل . 
وحجتهم: قوله (وهو خير الفاصلين) والفصل يكون في القضاء لا في القصصء «كان أبو عمرو يعتبر بهذه وقال: إنما الفصل في 
القضاء لا في القصص . 
وكان الكسائي يعتبرها بقراءة ابن مسعود. قال: وفي قراءته (يقضي بالحق). 
(انظر الحجة لأبي رع ه». والسبعة 2704 والنشر 708/7» والتبيان 0١‏ والزجاج 5888-1 والفراء ١//ا”؟”‏ - 27378 
والحجة لابن خالويه .)١5١-15١84٠‏ 


(8)سافظة من إن 0 (8) ما دري عليه خط في (أ). 
انظر تفسير ابن عباس .1١١‏ والطبري ١5/17‏ . (1) في (د) وكذبتموني . ظ 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 17ت ردي كرله تعاي : 


)١١(‏ في (د) خزائن الله 
وانظر تفسير ابن عباس 2.١1١١‏ والطبري 17/17., والدر 2.16/7 وفتخ ” وأحكام القرآن 78/5 كلها عن السدي 
والبغوري ١1٠/7‏ عن الضحاك ومقاتل, والبحر ١55 - ١54/85‏ عن السدي وابن 

)١0(‏ محمد بن عثمان بن أبي سويد الذراع بصري معمر روى عن عثمان بن أ يي 
أصيب بكتبه فكان يشتبه عليه وأرجو ألا يتعمد الكذب توفي قبل ثلائمائة عن بضع وتسعين سنة. (الميزان 5141/7- 2147 وسير 
الأعلام .)53/1١4‏ 


--#1115-2ة111111 ممم مخ مم0 0ل 0 
. حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: 

قال رسول الله كك : «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله [لا يعلم متى تقوم (') الساعة إلا الله. ولا يعلم ما 
تغيض 21 الأرحام إلا الله] © ولا يعلم ما فى غد إلا الله. ولا تعلم نفس 47) بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى 
ينزل الغيث إلا الله». رواه البخاري عن27» محمد عن سفيان9) . 

وقوله(") #ويعلم ما فى البر والبحر» قال مجاهد*) : البر: القفار. والبحر : كل قرية فيها(؟) ماء. لا يحدث 
فيهما شيء إلا بعل( الله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» . 

قال الجا 190: المعنى : أنه يعلمها ساقطة وثابتة. كما تقول : ما يجيئك أحد إلا وأنا أعرفه» ليس تأويله إلا وأنا 
أعرفه فى حال مجيئه فقط . 

وقوله «إولا حبة فى ظلمات الأرض4 يعني : في الثرى 2١‏ تحت الأرض «ولا رطب ولا يابس4 . 

قال ابن عباس 2©252: يريد ما ينبت وما لا ينبت إلا في كتاب مبين 4 . 

قال الزجا7"") : يجوز أن يكون الله أثبت ذلك فى كتاب 2١5‏ من قبل أن يخلق الخلق. كما قال #ما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأهاي 21١0‏ فأعلم الله أنه أثبت ما خلق 2١‏ من خلقه . 


)١(‏ في (أ) تقع. 

(؟) في (و) ما في الأرحام. 

(؟1) مابين المعقوفتين ساقط من (د). 

(5) في (ح) ولا تعلم ماذا تكسب غداً وما تدري . 

(6) محمد بن يوسف بن واقد أبو عبد الله الفريابي سمع الأوزاعي والثوري وإسرائيل وغيرهم. وعنه البخاري ومسلم ولد سنة ١57‏ ه. قال 
البخاري: حدثنا محمد بن يوسف وكان من أفضل أهل زمانه, وقال النسائي : ثقة توفي سنة 7١7‏ ه (كتاب الجمع 457/7 1517. 
وتهذيب التهذيب 578/9 /7ا617). 

(1) الحديث: رواه البخاري بروايات. 
كتاب الاستسقاء ‏ باب لا يدري متى يجيء المطر إلا اللهء عن ابن عمر .١85 -181/١‏ 
وفي كتاب التفسير ‏ (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هى) عن ابن عمر  .١178/7‏ 
وفي كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى 9إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» عن ابن عمر 2775/5 والرواية الأخيرة أقرب إلى ما ذكره 
المصنف مع التقديم والتأخير. 

(9) في (دء و) قوله . 

(6) انظر تفسير البغويى ,.١5١/7‏ والبحر ١56/5‏ كلاهما عن مجاهد. 

(1) في (د) كل قربة ماء. . . يعلمه الله . 

.7817/7 انظر الزجاج‎ )١١( 

)١١1(‏ في (د) البر. 

. ١55/4 عن عطاء, والبحر‎ ١51١/7 كلاهما عن ابن عباسء. والبغوي‎ ١14/17 وفتح القدير‎ »٠١6/ انظر الدر‎ )١0( 

. عن الرجاج‎ ١١/17 انظر الزجاج 787/7» والرازي‎ )١17( 

. في (د) كتاب مبين‎ )١4( 

.7١7/ديدحلا في (د) من قبل نبرأهاء سورة‎ )١١( 

(15) في (ح.و) من قبل خلقه . 


سورة الأنعام/ الآيات : ان شين حي 


أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن حمدان العدل. أخبرنا القاسم بن غانم بن حمويه الطويل» [حدثني حمويه بن 
الحسين الطويل]2١)‏ حدثني أحمد بن الخليل البغدادي29, حدثنا يزيد بن هارون. عن محمد بن إسحاق عن نافع 
عن أبن عمر : 

أن النبي كه قال: «ما من وم على الأرض . ولا ثمار على أشجار ؛ إلا عليها مكتوب: بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا رزق فلان ابن فلان» وذلك قول الله عز وجل في محكم كتابه #وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين274 . 


رلك #وهو الذي يتوفاكم بالليل» قال ابن غاب 57 يقبض أرواحكم في منامكم #ويعلم ما 
جرحتم # ما كسبتم من العمل «وبالنهار ثم معدكم فيه # 3 إليكم أرواحكم . قال قتادة 29 : البعث ها هنأا: 
اليقظة . 


«إليقضى أجل مسمى4 أي : أعماركم المكتوبة» قال السدي ©" : يعني أجل الحياة إلى الموت «ثم إليه 
مرجعكم # بعد ارك «ثم ينبئكم بما كتتم تعملون4 يخبركم بأعمالكم التى عملتموها في الدنيا. 
- «إوهو القاهر فوق عباده» - تقدم تفسيره» «ويرسل عليكم حفظة» قال ابن عباس 20 من الملائكة 
يحصولد أعمالكم .كقوله #وإن عليكم لحافظين بي 117) وقال قتادة 9 )١‏ يحفظون 5 ابن آدم رزقك وعملك وأجلك. فإذا 
وفيت ذلك قيضت إلن ربك . 


#حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا» يعني : : أعوان ٠‏ ملك الموت «ووهم له يفر طون # لا يضيعون ولا 
يغفلون ولا يتوانول . 
- «إثم ردوا إلى الله74"'' يعني : العباد يردون بالموت إلى الله إمولاهم الحق4 الذي يتولى أمورهم ألا له 


(1) ما ما ا حمويه بن الحسين عن أحمد بن الخليل معاصر لابن صاعد لا يوثق به وخبره باطل. قال: حدثنا 
بن هارون عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً «ما من زرع.. الحديث) حدث بحديث كذب لا يعرف . 

م 48 والمغني في الضعفاء١/97١).‏ 

(5) أحمد بن الخليل أبو علي التاجر البغدادي روى عن يزيد بن هارون وحجاج بن محمد وروح بن عبادة وغيرهم . قال النسائي والحاكم 
وأبو يحيى الخفاف : ثقة زاد الحاكم مأمون توفي سنة 7548 ه (تهذيب التهذيب 5/١‏ -78). 

(”) الحديث: انظر الدر "/ ١65‏ «أخرجه الخطيب في تاريخه بسند ضعيف عن ابن عمر؟» وفتح القدير 17/7 155». والعلل 
المتناهية ١57/١‏ . قال المصنف: هذا حديث غريب. واللآلىء المصنوعة 755/7» والفوائد المجموعة .7١1‏ 

(8) في (و) قوله تعالى . 

(0) انظر تفسير ابن عباس »١1١١‏ وفتح القدير .١75/7‏ 

(5) في (ح) برده. وفي (د) أي برده. 

(0) انظر تفسير الطبري .١178/1/‏ والدر ١5/7‏ كلاهما عن قتادة. 

(6). انظر تفسير الطبري 8/17 وفتح القدير 18/17 كلاهما عن السدي . 

(9) راجع تفسير الآية ١4‏ من هذه السورة . ظ 

.٠١ سورة الانفطار/‎ )١١( .١١١ انظر تفسير ابن عباس‎ )١١( 

[ وكلاهما عن قتادة.‎ ١/7 انظر تفسير الطبري 179/17, والدر‎ )١1١( 

)١1‏ في (حء د) قوله. 
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سورة الأنعام/ الآيات: 57 - 56 


وقد مضى . 
ا لمع د م عر رغ مس دح م أْلنًا من كاذو ليون من لمكن 7 م 
مَن يمك من ظامني اير البح دعوت ضرعا وَحْفَيَةٌ لَينَ محلا مِنّ عاذو 2 مِن السلكرين لا قل 
2 ساس 5 هه 2 0 2-0 و و ص و سا 2 سس سه سرس 1 طوس ا 
لَه يسَجيكُم ينها ومِن كل ب ثم َنم تيون 24 قل هو القادر علج ابا 45 ا 
< و سار سلس سرع سر سا بر سر سحت َه لل ا يق 001 در © صر 
تحت رلك أو بسكم شيعا ويذيق يَعضَكٌ بأس عض أنظز صف نصرف ليت لَعَلْهُم 5 يفقهورت : 3 


- قوله إقل من ينجيكم 4( وقرىء بالتخفيف, وهما لغتان» يقال: نجاه وأنجاه. قال الله تعالى فأنجاه الله 
من النار»7؟) وقال #ونجينا الذين ءامنوا»ك 29 وقوله © «من ظلمات البر والبحر» قال ابن عباس: من أهوالهما 


وكرباتهماء قال 7 : وكانت قريش تسافر في البر والبحر. فإذا ضلها الطريق وخافوا الهلاك دعوا الله مخلصين 7, 
فأنجاهم . 


قال الزجاج #ظلمات البر والبحر»”(") : شدائدهماء والعرب تعبر عن الشدة بالظلمة يقولون لليوه7” ') الشديد و 
وقوله #تدعونه تضرعاً» أي : تظهرون إليه الضراعة في الدعاء.» وهو شدة الفقر إلى الشيء والحاجة إليه 
«وخفية4 سراً بالنية» أي : تضمرون فقركم وحاجتكم إليه كما تظهرون. 


وفرىء #وخحفية )١١(#‏ ك5 بكسر الخاء - وهما لغتان . 


. في (ح. و) بينهم‎ )١( 

(1) سورة البقرة/7١1,‏ والنور/ 79. وراجع تفسير الآية الأولى . 

(9) في (ح) قل ينجيكم . 

(4) سورة العنكبوت/ 2.75 

(6) في (د) ونجيناه» وفي غير () الذين آمنوا معه. سورة فصلت/8١.‏ 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي (ينجيكم) بالتشديد من نجى ينجي . وحجتهم : قوله (قل من ينجيكم) وإجماعهم على التشديد فيها فكان 
إلحاق نظير لفظه به أولى من المخالفة بين اللفظين. وقرأ الباقون بالتخفيف وحجتهم : : قوله (لكن أنجيتنا من هذه) ولم يقل 
نجيتنا( الحجة لاف زرعة 7555» والسبعة 769., والنشر 55947/7. والتبيان 5/١‏ *5» والزجاج 8/7 والحجة لابن خالويه )١5١‏ 

(1) في (د) قوله. [ 

() في (د) وكرباتهما قريش . 

() في (د) مخلصين له فأنجاهم الله. انظر تفسير ابن عباس ,»١1١١‏ والدر 15/7» والطبري ١51/1‏ كلاهما عن قتادة. 

(9) لست في (د). 

. 781/7 في (د) اليوم وانظر الزجاج‎ )١١( 

)١١(‏ في جميع النسخ خيفة بدون واو. 
قرأ عاصم ‏ في رواية أبي بكر (وخيفة) ‏ بكسر الخاء - وقرأ الباقون بالضم وهما لغتان (انظر الحجة لأبي زرعة 0596 والسبعة 48, 
' والنشر 559/5.» والتبيان ,»5٠ 5/١‏ والزجاج 785/7 والفراء 778/١‏ والحجة لابن خالويه١5١).‏ 
«والخفية ‏ بالضم ‏ الإخفاء ‏ والخيفة بالكسر ‏ من الخوف والرهبة» (الأخفش )14٠/7”‏ 


سورة الأنعام/ الايات : 6 لم0 . - بوم 
«لئن أنجيتنا من هذه224 الظلمات والشدائد «لنكوئن من الشاكرين» من المؤمنين الطائعين لله . 
وقرأ أهل الكوفة (لئن أنجانا) حملوه على الغيبة» لقوله قبله #تدعونه94). 0 
- قوله9© «قل الله ينجيكم منها» أي : من تلك الشدائد التي دعوتموه لينجيكم منها #ومن كل كرب# وهو 
الغم الذي يأخذ بالنفس». يقال : كربه الغم. وإنه لمكروب؟) ظ 
قال الزجاج27: أعلمهه29. الله أن الذي دعوه وأقروا به هو ينجيهم . » ثم هم يشركون معه الأصنام انم التي قد علموا 
أنها ") لا تنفع ولا تضر. ظ 
ثم أعلمهم أنه قادر على تعذيبهم فقال: 
- «إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم» قال ابن عباس: يريد من السماء كما حصب 
قوم لوط (9) وكما رمى أصحاب الفيل «أو من تحت أرجلكم» يريد: كما خسف بقارون 27 . 
وهو قول السدي وابن جريج ومقاتل» قالوا: «عذاباً من دا الصيحة والحجارة والريح والغرق بالطوفان 
#أو من تحت أرجلكم» الرجفة والخسف١2),‏ 


وقوله ١١١‏ «أو يلبسكم شيعاً» . 


. في (د) قوله‎ )١( 

(1) قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي زان لهات بالألف ‏ وحجتهم 252205 وقرأ الباقون (لئن أنجيتنا) بالتاء على 
الخطاب لله وحجنتهم . قوله(لثئن أنجيتنا من هذه) ‏ سورة يونس / 7١‏ - وهو مجمع عليه فردوا عليه ما اختلفوا فيه.ء قرأ بهذا 
الحجازيان ابن كثير ونافع وأهل الشام وابن عامر وأبو عمرو. (انظر الحجة لأبي زرعة 705» والسبعة 709» والنشر 2509/7 والتبيان 
0 والفراء ,778/١‏ والحجة لابن خالويه »١47 - ١4١‏ والمصاحف لابن أبي داود 279 0 

(5) ليست في () وفي (أ) قوله ينجيكم منها. 

(5) ذكره ابن منظور في اللسان/ كرب.. 

(©) انظر الزجاج 784/7 - 

. في (أ) أعلم‎ )١( 

(0) في (أ) أنه لا تنفع . 

00 0 (0) 

(9) لوط ابن أخي إبراهيم الخليل أبو هارون بن آزر وهو تارح آمن لوط بعمه إبراهيم وهاجر معه إلى مصر وعاد إلى الشام وأرسله الله إلى 
أهل يشوم آهل كتر وق اع رقدها هو وحز اليم فلم بلقا كانوا باتو الريجال وبقطعرة السييل وبأتون في ناديم الك دأمتكهم اله 
(تتمة المختصر 717/١‏ -772). 

)١١(‏ قارو ابن عم موسى رزقه الله مال عظيماً قيل إن مفتاح خزائنه كانت حمل أريعيق قاذ وين داراً صفحها بالذهب فتكبر بماله على 
موسى وبغى في الأرض واتهم موسى بالسرقة والفجور فدعا عليهم الأرض بأن تأخذهم تالتلمنهم لم خيف يتارود يداد وقومه . 
(تتمة المختصر .)7١/١‏ | 

١١١)انظر‏ تفسير ابن عباس ١‏ والرجاج 5 © وغريب القرآن »٠١64‏ وغرائب القرآن ١١5/10/‏ والطبري ١5١/1‏ عن السدي 
ومجاهد, وابن كثير ١57/7‏ عن السدي ومجاهد وأبي مالك وابن زيد وسعيد بن جبير والدر ١7/7‏ عن ابن عباس ومجاهد, وتراني 
ل 2 

(15) في (د) قوله. 
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قال الزجاح”") : بمعنى «يلبسكم) يخلط أمركم خلط اضطراب» لا خلط اتفاق . و(الشيع) : جمع شيعة » وكل 
قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة. والجمع شيع وأشياع9 . 

قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل والسدي0©: يبث فيكم الأهواء المختلفة فتصيرون فرقاً يقاتل بعضكم بعضاً 
ويخالف بعضكم بعضاً. وهو معنى قوله #ويذيق بعضكم بأس بعض * أي : بالخلاف والقتال. 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا محمد بن على بن دحيم. حدثنا أحمد بن حازم الغفاري 
أخبرنا يعلى بن عبيد9؟», حدثنا عثمان بن حكيم. عن عامر بن سعد. عن أبيه قال : 


أقبلنا مع رسول الله ككل حتى مررنا على مسجد بني معاوية. فدخل فصلى 7 ركعتين وصليناء فناجى ربه 
طويلا ثم قال : «سألت ربي ثلاث سألته ألا يهلك أ متي بالغرق فأعطانيها. وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها. 
وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». 

رواه مسلم عن ابن نصيرء عن أبيه» عن عثمان بن حكيم "2 . 

وقال أبي بن كعب 297 في هذه الآية: هي 2 أربع خلال كلهن عذاب فجاء منهن 29 اثنتان بعد وفاة رسول الله 
هُ بخمس وعشرين سنة. لبسوا شيعاً وذاق بعضهم بأس بعض . 

وقوله7' 2١‏ ##انظر كيف نصرف» أي : نبين لهم #الآيات4 في القرآن #لعلهم يفقهون# يعلمون. 


ًَ ا فور لكل : ع لس سه و مدوم 2 
كد ناه فوماف وهو لحن كل لَسْتُ عَلِيَحُ ويل :2 لكل مد وَسَوْفة ن ١»‏ ". وَإِذا ريت ذبن 
ع ارح سر سار سحو سا 


ُو و :إن كرض عن حو واي سيت ونون 69 بك بطاح كاعد د السك 


. 1947/7 والأخفش‎ .1954/١ عن الزجاج, وانظر مجاز القرآن‎ ١47/7 انظر الزجاج 7/ 7585, والخازن‎ )١( 

() ذكره ابن منظور في اللسان/ شيع . 

(؟) انظر تفسير الطبري ١57 - ١57/17‏ عن ابن عباس ومجاهد والسدي. وابن زيد وابن كثير 2١47/57‏ والدر ١7-17/7‏ كلاهما عن ابن 
عباس ومجاهد. وفتح القدير ١17/5‏ عن ابن عباس. والزجاج 7586/7. 

(4)يعلى بن عبيد بن أبي أمية الإيادي أبو يوسف الطنافسي الحنفي مولاهم الكوفي سمع الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وعبد العزيز 
وسفيان العصفري وطائفة قال أحمد: صحيح الحديث وكان صالحاً في نفسه ووثقه أبن معين توفي سنة 5١9‏ ' ه (كتاب الجمع 
7 وتهذيب التهذيب ٠7/١١‏ -107#) 

(5) في (أ) وصلى . ظ 

(1) الحديث رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الفتن ‏ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض عن عامر بن سعد عن أبيه باختلاف يسير. 

0) في (د) ابي ين أن كعب, انظر تفسير الطبري ١57/17‏ عن أبي العالية ١817/- ١537/1/60‏ عن أبي » والبحر ١6١/5‏ عن أب وأبي 
العاليةه رو للق 05 وابن كثير 2١47/57‏ وفتح القدير ١1/7‏ كلها عن أب » ومجمع الزوائد ‏ كتاب التفسير- باب من سورة 
الأنعام «رواه أحمد ورجاله ثقات» عن أبي 7١/17‏ . 

(4) في (ح) هن أربع. 

(9) ساقطة من (ح). 

. في (د) قوله. وفي (ح). . نصرف الآيات‎ )١١( 


آم ره 1 د 


لْقَورٍ الظيلييت 0< وَمَا عَلَ لدب يَنْقَونَ من حسَسابهم من شَىْءٍِ ولكن كر لهم 


- قوله إوكذب به قومك4 يعني : بالقرآن «وهو الحق قل لست عليكم بوكيل #. قال الحسن”2: لست 
عليكم بحافظ حتى أجازيكم على تكذيبكم وأعمالكم, إنما أنا منذر والله المجازي بأعمالكم . 
والمعنى : لم أوكل بحفظكم ومنعكم من الكفرء وهذا مما نسخته آية القتال. 
- #لكل نبا مستقر4 لكل خبر يخبره الله تعالى وقت ومكان يقع فيه من غير خلف ولا تأخير. 
قال مجاهد(): لكل نبأ حقيقة إما في الدنيا وإما في الآخرة. 
إوسوف تعلمون4 ما كان(" في الدنيا فسوف ترونه؛ وما كان في الآخرة فسوف يبدو لكم . 
- قوله9؟» #وإذا رأيت الذين يخوضون في عاياتنا» قال المفسرون: كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا 
ف رسول الله يللِ والقرآن» فشتموا واستهزؤواء فأمرهم لله تعالى ألا يقعدوا معهم فقال #فأعرض عنهم# حتى 
يخوضوا في حديث غيره'”'. 
وقال ابن عباس2©: أمر الله تعالى رسول كَلةِ فقال: إذا رأيت المشركين يكذبون بالقرآن وبك ويستهزؤون فاترك 
مجالستهم حتى يكون خوضهم في غير القرآن. طإوإما ينسينك الشيطان4”" وقرأ ابن عامر إينسّينك4 - بالتشديد - 
وأفعل وفعّل يجريان مجرى واحدآ9©. 0 
قال ابن عباس7(١):‏ يريد: إن نسيت فقعدت فلا تقعد بعد الذكرى» وقم إذا ذكرت.. 
«مع القوم الظالمين4 7" يعني : المشركين . 


- قوله #وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء» قال ابن عباس ١7‏ : قالالمسلمون لئن كنا كلما استهزأ 


.١78/57 عن الحسنء, وغرائب النيسابوري 17/ 21505 وفتح القدير‎ ١91/5 انظر البحر‎ )١( 
عن ابن عباس ومجاهد.‎ ٠١/8 عن مجاهد» والدر‎ ١570/7 عن ابن عباس » وابن كثير‎ ١51/1 والطبري‎ »١١١ انظر تفسير ابن عباس‎ )١( 


(*) في (د) أي لم يكن. (5) في (9) قوله تعالى . 
(5) انظر تفسير ابن عباس .»١١7‏ والطبري ١54 - ١58/17‏ عن السدي وابن جريج ء والدر 5١ - 7٠١/8‏ عن مجاهد وقتادة والسدي وابن 
جريج ومقاتل . ظ 


وقال السدي: نسختها هذه الآية التي في سورة النساء (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها. .) الآية. ثم 
أنزل بعد ذلك (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (الدر7/١7)‏ . وانظر تفسير ابن كثير ١55/7‏ عن مجاهد والسدي وابن جريج . 

(5) انظر تفسير ابن عباس »١١7‏ والطبرى ١58/1‏ عن مجاهد. 

(90) في (ح. د) قوله . 

(8) انظر الحجة لأبي زرعة 705» والسبعة »55٠‏ والنشر 5094/7» والبيان 2505/57 والحجة لابن خالويه .)١55‏ 

(9) انظر تفسير الطبري ١54/177‏ عن السدي عن أبي مالك. وابن كثير ١554/57‏ عنهما وسعيد بن جبيرء والدر ٠١/7‏ عنهم وقتادة» وذكره 
الرازي .70/1١7‏ 

. في (د) قوله‎ )١1١( 

5907 كلها عن ابن‎ ١55/7 وغرائب النيسابوري 17 والبغوي‎ »77/1١7 والرازي‎ 2١١7 انظر تفسير ابن عباس‎ )١١( 


5 سورة الأنعام/ الآية: ٠٠١‏ 


المشركون”") بالقرآن وخاضوا فيه قمنا عنهم لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام وأن نطوف بالبيت» فنزل «وما 
على الذين يتقون» أي : الشرك, والكبائر”"» والفواحش «إمن حسابهم» من آثامهم إمن شيء ولكن ذكرى* يقول: 
ذكروهم بالقرآان. فرخص لهم في مجالستهم على ما أمروا به من المواعظ لهم #لعلهم يتقون* الاستهزاء والخوض . 


كر الت أفذوأ و اَلَو وَطَْهُمْ اليذه النياً ودَحكز يو أن مَل تفن يما 


7 


كست لسن شامق ونكت اند َه وَإنُ وَلَا سَّفِيعٌ وَإن تَكَدِل حكل عَذَلٍ لا يو عَدْ مآ أوْتِكَ الَذِنَ 
لايق كن القن ف و يو لاك اناا ا و 
- قوله #هوذر الذين اتخذوا دينهمٍ لعباً ولهواً» يعنى : الكفار الذين إذا سمعوا بآيات الله استهزؤوا بها وتلاعبوا 

عن ذكرها #وذكر به» وعظ بالقرآن «أن تبْسَل نفس بما كبكاة قال الحسن ومجاهد وعكرمة9©: تسلم للهلكة . 

و «الإبسال»: أن يبسل الرجل فيخذل, يقال: أبسلته بجنايته9؟», أي : أسلمته بهاء وهو الترك *. 

ومعنى الآية: وذكرهم بالقرآن إسلام الجانين بجناياتهم لعلهم يخافون فيتقون. وقوله2© «إليس لها» أي 
للنفس الممسلة #من دون الله ولي ولا شفيع # يعني في الآخحرة0") : #وإن تعدل كل عدل # وإن تمد كل فداء 5 
يؤخذ منها» قال ابن عباس 9 : إن تفد بالدنيا وما فيها لا يؤخذ منها. 

وقال قتادة: لوجاءت بملء الأرض ذهباً لم يقبل منها 9 . 

«أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا ١0#‏ أسلموا للهلاك لهم شراب من القت لود الحار إوعذاب أليم 4 
موجع(١١)‏ مؤلم «إبما كانوا يكفرون» بكفرهم بالله واكاك 


و > عه و 7 ل سه ل مس سس كر سمه 2 سس >< ل سه سرحت سه ا الا 0 ضس مءءة مجو 
قل أندعواأ من دوين الله ما لا ينقعنًا ولا يصرنا ونرد عله عقابنا بعد إذ لنا الله لززى استهوته 
7 1 ل فر لم يٍ 0000 و الاظة بره اوس د مس ور مج و نحة را د ال 
السَّينِطِينُ فى الْارضٍ حَيرَانَ له أصحلب يدغوئه: إلى الْهدَى أَنَيَنا قل إرك هدى أله هو الْهُدَىْ مركا 


)١(‏ في (د) المشركين. 

(1) في غير (أ) أي الكبائر والشرك . 

(9) انظر تفسير الطبري ١5١/1‏ عن الحسن ومجاهد وعكرمة والرازي 78/1١‏ عن الحسن ومجاهد والبحر ١55/5‏ عن الحسن وعكرمة 
وابن كثير ١55/7‏ عن ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة والدر ١/7‏ عن ابن عباس والزجاح ؟*/220,. ومجاز القرآن ,./١‏ 
وغريب القران ه6١‏ . 

(5) في (و) بما جني . 

(6) انظر اللسان/ بسل . 

. في (د) قوله‎ )١( 

(9) انظر تفسير ابن عباس ١١١‏ بنحوه, والطبري /1/ ١6١‏ عن ابن زيد. 

(4) انظر تفسير الطبري ١5١/1‏ عن قتادة والسدي. والدر 7١/7‏ عن قتادة. 

. في غير (أ) مؤلم موجع‎ )1١( 


سورة الأنعام/ الآيات: 1/١‏ "ا 


3 ص - 

ا الل وح سا سر لص ير 0-7 1 8 مم 
حا 2 00000 2 ال ا 
عيذ 
ع 0 ”7 و و 


ا 20 لح وَل شلك خم 
الت يي صمح ب فير 
لضو حيلم ال | لكي وَادد رهجي لاد < 0 
- قوله(") وقل 5 من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا» قال ابن عباس(: يقول: أنعبد من دون الله ما 
ليس عنده منفعة لنا إن عيدناهة, وإن عصيناه ليا 
والمعنى : أنه جماد لا يقدر على فعل شيء. 
وقوله9) «ونرد على أعقابنا بعد إِذْ هدانا الله . 0 
قال الكلبي0 : ترد وراءنا إلئ الشرك بالله #كالذي استهوته # استمالته وزينت له هواه #الشياطين # يقال: 
إستهواه الشيطان بكيده. إذا استغواه"» #[في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا]» . 
قال ابن عباس© : هذا مثل ضربة الله تعالى للآلهة ومن يدعو إليها وللدعاة الذين 9 يدعون إلى الله؛ كمثل 
رجل ضل عن الطريق () إذ نادى منادٍ: يا فلان ابن فلان» هله('21 إلى الطريق [وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى 
الطريق]١١)‏ فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة. وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى 
الطريق . ظ 
قوله"'2 طقل إن هدى الله هو الهدى4 رد على من دعا إلى عبادة 5 ونصة عن إجانتم كانه ا لا 
تفعل ذلك لأن هدى الله هو الهدى لا هدى غيره . 
0 لرب 0 قال الزجاح؟١)‏ العدب تقول أمرتك 1*7) لتفعل وأن تفعل وبأن تفعل . والمعنى : 
- قوله #وأن أقيموا الصلوة واتقوه379#'أي : أمرنا أيضاً بإقامة الصلاة والاتقاء #وهو الذي ! ليه تحشر ون» 
تجمعون ا الموقف للحساب . 
- قوله')«إوهو الذي خلق السموات والأرض بالحق* «الباء» ها هنا بمعنى «اللام» أي :خلقها للحق*') 


. في (و) وقوله . ظ (4) في (د) قوله. وفي (9) قوله عرز وجل‎ )١( 
.١657/84 وبلحوه قال الزجاج 0007/1 والبحر‎ .,١ 7 وهو قول ابن عباس ص‎ )6( . ١١ 715 انظر تفسير ابن عباس‎ (0, 
في (و) لم يكن لنا منه مضرة . (1) انظر اللسان/ هوى, ومفردات الراغب/ هوى.‎ )95( 


إفة انظر تفسير الطبري ل وابق كثير 148/2 وفتح القدير ١177/7‏ كلها عن ابن عباس » والدر 7١7/7‏ 77 ل ل اس 
(4) في (د) والذين. . 


(9) في رأءحم إذا نادىي. 00 )١5(‏ انظر الزجاج 7188/7. والقرطبي 19/17 عن الفراء . 
)٠١(‏ في (د) لهم. (15) في (أ) أمرتكم . 
71١1‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ح. و). )١1(‏ ليست في (أ. و). وفي (د) وأمرنا 


2359 شي (-ح. و وقوله . )١0(‏ من رأ د). 


ل لست كك لش سس 010 الأنعام/ الايات: 175 9لا 


أي : لإظهار الحق. وهو إظهار صنعه وقدرته(2 ووحدانيته قوله2©2 #ويوم يقول» أي : وقدر وقضى يوم يقول #كن 
فيكو ن # أي : : جميع ما يخلق في ذلك الوقت. 

المعنى : ويوم يقول للشيء كن فيكون. وهذا يدل على سرعة الح 0 : ويوم يقول للخلق : 
موتوا فيموتون. وانتشروا فينتشرون. 

«#قوله الحق4 ابتداء وخبرء أي : قوله الصدق الكائن27 الواقع لا محالة, أي : إن ما وعده الله حق كائن . 

«وله الملك يوم ينفخ ني الصور» كقوله «مالك9» يوم الدين» والمعنى: إن الملوك يومئذ ملكهم زائل 2 
فتكون حميقة الملك )١(‏ لله وحده. كما قال #والأمر يومئذ لله # 9( وله الأمر فى كل وقت. ولكن لا أمر لأحد في ذلك 
اليوم مع أمر اله تعالى . 

و«الصور): فرك ينفخ فيه في قول جميع المفسرين 4 

«وعالم الغيب والشهادة»# يعلم ما غاب عن العباد وما يشاهدونه. فليس بيعي عن علمه شيء . #وهو الحكيم 


الخبير» 

14 قال رهبي لابه ءأزر أتتجد أسسْنَامًا «اله ِف أَرَنك وَهَوَمَلكَ فى صَلْلٍ مين 2 وَكَدِكَ زِى 
هيم ملكو التتعوات وَالدْضٍ وَلَكْوث ون الْمُوقِيِينَ :1 َكي نعل اَل هسكن َال حَذَارَن 
لمآ أقلّ قالَ ل" حت الآفزيرت < فَلَمَارَا الْصَمرَّبَاِضَكَالَ مَندَارَقّ قلا كَل هَل لين لم يدف رق 
لَأحكورك من الْعَوَو أَلضصَّالِينَ :7 لما را لشَّمْسَ بَازِْضَة قَالَ هنذا رَقٍ ا ا ول 


صدذ 
افر س مه و لو بير ع سا برك جح تو سر م 72 رصح © 3 


تقوم إِفِ برِعَءسَمَا مَفْرِوَتَ :7 إِنْ هت وَجهىَ لير فَطرَ لسَموٌ ت والايت حَنِيِقًا وَم1 أن 


- 


قوله (1) #وإذ قال إبراهيم لآبيه عازر» قال جماعة من المفسرين : آزر أبو إبرأهيم قال الفراء('') والزجاج : 
يسن بين النسابين اختلااف أن اسم أب إبراهيم تارح. والذي في القرآن يدل على أن أسمه آزره فكأن آزر لقب (١١)له.‏ 


)١(‏ ليست في (أ). ظ 

(؟) في (ح و) وقوله. (0) في (ح.د) يزول. 
(؟) في (ح) والكافر. (5) في (د) يوم لله . 
(؟) في غير (أ) ملك. سورة الفاتحة/ 4 . (10) سورة الانفطار/ ١9‏ . 


(4) انظر معاني الزجاج .754٠0/7‏ وغرائب النيسابوري ./159., والدر ”71/7 عن ابن عمر وابن مسعود ومجاهد. 

(9) في (و) قوله تعالى . 

. في (د.و) الزجاج والفراء‎ )٠١( 

)١١(‏ في (د) لقبا. 
وانظر الفراء .784٠ /١‏ والزجاج 140/7., وفتح القدير ١/7‏ عن الفراء والزجاج وغرائب النيسابوري 21١/1١/1٠‏ والرازي 0/1 
كلاهما عن الزجاج . 


سورة الأنعام/ الأيات: 4/ا_ ولا سس ه58 


قال ابن الأنباري (©: قد يغلب على اسم الرجل لقبه حتى يكون به أشهر منه باسمه. فجائز أن يكون آزر لقب 
أبطل الاسم لشهرته . فخبر الله تعالى بأشهر أسمية (5). لأن اللقب مضارع للاسم . 

7 «أتتخذ أصناماً عالهة4 هذا استفهام معناه الإنكار والتوبيخ لمن عبد الصنم [«إني أراك وقومك في 

- وله 0 نري -- قال الزجاج9»: ومثل ما وصفنا من 9 ابراهيم لأبيه نريه #ملكوت 

و«الملكوت» بمنزلة الملك. لأن التاء زيدت للمبالغة كالرغيوت22 والرهبوت . 

قال مجاهد وسعيدك سن جبير 220 : كشف له عن الساوات(87) والأرض حبى العرش. وأسفل الأرض (3). 

أخبرنا أبو بكر الحارثي. أخبرنا أبو الشيخ الحافظ. حدثنا أبو يحيى الرازي. حدثنا سهل بن عثمان. حدثنا 
زياد"١2.‏ عن ليث١21»‏ عن شهر بن حوشبء» عن سلمان قال: 

لما رأى' إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أبصر رجلا على فاحشة فدعا عليه.ثم أبصر آخر على فاحشة19) 
فدعا عليه؛ فقال له(*'2 الرب تعالى : لا تفعل فإنك عبد مستجاب الدعوة210». وإنما أنا من1) عبدي على ثلاث 
خلال, إما أن يتوب في آخر زمانه فأقبل منه» وإما أن أخرج منه ذرية طيبة تعبدني219. وإما أن يتولى فإن4١)‏ جهنم من 
ورائه(1١)‏ ,. 


وقال قتادة('') : ملكوت الساوات : الشمس والقمر والنجوم. وملكوت الأرض: الجبال والشجر والبحار» وذلك 


- «وتارح: بالتاء المثناة من فوق بعدها ألف وراء مفتوحة مهملة وحاء مهملة» (عمدة القوي والضعيف ؟١١)‏ وازر: هو تارح بن ناحور بن 
ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح كان يصنع الأصنام ويعطيها إبراهيم ليبيعها فيقول إبراهيم: من 
يشتري ما يضره ولا ينفعه. ولما أمر إبراهيم بدعاء قومه إلى التوحيد دعا أباه فلم يجبه (تتمة المختصر 71/١‏ - 75). 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 159/1., والرازي 78-717/17. (0) في (د) قوله. 

.7931/57 انظر الزجاح‎ )١( في (د) أسمائه. ظ‎ )١( 

(؟) في (حءد) قوله. ظ (0) في (ح) وكذلك نريه . 

(؟) في (د) قوله . ظ (4) في (د) كالرغوب والرهوب . 

(9) انظر تفسير ابن عباس .١١7‏ وابن كثير ١5١/7‏ عن مجاهد وسعيد وعطاء والسدي, والدر 77/7 75 عن ابن عباس ومجاهد 
والسدي . 


)٠١(‏ زياد بن عبد الله بنالطفيل البكائي العامري أبو محمد الكوفي روى عن عيد الملك بن ودر وحيند الطويل والأعشى وغيرهم وعنه 
سهل بن عثمان وأحمد بن حنبل وعبد الملك بن هشام صاحب السيرة وغيرهم قال أحمد: ليس به بأس وضعفه ابن المديني توفي سنة 
187 ه. (تهذيب التهذيب 5/7/ا” - /ا/73) . 


)١١(‏ في (و) الليث. سبق ص 18. )1١(‏ في (و) الدعاء. 

. في (ه) رأى. . (11) في (د) مع عبدي‎ )1١( 
. ساقطة من (9). 000000 (10) في (و) يعبدوني‎ )١19( 
. في (و) فقال الرب. (14) في (د) في جهنم‎ )١5( 


(19) انظر تفسير الطبري ١71/1‏ عن سلمان وعطاء. ومصنف ابن أبي شيبة 17/ 18١-180‏ والبغوي ١548/7‏ كلاهما عن سلمان. 
وغرائب النيسابوري ١77/1‏ عن ابن عباس. والدر 74/7 70 عن علي وعطاء وشهر ومعاذ وسلمان الفارسي . 
)١١(‏ انظر تفسير الطبري »١151/17‏ والخازن »١59/7”‏ والدر 70/7 كلها عن قتادة. 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج7/ م4١‏ 


2228 د ب يي بر 2 تت بر الأنعام/ الايات: 7/4 4لا 


أن الله تعالى أراه هذه الأشياء حتى نظر إليها سبدلا بها على بخالقهنا: وهو قوله )١(‏ «وليكون من الموقنين4 عطف 
على المعنى. لآن معنى الآية: نريه ملكوت السماوات والأرضء أي : ليستدل 2 بها وليكون من الموقنين 9©. 
- وقوله (5؟) #فلما جن عليه الليل # يقال: : حجن عليه الليل. إذا ستره بظلمته جنا ب وجنوناً وألخه الليل 
أيضاً إدا أظلم عليه” , 
وقوله9) #رءا كوكباً» قال المفسرون7": لما شب إبراهيم في السرب الذي ولد فيه قال لأبويه : أخرجاني . 
فأخرجاه من السرب وانطلقا به حين”© غابت الشمس فنظر إبرا هيم إلى الإبل 17 والخيل والغنم فقال: ما لهذه بد من أن 
يكون لها رب وخالق . 
ثم تفكر ونظر في خلة الساوات والأرض فال ٠:‏ إن الذي خلقني 007 ربي » ما لي إله غيره . ٠‏ ثم نظر فإذا 
0 - ويقال الزهرة - وكانت تلك( الليلة في آخر الشهر. فرأى الكوكب قبل القمرء ف #قال هذا 
ربي*# أ ي : تقولون: هذا ربي» وإضمار القول في القرآن كثيرء كقوله مايه عدي بقولان ١9‏ زيناً: 
وكأن7'"' | براهيم قال لقومه : تقولان هذا ربي, أي هذا الذي يدبرني, لأنهم كانوا أصحاب نجوم, يرون التدبير 
في الخليقة لها. 
وفيل : إنه قال: هذا ربي على جهة الاحتجاج على قومه, كأنه قال: اعذااريى عندكم وقيما شترن رن رسكي 
كقوله «وذق إنك أنت العزيز الكريم4 1 أي عند نفسك . والوجهان ذكرهما الزجاج وابن الأنباري 329 . 
وفي قوله #[فلما أفل قال] لا أحب الآفلين» دلالة على أن ما غاب بعد ظهوره فليس برب. لأن ما ظهر وأفل 
كان حادثاً مدبراً مسخراً مصرفاً. وذلك ينافي 0 الاله المعظه9') ١‏ ش 
- قوله «إفلما رءا القمر بازغاً»# يقال: برغ القمر إذا ابتدأ في الطلوع ") ش 
اعتبر إبراهيم في القمر والشمسء, كما اعتبر في النجم. وكانت حجته فيها على قومه كالحجة في الكواكب. 
وهو قوله «هذا ربي فلما أفل فال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين». 


ت ‏ ا ا ا ل 0 
)1١‏ في (ح. ى) وقوله. وفي (د) قوله. ظ (59) انظر البيان .7787/١‏ 

(5) في (د) استدل به. (4) ساقطة من (د) وفي (و) قوله. 
(0) انظر اللسان/ جنن «وقال الزجاج: يقال: جن عليه الليل وأجنه الليل إذا أظلم حتى يستره بظلمته» . 

(1) في (د) قوله . 


07 انظر تفسير ابن عباس ١١‏ والطبري 177/7 عن ابن إسحاق. والدر 75/8 عن قتادة والسدي. و «السرب: ما للرجل من أهل 
ومال» (اللسان/ سرب). 
(6) في (د) حتى غابت . 


(5) في (و) الخيل والإبل . )١١5( ١‏ في (دء و) يقولون. 
)١١(‏ في (د) كانت في آخر الشهر. ظ (؟1) في (ح) فكأن. . وفي (و) وكان إبراهيم يقول. 
)١١(‏ سورة البقرة / /ا؟ )١4( . ١‏ سورة الدخان/ 9:. 


(6١)انظر‏ الزجاج /2”03, وفتح القدير ل والبحر ٠١17/5‏ عن ابن الأنباري ‏ والفراء ,”0/١‏ والأخفش . 
)١15(‏ في (و) العظيم. وانظر معنى (أفل) في غريب القرآن 165 ومجاز القرآن ,44/١‏ وابن كثير 1191/5 
(6١)انظر‏ مجاز القرآن »"١ ٠/١‏ واللسان/ بزغ. 


41 بطورة الأتفاة/: الأياك: 1ن # ا‎ ٠ 
 اولازي ومعنى «لئن لم يهدني ربي274©: لئن لم يثبتني على الهدى227, ليس أنه لم يكن مهتديآء والأنبياء لم‎ 
يسألون الله عز وجل الثبات على الإيمان. وإبراهيم يقول «واجنبني وبني أن نعبد الأصنام7#". ظ‎ 
قوله #فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربي4 قال ابن الأنباري7؟2: إنما قال «وهذا274» والشمس مؤنثة لأن‎ - 
يححى الضياء را لخمل 5-9 على التأويل» وأعان١1١) على التذكين: أيضاً : أن 79) الشمسن لسن فيها‎ 0 
(© وله رضن 59 أبقالها‎ 5 7 2 
فذكر أبقل إذ كانت الأرض عارية من علامات التانيك:‎ 


وقوله #هذا أكبر» أي: من الكوكب والقمرء فلما توجهت الحجة على قومه (قال يا فوم إني بريء مما 


تشركون» . 
- «#إني وجهت وجهي* قال الزجاح7() : جعلت قصدي بعبادتي وتوحيدي لله عز وجل - وباقي الآية مفسر 
فيما تقدم! 51 
صم 
سستم مس لفقو ا ا ا 00 م يه سر سح سد سر ١‏ ا سر سل سم اي سس وو سال ات ارسي سم 0 7 سس سم سل بس ا 7 سر عسل 
وَحَاجَه قومه قال أتحمتجونى فى الله وقد هددئن ولا أخاف ما تشرهوت يهء إلا أن مشاء رفى شيعا وس 
بن واس ل ود عه لاسر عت اس سه بو سل 72 5000 يدس برو برسم دحت سر برس ساسا سسا نه سف 
- 1 0 سر 9 8 - صلل ظُُ 
بى كل شىَّءٍ علما أفلا تتذ ري حصحيف ١‏ ف ما لدسر ١‏ لا مخافه ١‏ نكم 
7 مانس 5959 غ2 سر رخ رك ع م -- 01 شه 


1 ين 
ار 2 7 1 1 ا 5-5 0 ١‏ .-. ..ه اه ؛ 2 و 
سح 2ج ساح سر ور سن سر ش ظ 


علق بسكن ( اعية 2 


- قوله عز وجل «وحاجة قومه» قال ابن عباس(!'2: خاصموه وجادلوه في الفنهم وشوئرة بهاء فقال منكراً 
عليهم «أتحاجوني في الله » أي :في توحيد الله #وقد هدان» 29 أ ي : بين لي ما به اهتديت والتشديد على «النون» 


| ليست في (ح. و).‎ )١( 
. ظ (0) في (و) هذا ربي‎ 


(1) في (د) الهداية. 
5( سورة إبراهيم/ 70. (1) في (د) وأحاد. 
(5) انظر المذكر والمؤنث لابن الأنباري 2١57-1١55 /1١‏ وفتح القدير 223/9 7) في () فإن. وفي (دءو) لأن. 


(8). انظر الكتاب 51/7 لعامر بن جوين» واللسان/ بقل» ومجاز القرآن 77/1 والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ,#3/١‏ والكامل 
للمبرد 71/9/5.» والطبري ,»5"”7/١‏ والفراء ١//ا1١١1»‏ ”8/7 ,5٠‏ والخزانة 55/١‏ «وهو من شواهد سيبويه ‏ الشاهد الثاني -» 5٠/١‏ 
وعزاه لعامرء وانظر ترجمته 01/١‏ (والبيت من بحر المتقارب) . 

(9) انظر الزجاج 745/7 . 

. باقي الآية هو (للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين)‎ )٠١( 
من سورة البقرة.‎ ١0 من هذه السورة» ومعنى «حنيفآ» في تفسير الآية‎ ١4 وانظر معنى «فطر» في تفسير الآية‎ 

11 انظر تقسين اين عيامن 41117 واللذن »جلاعن ابن عباس والزييم :دوقت القدير 1#0/8اعن ابن عباس . 

. في - جميع النسخ : هداني‎ )١١( 


نض اذ ذزذز[|[|ز| ذزذز0000وو000 الأنعام/ الأيات: ١٠م‏ "م 
لاجتماع النونين وإدغام أحدهما في الآخر. وحذف نافع إحدى النونين تخفيف]9©. 

قوله «إولا أخاف ما تشركون به» أي : هذه الأشياء التي تعبدونها لا تضر ولا تنفع ولا أخافها «إلا أن يشاء ربي 
شيئاً# لكن أخاف مشيئة ربي أن يعذبني «إوسع ربي كل شيء علماً» علمه علماً تام وتعلق به علمه إأفلا تتذكر ون» 
أفلا تتعظون فتتركون عبادة الأصنام . 


ثم أنكر خوفه آلهتهم”20 فقال: 
- لإوكيف أخاف ما أشركتم #؟ وهذا سؤال تعجيز عن تصحيح الخوف ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم 
ينزل به عليكم سلطاناً » . 


قال ابن عباس29: يريد: ما ليس لكم في إشراكه بالله حجة. 

نأي الفريقين أحق بالأمن # أحق بأن يأمن من (4) العذاب. الموحد أو المشرك؟ [إن كنتم تعلمون]#. 

ثم بين أن الأحق9» بالأمن هوء فقال: 

- #ؤالذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » قال جماعة المفسرين7©: لم يخلطوا إيمانهم بشرك ونحو هذا 

روي مرفوعاً . 

أخبرنا الحاكم أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي7©, أخبرنا أبو عمر ومحمد بن جعفر بن مطرء حدثنا محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» والقاسم بن زكريا المطرز”*' ويوسف بن موسى المروروذي» وعبد الله بن زيدان البجلي» وأبو 
الحسين السمناني قالوا: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن الأعمش. عن إبراهيم, عن علقمة 29 
عن عبد الله بن مسعود قال : ظ 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي (أتحاجوني) ‏ بالتشديد ‏ والأصل : أتحاجونني بنونين الأولى علامة الرفع والثانية مع ياء 
المتكلم في موضع النصب,. فاجتمع حرفان من جنس واحدء فأدغموا الأولى في الثانية(أفغير الله تأمروني) ‏ سورة الزمر/ 54 - وقرأ 
نافع وابن عامر (أتحاجوني) - بالتخفيف ‏ لكراهة الجمع بين نونين. فحذفت إحدى النونين طلباً للتخفيف . 
(انظر الحجة لأبي زرعة 751 -708, والسبعة .751١‏ والنشر 759/7» والتبيان 517/1١‏ -017, والحجة لابن خالويه ».١47‏ والبيان 
/2). 
(؟) في (د) اللهتهم . 
(19) انظر تفسير ابن عباس ,»١١7‏ وابن كثير ١57/17‏ عن ابن عباس وغيره. 
(5) في (د) أي أحق بأن يأمن العذاب. 
(©) في (د) ثم بين الأحى . 
(1) انظر تفسير ابن عباس .١١5‏ وغريب القرآن ,.١157‏ وابن كثير ١5/7‏ عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب وسلمان وحذيفة وابن عباس 
وابن عمر ومجاهد وعكرمة والنخعي وقتادة والضحاك والسدي . والدر 77/7 عن أبيّ وابن عباس وابن جبير. 
(0) في (د) محمد بن الفارسي . 
)4 القاسم بن زكريا بن يحيى البغدادي أبو بكر الحافظ الثقة المقرىء ويعرف بالمطرز قال الخطيب ثقة ثبت توفي سنة 7١0‏ ه (تذكرة 
الحفاظ .)7/1١1/7‏ 
(1) علقمة بن قيس بن عبد الله فقيه العراق الإمام أبو شبل النخعي الكوفي خال إبراهيم النخعي وعم الأسود ولد في حياة النبي كَكلةِ ولحق 
الجاهلية وسمع من عمر وعثمان وابن مسعود وعلي وأبي الدرداء وجود القرآن على ابن مسعود وتفقه به وكان من أنبل أصحابه» وكان 
فقيها بارعاً إماماً ثبتاً فيما ينقل صاحب خير وورع توفي سنة 57 ه.ء (تذكرة الحفاظ .)18/١‏ 


0* 


اسورة الأنعام/ الآيات : دم “الم 


ظ لما نزلت «الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 شق ذلك على أصحاب رسول الله يل فقالوا: يا رسول 
ا 2*0 ألا ترون إلى قول لقمان 2١7‏ لابنه بنه إن الشرك لظلم عظيم» 27. رواه 
مسلم عن أبي كريب !' ظ 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى » حدثنا محمد بن إسحاق الثقفى حدئنا إسحاق الحنظلي, حدثنا 
حريرء وأبو معاوية, ووكيع , جميعاً على الأعمش. عن إبراهيمء عن علقمة. عن عبد الله بن مسعود وقال: 

لها لت والذين ءامئوا ولم بلبسوا إيمانهم بظلم # سق ذلك على المسلمين, فقالوا: يا رسول الله وأينا 
ذلك؟ 

قال: ليس ذلك. إنما هو الشرك, ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه (يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) . 
روأه البخاري عن إسحاق عن وكيع عن قتيبة عن جريرء براسم عن اين بكر بن أبي شيبة ) عن أبي معاوية 
ووكيع 9 . 

وقوله 5 «أولئك لهم الأمن» قال ابن عاض (29: من العذاب «ووهم مهتدون # قال: أرشد إلى دين الله . 
محمد بن عبد العزيز حدثنا محمد بن حميد. حدثنا محمد بن المعل 5 حدثنا زياد بن خيثمة (4) عن أبي داود. 
عن عبد الله بن سخبرة 29 عن سخبرة 22١0‏ قال: 

قال رسول الله عن : «من ابْكّلِ فصبر, وأغطي فشكر فشكر, وَطَّلم فاستغفرء وظلِم فغفرء ثم سكت. 

فقالوا: ماذا يا رسول الله؟ 


)١(‏ عن ابن عباس : كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً. وقال سعيد بن المسيب: كان لقمان من سودان مصر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. 
(تفسير ابن كثير 57/7 5). 

(؟) سورة لقمان/ .١‏ 

(5) الحديث: رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الإيمان ‏ باب صدق الإيمان وإخلاصه ‏ عن ابن مسعود .15/١‏ 

(4) الحديث: رواه البخاري في الصحيح ‏ كتاب الإيمان ‏ باب ظلم دون ظلم 10/١‏ وفي كتاب بدء الخلق ‏ باب (واتخذ الله إبراهيم 
خليلا) آخر حديث 770/7 وفي كتاب التفسير ‏ (ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) ١78/7‏ وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - 
الحديث الأول ١140/5‏ ومسلم في الم - كتاب الإيمان ‏ باب صدق الإيمان وإخلاصه 14/١‏ كلاهما من حديث ابن مسعود. 

(0) في (د) قوله. 

(1) انظر تفسير ابن عباس .1١5‏ والزجاج 45/7؟. 

() محمد بن المعلى الرازي عن ابن إسحاق وعنه مهران الجمال ذكر له العقيني حديثاً وما تعرض إلى تضعيفه (الميزان 5 /50). 

(4) زياد بن خيثمة الجعفي الكوفي سمع سماك بن حرب وعنه شجاع بن الوليد قال ابن معين وأبو زرعة: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات 
روي له مسلم (كتاب الجمع .١591/١‏ وتهذيب التهذيب 751/7). 

(9) عبد الله بن سخبرة عن أبيه عن أب داود الأعمى روى له الترمذي حديثاً واحدآ وضعفه. (تهذيب التهذيب 771/0). 

)١١(‏ سخبرة الأزدي ‏ ويقال الأسدي - والد عبد الله بن سخبرة له صحبة روى عنه ابئه عبد الله روى حديثه أبو داود الأعمى عن عبد الله بن 
سخبرة ‏ وليس بالأزدي ‏ عن النبي يل «من ابتلى فصبر وأعطي فشكر. .» الحديث, روي الترمذي بعضه. وقال البخاري ؛ هو الأزدي . 


ما ع لي ل م جز تس س7 لز بست للم وق الأتعام/ اياك 401 
قال: أولئكك لهم الأمن وهم مهتدون)(2. 


- قوله("2 «إوتلك حجتنا ءاتيناها إبراهيم على قومه. . * الآية» يعني : ما جرى بينه وبين قومه من المجادلة 
وإلزامه إياهم الحجة. 


قال ابن عباس : يريد: ألهمناها إبراهيم وأرشدناه إليها”" . 


#نرفع درجات من نشاء# أي : بالعلم والفهم والفضيلة والعقل. كما رفعنا درجة إبراهيم حتى اهتدى وحاج قومه 


0 للا ما سل ل عور ور ضرت وو عن عرر ‏ اعز 2# عن لإ د ا يو سل 5 7 لي بي 00 -- 

ووهبنا له3 إسحلق ويعقوبت كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريّيَهء داوود وسَليّمكن 
خخ 

| و آلو لس و سح مم ذم عه ل ل سس : 

وَأَبوب وبوسف وموميئ وهدرون وكذالك بجزى المحيزين اى وَرَكْرِيً ونحول وعيسوئ و( ياس كل من 


ا مدةاصي ‏ جر بين عر ا 00 ول لبور عر ريد تس سس يعت ا اك ا اا ا 
الصّسِلحيتَ 0 وإسملعيل واليسع وَبِودسَ ولوطا وَكلا فَصَلنَا عل العدلمين ا من ءابايهم 
ا ٠...‏ عنيا 2 عا ع م ا ارج 11 2. اس سر سل هه ريه سء ٠‏ 4 < 
وذريائيم وإخوانهم واجلبينهم وهديتهمٌ إى صرطٍ مسقيو 0 ذَلِكَ هدى أللَّهِ رى به من يِساءُ مِنْ 
ا 00 ىصاع م مد لزي باعي عت يله “كعد وري سر سر سوس هه له سر سر قر 22 0 7 
عِبَادِو ولو أَسْرَكوا لحبط عنه مما كانوا يعَمَلونَ :.. وليك لذن ءاتدسهم الكنب وللكر والنْبوَهَ فإن يك 
لاي 00777 مسر سي و م اس 0 ره 0 صم 2 ب له 24 2 
بها مولا فَقَدَ ونا يها قَومَا لَيَسوأ يها بكدفرينت 25 أوليِكَ ألَذِنَ هدَى الله فَبِهَدَ نهم أَقَسَدِه فل 
0 ء 2 جح يروس اه 2ه «. اس 2-04 
أَمَكَلَكُمَ عله أَجَرًا إِنْ هو إ لا ذكرى العدلميت :2 
- #ووهينا له# لوبراهيم #إسحاق # ولداً لصليه(؟) #ويعقوب # ولداً لإسحاق, كما قال #ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب نافلة 20# . 


#كلآ» من هؤلاء المذكورين «هدينا»4 أرشدنا إلى ديننا «ونوحا هدينا من قبل» هؤلاء ومن ذريته» قال 
عطاء( )2 : يريد من ذرية إبراهيم , وقال الفراء2"9: «الهاء) في ##ذر يته # : لنوح . 
قال الزجاح 40 : كلا القولين جائز. لأن ذكرهما جميعاً قد جرى. 


)١(‏ الحديث: انظر الدر 10/7 - 18 عن سخبرة «أخرجه البغوي في معجمه وابن أبي حاتم وابن نافع والطبراني وابن مردويه والبيهقي في 
الشعب» والجامع الصغير ١09/7‏ ورمز له بالحسن, ومجمع الزوائد. ‏ كتاب الزهد ‏ باب ما جاء في الشكر والصبر «رواه الطبراني وفيه 
أبو داود الأعمى وهو متروك» »784/7١‏ والطبراني في الكبير /177/1. 

(؟) في (و) قوله تعالى . 

() انظر تفسير ابن عباس ١١5‏ . 

(5) في (د) ولد الصلب. . ولد اسحق . 

(6) سورة الأنبياء/ 7/. 

(5) انظر تفسير ابن عباس ١١4‏ في رأي له. والقرطبي 7١/17‏ عن ابن عباس . 

(1) انظر الفراء "47/١‏ وفتح القدير ١5/57‏ عن الفراء. والطبري »١177/1‏ والتبيان »516/١‏ وابن كثير 2165/57 وتفسير ابن عباس 
4 في رأي آخر له. 

(8).انظر الزجاج ؟/., 


سورة الأنعام/ الآيات : 85 4١‏ 7 7 7 [ [ |[ |[ [|[|[|ز[ز[ 9 ذة3ز00(00770[[3033 "م ٠‏ 

والعلماء بالنسب يقولون: الكناية تعود إل توح لأنه ذكر في جملة من عد .من هذه الذرية بول 7 ولوطأ. ولا 
شك أنهما لم يكونا من ذرية إبراهيم 9©. 

[#ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين#]. 

- [«#وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين©]. ‏ 
- وقوله (5) 9[ وإسماعيل] واليسع # وقرأ حجمزه ة (والليسع) بتشديل اللامء وتخفيفها - وكلاهما واحل في ' 

اسم لنبي معروفء. واللام الواحدة أشهر فى أسمه . 

قال الزجاج27: يقال فيه اليسع والليسء - بتشديد اللام وتخفيفها ‏ وكلاهما خارج عما عليه الأسماء الأعجمية 


في حال التعريف. نحو إبراهيم وإسماعيل*»» ألا ترى أنه لم يجىء شيء منها على هذا النحو وإذا كان كذلك يقضي 
على السلام بالزيادة, كما أكيكة الفراء)2: ا 


انا الوليد بن اليزيد مباركاً شدي دا بأعباء الخلافة كاهله 


وقوله «[ويونس ولوطا] وكلا فضلنا على العالمين» يعني : وكلاً من المذكورين ها هنا فضلنا على عالمي 
انم 


)١(‏ يونس بن متى كان من قرية من قرى الموصل يقال لها نينوى وكان قومه يعبدون الأصنام فبعثه الله إليهم بالنهي عن عبادتها والأمر بالتوحيد 
فأقام فيهم ثلاثاً وثلاثين يدعوهم فلم يؤمن غير رجلين فلما أيقنوا الهلاك رجعوا إلى الله وأخلصوا النية فكشف الله عنهم العذاب ولم 
تكن قرية رد الله عنهم العذاب بعدما غشيهم إلا قوم يونس (الكامل لابن الأثير 55/١‏ 51"). 

(؟) انظر التبيان 2016/1١‏ والمشكل .759/١‏ 

(7) في (د) قوله . ظ 
قرأ حمزة والكسائي (والليسع) ده وحجتهما: أنه أشبه بالأسماء الأعجمية. ودخول الألف واللام في (اليسع) قبيح» لأنك لا تقول : 
اليحيى» وتشديد اللام أشبه بالأسماء الأعجمية. وقرأ الباقون (اليسع) بلام واحدة ‏ وحجتهم: عن أبي عمرو: هو مثل اليسرء وإنما 
هو يسر ويسع فردت الألف واللام. فقال: اليسع مثل اليحمد ‏ قبيلة من العرب - واليرمع ‏ الحجارة . 
قال الأصمعي : كان الكسائي ؛ يقرأ (اللبسع) ويقول: لا يكون اليفعل كما لا يكون اليحبى قال: فقلت له: اليرمع واليحمد: حي من 
اليمن. فسكتث. 
(انظر الحجة لأبي زرعة 709 75١‏ - والسبعة 275١7‏ اعد والتبيان 251/1١‏ والزجاج 797/57», والمشكل 5501/١‏ 
٠‏ والفراء .#417/١‏ والأخفش 445/١‏ - 4917, والحجة لابن خالويه 154» والبيان ,77٠0 /١‏ والرازي 53/17). 

(5)انظر الزجاج : 2/1 والرازي عن الزجاج . 
واليسع : فو انق اخخطوي ين لعجو قال ابن الأثير: لما انقطع إلياس عن بني إسرائيل بعث الله تعالى اليسع. (تفسير الطبري 
7/1 . والكامل لابن الأثير .)5١5/1١‏ 

(5) في غير (أ) إسماعيل وإبراهيم 

(1) انظر الفراء 2757/1١‏ 7/م ١‏ والبيت من قصيدة لابن ميادة الرماح بن أبرد والشاهد دخول «أل» على الا سم الذي لا ينصرف في 
ضرورة الشعر. 
وانظر فتح القدير ل والحجة لابه خالويه .١55‏ والطبري 17/7/17. والقرطبي والخزانة 275151/5 والبداية والنهاية 717/١7/‏ 
برواية: رأيت اليزيد بن الوليد. . وليس الوليد بن اليزيد. 
والوليد هو ابن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم أبو العباس الأموي الدمشقي ولد سنة 6 وبويغ باخاوفة بعد عه وخام سنة 
6 هل وقتل سنة 75١ه‏ . (البداية والنهاية .)5/5١١‏ 


اا سس سس سورة الأنعام/ الايات: 40414 


- قوله 2١7‏ «إومن عابائهم» قال الزجاج9 : أي هدينا هؤلاء الذين ذكرناهم 9" وهدينا بعض آبائهم «إوذرياتهم 
وإخوانهم» ف «من» ها هنا: للتبعيض ‏ طواجتبيناهم » واصطفيناهم «وهديناهم إلى صراط مستقيم# يعني : التوحيد 
دين الله . 
-إذلك هدى الله» قال ابن عباس2©7: يريد ذلك دين الله الذي هم عليه هيهدي به من يشاء [من عباده]» : 
[يهدي بذلك الدين من يشاء] ”2 إلى صراط 2 مستقيم . 
ولو أشركواه” قال: يريد: لوعبدوا غيري «لحبط4 لبطل وزال عنهم «إما كانوا يعملون» لآن العمل لا 
يقبل مع الشرك . ظ 
- «أولئك الذين عاتيناهم الكتاب» يعني : الكتب التي أنزلها عليهم ؤوالحكم » يعني : العلم("» والفقه 
إفإن يكفر بها» باياتنا إهؤلاء» يعني: أهل مكة #إفقد وكلنا بها قوماً» أرصدنا لها قوماً ووفقناهم للإيمان» وهم 
المهاجرون والأنصارء وهو قوله #ليسوا بها بكافرين*. 
- «أولئك الذين هدى الله» يعني : النبيين الذين ذكرهم الله «فبهداهم اقتده» قال الكلبي297: بشرائعهم 
وسننهم اعمل . 
وقال الزجاج: أي أصبر ىا صبروا على تكذيب قومهه 27 
وأكثر القراء أثبتوا «الهاء» في «اقتده» ساكنة في الوصل والوقف موافقة للمصحف والوجه عند النحويين : 
الإثبات في الوقف. والحذف في الوصل., لأن هذه الهاء للسكت. فلا تثبت في الإدراج . 
وقرأ ابنعامر ‏ بكسر الهاء 2١١7‏ وخطأه ابن 511 هاء وقف لا تحرك في حال من الأحوال» وقال 
أبو علي الفارسي 29 : جعل ابن عامر «الهاء) كناية عن المصدر لا «هاء» الوقف. كأنه قال: فبهداهم اقتد الاقتداء )١4(‏ 


. في (و) وقوله . (3) في (و) من شاء إلى الصراط المستقيم‎ )١( 
. (؟) انظر الزجاج . (01) في (د) قوله‎ 

(9) في (أ) ذكرهم. وفي (ح) ذكرناهم وهديناهم . (8) في غير (أ) الفقه والعلم . 

(5) انظر تفسير ابن عباس ١١5‏ . (9) ذكره الخازن 7//ا16ء والطبري ١175/1‏ . 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . )١١(‏ انظر الزجاج 7941/7 . ظ 


(١١)قرأ‏ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف (اقتد) ‏ بغير هاء ‏ في الوصل وإثباتها في الوقف للرسم . 
وحجتهم : أن الهاء إنما دخلت للوقف ولبيان الحركة في حال الوقف. فإذا وصل القارىء قراءته اتصلت الدال بما بعدها فاستغني عن 
الهاء لزوال السبب الذي أدخلها من أجله فطرحها. 
وقرأ الباقون (اقتده) في الوصل والوقف, وحجتهم : أنها مثبتة في المصاحف, .فكرهوا إسقاط حرف من المصحف . 
وقرأ ابن عامر (اقتدِهِ) ‏ بكسر الدال وإشمام الهاء الكسر ‏ في رواية هشام ‏ والإشباع - في رواية ابن ذكوان ( اقتد هي) جعلها اسماً. 
(انظر الحجة لأبي زرعة ,75١‏ والسبعة 7517, والنشر »١47/1‏ والتبيان 017/١‏ والزجاج 5419/7 والحجة لابن خالويه ,١45‏ 
وهامش السبعة ص 777 عن أبي علي الفارسي) . 

)١9(‏ مقرىء العراق أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد.روى عن سعدان بن نصر الرماد وخلق وقرأ على قنبل وأبي الزعراء 
وجماعة وكان ثقة بصيراً بالقراءات وعللها عديم النظير توفي سئة 778 ه عن 8١‏ سنة (شذرات الذهب .)7١5/7‏ ظ 

(17)أبو علي الفارسي : الحسن بن محمد بن عبد الغفار النحوي صاحب التصانيف ببغداد قال ابن خلكان: كان إمام وقته في علم النحو 
صنف كتال الإيضاح والتكملة والمقصور والممدود والحجة في القراءات وغيرهاء ولد سنئة 784 ه. وتوفي سنه خرصت 


الذهب 88/7 - 8484). 
)١5(‏ في 6 اقتدا قتدا والفعل على المصدر. 


سورة الأنعام/ الايتان : وى جو الل ل لس اه 


والفعل يدل على المصدر. فكنى عنه كما حكى سيبويه من قولهم : من كذب كان شرا له. أي : كان الكذب شراً 
و1 


وان احير و و عي امسحبي يسوي 
«الاذكرى العالمين يهال ابن عباس(2: موعظة للخلق أجمعين 


الا يي ل ار اس بسن سل لو 6 مس ع سس ار سر ور 1 صرح سس حر سر 7 ا و م نرع 
وما قَدروا أله حقّ قدروء إذ قالوا مأ أنزلَ أ َه عل رن شوو قل من أنزل الكتتب الَذِى جاء به مومى دورا 
سو م سد لخر سير ان ارتم ارس جر سس رعو ور عن تي رع او عو 0 ور 
وهدى للناس تجعلونم َاطِيسَ ا يديا او ءاباؤٌ قل ألله ثم 
بت رم ا. ل ل 0 ول ع لخاود تر ن خر 37 1 ل 245 م قر وج 1 هر 
ذرهم في حوضو فرك 1 وَهاذًا كتث أن لنله مارك مَصِدّقَ الزى بين يديه ولِنْنذر م الفرئك ومن 


ا عد لحر لمر الع رس حت اس قر ساء” و نظون 7 


لين يمون يا لحرو يؤْصسُونَ به وهم عَللَ صَلَاتمَ بهاذ 
اقرزة 1 يزوم دوا :إن سك قلدر 4ه قال ار عات 1197 بجا موا :اذ موق وتظنيه. وقال بو عليه 01 بها 
وصفوه(؟) حق صفته. وقال أبو عبيدة9) ما عرفوه حق معرفته . 


«إإذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء4 قال ابن عباس في رواية الوالبي «»: قالت اليهود: يا محمد أنزل الله 
عليك كتاباً؟ ظ 


قال: نعم. 
قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتاباً. فأنزل الله تعالى #قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى *# يعني : 
التوراة #نورً» ضياء #وهدى# هادياً للناس #تجعلونه قراطيس». 
قال المفسرون(0'): تكتبونه في قراطيس مقطعة حتىلا تكون مجموعة 1١‏ لتخفوا منها ما شئتم, وهو""© قوله 
(١)انظر‏ الكتاب ."941١/17‏ 
وانظر كلام النحويين في التبيان ,5١11//١‏ والمشكل .75١/١‏ 
«كل شيء من بنات الياء والواو في موضع الجزم فالوقف عليها بالهاء ليلفظ به» (الأخفش ؟/41). 
0) في (ح) إلى قوله. وفي (د) قوله. ' () انظر تفسير ابن عباس 114 . 
(5) في (حء و) قوله عز وجل. وفي (د) قوله تعالى . ْ 
(0) انظر تفسير ابن عباس ,.١1١4‏ والزجاج 79417/7, والرازي ١/"الا»‏ وغرائب النيسابوري 1417/1 كلاهما عن ابن عباس,» والفراء 
0١‏ والدر ١9/7‏ عن السدي وأبي مالك . ظ 
(1) انظر تفسير الرازي 7/1لاء وغرائب بيدا مورت 7/1 والخازن 5-7 كلها عن أبي العالية, وغريب القران ١55‏ . 
(0) في (و) وصفوا الله . 
(8) انظر مجاز القران .»5٠١/١‏ والرازي ١/1لاء‏ وغرائب النيسابوري 8/17 والخازن ١١1/7”‏ كلها عن الأخفش وغريب القرآن 
000001 . ظ 
(9) انظر تفسير ابن عباس ».١١4‏ والطبري 1//ا/019 وفتح القدير ١41/5‏ كلاهما عن ابن عباس والدر 74/7 عن ابن عباس والسدي 
ظ وعكرمة وابن جبير والقرظي » وأسباب النزول للسيوطى ,.٠١١‏ وللواحدي .١55‏ 
)٠١(‏ انظر تفسير الطبري17/ ١79‏ عن عكرمة والدر 79/7 عن ابن جريج » وابن كثير ١077/57‏ وفتح القدير ؟794/5١.‏ 
)1١(‏ في (د) مجموعا. )١9(‏ ساقطة من (و). 
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9تبدونها وتخفون كثيراً» قال الفراء(١2:‏ تبدون ما تحبون وتكتمون صفة محمد كَل . 

وقرأ أبو عمرو إيجعلونه» وما بعده بالياء ‏ على الغيبة ‏ لقوله وما قدروا الله حق قدره#”". 

[وقوله”") لوَعُلّمتمٍ ما لم تعلموا أنتم ولا ءاباؤكم» الأكثرون على : أن هذا خطاب لليهود . 

يقول: علمتم على لسان محمد كك ما لم تعلموا]”*' . 

قال الحسن2”7: جعل لهم ما جاء به محمد يَكِةِ فضيعوه ولم ينتفعوا به. 

وقال مجاهد9©: هذا خطاب للمسلمين يذكرهم النعمة 9 مما علمهم على لسان محمد يَكِ. 


قوله”'' «قل الله جواب لقوله) طإمن أنزل الكتاب#؟ طقل الله» أي : الله أنزله «إثم ذرهم في خوضهم 4 في 
باطلهم وما يخوضون فيه من الكذب #يلعبون #يعملون ما لا يجدي( '')عليهم. والعرب تقول لمن كان عمل عملا لا ينتفع 
به(١١):‏ إنما أنت لاعب. وحقيقة هذا الكلام التهديد. 


- #وهذا كتاب أن لناه مبارك # معنى «الميارك): الكثير الخير. ومعنى «والبركة» ثبوت الخير على الازدياد 
والنماء. وأصلها ون اللغة ٠:‏ القروت 93 


قال الكلبي : المبارك: فيه مغفرة لذنوبهم. وتوبة من أعمالهه9" . 


. 178/5 والبحر‎ 21١9 وتفسير ابن عباس‎ »7 47/١ انظر الفراء‎ )١( 

(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً) ‏ بالياء جميعاً ‏ قال أبو عمرو: يعنى أهل الكتاب (وعلمتم ما لم لم 
تعلموا) يعني المسلمين, لأن العرب لم يكن لها قبل ذلك كتاب. وحجته: قوله تعالى 211111 نوراً وهدى للناس»* أي يجعله 
الناس قراطيس يعني اليهود. فلما قرب الفعل منهم جعل الفعل لهم . ظ 
وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن غامر بالتاء قال أيوعبيد» والتاءء تتختار للمتفاطة قبلهاء وبعدها والتي قبلها قوله (قل من أنزل 
الكتاب) والتي بعدها قوله (وعلمتهم ما لم تعلموا) فكأن قراءتهم ما توسط بين الخطابين من الكلام على لفظ ما قبله وما بعده ليأتلف 
نظام الكلام على سياق واحد. 
(انظر الحجة لأبي زرعة ,4751١-7١‏ والسبعة 77 - 777, والنشر 7٠١/7‏ والتبيان 518/1١‏ - 014. والحجة لابن خالويه .)١465‏ 

(5) ليست في (ح) وفي (3) قوله. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من و (و). 

(©) انظر تفسير البغوي ١094/7‏ عن الحسن, وفتح القدير ١51١/17‏ بنحوه عن قتادة. والوجيز للواحدي 750٠/١‏ . 

(1) انظر تفسير الطبري 10/4/17. وابن كثير 197/17» وفتح القدير ١51/57‏ كلها عن مجاهد. 

0) في (د.و) فيما علمهم. وفي (ح) فلما. 

(6) في (حه و) وقوله . 

(5) في غير (أ) لقولهم . 

. في (أ) مما لا يجدي. وفي (د) ما لا يجري‎ )1١( 

. في (و) لا يجدي‎ )١١( 
وانظر الزجاج 148/7. وغرائب النيسابوري 141/1» واللسان/لعب.‎ 

. انظر اللسان/ برك. والمصباح/ برك. ومفردات الراغب/ برك‎ )١5( 

.١١0 انظر تفسير ابن عباس‎ )١9( 


رو راي او ا ل يي ات ريسي يت 1 


وقال أهل المعاني )١(‏ : معنى قوله للقران «#مبارك* أ نه كثير خيره» دائم منفعته » فقي ” 0 ات والمغفرة, 
ويزجر عن القبيح والمعصية», إلى ما لا يعد من بركاته . 

وقوله #مصدق الذي بين يديه موافق لما تقدمه من الكتب: 

وقوله #ولتنذر أم القر 4 قال الزجاج : الف انزلتاء للبر كة والإانذار9” , 

3 ام القرى» : مكة. سميت أم القرى. لآن الأرض كلها دحيت من تحتهاء ف فهي أصل الأرض نا 

والمعنى : ولتنذر أهل أم القرى. فحذف المضاف . 

«وومن حولها» قال ابن عباس7©: يريد: جميع الآفاق. 

ومن قرأ (ولينذر) ‏ بالياء - جعل الفعل للكتاب7) 

وقوله #والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أ من آأمن بالآخرة حقيقة آمن بالقران» فأما من اه بالآخرة ولم 
يؤمن بالقرآن فإنه لم يؤمن بالآخرة إيماناً حقيقياً فلم يعتد(" بإيمانه مع كفره بالقرآن. ألا ترى أنه قال #ووهم على 
صلوتهم يحافظون» فدل على أنه أراد المؤمنين الذي يحافظون على الصلوات . 
عن أل من درك عَلَ أله كدب وهال أ وم 1س مغل مآ أل أن 
وَمَنَّ أَظْلمُ مِكَن افر عل أله با أؤ قال أوويجى إَِوَلمَ وح !1 َيه نَىْء ومن قال ل يمل ما انزل الله و 


ُِ 


ار 


مرق إذ الفاتلمورتك فصمرات نوت والملتيكة بأيظوا يه انيا تس 2 
عَذَابَ الْهُونِ يما كنثم تعلو عَلَ الو ير لي و5 نتم عن مايليو لد كبرونَ 2 وقد جِتموًا فردئ 
كما حكقككم أول مز ور م كنا لمكم ورك فأ 0 معت شتعاءك] اوعنم أيه 
كوا عد نمطم بتكم وَل نكم ا مم يمون :2 ظ 


قوله(4) #ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً * تقدم تفسيره في هذه السورة(8) #أو قال أوحي إلي ولم 
يوح('2 إليه شيء 4 . 


)١(‏ انظر تفسير الرازي 8١/١‏ عن أهل العغاتق: :وراب اللسابوري 10 والبحر ١74/4‏ والخازن 2159/5 واللسان/ برك عن. 
الزجاج . 

(؟) في (د) مبشر 

(1) انظر الزجاج 798/5 . 

(54) انظر تفسير ابن عباس .١١5‏ وغريب القرآن .١55‏ والطبري ١8٠5 /1٠/‏ عن قتادة» وفتح القدير ١5١/5‏ عن قتادة وعطاء. وغرائب 
النيسابوري 1941/1» والخازن ١59/7‏ - كلاهما عن ابن عباس, والدر ١94/7‏ عن ابن عباس وقتادة . 

(0) انظر تفسير الطبري 218٠/1‏ والدر 259/7 وفتح القدير ١51/1‏ كلها عن ابن عباس. 

(1) قرأ عاصم في رواية أبي بكر - (ولينذر) ‏ بالياء - وحجته : قوله (وهذا كتاب أنزلناه مبارك) أي : لينذر الكتاب أهل مكة ومن حولهاء وقرأ 
الباقون - بالتاء - وحجتهم . » قوله #إنما أنت منذر» سورة الرعد// ‏ (انظر الحجة اس زرعة 25١11١‏ دعقن والنشر 2759/7 
والزجاج 598/7. والتبيان 5197/١‏ 570, والحجة لابن خالويه .)١504‏ 

0 في (و) يعتدوا . (9) انظر تفسير الآية 7١‏ . 

(8). في (9) قوله تعالى . )١١(‏ في (د) بوحي . 


١ 0 


قال قادة(١)‏ : يعني مسيلمة الكذاب9؟) ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله # قال ابن عباس" : يريك. 
المستهزئين, وهو 7؟» اختيار الزجاج. قال: هذا جواب لقولهم #لو نشاء لقلنا مثل هذا © . 


وقوله"" ولو ترى إذ الظالمون» يعني :الذين ذكرهم من المغترين والمدعين الوحي إليهم كذبا والقائلين سأنزل 
مثل ما أنزل الله #في غمرات الموت» شدائده ومكارهه؛ جمع غمرة» وهي”" ما تغشى الإنسان مما يكرهه. 
«والملائكة4 يعني: ملائكة العذاب0 9باسطوا أيديهم» بالتعذيب يضربونهم ويعذبونهم'؟؟ «أخرجوا أنفسكم» 
أي : يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم . 


قال المفسرون2)'9: إن نفس المؤمن تنشط في الخروج للقاء ربه ونمس الكافر تكره ذلك ويشق عليها الخروج. 
لآنها تصير إلى أشد العذاب, فهؤلاء الكفار 2١‏ تكرههم الملائكة على نزع الروح كرهاً. 

وجواب «لوم مضمر على تقدير: ولو زَأنت ذلك لرأيت عجباً. أو أمراً فظيعاً . وقوله5١)‏ «واليوم تحزون عذاب 
الهون» «الهون»: الهوان2'9, ومنه قوله #أيمسكه على هون9#؟" . 

قال الزجاج”"'2: يعني العذاب الذي يقع به الهوان الشديد. ثم ذكر أن هذا العذاب جزاء كذبهم على الله فقال 
«بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن ءاياته تستكبر ون» عن الإيمان بالقرآن لا تصدقونه ولا تؤمنون به. 

- وقوله 2 «ولقد جئتمونا فرادى4 قال الفراء"2 : «فرادى» جمع وإحداها فرد وفرد وفريد وفردان. قال ابن 

عباس219 : يريد: بلا مال ولا ولد قال ابن كيسان27©: جتتمونا مفردين مما كنتم تعبدون ومن المظاهرين0'") لكم . 


)١(‏ انظر تفسير ابن عباس .١١5‏ والزجاج 598/57., والطبري 78١/1‏ عن قتادة وعكرمة» وكذا ابن كثير ؟ /101» والفراء 545/1١‏ 2.5 والدر 
.م عن قتادة وعكرمة وابن جريج . والبغوري ١1١/7‏ عن قتادة وأسباب النزول للواحدي ١14‏ وللسيوطي .١١١‏ 

(؟) مسيلمة الكذاب: هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي - أو ثمامة ‏ ولد ونشأ باليمامة في القرية المسماة اليوم بالجبيلة 
ولقب في الجاهلية بالرحمان ‏ وعرف برحمان اليمامة ‏ قتله خالد بن الوليد سنة ١١‏ ه. في خلافة أبي بكر (شذراتالذهب ١/7؟)‏ 

(5) انظر تفسير ابن عباس .١1١5‏ والزجاج 7598/17» والبغوي .771١/1‏ عن ابن عباس, والطبري ١837/1‏ وأسباب النزول للواحدي 
65 وللسيوطي .175١-1١٠١‏ 


(5) في (د) وهما. ظ (0) في (د) وهو. 

(0) سورة الأنفال/ .7١‏ (8) في (و) التعذيب . ( 
(7) في (د) قوله تعالى . (9) انظر الدر 77/7 عن ابن عباس والضحاك . 
)١٠١(‏ انظر تفسير ابن كثير »١01//7‏ والبغوي 151/7» والدر 70/8 8١‏ عن ابن عباس . 

)١١(‏ ساقطة من (و). 

)١15(‏ في (د) قوله. 1) في (د) الهون. 


)١5(‏ سورة النحل/594», وانظر معنى (الهون) في غريب القرآن ,٠165‏ ومجاز القرآن ,»7٠١/١‏ والدر 77/7 عن ابن عباس ومجاهد. 
)١6(‏ انظر الزجاج 749/15 . 

(17) في (دءو) قوله تعالى . 

. عن الفراء واللسان/ فرد عن الفراء‎ 817/١7 والرازي‎ ,"55/١ انظر الفراء‎ )١07( 

. عن ابن عباس‎ ١87/85 والبحر‎ ,.١١65 انظر تفسير ابن عباس‎ )١8( 

.١5٠/١5 انظر البحر 187/15 عن ابن كيسان. وفتح القدير‎ )١( 

)١(‏ في (د) المصاهرين. 


ان 


سورة الأنعام/ الايتان: 97: 44 


قوله (1) «إكما خلقناكم أول مرة» حفاة عراة © كما خرجتم من بطون أمهاتكم «إوتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم # أ ما ملكناكم. يقال: خوله الشيء. أي : ملكة إياه 29 قال ابن عباس 9؟) : «وتركتم ما خولناكم # 

من النعيم والمال والعبيد والرباع» والمواشي ظ 

«وما(") نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء» قال المفسرون”9©: إن المشركين زعموا أنهم 
يعبدون الأصنام لأنهم شركاء الله وشفعاءهم عنئذه والمعنى : أنهم شركاء لي في عبادتكم . ظ 

0 «لقد تقطع ب قال الرجلع 0 الرفع أجود. ومعناه: لقد 8 وصلكمء والنصب جائز على 

ا التقدير : 1 1 0 0 010000100 لقد تقطع 
بينكمء يريد وصلكم ومودتكم, وقال الحسن'"2: لقد تقطع الأمر بينكم وقال قتادة(""2: ما بينكم من الوصل . 
اا الدنيا . 


صما كم 5-0 2 2 يه سه ساس و حت ع بن 7 7 ا سو 341 
#إءٌ أله كن كت وَانَت برع أل من ايت وفع الت من 0 ل أن تن 
2 2-7 - ص م "2 كر سرصم ء ري رح سر سر 20 و صوس 
تك © كن الإضبح وَجمل يدل سكا وَالقّمس وَالْمرٌ حتبلا لِك تيد الي 
جب سر جح ع سا 0407 م 00 سَ سس مس ررصرو رو © يدن ب وس ل مر 1 
العليم 0 وهو ألَذِ جَعَلَ لَك تجو 00 مٍِ 


)١(‏ من (أءد). 

(؟) في (و) عراة حفاة. 

(") انظر غريب القرآن .١01/‏ واللسان/ خول. 

(5) انظر تفسير الطبري /180/1» والدر 07”/7 وفتح القدير ١57/7‏ كلها عن السدي . 

(0) «الرباع : الدار» (اللسان/ ربع وحاشية أ). 

(1) في(د) ما نرى . 

(0) انظر تفسير الطبري ١80/7‏ عن السدي, والدر 07/7 وفتح القدير ١47/17‏ كلاهما عن عكرمة» وأسباب النزول للسيوطى ١١١‏ . 

(8) في (د) قال. ظ 

(1) انظر الزجاج 7٠١/7٠‏ والدر 77/7 عن يحيى بن ع رامع 

.8797/1١ انظر البيان‎ )٠١( 

.7١١/١ مجاز القرآن‎ 750/١ عن ابن عباس. والفراء‎ ١80/1 والطبري‎ ,.١١5 انظر تفسير ابن عباس‎ )١١( 

. انظر الدر 77/7 عن الحسن‎ )١١( 

)١5(‏ انظر تفسير الطبري 85/1 . والدر 7/7 وفتح القدير ١47/1‏ كلها عن قتادة. 
قرأ نافع والكسائي وحفص (بينكم) ‏ بالفتح ‏ أي : لقد تقطع ما بينكم كذا قال أهل الكوفة واستدلوا بقراءة عبد الله لأن قراءته (لقد 
تقطع ما بينكم) و «ماه موصولة و «بين» صلة وحذفوا الموصول وهو «ما» وبقيت الصلة وهي (بينكم) . 
وعند أهل البصرة غير جائز هذا لأن الصلة والموصول اسم واحدء ومحال أن يحذف صدر الاسم ويبقى آخرهء ولكن التقدير: لقد 
تقطع الأمر بينكم» و «بين» نصب على الظرف عند الجميع, وإنما الخلاف في تقدير الكلام. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ‏ في رواية أبي بكر وابن عامر وحمزة (بينكم) ‏ بالضم . 
(انظر الحجة لأبي زرعة 3771١‏ 787, والسبعة 517» والنشر »77٠/7‏ والتبيان 077/١‏ والزجاج 2٠0/١‏ والفراء ١/5405؛‏ 
والمشكل 3757/١‏ -777, والمستدرك 778/7. والحجة لابن خالويه .)١560‏ 


د ا و 7 سي سسسب فنورة الأننام: الآناك 56ب 44 


بتكئرت 9) مغو الى نقح ين كين وَسِدوَ تقد وني هد مصلا الأب لور 
َفْتَهُورت © وَهْوَ ألرّى أَنرَلَ ِنَ الصَمَك م4 مأرجَنَا بد َاتَ عل عَىْ أو ا 
227 , 

بيع نه حب متراموكها و نه أل من لها نويه جتن مَنْ أعتنب وَأَلرَيُونَ وَالرمَانَ 
مسيّيها وَعَيرَ مِتَسَِيهٍ أنظروا إل مرو 15 أَكَمرَ وَيتعِوء إنَّ في ذلك - 9 ونون 09 


- قوله تعالى 27 إن الله فالق الحب والنوى» قال الكلبي 29 : الحب: ما لم يكن له نوى مثل البر 
والشعير. والنوى: مثل نوى التمر والخوخ وغيرهماء فلقهما الله تعالى بالنبات. وقال الحسن وقتادة والسدي97»©: فلق 
الحبة عن السنيلة والنواة عن النخلة. وقال الزجاج؟2: يشق الحبة اليابسة والنواة واليابسة فيخرج منها ورقاً أخضر 
00 مجاهد ( نري 0 اللذين عد 0 (بشع الحي من الميت ومخرج الميت من الحي »# قال ابن 

وقال عطاء””»: يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن”" . قال الزجاج”'"2: يخرج النبات الغض الطري من 

الحب اليا بس . ويخرج الحب الياسس من النبات الحي النامي َ# ذلكم الله فأنى تؤفكون » قال ابن عا 7 يريك: 
الله وحده يفعل هذاء فكيف تكذبون؟ والمعنى : كيف تصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟ . 

- قوله «فالق الإإصباح# «الصبح والصباح والإصباح»: أول ما يبدو من النهارء يقال: فلق الله الصبح. أي 
أبداه وأوضحه . ٠‏ ومعرلى #فالق الرصباح» مبذيه وموصحه. وذلك أن الفلق معنأه هذ فى اللغة: : :الشق وذلك راجع إلى 
الإبداء والإيضاح”""'" . وقوله ”2 «وجاعلالليل سكناً» «السكن»؛ما سكنت إليه» يريد : أن الناس يسكنون في الليل 
سكون الراحة. بأن جعل الله لهم ذلك سكن 9"©. 


)١(‏ في (ح) قوله عز وجل . ظ 

)١(‏ انظر تفسير ابن عباس ١١١0‏ بنحوه. والرازي .4٠/١‏ وغريب القرآن /ا6١»‏ والبحر ١84/5‏ عن إسماعيل الضرير. 

(”) انظر تفسير ابن عباس .١١5‏ والطبرى ,.187/1٠‏ والدر 77/7 كلاهما عن قتادة والسدى والبغوي ١57/5‏ عن الحسن وقتادة والسدي . 

(5) انظر الزجاج ٠٠/7‏ والبغوي ١17/7‏ عن الزجاج, وتفسير ابن عباس في رأي له ١١6‏ . 

(0) انظر تفسير الطبري 187/31 والدر 77/7 كلاهما عن مجاهد, وفتح القدير ١40/1‏ عن مجاهد وأبي مالك. 

(1) في (د) فيها قوله . 

(7) انظر تفسير ابن عباس 65 » والطبري 1//ا181., والرازي 247/17 والفراء 7*05/٠١‏ - كلها عن ابن عباس . وفتح القدير ١55/5‏ عن 
مجاهد 77١ /١5‏ عن ابن عباس وابن مسعود. 

(8) انظر تفسير البغوي ١/0م‏ عن الحسن وعطاء والرازي 47/١7‏ عن ابن عباس والخازن ١77/7‏ عن ابن عباس والحسن وراجع تفسير 
الآية /ا١‏ من سورة التعهران. 

1) في (و) تخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر. 

)0 انظر الزجاج ب وتفسير ابن عباس 0١١0‏ 2 

.7٠١/7 انظر تفسير ابن عباس 65 وبنحوه قال الزجاج‎ )١١( 

(؟١١)‏ انظر اللسان/ صبح . فلق. والمصباح / صبح . فلق. ومفردات الراغب/ صبح. فلق . 

)١7(‏ في (د) قوله. 

(14) انظر تفسير الطبري 188/1. والخازن ١78/7‏ عن ابن عباس . والدر 087/7 وفتح القدير ١40/1‏ كلاهما عن قتادة. 


مر 


قال الكلبي : يسكن فيه الخلق ويرجعونه إلى أوطانهم . وهو مثل قوله #وهو الذي جعل لك الليل لتسكنوا 
فيد 207 وقرأ أهل الكوفة«إوجعل الليل» لأن اسم الفاعل الذي قبله بمعنى الماضي فلما كان فاعل بمنزلة فعل 
عطف عليه فعل لموافقته له(1) ذ في المعنى. ويدلك أنه بمنزلة فعل قوله #والشمس والقمر» بالنصب» ألا ترى أنه لما 
كان المعنى في (جاعل) جعل نصب الشمس والقمر. لأن الليل في موضع نصب في المعنى » فرد الشمس والقمر على 
معناه(؟) وأما «والحسبان» : فهو مصدر كالحساب, يقال: حسبت أحسب حساباً وحسباناً9؟» وقال. الأخفش وأبو عبيدة©» 
والمبرد: هو جمع حساب كركاب وركبان. وشهاب؛, وشهبان. ومعنى «والشمس والقمر حسباناً» أي : بحساب لا 
يتجاوزانه حتى ينتهيا إلى أقصى منازلهما("» «وذلك تقدير العزيز» في ملكه يصنع ما أراد «العليم4 بما قدر من 
- قوله”"© «إوهو الذي جعل لكم النجوم لتهندوا بها في ظلمات البر والبحر» وذلك أن راكبي البحار 
وسالكي 7 القفار إنما يهتدون في الليل لمقاصدهم بالنجوم لولاها لضلوا ولم يهتدوا. «قد فصلنا د بينا الدلائل 
على قدرتنا «ولقوم يعلمون» . ظ 
- «إوهو الذي أنشأكم من نفس واحدة4 يعني :آدم إفمستقر ومستودع» قال ابن الأنباري ©): أراد("'© فلكم 
مستقر ومستودع. قال ابن عباس: مستقر في الرحم. ومستودع في الصلب(2). وقال كريب: كتب حبر تيهاء إلى ابن 
عباس يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه : المستودع : الصلب. والمستقر: الرحه١١).‏ 


. 57 سورة يونس/‎ )١( 
. في (د) لموافقته في المعنى‎ )1( 
(؟) قرأ عاصم وحمزة والكسائي (وجعل) وحجتهم : أن الأفعال التي عطفت عليه جاءت بلفظ الماضي., وهو قوله  بعدها - وهو الذي‎ 
. جعل لكم النجوم4. طإوهو الذي أنشاكم» طوهو الذي أنزل» فلآن تكون معطوفة على شبهها ويكون ما تقدمها جرى بلفظها أولى‎ 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر (وجاعل) - بالآألف  (الليل)  بالكسر  وحجتهم : قوله (فالق الإإصباح) فأجروا (جاعل الليل)‎ 
على لفظ ما تقدمه إذا أتى في سياقه.‎ 
. ونصبوا (والشمس والقمر) على تأويل: وجعل ل والقمر حسباناً‎ 
0 والحجة لابن خالويه‎ ,.7١١/7 والتبيان 0 والزجاج‎ »55٠0/7 (انظر الحجة لأبي زرعة 27517 والسبعة 757. والنشر‎ 
.. انظر اللسان/ حسب عن التهذيب للأزهري. واللسان/ حسب عن أبي العباس‎ )5( 
عن الأخفش» زسحان التران 0 لق ونان حسب عن‎ ١57/7 في (و) أبو عبيد. وانظر الأخفش . وفتح القدير‎ )0( 
.87 - 87/7 عن أبي الهيثم. والزاهر‎ .44/١7 ظ الأخفش وأبي الهيثم» والرازي‎ 
, في (د) قوله‎ )5( 
. في (د) قوله تعالى‎ )1( 
. في (9و) وساكني‎ )4( 
5 وفتح القدير 1577/17 والحجة لأبي زرعة 757 عن‎ .7١7/7 والزجاج‎ .775/1١ (؟) انظر الزاهر‎ 
ساقطة من (و). ظ‎ )٠١( 
.١57/57 والطبري 141/1., والدر */5". وابن كثير 2159/5 وفتح القدير‎ . ٠١/١ والرازي‎ »١١5 انظر تفسير ابن عباس‎ )١١( 
. كلها عن ابن عباس‎ 7١5/7 - كتاب التفسير وصححه‎  كردتسملاو‎ 
. كلاهما عن كريب‎ ٠١/1١7 انظر تفسير الطبري 47/1 ., والرازي‎ )١١( 


سي ل مصورة الأنعام/ الآيات: 4486 


وأما من كسر القاف2©9, فقال العوفي : كل مخلوق قد فرغ من خلقه فهو المستقر الذي قد خلق واستقر”© في 
الرحم. والمستودع: قد استودع في الصلب. [وقال عكرمة”2 : المستقر: الذي قد عاق واستقر في الرحم. 
والمستودع : الذي قل استودع فى الضلب 00 


والتقدير على هذه القراءة: فمنكم مستقر ومستودع. والمستقر ‏ بفتح القاف ‏ اسم للمكان, وهو بمعنى المقر. 
وبكسر الققاف بمعنى القار. يقال: قر مكانه واستقر. والمستودع مثل المودع . يقال : اك الشيء وأودعته ‏ وهو 
الإنسان المودع في الصلب . 


أخبرنا الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي, أخبرنا شعيب بن محمد البيهقيى. أخبرنا مكي بن عبدان» 
حدثنا أبو الأزهر, حدثنا روحء حدثنا شعبة. عن أبي إسحاق» وأبي بشرء عن سعيد بن جبير قال : قال لي ابن 
عباس”” : هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: أما إنه ما كان من مستودع في ظهرك فسيخرجه الله تعالى . 

- قوله «وهو الذي أنزل من السماء ماءً» يعني : المطر «فأخرجنا به نبات كل شيء* لأن كل ما ينبت فنباته 
بالماء «فأخرجنا منه خضراً» «الخضر»؛ مثل الأخضر. كالعور مثل الأعور. يعني : ما كان رطبآ أخضر مما ينبت من 
القمح والشعير وغيرهما. «إنخرج منه» من الخضرطاحباً متراكباً» بعضه على بعض في سنبلة واحدة. قوله "© «إومن 
النخل من طلعها» وهو أول منها من العذق © #قيْوان دانية» قال قتادة(#): عذوق متدلية» وهي جمع قنوء وإذا ثنيت 
قلت : قنوان ‏ بكسر النون ‏ قاله أبو عبيدة ‏ ثم جاء جمعه على لفظ الاثنين» مثل صنو وصنوان(), والإعراب. في النون 

للجمعء وليس لهما في كلام العرب نظيرء ومعنى «إدانية: تدنو9"© ممن يجتنيها. 

(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (فمستقر) ‏ بكسر القاف ‏ جعلا الفعل له أي : فمنكم مستقر ومنكم مستودع. تقول: قر الشيء يقر واستقر 
يستقر بمعنى واحد. وحجتهم ذكرها اليزيدي ‏ بقوله: فمستقر في الرحم. يعني الولد. ومستودع في أصلاب الرجال. 
وعن الحسن البصري قال: مستقر في 00 في الدنيا يوشك أن يلحق بصاحبه . 
وقال الزجاج : وجائز أن يكون (فمستقر) أي فمنكم مستقر في الأحياء ومنكم مستودع في فى الثرى فجعل أبو عمرو «المستقر» فاعلا 
00 مفعولا . 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي (فمستقر) - بفتح القاف ‏ وحجتهم: إجماع الجميع على فتح الدال في 
«مستودع» على معنى : أن الله استودعه. فكذلك «مستقر» موجه إلى أن الله أستقره في مقره فهو مستقر كما هو مستودع في مستودعه. 
وقوله (ويعلم مستقرها ومستودعها) يشهد بالفتح . (وانظر الحجة لأبى زرعة 777 -777, والسبعة 77. والنشر 255١/7‏ والتبيان 
5/- 2.055 والزجاج ."٠”-701١/75‏ والفراء .41//١‏ والمشكل ».7/١‏ والحجة لابن خالويه .)١51‏ 

(؟) في (و) فاستقر. 

(9) انظر تفسير الطبري ١91/1‏ عن عكرمة. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ح.و). 

(5) انظر تفسير الطبري 2191/1 1947. والمستدرك .1١/7‏ والدر 5/7" كلها عن سعيد. 

)1١(‏ في (و) وقوله. 

() ذكره ابن منظور في اللسان/ طلع 

(4) انظر تفسير ابن عباس 5١1.ء‏ والطبرى 145/1., والدر 75/7 كلاهما عن قتادة والزجاج 807/1 7807. 

)4( انظر مجاز القرآن .7١7/١‏ والزجاج ١7/7‏ والأخفش 5494/7. والطبري 145/1 وغريب القرآن /151. وفي اللسان/ قنوهوفي الحديث : 
أنه خرج فرأى أقناء معلقة. منها قنو حشف, القنو: العذق بما فيه من الرطب وجمعه أقناء. . عن أبي حنيفة: والجمع أقناء وقنوان 
وقنيان. . ومن قال قنو فإنه يقول للاثنين قِنوان ‏ بالكسر - والجمع قنوان ‏ بالضم ‏ ومثله صنو وصنوان». 

(١٠)في‏ (د) تدنوا ومن . 


سورة الأنعام/ الآيات: 98_ وو "(٠‏ #3 


قال الزجاج29: ولم يقل: منها قنوان بعيدة اكتفاء(2 بذكر القريبة, كما قال: #سرابيل9 تقيكم الحر» قال ابن 
عباس في رواية الوالبي #قنوان دانية» يعني : قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض؟) 

وقوله «إوجنات من أعناب» الوجه كسر التاء لأنها في موضع نصب نسقا على قوله #خضراً» أي : فأخرجنا 
خضراً وجنات من أعناب, ومن رفع فقال7 ابن الأنباري : رفعت بمضمر بعدها تأويله: وجنات من أعناب9) 
أخرجناهاء فجرى مجرى قول العرب أكرمت عبد الله وأخوه. يريدون: وأخوه أكرمته أيضاً 7" . 

وقوله0» «والزيتون والرمان» يعني: وشجر الزيتون وشجر الرمان «مشتبهاً وغير متشابه# قال المفسرون : 
مشتبهاً ورقهما(؟» مختلفاً ثمرهما(١)‏ «انظروا إلى ثمره إذا أثمر» انظروا إليه أول ما يعقد نظر استدلال واعتبار» 
و «الثمر» جمع ثمرة» ويجمع على ثما ١١”‏ أيضاً وثمر مثل خشبة وخشب وأكمة وأكم . [لإوينعه]4 و «الينع»: النضج» 
يقال: ينع ينيع - بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل - ويقال أيضاً ‏ بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل 09), 
وقوله «إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون4 قال ابن عباس2"): يصدقون أن الذي يخرج هذا النبات قادر على أن يحبي 


المرئن.. 
ل سل ابر م 2 01 ا أذ سس لقره ل ل هله 0 1 0 
وجعلوا لله سر سد م ع سَبحَدم وتعدل عم يصفُورت :1 


رع ايد فيفر سر سرس 0 سد ته سر ارب 0 


7 م 0200 وه 
لكوت وال ض أَنَّ يك و 0 ا وخلقّ كل شئء َيل ته عل 2 


دلِحكم أله رد 1 لك إلنه ع و مَأَعْيْدُوةٌ وَهْوَ ع1 كل سَى وَكيلٌ 7:7 لا 

.. كلاهما عن الزجاج‎ ١55/7 وفتح القدير‎ ,3١١- 7٠٠١/17 وغرائب النيسابوري‎ .7”٠7/7 انظر الزجاج‎ )١١ 

(5) في (و) اكتفى . 

(5) سورة النحل/١4,‏ وفي (ح) وسرابيل. ظ ظ 

(5) انظر تفسير الطبري 140/1» والدر 075/7 وفتح القدير ١51/7‏ كلها عن ابن عباس . 

(6) في (د) قال ابن الأنباري . 

(1) في (د) من أعناب ومن رفع قال أي آخر جناها. 

(0) قرأ محمد بن أب ليل والأعمش وأبو بكر ني رواية عنه عن عاصم (وجنات) ‏ بالرفع - قال الفراء: ولو رفعت «الجنات» تتبع «القنوان: 
كان صواباً. . وجهت على أنه مبتدأ محذوف الخبر. 
وقرأ الباقون ‏ بالنصب - نسقاً على قوله (خضرا). . (انظر الحجة لأبي زرعة 2.5514 والتبيان 5ه والبحر .14٠/5‏ والحجة لابن 
خالويه .١57‏ واختار الزجاج ‏ النصب 7١7/7‏ وكذا الطبري 146/17 وانظر القرطبي 54/17 . وانظر الطبري 140/17 عن الكسائي , 
والبحر 14٠/15‏ وفتح القدير ١55/7‏ كلاهما عن سيبويه والكسائي والفراء) . 

(6) في (د) قوله. 

(9) في(ح»<) ورقها. . وثمرهاء وفي (و) مشتبهاً ثمرهما مختلفاً ورقهماء وانظر تفسير الطبري 145/1. والدر *«/55» وفتح القدير 
١55 » 7‏ كلها عن قتادة, وابن كثير ١59/57‏ عن قتادة وغيره. 

01١‏ في (حءد) قوله. 

)١١(‏ في (د) أثمار. 
انظر اللسان: / ثمرء والمصباح/ ثمر ‏ ومفردات الراغب/ ثمر «والجمع ثمار وثمرات . وثمر» . 

(0 وانظر اللسان/ ينعء والمصباح/ ينع. ومفردات الراغب/ ينع. ومجاز القرآن 7١1/١ .7١” /١‏ وابن كثير 194/57. 

(١)ذكره‏ الخازن 155/57. وانظر الطبري 191//17» وابن كثير .١55/57‏ 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج 7/ م١7‏ 


كالبسبس سس سيت لج بض لاون للها ل انالف او لزي 
و مم وي س سل ارس ارم عه لس لسر 21 ره 
تدركه الايصدر وهو يدرك م الحخبير 1١:‏ 


- قوله #وجعلوا لله شركاء الجن4 'المراد ب ١‏ «الجن» هاهنا: الشياطين قال الحسن(2: أطاعوا الشياطين في 
عبادة الأوثان فيجعلوهم شركاء لله . وتفقدير الآية: وجعلوا الجن شركاء لله . ويجوز أن يكون «الجن) ىللا من الشركاء 
مفسراً لها. 


شركاء لا يخلقون ويجوز أن تعود الكناية على «الجن» فيكون المعنى : والله خلن الجن فكيف يكون شركاء -90)؟ , 
وقوله «ووخرقوا له بئين وبنات* قال الفراء9© : معنى «خرقوا»: افتعلوا ذلك كذباً وكفرا وخرقوا واخترقواء 
وخلقوا واختلقوا بمعنى واحد. يقال: خلق فلان الكلمة واختلقهاء وخرقها واخترقهاء إذا افتعلها وابتدعها كذي9). 
وقرأ نافع (وخرقوا) - مشددة ‏ والتشديد للمبالغة والتكثير». قال المفسرون:2(7 إن كفار العرب قالوا: 
الملائكة 7) بنات الله؛ وزعمت النصارى بأن المسيح ابن الله واليهود أن عزيراً ابن الله. فأعلم الله أنهم اختلقوا ذلك 
«#بغير علم# أي : لم يذكروه. وإنما تكذبً © . 


- قوله «وبديع السموات والأرض أنى يكون له ولد» من أين يكون له ولد ولا يكون الولد إلا من صاحبة؟ (8) 
«وولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء» أ ى: أنه خالق كل شيء. وخالق الأشياء لا مثل له. والولد لا يصح إلا مع 
الممائلة. ومن لا , يضح أذ كن لعدل إلا يصح أن يكون له ولد. وهو بكل شيء عليم4 لأنه هو الخالق له. 


- وقوله”' "2 «إذلكم الله» أي :ذلك الذي خلق كل شيء وعلم كل شيء «ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء 
فاعبدوه4 قال ابن عباس 2: فأطيعوه إوهو على كل شيء وكيل» بالحفظ له والتدبير فيه . 

- قوله هلا تدركه الأبصار» «الإدراك) : الإحاطة بكنه الشيء وحقيقته. وهو غير الرؤية.» لأنه يصمح أن يقال : 
رآه وما أدركه”'2. فالأبصار9") ترى الباريى ‏ عز وجل ولا تحيط بهء كما أن القلوب تعرفه ولا تحبط به قال تعالى 
ولا يحيطون به علماً» 9" , 


)١(‏ انظر تفسير البغوي ١70/7‏ وغريب النيسابوري ٠١7/1‏ كلاهما عن الحسن وغيره» والزجاج 205/17 وفتح القدير 2141/5 والبحر 
4 عن الحسن . 
(؟) في (و) له. وانظر في ذلك معاني الزجاج 5/7 7١‏ وغرائب النيسابوري 7١7/17‏ - 705, والبحر 197/5 . 
(9) انظر الفراء .758/١‏ والرازي ١١7 /١7‏ عن الفراء. والزجاج 7٠5/7‏ وغريب القرآن /ا6١.‏ ومجاز القرآن 2.7١/١‏ والطبري 
ل //1 6 واللسان/ خرق عن الفراء . 
(8) انظر اللسان/ خرق. 
(0) انظر الحجة لأبي زرعة 754, والسبعة 7554, والنشر ,.١15١/7‏ والتبيان ,.5777/١‏ والحجة لابن خالويه /ا5١»‏ واللسان/ خرق. 
(1) انظر تفسير ابن عباس .١57‏ والزجاج ,.٠5/7‏ وابن كثير ».17١/7‏ والدر //ا عن السدي وقتادة والبحر 197/5 . 
0) في (ح) للمليكة؛ وفي (د) للملايكة بنات الله وزعموا. 
(6) في (ح.د) كذبا . 
(1) في (د) الصاحبة . )١0‏ في (د) وما أدركه الأبصار. وانظر الجدز + /» واللسان/ بصر. 
)١١(‏ في (ح.د) قوله. وفي (و) قوله تعالى . )١9(‏ في (ح) والأبصار. 
)١١(‏ انظر تفسير الطبري »١155/7‏ واللسان/ عبد. )١4(‏ سورة طه/ .١١١‏ 


سورة الأنعام/ الآبات: ٠١-1٠١‏ 5< 


.قال ابن عباس في رواية عطاء: كلّت أبصار المخلوقين عن الإحاطة به( وقال سعيد بن المسيب: لا تحيط به 
الأبصار. 


وعلى هذا التفسير نقول: إن الباري سبحانه يرى ولا يدرك, لأن. معنى الإدراك : الاوحاطة بالمرئي , وإنما يجوز 
ذلك على من كان محدود وله جهات . 


وذهب جماعة من أهل التفسير إلى تخصيص هذه الآية» قال ابن عباس في رواية أبي صالح : 29 تنقطع عنه 
الأبصار في الدنيا. وقال مقاتل: لا تراه الأبصار في الدنيا وهو يرى في الآخرة .©9‏ - 

والدليل على أن هذه) الآية مخصوصة بالدنيا: قوله تعالى إوجره يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة74© فقيدلة؛ 
النظر إليه يه بيوم القيامة وأطلق في هذه. والمطاق يحمل على المقية: 

أخبرنا أبو بكر الحارثي, أخبرنا أبو الشيخ الحافظ. حدثنا الو بكر مدن عمران بن الجنيد 29 حدثنا أبو 


بكر الصفار 20 حدثنا عباد بن صهيب (), عن عمروء. . عن الحسن فى قوله ##لا تدركه الأبصار» قال: في 
الدنيا() , 


وقال الحسن١0):‏ يراه أهل الجنة في الجنة. واحتج بقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» قال: 
ينظرون إلى وجه الله عز وجل2"9. وقوله #وهو يدرك الأبصار» أي إيراها وهي تراه مع ارؤيته إياهاء وهذا لله تعالى 
لآنه1""؟ برئ ولا يرن 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير 771/7 عن ابن عباسء والبغوي: ١8/1‏ عن عطاء. 
انظر تفسير البغوي 178/7 ., والخازن 177/7., والبحر 146/5 كلها عن سعيدء والزجاج ١7/7‏ والطبري ١44/1‏ عن ابن عباس 
وعطية» وابن كثير ١51/1‏ عن عطية وعكرمة, والدر //ا# عن ابن عباس . 

(؟) أنظر تفسير ابن عباس 7 .١‏ والبغوي فين عن ابن عباس » ل ا عن اماع دن علي 

(*) انظر تفسير البغوي ١58/7‏ عن مقاتل . 

(4) في (د) الدليل على هذه. 

(4) سورة القيامة/ 77 - 7 وفى (د) ناضرة . 

() في (د) فقيدوا. ْ 

0) في «(د) أبو بشيرء لم أقف عليه. 

(4) في (ح.و) أبو بكر البصري الصفار. وفي (د) النصري . ظ 
وثعله : أبو حفص عمر بن يزيد السياري البصري الصفار المتوفي سنة ٠74ه.‏ روى عن عباد بن العوام وعبد الوهاب الثقفي وابن أبي 
عدي وطائفة وعنه أبو داود وعبدان الأهوازي وبقي بن مخلد وكثيرون وثقه أهل الحديث (تهذيب التهذيب 605/1). 

(9) عباد بن صهيب البصري أحد المتروكين عن هشام بن عروة والأعمى قال ابن المديني : ذهب حديثه وقال البخاري والجاي وغيرهما: 
متروك وقال ابن حبان: كان قدريا داعية. (الميزان .)717/١7‏ 00 

(15) انر تف ابن ره عن إسماعيل بن علية وهشام بن عبد الله. والدر 01/8 وفتح القدير ١544/1‏ كلاهما عن اليد 
وإسماعيل بن علية 

. انظر الدر 77/7 عن الحسن‎ )١١( 

)١(‏ في (د) وقال ينظرون إلى وجه الله تعالى. قوله. 

فنة .في (د) لا. 


سسب يبيب ب | ل ربب يوقو 7227 جز قز انان الاباف 10 1ت ا 


وإنما خص «الأبصار» بإدراكه إياها مع أنه يدرك كل شيء للمعنى الذي ذكرناء لأن غير الله تعالى لا يجوز أن 
يرى البصر ولا يراه البصر. 

وقوله7١©‏ وهو اللطيف الخبير» قال الأزهري”©©): معناه الرفيق بعباده. وروى عمرو بن أبي عمرو”” عن أبيه 
قال: اللطيف: الذي يوصل إليك إربك في رفق» يقال: لطف الله لك؛. أي : أوصل إليك ما تحب برفق قال ابن عباس 


+وهو عه 0 ؛ (الخير) به (8), 


كمي يأر .نايك مط :© :5ك 
ا سه سس لوسر عه م بردي تر 4 0007 7200 سمه سل 5 ش 2 مره 
شرف الك رست ين لِمَو يعمو 2:7 أَيْع مآ أويبى إِليَكَ من ريلك لا 1 


لاهو وَأَعَرِض عَنٍ الْمشَرِكِينَ 00 

قوله7؟ «وقد جاءكم بصائر من ربكم4 «البصائر»: جمع البصيرة. وهي الدلالة التي توجب البصر بالشيء 
والعلم به . قال الكلبي 2©9: يعني بينات القرآن © «فمن أبصر فلنئفسه» فمن صدق القرآن وآمن بمحمد كله 
فلنفسه عمل ومن عمي » عن الحق ولم يصدق «فعليها4 فعلى نفسه جنى العذاب, لأن الله غنى عن خلقه «وما أنا 
عليكم بحفيظ» قال الحسن: أي برقيب (» على أعمالكم حتى أجازيكم بها. قال الزجاج220: أي لست آخذكم 
بالإيمان أخذ الحفيظ عليكم. وهذا قبل الأمر بالقتال. فلما أمر بالقتال صار حفيظاً عليهم . 

- قوله «إوكذلك نصرف الآيات#قال ابن عباس21©: نبين الآيات في القرآن في كل وجه يدعوهم بها 
ويخوفهم. #وليقولوا درس ت#قال ابن الأنباري22: هذا عطف على مضمر في المعنى» التقدير: يصرف الآيات 
ليلزمهم الججة وليقولوا درست"). و «اللام» في طوليقولوا» لام العاقبة والصيرورة: لأن عاقبة تصريف الآيات أدت 
إلى هذا القول الذي قالوه. كقوله «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواهي9" . 


. في (د) قوله‎ )١( 
. ١58/57 عن الأزهري. واللسان/ لطف. والبغوي 158/7. والخازن 118/7 كلاهما عن الزهري, وفتح القدير‎ ١84/5 انظر البحر‎ )9( 
.)778/7 ه (بغية الوعاة‎ 7١ (؟) عمرو بن أبي عمرو الشيباني ذكره الزبيدي في الطبقة الثالثة من اللغويين» وقال توفي سنة‎ 
. عن ابن الأعرابي‎ ١58/5 وانظر اللسان/ لطف عن أبي عمروء. والبحر‎ 
كلاهما عن ابن عباس.‎ ١58/57 انظر تفسير البغوي 2158/5 والخازن‎ )5( 
. في (و) قوله تعالى‎ )4( 
انظر اللسان/ بصر.‎ )١( 
. عن الكليى‎ ١145/15 والبحر‎ . ١١5 قاله ابن عباس في تفسيره ص‎ )1( 
في (ح.د) قوله . ش‎ )4( 
. (؟) أي رقيب؛. وانظر البحر 191//84 عن الحسن‎ 
ماعن الرسا د‎ ١59/5 '"ء وانظر البحر 0197/5 وفتح القدير‎ ٠7/7 انظر الزجاج‎ )١٠١( 
ساقطة من (ح. د).‎ )١١( 
. انظر تفسير ابن عباس 5١1١.ء والخازن » واللسان/ درس عن ابن عباس‎ )١١( 
وفتح القدير‎ 2775/١ والبيان‎ 27١١/17 والبحر 5 والقرطبي 58/1. وغرائب النيسابوري‎ »15 /١ انظر تفسير الرازي‎ )١5( 
. 700/١ :.؛ والوجيز للواحدي‎ 5 
. 760/١ والوجيز‎ .078/1١ القصص /8. وانظر الزجاج 8-5 0٠”"”ء والتبيان‎ ةروس)١8(‎ 


سورة الأنعام/ الأيتان: »٠٠١1/‏ ا 11111 ل د 


ومعنى #درست4*: قرأت على غيرك» يقال: درست الكتاب أدرسه درساً ودراسة . قال ابن عباس #وليقولوا» 

أهل مكة حين يقرأ عليهم القرآن #درست» تعلمت من يسار(© وجبر22 وقرأت علينا تزعم أنه من عند الله . 
وقال الفراء 9): تعلمت من يهود. وقال الزجاج 4 : قرأت كتب أهل الكتاب . 

سن قرأ (دارسشت». فمعناه : قرأت على اليهود. وقرأوا عليك. وذاكرتهم حتى تعلمت منهم . وقرأ ابن عامر 
الدَرَسَْتٌ) أي : هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد درست تقادمت وانمحت( م( من قولهم : درس الأثر يدرس 
دروساً. 

وقوله20 «ولنبينه لقوم يعلمون» قال ابن عباس7(©: يريد: أولياءه الذين هداهم إلى سبيل الرشاد. قال ابن 
الأنباري (9 : يعني : ان تصريف الآيات ليشقى 27 بها قوم ويسعد آخرون فمن قال: درست ودارست فهو شقي ء ومن 


رع سلسم وري ع 2 حت سر سل هخ سم ا سل 07 7 أ د وه 7 آم ا 
ضَاءَ أله مآ أَشرَه أ َمَا جَعَلَتكَ عَلِيِمَ حيفِيظا و انت َع وكيلٍ ور سبوا الزيت 
معيو بي يرل 2# سوه امم سمس يت ا ل تك اس 1ح هه | ل م م 
يد من دون الله فيسموأ | عدوا يغير ع كَذالاءه ريد لكل أمَّمَ عملهم ثم إل بم مستعهسم 
ره 0 000 ير 

يِمَا كاوأيَعَمَلُونَ 5:2 


- «ولو شاء الله ما أشركوا» أي : لو شاء الله لجعلهم مؤمنين وما جعلناك عليهم حفيظاً» أي : لم تبعث 


)١(‏ يسار أبو فكيهة مولى صفوان بن أمية وكان النبي ككل إذا جلس مع المستضعفين خباب وعمار وأبي فكيهة يسار مولى صفوان وأشباههم 
هزئت منهم قريش (أسد الغابة ©018/6). 

(؟) جبر: غلام نصراني عبد لابن الحضرمي . كان رسول الله ككلِةِ كثيراً ما يجلس عند المروة عند مبيعة هذا الغلام وكان كفار مكة يقولون: 
والله ما يعلم محمد مما يأتي به إلا جبر النصراني غلام ابن الحضرمي فاأنزل الله في ذلك «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه 
بشر. . . # سورة النحل/ ١٠١‏ - (سيرة ابن هشام .)57١/١‏ 
انظر تفسير ابن عباس »١١5‏ والبغوى 178/7 ١594‏ عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك؛ والبحر 1917/5 عن 
الضحاك . 

(؟) انظر الفراء .759/١‏ والبغوي ١159/7‏ عن الفراء. 

(5) انظر الزجاج 8017//7. 

(4) في 9ح و) انمحت وتقادمت» وفي (د) تقادمت ونمحت . 
وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي (درسّت) ‏ ساكنة السين بغير ألف ‏ أي : قرأت» وتعلمت, أي : درست أنت يا محمد كتب الأولين 
وتعلمت من اليهود والنصارى» ‏ وحجتهم : قراءة عبد الله (وليقولوا درس) دل على أن الفعل له وحده. 
وقرأ ال م - بألف ‏ أي : ذاكرت أهل الكتاب . 
وقرأ ابن عامر درست - بفتح السين وتسكين التاء عا : درست هذه الأخبار التي تتلوها عليناء أي مضت وامحت. 
(انظر الحجة لأبي زرعة 555 - 750» والنشر 771/1» والتبيان ١‏ /50؟» والزجاج 7017/1 والفراء 2949/١‏ والأخفش 2111/7١‏ 
والمشكل .755/١‏ والمصاحف لابن اص داود 857» والمستدرك ,.١78/7‏ والحجة لابن خالويه .)١851/‏ 

() في (د) قوله. 

(0) انظر تفسير البغوي 1794/7., والبحر ١48/5‏ كلاهما عن ابن عباس . 

(8) ذكره الخازن 1594/7., والبغوي .١594/7‏ 

(9) في (د) ليشقاء وفي (أ) ليشقى بها قوماً . 


وو الل صصسسسسسس لب صصورة الأنعام/ الأيات: ١١9‏ 
لتحفظ المشركين من العذاب, إنما بعثت مبلغآء فلا تهتم لشركهم, فإن ذلك بمشيئة الله تعالى . 
- قوله(21 «ؤولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. . » الآية» قال قتادة2: كان المسلمون يسبون أوثان الكفار 

فيردون ذلك عليهم9©, افنهاهتم الله أن يستسبوا لربهم قوم جهلة لا علم لهم بالله. وقال الوالبي عن ابن عباس©) 
قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك الهتنا أو لنهجون ربك, فنهاهم الله تعالى أن يسبوا أوثانهم «فيسبوا الله عدواً بغير 
علم » أئ: ظلماً بالجهل. يقال: عدا فلان عدوا وعلواناء ا ظلم ظلماً جاوز القدر”2. 

وقال السدي وغيره29: معناه لا تسبوا الأصنام فيسبوا من أمركم بما أنتم عليه من عيبها فيعود ذلك إلى الله , 
لأنهم [كان يصرحون بسب الله تعالى, لأنهم] " كانوا يقرون بأن الله خالقهم وإن أشركوا. 

قوله 9» «إكذلك زينا لكل أمة عملهم» يعني : كما زينا(» لهؤلاء المشركين عبادة الأوثان وطاعة الشيطان 
بالحرمان والخذلان. وكذلك زينا لكل أمة عملهم من الخير والشر والطاعة والمعصية. 


قال ابن عباس : يريد؛ زينت لأوليائي وأهل طاعتي محبتي وعبادتي . وزينت لأعدائي وأهل معصيتي كفر نعمتي 
وخذلتهم حتى أشركوا9”') 
وح حر كد ب رع شح اهس 


و فخا وام جه اتوي ان كاه 2 اله ا قل إد لدبت عند ألّهِ وَمَا مشُعدكج أنهآ إذا 
جَءَتٌ لا يَؤْمِنونَ .1 نل أفتدتج وأبصدوَه كما ل 

يَعَمَهُونَ > # ولو نا نا العم المج لمكتيحكة وَكْمَهُمْ ألْوْقَ وَحَسَرَا علوم كل شَىَء شلا ما كانوأ 
ومنو إل أ يآ أسَه لكي حَعَرَهم يجهَُوتَ :1 


- قوله «وأقسموا بلله [جهد أيمانهم »قال الكلبي ومقاتل 010 إذ| استلقت الربعز ابن" | الهو جيه يعيثه 
والمعنى : اجتهدوا في المبالغة في اليمين. «لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها» سألت2"9 قريش رسول الله كله أن يأتيهم 


. في (9) قوله تعالى‎ )١( 

(5) انظر تفسير الطبري »7١17/1‏ وابن كثير »١74/17‏ والدر 278/7 واسباب النزول للواحدي ١575‏ وللسيوطي ١5١‏ كلها عن قتادة. 

(5) في (أ) عليهم ذلك . 

(5) انظر تفسير ابن كثير 7/ 2.3255 والدر 2887/7 وفتح القدير .»١6١/5‏ وأسباب النزول للواحدي ١50‏ كلها عن ابن عباس . 

(5) في (و) الحد. وانظر الزاهر ,.571/1١‏ ومفردات الراغب/ عداء واللسان/ عدا. 

(1) انظر تفسير ابن كثير 155/5» والدر 8/7 كلاهما عن السدي . 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ح). 

(4) في (ح. و) وقوله. 

(1) في (ح.د) يعني زيئا . 

. انظر تفسير القرطبي 57-51/17 عن ابن عباس‎ )١١( 

)١١(‏ انظر تفسير ابن عباس ١١7‏ .وغرائب النيسابوري 717/7» والخازن 17١/7‏ كلاهما عن الكلبي ومقاتل والبغوي 5-7 عن الكلبي 
ومجاهد . 

)١9(‏ ما بين المعقوفتين مكرر في (د). 

(19) في (و) وسألت. 


١١١ 


سورة الأنعام/ الأيات: 131١21١08‏ سس #9 


. بآية وحلفوا ليؤمنن بهاء وسأل 2١‏ المسلمون رسول الله بَكلِِ ذلك. وعلم الله 4 لا يؤمنون. . فقال تعالى #قل إنما 
الأيات عيل الله» أي : إنه هو القادر على الإتيان بها متى شاء #وما يشع ركم # أي : وما يدريكم 0 فحذف 
مفعول يشعركم. قال الزجاج(): أي لستم تعلمون الغيب» ولا تدرون أنهم يؤمنون. 
ثم استأنف فقال «أنها إذا جاءت لا يؤمنون» ومن قرأ«أنها» - بالفتح ‏ فهو بمعنى لعلها [ كأنه قال: لعلها]9) 
إذا جاءت لا يؤمنون” أ و «أن), بمعنى «لعل») كثير في كلامهم . تقول العرس: : ائت السوق الك اشرق لباشينا وا 
لعلك. ذكر ذلك الخليل والفراء. قال الفراء9”»: ويجوز على هذه القراءة أن تجعل #لا» صلة فيكون22 التقدير: 
وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون . والمعنى على هذا أنها إذا جاءت لم يؤمنواء والخطاب للمؤمنين . 
وقرأ حمرة ة #تؤمئون # عنالتاء والخطاب على هذه القراءة في قوله ##وما يشع ركم # لإعتاوالدين الجر . وهو 
قول مجاهد. قال : وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت7" . 
قوله #ونقلب 5" وأبصارهم» «التقليب والقلب»: واحد. وهو ختويات الشيء ء عن وجهه ومعنى 
تقليب الأفئدة والأبصار: هو أن الواجب من مقتضى الآية أن يؤمنوا إذا ا الآية فعرفوها بقلوبهم ورأوها 
بأبصارهم , فإذا لم يؤمنوا كان ذلك بتقليب الله قلوبهم وأبصارهم عن وجهها الذي يجب أن يكون عليه. وهو معنى مأ 
قاله المفسرون: : نحول بينهم وبين الإيمان لوجاءتهم الآية فلا يؤمنون كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة مثل انشقاق 
القمر وغيره من الآيات20 , وفي الآية محذوف تقذيره : فلا (1) يؤمنولن كما لم يؤمنوا به أول مرة . والكناية في لبه # 
يجوز أن تعود على القرآن. ويجوز أن تعود على النبي كه .#ونذرهم('١)‏ في طغيانهم يعمهون* قال عطاء : أخحذهم 
- انظر تفسير ابن عباس 2.١1١7‏ والزجاج 709/57 "٠١‏ والطبري ,7٠١ - 7١9/1‏ والدر 78/8 كلاهما عن مجاهد ومحمد بن كعب. 


والفراء "0٠ "19/1١‏ وابن كثير ١515/7‏ عن محمد بن كعب. وأسباب النزول للواحدي 171» وللسيوطي .١7١‏ 
)١(‏ في (د) وسألوا 


(1) انظر الزجاج 7/ .81١‏ (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) . 
(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر (إنها إذا جاءت) ‏ بكسر الألف ‏ على الاستئناف. وقر الباقون (أنها.  ).‏ بالفتح ‏ قال الخليل: «إن» 
معناها «لعل». 


(انظر الحجة لأبي زرعة 775-5770» والسبعة 750., والنشر »755١/7‏ والتبيان 070/١‏ 1ه والرَجاجٍ ا ومجاز القرآن 
١‏ . ولفراء ١/٠ه”.‏ والأخفش .50١/7‏ والبيان 5/١‏ ه”#”م والحجة لابن خالويه .)١841/‏ 2 ظ 

(6) انظر الزجاج 27٠١/7‏ والحجة لأبي زرعة» وغرائب النيسابوري 7١/1‏ كلها عن الخليل والفراء .”0٠ /١‏ وفتح القدير ١517/١7‏ عن 
الخليل والفراء . 

(5) من هنا سقط كبير في النسخة (و) يتتهي عند قوله: بالجر على تقدير: زين لكثير من المشركين(في تفسير الآية 0180 . 

0( وقرأ الباقون (يؤمنون) إخباراً عنهم, وحجتهم قوله (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم) ولم يقل : أفئدتكم (انظر الحجة لأبي زرعة /ا275» 
والسبعة 7760. والنشر 7١/75‏ والحجة لابن خالويه )١81/‏ عن حمزة وابن عامر. وعن مجاهد. 

(8) انظر تفسير الطبري 7١5/17‏ عن ابن زيد ومجاهد. والبغوي ١77/7‏ عن ابن عباسء, وابن كثير 150/1» والدر 4/8 كلاهما عن 
مجاهد. وفتح القدير .١677/5‏ ا 

(9) في (د) لا. 

)١(‏ ني (د) وذرهم. 

(١١)انظر‏ تفسير البغوي ١717/7‏ عن عطاء . والدر 794/7 عن ابن عباس . 


ذا لل أ ل 272 2 72 7 ووو ب توه الأنهاء اللاو لا ذا 


- قوله(2 «ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة» كان المشركون يقولون للنبي كلةِ: أرنا الملائكة يشهدون29 لك 
بالنبوة» أو ابعث لنا بعض مرتانا حتى 20 نسألهم أحق ما تقول أم باطل» فقال الله عز وجل «ولو أننا نزلنا إليهم 
الملائكة4 كما سألوا؟» ورأوهم عيانآً «وكلمهم الموتى» فشهدوا لك بالنبوة «#وحشرنا”»» جمعنا «عليهم كل 
شيء» في الدنيا «قبلا» وقبلا أي: معاينة, يقال: لقيت فلانا قبلا وقبلا وقبيلاً9© ومقابلة» أي : مواجهة. قال أبو 
عبيدة والفراء والزجاج : أي معاينة 9 , 

«إوما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله أخبر الله نبيه كِ بما سبق في علمه وقضائه من الشقوة عليهم وأنهم لا 
يؤمنون بالله تعالى, إلا أن يهديهم الله ويسهل ذلك عليهم؛ وهو معنى قولهطإلا أن يشاء الله 29 ولكن أكشرهم 

يجهلون4 لا يعلمون أنهم لو أوتوا('» بكل آية ما آمنوا. 
لوا اين لي أي 


وَكدَلِكَ جَعَلْمَا ِكل بَيَ عَدُوًا سَمنطِينَ ألْوضٍ وَالْجِنّ وح بَحْضْهُمٌ إِكَ بَحَضٍ رُحَرِف الْقولٍ حورا 3 


مه م طح سسا سم ا ال 092 1 رآ 7 / 2 51 -ِ 
سَاءَ ربك ما فعلوه فَذ رهم وما تقرفت 0 وَلتَصَمْح إِلَْه أفْعِدَهُ لذن لا تومبو با لأبَخْرة وَلرْصَوهُ 
2 سر يه لس له له 

وليقترفوأماهم مفَترِفورت 55 


- وقوله '«وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً» الآية» وقال المفسرون2''7 هذا تعزية للنبي 5 يقول: كما 
ابتليناك بهؤلاء القوم فكذلك جعلنا لكل نبي قبلك2 عدواً ليعظم ثوابه على ما يقاس آذاه. و«عدواً» في معنى 


أعداء : 


. في (د) قوله تعالى‎ )١( 
(؟) في (حءد) تشهد.‎ 
. في (ح) نسألهم حتى نسألهم‎ )5( 
. 1917/1 وغرائب النيسابوري 7/8. وفتح القدير‎ .1١17 في (ح.د) شاؤاء وفي (أ) ورآهم انظر تفسير ابن عباس‎ )5( 
. في (ح.د) وحشرنا عليهم‎ )©4( 
ساقطة من (د).‎ )1( 
وغرائب النيسابوري 1/8 كلاهما عنهم.‎ ١6١/١7 والرازي‎ ,#١١/5 والزجاج‎ .50١ /١ والفراء‎ ,»5١ 1/١ انظر مجاز القرآن‎ 0 
.077/١ والتبيان‎ .170/١ وغريب القرآن 158., والمشكل‎ .501١/7 والأخفش‎ 
وقرأ عاصم وحمزة والكسائي (قبّلا) - مضمومة القاف والباء - جمع قبيل قال الزجاج : ويجوز أن يكون قبلا جمع قبيل ومعناه الكفيل»‎ 
. وقال الفراء: ويجوز أن يكون قبلا من قبل وجوههم أي ما يقابلهم. والمعنى : لو حشرنا عليهم كل شيء فقابلهم‎ 
. وقرأ نافع وابن عامر (قِبَلا) - بكسر القاف وفتح الباء - أي عياناً‎ 
2515/١ والمشكل‎ 7١١/7 والزجاج‎ ,51"” /١ (وانظر الحجة لأبي زرعة /571 -778», والسبعة 777., والنشر 577/7» والتبيان‎ 
.)50١01١/7 والأخفش‎ .75١/١ والفراء‎ 
.)١577/١ والمشكل‎ ,57 7/١ «إلا أن يشاء اللهي ؛ استثناء منقطع . (انظر التبيان‎ )8( 
في (د) أتو.‎ )1( 
في (ح) قوله تعالى. وفي (د) قوله.‎ )١١( 
.167/57 انظر الزجاج 7/5 *. والطبري 7/8 - ؛. وفتح القدير‎ )١١( 
. في (د) ملك‎ )١9( 


ل 


سورة الأنعام/ الايتان: 117. ١١‏ 


ثم 0 العدو فقال #شياطين الإنس والجن»# يعني : مردة الإنس والجن. و «الشيطان»: كل عات متمرد من 
الجن والإنس22. قال قتادة ومجاهد والحسن7©: إن من الجن شياطين ومن الإنس شياطين, وإن - الشيطان من الجن ' 
إذا أعياه المؤمن وعجز عن إغوائه ذهب إلى متمرد من الانس ‏ وهو شيطان الإنس - فأغواه بالمؤمن ليفتنه . يدل على هذا 
ما روي أن النبي قال لأبي ذر: «هل تعوذت بالله من شر شياطين9» الجن والإنس؟ قال: قلت: وهل للآنس من 
شياطين؟ قال: : نعم. هم شر من شياطين الجن22» . [وقال مالك بن دينار2"2: إن شيطان الؤنس أشد علي من شيطان 
الجن] 9 , وذلك لي إذا تعوذت بالله من شيطان الجن ذهب عني . وشيطان اللرنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي 
عياناً . 


وقوله !2 «ويوحي بعضهم إلى بعض» أي : يلقي ويسر إليه97» #زخرف القول» باطله وكذبه؛ و «الزخرف»: 
الباطل من الكلام الذي زين بالكذب. يقال: فلان يزخرف كلامه. إذا زينه بالباطل والكذب(١1)‏ 
والمعنى : ان هؤلاء الشياطين يزينون الأعمال القبيحة: لبني آدم ويغرونهه 2١‏ «غروراً ولو شاءربك ما فعلوه» 
ولو”''2 شاء لمنعهم من الوسوسة إفذرهم وما يفترون» قال ابن عباس3(7): يريد ما زين لهم إبليس وغرهم به. 
- قوله «ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» «الصغو»: الميل» يقال: 9 صغا إلى كذا يصغوء إذا 
مال إليه. وقال ابن الأنباري 9" : فعلنا بهم ذلك لكي تصغى إلى الباطل أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. 


لإوليرضوه» وليرضوا الباطل من القول فيحبوه «وليقترفوا ما هم مقترفون» أي: ليكتسبوا وليعملوا ما هم 
عاملون. والاقتراف: الكسب. يقال: إقترف ذنباً. أي : عمله9" . 


)١(‏ في (د) يحشر 

(؟) في (حءد) الإنس والجن, انظر تفسير الطبري »1١1/١‏ وغرائب النيسابوري 0/8 عن ابن عباس . 

ف انظر غرائب النيسابوري 5/8 عنهم, وابن كثير »١157/1‏ والدر 4٠/7‏ كلاهما عن قتادة والفراء 70١/١‏ وفتح القدير ١554/7‏ عن ابن 
عباس وقتادة . 

(8) في (أ) شيطان. 

() الحديث: سنن النسائي ‏ كتاب الاستعاذة ‏ باب الاستعاذة من شر شياطين الإنس 770/8 وزوائد البزار كتاب العلم ‏ باب اغتنام 
خلوة العالم رقم 47/١ ١7١‏ ومسند أحمد 114/5. 755» والطبراني في الكبير 708/48 - 2.754 ومجمع الزوائد ‏ كتاب العلم ‏ 
باب السؤال للانتفاع وإن كثر «رواه أحمد والطبراني في الكبير؛ ومداره على علي بن يزيد وهو ضعيف» ١159/١‏ . 
وفي رواية أخرى «رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وعند النسائي طرف منهء وفيه - المسعودي وهوثقة ولكنه اختلط» .١5١ /١‏ 

(1) انظر غرائب النيسابوري 5/8, والبحر 7٠١1/85‏ كلاهما عن مالك . 


(/1) ما بين المعقوفتين ساقط من (د). )١١(‏ انظر مجاز القرآن .7١0/١‏ واللسان/ زخرف. 
(4) في (د) قوله . )١١(‏ في (د) ويعرفهم. ظ 


. وغرائب النيسابوري 5/8 عن ابن عباس‎ .11١7 انظر تفسير ابن عباس‎ )١9( 
وفتح‎ 2١71/١ النيسابوري 5/8» وابن كثير‎ بئارغو.٠١‎ 5/١ في (أ) صغى . وفي (د) صغا كذاء وانظر اللسان/ صغاء ومجاز القرآن‎ )١5( 
كلاهما عن ابن عباس . ظ‎ ١55/1 القدير‎ 
.١55/51 والطبري 2.5/8 وفتح القدير‎ 21١7 عن ابن الأنباري, وتفسير ابن عباس‎ ١75/7 انظر تفسير الخازن‎ )١5( 
. عن ابن عباس‎ ١554 157 وفتح القدير‎ 25١/١ انظر غريب القرآن 4, والفراء‎ )١11( 


15م سورة الأنعام/ الآيات: ١7١-1١5‏ 
اه م 6 .“امير 0 001 1( ع ال رت عر 9 0 سس سح دع ب 
أفغير اللو نتغى وهو الزى أل إليُحكم أ الْكنب منصلا وَالَذِسَ ءاسي هر الخ يعلمون 


4 م عر ل 00 3 كن سرس لك 16 04 © سر 0 أ سر لقن سير لي 297 سح ليه 
0 شن ريك باحق ف 5 قرت المسارر 0 عه دَلَ 
َ 0 0 ومس 6 

ل لِكِلميَهء و وود 0 إن تع كَررٌ من ف الْأرْضٍ يِضِلُوكَ عن سييل أله إن يعون 

1 : 7 أ ههه 2 دش ره 2 سير 

إلا الظن وإن هم ل خرصو 0 1 إن ريك هو أَعَلمُ مَن يحِلٌ عن ملو وهو هْوَاعَكمُ بألْمهَمَرََ 0 

قط 2< جر 7 َغِ هر لير 2-0-3 ابر 0 7 
دم م لَه عَلِيَهِ إن كم بِحَايكيو- مُؤْمِنينَ :10 وَمَالَكْ ألا كلو مِمَا دك أشم أله عليه 


َ حرم 1 0 ر صمح بر ص رج روه ر ا يد 7 
فَصَلَ لَكم ما م إلامَا اضطررتم إِلِهِ و وإِنْ الي أنتيوم يتوت رف 
صر 2-7 اوت - 27 3 ايسا وس 5258 م 5 : 
ل كيرا د 2 2007 نم وَباطئَهة إنَّ اليس يكسبون الاثم سَمْجْرَوَ يما كانوا 
ا ال لال 0 ار 7 مم سرس 0 7 ل لس هم م 
يقترفون ين : ولا تلوأ وا كر م يذَكر سو اله خلئة و إن لفيق و إن الشتطييةة له رياب 


جد رك وَإِنْ أطعتم وف مآع ري 0 0 


- قوله 00 أفغير الله أبتغي 58 «الحكم. والحاكم) واحد. قال الكلبي والعوقي : قل لأهل مكة أفغير 
الله أطلب قاضياً بيني وبينكم «وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا» مبينآً فيه أمره ونهيه «إوالذينءاتيناهم الكتاب» 
يعني : علماء أهل الكتاب «إيعلمون أنه» أن القرآن #منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين# من الشاكين 
أنهم 2 يعلمون ذلك . 
- قوله0© #وتمت كلمة ربك4 يعني : ما ذكر من وعد ووعيد وثواب وعقاب ومن قرأ على الواحد أراد 
الجمع أيضاً . و «الكلمة» تقع على الكثيرء تقول العرب: قال زهير في كلمته يعنون قصيدته9) , 
وقوله”» «إصدقاً وعدلاً» قال ابن عباس(): يريد لا خلف لمواعيده؛ لا فى أهل طاعته ولا فى أهل معصيته 
وقال قتادة ومقاتل9) #صدقاً» فيما وعد #وعدلاً» فيما حكم . لا مبدل لكلماته» قال ابن عباس( : لاراد لقضائه. 


. في (حءد) قوله تعالى‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ابن كثير 7 »2١51//‏ والخازن 2174/7 وفتح القدير »١55/5‏ والرازي .١1594/١‏ 

(9) في (د) قوله تعالى . 

(1) قرأ عاصم وحمزة والكسائي (وتمت كلمة ربك) ‏ على التوحيد ‏ وحجتهم : إجماع الجميع على التوحيد في قوله (وتمت كلمة ربك 
الحسنى) سورة الأعراف/ ١77‏ (وتمت كلمة ربك لأملان جهنم) سورة الأنعام/ ١١5‏ - وقرأ الباقون ‏ على الجمع ‏ وحجتهم : أنها 
مكتوبة بالتاء فدل ذلك على الجمع وعلى أن الألف التي قبل التاء اختصرت في المصحف. 
وأخرى: أن الكلمات جاءت بعدها بلفظ الجمع فقال (لا مبدل لكلاته) وفيها إجماع فكان الجمع في الأول أشبه بالصواب للتوفيق 
بينهما إذ كانا بمعنى واحد. 
(انظر الحجة لأبي زرعة 774», والسبعة 755, والنشر 7577/7, والحجة لابن خالويه .)١5/8‏ 

(0) في (د) قوله . 

(3) انظر تفسير القرطبي 7١/1‏ عن ابن عباس, وغرائب النيسابوري 8/8» وفتح القدير 165/1. 

(0) انظر تفسير الطبري 8/4» وابن كثير »١717//7‏ والدر ٠/7‏ 4» وفتح القدير ١07/17‏ كلها عن قتادة» والبغوي 175/7 عن قتادة ومقاتل . 

(8) انظر تفسير البغوي ١5/7‏ عن ابن عباس. والخازن 170/7 . 
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سورة الأنعام/ الآيات: ١7١-1١١4‏ 


ولا مغير لحكمه ولا خلف لموعده «وهو السميع 4 لتضرع أوليائه ولقول أعدائه «العليم4 بما في قلوب الفريقين 

- قوله 27 إوإن تطع أكثر من في الأرض» قال ابن عباس( ): يريد: الذين لبسوا على دينك» وهم أكثر من 
المؤمنين» إن تطعهم في أكل الميتة #يضلوك عن سبيل الله دين الله الذي رضيه لك. ذلك أن المشركين جادلوا 
رسول الله علب والمؤمنين في أكل الميتة» وقالوا: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما 0 #إن يتبعون إلا الظن # 
يريد: دينهم الذي هم عليه ظن وهوى لم يأخذوه عن بصيرة وحجة #وإن هم إلا يخرصون# يكذبون ويفترون. 

- قوله «إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله» قال الزجاج: موضع «من» رفع بالابتداء ولفظها لفظ 
يسديه المعنى : إن ربك هو أعلم أي الناس يضل عن سبيله. وهذا قول الكسائي والفراء والرد أخير الله 

أنه أعلم بالفريقين بالضالين عن سبيله والمهتدين» فيجازي كلا بما يستحق . 

- قوله إفكلوا مما ذكر اسم الله عليه# جواب لقول المشركين: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم؟ 
والمعنى : كلوا مما ذكر على اسم الله» والميتة لم تذبح على اسم الله فلا يجوز أكلها. ول م بآناكة 
مؤمنين »4 تأكيد أن ما أباحه الشرع فهو طيب يحل تناوله. 


- © «وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه» , وأ شيه يقع لكم في آلا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه 
وقد فصل لكم ما حرم عليكم» يعني : في قوله #حرمت عليكم الميتة )»4 أي ال 
فاتركوها وكلوا مما ذبح على اسم الله . 

وقوله7 لإإلا ما اضطررتم إليه4 أي دعتكم الضرورة لشدة المجاعة إلى أكله مما حرم. 9» «إوإن كثيراً 


ليضلون بأهوائهم بغير علم» أي : يضلون باتباع أهوائهم والمعنى : يضلون بامتناعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه 
وغير ذلك مما لا شيء يوجبه في شرع. نحو السائبة والبحيرة ومما كان يفعله"» أهل الجاهلية . 


ومن قرأ (ليضلون)7» - بضم الياء ‏ أراد: عمرو بن لحي فمن دونه من المشركين الذين اتخذوا البحائر 


)١(‏ في (ح) وقوله. 
(5) انظر تفسير ابن عباس ١١8‏ . 
(") انظر تفسير ابن عباس 2.١١8‏ والزجاج 1/7*. والفراء ١/١‏ 0 والدر 4١/8‏ - 47 وفتح القدير ١517/5‏ كلاهما عن ابن ار 
وأسباب النزول للواحدي 157, وللسيوطي ١١7‏ . ظ 
(5) انظر الزجاج 5 *» والبحر ١٠١١/54‏ عن الكسائي والمبرد والزجاج. والفراء .9017/١‏ والطبري 4/8. وفي (مَُن) وجهان: ‏ 
أحدهما: هي بمعنى الذي., أو نكرة موصوفة بمعنى فريق» فعلى هذا تكون في موضع نصب بفعل دل عليه أعلم لا بنفس أعلم. لآن 
ظ 0007 الظاهر النصب, والتقدير: يعلم من يضل . 
والوجه الثاني : أن (مَن) استفهام في موضع رفع مبتدأ و (يضل) الخبر والجملة نصب ب (يعلم) المقدرة (انظر التبيان 074/١‏ - 
مم والمشكل .7577١‏ وغرائب النيسابوري 6/0 والبحر 5/ ١١7؟7).‏ 


(0) في (د) قوله . (0) في (ح.د) قوله . 
(1) سورة المائدة/ 7. (8) في (أ) ومما تأكلون بفعله. 
(9) في (د) ليضلوا. 


قرأ حمزة وعاصم والكسائي (ليضلون) - بفتح اللام وضم الياء ‏ وحجتهم في وصفهم بالإضلال أن الذين أخير الله عنهم بذلك قد ثبت 
لهم أنهم ضالون بما تقدم من وصفه جل وعز إياهم بالكفر به قبل أن يصفهم بالإضلال» فلا معنى إذا لوصفهم بالضلال وقد تقدم أنهم د 


كلام سورة الأنعام/ الايات: ١7١-1١١4‏ 


والسوائب. قال الزجا 7 : يعني الذين يحلون الميتة ويناظرونكم في إحلالها . إن ربك هو أعلم بالمعتدين » 
يعني : المجاوزين الحلال إلى الحرام . 
- قوله إوذروا ظاهر الإثم وباطنه» أكثر المفسرين(»: على أن «إظاهر الإثم4 الإعلان بالزناء «وباطنه» 
الاستسرار به. قأل ابن عباس : كانت العرب يحبون الزناء وكان الشريف يتشرف أن يزني فيستر ذلك. فحرم الله الزنا 
فقال «وذروا ظاهر الإثم وباطنه7”4” . 
وقال آخرون: هذا عام في كل إثم» قال مجاهد: يعني : معصية الله في السر والعلانية وهذا قول قتادة. وقال 
ابن الأنباري : يريد: وذروا الإثم من جميع جهاته. وقال الزجاج: الذي يدل عليه الكلام : اتركوا الإثم ظهر أو بطن. 
أي : لا تقربوا ما حرم عليكم سراً ولا جهرآ*». ثم أوعد على فعل الاثم بالجزاء فقال طإن الذين يكسبون الاثم 
سيجز ون بما كانوا يقترفون». 
- قوله «إولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» قال ابن عباس : يريد الميتة والمنخنقة. . إلى قوله «ووما ذبح 
على النصب»2"' . وقال الكلبي : يعنى مأ لم يذك, أو ذبم7") لغير الله» وقال عطاء: نهى عن ذبائح كانت تذبحها 
قريش والعرب على الأوثان9" . ظ 
قوله «إوإنه لفسق» يعني : وإن أكل مما لم يذكر اسم الله عليه من الميتة لفسق. أي: خروج عن الحق والدين 
«إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم» أي : يوسوس الشيطان لوليه فيلقي في قلبه الجدال بالباطل وهو ما 
ذكر من أن المشركين جادلوا المؤمنين فى الميتة. قال ابن عباس 7»: أوحى الشياطين إلى أوليائهم من الإنس: كيف 


- ضالون فكان وصفهم بأنهم يضلون يأتي بفائدة غير ما تقدم من وصفهم في الكلام الأول. وأخرى: جاء في التفسير أنها نزلت في قوم 
مشركين. وقرأ أهل الحجاز والشام والبصرة (ليَضلون) ‏ بفتح الياء ‏ أي ليضلون هم. وحجتهم : قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سبيله» ‏ سورة النحل/ ١١5‏ - وقوله «وأولئك هم الضالون» ‏ سورة آل عمران/ 4١‏ - وصفهم بالضلال لا بالإضلال. (انظر 
الحجة لأبي زرعة 559 .77١‏ والسبعة /771. والنشر 757., والحجة لابن خالويه .)١548‏ 
)١(‏ انظر الزجاج .7١5/7‏ وغرائب النيسابوري ٠١/8‏ عن الزجاج. وتفسير ابن عباس ١١8‏ . 
(1) انظر تفسير ابن عباس »١1١8‏ والزجاج ؟706/7» والطبري ١١/8‏ عن الضحاك, وغريب القرآن 154., والفراء 0017/١‏ وابن كثير 
*/8< عن السدي . 
(5) انظر تفسير ابن عباس ,.١77‏ والدر 7/ هه عن ابن عباس . 
(5) انظر تفسير الطبري »١١/8‏ والدر 57/7 كلاهما عن مجاهد وقتادة والربيع. وابن كثير ١78/57‏ عن مجاهد وقتادة وغرائب النيسابوري 
4 عن ابن الأنباري» والزجاج ؟/ 17١5‏ ورجحه. 
(5) في (د) على فعل ذلك بالجزاء وقال. 
(؟) سورة المائدة/”7. 
وانظر تفسير البغوي 7//اا١.‏ والدر 57/7 كلاهما عن ابن عباس . 
(0) في (د) يذبح , وانظر تفسير القرطبي 7/ 15» وابن كثير 159/17 كلاهما عن ابن عباس, والزجاج .7١0/5‏ 
(8) انظر تفسير الطبري ,.١0/8‏ وابن كثير 159/57., والدر */57» والبحر 7١7/5‏ كلها عن عطاء. 
و) رواه الترمذي ‏ كتاب التفسير- باب من سورة الأنعام ‏ رقم 5074 «حسن غريب» 778/4 874 وسنن البيهقي ‏ كتداب الصيد 
والذبائح - باب سبب نزول قوله (ولا تأكلوا تمالم يذكر اسم الله عليه) 4/ »55١ - 54٠‏ والمستدرك 4/ 6117 531. والطبري 17/8 , 
والدر 17/7, والزجاج 7١5/7‏ كلهم عن ابن عباس . 


سورة الأنعام/ الأيات: 181-1١5‏ سس اليم 


تعبدون شيعاً لا تأكلون ما يقتل» وأنتم تأكلون ما قتلتم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية إوإن أطعتموهم» يعني: في 
استحلال الميتة «إإنكم لمشركون» 


قال الزجاج”2 وفي هذا دليل على أن كل من أحل شيئاً مما حرم اللهء أو حرم شيئاً مما أحل الله فهو مشرك. 
فإن قيل: كيف أبحتم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية والآية كالنص في التحريم؟ قلنا: إن المفسرين فسروا «إما لم | 
يذكر اسم الله عليه 4 في هذه الآية بالميتة. ولم يحمله أحد على ذبيحة المسلم [إذا ترك التسمية. وفي الآية أشياء تدل 
على أن الآية في تحريم الميتة منها قوله «وإنه لفسق» ولا يفسق أكل ذبيحة المسلم] (؟ التارك للتسمية» ومنها 
قولهطوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم”" 4 والمناظرة إنما كانت في الميتة بإجماع من المفسرين» لا في 
ذبيحة تارك التسمية من المسلمين. ومنها قوله إوإن أطعتموهم انكم لمشركون4 والشرك: استحلال الذبيحة التي لم 
يذكر اسم الله عليها9». 


وقد أخبرنا أبو منصور المنصوري 297 أخبرنا علي بن عمر الحافظ. حدثنا عبد الباقى بن قانع29. حدثنا 
محمذ بن توح العسكري( "كن حدثنا يحيى بن يزيد الأهوازي”! كي حدثنا أ بو همام(١).عن‏ مروان بن سالم( ٠)ى‏ 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال : «سأل رجل رسول الله ككِةٍ فقال د ا 


يذبح وينسى أن يسمي الله فقال النبي مَل أسم الله على فه(1") كل لغ 1179 
وأخبرنا أبو منصور. أخبرنا على .حدثنا2""9 الحسين بن إسماعيل المحاملي ‏ حدثنا أبو حاتم الرازي 224 حدثنا 


. كلاهما عن الزجاج‎ ١78/7 والبغوي‎ .١١/8 انظر الزجاج 2717/7 وغرائب النيسابوري‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (د). (؟) في (د) ليجادلوهم . 

(5) انظر تفسير ابن عباس ».١١8‏ وابن كثير ١/١/7‏ عن ابن عباس. وسعيد بن جبير» والدر 57/7 عن ابن عباسء والبحر .7١7/5‏ 

(0) في (د) منصور سبق . 

(1) عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الحافظ العالم المصنف أبو الحسين الأموي مولاهم البغدادي صاحب معجم الصحابة كان واسع 
الرحلة كثير الحديث قال البرقاني : البغداديون يوثقونه وهو عندي ضعيف قال الدارقطني كان يحفظ ولكنه يخطىء ويصر (770 - 
١0*ه)‏ (تذكرة الحفاظ */887). 

(/1) محمد بن نوح الحافظ أبو الحسن الجنديسابوري روى عن الحسن بن عرفة وغيره وعنه الدارقطني وغيره توفي سنة ١ه‏ (شذرات 
الذهب .)١91١/7‏ 

(8) يحيى بن يزيد الأهوازي محمد بن الزبرقان ‏ روى حديثاً في أكل الطين لم يصح., والرجل لا يعرف. (الميزان .)5١5/5‏ 

(1) أبوهمام الأهوازي : محمد بن الزبرقان روي عن سليمان التيمي وموسى بن عبيدة وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد وغيرهم وعنه ابن 
المديني وبندار قال ابن المدينى : ثقة وقال البخاري : معروف الحديث (تهذيب التهذيب .)١57/9‏ 

)١١(‏ مروان بن سالم الغفاري أبو عبد الله الشامي الجزري مولى بني أميه روى عن الأعمش والأوزاعي وابن جريج وغيرهم وعنه أبو همام 
محمد بن الزبرقان وغيره قال أحمد والعقيلي : ليس بثقة» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال الساجي : كان يضع المعديث أبو همام عن 
رواية ابن سالم عن مروان بن سالم عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة «الحديث» (تهذيب التهذيب ١١/414-91»؛‏ 
والميزان .)4١ 95٠/5‏ 

)١١(‏ لم أطلع على هذه الكلمة فيما راجعت من كتب الحديث. 

)١9(‏ الحديث: سنن البيهقي ‏ كتاب الصيد والذبائح ‏ باب من ترك التسمية وهوممن تحل ذبيحته ».71٠/4‏ والدارقطني 2740/5 ومجمع 
الزوائد «رواه الطبراني» وفيه مروان بن سالم وهو متروك ١/14‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 

(1) في (أ) علي بن الحسن. 

- أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريسبن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي الحافظ الكبير قال النسائي : ثقة, قال الخطيب: كان أحد‎ )١5( 


١م‏ ااال لسسسسسسس سورة الأنعام/ الآيات: 177 ١78‏ 


محمد بن يزيد. حدثنا معقل عن عمرو بن دينار» عن عكرمة؛ عن ابن عباس لحي «المسلم يكفيه اسمه 
وإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل» 9" , 

وأخبرنا عمروبن أبي عمروء أخبرنا محمد بن مكي» أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن 
إسماعيل 27 حدثنا أحمد بن المقدام. حدثنا محمد عبد الرحمن الطفاوي9, حدثنا هشام بن عروة, 
عن أبيه. عن عائشة: «أن قوماً قالوا: يا رسول الله'9) , إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لاء 
فقال النبي كَل : سموا الله عليه وكلوا» ”' . 


وم كان كا َه وجَمَنَا موا يَمْيِى يلوه فى آلنّاايس كمن مَثَلْمٌ في الظلمدت ليس تاج 
بن« سر 07 لسر ير مه ساح سر نر 0# آ ر تر حت لله 5-0 0-7 م سه راح 

نا كُدلَك إل و يْنَّ إلُكتفرين ما انوا يعملوست ١‏ وَكدَالِكَ جعلنا فى كَل ورَيَةَ أككثير كير مجرريها 
1 70 : ايها ا 2 رون إلا ينف وما 5 جور سعد :2 يويد 


0 ال 0 ع عر س2 


يَهَ قالوا لن مَوّمِن حو 


ذه 


بسي سل« 2-0 أ 2 هه سر مه . ا 2# / 2 عر ميو الى 
ناد خعل مدر - ع ابا ددن َ ب" الك صل أذ اس ع1 


لذت لا وؤمنورت جه 


قوله('2 «إأومن كان ميت فأحييناه4 يعني : كافرآ ضالاً© فهديناه «وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس» 
يعني . ديناً وهدى وإيماناً. قال فتادة ؟ «النور» هاهنا كتاب الله بينة من الله عز وجل مع المؤمن بها 0 وبها يأخذ 
وإليها ينتهي 07 . 9 #كمن مثله في الظلمات» أي : كمن هو في الظلمات» و «المثل» صلة., يعني : الكافر يكون في 


- الأآئمة الحفاظ الأثبات توفي سنة للا ه. (تهذيب التهذيب 77-701/9). 

)1( الحديث: سنن البيهقي ‏ كتاب الصيد والذبائح - باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته 2774/9 ومصنف عبد الرزاق 
. 

00 الإمام البخاري . 

(5) محمد بن عبد الرحمن الطفاوي شيخ مشهور ثقة روى عنه أحمد بن حنبل والناس قال ابن معين ما به بأس» وقال أبو حاتم : منكر 
الحديث. وكذا قال أبو زرعة. ووثقه ابن معين توفي سنة ١41/‏ (الميزان 518/7). 

(4) في (د) يا رسول الله يلد . . . أذكر. 

(4) الحديث: رواه البخاري في الصحيح - كتاب البيوع ‏ باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات 4/7» وأبو داود ‏ كتاب 
الأضاحي ‏ باب ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا7818 ٠١4/7‏ وسئن البيهقي ‏ كتاب الصيد والذبائح - 
باب من ترك الشسية ودر مين تيه خ احرف 

(7) في (ح) وقوله . 

() في (ح.ءد) ضالا وكافرا. 
انظر فتح القدير ١594/57‏ عن ابن عباس قال: كان كافرا ضالا فهديناه. 

(8) انظر تفسير الطبري 18/48., والدر  8*”/7‏ 55 كلاهما عن قتادة. 

(9) في (د) قوله. 
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ظلمات الكفر والضلالة ليس بخارج منها» ليس بمؤمن أبد 1 ]. وقال زيد ١‏ بن أسله”") : نزلت في عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه('؟ ‏ وأبى جهل - لعنه الله -. 
وقال الحسن”" الآية عامة في كل مؤمن وكافرء وهو اختيار الزجاج. قال: الآية عامة في كل من هداه الله وكل 
من أضله7؟؟2. فأعلم الله تعالى أن مثل المهتدي مثل الميت الذي أحبى وجعل مستضيئاً في الناس بنور الحكمة 
والإيمان. ومثل الكافر مثل من ف في الظلمات التى لا يخلص منها 
وقوله طكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون4 قال ابن عباس : يريد: زين- لهم 27 الشيطان عبادة 
- قوله #وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها» يعني : كما أن فساق مكة أكابرهاء كذلك جعلنا فساق 
كل قرية أكابرها. قال ابن عباس: أكابر مجرمي مكة: المستهزؤون”" وأراد ب «الأكابر»: الرؤساء المترفين. قال 
الزجاج (2: وإنما جعل الأكابر فساق كل قرية, لأنهم بما (» أعطوا من الرياسة والسعة أقرب 0 إلى المكر والكفر 
بدليل قوله «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض 2١#»‏ . 
وقوله'2 إليمكروا فيها#قال مجاهد: هو أنهم أجلسوا("© على كل طريق من طرق مكة أربعة ليصرفوا الناس عن 
الويمان بمحمد وَِلَِةٌْ ويخبروهم أنه شاعر كاهن7؟١)‏ «#وما يمكر ون إلا بأنفسهه4»219 لأن وبال مكرهم يعود عليهم . كأنه 
قيل: وما يضرون بذلك المكر إلا إلا أنفسهم. قال ابن عن لأنهم يقتلون ويصيرون إلى أشد العذاب #وما 
يشعرون4 أنهم يمكرون بها. 


- قوله9)'90وإذا جاءتهم ءاية قالوا لن نؤمن» لك. لن نصدقك «إحتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله» قال ابن 
عباس )١14(‏ حتى يوحى ! لينا ويأتينا جبريل فيخيرنا أن محمداً صادق. كما قالوا #أو 8 بالله والملائكة قبيلا 74" . 


)١(‏ انظر تفسير الطبري ١7/8‏ عن الضحاك, وابن كثير 177/7». والدر 47/7 عن زيدء وابن عباس والضحاك, وفتح القدير ١6١/١7‏ عن 
زيد وابن عباس. وأسباب النزول للسيوطي », وللواحدي .١58‏ 

(؟) من (د). ظ ظ 

(1) انظر تفسير الخازن ١0/4/7‏ عن الحسنء وابن كثير 177/7. والزجاج 811/1. 

(5) في (د) أظله. 

(6) في (د) هوى. ظ [ 

() في (ح.د) زين الشيطان لهم . وانظر تفسير البغوي 174/7 عن ابن عباسء» والبحر 7١5/5‏ عن الحسن . 

(0) انظر تفسير ابن عباس ,.١١8‏ والطبري 19/8. والدر 55/7 كلاهما عن عكرمة. ‏ 

(8) انظر الزجاج 117/1. والرازي »174/1١*‏ وغرائب النيسابوري ١5/8‏ كلاهما عن الزجاج . 

(9) في (حءد) لما أعطوا. 

٠ في (حهءد) قوله.‎ )١0 في (ح) قرب إلى الكفر والكره.‎ )١1١( 

)١١(‏ سورة الشورى/ 37 . (17) في (ح) جلسوا. 

. 7١6/8 عن مجاهد, والبحر‎ ١/4/7 انظر تفسير الخازن‎ )١5( 

(16) في (د) أنفسهم . 

. انظر غرائب النيسابوري 75/8 لعن ابن عباس والحسن‎ )١18( بنحوه.‎ ١١8 انظر تفسير ابن عباس‎ :)١5( 

.917 في (حهءد) قوله تعالى. 00 (15) سورة الإسراء/‎ )١ 


اا سس 2 010 الأنعام/ الايات: ١76 1١77‏ 


وقال الضحاك 7 : سأل كل واحد من القوم أن يخص بالرسالة والوحي , كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله «إبل 
يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة» (©. وقوله 29 «الله أعلم حيث يجعل رسالته» يعني : إنهم ليسوا لها 
بأهل» وذلك أن الوليد بن المغيرة 7 قال: والله لئن كانت النبوة حقآ لكنت أولى بها منك., لأني أكبر منك سنا وأكثر 
منك مالآء فأنزل الله هذه الآية © , 


قال أهل المعاني(»: الأبلغ في تصديق الرسل أن لا يكونوا قبل مبعثهم مطاعين”(" في قومهم, لأن الطعن كان 
يتوجه إليهم فيقال : ار أكابر ورؤساء فاتبعواء فكان الله أعلم حيث يجعل الرسالة ليتيم أبي طالب دون أبي جهل 
والوليد بن المغيرة وأكابر مكة ظ 


وقول وسيصيب الذين أجرموا صغار عند الله» قال الزجاج7»: أي هم وإن كانوا أكابر في الدنيا فسيصيبهم 

عند الله صغار ومذلة . 52008 المذلة. يقال منه صغر يصغر صغراً وصغاراً فهو صاغر ١‏ ) . 
قوله9 2١‏ إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» يقال: شرح الله صدره فانشرح أي وسع صدره 

لقبول الخير فتوسع”(''2. وقال ابن الأعرابي :«الشرح»: الفتح و«الشرح»: البيانء» وقوله «أفمن شرح الله صدره 
للوسلام # )١١(‏ : أي فتحه ووسع له . 

«روي أن النبي ككهْ قرأ هذه الآية فقال: إن النور إذا دخل القلب انشرح وانفسح . فقيل له: وهل لذلك من 
علامة؟ قال: نعم التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود, والاستعداد للموت قبل نزول الموت»9'. 
وقوله 2 «ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً» وقرأ ابن كثير (ضيّقاً) - ساكنة الياء - وهو من باب «الميت 
والميت» في أن المخفف مثل المشدد في المعنى 9" . 


. عن ابن جريج‎ ١١/7 عن الضحاك, وفتح القدير‎ ١5/8 انظر غرائب النيسابوري‎ )١( 

(؟) سورة المدثر/ 57. (59) في (د) قوله. 

(5) الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أبو عبد شمس من قضاة العرب في الجاهلية ومن زعماء قريش وزنادقتها أدرك 
الإسلام وهو شيخ هرم فعاداه وقاوم دعوته وهو والد سيف الله خالد بن الوليد ولد سنة 46 قبل الهجرة ومات سنة ١‏ ه بعد الهجرة بثلاثة 
أشهر. (الأعلام .)١51/4‏ 

(0) انظر غرائب النيسابوري ١5/8‏ عن الوليد بن المغيرة» والبغوي ١74/1‏ ١18ء‏ والرازي 176/7 . 

”١57/85 عن أهل المعاني بلفظه . والبحر‎ ١8١/75 والخازن‎ ,7١8/5 انظر الزجاج‎ )١( 

(0) «أي ينبغي أن لا يكون النبي مطاع قوم. بل يكون من أوسط الناس» (حاشية أ) . 


(8) في (ح.د) قوله. (1) انظر الزجاج 2718/7 واللسان/ صغر. 
)2 انظر غريب القرآن 48 ومجاز القرآن ١‏ يد ممفردات الراغب / صغر. واللسان / صغر 
)١١(‏ في (ح) قوله تعالى . )١5(‏ انظر اللسان / شرح. والمصباح / شرح . 


. ١154 كلاهما عن ابن الأعرابي, وغريب القرآن ص‎ ٠١5/4 وانظر اللسان/شرح, والبحر‎ 7١ سورة الزمر/‎ )١5( 

)١5(‏ انظر العلل المتناهية 8١7/7‏ «تفرد به عبد الله بن محمد بن المغيرة. وروي عن طرق كلها وهم. ل 
أبي جعفر عبد الله بن المسور مرسلا عن النبى 5. كذلك قاله الشوري, وابن المسور: متروك». ومصنف ابن أبي شيبة 
7775-١‏ عن أبي جعفر وابن مسعود. والمتدرك ركان الرقاق «قال الذهبي : عدي ساقط» عن ابن مسعود 27١١/5‏ وانظر 
الزجاج 8/7 *. والدر 55/7. 55. وعيون الأخبار 778/7 عن عمروبن مرة. ظ 

. في (حءد) قوله‎ )١5( 

)١1(‏ قرأ ابن كثير وحده (ضيقا) - خفيفة بحذف الياء الثانية ‏ وقرأ الباقون بالادغام (انظر الحجة لأبي زرعة 2117١‏ والسبعة 2554 والنشر 
7 »© والتبيان ١//ا071).‏ 


ا د 55ت 25ت 0 11ل يفن 


و«الحرج) :الشديد الضيق .وقد حرج صذره » إذا ضاف . وقفرىء (حرجاً) (1) 5 بكسيو الراء - فمن فتح الراء كان 
وصفاً بالمقدر. والمعنى : ذا د 2 - كما قالوا : رجل دنف57), أي دو دئف2ء ومن كسر فهو نعت مثل دنف وفرق0). 
والمعنى : أن قلبه(؟» غير مشروح للإيمان, قال ابن عباس2©7: إذا سمع ذكر الله اشماز قلبه. وإذا ذكر شيئاً من عبادة 
الأوثان ارتاح إلى ذلك . 
مثل يتصعد في المعنى , وقرأ ابن كثير (يضعد) من الصعود2'9. والمعنى : أنة في نفوره عن الإسلام وثقله عليه بمنزلة 
من يكلف ما لا يطيقه كما أن صعود السماء لا يستطاع . قال الزجاج”(»©: كأنه قد كلف أن يتصعد إلى السماء يجد من 
ثقل ذلك مثلما يجد من الصعود إلى السماء إذا دعي إلى الإسلام من ضيق صدره عنه. قال ابن عا 0 يقول: 
فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء. فكذلك لا يقدر على أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله في 


قوله #كذلك»4 أي : مثل ما قصصنا عليك «يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» قال ابن عباس (): هو 
الشيطان. أي يسلطه عليهم. وقال عطاء وابن زيد9' © : «الرجس»: العذاب.وقال الزجاج: «الرجس»: اللعنة في 
الدنياء والعذاب في الآخرة(!'2. وانقطع كلام القدرية ‏ لعنهم الله0١) ‏ عند23"0:هذه الآية, وخرست ألسنتهم, فإنها قد 
صرحت بتعلق إرادة الله بالهداية والإضلال وتهيئة أسبابهما. 


- قرأ نافع وأبو بكر (حرجاً) بكسر الراء - وقرأ الباقون بالفتح وهما لختان. وحجة من فتح قوله (وما جعل عليكم في الدين من حرج)‎ )١( 
سورة الحج /78- (انظر الحجة لأبي زرعة الااء والسبعة 758. والنشر 557/7». والتبيان ١/لاله, والزجاج 514/7 والفراء‎ 
.)١59 :هثء والحجة لابن خالويه‎ "١ 

(؟) «رجل دنف وديف ومدنف ومدنف: براه المرض حتى أشفى على الموت» (اللسان/دنف) 

(') «ورجل فرق وفرّق وفروق وفروقة وفروق وفرٌوقة وفاروق وفارقة: فزع شديد الفرق «الهاء» في كل ذلك ليست لتأنيث الموصوف بما هي 
فيه إنما هي إشعار بما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة (اللسان/ فرق). [ 

(5) في (د) قلد. 

(5) انظر تفسير البغوي ١8١/7‏ ., والخازن ١8١/7‏ كلاهما عن ابن عباس . 

(1) قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي (يصّعُد) الأصل: يتصعد فأدغموا التاء في الصاد وقرأ ابن كثير- وحده- (يصعد) - 
خفيفاً - من صعد يصعدء وحجته قوله - إإليه يصعد الكلم الطيب» ‏ سورة فاطر/ ٠١‏ -. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر (يصّاعد) 
الأصل يتصاعد فأدغم التاء في الصاد والمعنى واحد في كل ( آنظر الحجة لأبي زرعة والسبعة 774 - 514 والنشر 2557/7 والزجاج 
* والتبيان ,078/١‏ والحجة لابن خالويه .)١59‏ 

(1) انظر الزجاج .7١94/75‏ 

(8) انظر تفسير ابن كثير 7/ 210/5 والدر 45/7» وفتح القدير ١77/7‏ كلها عن ابن عباس . 

(4) انظر تفسير ابن كثير ” / ١١٠١/5‏ والطبري 75/8.» والرازي ».١184/1١7‏ وغرائب النيسابوري ١7/8‏ كلها عن ابن عباس . 

27/4 وغرائب النيسابوري‎ ١18١/7 انظر تفسير ابن كثير 7 / 10/5 ». والطبري 75/8 كلاهما عن ابن زيد, والرازي 85/7 والبغوي‎ )١١( 
.7١5- 7١/5 والزاهر‎ - ,5١٠5/١ كلها عن عطاء. ومجاز القرآن‎ 

. كلاهما عن الزجاج‎ ١7/8 وغرائب النيسابوري‎ »185/١7 انظر الزجاج 2714/75 والرازي‎ )١١( 

)١0(‏ من (ج). 

(10) في (د) عن. ( 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج7/ م١١‏ 


قف ل ا لس اا ا ا 010 الأنعام/ الايات: ١7 ١75‏ 


ده سه مدو 


ل ته ان و 2-06 جر السائو ا لس حذ ررس ل 
وَعدَاصّط رَيْكَ مُشسقِيماة دملا ليت لويذ كو : 5 > # ْم دار أَلسَّلمِ عد رببهم وطو هو وليهم 
ف 0 0 2 
وقال عطاء(؟): : يريك: هذا() الذي أنت ت عليه يأ محمد دين ل مستقيماً ا استقامة صراط الله : 0 يؤديى 
سالكه إلى دار الخلود في النعيم . 

وقوله © «إقد فصلنا الآيات لقوم يذُكرون4 قال عطاء: يريد أصحاب النبي ككل قبلوا مواعظ الله تعالى وانتهوا 
عما نهاهم 9 الله عنه . 

- قوله © «إلهم دار السلام» قال الحسن والسدي 9: السلام: هو الله عز وجلء وداره: الجنة. ومعنى 

«السلام) في اسم الله تعالى : ذو السلام أي السلامة من الآفات والنقائص 5 

قال الزجاج2''(7: يجوز أن تكون الجنة سميت دار السلام, لأنها دار السلامة الدائمة التي لا تنقطع . 

وقوله'2 «إعند ربهم# أي: مضمونة لهم عند ربهم حتى يدخلوها 2 . وقوله «إوهو وليهم» أي : يتولى 
إيصال النافع ودفع المضار عنهم «إبما كانوا يعملون» في الدنيا من الطاعات . 


لا »0 و شامع وات ١‏ ) 0 وغ سس دام ٠١‏ عط سيا ا عن ال ع اال ع و . 4ح دء دده 


7 
سح بي سا ساس ررس وه سمس ا سه .ا 


0 00 5 . سه 5-8 يي سد لسر و 
بَعَضسنًا سِعَض وبِلَصْمَآ أجلنا ألَذ عد كيت 16 اذ مقر حَللِدنَ فيهآ إلا ماسَاء الله إِنَّ رَيْكَ حكيم 
وم سر سل ص ست لل سرحت سه | الال اال واي ]1 "© يي 1 ]) ره 2 وير 
عَليم :1 وَكَدالِكَ فول بعص العْلاامِينَ بعصا يما كانْوا و يو 0 نووني ألم يأك ود 
لاخر ا ع سمت رح لا سر سرع . تر سه رصم رعو 4 :7 عل تفي 00 ده 
م يقصون عليجكم ءايلى و لِمَاء لوم مدا قا ا شهدنا ل لله 
د ره يي ٍ- َءكََ 
زكبثر اع كشي اال كوأ كرت < 2 7 مهيك القرى بظلْو 
م هرسا 0 000004 سس سل تور 7 0 2 ع او سسا 
وأهلها غلفلونَ < ل 5 لحكل د رجات مباع هارا وم بلك يعلهل عم ده و 7 59 
- قوله2120 «وويوم يحشرهم جميعاً# يعنى : الجن والإنس يجمعون في موقف القيامة فيقال لهم ايا معشر 


(١)انظر‏ تفسير الآية " من سورة الفاتحة. 
(؟) ذكره القرطبي 87/1. والبغوي 187/7., وغرائب النيسابوري .7١//8‏ والرازي 187//1١‏ كلاهما عن ابن عباس . 


(؟) في (د) يريد الذي . (5) في (أ) نهيهم. وفي (ح) نهى . 
(4) في (د) فمعنى . وانظر تفسير الخازن ١87/57‏ عن عطاء. 
(©9) في (د) قوله تعالى . (90) فى (حء د) قوله تعالى . 


(8) وهوقول ابن عباس في تفسيره ص .١١4‏ والزجاج 70/7*. وغريب القرآن .1١‏ والخازن 187/7 عن الحسن والسدي والطبري 
4 ووالدر 7/ه2:. وفتح امقر 110 جلي عن السدي 

(9) انظر اللسان/ سلم . 3 

)1١(‏ انظر الزجاج 70/7 واللسان/ سلم عن الزجاج. ا 

. فى (د) قوله. (15) في (ح) قوله تعالى‎ )١١( 


وفيض 


. سورة الأنعام/ الآيات: 1178 ١7‏ 


ظ اجن قد 1 من 0 أي : ٠‏ من 0 7 --- 7 د يعني . 0 0 7 من 
والمعاصى 


اه الرنس بالجن : أن الجن رد زينت لهم الأمور التي يهوونها حتى يسهل عليهم فعلها يوي ا وهذا 
معنى قول ابن عباس في رواية عطاء. واختيار الزجاح27) والمراد ب «الجن» في هذه الآية: الشياطين . 


قوله9» «وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» يعني : أجل البعث و انشور إقال النار مثواكم» قال ابن 58 
يريد: فيها مقامكم إخالدين فيها إلا ما شاء الله قال ابن عباس 29 : استثنى الله تعالى ين 9 
أنهم يسلمون ويصدقون النبي كي . و«ما» على هذا القول 9 بمعنى «من». ظ 
وقوله «وإن ربك حكيم عليم# حكم للذي 2 استثنى بالتصديق, وعلم ما في قلوبهم من البر والتقوى. 
- قوله إوكذلك4 أي : وكما خذلنا عصاة الجن والإنس حتى استمتع بعضهم ببعض نولي بعض الظالمين 
بعضاً» نسلط بعضهم على بعض حتى كان منهم ما كان «بما كانوا يكسبون» من المعاصي . 
- قوله .«ويا معشر الحن والإنس # «المعشر» : كل جماعة أمرهم واحدء والجمء('' : المعاشر 


«ألم يأتكه”!') رسل منكم» قال مجاهد”''2: الرسل من الإنس.والنذر من الجن» وهم قوم يسمعون كلاء 
الرسل فيبلغون الجن ما سمعوا وينذرونهم. كما قال الله تعالى «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن# 237 . 


وقوله «إيقصون عليكم ءاياتي» يقرؤون عليكم كتبي «وينذرونكم لقاء يومكم هذا يخبرونكم ويخوفونكم 
بيوم القيامة «قالوا شهدنا على أنفسنا» شهدنا أنهم قد بلغواءيقول الله تعالى «وغرتهم الحيؤة الدنيا# حين9© لم 


)١(‏ في (حء د) قوله. [ ظ 
(؟) «الشهوة: معرفة. . وهذا شيء يشهّي الطعام : أي يحمل على اشتهائه» (اللسان/شها) . 
(9) انظر تفسير ابن كثير ١77/5‏ عبن ابن عباس والحسن, والدر ”50/7 عن الحسن,ء والزجاج 7/ ."7١‏ والفراء .7015/١‏ 
(4) في (ح) قوله . (08)انظر تفسير ابن عباس 114 . 
(1) انظر تفسير الطبري 1/4؟؛ وغرائب النيسابوري 77/8 وام والخازن ١87/5‏ والبغوي 5 كلها عن ابن 0 
(1) في (د) في علم الله . 
(6) في (د) على هذا المعنى من قوله. 
(؟) في (««د) حكم الذي ١‏ 
(إلا ما شاء الله) استثناء منقطع. لأنه من غير جنسه. ويجوز أن يكون من جنسه على وجهين» أحدهما: كن استثناء من الزمان. 
والمعنى يدل عليه؛ لأن الخلود يدل على الأبد. فكأنه قال: خالدين فيها في كل زمان إلا زمن مشيئة الله. والثاني: «ما» بمعنى «من» 
(انظر التبيان 578/١‏ 5"94, والمشكل ١/١7”ء‏ والبيان )*”5٠/١‏ ظ 
(١١)في‏ (ح. د) والجميع المعاشر. وانظر غرائب النيسابوري 74/4 عن أهل اللغة» واللسان/ عشر عن الليث . 
)١١(‏ في (د) ألم يأتيكم . د 
)١١(‏ انظر تفسير البغوري 185/7. والدر 6/7 كلاهما عن مجاهد, وتفسير ابن عباس ١١4‏ بنحوه وابن كثير 1717/7 عن ابن عباس» 
بصعم 0 والطبري 2.71/8 والوجيز للواحدي 1. ظ 


)١15( ٠‏ ني (حه د) حتى لم يؤمنوا 


ريت ضيررة الأنعام/ الآيات: ١0 ١#‏ 
يؤمنوا ولم يصدقوا الرسل «وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» قال مقاتل7"©: يعنى: حين شهدت عليهم 
الجوارح بالشرك والكفر. 
- قوله «إذلك أن لم يكن ربك4 أي ذلك الذي قصصناعليك من أمر الرسل وأمر عذاب من كذبهم لأنه لم يكن 
ربك «إمهلك القرى بظلم4 قال الكلبي 9): لم يكن ليهلكهم بذنوبهم من قبل أن تأتيهم الرسل. 
وقوله «وبظلم» يعني : بظلمهم الذي هو ذنوبهم ومعاصيهم . وقوله «وأهلها غافلون» يعني : أهل القرى غافلون 
لم ينذروا ولم تبلغهم الرسل . 
- وقوله59) #ولكل درجات مما عملوا» أي : ولكل عامل بطاعة الله درجات جزاء من أجل ما عملوا #وما 
ربك بغافل عما يعملون* قال أبن عباس: يريد: عمل المشركين وهذا وعيد لهم بالجزاء على أعمالهم . 
سر لور الى 5 . عد | اراح بجو أ خا اه سر ل سل سم ص رصم 
وَرَبك الْعَو ذو اليَحَمَةَ اا م ورتين حرسكم ” ا عاد كنا 
أنتشقأحكم من دْريَةٍ قو خسرت 2 0520-70-6 كدت وم أ نشم مجرت 0 
- طوربك الغني 74/) عن عباده”» خلقه «إذو الرحمة» [قال ابن عباس(©: بأوليائه وأهل طاعته وقال 
الكلبي29: ذو الرحمة] © وذو التجاوز. «إن يشأ يذهبكم4 وعيد لأهل مكة بالإهلاك «ويستخلف من بعدكم ما 
يشاء # وينشىء من بعدكم خلقاً آخر «كما أنشأكم» خلقكم ابتداء «إمن ذرية قوم عاخرين4 يعني : آباءهم الماضين . 
- إن 7 ما توعدون» من مجيء الساعة والحشر والنشر «لآت وما أنتم بمعجزين» بفائتين7 '©2. يقال : 
0 فلان أي فاتني فلم أقدر عليه" . 
سار سج لاس ل ا و ا مس ل ا م 
يلقوم أَعمَلُوا عل مكانتحكم إن ع- عَامِلٌ فَسَوْفٌ تَعلموت من تَكوث لَمْ علقبة ألدَّارٍ إِنَّمُ لا 
97 الظييمُوت 2 
وقوله57١)‏ «إقل يا قوم اعملوا على مكانتكم» قال الزجاج29: إعملوا على ما أنتم عليه يقال للرجل إذا 


. 76/8 والقرطبي 417/1 كلاهما عن مقاتل, والبحر 4 /*777» وغرائب النيسابوري‎ ,.١185/7 انظر تفسير البغوي‎ )١( 
.00/١ انظر تفسير البغوي 1 عن الكلبي . والزجاج 777/57 والبحر 774/85 عن الزجاج والقشيري, والفراء‎ )1١( 
. في (د) قوله لكل‎ )( 

(4) في (ح) قوله. وفي (د) قوله تعالى . 

(5) في (أ) وربك الغني ذو الرحمة قال ابن عباس . . 

(7) انظر تفسير البغوي ؛ والخازن 185/7. والبحر 77١6/85‏ كلها عن ابن عباس. 

(19) انظر تفسير البغوي 1875/7., والخازن » والبحر 7١5/5‏ كلها عن الكلبى . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ح). ش 

4( في (ح».د) إنماء وفي (د) إنما توعدون أي . . 

)١٠١(‏ في (د) فائتين. 

)١١(‏ انظر مجاز القرآن 7١5/1١‏ واللسان /عجز. 

)١١(‏ في (حءد) قوله. 

. انظر الزجاج 7712/7 والبغوي 187/7 عن الزجاج‎ )١9( 


بعوزة الأنعاء الو و 777 01 


أمرته أن يثبت على حاله: على مكانتك يا فلان, أي ائبت على ما أنت عليه. ومعنى هذا الأمر: هو المبالغة في 


الوعيد . 

وقرىء إمكاناتكم » 59 الإفراد. لأنه مصدرء. والمصادر في أكثر الأمر مفردة وقد يجمع في بعض 
الأحوال7 . 

ومعنى الآية : اماياء ما أنتم عليه"2 عاملون إإني عامل4 ما أمرني ربي «إفسوف تعلمون من تكون له عاقبة 
الدار» قال ابن عباس”9») 0 ألكم أم لنا. 


وقرىء (يكون) بالياء(؟) _ «العاقبة» غير حقيقي , فهو كقوله 0 جاءه موعظة 220#. وقوله (إنه ل --3 
الظالمون+ قال ابن عباس(') : يريك: لا يسعد من كفر نعمتي وأشرك بي ") 


0 ل ل ا ا ل ال سام 

سا اماه ممت الحكزث 0 ا جه أهذا يله رعمهم وهنذا 
سم 0 عيذ 

أ سه تت صا ل اجو ب جر اي عر هه الل ع عو لخ ا عد 

74 أ ا وح 2 2ص 2-5 ع د - 


ع 


2 75 0 لسر عا 5 لي تراج بير عرص دم سم 
المترحكيت قسْلَ أولددٍ دجم كاده لوه وَيسَنْسْواعَيهِمْ ديتهمٌ وك كآء 


7 و ا ا دنر سر 1 . 0 ب 2 ا ل ل سم اليه 
0 د ع سمي اي 
نَع أ م م وه > - 6 2011 دس ل مدي آفرا سسسحخزن 


شعي يبي 


واه سح ير سل سر > عرس 
كا يفتروؤتَ 02 مَكَائُوأ م يت هذه الاتعثم . م حَالِصسَةُ إزحور: ا 3 


-. قال الزجاج: «فإن قال قائل: فكيف يجوز أن يأمرهم النبي كله أن يقيموا على الكفر فيقول لهم (اعملوا على مكانتكم)؟ 
فإنما معنى هذا الأمر المبالغة في الوعيد, لآن قوله #إفسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون4 قد أعلمهم أن من 
عمل بعملهم فإلى النار مصيره؛ فقال لهم: أقيموا على ما أنتم عليه إن رضيتم العذاب بالنار (الزجاج 2777/7 وانظر الحجة لابن 
خالويه .٠6١‏ والخازن 181//7). 

)١(‏ قرأ عاصم ‏ وحده ‏ في رواية أبي بكر (مكاناتكم) على الجمع في كل الجمع في كل القرآن» ويروى عنه (مكانتكم) وقرأ الباقون 
(مكانتكم) على التوحيد. وهو الأوجه لأن الواحد ينوب عن الجمعء ولا ينوب الجمع عن الواحد (انظر الحجة لابي زرعة 271١‏ 
والسبعة 27574 والنشر 777/7» والزجاج 377/7*. والحجة لابن خالويه .)١15١ ١54‏ 

(؟) ساقطة من (ح. د). 

() انظر تفسير ابن عباس .١17١‏ وابن كثير ١78/17‏ عن ابن عباس . 

(5) وهي قراءة حمزة والكسائي (انظر الحجة -لأبي زرعة 7177 والسبعة 271/١‏ والنشر 571/7 والفراء 05 والحجة لابن خالويه 
.)١6‏ 

(0) سورة البقرة/ 71/06 . ظ 

(1) انظر تفسير البغويى 141//7., والخازن 187/7 كلاهما عن ابن عباس, والبحر ١77/8‏ عن عطاء. 

(9) في (ح) زيادة: لا يسعد من كذب أنبياء الله ورسله. 


سورة الأنعام/ الآيات: ١4١ - ١75‏ 


حّ 


2-7 صذ سر 0 177 0 ل مسا 7 2 ال و سل وو ور ل* سا ا 


و عد اوموق د 


سه صب 134 100 لد 0 م سر 7 ص 2 مين ببسى ه سس 
00-00-06 لست مذ وَحَرَّمُوأ ما رَرْقَهم أللّهُ أفيراء عل الله قَدَ صََلُوأ وما 


5-3 


- قوله إوجعلوا لله مما ذَرَأ من الحرث والأنعام نصيباً4 قال ابن عباس وجماعة من المفسرين7) 
المشركون يجعلون لله تعالى من حروثهم وثمارهم وأنعامهه9) نصيياً وللأوثان نصيباًء فما كان للأوثان أنفق عليها 
وما © كان لله أطعم الضيفان والمساكين ولا يأكلوا من ذلك كله شيئاء فما سقط مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه 
وقالوا: إن الله غني عن هذاء وإن سقط مما جعلوه للأوثان في نصيب الله التقطوه وردوه إلى نصيب الصنم وقالوا: إنه 
فقيرء فذلك قوله إوجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 429 . 

قال ابن عباس (2) : مما خلق من الثمر والقمح والضأن والمعز والإبل والبقر #نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم # 
بكذبهم واعتقادهم الفاسد #وهذا لشركائنا» يعني : ما جعلوه ٠‏ لآلهتهم من أموالهم . والآلهة كانواشركاءهم 1 
أموالهم حيث جعلوا لها نصيباً . 


قوله وفما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم* . قال در والسدي7" : 
هو أنه إذا هلك الذي لأوثانهم أخذوا بدله مما لله. ولا يفعلون مثل ذلك فيما لله . 


وقال قتادة0): كانوا إذا أصابتهم السنة استعانوا(؟» بما جزءوا لله ووفروا ما جزءوا لشركائهم. فذلك قوله «إفما 
كان لشركائهم4 يعني : من تمام الحرث والأنعام «فلا يصل إلى الله» يعني : إلى المساكين» وإنما قال «إلى الله 
لأنهم كانوا يفرزونه لله ويسمونه نصيباً اي وما كان لله من التمام فهو يصل إلى ألهتهم . 


ثم ذم فعلهم فقال «إساء ما يحكمون» بئس الحكم حكمهم حيث صرفوا ما جعلوا لله على جهة التبرر إلى 


الأوثان. 


)١(‏ انظر تفسير ابن عباس 217١‏ والطبري 8/ ٠١‏ عن ابن عباس , وابن كثير 17/4/17 عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وغيرهم والدر 
*'/7؛. وفتح القدير ١17/17‏ كلاهما عن ابن عباس ومجاهد. وغريب القرآن »١5١ 1١7٠‏ والرازي ٠١5/١‏ عن ابن عباس 
والحسن 

(؟) في (ح»د) وأنعامهم وثمارهم . 

(*) في (د) ما كان لله . 

(4) في (ح»د) نصيباً . 

(0) انظر تفسير ابن عباس .١١١‏ وابن كثير ١/4/7‏ عن ابن عباس . 

(1) في (د) شركاؤهم. 

(0) انظر تفسير الرازي »7١ 5/١‏ وغرائب النيسابوري ١/8‏ كلاهما عن الحسن والسدي, وابن كثير ١794/7‏ عن ابن عباس والسدي 
ومجاهد. والطبري 7١/7‏ عن السدي . 

(8) انظر تفسير الطبري »"١/48‏ والرازي »7١ 5/1١7‏ وغرائب النيسابوري ١/8‏ كلها عن قتادة. 

(9) في (د) استغلوا. 


. في (د) نصيب الله‎ )٠١( 


سورة الأنعام/ الآيات: 15 ١4١‏ يا 
ظ قزل «وكذلك» أ ي: ومثل ذلك الفعل القبيح إزين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. قال 
مجاهد(!) : غك 24 شركاؤهم # : 0-5 أمروهم بأن يعدوا9؟) أولادهم خخشية ة العيلة. وسميت الشياطين «شركاء» لأنهم 
أطاعوهم 8 معصية الله تعالى , وأضيفت الشركاء إليهم لأنهم اتخذوها. كقوله تعالى أ ين شركاؤكم الذين كنتم 
تزعمون 74 . 


وقرأ ابن عامر (زين) بضم الزاي ‏ (قتل) ‏ رفعا - (أولاةهم) ‏ بالنصب (شركائهم  ))57‏ بالجر- على تقدير: زين 
لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم ولكنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به وهو الأولاد. والمفعول 
به : : مفعول المصدر 00 


قال أبوعلي الفارسي : وهو قبيح قليل الاستعمال. ل الشعر كما الشبلة 5-57 الأخفشي 27 : 
فزججتهامتمكتا زج القالوص أبي مزاده 


وأضيف القتل ‏ في هذه القراءة ‏ إلى الشركاء وإن لم يتولوا ذلك. لأنهم هم الذين زينوا ودعوا إليه9 فكأنهم 
فعلوا ذلك . وقوله 9) #لِيردوهم » قال ابن عبامر 8 5 يريد في النار. و«الإرداء» : الإهلاك. ومله قوله إن كدت 
لتردين20© م ظ 


.701//١ والفراء‎ ,.17٠١ انظر تفسير الطبري 7/4 وابن كثير 2117/4/5 والدر 47/7 كلها عن مجاهد, وابن عباس‎ )١( 

؟) في إح. د)يادواء وكذا في هامش (أ) ) «من الوأد وهو دفن الحي) 

(5) في () «إتدعون من دون الله4 وني (ح. د) «تزعمون من دون الله والنص من الآية !7 من سورة الأتعام | ما زيادة إمن دون الله» 
فهي من الآية ٠‏ من سورة فاطر - #قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله. # 

(5) إلى هنا ينتهي السقط من النسخة (و). 

(4) انظر الحجة لأبي زرعة ”/ا١ ‏ 717/5» والسبعة ٠/الا‏ 50 756 والتبيان 084١-١‏ والمشكل ١/١ا1-‏ 21/7 
والفراء ١‏ //708-151, والمصاحف لابن أبى بي داود 45 . والحجة لابن خالويه »١10١- 15١‏ والطبري 77/48 عن بعض قراء الشام) . 

(5) انظر الفراء 2708/١‏ والرازي 5/1 '”ء والكتاب ,١75/١‏ وفتح القدير 57/5١ء‏ والبيان 257/١‏ والطبري 77//8. وغرائب 
النبسابوري "١/4‏ والخزانة 2416/4 5 والبحر 559/4 5١‏ عن الأخفش وأبي علي الفارسي. . 
زججتها: دفعتها. والقلوص: الناقة الفتية وأبي مزادة: كنية رجل». والشاعر : قال أ بو الحسن: سمعت عيسى بن عمر ينشدء. وفي 
الحجة لابي 0 والخزانة 70١/57‏ القائل غير معروف. 
والشاهد فيه: أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به خفض «أبي مزادة» في ضرورة الشعر وكان الأولى أن يفتح (والبيت 
من مجزوء الكامل) . ظ 
قال النبسابوري في غرائب القرآن: «والحق عندئ في هذا المقام أن القرآن حجة على غيره وليس غيره حجة عليه والقراءات السبع 
ا فكيف يمكن تخطئة بعضها؟ فإذا ورد في القرآن 00 هذا التركيب لزم القول بصحته وفصاحته, وألا يلتفت إلى 

أنه هل ورد له نظير فى أشعار العرب وتراكيبهم أم لاء وإن ورد فكثير أم لا. .» (غرائب النيسابوري .)"١/8‏ 

«قال السمين: قراءة ابن عامر متواترة صحيحة, وقد تجرأ كثير من الناس 5 قارئها بما لا ينبغي وهو أعلى 0 السبعة سند وأقدمهم 
هجرة . . وقال أبو علي الفارسي. .» (الخزانة 5717/4 - 577). 
قال 0 هذا البيت يروى لبعض المدنيين المولدين. وقيل: هو لبعض المخنثين ممن لا يحتج بشعره . (الخزانة 416/4). 

7) في (د) ودعوا الله. 

(8) في (د) قوله. 

(9) انظر غرائب النيسابوري 27١/7‏ والخازن 188/7 كلاهما عن ابن عباس . 

))٠١(‏ في (أ د لترديني , والنص من سورة الصافات /557., وانظر اللسان / ردى. 


ااا اااااااااللللللللللللللللللللللللللللللصسسسسسمم سس سورة الأنعام/ الآيات: 15 ١1٠‏ 
وقوله «إوليلبسوا عليهم دينهم4 قال ابن عباس”22 : يدخلوا عليهم الشك في دينهم وكانوا على دين إسماعيل 
فرجعوا عنه بلبس الشياطين وتزيينها لهم القبائح . 
ع أذ ان جم ما قدا كانه مقيهه فال لوزفو كه قا افعلى »اق لرعلعن لارعه ودايتترونة يتقولون 
على الله" الكذب. 
قوله”'2 «إوقالوا هذه أنعام وحرث حجر» «الحجر» في اللغة: الحرام9. 
والمعنى : أنهم حرموا أنعاماً وحرثاً وجعلوه لأصنامهم فقالوا إلا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم4 أعلم الله تعالى 
أن هذا التحريم زعم منهم . لا حجة لهم فيه ولا برهان. 
إوأنعام حرمت ظهورها» نحو البحيرة والسائبة”؟» والحامي «وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهاه يذبحونها 
لآلهتهم ولا يذكرون إسم الله عليها «افتراء عليه 4‏ للافتراء» على الله وهو أنهم زعموا أن الله تعالى أمرهم بذلك. 
- وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا» يعني : أجنة البحائر والسوائب ما ولد منها حياً فهو 
خالص للرجال دون النساء. وما ولد(١)‏ ميتاً أكله الرجال والنساء. وهو قوله #خالصة لذكورنا وسحجرع على أزواجنا» 
يعني : النساء. وإنما قيل خالصة4 لأن «ما» في قوله «إما في بطون هذه الأنعام»: عبارة عن الأجنة» فجاء تأنيث 
#خالصة # لتانيف معنى وماو. وجاء تذكير «(محرم ) على لفظ وما»”" . 
وقوله 29 إوإن يكن ميتة» قرأ ابن كثير ‏ بالياء - «ميتة 4)7‏ بالرفع ‏ لآن المراد ب «الميتة» الميت. والميتة : 
تقع على المذكر والمؤنث كالدابة والشاة. 
وابن عامر يلحق الفعل علامة التأنيث لأن الميتة في اللفظ مؤنثئة 
وقرأ عاصم (تكن) - بالتاء - (ميتة) - بالنصب('22- على معنى : وإن تكن الأجنة ميتة . ومن قرأ - بالياء - (ميتة) - 
باللصب - كان التقدير: وإن يكن ما في بطون الأنعام ميتة ) ولفظ «(مأ» مذكر9") ١‏ 


, 770 عن ابن عباسء والبحر غ/‎ ١188/7 انظر تفسير البغوي‎ )١( 

(9؟) في (ح. و) قوله تعالى . 

() انظر تفسير ابن عباس 2١١١‏ وغريب القرآن ,.15١‏ والأخفش 4/7 00, ومجاز القرآن »707/١‏ وابن كثير ١8٠/7‏ عن ابن عباس 
ومجاهد والضحاك والسدي. . والدر 81/7 عن ابن عباس وقتادة. 

(4) في (و) والوصيلة. 


() في (-. و الافتراء. وفى (د) أي للافتراء . 00( في (د. ىن قوله . 
(1) في (ح) وما ولد منهاء وفي (د) وجاولد. (1) ليست في (د). وفي غير (أ) رفعا . 
(9) انظر تفسير الطبري /5". والبيان 0 )١(‏ في (9) نصب. 


03 راااين عام (وإن تكن) بالتاء (ميتة) رفع ء و (تكن) بمعئى الحدوث والوقوع أي :وإن تقع أو تحدث ميتة. وقرأ ابن كثير (وإن يكن) 
بالياء (ميتة) رفع. ذكر الفعل لأن تأنيث الميتة غير حقيقي . وقرأ أبو بكر (وإن تكن) بالتاء» (فينة) الدب وقر أ نافع وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي وحفص (وإن يكن) بالياء» (ميتة) نصب. (انظر الحجة لأبي زرعة 774 ه/ااء والسبعة 7٠١‏ -11”» والنشر 2717/57 
والتبيان 57/١‏ 5 - 47 0, والزجاج 774/7 7705 والحجة لابن خالويه 270١‏ والأخفش 505/7 -505, والمشكل .)777/١‏ 


سورة الأنعام/ الأيات: ١44-1541‏ خض 


ماي ع ل ا ا ا ا ل ير ل ا ا ل رن 
ذلك وهو قوله إنه حكيم عليم7]4 . 
قوله” «إقد خسر الذين قتلوا أولادهم» يعني : الذين كانوا يدفنون بناتهم أحياء. قال قتادة؟): هذا صنيع 
أهل الجاهلية» كان أحدهم يقتل بنته مخافة السبي عليها والفاقة» ويغذو كلبه. 
«سَفهاً بغير علم # أي : كانوا يفعلون ذلك للسفه والجهل من غير أن أتاهم في ذلك علم «إوحرموا ما ررّقهم 
الله افتراء على الله» يعني : حرموا على أنفسهم من الأنعام والحرث وقالوا: إن الله أمرنا به. 


0007 د هه - ل سرح سساح قر لص يه > سه سرض يدس سر رح سه ع وظيو 7 ي ‏ خر 
و الى أَذْعَاً جدلت مُعرروشَتٍ سشلت وعير مَعْمَوِشَدتٍ والتخل والزرع عنما كار وله 
م لير لا لا ورم ا ا الا 


عر متشندد ويد سرس يي 


امات 0 


اه ا 3 0 معو بر 205 دس د هه قد بكرم 
ات الشيَطانٍ إِنه 27 عدؤق مين 04 0 - الكأن ني وت المع أَشَيْنِ شين قل 


سحي 7 ىم 


َآلدّكَرَنِ حَرَمَ أ لانن أَمَ أَنْتَمَلَتَعَيْهِ رسام الْأُنيَيينِ تبَعونِبِثرٍ إن كدثر صَددِقِينَ :1 
ل صا ضمت صرح سمه م صرح ل ل ضرح سر شر 062 الم آذآ ره ف سامام ا ا ا ل 
ومن الا اثنين وصس> الَمرِ نين ل آلدَحكَرَيْنِ حر م أ الانثيين أما 00 
م و ص أذ ارم و لسع ات سه يس ووامي 3 ا دا 

.بم كرو سم مي - 6 مهم 
كذ يل داس بكار يل إن أل لاجرى القن طيوس 49 

- وقوله؟ «وهو الذي أنشأ» أي : أظهر وأبدع 20 جنات معروشات4 يعني ما يعرش له من الكروه7) 

#وغير معر وشات# ما قام على ساق» كالشجر والزرع 9 , #والئخل والزرع مختلفاً أكله» يعني : : ثمر النخل وحصب 
الزرع لكل واحد(» منهما طعم غير طعم الآخرء فمن ثمر النخل: الحامض والمر والحلو والجيد والرديء. لبحب 

من الحبوب له طعم آخر . «والزيتون والرمان متشابهاً . وغير متشابه» - تقد م تفسيره' ام 


ظ #وكلوا من ثمره إذا أثمر » أمر إباحة #وءعاتوا حقه يوم حصاده # يقد وهما لغتان كالجزاز والحزاز» والقطاف 


. )١!(فاطقلاو‎ 

)١(‏ في (ح. و) أعلم وأحكم. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). (*) في (و) قوله تعالى . 

(5) انظر تفسير الطبري 8/8*. والدر 58/7 كلاهما عن قتادة. ومجاز القرآن ١/75ا7.‏ 

(0) في (حء و) قوله تعالى» وفي (د) قوله . (م) انظر مجاز القرآن »9١//١‏ والفراء 809/1١‏ 

(7) في غير () أبدع وأظهر . (9) في (حء د) لكل شيء منهاء وفي (و) لكل شيء منهما 
(7) في (د) وله من الكرم . ظ )١١(‏ انظر تفسير الآية 44 من هذه السورة. 


)١١1١‏ قرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم (يوم حصاده) بفتح الحاء - وقرأ الباقون ‏ بالكسر ‏ وهما نعتان . قال الفراء : بالكسر: حجازية , وأهل 
نجد وتميم بالفتح . (انظر الححة لأبي زرعة ه/ا؟ 2 والسبعة ١ا/١؟).‏ 
«والجز: جز الشعر والصوف والحشيش ونحوه.) وجر النخلة يجزها جزاآً وجزاراً وجرّاراً». (اللسان/ جزر) «قطف الشيء لكات 


ا سورة الأنعام/ الآيات: 20144-14١‏ 2 


قال ابن عباس والحسن وسعيد بن المسيت 00 يعني العشر ونصف الغشر» وهذا في النخيل. لأن ثمارها ا 
حصدت وجب إخراج ما يجب منها من الصدقة . 


والزرع محمول عليه في وجوب الإخراج . إلا أنه للا (9) يمكن ذلك عند الحصاد فيؤخر ذلك ال زمان التنقية . 


وقوله(" «إولا تسرفوا» قال ابن عباس في رواية ال عن ثابت بن قيس الأنصاري7” ' فصرم خمسمائة 
نخلة نخلة وقسمها'2 في يوم واحد ولم كرك لأهله شيئاً فكره الله ذلك له وأنزل #ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)» 
أسرف حين لم يترك لأهله شيئاً . 


قال الزجاج : والتأويل على هذا أن الإنسان إذا أعطى كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئاً فقد أسرف لأنه قد 
حاء في الخبر «ابدأ بمن تعول)7) فهذا مجاوزة حد الإعطاء . 

قال سعيك سس لعشي معنأه لا تمنعوا الصدقة. وتأويل ل تتجاوزوا الحد في البخل والإمساك حنى 
تمنعوا الواجب من الصدقة . 


- قوله [«وومن الأنعام حمولة وفرشاً» أي : وأنشأ من الأنعام حمولة : وهي ما أطاق العمل من الإبل» وفرشاً : 
وهو الصغار](!') من الوبل الني لا تحمل('8.2كلوا مما رزقكم الله # قال الزجاج 5 : لا تحرموا ما حرمتم مما جرى 
ذكره «ولا تتبعوا خطوات الشيطان4 لا تسلكوا طريقه «إنه لكم عدو مبين» ظاهر العداوة أخرج أباكم من الجنة, 
وقال «الأحتنكن ذريتهي 29 , 


- وقطفاناً وقطافاً (عن اللحياني): قطعه» (اللسان/ قطف). 

)١(‏ انظر تفسير الطبري 94/8 4٠‏ عن ابن عباس وابن الحنفية,» 57/4 87 عن ابن عمر وإبراهيم والسدي. والرازي 7١7/1‏ عن 
ابن عباس وابن المسيب والحسن وطاووس والضحاك, وابن كثير ١87/7‏ عن ابن عباس والسدي وإبراهيم والحسن وغيرهم والدر 
8/7 عن ابن عباس وعطية والسدي . 

(؟) في () إلا أنه يمكن . 

(5) في (د) قوله . 

0( 0-0 تفسير ابو 0 ا "ا 4 ١للق‏ » والزجاج 0000 وابن كثير 17/6 والدر 59/7 كلاهما عن أبن جريج. 

)0( كين قيس بن شماس ووم 5 الأنصار ومن شهد له الرسول وي بالجنة روى عن النبي وَل وعنه بنوه وأنس بن مالك قتل 
باليمامة (الكاشف 7,١‏ ). 

(1) في غير (أ) فسمها. . فكره الله له ذلك . 

9) في (د) المفسرين. 

(8) انظر الزجاج 71717/7. 

(1) الحديث: رواه مسلم في الصحيح ‏ كتاب الزكاة ‏ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى ‏ من حديث حكيم بن حزام . 
.)117/١(‏ وأبوداود في السئن ‏ كتاب الزكاة ‏ باب الرجل يخرج من ماله عن أبي هريرة رقم .١19/17 ١0175‏ 

. عن سعيد والقرظي‎ ١87/17 انظر تفسير الطبري 55/48. والدر 54/7 كلاهما عن سعيد, وابن كثير‎ )١ 

)١١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (د). 

. 15/48 والطبري‎ ."09/١ والفراء‎ »7١//١ ومجاز القرآن‎ .١77 انظر غريب القرآن‎ )١١( 

."78/7 انظر الزجاج‎ )١5( 

.57/ سورة الاسراء‎ )١( 


سورة الأعام الأيات 4 ا شإ 


- قوله(1) لإثمانية أزواج» وهي الضأن والمعز والإبل والبقر. وجعلها ثمانية وهي أربعة» لأنه أراد ذكراً وأثى ظ 
من كل صنف. فالذكر رفخ والأنثى زوج» قال الله تعالى «وواأ: نه خلق الزوجين الذكر والأنتى 74" . 
[وهو قوله ‏ من الضأن اثنين2”7”4 يعني : الذكر والأنثى]9©) . والشباة 4 دراك العصرك عن الختر. (ومن المعز 
اثنين» وقرىء بفتح العين. وهما لغتان0», والمعز: ذوات ‏ الشعر من الغنم . 
وقوله("© «قل عآلذكرين حرم أم الأنثيين» كان المشركون(© يحرمون أجناساً من النعم بعضها على الرجال 
والنساء.؛ وبعضها على النساء دون الرجال. فاحتج الله عليهم بهذه الآية والتيى بعدها فقال «إقل آلذكرين» من الضأن 
والمعز طوحرم» الله عليكم «إأم الأنثيين4 فإن حرم الذكرين منهما فكل ذكورهما حرام» وإن حرم الأنثيين منهما فكل 
الإناث حرام . 
وقوله( «أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين» يقول: وإن كان قد حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن 
والمعز فقد حرم الأولاد. وكلها أولاد. فكلها حرام . 
وقوله2"0 «إنبئوني بعلم » قال الزجاج: أي فسروا ما حرمتهم9 بعلم إن كنتم 59 أن الله حرم ذلك. 
- وقوله”''' طإومن الإبل اثنين» -مفسر إلى قوله - «إأم كنتم شهداء إِذْ وصاكم الله بهذا» أي : هل شاهدتم 
الله حرم هذا إذ كنتم لا تؤمنون برسول. ثم بين أنهم فعلوا ذلك كذبآ على الله فقال إفمن أظلم ممن افترى على الله 
كذباً ليضل الناس بغير علم». ‏ 
قال ابن عباس )١١(‏ يريد: عمروبن لحي ومن جاء بعده إن الله لا يهدي القوم الظالمين» قال: يريد 
المشركين. ثم أعلم أن التحريم والتحليل إنما يثبت بالوحي والتنزيل فقال : 


4 


مآ أوحى إِلَنَ محَرّمًا علّ طَاعِ يَظمَمَهُة إل أن يَكُوَنَ م مَِنَة وما ليم 


ا 
)ا 
0 
سم 
5 


)١(‏ في غير «أ» قوله تعالى. وانظر الزاهر 27١١/١‏ والأخفش 50/9 507., والفراء ١/9ه”,‏ والدر */ 5٠‏ عن ابن عباس والسدي 
وقتادة . 

(؟) سورة النجم /10. 

5) في )١(‏ الإثنين: تحريف. . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ح,. و). 

(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن :اس الممن بنقخ العخرينة وقرا الناقوان وتساكلة 0 وهنا لكات والاف] تكن الفن: لأنْه جمع ماعز 
مثل تاجر وتجر وصاحب وصحب, وحجتهم: إجماع الجميع على تسكين الهمزة في «الضأن» وهو جمع ضائن» كماعزء والهمزة 
والعين من حروف الحلق. فردوا ما اختلفوا إلى ما أجمعوا عليه. والعرب تفتح إذا كان فيها حرف من حروف الحلق مثل نهر ونهر. 
(انظر الحجة لأبي زرعة 71/5 - 775 والسبعة .71/١‏ والنشر 557/75» والتبيان »555/١‏ والحجة لابن خالويه .)١5١7‏ 

)١(‏ في (د) قوله. 

7)انظر الزجاج 7"”794/7. وابن كثير 187/57. والدر */ 5٠‏ عن طاووس . 

(4) في (د) قوله أم . 

(9) في () أي فسروأ بعلم ما حرمتم. وانظر الزجاج 74/1. 

)٠١(‏ في (دء و) قوله. 

(١١)انظر‏ تفسير ابن عباس ١7١‏ . 


سورة الأنعام/ الآيات: 158 ١4[‏ 


1 0-0100 2 2 2 م مه سو صر ع ساسم ضرمم سر رحسل ل د عر و لصيل تي عير ب عر .مر 
حارير لب 0 ن أضطرٌ عير باع وَلَاعَادٍ فَإِنَ ريلك عفور رَحيم * ل 
000 3 وم 0000 آذ م و 1 ار 0 
وَعَلَ أأزرت هادوا حر مَيَا كل ذى ظفر وه الْبقَر وَألْعَنَعٍ حَرّمَنَا تتا كوم مهما إلا 


بي سم م يد الى ع 


حَمَلتَ طهُورَهُماً أو الْحَوَايا أَوْ ما أَخْتَلَطدَ بعظي ذَلِكَ جرهم بعرم وَإِنَّا لَصَيِفونَ 5 فَإن 


ل 
لا عع عو له سار هر س خو ساح سا ا سا اولي 27 


مكذبوك ففل رَبَحكم ذو رَحمَة واسِعة ولا يرد أمشعة الْقَو المُجرميت 15 


سر 


- لإقل لا أجد في ما أوحي إليّ محرما على طاعم, يطممه» على آكل يأكله إلا أن يكون ميتة» أي : إلا أن 
يكون الماكول ميتة9؟  ,‏ 


ومن قرأ (تكون) - بالتاء ‏ كان التقدير عنده اسّماً مؤنثاً. كأنه قيل : إلا أن تكون العين أو النفس أو الجثة ميتة. 
وقرأ ابن عامر (إلا أن تكون) بالتاء (ميتة) - بالرفع - على معنى : إلا أن تقع أو تحدث ميتة. 

وقوله”"2 #أو دما مسفوحاً» يقال: سفح الدم» والدم سفحاء إذا صبه» وسفح هو سفحاء إذاسال”؟. قال ابن 
عباس 9©) : يريدك: ما خرج من الأنعام وهى أحياء وما يحرج من الأوداج عند الذبح , ولا يدخل في هذا الكبد والطحال 
لجمودهما. ولا ما يختلط باللحم من الدم فإنه غير سائل . 


أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي, حدثنا محمد بن يعقوب المعقلي أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي أخبرنا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه» عن ابن عمر قال: 

قال رسول الله كك : «أحلت ميتتان ودمان. الميتتان: الحوت والجراد. والدمان: الكبد والطحال»9 وقوله9) 
«أو فسقاً أهل لغير الله به"42 قال ابن عباس © : يريد: ما ذبح على النصب. والمحرمات من المطعومات: أكثر من 
هذاء ولكن الذي حرم بوحي القرآن هوما ذكره (؟) في هذه الآية. والباقيى حرم بالسنة. 


- قوله «ووعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» قال ابن عباس( : هو البعير والنعامة. «إومن البقر والغنم 


)١(‏ قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي وعاصم (إلا أن يكون) ‏ بالياء ‏ (ميتة) ‏ بالنصب - هذا هو الوجه. لآن الاسم المضمر في (يكون) مذكرة 
وهو قوله(قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرماً) ولم يقل: محرمة, وقال الزجاج : تقديره إلا أن يكون المأكول ميتة. وقرأ ابن كثير وحمزة 
(تكون) - بالتاء - (ميتة) بالنصب. وقرأ ابن عامر_ وحده ‏ (تكون) ‏ بالتاء - (ميتة) - رفعاآً ‏ تكون : بمعنى الوقوع والحدوث. (انظر 
الحجة لأبي زرعة 5/ا7» والسبعة 71/7. والنشر »,757/١‏ والتبيان ,5145/١‏ والمشكل 77/5/١‏ - 5لا”ء والفراء .)73651-755/١‏ 

0) في (د) قوله . 

() انظر غريب القرآن .١157‏ والزاهر 175/57» ومجاز القرآن »7١7/١‏ واللسان /سفح . 

(5) انظر غرائب النيسابوري 78/4» والدر 01/7 كلاهما عن ابن عباس . 

(5) الحديث: تقدم عند تفسير الآية ١/#‏ من سورة البقرة. 

(1) في (د) قوله. 

0) ليست في (أ). 

(8) انظر تفسير ابن عباس ١7١‏ . 

(9) في (ح) ما ذكرناء وفي (د»ء و) ما ذكر. 

.7171/7 انظر تفسير الطبري 4/4 5. وابن كثير ؟/ 2185 والدر 07/7. وفتح الباري 8//ا77 كلها عن ابن عباس وغيره والزجاج‎ )١١( 


سورة الأنعام/ الآيات : ا ا ااا ااا ةذ ممم بوغذوضم 


حرمنا عليهم شحومهما4 يعني : شحوم الجوف. وهي الشروب وشحم الكليتين ” © . قوله © «إلا ما حملت 
ظهورهما» قال قتادة: ما علق (© بالظهر والجنب من داخل بطونهما. 

«#أو الحوايا# وهي المباعر واحدتها: حاوية وحوية وحاوياء9؟». يعني : وما حملت من الشحم. «أو©» ما 
اختلط بعظم» يعني : شحم الإلية في قول جميعهم 9 . 

وقال”"' ابن جريج : كل شحم في القوائم والجنب والرأس والأذنين” “' والعينين فهو مما اختلط بعظم. وهو 
حلال لهم. إنما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية. 

وقوله”*' إذلك جزيناهم ببغيهم4 أي : ذلك التحريم عقوبة لهم بقتلهم الأنبياء وأخذهم الربا واستحلالهم أموال 
الئامن بالباطل» فهذا بغيهم. وهذا كقوله «فبظلم من الذين هادوا. . » الاية0"١2.‏ وقوله”' «وإنا لصادقون» أي :في 
الإخبار عن التحريم وعن بغيهم وفي كل شيء. 

- «فإن كذبوك4 فيما تقول#فقل ربكم ذو رحمةٍ 0 لذلك2"7 لا يعجل ل عليكم بالعقوبة «ولا يرّد 

بأسه» عذابه إذا جاء الوقت «عن القوم المجرمين» يعني : المكذبين 


سس انج سر ست سل سر صلم 2 


رست ل له ا ال 1 3 عه سه ته 
درك وله ءاباون د . من مىء حصحصنااك د 


: . اي ل اليا د صر رسا 
نتم إلا تخرصون :14 قل يله المجة البنلعة فلو سَاءَ لَهَدن؟ 
3 7 


ل 6“ 0 ل ل 0 00 0 
يشبدوت أن الله حرم هدذا ا 211ص 
7 -041107 عوج بير بم مح .سلس مس دسم 73 > 4 ١‏ ا ا 
الت لا يَؤْمِنُونَ بالآجرة وهم ررَيْهِمْ يعد لون :0 ##قل تعالوا أد م ربحكم 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 00/48 عن قتادة والسدي وابن زيد وابن كثير 180/7 عن السدي والثرب: الشحم الرقيق الذي يكون على 
الكرش . ظ 

.)١(‏ في (ح. و) وقوله. 

(59) في (ح) ما علق بالجنب والظهر وفي () إلا ما على الظهر. وانظر تفسير الطبري ٠50/4‏ وابن كثير 165/1 كلاهما عن ابن عباس. 
والدر 7/ "7ه عن قتادة . 

(4) انظر الزجاج 57 وغريب القرآن 177», والدر 5/7 عن ابن عباس وأبي صالح, ومجاهد, والأخفش 508/7 - 004. والبيان 
8/1" «والمباعر: واحدها مبعر بفتح الميم وكسرها ‏ وهو حيث يجتمع البعر من الأمعاء) (اللسان / بعر) . 

(5) في (و) وما. 

(1) انظر تفسير ابن عباس .1١١‏ والزجاج 2771/7 والفراء ,»777*/١‏ والطبري 55/4 والدر /08 عن ابن عباس . 

(9) في (ح. د) قال ابن جريح . ظ 

(8) في غير (أ) في العينين والأذنين . . وانظر تفسير الطبري 257/78 وابن كثير 7/ 185 كلاهما عن ابن جريج » والزجاج 7731/7 7737 والدر 
*/" عن ابن عباس . 

(9) في (د) قوله. 

.١5١ سورة النساء/‎ )١١( 

)١١(‏ ساقطة من (ح) وفي (د) كذلك, وفي (و) أي لذلك. 


كرض سورة 5-5 الايات: ١" ١44‏ 
ل ره ل ار 7 7 0 7س ا سه ا ا 1 98 ره > 
كاه 1ل مَقمث أ أله در رضي لت اه يق ا ل 1 1 
وَإَِاهمْ وَلا الوق تر ارامت ولاك تس كلق > َه إلا 

عط 
باحق 5 2 4 2 ل َلآ م2 ان اع ساو نس 12 2و 
يلحي ذل 21 ولا مَريوأ 0 هى أحسن حي يبلغ سدم 


- 
| 
7 
١ 
ا‎ 

١١ 
يك‎ 
0 
6١ 
5 
ط‎ 
5 
ن١‎ 
١ د‎ 
اما‎ 
2 

١ 
01 
0 


غر م مره آ ‏ ل هه 1# م ير سج عي 
وَأَوَهوا انحط تايمك ,ايل اينقت ا 
مه ع ع رت ره 0 ا عل 4 رح يي مله 2 
ويعهل أله انه ذإحكم وه كم بو للك تَدَ يه عدرل مشعَقِيهًا َم ولا 
دي لو 0 خخ | بر ا 0 و --2 سا سر 
5 تتبعوأ الْسَبَل فثفر قَ بكم عن سه ذالكم وضًا به تثقون 0202 
- «إسيقول الذين أشركوا276 إذا لزمتهم الحجة وتيقنوا باطل ما هم عليه من الشرك بالله وتحريم ما لم يحرمه 
الله #لو شاء الله ما أش ركنا ولا عاباؤنا ولا حرمنا من شىء # . 
قال المفسرون 29: إن المشركين جعلوا قولهم «إلو شاء الله ما أشركنا»4 حجة على إقامتهم على الشرك. 
فقالوا: إن الله تعالى رضي منا 9© ما نحن عليه وأراده منا وأمرنا به ولو لم يرض ذلك منا لحال بيننا وبينه . 
ولا يكون هذا حجة لهم على أن ما هم عليه من الدين حق, لأن الأشياء كلها تجري بمشيئة الله تعالى» فلو ) 
كانوا على صواب لأن ذلك بمشيئة الله لكان من خالفهم وجب أن يكون عندهم أيضاً على صواب, لأنهم أيضاً على ما 
شاء الله فينبغي ألا يقولوا: إنهم ضالون, فبان أنه لا حجة لهم في قولهم «لو شاء الله ما أشركنا» ولو كان الأمر على 
ما قالوه. لأنهم تركوا أمر الله تعالى وتعلقوا بمشيئة9 الله . ظ 
وأمر الله بمعزل عن إرادته. أنه وريد لجنم الكانظات بر ادر يها يزيد وأققلى القية الارتيع بع الأمرء وليمس 
له أن يتعلق بالإرادة'2 بعد ورود الأمر. 
قوله9» إكذلك كذب الذين من قبلهم» كما كذب هؤلاء كذب كفار الأمم الخالية أنبياءهم «إحتى ذاقوا بأسناه 
شدة عذابنا لوقل هل عندكم من علم فتخر جوه لنا» . 
قال ابن عباس: من كتاب نزل من عند الله في تحريم ما حرمتم واه جعود )ذا تجرد نيما الك علو و1 
الظن4 لا العلم واليقين #وإن أنتم إلا تخرصون» وما أنتم إلا خارصين 2 كاذبين. 
- قوله (؟) #قل فلله الحجة البالغة» قال الزجا-(''2: حجته البالغة : تبيينه أنه الواحد وإرساله الأنبياء بالحجج 
التي يعجز'" عنها المخلوقون. وهذا معنى قول المفسرين: ولله 229 الحجة البالغة بالكتاب والرسول والبيان. 


)١(‏ في (ح. و) قوله. 
(؟) انظر الزجاج 777/7 - 7”, والطبري 5//8, وابن كثير 2185/7 والدر 4/7 عن ابن عباس . 


(5) في (د) رضي عنا. (8) في (د) بخارصين, وفي (و) خارصون كاذبون. 
(8) في (د) ولو كانوا. (9) ليست في (و). 

(5) في (ح. و) بمشيئته» وهي ساقطة من (د). )١١(‏ انظر الزجاج 777/7 . 

(5) في غير (أ) بالمشيئة . )١١(‏ في (د) عجز 


آفقهة في (حء د وقوله . (؟١)‏ في ود( لله . 


سورة الأنعام/ الآيات: ١١ ١48‏ ا 


ظ ا م اه وهذا ذا يدل على أن أنه ما شاء إيمان عر بلوشاء لهداء أخبرن و 
لعجا 9 0 حدثنا جويرية بن سما قال: 


سمعت علي بن زيد تلا هذه الآية «قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكى أجمعين» فنادى بأعلى صوته : 
انقطع والله ها هنا كلام القدرية©) , 


- قوله27 «إقل هلم شهداءكم . . » الآية «هلم): كلمة دعوة إلى شم تقول : ا رجل., وكذلك للاثنين 
والجمع(2 والمؤنث موحد, وهذه الكلمة تستعمل تارة بمعنى دعاء المخاطب كقولك: هلم إلي. أي: ادن مني 
وتعال. وتارة تستعمل بمعنى التعدية كقولك: هلم الطعام. وورد القرآن بالمعنيين» قال الله تعالى «والقائلين 
لإخوانهم هلم إلينا# 29 , وقال في هذه الآيةطؤقل هلم شهداءكم» 2 
قال الزجاج”**: هاتوا وقربوا شهداءكم «الذين يشهدون أن الله حرم هذا» يعني : ما ذكر من الحرث والأنعام مما 
حرمه المشركون, يقول :اثتوا بمن يشهد ('١)لكم‏ أن هذا التحريم جاءكم من الله. إفإن شهدوا» هم وقالوا''): 
نشهد بذلك فلا تشهد معهم» لا توافقهم على دينهم ومقالتهم «ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا4 يعني : هؤلاء 


)١(‏ في () أبوبكر بن جعفرء وهو: جعفر بن محمد بن الحسين بن المستفاض التركي أبو بكر الفريابي . قال الخطيب ثقة حجة توفي سنة 
“١‏ ه. (تذكرة الحفاظ 597/1 - 145). ظ ظ 

(؟) إبراهيم بن الحجاج النبلئ أبو إسحاق البصري, وثقه الدارقطني م ابن حبان في الثقات توفي سنة 7*7 ه (تهذيب التهذيب 
.)١١1/١‏ ظ 

(؟) جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخراق الضبعي المصري أبو مخراق سمع نافعآ مولى ابن عمر ومالك بن أنس وعنه عبد الله بن محمد بن 
أسماء وحبان بن هلال وحجاج بن منهال توفي سنة 11/17 ه (كتاب الجمع 0 0/4 ْ 

(:) انظر الدر 7/ ه. وفتح القدير ١75/57‏ كلاهما عن علي بن زيد. 

(5) في (و) قوله تعالى . ظ 

(1) في (ح) والجميع. وفي (د) الاثنين» وفي (و) والجميع والمؤنث والموحد. 

(90) سورة الأحزاب /718. ظ 
«هلم : للعرب فيها لغتان. إحداهما: أن تكون بلفظ واحد. وعلى هذا ذ 5206 للفعل. وبنيت ولوقوعها موقع د لفق ا لقنا 
احضروا. 
والثانية : تختلف. فتقول: هلما وهلموا 55 وهلممن, فعلى هذا هي فعل. واختلف في أصلهاء فقال البصريون 556 المم» 
أي : آقصد., فأدغمت الميم في الميم , وتحركت اللام. فاستغني عن همزة الوصل ». فبقى فبقي «لم» ثم حذفت ألف «ها» التي للتنبيه» لأن 
اللام في «لم» في تقدير الساكنة إذا كانت حركتها عارضة ولحق حرف التنبيه مثال الأمر كما يلتحق غيره من المثل ا 
وجهان: أحدهما: أنها حركت لالتقاء الساكنين. 
الثاني : أنها فتحت من أجل التركيب كما فتحت خمسة عشر وبابها» (انظر التبيان -547/١‏ 4547 والمشكل »77//١‏ وفتح الباري ' 
ومجاز القرآن .)7١8/١‏ 

(8) في غير () الذين يشهدون . 

(9) انظر الزجاج 787/7 

)٠١(‏ في (د) شهد. 

)١١(‏ في (د) هم قالوا. 


عيض ز ز ز ز زذزذزذ ذ ذ ‏ [ذ بوره ة الأنعام/ الآيات : ١14‏ - “م١‏ 


المحرمين ما أحل الله #والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون» يشركون الأصنام 7 . 

قوله "© «إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم [عليكم. .4 الآية. يجوز أن يكون «عليكم» من صلة «أتل 
عليكم 4 [كأنه قال] 2 أتل عليكم ما حرم ربكم] ©2. ويجوز أن تكون من صلة «التحريم». 

قال ابن الأنباري : "© ويجوز أن يكون «عليكم» إغراء وانقطع عند قوله «إما حرم ربكم» ثم قال: عليكم ألا 
تشركوا به شيئاء كما قال #عليكم أنفسكم24). وقوله(") ألا تشركوا به شيئاً» قال الزجاج”*': يجوز أن يكون هذا 
محمولاً على المعنى» فيكون: أتل عليكم ألا تشركواء والمعنى : أتل عليكم تحريم الشرك. قال: وجائز أن يكون 
على معنى : أوصيكم ألا تشركوا به شيئآء لأن قوله «وبالوالدين إحساناً4 محمول على معنى: أوصيكم بالوالدين 
عبان 

قوله)#ولا تقتلوا أولادكم من إملاق4 يقال: أملق الرجل فهو مملق. إذا افتقر ('' قال ابن عباس 20١:‏ يريد 
مخافة الفقر. وقد صرح بهذا في قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق1"'4'. 

وهذا في النهي عن الوأد. كانوا يدفنون البنات أحياء خوف الفقرء فضمن الله لهم الرزق فقال «نحن نرزقكم 
وإياهم ولا : الخ 00 
فنهاهم الله عن الزنا سراً وعلانية . 4" قوله «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» قال ابن عباس :إلا بالقود 209 
يعنى: القصاص . 


7 1١/ 
أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم يم الصوفي” "2. أخبرنا علي بن أحمد بن محمد بن كمارويه القاضي” "6 حدثنا‎ 


. في (د) أي يشركون للأصنام‎ )١( 

() في غير (أ) قوله تعالى . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (د). 
قال الفراء: أصل «تعال» تفاعل من العلو أي : ارتفع. ثم أكثروا استعماله حتى جعلوه بمنزلة أقبل» يقال للرجل : تعال. وللرجلين: 
تَعَالَِياء وللرجال: تعَالَوَا وللمرأة تَعَالَيّ » وللمرأتين : تَعَاليّاء وللنسوة: تَعَالَينَهو (الزاهر ؟//717؟). 

(6) ذكره أبو حيان وقال: وهذا بعيد لتفكيك الكلام عن ظاهره (البحر 7550/5). وانظر الرازي 7١/١7‏ والبيان .7"59/١‏ والخازن 
7 ه» وغرائب النيسابوري وفتح القدير 175/5. 

(5) سورة المائدة / ه١٠‏ . (8) انظر الزجاج 7374/7. 

(1) في (د) قوله. وفي (ح) وقوله لا تشركوا. (9) في (ح ء و) وقوله . 

)١١(‏ انظر غريب القرآن » ومجاز القرآن ,»7١8/١‏ وغرائب النيسابوري 55/8. واللسان / ملق. 

. انظر تفسير ابن عباس 157 والزجاج 75/7. والطبري 31/4» وابن كثير 184/7 كلاهما عن ابن عباس‎ )١١( 

."١/ سورة الإسراء‎ )١( 

. والدر 00/7 كلها عن ابن عباس‎ .»11١/8 والطبري‎ ,١77 انظر تفسير ابن عباس‎ )١١9( 

)١5(‏ من (أ). 

. ١77 في (ح) بالقول. وانظر تفسير ابن عباس‎ )١5( 

(17) في (أ) سعيد بن إبراهيم. سبق . 

)١(‏ علي بن أحمد بن محمد بن يوسف أبو الحسن القاضي السامري من أهل سر من رأى سمع إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي وكان ثقة 
صدوقاً صالحاً توفي سنة 1٠7‏ ه (المنتظم 109/1). 


سورة الأنعام/ الايات : 05007 ظ يضضنا 
ظ ٠‏ : ظ 05 عِِ 5 ع ظ 5 2 2( 

محمد بن الحسين الزعفراني 7" , حدثنا محمد بن أحمد بن ابي العوام . حدثنا أبي كي حدثنا يحيى بن سابق 

عن خيثمة بن خليفة () عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 2. عن أبي جعفر الباقر. عن جابر قال: سمعت رسول الله 

كل يقول: «كان فيما أعطى الله تعالى موسى في الألواح م اي ا 

الأرض برحبها والسماء بأقطارها وتبوء بسخطي في 7(" النار 0 


وقوله «إذلكم» يعني : ما ذكر في هذه الآية «إوصاكم» أمركم ©« به20 لعلكم تعقلون» 8 د 

- قوله بولا تقربوا مال اليتبم إلا بالتي هي أحسن4 قال عطاء عن ابن عبات :(11) يريك إن كبتك الدبوضيا 
فأصلحت ماله وقمت لله في ضيعته أكلت بالمعروف إن أحتجت إليهء وإن كنت غنياً عنه فعف عن أكله. وقال 
الزجاج :''' التي هي أحسن: هو حفظ ماله عليه» وتثميره بما يوجد السبيل إليه. ظ 


وقوله2"9 «إحتى يبلغ أشده» 4 «الأشد» : مبلغ الرجل الحنكة والمعرفة©'. قال الفراء: واحدها «شد» في القياس 
ولم أسمع9') لها بواحد١١).‏ وفسر بلوغ الأشد في هذه الآية بالاحتلام”"2, وقال أبو إسحاق 0 : بلوغ أشده» أن 


)١(‏ محمد بن الحسين بن محمد بن سعيد أبو عبد الله الزعفراني الواسطي سمع أحمد بن الخليل البرجلاني وأحمد بن أبي خيثمة النسائي 
وزكريا الساجي وكان ثقة توفي سنة 77037 ها. :(تابيخ يكذ 2). 

6 لم أقف عليه. 

(5) يحيى بن سابق المديني عن أبي حازم المديني وزيد بن أسلم وجماعة وعنه قتيبة وعلي بن حجر وداود بن رشيد. وعدة» يقال له 
الخلقاني قال أبو حاتم ليس بالقوي. وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات (الميزان 4 //الا) . 

() في (و) خيثمة عن خليفة» وهو: خيثمة بن خليفة عن ربيعة الرأي قال الأزدي : ضعيف وهو كوفي. (المغني في الضعفاء ء ا/رداكء 
والميزان .)559/١‏ 

(0) ربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ فروخ ‏ المدني الفقيه ربيعة الرأي مولى آل المنكدر التميمي أبو عثمان سمع السائب بن يزيد وأنساً وابن 
المسيب وعنه شعبة ومالك وثقه أحمد وغيره واحتج به أصحاب الكتب كلها توفي سنة ١5‏ ررد 111 )2). 

(7) في 6 أعطا الله في الألواح . 

(7) في (أ» د) بسخطي والنار. 

(8) الحديث: انظر الدر ١57/7‏ «أخرجه أبن مردويه وأبو نعيم في الحلية وابن لال في مكارم الأخلاق عن جابر» وانظر الحلية 510/7 - 
آَم - رواه بسنده ثم قال: غريب من حديث أبي جعفرء وحديث ربيعة لم نكتبه إلا بهذا الإسناد من هذا الوجه والله أعلم . 

(9) في (د) أمركم لعلكم. . ظ 

)١١(‏ في (ح) لكي تعرفوا. 

)١١(‏ انظر تفسير ابن كثير 107/١‏ عن ابن عباس. والدر ١١7 2١7١/7‏ عن ابن عباس». 56/7 عن ابن د 

)١5(‏ انظر الزجاج /77"0. ظ 

)١7(‏ في (د) قوله. ظ )١5(‏ ذكره ابن منظور في اللسان/ شدد. 

(15) في غير (أ) يسمع. 30 ظ | 

)١1(‏ ذكره ابن منظور في اللسان/ شدد عن الفراء. والرازي .775/1١‏ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري 091/١‏ 014, وغرائب 
النيسابوري 1/8 كلها عن الفراء. والبحر 701/5. وفتح القدير ؟//الا١‏ . 
«أبو الهيثم : واحدة الأنعم نعمة. وواحدة الأشد شدة. قال: والشدة: القوة» ‏ والجلادة» (اللسان/ شدد). 

(17) في (أ) باحتلام, وانظر تفسير ابن كثير 184/7 عن الشعبي ومالك وغير واحد من السلف. والبحر 757/5 عن الشعبي وزيد بن أسلم 
ويحيى بن يعمر وربيعة ومالك وأبي حنيفة . ظ ظ 

00 . 777 - 710/17 انظر الزجاج‎ )١8( 

ا الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج؟/ م77 


ل رتت و ع ا قي ضيح جم نوز الأنعاء ار الإبات اانه فا 


يُؤؤنس منه الرشد مع أن يكون بالا فحينئل يجب دفع المال إليه . «وأوفوا الكيل # أتموه ولا تنقصوا منه(١)‏ ا 
«والميزان» أي : وزن الميزان «بالقسط» بالعدل, لا بخس ولا شطط «لا نكلف نفساً إلا وسعها”»4 إلا ما يسعها 
ولا تضيق عنهة وذلك أنه لو كلف المعطى الزيادة لضاقت نفسه عنها. وكذلك لو كلف الاحذ الرضا بالنقصان . 


«9وإذا قلتم فاعدلوا» قال ابن عباس”(©: إذا شهدتم أو تكلمتم فقولوا الحق «ولو كان ذا قربى» أي : ولو كان 
المشهود له وعليه ولدك وقرابتك. «وبعهد الله أوفوا4 أي :20 وبما عاهدتم الله عليه فأوفوا به إذلكم وصاكم به 


لعلكم تذكرون» لتتذكروه وتأخذوا به. 
- قوله #وأن هذا صراطي مستقيماً» قال الفراء9© : تفتح «أن» بمعنى 2: وأتل لل أن هذا صراطي 
مستقيماً ‏ وإن شئت قلت: ذلكم وصاكم به وبأن هل |(*) . وسيبويه يقول: 0 : ولأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. 


كقوله #وأن هذه أمتكم أمة واحدة#() قال سيبويه . ولأن هذه أمتكم . 

وقرأ ابن عامر (وأنْ) ‏ مفتوحة مخففة من المشددة ‏ والتقدير: وأنه هذاء ثم حذف الضمير وخففت ومن كسر 
«إن» استأنف بها("20. 

قال ابن عباس: يريد : ديني دين الحنيفية أقوم الأديان وأحسنهاء وقال مقاتل :227 الذي ذكر في هذه الآيات من 
أمره ونهيه صراطي مستقيماً #فاتبعوه ولا تتبعوا السبل# قال ابن عباس : اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة 
الأصنام 2. وقال مجاهد(1) : يعني :البدع والشبهات. وقال مقاتل9؟١2:‏ يعني طريق الضلالة 22 فيما حرموا على 


)١(‏ في (د) ولا تنقصؤه شيئاً . (5) ليست في (د). 

(؟) وبمثله قال الزجاج 7757/5. ظ 

(4) في (ح. و) بماء وفي (د) ما. ظ 

(5) انظر الفراء 2”514/١‏ والبغوي .٠١١/5‏ والقرطبي 1717/17. والحجة لأبي زرعة /الا؟. كلها عن الفراء. والتبيان 2049/١‏ وفتح 
القدير ١78/7‏ عن الفراء والكسائي . ٠ ١‏ 

(1) في (و) معناه. ظ 

(0) ساقطة من (ح) وفي (د)» (و) عليهم . 

(6) في (و) هذا صراطي . ظ 

(9) سورة المؤمنون /57. وفي (ح. د) (وإن هذه أمتكم) . وانظر الكتاب ١77 -١55/7‏ والقرطبي 2177/17 وفتح القدير ١817/5‏ 
كلاهما عن سيبويه والخليل., والتبيان .519/١‏ 

(١٠)قرأ‏ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم (وأَن هذا صراطي ) - بفتح الألف وتشديد النون ‏ وحجتهم : ذكرها اليزيدي فقال: على معنى 
وصاكم به وبأن هذا صراطي. وقال آخرون: نسق على قوله (اتل). وقرأ حمزة والكسائي (وإِنَ) - بكسر الألف وتشديد النون ‏ على 
الاستئناف. وحجتهما في أن الكلام هو الاستئناف: : قوله (وهذا صراط ربك مستقيماً) سورة الأنعام  ١77/‏ على الابتداء والخبر. وقرأ 
ابن عامر (وأن) - - بفتح الألف وتخفيف النون ‏ عطف على قوله (ألا تشركوا به شيئاً) (انظر الحجة لأبي زرعة لالالاء والسبعة لاا 
والنشر 7557/7, والتبيان .5594/5١‏ والحجة لابن خالويه ؟61١).‏ 

(١١)انظر‏ البحر 7654/85 . 

(؟1١)‏ في غير (أ) الأوثان. وانظر تفسير ابن عباس ,.١177‏ والفراء »551/١‏ والطبري //54. 

)١5(‏ انظر تفسير الطبري والبحر 5/4 76. والدر 05/7., كلها عن مجاهد. 

. انظر تفسير الطبري 50/8 عن ابن عباس. والبحر 754/5 عن مقاتل‎ )١5( 

. في غير (أ) الضلالات‎ )١5( 


ام 


سورة الأنعام/ الأيات: ١58-184‏ 


با رم 0 56 يه 6006 . قال ال" : هذه < 


انك ا 1 م هسل يوك ةيةه 
يوّمسُونَ 05 وهذًا 0 ا تيون :10 أن تفولوا مما أَنِلَ الكت 
ا ماين اد كا نوراه عب لتنفيرت 22 أو ملوأ و نآ أرِلَ عدم الكت لك 
أهدئ ٠‏ ودشي 6-ظ 7ت بسيو سيكت ب بِعَاياتٍ الله 
د 0 


00 اه ارك 2 سرع 2207 2 م الى الى سل 2 سس لي ا ا 
نَأ ينك التكيكة ار : كك بت كت أ ب كع يك جتنن 1 مر 3 


ب حم 


تت ين يلآ كتكث ذه بيت ذأ ةمزر :2 
- وقوله(") بإثم ءاتينا موسى الكتاب» «ثم» أوجب تأخير الخبر بعد الخبر الأول. يريد: ثم أخبركم بعد ما 
أخبرتكم بنزول التوراة على موسى فدخلت «ثم» لتأخير الخبر, لا لتأخير النزول. ذكر ذلك الزجاج وابن الأنباري7©. 
قوله(') «إتماماً على الذي أحسن4 أي : على الذي أحسنه موسى من العلم وكتب الله القديمة فيكون «أحسن 
بمعنى : علم . وأراد بقوله «إتماماً# على ذلك: زيادة على ذلك. قال الزجاج9 : و #تماماً» منصوب مفعول له. 
وكذلك «وتفصيلا» . والمعنى : آتيناء للتمام والتفصيل #[لكل شيء وهدى ورحمة]#. وقوله 2 «لعلهم بلقاء 
ربهم يؤمنون#4 قال ابن عباس 27 : كي يؤمنوا بالبعث ويصدقوا بالثواب والعقاب . 


- «إوهذا كتاب أنزلناه مبارك» يعني : القرآن «فاتبعوه واتقوا» اتبعوا حلاله. واتقوا حرامه «لعلكم 
ترحمون# لتكونوا راجين للرحمة”. 


#أن : تقولوا# قال الفراء(5) : «وأن » متعلقة ب (اتقوا) والتأويل 7 .)١‏ : اتقو | أن تقولوا . وعنلد البصريين معناه : 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 54/8 عن ابن عباس والسدي. وابن كثير 1417/1, والدر 4/7 كلاهما عن ابن عباس . وراجع تفسير الآية /ا من 
سورة آل عمران. 

(1) في غير (أ) قوله . 

(5) انظر الزجاج 77/17*. والبحر 750/5 عن الزجاج والرازي 7/١4‏ والطبري 17/4. وابن كثير 141/1. 

(4) في (ح. و) وقوله. 

(6) انظر الزجاج /””,. والبيان ."”690/١‏ 

(1) في (دء و) قوله. 

09 انظر تفسير ابن عباس ١77‏ . 

(8) في (د) الرحمة. ظ 

)0( انظر الفراء ."57/1١‏ والرازي - عن الفراء, وفتح القدير ١8١/51‏ عن الفراء. والكسائي, والمشكل ١‏ وغريب القرآن 
1 

. في (د) فاتقوا والتي‎ )١( 


3 سورة الأنعام/ الايات : ٠5‏ -لمىه١‏ 


أنزلناه كراهة أن تقولواء ثم حذف المضاف27 إإنما أنزل الكتاب4 يعني : التوراة والإنجيل على طائفتين من قبلناه 
يعى +20 اليهود والنصارى «طوإن كنا عن دراستهم لغافلين4©0 وما كنا عن تلاوة كتبهم إلا غافلين. 

قال المفسرون:7 الخطاب لأهل مكة, والمراد: إثبات الحجة عليهم بإنزال القرآن كيلا يقولوا يوم القيامة إن 
التوراة والإنجيل أنزلا على طائفتين من قبلنا وكنا غافلين عما فيهما”؟. فقطع الله معاذيرهم بإنزال القرآن. 

قال الكسائي”2 : «وإن كنا عن دراستهم لغافلين» لا نعلم ما هي , لأن كتابهم لم يكن بلغتناء فأنزل الله كتاباً 

- «أو تقولوام# 00 يا معشر العرب 9 لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم » من اليهود والنصارى فقد جاءكم بينة 
من ربكم» رسول من ربكم بلسان عربي مبين حين لم تعرفوا دراسة الطائفتين «وهدى ورحمة4 يعني : القرآن 
«فمن أظلم ممن كذب بآيات الله4 بعد هذا البيان إوصدف» © أعرض «عنها» ثم أوعدهم فقال «إسنجزي الذين 
يصدفون . . # الآية. 

- قوله 7" هل ينظرون4 معنى ينظرون: ينتظرون. و «هل» استفهام معئأه النفي . أي : لا ينتظرون «إلا أن 

تأتيهم الملائكة4 عند الموت لقبض أرواحهم وهذا خبر بمعنى النهى, أي : يجب أن لا ينتظروا بعد تكذبيك إلا أن 
تأتيهم الملائكة عند الموت فيقعوا”'' في العذاب . «أو يأتى ربك4 قال ابن عباس : يتنزل ١0‏ أمر ربك فيهم بالقتل» 
وقال الزجاد؟") المعنى : أو يأتي اهلاك ربك إياهم بعذاب عاجل أو بالقيامة . «#أو يأتي بعض ءايات ربك# قال عامة 
المفسرين :10 يعني : طلوع الشمس من مغربهاءوهذا إنما ينتظره من تأخر في الوجود من مكذبي هذه الآمة(؟١2).‏ «إيوم 
يأتي بعض ءايات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن ءامنت من قبل#4 1١‏ أي :لا ينفعها الإيمان عند الآية التي تضطرهم 
إلى الإيمان» لآن الله تعالى لو بعث على كل من لم107 يؤمن عذاباً لاضطر الناس إلى الإيمان وسقط التكليف والجزاء . 


)١(‏ انظر الزجاج 2778/7 والتبيان ,55٠ /١‏ والأخفش 504/7., والطبري 58/8. وفتح القدير ١80/5‏ كلاهما عن البصريين. 

(1) في غير (أ) وهم. 

(9) من (د). 

(4) انظر تفسير ابن عباس ,.١177‏ والدر 05/7 عن قتادة . 

(0) في (د) عما فيما. 

(1) انظر تفسير القرطبي ١44/1‏ عن الفراء والكسائي, والرازي »5/١5‏ والطبري 54/8 عن السدي. والبغوي .7١7/1‏ 

(9) في (د) ويقولوا. 00 ظ 

(8) في (ح) وصدوء وفي (د) وصدف عنها أي أعرض. وانظر غريب القرآن ١54‏ . 

(9) في (و) قوله تعالى . 

)١١(‏ في (د) ويقعوا. 

.18١/5 عن ابن عباس. وفتح القدير‎ ١508/5 في غير (أ) ينزل. وانظر البحر‎ )١١( 

() انظر الزجاج 7784/7 والبحر 758/4 عن الزجاج. 

() انظر الزجاج 779/7 وتفسير ابن عباس 177ء والثوري 2١١١‏ وغريب القرآن 154.» والفتح الرباني 1١47/18‏ 147» والفراء 
:*0١‏ والطبري 1١/8‏ ١/ا‏ عن مجاهد وقتادة والسدي, والدر //اه عن ابن مسعود ومجاهد. . 

)١5(‏ في (د) مكذبي لمدة الآية. 

)١5(‏ ليست في (و). )١1(‏ في (د) من لا يؤمن عذاباً لضطر. 


سورة الأنعام/ الايتان : 84ل ٠١5ا‏ 


20 “5١ 


أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري؛ أخبرنا حاجب بن أحمد 2١‏ » حدثنا أبو صالح. حدثني ليث حدتي 
جعفر بن ربيعة 27 عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله ككهُ: لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من المغرب, فإذا طلعت من المغرب آمن الناس كلهم. وذلك حين «لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن ءامنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيراً74) وقوله”؟ «إقل انتظروا» قال ابن عباس ”2 : انتظروا يا أهل مكة 7 0 
0 يوم القيامة أو قبلها في الدنيا. 


وأ ديت وَكانُوأ شيعا لست منهج في َىَء إِنَّمآ أمرَهُمَ إلى ألو ثم بتهُم يما كانوأ يعون 1 2 
0 معن جا انك ها مرك إلا لها وَهْمْ ا كموق :2 


م 


- قوله 20 إن الذين فرقوا دينهم 4 قال مجاهد وقتادة ومقاتل والسدي والكلي " : هم اليهود والنصارى. 
وذلك أ: نهم اختلفوا فصاروا فرقاً يكفر بعضهم بعضاً. وآمنوا ببعض ما في أيديهم وكفروا ببعض » وذلك قوله #وكانوا 
شيعا # أ فرقا وأحزاباً في الضلالة . 


3 حمزة فارقوا دينهم» أي : باينوه وخرجوا عنه. 0 يؤول إلى بد «فرقوا» ألا ترى أنهم لما آمنوا 

ببعض وكفروا(”) ببعض فارقوه كله. فخرجوا عنه. ولم يتبعوه( ظ 

وروي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله بكِةِ قال لعائشة :«يا عائشة إن الذين فرقوا(' ' دينهم وكانوا شيعا )١١(#‏ 
هم أصحاب البدع وأهل الأهواء وأصحاب - الضلالة ‏ من 90 )2 الأمة - 2017# 


)١(‏ في (و) حاجب بن محمد. 

0( جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة القرشي من أهل مصر يكنى أبا نافع سمع أبا الخير مرئد والأعرج وطائفة وعنه الليث وبكر بن 
نصر توفي سنة 1170 ه (كتاب الجمع 2/١‏ ). 

(”) الحديث : رواه البخاري في الصحيح - كتاب التفسير - آخر سورة الأنعام ١74/7‏ ومسلم ‏ كتاب الايمان باب بيان الزمن الذي لا 
يقبل فيه الإيمان 717/١‏ وأبو داود ‏ كتاب الملاحم ‏ باب أمارات الساعة - رقم 5 ١١5/4‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 

(5) في (ح) قوله قل فانتظروا . < 

(0) انظر تفسير ابن عباس ١57‏ . (5) في (حء و) قوله تعالى . 

8) انظر تفسير ابن عباس 177. والزجاج 4/9" والدر 78/8 عن قتادة. ومجاهد» والسدي وابن عباسء» وابن كثير ١47/7‏ عن 
مجاهد وقتادة والسدي والضحاك وابن عات والطري ا لواحن كاد وعدي 

(8) في (د) لما آمنوا ببعض فارقوه. 

(4) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر (فرقوا) - مشددة ‏ من التفريق وحجتهم : قوله بعدها (وكانوا شيعاً) أي صاروا فرقاً 
وأحزاباً» قال عبد الوارث: وتصديقها قوله ‏ (كل حزب بما لديهم فرحون) ‏ سورة المؤمنون /5 - بذلك على أنهم صاروا أحزاباً. 

وفرقا. وقرأ حمزة والكسائي (فارقوا) ‏ بألف ‏ ومعنى فارقوا: أي زايلواء وقد روي أن رجلا قرأ عند علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 

(إن الذين فرقوا دينهم. . ) فقال علي : لا والله ما فرقوهء ثم قرأ (إن الذين فارقوا دينهم) أي تركوا دينهم الحق الذي أمر الله باتباعه 
ودعاهم إليه. (وانظر الحجة الآبي زرعة 4لالا» والسبعة 4لالاء والنشر 7557/7» والتبيان ياه والفراء »755/1١‏ ومنتخب الكنز 
05١‏ . وكنز العمال »4٠1//7‏ والحجة لابن خالويه .)١657‏ ظ 

)1١(‏ في غير (أ) فارقوا. 

)١١(‏ ليست في (حء د). )١5(‏ ليست في (ح). 

)١(‏ الحديث: رواه الحيثمي في مجمع الزوائد - كتاب التفسير ‏ من سورة الأنعام عن أبي هريرة بلفظ «(إن الذين فرقوا دينهم وكانؤا شيعاً لست- 


افمبب بابي ع ييي تت و سي مت لور الأنقاء) لفان 1ف ١0‏ 


أخبرنا أبو بكر الحارثي. أخبرنا أبو الشيخ الحافظ. حدثنا عبدان حدثنا ابن مصفى 27 حدثنا بقية9» » عن 
0 : . اأت 0 (0)ع,. صا« : ه )وه واه : 
سعبهة.) عن مجالد. عن الشعبي ‏ عن شريح » عن عمر: أن النبي ع قال لعائشة : :إن الذين فرقوا(؟) دينهم وكانوا 
شيعاً# هم أصحاب الأهواء وأصحاب الضلالة. ) 


قوله9 «إلست منهم في شيء4 قال المفسرون: يقول”2 لست من قتالهم في شيء ثم نسخته آية القتال. هذا 
إذا كان المراد بالآية اليهود والنصارى على ما روي مرفوعاً. معنى قوله لإلست منهم في شيء» أي : أنت منهم بريء 
وهم منك براء. أي : لم تتلبس” بشيء من مذاهبهم. والعرب تقول: إن فعلت كذا فلست مني ولست منك أي : كل 
واحد منا بريء من صاحبه. قوله «إنما أمرهم إلى الله4 يعني : في الجزاء والمكافأة إثم ينبئهم بما كانوا يفعلون4 إذا 
وردوا القيامة . ظ 


- وقوله29 «إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها4 قال عطاء عن ابن عبامر”'')يريد: من عمل من المصدقين 

حسنة كتبت له عشر حسنات ومن جاء بالسيئة4 يريد: الخطيئة فلا يجزى إلا مثلها» أي : إلا جزاء مثلهاء لا يكون 
أكثر منها. 

أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري, أخبرنا محمد بن علي بن دحيم .حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي 01١‏ حدثنا 

وكيع عن الأعمش. عن معرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله كله «يقول الله تعالى : من جاء بالحسنة فله 

عشرة أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر». رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيم )١9‏ 


> مهم في شيء) قال : م أهل البدع والأهواء من هذه الأمة» «رواه الطبري في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو 
ثقة» /77-77/1. والطبراني في الأوسط 784١‏ عن أبي هريرة. 

)١(‏ محمد بن مصفي بن بهلول القرشي أبو عبد الله الحمصي الحافظ قال أبو حاتم: صدوقء وقال النسائي : صالح. وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال: كان يخطىء توفي سنة ١45‏ ه (تهذيب التهذيب 450/9 .)45١-‏ 

(؟) بقية بن الوليد بن صابر بن كعب بن حمير أبو محمد الكلاعي الحمصي قال أبو حاتم الرازي : سألت أبا مسهر عن حديث لبقية فقال: 
احذر حديث بقية وكن منها على تقية فإنها غير نقية وقال ابن المديني : روى أحاديث منكره. وقال ابن معين: إذا حدث عن الثقات 
فهو صالح وقال مرة: ثقة؛ وقال مرة ضعيف توفي سنة ١91‏ ه. (تاريخ بغداد .)١77- 1١77/17‏ 

() وفي (أ) عن مجاهد. 

(4) في غير (د) فارقوا. 

() الحديث: رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ‏ كتاب التفسير ‏ من سورة الأنعام ‏ بلفظ «أن رسول الله لِِ قال لعائشة : (إن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعآً) هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء. ليس لهم توبة, أنا منهم بريء وهم مني برآء» رواه الطبري في الصغير 
وإسناده جيد عن عمر 77/1١‏ ورواه في كتاب العلم ‏ باب في البدع. والأهواء ‏ «رواه الطبراني في الصغير وفيه بقية ومجالد بن 
سعيد وكلاهما ضعيف 188/١‏ والطبراني في الصغير ٠١/١‏ بإسناده عن محمد بن مصفى . . عن عمر؟. 

(5) في (ج»ء و) وقوله. 

(1) ساقطة من (أ). وفي (د) يقولون وانظر تفسير ابن عباس ,١77‏ والزجاج #784/7. والفراء .55/1١‏ 

(6) في (ج. د) تلتبس . 

(1) في (ج) قوله عز وجل وفي (د) قوله. وفي (و) قوله تعالى . 

. ١77 انظر تفسير ابن عباس‎ )٠١( 

)١١(‏ ساقطة من (أ). 

(؟1) الحديث: صحيح مسلم ‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى - عن أبي ذر. 
. 


سورة الأنعام/ الآيتان: 189 ١1١‏ وق 


حدئنا أبو القاسم السراج ‏ إملاء ‏ أخبرنا محمد بن المؤمل بن الحسن 27 حدثنا الفضل بن محمد البيهقتي 29 حد 
أبو صالح» حدثني بن سليم”؟ عن أنس قال: 

قال رسول الله يله : قال الله عرز وجل «الحسنة , 8 بعشرة أمثالها إلى الزيادة والسيئة بواحدة. وأنا أغفر لابن آدم إن 
لم يشرك بي شيئاً. وإن كان عليه قراب الأرض ذنوباً غفرت له ولا أبالي»©» . 


أخبرنا وك عدي عبر سنت أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني ل إسحاق الثقفي , 
حدثنا قتيبة» حدثنا جريرء عن الأعمش»؛ عن شمر بن عطية 2, عن أشياخ من التيم» عن أبي ذر قال: قلت يا رسول 
الله علمني شيئا ينفعني قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالهاء قال: قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا 
إله إلا الله؟ قال نعم هي 27 أحسن الحسنات 7" . قوله0© «إوهم لا يظلمون4 قال ابن عباس(©): لا ينقص ثواب 


أعمالهم ٍ 


ار 
ير ره عن - 
ُ زه -- 2 برح 7 صر 20 2 ب ير #[ سر 
9 
سير ل لد سي 7 د مر م الي - 


ا ا 


وَضْتَى وحياى وَممَا دمت لع © لاخرية و 1 ين : 2 أ د 
سس ل رس سه و 17 ||- 000 س0 اب #9 0# سرس ست سر سس 1 1 مغر سم : 0 0 
ريا وهو ر رب مل شيء لكي حكن نفس إلا علءها وأ لا نر وازرة هر عم 1 ل ريك عب 


() الإمام رئيس نيسابور أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسين بن ا النيسابوري سمع الفضل بن محمد الشعراني 
والحسين بن الفضل وعدة وكان أبو علي الحافظ يقرأ عليه تاريخ أحمد بن حنبل توفي سئة 70٠‏ ه. , سير الأعلام 57/1 5600 

(1) الفضل بن محمد البيهقي الشعراني عن سعيد بن أبي مريم قال أبو حاتم : تكلموا فيه وقال الحاكم : كان أديبآً فقيها عارفاً بالرجال وهو 
ثقة. لم يطعن فيه بحجة توفي سنة 7807 ه. (الميزان 2708/7 والمغني 5 

(1) كثير بن سليم الضبي البصري المدائني أبو سلمة عن أنس بن مالك وغيره وعنه أبو صالح كاتب الليث وأحمد بن يونس ضعفه ابن 
المديني وأبو حاتم وقال النسائي : متروك وقال أبو زرعة: واه توفي سنة ١0٠١‏ ه. (الميزان .)1٠0/7‏ 

(:) الحديث: رواه أحمد في المسند 0 بنحوه. وابن ماجة ‏ كتاب الأدب ‏ باب فضل العمل رقم )١1505/7( 87١‏ والمستدرك ‏ 
كتاب التوبة ‏ بلفظ «الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة بواحدة أو أغفرهاء ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا مالم تشرك اب 
لقيتك بقرابها مغفرة» صحيح الإسناد 141/4 . كلهم من حديث أبي ذر. 

(4) في غير (أ) بشر بن عطية. وهو: شِمر بن عطية الأسدي الكاهلي الكوفي صدوق ثقة من السادسة. (تاريخ الثقات 777» والتقريب 
5/١‏ 4"). 

() في (د) لهي. 

2059 الحديث: انظر الدر 8/غ> وأخرجه ابن 56 ن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي ذر» والجامع الكبير ١/7/ء‏ رواه 5556 
ذر. 
ومسند أحمد 05 عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أوصني قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها قال: قلت: يا رسول الله 
أمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أفضل الحسنات. . ومجمع الزوائد ‏ كتاب الأذكار- باب ما جاء في فضل لا إله إلا الله «رواه أحمد 
ورجاله ثقات إلا شمر بن عطية حدث عن أشياخه عن أبي ذر ولم يسم أحداً منهم» 8١/٠١١‏ وأبو نعيم في الحلية بسنده عن أبي ذر 
قال: قلت: : يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها قال : 
قلت يا رسول الله. لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات كفؤاً» جوده يونس بن بكير 711/4 -718. والحديث 
بلفظه في طبقات الشافعية للسبكي 2147/١‏ «رواه الطبري في كتاب الدعاء من حديث أبى ذر». 

(4) في (جء و) وقوله. وفي (د) قوله تعالى . وانظر تفسير ابن عباس بنحوه ص 2177# 00 (9) ليست في (د). 


5 م سورة الأنعام/ الآيات: ١56-15١‏ 
2 7 1-6 فيه تخلفون :2 وس م وى رس سس لت اس صر سس لس سسحت 
9 ؤية 0 ا 0 
ف 
00 2 اس سن انل اي بيد 
2 ىما ريك ريخ 1 لَعِقَابٍ وَإِنَّهِ وحم ة 


- قوله «قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم 5 قال الزجاب 0 : أما نصب #ديناً# فمحمول على 
المعنى. لأنه لما قال طاهداني رب إلى صراط مستقيم» دل على عرفنيء فكأنه قال: عرفني . وقوله” تإقيماً» قال 
ابن عباس: مستقيم](" ومن قرأ قيمآ4 فهو مصدر كالصغر والكبر والشبع©» وذكرنا معنى #قيماً» في أول سورة 
النساء29 وقوله0© «إملة إبراهيم حنيفاً» «ملة بدل من ديناً قيمآ وحنيفاً»("© منصوب على الحال من إبراهيم» والمعنى : 
عرفني ملة إبراهيم في حال حنيفيته . 

- قوله «إقل إن صلاتي ونسكي» قال ابن عباس: يريد9»: ذبيحتي. وقال مقاتل: حججي” '2. وقال 
الزجاج: كل ما تقربت('' به إلى الله تعالى ,إلا أن الغالب عليه أمر الذبح . وقوله(١2‏ #ومحياي ومماتي» أي : حياتي 
وموتي )هلله رب العالمين7؟')»# أي :هو يحييني ويميتني . وقرأ نافع «ومحيايٌ» - ساكنة الياء - وهو شاذ غير مستعمل 
لآن فيه جمعا بين الساكنين لا يلتقيان على هذا الوجه). قال الزجاج!29©: أما «ياء» محياي فلا بد من فتحها لآن قبلها 


. 001 /١ والتبيان‎ »77,4/١ والمشكل‎ "61١/١ انظر الزجاج 57/7" والبيان‎ )١( 

(5) في (د) قوله. 

(؟) وبه قال الزجاج 577/7 والأخفش ,51١/5‏ والطبري 87/4. 

(5) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي (قِيّما) - مكسورة القاف مفتوحة الياء ‏ أي : مستقيماً والأصل «قوم» فقلبت الواو ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلها فصار ‏ قام فلما اعتل الفعل اعتل المصدر فقيل قيم. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (قيّما) مفتوحة القاف مشددة الياء - 
وحجتهم : قوله «إذلك الدين القيم 4‏ سورة التوبة 7 #فيها كتب قيّمة» 4‏ سورة البينة /7- قال الفراء: في هذه الكلمة لغات للعرب 
تقول: هذا قيام أهله وقوام أهله وقيم أهله وقيم أهله. (انظر الحجة لأبي زرعة 77/8 - 717/4 والسبعة 2717/4 والحجة لابن خالويه 
؟١).‏ 

(6) راجع تفسير الآية ه من سورة النساء . ظ (7) ليست في (د). 

(1) في (ج. و) وقوله. (8) ليست في (و) وفي (د) قوله أن صلاتي . 

(4) ليست في (د). وان تفسين اب عباس .١77‏ وغريب القرآن ١18‏ والدر 57/7 وابن كثير ١98/7‏ والطبري 87/8 كلها عن مجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة والسدي . 

)1١(‏ وهو رأي آخر لابن عباس في تفسيره 77١ء‏ والدر 57/7 عن مقاتل وقتادة. 

. في (ج) ومماتي‎ )١9( .1174 في (د) كلما يتقرب, وانظر الزجاج 747/7: وغريب القرآن‎ )١١( 

)١١‏ فى (د) قوله. )١5(‏ في غير () (لله) وفي (د) لله تعالى هو 

فلة قرأ نافع (ومحياي) ساكنة الياء (ومماتي لله) بفتح الياء .وقرأ الباقون (ومحياي) مفتوحة الياء (ومماتّي لله) ساكنة الياء (انظر الحجة لأبي 
زرعة 71/4. والسبعة 277/5 والنشر 2.71/7 والتبيان ١/7هه.‏ والزجاج © وانظر الحجة لا زرعة عند قوله تعالى قال 
إني أعلم ما لا تعلمون» ‏ الآية ٠٠‏ من سورة البقرة ‏ تراه يقول: فأما مّنْ فتح «الياء؛ فعلى أصل الكلمة وذلك أن الياء اسم للمتكلم. 
والإسم لا يخلو من أن يكون مضمراً أو مظهراً. فإذا كانظاهرا أعرب, وإذا كان مضمرا بني على حركة كالكاف في «ضربتك» والتاء في 
«قمت». وكذلك «الياء» وجب أن تكون مبنية على حركة. لأنها علامة إضمار وهي خلف من المعربة» والدليل على ذلك قوله وما 
أدراك ماهية » (حسابية) لأن الهاء إنما أق بها للسكت لتبين بها حركة ما قبلهاء وأما من سكن «الياء» فإنه عدل بها عن أصلها استفقالاً 
للحركة عليهاء لأن الياء حرف ثقيلء» فإذا حرك ازداد ثقلا على ثقله. وفي ياءات الإضافة أربع لغات : 
فتح الياء على أصل الكلمة. ١‏ إسكانها تخفيفآ. 7- إثبات الهاء بعد الياء. 4 الحذف (انظر الحجة 0-960 43). 

(17) انظر الزجاج 47/7 وانظر الكتاب 57177/7. 707/7 والقرطبي ١07/17‏ وفتح القدير 185/5 كلاهما عن يونس . 


سورة الأنعام/ يوسش هعس 


ساكناً ومثل هذا ما جوزه يونس 77 مزقوله: اضربنان زيداً. واضربنان زيداً وسيبويه ينكر لك من قول يونس . ومعنى 
الآية: أنه يخبر بأنه إنما يتوجه بالصلاة وسائر المناسك إلى الله تعالى لا إلى غيره كما كان المشركون يذبحون 
لأصنامهم فأعلم أنه لله وحده لا شريك له» وقوله”'' #وبذلك أمرت*4 قال ابن عباس : بذلك أوحي إلي «وأنا 
أول المسلمين4 قال قتادة'" أول المسلمين من هذه الأمة» وقال مقاتل : أول المخلصين”*'من أهل مكة . 


[حدثنا محمد بن علي بن حبيب”2] أخبرنا محمد بن الفضل بن محمد السلمى”"© أخبرنا جدي» حدثنا 
علي بن حجر, حدثنا النضر بن إسماعيل الكوني 2 عن أبي حمزة الثمالي 2 . عن سعيد بن حبير» عن عمران بن 
حصين: أن رسول الله يل قال: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديهاء فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب 
عملتيه 2. وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
المسلجيد: قال عمران: ل ل أنتم» أم للمسلمين عامة؟ قال : 
«بل للمسلمين عامة)'''. 


- قوله «إقل أغير الله أبغي ربا [وهو رب كل شيء]4 قال ابن عبامر 2 : سيدآ وها وهو سيد كل أحد «ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها# لا تجني نفس ذنباً إلا أخحذت به وكان إثمه على الجاني نفسه «ولا تزر وازرة وزر 
أخرى4 قال ابن عباسر "2 : إن الوليد بن المغيرة كان يقول:اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم .فقيل"©2 «ولا تزر وازرة 


7-ذ-ذ-ذ-د-د-ب- 0000 1 0-1 بالأدب كان إمام نحاة البصرة في عصره أخذ عنه سيبويه 
والكسائي والفراء وغيرهم قال أبو عبيدة اختلفت إلى يونس أربعين سنة أملا كل يوم ألواحي من حفظه ولد سنة 485 ه وتوفي سنة 
8 ه ر(الأعلام 3115/4). 

(5) في (د) قوله. 

(*) انظر تفسير الطبري 87//8» وابن كثير ١48/7‏ وفتح القدير ١85/5‏ كلها عن قتادة . 

(5) في (د) المصلحين. وانظر البحر 757/5 . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (و). ظ 

(5) أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري روى الكثير عن جده. وأبي العباس السراج وخلق 
واختلط قبل موته بثلاثة أعوام فتجنبوه توفي سنة 41 ه (شذرات 175/7). ظ 

(7) النضر بن إسماعيل أبو المغيرة البجلي الكوفي القاضي عن محمد بن سوقة وأبي حمزة الثمالي والأعمش. قال يحيى ليس بشيء. وقال 
النسائي وأبو زرعة ليس بالقوي وقال ابن حبان: فحش خطؤه حتى استحق الترك وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به وقال العجلي : 
ثقة مات سنة ١/27‏ ف (العيدان 4). ظ 

(0) أبو حمزة الثمالي: ثابت بن أبي صفية الكوفي عن أنس وعدة. وعنه وكيع او وخلق. ضعفوه مات سنة .١15١‏ (الكاشف 
1/١‏ “> >»»,. والأعلام /2). ظ 

(9) في (د) عملته. 

)١١(‏ الحديث:انظر الدر 5757/7 «أخرجه الحاكموصححه وابن مردويه والبيهقي عن عمران» وكذا في فتح القدير يا 586 الكبير 
01١‏ وررواه الحاكم والطبراني»» والمستدرك ‏ كتاب الأضاحي ‏ وصححه. قال الذهبي : أبو حمزة: ضعيف جداً 777/4 ومجمع 
الزوائد ‏ كتاب الأضاحي - باب فضل الأضحية وشهود ذبحها «رواه الكران و لكبو والأربط ونه ابر غير التمال :وهو صعفب» 
والطبراني في الكبير 774/١4‏ كلهم من حديث عمران. 

)١١(‏ انظر تفسير البغوي 7١7/17‏ عن ابن عباس والطبري 87/8. ظ 

)١5(‏ انظر تفسير البغوي .٠١8/7‏ والخازن 7٠١8/7‏ كلاهما عن ابن عباس والبحر 517/5 . (11) في (د) فقيل له. 


#5 آذ #أآآأت ري ل ل يي ب نور الأنقاء ل الآياق 0 د1١‏ 


وزر أخرى» ولا تؤخذ نفس آثمة بإثم أخرى أي : يؤخذ أحد بذنب غيره «إثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه 

- وقوله 200 (إوهو الذي جعلكم خلائف الأرض» هو الذي جعلكم يا أمة محمد خلائف الأمم الماضية في 

الأرض بأن أهلكهم وأورثكم الأرض بعدهم «ورفع بعضكم فوق بعض درجات4 في المعاش» والغنى والرزق» قاله 

الكلبي ومقاتل والسدي 7 «إليبلوكم ني ما ءاتاكم 4 ليختبركم فيما رزقكم» والمعنى ليظهر منكم ما يكون عليه الثواب 

والعقاب. #وإن ربك سريع العقاب» لأعدائه. يعد النبي يَكِكِ ببلاك أعدائه وقتلهم «وإنه لغفور» لأوليائه 
لإرحيم# بهم . 

أخبرنا أبو منصور البغدادي, أخبرنا أبو عمرو بن مطر(», حدثنا إبراهيم بن علي» حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا . 

أبو معاوية؛ عن حجاج. عن عطية»عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله تكلِِ: «لو تعلمون قدر سعة رحمة الله 

تعالى لاتكلتم عليها وما عملتم إلا قليلا. ؛ ولو تعلمون قدر غضب الله تعالى لظننتم أن لا تنجوا وأن لا ينفعكم منه 
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. في (د) قوله تعالى‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ابن عباس ١77”‏ . والدر 1!//7 عن مقاتل. والطبري 84/8 » وفتح القدير ١87/57‏ كلاهما عن السدي . 

(؟) في (ج) أبو عمر ومحمد بن مطرء وفي (د. و) محمد بن جعفر بن مطر. ظ 

(4) الحديث: رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ‏ كتاب التوبة ‏ باب في رحمة الله تعالى «رواه البزار وإسناده حسن» عن أبي سعيد 
7/٠١١‏ 3). 


مكيّة وآياتها ست ومائتان 
أخبرنا الشيخ الإمام , الصالح , الزاهد. أبو عبد الله» محمد بن الحسين بن محمد الفرخاني(1) السمناني. بعد 
أن قدم حاجاً في شوال. سنة تسع عشرة وخمسمائة قال: أخبرنا الإمام. أبو الحسن, علي بن أحمد الواحدي [رحمة 
الله عليه فى سنة ست وستين وأربعمائة]” قال : ظ 
تفسير سورة الأعراف”» 


أخبرنا أبو سعد: محمد بن علي الحيري؟) أخبرنا أبو عمرو: محمد بن جعفر المؤذن» حدثنا إبراهيم بن 
شريك. نا أحمد بن يونس نا سلام بن سليم» نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم. عن أبيه0» عن أب أمامة عن 
أبي بن كعب. قال: قال رسول الله يلِ «من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم القيامة بينه وبين إبليس ستراًء وكان آدم 
شفيعاً له يوم القيامة) . ظ 


ب ٠‏ ل 2 رصسطر 5 2 ل م فى حي إعو ا ا سس سس ب اآرج زر لس م انر 5 
أنزل إِليِكَ فلا يكن في صَدرك حرج ِنْه لنُنذِرَ يو وَوَكُرئ لِلْمَؤْمِيِيَ 1 أَتَيِعوأمَا أَئْرِ 


م 


٠‏ 3 0 هه 
سار أ سس الى ايك و 5 سر سد مس حو سر ا عر سس اال ا ا ل ا 
لع عن ابن 0 5 و عر ]<< |مارا م اك ىا *” 9 5 7 ١‏ 7 د 0 ١‏ 


هم مايلو 42> ضما كان دوه إِذ جَاَهُم أشنا إل أن مَالوًا نا كا حون > تسكن اليرت 

ام اا ا 1 

(1) الفرخاني : بفتح الفاء وضم الراء المشددة وفتح الخاء وفي آخرها النون هذه النسبة إلى فرخان, وهو اسم لبعض أجداد المنتتسب 

انظر الآنساب (8)07517/8م 2 ظ 

(1) ما بين المعكوفين سقط في أ . ج. ظ ٠‏ ظ 

(*) في (ب) سورة المص. وسورة الأعراف مكية إلا ثمان آيات وهي قول (واسألهم عن القرية) إلى قوله (وإذ نتقنا الجبل فوقهم) وقد 
أخرج ابن الضريس والنحاس في ناسخه, وابن مردويه. والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال: سورة الأعراف نزلت 
بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن قتاده قال: آية من الأعراف مدنية وهي 
(واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر) ‏ إلى آخر الآية. وسائرها مكية. انظر فتح القدير (187/5) وانظر الدر المنثور 
(17/5) - تفسمير القرطبي (5/7 -)1١‏ روح المعاني (74/7) - تفسير البغوي -)١517/5(‏ البحر المحيط -)5١94/15(‏ التحرير 
والتنوير (//1). 03 

(5)الحيري : بيكسر الحاء المهملة. وسكون الياء المنقوطة باثنتين» وفي آخرها الراء. هذه النسبة إلى الحيرة وهي بالعراق عند الكوفة 
وبخراسان بنيسابور - انظر الأنساب (41//7؟), ٠‏ 

(5) أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس الكوفي التميمي اليربوعي ثقة حافظ من كبار العاشرة مات سنة سبع وعشرين ‏ انظر 
تقريب التهذيب )11/١(‏ - شذرات الذهب (01/5). 

(5) أسلم العدوم مولى عمر بن الخطاب ثقة مخضرم ‏ انظر تقريب التهذيب  )51/1١(‏ شذرات الذهب .)88/١(‏ 


1 سورة الأعراف/ الايات: 4-1١‏ 
ير و 0007 دج وم أذ اس سس جور 20 تر ل 0 1 0 وس ررض < رج ور زور 0١‏ صمد 3 
أَرْسِلَ إِلَيَهِمَ وَلَنسَكَلركَ الْمَرْسَلِينَ 0 فصن عَليهِم بعلو وَمَا كا غابييت ه. والوزن يَوْمَيذٍ الح 


5 
ص وو رع د س 


ا ل ا ا ع 1< اد لي يي ل لم بي ل م 2 0 ٠.‏ 4 
من تَقَلَتَ مَوزِيكُمٌ فَأَوْلِكَ هم الممْلحُون رى ومن خفت موارينم لتك الذِين خسروا أنفسهم بم 
داك يلوم 2 

«#المص»# قال ابن عبامر ”2 وأنا الله أعلم وأفصل» 29 #كتاب»# أي هذا كتاب #أنزل إليك فلا يكن في 

قال ابن عباس : «ضيق»77) 3 والمعنى : لا يضيق صدرك بالإبلاغ, وتأدية ما أرسلت به. 

وقوله : #لتنذر به # قال الفراء : اللام في لتدوة منظوم بقوله : أنزل» على تقدير: كتاب أنزل إليك لتنذر به (9):, 
«إوذكرى للمؤمنين» ومواعظ للمصدقين *©2. «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم» اتبعوا القرآن "1 قال الحسن: يا 
ابن أدم أمرت باتباع كتاب الله » والله ما نزلت آأية إلا ويجب أن تعلم فيم أنزلت وما معناها 9) ولا تتبعوا من دونه 
أولياء» لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله #قليلاً ما تذكرون4 قليلا يا معشر المشركين تذكركمء 
واتعاظكم . والأصل : تتذكرون. فادغمت التاء في الذال» وحدف حمزة التاع فخقف الذال» وقرأ ابن عامر 
يتذكرون» بياء وتاء0© أي : قليلاً ما يتذكرون هؤلاء الذين ذكروا بهذا الخطاب . 


ثم خوفهم بإهلاك من كذب قبلهم فقال: #وكم قرية أهلكناها» يعني: أهلكنا أهلهاء فحذف المضاف». 
٠. 7 0‏ 2 2 آلو .)004 ٠‏ 
#فحاءها بأسنا بياتا» عذابنا ليلاء» يقال: بات يبيت بياتا وكيَّهُء والبيات هنا مصدر يراد به الصفة"؟؟. أي: جاءهم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري )197/1١7(‏ رقم (4) - (411)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (57//7) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وابن مردوية» والبيهقي في الأسماء والصفات. وذكره السمرقندي في بحر العلوم في أول سورة 
الأعراف بتحقيقناء وذكره الحافظ ابن كثير (7"87/7) وابن الجوزي في زاد المسيْر »)١54/7(‏ تفسير القرطبي ))٠١9/١(‏ 
والرازي (0/15)ء والبغوي »):1/١(‏ وأبو حيان (157/5) والألوسي في روح المعاني (8/ 075 . 

(7) قال الواحدي: وعلى هذا التفسير فهذه الحروف واقعة في موضع جمل, والجمل إذا كانت ابتداء وخبراً فقط لا موضع لها من 
الإعراب فقوله : أنا الله أعلم. لا موضع لها من الإعراب ‏ انظر تفسير الرازي .)17/١5(‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور (57//7)» وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك» وذكره البغوي في تفسيره (7 )١58/‏ عن أبي العالية» وأبو 
حيان في البحر (75757/15)» عن الحسن وذكره اها عن الفراء ‏ وانظر مجاز القرآن 7١١/١‏ والقرطبي (5/1 )١١‏ وفتح القدير 
(//117).: وبحر العلوم في تفسير الآية وأخرج الطبري في تفسيره (17١/975؟)‏ عن مجاهد وقتادة والسدي : شك منه. 

(5) انظر معاني القرآن للفراء »)737١ /١(‏ وقالالسمرقندي في البحز: (لتنذر به) أي لتخوف بالقرآن أهل مكة . 

(0) نسب الفخر الرازي هذا المعنى لابن عباس ..)1١9/15(‏ 

(7) دلت هذه الآية على ترك اتباع الآراء مع وجود النص - انظر تفسير القرطبي .)1١9/1(‏ 

(9) ذكره الفخر الرازي في تفسيره .)١5/١5(‏ 

(8) من خفف حذف إحدى التاءين وهى الثانية» وهما زائدتان إلا أن الأولى تدل على معنى الاستقبال» والثانية إنما دخلت على معنى 
(فعلت الشيء) على تمهل نحو قولك تفهمت الشيء أي أخذت على مهل ومن شدد أدغم التاء في الذال لقرب مكان هذه من 
مكان هذه انظر حجة القراءات (779)» وانظر النشر (7707/7) - شرح شعلة على الشاطبية (7”857) وانظر إتحاف فضلاء البشر 
5:5/5). 

(8) يريد بقوله «الصفة» أي صفة حاههم وليس المراد صفة في الإعراب, لأن (بياتأ نصب على المصدر في موضع الحال - انظر البيان 
لأبن الأنباري )705/1١(‏ . 


لستورة الأعراف/ الآيات: لل م ا ا 19111 101 1 0 ١‏ 


بأسنا بائتين نائمين» أو هم قائلون» القيلولة : الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وإن لم يكن مع ذلك نوه" 
قال الزجاج: «جاءكم بأسنا مرة ليلا ومرة نهاراء فاعتبروا بهلاك من شئتم منهم»”" . 


ومعنى الآية: إنهم جآءهم بأسناء وهم غير متوقعين له إما ليلا وهم نائمون, أو نهاراً وهم قائلون. «إفما كان 
دعواهم» أي دعاؤهم. وتضرعهم, والدعوى: اسم يقوم مقام الادعاء والدعاء9». حكى سيبويه: «اللهم أشركنا في 
صالح دعوى المسلمين9 2 وقوله «إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين» قال ابن الأنباري: يقول لم يكن قولهم أن جاءهم 
العذاب» إلا الاعتراف بالظلم» والإقرار بالإساءة© . 


قوله «فلنسألن الذين أرسل إليهم» قال: الضحاك «الذين ارسل إلى م الذين أتاهم الرسل» يسألون» 
هل بلفكم الرسل ما أرسلوا , به إليكم»"'' . ظ ظ 


«ولتسألن المرسلين4» يعني الأنبياء» هل بلغتم قومكم ما أرسلتم به؟ وماذا 55 ار وقال السدي 
«تسأل الأمم ماذا عملوا فيما جاءت به الرسل؟ ويسأل الرسل هل بلغوا ما أرسلوا به")) . 


«فلتقصن عليهم بعلم» [أي] © : : لنخبرنهم بما عملوا منا «إوما كنا غائيين» عن الرسل والأمم: بابل 
وما رد عليهم قومهم. قوله تعالى : «(والوزن بومئذ الحق» يعني يوم 0 وا 


»)5١١/١( لسان العرب (7145/0) .. ترتيب القاموس (/70/) .. الصحاح (8/5 30 غريب القرآن 154 سار القرآن‎ )١( 
.)71١5/5( النهاية في غريب الحديث (17/5) - المصباح المنير‎ 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج (711//7)» - تفسير البغوي 0 تفسير القرطبي 2)٠١57/1/(‏ تة تفسير الرازي 019/14 . 

(9). انظر لسان العرب ».)١7586/50(‏ مجاز القرآن »)7١١/١(‏ تفسير البغوي »)١58/7(‏ تفسير الرازي (2)11/15 ة تفسير الطبري 
(81/4., روح المعاني .)6١/48(‏ 

(5) انظر الكتاب .)4٠/5(‏ 

(©) البيان لابن الأنباري  )"55/١(‏ انظر معالم التتزيل للبغوي .)١58/5(‏ 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه عن ابن عباس 07//7”. وعزاه لآبن جرير )5١5-١17(‏ رقم 5520 المنذر. وا, بن أبي 
حاتم والبيهقي في البعث. وانظر ابن كثير (7/ 7815) . 

() المراد بالسؤال توبيخ الكفرة وتقريعهم. والذي نفى بقوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم و المغرندة «سؤال الاستعلام أو الأول في 
موقف الحساب والثاني في موقف العقاب ‏ انظر تفسير أبي السعود »7١7/7‏ معالم التنزيل للبغوي »)١58/17(‏ تفسير الرازي 
614 البحر المحيط (؛ / ,.)717١‏ الكشاف ( /88). 

(8) انظر تخريج الأثر السابق ا اانا - الطبري .)705/١7(‏ 

(9) سقط في أ ب.. 

(؟١)‏ بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن وزنه للأعمال يوم القيامة حق أي : لا جور فيه ولا ظلم فلا يزاد في سيئات مسىء. ولا ينقص 
من حسنات محسن . وأوضح هذا المعنى في مواضع آخر كقوله : : (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًء وإن 
كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) وقوله : (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها) الآية إلى غير ذلك 
من الآيات. قوله تعالى (فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا 

٠‏ باياتنا يظلمون) بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من ثقلت موازينهم افلحواء ومن خفت موازينهم خسروا بسبب ظلمهم. ولم 
يفصل الفلاح والخسران هنا. وقد جاء في بعض المواضع ما يدل على أن المراد بالفلاح هنا كونه في عيشة راضية في الجنة. وأن 
المراد بالخسران هنا كونه في الهاوية من النار» وذلك في قوله : (فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية» وأما من خفت موازينه 

فأمه هاوية. وماأدراك ما هيه نار حامية). وبين اها خسران من خفت موازينه بقوله: (ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا 

[ احبر جو لاود . تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون) إلى غير ذلك من الآيات . انظرضوء البيان (597-7937/5).. 


لق اش ا ا 1 لاْ؟١؟تت‏ 2100 الاك ارات اكار 


وعامة المفسرين: على أن المراد بهذا الوزن وزن أعمال العباد "2 , 

قال ابن عباس: .توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان. فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن 
صورة» فيوضع في كفه الميزان فتثقل حسناته على سيئاته”'2 فذلك قوله: #فمن ثقلت موازيئه فأولئك هم المفلحون» 
وهذا كقوله: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 74" الآية» وإنما قال موازينه على الجمع, لأن «من» في معنى 
الجمع. ألا ترى أنه قال : «فأرلئك هم المفلحون# بالجمء ©) وبعض المفسرين يذهب إلى أن الوزن يعود إلى 
الصحف التى فيها أعمال العباد" , 

قوله : #ومن خفت مواز ينه # قال ابن عباس : يؤتى بعمل الكافر في أقبح صورة. فيوضصع في كفة الميزان. 
فيخف وزنه9), فذلك قوله: «فأولئك الذين خسروا أنفسهم» أي صاروا إلى العذاب «#بما كانوا بآياتنا يظلمون» 
بجحودهم بما جاء به محمد كلل . 0 

أخبرنا منصور بن عبد الوهاب البزاز 9 ي, أنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري . أنا أحمد بن محمد بن ليق 
أنا عمر بن محمد7' أنا أبي أنا(١١)عصام‏ بن طلِيق ١١‏ عن داود(؟١)‏ عن الشعبى عن مسروق عن عائشة ‏ رضي الله عنها . 


)١(‏ انظر معالم التنزيل للبغوى. .)١54/7(‏ تفسير القرطبي »)١1١17/1(‏ تفسير الرازي )57/١15(‏ » تفسير الطبري (97/15”) » ابن 
كثير (7/ 860 ”17). تفسير أبي السعود (777/7» روح المعاني (87-87//8)» التحرير والتنوير (//79). 

(؟) ذكره السيوطي في الدر (14/7) وعزاه لأبي الشيخ. انظر تفسير الطبري 277١/١7‏ تفسير القرطبي ,.٠١8/17‏ والفخر الرازي 
4 . 

(9؟) الأنبياء و/ا8) . آ 

(5) قال الزجاج : إنما جمع الله الموازين هنا فقال (فمن ثقلت موازينه) ولم يقل ميزانه لوجهين : الأول: أن العرب قد توقع لفظ الجمع 
على الواحد. فيقولون: خرج فلان من مكة على البغال. والثاني : أن المراد من الموازين ههنا جمع موزون. لا جمع ميزان» 
وأراد بالموازين الأعمال الموزونة. انظر تفسير الرازي )37/١5(‏ - انظر البحر المحيط 2)77١/4(‏ تفسير البغوي )١494/7(‏ 
الكشاف (84/5) روح المعاني  )84/4(‏ تفسير أبي السعود .)5١7/7(‏ 

(9) تفسير الطبري )7١١/١5(‏ وانظر المراجع السابقة. 

)١(‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل 5 :ع» وابن الجوزي في زاد المسير (111/7)» وتفسير القرطبي 2٠١8/17‏ والسمرقندي في بحر 
العلوم في تفسير الآية. 

(0) البزاز: بفتح الباء المنقوطة بواحدة. والزايين المعجمتين بينهما الف هذه اللفظة تقال لمن يبيع البز وهو الثياب» انظر الأنساب 
.)388/1١(‏ 

(6) احمد بن محمد بن بشار بن رجاء, ابو بكر. ويعرف بابن ابي العجوز. وثقه الدارقطني. مات في شعبان من سنة إحدى عشرة 
وثلاثمائة - انظر تاريخ بغداد 4٠١ 1٠٠/8‏ 

(5) عمر بن محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي. بفتح المهملة. الكوفي, المعروف بابن التل. بفتح المثناة بعدها لام. صدوق. ربما 
وهم. من الحادية عشرة قال البخاري مات سنة خمس ومائتين. انظر تقريب التهذيب (17/7) - الخلاصة (70/1//75). 

)1١(‏ محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي الكوفي. لقبه التل بفتح المثناة وتشديد اللام صدوق فيه لينء قال أبو حاتم: شيخ. وقال 
مرة: ليس بشيء. وقال أبوداود: صالح يكتب حديثه؛ وقال ابن عدي له أفراد ولم أر بحديثه بأساً. قال البخاري مات سنة مائتين - 
انظر الخلاصة (7947/7). تقريب التهذيب (104/7). 

)١١(‏ عصام بن طليق.. بفتح أوله وتخفيف اللام. الطفاوي بضم المهملة بعدها فاء خفيفة ضعيف. من السابعة وقال البخاري : منكر 
الحديث ‏ انظر تقريب التهذيب  )7١/5(‏ الخلاصة (78/7؟). 

)١9(‏ داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي. الزعافري». بزاء مفتوحة ومهملة وكسر الفاء. أبو يزيد الكوفي, الأعرج. عم عبد الله بن 
إدريس ضعيف. مات سنة إحدى وخمسين, انظر تقريب التهذيب (1١/7*05؟),‏ الخلاصة (701//1) . 


سورة الأعراف/ الايات: 8-١‏ امداق 


قالت: كان رسول الله كك نائماً في حجري. فقطرت دموعي على خده فاستيقظ. فقال: ما يبكيك؟ فقلت: ذكرت 
القيامة وهولهاء فهل تذكرون أهاليكم يا رسول الله؟ قال: أما في ثلاثة مواطن لا يذكر أحد فيها أحداً إلا نفسه. عند 
الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل. وعند امار يعلم أيأخذ صحيفته بيمينه أم بشماله. وعند الصراط 
حتى يجاوزه 00 

وقال أبو بكر الصديق - - رضي الله عنه ‏ «إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة, باتباعهم في الدنيا 
الحق. وثقله عليهم, وحُقَّ لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاً» ربعا حك مر ون تن كلت درار كو يوم 
القيامة» باتباعهم في الدنيا الباطل. وخفته عليهم» وحق العيزاد المبرمع فيه إلا الباطل أن يخف 2029. 


اتن الأ رهق لكي تتيطة قلات د56 <: ولق كسك سوزخ ‏ 


0 000 ىت 2 لت م وه 05 0 آذ آل 
00 2 لد كدو |5 يس 57 لسرت 6 انا 
صل 
21 2 َأ مر 4 0 ش 27 2 3 ه»س سه ف 6 لك يا - 
س صججو سلس رس 9 سحن سه ع ع لس به 


مِنَّ ألصَْعْرِينَ 27 0-0 يوم ببَعَسُوتَ 00 قَالَ كن اليد 8 ياك 


0 


له 2 700 20 ا ه 6 ” ل ل يي ا للم ً ل 20 
صِرْطك المستقمم < لك كم لأتيتهم من بإ اع ومن خلفهم وَعَنَّ أَيَمَهِمَ عَن مَمَايلِهم وآ حدس 
مكربت 00 قَالَ أخري ينها مَذْءُوما 0 ا نهم لأملان جه ل أْمَعِينَ ١‏ ا نت 


بر بير 
0 


وك ا مس سر سرس < وس سال ل ا ل م سب د ' 
وَرَوجِكَ الْجِنه فكلا مِنْ حيث ييْقَنُمَا ‏ ولا ثقريا هازو نَامِنَ الظدليين 36 ووس كنا لطا ليق 


ب بر 


72 ل سحت و ل ع مر [ سم له آ ل # ره وسار م ا هه دسم م ا 2 .و هه 
222121111111 سس ْ 000 055 من 
ال 7 اا ا ا تر سس يه ا ل رع مر أ 
أَْيِينَ . وقاسمَهُم] إِنْ لكا لِمِنَّ التتصحيرت ١‏ وَرَلَدوْ لوس د 


لذن 


و ارقنة كاد َه م 9 11د و عرسم | رد م سل 
وَطفِقًا يَحْصِدَانِ علَيهِمَا من ورقٍ اْلْنَةَ ونادنهما رجه جا أل أتبكما عن تَلَّكما التَجَرَوَ وأة ا 


ا لي يت 


سرس سا وغ ا ل 0 ا ا ل ع 37 
لما عدو مين ” 7 1 كلقن نش ون أ نف 3 7؟: تون من الْكنسين 7 َال أهيطوأ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١1٠/5(‏ كتاب السنة باب في ذكر الميزان (41/00), والحاكم في المستدرك (01//8/5) كتاب الأهوال باب 
بشارة النبي للمسلمين وقال: هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة على أنه قد صحت 
الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة رضي الله عنها ‏ وأم سلمة. وأقره الذهبي, وذكره الهيثمي في المجمع 
مطولاً ( 1 عن عائشة رضي الله عنها ‏ وعزاه لأحمد. وقال فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. وقد وثق. وبقية رجاله رجال 
الصحيح . وأما إسناد المصنف ضعيف لضعف داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي . قال ابن معين: ليس بشيء, وذكره البخاري 

في الكبير (116/57) فلم يذكر فيهجرحاً. وقال ابن المديني : أنا لا أروي عنهء وقال عنه ابن حبان: يقبل إذا روى عن ثقة» وذكره 
العقيلٍ في الضعفاء 5٠/5‏ وضعفه الحافظ في التقريب )710/١(‏ كما اوضحنا في ترجمته . 

(؟) ذكر ذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حين حضره الموت في وصيته لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه انظر مالم التنزيل للومام 

.)١594/5( البغوري‎ 


م سورة الأعراف/ الايات: -٠١‏ ه” 


57 1 5 روغ .1 ان د اس ف 1 ره عر لير سا سا 
بعضحء لبعض عدو وأ : في الْارْضٍ مُسََفر ومَتَعْ إك جين * 5 قَالَ فيها نحيون وَفِيها تموتوت وَصنْهَا 
ا 


0 
قوله : (ولقد مكناكم في الأرض؟ قال ابن عباس : ملكناكم في الأرض » يريد ما بين مكة إلى اليمن وما بين مكة إلى الشام 
ومعنى التمكين في الأرض التمليك والقدرة("2 والخطاب لقريش, وكان الله تعالى قد فضلهم على العرب» وكانوا يتجرود 
فيما بين مكة والشام واليمن آمنين. ويكسبون الأموال. وهو قوله إوجعلنا لكم فيها معايش» وهي جمع المعيش 
والمعيشة وهي ما يعاش به(© من المكاسب والتجارات29: وقوله طقليلا ما تشكرون4 قال ابن عباس: [يريد]9*) 
أنكم غير شاكرين لأنعمي , ولا طائعين0"» «ولقد خلقناكم» يعني آدم. وإنما قال بلفظ الجمع, لأنه أبو البشرء وفي 
خلقه خلق من يخرج من صلبه. لل ا اا اتن لل كما رُوي «إن الله تعالى أخرج ذرية آدم 
من ظهره في صورة الذر)27. 


ذريته في الأرحام. لقوله «إثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم», لأن هذا كان قبل تصوير ذرية آدم في الأرحام”” . 


قوله عز وجل : قال ما منعك ألا تسجد إِذْ أمرتك» معنى هذا السؤال9 التوبيخ لإبليس [لعنه الله](» وإظهار 


)١(‏ أصله مشتق من المكان فمعنى مكنه ومكنه له. وضع له مكانا قال تعالى : «أو لم نمكن لهم حرماً آمنأه ومثله قولهم: أرض لهء 
ويكنى بالتمكين عن الآقدار وإطلاق التصرف لأن صاحب المكان يتصرف في مكانه وبيته» ثم يطلق على التثبيت والتفوده 
والآستقلال بالأمرء ويقال هو مكين بمعنى ممكن, فعيل بمعنى مفعولء قال تعالى : (إنك اليوم لدينا مكين أمين) فهو كناية أيضاً 
بمرتبة ثانية» أو هو مجاز مرسل مرتب على المعنى الكنائي . والتمكين في الأرض تقوية التصرف في منافع الأرض والاستظهار 
بأسباب الدنياء بأن يكون في منعه من العدو. وفي سعة في الرزق وفي حسن حال قال تعالى : (إنا مكنا له في الأرض)» وقال : 
(الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة) الآية فمعنى مكنه : محفلة 4 ومعنى مكن له: : جعله متمكثاً لأجله أي #برقاله 
مثل حمده وحمد لهء فلم تزده اللام ومجرورها إلا إشارة إلى أن الفاعل فعل ذلك رغبة في نفع المفعول. ولكن الاستعمال أزال 
الفرق بينهما وصير مكنه ومكن له بمعنى واحدء فكانت اللام زائدة كما قال أبو علي الفارسي. ودليل ذلك قوله تعالى هنا : 
(مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم) فإن المراد بالفعلين هنا شيء واحد لتعين أن يكون معنى الفعلين مستوياً ليظهر وجه فوت 
القرون الماضية فى التمكين على تمكين المخاطبين إذ التفاوت لا يظهر إلا في شيء واحد ولكن كون القرون الماضية أقوى تمكنا 
من المخاطبين كان يقتضي أن يكون الفعل المقترن بلام الآجل في جانبهم, لا في جانب المخاطبين. وقد عكس هنا. وبهذا البياذ 
يجمع بين قول الراغب باستواء فعل مكنه ومكن له وقول الزمخشري : بأن: مكن له بمعنى جعل له مكانأً. ومكنه بمعنى أثبته» 
وكلام الراغب أمكن عربية» وقد أهملت التنبيه على هذين الرأيين كتب اللغة. واستعمال التمكين في معنى التثبيت والتقوية كنايه 
عدار مريل» لالتووارع اللكريا ريك د ها امال سحي عار لحري أو كالحقيقة. انظر التحرير والتنوير 
.)١7 7/0‏ 

(1) في ب فيه . 

إفة المعائش جمع معيشة. ويحتمل أن يكون وزنها مفعلة ومفعلة بكسر العين وضمها قالهما سيبوية. انظر البحر المحيط )77١/5(‏ 
وانظر إتحاف فضلاء البشر (5/7 5)» وتفسير الطبري (317/1).» وتفسير القرطبي 2٠١9/1‏ تفسير ابن كثير (18/1)» وبحر 
العلوم للسمرقندي في تفسير الآية. وتفسير الرازي (75/14)» روح المعاني (85/8), تفسير أبي السعود )5١15/5(‏ . 

() شفط في ١‏ (5) ورد معنى هذا في تنوير المقياس لبن عباس (87/17). (1) سيأتي بمزيد إيضاح . 

(0) انظر معالم التنزيل للبغوي .)١5١/7(‏ تفسير الطبري .2)77١/١7(‏ تفسير الرازي »)55/١8(‏ تفسير القرطبي 2٠١9/1(‏ وبحر 
العلوم للسمرقندي في تفسير الاية وتفسير أبي السعود 2)7١١5/5(‏ تفسير روح المعاني (/85). 

(8) في ب القول . (9) سقط في أ 


سورة الأعراف/ الايات: ٠١‏ 6" 


يدان 


عناده للأمرء و(لا) في قوله «ألا تسجد» قال الفراء: هي صلةء .والمعنى «ما منعك أن تسجد» 27 ونحو هذا قال 


الكسائي , والزجاج 5 وقوله : #قال أنا خير منه »# معناه يح عن 


من السجود له فضلي عليه» وأني خير منه» إذ كنت 


ناريا وكان طينياً وهو قوله #خلقتني من نار وخلقته من طين # قال ابن عباس : «كانت الطاعة أولى بإبليس من القياس» 
فعصى ربهء وقاس. وأول من قاس إبليس» فكفر بقياسه: 40. فمن قاس الدين بشيء من رأيه. قرنه الله مع إبليس» 
وإنما كفر إبليس. لأنه قاس فى مخالفة النص' 27. وإنما يذم من القياس 2 ما خالف النص». 


(1) 


انظر معاني القرآن للفراء (727/4/1) . 


39( وظاهر الآية يقتضي أن تناك كمعن اتلس باك داه السجود . وليس لأمر كذلك فإن المقصود طلب ما منعه من 


ف 


(5 


السجود ولهذا الإشكال حصل في الآية قولان: 

القزل الأول :وغعو المشهوىة أن كلئنة:ؤلا) صيلة والتقدي: مامنعك أن تسجد؟ ‏ وله نظائر في القرآن كقوله : (لا أقسم بيوم القيامة) 
القيامة: )١(‏ معناه: أقسم . وقوله: (وحرام على قرية أهلكناها أنهم ررحيو الانناء (45) أي يرجعون. وقوله: (لثلا يعلم 
أهل الكتاب) الحديد: (4؟) أي : ليعلم أهل الكتاب. وهذا قول الكسائي والفراء والزجاج والأكثرين. 

والقول الثاني : أن كلمة (لا) ههنا مفيدة» وليست لغواًء وهذا هو الصحيح, لأآن الحكم بأن كلمة من كتاب الله لغو لا فائدة فيها 
مشكل صعب. وعلى هذا القول ففي تأويل الآية وجهان: الأول: أن يكون التقدير: أي شيء منعك عن ترك السجود؟ ويكون هذا 
الاستفهام على سبيل الإنكار ومعناه أنه ما منعك عن ترك السجود كقول القافل لنن كير به ظلماً: ما الذي منعك من ضربي» 
أدينك, أم عقلك أم حياؤك؟! والمعنى : أنه لم يوجد أحد هذه الأمور وما العم تن قربي الثاني : قال القاضي : ذكر الله المنع 
وأراد الداعي, فكأنه قال: ما دعاك إلى أن لا تسجد؟ لأن مخالفة أمر الله تعالى حالة عظيمة يتعجب منهاء ويسأل عن الداعي 
إليها. الرازي )77/١15(‏ وانظر مجاز القرآن (١/١١؟)‏ معاني القرآن للزجاج (77/7") تفسير الطبري (45/4)» غريب القرآن 
لآبن قتيبة )١54(‏ تفسير القرطبي .)١١١/1(‏ 

ذكره البغوي في معالم التنزيل »١16١/7‏ تفسير القرطبي 2٠١١/17‏ البحر المحيط 0303-3 ذكره السيوطي في الدر المنثور 
75 عن الحسن, وعزاه لأبن جرير. 

وحجة إبليس لعنه الله في قوله : را يرمع لتقن رذن لاو اتسين عليه الى بالل لأنه عارض النص بالقياس., ولهذا قال 


ش بعض السلف: : أول من قاس إبليس . وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس كما دكر هنا المصنف رحمة الله . ويظهر فسادها 
. بالعقل من وجوه خمسة. ظ 


(أحدها: ) أنه أدعى أن النار خير من الطين. وهذا قد يمنع. فإن الطين فيه السكينة والوقار والاستقرار والثبات والإمساك. ونحو 
ذلك. وفي النار الخفة -والحدة والطيش.» والطين فيه الماء والتراب . الثاني : أنه وإن كانت الناواغيرا من الطين» فلا يجب أن يكون 
المخلوق من الأفضل أفضل. فإن الفرع قد يختص بما لا يكون في أصله. وهذا التراب يخلق منه الحيوان والمعادن والنبات ما هو 
خير منهء والاحتجاج على فضل الإنسان على غيره بفضل أصله على أصله حجة فاسدة احتج بها إبليس» وهي حجة الذين 
يحتجون بأنسابهم» وقد قال النبي ككل : من قصر به عمله لم يبلغ به نسبه (ابن ع ماجه 770). والثالث: أنه وإن كان مخلوقاً من 
طين» فقد حصل له بنفخ الروح المقدسة فيه ما شرف به فلهذا قال: (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) الحجر 
)١9(‏ فعلق السجود بأن ينفخ فيه من روحهء فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذي ليس لإبليس مثله . الرابع : أنه مخلوق 


بيدي الله تعالى كما قال تعالى : «ما منعك أن .. تسجد لما خلقت بيدي#4(ص 0 وهو كالأثر المروي عن النبي كل مرسلاء وعن 


عبد الله بن عمرو في تفضيله على الملائكة حيث قالت الملائكة: يا رب! قد خلقت لبني آدم الدنيا يأكلون فيهاء ويشربود 
ويلبسون وينكحون. فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنياء فقال: لا أفعل. ثم أعادوا فقال: لا أفعل. ثم أعادوا فقال: وعرتي 

لا أجعل صالح من خلقت بيدي كمن قلت له: كن فكان. الخامس : أنه لو فرض أنه أفضل فقد يقال: 0 الأفضل للمفضول 
ليس بمستنكر. انظر التفسير الكبير للإمام ابن تيمية. (787/4 - 58) وانظر زاد المسير لأبن الجوزي (/174) وتفسير 
القرطبي .)١١١-51١ 1١7/10‏ 


)5( والقياس يطلق في اللغة ويراد به : التسوية. والتقدير. وفي اصطلاح أهل العلم : أموساي واو سي نساردييوا ل ناد 


الوسيط في تفسير القران المجيد/ جح ؟/ م7 


كن سورة الأعراف/ الايات: 51٠١‏ -ه6” 


قوله تعالى : «إقال فاهبط منها» أي انزل من السماء © «فما يكون لك أن تتكبر فيها4 قال ابن عباس: يريد 
أن أهلها ملائكة متواضعون خاشعون (2 «إفاخرج إنك من الصاغرين» الأذلاّء. قال الزجاج: إن إبليس استكبر بإبائه 
السجود. فأعلمه الله أنه صاغر بذلك 9©) ٠‏ #قال أنظر ني * أمهاني وأخرني إلى يوم يبعثون4 إلى يوم البعث. فأبى 
الله ذلك عليه؛ وأنظره إلى النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم. لأنه بين مدة المهلة في موضع آخرء وإن لم تبين 
في هذه السورة وهو قوله «إفإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم4” وهو النفخة الأولى قال فبما 0 قال 
ابن عباس : أضللتني” ' وقال ابن الأنباري «أي فيما أوقعت في قلبي من الغي الذي كان سبب هبوطي من السماء9 - 
والباء للقسم(2. أي بإغوائك إياي. والمعنى : بقدرتك علي ونفاذ سلطانك في «لأقعدن لهم صراطك ين 


[على الطريق المستقيم]”/ الذي يسلكونه إلى الجنة. وهو دين الله الإسلام. بأن أزين لهم الباطل. وما يكسبهم 
المأ؛ 
لم . 


- الحكم. أو هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم. أو هو حمل مجهول الحكم على معلوم لمساواة 
بينهما في علة الحكم. وانظر تفصيل مباحث الأصول في المحصول للرازي (18/7/57). الإحكام للآمدي /751, البرهان 
”1 لل المستصفى للغزالي 5/7» الإبهاج لابن السبكي 7/ 5, أصول الشاشي ص (370)., تيسير التحرير (55*/7) فواتح 
الرحموت 747/17. شرح التنقيح ص (787)» المنتهى لآبن الحاجب ص )١17(‏ نشر البنود (4/7 »)٠١‏ وانظر نبراس العقول 
للشيخ عيسى منون ص (4) وما بعدها. والحق في هذا أن الرأي المذموم والقياس المتكلف المنهي عنه فهوما لم يكن جارياً على 
الأصول المذكورة في كتب الفقهاء المعتبرين . 

)١(‏ عزا الفخر الرازي لابن عباس أن الهبوط كان من الجنة وعزا أمر الهبوط من السماء لبعض المعتزلة . وأيد هذا البغوي في معالمه 
)١5١/5(‏ وذكر أنه هبط من السماء بكلمة «قيل» والنسبة إلى المعتزلة» وحكى السمرقندي في بحر العلوم والقرطبي في التفسير 
)١١71/90(‏ أن الهبوط كان من السماء وقال ابن عطية: أهبط أولاء وأخرج من الجنة» وصار في السماء. لأن الأخبار تظافرت أنه 
أغوى آدم وحواء من خارج الجنة, ثم أمر آخراً 50 السماء مع آدم وحواء والحية وهذا كله بحسب ألفاظ القصة - انظر 
البحر المحيط (717/4/5) وقال الزمخشري في الكشاف (40/7): فأهبط منها من السماء التي هي مكان المطيعين المتواضعين من 
الملائكة إلى الأرض التي هي مقر العاصين المتكبرين من الثقلين ‏ وحكى ابن كثير (7179/7), عن مقاتل بن سليمان أنه أهبط 
من الجنة» وحكى أبو السعود )١١1//7(‏ أن الهبوط من الجنة. وأما ما قيل من أن المراد الهبوط من السماء فيرده أن وسوسته لآدم 
عليه السلام كانت بعد هذا الطرد. فلا بد أن يحمل على أحد الوجهين قطعاً. وتكون وسوسته على الوجه الأول بطريق النداء من 
باب الجنة» كما روي عن الحسن البصري . [ 

() انظر الطبري )54/1١7(‏ تفسير الرازي /١5(‏ 0”) وذكر ذلك القرطبي هذا القول بلا نسبة (9/ .)١17‏ 

(؟) معاني القرآن للزجاج (7717/5). 

(4) سورة الحجر 5 -88)ء انظر تفسير البغوي ».)١5١/5(‏ تفسير الرازي ».)١5/75١(‏ روح المعاني (41/4)» تفسير أبي السعود 
.)5١37/5(‏ تفسير القرطبي 2)١١7/17(‏ ته مني وي ل كد لايد 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 77/١7‏ رقم (5751) وذكره ابن كثير في التفسير 789/7. وأبو حيان في البحر المحيط ام 
وزاد السيوطي نسبته في الدر 77/7 لابن المنذر وابن أبي حاتم واللالكائي في السنة . 

(5) البيان لابن الأنباري 2750/١‏ - انظر معالم التنزيل للبغوي .)١5١/5(‏ 

(1) وللباء أربعة عشر معنى انظرها في مغني اللبيب لابن هشام )١١١/1١(‏ وما بعدهاء الإتقان في علوم القرآن )١87/5(‏ وما بعدها. 

(8) سقط في ب. 


سورة الأعراف/ الايات: ا هك" مو 


أبو النضر نا أبو عقيل”''؛ نا موسى بن المسيب”" أخبرني سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاكه قال: اسمعت رسول 
الله كَكِْ يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقهء فقعد له بطريق الإسلام» فقال له أتسلم. وتذر دينك ودين آبائك؟ 
فعصاهء فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة. فقال له: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإلمامثل المواخر فال الفرض في ظ 
الطول29؟ , فعصاه. فهاجر, ثم قعد له بطريق الجهاد. فقال: هو جهد النفس والمالء فتقاتل» تفل وتذكح المرأق 
ويسم المال »فعَصَاهء فجاهد قال رسول الله لله - فمن فعل فعل ذلك منكم , ومات. كان حقاً على الله أن يدخله الجنة2)0) . 
قوله: «ثم لآتينهم من بين أيديهم # قال ابن عباس في رواية الوالبي' "© يعني -: من الدنياء #ومن خلفهم # 
من الآخرة أتاهم من بين أيديهم. فزين لهم الدنيا ودعاهم إليها ومن خلفهم » فأخبرهم أنه لا بععث ولا جنة» ولا نار 
وقوله: «إوعن أيمانهم » قال الوالبي عن ابن عباس : من قبل حسناتهم. «إوعن شمائلهم# من قبل سيئاتهم”" وهذا 
قول قتادة””" قال طوعن أيمانهم» من قبل حسناتهم أبطئهم عنها إوعن شمائلهم» أزين لهم السيئات دن 
وأدعوهم إليهاء وآمرهم بهاء أتاك يا ابن آدم. فق كل وده شير أنه لم يأتك من فوقك. لم يستطع أن يحول بينك 
وبين رحمة الله تعالى . وقال أهل المعاني7؟: ذكر الله تعالى هذه الجهات مبالغة في التوكيد. والمعنى: ثم لآتينهم من 
جميع الجهات. وهو اختيار الزجاج. قال الزجاج الحقيقة - والله أعلم ‏ أتصرف لهم في الإضلال من جميع 
جهاتهم”'». وقوله : «ولا تجد أكثرهم شاكرين4 قال ابن عباس : يريد أن أكثرهم لإبليس طائعون, ولله عاصون., قوله 
تعالى : «قال آخرج منها» قال الكلبي :«من الجنة) 2٠١0‏ «إمذءوماً» الذأم : الاحتقار, [يقال] 21١‏ ذأمت الرجل» أذأمه. 


(١)عبد‏ الله بن عقيل أبو عقيل الثقفي الكوفي» نزيل بغداد صدوق, انظر تقريب التهذيب (575/1). 

(؟) موسى بن المسيب أو السائب الثقفي. أبو جعفر الكوفي البزاز صدوق لا يلتفت إلى الأزدي في تضعيفه ‏ انظر تقريب التهذيب 
1 العامق 1 115 

(7) الطوّل والطيّل بالكسر: الخبل الطويل يُشَدَ أحدُ طَرَفيه في وتد أو غيره» والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعىء ولا يذهب 
لوجهه. وطوّل وأطال بمعنى» أي : : شدها في الحبل النهاية في غريب الحديث 0111 ترتيب القاموس د ولسان 
العرب لابن منظور .)7717١//5(‏ 

() إسناد المصنف رحمه الله حسن» والتقدوف أخرجه النسائي ١5/١5؟)‏ كتاب 506 باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد حديث 
(715)» وأحمد في المسند (587/7) والطبراني في الكبير )١8/1(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (747/5). والبخاري في 
التاريخ (188/4) (51#1)ء أورده الهيثمي ني موارد الظمان ص (7”860). كتاب الجهاد باب في فضل الجهاد )١55١(‏ 
وذكره العراقي في تخريجه على الاحياء.وعزاه للنسائي .وقال اسناده صحيح (7/7٠)وذكره‏ الحافظ في تخريجه على الكشاف 
(47/5)ءوزاد نسبته لأبي يعلى عوقال تنبيهان أحدهما :قوله «بأطرقه» ضبطه ثابت في الدلائل بكسر الراء وبمثناه وبضم الراء وبهاء 
ثانيهما :قوله «بأطرقة) وقع عند الطيبي »وذكر الحديث الحافظ ابن كثير في التفسير (789/57).وابن الأثير في أسد الغابة (375/5) . 

(0) . ذكره البغوي في تفسيره (197/7).» والطبري في التفسير (778/17)» والسيوطي في الدر /"/اء وعزاه لآبن أبي حاتم» وذكره 
القرطبي )١١5/17(‏ بلا نسبة . 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره »)778/١1(‏ وذكره السيوطي في الدر في الموضع السابق وعزاه لابن أبي حاتم . 

(0) انظر الطبري و0 رقم (5775) وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير (*”/ ") ء والبغوي في د التنزيل )١57/5(‏ 


ل 


00 معاني القرآن 0 04 كي الرازي 1مس ب بلا نسبة بحر العلوم للسمرقندي في تفسير الآية . 

)١(‏ ذكره الطبري في التفسير (0747/1). وذكره السمرقندي في تفسير الآية عن الكلبي ومقاتل. وأخرجه البغوي في التفسير 
».)١157/5(‏ وذكره القرطبي بلا نسبة ».١١4/1/‏ وكذلك الألوسي في روح المعاني (45/4)»: ا أبو السعود ف في التفسير 
(7519/9)» وأبوحيان في التفسير (؟ /75؟). )١١(‏ سقط في ب » ج. 


م 


سورة الأعراف/ الايات: 76-٠١‏ 


إذا احتقرته وذممته وَعِنّه('2, قال ابن قتيبة”"©: مذءوما مذموما بأبلغ الذم., «مدحوراً» منفيآ مطرودا, والدحر: الطرد 
والإبعاد وق قوله لمن تبعك منهم» أي من ولد آدم. واللام لام القسم. على تقدير: والله لمن تبعك منهم 
«لأملآن ”7 جهنم منكم أجمعين4 قال ابن عباس: لمن أطاعك منهم «الأملأن جهنم منكم أجمعين» يعني 
المشركين والمنافقين, والكافرين, وقرناءهم من الشياطين "2 . «ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة4» الآية مفسرة في 
سورة البقرة 2 وقوله #فوسوس لهما الشيطان» الوسوسة حديث النفس 7 , قال الله تعالى : «ونعلم ما توسوس به 
نفسه» © والمعنى حدثهما الشيطان في أنفسهما «ليبدي لهما» هذه لام العاقبة» وذلك أن عاقبة تلك الوسوسة أدت 
إلى اهو عوز تيها :وانينا كادة الوسوسة للمعصية لآ لظهون الغوزةه :ولكون نادت الفاقة: إلى .ذلك [فسانم] 07 
كقوله #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا4”' وقوله اما ووري عنهما من سوءاته|» أي : ما ستر من المواراة» 
ومنه قوله: #يواري سوءة أخيه» 7 , 

قال ابن عباس: «كانا قد ألبسا ثوباً يستر العورة منهماء فلما عصيا تهافت عنهما ذلك الثوب»2"7 «وقال ما 
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا مُلكين» لا تموتان إلى يوم القيامة» كما لا تموت الملائكة» والتقدير: إلا 
أن لا تكوناء وعند البصريين :إلا كراهة أن تكون ملكي 2©"9. «أو تكونا من الخالدين» أي لا تموتان. فتبقيان أبداً 
«وقاسمهما» قال ابن عباس وقتادة: «حلف لهما بالله حتى خدعهماء وإنما يخدع المؤمن بالله تعالى قال إبليس : 0 
خلقت قبلكماء وأنا أعلم منكماء فاتبعاني أرشدكما©'). 


وكانبعض أهل العلم يقول: «إنه من خادعنا بالله خدعنا»2'7. وقوله: «#إني لكما لمن الناصحين* أي : إني 


)١(‏ انظر المفردات للراغب (757)» ترتيب القاموس (7517/7)» مجاز القرآن لأبي عبيدة »)7١١/1١(‏ الصحاح ».)١1975/0(‏ وانظر 
تفسير الطبري .)7"151/١51(‏ 

(؟) تفسير غريب القرآن ص .)١575(‏ 

(9) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة )7١7/١(‏ المفردات للراغب ص (778).» ابن قتيبة غريب القرآن المصدر السابق. ولسان العرب 
».)١1”5/5(‏ ترتيب القاموس .)١15015/17(‏ 

(54) قرأ الجمهور «لمن» بفتح اللام. والظاهر أنها اللام الموطئة للقسم, ومن شرطية في موضع رفم على الإبتداء وجواب الشرط 
محذوف يدل عليه جواب القسم المحذوف قبل اللام الموطئة. ويجوز أن تكون اللام لام الابتداء» ومن موصولة, ولأملآن جواب 
قسم محذوف بعد من تبعك. وذلك. القسم المحذوف وجوابه في موضع خبر من الموصولة. وقرأ الجحدري وعصمة عن أبي بكر 
عن عاصم لمن تبعك منهم بكسر اللام انظر تخريج هذه القراءة من البحر المحيط (؟ //ا/71) -7378) . 


(5) انظر تنوير المقباس (84/5). (1) سقط في ب. 

(5) آية رقم و70». | )١١(‏ سورة القصص  .248«‏ 

(090) انظر لسان العرب 1870/5 . ظ )١١(‏ سورة المائدة .»7١١‏ 

(4) سورة (ق) ١65‏ . (؟١)‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل 1917/7 . 


)١7(‏ قال في البحر المحيط (774/54) قوله «إلا أن تكونا ملكين» استثناء مفرغ من المفعول من أجله. أي : ما نهاكما ربكما لشيء إلا 
كراهة أن تكون ملكين, ويقدره الكوفيون إلا أن تكونا وإضمار الآسم وهو كراهة أحسن من إضمار الحرف وهو «لا» وانظر البيان 
للعكبري ١(‏ / 5» ومشكل إعراب القرآن .)7١8/١(‏ 

)١4(‏ أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة 2.)١57475( )75١/١١(‏ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير (797/7), وذكره البغوري في 
تفسيره ,)١017*/7(‏ وذكره الفخر الرازي في تفسيره »)4١/١5(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (2)70/7, وعزاه لعبد بن حميد. 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم, وأبي الشيخ . 

(15) هكذا ذكره السيوطي عن قتادة انظر المصادر السابقة . 


سورة الأعراف/ الايات: -٠١‏ ه” دان 


أنصح لكما من دعائكما إلئن أكل هذه الشجرة. قوله : #فدلاهما بغر ور# التدلية إرسال الدلو في البئرى [والمعنى ها 
هنا: غرهما وأطمعهما]”'' قال الأزهري(" «أصله تدلية العطشان فى البئرء ليروى من الماءء فلا يجد الماء.» فيكون 
مدلي بالغرور ثم وضعت التدلية موضع الإطماع فيما لا يجدي نفعاً. فيقال: دلاه إذا أطمعه في غير مطمع قال ابن 
عباس : غرهما باليمن» وكان آدم لا يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبً9©, [قوله]9؟2: #فلما ذاقا الشجرة بدت لهما 
سوءاتها» قال الكلبي : «فلما أكلا منها تهافت لباسهما عنهماء فأبصر كل واحد منهما عورة صاحبه. فاستحييا”' 
#وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» يقال: طفق يفعل كذا: إذا أخذ في فعله, ومعنى يخصفان يطبقان على 
أبدانهما الورق» وقال الزجاج : «يجعلان ورقة على ورقة» ليسترا سواتهما»2 وقال قتادة: «أقبلاء وجعلا يرقعان» 
ويصلان عليهما من ورق الجنة. وهو ورق التين. حتى صار كهيئة الثوب» ”2 «وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما 
الشجرة4 قال عطاء: بلغني أن الله تعالى ناداهما أفرارا مني يا آدم؟ قال: [لا] © » بل حياء منك يا رب» ما ظننت أن 
أحداً يحلف باسمك كاذياً 3 وقوله : «وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين # قال ابن عباس : : بين العداوة. حيث 
). " 
أبى السجود لآدم. وقال: «الأقعدن لهم صراطك المستقيم» ثم أقرا على أنفسهما بالظلم ٠"‏ «قالا ربنا ظلمنا 
أنفسنا» الآية. ودكرنا أن هذه الكلمات التي كانت تفنيسما قبول توبتهما. وقوله وقال اهبطوا» إلى آخر الآية مفسر في 
سورة البقرة قوله تعالى: إقال فيها تحيون وفيها تموتون4 الآية قال الكلبي: في الأرض تعيشونء» [وفٍ الأرض 
قبوركم](6'' ,ومن الأرض تخرجون2257 من قبوركم للبعث”""".ولما ذكر عري آدم مَنَّ علينا باللباس الذي يستر بها العورة . 


2000-7 176 92 سر قيزر دس مو 
يو ادم قد أنز يك بر سيك رن ولا س التقوئ ذَلِكَ حير ذلك من ايت أله لَعَلْهُمَ 


)١(‏ سقط في ج. 

)١(‏ تهذيب اللغة ,.)١71١/1١5(‏ اللسان ,.)١518/5(‏ الصحاح (77794/5), والطراحر لس ارا 

(؟) ذكره الرازي في التفسير الكبير )5١/1١5(‏ وذكره السيوطي في الذر المغور (1/6/6) عن البلت: 

(4) سقط في أ . ب . (0) ذكره البغوي .1١67/97‏ 

(1) معاني القرآن (777/7)» تفسير البغوي 2)١517/7(‏ ذكره الرازي في تفسيره )41/١15(‏ بلا نسبة . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور (75/7) وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر وابن أبي حاتم وذكره البغوي بلا نسبة 010/5 
وقوله «ورق التين» أخرجها الطبري في تفسيره )”015/١7(‏ رقم )١54085(‏ عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس. وأخرج الحاكم في المستدرك )7١194/7(‏ عن عمرو بن قيس الملائي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن 
عبال قال: «هو ورق التين» انظر تفسير ابن كثير 5/7 79. 

(0) سقط في ب واج. ظ 

"0 أخرجه الطبري )*04/١7(‏ رقم (؟ 45 وقد رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عن الحسن. عن أبي بن كعب عن النبي لله 
والموقوف أصح إسناداً وقد ذكر الحافظ ابن كثير هذا الأثر بنحوه عن علي بن الحسن بن إشكاب. عن علي بن عاصم عن 
سعيد بن أبي ريه وتفرع وعزاه لان أبن حاتم انظر تفسير ابن كثير 2)١١5/١(‏ وأخرجه البغوري عن أبي بن كعب مرفؤعاً 
)١5١/5(‏ وذكره الرازي )5١/١5(‏ وعزاه لعطاء كما هناء وذكره السمرقندي في بحر العلوم في تفسير الآية. 

)١9(‏ نظن 'تنويق المقبائن :9 رجن تفسير الطبري )”05/١7(‏ البحر المحيط )581١/5(‏ وذكره الفخر الرازي (5١/5؟4)‏ والبغوي 
(05/5١)بلا‏ نسبة . ش 

)١١(‏ سقط في أ. 

(؟1)قرأ حمزه والكسائي وابن عامر «ومنها تخرجون» بفتح التاء.وقرأ الباقون «تُخرجون» بالضم على مالم يسم فاعله ار النشر 
(2)717/5 حجة حجة القراءات (780). 

11) انظر تنوير المقياس (81/17) وذكره البغوي في التفسير (4/7 )١١‏ وذكره الرازي في التفسير .)47/١54(‏ 


نكن سورة الأعراف/ الآيات: 75 ٠م‏ 


وه 
7 و 2 


يذ كُرُونَ 09 اه لا يفتكم الشَّيْطنُ كي أبويكم لاوا يوا مرِيَهُمَا 


سًّ 


ب سر وس دا ريم اعم سم ««سوء 2 ردول مه ون 0 10 
سوءاتهما] إِنَه بر شو وفَبيمٍ ون حَيث لا ثرومهم إَاجََلألشّيتولِينَ أؤلية لذي لابه ا وَإِذا فعلُوا 


ب- 
ب نر م صل سير عو صر ا ا 2 - 


هه ب مهو كرت لله يه 2 ا ل سي مي سل ى 
فَحِمَّةَ قالواً وجدنا عليبا ءابآءنا وألله أمرنا يبا قل إِربّ الله لا يَأَمد الْفَحَمَاءِ أتفوا نَ عل الله ما كا 
16 م الت 1 م 0 0 سس ار ير دم دمع و - جع مس حر 

موت مع ا جد وأدعوه مخلصيت" له ألَذَينَ 
خخ 
ص“ مه 2 يه 


فقال : «إيا بني عادم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم # قال صاحب النظم”(؟: إن الله تعالى أنزل المطرء فأنبت 
به النبات فاتخذ الناس من النبات اللباس. فأوقع الإنزال على اللباس لا كان يسببه ما ينزل. وهو المطر وقوله 
«وريشاً»#” وقرىء ورياشآ29, وهما المال والمعاش قال أبو عبيدة: «الريش والرياش؟: ما ظهر من اللباس». وقال 
الفراء"© : «يجوز أن يكون الرياش جمع ريشء كما قالوا: لبس ولباس». وقال زيد بن على 9©: «اللباس: هذا 
الذي تلبسون . يواري سوآتكمء والريش والرياش [الذي] 9 تتجملون به من الثياب 8 

وقوله : «إولباس التقوى ذلك خير» قرىء: بالنصب والرفع © فمن قرأ بالنصب حمل على أنزل. من قوله : 
وقد أنزلنا» و لمعن على هذه القراءة هو أن يتقي الله فيستر عورته فلا يطوف عارياً كفعل أهل الجاهلية . قال ابن 
الأنباري””'©: «ولباس التقوى هو اللباس الأول. وإنما أعاده لما أخبر عنه بأنه خير من التعريء إذْ ا 


)١(‏ هوأبوعلي الجرجاني صاحب «نظم القرآن» انظر هذا القول في بحر العلوم للسمرقندي بلا نسبة» وقد تحدث ابن تيمية عنه بشيء 
من التفصيل (587/15) انظر البحر المحيط (5 /7857). 

(5) قرأ نافع وابن عامر والكسائي «وريشا ولباس التقوى» بالنصب عطفوا على الريش وقرأ الباقون بالرفع قال الزجاج: ورفعه على 
ضربين أحدهما: أن يكون مبتدأ. ويكون ذلك من صفته. ويكون «خبر» خبر الابتداء. والمعنى : ولباس التقوى المشار إليه خبر. 
ويجوز أن يكون «لباس التقوى» مرفوعاً بإضمار (هو). والمعنى : وهو لباس التقوى, أي : وستر العورة لباس المتقين - انظر حجة 
القراءات (586 .)58١-‏ البحر المحيط (4/ 597 - 1954). 

(1) هي قراءة عثمان وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسلمي وعلي بن الحسين وابنه زيد وأبو رجاء. وزر بن حبيش وعاصم في 
رواية» وأبو عمرو في رواية - انظر البحر المحيط (7587/5).» والمحتسب لابن جني .)5177/١1(‏ 

(5) مجاز القرآن 25١7/1١‏ وانظر تفسير بحر العلوم عند تفسير هذه الآية. واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره /١(‏ 8515) . 

(5) معاني القرآن ١/0/ال؟‏ البحر الحيط (787/5) وذكر هذا القول الرازى بلا نسبة .)87/١5(‏ 

(9) زيد بن على بن عبد الله الفارسي أبو القاسم الفسوي النحوي اللغوي . قال ابن عساكر في تاريخه وابن العديم في تاريخ حلب: كان 
فاضلا عالماً بعلم اللغة والنحو, عارقاً بعلوم كثيرة» ومات بطرابلس في ذي الحجة, وقيل ذي القعدة سنة سبع وستين وأربعمائة - 
انظر بغية الوعاة ١(‏ /01/7). 

19 سقط في أ. 

(4) وفي معالم التنزيل وغيره عن زيد بن علي قال: لباس التقوى الآلات التي يبقى بها في الحرب كالدرع والمغفر والساعد والساقين» 
وذكر قول زيد الذي ذكره المصنف رحمه الله ولم ينسبه لأحد وانظر روح المعاني للألوسي (8/ .)٠١ ٠‏ البحر المحيط (787/5). 

(8): تعدم قبل قليل.. 

(١١))انظر‏ البيان لابن الأنباري (0 والبغوي في التفسير (؟/ ١55‏ )والرازي في التفسير 14 "17 وانظر بحر العلوم السيرتدي 
عند تفسير هذه الآية. 


سورة الأعراف/ الآبات: 7١‏ :٠م‏ لك 


الجاهلية يتعبدون بالتعري في الطواف بالبيت». ومن رفع: فعلى أنه مبتدأ. ومعناه على هذه القراءة ما قال قتادة 
والسدي : «لباس 0 الآنمان1, وقال عطية «العمل الصالح»”"؟. وقال معد ين عير 1-1 لسوت الي 
وقال الكلبي العفاف29 ا 

والمعنى : لباس التقوى خير لصاحبه إذا أخذ به وأقرب له إلى الله تعالى مما خلق له من اللباس والوياشن 
للتجميل» وقوله : «إذلك من ءايات الله» أي إنزاله اللباس. وخلقه إياه مما يدل على التوحيد «إلعلهم يذكرون» لكي 
يتعظوا. قوله: «إيا بني عادم لا يفتننكم الشيطان* . 

0 ابن عباس : «لا يخدعنكم) وعنه أيضاً : رلا يضلنكم)7؟. توكما أخرج أبويكم من الجنة» [ يعني آدم 
وحواء]”” ' «ينزع عنهما لباسهما»ة. أضاف نزع اللباس إلى الشيطان وإن لم يتول ذلك. لأنه كان بسبب منه. فأسند 
ذلك إليه #ليريهما سوءاتبما# ليري آدم سوءة ة حواء. ويري حواء سوءة آدم9©. واللام في طليريهما» لام العاقبة7. 
وقوله : «إنه يراكم هو وقبيله# قال ابن عباس : «هو وولده» 9) . وقال ابن زيد : «ونسلة220 وقال ابن قتيبة «أصحابه 


)١(‏ ذكره البغوي في التفسير (؟/55١)‏ والحافظ ابن كثير في التفسير (2)7"47/75 اناق التفسير )57/١5(‏ وأبو حيان في البحر 
عن ابن جريج )١87/5(‏ والألوسي في روح المعاني (4/8 )١٠١‏ وابو السعود بلا نسبة (777/7) وذكره السمرقندي في بحر العلوم 
عند تفسير الآية بلا نسبة . والسيوطي في الدر (75/7). 

)0( ابن الجوزي في زاد المسير (187/7) معالم التنزيل للبغوي )١١5/7(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير (47/7”) الرازي في 
ل د في التفسير )1١5/8(‏ وأبو حيان في البحر عن ابن عباس (187/4) والقرطبي في التفسير 
185/9). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (*187/7)» والبغوي عن عثمان بن عفان )١55/7(‏ وذكره الرازي بلا نسبة (47/15) وذكره أبو 
حيان في البحر عن عثمان وابن عباس (5 )7١87/‏ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 747/5 وانظر القرطبي )١7١/17(‏ وذكره أبو 
السعود في التفسير بلا نسبة (777/7) ويؤيد هذاء الحديث الذي رواه الحافظ ابن جرير الطبري حيث قال حدثنى المثنى. حدثنا 
إسحاق بن الحجاج. حدثنا إسحاق بن إسماعيل عن سليمان بن أرقم . عن الحسن قال: رأيت عثمان بن 5 الله عنه ‏ 
على منبر رسول الله يكِْ - عليه قميص قوهيّ محلول الزرء وسمعته يأمر بقتل الكلاب وينهى عن اللغب في الحمام, ثم قال: يا 
أيها الناس» اتقوا الله في هذه السرائر» فإني سمعت رسول الله يك يقول: والذي نفس محمد بيده ما عمل أحد قط سراً إلا البسة 
رداء علانية. إن خيراً فخير وإن شراً فشرء ثم تلا هذه الآية «ورياشا» ‏ ولم يقرأ: وريشاً ‏ ولباس التقوى ذلك خخير ذلك من آيات 
الله؛ قال السمت الحسن الطبري في التفسير )١5543( )”58 ,7517/١17(‏ والحافظ ابن 0 وضعفهء وذكره 
السيوطي في الدر (77/7) وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 


(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير )١87/*(‏ وذكره البغوي ف التفجير 000 بو حيان عن ابن عباس في البحر 
)1١87/5(‏ وذكره الرازي بلا نسبة )45/١5(‏ وذكره أيضاً بلا نسبة السمرقندي في بحر العلوم. قال الحافظ ابن كثير (991/7) 
وكل هذه متقاربة. وقال أبو حيان في البحر (787/5) والأحسن أن يجعل عاماً فكل ما يحصل به الإتقاء المشروع فهو من لباس 
م ظ ظ ظ 0 ظ | 

(5) ذكره البغوي بلا نسبة في تفسيره )١55/7(‏ وذكره السمرقندي في بحر العلوم عند تفسير الآية, زاد المسير لآبن الجوزي (1815/7) 

ظ الخازن (7/ .)77١‏ ظ 

(1) سقط في أ. 


(0) معالم التنزيل للبغوي 002 الرازي ما ذهب إليه الواحدي هنا عن ابن عباس 5 التفسير /١5(‏ 45) ولكن الأليق بهذا 

المقام «ليرى كلا منهما عورة نفسه) . 
(4) انظر تفسير الفخر الرازي ٠ .)55/١5(‏ (9) ذكره البغوي في التفسير )١55/7(‏ والخازن في التفسير (؟ / .)٠‏ 
)١1١(‏ أخرجه الطبري في التفسير /١(‏ لاا وذكره السيوطي في الدر (77/7), وعزاه لابن أبى ي احاتم وحكاه الرازي عن «الليث» في 
التفسير ١5‏ / 15 . ْ 


دم سورة الأعراف/ الآبات: 8٠0-75‏ 


وجنده»(21 وقال مجاهد: قبيلة الجن والشياط.. 9) ««إمن حيث لا ترونهم4 قال ابن عباس : إن الله تعالى جعلهم 
يجرون من ابن آدم مجرىقى لم وصدور بني أدم مساكن لهم كما قال: الذي يوسوس.في صدور الناسي 99) 
فهم يرود بي أدم وبنو آدم لا يرونهم 7 ', وقال قتادة «والله إن عدواً يراك من حيث لا تراه لشديد المؤنة. إلا من 
عصمة اننه29ع وقوله «#إنا حعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون24") قال الزجاج : سلطناهم عليهم يزيدون في غيهم. 
كما قال: #إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين4 2" الآية 29 وقوله: «وإذا فعلوا فاحشة4 قال ابن عباس ومجاهد : 
يعني طوافهم بالبيت عراة. رجالا ونساءً(''). وقال عطاء: يريد الشرك<١١)‏ وقال الزجاج : «الفاحشة ما يشتد قبحه من 
الذنوب»('2 قوله قل أمر ربي بالقسط» قال ابن عباس :«بلا إله إلا الله2"06 وقال الضحاك: بالتوحيد”*'' وقال 
السدي : «بالعدل)١1)‏ وقال الزجاج: هذا رد لقولهم: «والله أمرنا بها4 1 وقوله : «وأقيموا وجوهكم عند كل 


)15/١5( تفسير غريب القرآن ص(57١).» وانظر البغوي 100/6 وانظر تفسير أبي السعود (777/7) وتفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.)785/ 5( وبنحوه فى البحر‎ 

(؟1) أخرجه الطرزق قن التفسير )10/7/١7(‏ والبغوي فى التفسير عن قتادة (7/ )١00‏ وانظر زاد المسير .)١185/7(‏ 

(9) كما ثبت في الخبر الصحيح المسند. ١‏ 

(5) سورة الناس (0). 

(©) ابن الجوزي في زاد المسير )١184/7(‏ وانظر البحر المحيط (5 /784).» والقرطبي .)١7١/17(‏ 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور (75/7) وعزاه لعبد بن حميد. وأبي الشيخ وذكره البغوي في تفسيره )١55/5(‏ عن مالك بن 
دينارء» وانظر الخازن (5/١؟77).‏ 

(0) سورة مريم «287. 

(8) معاني القرآن للزجاج (79/5") البغوي )١1١5/7(‏ الرازي .)55/١5(‏ 

(9) أخرجه عنهما البغوي في التفسير )١55/7(‏ وأخرجه الطبري عن مجاهد (7١//ل#9)‏ أثر 4)١4457(‏ وابن كثير في تفسيره 
5/ ةم وذكره ابن الجوزي في زاد المسير )١184/7(‏ والخازن بالبغوي )55١/7(‏ والسيوطي في الدر (717//7) وعزاه لابن 
جرير الطبري. وابن المنذر, وأبي الشيخ عن ابن عباس» وذكره عن مجاهد, وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم» وقال القرطبي في 
تفسيره : وهذا القول قول أكثر المفسرينء قالالرازي :اعلم أنافي الناس من حمل الفحشاء على ما كانوا يحرمون من البحيرة والسائبة 
وغيرهما وفيهم من حمل على أنهم كانوا يطوفون بالبيت. عراة الرجال والنساء والأولى أن نحكم بالتعميم والفحشاء عبارة عن كل 
معصية كبيرة» فيدخل فيه جميع الكبائرء واعلم أن ليس المراد منه أن القوم كانوا يسلمون كون تلك الأفعال فواحش ثم كانوا 
يزعمون أن الله أمرهم بهاء فإن ذلك لا يقوله عاقل. بل المراد أن تلك الأشياء كانت في أنفسها فواحش. والقوم كانوا يعتقدون 
أنها طاعات وأن الله أمرهم بها. الرازي )45/١5(‏ وانظر القرطبي (7/ .)17١‏ 

)١١(‏ ذكره البغوي في تفسيره )١05/5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (185/7) والقرطبي في تفسيره )١7١/1(‏ عن الحسن - انظر 
تفسير الخازن .)77١/5(‏ 

. وذكره البغوي في تفسيره (100/7) بلا نسبة‎ )77*٠ /1( معاني القرآن‎ )١١1( 

(؟١)ذكره‏ البغوي )١١5/7(‏ والقرطبي في تفسيره )١1١/17(‏ والرازي في تفسيره )18/١5(‏ وانظر تنوير المقباس (88/7) روح 
المعاني »)٠3١7/(‏ البحر المحيط (7817/5). 

.)7177/7( وأبوحيان في البحر (5 /5817) والخازن‎ )1١17/4( والألوسي في روح المعاني‎ )١1١/7( ذكره البغوي‎ )١7( 

)١5(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )97/7/١17(‏ وذكره البغوي في تفسيره .)١95/7(‏ والرازي )48/١54(‏ والألوسيى في روح المعاني 
(7/0و )١٠١‏ والخازن (5/١؟55)‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور عن مجاهد (77/7) وعزاه لآبن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

. )"7١/5( معاني القرآن‎ )١5( 

> بلا نسبة» وابن الجوزي في زاد‎ )١11/1( وذكره القرطبي في تفسيره‎ )١817/5( وأبو حيان في البحر‎ )١55/7( ذكره البغوي‎ )١5( 


سورة الأعراف/ الايات : كلال .و9 ابم 


مسجد# قال مجاهد, والسدي : وجهوا وجوهكم حيثما كنتم في الصلاة إلى الكعبة ”2 «وادعوه مخلصين له الدين» 
وحدوه. ولا تشركوا به شيئاً «كما بدأكم تعودون» قال ابن عباس : «يبعث المؤمنٌ مؤمناً والكافر كافراً» © وقال 
سعيد بن جبير: «كما كتب عليكم تكونون» (© وقال القرظي : : «من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة» صار إنى ما ابتدأ عليه 
خلقه» وإن عمل بأعمال أهل السعادة» ومن ابتدأ خلقه على السعادة» صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه»وإن عمل بأعمال 
أهل الشقاء» كإبليس» والسحرة»**؟» وهذا القول اختيار القفال قال: «بدأكم في الخلق شقياً وسعيداً»وكذلك تعودون 
على الشقاء, والسعادة»”؟ ويدل على صحة.هذه الأقوال ما حدثني إسماعيل بن أحمد الواعظ [شيخ الإسلام]”" أنا: 
محمد بن الفضل بن محمد السلمي أنا جدي أنا يوسف [بن موسى]27" أنا جرير. عن الأعمش عن أبي سفيان» عن 
جابر. قال: سمعت النبي كَل يقول: «يبعث كل عبد على ما مات عليه). رواه مسلم (") عن قتيبة» عن جرير. 

وقال الحسن ومجاهد:«كما بدأكم. فخلقكم في الدنيا ولم تكونوا شيئء كذلك تعودون يوم القيامة أحياء)(" . 
وهذا القول اختيار الزجاج, لأنه قال: احتج الله تعالى عليهم في إنكارهم البعث؛ فقال: كما بدأكم تعودون»أي 
فليس بعثكم بأشد من ابتدائك 7 [واختاره أبو علي الفارسي” "2 وقال: الآية من باب حذف المضاف, والتقدير كما 
بدأ خلقكم. ثم حذف المضاف. وقيل طكما بدأكم» قوله «تعودون» معناه يعود خلقكم. ثم حذف المضاف 
وصارت المخاطبة في الفعل» فقيل تعودون] )١١(‏ وقوله :إفريقاً هدى* قال ابن عباس :«أرشد إلى دينه وهم أولياؤه)!"") 
«وفريقاً حق عليهم الضلالة» وهم أولياء الشيطان. فخذلهم الله. فصاروا أولياء لإبليس. ومعنى «وحق عليهم 
الضلالة4 أي : بالكلمة الأزلية» والإرادة السابقة29" . 


- المسير ,)١185/7(‏ والخازن في تفسيره (777/5). 

)0( ذكره الطبري في تفسيره )١5585( )7"/87/١7(‏ والبغوي في تفسيره ,.)١57/5(‏ والرازي في تفشيرة ٠‏ وذكره السيوطي 
في الدر (7//ا/) وزاد نسبته لآبن المنذر وابن أب بي حاتم . 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره »)١5587( )7"88/١5(‏ وابن كثير في تفسيره (9494/7”) والبغوي في تفسيره )١155/17(‏ والخازن 
2771/5 روح المعاني .)٠١8/48(‏ ظ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (758/1) .)١5587(‏ وذكره ابن كثير في تفسيره (7/ 799) والبغوي في تفسيره )١97/51(‏ والبحر 
(588/5) والخازن (7/7؟١)‏ والألوسي في روح المعاني »)٠١8/4(‏ والقرطبي 2)١5١7/10(‏ الا في الدر (7//ا/) وزاد 
نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 

(5) معاني القرآن .)7177/١(‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما بدأكم أولاً كذلك يعيدكم آخراء واختار هذا القول ابن جرير 
وأيده بما رواه من حديث سفيان الثوري. وشعبة بن الحجاج كلاهماء عن المغيرة بن النعمان. عن سعيد بن جبير» عن ابن عبان 
قال: قام فينا رسول الله كع بموعظة فقال: «يا أيها الناس. إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا» كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا 
علينا إنا كنا فاعلين ‏ انظر تفسير الطبري .)١1007-1١151600( )15149( )785/١1(‏ 

(0) سقط في أ. ب. (7) سقط فى أ. (1) أخرجه مسلم )57١7/5(‏ (87). 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره )١51940( )*”86/١1(‏ وذكره البغوي في تفسيره )١5١5/5(‏ والرازي .)51/١5(‏ 

١ . )77١/5( معاني القرآن‎ )9( 

)١' 0‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان الإمام أبو علي الفارسى النحوي . المشهور أوحد زمانه في علم العربية» أخذ 

عن الزجاج وابن السراج. وقال كثير من تلامذته إنه أعلم من المبرد ركان تهنا بالاعغران وصنف الإيضاح في النحو والتكملة في 
التصريف. توفي ببغداد سنة سبع وسبعين وثلثماثة, ولم يقل شرا إلا ثلاثة أبيات. انظر بغية الوعاة 545/1١(‏ -/5917) إنباه الرواة 
7/1١‏ 7). ظ 
)١١1(‏ سقط في ج. ظ )١9(‏ زاد المسير (185/5). 02 
)١(‏ قلت:ومعنى: (حق عليهم الضلالة) ثبتت لهم الضلالة ولزموها. ولم يقلعوا عنهاء وذلك أن المخاطبين كانوا مشركين كلهم - 
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مه را سس بريير 6 ماسظه 000 هه عر 4 عه 0 كوي ع و دكي 0 | ش 
© يلم ءَادَمَ حَذوا ريتك عِندَ كل مسَجِدٍ وحكاوأ واشرهوا ولا نسسرفوا إِنْهِ لايحبَ المسرفين .؟. قل من حرم 
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زيسة الله الى خرج لعبادو- والطيّبتٍ من الرزقٍ قل هى لِلذِين عامنوا في الحيوة الديا خالصة يوم الْقيلمةٍ 
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كَنالِكِ صل الآياتٍ لقو يعامون 5 قل إنما حرم ربى الفولجش ما ظهر ينها وما بطن ألم والبغى بغير 
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جا عر ضاخ 3 01 هص ده جر 
لا سجر ون ساعة و سَنْفَرِموتَ كك 

قوله تعالى : «ويا بني ءادم خذوا زينتكم عند كل مسحجد# . 

أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد العطار نا: محمد بن عبد الله بن محمد الضبىي نا: محمد بن يعقوب نا ابراهيم بن 
مرزوق (١)نا:‏ ابو داود الطيالسى نا: شعبة نا سلمة 7 كهيل(), قال : سمعت مسلم البطين727)») يحدث عن سعيد بن 
جبير» عنء ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة فى الجاهلية» وعلى فرجها خرقة. وهي تقول : 

ِ ! 


قر ها له ياس .© 42 2 7 2 9 ر. © و م 2 


فنزلت هذه الآية «#خذوا زيتتكم عند كل مسجل 4 . 


رواه مسله 277 عن بندار. عن غندر. عن شعبة» قال ابن عباس : «أمرهم الله تعالى أن يليسوا تيابهم ولا 


- فلما أمروا بأن يعبدوا الله مخلصين افترقوا فريقين: فريقا هداه الله إلى التوحيدء وفريقاً لازم الشرك والضلالة» فلم يطرأ عليهم 
حال جديد وبذلك يظهر حسن موقع لفظ (حق) هنا دون أن يقال أضله الله لأن ضلالهم قديم مستمر اكتسبوه لأنفسهم. كما 
قال تعالى في نظيره: «فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» _ثم قال إإن تحرص على هداهمء فإن الله لا يبدي 
من يضل* فليس تغيير الأسلوب بين (فريقآً هدى) وبين: (فريقاً حق عليهم الضلالة) تحاشياً عن إسناد الإضلال إلى الله كما 
توهمه صاحب الكشاف. لأنه قد أسند الإضلال إلى الله في نظير هذه الاية وفي آيات كثيرة» ولكن اختلاف الأسلوب لاختلاف 
الأحوال. 

)١(‏ إبراهيم بن مرزوق بن دينارء الحافظ الحجة أبو إسحاق البصري نزيل مصر سمع أبا داود الطيالسي وعثمان بن عمر وطبقتهم. 
حدث عنه النسائي فيما ذكر الحافظ ابن عساكر وحده قال النسائي : صالح وقال ابن يونس : كان ثقة ثبتأء مات في جمادى الآخرة 
سنة سبعين ومئتين انظر سير أعلام النبلاء 7514٠ /١157(‏ 5ه”). والجرح والتعديل »)١7/7(‏ تهذيب التهذيب (177/1) 
ميزان الاعتدال .)056/1١(‏ 22 [ 

(؟) سلمة بن كهيل بن حصين الإمام الثبت الحافظ أبو يحيى الحضرمي ثم التنعي الكوفي, وتنعة: بطن من حضرموت. دخل على 
ابن عمرء وعلى زيد بن أرقم. وحدث عن أبي جحيفة الشوائن وجندب البجلي., وأبي الطفيل. وبعوين:بن غفلة. وسعيل بن جبير 
ومجاهد. والشعبى. وعدة. قال على بن المدينى : له مئتان وخمسون ا وقال أحمد بن حنبل : كان متقنا للحديث». وقال 
أحمد العجلي : تابعي ثقة ثبت في. الحديث ار بن سلمة: ولد أبي في سنة سبع وأربعين» ومات يوم عاشوراء سنة احدى 
وعشرين ومئة وقال أحمد بن حنبل :مات سنة إحدى وعشرين في آخرها يوم .انظر سير أعلام النبلاء(748/05 - 7119)» طبقات ابن 
سعد (715/57). التاريخ الكبير (5 / 75)» التاريخ الصغير )”1١١/١(‏ الجرح والتعديل »)١7١(5(‏ تهذيب التهذيب .)١150/5(‏ 

(9) مسلم بن عمران البطين» ويقال ابن أبي عمرانء أبو عبد الله الكوفي» ثقة ‏ انظر تقريب التهذيب 757/7 . 

(54) إسناد المصنف حسن» والحديث صحيح أخرجه الطبري في التفسير ,4)١5005( )”4٠/١7(‏ وأخرجه مسلم (5970/5) في 
كتاب التفسير.ء باب في قوله تعالى : #خذوا زينتكم عند كل مسجد» (2)707/70. وأخرجه النسائي (777/05) في كتاب 
مناسك الحج . باب قوله عز وجل: «خذوا زينتكم» (54607؟) وأخرجه الحاكم في المستدرك )”١9/7(‏ في كتاب التفسير سورة > 
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يتعروا»2'7 وقال الكلبي : «الزينة ما وارى العورة عند كل مسجد. كطواف أو صلاة”""2» وقال طاوس”": لم يأمرهم 
بالحرير ولا الديباج2), ولكن كان أهل الجاهلية يطوف أحدهم بالبيت عريان. ففي ذلك يقول: #خذوا زيتتكم عند 
كل مسجد» وهذا قول جماعة المفسرين” . وقوله: «وكلوا واشربوا» كان أهل الجاهلية لا ياكلون من الطعام في 
أيام حجهم إلا قوتاً. ولا يأكلون دسمأ. يعظمون بذلك حجهم., فقال المسلمون: نحن أحق أن نفعل» فقال الله 
تعالى : «إوكلوا واشربوا ولا تسرفوا# بتحريم ما أحللت لكم من اللحم والدسم”2 «إنه لا يحب المسرفين» يعني 
الكافرين الذين فعلوا ذلك”" قوله: «إقل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده» أي من حرم أن تلبسوا في طوافكم ما 
يستركم؟ «إوالطيبات من الرزق4 يعني ما حرموه على أنفسهم أيام حجهم من اللحم والدسم . إقل هي للذين:ءامنوا 
في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة» قال الفراء”"» : «إقل هي للذين ءامنوا في الحياة الدنيا4 مشتركة؛ وهي لهم في 
الآخرة صالصة: ظ 


الأعراف» وقال: صحيح الإسناد ووفقه الذهبي - وانظر تفسير ابن كثير )5١١/7(‏ وانظر البغوي )١51/861١515/7(‏ وأبو حيان في 
البحر (5 /189) وذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن أبي شيبة» ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه. والبيهقي فى سنئه.؛ عن ابن عباس . وذكره القرطبي في التفسير )١77/1(‏ وذكره السمرقندي في تفسيره قبل هذا 
الموضع بقليل. وذكره الألوسي في روح المعاني )1١9/4(‏ وذكره السيوطي في الدر (8/8) عن سعيد بن جبير وعزاه لعبد بن 

(١)أخرجه‏ الطبري في التفسير )١55٠8( )7”91/1١5(‏ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير (501/78) وابن الجوزي في زاد المسير 
(185/7) بنحوه في تنوير المقباس (84/7) وذكره السيوطي في الدر (78/7) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. وابن مردويه . 

(5) ذكره البغوي في التفسير )١61//7(‏ الخازن (777/7). ظ 

(؟) طاوس بن كيسان, الفقيه القدوة عالم البمن أن ضيد الرحمن الفارسي ثم اليمني الجندي الجافل ع كان من أبناء الفرس الذين 
جهزهم كسرى لأخذ اليمن له. سمع من زيد بن ثابت. وعائشة. وأبي هريرة» وزيد بن أرقم» وابن عباس. ولازم ابن عباس 
مدة.وهو معدود في كبراء أصحابهوروى عن جابر وسراقة بن مالك.وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعدة, وهو حجه باتفاق. وروى 
عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: إني لأظن طاوساً من أهل الجنة, وتوفي عام ستة ومئة. انظر سير أعلام النبلاء (8/0 ")2 
طبقات ابن سعد (57//5)» التاريخ الكبير (55/5") الجرح والتعديل (2200/5) التاريخ الصغير (57/1؟) حلية الأولياء 
(7/5)» تهذيب الأسماء واللغات ,.)7١5١/1١(‏ تذكرة الحفاظ )١ ٠/19‏ طبقات القراء »)5١1/5١(‏ شذرات الذهب .)١77/1(‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور (78/1) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وروى أيضاً عن طاوس أنه قال: الشملة من الزينة ذكره . 
أيضاً في الدر المصدر السابق» وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. وابن المنذر وأ بي الشيخ . وانظر البحر المحيط (5 /188). 

)0( انظر تفسير الطبري )”89/١17(‏ البحر المحيط (584/5) تفسير ابن كثير )501١/7(‏ انظر الدر المنثور 078/99, الفخر الرازي 
/١5(‏ 5) معالم البغري )١161//7(‏ روح المعاني -)1١9/4(‏ القرطبي )١17/17(‏ زاد الفضير 1715 بحر العلوم للسمرقندي 
انظر الآية . 

(؟)انظر المعالم للبغوي (5//ا6١1)‏ أسياب النزول للمصنف رحمه الله كن (؟51) روح المعاني للألوسي )١١1١/4(‏ الرازي 
(01/15) البحر المحيط )79١/15(‏ ونحو هذا انظر الطبري  595/١7(‏ 960") وابن كثير )5٠7/9(‏ . 

(9) وهذا نهاية التوفيق لأن كل من لا يحبه الله تعالى بقي محروما عن الثواب. لأن معنى محبة الله تعالى العبد إيصاله الثواب إليه» 
فعدم هذه المحبة عبارة عن عدم حصول الثواب؛ ومتى لم يحصل الثواب فقد حصل العقاب لانعقاد الإجماع على أنه ليس في 
الوجود مكلف لا يثاب ولا يعاقب. انظر الرازي .)07/١5(‏ 
وقال الحافظ ابن كثير ٠7/69‏ 4) عند تفسير هذه الآية: إن الله لا يحب المتعدين حده في حلال أو حرام الغالين فيما أجل أو حرم 

بإحلال الحرام وبتحريم الحلال» ولكنه يحب أن يحلل ما أحل, ويحرم ما حرم . وذلك العدل الذي أمر به. 

(4) انظر معاني القرآن )7879/١(‏ الرازي )55/١5(‏ وذكره البغوي في التفسير بلا نسبة (161//7). 
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وهذا معنى قول ابن عباس ”") والمفسرين: «شارك المسلمين المشركون في الطيبات في الحياة الدنياء فأكلوا 
من طيبات طعامهاء ولبسوا من خيار ثيابها» ونكحوا من صالح نسائها ثم يخلص الله تعالى الطيبات في الآخرة للذين 
امنواء وليس للمشركين فيها شيء» وقرأ نافع : ١«خالصة»‏ رفعاً على أنه خبر بعد خبر كما تقول زيد عاقل لبيب. 

والمعنى : قل هي ثابتة للمؤمنين في الحياة الدنياء خالصة يوم القيامة "2. قوله: «إكذلك نفصل الآيات4 نبينها 
«لقوم يعلمون» أن أنا الله لا شريك لي. قوله: «إقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن* قال ابن 
عباس: «يريد سر الزناء وعلانيته»© «والإثم» قال الضحاك: «الذنب الذي لا حد فيه(؟»». وقال السدي : «الوثم 
المعصية»” ' وقال عطاء”'' «يريد الخمر». قال ابن الأنباري”" : «الإثم لا يكون من أسماء الخمر. لأن العرب ما سنمتها 
إئماً قط. لا في الجاهلية ولا في الإسلام. ولكن قد تكون الخمر داخلة تحت الإثم كقوله لإقل فيهما إثم كبير#)””") 
«والبغي» ظلم الناس وهو أن يطلب ما ليس له و طوأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا» قال مقاتل «ما لم يُنزل به 
كتاباً فيه حجة بأن معه شريكاً”"2 اوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» يعني من تحريم الحرث والأنعام في قول 
مقاتل(''2: وقال غيره: «هذا عام في تحريم القول في الدين من غير يقين»"''' قوله: #ولكل أمة أجل* قال عطاءء 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير )"994/١5(‏ البغوي فى التفسير )١01//17(‏ البحر المحيط (5/١91؟)‏ الرازي )087/١5(‏ زاد المسير 
٠ .)186/5‏ 

(؟) حجة القراءات )18١(‏ وقرأ الباقون: «خالصة» نصياً على الحال كما نقول: المال لزيد خالضاًء انظر الحجة المصدر السابق. 
والنشر لابن الجزري (5159/7) إتحاف فضلاء البشر (47/7) البحر المحيط )١91/5(‏ البغوي (191/7) القرطبي )١18/1(‏ 
الرازي )24/١14(‏ انظر الدر المنثور »)8١/7(‏ بحر العلوم للسمرقندي عند تفسير الآية. 

(؟) تنوير المقباس (72/ )4٠‏ وذكره البغوي بلا نسبة .)١51//57(‏ 

(5) ذكره البغوي في التفسير )١58/51(‏ ابن الجوزي )١191/7(‏ الخازن (706/7؟). 

(0) أخرجه الطبري في التفسير .)١5081( )5٠/5(‏ والحافظ ابن كثير في التفسير (7/ 5 ٠‏ 5) وابن الجوزي في زاد المسير )١91/5(‏ 
والخازن في التفسير (775/5) والبغوي .)١158/1(‏ 

(1) وبه قال ابن عباس والحسن البصري انظر روح المعاني )١١75/8(‏ البغوي )١1١8/7(‏ البحر المحيط (197/5) الخازن 
.)5١15/5(‏ القرطبي )١594/17(‏ الرازي )20/١5(‏ أبو السعود (774/7) ابن الجوزي .)١1931/7*(‏ 

.)"557/1١( البيان‎ )7( 

(8) سورة البقرة 25١14١‏ قلت: وممن ذهب إلى أن الإثم بمعنى الخمر الأصمعي, وقد استشهدوا بالشعر فأنشدوا: شربت الإثم حتى 
ضل عقلي . . . . كذاك الإثم يذهب بالعقول وقال آخر: نشرب الإثم بالصواع جهارا. . . .وترى المسك بيننا مستعارا. وقد أنكر 
جماعة أن يكون الإثم بمعنى الخمر. فقال الفراء: الإثمما دون الحد. والاستطالة على الناس. وقال النحاس: فإما أن يكون الإثم 
الخمر. فلا يعرف ذلك. وحقيقة الإثم أنه جميع المعاصي . كما قال الشاعر: ظ 

ظ إني ‏ وجدت الأمر أرشده تقوى الإله وشره الإئم 

وأنكره ابن العربي أيضاً وقال: دولا حجة في البيت. لأنه لو قال شربت الذنب, أو شربت الوزر لكان كذلك, ولم يوجب قوله : أن 
يكون الذنب والوزر اسمان من أسماء الخمر كذلك الإثم والذي أوجب التكلم بمثل هذا الجهل باللغة وبطريق الأدلة في المعاني.وقال 
أبو حيان:إن هذا التفسير غير صحيح هناءلآن السورة مكيةءولم تحرم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد. وقال عن البيت: وهو مصنوع 
مختلق. وقال الألوسي والمشهور أن ذلك من باب المجاز, لأن الخمر سبب الإثم ‏ البحر المحيط (197/5)- القرطبي - 
-)١114/90(‏ روح المعاني .)١١7/48(‏ 

() ابن الجوزي )١197/7(‏ والبغوي )١158/5(‏ الخازن (110/7) والسمرقندي في بحر العلوم في تفسير الآية. 

.)197/7( ابن الجوزي‎ ».)١٠568/5( البغوي‎ )٠١( 

> الخازن‎ )١58/57( وإليه الإشارة بقوله : «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» انظر الفخر الرازي (5١/01)وانظر البغوي في التفسير‎ )١١( 


سورة الأعراف/ الابيات: 8" - 9م م 


والحسن» وابن عباس يعني أجل الهلاك والعذاب» 00 إفإذا جاء أجلهم # للعذاب لا يتأخرون ولا يتقدمون. حتى 
يعذبواء وذلك .حين سألوا النبي ع العذاب. وا هذه الآية 09 


ا 0 00 م غرء 0 066 1 هه مه يآ ع ل وار 
د ا ليق داقر ف كدو مس لئاز 
عَلَ أله كَزْبا أو كرب ِكَاِْيَهِء أَوْليِكَ ينهم 4 ييا الكت حي )مقي له ل 0 
ار م #ه م سر سر ء تزكر ه 


ما كح تَدَعُونَ من دوين لله قالوأ صَلُوا 


رجي ١‏ سر صا ع 00 ييا 


شاو اعيس ناي 1 5 قَالَ أدخلوا فى 
مجر 0 0 00 يد َوَتَ عرعة 0 
أي دحت من قبيحكم ين لجن ال 5 ألثار كت لقن عمد 5 أذارَكوا فيا 
بجي فَالتَ رهم لاوللهم ربَنا هنلا أَصَلُونا َتَامهمْ عَذَابَا ضِعْمًا ين لنَارِكَالَ لكل ضِعَفٌ وَلكن لا 


في ا 0 بيرءى 7 7 82 ا ك2 م مول سا دس عر يروم 
تعلمون 2 ا اه 6س ل ع ين كل فووا لعب يتا فد 


أت 


مر 


00 


نا 

ل 52 «إيا بنيءادم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم ءاياتي» قال ابن عباس: «فرائضي 
وأحكامي) 0 #فمن اتقى»#4 قال يريد اتقاني. وخافني, وأصلح ما بيني وبيله9*؟» #فلا خوف 
عليهم» إذا خاف الناس «ولا هم يحزنون» إذا حزنواء ثم ذكر بوي فقال: #والذين 
كذبوا بآياتنا» الآية قوله: إفمن أظلم ممن افترى على الله 00 أي ظلم أشنع من الكذب على الله؟ 
ومعنى «افترى على الله كذباً» قال: ابن عباس : «جعل له صاحبة وولدآ وشريكا» 2, «أو كذب بآياته» بالقرآن 
«أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب*# ما كتب لهم من العذاب. وقضي عليهم . وهو سواد الوجه. وزرقة العيون. قال 
عطية عن ابن عباس : كتب لمن يفتري على الله تعالى أن وجهه مسود 29 واحتج بقوله : إويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوههم مسودة# 297. وقال الربيع وابن زيد. والقرظي: نصيبهم من الكتاب: ما كتب لهم من الأرزاق 
والأعمال والأعمار والاجال 07) فإذا فنيت إجاءتهم رسلنا يتوفونهم » قال ابن عباس : «يعني الملائكة يقبضون 


- في التفسير )١710/1(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1917/5). 
(!) ذكره البغوي في التفسير )١158/1(‏ وذكر ذلك السمرقندي عند تفسير هذه الآية بلا نسبة . 
(5) انظر البغوي )١158/7(‏ الألوسي )١١7/8(‏ زاد المسير (197/7). 
(1) ذكره البغوي في التفسير )١08/5(‏ وذكره القرطبي في التفسير )17*٠/7(‏ بلا نسبة» والخازن (771/7) وقال الرازي في التفسير 
(07/15) قيل: القرآن. وقيل: الدلائل» وقيل: الأحكام والشرائع. والأولى دخول الكل فيه. لأن جميع هذه الأشياء آيات الله 
ظ تعالى , لأن الرسل إذا جاءوا فلا بد وأن يذكروا جميع هذه الأقسام . 
. (5) انظر البغوي )١158/5(‏ الخازن )١507/57(‏ القرطبي )17١/1/(‏ تنوير المقباس (47/7). 
(0) انظر تفسير البغوي )١58/57(‏ والخازن (777/7). 
(5) ابن الجوزي (197/1) والبغوي )١١4/7(‏ والسمرقندي في بحر العلوم عند تفسير الآية. الرازي في التفسير )041/١5(‏ تنوير 
المقباس (47/7) والطبري في التفسير )١15088( )517/١17(‏ وابن كثير في التفسير (7/ .)1٠0‏ 
(9) سورة الزمر5652»). 
(م) الطبري عن محمد بن كعب القرظي (417/11) )١4540(‏ وابن كثير (/400) وذكره الأخير أيضاً عن الربيع بن أنس» وابن - 


وعوتم 


سورة الأعراف/ الايات: ه_ وم 


أرواحهم'' '. #إقالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله4 سؤال تبكيت وتقريع «إقالوا ضلوا عنا» بطلوا وذهبوا إوشهدوا 
على أنفسهم أنهم كانوا كافرين* إعترفوا عند معايئة الموت. وأقروا على أنفسهم بالكفر. قوله تعالى : قال ادخلوا 
في في أمم» أي : قال الله لهم ادخلوا في أمم يعني مع أمم كافرة إقد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما 
دخلت أمة» من هذه الأمم النار إلعنت أختها» يعني التي تسبقها إلى النار. وهي أختها في الدين لا في النسبء, قال 
ابن عباس : «يريد يلعنون من كان قبلهم9" وقال الزجاج(©: «لعنت أختهاء لأنهم ضل بعضهم بأتباع بعض» «حتى 
إذا أداركوا فيها4 تداركوا وتلاحقوا فيها إجميعا قالت أخراهم» يعني آخرهم دخولاً النار. وهم الأتباع «الأولاهم > 
دخولا [النار]؟؟ وهم القادة والرؤساء «ربنا هؤلاء أضلونا» قال ابن عباس: «لأنهم شرعوا لنا أن نتخذ من دونك 
إلهأ»”*2 «فآتهم عذاباً ضعفاً من النار» أضعفئت2© عليهم العذاب, بأشد مما تعذبنا به إقال4 الله تعالى : «إلكل 
ضعف» أي : للتابع والمتبوع عذاب مضاعف, لأنهم قد دخلوا في الكفر جميعاً «ولكن لا تعلمون4 ما لكل فريق 
[من الكافرين]7" منكم من العذاب, «وقالت أولاهم لأخراهم > قالت الرؤساء للأتباع «فما كان لكم علينا من 
فضل # تخفيف من العذاب, لأنكم كفرتم كما كفرنا. 


- الجوزي في زاد المسير (197/1) والبغوي في التفسير (154/7)والخازن في التفسير 7١7/1‏ والرازي في التفسير 54/15 وانظر 
البحر المحيط(5 /915؟) الألوسي في التفسير )١١5/4(‏ والقرطبي في التفسير (7/ 170) وقال الحافظ ابن كثير في المصدر السابق : 
وهذاالقول قوي في المعنى .والسياق يدل عليه قوله (حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم) ويصير المعنى في هذا الآية كما في قوله : 
:(إذالذين يفترون على الله الكذب لا يفلحونمتاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون). . يونس 
د غ064 

)١(‏ انظر المعالم للبغوي )١١4/7(‏ زاد المسير )١97/*(‏ تنوير 0 (؟/41) القرطبي (170/17)- الألوسي -)١١5/8(‏ البحر 
المحيط (5/  )7١940‏ , بحر العلوم للسمرقندي عند تفسير الآية ‏ أبو السعود 7/79 5؟5؟). 

(5) ابن الجوزي زاد لد (44/759)) تنوير المقباس (47/7) القرطبي (171/17) - وانظر البغوي )1١59/5(‏ ار البحر المحيط 
(595/5) - وانظر الرازي .)51/1١5(‏ 

(59) معاني القرآن (7*57/5) . وانظر البحر المحيط .)7١90/5(‏ 

(5) في ج (في النار) . 

(5) انظر الطبري .)5١1/١75(‏ ظ 

(1) والضعف على ما قال أبو عبيد. ونص عليه الشافعي في الوصايا ‏ مثل الشيء مرة واحدة. وعن الأزهري : أن هذا المعنى عرفي», 
والضعف في كلام العرب وإليه يرد كلام الله تعالى المثل إلى ما زاد. ولا يقتصر على مثلين» بل هو غير محصور واختاره هنا غير 
واحد وقال الراغب :الضعف بالفتح مصدر. وبالكسر اسم كالثني والثني ‏ وضعف. الشيء هو الذي يثنيه »ومتى أضيف إلى عدد اقتضى 
ذلك العدد مثله. نحو أن يقال: ضعف عشرة. وضعف ماثئة, فذلك عشرون وماثتان بلا خلاف. وعلى ذلك قول الشاعر: 

جزيتك ضعف الود لما اشتكيته وما أن جزاك الضعف من أحد قبلي 

وإذا قيل : اعطه ضعفي واحد اقتضى ذلك الواحد ومثليهء وذلك ثلاثة. لأن معناه الواحد واللذان يزاوجانه . هذا إذا كان الضعف 
مضافا. فإذا لم يكن مضافاً فقلت : الضعفين فقد قيل: يجري مجرى الزوجين في أن كل واحد منهما يزاوج الآخر فيقتضي ذلك 
اثنين» لأن كل واحد منهما يضاعف الآخر فلا يخرجان منهما. 
انظر الألوسي(7/48١١)‏ وانظر لسان العرب (5 /7088)ترتيب القاموس(77/7 -717)الصحاح (189317-140/54) مفردات الراغب 
(78) وما بعدها ‏ مجاز القرآن (١/4١5؟)‏ تنبيه: قرأ أبو بكر (لكل ضِعف ولكنْ لا يعلمون) بالياء إخبار عن غيب, المعنى ولكن ‏ 
لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر. وقرأ الباقون بالتاء أي : ولكن لا تعلمون أيها المخاطبون ما لكل فريق منكم من 
العذاب حجة القراءات لابن زنجلة )7١81(‏ التشر (5/ 719) إتحاف فضلاء البشر (48/7). 

(0) سقط في ج . 


سورة الأعراف/ الاب ا م ري ب ري ل لاب 111/7 


إن رت 8 ِكَايئِنَا وأسَحَكْروأعَتَ) ل م ناب العماء ولا يلخلون الكنة الجَنَّهَ حَقَّ يْلِجَ أَمَلُ فيسو 
رع مر غ س 7 0 4 5 2 اراسي 
ْ َال مَكَدَلِلتَ عرق الْمَجْرِمِينَ :4 هم ين جَهَمٌ مهاد ومن فوقهم عَوَاشٍ ش* كد تتزى 


للم دكي امنأو يرا لمتكت لمكن يا ل مسَعَهَآ ولك مسب اليد 
امال رل وان ست + و 0 


هم فيا دون« 6 تان نخادم يي لدعا ير واسدعة 


3-1 


م صابن 


ره سه 0 ا ال-2 كمه هاه #آ[ لير 7 سر عو ل 2 س0 1 يو 
لهذا وَمَا كا لنَرَيَدِى لله أَنْ هرسا أنه لير جَدَتٌ يلق و أ ن يَلْكم أنه ينا 
0010 0 


قوله: إن الذين كذبوا بآياتنا» أي: بحججنا وأعلامنا التي تدل على جرة الأفات وفرحية الا تمان 
«إواستكبروا عنها» ترفعوا عن الإيمان بهاء والانقياد لها «لا تفتح لهم أبواب السماء2(4 أي لدعائهم. ولا 
لأعمالهم. ولا لشيءٍ مما يريدون به الله تعالى. وقال الضحاك عن ابن عباس: «لا تفتح لأرواحهم أبوات 
السمناء. ولع لأرواح المسلمين29): «ؤولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط» الولوج: 
الدخول7". والسَّم : ثقب الإبرة والخِيّاط:9» ما يخاط به. والمعنى : لا يدخلون الجنة أبداً. وذلك: أن الشيء 
إذا علق كونه بما لا يجوز كونه. استحال كونه, كما يقال: «لا يكون هذا حتى يشيب الغراب ويبيض القار» «وكذلك 
نجزي المجرمين4 ومثل ما وصفنا نجزي من كذب بآياتنا واستكبر عن الإيمان بهاء قوله: لهم من جهنم مهاد» أي 


(1) ثرا ابو عمرو (لا تفْتَحُ) بالتاء. والتخفيف, وقرأ حمزة والكسائي نالناد والتمقزيف». وق النافوة بالتاء والتدديق وعتحة الغا قولة» 
(وفتِحَتٌ أبوابها) ذهبوا إلى جماعة الأبواب وحجة من قرأ بالياء هي أنه لما فصل بين المؤنث وبين فعله بفاصل صار الفاصل 
كالعرض من التأنيث والتذكير, والتأنيث في هذا النوع قد جاء بهما التنزيل فمن الأول قوه إلن ينال الله لحومها ولا دماؤها» ومن 
التأنيث قوله : تإيوم تبيض وجوه وتسود وجوه# ولو ذكر أو أنث فعل اللحوم كان جائزاً ينا فأما التشديد فإنه من العم مرة بعد 
مرة أخرى وهذا هو المختار لأنه عن جماعة وحجتهم قوله «إمفتحة لهم الأبوابٌ4 ولم يقل :(مفتوحة) وقال: طوغلّقت الأبواب» 
ومن خفف دل على المرة الواحدة. ومعنى قوله: لا تح لهم أبوابٌ السماء» أي : لا يستجاب لهم دعاؤهم فتفتح لهم أبواب 
السماء انظر حجة القراءات ..)787-5785١(‏ ْ 


(1) أخرجه الطبري في التفسير 47١/١17(‏ -477) وبه قال السدي وغير واحد. ويؤيده ما قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا أبو 
بكر بن عياش عن الأعمش عن المنهال- هو ابن عمرو ‏ عن زاذان عن البراء: أن رسول الله لِةِ ذكر قبض روح الفاجرء وأنه 
يصعد بها إلى السماء قال: فيصعدون بها فلا تمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: (ما هذه الروح الخبيثة؟) فيقولون: (فلان) بأقبح 
أسمائه التي كان يُدعى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها السماء. فيستفتحون بابها له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله يك (لا تفتح لهم 
أبواب السماء) الآية. وهكذا رواه وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن المنهال بن عمرو به 
وقد رواه الإمام أحمد بطوله وانظر الطبري (574/15) ».)١5774(‏ وانظر تفسير ابن كثير (407//7 -508) وذكره السيوطي في 
الدر المنثور وعزاه لعبد بن حميدث وابن جرير وابن أبي حاتم, وأبي الشيخ. وانظر المعالم للبغوي )١11١/17(‏ البحر المحيط 
(5//ا15) والقرطبي .)١77/107/(‏ الرازي (5"/15). ظ 

(5) انظر لسان العرب (14117/7) ترتيب القاموسن (5 /154) المفردات (870). 

(4) وكل ثقب من عين أو أنف أو أذن أو غير ذلك فهو سم. والجميع سموم انظر مجاز القران )١١5/1(‏ لسان العرب (/7١1؟7)‏ 
ترتيب القاموس )5١8/17(‏ - المفردات (7657). 


7 سورة الأعراف/ الآيات: +١‏ 4 


فراش» وهو كل ما يمهد(©: أي يبسط ويفرش «ومن فوقهم غواش4 وهي : كل ما يغشاك أي يسترك2"' . 

قال المفسرون(©: «هذا إخبار عن إحاطة النار بهم من كل جانبء فلهم منها غطاء. ووطاء. وفراش», ولحاف». 
#وكذلك نجزي الظالمين4 قال ابن عباس: «يريد الذين أشركوا به» واتخذوا من دونه إلها»”؟؟ قوله : إوالذين ءامنوا 
وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وُسْعها» وُسْع الإنسان: ما يقدر عليه» وليس معنى الوسع بذل المجهود 
وأقصى الطاقة. والله تعالى لم يكلف العباد ما يشق ويتعذر عليهم ولكنه كلفهم ما يطيقون. ولا يعجزون عنه» وقد قال 
معاذ بن جبل22 في الآية: «إلا يسرهاء لا عسرهاء ولو كلفها طاقتها لبلغت مجهودها» وقوله «لا نكلف نفساً إلا 
وسعها4 فصل بين الابتداء والخبر بما ليس بأجنبي, لأنه لما ذكر عملهم الصالح ذكر أن ذلك العمل مما يسعهم ولا 
يعسر عليهم, قوله تعالى «إونزعنا ما في صدورهم من غل 4 النزع(2 قلع الشيء من مكانه. والغل: الحقد(” الكامن 
في الصدور, والمعنى أذهبنا الأحقاد التي كانت لبعضهم على بعض في الدنيا وإلى هذا أشار على رضي الله عنه. 
فقال: إني لأرجو أن أكون أناء وعثمان وطلحة. والزبير من الذين قال الله تعالى : #ونزعنا ما في صدورهم من 
غل #(* . ا 

أخبرنا عمرو بن أبي عمرو المزكي7» أخبرنا محمد بن مكي . أنا: محمد بن يوسف عن محمد بن إسماعيل نا: 
الصلت بن محمد١''2‏ نا: يزيد بن زريع في قوله : #ونزعنا ما في صدورهم من غل* قال: حدثنا سعيد عن قتادة. 
وعن أبي المتوكل. عن أبي سعيد الخدري, قال: قال رسول الله كل : « يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على 


)4785/5( وقال الأزهري: أصل المهد فى اللغة الفرش يقال للفراش مهاد لمواتاته. لسان العرب‎ )١١5/١( انظر مجاز القرآن‎ )١( 
ْ .)7/75( المفردات‎ )١9٠ /1( ترتيب القاموس‎ 

(7) مجاز القرآن )7١1/١(‏ لسان العرب (7751/65) المفردات (251) ترتيب القاموس (7597/7). 

(؟) البغوي )١7١/5(‏ الخازن )١59/5(‏ البحر المحيط (98/15؟) روح المعاني للألوسي (019/4 الرازي (51/15). 

(:) ابن الجوزي في زاده (199/7) والرازي في التفسير )10/١5(‏ تنوير المقباس (7/ 40) وعبر عنهم بالمجرمين تارة» وبالظالمين 
أخرى إشعارا بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بكل واحد من ذينك الوصفين القبيحين, وذكر الجرم مع الحرمان من دخول الجنة 
والظلم مع التعذيب على أنه أعظم الجرائم والجرائر. 

(5) ذكره الفخر الرازي في تفسيره عن معاذ .)56/١5(‏ 

(1) انظر لسان العرب (5795/57) المفردات (757). 

(1) قال أهل اللغة وهو الذي يغل بلطفه إلى حميم القلب. أي: يدخل. ومنه الغلول» وهو 05200 بالحيلة إلى الذنوب الدقيقة, 
ويقال: انغل في الشيء وتغلل فيه إذا دخل فيه بلطافة كالحب يدخل في حميم الفؤاد. انذ' لسان العرب (780/60*) الصحاح 
)١1787/5(‏ المفردات (055). 

(8) أخرجه الطتري في التفسير .)١5551١( »)١5135؟( )178/١5(‏ وابن كثير في التفسير ,.)5١١7/7(‏ الرازي في التفسير )55/1١5(‏ 
القرطبي (177*/17) البحر المحيط )١98/5(‏ ابن الجوزي )١94/7(‏ البغوي )١١١/7(‏ أبو السعود (558/7) بحر العلوم 
للسمرقندي عند تفسير هذه الآية الألوسي )١١/8(‏ وذكره السيوطي في الدر (80/7) وعزاه لعبد الرزاق . وابن جرير» وابن 
المنذر وابن أبي حاتم . وأبي الشيخ . 

(9) عمرو بن أبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني وقد أخذ علم أبيه وتصدر للقراءة عليه وأبوه حي . مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين وقال 
الازغري : مات سنة اثنين وثلاثين ومائتين . انظر معجم الأدباء /١7(‏ 77 5/,). بغية الوعاة (” /778). 

) 1 الملخدرو تجمييق عبد اسمن يد أبي المغيرة المحدث أبو همام الخاركي البصري الثقة. وخارك: ساحل البصرة. قال أبو 
حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. انظر سير أعلام النبلاء 5757/51١(‏ -/877)» التاريخ الكبير (5 /5 2)5١‏ 
الجرح والتعديل ,.)514١/5(‏ اللباب )5٠١/1١(‏ الكاشف (731/7). تهذيب التهذيب (570/5). 


سورة الأعراف/ الأبوات ا م سس قوب 


قنطرة بين الجنة والنار» فيْقْص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذَّبوا وثقواء أذن لهم في 
دخول الجنة. والذي نفسي بيده لأحدهم أهدى بمنزلة في الجنة منه بمنزلة كان في الدنيا»2'7 وقوله : طإوقالوا الحمد لله 
الذي هدانا لهذا» إذا استقر أهل الجنة في منازلهم قالوا: «الحمد لله الذي هدانا لهذا» أي : لهذا الثواب» بما وفقنا 
له من العمل الذي أدى إلى هذا("2. وهذا معنى قول الزجاج9© «هدانا لما صبرنا إلى هذا». وقوله: وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله4 دليل على أن المهتدي من هداه الله وأن من لم يهده الله لم يهتد. وقوله: «لقد جاءت رسل ربنا 
بالحق*# [هذا من قول أهل الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عياناً. قالوا: لقد جاءت رسل ربنا بالحق]9؟» «ونودوا أن 
تلكم الجنة» قيل لهم هذه تلكم الجنة التي وعدتم بها في الدنيا», «أورئتموها» أوتيتم ميراثاً من الكفار بإيمانكم 
وكفرهم. وذلك أنه ما من أحد إلا وله منزل في الجنة. ثم يقال لأهل الكفر يوم القيامة بعد ما يرون منازلهم في الجنة 
هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله ثم يقال يا أهل الجنة رئوهم بما كنتم تعملون» فيقسم بين أهل الجنة منازلهم . 

أخرو ا بب دين مسن اناه المطوعي22. أنا جدي أنا: أبو عمرو أحمد بن محمد الجرشي22. نا: محمد بن 
علي الوارق40 نا يوسف بن يعقوب الصفار نا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كك : «ما من أحد إلا وله منزل في الجنة. ومنزل من النارء فأما الكافر فإنه يرث المؤمن في منزله من 
النارء والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة)7© فذلك قوله: «تلكم الجنة أورثتموها بما كتتم تعملون» قال ابن 
عباس : «توحدون الله تعالى وتقومون بفرائضه)('2. ظ 


)١(‏ والحديث أخرجه البخاري )١١5/57(‏ في كتاب المظالم باب قصاص المظالم (7540) (506170) من حديث أبي سعيد رضي الله 
عنه وأخرجه أبو يعلى في مسنده (5/7 2.)١١85/71١7( )4٠‏ وأخرجه أحمد في المسند 1/7. لاهء 2.57 5لا والطبري في 
التفسير 7//١5‏ من طرق عن قتادة به» وأخرجه البيهقى في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة باب حشر الناس» ١8٠١/7‏ 
(79) وابن منده في كتاب الإيمان (747”/7) والبغوي في شرح السنة 6 وفي التفسير (5/ .)16١ - ١61١‏ 

(؟) في بء ج (هدانا) . : ظ 

(*) معاني القرآن 8788/7. (4) سقط في أ. 

(5) ذكر الزجاج في كلمة (أن) هاهنا وجهين : الأول: أنها مخففة من الثقيلة» والتقدير (أنه) والضمير للشأن. والمعنى : تودوا بأنه تلكم 
الجنة أي نودوا بهذا القول والثاني : قال: وهو الأجود عندي أن تكون (أن) في معنى تفسير النداء. والمعنى : ونودواء أي تلكم 
الجنة» والمعنى : قيل لهم تلكم الجنة كقوله (وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا) ص (5) يعني أي امشوا. قال: إنما قال 
(تلكم) لأنهم وعدوا بها في الدنياء فكأنه قيل لهم هذه تلكم التى وعدتم بها. انظر الرازي .)77/١5(‏ وانظر البحر المحيط 
٠٠١ /:5(‏ ابن لدي را مار بو السعود )5١19/75(‏ القرطبي .)١7157/1(‏ 

(1) المطوعي: بضم الميم. وتشديد الطاء المهملة وفتحهاء وكسر الواو وفي آخرها العين المهملة. وهذه النسبة إلى المطوعة. وهم 
جماعة فرغوا أنفسهم للغزو والجهاد ورابطو في الثغور وتطوعوا بالغزو فقصدوا الغزو في بلاد الكفر انظر الأنساب 5575/0- 73717 . 

(1) أبو عمرو الحيري الحافظ الإمام الرحال أحمد بن محمد بن أحمد بن حفص بن مسلم النيسابوري, سبط أحمد بن عمرو الحرشي. 
وكان شيخ نيسابور في الحشمة والثروة والتزكية. مات في ذي القعدة سنة سبع عشرة وثلاث مائة. انظر تذكرة الحفاظ (1/948/7- 
48) سير أعلام النبلاء (5 .)197/١‏ 

(8) الوراق: بفتح الواو وتشديد الراء وفي آخرها القاف. هذا اسم لمن يكتب المصاحف وكتب الحديث وغيرها. وقد يقال لمن يبيع 
الورق ‏ هو الكاغد ‏ ببغداد: الوراق أيضا. انظر الأنساب (5854/5). 

(4) أخرجه البخاري ١١5/5‏ في كتاب المظالم باب قصاص المظالم .715٠(‏ 00 . وأحمد في المسند 57/7 وانظر ابن : الجوزي 

في الزاد (/ )73٠١‏ والسيوطي في الدر .)1١١/5(‏ ظ 

ظ وق أهل التفسير أنه بسبب مطلق الأعمال. فبمطلقها نالتهم الرحمة فبلغوا الجنة وقال الحافظ ابن كثير )5١7/1(‏ وإنما وجب > 

الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج١1/‏ م4 ١‏ 


007 د الآيات: 44 /!4 


ل سه ار تح سس و د لص 2ح سه سه اله جع اع ريع شر ابت ١‏ عن أن غير عفن :بر فرت سنو 352 اع عي ...ال زر ١‏ لي احير 0 ع 0 ل ل ل رن 
ونادى اصحلب سه اصحنبي النار أنه وَجَدمَامَاوحَدبناحََا هَل وَجَدم ما اوعد رد حن وهامو 
مد دوم 2 بي سارو ود راس صا تك سر 11 سس ع ار ره لل مه عن مير 


دنهم أن لَعَنة أله عل الظيلِمِينَ 5 الْذِنَ يَصدُونَ عن َيِل أله وسَعُوها عوجا وهم بالأاخرق كفروت 25 


قوله: «ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً» قال ابن عباس: «وجدنا 
ما وعدنا ربنا في الدنيا من الشواب حقا)'». #فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا» وهذا سؤال تعيير وتقرير 
«إقالوا نعم وقرأ الكسائي : نعم : بكسر العين(2 وهما لغتان في بعض الكلام. والمعروف بفتح العين 9» «فأذن 
مؤذن بينهم # فنادى مناد أ سمع الفريقين أن لعنة الله على الظالمين# وقرىء: فكقنا 
(أن لعنة الله) و على معنى أنه لعنه الله ثم حذف الإضمارء وخففت., كقوله: #وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب العالمين74' ثم وصف الظالمين فقال: «الذين يصدون عن سبيل الله» يمنعون الناس عن طاعة الله 
#ويبغونها عوجاً» قال ابن عباس : «يصلون لغير الله ويعظمون ما لم يعظمه اه لوهم بالآخرة» أي بالدار الآخرة 
والمصير إنى الله «كافرون» . 


51 وير <> الر اس 


ا 72 ره 12 007 207 14 مر وى 
وند 0 ب وعل ا 0 يتن ب سد أن ا 


7 لو ع ا بي 


كاك 2 + ارقت نمثل نقة تب أثر 116 7ا: لف و الظَلامِينَ +: 
#وبينهما# يعني بين أهل الجنة وأهل الحان #حجاب »# وهو الأعراف التي قال الله 0 فيها #وعلى 


- الحمل على هذا لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله يَلِهِ واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول 
الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل وانظر البحر المحيط )7٠١/15(‏ القرطبي )١١54/1/(‏ الرازي .)58/١54(‏ 

)١(‏ ذكره البغوي بلا نسبة )١15١/5(‏ والرازي فى التفسير عن ابن عباس )59/١5(‏ وانظر تنوير المقباس (45/7) وانظر الدر المنثور 
١ ١ .)857/5(‏ 

() وحجته في ذلك ما روي في الحديث: أن رجلا لقي النبي كَكةٍ بمنى فقال (أنت الذي يزعم أنه نبي)؟ فقال (نعم) بكسر العين. 
ودوي أيضاً أن عفن سال رجلاً شيعا فقال (نعَم) فقال قل (نَعِم) إنما النعم الإبل . وقرأ الباقون : نعم بالفتح وهما لغتان, الحجة لابن 
زنجلة (387) النشر لابن الجزري )١594/7(‏ إتحاف فضلاء ء البشر (54/5) البغوي )١1١/7(‏ البحر المحيط )"٠١/15(‏ القرطبي 
)١1"5/90‏ الرازي )7١١/15(-‏ الألوسي )١172//8(‏ أبو السعود (/579). 

2( يقصد المصنف رحمه الله المشهور ولا عبرة بمن أنكر الكسر وهي لغة نسبت إلى كنانة وهذيل» وأثبتها أهل اللغة بالنقل الصحيح. 
اقول عدرل أ صحيا لم به من المافة ام الفصيح . 

(؟) قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بإسكان النون مخففة ورفع لعنه على (أن) مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن عم 
والظرف بعده خبره. والجملة خبر (أن) وافقهم اليزيدي وابن محيصن من الفردة وقرأ الأخوان (وهما حمزة ة والكسائي) وابن 
والبزي ان لعنة الله بتثقيل ان ونصب لعنة وقرأ عصمة عن الأعمش أن بكسر الهمز والتثقيل» ونصب لعنة على 0 1 
اجراء أذن مجرى قال. 
إتحاف فضلاء البشر )2١  59/5(‏ البحر المحيط (01/5) النشر )١79/5(‏ حجة القراءات (587) البغوي )١5١/57(‏ الرازي 
)2١1/15(‏ روح المعاني .)١77/48(‏ القرطبي (/175/10). 
تنبيه : قال الواحدي : من شدد فهو الأصل . ومن خفف أن فهي مخففة من الشديدة على إراده إضمار القصة . 

(5) سورة يونس ٠١‏ وانظر كلام الواحدي في الرازي .)97١/١5(‏ 

(1) والعوج: بكسر العين في الدَّين والأمر والأرض وكل ما لم يكن قائماً وبالفتح في كل ما كان قائماً كالحائط والرمح ونحوهما. 
المعالم للبغوري )١51/5(‏ روح المعاني )١717/8(‏ أبو السعود (7/ 79؟) والأثر عند البغوي المصدر السابق . 


مض 


سورة الأعراف/ الايتان: 45» 47 


الأعراف» وهي جمع عرف وهو كل عال7”') مرتفع ع قال ابن عباس: «يريد سور الجنة) وهو سور بين الجنة 
والناره'؟ وقوله: #رجال»# قال ابن عباس والمفسرون: «هم قوم إاستوت حسناتهم وسيثئاتهم فمنعتهم حسناتهم 
من النار ومنعتهم سيئاتهم من الجنة. فيقومون على سور الجنة. ثم يدخلهم الله الجنة برحمته» وهم آخر من يدخل 
الجنة؛ 7" وقوله : «إيعرفون كلا بسيماهم » يعرنون أصحاب الجنة ببياض وجوههم, وأهل النار بسواد وجوههم. لآن 
موضعهم مرتفع. فهم يرون الفريقين إونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم4 إذ نظروا إلى أهل الجنة سلموا عليهم 
تولم يدخلوها» لم يدخلوا الجنة إوهم يطمعون» في دخولهاء قال حذيفة: «لم يكن الله ليخيب طمعهم» كيال 
الحسن: «والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم»” إوإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب 
النار» التلقاء جهة اللقاء, وهي جهة المقابلة9) » يقال: هو تلقاؤك كقولك هو حذاءك 0 قال الكابي «إذا نظروا 
إلى أهل النار تعوذوا بالله منها وقالوا: لإربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين»)0©. 

)١(‏ قال أبوعبيدة: على بناء سور لأن كل مرتفع من الأرض عند العرب أعراف قال: 

كل كناز لحمه ينياف-22 كللعَلم الموفي على الأعرافٍ 


وقال الشماخ : ا 

وظلّت بأعراف تعالى كأنها رمساح نحاها وجهة الريح راكز 
مجاز القرآن )١١5/١(‏ وانظر اللسان )١898/5(‏ المفردات للراغب (/591). وانظر الطبري .)549/١7(‏ 

(1) أخرجه الطبري )١5714( 151/١7‏ وذكره ابن كثير ١5/7‏ وذكره البغوي لل في التفسير وين المقائن ؟/ة 
الرازي في التفسير 77/١5‏ وحكاه السمرقندي في تفسيره عن ابن قتيبة انظر بحر العلوم عند هذه الآية . 

(5) الطبري :01/170)١4787( 1517/١7‏ البغوي ١57/17‏ القرطبي ١5/1‏ وانظر بحر العلوم للسمرقندي عند تفسيره للآية. انظر 
تفسير ابن كثير 4١4/7‏ الرازي 77/١5‏ البحر المحيط "١1/14‏ روح المعاني ١74 - ١77/8‏ أبو السعود 7٠/7‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور 817/7 وعزاه لعبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وهناد بن السري. وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء. وابن 
أبي حاتم» وأبي الشيخ. والبيهقي في البعث. قلت وممن نص على هذا القول سيدنا حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد 
من السلف والخلف رحمهم الله وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه حدثنا عبد الله بن إسماعيل حدثنا 
عبيد بن الحسين». حدثنا سليمان بن داود حدثنا النعمان بن عبد السلام. حدثنا شيخ لنا يقال له: أبو عباذىء عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله يكةِ عمن استوت حسناته وسيئاته فقال: (أولئك أصحاب الأعراف لم 
يدخلوها وهم يطمعون). وهذا حديث غريب من هذا الوجه. ورواه من وجه آخر عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن محمد بن 
المنكدر عن رجل من مزيئة . انظر التفسير لأبن كثير .)5١5/7(‏ وانظر الدر المنشور 87//9). 

(5) انظر الخازن (7174/7) وبنحوه الرازي 0/17 وبنحوه عند البغوي (157/17). ظ 

(©) أخرجه الطبري في التفسير )١5779( )155/١17(‏ وابن كثير (417/7)» والبغوي في التفسير )١57/1(‏ عن أبي العالية» الخازن 
(775/5). وذكره 0 سق 07 عند تفسير الآية. وذكره السيوطي في اتوم وعزاه لعبد الرزاق» وابن 
جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم. وأبي الشيخ . 

ال 0 ظ 

(90) وهو في الأصل مصدر استعمل ظرفاً. ونقل الواحدي ع فقان عو الكرقين والسرة عن البصروق انيما الاباك :يات من 
المصادر على تفعال إلا حرفان تبيان وتلقاء فإذا تركت هذين استوى ذلك القياس» فقلت في كل مصدر تفعال بفتح التاء مثل تسيار 
وترسال. وقلت في كل اسم تفعال بكسر التاء مثل تمثال وتقصار ومعنى الآية : أنه كلما وقعت أبصار أصحاب الأعراف على أهل 
النار تضرعوا إلى الله تعالى في أن لا يجعلهم من زمرتهم والمقصود من جميع هذه الآيات التخويف. حتى يقدم المرء على النظر 
والاستدلال ولا يرضى بالتقليد. ليفوز بالدين الحق. فيصل بسببه إلى الثواب المذكور في هذه الآيات» ويتخلص عن العقاب 
المذكور فيها. الرازي .)5/١54(‏ 

(8) انظر معالم التنزيل (15/5) الخازن في التفسير (7575/57) روح المعاني .)١75/4(‏ 


فض سورة الأعراف/ الايات: 48 - ١ه‏ 

تله مر 9-1 سح لو مر ب سا لير م سسم تح سس 05 0 وتمكرون نيا أمتذكك أل م 

واد أب أ اف ل الا يفتكم سبك تالا ما عق عدكم نمقي و تت 49 أهؤلم الذر 
ا ار عور 1 سح له ص لخر و اسع ل ل« سس ار لسسع ا ارح لح ل 

أَفَسمث,ٌ قي الي امه مد دخلوا اللجنة لا خوف تك وَل الثم تحزنوت 69 


قوله : #ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم 4 ينادي أصحاب الأعراف قوماً من أهل النار رؤساء 

المشركين, فيقولون لهم : «ما أغنى عنكم جمعكم# الأموال واستكباركم عن عبادة الله ثم يرون في الجنة جماعة 
من ضعفاء المسلمين وفقراءهم. [وهم] 29 : مثل بلال. صهيب. عمار. خباب» فيقولون للمشركين «أهؤلاء الذين 
أقسمتم » حلفتم وأنتم في الدنيا «لا ينالهم الله برحمة» وهذا استفهام إنكارء ثم يقول الله تعالى لأصحاب الأعراف 
«آدخلوا الجنة لا خوف عليكم» حين يخاف أهل النار «إولا أنتم تحزنون» حين يحزنون ٠‏ 
و > ع الى 2 م 2 صر اخاعد ب ا رس 2 00 
وناد 5 0 فصوا عَاكمَا من أ َمَاءِ أو مِمَا رزفحكم ألله لواإرت لله حرمهما 
سس ب سه وس 6 سروم دسوور 7# مح لش صصح 2 

الكفيت <2 الَو أنَحَدُوا ديهم لَهُوا وَلْصِبَا وَعَرَتَهُمْ الحيؤة ألديا فَالِْوْمنَنَسَهُمَ 
حك موأ كاه مي - هََدَاوَمًا كاووا ييا يححَدوت ١‏ 00 ظ 


جم 


قوله : #ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة» الآية قال عطاء: عن ابن عباس : لما صار أصحاب الأعراف 
7 الجنة طمع أهل النار بفرج بعد اليأس فقالوا: يارب إن لنا قرابات من أهل الجنة. فأذن لنا حتى 

هم ونكلمهم فنظروا إلى قرابتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم. فعرفوهم. ونظر أهل الجنة إلى قرابتهم 
من أهل جهنم. فلم يعرفوهم. قد اسودت وجوهم. وصاروا خلقاً آخرء فنادى أصحاب النار أصحاب 
الجنة بأسمائهم. وأخبروهم بقراباتهم9) «أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله» قال السدي» وابن زيد: 
اايعني الطعام»”؟ قال الزجاج : أعلم الله تعالى أن ابن آدم غير مستغن عن الطعام والشراب وإن كان معذباء فأعلمهم 
أهل الجنة أن الله حرم طعامهم وشرابهم على أهل النار قف «إن الله حرمهما على الكافر ين74؟) وهذا تحريم 
وا لكريم بعد 


أخبرنا عمر بن محمد بن عمر المارودي أنا : أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن حمدويه. نا: أبو بكر محمد بن 


)١(‏ سقط في أ. 
)١(‏ البغوي في التفسير )١54 -١7/5(‏ الخازن (75/7) ابن الجوزي في زاد المسير ,.)7١8/7(‏ أبو حيان في البحر -7١5/5(‏ 
”2 القرطبي )١178/17(‏ الرازي .)75/١5(‏ 
(5) أخرجه الطبري )١5744( )177/1١7(‏ وابن كثير )5١9/7(‏ وانظر البغوي (15/17) وابن 5-565 في زاد المسير )5١8/5(‏ 
الألوسي )١17/4(‏ البحر المحيط .)١5/4(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 40) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(5) معاني القرآن 454/17" وذكر قول الزجاج السمرقندي في بحر العلوم عند هذه الآية. وانظر البحر المحيط )3١5/5(‏ . 
(0) كقول القائل : 
حرام على عيني أن تطعما الكرى 
انظر البحر المحيط (05/4") وقال الألوسي )١715/4(‏ أي منع كلا منهماء أو منعهما منع المحرم عن المكلف, فلا سبيل إلى 
ذلك قطعا ولا يحمل على معناه الشائع. لأن الدار ليست بدار تكليف . 


سورة الأعراف/ الايتان : ٠م‏ ١ه‏ ا 


419 اموه : 1 ه(5) . 0 29 خجل. ا 

لمكي اسع لون ناء موس :د المقية! أ إن : ل “قال سالك ابق 
عباس : أو سئل أي الصدقة قة أفضل؟ فقال: قال رسول الله ككهٍ وأفضل الصدقة الماء. أما يت أهل النار لما استغاثوا 
بأهل الجنة: قالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله)27. واو الغنيبانى ”> آنا 
إبراهيم بن رجاءء أنا عبد الله بن محمد البغوي 2©7. نا كامل بن طلحة 9 نا: ابن لهيعة» نا أبو قبيل عن عبد الله بن 
غخرو. بن العاض: قال :"من ستقى مسلماً شرية من :فاع باعده باح عي فرس2'6. 
2220-0005 يع م ا 0 
عنهماء عن النبي وةْ وسلم قال: من سقى شربة من ماء. حيث يقدر على الماء. أعطاه الله بكل شربة سبعين ألف 
حسنة. وإذا سقاها حيث لا يقدر على الماء. فكأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل 2١‏ . 

ا 0غ «ينادي الرجل 


6 0 المعروف بابن أبي الجهم الشيعي قال ابن ماكولا: اعريو ةي العباس. وقال 
أبو بكر الخطيب: ا مات سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة . انظر الأنساب ١/79‏ 0060076 

(؟) موسى بن المغيرة عن أبيى موسى الصفار مجهول. وشيخه لا يعرف . انظر ميزان الاعتدال (7175/15) . 

(*) أبو موسى الصفار مجهول. انظر ميزان الاعتدال (5 /51,/8). 

(4) إسناده ضعيف لجهاله موسى بن المغيرة» وأبو موسى الصفار كما تقدم انفآ والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده (0 /لالا) 
2/5 وذكره الهيثمي في المجمع 211١/7(‏ 37 باب سقي الماء. وقال رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط. وفيه 
موسى بن المغيرة» وهو مجهول. وذكره الذهبي في الميزان 715/5 (8474). وأخرجه ابن كثير في التفسير 47١/7‏ عن ابن أبي 
حاتم . وذكره السيوطي في الدر المنثور 89/79 - )١‏ وعزاه لابن المنذر. وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . وابن مردويه. والبيهقي في 
الشعب . وله شواهد عند أحمد من حديث سعد بن عبادة انظر الدر المنثور المصدر السابق . 

(6) هذه النسبة إلى شيبان قبيلة من بكر بن وائل. انظر الأنساب (587/7). 

(5) عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء ابو القاسم البغوي الحافظ الصدوق. 28 وتكلم قوم فيه ونسبوه 7 الكذب. مات 
ليلة الفطر سنة سبع عشر وثلاثمائة رحمه الله. انظر ميزان الاعتدال 497/579 -19). 

(0) كامل , بن طلحة الجحدري . . شيخ مشهور حدث عنه البغوي والناس . قال أبو حاتم وغيره: لا بأس به. وقال أحمد بن حنبل: ما 
أغلم مرا يدفعه بحجة. حليئه مقارب ولد سنة خمس وأربعين ومائة. وثقه أحمد والدراقطني. وقال يحيى بن معين: ليس 
بشيء. ومات سنة احدى وثلاثين ومائتين. انظر ميزان الاعتدال .)1٠٠/(‏ ظ 

(4) قال ابن منظور قال الأصمعي : شاط يشوط شوطاً إذا عدا شوطاً | إلى غاية وقد عدا شوطاً أي طلقا. انظر لسان العرب ,)775٠/5(‏ 
ترتيب القاموس (51//7/,). 

(9) والحديث في إسناده ابن لهيعة وفيه مقال انظر الكلام عليه في تحقيقنا على شرح السنة للبغوي . 

)٠١ )‏ موسى بن عبيدة بن نشِط الزندي أبو عبد العزيز المدني ضعيف. وكان عابدا مات سنة ثلاث وحمسين ومائة» انظر تقريب التهذيب 
(385/5). ميزان الاعتدال (5 /١؟).‏ ابن معين (0615/1) لسان الميزان (/1/: )1١‏ 

(١١)إسناده‏ ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الزبدي كما تقدم انف والحديث أخرجه ابن ماجه بنحوه (877/7) في كتاب الرهون باب 
المسلمون شركاء ف ثلاث (714175) وقال البوصيري إسناده ‏ - يقصد إسناد ابن ماجه - ضعيف لضعف علي بن زيد. وذكره ال ميثمي ف 
المجمع 2/9 وعزاه للطبراني في الأوسط. وذكره المتلتري في الترغيب (77/7) وذكر ابن الجوزي في الموضوعات بنحوه 
)١17١/5(‏ وانظر الفوائد المجموعة للشوكاني (الاء 186) وابن عراق في تنزيه الشريعة .)178/1١(‏ 

- )419/8( وروي من وجه آخر عن سعيد عن ابن عباس مثله ابن كثير‎ )١4751( )474- 477 /١17( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١1( 


سورة الأعراف/ الايتان: م2 “اه 


نا أبو سعيد بن أبي عمر النيسابوري, أنا حمزة بن شبيب المعمري, أنا عمرو بن عبد الله البصري» نا 

عبد الوهاب 50 عون أنا: موسى بن عبيدة» أخبرنا محمد بن كعب القرظي بلغني أنه لما اشتكى 
أبو طالب”». شكواه التي قبض فيهاء قالت له قريش يا أبا طالب أرسل إلى ابن أخيك. فيرسل إليك من هذه الجنة 
التي ذكر شيئاً يكون لك شفاء. فخرج الرسول. حتى وجد رسول الله يل وأبا بكر جالساً معه. فقال: يا محمد إن 
عمك يقول لك: يا ابن أخي. إني كبير ضعيف سقيم» فأرسل إلي من جنتك هذه التي تذكر من طعامها وشرابها شيئا 
يكون لي فيه شفاءء فقال أبو بكر: إن الله حرمهما على الكافرين» فرجع إل الرسول فأخبرهم. فقال: بلغت محمداً 
الذي أرسلتموني بهء فلم يجر إلي شيئاًء وقال: أبو بكر إن الله حرمهما على الكافرين» فحملوا أنفسهم عليه؛ حتى 
أدما وسو هر عند فوودة الرسول فى مجلسه فقال له مثل ذلك فقال رسول الله كك : «إن الله حرمهما على الكافرين 
طعامها وشرابها»('2. قوله: #الذين اتخذوا دينهم لهوأ ولعباً»* قال ابن عباس : «يريد المسني اق" 


والمعنى : تلاعبوا بدينهم الذي شرع لهمء واستهزءوا به «فاليوم ننساهم» قال ابن عباس: «نتركهم في 
جهنم272. كما نسوا لقاء يومهم هذا» كما تركوا العمل للقاء يومهم هذاء يعني تركهم العمل بطاعة الله لذلك اليوم 
«إوما كانوا بآياتنا بجحدون4 ما: في موضع جرء بالعطف على : ما في قوله كانوا وما بمعنى: المصدر. أي 
ولجحودهم باياتنا. 


رآ - ا 27 آ ر و سر 5 ل امس سر حت سر ري لور 0 عِ له سر 
وَلْقَدَ جتنهم يكلب فَصَلْنَهُ فَصَلنه عَلَ علو هذى ورمهة لوم مُومِيُونَ هل ينظرون إلا ة وبِله م يوم يَأَقَ 


7 


أ رو مير بير سس خر ‏ سرس راسم امن 0 سر م رصيم سر سر جود سيل 0 وه 
تأويلم يقول ألز ابم هو من كل عد عات رسل ر نا بَلْحَنّ فَهَل آنا من سُّقَمَةَ فعا لا ارشرة 
آله حر هن د ل ولس ال ال ا د ال اه وسح ور 
شنعمل عر غير أَازِى كنانعمل ملي يعر لش يسَل عد انوا يشتروت << 02 

قوله: «ولقد جتناهم بكتاب» يع يعنى القرآنء #فصلناه و اعريا واووة ا واي 
ولا غلط «#هدى ورحمة# قال الزجاج27" : ند رعلا هادياً وذو رحمة» «لقوم يؤمنون# به وهذا يدل على أن القرآن 
جعل هدى لقوم أريد به هدايتهم دون غيرهم ممن كذب بهء قوله: هل ينظرون» أي ما ينظرون إلا تأويله. يريد 
عاقبته, وما وعل الله فيه من البعث والنشور. والعقاب والحساب» والمعنى كأنهم ينتظرون ذلك وإن كانوا جاحدين» 


- ابن الجوزي )5١91/7(‏ 0 السيوطي في الدر المنثور (/ )4٠‏ عن ابن عباس. وعزاه لآبن أبي شيبة» وعبد بن حميد وابن 
جريرء وابن المنذر. وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 

)١(‏ هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي يك وكافله» ولد سنة خمس وثمانين قبل الهجرة وتوفي سنة ثلاث قبل الهجرة. 
انظر الأعلام .)١157/5(‏ 

(1) إسناده ضعيف جداً لضعف موسى بن عبيدة الربذي تقدم الكلام عليه. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في أسباب النزول 
(775) وذكره السيوطي ,في الدر المنثور (40/8) عن ا ةج ن أبي .حاتم .. وانظر بحر العلوم للسمرفندي 
عن تفسيرة هذه الآية وذكر الخافط ابن كثير في التفسير (7/ 7١‏ 5) ونسبة لابن أبي حاتم . 

(9) ذكره الرازي في التفسير (5١//ا/)‏ تنوير المقباس (48/75). 

(5) الطبري )١51/58( )477/١1(‏ وتنوير المقباس (48/7). ذكره البغوي في التفسير بلا نسبة )١114/57(‏ والقرطبي أيضاً (19/17) 
وذكره الرازي أيضاً 49 ١‏ /لالا) وعزاه للأكثرين . 

(ه) قال الزجاج «هدى» في موضع نصب. انظر معاني القرآن (51/5”) الرازي )78/١5(‏ القرطبي )١4/17(‏ وذكره البغوي بلا نسبة 
.)١554/5(‏ 


سورة الأعراف/ الآيات: 054 -8ه ام 


لأنه يأتيهم لا محالة. وقوله : «إيوم يأتي تأويله» قال ابن عباس : يريد يوم القيامة 2١7‏ #يقول الذين نسوا من قبل» أي 

تركوا العمل له والويمان به من قبل مجيئه. «إقد جاءت رسل رينا بالحق» آمنوا وصدقوا حين لا ينفعهم ذلك «إفهل 
لنا من شفعاء فيشفعوا لناه يطلبون شافعاً يشفع لهم إأو» هل نْرّد» إلى الدنيا لإفنعمل على غير الذي كنا نعمل» 
نوحد الله ونؤمن برسله. قال الله تعالى : «إقد خسروا أنفسهم» أهلكوها بالعذاب وصاروا إلى الخزي «وضل عنهم ‏ 
ما كانوا يفترون» سقط عنهم ما كانوا يقولون من دن إلهآ آخر : 


َأ 


إثّ 0 لزى خَلقَ | السَكوت وَالايْصَ 2 سِنَةِ ته 


يَامِ ّ أستوئ | عل لمش بُديِى ايل تبر 
يطبم دا وَالسمْسَ وَالْصَمَرَوَألدُموم مُسسكت مرو ألا 1ه للق الت ياك أله وَبُ الْعَيِينَ :2 
َدغوأ رَيَّكُ 3 وَحُفْيَةَ إِنّمُ لا جْبُ المقتررت 2 ولا يدوا في الْأيْضٍ بَنَدَ إضْلسِهَا 
أدعْوه حَوهًا وَطمَعَأ إن تمك أله ريت قر الْمُحْسِينينَ :© وَهُوَ الى ْسِلُ ارح مثا 


م سه : 1< و م سح م سه 0 لير 18 7 206 5-5 رياه 5 
الشعاية للكت حر الموقٌ َعلَكم دل 1 يه وَالبَإِدَ سي كر تاه بإِدنٍ ريف والزى 
ا ا رو 0535-2 اعون 4 حرا ةنيد 

حبث ل يُإِلَامَكما حَدَِكَ م -. ا 2 


قوله عر وجل «وإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام » فال 0 «أراد في مقدار ستة 
أيام لأن اليوم من لدن طلوع الشمس إلى غروبها فكيف يكون يوم ولا شمس ولا سماء, وهذا معنى قول مجاهد: «إن 
ذلك رتب على الأآيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة فاجتمع الخلق فيه7»» , 

قال ابن الأنباري : «أراد الله أن يوقع في كل يوم أمرآ من خلقه. تستعظمه الملائكة وجميع المشاهدين”2 له» 
وقوله: «وثم استوى على العرش» أي أقبل على خلقه. وقصد إلى ذلك بعد خلق السماوات والأرضص7). وهذا قول 


)١(‏ الطبري )١47517( )1975/1١(‏ وابن كثير )471١/*9(‏ وبنحوه في تنوير المقباس (44/75) وذكره القرطبي بلا نسبة في تفسير 

00 وذكره أبو حيان في البحر 5 /+ وذكره ٠‏ السيوطي في الدر المنثور 46/7 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم وانظر 
تفسير أبي السعود 77/8 , 

(؟)انظر الطبري )187/١5(‏ ابن كثير (477/7) وانظر البغوي ١14/7‏ والبحر المحيط (07/4*) القرطبي )١40/7(‏ الخازن 
(؟/1575) وانظر الدر المنثور 41/7 الألوسي )١177/8(‏ تفسير أبي السعود 7/99 77). 2 

(؟) وبنحوه عند القرطبي في التفسير (7/ .)١5 ٠‏ وانظر الفخر الرازي .)87/١5(‏ 

(؟) أقول وبالله التوفيق وإنما يجب أن يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح : مالك والأوزاعي . والثوري » والليث بن ضعدء 
والشافعي . وأحمد بن حنبل, وإسحاق بن راهويه. وغيرهم. من من ائمة المسلمية م يحدينا وهو إمرارها كما جاءت من غير 
تكييف. ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عن الله. فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه. «وليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير» بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري : : من شبه الله بخلقه فقد كفر, 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات 
الصريحة, والأخبار الصحيحة. على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى - ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى 
فالانتواء على العرش صفة لله تعالى يجب الإيمان بها بلا كيف ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل وسأل رجل مالك بن أنس عن ع 


ذن سورة الأعراف/ الآيات: 54 - 8ه 


الفراء» وأبي العباس 27 والزجاج”"©. وقال آخرون: «استوى معناه استولى 27 واحتجوا بقول البعيث : 
لم اسْنَوَى بشرّعَلَى الهِرّاق مِنْغَيْرِسَيف وتم مهرقي 

وخص العرش بالإخبار عن الاستيلاء عليه لأنه أعظم المخلوقات . 

وقوله: «يغشي الليل النهار#وقرىء: بالتشديد”؟ والإغشاء والتغشية إلباس الشيء بالشيء؛ قال الزجاج: 
والمعنى : أن الليل يأتي على النهار ويغطيه27 ولم يقل: ويغشي النهار الليل؛ لأن في الكلام دليلا عليه وهذا كما 
قال: #سرابيل تقيكم الحر»ه"' ولم يذكر البرد. للعلم به. وقوله: «يطلبه حثيثاً» الحثيث المعجل السريع. يقال : 
حثثت فلاناً إذا أمرته بالعجلة . قال ابن عباس : «يطلب الليل النهارء لا غفلة: © له والمعنى أن الليل يستمر في 
طلب النهار على منهباج من غير فتور يوجب التأخر عن وقته» #والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره »# أي وخلق هذه 
الآشياء جاريات في مجاريها بأمر الله تعالى» ومعنى تسخيرهن تذليلهن لما يراد منها [من] 2 طلوع وسير وأفول7 '2. 
على حسب إرادة المدبر فيهم. وقرأ ابن عامر كلها بالرفع على الاستئناف'2. «ألا له الخلق» لأنه خلقهم 
«والأمر» له أن يأمر في خلقه بما يشاء إتبارك الله رب العالمين» قال ابن عباس : «تبارك الله أي ارتفع» والمتبارك 
المرتفع” "22 وقال ابن الأنباري : «تبارك الله باسمه. يتبرك في كل شيء237» .وقال أهل المعاني : «تبارك الله؛ استحق 
التعظيم فيما لم يزل» ولا يزال9" , 


- قوله: «الرحمن على العرش استوى» كيف استوى؟ فأطرق رأسه ملياء وعلاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقولء والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة, وما أظنك إلا ضالاء ثم أمر به فأخرج . انظر البغوي .)١59/5(‏ 

(١)إمام‏ النحو ابوالعاس يحبديين يزيد بن عبد الأكبر الأزديٌّ» البصري النحوي, الأخباري, صاحب الكاملء وكان إماماء فصيحا 
جميلاء وسيماً مفوهاً ثقة. صاحب نوادر وطرف مات المبرد في أول سنة ست وثمانين ومئتين. انظر سير أعلام النبلاء (01/5/17 - 
لالاه). إنباه الرواة: 751١/7(‏ - 760) وفيات الأعيان: .”١/85(‏ فسن" 0 الوعاة )771١- 779/1١(‏ 

(؟) انظر تهذيب اللغة للأزهري (17١/75١)م‏ سوى. 
(1) وهذا قول المعتزلة وجماعة من المتكلمين, انظر البغوي »١150/7‏ القرطبي )١51/17(‏ وانظر البحر المحيط .5”١68/5‏ روح 

ظ المعاني ,١5/4‏ وذكره السمرقندي في تفسير بحر العلوم عند تفسير هذه الآية. تفسير أبي السعود 2007/7 

(5) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: (يغشي الليل النهار) بالتشديد» وفي الرعد أيضاً من غشّى يغثشي أي: يغشي الله الليل والنهار. 
وحجتهم أن هذا فعل يتردد ويتكرر. وذلك أن كل يوم وكل ليلة غير اليوم الآخر وغير الليلة الأخرى» فالتغشية مكررة مرددة 
لمجيئها يوماً بعد يوم وليلة بعد ليلة» وفي التنزيل: (فغشاها ما غشى). وقرأ الباقون: بالتخفيف. وحجتهم قوله (فأغشيناهم فهم لا 
يبصرون) وقال: (كأنما أغشيت وجوههم قطعاً) ولم يقل: (غشيت) انظر حجة القراءات (184) وانظر النشر (519/1) إتحاف 
فضلاء البشر )2١/5(‏ البحر المحيط ,)7١9-17١8/5(‏ القرطبي )١151/0/‏ الرازي )45/1١5(‏ البغوي .)١150/5(‏ 

(6) انظر البغوي )١150/17(‏ زاد المسير )7١7*/7*(‏ الرازي .)5/1١5(‏ (5) سورة النحل .)8١(‏ 

(9) انظر لسان العرب (7//ا/ا)» ترتيب القاموس .)088/١(‏ ظ 

(8) أخرجه الطبري في التفسير (587/17) تنوير المقباس (7/ )٠٠١‏ وانظر القرطبي )١57/17(‏ البغوي .)١1590/5(‏ 

(9) سقط في ب . (١1١)لسان‏ العرب )48/1١(‏ ترتيب القاموس» )١1١/١(‏ المفردات (77). 

(١١)انظر‏ حجة القراءات )١85(‏ النشر (559/5؟)2 إتحاف فضلاء البشر (01/7) البحر المحيط )”١094/5(‏ البغوي )١50/07(‏ 
القرطبي »)١57/17(‏ أبو السعود (77377/7). 

(؟١)ذكره‏ البغوي في التفسير بلا نسبة »)١50/5(‏ وبنحوه في المقباس .)3٠١/7(‏ قال الأزهري : تبارك تعالى وتعاظم وارتفع. انظر 
تهذيب اللغة .)77١/1١١(‏ 

.)77١/١١( التهذيب‎ )١5( .)775/5١( تهذيب اللغة‎ )7١5/7( زاد المسير‎ ».)١156/57( انظر البغوي‎ )١5( 


سورة الأعراف/ الآيات: 04 - 8ه فضا 


وقوله «ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» تضرع ل اال ل ل ا ل 
0 بالكسرء والسنة والأدب في الدعاء أن يكون خفياً لهذه الآية» ولما روي : 


أن النبي - يكل - قال :«خير الرزق ما يكفى , وخير الذكر الخفى».” ' وقال الحسن : «بين دعوة السر ودعوة العلانية 
سبعون ضعفاً. ولقد أدركنا أقواماً ما كان [وجه]0" الأرض من 57 ويقدرون أن يعملوه في السرء فيكون علانية 
أبدآء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء؛ وما يسمع لهم صوت إن كان. إلا همساً بينهم وبين ربهم. وذلك أن 
الله سبحانه يقول: #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» وأن الله ذكر عبداً صالحاً. ورضي فعله. ١‏ #إذ نادى ربه نداء 
خفيا# 70" +قوله :ط(إنه لا يحب المعتدين4 أي بالجهر في الدعاءءقاله الكلبي ومعنى المعتدين:' ؟ المجاوزين ما ْ- 
به وقوله «ولا تفسدوا في الأرض» قال المفسرون: «الإفساد فى الأرض: العمل فيها بالمعاصي وسفك الدماء».” 
وقوله بعد إصلاحها» بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسول ‏ ده _ وبيان الشريعة, والدعاء إلى طاعة الله تعالى. وهذا 
معنى قول الحسن والسدي والضحاك, والكلبي 29 وقال عطية: «معناه لا تعصوا في الأرضء» فيمسك الله المطر 
ويهلك الحرث بمعاصيكم» .7 '2 وعلى هذا معنى قوله لبعد إصلاحها» ”' ' بعد إصلاح الله إياهابالمطر والخصبء 8« وادعوه 
خوفاً وطمعاً» قال إبن عباس : «خوفاً من عقابه,» وطمعاً في ثوابه».«إن رحمت الله قريب من المحسنين» قال 
الجاع © إنننا قبل قريب لآن الركمة بوالعقران»: [والفرع 099 في معش ,واو 191):وتخ هذا فال الاعقين 010 


(1) وهو إظهار ذل الشن من ترلهع :ضرع قلاة أغلان» وتشرع له : إذا أظهر الذل له في معرض السؤال» لسان العرب ))١558١/5(‏ 
ترتيب القاموس (77/7)» النهاية في غريب الحديث (7/ 85)» المفردات ص 177 . ظ 

(؟)/ يقال: أخفيت الشيء : إذا سترته. المفردات ص »)75١9(‏ لسان العرب »)١718/7(‏ ترتيب القاموس 85/57. 

(؟) قرأ عاصم وحده في رواية أبي بكر عنه بكسر الخاء هاهنا وفي الأنعام والباقون بالضم وهما لغتان. انظر الرازي 2)١1١١/15(‏ 
النشر »)7597/١(‏ إتحاف فضلاء البشر (51/5). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )١177/١(‏ وأبو يعلى ».)8١/17(‏ وذكره الهيثمي في الموارد (7777)» وابن حجر في المطلب 2)577101١(‏ 
وفي المجمع للهيثمي .)8١/١١(‏ 

(6) سقط من أ ب . 

(1) سورة مريم (3) وذكره البغوي في لتفسير (15/7): والخازن »)514٠/75(‏ الرازي في التفسير 2)1١17/1١5(‏ وأخرجه الطبري في 
التفسير 85/١1‏ - (ا//541١)2‏ وابن كثير في التفسير (5754/7) وابن الجوزي في الزاد (15/7١5؟).»‏ والقرطبي في التفسير 
)١57/9(‏ البحر المحيط .)7١١-7١١/14(‏ روح المعاني ».)١4/8(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (147/7- 47) وزاد 
نسبته لابن المبارك وأبي الشيخ . 

(1) انظر البحر المحيط )*1١/5(‏ الخازن )551١/5(‏ وذكره القرطبي بلا نسبة )١55/19(‏ الرازي في التفسين 1/1 

(8) انظر البغوي )1١7/1١(‏ الرازي )٠١8/١5(‏ زاد المسير .)5١5/7(‏ 

(9) انظر البغوي 177/7. الخازن ؟557/5», زاد المسير 517/9؟)2: روح المعاني )١10/48(‏ البحر المحيط (7”15/5)» القرطبي 
55/6٠١ي‏ الرازي .)1١9-1١8/1١5(‏ 

(١١)البغوي »)١157/1(‏ زاد المسير (*510/7). البحر المحيط »)7١7/54(‏ وقال: هذا نهي عن إيقاع الفساد في الأرض . وإدخال 
ماهيّته في الوجود فيتعلق يجميع أنواعه من إفساد النفوس والأنساب والأموال والعقول والأديان. وقال: وما روي عن المفسرين من 
تعيين نوع الإفساد والإصلاح, ينبغي أن يحمل ذلك على التمثيل» إذ ادعاء تخصيص شيء ومن لكالا دلبل علية, 

)١١(‏ البغوي في التفسير »)١١7/57(‏ تنوير المقباس ,.)3٠١/1(‏ القرطبي بلا نسبة 40/17١ءابن‏ كثير (470/7)» روح المعاني 
»)١110/4(‏ بحر العلوم عند هذه الآية. 

.)١١١/١5( معاني القرآن (55/5). الرازي‎ )١11( سقط من ب.‎ )١١( 

(4١)هاتان‏ الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة, ودعاء المسألة» فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة» - 


يفن سورة الأعراف/ الآيات: 04 8د 


[وأما]<"2 الرحمة بمعنى الإنعام. فلذلك ذكرء وقال سعيد بن جبير: «الرحمة ها هنا الثواب»<© وقال النضر بن 
شميل: الرحمة مصدر. ومن حق المصادر التذكيرء ”© كقوله: #فمن جاءه موعظة من ربه» ”© قوله: «إوهو الذي 
يرسل الرياح نشر أ » جمع و مثل رسول ورسل. والنشور بمعنى المنشرء كالركوب بمعنى المركوب ٠.‏ يقال: 
أنشر الله الريح , فنشرت أي أحياهاء فحييت. وخفف إبن عامر العين» فقرأ نشراً كما يقال: كتب ورسل وقرأ حمزة 
نشراًء ”2 وهو مصدر نشرت الشيء ضد طويته, والمراد بالمصدر المفعول» أرسلها الله منشورة بعد إنطوائهاء وقرأ 
عاصم بشرا بالباء9© جمع بشور أي :22 تبشر بالمطر والرحمة من قوله:.#يرسل الرياح بشرا» 90 وقوله : بين يدي 


- ويراد به مجموعهما وهما متلازمان. فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي. وطلب كشف ما يضره ودفعه؛ وكل من يملك 
الضر والنفع. فإنه هو المعبود. لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضرء وهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه» ما لا يملك ضرا ولا 
نفع وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى: «إولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك4. وقال:«ويعبدون من دون الله ما لا 
يضرهم ولا ينفعهم 4# فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر. والنفع القاصر والمتعدي, فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم. 
وهذا كثير في القرآن يبين تعالى أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة. ويدعو خوفا 
ورجاء دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان. فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة, 
وعلى هذا فقوله : طإوإذا سألك عبادي عنى فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» يتناول نوعي الدعاء, وبكل منههما فسرت الآية 
قيل: أعطيه إذا سألني. وقيل: أثيبه إذا عبدني , والقولان متلازمان. وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنيه كليهماء أو 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. بل هذا استعماله في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاً. فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع. وقل 
من يفطن له. وأكثر آيات القرآن دالة على معنيين فصاعداء فهي من هذا القبيل. مثال ذلك قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك 
الشسمس إلى غسق الليل» فسر (الدلوك) بالزوال وفسر بالغروب وليس بقولين» بل اللفظ يتناولهما معاء فإن الدلوك هو الميل» 
ودلوك الشمس ميلهاء ولهذا الميل مبتدأ ومنتهى . فمبتدأه الزوال ومتتهاه الغروب, واللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار ومثاله أيضاً 
تفسير الغاسق «بالليل وتفسيره بالقمره فإن ذلك ليس باختلاف بل يتناولهما لتلازمهما فإن القمر آية الليل ونظائره كثيرة ومن ذلك 
قوله تعالى: «إقل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم» أي دعاؤكم إياه وقيل: دعاؤه إياكم إلى عبادته» فيكون المصدر مضافاً إلى 
المفعول. ومحل الأول مضافا إلى الفاعل. وهو الأرجح من القولين وعلى هذا فالمراد به نوعي الدعاء. وهو في دعاء العبادة 
أظهر. أي ما يعبأ بكم لولا أنكم ترجونه. وعبادته تستلزم مسألته. فالنوعان داخلان فيه. ومن ذلك قوله تعالى: «وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكم » فالدعاء يتضمن النوعين, وهو في دعاء العبادة أظهر. ولهذا أعقبه إن الذين يستكبرون عن عبادتي» الآية 
ويفسر الدعاء في الآية بهذا وهذا. وروى الترمذي عن النعمان بن بشير ‏ قال: - سمعت رسول الله بل يقول على المنبر: إن 
الدعاء هو العبادة.» ثم قرأ قوله تعالى : «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» الآية. قال الترمذني حديث حسن صحيح . انظر 
تفصيل ذلك عند شيخ الإسلام في تفسيره (5 / 195) وما بعدها صحيح . 

.)570/7( وبنحو عند ابن كثير بلا نسبة‎ )١7/5( والبحر المحيط‎ )١57/7( سقط من أ. ب. (1) البغوي في التفسير‎ )١( 

(9) وهذا قريب من قول الزجاج. لأن الموعظة بمعنى الوعظ. انظر الرازي )١١١/١5(‏ القرطبي )١55/17(‏ البحر المحيط (15/١؟)‏ 
روح المعاني ١57/8‏ . 

(5) سورة البقرة (770) . ظ 

(6) انظر لسان العرب (5714/5:) المفردات ص/ 27/5٠‏ ترتيب القاموس (5/١/ا”)‏ مجاز القرآن .)7١1/1١(‏ 

() والكسائي بفتح النون وسكون الشين, قال الفراء: النشر من الرياح الطيبة اللينة التي تنشىء السحاب. فكأن الفراء ذهب إلى أن 
النشر صنف من صنوف الرياح» ونوع من أنواعها. حجة القراءات ص (7585). 

(0) وإسكان الشين الحجة ص (585). 

(8) انظر قراءات هؤلاء القراء في الحجة (785 )١87-‏ النشر 2)77١/7(‏ إتحاف فضلاء البشر (07/57)., البحر المحيط 2)5١5/5(‏ 
الرازي .)١١/1١5(‏ الطبري )14١ - :40/١7(‏ القرطبي )١57/17(‏ البغوي ”/1717. روح المعاني )١550/4(‏ ابن كثير 
176/5). (9) سورة الروم 57 . 
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سورة الأعراف/ الآيات: 4ه 8ه 


رحمته # قال الكلبي «قدام مطره والرياح تتقدم المطري وتؤذن 0 #حتى إذا أقلت» أي حملت هذه الرياح 
«إسحاباً ثقالا4 بما فيها من الماء. يقال: أقل فلان الشيء إذا حمله”) «سقناه» [سقنا السحاب]”" «لبلدٍ ميت» قال 
ابن الأنباري : إلى بلد يحتاج إلى المطر, لانقطاعها عنه” 2 إفأنزلنا به بذلك البلدظالماء فأخرجنا به» بذلك الماء 
«إمن كل الثمرات كذلك نخرج الموتى» نحبي الموتى مثل ذلك الإحياء الذي وصفناه في البلد الميت فإحياء الأموات 
كإحياء الأرض بالنبات «لعلكم تذكرون4 قال الزجاج: «لعلكم بما بيناه لكم تستدلون على توحيد الله وأنه قادر على 
بعث الأموات» 5 قوله #والبلد الطيب يخرج نبأته بإذن ربه# الآية. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي : 
«وهذا مثل صربه الله تعالى للمؤمن والكافر بالأرض العذبة الترية. وبالأرض السبخة الملحة. شبه المؤمن الذي إدا 
سمع القرآن وعاه. وعقله, وانتفع بهء فبات أثره عليه بالبلد الطيياء إد كان البلد الطيب بمرع , يخصب » ويحسن أثر 
المطر عليه وشبه الكافر الذي يسمع القرآن. ولا يؤثر فيه أثرآً محموداً بالبلد الخبيث إذ كان لا يمرع, ولا يخصب ولا 
شين 2 ثر المطر فيه ('2 «وقوله: «والذي خبث# قال الكلبي : هو السبخة من الأرض» 7) ولا يخرج إله نكداً» 
التكد: العسر الممتنع من إعطاء 7 29. والمصدر النكد. يقال: نكد نكدآً فهو نكد وأنكد قال إبن الأنباري : 
«النكد العسر البطيء البعيد الخير وأنشد 
م 02 5 عات نإ المسلت المحخطت تَانها تكد © 
م ام ع سم 0 سل سر سا جوم 2 0 مر يه الله ل سر سمه عه لوم 
َقَدَ أَرَسَلنا نوحا إلك قوم فقال ينقوم أعبدوأ أله مَا لَك ين له 000 + أَمَافُ ف عَلَيكُمْ عذاب يوم 


2س صء رار 2 2 2-00 2 
عَظِيمٍ :2 قال الملا من قَوَمِدء إِنّا اريك في صَكلٍ مُبِينِ < قَالَ يلقم ليس بى صَللِهَ ولاكنى 


(١)انظر‏ البغوي )١717/5(‏ والخازن. في التفسير (757/5) انظر تفسير الفخر الرازي )١١5/١5(‏ وانظر ابن كثير في التفسير 
007 

(؟) قال صاحب الكشاف: واشتقاق الإقلال من القلة, لأن من يرفع شيعا فإنه يرى ما يرفعه ليلا وانظن ليناد العرب )145/١(‏ ترتيب 
القاموس .)5١7/1١(‏ 

() سقط من أ. 

(5) ذكره البغوي في التفسير بلا نسبة »)١717/57(‏ وبنحوه عند الرازي في التفسير .)١١7/1١5(‏ وانظر تفسير بحر العلوم للسمرقندي 
عند هذه الآية. 

(6) معاني القرآن للرجاج (577/57"). وبنحو هذا عند الرازي .)١17/15(‏ ظ 

(1) أخرجه الطبري (7١/597؛,‏ 591) »)١57/817( )١51787(‏ وابن كثير (5777/7)» البغوي في التفسير )١118-1717/5(‏ الخازن 
(7555/5). البحر المحيط 218/54 الرازي .)١١17/١5(‏ بحر العلوم للسمرقندي عند هذه الآية. القرطبي (517/9١)ء‏ وذكره 
اليوط فى الدن 0416/8 وطزاه لعزن ون مسميلده واد ريز اا أبي حاتم وابن المنذروذكره من وجه آخر وعزاه لأبي الشيخ عن 
مجاهد, ومن طريق آخر عن قتادة وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ . ومن طريق آخر عن السدي نسبة لابن جرير وابن 

بي حاتم وأبي الشيخ . وانظر بقية الروايات في المصدر المتقدم . 

(90) البغوي في التفسير (؟ 2)١58/‏ والخازن )١55/57(‏ وابن الجوزي في الزاد »)7١9/7(‏ الطبري .)591//١7(‏ ظ 

(4) على وجه البخل انظر لسان العرب (5018/7)» ترتيب القاموس (477/4) المفردات ص ,077١(‏ وقال الليث: النكد: الشؤم 
واللؤم وقلة العطاء. ورجل أنكد ونكد قال : ظ 

وأعط ما أعطيته ‏ طيبا لاا خير في المنكدد والتناكد 

انظر تفسير الفخر الرازي .)١١8/١5(‏ 

(9) انظر البيت في مجاز القرآن )١١7//١(‏ زاد المسير )77١٠/*(‏ تفسير الطبري )145/١75(‏ البحر المحيط "١5/54‏ . روح ب 


م سورة الأعراف/ الايات: 9ه 54 


مر س نت وسار 2 1 6 ل 

ول من رب ن العدلميت "١‏ أَبِيَفَم رسكت رق ف تأنضح أ 4 رةه .و كن لك 
ل ابم سر ناوا 02 قرس سا سر لد ار 8 ساح سا قر 
حَجِبْرَ أن جاءك د هن رد و عل جل تنك : يشير وت يه 200 يوم 3 نجينله 


0 أت لوال لس سكرهم سس تر لس ال 6 سح ست سم 


2 ف الفلك وام ناد حك و أبكَاييناً اَنِب + 


قوله #لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» فرىء: رفعاً وخفضاً )0( فأما من 
خفض» فقال الفراء: «يجعل «غيره» نعتاً للإله. وقد يرفع. فيجعل تابعاً للتأويل في «إله» ألا ترى أن الوله لو نزعت 
ميه من # كان رفعاً)»؟9) ونحو هذا فال الزجاج : سواء. قال : «الرفع على معبى . 0 لكم إله غيره. ودخلت ومن # 
مؤكدة, ومن خفض جعله صفة لوله. وقوله : «أبلغكم رسالاات ر بي # وقرأ أبو عمرو7© : أبلغكم مخففة بن الوبلاغ . 
وكلاهما قد جاء في التنزيل, فالتخفيف قوله :لإفإن تولوا فقد أبلغتكم#””*' والتشديد قوله :«إفما بلغت رسالته» "2 
وقوله «#وأنصح لكي" قال ابن عباس : «أدعوكم لون ما دعاني الله إليه وأحب لكم ما أحب لنفسي)(0 9ط وأعلم من 
مالا تعلمون# وأعلم أن ربي غفور لمن رجع عن معاصيه. ا ا ا ا 
جاءكم ذكر من ربكم » قال ابن عباس :«موعظة من الله»7© «إعلى رجل منكم» قال الفراء: «على بمعنى مع ها هنا(”"» 
وقال ابن قتيبة : «على لسان رجل منكم:(١١)‏ وقوله «إنهم كانوا قوم عمين4» قال ابن عباس : «عميت قلوبهم عن معرفةٍ 


.)١47/8( -‏ حاشية الشهاب ١71/15‏ اللسان (تفه) . 

(١)انظر‏ إتحاف فضلاء البشر (؟07/7) الحجة لابن زنجلة (585) النشر (7/١77)البحر‏ المحيط (5/ )"٠7١‏ الفخر )١١١/١5(‏ 
البغري ١58/7‏ » القرطبي )١59/17(‏ روح المعاني (4/ .)١5١‏ 

(؟) معاني القرآن للفراء »)581/1١(‏ البحر المحيط »)77١/5(‏ البيان (767/1) القرطبي .)١59/17(‏ 

(؟) معاني القرآن للزجاج (7318/57). 

(4) وحجته قوله تعالى #لقد أبلغتكم رسالات ربي» فرد أبو عمرو ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. حجة القراءات (587)» وقرأ 
الباقون بالتشديد. انظر المصدر السابق النشر (770/7) إتحاف فضلاء البشر (0/75) البحر المحيط )"71١/7(‏ البغوي 
(158/5) القرطبي .)١59/1(‏ روح المعاني )١١7/8(‏ وانظر كلام الواحدي في الرازي (5١/7؟1١).‏ 

(6) سورة هود (/01) . 

(6) سورة المائدة (/5) . 

(0) قال الفراء: لا تكاد العرب تقول: نصحتك إنما تقول: م و قال النابغة : 

نصحت بني عوف فلم يتقبلوا 2 رسولي ولم تنجح لديهم رسائلي 
وحقيقة النصح الإرسال إلى المصلحة. مع خلوص النية من شوائب المكروه. والمعنى : أني أبلغ إليكم تكاليف الله. ثم أرشدكم 
إلى الصواب الأصلح . انظر الرازي 2)١77/1١5(‏ البكر الخد 577/6" ). ظ 

(8) ذكره الفخر الرازي بلا نسبة في التفسير )371١/1١5(‏ والبغوي أيضاً .)١159/5(‏ والخازن .)١47/5(‏ 

(9) البغوي في التفسير ,.)١59/5(‏ الخازن (55/7؟5) والقرطبي بلا نسبة» وانظر البحر المحيط (2)7"77/5 وانظر أبو السعود 
7/5 3). 

)١5١ /7( الرازي (5١/4؟١) وانظر القرطبي‎ )"87/١( كما تقول:جاء بالخبر على وجهة ومع وجهه كلاهما جائز. معاني القرآن‎ )١١( 
.)١157/48( وانظر البحر المحيط (15/؟71") الألوسي‎ 

(١١)غريب‏ القرآن )١19(‏ الرازي )١55/١5(‏ البحر المحيط (777/54) القرطبي ,)١5١/1(‏ أبو السعود (55/7). الألوسي 
.)١167/4(‏ 


سؤوة الأعزاق/الآناة 0058 سس سس ب ع و ع بز 712877 


الله وقدرته وشدة بطشه)(١»2‏ وقال الزجاج : «عموا عن الحق والإيمان. يقال : رجل عم إذا كان أعمى القلب. ورجل 
أعمى في البصر 5ك قال زهير: ظ 


ا او ا ال 0 سرع 20 هوم اع سم طلس سس ع مم سس كايو 7 

# وَل عَادٍ أخاهم َال ينفو عدوأ أله كن إل حير ألا ُو <' :> قال الملا الذيت ثفروا 
0-0 سه ذه أ[ سل مر 74 0 ا 70 ا 0 اللا 1 افر 
من قومِد4ء إِنا 1 فى سفاهة وَإِنّا أ ف مرك || كز بير قال يلقوم ليس بى سفاهة 
ره 2-0-5 7 خت سر لس يكار اس كه سد ل 1 م امل لل لس ترح م 0 
كي رسول ين دب العنلميت < أبفْحكم رمدلنت رق وَأنَأ لَك ناصح أمِين :2 أو جسم أن جاه م 


عه ىس سرحت لس سل ار و زر جه 0 1 ا 20 عو سس عر 
ذحكر 0ه من رَيَكُم عل رَجلٍ يقِسَكُم | سندركم وأذكروا | من بَحَدِ قوم وح وراد كُمٌ في 
2 1 لي ل ل ال 


نين سه على ملم 7 انا مقت لح 200 


ل 0 ع حم ا اه 
حَكَان يبد ءَامَاو] نيما قد إن كنت من المَندقين قال كد 
جع ع ل 
2 هه وعد ع لس 0 0 ال سم الك ع م ل «س ع 
رجس وعَصضب مكدو رودق اق 0 أ نخر وءأماة مَانزل أن ًا نأا 
فَننْظِروأ إِنْ ممَحكُم ين الشتيايت 1 كَأَبْدِئَهُ والمح مَعَم رَحْمَة ينا وَقَطعْنًا دَابر أَلَدِينَ 


2 


كرو ندا وما كانهأ وير 72 20 


وقوله: #وإلى عاد أخاهم هوداً» أ وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. يعنى إبن أبيهم (644. قال الكلبي : «ليس 
بأخيهم في الدين. ولكن في التسين 7 «ؤقال يا قوم اعبدوا الله» قال إبن عباس : «وحدوا الله» 9) يما لكم من إله 
غيره أفلا تنقون4 أفلا تخافون نقمته؟ #قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة» في حمق وجهل. قال 


)١(‏ الرازي في التفسير (15١/5؟١)‏ البغوي (0154/1)., الخازن (157/5)» القرطبي »)15١/7(‏ روح المعاني (154/8)» أبو 
السعود (31//7 ) . ٠‏ 

(؟) معاني القرآن (17/7”") البغوي 00 الرازي .)١75/15(‏ 

(5) عجز بيت وصدره: ٠‏ 

اسل عن نولأسي له تدع ع و ا ا 00 
وهو لزهير ص ( ١)انظر‏ شرح القصائد العشر للتبريزيص )١07”(‏ التهذيب ”/ 140 7(عمى) تفسير الرازي 2167/١5‏ معاهد 
التنصيص 77١0/١‏ اللسان (عمى) شرح القصائد التسع لابن النحاس )7"505/١(‏ المعلقات العشر للشقيطي (4/) ومعنى البيت: ‏ 
أي أعلم ما مضى في أمسء وما أنا فيه اليوم» لأنه شيء قد رأيته. فأما ما في غد فلا علم لي به لأني لم أره. 

(1) وهذا منقول عن ابن عباس. انظر القرطبي (17/ .)١5 ٠‏ 

(9) البغوي )١59/57(‏ الخازن (557/7)., الرازي »)١7/١15(‏ بحر العلوم للسمرقندي انظر آية (50) أ ا (1737/6)ء روح 
المعاني .)١1514/8(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (40/7). وعزاه لأبن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس . 

(5) تنوير المقباس .)1١7/7(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (10/7- 43) وعزاه لإسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق مقاتل 
عن الضحاك عن ابن عباس» ومن طريق ابن إسحاق عن رجال سماهم. ومن طريق الكلبي جميعاً. السمرقندي المصدر السابق أبو 
السعود (7707//7) روح المعاني .)١55/8(‏ 


ا الل لمم ممسش سس سبسصورة الأعراف/ الآيات: 7-568" 


ابن عباس : «تدعونا إلى دين لا نعرفه» 2١7‏ «وإنا لنظنك من الكاذبين» فيما جئت به وقال مقاتل: «فيما تقول من نزول 
العذاب» 9) وقوله «وأنا لكم ناصح أمين» [قال «الضحاك»:] 29 «أمين على الرسالة» 29, وقال الكلبي: «كنت 
فيكم قبل اليوم أمين) 0) وقوله : «وواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح »# يذكرهم النعمة عليهم, يقول: اذكروا 
أن الله أهلك قوم نوح» واستخلفكم بعدهم «وزادكم في الخلق بسطة» فضيلة في اطول قال ابن عباس : «يريد 
أنكم أحية وأتم من ابائكم الذين ولدوكم», [وكان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعا("20]2. «فاذكر وا ءالاء 
لله© نعم الله عليكم. واحدها إلى وألي *» «لعلكم تفلحون» قال ابن عباس : «كي تسعدوا وتبقوا 
في الجنة» وقوله: #«فائتنا بما تعدنا» من نزول العذاب #إن كنت من الصادقين» في أن 
العذاب نازل إليناء وقال عطاء :دإن كنت من الصادقين في نبوتك وإرسالك إلينا»””' قوله: «قال قد وقع عليكم» أي 
وجب. ونزل, ومثله : إولما وقع عليهم الرجز» "١‏ أي أصابهم ونزل بهم وقوله : فيه ربكم رجس وغضب# قال 
ابن عباس :«عذاب وسخط 2١‏ «أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وءاباؤكم # قال المفسرون :«كانت لهم أصنام9") 
يعبدونهاء سموها أسماء مختلفة؛ فلما دعاهم الرسول إلى التوحيد استكبروا»””'وقوله : «إما نزل الله بها من 0 
أي: من حجة وبرهان لكم في عبادتها «إفانتظروا» العذاب « إني معكم من المنتظرين» للذي يأتيكم من 
العذاب*2, في تكذيبكم إيَاي وما بعد هذه الآية ظاهر إلى قوله: 


.)787/7( الخازن‎ )١1597/5( البغوي في التفسير‎ )١( 

(؟) البغوي )١19/7(‏ الخازن. (7417/7)., السمرقندي فى تفسير الآية. 

(؟) سقط في أ. ش 

(5) البغوري 2)١7١/5(‏ الخازن (141/5) وانظر البحر المحيط 0614/6 . 

(6) البغوي .)١77٠١/7(‏ الخازن (2)740//5 بحر العلوم للسمرقندي الآية (58). 

)١(‏ البغوي في التفسير )١17١/1(‏ الخازن (748/7). الرازي )١١8/١5(‏ بحر العلوم الآية (19)» القرطبي )١51/1(‏ البحر 
المحيط لأبي حيان (775/15), أبو السعود (717"9/7), روح المعاني .)١1517/8(‏ 

(1) سقط في بء ج . 

(8) قال الأعشى : ظ 

ايقن ل «برسنب التععوالة دوه اينقسطع. ربعا ولا ينصوة” الجن 

قال الواحدي نظير الالآء الآناء واحدها :أن وإنى وإني» وزاد صاحب الكشاف في الأمثلة فقال: ضلع وأضلاع» وعنب وأعناب . 
انظر الرازي .)١78/١15(‏ 

(5) بنحوه في تنوير المقباس (4/7 )١١‏ وانظر تفسير السمرقندي (594). 

.)١148/5( وانظر الخازن‎ )١151//8( روح المعاني‎ .)/١( أبوحيان في البحر (70/5”) بحر العلوم الآية‎ )١١( 

.)175( الأعراف‎ )١1١( 

)١5(‏ أبو حيان في البحر (775/84). ذكره ابن كثير في التفسير (571/7)» البغوي .)7١/7(‏ الخازن »)١48/1(‏ روح المعاني 
»)١15١9/(‏ وبحر العلوم آية .)1١1(‏ القرطبي »)١01/17(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (47/7), وعزاه لآبن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ٠.‏ 

)١7(‏ وهي صمود. وصداء. والهباء. والعزة. واللات. 

)١5(‏ البغوي في التفسير (؟5/١7١)‏ الخازن (75587). الطبري (07/17. 0017/١7‏ 008) البحر المحيط 7”77/15. القرطبي 
)١6١١/5(‏ روح المعاني (9/4ه٠0ي‏ الرازي 2)١79/١5(‏ الأصنام لابن الكلبيء التكملة ١١١١‏ ل ل 00 
بحر العلوم للسمرقندي آية .)9/١(‏ 

(15) في أ» ج العقوبة . 


سورة الأعراف/ الآيات: 17 8/ 
204 203 ظ 

تآ 0 حا سا يس ير عر )نس سل لبر لح 10 سس سير مام 0 ا 

وَل تُمو أخاهم صَدلِحا يلعو أعبدواا مالحكم من لو غارم قد جاء تحكم بينَة 


د ' عط سد 
000 7 ار 0" اي مه وى سار ع عو سه ا 0 6 يك سا ث” 1 5 وس 
0 هدرو نافة الله لجحكم ءا فذروها تاحكل في أرض الله ولا تمسوها يسو فياخد هم 
سيم 01 
إى١‏ ا 


رده جيه 2# ا 0 1 7_7 
ا 0 ) وَآذْ كرو إذ عل خَلفَآءَ من بعد عاد 


4 او وب يون ددْحكْروا ]كر ) لَه ولا عمو فى الْأرضٍ مُفُسِريت 25 قَالَ 


مجر 6 - 7ح ب سر 0 مه ا > عر 0 ى ساح سا سر سل ترس 2 00 8 

الملا الزين استحكبروا ين قومهء لِلَذِنَ استضهعوا لِمَنٌ ءَامَنَ مهم أتعلموت أرى صَنلِحًا 
0ه تقر ان اخ 0 إيَ 17 ُّ - 5 7 ا الى 31 سس - يه 0 اي 1" 5 
711 ره 3 + لبه 40 به مو شمور :3-1 يك 5 درت . نسم حبر سس ا رى 
أ ار عر م 2 َ ساس ال مس صرح يس ووه" 
عأمنتم به ١‏ فروت' لفق ل فعفروا أ أَلنَاقَدَ و موا عَنْ أض زر ربهم و أ يتصديح أتّيَنا يما نهدن إن 


كت من الْمَرَسَلِينَ 0 + كدهع أتمكة أسَبَخوأ اروم جره جَدِْمِينَ :© فَتَوَلٌ عَنْهُ وكَالَ يو لَقَد 
أبلَمْسْحَكُم رِسَالهَ رق وَسَحَتُ لك وللكن لَا ضير نَ التتصجيت 1 ظ 

هذه ناقة الله لكم آية 4 أي دالة على قدرة الله ورسالته » ولهذا جاز أن يكون آية حالاً لأنها بمعنى دالة, 
فكانت تلك الناقة آية من سائر النوق. لأنها خرجت من حجر صلد تمخض واضطرب». كاضطراب 
العراة غقد الولادة »وفولة: إفذروها تأكل في أرض الله» أي سهل الله عليكم أمرهاء فليس عليكم 
رزقها ولا مؤنته('2 ولا تمسوها بسوء ولا تصيبوها بعقر فيأخذكم عذاب أليم وعيد لهم. 
#واذكرروا ا سيار أي أهلكهم واستخلفكم بعدهم «إوبوأكم 
في الأرض» أعطاكم فيها منازل ومساكن. وهو قوله: «إتتخذون من سهولها قصورا» كال ابن عباس 
«تبنون القصور بكل موضع» ”© «وتنحتون الجبال بيوتآً» كانوا يشققون بيوتاً [في الجبال] ”© يسكنونها شتاء 
ويسكنون القصور بالصيف, ويروى : أنهم لطول أعمارهم كانوا يحتاجون إلى أن ينحتوا بيوتاً في الجبال. لأن السقوف 
والأبنية كانت تبلى قبل (فناء) أعمارهم”؟) قوله: قال الملأ4” قال الفراء: «الملأً القوم من الرجال ليس فيهم 
امرأة”'2 وقال ابن عباس : «يريد الأشراف الذين استكبروا أي عن عبادة الله© للذين استضعفوا» يريد المساكين 
«إلمن ءامن منهم # بدل من قوله «للذين استضعفوا» لأنهم المؤمنون « أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه » استفهام 


.)١49/5( المؤنة النفقة. لسان العرب (4707/5)» ترتيب القاموس‎ )١( 

)١(‏ تنوير المقباس ».)٠5١/5(‏ القرطبي .)١57/17(‏ البحر المحيط (998/85”) ,2 الرازي في الفسير (15/14). روح المعاني 
.)1١"/0(‏ 

(5) سقط في أ. 

(5) القرطبي )1١657/10(‏ البحر المحيط (79/15”) البغوي (17/5/15). روح المعاني (174/48). 

() قرأ ابن عامر في قصة صالح (وقال الملأ الذين استكبروا من قومه) بزيادة واو كذلك في مصاحفهم. وقرأ الباقون بغير الواو فمن قرأ 
بالواو عطفه على ما قبله. ومن قرأ بغير الواو ابتدأ بغير عطف. حجة القراءات لابن زنجلة (7817)», النشر (؟/ شد إتحاف 
فضلاء البشر (5/7 5), البحر الحيط (79/5") . 

. )"87/1١( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(0) البغوي »)١175/5(‏ روح المعاني ».)١51/48(‏ تنوير المقباس .)١1١5/57(‏ 


ا سورة الأعراف/ الايات: 7 و/ا 


إنكار «قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون4 أقروا بالإيمان بصالح وبما أرسل بهء فقال المستكبرون: «إنا بالذي عامنتم به 
كافرون فعقروا الناقة4 قال الأزهري : «العقر عند العرب قطع عرقوب البعير» ثم جعل النحر عقراً. لأن ناحر البعير 
يعقره ثم ينحره('» وقوله: «#وعتوا عن أمر ربهم4» يقال: عتا يعتو عتواً إذا استكبر. 7( ومنه يقال: جبار عات قال 
مجاهد: «العتو الغلوو في الباطل»27 والمعنى : عصوا الله. وتركوا أمره في الناقة» وكذبوا نبيهم , وقالوا: «يا صالح ائتنا 
بما تعدنا# من العذاب إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة» قال الفراء: والزجاج: «هي الزلزلة الشديدة,!*) 
وهو قول الكلبي”” يقال 29 : رجف الشيء يرجف رجفا ورجفانا ©إذا تحرك«فأصبحوا في دارهم» يعني بلدهم 
#جائمين* قال ابن عباس : «خامدين ميتين لا يتحركون»2., وقال ابن الأنباري : قال المفسرون معنى جائثمين» 
بعضهم على بعض.» أي عند نزول العذاب [بهم] 2 , سقط بعضهم على بعض كما يجثم الطير('' . 

أخبرنا أبو القاسم بن عبدان: أنا محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه أخبرني محمد بن على الصنعاني أنا: 
اسحاق بن إبراهيم بن عباد أنا: عبد الرزاق» أنا معمر. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم 2 عن أبي الزبير عن جابر 
قال: لما مر النبي كلِيٍ بالحجر "3 قال: لا تسألوا الايات قد سألها قوم صالح. فكانت الناقة ترد من هذا الفج. وتصدر 


)١(‏ تهذيب اللغة .)7١5/١(‏ لسان العرب (757/14). ترتيب القاموس (”*/7757). وانظر قول الأزهري في تفسير البغوي 
»)١174/5(‏ والرازي .)١4/15(‏ روح المعاني .)١175/48(‏ 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة ,.)١78/١(‏ لسان العرب .)758٠5/5(‏ 

(1) ذكره الرازي في التفسير  ١15/15(‏ 1858)- البغوي (174/7) الخازن (707/7), وذكره السيوطي في الدر المنثور (14/7)» 
وعزاه لابن أبي شيبه؛ وعبد بن حميد» وابن جرير. وابن المنذرء وابن أبي حاتم. وأبي الشيخ . 

(5) معاني القرآن للفراء ,)784/١(‏ والزجاج (4)7"501/1. وانظر قولهما في تفسير الرازي ,)١70/١5(‏ روح المعاني (115/8), 
البحر المحيط (2)7”1/54 وبنحوه عند البغوي .)١15/17(‏ والقرطبي »)١55/1(‏ انظر أبو السعود (5514/7)» تنوير المقباس 
.)٠١8/5(‏ 

(0) تنوير المقباس ,.)١١8/5(‏ وانظر المصادر السابقة . 

(5) والقائل الليث كما في التفسير الكبير للفخر الرازي .)١75/١5(‏ ظ 

(1) كرجفان البعير تحت الرحل. وكما يرجف الشجر إذا رجفته الريح . وأصله حركة مع صوت,. ومنه قول الله تعالى يوم ترجف 
الراجفة# (النازعات: 8) وقال الشاعر: 

ولما رأيت الحج قد آنَ وقته وظللت مطايا القوم بالقوم ترجف 
الرازي )١170/1١5(‏ وانظر القرطبي .)١55/1(‏ 

(8) البغوي ”170/7 .» تنوير المقباس )٠١8/7(‏ القرطبي (154/9) ابو السعود 744/7»البحر المحيط (81/54*) روح المعاني 
.)١175/48(‏ وأخرج عبد بن حميد عن قتادة «فأصبحوا في دارهم جائمين» قال : ميتين» ذكره السيوطي في الدر(44/7) وذكر مثله 
عن ابن زيد. وعزاه لآبن جريرء وابن أبي حاتم. وأبي الشيخ . 

6 سقط في أ. 

)١١(‏ البغوي .١95/7‏ مجاز القرآن .)5١8/١(‏ معاني القرآن للزجاج (؟/51"). بحر العلوم للسمرقندي آية (1/8)» زاد المسير 
5577/5). الرازي »)١75/١5(‏ قال أبو عبيدة: الجثوم للناس والطيرء بمنزلة البروك للإبل فجثوم الطير: هو وقوعه لاطنا 
بالأرض في حال سكونه بالليل. 

2177/١ عبد الله بن عثمان بن خثيم. القارىء المكي. أبو عثمان. صدوق. مات سنة اثنتين وثلاثين. انظر تقريب التهذيب‎ )١١( 
.١١ 8/7 الكاشف‎ 

)١١(‏ الججر بكسر ثم السكون, اسم ديار ثمود. بوادي القرى: وهي موضع بين المدينة والشام كانت مساكن ثمود. وهي بيوت منحوتة 
في الجبال مثل المقابر. معجم البلدان (556/5؟) مراصد الاطلاع /١1(‏ 057801 . 


سورة الأعراف/ الايات: 8١‏ - 84 ان 
من هذا الفج.. فعتوا عن أمر ربهم. فعقروهاء فأخذتهم الصيحة, فأهمد الله تعالى من تحت السماء منهم إلا رجلا ' 
واحداً كان في حرم الله قيل من هو ؟ قال: أبو رغالء فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه)290, قوله «إفتولى 
عنهم» لما نزل بهم العذاب, تولى صالح عنهم. «وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم# قال ابن 
عباس : مراكم من الله ومن عقابه»”2 «ولكن لا تحبون الناصحين» لا تجيبونهم إلى ما يدعونكم إليه. وخطابه 
إياهم بعد كونهم ثمين كخطاب النبي لله قتى بدرء فقيل له: لي ال بأسمع منهم. 
لير لا متترية خا الجواب»22 . 


وَلُوْطًَا إِذْقَالَ عَم أتَأنوْنَ َعَم سَمَفَكُم يها نأَوتت الْعَدلمِنَ © إِنَحكُم لَأنُونَ ألرجَالَ 


له 7 2 دور م20 202 م على 2 سمه 1 
ا نتم قوم مُسرفورت ١‏ وما كار :جوان كومقة | أن فَالوأ 
له ل وو سس دعر لس 0 هو و ل رم 
رجهم من بعكم إنهم 5 س بلطهرون 4 فا ننه وأهله: إلا أ تم 513 هر 
سل 


لْعَبِرينَ 27 وَأْمَطْرْمَاعَلَيْهِم يطلا ناز سكي 6س عَدقِبَة الْمُجرميت م 


«قوله تعالى: «ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة» يعني إتيان الذكران في قول جميع 
المفسرين9؟) هما سبقكم بها من أحد من العالمين # قالوا : «ما نزا ذكر على ذكر حتى كان فوم لوط»(*©) 
«إنكم لتأتون الرجال74) 


)١(‏ أحمد في المسند (797/7)., وابن حبان ص 7١‏ أورده الهيثمي في الموارد 25١١5‏ والحاكم (5/ 071٠‏ وأخرجه ابن جرير نحوه 
في تفسير عن المثنى عن إسحاق. عن عبد الرزاق بإسناده .)١1588( )078/1١5(‏ وقال الحافظ ابن كثير في التفسير (777/7 ) 
وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة. وهو على شرط مسلم, وذكره الحافظ في البداية »)١7/1١( »)١١/5(‏ وذكره 
الهيثمي في المجمع »)١1917/5(‏ وعزاه ‏ للبزار والطبراني في الأوسط., وأحمد بنحوه. ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(5) تنوير المقباس .)١١8/7(‏ بحر العلوم 9/اء أبو السعود (745/7), روح المعاني .)١117/4(‏ 

(؟) البخاري (774/7) في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر 172/0 )4١075 8948٠‏ مسلم )77١/4(‏ في كتاب الجنة 
باب عرض مقعد الميت عليه (/ا1/ 4 7817)» وانظر تفسير ابن كثير (*/ »)54٠ »4117 4١١7‏ السيرة لابن هشام 23178/1١(‏ 
4 وانظر تفسير البغوي (175/1), البحر المحيط (777/54). الرازي »)١5/1١5(‏ روح المعاني 0 تفسير أبي, 
السعود .)١55/7(‏ القرطبي (7/ .)١580‏ 

(5) البغوي ,2)١79/5(‏ البحر المحيط (777/15). القرطبي )١50/17(‏ بحر العلوم آية ,)8١٠(‏ أبو السعود (5554/7). الألوسي 
(159/48). ظ 

(0) أخرجه الطبري (258/17) )١5875(‏ وفيه (ما رؤى) وابن كثير في التفسير 4١/7‏ 5. معاني القران للزجاج 2707/7 والبغوي في 
التفسير 2)١1/94/5(‏ والبحر المحيط برواية الطبري 777/4. وابو السعود في التفسير (7/ 740)», وذكره السيوطي في الدر المنثور 
5/ لي وزاد نسبته لابن أبي شيبه وابن أبي الدنياء وابن المنذر. وابن أبي حاتم . وأبي الشيخ . والبيهقي » وابن عساكر . 

(1) قرأ نافع وحفص «إنكم لتأتون الرجال» بكسر الألفعلى الخبر وقرأ أبو عمرو «اينكم» بهمز ثم بمد بعد الهمزء أصل الكلمة إنكم ثم 
دخلت همزة الاستفهام وصار أئنكم. فاستثقل الجمع بين الهمزتين, فأدخل بينهما ألفا ليبعد المثل عن المثل ويزول الأجتماع, 
فيخفف اللفظ فصار: ائنكم. ثم لين الثانية فصار: ائنكم . وحجته أن العرب تستثقل الهمزة الواحدة. فتخففها في أخف أحوالها 
وهي ساكنة نحو - كأس وبأس - وتقلبها ألفاء فإذا كانت تخففها وهي وحدهاء فأن تخففها ومعها مثلها أولى وقرأ ابن كثير: (أينكم) 
بهمزة واحدة غير مطولة وهو أن تحقق الأولى وتخفف الثانية, والثانية إذا خففت جعلت بين الهمزة وبين الحرف الذي منه خركة 
الهمزة» وهو هنا همزة مكسورة, والأصل: إنكم ثم دخلت همزة الاستفهام فصار أثنكم. ثم لين الثانية فصار: أينكم قرأ ابن عامر - 

الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج؟/ م5 


سن سورة الأعراف/ الايات: 44-48١‏ 


يعني الفاحشة. وهذا استفهام إنكار('؟2 #شهوة من دون النساء» يقال: شها يشها شهوة إذا اشتهى2'9, 
والمعنى تشتهونهم. فتأتونهم وتتركون النساء «#بل أنتم قوم مسرفون»# مجاوزون ما أمرتم به «إوما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم» يعني لوطأ وأتباعه من المؤمنين «من قريتكم إنهم أناس يتطهرون» 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: «يتنزهون عن أدبار الرجال)”22) وهذا إخبار عن ربهم على نبيهم بأقبح 
جواب حين جعلوا تنزههم عن الفاحشة سبباً لإخراجهم إياه من القرية. وهذا معنى قول قتادة عابوهم بغير عيب» 
وذموهم بغير ذم 20 «فأنجيناه وأهله» ‏ يعني ابنتيه «إلا امرأته» يعني زوجته كانت من الغابرين4 الباقين في 
عذاب الله «إوأمطرنا عليهم مطراً» امطر الله عليهم حجارة من السماء. كما قال في آية أخرى: 
«#وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل © . 


سر جه سر - مه 0 - م نه بحيذ 
وَإِل مدي أَحَاهُم شيا قال يلقو أعب دوا أللّْهَ ما لحكم ين إلدو غيرم فد جا تحكم بيننَة 


من رَبَحكُم ووأ لمكيل لصحيل رابراب وكشا ١‏ الشّاس 0-7 هُم وَلَا نْنْسِدُواف 

لض ليك اتتحهًا ذْلِحكم 7 يرل إن كت تير م مني و2 0 و ا تقخدقا بكل 

صراط عدون رو" عن سَبَيل أَلنَّه من رت بدء و _- يي وجا وأُصكرها | د 
ع صاى 


كر فلل ال 2008 ل 6ه َه الْمنْيِدِيَ < وَإِن كن طايفة 


27 0006 وج بره صلم واه 0000 16 000 ا ير 


بيغَة ل بَوْمنْواْ فاضيروا حّ حكم ألله يننا وهو حير 
2 وح ع سر ل ماع > مس سس سم 2 ا الى ا ا ل ل ا ل 0 آذ رياه 
كيت : اي 4# قَالَ الملا أَلَذِينَ أستكبرواً من قومه- ربكي ل كك ين ينآر 
راد . و1 لخر اس سرج ب د زر بي لله خَ 
في مِلَقَنا قال أوَلو كنا كرهين :م قد أفتريتاعل الله كَذِبا إن عد عُدَئافِ مِلَِكُم بَيَرَ إدْ َنأ امنا 
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9 مو ,: م 5-7 


- في رواية هشام : عائنكم بهمزتين بينهما مدة وهو أن تزاد الألف بين الهمزتينء ليبعد المثل عن المثل. فيخف اللفظ بالهمزتين مع 
الحائل بينهما وهو المدة وقرأ ابن عامر وأهل الكوفة: أثنكم بهمزتين. وحجتهم أن الهمزة حرف من حروف المعجم. كغيره من 
سائر الحروف. جاز الجمع بينهما من غير تغيير كقوله: «أتمدونن بمال» «ولعلكم تتفكرون» فجعلوا الهمزتين كغيرهما من سائر 
الحروف, فافهم ذلك وقس وابن على هذا جميع ما يأتيى في القرآن من هذا النوع. من اختلاف القراء حجة القراءات (7817 - 
84) وانظر النشر (؟5/١77)»‏ إتحاف فضلاء البشر (؟ /5 0). 

.)١71//١5( انظر كلام الواحدي في الرازي‎ )١( 

. انظر المصدر السابق‎ )١( 

(:) أخرجه الطبري في التفسير .)١4884 .1585( )00٠/١7(‏ وابن كثير في التفسير (47/7 4)» والبغوي »)١8١/7(‏ وأبو حيان 
في البحر (5/ 2070 وانظر القرطبي »)١51//1(‏ وتنوير المقباس 2)1١9/17(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠١١/57(‏ وزاد 
نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر.ء وروي عن مجاهد وقال وأخرج الفريابي » وابن أبي شيبه وعبد بن حميد, وابن جرير» وابن المنذر 
وابن أبي حاتم. وأبو الشيخ وذكره. . 

(54) أخرجه الطبري ».)١51841١( )500/١7(‏ وابن كثير في التفسير (547/7)» ابن الجوزي في زاد المسير (7717/7). وذكره 
القرطبي 2»)١01/1(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (8/ 22٠٠١‏ وزاد . نسبته لعبد بن حميد» وأبي الشيخ. 

(0) سورة الحجر 5/. 


سورة الأعراف/ الآبات : هم و سن 
0 ا وو 1 58 فا م 2غ 0 له 4 سن انه س0 ل يرس 1 2خ ل سس َ 
وَمَا يَكْوْنُ لَنَا فآ | أن يسَاء اله ريا وسِمَ ينا كل شَيءٍ عِلْمَا لله توكلنا ربا أَفْسَحَ بَيْسَنَا 
رو سه سار ان 1 4 ااا 00 عخ يم رمه ص را سره موه < 2 مسر اح ار سه 
َي ًا بلق 00-١‏ وَل اللا الَذنَ كَمَرُوأ من هَوْمِو- لبن أتَمَعَت ا ا 
د ع 7س ل 4 أ ل يعي الل لل لضم سْنوا فيهًا 
لَحَنيسُونَ 7 كَأَحَدَمهمْ آليَعِفَةُ كأصبخوا مبَخُرألى ارم جنوك 3 لَذِينَ دوهي ا 


-2 


لت انان 16 جود © فول عَنْهُمَ و اباس يي 
وَسَحَتُ نكم فكت ءام ع وو كفررج 5 


قوله ##وإلى مدين» وهم قبيلة من ولد إبراهيم» بعث الله لبف شعيبا وهوقوله #أخاهم شعيباً» 
وهو شعيب بن توبة بن مدين بن إبراهيم يم الخليل )١(‏ وقوله «وقد جاءتكم بينة من ربكم» قال عطاء: 
«موعظة)92) #فأوفوا الكيل والميزان)» قال المفسرون: إن قوم شعيب كانوا أهل كفر بالله.» وبخس 
للمكيال والميزان» فأمرهم شعيب بتوحيد الله وإتمام الكبل: والوون كم #ولا تبخسوا الناس أشياءهم» 
يعني . من المكيل والموزون «إولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» لا تعملوا فيها بالمعاصي , بعد أن أصلحها الله 
بالأمر بالعدل وإرسال الرسل «إولا تقعدوا بكل صراط توعدون4 قال الكلبي والسدي وقتادة: «لا تقعدوا على طريق 
الناس. تخوفون أهل الإيمان بشعيب»7”0'؟ «وتصدون عن سبيل الله من ءامن به» قال الوالبي : عن ابن عباس : «كانوا 
يجلسون في الطريق» فيخبرون من يأني عليهم أن شعيباً كذاب فلا يفتننكم عن دينكم)”© «وتبغونها عوجا» قال 
مجاهد: «تلتمسون لما الزيغ»”'2 وقال الحسن: «لا تستقيمون على طريق الهدى”©» وقال الزجاج: «يريد الاعوجاج 
والعدول عن القصد» وقوله2” : #واذكروا | إذ كنتم قليلآً فكثركم4 قال الكلبي : «كثر عددكم» وذلك أنه كان مدين بن 
إبراهيم وزوجه بنت لوط فولدت». حتى كثر عد أولادها»7) «وانظروا كيف كان عاقبة قبة المفسدين» يعني آخر أمر قوم 


)١(‏ وهذا قول عطاء. وفي اسمه خلاف. وشعيب عليه السلام سول لأهل مدين» وهو من أنفسهم أسمه في العربية شعيب - عليه 
السلام - واسمه في التوراة (يرون) ويسمى أيضاً (حُوئيُ) وهو ابن (نوبلي بن (انويب) بن (رعويل) بن عيفا بن مدين وقد خلط في 
نسب شعيب جمع عظيم من المفسرين والمؤرخين فتجنبه. . < 

(0) البحر المحيط (5/؟"), بنحو هذا ذكره ابن كثير (؟/ 57 5)» وأنكر الزجاج هذا القول وقال: لا تقبل نبوة بغير معجزة. 

2( انظر البغوي )١68١/5(‏ الخازن 2))55١/5(‏ ابن الجوزي في زاد المسير (”7578/7)» تفسير ابن كثير (*/457). الرازي 
.)١1572/15(‏ أبو السعود ,2)١41//9(‏ روح المعاني (8//ا/ا١),‏ المحيط (5 /7737). وذكره السيوطي في الدر (7/9 »)٠١‏ 
وعزاه للإسحاق بن بشر وابن عساكر. 

(؟) الطبري (567/17, /51 .)١586١ - ١5845-‏ البغوي ,.)١18١/7(‏ زاد المسير (*/؟5). د آية 
(87) أبو حيان في البحر (5 /78), القرطبي (159/1) روح المعاني (17,8/5)., أبو السعود (*/47؟).» الرازي -١547/١5(‏ 
».)١57‏ وابن كثير (2)5145/7 وذكره السيوطي في الدر المنثور )١١7/7(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 

(©) انظر المصادر السابقة وذكره أيضا السيوطي المصادر السابقة ونسبه لابن جريرء وابن المنذر. وابن أبي حاتم . 

(1) بحر العلوم للسمرقندي آية (87)» البغوي )18١/5(‏ والخازن )١17/7(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )١٠١7/*(‏ وعزاه لآبن 
أبي شيبة, وعبد بن حميد. وابن جريرء وابن المنذر. وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . ظ 

(0) بنحوه عند أبن كثير في التفسير 5/7 4 4) . 

(8) معاني القرآن 14/5١‏ 75) وانظر المعالم للبغوي .)١18١/5(‏ 

(4) ذكره أبوحيان في البحر (5 / 1٠‏ "), والرازي (5 )١ 57/١‏ روح المعاني (174/5). 


الى سورة الأعراف/ الآيات: 86 97 


لوط «إوإن كان طائفة منكم عامنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا»# أي إن اختلفتم في رسالتي فصرتم فريقين» 
مكذبين ومصدقين «إفاصبروا حتى يحكم الله بيننا» أي بتعذيب المكذبين وانجاء المصدقين. وهو خير 
الحاكمين» لأنه الحكم العدل الذي لا يجور فكان من جواب قومه أن #قال الملأ الذين استكبروا من قومه» 
عن عبادة الله وتوحيده #لنخرجنك يا شعيب والذين ءامنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا» ولا نقاركم”"2 على 
مخالفتنا فقال شعيب: «أو لو كنا كارهين» يعني أو تجبروننا على ملتكم وإن كرهنا ذلك «قد افترينا على الله 
كذباً إن عدنا في ملتكم» وذلك أنهم كانوا يدعون أن الله أمرهم بما كانوا عليه من الكفرء فقال شعيب: «#بعد 
إذ نجانا الله منها4 أي من ملتكم إن عدنا فيها كنا مفترين على الله «وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء ربنا» أي ما 
كنا لنرجع في ملتكم بعد إذ وقفنا على أنها ضلالة إلا أن يريد الله إهلاكناء فإن الله يسعد من يشاء بالطاعة.» ويشقي من 
يشاء بالمعصية. قال الزجاج”' : «المعنى وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يكون قد سبق في علم الله ومشيئته أن نعود 
فيها» وتصديق ذلك قوله: #وسع ربنا كل شيء علماً» قال ابن عباس : «يعلم ما يكون قبل أن يكون)7) على الله 
توكلنا# في كل أمورنا «ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» قال ابن عباسء والحسن, وقتادة والسدي: «احكم 
واقفضٍ 5 وقال الفراء: «وأهل عمان يسمون القاضي الفاتح 7 لأنه يفتح مواضع الحق» )١9‏ وقال الزجاج : «المعنى 
أظهر أمرناء حتى ينفتح ما بيننا وبين قومنا وينتكشف بأن تنزل بهم من العذاب والهلكة ما يظهر أن الحق معنا»9" وما 
بعد هذا ظاهر إلى قوله: «الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها» أي كأن لم يقيموا في 
دارهم ولم يكونوا هناك بعد الإهلاك., يقال غني القوم في مكانهم إذا اقاموا به والمغنى المنزل وقوله: 
«فكيف آسى على قوم كافرين» أي كيف يشتد حزني عليهم إذا أهلكهم الله؟ يقال: اسيت على الشيء آسى 
ظ أسّى إذا اشتد 9 حزنك عليه» وهذا 0 معناه الإنكار أي لا آسى عليهم . 


سم اسع ل صسسم 7 جوم آ و ل 


ا ل ا ا للك 5 9 ا 2 511 0 5 ل ليه 
وما َرَسَلْمَا فى فَرْيَّةِ مّن د تي أ أَحَذن أهلها بالباسَكء والضْراءِ لعلهم يضرعون ٠.‏ 2 


7 أ ل سه يه سه له 8 2 0 ع اه ور سل سر ص سس صسسم > س رت 0 
السَينمَة الحسنة حو عفواً وَقَا لوا قد ىس ءاباءتا ألصََّاءُ ولتم عدت بدو انر < 5 وَلَوْ 
3 3 27 را ربو © ممصي سوه ا 000 يآ رو هه ل عه 9 ار 

ل افر ءَامَنُوأ وأتَقوأ لفدحنا عدر مَرَكتِ من أ َمل وا لدرَضٍ وَلكن كَدَيواأ نا قأحذدنهم يما 


زر 
خاوزا ر بون 9 


. في ج ولا نفارقكم‎ )١( 

(؟) معاني القرآن (7/ 05") البغوي »)١18١/7(‏ وانظر الرازي )١55/١5(‏ القرطبي (17/ .)١1١‏ 

(9) القرطبي 2)١70/17(‏ وبنحوه البغوي (187/5)» الرازي »)١57/١5(‏ أبو السعود »)750١/7(‏ تنوير المقباس »)١١١/5(‏ بحر 
العلوم آية (89) . 

(5) الرازي ».)١57/١5(‏ البغوي .)١87/7(‏ بحر العلوم المصدر السابق» تنوير المقباس ».)١١١/7”(‏ ابن كثير 555/7» البحر 
المحيط (555/5). وذكره السيوطي في الدر بنحوه 2٠١7/7“‏ وعزاه لآبن أبي شيبه» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن نين 
حاتم » وابن الأنباري في الوقف والابتداء, والبيهقي في الأسماء والصفات» وعزاه من طريق السدي لآبن أبي حاتم . 

(0) وهي لغة حمير وقيل مراد. انظر البحر المحيط (515/15”") روح المعاني (0/9). 

(1) معاني القرآن للفراء /١(‏ 785)» وانظر قول الفراء في تفسير الرازي )١57/١5(‏ والبحر المحيط (715/5) . 

(0) معاني القرآن للزجاج (517/1؟) وانظره في البحر المحيط (755/85). والرازي .)١417/1١5(‏ 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة )7517/١(‏ لسان العرب (8/1). 


سورة الأعراف/ الأيات :و و سس اقلا 


وقوله :«وما أرسلنا في قرية » قال ابن عباس «يريد في مدينة21(0, والقرى في كتاب الله كله المدائن وقوله : ##من نبي # 
هو محذوف الصفة لأن التقدير من نبي فكذب أو فكذبه أهلها «إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء» يعني الفقر والجوع 
ظ والأسام «ولعلهم يضرعون4 أي يتذللون ويستكينون إثم بدلنا مكان السيئة الحسنة 4 يعني بالسيئة البؤس والمرضء وبالحسنة 
الغنى والصحة . ولمعنى: أنه يعطيهم بدل ما كانوا فيه من البؤس والمرض الال والصحة. أخير الله أنه يأخذ أهل 
المعاصي بالشدة تارة وبالرخاء تارة وقوله «إحتى عفوا» أي كثروا وزادوا وكثرت أموالهم. يقال: عفا الشعر والوبر إذا 
كثر ”> وقال مجاهد: كثرت أموالهم وأولادهم : ('© «وقالوا قد مس عاباءنا الضراء والسراء» ‏ يعني - لما صاروا على 
الرخاء. قالوا قد مس آباءنا من الدهر الشدة والرخاء. وتلك عادة الدهر ولم يكن ما مسنا عقوبة من الله فكونوا على ما 
أنتم عليه كما كان أباؤكم لم يقلعوا عن دينهم بما مسهم من الضراء. وقوله: طفأخذناهم بغتة4 أي لما فسدوا على 
الأمرين جميعا أخذناهم بغتة» آمن ما كانوا ليكون أعظم في الحسرة طإوهم لا يشعرون4 بنزول العذاب وإنما أخبر الله 
تعالى بهذا عن الأمم السالفة. فليعتبر أولئك المشركون الذين كانوا يكذبون محمداً ككل . قوله: «ولو أن أهل القرى 
عامنوا واتقوا# قال ابن عباس :«وحدوا الله واتقوا الشرك»9©) «لفتحنا © عليهم بركات من السماء والأرض4 قال: 
«يريد الأمطار والخصب. وكثرة المواشي والأنعام»”'2 ط«ولكن كذبوا» الرسل «فأخذناهم» بالجدوبة والقحط «بما 
كانوا يكسبون4 من الكفر والمعصية. ثم خوف كفار مكة فقال: 0 
َأ أَهَلُ افر أن أيهم َأشنا يلما وَهْمْ ليون 7 أو أ أَهلُ الشرعة أن َِأْنِيَهُم بَأسْنَاضُىٌ 


7 ل > دس ع ل صيع ل 0 7 ٠م‏ وي _- مو ماى و وأ سس ااه 00 ِو 7# اس 
وهم يلْمبُو (آ) أ ف منوأمحكر أله هلاب محر اله إلا الوم الْحَيِرُونَ © وَل هد لِلَذِينَ 


م ىت علس 4 سدق كس ذو سدور 3م س6 سدح راو رم 232 أ بوم وي موسر : 
رنوت الْأرَض من بعد أَهَلها أن لو ذشاء أصبدتهم يذنويهم وتطبع عل قلويهم فَهم لا يسَمَعُوتَ 6 


«أفأمن أهل القرى# قال ابن عباس: «يعني مكة وما حولها»”© «أن يأتيهم بأسنا» عذابنا «بياتاً» ليلا 
وهم نائمون أو أمن»# هذه واو العطف دخلت عليه همزة استفهام. وقرأ نافع أو بسكون الواو 
فيكون المعنى أفأمنوا إحدى هذه العقوبات؛ (» والضحى صدر النهار 29 وقت انببساط الشسمسء 


يي 

)١(‏ انظر القرطبي »)١71/1(‏ ونحوهذا انظر الرازي .)١16١/١5(‏ ظ 

(5؟) تفسير الرازي .)١5١/١5(‏ القرطبي .)١71/0(‏ البحر المحيط (757/5)», أبو السعود (751/7)., روح المعاني (4/9). 

(19) البغوي في التفسير(187/7) البحر المحيط 47/54 . وحكاه القرطبي عن ابن زيد .)١71/17(‏ ذكره السيوطي في الدر 

.)5 17/7( وعزاه لابن أبي شيبه» وعبد بن حميدء وابن جريرءوابن المنذر, وابن أبي حاتم .و أبي الشيخ , وانظرتفسير ابن كثير‎ ».)٠١/7( 

(5) بحر العلوم للسمرقندي آية 457 ونحو هذا القرطبي )١11١/1(‏ وانظر تنوير المقباس .)١١5/57(‏ 

(0) قرأ ابن عامر (لْفتحنا) بالتشديد أي مرة بعد مرة وحجته قوله: (بركات من السماء) ولم يقل : بركة. وقرأ الباقون بالتخفيف. أرادوا 
الواحد. حجة القراءات لأبن زنجلة ص (588). إتحاف فضلاء البشر (05/7). البحر المحيط (18/15؟) روح المعاني 
)١١1/9(‏ أبو السعود (7/ 767). ظ 

(1)انظر تفسير البغوي )١18/5(‏ بحر العلوم المصدر السابق. تنوير المقباس ,.)١١5/7(‏ الرازي )١51/١5(‏ تفسير أبي السعود 
)2 البحر المحيط (58/15”) وانظر القرطبي .)١71/17(‏ ابن كثير (47//7 5)» روح المعاني .)٠١/9(‏ 

(0) البغوي (2)187/57 تنوير المقباس )١١5/7(‏ القرطبي :.)١157/1(‏ أبو السعود (*/707), روح المعاني (11/9. .)١7‏ 

(8) وابن كثير وابن عامر. وجعلوه نسقا في الاستفهام. كما تقول: أقمت أو.. قعدت؟ وقرأ الباقون (أو أمن) بفتح الواو جعلوا واو عطف 
دخلت عليها ألف الاستفهام. حجة القراءات (7584). النشر (770/7)» إتحاف فضلاء البشر 00/7» البحر المحيط 
(2)8:5/5, القرطبي .)١77/90(‏ الرازي )١15١/١5(‏ البغوي (185/5). روح المعاني (9/؟7١).‏ 

(9) انظر لسان العرب (3009/15). ترتيب القاموس .)١5/7(‏ المفردات ص (175). 


با ااال سسسسسسس سس سورة الأعراف/ الآيات: 91 ٠٠١‏ 


قال الحسن:( المعنى انهم لا يجوز لهم أن يؤمنوا ليلا ولا نهاراً بعد تكذيب الرسلء وقوله: 
ؤوهم يلعبون» أي وهم في غير ما ينفعهم ويعود عليهم بنمعء ومن اسشتغل حدنياهة وأعرض 
عن آخرته فهو كاللاعب وقوله: #أفأمنوا مكر الله 4# قال المفسرون: مكر الله استدراجه إياهم بالنعمة 
والصحة ليبطروا ويتمادوا في المعصية والغي فيكون ذلك في الحقيقة اضراراً بهم من حيث لا يشعرون «أو 
لم يهد للذين يرئون الأرض من بعد أهلها» يعني كفار مكة ومن حولهم. يقول: أو لم 
نبين لهم أنا «إلو نشاء أصبناهم بذنوبهم» أي أخذناهم وعاقبناهم كما عاقبنا من قبلهم. وقوله: 
«ونطبع على قلوبهم4 قال: الزجاج"2: هذا مستانفف منقطع عما قبله لأن قوله أصبنا ماض» ونطبع مستقبل» 
والمعنى : ونحن نطبع على قلوبهم : قال ابن الأنباري : «ويجوز أن يكون معطوفاً على أصبنا إذا كان بمعنى نصيب9©, 


)١(‏ تفسير البغوي (7/ .)١185‏ البحر المحيط (714/15)» القرطبي .)١177/1(‏ روح المعاني ».)١5/4(‏ الرازي »)١5١1/١5(‏ تفسير 
ابن كثير (5 //,51 5). 

(؟) معاني القران 2)751١7/5(‏ والفراء ,)785/١(‏ وانظر الرازي »)١57/15(‏ القرطبي .)١157/1‏ وانظر أبو السعود (5/7 70). ثبت 

في الأصل وغيره هكذا قال الزجاج وابن الأنباري هذا مستأنف والتصحيح من معاني القرآن وغيره. 

(7) فوضع الماض موضع المستقبل عند وضوح معنى الاستعمال كما قال تعالى #تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك4 أي إن 
يشا يدل عليه قوله إويجعل لك قصوراً» . قال أبو حيان: جعل لو شرطية بمعنى إن ولم يجعلها التي هي لما كان سيقع لوقع 
غيره ولذلك جعلنا اصبنا بمعننى نصيب» ومثال وقوع لو موقع إن قول الشاعر: 

لا يلفك الرجيك للا مظهرا خحلق الكرام ولو تكون عديما 
قال أبو حيان: وهذا الذي قاله ابن الأنباري رده الزمخشري من جهه المعنى. لكن بتقدير أن يكون, ونطبع بمعنى طبعناء فيكون 
قد عطف المضارع على الماضي الذي هو جواب لو نشاء. فجعله بمعنى نصيب,. فتأول المعطوف عليه وهو الجواب, ورده إلى 
المستقبل. والزمخشري تأول المعطوف ورده إلى المضي» وأنتج رد الزمخشري أن كلا التقدرين لا يصح. قال الزمخشري : فإن 
قلت: هل يجوز أن يكون ونطبع بمعنى طبعناء كما كان لو نشاء بمعنى لو شئناء ويعطف على أصبناهم؟ قلت: لا يساعد هذا 
المعنى. لأن القوم كان مطبوعا على قلوبهم؛ موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف الذنوب والإصابة بها وهذا التفسير يؤدي إلى 
خلوهم عن هذه الصفة, وأن الله تعالى لو شاء لاتّصفوا بها وقال أبو حيان وهذا الرد ظاهره الصحة, وملخصه أن العطوف على 
الجواب» سواء تأولنا المعطوف عليه أم المعطوف. وجواب لولم يقع بعد. سواء كانت حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره؛ أم بمعنى 
إن الشرطية والإإصابة لم تقع؛ والطبع على القلوب واقع. فلا يصح أن يعطف على الجواب, فإن تأول ونطبع على معنى ونستمر 
على الطبع على قلوبهم. أمكن التعاطف. لأن الاستمرار لم يقع بعد. وإن كان الطبع قد وقع. وقال أبو عبد الله الرازي : تقرير 
صاحب الكشاف على أقوى الوجوه هو ضعيف» لأن كونه مطبوعآ عليه في الكفر لم يكن منافيا لصحة العطف. وكان قد قرر أن 
المعنى أو لم يبين للذين نبقيهم في الأرض بعد إهلاكنا من كان قبلهم فيها أن نهلكم بعدهم. وهو معنى قوله: «أن لو نشاء 
أصبناهم 4 أي بعقاب ذنوبهم, ونطبع على قلوبهم أي : لم نهلكهم بالعذاب, نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون: أي لا يقبلون لا 
يتعظون ولا ينزجرون. وإنما قلنا: إن المراد إما الإهلاك وإما الطبع على القلب, لأن الإهلاك لا يجتمع مع الطبع على القلب. 
فإنه إذا أهلكه يستحيل أن يطبع على قلبه والعطف في (ونطبع) بالواو يمنع ما ذكره. لأن جعل المعنى على أنه إما الإهلاك وإما 
الطبع , وظاهر العطف بالواو ينبو عن الدلالة على هذا المعنى. فإن جعلت الواو بمعنى أو أمكن ذلك وكذلك ينبو عن قوله :«إن ل, 
نهلكهم بالعذاب ونطبع على قلوبهم» العطف بالواوء وأورد أبوعبد الله الرازي من أقوال المفسرين, ما يدل على أن كونه مطبوعا 
عليه في الكفر لا ينافي صحة العطف, فقال أبو علي : ويعني به والله اعلم الجبائي الطبع سمة في القلب من نكتة سوداء أن 
صاحبها لا يفلح. وقال الأصم: أي يلزمهم ما هم عليه. فلا يتوبون إلا عند المعاينة فلا تقبل توبتهم. وقال أبو مسلم: الطبع 
الخذلان أي أنه يخذل الكافر فيرى الاية فلا يؤمن بهاءويختار ما اعتاد وألف» وهذه الأقوال لا يمكن معها العطف إلا على تأويل أن 
تكون الواو بمعنى أوء وأجاز الزمخشري في عطف (ونطبع) وجهين آخرين : أحدهما ضعيف, والآخر خطأء قال الزمخشري : فإن - 


سورة الأعراف/ الايتان: ٠١” .2٠١١‏ وم 


وفي هذا تكذيب للقدرية' 2 وبيان أن الله إذا شاء طبع على قلب, فلا يفقه هدى., ولا يعي خيراً . 
< سل لحت و سر 


021 و 2 71 ير 3 4 - ايت 0 د 4 6 
تلك القرى تعس عن ااا ولو 77 جم لهم ليت تت تدكاو ويا ناكرا 


2 


53 سحت سر هه عو مم ا ا ا 6 نح ساي 00 
وين 20 ب الحكلفرين ‏ وما و بذك ترم من عه إن هذ 
ومرم 4 


قوله : ل أهلك أهلهاء لوعت اق ااه لما فيها 

من الإعتبار ريما كانوا عليه من الاغترار» حنى أتاهم العذاب #ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات * بالمعجزات والآأيات 

#وفما كانوا ليؤمنوا»# بعد مأ زانها يما كذيوا من قبل 24 رؤيتهم تلك العجائب #كذلك بطبع الله على قلوب 
الكافر ين * أي : مثل ذلك الذى طبع الله على قلوب كفار الأمم الخالية يطبع الله على قلوب الكافرين الذين كتتب 

عليهم ألا يؤمنوا أبدأء قوله : #وما وجدنا لأكثرهم من عهد» قال ابن عباس: يريد الا وه الل دق اه 

حين أخرجهم من صلب 0 حيث يقول: #ألست بربكم قالوا بلى 29#, #وإن وجدنا أكثر هم لفاسقين» عاصين 


مَحللت أ 


رمه سر سر 0 0 له 4 ع 
من بِعَدِهِم مُوسَى ايآ |1 رعون وملايوء فظلموا . طلز يت + رك عدقبة 


0 


او ا ات لز اس ساس ار سه سا تر ١‏ ب ىن ١‏ داس شر ١‏ صر .ناغير اي ١‏ الى ا ا 0 00 
إلى ةَ ١ ١‏ "نه هو 5 -. 
سدينل ل ل موسول. يلفرعون في سول من رب العدلمين :0 حقيق عل ن لا افقو الله 
حَ 


: 02 6 وه 0 آ آ# ده هه وه 3 زر اسع سل 8 
إن كنت من الصَددِوِين 2:2 فأ لقن عصاه إِذا هى تعبان مبين 09 وترع يده ذا هى بِيِضَاءُ للتَظرنَ 1:5 


وه سر ارا رع 


مج سم 36 1 و لد ل سير ١‏ د سر سا للرسم و 
قال الملا من قوم فرَعونَ إمت هلذا لسلحر عَليم 9 يريد أن ؛ كيذ أرْضِكم فَمَادًا تأصروت <!1 قَالوا 
صذ 


|| 


قلت: بم يتعلق قوله تعالى :«#ونطبع على قلوبهم4؟ قلت: فيه أوجه أن يكون معطوفا على ما دل عليه معنى «أو لم بهد لهم» كأنه 
قيل: (يغفلون عن الهداية) (ونطبع على قلوبهم) أو على (يرثون الأرض) فقوله : إنه معطوف على مقدر وهو (يغفلون عن الهداية) 
كنك لألة فسان لا يحتاج إليه» إذ قد صح أن يكون على الاستئناف من باب العطف في الجملء فهو معطوف على مجموع 
الجملة المصدرة بأداة الاستفهام. وقد قاله الزمخشري وغيرهء وقوله: إنه معطوف على (يرثون) خطأ لأنه إذا كان معطوفا على 
يرثون كان صلة (للذين) لأن المعطوف على الصلة صلة» ويكون قد فصل بين ابعاض الصلة بأجنبي من الصلةء وهو قوله: «أن لو 
نشاء أصبناهم بذنوبهم» سواء قدرنا أن لونشاء في موضع الفاعل ليهد. وفي موضع المفعول فهو معمول ليهد. لا تعلق له بشيء من 
صلة الذين. وهو لا يجوز. ومعنى قوله : «أصبناهم بذنوبهم» بعقاب ذنوبهم , أو يضمن أصبناهم معنى أهلكناهم . فهو من مجاز 
الإضمار أو التضمين ونفي السماع. والمعنى نفي والقرا والاتعاظ المترتب على وجود السماع. جعل انتفاء فائدته انتفاء له. انظر 
البحر(5/١07-7651").‏ ظ 
)١(‏ وهم المعتزلة وهذا لقبهم .ويسمون أصحاب العدل والتوحيد. وانظر تفصيل ضلالتهم في الملل والنحل للشهرستاني )57/١(‏ وما 
يعدها. 06 
(؟) سورة الأعراف )١75(‏ القرطبي )١77/7(‏ الرازي .)١5/١5(‏ البغوي 2)١80/7(‏ البحر المحيط 2705/15 تفسير ابن كثير 
0/45 روح الجعاي 49لا تفسير أي السعود 707/7. وذكره السيوطي في الدر عن الحسن 5/7 2٠١‏ وعزاه لآبن أبي 
حاتم وذكره أيضاً عن أبي العالية »)٠١0/7(‏ وعزاه إلى أبن أبي حاتم. وذكره أيضاً عن أبي بن كعب. وعزاه لأبن جرير. 


دض سورة الأعراف/ الآيات: ١١7-7١‏ 


قوله لإثم بعثنا من بعدهم» من بعد الأنبياء الذين جرى ذكرهم «إموسى بآياتنا» بما اتيناه من المعجزات إلى فرعون 
وملئه. فظلموا بها» قال إبن عباس «فكذبوا بها”'2. قال الزجاج «جعلوا بدل الإيمان بها الكفر»9» «فانظر كيف كان 
عاقبة المفسدين4 فانظر بعين قلبك كيف فعلنا بهم وكيف عاقبناهم قوله : «إحقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق» على 
ههنا بمعنى الباء. قال الفراء”() : لعزب تجدل على بمعنى الباء» يقولون رميت على القوس, وبالقوس. وجئت على 
حال حسنة وبحال حسنة» وفي حرف عبد الله؟» «حقيق بأن لا أقول:”9'. [والمعنى أنا حقيق بأن لا أقولع ”2 وقرأ 
نافع علي مشددة بالياء9 قال الزجاج: المعنى 55 على ترك القول على الله إلا بالحق وهو أنه لا إله غيره8) 
والمعنى أن موسى عليه السلام قال: «واجب علي أن لا أقول في وصف الله تعالى إلا ما هو الحق. وهو توجيده. 
وتنزيهه عن الشريلك» 7" «إقد جئتكم ببيئة من ربكم قال ابن عباس : «يعني العصا»”''«فأرسل معي بني إسرائيل» 
أطلق عنهم وخلهم, وكان فرعون قد استخدمهم في الأعمال الشاقة من نحو ضرب اللبن» ونقل التراب. وقوله: طفإذا 
هي ثعبان مبين #4 . 

التعبان الحية الضخم الذكر.(١)[وهو]9١)‏ من أعظم الحيات. قال الكلبي : « ملأت الحية دار فرعون. ثم 
فتحت فاهاء فإذا شدقها ثمانون ذراعاًء ثم شدت على فرعون لتبتلعه» فوثب فرعون عن سريره وهرب, وقام به بطنه 
ذلك اليوم أربعمائة مرة. ولم يستمسك بطنه بعد ذلك اليوم حتى هلك( ثم أدخل موسى [يده جيب مدرعته ثم 
أخرجها فإذا](؛')هي بيضاء للناظرين لها شعاع ساطع يغلب شعاع الشمس. يضيء ما بين السماء والأرض» فذلك 
قوله: «ونزع يده» أي أخرجها من جيبه «فإذا هي بيضاء للناظرين» فلما رأو ذلك قالوا إن هذا لساحر عليم# 
يعنون أنه حاذق بالسحر. نسبوا ذلك إلى السحر «إيريد أن يخرجكم» يا معشر القبط «إمن أرضكم» ويزيل ملككم 


. 177/1 تفسير ابن كثير 559/7» أبو السعود 751//7., القرطبي‎ »٠١7 انظر البغوي 17/ 185., بحر العلوم آية‎ )١( 
.757/57 معاني القرآن للزجاج‎ )1( 
وبه قال أبو الحسن والفارمي» انظر البحر المحيط (4/ 55") وانظر قول الفراء في روح المعاني‎ )"87/١( معاني القرآن للفراء‎ 2, 
الرازي 5١/155١.ء البغوي 185/7., وانظر القرطبى 155/17٠»ء أبو السعود (761//7) وانظر إتحاف فضلاء البشر‎ )١18/9( 
١ (65/5ه6).‎ 
. أي : قراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ووافقه الأعمش‎ )5( 
)١55/١5( وانظر تفسير الرازي‎ ,.5٠ وهذه القراءة شاذة لمخالفتها ا العثماني. انظر مختصر شواذ القران لابن خالويه ص‎ )0( 
.)"077/15( البحر المحيط‎ ».)١55/1/( والقرطبي‎ )١08/7( وانظر أبو السعود‎ 
سقط في أ.‎ )1( 
. 80/7 إتحاف فضلاء البشر‎ 71١/75 انظر المصادر السابقة. وانظر حجة القراءات لابن زنجلة (788) النشر‎ )0( 
.١86/75 البغوي‎ )165/١5( معاني القرآن ل ا‎ )8( 
5 .. ال في بء ج (الشرك)‎ 
.76057/7 البحر المحيط‎ »٠١ البغوي 6/7 بر العلوم ) آية‎ 20000, 
.)١185/7( البغوي‎ ».)١595/١5( روح المعاني (19/9)»: الرازي‎ »)١51/17( القرطبي‎ )١١( 
في ج (وهي).‎ )١( 
الرازي 154/4 وانظر تفسير أبي السعود‎ »)١19/4( انظر هذا في البحر المحيط (701/4). عن ابن عباس روح المعاني‎ )١9( 
.)١185/5( البغوي‎ )55١/7( ابن كثير‎ »)١5 »١5/١1( وانظر تفسير الطبري‎ )١558/75( 
سقط في أ‎ )١5( 


سورة الأعراف/ الأيات ا« 7 ل لس 


بتقوية بني إسرائيل عليكم . فقال فرعون لما قال الملا ذلك: #فماذا تأمر ون» ('» قال ابن عباس : «ما الذي 
. تشيرون به علي» ؟ 27 #قالوا أرجه وأخاه» وقرىء بالهمزة وهما لغتان. يقال أرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته. ومنه قوله 
تعالى #مرجون لآمر الله 4 و «ترجي من تشاء» فيهما «القراءتان» ,0( «والمعنى أ خره. و خر أمره. ولا تعجل عليه؛ ثم 


)١(‏ ذكر الزجاج فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن كلام الملا من قوم فرعون تم عند قوله: (يريد ل 6 بسحره)ء ثم 
عند هذا الكلام قال فرعون مجيبا لهم : (فماذا تأمرون) واحتجوا على صحة هذا القول بوجهين : أحدهما: أن قوله (فماذا تأمرون) 
خطاب للجمع لا للواحد. فيجب أن يكون هذا كلام فرعون للقوم . أما لو جعلناه كلام القوم مع فرعون ؛ لكانوا قد خاطبوه بخطاب 
الواحد لا بخطاب الجمع . وأجيب عنه : بأنه يجوز أن يكونوا خاطبوه بخطاب الجمع تفخيما لشانه, لأن العظيم إنما يكنى عنه 
بكناية الجمع. كما في قوله تعالى طإإنا نحن نزلنا الذكر» الحجر: (4) طإنا أرسلنا نوحا». (نوح:١).‏ طإإنا أنزلناه في ليلة 
القدر» ‏ القدر )١(‏ والحجة الثانية : أنه تعالى لما ذكر قوله (فماذا تأمرون) قال بعده: (قالوا أرجه). ولا شك أن هذا كلام القوم 
وجعله جواباً عن قولهم (فماذا تأمرون) فوجب أن يكون القائل لقوله : (فماذا تأمرون) غير الذي قالوا أرجه. وذلك يدل على أن 
قوله: (فماذا تأمرون) كلام لغير الملاء من قوم فرعون. وأجيب عنه: بأنه لا يبعد أن القوم قالوا: (إن هذا لساحر عليم) ثم قالوا 
لفرعون ولأكابر خدمه : (فماذا تأمرون) ثم أتبعوه بقولهم : (أرجه وأخاه) فإن الخدم والأتباع يفوضون الأمر والنهي إلى المخدوم 
والمتبوع أولاء ثم يذكرون ما حضر في خواطرهم من المصلحة. 
والقول الثاني : أن قوله (فماذا تأمرون) من بقية كلام القوم. واحتجوا عليه بوجهين: الأول: أنه منسوق على كلام القوم من غير 
فاصل, فوجب أن يكون ذلك من بقية كلامهم. والثاني : أن الرتبة معتبرة في الأمر. فوجب أن يكون قوله (فماذا تأمرون) خطابا من 
الأدنى مع الأعلى. وذلك يوجب أن يكون هذا من بقية كلام فرعون معه. وأجيب عن هذا الثاني : بأن الرئيس المخدوم, قد يقول 
للجمع الحاضر عنده من رهطه ورعيته : ماذا تأمرون؟ ويكون غرضه منه تطييب قلوهم وإدخال السرور في صدورهم, وأن يظهر من 
نفسه كونه معظما لهم ومعتقدا فيهم الي سو ا ا ا أحدهما : 00000 
الخطاب هو فرعون وحده, فإنه يقال للرئيس المطاع : ما ترون في هذه الواقعة. أي ما ترى أنت وحدك, والمقصود أنك وحدك 
قائم مقام الجماعة, والغرض منه التنبيه على .. كماله ورفعة شأنه وحاله. والثاني: أن يكون المخاطب بهذا الخطاب هو فرعون 
وأكابر دولته وعظماء حضرته, لأنهم هم المستقلون بالأمر والنهي والله اعلم الرازي .)١1511١- 15 /١5(‏ 

(؟) البغوي 187/17 .» روح المعاني )7١/9(‏ تفسير ابن كثير (557/7)» أبو السعود (*7/ 7109)» البحر المحيط (709/5) . 

(19) قرأ ابن كثير وهشام عن ابن عامر: (أَرْجِنّهُ) مهموزة بواو بعد الهاء في اللفظ. وأصل هذه الهاء التى للمضمرأن تكون مضمومة بعدها 
واو كقولك: (ضربتهويا فتى) و (مررت بهويا فتى). على الهاء من المذكر كما زيدت», زعم سيبوية: (أن الواو زيدت الآلف في 
المؤنث) كقولك : ضربتها ومررت بها ليستوي المذكر والمؤنث في باب الزيادة وعلامة الأمر في (أرججئهى) تكون الهمزة وقرأ أبو عمرو 

(وأرجئهُ) مضمومة الهاء من غير إشباع . اكتفاء بالضمة عن الواولأنها نابت عن الواو. وأخرى: أن الهاء ليست بحاجز حصينء فكأن 
الساكن الذي قبلها ملاق للساكن الذي بعدهاءفتخذف الواو_ كما يحذف الساكن عند ملاقاة ساكن وقرأ نافع والكسائي : (أنجهي) 
بغير همزة وبجر الهاء .يصلان بياء . والأصل في هذه الهاء الضمة ولكنهم لبوا الراذنياك [الكساوها قبلها. أعني كسرة الجيم - وإنما 
اختار الكسرة على الضمة التى هي الأصل. لاستثقال الضمة بعد الكسرة وقرأ الحلواني عن نافع : (أرجه) بكسرالهاء من غير إشباع . 
وحجته هي أن الكسرة تدل على الياء وتنوب» كما قال :(أكرمن).و (أهانن) والأصل : أكرمني وأهانني . وقرأ عاصم وحمزة: : (أرجة) 
بترك الهمزة وسكون الهاء . وحجتهما ذكرها الفراء قال :إن من العرب من يسكن الهاءإذا تحرك ما قبلهاءفيقول : ضربته ضرباً مديداً 
فيزلون الهاء وأصلها الضمة بمنزلة أنتمُ وأصل الميم الرفع ولم يصلوها بواو. والذي يدل على ما قال أنك تردها إلى الأصل مع المضمر 
فتقول : رأيتموه قال اله تعالى :#فقد رأيتموه وأنتم تنظرون4 فأجريا الهاء من غير اشباع قال أهل النحو: هذا غلط لآن الكسرة لا تجوز 

فى الهاء سحن ينها لحر ميم كدر الها . قال: وإنما يجوز كسر الهاء إذا كان ما قبلها ياء أو كسرة فتكسر الهاء لأجلهماء 
55 النحويين قال: إن الهمزة لما سكنت للجزمء وبعدها الهاء ساكنة على لغة من يسكنء فكسر الهاء لالتقاء 
الساكنين وليس هذا كقولهم: منهم, لأن الهاء هنالك لا تكون إلا متحركة انظر ابن زنجلة (789 وما بعدها)., وانظر النشر 
(؟7/5١1)‏ إتحاف فضلاء البشر (؟077/5)» وانظر البحر المحيط (9/5ه )"0 .)75١‏ 


ا 09599239 131707007 ا ال 0 ل 0 ان اك ا 


طلبوا معارضة المعجزة. بالحيلة. فقالوا «وأرسل في المدائن حاشر ين # قال ابن عباس : ((يريد في مدائن صعيذ مصر 
رجالا يحشرولن إليك من فيها من السحرة)(١)‏ وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن الصعيد «يأتوك بكل ساحر”")عليم# 


و ضَ 200 سو سس لفرسرة دس هه مني 2 خر سر بير سر 

ع الك رعو الوا إرقة لا نكما إنهيكة - نَن الْعَدلِينَ 0 َالَ نعم وَإِتَكُم لين 
0 2003 ا 5 سم و ل | و« ضرةو- 0 سرس سم ع2 3 سر اق 
المذرين 0 قالوا ملقو رما أن ملت ونا أن تكن كن الخلكين  .‏ تال القوافتا] الفراي عرو 
أعيت ألناس وَأسَمهبوهم وَجَامُو سِخر عظيم )0 # وَأَوَحيما إن حَدَنَا إِ مومع أن ألّق عَصصا لك مإ ا هى 


0 ع غم ل ل سه سل 0 ا لء.#سر م برس سل راص ساس 9 

ما يَأْفِكونَ :0 فوقَمَ وي م مَا كانوأ يحَمَلُونَ ١:‏ عتواسايك وأنقلبوأ صْعْرِينَ 05 وألقى 
سس ير يب جز قالو ا امار ل ا حلم بييل مرش ب :ين 0 7 بم هم 
السحرة سجرين ب قالوا | ب العدامين لجيه : نت موسق وهدرون 09 قال فرَعونُ ء سمب 115 


ادن لي إِنَّ هدًا 1ت6” كشو ارول أ يبآ أهلها صََوْفَ تَعمُوَنَ :7 لَأقَظِمنَّ اَي 
0 نَل م لامك نكم أجمعينت 5 قَالوا إِنَا إن ود ينا منقَلبون 202 وم نَيقم ينآ إل أ 


1 


سر ل بياث ا رتم ج22 2ج سوس 1 آذ مه 


ءامنا يَِايتِ رَينا لَمَاجَاء تنا ربسا أفرع علِينا صبرا وتَوَضًا مُسَلِيِينَ :10 


#وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا» مالا تعطينا #إن كنا نحن الغالبين» لموسى لإقال نعم» أجابهم فرعون 
إلى ما سألوا من المال على الغلبة» كأنه قال: نعم لكم ذلك #وإنكم لمن المقربين» عندي في المنزلة» قال الزجاج”" : 
«أي ولكم مع الأجر المنزلة الرفيعة عندي» فقالت السحرة لموسى #إإما أن تلقي» عصاك #وإما أن نكون نحن 
الملقين # ما معنا من الحبال والعصي #قال» لهم موسى : «ألقوا» ما أنتم ملقوك] 5( #فلما ألقوا سحر وأ أعين 
الناس» قلبوها عن صحة إدراكها بما موهواء من تلطف الحيلة» حتى رأوا الحبال حيات, لإواسترهبوهم» قال المبرد : 
أرهبوهم والسين زائدة "© وقال المؤرج 9) : «أفزعوهم» 7 وقال الزجاج : «استدعوا رهبة الناس)7") #وجاءوا بسحر 


)١(‏ تفسير البغوي 2)١857/5(‏ روح المعاني (2)7/9 تفسير أبي السعود (7097/7). تفسير الرازي )١77/1١5(‏ البحر المحيط 
.)36١/5(‏ 

(1) قرأ حمزة والكسائي «بكل سحار عليم» بالألف بعد الحاء. وكذلك فى يونس. وقرأ الباقون «يأتوك بكل ساحر» الألف قبل الحاءء 
انظر حجة القراءات (791 -797)., النشر(7/ 0١ - 7/١‏ إتحاف فضلاء البشر (7//ا0). 

() معاني القرآن (777/5), وذكره البغوي في التفسير ,.)١87/57(‏ وانظر القرطبي .)١760/10(‏ 

)2 سقط في أ. 

(0) وقوله السين زائدة فيه إساءة أدب مع القرآن الكريم. الأولى أن يعبر عنها بقوله : (صلة) وقول المبرد انظره في الرازي .)١77/1١5(‏ 

)١(‏ مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسي النحوي أبو فيد البصري قال الزبيدي : كان عالماً بالعربية إماما في النحو وقال الحاكم: أحد 
الأئمة من أهل الأدب. سمع من قرة بن خالد وأبي عمرو .بن العلاء. وعنه النضر بن شميل» وكان يقول: قدمت من البادية, ولا 
معرفة لي بالمقياس في العربية؛ وإنما كانت معرفتي فريحتي » وأول ما تعلمت القياس في حلقة أبي زيد الأنصاري مات سنة خمس 
وتسعين - وقيل: أربع وتسعين ‏ ومائة وقيل: عاش إلى بعد المائتين. انظر البغية (؟/ )7١5‏ ووفيات الأعيان (9/ )١7٠‏ إنباه الرواة - 
(73717/1) تاريخ بغداد (768/17) معجم الأدباء (195"/1) المزهر (17/7). 

(1) ذكره السمرقندي في بحر العلوم بلا نسبة آية )١17(‏ وانظر البحر المحيط (57/5”)» البغوي (181/5). 

(8) معاني القرآن للزجاج (777/57).» انظر الرازي »)١175/1١5(‏ وانظر البحر المحيط (57/5”) . 


سورة الأعراف/ الايات: ١75-11‏ 3-1 


4 وذلك أنهم القوا حبالا غلاظاء فإذا هي حيات قد ملأت الوادي. يركب بعضها بعضاً. فأوحى الله تعالى إلى 
موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف4 تبتلع وتلقم. وقرأ -: حفص «تلقف» مخففاً, 27 يقال لقفت الشيء ألقفته لقفآء إذا 
أخلتة .فاكلته وابتلعته. ومثله تلقفته [والتقفته] ( قال المفسرون: «لما ألقى موسى العصى صارت حية عظيمة؛ حتى 
سدت الأفق ثم فتحت فاها ثمانين ذراعا وابتلعت ما ألقوا من حبالهم وعصيهه ؟» ‏ وهو قوله : «إما يأقكون» يأتون 
بالوفك وهو الكذب9*) وذلك أنهم زعموا أن حبالهم حيات» وكذبوا في ذلك. إنما كانوا جعلوا في يوان 
وصوروها بصور الحيات فاضطرب الزئبق. لأنه لا يستقرء قوله #فوقع الحق* قال الحسن ومجاهد: دظهر ١‏ 5و 
الفراء : «فتبين الحق من السح, 9) وذلك أن السحرة قالوا: لو كان ما صنع موسى سحراً لبقيت حبالنا وعصينا 9 
تفقدء فلما فقدت علموا أن ذلك من أمر الله تعالى © فذلك قوله «وبطل ما يعملون4 أي : زال وذهب بأن فقد ما 
مهلوا نه اسح ره الحبال والعصي «فغلبوا هنالك» أي: غلب فرعون وقومه عند ذلك الجمعء «وانقلبوا» 
وانصرفوا من ذلك الموضع«وصاغرين4 ذليلين «وألقي السحرة ساجدين4» قال ابن عباس: «خروا لله سامعين 
مطيعين» 7" «قالواءامنا برب العالمين» قال فرعون : إياي تعنون؟ قالوا: لاء «ورب موسى وهارون قال فرعونءامنتم 
به قبل أن ءاذن لكم» () أصدقتم موسى من قبل أمري إياكم ؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة» قال الكلبي : 


)١(‏ انظر حجة القراءات لابن زنجلة (797).» النشر 71/59؟), إتحاف فضلاء البشر (28/7) البحر المحيط (757/4). البغوي 
(؟/ححل) القرطبي ككل لرازي (:ا/تكلى بحر العلوم آية »)١١5(‏ روح المعاني .)١5/9(‏ 

(5) سقط في أ. 

(9؟) انظر تفسير الرازي ,2)١517//1١5(‏ وانظر البحر المحيط (55/5") البغوي .)١1817/7(‏ 

(5) انظر لسان العرب »)417/١(‏ ترتيب القاموس .)15١/1(‏ ظ 

(©) البغوي في التفسير »)١88/5(‏ وأبو حيان في البحر (54/5")., الرازي )١717/١5(‏ القرطبيى عن مجاهد )١157/1(‏ وذكره 
الألوسي عن مجاهد والحسن .. روح المعاني (10/9) تنوير المقباس )١١18/7(‏ بحر العلوم آية ١18‏ ) وذكره السيوطي في 
الدر )1١1/7(‏ عن مجاهد وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبن جريرء وابن المنذرء وأبي الشيخ . ظ 

(5) معاني الفراء )591/1١(‏ انظر تفسير الرازي (177/15) وانظر روح المعاني (75/9). 

(0) قال أهل المعاني : الوقوع : ظهور الشيء بوجوده نازلاً إلى مستقره. وسبب هذا الظهور ما ذكره المصنف ركتجه الشانقولة #بردللك 
أن السحرة إلخ . وانظر تفسير الرازي »)١17//١84(‏ البحر المحيط (514/5”") . 

(8) انظر روح المعاني (2)755/9 بحر العلوم آية »)١1١(‏ وقال الأخفش من سرعة ما سجدواء كأنهم ألقوا . انظر المصدرين 
السابقين» وانظر البغوي (188/5) الرازي .)١158/1١5(‏ 

(9) قرأ ورش عن نافع وحفص : (قال فرعون آمنتم به) على لفظ الخبر بغير استفهام . أي : صدقتم به وقرأ نافع والبزي عن ابن كثير» 
وأبو عمرو وابن عامر: قال فرعون آمنتم؟ و : أجعلتم له الذي أراد؟ في (آمنتم) ثلاث ألفات : : ألف 
الاستفهام بمعنى التوبيخ. والألف الوسطى ألف أُفْعَلَ وهي ألف القطع. والأخيرة فاء الفعل. والأصل أأمنتم فخفف مثل آدم قرأ 
ابن كثير في رواية القواس: (قال فرعون وامنتم) بواو اللفظ إذا وصل ولا يهمز. واعلم أن هذه الهمزة إذا خففت لم تكن بين بين 
بل تنقلب واوا لأن جعلها بين بين هو أن تكون بين الهمزة والألف. والألف لا تقع قبلها ضمة - فمنعت ضمة النون في (قال فرعون) 
أن تجعل الهمزة بين بين وجرت مجرى الهمزة في (جُوّن) إذا خففت قلبت واوا فتقول: جون وكذلك كل همزة مفتوحة قبلها 
ضمة. فإنك إذا خففتها قلبتها واوا مثل : (لا ياخذكم الله ) (والمولفة) . وقرأ حمزة ة والكسائي وأبو بكر إقال فرعون أآمنتم) بهمزثين ‏ ْ 
وحجتهم أن الهمزة حرف من حروف المعجم كغيرة من سائر الحروف؛ جاز الجمع بينهما نحو ما يجتمع في الكلمة حرفان» 
فيؤتي بكل واحد منهما من غير تغيير كقوله: (لعلكم تتفكرون) فجعلوا الهمزتين كغيرهما من سائر الحروف. وانظر النشر 
(771/5)» إتحاف فضلاء البشر ( /08) . 


حوس سورة الأعراف/ الآيات: ١79 1١١1/‏ 


«لصنيع صنعتموه فيما بينكم وبين موسى في مصرء قبل خروجكم إلى هذا الموضع لتستولوا على مصره» () 
«لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون4 عاقبة ما صنعتم «الأقطعن أيديكم» الأيمان #وأرجلكم» اليسرى وهو قوله 
«إمن خلاف4 يعني من كل شق طرفاً «ثم لأصلبنكم أجمعين» قالوا: «إنا إلى ربنا منقلبون#. قال ابن عباس : 
«راجعون إلى ربنا بالتوحيد والإخلاص» (© «وما تنقم منا» وما تكره منا شيئاً» ولا تطعن علينا قال إبن عباس : اما لنا 
عندك من ذنب. ولا ركبنا منك مكروها تعذبنا عليه, إلا إيماننا بآيات ربنا»(”2: يعني ما أتى به موسى آمنوا بها أنها من 
عند الله. لا يقدر على مثلها إلا الله «ربنا أفرغ علينا صبراً» قال مجاهد: «اصبر علينا الصبر عند الصلب والقطع, 
حتى لا نرجع كفارأ!؟» «إوتوفنا مسلمين» مخلصين على دين موسى . 
آذ سل #ذ ات بن الا 


وَمَالَ لَك قو فر أدد لوطه ليِفُْسِدُوا ذ فى الارض ويَدَّرَكَ و ا 


وشت يسَآءَهُمُ وَإِنَا فَوفَهُمْ قلهروت :1 َال مومئ لِفَومِهِ أَستَعِينوا يأللدو 
0 ص 2 ”7 ا كر كسمه 6 سر ره تا “م ساس 
له ُوْرِتُهسا من يَكَآءُ من عبسادو وَالْميقبة للْمتّقيست :1 قَالوَا أ وذسامن مَل أنماة تيناومن بعد ما 

رخ ص ص ساس لس كر« ع املاس > < 0 ” ل 1 مَسَنظرَ .7 
عِحتَنا قال عسول رك أن 11> هيلك عدوّكم وستخلفحكم ني فى الأرضٍ ححكيف 
اح لور له اه له 


تَعَمَلونَ 115 

قوله #وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض» هذا إغراء من الملاً لفرعون 
على موسى, وإنكار أن يتركه مقيماً على مخالفته. وأرادوا بالإفساد في الأرض دعاءهم الناس إلى مخالفة 
فرعون في عبادته. وتجهيلهم إياه وقوله إويذرك# قال ابن الأنباري : «الواو نائبة عن الفاء»2» وهو قول 
الزجاج. قال: نصب ويذرك على جواب الاستفهام بالواو.0» والمعنى أيكون منك أن تذر موسى وأن 
يذرك9" موسى وإلهتك. [وهي]20: جمع إله. قال الكلبي عن ابن عباس2»7: كأن فرعون صنع لقومه 


1 م 0 


00100000 
صيرو واد أ لارض 


.)7565/5( والبحر المحيط‎ )١177/1( ذكره البغوي (188/5). وانظر القرطبي‎ )١( 

(1) بنحوه عند البغوي ».)١188/١(‏ وانظر تنوير المقياس .)١١8/5(‏ 

(9) الرازي ,.)١170/١5(‏ ونسبه البغوي لعطاء )١184/57(‏ وذكره أبو حيان في البحر ونسبه لعطاء (7557/5) . 

(5) الرازي في التفسير .)١7١/١5(‏ وذكره القرطبي بلا نسبة )١117/1‏ ومعنى الإفراغ: في اللغة الصب. يقال: درهم مفرغ : إذا كان 
مصبوباً في قالبه وليس بمضروب وأصله من إفراغ الإناء» وهو صب ما فيه حتى يخلو الإناء». وهو من الفراغ. فاستعمل في الصبر 
على التشبيه بحال إفراغ الإناء وفي الآية فوائد: الفائدة الأولى : (أفرغ علينا صبرا) أكمل من قوله: أنزل علينا صبراء لأنا ذكرنا أن 
إفراغ الإناء: هو صب ما فيه بالكلية» فكأنهم طلبوا من الله كل الصبر لا بعضه, الفائدة الثانية: أن قوله: (صبرا) مذكور بصيغة 
التدكيرء وذلك يدل على الكمال والتمام: أي صبرا كاملا تماماً كقوله تعالى : «ولتجدنهم أحرص الناس على حياة البقرة : 
(47)» أي على حياة كاملة تامة. والفائدة الثالثة: أن ذلك الصبر من قبلهم ومن أعمالهم. ثم إنهم طلبوه من الله تعالى وذلك يدل 
على أن فعل العبد لا يحصل إلا بتخليق الله وقضائه. انظر الرازي (5 117١/١‏ -171). 

(0) انظر معاني القرآن للفراء »)791/١(‏ والقرطبي (1737/1)» ونحو هذا عند الرازي .)١77/١5(‏ 

(1) انظر معاني القرآن (9517/57), القرطبي »)١717/17(‏ الرازي )١177/١5(‏ روح المعاني (19/9). 

(0) انظر المعاني المتقدم والرازي المتقدم . 

(4) في ب. ج (وهو) . 

)3( الفخر الرازي 2)١775/١5(‏ تفسير البغوي )١1894/7(‏ الزجاج (751/7). بحر العلوم آية .)١11(‏ روح المعاني (19/9)) - 


سورة الأعراف/ الآيات : ا ةي 0 0 1 13 353 3 0009939 4 (لردا 


أصنام صغاراً وأمرهم بعبادتهاء وقال: أنا ربكم. ورب هذه الأصنام. فذلك قوله: «أنا ربكم الأعلى 274 
«قال سنقتل أبناهم ونستحبي نساءهم » قال ابن عباس : «كان فرعون قد ترك قتل أبناء بني إسرائيل» فلما كان زمن أمر 
موسى ما كان. أمر بإعادة القتل عليهم)2'2 #وإنا فوقهم قاهرون+ وإنا على ذلك قادرون». فشكا بنو إسرائيل إعادة 
القتل على أبنائهم فقال موسى لقومهظ استعينوا بالله واصبروا» على ما يفعل بكم إن الأرض الله يورئها من يشاء 
من عباده# أطمعهم موسى أن يعطيهم الله أرض فرعون وقومه بعد إهلاكهم «والعاقبة للمتقين» قال ابن عباس: الجنة 
لمن إتقى الله (© وقال غيره< العاقبة ها هنا النصر والظفر» ©»طقالوا أوذينا4 بالقتل الأول طمن قبل أن تأتينا» 
بالرسالة ومن بعدما جثتنا» بإعادة القتل على أبنائنا «إقال عسى ربكم أن يهلك عدوكم» فرعون [وقومه] 7" 
«ويستخلفكم في الأرض» يملككم ما كان يملك فرعون وقومه. طفينظر كيف تعملون» قال الزجاج «فيرى ذلك 
بوقوعه منكم, لأن الله تعالى لا يجازي عباده على ما يعلمه منهم. إنما د على ما يقع منم)0©. 


وَلقَدَ أَحَذْنَا عَالَ فَحَوْنَ بألْسَنِينَ وَنَقْصِ من الشّمررْتٍ [ مَل اشكروة :ناذا جاء نه اللسنة 
4 و وم 00 س لس يه آ هه رس لخ سم 3 لو ع ال ا ا 0 
1( الاكرى وان تس سيمة ر روأ يموسئ ومن مُعَه مدا او لحن كثرهم لا 


يَلمُونَ 3 وَكَالوأمهمَا لاي ين َي يتسا يها همَا ُلك مؤمنت» 7 فَرْسَلْنا علوم الطوقالَ 


عو م 2 عر و 000000 ع سس جوع 7 


وَآطوَادَ وَاَلْفَمَلَ وَالصَّفَادءَ وَاَلدّم نت ب مُقصَلت َأستَكيرأ مما مرت © 2 وَلَمَا وَقَعْ عَلَيَهِمَ 
َلبِجِرٌ قَالُوأْ يمُوسَى أدع لَنا رم لك بك يما عد دك لين كدت عا جر لؤيقه كول سان 


- القرطبي (1717/1) تفسير أبي السعود (577/9). 


تعد ق] الحميوو وو ركه بالياة 3 الراء» عطفاً على «ليفسدوا» وقرأ نعيم بن ميسرة والحسن بخلاف عنه: (ويذرك) بالرفع 
عطفا على (أتذر) بمعنى أتذره. ويذرك أي : أتطلق له ذلك. أو على الاستئناف أو على الحال على تقدير: وهو يذرك. وقرأ 
الأشهب العقيلي والحسن بخلاف عنه: (ويذرك) بالجزم عطفاً على التوهم. كانه توهم النطق يفسدوا جزماً على 
جواب الإستفهام. كما قال: : «فأصدق وأكون من الصالحين4. أو على التخفيف من ويذرك . وقرأ أنس بن مالك (ونذرك) بالنون 
ورفع الراء انظر البحر المحيط (517/5") الرازي 0 القرطبي (1717/9)» روح المعاني (758/9 4؟)» إتحاف فضلاء 
البشر(5/١5).‏ ظ 

.)7١5( سورة النازعات‎ )١( 

)١(‏ البغوي في التفسير »)١894/5(‏ بحر العلوم آية (/ا؟١),‏ انظر تفسير ابن كثير (151//7) الألوسي (8/9؟7)» أبو السعود 
(/117). وقوله سنقتل» قرأ نافع وابن كثير بالتخفيف, وقرأ الباقون بالتشديد, لكثرة القتل مرة بعد مرة. حجة القراءات (5915) 
إتحاف فضلاء البشر (؟7/ »)5١‏ النشر لابن الجزري .)7,71١/7(‏ 

(:) انظر تفسير البغوي »)١189/1(‏ القرطبي »)١18/17(‏ البحر المحيط (778/5)» تنوير المقباس .)١١9/57(‏ 

(4) تفسير الرازي ».)١77/١5(‏ البحر المحيط (58/5”") تفسير البغوي 2)١1894/57(‏ قلت: المراد بالعاقبة هنا: عاقبة أمورهم في 
الحياة الدنياء ليناسب قوله: (إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده) وتشمل عاقبة الخير في الآخرة. لأنها أهم ما يلاحظه 
المؤمنون . 

(0) سقط في ب. ج. 

(7) معاني القرآن (751/5). وانظر قول الزجاج في تفسير الرازي »)١75/١5(‏ وانظر القرطبي .)١18/1(‏ 
ونحو هذا عند الألوسي في روح المعاني )7١/94(‏ وأبي السعود (777/7) . 


سورة الأعراف/ الآايات: ١٠0‏ /ا١‏ 


مَعَدَك به إسْرِيلَ :5 هلا كما عَتَهم الجِرَ إك أجل هُم بوه إذَا هم يكن 2 
فانلقمنا مِنهم فأعغرقتهم فى الي يِأَمَهم كَذّبوا بتَايدِنَارَكانوا عنبا علفلن 15 00 لي . 
ف لح رح س بر د سر عبر متو و لاضن .شر فاك عه م ل 0 
كانوا مستصعدور ست مفشترف الأارض ومفتر تي كا ينوكت يك الحسى عل 
نه ارك 1 بماصيروا أودمة ناما رس 5-0 م وو ساس ع ك6 ري 

بفى” إسرر يل د صار وأودمرن نامأ ب يصعع فرعو ر* تب وفوماو رتكاف يشوس + 0 

السنة. وشدة السنة 2١(‏ قال الفراء: «بالسنين بالقحط والحدوبة غانا قعاما 6 قال المفسرون :«والسنين لأهل البوادي 
ونقص من الثمرات لأهل القرى)(" «لعلهم يذكر ون4 قال الرجاج : «وذلك أن أحوال الشك ترقق القلب» وترغب في| عند 
الله وفي الرجوع إليه(*» ألا ترى إلى قوله تعالى .'«وإذا مسه الشر فذو دعاء عريضص»*# ©©2؟ قوله تعالى: #فإذا از 
الحسنة # يعنى الغيث والخصب والثمار. والمواشي والألبان والسعة في الرزق والعافية والسلامة «وقالوا لنا هذه» أي 
إنا مستحقوه على العادة التي جرت لنا في سعة أرزاقنا في بلادناء ولم يعلموا أنه من الله تعالى. اموب 
تصبهم سيئة4 يعني القحط والجدب «يطيروا بموسى ومن معه» يتشاءموا بهم. وقالوا إنما أصابنا هذا الشر بشؤ 
موسى وقومه قال لله تعالى : «ألا إنما طائرهم عند الله4 قال ابن عباس : شؤمهم عند الله ومن قبل الله 9 أي : 97 
جاءهم الشؤم بكفرهم بالله #ولكن أكثرهم لا يعلمون» أن الذي أصابهم من الله تعالى قوله «إوقالوا مهما تأتنا به من 
ءاية# مهما: كلمة تستعمل للشرط والجزاء. أصلها : ماما الأولى للجزاء والثانية زيدت توكيداً . كما يزاد في سائر 
حروف الجزاء. نحو أماء 7 ما ثم أبدلوا من ألف ما الأولى هاء كراهة لتكرار اللفظ فصار مهماء هذا قول 
«الخليل» وجميع البصريين ١‏ ؛ ومعنى الآية: الهم قالوا لموسى : متى ما أتيتنا بأية مثل اليد والعصاء #لتسحرنا بها» 
جعلوا ذلك سحراً فإنا لنا نؤمن بك. ولن نصدقك. فلما كذبوه أرسل الله عليهم أنواع العذاب» وهو قوله تعالى : 
«فأرسلنا عليهم الطوفان» وهو الماء الذي يغشى كل مكان/ . 

.)759/5( وانظر البحر المحيط‎ )١58/17( وانظر القرطبي‎ .)١175/١5( معاني القرآن (1//5ا5”), وانظر قول الزجاج عند الرازي‎ )١( 


(1) معاني القرآن للفراء )”47/١(‏ وانظر الرازي »)176/١4(‏ روح المعاني (1/9”) البحر المحيط (594/54”) وانظر القرطبي 
.)١58/50(‏ 


)١(‏ وبه قال قتادة انظر تفسير البغوي (5/ )١4‏ وذكره أء بو حيان في البحر عن ابن عباس (59/5ل7) وفي أبي السعود عن ابن عباس 
(373/75) ونقله الرازي عن قول 0 .)175/١15(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠١8/7(‏ عن قتادة وعزاه لعداين 


حميذ وابن جرير وابن المنذر. وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(4) معاني القران للزجاج (5/ )ل وانظر كلام الزجاج عند الرازي (85١/هلااى‏ الخو 85 .)١19٠‏ 
)5( 6 


(1) تمسير البغوي .)١10/1(‏ انظر تفسير ابن كثير (5017/7) الرازي )١75/١5(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور »)٠١8/7(‏ وعزاه 
لأبن جرير وابن المنذر. 

(90) انظر العين (308/5) الكتاب لسيبويه (04/7) وانظر المفصل لابن يعيش (8/54)» وحكى الرازي في تفسيره عن الكسائي أن 
الأصل (مه) التي بمعنى الكف: أي اكفف دخلت على (ما) التي للجزاء. كأنهم قالوا: اكفف ما تأتنا به من آية فهو كذا وكذاء 
وانظر بحر العلوم للسمرقندي آية .)١77(‏ والبحر المحيط (5/١/ا)»‏ روح المعاني (77/9)» القرطبي .)117١/7(‏ 

69 الأكثرون على أن هذا الطوفان : هو المطر الكثير وقد روي عن عطاء أنه قال: الطوفان هو الموت. وروى الواحدي رحمه الله بإسناده 
خبراً عن النبي كَل أنه قال: الطوفان هو الموت. وهذا القول مشكل. لأنهم لو أميتوا لم يكن لإرسال سائر أنواع العذاب عليهم - 


سورة الأعراف/ الآيات: ١٠/ 1١‏ 2202220 000 


قال المفسرون: )2 , لما أبى فرعون وقومه الإيمان :عا عليهم موسى فأرسل الله عليهم السماء بالماءء 
فامتلات بيسوت القبط ماء. حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم '» من جلس منهم غرق, ولم يدخل بيوت 
بي إسرائيل من الماء قطرة» ودام ذلك عليهم سبعة أيام فقالوا: «يا موسى ادع لنا ربك» يكشف عناء 
فنؤمن لك فد اربه. فرفعم عنهم الطوفان,. فقأنبت الله لهم في تلك السنة ما لم ينبته قبل ذلك من 
العلا والزرعء فقالوا: ما كان ذلك [الماء] © إلا نعمة علينا فبعث الله عليهم الجراد فأكلت عامة زروعهم وثمارهم 
حتى إن كانت لتأكل الأبواب والسقوف» قال عطاء: « بلغني أ ي الجراد لما سلط على قوم فرعون أكل أبوابهم» حتى 
أكل مساميرهم وكانت لا تدخل بيوت بني إسرائيل» ولا يصيبهم من ذلك شيع)(4) ومما يذكر من الأخبار في ا 
أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد المتوق” ع أخبرني الحسين بن محمد الثقفي» 9) أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن 
خلف الخياط» ”© 1 محمد بن الحسين بن الفرج. 22 نا: محمد بن عبيد الله () نا هاشم بن القاسم نا: زياد بن 


عبد الله بن علاثة7' عن موسى بن محمد بن إبراهيم ب النبي” ")عن أبنه عن جابر وأنس بن مالك217 عن رسول الله 2 


- فائدة» بل لو صح هذا الخبر لوجب حمل لفظ الموت على حصول أسباب الموت.مثل المطر الشديد والسيل العظيم, وغيرهما. انظر 

الرازي (1817/15)» وانظر تفسير الطبري (17/ )0٠‏ وتفسير ابن كثير (408/7). 

)١(‏ انظر تفسير البغوي (191/7)., القرطبي )171١/1(‏ . وانظر تفسير الطبري )01/1١(‏ . البحر المحيط (17/5). وذكره 
السيوطي بنحوه 35 ».)٠١‏ وعزاه لأبن جرير وابن أبي حاتم. وانظر تفسير الرازي (5١//ا/١).‏ 

(؟) وهي عَظمة مشرفة فة بين تُغرة ة النحر والعاتق. لسان العرب )578/١1(‏ الصحاح ,.)١557/8(‏ المعجم الوسيط .)84/١(‏ 

. سقط في ب‎ )١9( 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 0 وعزاه لأبي الشيخ . وذكره أيضاً غن مجاهد» وعزاه لابن أبي شيبه. وعبد بن حميد. 
وابن جريرء وابن المنذر. وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ . ظ 

(0) هذه النسبة إلى قراءة القرآن وإقرائه. اختص بهذه النسبة جماعة من المحدثين. 

(1) بفتح الغاء المثلثة والقاف والفاءءهذه النسبة إلى ثقيفء وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
فيس بن عيلان بن مضرء وقيل إن اسم ثقيف قسبي» ونزلت أكثر هذه القبيلة بالطائف واشرت منها في البلاد. انظر الأنساب 
8/١‏ ١ه‏ -05ه). 7 ! ْ 

(0) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الطاء المهملةءيقال لمن يخيط الثياب انظرالأنساب (475/5) 

() محمد بن الحسين بن الفرج. أبو ميسرة الهمداني. كان أحد من يفهم شأن الحديث. وصنف مسنداً سمع منه. وقدم بغداد وحدث 
بها عن كامل بن طلحة الجحدري وطبقته . انظر تاريخ بغداد (518/5). 

(9) محمد بن عبيد الله بن يزيد المنادي أبو جعفر بن أبي داود بن المنادي . روى عن حفص بن غياث, وأبي أسامة» وروح بن عبادة, 
وأبي بدر شجاع بن الوليد. وأ بي النضر هاشم بن القاسم. ووضاح بن يحبى النهشلي وإسحاق بن يوسف الأزرق. وعبد الوهاب 
اللخف افك وريد بن فنا روة بوور تسن ن دواد دعا الله بن بكر السهمي .وعفان ومكيبن إبراهيم وغيرهم انظر التهذيب (755/9). 

)1١(‏ في بء ج «زياد بن عبد الله حدثني علاثة» وفي أ (زياد أخو بني علاقة) والصواب ما اثبتناه زياد بن عبد الله بن علاثة العقيلي أبو 
سهل الحراني كان خليفة أخيه محمد على القضاء وروى عن أبيه وعبد الجزري وموسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي وغيرهم .وعنه أخوه محمد وأبو النضرء وأبو كامل مظفر بن مدرك وأبو سلمة الخزاعي قال ابن معين ثقة, التهذيب(17//7”) . 

)١1(‏ موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أبو محمد المدني روى عن أبيه وأبي بكر بن أبي الجهم وإسماعيل بن أبي حكيم 
وعبد الله بن أبان بن عثمان. وعنه عقبة بن خالد السكوني المجدر ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. وموسى بن عبيدة 
الربذي. وزياد بن عبد الله بن علاثة وعبد الله بن نافع الضائغ وغيرهم. ضعفه ابن معين وقال مرة ليس بشيء ولا يكتب حديثه, 
وقال البخاري عنده مناكير . التهذيب )"558/٠١(‏ ميزان الاعتدال )5١18/5(‏ التقريب (7817/7) الضعفاء للعقيلي )١54/5(‏ 
التاريخ الكبير للخازني (5/١/40؟)‏ ابن معين (4057/7). 

- إسناده ضعيف جداً لضعف موسى بن محمد كما تقدم والحديث أخرجه الترمذي (7717//5) في كتاب الأطعمة. باب ما جاء فى‎ )١١( 


1 سورة الأعراف/ الابات: ١8/ 1١‏ 


يكن أنه كان .يدعو على الجراد. يقول «اللهم أهلك الجراد. اللهم اقطع دابره. اللهم اقتل كباره» وأهلك 0 
وأفسد بيضه . وخل بأفواهه هه من معايشنا وأرزاقناء إنك دمي الدعاء» . 

ا الحسين . نأ: على بن محمد لؤْلو © جعفر بن مسلم بن عمر الخراز, 
داود بن بكر التستري © حدثني النصر بن واضح نا أبو أمية .بن يعلى 0 عن أبي الزناد عن الأعرج» 7 من أبن 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يَكةٍ - «فى صدر الجراد مكتوب جند الله الأعظم ©). 

وروى أبو أمامة الباهلي عن النبي - يله - قال «إن مريم بنت عمران سألت ربها أن يطعمها لحمآ لا دم له. 
فأطعمها الله الحراد)("): وقال الأوزاعي : «وكان سيروت رجل يذكر أن رأق رجلا راكباً على جرادة. وعليه خفان 
طويلان, ويقول بيده هكذا فحيثما أشار. انساب الجراد إلى ذلك الموضع. فبلغنا أن ذلك كان ملك الحراد)!"', 
حدثنا محمد بن على بن حبيب الوراق. نأ: الحسن بن أحمد الشيبانى»: )١(‏ أنا : محمد بن حمدون بن خالد نا: 


> الدعاء على الجراد )١18717(‏ وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمى قد تكلم فيه 
وهو كثير الغرائب والمناكيرء وأخرجه ابن ماجه )١1١77/7(‏ فى كتاب الصيد. باب صيد الحيتان والجراد )7775١(‏ وإسناده 
كسابقه . ١‏ 

.)777/10( أثنى عليه الطوسي انظر معجم المؤلفين‎ )١( 

(؟) بفتح الخاء المنقوطة والراء المهملة المشددة. وفي آخرها زاي معجمة. هذه النسبة إلى خرز الأشياء من الجلود كالقرب والسيور 
وغيرها انظر الأنساب (3754/7) . 

() بالتاء المضمومة المنقوطة من فوق نقطتين. وسكون السين المهملة وفتح التاء المعجمة أيضاً بنقطتين من فوق. والراء المهملة 
هذه النسبة إلى تستر بلدة من كور الأهواز من بلاد خوزستان يقولها الناس شوشتر وبها قبر البراء 'بن مالك رضي الله . انظر الأنساب 
.)150/1١(‏ ظ 

(5) إسماعيل بن يعلى أبو أمية الثقفي البصري عن نافع وهشام بن عروة وعنه زيد بن الحباب وشيبان قال يحيى : ضعيف ليس حديثه 
بشيء وقال مرة: متروك الحديث وقال النسائي والدارقطني : متروك, وقد مشاه شعبة وقال: اكتبوا عنه فإنه شريف وقال البخاري 
سكتوا عنه انظر التهذيب )505/١(‏ التاريخ الكبير (١//ا/ا”7) )١١48(‏ العقيلي في الضعفاء )40/١(‏ الميزان .)154/١(‏ 

(6) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد. 
وعبد الله بن مالك بن بحينة وابن عباس. ومحمد بن مسلمة الأنصاري ومعاوية بن أبى سفيان ومعاوية بن عبد الله بن جعفر وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن وأسيد بن رافع بن خديج وخلق وعنه زيد بن أسلم وصالح بن كيسان والزهري», وأبو الزبير ويحبى بن سعيد 
وربيعة وموسى بن عقبة» وعمروبن أبي عمرو وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان وأيوب وجعفر بن ربيعة وسعد بن إبراهيم وخلق 
التهذيب ١ .)59٠١/5(‏ 

(1) إسناده ضعيف جداً وعلته إسماعيل بن يعلى كما تقدم ترجمته والحديث مروي عند الطبراني في الكبير والأوسط ذكره الهيئمي في 
المجمع (17/5) عن أبي زهير النيسري وقال وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف . 
وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير واستغربه (5940/7) فقال غريب جد . 

(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١08/4(‏ في كتاب الصيد والذبائح باب ما جاء في أكل الجراد. وأخرجه الطبراني في الكبير 
)1١55/4(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (57/5) باب ما جاء في الجرادء وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه بقيةء وهو ثقة, ولكنه 
مدلس ويزيد العيني لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات» وذكره الذهبي في الميزان )7١504/5(‏ (4071) ضمن ترجمة النفر بن عاصم 
الهجيمي قال الأزدي متروك. 

(4) ذكرم الحافظ ابن كثير في التفسير (7/ )47٠‏ وعزاه لابن عساكر من حديث علي بن زيد الخرائطي عن محمد بن كثير. 

(9) بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتهاء والباء الموحدة بعدها وفي آخرها النون هذه النسبة إلى شيبان 
الأنساب (187/7). 


سورة الأعراف/ الأيات: ل لامو اس كك 


سليمان بن سيف نا يحيى بن حماد'؟ نا عبيد الله بن واقد المسمعي حدثني عيسى بن شبيب الهذلي29 حدثني 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قل الجراد في سنة من سني عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه - فاغتم بذلك. فأرسل راكباً إلى اليمن, وراكباً إلى الشام وراكباً إلى العراق يسألون هل رأى من الجراد شيئاً أم 
لا؟ فأتاه الراكب الذي دخل اليمن بقبضة من جراد, فألقاه بين يديه. فلما رآه كبر ثلاثً» ثم قال: سمعت رسول الله 
كك - يقول: خلق الله ألف أمة. منها ستمائة في البحر. وأربعمائة في البرء وأول كل شيء يهلك من هذه الأمم 
الجراد. فإذا أهلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه(”2., قال المفسرون «فعجوا من ذلك. وأعطوا موسى عهد الله 
لئن كشف الله ذلك أن يؤمنواء فدعا موسى. فكشف الله الجراد. وكان قد بقى من غلاته م9 بقية» فقالوا: قد بقي لنا 
ما هو كافيناء فما نحن بتاركي دينناء فبعث الله عليهم القمل. وهو الدبى2© الصغار التي لا أجنحة لها» وهذا قول 
مجاهد والسدي وقتادة وقول ابن عباس في رواية عطاء("2 وقال في رواية سعيد بن جبير: «القمل: السوس الذي يخرج 
من الحنطة2"(2» وهو قول الععمة قال: «القمل دواب سود صغار(8) فتتبع القمل ما بقى من حروثهم» فاكله ولحس 
الأرضء» فجزعواء وخافوا الهلاك. فقالوا: يا موسى إدع لنا ربك يكشف عنا الدبى » فقالوا: ما نحن لك بمؤمنين ولا 
مرسلين معك بني إسرائيل فدعا عليهم موسى., فأوحى الله إليه أن يقوم على حافة النيل» ويشير بعصاه إلى أدناه 
وأقصاه» ففعل ذلك موسى, فتداعت الضفادع بالنقيق من كل جانب حتى أعلم بعضها بعضآء ثم خرجت مثل الليل 
الدامس. حتى دخلت بيوتهم بغتة» وامتلأت منها أبنيتهم . وأفنيتهم وأطعمتهم فكان لا يكشف أحدهم ثوباً ولا إناء ولا 
طعاماً ولا شراباً إلا وجد فيه الضفادع وكان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع. وهم أن يتكلم. فيثئب الضفدع في 
فيه وينام أحدهم فيستيقظ وقد ركبته الضفادع ذراعاً» بعضها فوق بعض. وصارت غليه ركاماً» حتى ما يستيطع أن 
يتحول بشقه الآخر. وكان أحدهم يفتح فاه لأكلته. فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه. وكانوا لا يعجنون عجيناً إلا 
تللخت 00 فيه ولا يطبخون قدراً إلا امتلأت ضفادع, فضجر آل فرعون من ذلك. وضاق عليهم أمرهم. فبكوا 
وشكوا إلى موسى , وقالوا: اكشف عنا هذا البلاء. فإنا نتوب هذه المرة. فأخذ بذلك عهودهم. وموائثيقهم ثم دعا 


)١(‏ يحبى بن حماد بن أبي زياد الشيباني مولاهم أبو بكرء ويقال أبو محمد البصري ختن أبي عوانة. روى عن أبي عوانة وعكرمة بن 
عمار وشعبة وحماد بن سلمة وهمام بن يحيى وجرير بن حازم وجويرية بن أسماء وغيرهم وثقه أبو حاتم انظر التهذيب 
.)١1994/1١(‏ 

(؟) ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (9917/5) . 

(؟) أخرجه الديلمي في المسند (1837/7) وذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب )”١١/7(‏ كتاب الأطعمة . . باب الجراد (7774) وعزاه 
الحافظ لأبي يعلى وقال البوصيري : سنده ضعيف , لضعف 558 بن عيسى بن كيسانءوقال رواه الحارث بن أن أسامة وفيه أيضاً 

محمل بن عيسى . ظ 

(4) قال ابن منظور (77588/60) والغلة الدخل من كراء دار وأجرة غلام أو فائدة أرض . 

(5) بفتح الدال المهملة وتخفيف الباء الموحدة الجراد قبل أن يطير . الواحدة دباة. حياة الحيوان .)795/١(‏ لسان العرب 
»)١755/5(‏ ترتيب القاموس .)١5194/7(‏ 

(1) انظر تفسير الطبري ,514/١7(‏ 26) وابن كثير (471/7). البغوي في التفسير )١97/17(‏ القرطبي (177/7)» البحر المحيط 
فض الرازي )١178/١5(‏ وانظر الدر المنثور (7/ )١١١‏ زاد المسير (54/7؟7)» روح المعاني (74/9). 

(1) انظر المصادر السابقة . 

(8) انظر المصادر السابقة . 

(5) الشدخ : الكسر في شيء رطبء وقيل هو التهشيم لسان العرب )١11١/5(‏ وانظر ترتيب القاموس (580/17) . 

الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج7/ م75 . 


اا الس سس سس سسسس ا صورة الأعراف/ الآيات: ١9 1١١‏ 


«موسى» ١”‏ ربه. فكشف عنهم الضفادع ثم نقضوا العهد. فأرسل الله تعالى عليهم الدم فسال النيل عليهم دماً. 
وصارت مياههم كلها دما. فما يستقون من الابار إلا وجدوه دمآ(© عبيطا”". قال قتادة: «ذكر لنا أن فرعون كان يجمع 
بين الرجلين في إناء واحد» القبطي والإسرائيلي, فكان ما يل الإسرائيلي ماء وما يلي القبطي دمآء وقال مجاهد”): 
«كان يستقي الإسرائيلي من النيل ماء طيباً ويستقي الفرعوني دماً» فذلك قوله : #ءايات مفصلات»* فآل ارون : 
«وكان العذاب يمكث عليهم من السبت إلى السبت. 58 العذاب إلى العذاب شهر» وقوله: #فاستكبروا» أي عن 
عبادة الله «إوكانوا قوماً مجرمين4 قوله: «ولما وقع عليهم الرجز» أي نزل بهم العذاب, يعني الجراد وما ذكر بعده 
«قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك» أي بما أمرك وأوصاك أن تدعوه به #لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. 
ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجر إلى أجل هم بالغوه» يعني إلى الأجل الذي غرقهم الله فيه طلإذا 
هم ينكثون# ينقضون العهد «فانتقمنا منهم » كافأناهم عقوبة بما صنعوا «فأغرقناهم في اليم» في البحر «بأنهم 
كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين* تاركين الاعتبار بها والتفكير فيها #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون# يعني بني 
إسرائيل كان قوم فرعون قد استذلوهم بقتل أبنائهم. واستخدام نسائهم. نأهلكهم الله بالغرق ومكنهم من منازلهم, 
ومساكنهم. وأعطاهم أرضهم. وهو قوله: إمشارق الأرض ومغاربها» يريد جهات شرق أرض «الشام» و «مصرء”', 
وجهات غربها #التي باركنا فيها» بإخراج الزروع والثمارء والنبات والأشجار والأنهار ووتمت كلمت ربك الحسنى 
على بني إسرائيل » قال ابن عباس : «مواعيد ربك التى لا خلف فيها». ولا ناقفض 0 قال الزجاج: «يعني ‏ ما 
وعدهم الله تعالى من إهلاك عدوهم, واستخلافهم في الأرض» ‏ وهو قوله : إونريد أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض4 إلى قوله «يحذرون»”' وقوله «إبما صبروا» أي على عذاب فرعون وصنيعه بهم «ودمرنا ما كان يصنع 


)١(‏ سقط في أء ج. 
)١(‏ بعد أن ذكر الحافظ ابن كثير هذه القصة قال: وروي نحو هذا عن ابن عباس والسدي وقتادة وغير واحد من علماء السلف. وانظر 
القصة في الطبري (28.517/17) )١15١14(‏ وانظر )١17-58/11(‏ وانظر تفسير ابن كثير (7/ 570١‏ -577). 

(1) قال ابن الآثير غير النضيح النهاية في غريب الحديث (177/7)» لسان العرب (5/ 7786) . 

(5) البغوي 2)١197/7(‏ القرطبي (177/1) الألوسي في روح المعاني (50/9") البحر المحيط (2)7”77/5 وذكره السيوطي في الدر 
)١١١/5(‏ وعزاه لآبن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد وذكره من وجه آخر وعزاه لعبد بن حميد المنذر وابن أبي حاتم 
عن قتادة . 5ْ 

(5) تفسير الرازي (178/15) تفسير البحر المحيط (737/7/4) البغوي (191/7) الطبري (14/17) تفسير أبي السعود (779/7) بحر 
العلوم اية )١77(‏ زاد المسير (7/ )70١‏ وذكره السيوطي في الدر (*/ )١1١١‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


(1) تفسير البغوي )١95/7(‏ القرطبي )١77/37(‏ البحر المحيط (2)”7/7/14 تفسير الطبري (7١/7/5ء‏ /ا/ا) ابن كثير (174/7) روح 
المعاني (77/9) بحر العلوم آية )١7(‏ الرازي ».)١8١/١5(‏ والسيوطي في الدر )١١1١/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد وعبد الرزاق 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 

0) انظر المعنى الآتي . 

(8) معاني القرآن للزجاج )”17١/17(‏ الرازي )١18١/١5(‏ الطبري -171//١(‏ 78) روح المعاني (4/9") ابن كثير (414/7) بحر 
العلوم )١7(‏ البغوي )١195/5(‏ القرطبي (177/107). 

(9) والآيتان (ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون 
وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) (القصص 5 .)١8-‏ 


فرعون وقومه وما كانوا يعرشون» قال مقاتل7(: «أهلكنا ما عمل فرعون وقومه بأهل مصرء وما 8 من المنازل 
والبيوت قال ابن عباس : «يعرشون يسقفون من القصور والبيوت( "© وقال الزجاج” د «يقال : 0 يعرش 0 إذا 


بنى0*)) . 
انر رجام أ - 1 22 7 00 5 َه زر ا مر له 
وجلوزنا + ةنيل الح قاذ أل وم يه لمعو سي نا إلنها كما 


6 
7 و م ساس ار عر 


7308 7 مه ©3538 242 3 رةس وى . ْ هه 
ط َه َال ل د م قوم ُو 53 إن هنو . كتؤلة: متَيَمَاهُم فد ملكا ا يَممَنُوس 0 ل اغير الله 
- هر ول لد سه سا لس رحسل 4 ل ل د 0 
أبِضِيحكمَ إلهًا 7 فَصَلَحكم على العدلميرت 2 ك3 > وإِذ ذ مَك من ءال فرعورت 


خوك تك فو النذات َو نكم رس سو + رق تنك كن انك 

وقوله: «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» يقال: جاوز الوادي إذا قطعه وجاوز بغيره عبر به «فأتوا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم» قال ابن عباس : «يعبدونها مقيمين عليها(») يقال لكل من لزم شيئًآ وواظب عليه عكف 
يعكف ويعكف”' قال قتادة: «كان أولئك القومُ نزولا بالرقة "©» فلما رأوا ذلك «إقالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم 
آلهة4 هذا إخبار من عظيم جهل بني إسرائيل حيث توهموا أنه يجوز عبادة غير الله بعد ما رأوا الآيات ولذلك «قال» 
لهم موسى «إإنكم قوم تجهلون4 قال ابن عباس 9©: «جهلتم نعمة ربكم فيما صنع بكم». 


أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث (9) أن عرد الله بن محمد بن جعفر الحافظ نأ [«أبو يحيى الرازي0١١)/‏ نا]: 


)١(‏ تفسير البغوي )١95/7(‏ وانظر روح بط وذكره السيوطي في الدر المنثور )١5/7(‏ عن مجاهد وعزاه لابن أبي 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(5) ابن جرير الطبري 78/١7(‏ 74) وابن كثير في التفسير (555/7) القرطبي (11/4/7). البغوي في التفسير عن مجاهد (145/1) 
انظر البحر المحيط (1/17/5”) انظر تفسير أبي السعود (777/7) بحر العلوم للسمرقندي 0 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )١١4/7(‏ وزاد نسبته لابن أبى ي احاتم . 

7( معاني القرآن للزجاج ,)1١/5(‏ والرازي )18١/١5(‏ والقرطبي (174/0) وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة .)71717/١(‏ 

(59) قرأ ابن عامر وأبو بكر (يغرشون) بضم الراء. وقرأ الباقون كدر الراء» حجة اقزانات لذبن زنجلة 0 النشر (717/1/5) 
إتحاف فضلاء البشر .)51١7/5(‏ ظ 

(5) البغوي )١95/7(‏ الرازي سس البحر المحيط ( //الا”) روح المعاني ):١/49(‏ بحر العلوم آية دعم ا بو السعود 
3١07/5‏ ). 

(1) قرأ حمزة والكسائي (يعكفون) بكسر الكاف. وقرأ الباقون بالضم وهما لختان كما حكاهما المصنف رحمه الله. انظر حجة القراءات 
لابن زنجلة (5 )١9‏ النشر )77١/5(‏ إتحاف فضلاء البشر (51/5). 

0 الرازي في الس البغوري )١195/17(‏ وأبو حيان في البحر (5 ///9”) القرطبي (174/1) ٠»‏ روح لجار (/. 0( 
وانظر تفسير أبي السعود (537//7؟)» وذكره السيوطي في الدر المنثور »)١١5/7(‏ وعزاه لآبن 9 حاتم . وأبي ي الشيخ , وانظر تفسير 
الطبري اب وان كثير 0551/17 

(8) بنحوه انظر البغوي )١195/5(‏ وابن كثير (”5515/7). 

(9) أبو بكر الحارئي ترجم له أبو نعيم في تاريخ أصفهان .)15/١(‏ 

- الحافظ الكبير أبو بي يحبى الرازي إمام جامع أصبهان ومصنف المسند والتفسيرء حدث عن سهل بن عثمان وعبد العزيز بن يحيى‎ )١١( 


0 سورة الأعراف/ الآيات: ١1١ - ١14‏ 


سهل بن عثمان العسكري نا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي )١(‏ رضي الله عنه ‏ «أن 
رسول الله كله - حين أتى حنيناً"» مر بشجرة يعلق المشركون عليها أسلحتهم وأمتعتهم يقال لها ذات أنواط فقالوا : 
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط 7 كما لهم ذات أنواط فقال: الله أكبرء هذا كما قال قوم موسى. اجعل لنا إلها كما 
لهم آلهة. لتركبن سنن الذين من قبلكم 229 . 

قوله: «إن هؤلاء» يعني الذين كانوا يعبدون الأصنام «متبر ما هم فيه» مهلك ما هم فيه من العبادة والتبار 


الهلاك والتتبير: الإهلاك9؟2 «وباطل ما كانوا يعملون» قال ابن عباس : «يريد أن عملهم للشيطان ليس لله فيه 
0( 
6. 


"ا اجو 


«قال» لهم موسى «أغير الله أبغيكه ”)4 أطلب لكم «طإلهاآ» معبوداء وهذا استفهام وإنكار إوهو فضلكم على 
العالمين » قال ابن عباس : «اكرمكم من بين الخلائق أجمعين (4)) +وإذ أنجيناكم من ءال فرعون»# مفسر إن آخر 
الآية في سورة البقرة. 


ًً 3 


ع لو ل ا له اا : م لْدَ وَقَا1 
أخلفى 


)ل سيب يكت 


هدرو خا فى قوبئى ى وَأَصَلِحَ ولا ل ب 1 حل الث ١‏ 5 و 0 لاه موس مسقني ا رد 0 
ِ- لان خخ . هبر كلت رح له مه جرع 1 2 7 *: كسد و سس سرعم ره 00 
2 ار ا اشر إل لْجَبَل فَِإِنِ أسمَفرَ محكانم فسوف تري فَلمَا 


حن ريه إل ل كاز حك ركد سن صوكا لما وَل ممكقلك يك للك ونأ ول 


والحسين بن عيسى الزهري وطبقتهم وحدث عنه أبو أحمد العسال وأبو الشيخ والطبراني وآخرون وكان من الئقات توفي سنة إحدى 

2000 رحمة الله تعالى. انظر تذكرة الحفاظ (5/ 2-5459 .)141١‏ 

(1) أبو واقد الليثئي صحابي مختلف في اسمه. وله أربعة وعشرون حديثاً اتفقا على حديث وانفرد بآخر. وعنه ابن المسيب وعروة 
وجماعة مات سنة ثمان وستين. انظر الخلاصة  .)7037/7(‏ / 

0( ورا ره الطائف انظر مراصد الاطلاع 1/0 

(59) اسم شجرة بعينها كانت للمشركين قبحهم الله ينوطون بها سلاحهم : أي : يعلقونه بها ويعكفون حولها وأنواط جمع نوط وهو مصدر 
سمي به المنوط . النهاية لآبن الأثير )١78/٠(‏ لسان العرب (101/4/5). 

(5) أخرجه الترمذي (117/54) في كتاب لتويك طاصاء ار بس سن اام 01101 رلاد سن مصيي رالعريت سين 
في المسند )75١8/0(‏ من طرقء وابن 5 عاصم في السنة (١//ا”)‏ (75) . 

(©) قال الليث: التبار: الهلاك يقال: تبر الشيء شر تبارا والتتبير الإهلاك ومنه قوله تعالى : #تبرنا تتبيرا#. (الفرقان: 9") ويقال 
للذهب المنكر المتفتت التبر. انظر لسان العرب )4١7/١(‏ ترتيب القاموس :)07/١(‏ وانظر مجاز القرآن )5117/١(‏ الرازي 
(187/15). 

(1) انظر البحر المحيط (1/8/5") . 

(0) قال الواحدي ‏ رحمه الله - يقال بغيت فلانا شيئاء وبغيت له قال تعالى «يبغونكم الفتنة» التوبة: (57) أي: يبغون لكم. وفي 
انتصاب قوله «إلهأ» وجهان: أحدهما: الحال كأنه قيل: أطلب لكم غير الله معبوداً. ونصب «غير» في هذا الوجه على المفعول به. 
الثاني أن ينصب «إلهاً» على المفعول به «وغير» على الحال المقدمة التي لو تأخرت كانت صفة كما تقول أبغيكم إلها غير الله . 

(8) البغوي )١194/7(‏ الرازي (18*/14) انظر القرطبي (7/ 17/4) وانظر تفسير أب السعود (518/7) بحر العلوم آية )١4*(‏ البحر 

المحيط (1/4/5") روح المعاني .)5١/9(‏ 


سورة الأعراف/ الايات: 1١47-1١57‏ -- هع 


ص ص .+ ا |[ سرصل ايه أ[ سر 0 2 2 
لْمؤمييرت + ل قَالَ يمو إن امطييتك الناس برسللاج وَيَكلهى فعد فا 2-0 


ع 


الفكين :1 سكين ارق ل ررب كيار مَوَعِظُهٌ وتَفصِيلا لُكل عَىَءِ هَحْذَهَا بمو 


أ ع سل د92 سر _- نيم 


مر قنك الحدوا باحصا م 0 رد . دداز سيقت 09 : سَأصَرفُ عَن اَل ف لض 


عي > سا لل 0 0006 الات اي 


لقن يا حل اج ويا ان إن اميل ارهد ل سهد دوه سيبلا واد نا 


يعات هه 


ب شي دَلِكَ يأ كدَّوا يكاييكا روا عنها عي 2 والذبح كَدَيوا بَِاِيينا عَايِيَنا 
بومهوة َعَمَْلُهُمْ هَل مَل 2 مروت إلا ما كنويع مَلُورتَ 9 

قوله: «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة» [تقدير الآية](2 واعدناه انقضاء ثلاثين ليلة يترقب بعدها 
المناجاة2 قال المفسرون”": «كان تلك الثلاثين ذو القعدة أمره الله أن يصوم فيها ليكلمه» قال ابن عباس: «صامهن 
ليلهن ونهارهن فلما انسلخ الشهر, كره أن يكلم ربه وريح فمه ريح فم الصائم. فتناول شيئآً من نبات الأرض فمضغه. 
فأوحى الله إليه لا كلمتك. حتى يعود فوك على ما كان عليه. أما علمت أن رائحة فم الصائم أحب إلي من ريح 
المسك وأمره م الحجة"”2 فذلك قوله: «واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة4 أي تم الوقت 
الذي قدره الله لصوم موسى أربعين «وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي4 لما أراد موسى الانطلاق إلى الجبل 
للمناجاة استخلف أخاه هارون على قومه: فقال له أصلح قال ابن .عباس”*': «يريد الرفق بهم والإحسان إليهم ومعناه 
أصلح أمرهم» ولا تتبع سبيل المفسدين» أي : لا تطع من عصى الله ولا توافقه على أمره «ولما جاء موسى لميقاتنا# 
أي: في الوقت الذي وقتنا له «وكلمه ربه»# خصه الله بأن أسمعه كلامه من غير أن يكون بينهما أحد. قال 
المفسرون"': الما أراد الله أن يكلم موسى أهبط إلى الأرض ظلمة سبع فراسخ " 

فلما دنا موسى من الظلمة طرد عنه شيطانه وطرد هوام الأرض ونحى عنه ملكا. ثم كلمه الله وكشطت 9 له 
السماء فرأى الملائكة قياماً في الهواء ورأى العرش بارزاً وكان بعد ذلك لا يستطيع أحد أن ينظر إليه لما غشي وجهه من 
النور ولم يزل على وجهه برقع . حتى مات وقالت له امرأته: أنا أيم (؟) منك منذ كلمك ربك فكشف لها عن وجهه 


)١(‏ سقط في أ. 

(5) في ج المناظرة . 

(5) الطبري (87/17). وابن كثير (1/ 410) البغوي في التفسير (190/1) القرطبي (170/1) روح المعاني (57/9) بحر العلوم آية 
(؟5١)‏ البحر المحيط )"8٠/54(‏ أبو السعود (728/7) وذكر السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس )١١4/*(‏ وعزاه لابن 
المنذر» وابن أبي حاتم وأبي الشيخ من طرق. وأخرجه أيضاً السيوطي من طرق انظرها في الدر المنثور. 

(1) ذكره القرطبي في التفسير (7/ )١70‏ وذكره السيوطي في الدر ».)١١0/7(‏ وعزاه للديلمي السمرقندي في بحر العلوم آية .)١45(‏ 

(6) البغوي عن ابن عباس »)١145/7(‏ بحر العلوم المصدر السابق القرطبي (17//ا١).‏ 

(7) وفي البغوي أربع فراسخ .)١97/7(‏ وانظر الدر المنثور .)١19/7(‏ 

(0) وقيمته بالمتر يساوي (5: 50م). 

(4) والكشط: القلع. انظر لسان العرب (7”887/05)» ترتيب القاموس (014/5). 

)١(‏ والأيم في الأصل هي التى لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثيباء مطلقة كانت أو متوفى عنهاء لسان العرب )١91/1(‏ ترتيب القاموس 
.)٠١*/1١(‏ 


يي ب ع ص حب ب ا ل الف لفك لأا د لان ناا 


فأخحذها مثل شعاع الشمس فوضعت يدها في ووعيو 7 أ وخرث للّه 0 وقالت: 0 الله أن يجعلني زوجتك في 
الجنة قال موسى : لك ذاك إن لم تتزوجي بعد فإن المرأة لآخر 0 


أخبرنا أبو بكر الحارثي 7" نا أبو الشيخ 111111“كطكطغ2 
الحسين بن حماد نا: عمرو بن هاشم عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك «إن الله عز وجل 
ناجى موسى بمائة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام وصايا كلها. فكان فيما ناجاه أن قال له: يا موسى لم يتصنع 
المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا ولم يتقرب المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم» ولم يتعبد المتعبدون بمثل 
البكاء من خيفتي . قال موسى : يا إله البرية كلها ماذا أعددت لهم قال: أما الزاهدون في الدنيا فأبيحهم جنتي » حتى 
يتبؤؤوا فيها حيث شاءواء وأما الورعون عما حرمت عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب» وأما 
البكاءون من خيفتي فأولئتك لهم الرفيق الأعلى لا يشاركون فيه” '» وقوله : #قال رب أرني أنظر إليك» قال الزجاج 9 : 
«المعنى أرني نفسك» أنظر إليك أني قد سمعت كلامك, فإني أحب أن أراك ولو كانت الرؤية لا تصح في وصف الله 
ما سأل موسى ذلك لأنه كان أعلم بالله من أن يسأل ما يستحيل في وصفه. وفي وقوله طإلن تراني» دليل عى جواز 
الرؤية لأنه لو كان مستحيل الرؤية لقال: لا أرى. قال ابن عباس في رواية عطاء: «لن تراني في الدنيا» » قال 
مقاتل © : «لما قال موسى «أرني أنظر إليك4 قال له ربه: طإلن تراني» ولكن اجعل بيني وبينك ما هو أقوى منك. 
وهو الجبل «إفإن استقر مكانه4 أي سكن وثبت «إفسوف تراني» وإن لم يستقر مكانه فإنك لا تطيق رؤيتي «فلما 
تجلى ربه» أي ظهر وبان'2 «للجبل» قال الكلبي : «هو أعظم جبل بمدين7' يقال له زبير» «جعله دكاً» أي 
مدقوقاً. يقال :دككت الشيء أدكه دكا إذا دققته قال الأخفش :)3١7(‏ كأنه قال : دكه دكاً «ومن قرأ دكاء» 219 فمعناه : جعله مثل 


)١(‏ في أء ج وجهها. 

(0) البغوي في التفسير (7/ )١95- ١946‏ وذكر السيوطي في الدر شطرا منه ١١77/7‏ »وعزاه لأبي الشيخ » وبنحوه أيضاً في نفس المصدر 
عزاه لابن المنذر. 

(؟) هذه النسبة إلى قبائل متعددة انظر الأنساب .)١6١/5(‏ 

(5) أبوحمد الفارسي عبد الرحمن بن داود بن منصور, كان من أهل الفقه كثير الحديث انظر تاريخ أصفهان .)١19/5(‏ 

(0) أبو جعفر عثمان بن خرزاذ الأنطاكي» ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 400). 

(5):إنيثاةة عت عددا : وعلته عمر بن هشام الجنبي كوفي, قال البخاري : فيه نظرى وذكره ابن حبان في المجروحين التاريخ الكبير 
(81/1/6”) والتهذيب .)١١١1/8(‏ الضعفاء للعقيلي (*/744)» المجروحين لابن حبان 71/7 الميزان 740/7 وأيضاً فيه 
جوبير بن سعيدء قال ابن معين: ليس بشيء, وقال الجوزجاني : لا يشتغل بالحديث, وقال النسائي والدارقطني وغيرهما متروك 
الميزان (477//1) المجروحين )١١7/1١(‏ وانظر الضعفاء للعقيلي )٠١5/١(‏ والتهذيب )١1757/5(‏ والحديث أخرجه الطبراني في 
الكبير »١٠7١/١7‏ وذكره الهيثمي في المجمع )35١5/48(‏ باب ذكر موسى الكليم جَيهٍ وقال: روآه الطبراني وقال وفيه جوبير وهو 
ضعيف جد وأخخرجه الديلمي في مسند الفردوس .)5١18/١(‏ 

(1) معاني القرآن للزجاج (7/7/57”) البغوي )١195/7(‏ روح المعاني 45/9» الرازي .)١110/١5(‏ 

(8) انظر البغوي ,.)١197/57(‏ القرطبي 4)١11//1(‏ البحر المحيط (87/5”). بحر العلوم آية »)١57(‏ تنوير المقباس .)١50/5(‏ 

6 انظر بحر العلوم آية 2١47‏ انظر روح المعاني (55/9). (١١)بلا‏ كيف ولا انحصار. 

. البحر المحيط (5 /7817), بحر العلوم المصدر السابق‎ .)١975/7( البغوي‎ )١١( 

)١5(‏ تفسير الرازي )١91/١5(‏ انظر البحر المحيط (785/4), وانظر البغوي 141//5., بحر العلوم .)١54*(‏ حجة القراءات لابن 
زنجلة (790). 

)١١(‏ قرأ حمزة والكسائي بالمد والهمز وقرأ الباقون منونا انظر حجة القراءات (7590). وانظر النشر »)77/١/7(‏ إتحاف فضلاء البشرع- 


/اوهء 


سورة الأعراف/ الآيات: ١47 - ١47‏ 


وكام دافن المش 7 والدكاء الناقة التي لاا سنام لها وقال المرد: «جعله أرضاً دكاء) وهي الأرض التين لا تبلغ أن 
تكون تلا29, قال المفسشرون990: «وساخ الجبل فى الأرض. فهو يذهب حتى الآن). 

أخبرنا أبو حسان المزكي أن أبو على محمد بن أحمد بن بالويه9©» نا: محمد بن ص الصيمري” نا: 
النضر بن مسلمة نا: محمد بن الحسن بن زبالة عن معاوية الضال29 عن الخالد بن أيوب”(© عن معاوية بن قرة عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يه - لما تجلى ربه للجبل جعله دكا صار لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمديئة. 
«أحد» و«ورّقان0*) و «رضوى 20 , ووقع ثلاثة بمكة: «ثور» ووشي 00 و وحراء9 أ وقوله: وخر موسى 
عن قال ابن عباس والحسن وابن زيد2'9: مغشياً عليه «فلما أفاق» من غشيته قال سبحانك* تنزيها لك عن 


2 (ارقك) وانظر تفسير الرازي )١151/15(‏ البحر المحيط (785/54- 2)"86 , بحر العلوم المصدر السابق» البغوي )١917/7(‏ 
القرطبي )١71//1(‏ أبو السعود (7/ 0" ) روح المعاني (5/9: .)١‏ 

.)87( كما قال تعالى #واسأل القرية التي» يوسف:‎ )١( 

(؟) انظر معاني القرآن للزجاج 7//7”, البيان لابن الأنباري »)775/1١(‏ وانظر حجة القراءات (5810؟). 

(5) ابن جرير الطبري .)48/1١7(‏ وذكره الحافظ ابن كثير (558/7) بصيغة التمريض وعزاه ابن» مردويه. وذكر القرطبي في التفسير 
177/7). 

(5) الإمام المفيدالرئيس أبو بكر.محمد بن احمدبن بالُويَه الجلاب النيسابوري من كبراء بلده. ارتحل به ابوه فسمع من: محمد بن 
غالب تمُتام ,ومحمد بن ربح البَزّازومحمد بن يونس الكديمي , وبشر بن موسى , وموسى بن الحسن الجلاجلي . وعنه أبو علي 
الحافظ ...وابن مندة. والحاكم, وعدة. قال الحاكم: سمعته يقول: قال لي ابن خزيمة: بلغني أنك كتبت عن محمد بن جرير 
الطبري تفسيره. قلت: نعم كتبته كله إملاءً» فاستعاره مني . قال الحاكم : وسمعته يقول: كتبت عن عبد الله بن أحمد بن حنبل 
ثلاث مئة جزء. قال الحاكم : توفي في رجب سنة أربعين وثلاث مثئة انظر السير (519/15). 

(©) بفتح الصاد المهملة. وسكون الباء المنقوطة باثنتين من تحتهاء وفتح الميم وفي آخرها الراء. هذه النسبة إلى موضعين: أحدهما: 
منسوب إلى نهر من أنهار البضزة: يقال له «الصيمر» عليه عدة قرى. وأما الصيمرة : فبلدة بين ديار الجبل. وخوزستان. الأنساب 
5/ثلاه). 

(5) الضال: بفتح الضاد المشددة المنقوطة. وفي آخرها اللام. وليس هذا من الضلالة في الدين» بل اشتهر بهذه الصفة أبو 
عبد الرحمن, معاوية بن عبد الكريم الثقفي الضال. من آل أ بي بكرةء وإنما سمي «الضال» لأنه ضل في طريق مكة فقيل له: 
الضال. وكان من عقلاء أهل البصرة. ومتقنيهم وثقاتهم.' يروي عن اكير وابن سيرين. وروى عنه قتيبة بن سعيد. ومحمد بن 
عبيد بن حسان الأنساب (0/15). 

(0) الخالد بن أيوب روى عن أبيه بصري وروى عنه جرير بن عار قال يحى : : لا شيء. وقال أبو 0 كه اللسررة الميزان 
558/١١‏ ظ ظ 

(8). بالفتح ثم الكسر والقاف انرق بوزن ظربان ويروى بسكون الراء» وهو جبل أسود , بين العرج والرؤيئة على يمين المصعد من 
المدينة إلى مكة. وهو من جبال تهامة مراصد الأطلاع )١575/*(‏ . 

.)17١ /15( بفتح أوله وسكون ثانيه : جبل بين مكة والمدينة قرب ينبع » مراصد الاطلاع‎ 2)9١ 

)١(‏ بالفتح ثم الكسر وياء نباكنة» وراء قبل الأكيرة | ربعة : ثبير غيني وثبير الأعرج وثبير الأثبرة وثبير منى قال الأصمعي : ثبير الأعرج هو 
المشرف بمكة. وثبير غيني وثبير الأعرج هما جراء وثبير مراصد الأطلاع 747/١‏ . 

)١١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 558/7 وعزاه لآبن مردويه, وقال: هذا حديث غريب بل منكر. 
ودذكره السيوطي في الدر المنثور )١١4/7(‏ وعزاه لأبن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. وذكره أيضاً في الدر )١7١/7(‏ وعزاه 
لأبي نعيم في الحلية. وذكره البغوي في التفسير (141//7) وقال (ووقع في بعض التفاسير) ثم ذكره وذكره ابن حيان في البحر عن 
أنس (784/5). < 

- تفسير أبي‎ )١47( البغوي في التفسير (118/5) القرطبي (177/17) الرازي (191/15) البحر المحيط (84/84*) بحر العلوم آية‎ )1١( 


أ لل لل سسسسسسسسسس سصورة الأعراف/ الآيات: ١472147‏ 


السوء تبت إليك» من مسألتي ل '؟ وذلك أنه سألها من غير استئذان من الله. فلذلك تاب (© «وأنا أول 
المؤمنين» قال مجاهد والسدي 7" : «أول قومي إيمانآ» وقال أبو العالية 29 : «أول من آمن أنه لا يراك أحد قبل يوم 
القيامة» وقال الزجاج 29 . «أي : أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا» قال «يا موسى إني اصطفيتك على الناس» أي 
اتخذتك صفوة «برسالاتي وبكلامي»# 9) يعني تخصيصه بكلامه من غير واسطة وذلك أن من أخذ العلم عن العالم 
المعظم كان أجل رتبة ممن أخذه عن واحد أخذه عنه كما تقول فى الأسانيد إلى النبي كَكِةِ فإن أقربها إليه أعزها 
وأجلها (© وقوله: ط#فخذ ماءاتيتك» قال ابن عباس ”© : «ما فضلتك به وكرمتك» طوكن من الشاكرين» لأنعمي 
والطائعين لي قوله: «وكتبنا له في الألواح» قال ابن عباس (21: «يريد ألواح التوراة» . 


وروي عن النبي كَكلْةٍ - أنه قال: «الألواح التي انزلت على موسى كانت من سدر الجنة وكان طول اللوح اثني عشر 


السعود )77١/7(‏ روح المعاني (55/4) تنوير المقبياس .)١706/5(‏ 
)١(‏ الرؤية: هي انكشاف المرئي انكشافا تاما بحاسة البصر. وهي مغايرة للعلم . 
ومنه أن ينظر بالأبصار ولكن بلا كيف ولا انحصار 
للمؤمنين إذ بجائز علقت هذا وللمختار دنيا تنبتت 

() انظر الطبري )٠١7/١7(‏ البغوي )١198/7‏ روح المعاني 84 .» تفسير أب السعود )717١/7(‏ البحر المحيط 286/5 الرازي 
614 القرطبي ١7/17‏ . 

59) الطبري ٠١5/١‏ ابن كثير 2459/5 القرطبي 21 البحر المحيط 27 البغوي ١48/7‏ السيوطي في الدر */ ١١١‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن ابي حاتم وأبي الشيخ . 

(5). أبو حيان في البحر 8/84" الطبري ٠١/1١‏ القرطبي )١178/0(‏ ابن كثير 514/5 وانظر البغوي )١198/7(‏ أبو السعود 
(*/770) الرازي ١41/١5‏ وذكره السيوطي في الدر ١١١/7‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(6) معاني القرآن 1/5/7" وانظر المصادر السابقة . 

(5) قرأ نافع وابن كثير (برسالتي) على التوحيد وحجتهما ما بعده (بكلامي)وقرأ الباقون (برسالاتي) على الجمع. له ان شين 
القراءات لابن زنجلة ص ١450‏ النشر 777/7 إتحاف فضلاء البشر 57/7. 

(0). وهذا ما يسمى عند أهل الصناعة الإسناد العالى : وهو ما قرب رجال سنده من رسول الله كلخ بسبب قلة عددهاء بالنسبة إلى سند 
آخر يرد بذلك الحديث بعينه بعدد كثيرء أو بالعيلة لمطلق الأسانيد. وأجله ما كان بإسناد صحيح. ولا التفات إلى العلو مع 
ضعفه. وإن وقع في بعض المعاجم. ومن العلو القرب من إمام من .٠‏ أئمة الحديث كمالك. وإن كثر بعده إلى رسول الله كد ومنه 
القرب إلى الصحيحين وأصحاب السنن والمسانيد والأول العلو الحقيقي , وما بعده العلو النسبي . قال الحافظ في شرح النخبة : 
«وفي العلو النسبي الموافقة وهي الوصول إلى الشيخ أحد المصنفين من غير طريقة. كأن يروي البخاري عن قتيبة عن مالك حديثاء 
فإذا دوي من طريق البخاري كان العدد إلى قتيبة ثمانية» وإذا روي من غير طريقه كان العدد إليه سبعة. فالراوي من الثاني وافق 
البخاري في شيخه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. وفي العلو النسبي البدل. وهو الوصول إلى شيخ فبكه كذلك:..وقيه آيضاً 
المساواة» وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين» وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك 
المصنف . 

(4) بنحوه في البغوي ١48/7‏ وفي البحر 7817/5 وفي أبي السعود .77١/*‏ وتنوير المقباس ١١7/7‏ روح المعاني 05/4 الرازي 
14 . 

(4) القرطبي بلا نسبة ١74/17‏ وأخرجه البغوي عن ابن عباس ١44/7‏ وذكر السيوطي في الدر عن عكرمة رضي الله عنه (7/ )١١‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن مردوية وذكره في الدر عن ابن عباس بنحوه )١5١/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم ٠.‏ وانظر بحر العلوم 
للسمرقندي آية ١50‏ . ْ 


سورة الأعراف/ الآابات: 147-157 0 ظ ا ومع 


... ذراعا”"" » وقال الكلبي”©: «كانت من زبرجدة خضراء» وقال مقاتل(©: «وكتبنا له في الألواح كنقش الخاتم» وقال ابن 


جريج”»: «كتبها جبريل بالقلم الذي كتب به الذكر [واستمد]0© من نهر النور»» وقوله: «من كل شيء» قال 
السدي 2 : «مما أمروا به ونهوا عنه» وهذا معنى قول ابن عباس”(©: «مما افترض وأحل وحرم ونهى وأمر) «#موعظة» 
نهيً عن الجهل «وتفصيلاً لكل شيء» هداية إلى كل أمر هو لله رضا «إفخذها بقوة» قال ابن عباس0©: «بجد 
والمعنى بصحة وعزيمة» لأنه لو أخذها بضعف نية لأداه إلى فتور العمل( به وقوله: #وأمر قومك يأخذوا بأحسنها» 
قال عطاء عن ابن عباس”('©: «يحلوا حلالها ويحرموا حرامهاء ويتدبروا أمثالها ويعملوا بمحكمها ويقفوا عند 
متشابهها» وقال قطرب(١"2©2:‏ «يأخذوا بأحسنها أي بحسنها وكلها حسن» وقال أهل المعاني 9" : وأحسنها الفرائفض 2١59‏ 
والنوافل0؟'2 وهي ما يستحق عليها الشواب, وأدونها في الحسن المباح 22 لأنه لا يستحق عليه حمد ولا ثواب») 
. #سأريكم دار الفاسقين» قال عطاء والحسن ومجاهد(26©: «هي جهنم» أي : فلتكن منكم على ذكر لتحذروا أن 


)١(‏ وذكره البغوي في التفسير .)١94/7(‏ وذكره الألوسي في التفسير (07/4) وعزاه لابن أبي حاتم» وذكره الخازن (775/5) وذكره 
السيوطي في الدر (7/ )117*٠‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده., وعزاه لابن أبى ي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه . 

)١(‏ البغوي في التفسير )١194/7(‏ أبو حيان في البحر (7817/5)» القرطبي عن مجاهد )١74/1(‏ الرازي (197/15)» روح المعاني 
(017/9)» أبو السعود »)77١/7(‏ وذكره السيوطي في الدر )١7١/7(‏ عن مجاهد وعزاه لأبن أبي حاتم . 

(؟) ووهب انظر تفسير البغوي )١199/1(‏ والقرطبي (17/4/17)» وانظر تفسير أبي السعود (5/ 370) . 

(:) البغوري .)١199/5(‏ وأبو حيان في البحر (5 //2)781 والقرطبي )١74/90‏ الرازي 2)١97/١5(‏ روح المعاني (01//9) وذكره 
السيوطي في الدر(7/١7١1-١1١)‏ وعزاه لأبي الشيخ . 

(0) سقط في ب. 

(5) انظر القرطبي )١74/1(‏ البغوي )١194/17(‏ وذكره السيوطي في الدر 0 وعزاه لأبي الشيخ وذكر مثله عن مجاهد وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) البحر المحيط (787/5) وانظر المصادر السابقة . 

(8) أب حيان في البحر (5 /7848) البغوي )3٠١/7(‏ الرازي (191/14) القرطبي (74/1) والألوسي (08/9). وبنحوه عند الطبري 
».)3١١/15(‏ وابن كثير »)47١/5(‏ بحر العلوم للسمرقندي آية ».)١544(‏ وذكره السيوطي في الدر »)١15/7(‏ وعزاه لابن جرير 
الطبري . 

(4) انظر المصادر السابقة . 

.)1178/17( البحر المحيط (5 /88”) القرطبي‎ ,.)١55( بحر العلوم للسمرقندي آية‎ .)/7١١/7( البغوي‎ )١١( 

)١١(‏ وابن الأنباري البحر المحيط (88/5") تهذيب اللغة للأزهري (18/5") الرازي (1978/15) البغوي 04)7٠١/1(‏ تفسير أبي 
السعود .)717١/7(‏ 

)١5(‏ معاني الزجاج (710/5). البغوي .)3٠١/17(‏ الرازي .)١97/١5(‏ البحر المحيط (4)7”88/5: القرطبي (174/1) روح 
المعاني (09/9). 

)١5(‏ جمع فريضة: وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازماء سواء كان بدليل قطعي كالقرآن والسنة المتواترة أو كان بدليل ظني كخبر 
الآحاد والفرض والواجب مترادفان عند الجمهور, خلافاً للأحناف والخلاف بينهم لفظي انظر المستصفي للغزالي (51/1) 
الأحكام للأمدي (1/ 00)., وانظر شرح جمع الجوامع .)88/١(‏ 

)١5(‏ جمع نافلة وهي الفعل الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم . وهي والمندوب والمستحب والتطوع, والمرغب فيه ألفاظ مترادفة انظر 
منهاج الأصول (5) والبزدوي مع كشف الأسرار )78٠١/١5(‏ نهاية السول )55/١(‏ والمعتمد )”517/١(‏ المحصول )59/١(‏ 
التحصيل )١5(‏ جمع الجوامع .)84/1١(‏ 

(15) انظر المستصفيى )15/١(‏ روضة الناظر )4٠/١(‏ المحصول )٠١/١/١(‏ الآمدي )7/7/١(‏ إرشاد الفحول 8 . 

)١5(‏ الطبري )١١1/17(‏ وبنحوه عند ابن كثير )47١/5(‏ بحر العلوم آية »)١54(‏ القرطبي 2174/17 روح المعاني )1١/9(‏ أبو حيان- 


سس سسسب سورة الأعراف/ الآيتان: ١48 ١48‏ 


تكونوا منهم وهذا تهديد لمن خالف أمر الله. وقال قتادة سأدخلكم الشام فأريكم منازل القرون 29 الماضية الذي 
خالفوا أمر الله لتعتبروا بها قوله: #سأصرف عن ءاياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق» قال ابن عباس 9) : 
بريد الذين يتجبرون: 7) على عبادي ويحاربون أوليائي حتى لا يؤمنوا بما جئت بهء وشرحه ابن الآنباري والزجاج 
فقال ابن الأنباري: المعنى سأصرفكم عن قبول آياتي والتصديق بها لعنادهم الحق» وعوقبوا بحرمان الهداية وهذا 
كقوله طإفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم4 ( وقال الزجاج : أي : أجعل جزاءهم الإضلال عن هداية آياتي . قال ومعنى 
يتكبرون: أنهم يرون أنهم أفضل الخلق وأن لهم من الحق ما ليس لغيرهم وقال ابن جريج”: الايات خلق السماوات 
والأرضء يعني أصرفهم عن الاعتبار بما فيهاإوإن يروا سبيل الرشد»"' يعني الهدى والبيان الذي جاء من الله «ولا 
يتخذوه سبيلا» دينآً إوإن يروا سبيل الغى» طاعة الشيطان وضلالته «يتخذوه سبيلا» ديناً «إذلك بأنهم» قال 
الزجاج©2: فعل الله ذلك بأنهم «كذبوا بآياتناه جحدوا الإيمان بهالإوكانوا عنها» أي عن النظر فيها والتدبر لها 
«غافلين4» قوله: «والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة» يعني ولقاء الدار الآخرة التي هي موعد الشواب والعقاب 
«حبطت أعالهم» صارت كأنها لم تكن. وقوله: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون» هذا استفهام تقرير يعني أنهم لا 
يجزون إلا بما يستحقون من العقاب. وهو قوله: #إلا ما كانوا يعملون» أي إلا بما كانوا أو على ما كانوا يعملون. 
7 7 3 


ره 


| 2 01 0 يسا رذ ايا 6< سم 0 22خ ل الى 6 ل 1 3 مهم 
أتخفذوه وكاووا ظللميرت 2 ونا سقط فت أيديهم ورأوأ أَنْهمْ قد ص أقا لين لم بِيْحَمَتَا 
2 < لس مسا مس يل و س سه 

رَسَاوَيغْهِْرٌ لنال: تنيت الخاسسريب» :24 


قوله تعالى : #واتخذ قوم موسى من بعده» أي: من بعد انطلاقه إلى الجبل للميقات «من حليهم# الحلي 
جمع حلى مثل ثُذي وثديّ ومن كسر الحاء”" . . 


- في البحر(89/5”) الرازي ١195/١5‏ والدر المنثور .)١73/7(‏ 

.5١/9 روح المعاني‎ ,.155/١5 الرازي‎ ١79/1 البحر 589/5 القرطبي‎ 47١/7 أبن كثير‎ )١( 

(1) ذكره البغوي .7٠١/7‏ (19) في ج (يتحيرون عن عبادتي) . 

إفة سورة الصف (5). 
القرطبي )18١/7/‏ بحر العلوم آية )١55(‏ الألوسي روح المعاني »)1١/4(‏ أبو السعود )71١/5(‏ وأخرج السيوطي في الدر المنثور 
عن السدي بنحوه )١717/7(‏ وبنحوه عند الطبري عن سفيان بن عيينة ١١7/17‏ وابن كثير (5 /8/7”) , 

(5) معاني القرآن (1/7/ا؟) البحر المحيط 5 /7/84. 

(5) البغوي )5١١/57(‏ والسمرقندي في بحر العلوم المصدر السابق . القرطبي 18١/7‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )١١17/7(‏ 
وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ . ظ 

(1) قرأ حمزة والكسائي المَرشد: بفتح الراء والشين. وقرأ الباقون بضم الراء وسكون السين وهما لغتان مثل السّقم والسَقم. والحزن 
والحزن. حجة القراءات (7945 -597). النشر 777/57 إتحاف فضلاء البشر 57/5. 

(1) معاني القران للزجاج 71/7. وانظر القرطبي 185/17 . 

(8) قرأ حمزة والكسائي : (من جليهم) بكسر الحاء. وقرأ الباقون: بالضم وحجتهم: أن الضم هو الأصلء وفيه علم الجمع. وذلك أن 
الحلي جمع حَلْي مثل حَقَو وجقي والأصل حُلُوي مثل قلب وقلوب فلما سبقت الواو الباء. قلب الواو ياء» فأدغمت في الياء 
فصارت حُلُ بضم الحاء واللام. فاجتمعت ضمتان وبعدهما ياء مشدّدة, فكان ذلك أشد ثقلاً فكسرت اللام لمجيء الياء فصارت 
حلي بضم الحاء وكسر اللام. وحجة من كسر الحاء: هي أنه استثقل ضمة الحاء بعد كسر اللام وبعدها ياء. فكسر الحاء لمجاورة - 


١ ١54 .١54/ سورة الأعراف/ الآبتان:‎ 


فقال الزجاج2'" : (أتبع الحاء كسرة اللام ) قال المفسرون29: إن بلي إسرائيل كان لهم عيد يتزيئول فيه. 
ويستعيرول من القبط الحلي فامتعاننا حلي القبط لذلات اليوم فلما أخرجهم الله من مصر.» وغرقهم الله 
بقفيت تلك الحلي في في أيديهم. فجمعها السامري("2, فصاغها عجاد وأعلمهم أن إلههم وإله مسوسى عنله(4) 


فذلك قوله: «عجلا جسداً له خوار» وأكثر أهل التفسير على أنه صار جسداً ذا لحم ودم2. وقال وهب: «جسداً 

لحماً ودمآ »2١(‏ وقال قتادة: «جعله الله جسدآً لحماً ودماً له خوار» وقال الحسن 9 : «قبض السامري قبضة من أثر 

فرس جبريل يوم قطع البحر فقذف ذلك التراب في ذم العجل. فتحول لحم ودماً وخار خورة -00 قال الله تعالى 

دكرا عليه «ألم يروا أنه لا يكلمهم» أي :لا يستطيع كلاماء فيدعو إلى رشد أو يصرف عن غي”*'. «إولا مبديهم 

سبيلا» أي : لا يرشدهم إلى دين, وقوله: «اتخذوه» أي: إلهآ ومعبودآء كقوله: طإثم اتخذتم العجل من بعدهم 0*» 

#وكانوا ظالمين # قال ابن عباس '' ١‏ : «مش ركين» قوله تعالى : #ولما سقط في أيديهم» فاك ابو دعاسن والط 030 

ندموا على عبادة العجل «قال الفراء2؟1) والزجاج9©١)‏ يقال : م على ما فعل المتحسر على ما فرط فيه قد سقط في 
- كسرة اللام.وأخرى أنهم قد أجمعوا على قوله: لطعتت ) دعوتي عفرا فيه إرميهينا اللد اغيم انظر الحجة (740 - 
5) وانظر النشر (777/5) إتحاف فضلاء البشر (17/5) البغوي )٠١1/5(‏ الراذي (1/15) أبو السعود (707/7) روح 
المعاني (51/9) البحر المحيط (947/5*) القرطبي (7/ .)18٠‏ 

. 181/1 انظر معاني القران (؟/7/5”) والقرطبي‎ )١( 

(1) انظر تفسير ابن كثير (474/7) والرازي في التفسير ,.)١١/١0(‏ والألوسي في التفسير (117/4) وذكره السيوطي في الدر )١77/*(‏ 
وعزاه لأحمد وعبد بن حميد, والبزار» واء بن أبي حاتم. وابن ا ظ 

(5) موسى بن ظفر ينسب إلى قرية تدعى سامرةء ولد عام قتل الأبناء. وأخفته أمه في كهف جبلء فغذاه جبريل انظر القرطبي 
181/5). 

(4) وذكره القرطبي ١81/1‏ د في بحر العلوم آية ١41‏ وذكره والنوش في الدر المنثور )١77/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن 
المنذر وابن أبي حاتم . وأبي الشيخ عن قتادة . 

(0) ومعنى اتخذوا عجلا: صورة عجل. وهذا من مجاز الصورة. وهو شائع في الكلام سين الجسم الذي لا روح فيه فهو خاص 

بجسم الحيوان إذا كان بلا روح» والمراد أنه كجسم العجل في الصورة والمقدار, إلا أنه ليس بحي وما وقع في القصص: أنه كان 

لحما ودما ويأكل ويشرب. فهو من وضع القصاصين» وكيف والقران يقول من حليهم ويقول له خوار. فلو كان لحماً ودماً لكان 
ذكره أدخل في التعجيب منه. والخوار بالخاء المعجمة: صوت البقرء وقد جعل صانع العجل في باطنه تجويفا على تقدير من 
الضيق مخصوص. واتخذ له آلة نافخة خفية» فإذا حركت آلة النفح انضغط الهواء في باطنه وخرج من المضيق, فكان له صوت 
كالخوار. وهذه صنعة كصنعة, الصفارة والمزمار» وكان الكنعانيون يجعلون مثل ذلك لصنعههما المسمى بعلا. انظر التحرير والتنوير 
)١1١-١١9/١(‏ وانظر زاد المسير 51١1/7‏ القاسمي ورأبي حيان ؟ / 97م البغوي ٠ ٠١1١/17‏ ابن كثير 807/8 , 

(5) البغوي ٠١١/7‏ روح المعاني 5/4 أبو السعود 70//7 . 

(0) البغوي 7٠١١/7‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ١717/7‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(6) البغوي 3٠١١/7‏ تفسير أبو السعود 5/1 ذكره السيوطي في الدر ١١5/7‏ عن ابن عباس.» وعزاه لآبن المنذر وابن أبي حاتم. 

ظ وعزاه أيضاً عن مجاهد في نفس المصدر ١117/١‏ لأبن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن و الدز: 

60 سورة البقرة 457 . )١١(‏ البغوي ٠ ١/7‏ القرطبي 181/1 بحر العلوم آية .)١54(‏ 

(١١)بحر‏ العلوم المصدر السابق الرازي 8/١5‏ مجاز القرآن 7١8/١‏ روح المعاني 15/9 ابن كثير 47/5 ونحو هذا في البحر 
5 تفسير أبي السعود 777/7 والقرطبي 187/17 البغوي 4*7 وذكره السيوطى فى الدر 7//8؟١‏ وعزاه لآبن المنذر. 

(0)معاني القرآن "97/١‏ القرطبي 17 . ١‏ 0 

(1) معاني القرآن للزجاج 7/8/7 الرازي 8/١10‏ روح المعاني 58/9 أبو السعود 77/7 البحر المحيط 87/54 / 


الل ل ل مسمسسسسسسسس سس سورة الأعراف/ الآيات: 1١8٠‏ 8ه١‏ 


يده وأسقط» قال الأزهري 97" : والمراد سقط الندم في يده. «ورأوا أنهم قد ضلوا» وعلموا أنهم قد ابتلوا بمعصية الله 
«قالوا لئن لم يرحمنا ربنا» الآية. وهذا الندم والاستغفار إنما كان بعد رجوع موسى إل 


محمد [ 
الي ات م سس >< م مه 2 + سسا ساصة 5 < ترم ل م وح دس را 
وما رجع موس إلى قومدء عبن أيمًا َال يسما لوف ين بدا أعجاتم أ ربكم وألقى الا لواح 

02 ب ويم ل ع اس ا( ان دا و اانه 59 2 27 6 صر سم 
وأخذ برأس 2110 م ليه قال أبن إن ألْقَوم أسسَصعفونٍ وَكادوأ أ يَمَتْلُونَق قلا شَثْمِتٌ به الاعداء 


ولا يجعلنى مم الْقَورِ الظدلِمِينَ 9 قار 0 يد 1 3 ت أَرحَمُ 


سا ينا 


اريت :2 إِنَّ لين أتخذوا الْعِجَلٌ جل ينال حص من رهم وذ اونا وَكُذَِكَ خرِى 
لْمَفرِيَ :2 وَالَدِينَ عَمِلُوا آلسَيمَاتٍ ثمََّابوا من بعر ها وءاميوا إنَرَيّكَ من بعَدها لَمَفُورُ حبك :1 


قوله بإولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً» الأسف الشديد الغضب. يقال : آسفني فأسفت, أي أغضبنى7) 
ومنه قوله : #فل| آسفونا انتقمنا منهم 4#( وقال السدي والكلبي : (الأسف الحزيه40)) قال »# مومبى لقومه #بشما| خلفتموني 
من بعدي» يقال: خلفه بما يكره إذا عمل خلفه ذلك العمل. قال ابن عباس : «يريد اتخاذهم العجل وكفرهم بالله0© » 
وقوله «أعجلتم أمر ربكم4 قال ابن عباس 7): «يعني ميعاد ربكم فلم تصبروا له» ونحو هذا قال الحسن: «وعد ربكم 
الذي وعدتم من الأربعين ليلة 22 وقال الكلبي : «أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر من ربكم "22 «وألقى 
الألواح» التي فيها التوراة. 

روى ابن عباس: أن رسول الله كلٍ قال: «ليس الخبر كالمعاينة» إن الله قد أخبر موسى أن قومه قد ضلوا فلم 
يكسر الألواح فلما عاين ذلك كسر الألواح 225 وقوله: «وأخذ برأس أخيه يجره إليه» قال الكلبي 2 : « بذؤاية١)‏ 
أخحيه وشعره بيده اليمنى ولحيته اليسرى لأنه توهم أنه عصى الله بمقامه فيما بينهم وتركه اللحوق به فقال له هارون يا 
ابن أم» أراد أمي. فحذف الياء» وأبقى الكسرة دليلاً على المحذوف كما قالوا: يا غلام أقبل23. ومن فتح 


. 187/1 تهذيب اللغة 47/4" القرطبي‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة 2778/١‏ اع ند ب بدك بن 

(59) سورة الزخرف (50) 

(؟) البغوي في التفسير 7٠١١/57‏ القرطبي 1 البحر المحيط 791/15. روح المعاني 5 /50. 
وذكره السيوطي في الدر ١77/7‏ وعزاه لآبن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . من طرق عن ابن عباس» وأخرجه من 
وجه آخر عن ابن عباس . وعزاه لابن أبي حاتم . 

(0) انظر تفسير ابن كثير 1/4/7 البحر المحيط (405/5) بحر العلوم آية ١5١‏ أبو السعود (77/4/7) روح المعاني 57/9. 

(1) بحر العلوم آية )١5١(‏ البغوي عن الحسن 7١7/7‏ القرطبي 187/1 الرازي عن ابن عباس ٠١/١5‏ البحر المحيط 7914/54. 

(0) انظر المصادر السابقة . 

(4) انظر المصادر السابقة . 

(9) أخرجه أحمد في المسند 77١/١‏ وابن حبان كذا في الموارد  )75١17(‏ والهيثمي في المجمع ١07/١‏ والخطيب في التاريخ 
"5١/1‏ وابن عبد البر في الآستذكار ١59/١‏ وابن عدي في كامله 7١7/١‏ . 

.7940/5 أبوحيان في البحر المحيط‎ ١48/7 القرطبي 184/17 فتح القدير‎ ١6١ بحر العلوم آية‎ 7٠١7/7 البغوي في التفسير‎ )1١١( 

. 10١/7 النهاية فى غريب الحديث‎ .755/١ وهوالشعر المضفور من شعر الرأس. انظر لسان العرب» ترتيب القاموس‎ )١١( 

2 ١ وهذا النداء نداء استضعاف وترفق» وعادة العرب تتلطف وتتحنن بذكر الأم كما قال:‎ )١6( 


نيؤوة الأعرافار الأناك اج 6 مي ل لت 797 يض 51177 


الميم 2 جعل ابن وأم شيئاً واحداً. نحو خمسة عشر وقوله: «إن القوم استضعفوني4 قال الكلبي 27 : «استذلوني 
وقهروني» «وكادوا» وهموا أن يقتلوني ط«فلا تشمت بي الأعداء» يعني أصحاب العجل «ولا تجعلني» في 
موجدتك”" على «امع القوم الظالمين4 الذين عبدوا العجل قوله: إقال رب اغفر لي» أي ما صنعت إلى أخي من 
الإنكار عليه؛ وهو بريء مما يوجب العتب عليه «ولأخي4 إن قصر في الإنكار على عبدة العجل «وأدخلنا في 
رحمتك* قال عطاء 9 : «في جنتك») «وأنت أرحم الراحمين # . 


أخبرنا محمد بن عبد العزيز الفقيه أنا محمد , بن الفضل السلمي أنا أحمد بن حمدون بن رسته27 نا 
عبد الرحمن بن محمد ابن بنت المبارك بن فضالة نا عثمان بن عبد الله الشامي 27 نا: سلمة بن سليمان البصري”") 
د ع ا ا ار مله رجع رسول الله يكل من غداة الحديبة فنزل على ماء لقوم. فقال 
رسول الله كلهِ: من القوم؟ فقالوا: نحن المسلمون وإذا امرأة تحطب تنور9 لهاء فلما ارتفع الوهج نحت بابن لها عن 
وهجهء فأتتناء فقالت: أفيكم محمد رسول الله؟ قلنا لها نعم فأتت النبي كَل فقالت: ألست تزعم أنك رسول الله؟ 
فقال: بلى قالت: ألست تزعم أن الله أرحم الراحمين؟ قال لها بلى. قالت: أي رسول الله أو تزعم أن الله أرحم 
الراحمين أفلست تزعم أن الله أرحم بالعباد من الأمهات بأولادهن؟ قال لها: بلى. قالت أولست تزعم هذا؟ قال: 
بلى» قالت: فإن الوالدة لا تطيب نفسها أن تلقي ولدها في النار فبكي رسول الله يكلِةِ حتى أخضلت لحيته ثم قال: إن 
الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذي يتمرد على ربه وأبى أن يقول: لا إله إلا الله 20 قوله : #إن الذين اتخذوا 
العجل * يعني اليهود الذين كانوا في عصر رسول الله يكل عيرهم بصنع آبائهم ونسبه إليهم قوله: #سيئالهم غضب من 
ربهم» عذاب في الآخرة «وذلة في الحياة الدنيا» يعني الجزية, وقال عطاء('): «يعني ما أصاب قريظة, والنضير من 


- يا ابن أمي ويا شقيق نفسي . وقال آخر: 
نا انق الى قينك ين رمالل 
انظر البحر المحيط 97/5" القرطبي (1/ )١85‏ فتح القدير .)١18/57(‏ 

)١(‏ انظر الحجة (/791 - )١98‏ وانظر النشر (77/7/7) إتحاف فضلاء البشر 57/7 البحر المحيط 0/1 القرطبي /1/ 18.4 الرازي 
6 البغوي ٠١7/7‏ أبو السعود 774/7 فتح القدير 758/5 روح المعاني 18/9. 

23 القرطبي 185/1 بحر العلوم آية .١5١‏ روح المعاني 18/05 أبو السعود 774/7 . 

(؟) الموجده: الغضب. لسان العرب 4759/5 . (؟) ذكره السمرقندي بلا نسبة في بحر العلوم آية ١5١‏ . 

(©) أحمد بن حمدون, أبو حامد الأعمشي , الحافظ النيسابوري . سمع علي بن خشرم قال الحاكم : كان أبو علي الحافظ يقول: حدثنا 
أحمد بن حمدون إن حلت الرواية عنه وأنكر عليه أحاديث. قال الحاكم : أحاديثه كلها مستقيمة. انظر ميزان الاعتدال 9414/١‏ 
16 . 

(1)عثمان بن عبد الله. الأموي الشامي. عن ابن لهيعة وحماد بن سلمة. وجماعة., هو فيما قيل: عثمان بن عبد اللهء بن عمروء. بن 
عفان. قال ابن عدي : كان يسكن بنصيبين ودار البلاد. يروي الموضوعات عن الثقات . انظر ميزان الاعتدال .)51١/7(‏ 

(1) بفتح الباء الموحدة. وسكون الصاد المهملة. وفى آخرها الراء. هذه النسبة إلى البصرة. انظر الأنساب "71/١‏ . 

(8) هوالذي يخبر فيه. لسان العرب ٠ .46*/١‏ 

(9) إسناده إلى المصنف رحمه الله ضعيف جداً. وعلته إسماعيل بن يحبى الشيباني قال العقيل: لا يتابع على حديثه, وقال ابن حبان : 
لا تحل الرواية عنه كما تقدم والحديث عند ابن ماجه ١575/7‏ في كتاب الزهد باب ما يرجى من رحمه الله يوم القيامة (4591) 
وقال الشهاب البوصيري 5١4/7‏ هذا إسناد فيه إسماعيل بن يحبى وهو متّهمء وعبد الله ضعيف, وأخرجه العقيلي في الضعفاء 
.١‏ وقال: ولا يتابع على حديثه . 

(١)أما‏ قول الجزية فقال القرطي فيه بعد. وانظر أثر عطاء في البغوي ١7/7‏ القرطبي 181/1 البحر المحيط 5917/4 وانظر الرازي - 


1 سورة الأعراف/ الايات: ١68-185‏ 


الجلاء والنفي» «وكذلك نجزي المفترين» قال ابن عباس”2؟ : «كذلك أعاقب من أتخذ إلها من دوني» وقال 
سفيان بن عيينة 7( : «هذا لكل مبتدع ومفتر إلى يوم القيامة» #والذين عملوا السيئات* قال ابن عياف 210 «(يريد 
الشرك» (ثم تابوا من بعدها» أي : رجعوا عنها وتركوها #إن ربك من بعدها لغفور» لهم «إرحيم# بهم. وقوله : 


آله وعد د وو 3 و- جم مط 0 ل سح ساد لس 7 بوي ل جا 
ولماسكت عن تون اليك 000 وَفِ شْتَحَتبا هُدّى وَرَمَة لِلْذِبنَ هم لربَهم برَهَبُونَ :10 

- سرس سه ساءو سس دنس ل سحن ررس سم 1 وي« يَالّ ب" سمرت سل س0 
وأخَارَ ُومئ قوم سَبْعِينَ رجالا لمِيِعئنا لمآ أ حَذْتهم ألَجِفمَة فَالَ رت لوث شِنَتَ أهلكتهم من قَبَلُّ ل 
وس رصاح ص سر 


واس ىتما َل الستهكه من 0 اوتنك مُضِلُ امن تَمَآه وَيَبيه من قدا أنت ولِينا فأعيفر لَن) 


فور كه أ 21 موؤ م« ل كرس سس صما رح سا سا 0 -. مموئ . مس 0 7 3 1 
وارحمنا وأنت حير ألْعدفْرِينَ 6 5 #وأكتب لها فى هذه الذيا حسنة 0 حسلنه وقى الااخرو إنا هدذا 55 َال 
رس حي سا م 7 ع 0 ج ووس لد و 6 صضسعغرول- 


عَذَاى 0 به من م ا وحمب و سِعَتٌ ‏ قحك ] ١‏ للزين يلقون 10 
الرَحكرة وَألَذِنَ هم بِكَايلئِنا يَؤْمِيُونَ ١:‏ ا َ ألنّنَ الأبمت > ألَّذِى ا 
منت الو والإيبل أي الْمَمْرُوفٍ وَيَنْبَلهُهْ عن البكر وَجحِلٌ لَهُمْ الطِيبتٍ 

وَححَرَمُ عَلَيَهُمٌ الْحَبَيِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْاعدَلَ أل كانت هر تالدرت د 7 
000 7 لساب رأ ليد لضت حت ف قل ايك إذٍ 


ا وب ا وب وس ديه 


صم صر بر 


«ولما سكت عن مومى الغضب4 أي : سكن وذهبت حدته وفورته #أخذ الألواح» التي كان ألقاها إفي نسختها» 
وفي المكتوب فيها وذلك المكتوب انتسخ من أصل فسمي نسخة إهدى» من الضلالة «#ورحمة» من العذاب 
«للذين هم لربهم يرهبون» يريد الخائفين من ربهم واللام في طلربهم» زيادة للتوكيد كقوله: «ردف لكم”')4 وقد 
يزاد حرف الجر توكيداً وإن كان مستغنى عنه. يقال: ألقى يده وبيده. وفي القرآن «ألم يعلم بأن الله 2 قوله 
تعالى : «وواختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا» معناه: من قومه. فخذفت من ووصل الفعل فنصب١)‏ » قال 


2.1700 /5 وانظر فتح القدير‎ ١١1/١5 

. 76١/5 وانظر فتح القدير‎ ١/94 البحر المحيط 891/5 بنحوه في روح المعاني‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري )١151١0١( ١75/١7‏ وبلحوه ايف عن 5 قلابة الجرمي .)١51١59( ١0/1١‏ البحر المحيط 791/5 روح 
المعاني 4/ ,١‏ البغوي 7٠١7/17‏ ونحوه عند القرطبي بلا نسبة /1857/1. ظ 

(7) بحر العلوم آية ١67‏ القرطبي 187/37 البحر المحيط 917/5" تفسير ابن كثير 70/7 والراجح في هذا العموم أي : أي سيئة كانت 
لعموم المغفرة» ولا داعي للتخصيص . 

(5) سورة النمل (77) . 

(5) سورة العلق .)١5(‏ 

(1) يقال: اخترت من الرجال زيداء واخترت الرجال زيداً وأنشدوا قول الفرزدق: - 


3 


سورة الاعراف/ الايات: ١68-1814‏ 


السدي”' : أمر الله تعالى موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل فاختار موسى سبعين 
رجلا ليعتذروا فلما سمعوا كلام الله قالوا أرنا الله جهرة ف «أخذتهم الرجفة» وهي : الرعدة والحركة الشديدة حتى 
كادت أن تبين مفاصلهم. وتنقض ظهورهم. وخاف موسى عليهم الموت فبكى ودعاء وخاف أن يتهمه بنو إسرائيل 
على السبعين إذا عاد إليهم. ولم يصدقوه بأنهم ماتوا» «إقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل خروجنا إوإياي» فكان 
بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهموني «أتهلكنا بما فعل السفهاء منا» هذا استفهام على تأويل الجحد أراد لست 
تفعل ذلك. أي لا تهلكنا بما فعل عبدة العجل هذا قول «ابن الأنباري”2» وقال المبرد©: «هذا استفهام استعطاف, 
أي لا تهلكنا» وقوله : #إن هي إلا فتنتك» أي تلك الفتنة التي وقع فيها السفهاء لم تكن إلا فتنتك أي أختبارك وابتلاؤك 
أضللت بها قوماً فافتتنوا وهديت قوم فعصمتهم حتى ثبتوا على دينك, فذلك معنى قوله «إتضل بها من تشاء وتهدي 
من تشاء أنت ولينا# ناصرنا والذي يتولى أمورنا إواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة» قال ابن عباس : «أقبل وفادتنا وردنا 
بالمغفرة والرحمة” ب" ووفي الآخرة» يريد وفي الآخرة حسنة وهي الجنة إن هدنا إليك» قال - جميع المفسرين «تبنا 
ورجعنا إليك بتوبتنا»”' [ والهود الرجوع”2 «قال عذابي أصيب به من أشاء» قال ابن عباس: «يريد على الذنب 
السك #ورحمتي وسعت كل شيء # قال الحسن وقتادة «إن رحمته وسعت في الدنيا البر والفاجر وهو يوم القيامة 
للمتقين خاصة (8) ) قال عطية العوفي : «إن الكافر يرزق ويدفع عنه بالمؤمن. فيعيشس فيها فإذا فباز إلى الآخرة وجبت 
للمؤمنين خاصة كالمستضيء بنار غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه”(') . 


7 ومناالذي اختار الرجال سماحة ‏ وجوداً إذا هب الرياح الزعازع 
قال أبو علي : والأصل في هذا الباب أن من الأفعال ما يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف واحدء ثم يتسع فيحذف حرف الجرء 
فيتعدى الفعل إلى شمرلا الثاني» من ذلك قولك: اخترت من الرجال زيداء ثم يتسع فيقال: اخترت الرجال زيداء وقولك: 
أستغفر الله من ذنبي , وأستغفر الله ذنبي قال الشاعر: 

أستغفر الله ذنباً لست أحصيه 
ويقال أمرت زيدا بالخيرء وأمرت زيدا الخير قال الشاعر: 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 

انظر الرازي )١15١/1١5(‏ - روح المعاني 7/4/. 

(الاتطري في التفسير 7١/7‏ وأخرجه الطبري )١19107( ١40/1‏ وابن كثير في التفسير **/ /ا/اغ والرازي في التفسير ٠7/١0‏ 

تفسير أبي السعود 771//7 بحر العلوم للسمرقندي ١55‏ روح المعاني 77/9. ظ 

(؟)انظر القرطبي ١88/17‏ أبو السعود نقلا عن ابن الأنباري //ا77. الرازي ١1/١0‏ فتح القدير 707/7 روح المعاني 0 ابن 
الأنباري 4/9/. 

(؟) القرطبي 188/17 البحر المحيط 1٠٠/7”‏ أبو السعود *//797 الرازي ١7/١5‏ البغوي 0 فتح م القدير 17 روح المعاني 
4/ك7. ١‏ 

(5) أبو السعود عن ابن عباس 778/7 والألوسي في روح المعاني 0/9,. 

(5) معاني الزجاج 86/7” الرازي 18/١10‏ - 14 بحر العلوم آية .)١04(‏ القرطبي 188/1 وانظر تفسير الطبري 44/4 البحر المحيط 
84 تفسير أبي السعود 778/7 فتح القدير 707/5 البغوي ٠١5/7‏ روح المعاني 15/4- 77 مجاز القرآن لأبي عبيدة 
0١‏ وانظر الدر المنثور ١74/7‏ تفسير سفيان الثوري .)١١5(‏ 

(1) سقط في ب. ج. (0) ذكره أبو حيان في البحر المحيط 1١١/5‏ . 

(8) ذكره السمرقندي في بحر العلوم آية )١55(‏ والبغوي في التفسير (5/7 )١١‏ وبنحوه في تفسير أبي السعود 7178/7 وتنوير المقياس 
5 البحر المحيط .1١٠ ١/5‏ 

(9)ذكره البغوي في التفسير 4/7 7١‏ . 


اه سورة الأعراف/ الآيات: ١68-1١65‏ 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفارسي 27 أنا محمد بن عبد الله بن خميرويه أنا علي بن محمد الخزاعي 
أنا: أبو اليمان أخبرني شعيب”'2 عن الزهري أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة قال: «قام رسول الله كِِ في الصلاة وقمنا 
معه فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمداً, ولا ترحم معنا أحدآ. فلما سلم رسول الله كل قال 
للاعرابي لقد تحجرت واسعاً يريد رحمة الله عز وجل» رواه البخاري عن أبي اليمان9" . 

وقال قتادة وسفيان بن عيينة في قوله #ورحمتي وسعت كل شيء» قال: «قال إبليس أنا من ذلك الشيء فأنزل 
الله #فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة» إلى آخر الآية فتمنتها اليهود والنصارى وقالت: نحن نؤمن «بالتوراة» 
و «الإنجيل» ونؤدي «الزكاة» فاختلسها الله من إبليس واليهود «والنصارى» فجعلها لهذه الأمة خاصة»”*' فقال: #الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي » وهو نبيكم كان أمياً لا يكتب 9© «الذي يجدونه مكتوباً عندهم# في التوراة 
والإنجيل 20 يجدون نعته ونبوته وأمره 9) . 


. )777/15( بفتح الفاء بعدها الألف والراء المكسورة, وفي آخرها السين المهملة. هذا الآسم لعدة من المدن. الكبيرة انظر الأنساب‎ )١( 

(؟) شعيب بن أبي حمزة» واسمه دينار الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي . روى عن الزهري» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» 
وأبي الزناد» وابن المنكدر ونافع وهشام بن عروة وغيرهم وثقة ابن معين مات سنة اثنتين انظر التهذيب .)760١/15(‏ 

(1) أخرجه البخاري )157/١١(‏ في كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم. )0507١(‏ وأخرجه أبو داود ٠١/1١‏ في كتاب الصلاة 
باب الدعاء في الصلاة (80) حجرت بمهملة ثم جيم ثقيلة» ثم راء أي ضيقت وزنا ومعنى, ورحمة الله واسعة. كما قال الله 
تعالى . واتفقت الروايات على أن حجرت بالراء. لكن نقل ابن التين أنها في رواية أبي ذر بالزاي» وقال: وهما بمعنى , والقائل - 
يريد رحمة الله - بعض رواته وكأنه أبو هريرة» قال ابن بطال: أنكر يَكِيةِ على الأعرابي . لكونه بخل برحمة الله على خلقه. وقد أثنى 
الله تعالى على من فعل خلاف ذلك حيث قال «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» وقوله 
في الرواية الأخرى احتظرت بحاء مهملة وظاء مشالة» بمعنى امتنعت. مأخوذ من الحظار بكسر أوله. وهو الذي يمنع ماوراءه. 
الفتح .)1017/١٠١١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري 151/١7‏ القرطبي 188/17 البيهقي في الشعب »27717/١‏ البغوي ٠١5/7‏ السمرقندي في بحر العلوم آية ١95‏ 
البحر المحيط 7/84 :٠‏ . 

(9) قال الزجاج :معنى «الأمي» الذي هو على صفة أمة العربءقال عليه الصلاة والسلام «إنا أمة 'أمية للا تكتب ولا نحسب» فالعرب 
أكثرهم ما كانوا يكتبون ولا يقرأون» والنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلكء فلهذا السبب وصفه بكونه أميا. قال أهل التحقيق 
وكونه أمياً بهذا التفسير»كان من جملة معجزاته وبيانه من وجوه :الأول: أنه عليه الصلاة والسلامء كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى 
منظوماً مرة بعد أخرى من غير تبديل ألفاظه ولا تغيير كلماته . والخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادهاء فإنه لا بد وأن يزيد فيها 
وأن ينقص عنها بالقليل والكثيرء ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع أنه ما كان يكتب وما كان يقرأ كان يتلو كتاب الله من غير زيادة ولا 
نقصان ولا تغيير» فكان ذلك من المعجزات, وإليه الإشارة بقوله تعالى #سنقرئك فلا تنسى» الأعلى )١(‏ والثاني : أنه لو كان 
يحسن الخط والقراءة» لصار منهما في أنه ربما طالع كتب الأولين. فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة» فلما أتى بهذا القرآن 
العظيم المشتمل على العلوم الكثيرة» من غير تعلم ولا مطالعة» كان ذلك من المعجزات, وهذا هو المراد من قوله «وما كنت تتلو 
من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون» العنكبوت (58). الثالث: أن تعلم الخط شيء سهلء فإن أقل الناس 
ذكاء وفطنة يتعلمون الخط بأدنى جهدء فعدم تعلمه يدل على نقصان عظيم في الفهم. ثم إنه تعالى آتاه علوم الأولين والآخرين» 
وأعطاه من العلوم والحقائق ما لم يصل إليه أحد من البشرء ومع تلك القوة العظيمة في العقل والفهم. جعله بحيث لم يتعلم الخط 
الذي يسهل تعلمه على أقل الخلق عقلا وفهماء فكان الجمع بين هاتين الحالتين المتضادتين جاريا مجرى الجمع بين الضدين» 
وذلك من الأمور الخارقة للعادة وجار مجرى المعجزات . الرازي .)7١/١5(‏ 

)0 سقط في أ ناء. 

0) لأن ذلك لولم يكن مكتوباً لكان ذكر هذا الكلام ف أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول قوله لأن الإصرار على الكذب - 


سورة الأعراف/ الابات: ١68-184‏ 5 


أخبرنا أبو عبد الله بن أبي إسحاق نا: مأمون بن أحمد بن مأمون نا: على بن سعيد العسكري 29 حدثني 
محمد بن الضوء عن أبيه الصلصال بن الدلهمس قال: كنا عند النبي كَلٍِ فقال لنا: إن عبادة بن الصامت عليل امضوا 
كا لتعودة قرنت رسرل الله كله وأساءواتتسطاء فانجداق فن خد رقيد جل .من التهووتمرضى :ابن لها فمال اليددثقال: ويا تهودي 
هل تجدونني عندكم مكتوباً في التوراة؟' فأومأ إليه اليهودي برأسه يعلمه انهم لا يجدونه عندهم في التوراة مكتوباً فقال 
له ابن اليهودي والله يا رسول الله إنهم يجدونك عندهم في التوراة مكتوباً 00 وإن في يده لسفراً من التوراة 
يقرأ فيه صفتك. وصفة أصحابك وذكرك, فلما رآك ستره ذلك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمداً عبده ورسوله. فكانت آخر ما تكلم به الغلام حتى قضى نحبه فقال رسول الله يِه أقيموا على أخيكم. حتى 
تقضوا حقه قال: فحلنا بين اليهودي وبينه وتولينا أمره» حتى واريناه وانصرفن( "© وقوله «يأمرهم بالمعروف+ قال ابن 
عباس: يريد مكارم الأخلاق وصلة الأرحام9© «وينهاهم عن المنكر» عبادة الأوثان وقطع الأرحام7؟ «ويحل لهم 
الطيبات» يعني ما كان يحرمه أهل الجاهلية من البحائر والسوائب وغيرها(؟ إويحرم عليهم الخبائث4 الميتة والدم 
وما ذكر معهما «إويضع عنهم إصرهم4 قال الزجاج ": «الإصر ما عقدته من عقد ثقيل» قال: سعيد بن جبير) 
هو شدة العبادة «والأغلال التي كانت عليهم» قال المفسرون هي الشدائد التي كانت عليهم كقطع أثر البول. وقتل 
النفس في التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئة ووجوب القصاص دون الدية. وترك العمل بنّة في السبت فشبهت هذه 
الشدائد بالأغلال التي تجمع اليد إلى العنق تمثيلاً 29 «فالذين آمنوا به بمحمد كَل من اليهود إوعزروه» ووقروه 


والبهتان من أعظم المنفرات» والعاقل لا يسعى فيما يوجب نقصان حاله. وينفر الناس عن قبول قوله» فلما قال ذلك دل هذا على 
أن ذلك النعت كان مذكورا في التوارة والإنجيل» وذلك من أعظم الدلائل على صحة نبوته. الرازي .)١١/١16(‏ 

)١(‏ الإمام المحدث الرحال, أبو الحسن». على بن سعيد بن عبد الله العسكري», نزيل الري. حدث عن: عمرو بن علي الصيرفي» 
محمد بن المثنى » ويعقوب الدورقي, والزبير بن بكار وطبقتهم . روى عنه: أبو الشيخ . وأبو بكر القباب» وأبو عمرو بن حمدان. 
وأبو عمرو بن مطر وآخرون . ومن تاليفه كتاب : السرائر وغير ذلك. توفي سنة خمس وثلاث مئة وقيل: توفي سنة ثلاث عشرة وثلاث 
مائة بالري . سير أعلام النبلاء 5577/1١85‏ الشذرات (177/75؟) طبقات الحفاظ )7"١65(‏ الرسالة المستطرفة ص (00). 

(؟) إسناد المصنف رحمه الله ضعيف جدا وعلته محمد بن الضوء قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به وقال الذهبي : ليس بثقة فان 
حديئه باطل. وقال: وكان معروفا بالزور وشرب الخمورء ميزان الاعتدال 987/7 )91/١7(‏ ومن غير طريق المصنف رحمه الله 
أخرجه أحمد )1١١/5(‏ وقال ابن كثير 48١/7‏ إسناده جيد قوي . 

(1) حكاه أبو حيان في البحر عن ابن عباس وعطاء 07/4 4. وحكاه القرطبي في التفسير عن عطاء ١41 - ١10/1‏ وحكاه البغوي عن 
عطاء 27١0/5٠‏ وانظر فتح القدير 707/57. 

(5) انظر المصادر السابقة .' ظ 

(5) الطبري 51/١17‏ بحر العلوم ١57‏ الرازي 5١/١1‏ انظر ابن كثير 587/7 البغوي 7٠١/7‏ روح المعاني 2١/9‏ فتح القدير 507/5 
البحر المحيط 5 /: 1١‏ . 

(1) في سورة المائدة الآية الثالثة . 

(1) معاني القرآن للزجاج ١/7‏ وانظر تفسير الرازي ».77/١6‏ انظر فتح القدير 707/5. 

(0) حجة القراءات لابن زنجلة 748 البحر المحيط 5/: ٠‏ . وانظر الرازي 07 وحكاه البغوي عن قتادة في التفسير 7١7/17‏ . 

)0 انظر معاني الزجاج 78١/5‏ الرازي 735/١60‏ تفسير البغوي 7١7/7‏ تفسير أبي السعود «/ ؤل/الا  ”8٠‏ ارين 2217 البحر 
المحيط 5/5 ٠‏ روح المعاني .8١/9‏ 
قرأ ابن عامر (ويضع عنهم آصارهم) على الجمع : أي أثقالهم تقول (إصر واضان مثل (جذّع وأجذاع). وفيٍ قراءته همزتان : 
الأولى ألف الجمع والثانية أصلية. فلما اجتمعت همزتان لينوا الثانية» والأصل : (أأصارهم) ابن زنجلة (7598) النشر (77/77/7) 
إتحاف فضلاء البشر (؟/ 50) القرطبي .)١91/17(‏ 

الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج١/‏ م71 


1خ ااال ل ل ل سس سس يي سورة الأعراف/ الآيات: ١٠17 1١88‏ 


وونصروه» على عدوه «واتبعوا النور الذي أنزل معه» يعني القرآن «أولئك هم المفلحون» [وما يليها ظاهر 
التفسير]('2. قوله هومن قوم موسى أمة» قال أكثر المفسرين: «انهم قوم وراء الصين. آمنوا بالنبي كَلِهِ وتركوا تحريم 
السبت يجمعون ولا يتظالمون» 27 #يهدون بالحق» يدعون إلى الحق «وبه يعدلون» وبالحق يحكمون.ء وقال قتادة : 
كان بعض أهل العلم يحدثنا أن موسى لما أخذ الألواح قال رب إني أجد في الألواح أمةء خير أمة أخرجت للناس 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رب فاجعلهم أمتي, قال تلك أمة أحمدء قال: إني أجد في الألواح أمة وهم 
الآخرون في الخلق والسابقون في دخول الجنة؛ رب فاجعلهم أمتي, قال: تلك أمة أحمدء قال: إني أجد في الألواح 
أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤونها نظراً حتى إذا رفعوها ل يحفظوا شيئاً ولم يعوهء رب 
فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر 
يقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدجال رب فاجعلهم أمتي : قال: تلك أمة أحمد قال: رب إني أجد في 
الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
رب فاجعلهم أمتي . قال تلك أمة أحمد قال: رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم يكتب عليه بشيء 
وإن عملها كتبت له سيئة واحدة» رب فاجعلهم أمتى . قال: تلك أمة أحمدء فذكر لنا أن موسى عليه السلام نبذ الألواح 
وقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد دي موسى اثنتين قال الله تعالى «إيا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي 
وبكلامي 294 . 
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وقال: #ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون# فرضي نبي الله موسى كل الرضا [قال أبو 


)١(‏ سقط في ج. 

(5) البغوي 7١5/7‏ القرطبي ١47/37‏ البحر المحيط :٠5/4‏ الرازي 77/١6‏ . 

(؟) سورة الأعراف ١544‏ أخرجه الطبري في التفسير ١77/17‏ وقال الحافظ ابن كثير وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولا غريباء ولا 
يصح اسناده إلى حكاية قتادة» وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء. وهو جدير بالرد. وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب. 
وفيهم كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة,» 7/ 817/5 وأورده ابن كثير 577/7 وقال القرطبي 187/1 ولا التفات لما روي عن قتادة 
إن صح عنه. ولا يصح أن إلقاءه الألواح إنما كان لما رأى فيها من فضيلة أمة محمد ولم يكن ذلك لأمته. 
وهذا قول رديء لا ينبغي أن ينسب هنا إلى موسى كَل . 


سورة الأعراف/ الآيات: ل لور سس 8( 


العالية وابن جريج والربيع بن 0 هم قوم موسى تمسكوا بطريقة ولم يزيغوا ولما وقع الاختلاف في القوم اعتزلوا 
وصاروا إلى أن بلغوا وراء «الصين”''» وقال آخرون: هم عبد الله بن سلام ”2 وأصحابه] © قوله تعالى : «إوقطعناهم » 
يعني قوم موسى يقول: فرقناهم «اثنتي عشرة أسباطاً أممآ» يعني أولاد يعقوب وكانوا اثني عشر ابنآً كل واحد [منهم 
سبطا فكانوا] 7 اثني عشر سبطاً قال الفراء: وإنما قال اثنتي عشرة والسبط مذكر لأن بعده أممآ فذهب التأنيث إلى 
الأمم' ' وقال الزجاج 2©9: «المعنى وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة أسباطاً فالأسباط من نعت الفرقة والتأنيث في العدد وإنما 
وقع لتقدير الفرقة في الكلام. ولهذا جمع الأسباط وإن كان ما فوق العشرة من العدد لا يفسر بالجمع» والأسباط في 
الحقيقة نعت المفسر المحذوف وهو الفرقة 29 وقوله #فانبجست*# بجس الماء وانبجاسه: انفجاره9) يقال: بجس 
الماء يبجس وانبجس وتبجس إذا تفجر وهذه الآية واللتان بعدها مفسرة في سورة البقرة . ظ 
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ره 


#ر 


0 


ف 22 امن 7و م سر ن لير 2 ابر 0 سل سر جود سر ج29 7 # برسم صم 00 11 

دح و غير دس يه ود ) دح رول ب اه ساس سسا لذ سا اس مر .+ 2 7د 
203 نوا يفسقورت « 92 فلم عَمَوأً عن تنا موا عنه قلنا هُحّ نوا فردة خليكِيت 00 وإذ توص ويك 
ا 7 َو دج ور 


إببعان عليّهمٌ إل د بوم الْيدَمَةَ م مو بح البداي إن رَبَنَك لَسَرِيمٌ ألِْقَابٍ وَإِنَّم َعَمُور 


قوله تعالى «إواسأهم » يعني أسباط اليهود سؤال تقرير وتوبيخ يقررهم النبي كَل قديم كفرهم وتخالفة أسلافهم الأنبياء 
في ارتكاب المعاصي ويخبرهم بما لا يعلم إلا بوحي , وتلك القرية هى أيلة0©» في قول ابن عباس برواية الوالبي(''2 وقوله 


)١(‏ تقدم وقال عنه الحافظ ابن كثير (541/1) إنه خبر عجيب. وذكره الطبري في التفسير 1717/17 وقال الشيخ شاكر ولا حجة في 
رواية موقفة على السدي وقال الألوسي 84/94 بعد حكايتها وضعف هذه الحكاية ابن الخازن, وأنا لا أراها شيئاء ولا أظنك تجد 
لها سندا يعول عليه ولواتبعت نفقا في الأرض أو سلما في السماء . 
وانظر تفسير الخازن ٠٠١/7‏ وضعفه الرازي نقلا عن بعض المحققين 707/1 . 

(0) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ٠ه‏ وانظر الرازي بي العارم ‏ آية 0 )وانظر تفسير البغوي 4/7 ٠‏ وانظر فتحم 
القدير ”/ 7506. 

(؟) ما بين المعكوفين سقط في ب» ج. 

(4) سقط في أ. ب. 

(0) انظر معاني القرآن للفراء 0/١‏ الرازي 1/1 القرطبي ١497/17‏ البغوي 7١1/7‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج 87/7 الرازي 78/١5‏ القرطبي 197/37 البغوي 7١1/7‏ . 

(7) وقال أبوعلي الفارسي ليس قوله (أسباطاً) تمبيزاًء ولكنه بدل من قوله (اثنتي عشرة) الرازي (58/10). 

(8) مجاز القرآن لأبي عبيدة 000 1 

69 بالفتح مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام, وقيل : هي آخر الحجاز وأول الشام. مراصد الاطلاع سم . 

0 الطبري )١167657(18٠/١”‏ البغري 7١8/7‏ ونسبه في البحر لابن مسعود وأبي صالح عن ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادةت 


ااا سس لباسلكسمسسسل سح رك لعز اف الآنالت 7 اا 17 


«التى كانت حاضرة البحر» أي : التي هي مجاورة البحر ويقربه وعلى شاطتئه #إذ يعدون في السبت* أي : يظلمون فيه 
بصيد السمك قال ابن عباس : «يصيدون الحيتان ويفعلون ما نهوا عنه(١2)‏ إإذ تأتيهم حيتاءهم يوم سبتهم شرعاً» ظاهرة على 
الماء جمع شارع وشارعة”' قال المفسرون”2: إن اليهود أمروا بتعظيم السبت وحرم عليهم فيه الصيد فإذا كان يوم 
السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر إلى السبت المقبل., بلاء ابتلوا به فذلك 
قوله : «وويوم لا يمسبتون لا تأتيهم # أي يوم لا يفعلون سبتهم لا تأتيهم الحيتان وانقطع الكلام [ ثم قال]47) : #كذلك 
نبلوهم» أي : مثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم ويجوز أن يكون تمام الكلام عند قوله: #كذلك» والمعنى : لا 
تأتيهم الحيتان مثل ذلك الإوتيان الذي يأتي يوم السبت, ثم استأنف فقال #نبلوهم بما كانوا يفسقون» أي: نشدد 
عليهم المحنة بفسقهم وعصيانهم الله تعالى » والوجهان ذكرهما الزجاج وابن الأنباري”2 قوله تعالى : «وإذ قالت أمة 
منهم» قال أهل التفسير 2: «افترق أهل القرية ثلاث فرق فرقة صادت وأكلت» وفرقة نهت وزجرت,» وفرقة أمسكت 
عن الصيد وقالت للفرقة الأولى الناهية «إلم تعظون قوماً الله مهلكهم» لاموهم على موعظة قوم يعلمون أنهم غير 
مقلعين فقالت الفرقة الناهية «معذرة إلى ربكم» أي موعظتنا إياهم معذرة؛ والمعنى أن الأمر بالمعروف واجب علينا 
فعلينا موعظة هؤلاء عذراً إلى الله تعالى.» ومن نصب معذرة ) فعلى معنى نعتذر معذرة وقوله: «ولعلهم يتقون» 
أي : وجائز عندنا أن ينتفعوا9» بالموعظة فيتقوا الله ويتركوا المعصية قوله : «فلما نسوا ما ذكروا به» قال ابن عباس : 
«تركوا ما وعظوا به»97» ط«أنجينا الذين ينهون عن السوء» - يعنى - الفرقة الناهية «وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس» 
قال المفسرون :«بشديد من العذاب١(20»‏ يقال :بؤس يبؤس بؤسا إذا اشتد فهو بئيس وقرأ نافع بيئس !!!2 جعل بئس الذي 


- والسدي وعكرمة ):١1١/14(‏ انظر الرازي ”١/١6‏ القرطبي ١44/1‏ تفسير ابن كثير 447/7 » روح المعاني 40/4 والشوكاني في 
الفتح بلا نسبة 7057/17 . 

.4٠/9 القرطبي 145/17 فتح القدير 751/57 روح المعاني‎ ٠١/4 البحر المحيط‎ "١/1١5 الرازي‎ ٠١8/7 الطبري‎ )١( 

(؟) وكل شيء دان من شيء فهو شارع, ودار شارعة : أي دنت من الطريق» ونجوم شارعة: أي دنت من المغيب» وقال الليث: حيتان 
شرع رافعة رؤوسهاء. مجاز القرآن .)77١/1١(‏ 

(9) انظر تفسير الطبري 2187/1١‏ ابن كثير 47/7: الرازي ”5-371١/1١5‏ القرطبي 7 البغوي 7١8/7”‏ البحر المحيط 
١-١14‏ !: فتح القدير .701//١7‏ 

(4) سقط في ب. (6) معاني القرآن للزجاج 85/7” وانظر تفسير الرازي 6 القرطبي 144/1 . 

(1) البحر المحيط ؟١:‏ القرطبي 1415/17 الرازي 77/١5‏ انظر فتح القدير 701//7 وانظر البغوي 7١8/7‏ . 

(") (قالو معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون) ١514‏ . 
قرأ حفص عن عاصم : (قالوا معذرة) بالنصب على المصدر. وقرأ الباقون: (معذرة) بالرفع . قال سيبوية : معناه موعظتنا إياهم معذرة 
فالمعنى أنهم قالوا: الأمر بالمعروف واجب عليناء فعلينا موعظة هؤلاء لعلهم يتقون. انظر الحجة لابن زنجلة ص .)7٠١0(‏ وانظر 
النشر 777/5 إتحاف فضلاء البشر 57/7 البحر المحيط »5١7/4‏ القرطبي ١45/17‏ فتح القدير 5501/7 البغوي 5١8/7”‏ 
الرازي ,77/١0‏ روح المعاني 41/4 تفسير أبي السعود 785/7 . 

(4) في ج (أن ينفعوا بالمعذرة) . 

(9) بحر العلوم للسمرقندي آية ١55‏ البغوي 7١4/7‏ انظر تفسير الرازي 6 وانظر البحر المحيط 4١7/14‏ وانظر تفسير أب السعود 
68/7 وانظر فتح القدير 7101/7 وانظر روح المعاني 47/4. 

(١١)معاني‏ القرآن للزجاج 7587/7 البحر المحيط 5١7/14‏ البغوي »7١91/7‏ فتح القدير ؟751/7» أبو السعود 585/7 القرطبي ' 
/1/ الرازي 7/١١‏ روح المعاني 947/9- 97 بحر العلوم آية ١56‏ . 

(١١)انظر‏ في هذا وفيما بعدها النشر 777/17 حجة القراءات لابن زنجلة ص 7٠٠‏ إتحاف فضلاء البشر 57/7 البحر المحيط 4١١/54‏ -- 


"١ 


سورة الأعراف/ الايات: ١51/15‏ 


هو فعل اسماً فوصف به ومثله ما روي : «أن الله تعالى ينبى عن قيل وقال» ”2 وقراءة ابن عامر كقراءة نافع إلا أنه حقق 
الهمزة وقراءة 5 6 بين مثل «ضيغم) «وحيدر 797) وهو كثير فى الصفة ثم فسر ذلك العذاب الشديد [فقال 99): 
«وفلما عتوا عما نهوا عنه» المعنى : عتوا عن ترك ما نهوا عنه واستكبروا عن تركه إقلنا لهم كونوا قردة خاسئين» وهذا 
مفسر في سوورة | النقر 578 

وروى ابن جريج عن عكرمة قال: دخلت على ابن عباس وهو يقرأ في المصحف ويبكي فقلت: ما يبكيك؟ 
قال: هل تعرف أيلة؟ قلت: وما أيلة؟ قال: قرية كان بها ناس من اليهود حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت 
وكانت تأتيهم يوم سبتهم شرعاًء تأتي واردة إلى الماء بيضاء سماناً كأمثال المخاض "١‏ بأفنيتهم وأبنيتهم فإذا كان في 
غير يوم السبت لم يدركوها ولم يجدوها إلا بمشقة. ثم إن رجلا منهم أخذ حوتآ يوم السبت فربطه إلى رد 29 في الساحل. 
وتركه في الماء حتى إذا كان الغد أخذه فأكله ففعل ذلك أهل بيت منهم حتى فشا ذلك فيهم وكثر, فافترقوا عند ذلك ثلاث 
فرق وقالت الفرقة الناهية للفرقة الظالمة: والله لا نبايتكم في مكان وفارقوهم فغدوا عليهم يومآً وضربوا باب السور فلم 
يجبهم أحد فتسور عليهم واحدآً فقال: يا عباد الله [قد صارواع] © قردة والله لها أذناب تتعاوى ثم فتح الباب ودخل 
الناس عليهم فعرفت القرود أنسابها من الأنس فيأتي القرد إلى نسيبه من الأنس فيحتك به ويقول الإنسان: أنت فلان؟ 
فيشير برأسه أي نعم ويبكي فيقول لهم الإنس : أماإنا حذرناكم غضب الله وعقابه أن يصيبكم بخسف أو مسخ قال ابن 
عباس فأسمع الله يقول: «أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا» فلا أدري ما فعلت الفرقة الثالثة فقال 
عكرمة: فقلت له: جعلني الله فداك ألا تراهم قد أنكروا حيث قالوا: «لم تعظون قوماً الله مهلكهم» وإن لم يقل 
الله : أنجيتهم لم يقل أيضاً أهلكتهم . فأعجبه قولي فرضي وأمر لي ببردين7» فكسانيهما(2 وهذا أيضاً قول الحسن 
قال : نجت فرقتان وهلكت فرقة(١١»‏ » وقال ابن زيد(1) : نجت الناهية وهلكت الفرقتان» وهذه الآية أشد آية في ترك النهي 


عن المنكرى قوله: #وإذ تأذن ربك» تأذن بمعنى أذن أي : أعلم وقال ربك #ليبعثن عليهم # على اليهود #إلى يوم 


حت 8١7‏ . القرطبي ١45/10‏ البغوي ٠١4/7‏ تفسير الرازي 7/١6‏ فتح القدير 761//7. 

)١(‏ أخرجه البخاري 548/7 في كتاب الزكاة باب قول الله تعالى #يسألون الناس إلحافا# )١17/7/(‏ وأخرجه مسلم */ 14٠‏ في كتاب 
الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل .١9١5/٠١‏ 

(؟) شعبة بن عياش بن سالمء أبو بكر الحناط بالنون الأسدي, النهشلي, الكوفي, الإمام العلم راوي عاصمء, اختلف في اسمه على 
لاثة عشر قولا أصحها شعبة. وقيل أحمد وعبد الله وعنترة وسالم وقاسم ومحمد. وغير ذلك. ولد سنة خمس وتسعين. وكان إماما 
كبيرا عالما عاملا وكان يقول: أنا نصف الإسلام. وكان من أئمة السنة غاية النهاية /١(‏ 770) . 


(*') وهما من أسماء الأسد. (1) المخاض الحوامل من النوق» لسان العرب 5157/5 . 
(4) سقط في أ» ب . 00 ظ (90) أي إلى حافة البحر. 
:0( انظر الآية رقم 6>. (6) سقط فى أ. ب . 


(9) نوع من الثياب معروف» والبردة: الشملة المخططة. وقيل كساء أسود مربع تلبسه الأعراب النهاية في غريب الحديث .١١5/١‏ 

77/١8 وابن كثير في التفسير */ 4484 - 545 وذكره الرازي في التفسير‎ )١15197(140 -188/1١1 أخرجه الطبري في التفسير‎ )١١( 
والشوكاني في فتح القدير 704/7 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في‎ ١465/17 القرطبي‎ ٠١94/7 والبغوي‎ 
.)١70(ةيآ سئنه وانظر روح المعاني 47/9 بحر العلوم‎ 

.7١9/57 القرطبي 145/17 البغوي‎ )١١( 

)١7(‏ البغوي ٠١4/7‏ روح المعاني 41/4 ونقلة الرازي عن ابن عباس 15/*. وقال الحافظ ابن كثير 445/7 والروح إلى قول عكرمة 

في نجاة الساكتين أولى . 


فد 


سورة الأعراف/ الايات : كا مما 


يدا بد لوا 1 هم العرب محمد يك وأمته بعثهم الله على البهود [الى يد 
لقيامة]”'2 يقاتلو: نهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية #إن ربك لسريع العقاب» لمن استحق تعجيله لأنه لا يتأخر عن 


وقت إرادته . 


هه ى 1 6 م جر حاو ر- 7 ل ترس برا ص سس ا م 22 و ا 5 و 
وقطعنام ف الْأرَضٍ أمما منْهُم أ للحور. ت ومِنهم دون ذل - لك وَيَلوتهم بِالَْسَمَدتٍ تِ وَأَلسَّيَحَاتِ لعلهم 
سح لور ار بر وو ص 7-3 00 


بَرَجعونَ 9 فَخلفٌ من بعر بعدرهم خلف ورثوا الكتب يَأحذونَ عرض هذا أله “ف ويفولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض 
مثلم أل د يؤْحَذْ عليّهم ميدق ألْكتَلبٍ أن لا يفُولُوا عل أله إلا الْحَقَّ ودرسوأما فيد والدار الأيخرة حير يديج 
نوكلا هون 3) را كوت بلكب اموأ الصَكوء إن لكايه لمر ليوو () 


«وقطعناهم في الأرض أمما» فرقهم الله فتشتت أمرهم ولم تجتمع لهم كلمة «منهم الصالحون» قال 
«ابن عباس» ومجاهد”): «هم الذين أدركوا النبي يكلِةِ وآمنوا به» «ومنهم دون ذلك* يريد الذين كفروا «وبلوناهم» 
عاملناهم معاملة المبتلي المختبر #بالحسنات» وهيى: الخصب والعافية #والسيئات*» وهي الجدب والشدائد وكل 
واحد من الحسنات والسيئات يدعوا إلى الطاعة أما النعم فلارتباطها والازدياد منها وأما النقم فلكشفهاء والسلامة منها 
وقوله : «لعلهم يرجعون4 قال ابن عباس7©) «كي يتوبوا» إفخلف» بعد هؤلاء الذين قطعهم الله إخلف4 من اليهود 
وهم أولادهم الذين أتوا بعدهم قال ابن السكيت يقال هذا خلف صدق وهذا خلف سوء, وهؤلاء خلف سوء. جمعه 
وواحده سواء وأنشد: 526 لف جد الاججري! 

وبميسا في 5 0 

وقال الزجاج «يقال للقرن الذي يجيء في أثر قرن خحلف 2( وقوله: #ورثوا الكتاب» يعني التوراة أخذوها من 
آبائهم. «يأخذون عرض هذا الأدنى» جميع متاع لدعا عانقالا اولاني رعو سم شري بأكن كينا اده 
والفاجر» 9© قال ابن عباس : «ما أشرف لهم من الدنيا أخذوه2*) وأراد بالأدنى العالم الأدنى» وهو الدار الفانية 


)١(‏ الطبري ٠١0/1١7‏ تفسير ابن كثير 597/7 البحر المحيط 5١5/85‏ فتح القدير 56١/5‏ القرطبي 197/17 الرازي "50/١١‏ وانظر 
روح المعاني 04/4 وانظر تفسير أبي السعود 781//7 . 

(؟) سقط في ب. ج. 

(©) القرطبي 1947/17 الرازي 75/16 البحر المحيط 1 فتح القدير 715/7 تفسير أبي السعود 7817/7 روح المعاني 905/9. 

(5) البغوي 7١١/7‏ البحر المحيط 65١/5‏ انظر القرطبي 1/1 وروح المعاني 40/9. 

(9) عجز بيت للبيد بن ربيعة وصدره: 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم 200000 
انظر ديوانه ص 7 وانظر البيت في البحر المحيط (415/5) والرازي في التفسير (0//10*) وفي القرطبي (191//9) وفتح القدير 
)١1١ /5(‏ روح المعاني (15/9 ') وانظر بقية التخريج في تحقيقنا على البحر المحيط . ظ 

(1) انظر معاني القرآن للزجاج 778/5 والفراء 0 البحر المحيط :١5/5‏ الرازي 5/1١60‏ وحكاه البغوي في التفسير بلا نسبة 
ل 

(1) أخرجه الشافعي في المسند ١58/١‏ (1759) وانظر تة تفسير القرطبي 06 ونسبة أبو حيان 5-5 عبيدة. انظر البحر 5١5/15‏ 
وكذلك الرازي في التفسير .71//1١6‏ 

(8) الطبري ١١7/17‏ وابن كثير 148/7 البغوي 5١١/7‏ الشوكاني في فتح القدير 751/5. 


سورة الأعراف/ الآية: ١/ا١‏ _ _- < و 


«إويقولون سيغفر لنا» قال المفسرون”'' «هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا وإصرارهم على الذنوب» إذا أشرف لهم 
شيء من الدنيا أخذوه حلالاً كان أو حراماً ويتمنون على الله المغفرة» وإن وجدوا من الغد مثله أخذوه قال الله تعالى 
«إألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق» قال ابن عباس 9©: وكد الله عليهم في التوراة ألا يقولوا 
على الله إلا الحق. فقالوا الباطل. وهو ما أوجبوا على الله من مغفرة ذنوبهم التي لا يتوبون منهاء وليس في التوراة 
ميعاد المغفرة مع الإصرار إودرسوا ما فيه» وقرأوا ما فيه فهم ذاكرون لذلك ولو عقلوا لعملوا للدار الآخرة» وهو قوله : 
والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون4 قوله: «والذين يمسكون بالكتاب» يقال: مسكت بالشيء وتمسكت 

به واستمسكت به وامتسكت به» وروى أبو بكر عن عاصم : «يُمُسكون» مخففة29, وهو رديء”' لأنه لا يقال 
أمسكت بالشيء [وإنما يقال: أمسكت الشيءع 9 ومعنى يمسكون بالكتاب يؤمنون به ويحكمون بما فيه. قال عامة 
المفسرين: «نزلت في [بني ! عدي مؤمني أهل الكتاب”"ا 


وز تق لك َ كئة طلة كا كموقي خثواما فتك روماه لهل 
و 1 

قوله تعالى إوإذ نتقنا الجبل فوقهم» أي رفعناه باقتلاع له من أصله يقال نتقه ينتقه نتق إذا قلعه من أصله . 

وقوله : #كأنه ظلّة4 كل ما أظلك من سقف بيت أو سحابة أو جناح حائط فهو ظلة والجمع ظلل وقوله : إوظنوا أنه 
واقع بهم أي : علموا وأيقنوا وذكرنا تفسير هذه الآية في سورة البقرة عند قوله: #ورفعنا فوقكم الطور» الآية9 . 

أخبرنا الأستاذ أبو منصور البغدادي أنا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن نصر الميرادي أنا محمد بن أيوب أنا 
محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي نا نصر بن باب عن داود عن الشعبي عن ابن عباس أنه قال: ٠‏ إني لأعلم لآي 
شيء سجدت اليهود على حرف جباهها لما رفع الله ال 
متى يقع عليه الجبل فكانت سجدة رضي الله بها عنهم فاتخذوها سنة7»» وباقي الآية مفسرة في سورة البقرة. 


. 1617 الرازي 77/10 بحر العلوم آية‎ 7١١/7 القرطبي 148/1 والزجاج 788/7 الشوكاني في الفتح 1 البغوي‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 4١7/5‏ البغوي 7 / ٠‏ القرطبي 1498/1 أبو السعود 788/7 روح المعاني 45/9 - /1 فتح القدير ” / . 

() انظر النشر 777/7 حجة القراءات ص 7١١‏ إتحاف فضلاء البشر 58/5. البحر المحيط 5١/5‏ -518 البغوي 7١1١/7‏ القرطبي 
ل انظر الرازي 77/١5‏ ابو السعود 788/7 وروح المعاني 48/4 فتح القدير 751/51. 

(5) وقال في البسيط والتشديد أقوى. وتعبيره هنا بالرداءة مردودءلأن القراءة من القراءات العشر المتواترة التي لا تثبت بالقياس» 
والجواب عن قراءة أبي بكر أن العرب تزيد الباء. وفي كتاب الله تعالى «عيناً يشرب بها عباد الله» الإنسان (5) أي : يشربهاء 
والباء صلة فكذلك تقول أمسكت بالشيء معناه: أمسكت الشيء. ظ 

(0) سقط في أ. 

(1) سبقط في أ. ب . 

(0) انظر فتح القدير للشوكاني 757/5 البغوي 7١١/5‏ روح المعاني 48/94 تفسير أبي السعود 788/5. والعبرة الخمدم اللفظ لا 
بخصوص السبب». ؛ وهذا هو الأعم عند الأصوليين. 

(68)انظر الآية رقم 717 , 

(1) إسناده ضعيف لضعف ناصر بن باب أبو سهل. قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال البخاري : يرمونه بالكذب. وقال: ما كان به 
بأس وإنما أنكر عليه حين حدث عن إبراهيم الصائغ الميزان ١6١/5‏ المجروحين ١57/7”‏ الضعفاء للعقيلى 767/5 .)١407(‏ 2 


ف سورة ين الايات: ١7/4 ١/7‏ 
مس قب ته له 9 ل 200 2_0 58 ف 1 
وَإِدْ أخذ حَذَ ريك من بو ادم مِن ل 1 مت ربكم قا لوأ ١‏ شهدنا أن 


الس ا ل 0 الا كر رسام 20611 لع ع سر تت 20 


ا ا أو ورا م شَمَكَ ءابَآَؤْنا من قبل وححكنا دردَ 
هم أَفمهلكا مَا محل مطِلون + و5 تك 1 !9 0 ولكلئ الجكوت < 02 

قوله عر وجل : مسيس يوسن . 

أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان العدل أنا أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا 
مصعب الزبيري 2 حدثني مالك عن زيد ابن أبي أنيسة"2 أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره 
عن مسلم بن يسار الجهني 7( أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ سثل عن هذه الآية #وإذ أخذ ربك من بني ءادم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم4 الآية. فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله كل - 
سئل عنها فقال: «إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل 
الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للنار ويعمل أهل 252 فقال رجل : 5 
رسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول كك : إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به فى الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على 
عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار» روآه الحاكم أبو عبد الله فى صحيحه7؟) عن ابن الأخرم عن حامد بن أبي 


- وأخرجه الطبري في التفسير 7١8/1١7‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور */ ١8٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم 27 بي الشيخ وذكره الشوكاني 
في فتح القدير )5١7/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

)١(‏ في أ (مصعب الزهري) وهو خطأء وصوابه مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام. الأسدي أبو 
عبد الله الزبيري المدني. سكن بغداد. روى عن أبيه ومالك والدراوردي وابن أبي حازم وخلق وثقه الدارقطني وجماعة انظر 
0 ظ 

(5) زيد بن أبي أنيسة» واسمه زيد الجزري أبو أسامة الرهاوي. كوفي الأصل غنوي مولاهم روى عن أبي إسحاق السبيعي وعكلاء بن 
أبي رباح» وعطاء بن السائب. وأبي الزبير وأبي الزناد» والحكم بن عتيبة» وسعيد بن أبي بردة. وطلحة بن مصرف. وأبي زيد 
عبد الملك بن ميسرة الزراد. وعدي | بن ثابت. وعمروبن مرة» والمنهال بن عمرو ويحبى بن الحصين» ويونس بن خباب. 
والزهري», وغيرهم. وعنه مالك. ومسعر. ومعقل بن عبيد الله وأبو عبد الرحيم الحراني» وعبيد الله بن عمرو الرقي وغيرهم . 
وروى عنه مجالد بن سعيد وهو في عداد شيوخه. قال ابن معين : ثقة. وقال النسائي : ليس به بأس انظر التهذيب (59417/7) . 

(99) مسلم بن يسار الجهني. عن عمر قوله في تفسير وإذ أخذ ربك. وقيل عن نعيم بن ربيعة عن عمر وعنه عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي ذكره ابن حبان في الثقاة. وقال العجلي : بصري تابعي ثقة. انظر التهذيب .147/١١‏ 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/لاا.‏ 2771/7 114ه وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي في المع الأول وقال(فيه إرسال) وأخرجه 
مالك في الموطأ وأخرجه 0 في كتاب: السئة رقم 03 (17708) والترمذي فى التفسير 2 )7١1١(‏ وقال حسن 
وأحمد في المسند 45/١‏ - 45 وابن أبي عاصم في السنة رقم (1947. )٠١١‏ وابن 0-6 صحيحه أورده الهيثمي في الموارد 
وذكره السيوطي في الدر ١57/7‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والاجري في الشريعة وأبي الشيخ 
وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات. وأخرجه البغوي في التفسير 5١١/7‏ وقال: ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر وقد 
ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وعمر رجلا وذكره الرازي في التفسير 74/15 والقرطبي في التفسير 7٠١/٠‏ وأخرجه 
الحافظ ابن كثير في التفسير 007/7 وذكره الشوكاني في فتح القدير777/7 وعزاه لمالك وأحمد وعبد بن حميد والبخاري في 
التاريخ .وأبو داود والترمذي وحسنه. والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم وان مردويه 
والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة. 


د الأعراف/ الآيات :11077 7/4 اا سس 8# 
حامد المقري عن إسحاق بن سليمان”2 عن مالك . 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنا نا أبو بكر محمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري جعفر بن محمد بن 
شاكر'” ' نا الحسين بن محمد المروزي نا جرير وعن كلثوم بن جبر(" عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - 
كله - حي اي فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم 
كلمهم قبلا [معاينة]”؟ فقال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين تلاها إلى قوله 
«المبطلون4' ' قوله تعالى : «إمن ظهورهم4 قال الزجاج: «هو بدل من بني آدم المعنى : وإذ أخذ ربك من ظهور 
بني آدم»”"2 وقال الكتاني : «لم يذكر ظهر آدم وإنما أخرجوا جميعاآ من ظهره لأن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من 
ظهور بعض على نحو ما يتوالده الأبناء من الآباء فاستغني عن ذكر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه واغوهر اله اللي 01” 
قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير: «لما خلق الله آدم مسح ظهره فأخرج من ظهره دوي 
القيامة فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بى» فنودي يومئذ أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة»"» وقال مقاتل : "إن 
الله مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منها ذرية بيضاء كهيئة الذر [يتحركون]! 1 ثم مسح صفحة ظهره اليسرى 
فأخرج منها ذرية سوداء كهيئة الذر يتحركون فقال يا آدم هؤلاء ذريتك : لم قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» فقال 
للبيض : هؤلاء في الجنة برحمتي وهم أصحاب اليمين وقال للسود: هؤلاء في النار ولا أبالي وهم أصحاب الشمال ثم 
أعادهم جميعاً في صلبه فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميئاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء» قال 
الله تعالى فيمن نقض العهد الأول «وما وجدنا لأكثرهم من عهد»”'' وهذا قول جماعة المفسرين20 وقالت طائفة 


)١(‏ إسحاق بن سليمان الرازي أبو يحبى العبدي. كوفي نزل الري . روى عن مالك وابن أبي ذئب. وحريز بن عثمان». وحنظلة بن 
أبي سفيان . وافلح بن حميد. وداود بن قيس الفراء. ومغيرة بن مسلم السراج , وعنئبسة بن سعيد الرازي » وأبي جعفر الرازي» 
وغيرهم وعنه قتيبةوعمرو الناقد وغيرهم ثقة انظر التهذيب .)775/١(‏ 

(5) جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ نم أبو محمد البغدادي . . روى عن عمرو بن حماد بن طلحة وأبي نعيم وأبي غسان النهدي وحبان بن 
موسى ومعدويه ومعاوية بن عمرو الأزدي وغيرهم . قال ابو الحسين بن المنادي : كان ذا فضل وعبادة وزهد وانتفع به خلق كثير في 

الحديث. قال: وتوفي يوم الأحد لإحدى عشرة خلت من ذي ا لك الناس عنه لثقته وصلاحه . انظر التهذيب 
.)٠١ ١/50‏ 

(1) كلثوم بن جبر أبو محمد. ويقال أبو جبر البصري, روى عن عبد الله بن الزبير وأبي الغادية الجهني. وأنس وأبي الطفيل» و 
ابن جبير» وقزعة بن يحيى » ومسلم بن يسار وغيرهم وثقه أحمد وابن معين وقال النسائي ليس بالقوي 0 

(4) سقط في ب. ج. 

(0) إسناد المصنف حسن والحديث أخرجه أحمد في المسند 2777/١‏ وأخرجه النسائي في التفسير 007/١‏ وأخرجه الطبري في 
التفسير ,7177/1١7'‏ وابن كثير في التفسير 201/7 وابن أ بي عاصم في السنة رقم )١١7(‏ والحاكم في المستدرك .71//١‏ 044/7 
وصححه وأقره الذهبي وذكر السيوطي في الدر ١47/1‏ وزاد نسبته لآبن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس 
مرفوعاً وذكره الشوكاني في الفتح 788/1. - 

(1) معاني. القرآن "4٠/1‏ القرطبي 5١‏ وانظر البغوي 5١7/7‏ فتح القدير 51/1 بحر العلوم آية ١77‏ تفسير أبي السعود 
7 . 

(0) القرطبي ٠١7/17‏ الرازي 606 "1# وانظر تفسير أبي السعود 7/4/7 بحر العلوم آية ١77‏ وانظر تفسير روح المعاني 9/ 2.١٠١١‏ 

() أشار له الحافظ ابن كثير في التفسير 507/7 والرازي في التفسير 94/١5‏ بحر العلوم للسمرقندي آية ١77‏ . 

(1) سقط في ب» ج. 

.٠١ 1 سورة الأعراف‎ )١١( 

."4/16 الرازي‎ .1١7/7 البغوي‎ )١١( 


1خ كت يبص ب يي وي و5 | لأأغر افني/ الآيات: 1١0/7‏ - 1/5 ظ 


ب : إن أهل السعادة من الذرية أقروا طوعاً وإن أهل الشقاوة أقروا تقية وكرها وذلك معنى قوله : وله أسلم من في 
السموات والأرض طوعاً وكرها 274 وقال الزجاج :جائز أن يكون الله تعالى جعل لأمثال الذر فهما يعقل بهء كما قال: 
«قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم» 27 وكما قال: #وسخرنا مع ذازف الساله فين والطل 04 وقوه 
«وشهدنا» قال الكلبي 7 : «لما قالت الذرية بلى قال الله للملائكة اشهدواء فقالوا: شهدنا» وقال السدي2: وهو 
خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم» ويحسن الوقف على قوله: بلى. لآن كلام 
الذرية © قد انقطع 5 وقوله: «أن تقولوا» معناه لثلا تقولوا » كما قال: «وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم» 
ويجوز أن يكون التقدير: شهدنا كراهية أن تقولوا وقرأ أبو عمرو() بالياء» لأن الذي تقدم من الياء على الغيبة وكلا 
الوجهين حسن لأن الغيب هم المخاطبون في المعنى قال المفسرون: «وهذه الآية تذكير بما أخذ على جميع المكلفين 
من الميثاق واحتجاج عليهم لثلا يقول الكفار إنا كنا عن هذا الميثاق غافلين لم نحفظه ولم نذكره("١))‏ ا 
الاحتجاج بعد أن أخبر الله بذلك على لسان صاحب المعجزة, وإذا صح ذلك يقول الصادق قام في النفوس مقام 
الذكر فالاحتجاج به قائم ثم قطع عذر الكفار بقوله : «أو تقولوا إنما أشركءاباؤنا من قبل »* آلا يستطيع أحد من الذرية 
الكافرة أن يقول يوم القيامة :إنما أشرك اباؤنا من قبلنا]('2. ونقضوا العهد «وكنا ذرية من بعدهم» [فاقتدينا بهم]9") 
«أفتهلكنا بما فعل المبطلون» أفتعذبنا بما فعل المشركون المكذبون بالتوحيد؟ فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا 
الكلام بعد تذكير الله بأخذ الميثاق بالتوحيد على كل واحد من الذرية» قوله تعالى #وكذلك نفصل الآيات4 أي : وكما 
بينا في أخذ الميثاق نبين الآيات, ليتدبرها العباد فيرجعوا إلى مدلولها ويعملوا بموجبهاء وهو بمعنى قوله: «ولعلهم 
يرجعون* أي : ولحي يرجعوا عما هم عليه من الكفر إلى التوحيد ٠‏ 


.١١0/9 الألوسي‎ ١0/7 جر افاي آية‎ ١/7 البغورى‎ )١( 

(1) سورة آل عمران 87/. 

(9) سورة النمل ١8‏ . 

(4) سورة الأنبياء 4 وانظر معاني القرآن للزجاج 55٠/7‏ البغوي الرازي .5٠/١6‏ 

(0) البغوي 7١7١/7‏ وانظر البحر المحيط :7١/5‏ . 

(5) البغوي 75١5/7‏ البحر المحيط 45١/14‏ وانظر القرطبي 7١7/1‏ . 

(0) لأن (أن) متعلقة بما قبل بلى من قوله (وأشهدهم على أنفسهم) لثلا يقولوا. القرطبي 7١17/1‏ . 

(4) قرأ ابن عامر وأبو عمرو:(من ظهورهم ذرياتهم) بالألف وكسر التاء. وحجتهم أن الذريات: الأعقاب المتناسلة وأنها إذا كانت كذلك 
كانت أكثر من الذرية. وقرأ أهل مكة والكوفة: (ذريتهم) وحجتهم أن الذرية لما في الحجور وما يتناسل بعد والدلالة على ذلك 
قوله تعالى (أولئك الذين أ: نعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم) فلا شيء أكثر من ذرية آدم, والذين لم يرهم آدم من ذريته كر 
من الذين رأهم .وقد أجمعوا هنا على ذرية بلا خلاف بين الأمة فكان رد ما اختلفوا إلى ما أجمعوا عليه أولى بالصواب انظر الحجة 
.)5١1(‏ 

(9) انظر حجة القراءات )7"١7(‏ وانظر النشر 777/7 إتحاف فضلاء البشر 54/7 القرطبي ,.7١7/1‏ الرازي 5/١5‏ البحر المحيط 
1 

5 5١7/7 البغوي‎ ».47١- 47١/5 البحر المحيط‎ 5/١5 الرازي‎ 5٠٠ /” ابن كثير‎ "٠0/1١7 الطبري‎ )١١( 
فتح القدير757/5.‎ ٠١١-٠٠١ /9 روح المعاني‎ 

. سقط فى ب‎ )١١( 

(11) سقط فياج. 


سورة الأعراف/ الايات: ١7/8 ١1/6‏ فد 
وَل عله ب أل -اتبنَهُ ايا كح مهما َأببَسَهُ لطن فَكَانَ من ماوت 2 وَل 
6 
ا ا لل م عي هه لخ سس سس بره 2_2 +« لي س# - 
شِننا لرفعة يبا وَللدكنه: أخلد إلى الارض واتبع هونه شَدَلْمٌ مدل ألحكب إن خَحْيِلْ عَلَيهِ يَلْهَتْ 


ووه لهت لِك مكل اتوم اريت كدَبوأ بايا افص الْمصَصَ لعَلهُمْ يَتَفَكوُوهَ 5 
سآ ملا قوم لمن كَدَبوأ بايا وأنفْسمُم كوأ بظلِمُوتَ 22 من يمد َه مهو آلْمُمْيَِى ومن 
يِل ولك هم ألتيِرُونَ 2 

قوله تعالى : «واتل عليهم نبأ الذي ءاتيناه ءاياتنا1» أي : اقرأ وقصّ على قومك خبر الذي علمناء 
حجج التوحيد وفهمناه أدلته #فانسلخ منها» أي: خرج منها وفارقها إفاتبعه الشيطان» لحقه وأدركه 
#فكان من الغاوين» قال ابن عباس: «أطاع الشيطان فكان من الضالين». نزلت الآية في «بلعم 
ابن باعوراء». كان عنده اسم الله الأعظم فقصد موسى بلده الذي هو فيه وغزى أهله وكانوا كفاراء فلم 
بزل قوم تلفع .نه حتى دعا عليهم وكان مجاب الدعوى بذلك الإسم الذي كان عنده فاستجيب له. ووقع موسى وبنو 
إسرائيل في التيه بدعائهم, فقال موس : يا رب بأي ذنب وقعنا في التيه؟ قال: بدعاء «بلعم) قال موسى : فكما سمعت 
دعاءه علي , فاسمع دعائي عليه. فدعا موسى عليه أن ينزع منه الاسم الأعظم والإيمان. فنزع الله منه المعرفة وسلخه 
منها فخرجت من صدره كحامة بيضاء»”"". وقال ابن عباس في رواية الوالبي : «هو رجل من مدينة الجبارين يقال له 
بلعم. وكان يعلم اسم الله الأكبر فلما نزل بهم موسى أتاه بنو عمه وقومه وقالوا: إن موسى رجل حديد. ومعه جنود 
كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادع الله أن يردهم عنا قال: إني إن دعوت عليهم ذهب دنياي وآخرتي فلم يزالوا به 
حتى دعا عليهم. فسلخه الله مما كان عليه)(2 وقوله: «ولو شئنا لرفعناه بها وفقناه للعمل بها فكنا نرفع به منزلته 
«ولكنه أخلد إلى الأرض» سكن إلى الدنيا ومال إليها والأرض في هذه الآية عبارة عن الدنياء وذلك أن الدنيا هي 
الأرضء لأن ما فيها من العقار والرياع 4) والضياع7؟ كلها أرض وسائر متاعها يستخرج منهاء وقوله: 9واتبع هواه# 
انقاد لما دعاه إليه الهوى. قال ابن زيد2 : «كان هواه مع القوم» وهذه الآية هي أشد الآي على ذوي العلم(» وذلك أن 
الله تعالى أخبر أنه أتاه آياته من اسمه الأعظم. والدعوات المستجابة والعلم والحكمة فاستوجب بالسكون إلى الدنيا 


(1) بحر العلوم للسمرقندي 175 والرازي في التفسير 45/١0‏ تفسير أبي السعود 747/9 روح المعاني .1١1/9‏ 

(؟) ذكره الحاكم في المستدرك, دون ذكره القصة عن عبد الله بن مسعود 775/1 والهيثئمي في المجمع 70/1 عن عبد الله بن مسعود 
وكا لذ وواة الطبراني ونوالة بعال الصحيح . وذكره البغوي فى التفسير مع ذكر القصة 7١7/7‏ وبنحوه عند الشوكاني في الفتح 
55 . وذكره السمرقندي في بحر العلوم آية 100 وذكره الرازي في التفسير 40/1 وانظر تفسير روح المعاني ١١75 -1١١/9‏ . 
وردت القصة بأن التيه كان روحآ وراحة لموسى عليه السلام وإنما عذب به بنو إسرائيل. 

(59) انظر تفسير الطبري .705/١7‏ 708 القرطبي ,.7١*/1‏ الرازي 45/١5‏ روح المعاني ١١5 -1١١١/9‏ وانظر تفسير ابن كثير 
/ . 

(4) في أء ج (الدباغ) بالباء. والرباع المنازل. النهاية في غريب الحديث 184/7 لسان العرب 1057”/7. 

(0) العيال وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاء فسمي العيال بالمصدر. وفي النسان المال من النحل والكرم وهي الأرض المغلة » لسان 
العرب 7575/5 . النهاية ١١8/7‏ . 

000 البغوي في التفسير 7١5/1‏ القرطبي 4/7 7٠١‏ الشوكاني في فتح القدير 7560/17. 

() انظر تفسير الرازي 55/١0‏ -7" البغوي 7١5/17‏ . 


20> سورة الأعراف/ الآية: ١79‏ 


وإنباع الهوى تغبير النعمة عليه والإنسلاخ منها ومن الذي يسلم من هاتين الخلتين ! إلا من عصمه الله ثم ضرب 
[الله](21 له مثلا فقال: «فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث* يقال: لهث الكلب يَِلْهَتْ لَهْثا 
وَلَّهَاثاً: إذا دلع لسانه قال مجاهد©: «هذا مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به والمعنى أن هذا الكافر إن زجرته لم 
ينزجزء وإن تركته لم يهتد. فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب فإنه إن طرد وحمل عليه بالطرد كان لاهثاً وإن ترك 
وربض”2" كان لاهثآ. وذلك أن بلعم زجر ونبي عن الدعاء [على موسى] 24 وخاطبته أتانه التي كان يركبها بذلك فلم 
ينزجر ولم ينتفع بالزجر وهذا التمثيل لم يقع لكل كلب وإنما وقع بالكلب اللاهث وذلك أحسن ما يكون يدا ثم 
عم بهذا التمثيل جميع من يكذب بآيات الله فقال: «ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا#4 وقال ابن عباس 7 «يريد 
أهل مكة كانوا يتمنون هادياً يهديهم ويدعوهم إلى طاعة الله فلما جاءهم من لا يشكون في صدقه كذبوه. فلم يهتدوا 
لا تركوا ونم يمتدوا لما دعوا بالرسول والكتاب» وقوله #فاقصص القصصة قال عطاء : «قصص الذين كفروا وكذبوا 
أنبياءهي )7 »#لعلهم يتفكرون4 يتعظون قوله : #ساء مثلاً» يقال : ساء الشىء يسوء فهو سبّىء إذا قبح » قال ابن عباس : 
يريد بأس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا"”», قال الزجاج «وتقدير الكلام ساء مثلا مثل القوم» ثم حذف المضاف 
وانتصب مثلاً على التمييز» وساء ها هنا بمنزلة بأس)9) «من يهد الله فهو المهتد» من يتول الله هدايته فهو المهتدي 
«إومن يضلل» من أضله الله وخذله إفأولئك هم الخاسرون» خسروا الآخرة ونعيمها. 

درن ِجهَئْرَ كيار َس أن وألإذين طم لوب ليون اوم عن لا ببْصِرُونَ يها وهم دان 


عوب انل< كرس وو وءمرم ير 


لا ليع 9 4 أ أوْلتِكَ الحم بل هم أَصَلّ وليك هم الغتفلوت ؟ 02 


قوله : «ولقد ذرأنا لجهنم #4 الآية. أخبر الله تعالى أنه خلق كثيراً من الجن والإنس للنار » وهم الذين حقت 
عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة. ومن خلقه الله لجهنم فلا حيلة له في الخللاص منها. 


أخبرنا الأستاذ أبو طاهر [الزيادي ()أنا محمد بن الحسين بن الحسن بن الخليل القطان نا] )١'(‏ محمد بن يزيد 


ات 

(؟) البغوي في التفسير 7١7/17‏ القرطبي 7١0/1‏ . 

(9) والربض للكلب كالبروك للإبل. لسان العرب ١558/7‏ النهاية .١80/5‏ 

(4). سقط في أ. 

(5) الرازي 4/١5‏ بحر العلوم آية ١1/5‏ روح المعاني ١١7/9‏ البحر المحيط 475/5 . 

(1) انظر البحر المحيط 75/4 وانظر فتح القدير 777/1. روح المعاني ١١17/9‏ . 

(0) البغوي في التفسير 7١7/17‏ انظر تفسير الرازي 8/١0‏ البحر المحيط 75/5 . 

(8) الرازي 58/١0‏ بحر العلوم آية 177 انظر فتح القدير ؟/757. البغوي 7١7/7‏ القرطبي ٠١5/8‏ البحر المحيط 470/14 روح 
المعاني .١١15/9‏ 

(9) بكسر الزاي وفتح الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها الدال المهملة. هذه النسبة إلى اسم بعض أجداد المنتسب إليهء أبو 
طاهر الزيادي الفقيه الأديب الشروطي. ولد سنة سبع عشرة وثلاثمائة» وسمع الحديث سنة خمس وعشرين وثلاثمائة» وتفقه سنة 
ثمان وعشرين. وأبوه كان من أعيان العباد المتبرك به وبدعائه. وتوفي بعد سنة أربعمائة. انظر الأنساب (7/ 186). 

(“لامطايع: 


سورة الأعراف/ الآية: ١7/9‏ ةؤ2 


اسلمي نا مؤي بن إسماغيل ”2 نا سفيان الثوري نا طلحة بن يحيى بن طلخة9) عن عمته عائشة بنت طلحة9؟ عن 

ئشة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله يك وإن الله خلق الجنة. فخلق لها أهلا [خلقهم لها () وهم في أصلاب 
ب [وخلق النار فخلق لها أهلاٌ خلقهم لها وهم ني أصلاب آبائهم]» رواه مسلم”*' عن إسحاق بن منصور' 'عن 
محمد بن يوسف عن سفيان أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري نا أبو بكر محمد بن أحمد المفيد (© نا علي بن عباد بن 
محمد نا بكار بن عبد الله السيريني ”) عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - 85 - 


)١(‏ مؤمل بن إسماعيل العدوي مولى آل الخطاب. وقيل مولى بني بكر ارعد ابه البصري نزيل مكة روى عن عكرمة بن عمار 
وأبي هلال الراسبي ونافع بن عمر الجمحي وشعبة والحمادين والسفيانين وغيرهم وثقه ابن معين وقال البخاري منكر التهديب 
.)2٠ ١ )‏ ظ 

(1) طلحة بن يحبى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني. نزيل الكوفة» روى عن أبيه وأعمامه. وابني عميه إبراهيم بن محمد بن 
طلحة. ومعاوية بن إسحاق بن طلحة. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» ومجاهد بن جبرء وأبي بردة بن أبي موسى وغيرهم وعنه 
السفيانان وخلق انظر التهذيب (7//0؟). 

(7) عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية ام مان انبواناة لتر بنت أبي بكر روت عن خالتها عائشة. وعنها ابنها طلحة بن عبد الله 
ابن عبد الرحمن وحبيب بن أبي عمرو وابن أخيها طلحة بن يحيى بن طلحة وابن أخيها الآخر معاوية بن إسحاق وابن ابن أخيها 
موسى بن عبيد الله بن إسحاق والمنهال بن عمرو وفضيل بن عمرو وعطاء بن أبي رباح وعمر بن سعيد وغيرهم. قال ابن أبي 
مريم عن ابن معين: ثقة حجة. وقال العجلي : مدنية تابعية ثقة. وقال أبو زرعة الدمشقي حدث عنها الناس لفضلهاء وأدبهاء 
وذكرها ابن حبان في الثقات. انظر التهذيب 45/17 -/1*: . ظ 

(4) سقط في أ. ب . 

(16 'إنناد: المضف جيه ايه مس نس هيد وعلته محمد بن يزيد السلمي متروك, انظر لسان الميزان للحافظ ابن حجر 470/0 
والحديث من غير طريق المصنف صحيح أخرجه مسلم 7٠٠١/5‏ في كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة -1١(‏ 
١‏ 577) وأخرجه أبو داود 774/4 في كتاب السنة باب في ذراري المشركين 471 النسائي 01/5 في الجنائز باب الصلاة 
على الصبيان ١41417‏ وأخرجه البغوي في التفسير 711/1 . ظ 

(1) الحافظ الإمام الفقيه. أبو يعقوب إسحاق بن منصور المروزيء الفقيه نزيل نيسابور سمع سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد 
القطان. ووكيع بن الجراح, وعبد الرزاق والفريابي وطبقتهم وتخرج بأحمد وإسحاق. 
روى عنه الجماعة سوى أتي داود وأبو العباس السراج وابن خزيمة وأحمد بن حمدون الأعمشي وخلق كثير. قال مسلم : ثقة 
مأمون. وقال النسائي: ثقة ثبت. توفي في جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين ومائتين رحمه الله تعالى. انظر تذكرة الحفاظ 
(75/0ه-8١ل8ه).‏ ظ 

(1) بضم الميم وكسر الفاء وسكون الباء المنقوطة من تحتها بنقطتين وفي آخرها الدال المهملة. هذه اللفظة لمن يفيد الناس الحديث 
عن المفايخ وأبو بكر محمد بن أحمد بن محمد يعقوب بن عبد الله الجرجرائي المفيد من أهل جرجراياء وكان مكثرا من الحديث 
رخالا في طلبه وإنما سماه المفيد موسى بن هارون الحافظ . الأنساب (701//0). 

(48) بكسر السين المهملة. وسكون الياء المنقوطة من تحتها بائنتين بعدها راء وياء أخرى. هذه النسبة إلى والد محمد بن سيرين وهو 
بكار بن عبد الله بن محمد بن سيرين السيريني, من أهل البصرة. يروي عن ابن عون والعمري أشياء مقلوبة لا يتابع عليها. قال 
أبو حاتم بن حبان : لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد.روى عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري .انظر الأنساب (509/7- 565) 
وقال البخاري )١77/75/1١(‏ يتكلمون فيه وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث وروى أحاديث مناكيرء وقال يحبى : كتبت عنه ليس به 
بأس ‏ وعده ابن حبان في المجروحين(١/191١)‏ الضعفاء للعقيلى )١5١/1١(‏ اسناده ضعيف أخرجه عند أحمد في المسند من 
طريق عمروبن العاص ١/7‏ والترمذي في السنن 941/5م في كتاب القدير باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة والنار. 
)5١5١(‏ وقال حسن غريب صحيح والخطيب في التاريخ ٠١١/١١‏ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 257/7 وذكر الهيثمي في 


المجمع /1 8 . 


بعالل سس سس صورة الأعراف/ الأيات: 185-18٠١‏ 


فيهم, ولا ينقص إلى يوم القيامة [وخلق النار وخلق لها أهلاً وخلقهم لها وهم في أصلاب آباءهم. بأسماءهم وأسماء 
آباءهم وقبائلهم مجملا عليهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم إلى يوم القيامة]» . 

وقوله يولهم قلوب لا يفقهون بها قال: «الكلبي»: «لا يعقلون بها الخير والهدى) «وولهم أعين لا يبصرون 
بها» سبيل الهدى والرشاد «إوهم ءاذان لا يسمعون بها» مواعظ الله والقرآن والمعنى أنهم في تركهم الحق وإعراضهم 
عنه بمنزلة من لا يفقه. ولا ييبصر. ولا يسمع . وقوله : «أولئك كالأنعام» قال مقاتل() : يأكلون ويشربون. ولا يلتفتون 
إلى الآخرة كما تأكل الأنعام وتشرب لا هم لها إلا الأكل كذلك الكافر «#بل هم أضل4 قال الزجاج9©: وذلك أن 
الأنعام تبصر منافعها ومضارها فتلزم بعض ما تبصره وهؤلاء يعلم أكثرهم أنه معاند فيقدم على النار «أوائك هم 
الغافلون» عن أمر الآخرة وما فيها من العذاب . 


َي أل ع 1 سكاس قرو ور أ للم اث سه ب ع اح له لل 6 سرس الل بنك 2 
وله ألا مك للسي فأدعوة يبا ودرقا لذن يُلُحِدُورت ف أَسْمليه: سمحزون ما ما كانوا مون كل وممن 
عنقا اكه دون بالك ربو لتر اريت 5 وَالْذِنَ كدَبوا باينا سَسَسْتَدَرجْهُم ين حَيثْ لا 


يعلَمُونَ 12 وَأْمل لهمت كَبَرى مين :10 أو يكشكروأمَايصَاحووم ين ةذ ها ين : 9 
سا لاي يل 


0 سد ا لس سس هر هت ره 2 > ساس خ و 
وم ينظروا فى ملكوتٍ التتمئوات والختض وما حَلَقَ أ لَه من د وَأَنْ عمج أن د" ون كد أرب لهم قبأَيَ 


حَدِيثْ بحَدَه يوون :22 من يُصْلِلٍ اه مسلا هادى لم ويدَره في طخيلنهم يمهو 1 
قوله تعالى : وله الأسماء الحسنى» قال المفسزون»: هي ما ذكره أبو هريرة عن رسول الله كَكِِهِ - وهو ما 
أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزيادي أنا محمد بن الحسين بن الحسن بن الخليل نا أحمد بن يوسف السلمي نا 
عبد الرزاق بن همام الحيري انا معي بن رائة عن هما بن الع قال: هذا ما حدثنا ا 
الله يكِيِةٍ ‏ قال : «لله تسعة وتسعون النحنافاثة الآ واحدا من أحصاها دخل الجنة. إنه وتر يحب الوتر) رواه مسلم7؟ عن 


محمد بن رافع عن عبد الرزاق . 


. :71,// 84 القرطبي 5 البحر المحيط‎ 7١7/7 البغوي بلا نسبة‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن 97/7" الرازي 01/1١6‏ القرطبي ٠١5/7‏ البغوي 7١1/7‏ البحر المحيط 5 //577 فتح القدير 7717/57 روح المعاني 
11 ظ ظ 

(") الرازي 65 وما بعدها البغوي 1/7١؟‏ القرطبي 7١5/7‏ تفسير ابن كثير 010/7 البحر المحيط 1759/14 فتح القدير ؟' / 577 

بحر العلوم آية )١18١(‏ روح المعاني ١717/9‏ . 

مام بن منبه بن كامل بن شيخ اليماني» أبو عقبة الصنعاني الأبناوي. روى عن أبي هريرة ومعاوية وابن عباس وابن عمر وابن 
الزبير. وعنه أخوه وهب بن منبه وابن أخيه عقيل بن معقل بن منبه وعلي بن الحسن بن اتش ومعمر بن راشد وثقه ابن معين وذكره 
ابن حبان في الثقات التهذيب .)51//1١١(‏ 

(0) اخرجه مسلم ٠١77/4‏ في كتاب الذكر باب اسماء الله تعالى 0 وأحمد في المسند ”١5/75‏ وأخرجه البخاري 
١15/84 9 /“*‏ طبعة دار الفكر والترمذي رقم )"0٠8( .)7"001( .)7"05٠5(‏ والحميدي )١١70(‏ وابن حبان أورده الهيشمي 
في الموارد (7185) وأبو نعيم في الحلية والخطيب في التاريخ ."1١/٠١‏ وهنا قد ينشأ سؤال وهو: هل الأسماء محصورة في هذا 
العدد؟. أجاب الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير فقال: ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في التسعة والتسعين» - 


سورة الأعراف/ الآيات: 185-18٠‏ 00000 ظ - قد 


ظ قوله «فادعوه بها#دعاؤه بها تعظيمه بذكرها كقولك :ديا قدير» «يا عليم) ويا عزيز) ديا ا #وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه» معنى الإلحاد في اللغة: الميل عن القصد وقال ابن السكيت: «الملحد العادل عن الحق 
المدخل فيه ما ليس منه» ”2 يقال: قد ألحد في الدين ولحد به وبه قرأ حمزة يلحدون من لحد9”. والذين يلحدون في 
البكانه ني" النتادركرن عدالزا :أنه نالعال عم مق عله يمرا انها أونانيته» بوزاكذا انها :وتوا عنها افاشتقرا 
اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان وهذا قول ابن عباس ومجاهد©2'» وقال الكلبي !2 ويقال: الذين 
يلحدون [في أسمائه] الذين يكذبون, وعلى هذا فكل من سمى الله بما لم يسم به نفسه ولم ينطق به كتاب ولا ورد به 
توقيف. فقد كذب في ذلك ومال عن الحق وقوله: «#سيجزون ما كانوا يعملون» أي: جزاء ما كانوا يعملون في 
الآخرة [جزاء ما كانوا في الدنيا]' قوله: «وممن خلقنا أمة# الآية قال عطاء عن ابن عباس «يريد [الله]" أمة محمد - 
كل - وهم المهاجرون والأنصار والتابعون [لهم] 2" بإحسان:7© وقال نتادة : «بلغنا أن نبي الله ككل (كان إذا قرأ هذه 
الآية قال هذه لكم. وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها)(''© «والذين كذبوا بآياتنا» قال الكلبي : يعني أهل مكة كذبوا 
بمحمد والقرآن لإسنستد رجهم من حيث لا يعلمون# قال ابن عباس :«ستمكر بهم» ١‏ وقال الضحاك : «كلما جددوا 
معصية جددنا لهم نعمة)9١)‏ وقال الأزهري : (ستأخذهم قليلاً قليلا من حيث لا يحتسبون)(١١)‏ وذلك أن الله تعالى يفتح 
عليهم من النعيم ما يغتبطون به» ويركنون إليه. ثم يأخذهم على غرتهم أغفل ما يكونون طوأملي لهم» الإملاء : 


- بدليل ما رواه الإمام أحمد في اذه 041/١‏ 107) عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني .عن 

القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ما أصاب أحدا 
قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك. ماض في حكمك. عدل في قضاؤك. أسالك بكل 
اسم هو لك. سميت به نفسك. أو أعلمته أحدا من خلقك. أو أنزلته في كتابك. أو استأئرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي» ونور صدري, وجلاء حزني وذهاب همي, إلا أذهب الله همه وحزنه. وأبدله مكانه فرجا فقيل: يا رسول الله 
أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه الإمام أبوحاتم بن حبان البستي في صحيحه بمثله. وذكر 
الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي. أحد أثمة المالكية في كتابه تحفة الأحوذي 781١/٠١‏ أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من 
أسماء الله ألف اسم فالله أعلم . ظ 

.7١11//7 تفسير البغوي‎ 54/١٠6 ظ (؟) الرازي‎ . 777/١ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

0( انظر النشر 777/7 إتحاف فضلاء البشر ١/7‏ الرازي 04/١5‏ البحر المحيط 4٠/5‏ القرطبي 7٠١8/1‏ البغوي 5١7/7‏ روح 
المعاني ١7١/9‏ بحر العلوم 18١‏ أبو السعود 747/7. ظ ظ 

(5) البغوي ١١8/7‏ ابن كثير 517/7 - القرطبي 7١8/1‏ الطبري )١5457( 587/١‏ بحر العلوم آية 18٠١‏ البحر المحيط 47١/5‏ 
الرازي 6 فتح القدير 770/5 . ظ 

(4) الطبري 787/1 )١19457(‏ وابن كثير 017/7 البغوي 7١8/7‏ عن ابن عباس وأبو حيان في البحر 5 / 57٠‏ وذكره الشوكاني عن 
ابن عباس, وعزاه لابن أبي حاتم وابن جرير. ظ 

(1 )من ب فقط. 00 (00) سقط في بء ج. (8) سقط في أ. ب. 

(1) البغوي 5١8/7‏ بحر العلوم آية )١8١(‏ وأبوحيان في البحر .4٠/4‏ الرازي 50/١5‏ ورفعه القرطبي 7١9/1‏ . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير 787/11 )١1١150(‏ وابن كثير 018/7 أبو حيان في البحر 470/7 والرازي في التفسير 5١/10‏ وذكره السيوطي 
قن الدر 1145 وعذاء العتد بن تعفد وابة المتدن. ظ 

(١١)ذكره‏ البغوي 7١8/7‏ عن عطاء في الدر ١44/7‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

. 481/4 البغوي في التفسير 718/7 بحر العلوم آية 187 زاد المسير 746/7 القرطبي 704/17 . البحر المحيط‎ )١9( 

.)5147/5١( تهذيب اللغة‎ )١9( 


ا ا ا م و ليق )لعز اك ار[ الأيات :115 كا 


الإمهال وإطالة المدة. وهو نقيض الإعجال. يقول أمهلهم وأطيل لهم مدة عمرهم ليتمادوا في المعاصي إن كيدي 
متين» قال ابن عباس إن مكري شديد(© قوله: «أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة4 قال الحسن وقتادة "2 : إن 
ابي كله: قام ليلا على الصفا يدعو قريشاً فخذآ فخذآ فيقول: يا بني فلان يا بني فلان يحذرهم بأس الله وعقابه 
فقال قائلهم : إن صاحبكم هذا لمجنون. بات يصوت حتى الصباح فأنزل الله هذه الآية وحثهم على التفكر في أمر 
الرسول ليعلموا أنه إنما دعا للإنذار لا لما نسبه إليه الجهال. والمعنى : أو لم يتفكروا فيعلموا ما يصاحبهم من جنة. 
والجنة حالة من الجنون «إن هو» ما محمد «إلا نذير» منذر مخوف إياكم عذاب الله #مبين» يبين لكم الهدى 
وطريق الرشد. ثم حثهم على النظر المؤدي إلى العلم فقال: «أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» 
ليستدلوا على أن لها صانعاً مدبراً دبرها على ما أراد» ومضى تفسير ملكوت السموات والأرض في سورة الأنعام 7) 
وقوله : طإوما خلق الله من شيءٍ» أي :وفيما خلق الله من الأشياء كلها قال «ابن عباس»: «يريد من جليل وصغير 7“ 
#وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم» أي : [وفي أن]”*© لعل آجالهم قريبة فيهلكوا على الكفر ويصيروا إلى النار 
«فبأي حديث بعده يؤمنون4 يعني : بأي كتاب غير ما جاء به محمد يك يصدقون؟ يعني أنه لا نبي بعده ولا كتاب بعد 
كتابه فإن لم يؤمنوا [بكتابه لم يؤمنوا](") بكتاب بعده لأنه لا وحي بعده ثم ذكر سبب إعراضهم عن الإيمان فقال: «#من 
يضلل الله فلا هادي له» . 
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن يحيى أنا محمد بن جعفر بن مطر أنا جعفر بن محمد بن الليث الزيادي نا عبيد 

الله بن محمد بن عائشة نا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الأعلى [بن عبد الأعلى]29 عن عبد الله بن 
الحارث قال: خطبنا عمر بن الخطاب «بالجابية)9» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: من يهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي له فقال نصراني : تركس تركس فقال عمر: ما يقول؟ قالوا: [يقول]17): إن الله يهدي ولا يضل قال: 
كذبت يا عدو الله. الله خلقك وهو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء الله لولا قرب [عهد برسول الله وه لضربت 
عنقك0”' 'أوقوله : «ويذرهم» رفع بالاستكناف والانقطاع]”' '“مما قبله. وقرأ أبو عمرو بالياء”'''لتقدم اسم الله تعالى 
وقرأ حمزة بالياء والجزم ووجه ذلك فيما يقول سيبويه239: أنه عطف على موضع الفاء وما بعدها من قوله : فلا هادي 
1) الرازي في التفسير 31/16 البغوي في التفسير 718/7 وأبو حيان في البحر 57١/15‏ القرطبي ٠١9/17‏ فتح القدير 71١/5‏ - 

. 
(1) أخرجه الطبري )١55351( 789/1١1‏ وابن كثير في التفسير 5194/7» وأبو حيان في البحر 57١/5‏ . 

وذكره الرازي في التفسير 57/١5‏ والبغوي في التفسير 7١4/7‏ وذكر أبو السعود في التفسير 748/8 وذكره الشوكاني في فتح القدير . 

15:؛» وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وذكره السمرقندي في بحر العلوم آية ١84‏ 

والقرطبي في التفسير 7١9/1‏ . 
(1) سورة الأنعام آية رقم (92) . 


(5) بنحوه عند القرطبي 7١7/1‏ والشوكاني في فتح القدير 71/1/57 . (االم)سقط في ١‏ 

(©) سقط فى ب . (4) وضع . 

اسقط قل (1) سقط في ب. 

. وعزاه لابن أبي حاتم‎ ١5١ /* إسناد المصنف رحمه الله ضعيف لضعف جعفر بن محمد ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1١( 


)١١(‏ سقط في أ. 

(؟١)‏ انظر حجة القراءات ص )”١7(‏ النشر 777/7 إتحاف فضلاء البشر 75/ 7/1170 57/5 القرطبي 5١7/177‏ الرازي 10/١5‏ البحر 
المحيط ‏ / 577 أبو السعود / "٠١‏ فتح القدير 777/5 . 

.195/١6 وانظر البحر المحيط 7/5 والرازي‎ 9١/7” الكتاب‎ )١15( 


سورة الأعراف/ الآيات: 185-18٠١‏ نفة 


له لآن موضعها جزم بجواب الشرط والحمل على الموضع كثير. قوله تعالى : #يسألونك عن الساعة#قال الحسن 
وقتادة: هم قريش قالت لمحمد ‏ كَكلِِ - أسر إلينا متى الساعة 7( ! قال الزجاج ”2 «الساعة ها هنا الساعة التي يموت 
فيها الخلق» إأيان مرساها» متى يقع إثباتها ومعنى أيان: الاستفهام عن الوقت الذي لم يجىء والمرسى ها هنا مصدر 
بمعنى الإرساء [وهو الإثبات] ”© قل إنما علمها» أي العلم بوقتها [ووقوعها] 27 «إعند ربي لا يجليها لوقتها» لا 
يظهرها في وقتها «إلا هو» والتجلية إظهار الشيء. وقوله إثقلت في السموات والأرض» قال ابن عباس: «ثقلت 
على أهل السموات وأهل الأرض”” يريد كلهم خائفون منها المحسن والمسيء (لا تأتيكم إلا بغتة» فجأة على غفلة 
منكم وذلك أشد لها. 

أخبرنا أبو القاسم السراج”" أنا عبد الله بن محمد بن موسى الكعبي”© أنا حمدان بن صالح الاشج0© نا 
عبد الصمد بن حسان” نا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - 
- «تقوم العامة على بول تي ايه الي لط برها وا وساي وعلى رجلين قد نشرا بينهما ثوبآ فلا يتبايعانه ولا 


يطويانه)” 0 

ال اي ات ا 26 وى را ةنرم ته وس بن بابمة رس لد سر 0 00 0 و هه مه ره” مر سر 

يستلونك عن السَّاعةَ أيان موسلها قل إِنَما عِلْمُهَا عند ربى لا يلها لوقه إلا هو ثقلت ف السَملوتٍ وأ ضٍ لا 
0 ( ظ ل 7 2 


َأَي5ٌ إلا فك ينوك كنك حَفّ عن هل إِيّمَا علْمهَا عند الله وَلكنَّ أَكْكَرَ لتايس لا يعْلَمُونَ 0 قل 

اتلك لتقي نشكا ولة دا إلاما كا أهَدُوَكَوْ كُنتٌ أله ألْمَيَبَ َمَيْبَ لَأُسْيَحكَررَت من الْحَيرٍ وما مسق 

)١(‏ انظر أسباب النزول للمصنف رحمه الله 715 البغوي 7١4/7‏ الرازي 10/١0‏ والقرطبى 7١7/17‏ ابن كثير 07١/7‏ البحر المحيط 

فتح القدير 77/7/57 . | 

(؟) معاني القرآن للرجاج انظر روح المعاني ١7١/9‏ . 

() سقط في ب . 

(4) سقط في ب . 

(0) أبو حيان في البحر 474/5 واختار ابن جرير الطبري أن المراد فقل علم وقتها على أهل السماوات والأرض كما قال 
قتادة . 

)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدان. أبو القاسم القرشي» النيسابوري السراج. روى عن أبي العباس الأصم وأبي 
منصور محمد بن القاسم الصبغي. وأحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي وجماعة. روى عنه أبو بكر الخطيب». وأبو صالح 
المؤذن» وفاطمة بنت الدقاق وجماعة . وكان إماما جليلا مات في صفر سنة ثمان عشرة وأربعمائة ابن السبكي .)١١7/0(‏ 

(0) المحدث العالم الصادق أبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى بن كعب الكعبي النيسابوري سمع الفضل بن محمد الشعراني 
واليسع بن زيد المكي صاحب سفيان بن عيينة واسماعيل بن قتيبة وعلي بن عبد العزيز وتمتاما وعدة. روى عنه: الحاكم وأبو 
نصر بن قتادة وأبوعبد الرحمن السلمي ومحمد بن محمد بن أبي صادق نزيل مصر وآاخرون ذكره الحاكم فقال: محدث كثير 
الرحلة والسماع.؛ صحيح السماع ولو سينة تعد روا ريعي ولاك مد االطلن الع 11 0٠‏ الأنساب .)555/١١(‏ 

(6) بفتح الألف والشين المعجمة. » وفي آخرها الجيم الأنساب .)١14/١(‏ 

(1) أبويحبى المروزي قاضي هراة. حدث عن زائدة والثوري وإسرائيل والكوفيين. 
وحدث عنه : الذهلي أيضاً. ومحمد بن عبد الوهاب الفراء وأحمد بن يوسف السلمي . مات سنة عشر ومائتين انظر السير(011/9) 
التاريخ الكبير )١٠١0/5(‏ ميزان الاعتدال (؟1/ )5١١‏ لسان الميزان (5/ )٠١‏ 

)١*(‏ أخرجه البخاري 8/17 في كتاب الفتن باب 75 (9171) ومسلم 777١/4‏ في كتاب الفتن باب قرب الساعة حديث 
1 . ظ 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج1/ م8١‏ 


5 سورة الأعراف/ الايات: ١97  1١81/‏ 
السو إن أَنَا إلا تذِير وكيثير لَموم يؤْمُِونَ :10 

وقوله: «إيسألونك كأنك حفي عنها» تقديره: يسألونك عنها كأنك حفي بها ثم حذف الجار والمجرور وحفي 
من الإحفاء وهو الإلحاح في السؤال والمعنى : كأنك عالم بهاء أكثرت المسألة عنها وهذا قول مجاهد والضحاك وابن 
زيد”' «إقل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أن عند الله حين سألوا محمدا يل عما لم أطلعه عليه 
[وقوله]”2: طقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرآ» الآية قال الكلبي : حين نزلت قال أهل مكة: يا محمد ألا يخبرك 
ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتري من الرخيص لتربح عليه عند الغلاء وبالأرض التي تريد أن تجدب فترحل 
منهاء فأنزل الله تعالى : «قل لا أملك لنفسي نفعاً» الآية(" أي : اجتلاب نفع بأن أربح «ولا ضراً» أي دفع ضر بأن 
ارتحل من الأرض قبل أن تجدب إلا ما شاء الله أن أملكه «ولو كنت أعلم الغيب4 ما يكون قبل أن يكون «لاستكثرت 
من الخير» لاذخرت في زمان الخصب لزمان الجذب #8وما مسني السوء» وما أصابني الضرر والفقر 89إن 
أنا4 ما أنا «إلا نذير4 قال ابن عباس 29: «لمن لا يصدق بما جئت به» «وبشير» لمن اتبعني وآمن بي . 


أ[ اه ير ٍ ا ا 0 ا كن ل وي 


ل ا 00 عن ع جا حت 
# هو الزى ملف من نفس وَاحِدَةَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 0 201 كان ل 


8 تت - الي 2-08 10 
خزيا ةلقل لوال ريما لين اذا كرطا ا من الشّك ربت 001 فلمًا ءَاتنههًا 
مسا جَعََا آم سُرة ويم ءَاتَنهُمأ مصدَلَ لله عَم مركن :7 ةلك ياو مون 25 
هه ديس ا 3 ا ا 0 ل 32 2 211 2 
ولا ستطيعون 2 ولا أَنشهم يتصروت 1 وَإِن تدعوه إلى لَّ المرَئ ل ام عت 


جسم لخر اخرد عرد سس 
أدعوتموهم أ م أنتم صلميورت + 2 

وقوله تعالى #هو الذي خلقكم من نفس واحدة4 يعني ادم #وجعل منها زوجها ليسكن إليها4 ليأنس بها ويأوي 
إليها #فلما تغشاها» جامعها قال الزجاج”* :«كنى أحسن الكناية» والغشيان إتيان الرجل امرأته» وقد غشيها وتغشاها إذا 
علاها وقوله: لإحملت حملا خفيفاً» يعني النطفة والمني #إفمرت به4 بذلك الحمل الخفيف أي قامت وقعدت» لم يتقلها 
«فلما أثقلت» صارت إلى حال الثقل ودنت ولادتها «دعوا الله ربهماهيعني حواء وآدم طإلئن ءاتيتنا صالحاً» بشراً 
سوياً مثلنا لنكونن من الشاكرين» لك على ذلك «فلما ءاتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما اتاهما» قال 
الجمفسترون 2 والماست اك دراء أتاها إبليس في غير صورته التى عرفته فقال لها: ما الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري 
اقال: إني أخاف أن يكون بهيمة أو كلباً أو خنزيراً وما 500 يخرج؟ أمن دبرك فيقتلك؟ أم ينشق بطنك؟ فخافت 


)١(‏ البغوى 7١٠١/7”‏ أبو حيان في البحر 670/5 القرطبي 717/17 فتح القدير 7177/57 . تفسير أبي السعود 7١١/7‏ بحر العلوم آية 
41» روح المعاني ١71/9‏ . 

(؟) سقط في ب . 

(”) الطبري في التفسير 7١77/١7‏ ابن كثير 71//7اه المصنف رحمه الله في أسباب النزول ص (555) والرازي في التفسير 58/١١‏ 
والبغوي في التفسير 7١١/7‏ وأبو حيان فى البحر 475/4 . 

(4) البغوي في التفسير .77١/57‏ | 

(0) معاني القران للزجاج ,. 

(1) الرازي في التفسير 7١/15‏ والقرطبي ١7‏ والبغوي ,.575١/57‏ انظر بحر العلوم آية )١189(‏ انظر فتح القدير 777/5 . 


سورة الأعراف/ الآيات: 189 ١9‏ باية 


حواء فذكرت ذلك لآدم فلم يزالا في هم من ذلك ثم أتاهما وقال لها: إن سألت الله أن يجعله خلقاً آخر سوياً مثلك 
ويسهل عليك خروجه حتى تلقيه من بطنك سهلا أتسمينه عبد الحارث ولم يزل بها حتى غرّهاء فلما ولدت ولداً سوى 
الخلق سمته عبد الحارث برضا آدم وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث فذلك قوله «فلما ءاتاهما صالحاً جعلا له4 
أي لله #شركاء # يعي إبليس فأوقع م موقع الواحدى أراد : جعلا له شريكاً إد سميأه عبد الحارث ولا ينعي أن 
يكون عبداً إلا )0 . 
١‏ 7 
وفد روي أن النبي عه قال «خدعهما مرتين . خدعهما في الجنة. وخدعهما في الأرض»” ' قال قتادة ) : 
«أشركا في الاسم ولم يشركا في العبادة» ويعني أنهما لم يذهبا إلى ال بي 4 أن الحارث كان 
سبب نجاة الولد وسلامة أ مه وقد يطلق اسم العبد على من لا يراد به أ نه مملوك كما قال الشاع 99) 
َإني لَعَبْد اليف ما وَامَ قَاوي ©) 
وقرأ نافع (شِركا)”'' بكسر الشين ووجهه: أنه حذف المضاف بتقذير جعلا له ذا شرك أي شريكاً وتم الكلام ثم 
عاد إلى الخبر عن الكفار ونزه نفسه عن إشراكهم فقال: «فتعالى الله عما يشركون4 قال ابن عباس: «يريد أهل 
مكة)(" وهذا قول مقاتل والسدي © ثم أنكر عليهم فقال «أيشركون4 بالله في العبادة «ما لا يخلق شيئاً4 يعني 
١ 0 :‏ 0 أي ذلا . 4). انء . 
الأصنام بوهم يخلقون # يريد: وهم مخلوقون #ولا يستطيعون لهم نصرا» قال: ابن عباس2'7: (إن الأصنام لا 
تنصر من أطاعها» ولا أنفسهم ينصرون# قال الحس. 219 : ولا يدفعون عن أنفسهم مكروه من أرادهم بشرٌ أو نحوه» 
ثم خاطب المؤمنين فقال: «وإن تدعوهم إلى الهدى» وإن تدعوا المشركين إلى الإسلام «لا يتبعوكم» وقرأ نافع 
العنقفي7 "هيا لغتان اتبعه وتبعه تبعاً #سواء عليكم أدعوتموهم 4 إلى الدين وعبادة الله «أم أنتم صامتون» أي 
)١(‏ وقد روى الترمذي وأحمد حديثا عن سمرة بن جندب في تسويل الشيطان لحواء. أن تسمي ولدها عبد الحارث». والحارثف أسسم 
ابليس قال الترمذي : حسن غريب», وضعفه ابن العربي في أحكام القرآن والقرطبي. والحديث لا يدل على تفسير الآية» لكن 
الترمذي (7717/5) جعله في باب تفسير سورة الأعراف. والحديث معلول من ثلاثة أوجه: أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذاء هو 
البصري . وقد وثقه ابن معين .2 ولكن قال أ بو حاتم الرازي لا ييحتح ب ولكن روآه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أنيه عن 
الحسن عن سمرة مرفوعا فالله أعلم . الثاني أنه قد روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاء كما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد 
الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه دوه حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي العلاء بن الشخيرء عن سمرة بن 
جندبت قال ٠‏ 0 ى آدم ابنه 0 . الثالث * أن 0 فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنذه عن سمرة رفوع : بجنا 
| ا 0 6 ال ل 0 الطبري 7/17 وذكر القرطبي ا" وذكره 
السيوطي في الدر ١51/1١‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 
(5) الرازي 5١/؟7‏ القرطبي 75١0/37‏ البغوي 771١/7‏ . (4) سقط في أ. ب . 
(5) صدر بيت انظر القرطبي (7/ )1١5‏ والرازي )/7/١0(‏ وعجزه: ظ 
1م ودعي وات مجو مكف أده لوخ بود ابوار توح السو امت م 2 وما في إلا لحك من شيمة الفسيين: 
(1) حجة القراءات ص (5 *") النشر 77/7 إتحاف فضلاء ء البشر 7١/57‏ البغوي /51 الرازي 6 البحر المحيط 8/ .55*٠‏ 


القرطبي 7١5/1‏ . 
() البغوي )١١ ) . 77١/7‏ انظر المصدر السابق . 
() انظر المصدر السابق . )١١(‏ حجة حجة القراءات "٠0‏ النشر 777/7 إتحاف فضلاء البشر .7/1١/5‏ 


() انظر المصدر السابق . )١(‏ يس .١٠١‏ 


سورة الأعراف/ الآيات: ١198-1١95‏ 
عِبَادُ أَمََالْحكُع دعوم َلْسْتحِيُوأ لْحكُمْ إن كسم 


1 

الله 
ل ال ف ا 0 ا 7 0 0 يا 1 ل 
صدوين ١:‏ الهمار يمشون يها | دك أَيْدٍ يد يبَطِسون يبا لهم أعين سصرورت + م لهم ءَادَاتٌ 


ان رق ير صو و ه 10 * ىس مو 3 2 أ[ ره سه 
: هون بها قل أدعوا شركاء م ثم ١‏ كيدون قلا تنظرون 12 : إن ولت أله الى مَزَلَ الكتبْ وَهْوَ بول 
1 7 20-3 00 ع ع حت سر ير 3 2 372 

الصَّلحن 2 والزبن عون من دونو لا يسَتيعوت نصرحكم ولا 4 نفسهم ينصروت" 0 5 وَإِن 


رود ا 


َدعوَهمٌ ال دا راك ينظرون إِلِكَ وهم لا يبصروت < 9 

قوله #إن الذين تدعون من دون الله» قال المفسرون"'' : «يعني الأصنام» #عباد أمثالكم» قال الكلبي : «تملوكون 
وقال الأخفش”2 عباد أمثالكم في التسخير أي إنهم مسخرون مذللون لأمر الله «فادعوهم فليستجيبوا لكم» قال ابن 
عباس”": «فاعبدوهم هل يثيبونكم أو يجازونكم» «إإن كنتم صادقين» إن لكم عندهم منفعة وثوابً أو شفاعة ونصرة ثم 
فضل بني آدم عليهم وقال: «ألهم أرجل يمشون بهاه مشي بني آدم «أم لهم أيد» كما لبني آدم «إيبطشون» يأخذون 
«بها» ومعنى البطش : التناول والأخذ بشدة عرفهم الله تعالى أنهم مفضلون عليهم بالأرجل الماشية والأيدي الباطشة 
والأعين البصيرة والآذان السامعة فكيف يعبدون من هم أفضل منه؟ وفي هذا بيان جهالتهم «قل# لهم يا محمد 
«ادعوا شركاءكم4 الذين تعبدون من دون الله ثم كيدون4 أنتم وشركاؤكم فلا تنظرون4 لا تمهلوني واعجلوا في 
كيدي قال الحسن: «إنهم كانوا يخوفونه بآلهتهم فقال الله تعالى : طقل ادعوا شركاءكم4 الاية» ثم ذكر أن الله يتولى 
حفظه ونصرته. فقال: «إن وليّى الله الذي نزل الكتاب» أي القرآن. أي إنه يتولاني وينصرني كما أيدني بإنزال 
الكتاب «وهو يتولى الصالحين4 قال ابن عباس 2©9: «يريد الذين لا يعدلون بالله شيئا» أي إن الله يتولاهم بنصره. 
فلا يضرهم عداوة من عاداهم وقوله: «وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا» قال الحسن”": «يعني المشركين» 
والمعنى : وإن تدعوا أيها المؤمنين المشركين إلى الهدى لا يسمعوا أي لا يعقلوا ذلك بقلوبهم فلا يجيبونكم «وتراهم 
ينظرون إليك* بأعينهم «وهم لا يبصرون» بقلوبهم والمفسرون على أن الآية في صفةٍ الأصنام وبيان ما هي عليه من 
النقص”") ومعنى #ينظرون إليك# قال ابن الأنباري 0 «يخيل إليك أنهم مبصرود لأن لها أعينا مصنوعة مركبة 
بالجواهر, ب غير مبصرين في الحقيقة). 


00 2 2 7-7 لاع ور سرصم اخ 27 
حُذ الْمَفْووأسَ ِلْمرْفٍ وَأَعْرِض عن تهت :1 َإِمَايرَعتلَك مس ليطن رع تأستّهذ يلل ِنَم 


سَمِيعٌ عَلِيم <:5 ايج أتَمَا إ؟ دَامَسَهُمْ طَلِيِفٌ طَلِيِفُ من شيط يَرَحكَروا فَإدَا هم مُبِصِرُونَ ١‏ 


)١(‏ البغوي 555/7 القرطبي 107 البحر المحيط 557/5 تفسير ابن كثير 077/7 زاد المسير 07/7" أبو السعود 7١7/7‏ فتح 
القدير 79/8/5١‏ . 

(0) البغوي 7١7١/7‏ روح المعاني 175/4 القرطبي 7١17/1‏ بحر العلوم 191 . 

(9) البغوي 555/7 القرطبي 7١17/17‏ . 

(5) البغوي 558/5 الرازي 6١//ا/7.‏ 

(5) البغوي 7557/75 أبو حيان في البحر 547/5 القرطبي 7١18/1‏ وانظر الطبري 1/ 77-770 وابن كثير 075/7 . 

0 00 5 ز6زاد المسير 5557/7 . 

(90) ا بوالسعود 50/7 ابن كثير 075/7 فتح القدير 578/57 الرازي /8/١5‏ بحر العلوم 144 . 


سورة الأعراف/ الآيات 1 وهر« ل لتق 


٠‏ حلا لرلوس شير ور 20120 و ال الا 722 20 006 2 2 أ 
يوس سي ِقَصِرُوتَ :1 وَإِذا لم تأتهم ياي قَالوأ ولا أَجَمَبِيِمَهَا قل إِنَّمآ أنه 
م ات ا ا ا 7 اس ل سر ع سؤر و سير 
ح إِلََ من رن هدذا بصإير من رد 6 وهدى ورحمة لْقَوَمِ ومسو م 

قوله تعالى : «إخذ العفو» الآية. 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهانى 2 أنا محمد بن أحمد بن علي الحيري أنا: الحسن بن سفيان نا أبو بكربن 
أبي شيبة(" نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: ما أنزل الله هذه الآية إخذ العفو وأمر 
بالعرف* إلا في أخلاق الناس رواه البخاري 29 عن ا عن وكيع . 

العفو: ما أي بغير كلفة ذكرنا ذلك عند قوله #ماذا ينفقون قل العفو9#؟ قال مجاهد والحسن(©: «أمر أن يأخذ 
عفو أخلاق الناس» والمعنى : اقبل الميسور من أخلاق الناس ولا تستقص عليهم فيتولد منه البغضاء «وأمر بالعرف» 
[العرف] 29. والعارفة» والمعروف: ما يعرف كل أحد صوابه وتستحسنه النفوس قال مقاتل وعروة والضحاك: وأمر 
بالمعروف (*) «#وأعرض عن الجاهلين # صن نفسك عن مقابلتهم . » على سفههم . » قال قتادة (5): ل هذه الآية 
أخلاق ( (١‏ أمر الله بها نبيه - عَللِلٍ ودله عليها: «وهذه الآية 0 لمكارم الأحلاق» . 


(1) الحافظ الإمام المجود أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن منجويه اليزدي الأصبهاني نزيل نيسابور من الحفاظ الآثبات 
المصنفين .حدث عن الإمام أبي بكر الإسماعيلي .وإبراهيم بن عبد الله التيسابوري وإسماعيل بن نجيد وأبي بكر بن المقرىء وأبي 
مسلم عبد الرحمن بن شهُدل وأبي عبد الله بن مندة وخلق كثير مات من خامس المحرم سنة ثمان وعشرين وأربعمائة انظر السير 
(8/190"]) اللباب )7١1١/7(‏ تذكرة الحفاظ (7/ 86 )٠١‏ العبر )١55/7(‏ الوافي )7١17/17(‏ الشذرات (777/7). 

(1) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي مولاهم أبو بكر الحافظ الكوفي. روى عن أبي الأحوص وعبد 
الله بن إدريس وابن المبارك وشريك وهشيم وأبي كر مانن وإضها عي بون الوسر بز صطن سمي راي ابنافة وتلق وروق ده 
البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وروى له النسائى بواسطة وخلق قال البخاري وغير واحد : مات سنة خمس وثلاثين ومائتين 
في المحرم. | ظ 

(5) أخرجه البخاري ١00/8‏ فى كتاب التفسير سورة الأعراف باب خذ العفو 5547 وأخرجه أبو داود 70/4 في كتاب الأدب باب 
التجاوز في الأمر /417/81 كر الحافظ ابن كثير في التفسير 070/7 وأخرجه الطبري في التفسير 777/7- 7717 وذكره السيوطي 
في الدر 7" وعزاه لسعيد بن منصور . واب 5 شيبة والبخاري وأبو داود والنسائي والنحاس في ناسخه . وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ » وابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(4) يحبى بن موسى بن عبد ربه الحَدَّاني بضم المهملة الأولى» أبو زكريا بفتح المعجمة ثم مثناة البلخي عن الوليد بن مسلم ووكيع 
ويزيد بن هارون وعنه البخاري والسراج». وقال: ثقة مأمون قال البخاري : مات سنة 5 ومائتين. انظر الخلاصة ١11/1‏ . 

.)7١9( اية‎ )60( 

)1١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 7/7 )١155047( ,)١1508(و )١65708(‏ وابن كثير */ 00 والبغوي في التفسير 2777/7 وانظر 
روح المعاني5/9: اوذكره السيوطي في الدر المنثور ١67/7‏ وزاد نسبته لعبد بن حميدء وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 


محاهد . 
(10) سقط في بء ج. () تفسير الطبري 77١/١‏ تفسير ابن كثير 075/7 - /57 وبنحوه عند القرطبي 7/ .7١19‏ 
(9) أخرجه الطبري في التفسير 777/17 )١5007(‏ وابن كثير 05727//7. ذكره السيوطي في الدر ١05/7‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن 
جرير. 


. 55١/5 البحر المحيط‎ "١8/7 الرازي 6١/8لاء القرطبي 17 أبو السعود‎ ١714/17 وهو قول جعفر الصادق . البغوي‎ )٠١( 


ايه سورة الأعراف/ الآيات: 1949 ٠١‏ 


أنا أبو اليمان نا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس قال: «قدم عيينة بن حصن على 
ابن أخيه الحر بن قبس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر فقال عينية لابن أخيه: يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا 
الأمير. فتستأذن لي عليه فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر فلما دخل عليه قال: : هايا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل 
ولا تحكم بيننا بالعدل, فغضب عمر, حتى هم أن يوقع به فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه - 
كه - «وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين4» وإن هذا من الجاهلين قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها 
عليه وكان وقافاً عند كتاب اله تعالى)2'7 قال ابن زيد: «لما نزلت هذه الآية قال النبي - ككلٍ - «كيف يا رب والغضب»؟ 
فنزل قوله: ««وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 7#(" نزغ الشيطان: وساوسه ونخسه., في القلب بما يسول9” للإنسان من 
المعاصي قال ابن عباس؟) «يريد يعرض لك من الشيطان عارض» وقال الزجاج: «إن نالك من الشيطان أدنى 
وسوسة2206 «وفاستعذ الله اطلب النجاة من تلك الوسوسة بالله [أي]0©: قل أعوذ بالله من الشيطان [الرجيم]7© «إنه 
سميع # لدعائك «إعليم» بما عرض لك قوله تعالى : إن الذين اتقواه قال ابن عباس”© «يريد المؤمنين الذين اتقوا 
الكفر والشرك والفواحش»9إذا مسهم طائف من الشيطان» وقرىء : طيف2» , قال الليث: «طائف الشيطان وطيف 
الشيطان ما يغشى الإنسان من وساوسه)”''2 وقال الفراء: «الطائف والطيف سواء وهو ما كان كالخيال» والشيء يلم 
بك( '2 وقال أبو عمرو"© : «الطائف ما يطوف حول الشىء وهوهنا ما يطوف به من وسوسة الشيطان27 والطيف اللمة 
والوسوسة» قال ابن عباس : (إذا مسهم عارض من وسوسة الشيطان» وقال مجاهد وسعيد بن جب )١5‏ في هذه الآية: 
«هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ» وروى ليث عن مجاهد22: «هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله 
فيدعه) وهو قوله: #تذكروا فإذا هم مبصرون4 أي يبصرون مواقع خطتهم بالتذكر والتفكر. قال السدي (إذا زلوا زلة 


)١(‏ أخرجه البخاري ١05/8‏ في كتاب التفسير سورة الأعراف باب خذ العفو 47847, وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 077/7 وذكره 
السيوطي في الدر المنثور ١67/8‏ وزاد نسبته لابن المنذر. وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس . 

(7) البغوي في التفسير 774/7. والشوكاني في فتح القدير 7074/5 . والقرطبي في التفسير 7١١/7‏ والرازي 74/١5‏ وأبو السعود في 
التفسير "١8/7‏ البحر المحيط 54 /1:8: . 

(59) انظر لسان العرب 7١01//‏ . 

(؟) البغوي ١11/7”‏ وبنحوه عند القرطبي 771/1 

(5) معاني الزجاج 75 البغوي 714/7 القرطبي 75١/7‏ فتح لقدير ' 5 بحر العلوم آية .7٠١‏ 

(1) سقط في أ. ب . 

(0) سقط في أ. ب . 

(8) البغوي بلا نسبة ٠١١5/57‏ السمرقندي في بحر العلوم آية "٠ ١‏ القرطبي بلا نسبة 777/17 . 
ذكره السيوطي في الدر المنثور عن مجاهد ١55/7‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(4) وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة. انظر حجة القراءات لابن زنجلة 7٠4‏ النشر ”/ 775 إتحاف فضلاء البشر 77/7 البغوي 
95 البحر المحيط 619/5 القرطبي 771 الرازي .41١-/80/١١‏ 

. 770/7 بنحوه عند البغوي‎ )١١( 

.41/18 الرازي‎ 4٠7/١ معاني القرآن للفراء‎ )١١( 

. 771/7 البحر المحيط 4149/5 حجة القراءات لابن زنجلة 6 انظر البغوي‎ )١( 

.880/7 وانظر أبو السعود‎ ١58/0 انظر تنوير المقباس 5 وانظر روح المعاني‎ )١5( 

. 7١7 بحر العلوم آية‎ 45٠ / البغوي في التفسير 710/7 أبو حيان في البحر ؛‎ )١5( 

. 50 / البغوي 5 أبو حيان في البحر ؛‎ )١5( 


سورة الأعراف/ الآيات: 199 5١‏ اخوة: 


تابوا» وقال مقاتل ”2 : «إن المتقي إذاأصابه نزغ من الشيطان تذكر وعرف أنها معصية» فأبصرها فنزع من مخالفة الله» 
وقوله «ووإخوانهم 4 يعني إخوان المشركين من الشياطين, قال الكلبي”: «لكل كافر أخ من الشياطين» «يمدونهم في 
الغي4 يطولون لهم الإغواء حتى يستمروا عليه كقوله إويمدهم في طغيانهم4”' ومن قرأ: بضم الياء©2 من الإمداد 
فقد استعمل ما هو للخير في ضده وذلك أن الإمداد إنما جاء فيما لم يحمد كقوله: #وأمددناهم بفاكهة274, #نمدهم 
به من مال وبنين4” '» «إأتمدونني بمال4”" وقوله: «ثم لا يقصرون4 الإقصار: الكف عن الشيء يقال: أقصر عن 
الشيء إذا كف عنه وانتهى” , قال الضحاك ومقاتل9©: , يعنى المشركين لا يقصرون عن الضلالة ولا ييصرونها بخلاف 
ما قال في المؤمنين #تذكر وا لاك بوره تررك نه ارعس '' أنه قال:«لا الإنس يقصرون عما يعملون من 
السيئات ولا الشياطين يمسكون عنهم» وعلى هذا قوله: «ثم لا يقصرون» من فعل المشركين والشياطين جميعاً . 
قوله: «وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها» قال الفراء١'2:‏ «العرب تقول: أجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا 
افتعلته من قبل نفسك» قال الكلبي”"'؟2: «إن أهل مكة كانوا يسألون انب يل تعا فإذا تأخرت اتهموه وقالوا لولا 
اجتبيتها. أي هلا أحدثتها وأنشأتها» وقال قتادة("١2‏ : «هلا افتعلتها من قبل نفسك» وقال ابن زيد9؟'2: «لولا تقولتها 

ام فأعلمهم يه أن الايات من قبل الله تعالى بقوله: #قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي» 
7 ليس الأمر إلي إنما أتبع الوحي من الله تعالى قوله #هذا» أي هذا | القرآن الذي أتيت به #بصائر من ربكم » 
دلانل الو د إلى الحق وقال المفسرون22) : «حجج وبرهان من ربكم). 


)١(‏ البغوي 7١15/7‏ أبو حيان في البحر ؛ / 40٠‏ .قال الواحدي رحمه الله : اختلفوا في الطيف فقيل | إنه مصدرء وقال أبو زيد يقال: طاف 
يطوف طوفا وطوافاً إذا أقبل وأدبر وأطاف يطيف إطافة إذا جعل يستدير بالقوم ويأتيهم من نواحيهم وطاف الخيال يطيف طيفاً إذا 
ألم في المنام. قال ابن لأنباري وجاقد أن يكون طيف أصله طيّف إلا أ: نهم استثقلوا التشديد فحذفوا إحدى الياءين وأبقوا ياء 
ساكنة. فعلى القول الأول هو مصدر . وعلى ما قاله ابن الأنباري هو من باب هين وهين؛ وميت: وميت “ويشهد لصحة قول ابن 
الأنباري قراءة سعيد بن جبير (إذا مسهم طيف) بالتشديد. هذا هو الأصل في الطيف. ثم سمي الجدون: والخفس: والوسوسة 'طيقا 
لأنه لمة من لمة الشيطان تشبه لمة الخيال قال الأزهري: الطيف في كلام العرب الجدوق: ثم قيل للتضيه ليه لأن الغضبان 
يشبه المجنون. وأما الطائف فيجوز أن يكون بمعنى الطيف مثل العافية والعاقبة ونحو ذلك مما جاء المصدر فيه على فاعل وفاعلة . 
انظر الرازي )8١/١5(‏ ظ 

. ١6 سورة البقرة‎ )1١9 .87/١6 البغوي 15 انظر القرطبي 777/1 وانظر تفسير الرازي‎ )١( 

(5) حجة القراءات لابن زنجلة ص (07”) النشر 770/7 إتحاف فضلاء البشر 71/7 القرطبى 777/1 البحر المحيط 51/54 الرازي 

(85/15) فتح القدير .78٠/١‏ 1 


(6) سورة الطور 7١7‏ . ظ (1) سورة المؤمنون 00. 

(0) سورة النمل 5 وانظر هذه النقول في الرازي عن الواحدي رحمه الله (87/16). 

(8) ذكر ذلك الرازي 87/١5‏ نقلاً عن الواحدي . (9) البغوي 776/١7‏ . 

(١١)البغوي 7١75/7‏ وذكره السيوطي في الدر ١60/7‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباسء وانظر الرازي 
في التفسير 87/1١6‏ . ظ 


.78١/١ فتح القدير‎ ١/4 روح المعاني‎ ١70 /7 البغرى‎ 55١/5 الرازي /م القرطبي 5/1 البحر المحيط‎ ١ 
. 15١/5 البغوي 750/7 انظر البحر المحيط‎ )١1؟(‎ 

. :51١/5 البغوي 7560/75 البحر المحيط‎ )١9( 

. 151/5 البحر المحيط‎ ١59/9 روح المعاني‎ )١5( 

. 78٠/17 فتح القدير‎ 01٠ / 5 البغوي 570/7 البحر المحيط 451/14 القرطبي 775/1 تفسير ابن كثير‎ )١( 


55 سورة الأعراف/ الآيات: 5١57١4‏ 


2 مف تر وان وغ 2و2 وم ع لشف العمو ص معد سدع صل سعة. سر 222 2 ساح 2 
وَإِذا قَركك الْمَرءَانُ فَأسسمعوا لم وأنضتوا لعلكم ترمو وأذكر رَيْلْكَ فى نَفْسِكَ تضرعا وخيفّة 


7 و + مرو وح ىه 0 ام 7 لسار يي ل م م د وين دن سا سس وو سلا ساس 
دون ألْجَهْرِ من الْقولِ اهدو وَالَآصَالٍ ولا تكن من الْعَفلِينَ 7:5 إن اين عند رَيلك لَايسَتَكرُونَ عن 
عِباديىٍ وسبّحوم وله يسْجَدُوت 9 :50 


قوله «وإذا قرىء القرآن» الآية نزلت في تحريم الكلام في الصلاة, وكانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم 
فانزل الله تعالى هذه الآية وأمر بالاستماع إلى قراءة القرآن والسكوت للإستماع . وهو قوله : «فاستمعوا له 
وأنصتوا»ه »2 وقال قوم: «نزلت في ترك الجهر بالقراءة وراء الإمام» 2 . 

أخبرنا أبو منصور المنصوري” أنا علي بن عمر الحافظ7؟ نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث”' نا العباس بن 
الوليد بن مزيد”2 أخبرني أبي أنا الأوزاعي أنا عبد الله بن عامر حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة في هذه 
الاية قال: «نزلت في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله كله في الصلاة»”"“ولا تدل الاية على ترك القراءة خلف الإمام 
لأن هذا الإنصات المأمور به إنما هو نهي عن الكلام في الصلاة أو عن الجهر كما ذكرنا وعلى هذا فحكم الظاهر ممتثل 
عند الشافعي لأن السنة عنده أن يسكت الإمام بعد فراغه من الفاتحة فيقرأ المأموم الفاتحة في حال سكتة الإمام على أن 
قراءة الفاتحة مخصوصة بالسنة لقوله ‏ يك - «إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها)00), 
وقوله #واذكر ربك في نفسك4 قال ابن عباس : «يعني بالذكر القراءة في الصلاة(؟)» #تضرعاً وخيفة 4 قال ابن زيد9'' : 


)١(‏ أخرجه الطبري فى التفسير )١1١087( "45/١‏ وابن كثير فى التفسير 5041/7. وانظر تفسير البغوي 770/7 والقرطبي 
7/1 . ْ ْ 

(؟) البغوي في التفسير 770/1. روح المعانىي 16١/8‏ . واختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام في الصلاة فذهب جماعة إلى 
إيجامها سواء جهر الإمام بالقراءة أو أسر. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس ومعاذ. وهو قول الأوزاعي والشافعي . وذهب 
قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمام فيه بالقراءة. ولا يقرأ إذا جهر. روي ذلك عن ابن عمرو وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد 
وبه قال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ سواء أسر الإمام أو جهر . يروى ذلك عن جابر 
وبه قال الثوري وأصحاب الرأي». ويتمسك من لا يرى القراءة خلف الإمام بظاهر هذه الآية. ومن أوجبها قال الآية في غير الفاتحة 
وإذا قرأ الفاتحة يتبع سكتات الإمام ولا ينازع الإمام في القراءة. انظر البغوي (517/57). 

(*) أبومنصور السواق محمد بن محمد بن عثمان البغدادي البندار. وثقه الخطيب. انظر الشذرات (510/7). 

(5) بفتح الحاء وكسر الفاء وفي آخرها الظاء المعجمة, هذا لقب جماعة من أئمة الحديث لحفظهم ومعرفته والذب عنه. انظر الأنساب 
.)١١5/50‏ 

(5) عبد الله بن سليمان بن الأشعث: الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد, أبو بكر السجستاني صاحب التصانيف. ولد بسجستان في سنة 
ثلاثين ومائتين صنف (السنن و المصاحف وشريعة القارىء والناسخ والمنسوخ والبعث وأشياء) انظر السير (1/11١؟5).‏ 

(1) عباس بن الوليد بن مزيد العذري أبو الفضل البيروتي روى عن أبيه وعقبة بن علقمة البيروتي وعبد الحميد بن بكار وقرأ عليه القرآن 
ومحمد أبن شعيب بن شابور. وشعيب بن إسحاق وخلق قال النسائي ليس به بأس انظر التهذيب .)17١/0(‏ 

(/9) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عامر الأسلمي . وهو عند الطبري (417//17”) وذكره السيوطي في الدر 2160/7 وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ . وابن مردويه وابن عساكر. 

(م) بنحوه عند البيهقي في جزء القراءة (4 5). وأخرجه الدارقطني »0١‏ وأسانيده ضعيفة. وأخرجه البغوي في التفسير 720/17 . 

(4) البغوي في التفسير 1757/7. والقرطبي في التفسير 775/17 وذكر الشوكاني في الفتح 7 وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
والبيهقي . 

. وذكره السيوطي في الدر 151/7 وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ‎ 7١7/5 البغوي‎ )٠١( 


5١ ٠١5 7١5 سورة الأعراف/ الايات:‎ 


يريد يتضرع إلي ويخاف مني» أمر في صلاة الإسرار أن يقرأ في نفسه وفيما يرفع فيه الصوت بالقراءة: أمر أن يقرأ دون 
الجهر وهو قوله: «إودون الجهر من القول» والمسنون دون الجهر لقوله في آية أخرى «ولا تجهر بصلاتك4 الآية, 
وقوله «بالغدو والآصال» الغدو جمع غدوة والآصال واحدها أصلّ وواحد الأصل أصيل”' قال الزجاج: «الآصال 
العشيات جمع الجمع» 7 قال «ابن عباس»: يريد بكرة وعشيا يعني الضلرات 0 قال قتادة 2*9 : «أمر الله بذكره ونهى 
عن الغفلة» وهو قوله: «ولا تكن من الغافلين» قوله: «إن الذين عند ربك4 يعني الملائكة, قال الزجاج 7 : «يعني 
أنهم بالقرب من رحمة الله تعالى ومن فضله» إلا يستكبرون عن عبادته» أي : لا يتعظمون عن عبادته إويسبحونه» 
يذكرونه بالتسبيح , كأنه قيل: من هو أكبر منك شأنآ أيها الإنسان لا يستكبرون عن عبادة الله وتسبيحه والصلاة له» وهو 
قوله وله يسجدون#». 


أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد حدثنا عبد الرحيم بن منيب نا يعلى بن عبيد عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل - «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد, اعتزل الشيطان يبكي 
ويقول: يا ويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت. فلي النار» رواه مسلم29 عن أبي بكر بن 
أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش . أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الفارسي أنا محمد بن محمد إسحاق أنا 
تحمل تيحن بن ايعان ولو سار 61ت قا .ل عار شور رن زلف الور ان عن بيعي بن أبي كثير عن 
أبي سلمة حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال : كنت أبيت مع النبي - يك - وأتيه بوضوئه وحاجته. فقال: «سلني, 
فقلت: مرافقتك في الجنة» فقال: أو غير ذلك؟ فقلت هو ذاك, قال فأعني على نفسك بكثرة السجود» رواه مسلم7) 
عن الحكم بن موسى عن هقل . 


)١(‏ قال الفراء: واحدها أصل وواحد الأصل الأصيل . قال: يقال جئناهم مؤصلين أي عند الآصال. ويقال الأصيل مأخوذ من الأصل. 
واليوم بليلته إنما يبتدأ بالشروع من أول الليل وآخر نهار كل يوم متصل بأول ليل اليوم الثاني. فسمي آخر النهار أصيلاً لكونه ملاصقاً 
لما هو الأصل لليوم الثاني انظر الرازي .)858/١5(‏ 

(؟) معاني القرآن للزجاج 798/7, بحر العلوم آية 2.76 القرطبي 775/17 . 

() انظر تنوير المقباس 7/ ١6١‏ . 

(5) معاني القرآن .798/١‏ 

(5) ذكره الشوكاني في الفتح 787/7 وعزاه لعبد الرزاق. وعبد بن حميدء روح المعاني ١55/94‏ وابن د المنذر. وابن أبي 
حاتم وإسناد المصنف رحمه الله حسن . 

)3( أخرجه مسلم ١‏ في كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على تارك الصلاة د25 وأحمد في المسند 557/7 وابن 
ماجه في السنن 5/١‏ في كتاب الإقامة باب سجود القرآن ٠١07‏ وأخرجه البغوي في التفسير 711/7 . 

(1) محمد بن محمد بن سليمان أبو بكر الباغندي الحافظ المعمر يروي عن شيبان بن فروخ وطبقته وكان مدلساً وفيه شيء. قال ابن 
عدي : أرجو أنه كان لا يعتمد الكذب» وقال الإسماعيلي لا امه ولككنة تخبيثة التدلس ومشحل أيضا: 
وقال السلمي : سألت الدارقطني عن محمد بن محمد الباغندي فقال: مخلط مدلس. يكتب عن بعض أصحابه ثم يسقط بينه وبين 
شيخه ثلاثة وهو كثير الخطأ ‏ رحمه الله تعالى ‏ انظر الميزان (77/5 -/77). 

(8) الهقل بن زياد بن عبيد الله. ويقال ابن عبيد السكسكي مولاهم أبو عبد الله الدمشقي كاتب الأوزاعي سكن بيروت» وهقل لقب 
واسمه محمد وقيل : عبد الله روى عن الأوزاعي وحريز بن عثمان» وخالد بن دريك» وبكر بن خنيس وطلحة بن عمرو المكي» وعمر 
ابن فيس. وهشام بن حسان والمثنى ؛ بن الصباح. ومعاوية بن يحبى الصدفي وغيرهم. وعنه ابنه محمد والليث بن سعد وهو أكبر 
منه وأبو مسهر ومروان بن محمد وخلق وهوثقة حافظ انظر التهذيب 11/١١(‏ 56). 

(9) إسناد المصنف ضعيف لضعف محمد بن محمد الواسطي» والحديث صحيح بغير إسناد المصنف, لوسك ا عدلاق كاب 


.1 سورة الآعراف/ الآيات: 7١4‏ ١٠م‏ 


أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني 7 أنا أبو عبد الله بن بطة أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
0 
حدثني إبراهيم بن هاني27 نا أبو عبد الرحمن المقري نا ابن لهيعة حدثني الحارث بن يزيد أخبرني كثير الأعرج 
قال : سمعت أيا فاطمة9؟) يقول: قال لى رسول الله يك - «أكثر من السجود فإنه لاا يسجد عبد لله سحدة إلا رفعه الله 
ا 0 وحط عنه بها خطيئة»20) 1 ظ 


حت الصلاة باب فضل السجود (584/775). وأخرجه أحمد في المسند 04/5 وأخرجه أبو داود 55/7 في كتاب التطوع باب وقت 
قيام النبي وَقيْهُ من الليل .177١‏ والنسائي 77/7 في كتاب التطبيق باب فضل السجود . 

)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد الأسفراينى ي الشيخ أبو حامد شيخ طريقة العراق حافظ المذهب وإمامه جبل من جبال العلم منيع وحبر من 
أحبار الأمة رفيع. ولد سنة أربع وأربعين وثلائمائة . وقدم بغداد شاباً فتفقه على الشيخين: ابن المرزبان والداركي حتى صار أحد 
أئمة وقته . الح ع ل ا ماو بي الحسن الدارقطني وإبراهيم بن محمد بن عبدك الاسفرايني 
وغيرهم. روى عنه سليم الرازي . توفي الشيخ أ, بو حامد في شوال سنة شيك واديعماتة ودفن بداره. ثم نقل سنة عشرة إلى المقبرة . 
انظر طبقات الشافعية )5١/5(‏ وما بعدها. 

(؟) إبراهيم بن هانىء النيسابوري أبو إسحاق نزيل بغداد روى عن المقري ومحمد بن كثير المصيصي, وأبي غسان وعبيد الله بن موسى 
وأبي عاصم النبيل» وأبي نعيم» وعفان وسعيد بن عفير» وحجاج بن نصير ثقة صدوق. الجرح والتعديل .١41/5‏ 

() كثير بن قليب بن موهب الصدفي المصري الأعرج شهد فتح مصر. روى عن أبي فاطمة الدوسي وكان معه بذات الصواري . 
التهذيب (5:76//8). 

(5) أبو فاطمة الليثي. ويقال الأزدي الدوسي له صحبة قيل اسمه أنيسء» وقيل عبد الله بن أئيس شهد فتح مصر وسكن الشام روى عن 
النني يَكؤوعنه كثير بن قليب الصدفي .وكثير بن مرة.وأبو عبد الرحمن الحلبي .ومسلمة بن عبد الله الجهني مرسلا .ذكره ابن السميفع 
وأبو زرعة الدمشقي فيمن نزل الشام من الصحابة» وقال المفضل الغلابي أبو فاطمة الأزدي قبره بالشام إلى جنب قبر فضالة بن عبيد 
انظر التهذيب .7١١/١7‏ 

(5) إسناد المصنف رحمه الله حسن والحديث أخرجه مسلم 807/١‏ في كتاب الصلاة باب فضل السجود 88/7145 4». وأخرجه أحمد 
6 وأخرجه الترمذي ”٠/7‏ في كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود (78).وقال حسن صحيح 
والنسائي 78/1 في التطبيق باب ثواب من سجد لله. وأخرجه ابن ماجه 401//١‏ في كتاب إقامة الصلاة باب في كثرة السجود 
01 


مدنية واياتها حمس وسبعون 


أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد الزعفراني 7 أنا عمرو محمد بن جعفر بن مطر نا إبراهيم بن شريك نا 
أحمد بن عبد الله بن يونس نا سلام بن سليم نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامه عن أبي بن 
كعب قال: قال رسول الله كك -: «من قرأ سورة الأنفال وبراءة قأنا له شفيع وشاهد يوم القيامة أنه بريء من النفاق 
وأعطي من الأجر بعدد كل منافق ومنافقة في دار الدنيا عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ويرفع له عشر درجات» 
وكان العرش وحملته يصلون عليه أيام حياته في دار الدنيا»9؟ . 


جد مرو 0 صل 2غ ن: 6 74 ووه و كو 

ل سل سل 0 سل 00 ياجو 76 م م ا 7# لاك عو 00> سا سه هه 0 . 

يسسَلُوتكَ عن الْأَنَمَالٍ قا | لج ل يله وا سول فا ١‏ لله وأصلحواذات سيحكم وأطيعوا أ اله ورسوا 5 إن 

عر 2 راباءض اساسا ص يرس م سلس ار س مويه م ضام فير ل ا 000 لس رخ سح لور 

نتم مُؤّمِنِينَ > إَِّمَا الْمَؤْموْتَ لين 1 ص 0 امهم 
اللاي ا تر ع 70-0 7 م مه 0 و لي سا ل. 14 

إيمانا وَعَلَ يهم يمو ١‏ النست يمر بك الخارة ونا ررفتهم ينَفِفُونَ 2 أَوْلتِكَ هم 


3 0 ين حي تلو فزن ل سين سس سس سس سالير سا س كير هه فا سر 
المر في 0 2011101 وَرِرقَ حكريم 5 
«يسألونك عن الأنفال4 الآية. النفْل الغنيمة29, وجمعه أنفال قال المفسرون: «اختلف أهل بدر في الغنائم 
فقال الشبان لنا الغنائم لأنا أبليناء وقالت الأشياخ : كنا ردء]9؟2 لكم ولو انهزمتم لانحزتم إلينا فلا تذهبوا بها دوننا فأنزل 
لله هذه الآية»”*) ومعنى يسألونك عن الأنفال أي : عن حكمها وعلمها سؤال استفتاء »قال الزجاج": «إنما سألوا عنها 


لأنها كانت حراماً على من كان قبلهم» وقال صاحب النظم : « معناه يسألونك عن الأنفال لمن هي؟ يدل على هذا قوله : 
#وقل الأنفال لله والرسول» يحكمان فيها على ما أرادا ويضعانها حيث شاءاء فلما ولت هذه الآية قسمها رسول الله 


. 167/8 بفتح الزاي المنقوطة وسكون العين المهملة وفتح الفاء والراء المهملة. انظر الأنساب‎ )١( 

(؟) قال الفيروز ابادي حديث واهي . ظ 

ف انظر المغرب )١١4/7(‏ الصحاح )17/١(‏ المصباح (747/5) وانظر شرح فتح القدير (0/ )21١‏ المغني لابن قدامة (17/9؟؟) 
حاشية ابن عابدين .)١57/15(‏ 

(5) والردء : العون والنصير لسان العرب 1519/7 . 

(09) وهو عند أبي داود من حديث طويل 7/7 في الجهاد باب في النفل /77737, البغوي 777/7. القرطبي 7794/37 البحر المحيط 
14 تفسير الطبري "1/١7‏ ابن كثير 515/7 فتح القدير 787/5 الرازي 99/١5‏ انظر الدر المنثور 158/7 . 

(1) معاني القرآن للزجاج الرازي .97/١6‏ 


55 سورة الأنفال/ الايات : ١م‏ 


كله بين أهل بدر على السواء»”2 وقوله: «فاتقوا الله4 أي بطاعته واجتناب معاصيه «#وأصلحوا ذات بينكم» أي 

المنازعة الواقعة بينكم في الأنفال «وأطيعوا الله ورسوله» قال الزجاج”' : «اقبلوا ما أمرتم به في الغادم وغيرها» «إن 
كنتم مؤمنين # يعني أن الإيمان يوجب القبول من الله ورسوله وهذه الآية منسوخة بقوله «فآن لكا خاسية وللرسول9#) 
الآية» وكانت الغنائم يومئذ خاصة للنبي - كك - فنسخها الله بالخمس. قوله: «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم4 تأويله: إذا ذكرت عظمة الله وقدرته وما خوف به من عصاه. فزعت قلوبهم, يقال: وجل يوجل فهو وجل إذا 
خاف يقول: إنما المؤمن الذي إذا خوف بالله0» فرق قلبه وانقاد لأمره خوفاً من عقابه وفيه إشارة إلى إلزام أصحاب بدر 
بطاعة الرسول ‏ يَكِ - فيما يرى من قسمة الغنائم ‏ وقوله : «وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيماناً» قال ابن عباس 9©) 

«تصديقا ويقينً» والمعنى أنهم يصدقون بالأولى والثانية والثالثة» وكل ما يأتي من عند الله. فيزيد تصديقهم #وعلى 
ربهم يتوكلون# قال ابن عباس2: يتقون لا يرجون غيره .ثم زاد في وصفهم فقال: «الذين يقيمون الصلاة» الآية 
ثم حقق لهم الإيمان فقال «أولئك هم المؤمنون حقاً» قال ابن عباس : «برئوا من الكفر»”» وقال مقاتل" : «أولئك 
هم المؤمنون للاشك في إيمانهم كشك المنافقين» ولهم درجات عند ربهم # قال عطاء() : يعني درجات الجنة 

تقونها بأعمالهم» «إورزق كريم» يعني ما أعد الله لهم في الجنة ٠‏ 


سه ريسم 10 0 صرح ساب اسم 1 سس بإاوسر 7 00 لْحَىّ هر سر سه 
كمَآ أَخْرَجَكَ ريك من بَبيِكَ بألْحَنّ وَإِنَ ربعا مَنَ ألْمؤْمِنِينَ لْكَرهُونَ 0 جد بارا فى الح بعد ما ثبين 

9 2 دزو زر سر ََ 2 0 سوسا 
كَأنَّمَا يسا حاون إل المت وه : رون وَإِذيعِد م انه إحدى ا لطايفتين خم 2 


- -ه 0 ال 0 ساس ساي نات أ 00 ا شَىََ 
مي ا أن يحىّ الْحَقّ بك كلمي ويقطع دار الك ليحقّ الحقٌ 1 
وتطلالك ا ا 00 
طْلَ الْبطِلَ ولو كره الْمجَر لمجرموت ظ 
قوله #كما أخرجك ربك*» أي اماه بالخروج ودعاك إليه #من بيتك» يعني المدينة #بالحق4 أي : بالوحي 
ذلك أن جبريل أتاه وأمره بالخروجء قال المفسرون("©: «إن الله تعالى أمر نبيه كَكةِ بالخروج من المدينة 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 77/6 وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير (048/7) وذكره السيوطي في الدر المنثور ١94/1‏ ونسبه 
لأحمد وعبد بن حميدء وابن جرير وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه عن أبي أمامة. قال سألت عبادة بن 
الصامت. . . . وذكره الشوكاني في فتح القدير 787/57 والبغوي في التفسير 778/57 . 

. 559/5 القرطبي 777/17 وانظر تفسير البغوي‎ . 5٠٠/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() سورة الأنفال 4١‏ . (5) الفرق الخوف لسان العرب .7"1٠٠/0‏ 

(5) الطبري )١150585( "85/١‏ الرازي -947/١6‏ 417 القرطبي 7/17 ابن كثير 001/7 فتح القدير 785/7 روح المعاني 
848 البغوي ”7794/7., وذكره السيوطي في الدر ١77/7‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 

(1) البغوي 7594/7 انظر تفسير ابن كثير 2007/7 وانظر فتح القدير ؟ / 785 وذكره السيوطي في الدر ١77/7‏ وعزاه لابن جريرء وابن 
أبي حاتم . 

(9) البغوي 774/7 تفسير ابن كثير “007/17 فتح القدير 787/7 وذكره السيوطي في الدر 157/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 
تفسين ابن كثير “661/8 

(8) البغوي 9/7؟١7.‏ 

. 77١ 579/7 البغوي‎ )9( 

(١١)انظر‏ تفسير الطبري 740/١7‏ تفسير ابن كثير 5/7 00 تفسير الرازي ١/6‏ ىالبحر المحيط 64 تفسير البغوي 717١/7‏ فتح 
القدير 778/5 السيوطي في الدر المنثور ”177/7 . 


سؤرة الآنفال/ الآبارق: 5ع ”سآ يي وي لي شت 87 6 2 


لطلب غير قريشء وكره ذلك طائفة من المؤمنين» لأنهم علموا أنهم لا يظفرون بالعير عفواً دون قتال فذلك 
قوله #وإن فريقا من المؤمنين لكارهون# يعني كراهة الطبع التي تلحق في السفر والقتال. ومعنى الكاف 
في #كما» قال الفراء والزجاح0©: «أي: امض لأمر الله في الغنائم كما مضيت لأمره في الخروج وهم 
له كارهون» قال الزجاج9©: «قل الأنفال لله والرسول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» ويكون التأويل, 
نفل من شئت وإن كرهواء كما أخرجك ربك من بيتك وإن كرهواء قوله: «يجادلونك في الحق4 قال المفسرون : 

«إن رسول الله وَل - وأصحابه خرجوا لطلب عير قريش». فمنعت قريش عيرها بالنفير فالتقوا وأمروا بالقتال» ولم 

يكونوا أعدوا له أهبة فشق ذلك عليهم. وقالوا: هلا أخبرتناء فكنا نعد له. وجادلوه طلباً للرخصة في ترك القتال» إذ 
كانوا رجالة ولم يكن فيهم إلا فارسان فخافوا»9؟, فذلك قوله: #كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون» أي لشدة 
كراهتهم للقتال كأنهم يساقون إلى الموت عياناً. قوله #وإذ يعدكم لله إحدى الطائفتين» يعني العير والنفير» وقال 
قتادة : الطائفتان إحداهما أبو سفيان أقبل بالعير من الشام والطائفة الأخرى: أبو جهل معه نفير قريش9©) وقوله : «أنها 
لكم» يدل على إحدى «وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم4» أي : تودون أن الطائفة التي ليس فيها حرب ولا 
سلاح وهي العير تكون لكم, والمراد بالشوكة السلاح «ويريد الله أن يحق الحق» يظهره ويعليه9» «بكلماته» بِعِداتَه 
التي سبقت من إظهار الدين وإعزازه بقوله . #ليظهره على الدين كله”2 «إويقطع دابر الكافرين» يستأصلهم حتى لا 
يبقى منهم أحد يعني كفار العرب إليحق الحق» أي يقطع دابرهم. ليحق الحق بإظهاره وإعلائه أمره #ويبطل 
الباطل » بإهلاكه وافنائه على كره من المشركين وهو قوله : #ولو كره المجرمون#. 

د مَْيَضِيِيُونَ ريك فَأَسْيََاب لحكُم أن ميد بالف ين الملتيكةٍ مدؤيرت :: وَمَا جَعَلُ أنه | لا 


وج لم ش 7 7 20007 2 0 الى وي ل 
مركا ولطعان زه و 0 0 20 عي 2ك إِذْ يسَشَيكُم 


ا 


الا اه تنه ويد 5 يي ور ده يا ل طن ريط عل 


لوحكم ور لَ الْملِكةَ أ ف معكُم قدو 0 5 1 ا ميو سَأَلقَى ف 


2 77 0 0000 5 وم 2 و 
الإررس 5 وأا عرسي قَ الاع نَاق وأضيره و ممم كل بان < ١‏ > ذَلِكَ يأنْهم 
وي 7 ل هرج و سه عر و هر 
لَه ورسولم ومن ماقو سولم فرك الله سَدِيدُ الْعِقَاب << > يكم دوه وأك 
لْكَفْرِسِنَ عَذَابَ أَلثَّارٍ 25 
اس 15 تطلبون منه المعونة والغوث. قال المفسرون 9 : «تستجيرون به من 
عدوكم وتدعونه او 
)١(‏ انظر معاني الفراء 64٠7/١‏ البغوي نقلاً عن المبرد ؟ / 3 القرطبي 71/1 - 77”5. 25 روح المعاني ١59/9‏ . 
(1) الزجاج 5٠٠/4‏ القرطبي 2071"5/17 فتح القدير 787/1 البحر المحيط 4717/54 . 
(5) الطبري .”86/١7‏ انظر الدر المنثور 155/7 . 
(5) البغوي 77/1١‏ البحر المخيط 177/5 والسيوطي في الدر 2154/7 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
(0) في أ (ويعلنه). وفي ب (ويغلب). )3 سورة التوبة : 37 وسورة الفتح : ”> وسورة الصف: 4. 
(0) البحر المحيط 555/15 الرازي ٠١5 - ٠١5/١5‏ انظر البغوي 7/7, انظر تفسير القرطبي 776/17 روح المعاني 1717/9 . 


ا ره 


65 اب ا ل اي ل يي ا زو سس نوق و :اتفال الأيات > قا ١14‏ 


أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد بن جعفر أنا أبو علي بن أبي موسى أنا إبراهيم بن عبد الله الزينبي”'نا بندار نا 
عمر بن يونس'' نا عكرمة بن عمار(© حدثنى أبو زميل7؟» حدثنى عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب قال: «نظر 
رسول الله يق إلى المشركين وهم ألف. وأصحابه ثلثمائة وبضعة عشر رجلا فاستقبل القبلة ثم مد يده فجعل يهتف 
بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني » اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه 
مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأنزل الله تعالى : 8إذ تستغيثون ربكم # الأية» رواه مسلم”؟ عن 
هناد بن السري”' عن ابن المبارك عن عكرمة . ظ 

وقوله «إفاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين4 متتابعين بعضهم في إثر بعض وقال أبو حاتم "© 
ومعناه بألف من الملائكة جاءوا بعد المسلمين على أثارهم » يقال : ردفه وأردفه إذا جاء بعده ومن قرأ بفتح الدال *) 


)1( بفتح الزاي وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وبعدها النون وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة هذه النسبة إلى زينب بنت 
سليمان بنعليٍ وظني أنها زوجة إبراهيم الإمام أم محمد بن إبراهيم بن محمد بنعلي والمنتسب إليها بيت قديم ببغداد: أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الهاشمي الزينبي الإمام يروي عن أبي موسى الزمن روى عنه أبو 
علي بن حبش المقري. وأبو منصور محمد بن محمد بن علي بن أبي تمام الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن 
محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي الزينبي 
يروي عن عيسى بن علي الوزير توفي سنة نيف وسبعين وأربعماثة الأنساب (191/7). 

(؟) عمر بن يونس بن القاسم الحنفي أبو حفص اليمامي الجرشي» روى عن أبيه وعكرمة بن عمار وأيوب بن عتبة وأيوب بن النجار 
وخباب بن فضالة» وجهضم بن عبد الله وعاصم بن محمد بن زيد العمري؛ ويحيى بن عبد العزيز الأردني ومحمد بن عبد الله بن 
طاوس وملازم بن عمرو وغيرهم. روى عنه ابن ابنه أحمد بن محمد بن عمر وأبو ثور الكلبي, وعمر والناقد وخلق. وقال أحمد 
ثقة. ولم أسمع منه. وقال ابن معين والنسائي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. انظر التهذيب (/5057/1-/6017). 

(5) عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي بصري الأصل روى عن الهرماس بن زياد وله صحبة. وإياس بن سلمة بن الأكوع. 
وسالم بن عبد الله بن عمرء وأبي زميل سماك بن الوليد الحنفي» وضمضم بن جوس. وشداد بن عمر وطائفة وعنه شعبة والثوري 
ووكيع ويحيى القطان. وابن المبارك. وابن مهدي. ويحيى بن أبي زائدة» وقراد أبو نوح وعمر بن يونس اليمامي . وعلي بن ثابت 
الجزري. وأبو النضر وخلق فيه ضعف انظر التهذيب 551/9). 

(4) سماك بن الوليد الحنفي أبو زميل اليمامي سكن الكوفة. روى عن ابن عباس وابن عمر ومالك بن مرئد» وعروة بن الزبير. وعنه ابنه 
زميل وابن ابنه عبد ربه بن بارق وشعبة ومسعر وعكرمة بن عمار وغيرهم. قال أحمد وابن معين والعجلي ثقة. وقال أبو حاتم 
صدوق لا بأس به وقال النسائي ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني وقيل سماك بن زيد. وقال ابن 
عبد البر أجمعوا على أنه ثقة. انظر التهذيب (0/4"” 2 775) . ظ 

(0) أخرجه مسلم (1787/1) في كتاب الجهاد باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر 1777/58 وهو عند البخاري 7765/1 في كتاب 
المغازي باب قول الله تعالى (إذ تستغيثون ربكم) . 

(1)هناد بن السريبن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو بن زرارة بنعدس بن زائدة بنعبد الله بندارم التميمي الدارمي أبو 
السري الكوفي. روى عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» وهشيم وأبي بكر بن عياش, وعبد الله بن إدريس وأبي الأحوص 

وحفص بن غياث» ويحيى بن زكرياء بن أبي زائدة وأبي معاوية الضرير وإسماعيل بن عياش وشريك وأبي زبيد عبثر بن القاسم وخلق 
ثقة انظر التهذيب .)7١/١١(‏ 

فه محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي أب حاتم : حافظ للحديث من أقران البخاري ومسلم . ولد في الري وإليها 
نسبته. وتنقل في العراق والشام ومصر وبلاد الروم وتوفي ببغداد. له طبقات التابعين وكتاب الزينة وتفسير القرآن العظيم والأعلام 
(7/5؟). 

)000( قرأ بها نافع : «مُردّفين» بفتح الدال مفعول بهم أي : الله أردفهم أي : بعثهم على أثار من تقدمهم . 

قال أبو عبيد: تأويله أن الله تبارك وتعالى أردف المسلمين بهم. وكان مجاهد يفسرها: مُمَدَّين وهو تحقيق هذا المعنى. وقرأ- 


سورة الأنفال/ الايات: 4 ١4‏ 5 


فمعناه 9 أردف الله ا قال مجاهد: الإرداف إمداد المسلمين بهم قوله تعالى : «وما جعله الله» الآية 
مفسرة في سورة ال عمران ( '» وقوله : «وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه# ذكرنا تفسيره عند قوله: #وثم أنزل عليكم من 
بعد الغم أمنة نعاس4”' الآية والمعنى أن الله أمنهم أمنآ حتى غشيهم النعاس ومن قرأ يغشيكم أو يغشيكهم”". أسند 
الفعل في هذا إلى الله. وقوله: «#وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به» قال الوالبي عن ابن عباس: إن 
المسلمين لما بايتوا المشركين ببدرء أصابت منهم جماعة جنابات وكان المشركون سبقوهم إلى الماء وغلبوهم عليه 
فساءهم عدم الماء عند حاجتهم إليه فأنزل الله تعالى مطرآ سال منه الوادي. حتى اغتسلوا وتطهروا»”؟» وقوله 

«وويذهب عنكم رجز الشيطان» يعني وسوسته التي تكسب عذاب الله وذلك أن الشيطان وسوس إليهم وقال لهم : 

كيف ترجون الظفر وقد غلبوكم على الماء؟ وأنتم تصلون مجنبين ومحدثين وتزعمون أنكم 0 الله وفيكم نبيه» 
وقوله: #وليربط على قلوبكم » الربط معناه الشد. يقال لكل من صبر على أمر: ربط قلبه, وعلى صلة» والمعنى : 
وليربط قلوبكم بما أنزل من الماء فتثبت ولا تضطرب [بوسوسة الشيطان]”©. وقوله : «ويثبت به الأقدام» وذلك أن 
المسلمين كانوا قد نزلوا على كثيب تغوص فيه أرجلهم فلبده”2 المطر حتى تثبت عليه الأقدام «إذ يوحي ربك إلى 
الملائكة» يعني الذين أمد بهم المسلمين «أني معكم # بالعون والنصرة «فثبتوا الذين ءامنوا» قال مقاتل29: يعني 
بشروهم بالنصر فكان الملك يسير أمام الصف في صورة الرجل ويقول: أبشروا فإن الله ناصركم وقال الزجاج”؟: جائز 


> الباقون: مردفين بكسر الدال اق جاؤوا بعدهم على آثارهم أي : ردفوا أصحاب رسول الله يك و(أردف) بمعنى ردف قال الشاعر: 
إذا الجوزاء أردفتا الثريا لفاك نيال قتاطلدينية: افونيا 

قال أبو عبيد: أراد بقوله أردفت: ردفت أي: جاءت بعدها. ألا ترى أن الجوزاء تطلع بعد طلوع الثريا وعلى أثرها. وقال ابن 
عباس : مردفين أي : متتابعين وقال آخرون منهم أبو عمرو: مردفين: أي : أردف بعضهم بعضاً. فالإرداف أن يحمل الرجل صاحبه 
خلفه. تقول: ردفت الرجل أي: ركبت خلفه. وأردفته إذا أركبته خلفي .. وقال آخرون منهم أبو بكر بن مجاهد: مردفين أي : 
متقدمين لمن وراءهم. كأن من يأتي بعدهم ردف لهم أي أتوا في ظهورهم. فعلى هذا الوجه لا يكون (أردف) بمعنى (ردف). 
لأنهم أردفوا خلفهم. انظر حجة القراءات 701 -708. 
وانظر النشر 775/7 إتحاف فضلاء البشر 7//ا/ا والبحر المحيط 450/14 . 

.)١75( انظر الآية‎ )١( 

. ١١6غ سورة آل عمران آية‎ )١( 

() قرأ أبو عمرو وابن كثير: إذ يغشاكم بالألف النعاس رفع . فعل الفعل النعاس . لأنك تقول: غشيني النعاس يغشاني وحجتهما في أن 
الفاعل هو النعاس قوله: أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم ألا ترى أن النعاس هو الذي يغشى فهو الفاعل والقصة واحدة. فلذلك 
اختارا هذا الوجه. وقرأ ابن عامر وأهل الكوفة: إذ يغشيكم بضم الياء وتشد الشين» النعاس نصب. أي الله يغشيكم النعاس. 
وحجتهم :أن الفعل أتىعقيب ذلك مسنداً إلى الله وهو قوله (ويُنزّل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان) . 
0 الأولى بما قبله أن يكون خبراً عن الله أنه هو الفاعل له لينتظم الكلام على سياق واحد. وحجة التشديد قوله: (فَعْشاها ما 
غْشى ). وقرأ أهل المدينة : (! ذ يتشيكم) بض الباءوسكون الغين. (النعاسّ) نصب أي : يغشيكم الله النعاس . 
وحجتهم قوله: (فأعْسْيْناهم فهم لا يبصرون) انظر حجة القراءات (08”) وانظر النشر 775/5 إتحاف فضلاء البشر 7/1//7 البحر 
المحيط 5//ا5: . 

(5) البغوي 774/7. القرطبي 7/1 الرازي ٠١7/١6‏ فتح القدير نقلا عن الزجاج 741/7.» وانظر الدر المنثور 171/1 . 

(5) سقط في ب . 

() أي : جعله قوياً. انظر لسان العرب 9484/5". 

(9) البغوي 775/7 القرطبي 71٠/7‏ البحر المحيط 47١/14‏ روح المعاني 4//ا/١.‏ الرازي .1١9/١5‏ 

(4) معاني القرآن 1/7 .4٠‏ البحر المحيط 5 / 617١‏ روح المعاني 9//ا7١‏ . 


:5 عم ا رتت تيت ا زه ة الأنفال/ الايات: 1١8‏ 


أن يكونوا يشبتونهم بأشياء يلقونهم في قلوبهم تقوى بها وقال الحسن 7؟: «فثبتوا الذين آمنوا بقتالكم المشركين» وقوله : 
«وسألقي في قلوب الذين كفروا الرعب4 قال عطاء: «يريد الخوف من أوليائي7 » #فاضربوا فوق الأعناق» يعني 
الرؤوس لأنها فوق الأعناق قال عطاء 9 : يريد كل هامة وجمجمة وجائز أن يكون هذا أمر للمؤمنين وجائز أن يكون 
أمراً للملائكة. وهو الظاهر. قال ابن الأنباري 259 : «إن الملائكة حين أمرت بالقتال لم تعلم أين تقصد بالضرب من 
الناس» فعلمهم الله تعالى أن يضربوا الرؤوس» وقوله: إواضربوا منهم كل بنانِ» قال ابن عباس وابن جريج 
والسدي 7 :«يعني الأطراف من اليدين والرجلين» وقال الفراء «يعني الأيدي والأرجل”"2» قال ابن الأنباري”: 

«البنان أطراف الأصابع فاكتفى الله به من جملة اليد والرجل» «ذلك بأنهم» أي : ذلك الضرب بأنهم إشاقوا الله 
ورسوله4 قال ابن عباس" :«حاربوا الله وحاربوا رسوله» والمعنى خالفوا أمر الله ورسوله ثم أوعد المخالف لهما 
بباقي الآية #ذلكم» أي ذلك الضرب «فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار» وعيد للكفار بعذاب النار بعدما نزل بهم 
من ضرب الأعناق وكل بنان . 
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1 اصن ءافيرا إذا لتم اليرت كوا 
ره أ وى وس سا ل # ار ره ب ع سل ا 
ال متَحرّفا لْقَدَالٍ أو متحَيزا إل هِحَوَ فَفَد بآ بغضب قرس | وموس بَهَكَة ورف ى انيج <: 
220 لخر روس ل 2 ع ل 0 95 د ل ددهي 
فلم تقتلوهم وللجرج أندَ لله فالهمي وما رف 2 إذ رمت لكرج أله رك وَلِشي ل الْمُؤمِني نه لآ 
امو م سل سن 3 0 انه سس 0 
1ك أللَه لَه سَِيعٌ لبك ١ ١‏ ذلكم وأ رك أله موه كير أ الكتفرين « 

قوله تعالى : «إيا أيها الذين امنا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً4 أي متدانين ا قال الليث: «الزحف7) 
جماعة يزحمون إن عدو لهم بمرة فهو الزحف وجمعه الزحوف» . 

قال الزجاج : إذا واففتموهم للقتال فل« تنهزموا(١١)‏ ( وهو قوله : #فلا تولوهم الأدبار» أى:: لا تجعلوا ظهوركم 
مما يليهم «إومن يولهم يومئذ» يعني يوم لقاء الكفار «دبره إلا متحرفاً لقتال» أي : منعطفا كأنه يطلب عودة يمكنه 
إصابتها ينحرف عن وجهه ويرى أنه منهزم, ثم يكر "١١‏ «أو متحيزاً» أي متنحياً منضماً «إلى فئة# جماعة من 
المسلمين يريدون العودة إلى القتال» [ومعنى الآية النهى عن الانهزام بين يدي الكفار إلا أن يكون متحرفاً لقتال أو 


. ١79ا//9 البغوي 771/7 روح المعاني‎ )١( 

(؟) البغوي في التفسير 776/57 . 

(9) الهامة الرأس بنحوه عند الطبري 47٠/7‏ » الرازي ٠١4/1١0‏ وابن كثير في البحر المحيط 247١/4‏ وانظر فتح القدير 2597/5 
وذكره القرطبي بلفظ المصنف وعزاه لابن عباس »715٠/1/‏ وذكره الألوسى عن عطاء 178/9 . 

6 البغوري 7370/57 . . 

(0) الطبري 77/1١7‏ وابن كثير 0557/7 والبغوي 5 الرازي ٠١4/1١6‏ القرطبي 0 ٠غ؟‏ فتح القدير 7947/5 . 

(1) معاني القرآن للفراء ٠5/١‏ البحر المحيط :/١/5‏ . 

(7) البغوي القرطبي 74٠/37‏ روح المعاني 778/9 . 

(8) بنحوه عند الرازي ٠١9/١6‏ وانظر تفسير أبي السعود .١١/85‏ 

(9) البغوي 757/7 انظر القرطبي 741/1. البحر المحيط 477/4 فتح القدير 747/7 . 

. 1٠5/5 معاني القرآن‎ )١٠١( 

.7851/64 هوالرجوع انظر لسان العرب‎ )١١( 


007 آذ ته وه ص 2 م ولد و سدس 


أيَحَفَا قلا نولُوهُم الأدبار <. ومن بوَلْهم وميد درم إلا 
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سورة الأنفال/ الايات: ١8-16‏ 


منضماً إلى جماعة يعودون للقتال] 2١‏ فإذا انهزم ونوى التحيز إلى فئة من المسلمين ليستعين بهم ويعود إلى القتال لم . 
يلحقه هذا الوعيد. وهو قوله: «فقد باء بغضب من الله» وأكثر المفسرين على أن هذا [الوعيد]”2 خاص فيمن انهزم 
بوم بدر ولم يكن لهم أن ينحازوا لأنه لم يكن يومئذ في الأرض فئة للمسلمين فأما بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة 
لبعض وهذا قسولأ أبي سعيد الخدري وَابنَ عباس في رواية الكلبي والحسن وقتادة والضحاك”” . 


0 اجر اين العيه الخيري أنا محمد دن عر أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عينية عن 
يزيد بن أبي زياد ” » عن عبد الرنحمن. بن أبن لياق 0©) عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله في سرية فلقوا العدو 
فحاص الناس حيصة فأتينا المدينة فتخبأنا بها وقلنا يا رسول الله نحن الفرّارون قال بل أنتم العكارون وأنا فيئتكم 
[«روأه» ل » عبد الله بن محمد الرازي”) عن علي بن محمد بن عمير عن إسحاق بن إبراهيم عن 
هشام بن عبيد الله عن كريب عن يزيد بن أبي زياد]2 . 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ب. 

() الطبري”7١1/‏ 75/8 »تفسير ابن كثير 59/7 هالبغوي 75/7 -/777» الرازي ١١١/١15‏ فتح القدير7/ 595 . القرطبي 57/17 7 البحر المحيط 
65.» روح المعاني 187/9» قال الألوسي في تفسيره: هذا خطاب للمؤمنين بحكم كلي جار فيما سيقع من الوقائع 
والحروب جيء به في تضاعيف القصة إظهاراً للاعتناء به وحثاً على المحافظة عليه )18٠/9(‏ وانظر تفسير أب السعود ١5/5‏ . 

(5) يزيد بن زياد. ويقال ابن أبي زياد. ويقال يزيد بن زياد بن أبي زياد المدني, مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي , 
وبقال اسم أبي زياد ميسرة ويقال إنهما اثناذن» روى عن محمد بن كعب القرظي , وعبد الله .بن رافع مولى أم مسلمة. وعنه ابن 
إسحاق. ومالك وقال الترمذي: مدنى روى عنه مالك وغير واحد وقال النسائى : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات انظر التهذيب 
١ ١ ١ 8١‏ 

)0( ا ليلى. واسمه يسار ويقال بلال» ويقال داودين بلال بن بليل بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن 
جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس الأنصاري الأوسي أبوعيسى الكوفي والد محمد ولد لست بقين من 
خلافة عمر.روى عن أبيه وعمر وعثمان وعلى وسعد وحذيفة ومعاذ بن جبل وعنه ابنه عيسى وابن ابنه عبد الله بن عيسى» وعمرو بن, 
ميمولن الأودي وهو أكبر منهى والشعبي وثابت البناني . والحكم بن عتيبة وحصين بن عبد الرحمن . وقال ابن 7 حاتم قلت : 7 
يصح لابن أبي ليلى سماع من عمرء قال: لاء قال أبو حاتم روى عن عبد الرحمن أنه رأى عمر. وبعض أ ال 
وبين عمر البراء بن عازب. وبعضهم كعب بن عجرة, انظر التهذيب .751١- 177١/5‏ 

(1) إسناد المصنف ضعيف, وعلته عبد الله بن محمد الرازي والحديث صحيح من غير طريق المصنف, أخرجه أحمد 7/٠/7اء‏ 
0٠٠١ 57‏ ١١١وأخرجه‏ أبو داود 51/7 في كتاب الجهاد باب في التولى يوم الزحف 7787 وأخرجه الترمذي (181/15) في 
كتاب الجهاد باب الفرار من الزحف )١7١5(‏ وقال حديث حسن. وذكره ابن كثير 0717/7 وزاد نسبته لابن أبي حاتم قال ابن 
كثير قال أهل العلم العكارون أي : المطافون» قلت: والعكار الذي يفر إلى إمامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف. انظر لسان 
العرب "١00/85‏ وذكره ور في الدر ١75/7‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدك. 
والبخاري في الأدب المفرد. وابن اي ا وو اي 

(1) عبد الله بن داهر بن يحبى بن داهر الرازي» أبو سليمان المعروف بالأحمري عن أبيه وعنه أحمد بن أبي حعية قال عمد 
ويحيى : ليس بشيء . قال: ل وقال العقيلي : رافضي خبيث . وقيل : اسمه عبد الله بن محمد. انظر 
الميزان .5١١/5‏ 

(4) هشام بن عبيد الله الرازي السبتي بكسر السين المهملة. روى عن بسر بن سليمان» وعنبسة بن الأزهر. وعبد الوارث بن سعيد. 
ومالك وعبد العزيز بن المختار. والليث» وحماد بن زيد, وأبي عوانة وغيرهم . روى عنه بقية بن الوليد» وهو أكبر منه والحسن بن 
عرفة, وأحمد بن أيوب المرادي وطائفة انظر التهذيب .)81//١١(‏ 

(1) سقط في ب. ج. 


الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج1/ م79 


لاااللللللللللللللللللللل ص ملطيبيب صصورة الأنفال/ الاية: ١9‏ 


وذهب قوم إلى أن الفرار من الزحف من الكبائر وأن من فر من الزحف إذا لم يزيدوا على ضعف المسلمين لحقه 
الوعيد. وقوله: «ومأواه جهنم» لا يدل على التخليد ومعناه: أن مرجعه إليها إلى وقت الرحمة والشفاعة, قوله تعالى : 
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم# قال الكلبي : بالملائكة جبريل ومن معه(١)‏ وقال أهل المعاني : «لأن الله تعالى تولى 
نصرهم بأن شجع قلوبهم وألقى الرعب في قلوب المشركين20»). «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» قال 
المفسرون”" «إن جبريل قال للنبي - يقِْ - يوم بدر: خذ قبضة من تراب فارمهم بها فخرج رسول الله يل - من العرش 
فأخذ قبضة من خصبة الوادي فرمى بها في وجه القوم وقال: شاهت الوجوه فلم يبق مشرك إلا دخل عينه منها شيء 
وشغل بعينه فكان ذلك سبب هزيمتهم» قال الزجاج”؟: «أعلم الله تعالى أن كفاً من حصباء لا يملا عيون ذلك الجيش 
الكبير برمية بشر وأنه تعالى تولى إيصال ذلك إلى أبصارهم فقال: «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» «وليبلي 
المؤمنين منه بلاء حسناً» ولينعم عليهم نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة والأجر والمشوبة إإن الله سميع» لدعائكم 
«عليم 4 بنياتكم» قوله .#ذلكم» أي : الأمر ذلكم الذي ذكرت وأن الله موهن كيد الكافرين* بإلقاء الرعب في 
.قلوبهم. وتفريق كلمتهم قال ابن عباس : «يقول : وي ان ملس ريم وأسرت أشرافهه*) 
إن مستفرتما فْعَدَجَآمَحكُم لسن إن اوح لك ل لن تع عند فيكم 
سَيْكَا وو كرت لق مريت 
قوله : إن تستفتحوا فقد جاءكم ا قال 5 ابن عامس © : «إن أبا جهل قال يوم بدر قبل القتال: اللهم أنصر أفضل 
الفريقين» وأكرم الدينين» وأرضاهما عندك فنزلت هذه الآية» قال عبد الله بن ثعلبة: «كان المستفتح أبا جهل» وإنه قال 
حين التقى القوم: اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا يعرف. فافتح عليه الغداة فأنزل الله تعالى : 8إن تستفحوا 
فقد جاءكم الفتح 274 إن تستنصروا لأهدى الفئتين فقد جاءكم النصر» وهذا قول الحسن ومجاهد والسدي والضحاك 


(1) بنحوه عند البغوي 7717/7., والقرطبي 745/1 . 

() معاني القرآن للزجاج ٠5/7‏ 5. وانظر تفسير الرازي .١١7/18‏ 

(9) الطبري 15/١‏ (68010١)ء,‏ 0 والرازي في التفسير .١١7/١65‏ وبنحوه مم 1 في كتاب الجهاد 
باب في غزوة حنين» وانظر تفسير أبي السعود 1/5 . 

(؟) معاني القرآن للزجاج ٠/7‏ اق 1/1 ا ' 

(0) ذكره الرازي في التفسير .١١4/١1©‏ وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: (مُوَهْن) بالتشديد كيد نصب من وَهِنّ يُوَهُنّ مئل قثّل يُقثّل . 
وحجتهم في ذلك أن التشديد إنما وقع لتكرر الفعل. وذلك ما ذكره الله من تثبيت أقدام المؤمنين بالغيث. وربطه على قلوبهم 
وتقليله إياهم في أعينهم عند القتال» ذلك منه شيء بعد شىء, وحال بعد حال في وقت بعد وقت. فكان الأولىبالفعل أن يشدد لتردد 
هذه الأفعالفكأنه أوقع الوهن بكيد الكافرين مرة بعد مرة فوجب أن يقال: موهن هذه العلة. وقرأ أهل الكوفة وأهل الشام مُوْهِن 
بإسكان الواو من أوهن ؛ بوهن فهو موهن مثل أيقن يُوقِن فهو مُوقِن وهما لغتان مثل كرم وأكرم وكلهم ينصبون(كيد) وينونون (موهن). 
إلا حفصاً عن عاصم فإنه أضافه فقرأ: (موهن كيد). ومثله بالغ أ مره. فمن نون أراد الحال والاستقبال كقولك : الأمير خارج الآن أو 
غداء ومن لم ينون جاز أن يريد الماضي والاستقبال. انظر الحجة 109 71١‏ وانظر النشر 777/7 إتحاف فضلاء البشر 
/,,. 

(1) الطبري ,5517/١‏ القرطبي 755/7 البغوي 778/7, الرازي .1١4/15‏ 

(1) أخرجه الطبري .)١158455( 4 2157/١7‏ وابن كثير 2051/7/7 وأخرجه النسائي 518/١‏ والحاكم في المستدرك 2778/57 
والبيهقي في الدلائل 5/7/ وأحمد 471/05 . 0 


سورة الأنفال/ ل ا ا 13ت 0010 


وقوله طإوإن تنتهوا» أي عن الشرك بالله «إفهو خير لكم وإن تعودوا لقتال محمد «إنعد» عليكم بالقتل والهزيمة 
لأولن تغني عنكم فئتكم» جماعتكم «#شيئاً ولو كثرت # قُْ العدد ##وإن الله مع المؤمنين# بالعون 0 
كسر”"' إن فهو منقطع عما قبله» ومن فتح كان وجهه: ولأن الله مع المؤمنين أي لذلك لن تغني عنكم فئتكم شيئا 1 
سل سمه وعم 7 و م 4 0100 م ار سرصم به سر س الرام 
ظ ايم لي اموأ أطيعوا الله رسو بولا نولوًا عنه سر ولا ونوا هه الوا 
مسييعنا وَفم ل لا سمَعُونَ 3 #إِنّ سَيَّ لدو عِنْدَ أله ل لزي لاج ُو 22 لو 


2 17 سح جر ل 00 ات 000170 معيو 2 > اه 


هضوم حبرا ل سمَعهُم لتولوأ وهم معرضورت 75 ظ 
قوله : يا أيها 000 أطيعوا الله رموه ولا تولوا عنه # ولا تعرضوا عنه «وأنتم تسمعون * موعظتي 
وما أعددت لأوليائي وأعدائي من الثواب والعقاب وقال ابن عباس©2©: لا تولوا عن رسول الله يل وأنتم تسمعون ما 
نزل من القرآن». ظ 


ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون4 [قال ابن عباس(" : يعني اليهود قريظة والنضير قال الزجاج9© : 
.«معنى قوله #سمعنا وهم لا يسمعون#]*"'أنهم سمعوا سماع عداوة وبغضاء فلم يتفقهوا””''وم يتفكروا”" فيما سمعوا 
فكانوا بمنزلة من لم يسمع» وقال مقاتل (*) : «يعني المنافقين الذين يقولون سمعنا سماع قابل وليسوا كذلك» قوله : 
«وإن شر الدواب عند الله الصم البكم» قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل (): «يريد نفراً من بني عبد الدار كانوا صما 

عن الحق فلا يسمعونه بكماً عن التكلم به» فكل ما دب على الأرض فهو من جملة الدواب بين الله تعالى أن هؤلاء 
الكفار شر ما دب على وجه الأرض من الحيوان» وقوله : «الذين لا يعقلون» أي الذين لا يقبلون القرآن ولا يعقلون 
الموعظة, قوله: «ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم» لو علم أنهم يصلحون بما يورده عليهم من حججه وآياته 


- ذكره السيوطي في الدر ,.١70/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد, والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وأبي الشيخ وابن مردوية وابن منده. والحاكم وصححه. والبيهقي في الدلائل. وانظر الشوكاني في الفتح 79417/15. البغوي 
ا ل /1/ ةع الرازي .١١5/١6‏ 

)١(‏ قرأ نافع وابن عامر وحفص: ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين بفتح الألف أي : ولأنّ الله مع اللوكية: فلما حذفت اللام جعلت أن 
في محل النصب كأنه قال: ولن تغني عنكم فتتكم لكثرتهاء لآن الله مع المؤمنين. وحجتهم في ذلك أنها مردودة على قوله قبلها: 
(وأن الكافرين) وأن الله موهن و(أن الله مع المؤمنين) فيكون الكلام واحداً يتبع بعضه بعضاً. انظر الحجة »9١‏ وانظر النشر 
إتحاف فضلاء البثبن ]لا البحر المحيط 5 / 7/4 . 

(؟) البغوي 51٠/5‏ . 

(؟) أبو حيان في الجر المخيط / 74 القرطبي مود فتتح و ا ا 

(5) معاني القرآن للزجاج 8/1': . 

(0) ما بين المعقوفين سقط في ج.. 

(1) في أ (فلم يتهموا)ء وفي ج (فلم يتفهموا) . 

(9) في ب. ج (ولم يتذكروا) . 

() انظر تفسير الطبري 558/١7‏ » ابن كثير البحر المحيط 48١/5‏ القرطبي 757/1 . ظ 

(؟) البغوي 251٠/5١‏ الطبري ,»55١ - 55١/١7‏ ابن كثير 01/4/7 البحر المحيط »58٠/5‏ القرطبي 147/17. والسيوطي 0 0 
٠ 3/1‏ وفتح الل 


لل سسسسسسس سف صورة الأنفال/ الآيات: 75714 


لأسمعهم إياها سماع تفهم وتعليم ولو أسمعهم» بعد أن علم أن لا خير فيهم ما انتفعوا بذلك» و «لتولوا وهم 
معرضون# لعنادهم وجحودهم الحق بعد ظهوره . ظ 


ل ول صا 2 ل 1 سيم مو شر سم 

يتأمها الزد ل فواات يدوا لله ولارسُول:! دا دَحَاَكُم لِمَا : 1 يحكم وأعلموا أ 2 211110 
سل 

مء صر كو ره 2 لاو 535 م خل م 007 هر 0 


7 م 2 رس سس ع سواه 2000 سس سمه 
لمر وَقلبِو- وأنَّهه إِليّهِ تحشروت 0 وَأتَّقُوأ وَِنَهَ لا صِيين الذي و صَّة وأعلموأ 


و ل و سر قر عد + 2 لد لس بح سا جع كي . لد لم مر 2 آ آ هه ل لسر قر 
سه أئله شتديد لْعِقَابِ 0 ا إذ نسم قَلِيلٌ مُسَسَصْعَمُونَ فى الْأرضٍ تخافوت أن يسَحَطفَكم 
م م 2 ص اس سس 


التاس فعاو ثكم وأيّدكم بتصروء وررَة المامايتة أملَكم سَسكرونَ :7 

قوله: «إيا أيها الذين ءامنوا استجيبوا لله وللرسول» أجيبوهما بالطاعة 8إإذا دعاكم» الرسول «لما 
يحييكم # قال السدي2'(7: «هو الإيمان وهو حية القلب. والكفر موته» وقال قتادة7“: : «يعنى القرآن وفيه 
الحياة والنجاة والعصمة والقرآن سبب الحياة بالعلم» والأكثرون على أن معنى قوله: «لما يحييكم» الجهاد 
قال الفراء إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بالجهاد لأن أمرهم إنما يقوى به(” وقال الزجاج9»: أي لما يكون 
ا للحياة الدائمة في نعيم الآخرة وهو الجهاد وقال ابن قتيبة27: «يعني الشهادة لأن الشهداء أحياء عند ربهم 
وسبب الشهادة الجهاد» وقوله: «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه»4 يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر 
والإيمان وهذا قول ابن عباس وسعد بن جبير وعطاء”© وقال السدي (©: «يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن 
ولا أن يكفر إلا بإذنه» وقوله: «وأنه إليه تحشرون4 أي : للجزاء على الأعمال. قوله: طواتقوا فتئة» قال الزبير بن 
العوام !© : «نزلت هذه الآية ونحن مع رسول الله كَكعِ وأبيى بكر وعمر وعثمان وما أرانا من أهلها. وإذا نحن المعنيون 
بها» يعني ما كان يوم الجمل, قال السدي ومقاتل والضحاك والحسن وقتادة(©): «هذا في قوم مخصوصين من أصحاب 


. 01/0 /7 وابن كثير‎ .١١8/١6 الرازي‎ .71٠/7 البغوي‎ .)١58517(و‎ 555/١ الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري 155/١‏ 150 (77ىمه١)ء‏ البغوي .51٠/7‏ الرازي )١١8/١5(‏ وابن كثير 0175/7 القرطبي 1». وذكره 
السيوطي في الدر 175/7 . وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بنحميد وابن جرير وابن المنذر, وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
وانظر فتح القدير 749/57 . 

(1) معاني القرآن للفراء »4٠1//١‏ وانظر الرازي .١١94/١6‏ الطبري 450/١7‏ سيرة ابن هشام »1794/١‏ البغوي 71١/7‏ القرطبي 
4 البحر المحيط 14١/14‏ انظر روح المعاني 84 فتح القدير 7894/57 أبو السعود ١5/5‏ . ظ 

(5) معاني القرآن للزجاج. وانظر المصادر السابقة . 

(0) انظر تفسير البغوي 74٠/7‏ البحر المحيط :8١/5‏ الرازي ١١8/١6‏ روح المعاني .١19٠/9‏ 

(1) أخرجه الطبري .)١5881١( 558/١7‏ والبغوي 7/١4؟.‏ وابن كثير 7/ه/اه. وأخرجه الحاكم موقوفا 778/5 وصححه ووافقه 
الذهبي وعزاه ابن كثير لابن مردويه من وجه آخر مرفوعاً. وقال: ولا يصح لضعف إسناده. والموقوف أصح وذكره أبو حيان في 
البحر 54١/5‏ » والقرطبي 7401/37 فتح القدير 700/1. [ 

(1) أخرجه الطبري )١5١401( 571١/١7‏ البغوي ١51١/7‏ وابن كثير في التفسير 075/7 أبو حيان في البحر .»18١/14‏ ادي 
/78/1 . 

(8).أخرجه الطبري 0000 كثير في التفسير 018/7 وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب 775/7 
وضعفه البوصيري» وانظر فتح القدير 1/ .76١‏ 
وذكره البغوي في التفسير 711١/7‏ والرازي في التفسير ١١١/١0‏ وانظر البحر المحيط 187/5 . 

(9) البغوي 511١/7‏ انظر تفسير ابن كثير 078/7 القرطبي 71/31 وانظر تفسير الطبري 51/5/١7‏ فتح القدير .7٠١/7‏ 


سورة الأنفال/ الايات: ١4  71/‏ “م 


يك يي الفتنة يوم الجمل» أمر الله تعالى باتقاء الفتنة التي تتعدى المظالم. فتصيب الصالح والطالح 
جميعاً. ولا تقتصر على الذين ظلموا دون غيرهم قال الكلبي27 : تصيب الظالم والمظلوم ولا تكون للظلمة وحدهم 
خاصة دون غيرهم ولكنها عامة وقال ابن زيد 27 أراد بالفتنة افتراق الكلمة. ومخالفة بعضهم بعضاًء قوله: ط«واذكروا 
إذ أنتم قليل» قال المفسرون 29 : يعني النبي ‏ كَل - ومن معه [حين] 27 كانوا بمكة في ابتداء الإسلام قبل الهجرة 
مستضعفين طإفي الأرض4 قال ابن عباس 29: «في أرض مكة» طتخافون» إن خرجتم منها «أن يتخطفكم الناس » 
يستلبكم المشركون من العرب #فآواكم» يعني جعل لكم مأوى ترجعون إليه؛ يعني المدينة دار الهحرة «وأيدكم 
بنصره4 وقواكم بالأنصار وقال الكلبي 0 : «يعني يوم بدر قواكم بالملائكة ور زقكم من الطيبات# أحل لكم الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلكم» والمعنى : قابلوا حالكم التي أنتم عليها الآن بتلك الحالة المتقدمة ليتبين لكم موضع النعمة 
وتشكروا عليه., وهو قوله: «ولعلكم تشكرون». 
يما ال ام 1 لتيك وَآثْْ تنكثوة 2 َس نمآ أمولحكم 
0 مد وك أله ددم لد ليث :27 يامب الريرج ءامَئوا إن تَنّوا لَه يجْحَل لَك وها 
يكور ع: ص نو لالض ل الْعظيم 35 

قوله: «يا أيها الذين 0 لا تخونوا الله والرسول» نزلت الآية في «أبي لبابة [ابن عبد 
المنذر]»”" حين بعثه رسول الله كله ل - إلى قريظة لما حاصرهم وكان أهله وولده فيهم فقالوا يا أبا 
لبابة ما ترى لنا؟ أننزل فل حم يد ا فأشار أبو لبابة إلى حلقه أي : إنه الذبح فلا تفعلوا فكانت تلك منه خيانة 
لله ورسوله ‏ قال أبو لبابة: «ما زلت قدماي من مكانى حتى عرفت أنى قد خنت الله ورسوله””» وقوله: « وتخونوا 
أماناتكم 4 عطف على النهي , المعنى : ولا تخونوا أماناتكم ل ا ا في رواية الوالبي : «الأمانات الأعمال التي 
ائتمن الله عليها العباد»(2 يقول: لا تنقصوهاء يقول الكلبي : «أما خيانة الله ورسوله فعصيتهما وأما خيانة الأمانة فكل 
أحد مؤتمن على ما افترض الله عليه» إن شاء خانها وإن شاء أداها(') لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى» وقوله : «وأنتم 


.799/١7 فتح القدير‎ »”1١/5 البغوي‎ )١( 

(؟) البغوي 258١/5‏ روح المعاني ١97/9‏ أبو السعود ١5/5‏ . 

(5) البغوي ”/157. الرازي ١5١/١5‏ فتح القدير 2701/57 القرطبي 750/17 أبو السعود 10/4 . 

. سقط في ب‎ (١ 

(5) انظر المصادر السابقة . 

(1) البغوي القرطبي 71" أبو حيان في البحر 585/4. روح المعاني 2.289 وانظر تفسير الرازي 2١5١/1٠‏ 
والشوكاني في فتح القدير1/5٠".‏ 

(0) سقط في ب.ء ج. 

(8) أخرجه الطبري في التفسير )١15477( 5875- 581١/١‏ سيرة ابن هشام 75/7 و7 أسد الغابة 2784/6 585 الإصابة 
للحافظ ابن حجر 4 /1717. تفسير ابن كثير 081/7 والبغوي في التفسير 7147/7, وأبو حيان في البحر 4 /587.» والقرطبي في 
التفسير 70١/1‏ تفسير الرازي ١5١/١5‏ تفسير أبو السعود 17/4 فتح القدير 707/7. وذكره السيوطي في الدر 178/7 وزاد 
نسبته لسعيد. 

(9) أخرجه الطبري 585/17 ».)١5971(‏ وابن كثير في التفسير 587/7 البغوي 517/7 القرطبي 701/1 وروح المعاني ا 

.7017/1 بنحوه في البحر 1857/6 : وانظر فتح القدير‎ )١١( 


وم سس سس صورة الأنفال/ الآية: هم 


تعلمون» [أي: تعلمون”'' أنها أمانة من غير شبهة وقال صاحب النظم :«وأنتم تعلمون أن ما فعلتم من الإشارة إلى 
الخلق خيانة لله ورسوله» وقوله: «واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتئة4 أي : محنة يظهر بها ما في النفس من اتباع 
الهوى أو تجنبه وكان لأبي لبابة 2 مال وولد وأهل في قريظة لذلك مال إليهم في إطلاعهم على أن حكم سعد فيهم 
القتل. وقوله «وأن الله عنده أجر عظيم4» قال ابن عباس”: «يريد لمن نصح لله ولرسوله وأدى أمانته» وقوله تعالى : 
ديا أيها الذين ءامنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً4 إن تتقوه باجتناب المعاصي 29 طيجعل لكم فرقانآ» بين حقكم 
وباطل من يبغيكم السوء من أعدائكم ('»بنصره إياكم عليهم وهذا قول «مقاتل»وقال عكرمة والسدي() فرقاناً نجاة يعني 
أن الله يفرق بينكم وبين من تخافونء فتنجون والفرقان مصدر لفرق «ويكفر عنكم سيئاتكم» يمحو عنكم ما سلف من 
ذنوبكم «والله ذو الفضل العظيم* أي : أنه يملك الفضل العظيم فاكتفوا بالطلب من عنده دون غيره ٠‏ 


37 --_ سر سه 2 له آ ا و له لس سر سر و لةديرو عه 
وَإِذ ين اله كتروأ لِتترك أو َفَملُوكَ أذ مُمرِجُوك وم روت ود ا وألله خثر 7 


لْمحكرن 7 

قوله: «وإذ يمكر بك الذين كفروا» قال ان غنانى رافك وقناءة “0 إن مشركي قريش تآمروا في دار الندوة في المكر 
بالنبي كَل فقال بعضهم : قيدوه نتربص به ريب المنون وقال بعضهم : أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه وقال أبو جهل ما هذا 
برأي ولكن اقتلوه بأن يجتمع عليه من كل بطن رجل فيضر بون بأسيافهم ضربة رجل واحد فإذا قتلوه ه تفرق دمه في القبائل فلا 
يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلها فيرضون بأخذ الدية فأوحى الله عز وجل إلى نبيه كلِ بذلك وأمره بالخروج إلى 
المدينة فخرج إلى الغار"» فذلك قوله: «ليثبتوك» أي : ليوثقوك ويشدوك وكل من شد فقد أثبت لأنه لا يقدر على 
الحركة في الذهاب والمجيء وقال السدي: ليحبسوك في بيت بيت97) «أو يقتلوك» كما قال اللعين أبو جهل «أو 
يخرجوك 4 من مكة إلى طرف من أطراف الأرض 9ويمكرون ويمكر الله» قال الزجاج: «ومكر الله بهم إنما هو مجازاة 
ونصر للمؤمنين”''22 طوالله خير الماكر ين6 لأنه أهلك هؤلاء الذين دبروا لنبيه الكيد وخلصه منهم وذكرنا معنى هذا 
عند قوله : إومكروا ومكر الله م7" الآية 


(ووستطانيات. 

(0) انظر مسند الإمام أحمد 407/7. 57ع. 007. 

(6) ذكره البغوي في التفسير 787/57 . 

(5) في أء ج (الخيانة) . 

(0) بنحوه عند البغوي 747/7 عن أبي إسحاق . 

(1) الطبري 588/7. تفسير ابن كثير 587/7» البغوي 787/7 القرطبي في 222 اسان في البحر 4875/7 وذكره 
الشوكاني في فتح القدير ؟/7٠7.‏ وعزاه لابن جرير. 

(0) أخخرجه الطبري في التفسير .)١5975( 5454/١1‏ وابن كثير 586/7., وابن إسحاق كذا في سيرة ابن هشام١‏ / 48١‏ - 487 وذكره 
الشوكاني في فتح القدير 1/7 0” والرازي في التفسير ١74/١0‏ والبغوي في التفسير 787/7 وأبو السعود في التفسير 5 /18. 
وأبو حيان في البحر 5 //81: . 

(8) انظر المصادر السابقة . 

(9) القرطبي 17/؟7055؟2, البغوي 54/7 5., الرازي 175/15., روح المعاني 1917//9.. 

.7537/5 وانظر فتح القدير‎ ».١198/9 معاني القرآن للزجاج ؟/١١٠1» وانظر روح المعاني‎ .)1١( 

.05 سورة آل عمران‎ )١١( 


شووة الأنفال/ الكراك تأت ل ل ا ا اااي زج 58/8 
00007 7 2 م 7 وت 7 
وَإِدَانْتَلٍ عَليّهِم ادانتسا ةا راد سَيتنَالءَ كم لَُلْمَا مِثْلَ هلدا إن هنذا | أمسطر الأول 5 
قوله : 0 تتلى ب الآية» قال «المفسرون»: كان النضر بن الحارث خرج إلى الحيرة(١)‏ 59 
ظ فاشترى أحاديث كليلة ودمنة59) وكال يقعد مع المستهزئين والمقتسمين وهو منهم فيقرأ عليهم فلما فص رسول الله علد 
شأن القرون الماضية قال النضر: لوشئت لقلت مثل هذاء إن هذا إلا ما سطر الأولون في كتبهم [فذمهم الله تعالى]9) 
بدفعهم الى كذنا وافتراء وادعائهم الباطل بعد ما أبان التحدي إفكهم وأنهم عجزوا عن إتيان” 0 سورة مثله» وذكرنا 
معنى الأساطير في سورة الأنعام 220 . 


د وا مم 7 و م فرح ع يه 0 ام و سر الى حر في حم 4 صرس سا 
وَإِذفَالوا أللهُمّ إن كات هذا هو أَلْحَنّ مِنْ عِندِكَ فَأمْطِرْ عَلَِما ججارة من ألسَمَاِ أو أَنْيِنا 
بِعَدَاتٍ أليم 207 وما حكات أنه بذهم وأنتَفِيم وما آرت أهّه معد بهم وهم يِسِسَعْفْرونَ 75 


بير 
آ 2 "0 وب ارو 7 سو سرس م وش 


الي لا يعدبم أله وَهُمَ تمت ع التتجد الكوار وم كَاوا مق إذ أزيالة اذ 
0 كَرَهُمَ لا بسَلَمُونَ :© وَمَا كان صَلانمْ ند اْنتِ لامك وَتَصَدِيَة 
وا الْعَدَابَيمَا كت 0 


وقوله : «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك4 الآية» قال النضر بن الحارث27: اللهم إن كان هذا 
الذي يقوله محمد حقاً من عندك إفأمطر علينا حجارة من السماء» كما أمطرتها على قوم لوط «أو أئتنا بعذاب أليم» 
أي ببعض ما عذبت به الأمم وإنما قالوا هذا لشبهة تمكنت من نفوسهم ولو عرفوا بطلان ما هم عليه ما قالوا مثل هذا 
القول مع علمهم بأن الله قادر على ذلك, فطلبوا إمطار الحجارة من السماء إعلاما أنهم في غاية الثقة في أن أمر محمد 
ليس بحق وإذا لم يكن حقاً لم يصبهم هذا البلاء الذي طلبوه من عند أنفسهم» لأنهم شرطوا كونه حقاً. 


ل د بو المقرق أناعك الم عن راقم ل مسوك ع ]نا سس بن 


.١77/1١6 البغوي 115/7» ابن كثير آآظ52 القرطبي 0/17 الرازي‎ )١( 
. 4/١ بالكسر ثم السكون وراء مدينة كانت على ثلاث أميال من الكوفة على النجف مراصد الاطلاع‎ )( 
سقط في أ نه‎ )9( 
. في أء ب (عن سورة)‎ )4( 
. 70 انظر الآية رقم‎ )5( 
البغوي 550/7, الرازي 6١/535١غ القرطبي 000 ل البحر المحيط 488/5» أبو‎ ,505/١ الطبري‎ .)5( 
واختلف أهل العلم فيمن قال هذه المقالة وسيحكي ذلك المصنف‎ ,»18١ / الدر المنثور‎ ١94/9 السعود 194/5» روح المعاني‎ ' 
رحمه الله. فقال مجاهد ا قائل هذا هو النضر .بن الحارث, وقال أنس بن مالك رضي لله عنه قائله. أبو جهل. وهو‎ 
مروي عند البخاري ومسلم. وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ » وابن مردويه والبيهقي في الدلائل . < ظ‎ 
قال الحافظ ابن حجر ولا ينافي نسبة القول إلى النضر بن الحارث ما في الصحيح لاحتمال أن يكونا قالاه» ولكن نسبته إلى أبي‎ 
جهل أولى . وانظر الدر المنثور ؟/ » وانظر البغوي 755/7. انظر المصادر السابقة . ظ‎ 
عبد الرحمن بن إبراهيم المزكي . سمع أبا حامد بن الشرقي , وأبا حامد بن بلال» ومحمد بن الحسين القطان» وإسماعيل الصفار,‎ )0( 
ومحمد بن عمر بن حفص, والأصم. وخرجت له العوالي . قال الحاكم : كان من عقلاء الرجال والعباد وثقه الخطيب انظر السير‎ . 
(15/ا9:).‎ 


5 سورة الأنفال/ الايات: 377 - ها 


محمد بن إسحاق نا محمد بن زكريا الغلابي نا العباس بن بكار نا عامر بن عبد الله عن أبي الزناد قال: «قال معاوية 
لرجل من أهل اليمن أجهل قومك حيث قالوا: #ربنا باعد بين أسفارنا24 وحيث ملكوا أمرهم امرأة9), 
فقال: أجهل من قومي قومك. حيث قالوا حين دعاهم النبي تَكلِِ : «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء» ألا قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له()؟ وجميع يع المفسرين على أن هذا من قول 
النضر بن الحارث9*» وروي فى الصحيحين أن هذا من قول أبى جهل لعنه الله . 

اغدرنا محنة رن امن بن ميحعك بر سمل ]ذا ميحملد ين عي الاين اللحاكه الحافظ” ' نا محمد بن يعقوب 
الشيبانى نا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب(2 نا عبيد الله بن معاذ9" نا أبى 9 نا شعبة عن عبد الحميد صاحب 
الزيادي 9» سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو جهل : «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 


.)19( سورة سبأ‎ )١( 

(؟) وهي بلقيس . 

(1) إسناده واه فيه محمد بن زكريا الغلابي البصري الأخباري أبو جعفر, قال الذهبي ضعيف وذكره ابنحبان في الثقات» وقال ابن منده 
تكلم فيه. وقال الدارقطني: يضع الحديث. الميزان 05٠/7‏ (/7ا57/) والعباس الضبي قال الدارقطني كذاب, وقال العقيلي 
الغالب على حديثه الوهم والمناكير الميزان 2787/7 والأآثر ذكره يحم البحر المحيط 894/5 . 

(4) تقدم . 

(6) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الضبي النيسابوري الحاكم , ويعرف أنشا بابن البيع بكسر الياء المشددة صاحب المستدرك 
وتاريخ نيسابور وفضائل الشافعي وغيرها. كان فقيهاً حافظاً ثقة حجة. انتهت إليه رياسة أهل الحديث حتى حدث الأئمة عنه في 
حياته . ولد سنة إحدى وعشرين وثلثمائة وأول سماعه سنة ثلاثين» وشرع في التصنيف سنة سبع وثلاثين وبلغت مصنفاته قريباً من 
ألف جزء حديثية ثم أطنب عبد الغافر في مدحه إلى أن قال: مضى إلى رحمة الله تعالى» ولم يخلف بعده مثله. في ثامن صفر سنة 
خمس وأربعمائة. وقد ترجمه الحافظ أبو موسى المدينى فى مصنف مفرد. طبقات الشافعية للأسنوي )١95/١(‏ وفيات الأعيان 
.)١19/5(‏ 0 

(1) أحمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري أبو الفضل. روى عن هدبة بن خالد. وأبي مصعب. وابن أبي عمروء وعبيد الله بن 
معاذ العنبري وغيرهم. روى عنه البخاري في تفسير سورة الأنفال» ولم ينسبه. وأبو عبد الله بن الأخرم. وأبو زكريا العنبري 
وغيرهم. قال الحاكم : هو أحد أركان الحديث. كان البخاري إذا ورد نيسابور ينزل عند الأخوين محمد وأحمد ابني النضر. وقد 
روى عنهما في الجامع وإسنادهما واحد. انظر التهذيب .)88-41//١(‏ 

(/1) عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن الحر بن مالك بن الخشخاش العتبرق أو عتمرن الاضري الحافظ. روى عن أبيه 
وأخيه المثنى. ومعتمر بن سليمان» ويحبى القطان وبشر بن المفضل. وخالد بن الحارث ووكيع وغيرهم. وعنه مسلم, وأبو داود 
وخلق ووثقه ابو حاتم انظر التهذيب (58/1). 

(4) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن الحارث بن مالك بن الخشخاش العنبري أبو المثني التميمي الحافظ البصري قاضيها. روى عن 
سليمان التيمي. وحميد الطويل وابن عون وأبي يونس حاتم بن أبي صغيرة ويهز بن حكيم» وعاصم بن محمد بن زيد وعمران بن 
حديرء وعوف الأعرابي وفرج بن فضالة. وقرة بن خالد. وكهمس بن الحسن. ومحمد .بن عمروبن علقمة وورقاء بن عمرو 
وسعيد بن أبي عروبة» وشعبة وعبيد الله بن الحسن العنبري وغيرهم. وعنه ابناه عبيد الله والمثنى وعبد الرحمن بن أبي الزناد» وهو 

من أقرانه.» وأحمد وإسحاق وأبو خيثمة» ويحبى بن معين وخلق قال ابن سعد: كان ثقة. ولي قضاء البصرة لهارون. ثم عزل. 
وتوفي في ربيع الآخر. انظر التهذيب 450-١945/٠١‏ 

(9) عبد الحميد بن دينار. وهو ابن كرديد وقيل: ابن ل البصري صاحب الزيادي ومنهم من جعلهما اثنين. روى عن أنس وأبي 
رجاء العطاردي. وثابت البناني والحسن البصري وأبي الوليد عبد الله بن الحارث البصري وغيرهم. وعنه شعبة ومهدي بن 
ميمون. وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية وغيرهم. قال أحمد وابن معين ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. انظر التهذيب 
.)١١5/5(‏ 


و زة الأتقال [ الأتار ##ال) #8 سي ا ا ا ا حي 81/72 2 


السماء أو اثتنا بعذاب أليم» فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون# رواه 
البخاري ('2 عن أحمد بن النضر ورواه مسلم 29 عن عبيد الله بن معاذ. 


قال المفسرون 7" : «ما كان الله ليعذب هؤلاء المشركين وأنت فيهم مقيم بين أظهرهم» قال ابن عباس 9 : «لم 
تعذب قرية حتى يخرج النبي منها والذين آمنوا ويلحق بحيث أمر :وما كان الله معذبهم وهم يستغفر ون* وما كان الله 
معذب هؤلاء الكفار وفيهم المؤمنون يستغفرون قال ابن عباس”؟: «وهم يستغفرون يعني المؤمنين» قال ابن 
الأنباري 27 : وما كان الله معذبهم # والمؤمنون بين أظهرهم يستغفرون فأوقعم العموم على الخصوص ووصفوا بصفة 
بعضهم وقال ابن عباس” في رواية الوالبي وعطاء: وهم يستغفرون أي وفيهم من قد سبق لهم من الله الدخول في 
الإيمانيريد إن كان معهم قوم كان في علم الله أن يسلموا منهم ابو سفيان بن حرب أبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب7) 
والحارث بن هشام”» وحكيم بن حزام0'١2‏ وهذا القول اختيار الزجاج١»‏ قال: «وما كان الله معذبهم وفيهم من يؤول أمره 


.)55194( في كتاب التفسير باب قوله : (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم)‎ 1٠١/54 )١( 

(1) 5104/4 في كتاب صفات المنافقين باب في قوله (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) (7747/71) . الواقيم 04١‏ 

(6) الطبري 1١504/1.غ‏ البغوي 147/7. السيوطي في الدر المنثور 181/7 . 

(:) البغوي ١17/5‏ القرطبي 2707/1 انظر فتح القدير 5/7 .7١‏ 

(ه) الطبري ,.517/١‏ البغوي 715/7 البحر المحيط (5 )54*٠/‏ ابن كثير 7/ .09٠‏ 

(5) انظر المصادر السابقة 

(9) الطبري 50175/117., البغوي 715/7 أبو حيان فى البحر 5/ *54» ابن كثير / .091٠‏ 

(8) أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بنهاشم الهاشمي ابن عم رسول الله و وأخوه من الرضاعة. . أرضعته| حليمة السعدية. 
قال ابن المبارك وإبراهيم. بن المنذر وغيرهما:, اسمه المغيرة» وقيل: اسمه كنيته» والمغيرة أخوه وكان ممن يشبه برسول الله ككل . 
وكان أبو سفيان ممن يؤذي النبي َه ويهجوه. ويؤذي المسلمين» وإلى ذلك أشار حسان بن ثابت في ة قصيدته المشهورة: 

هجوت لستجدنا فأجبت عنه 0 الله فى ذاك “التسعناء 
ويقال: إن علياً علمه لما جاء ليسلم أن يأتي النبي يك من قبل وجهه؛ فيقول: تالله لقد آثرك الله علينا الآية» ففعل فأجابه لا تثريب 
عليكم الآية. فأنشده أبو سفيان : #0 
اتعيرك: الي بره سرت بشني غير اثلاث خميز ييه 
فكالمدلج الحيران 0 ل فهذا أواني - حين أهدى ناتدي 
الأبيات» وأسلم أبو سفيان في الفتح . الإصابة (/85/1). ظ 

(4) الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 0 القرشي المخزومي وأمه: أم الجلاس أسماء بنت 
مخربة بن جندل بن أبير بن نهشل بن دارم التميمة» وهو أخو أبي جهل لأبوية» وابن عم خخالد بن الوليد: وابن عم حنتمة أم 
عمر بن الخطاب على الصحيح, وقيل: أخوها وشهد بدراً كافراً فانهزم وعبر بثرارة ولك ا يوم بت لسن 
.)5١/١(‏ ظ 

)١١(‏ حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بنعبد العزى بن قصي القرشي الأسدي. وأمه وأم أخحويه خالد وهشام : صفية» وقيل : فاختة 
بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى. وحكيم ابن أخي خديجة بنت خويلد. وابن عم الزبير بن العوام. ولد في الكعبة. 
وذلك أن أمه دخلت الكعبة في نوة من قريش وهي حامل فأخذها الطلق فولدت حكيماً بها. وهو من مسلمة الفتح. وكان من 
أشراف قريشء ووجوهها في الجاهلية والإسلام وكان من المؤلفة قلوبهم أعطاه رسول اللهيقِ يوم حنين مائة بعير ثم حسن إسلامه . 
كوجرا مع /الكفا :ونا متهزماء فكان إذا اجتهد في اليمين قال: والذي نجاني يوم بدر ولم يصنع شديقا ون سم 
الجاهلية إلا وصنع في الإسلام مثله. انظر أسد الغابة 45/7 . 

.١7ا//١١ معاني القرآن للزجاج 7/؟١: البغوي 557/7., الرازي‎ )١١( 


56م م ل يي تبنى اشيق رق الأ تفال الكرتان عا بياب 


إلى الإسلام, والمراد بالتعذيب في هذه الآية تعذيب الاستئصال ثم ذكر المشركين خاصة وأنه معذبهم بالسيف [غير 
عذاب الاستئصال]”'2. فقال: «وما لهم ألا يعذبهم الله» أي : لم لا يعذبهم الله بالسيف وهم يصدون عن المسجد 
الحرام» يعني المؤمنين يمنعونهم أن يطوفوا بالبيت وما كانوا أولياءه4 قال الحسن”'' إن المشركين قالوا: نحن أولياء 
المسجد الحرام فرد الله عليهم وقال: «إن أولياؤه إلا المتقون» ليس أولياء المسجد إلا المتقين الكفرء والخترك 
والفواحش طولكن أكثرهم لا يعلمون» ذلك. قوله: «وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية4 المكاء الصفير 
يقال: مكأ يمكو مكوا ومكاء إذا جمع يديه ثم صفر فيهما والتصدية: التصفيق وهو ضرب اليد على اليد قال ابن 
عباس 7" : «كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون» فقال الزجاج: 9 : «أعلم الله أنهم كانوا مع صدهم 
أولياء المسجد ا وكان تقربهم إلى الله بالصفير والتصفيق» قال ابن الأنباري 9': «المكاء والتصدية ليسا بصلاة» 
ولكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها المكاء والتصدية فألزمهم ذلك أعظم الأوزار» [وقوله : 
إفذوقوا العذاب» يعني ” السيف يوم بدر «بما م تكفر ون» تجحدون توحيد الله] 2 . 


2ك انوس و 0 1 تخ سي ا ا ب 1 08 عَلَجَهمْ 7-4 ردم 
له ال ا ال يان 


> 7 0 لز سس يوسم د 26 7 
بعص د" سا كات1 رم لبك 424 ل ( لكيه فبك 090 


ني عشر جاده 6 الجمل انها رعو الود معي بن حزام وأ بن خلف67) وعتبة١‏ د 


)١(‏ سقط في ب. 

() البغوي 27817/1 انظر تفسير ابن كثير 2.0437/7 البحر المحيط .441١/4‏ فتح القدير 6/75”. أبو السعود .7١/4‏ وذكره 
السيوطي في الدر 187/7 وعزاه لابن أشن حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والضياء . 

(6) الرازي ١758/١١‏ أبو حيان في البحر »541١/4‏ القرطبي أ بو السعود 27١/5‏ روح المعاني 7/9 ٠‏ فتح القدير 7٠١1/57‏ 
انظر البحر المحيط .5:94١/5‏ 

(:) معاني القرآن 5١7/5‏ . 

(0) البيان .7817//١‏ والبغوي 75 روح المعاني 4 . 

(7) سقط في ج. ١‏ 

4 أبو حيان في البحر 597/5. الرازي ».١58/1١6‏ البغوي 747/7, أبو السعودى روح المعاني 5/9 7١‏ . 

(6) انظر طبقات ابن سعد ١7/7‏ . 

ا ا لل ا ل ل ا 
فريش (3817) . ئ 

)١١(‏ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أبو الوليد :كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية. كان موصوفاً بالرأي. والحلم والفضل خطيباً نافذ 
القول. نشأ يتيمأً فى حجر حرب بن أمية . وأول ما عرف عنه توسطه للصلح في حرب الفجار بين هوازن وكنانة وقد رضي الفريقان 
بحكمه. وانقضت الحرب على يده. وكان يقال: لم يسد من قريش مملق إلا عتبة وأبو طالب فإنهما سادا بغير مال. أدرك الإسلام 
وطغى فشهد بدراً مع المشركين. وكان ضخم الحئة عظيم الهامة طلب خوذة يلبسها يوم بدر فلم يجد ما يسع هامته فاعتجر على 
ا 0 بن أبي طالب والحمزة وعبيدة بن الحارث فقتلوه الأعلام .)١١١/5(‏ 


وه 


سورة الأنفال/ الايات: 2 ٠؛‏ 


. وشيبة7) ابنا ربيعة ومنبه'"© ونبيه"2 ابنا الحجاج وأبو البختري بن هشام9» وزمعة بن الأسود”» والعباس بن 
عبد المطلب قوله: «وليصدوا عن سبيل الله أي : ليمنعوا الناس عن الإيمان يتوهين الدين والطعن في الإسلام ثم 
أخبر بباقي الآية أن عاقبة إنفاقهم الحسرة. وكونهم مغلوبين والحشر إلى النار. وهو قوله : «والذين كفروا إلى جهنم 
يحشر ون ليميز الله الخبيث من الطيب*4 أي : | إنما يحشرون إليها ليميز بين الكافر والمؤمن بأن يجعل الكفار فى جهنم 

وهو قوله : «وويجعل الخبيث بعضه على بعض» يعني في جهنم يضيقها عليهم #فيركمه جميعاً»# الركم جمعك شيئاً 
فوق شيء حتى يصير مركوماً ركاماً كالرمل والسحات37) أي يجمع الخبيث» حتى يصير كالسحاب المركوم وهو أن 
بعضهم يكون فوق بعض في النار, مجتمعين فيها وهو قوله : «إفيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون» لأنهم اشتروا 
بأموالهم عذاب الله في الآخرة ٠‏ 


وج دمء» 2 سح 0 سر سا دس عو سير 


قل لَزَذِيِنَ مكَدرواً إن يَحَُوا يُنْكرْ لكر ما كد صَلَفٌ إن يؤثأ كيد مدت حدم 
2 الى ا ا بن - د اس سه 2 و ست 5 5 
وليت. ديية وهم حَقٌ لكوت وِدَنة يحون ألِينُ كام يله أنتَهُوًا فار 
لَه بِمَايَصَمَلُوت بور : وإن نولو اموا أن َه م1 م ننم امول ونم لصي <> 


قوله : «وقل للذين كفروا» ب يعنى . «أبا سفيان») وأصحابه «إن ينتهوا» عن تكذيب محمد وقتاله والشرك بالله 
#يغفر لهم ما قد سلف »* تقدم لق من الزنا والربا والشرك والقتل وإدا أسلم الكافر الحربي كان كيوم 
ولدته أمه لا ذنب له قال يحيى بن معاذ في هذه الآية: إن توحيداً لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر أرجو أن لا 
يعجز عن هدم ما بعذه من ذنب( © «وإن يعودوا# لقتالك #فقد مضت سنت الأولين» بنصر الله رسله وس أمن على 
من كفر «وقاتلوهم» يقول: قاتلوا كفار مكة إحتى لا تكون فتئة» شرك بالله وكفر «ويكون الدين كله لله» [ويكون 
الدين 2] خالصاً [لله] 277 وليس فيه شرك [بالله تعالى]2''7 يعنى في جزيرة العرب لا يعبد غير الله «إفإن انتهوا» عن 
الشرك والقتال #فإن الله بما يعملون بصير» عالم بأعمالهم يجازيهم مجازاة البصير إوإن تولوا» عن الإيمان وأبوا أن 
يدعوا الشرك «إفاعلموا أن الله مولاكم » ناصركم وهذا تطييب لنفوس المؤمنين عند إعراض الكافرين بأن العاقبة لهم 

لآن الله ناصرهم ومعينهم, وهو [قوله] ١7‏ «إنعم المولى ونعم التصير» 

)١(‏ شيبة بن ربيعة بن عبد شمس: من زعماء قريش في الجاهليةأدرك الإسلام, وقتل على الوثنية .ولما كانت وقعة بدر حضرها شيبة مع 
مشركيهم . ونحر تسع ذبائح لاإطعام رجالهم, وقتل فيها. انظر الأعلام 1817/17 . 

(1) منبه بن الحجاج السهمي : : نديم جاهلي سن أشراف قريش في الجاهلية وزنادقتها. قال ابن حبيب: تعلموا الزندقة من نصارى 
الحيرة . وكان فنبه تديماً لظعيمة ين عذى وحتضر معه .وقعة بدو واد عليه اندرا من اللوبل؛ وقتله أبو قبس الأنصاري في تلك 
الوقعة . الأعلام (/77/4/17) . ظ 

() نبيه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة السعدي السهمي القرشي , أبو الرزام : شاعر من ذوي الوجاهة في قريش قبل الإسلام . كان 
5 0 به مور وقعة 00 - ا 


لي ”' “*رة 
(0) قتل يوم بدر على الشرك انظر نسب قريش 718 . (1) سقط في أ. 
(5)انظر لسان العرب 19/71/7. )١1١(‏ سقط في ب)ء ج. 


(7)البغوي 158/7., الرازي 1*0/16» زاد المسير *//1ه8. )١١(‏ سقط في أ. 
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4# واعلموأ أ أتماع ثما غنمتة 2 3 لَه 0 وللرسول وَلِذِى الفرنوا لي والم كين وا ون 


#7 


لتَبيلٍ إن 3-1 0 لَه وَمآ أَرْمَا عل عَبْدٍ نام لكان يَم لتق الْجَممَا وأ َس 
ْ 1ح سر سه مج وس سر 00ت ل 
ا مرِسِر 4 30 6 الَعَدُوَد الديا وهم بأْلْعدوة 6 7 لاسا ككى اسفل منحكم ل 
د ودع مدع عه . > ل م مو كم بي ربح مم أ 2 ا 
د لبذي في اليك وكيك فى لم وا سكا مفُعولا لَمَهَلِكَ من 
ال ل 42 1 ا 1 - سه قم 3 0 
ع ع ازج الحم را كل تايلك تلاو 
رسكم كيرا ما ل رقا لشقورج 


ميد موهم إذ الْتَقَيْتُم في أعبيكم قبلا وَيمَنْلكُمْ ف أَعَبْنِهِم لَقَضِىَ أَلَّهُ أمْرًا كات 
مَفُعُولا وإ الله رْجَعْ الْأمُورُ :2 

قوله تعالى : «واعلموا أنما غنمتم من شيء» أي أخذتموه من أموال المشركين قسرآ طفأن لله خمسه» هذا 
اليوم فإنه يصرف إلى مصالح المسلمين والأهم السلاح والكراع(©, وقوله : «إولذي القربى» هم : بنو هاشم وينو 
المطلب22 خاصة دون سائر قريش يقسم بينهم خمس الخمس حيث كانوا«للذكر مثل حظ الانثيين4<” وهم الذين 
حرمت عليهم الصدقة المفروضة قال رسول الله كلِ : «إن الله تعالى أغناكم عن أوساخ الناس بهذا الخمس97)). 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي7© : نا محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا مطرف بن 


."868/6 لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ انظر القرطبي ٠١/4‏ ...... الطبري 004/17 تفسير الرازي 177/١0‏ البغوي 744/7 - 70١0‏ فتح القدير .1١١/1‏ ابن كثير 
4/ واختلف العلماء فى ذوي القربى على ثلاثة أقوال: قريش كلها قاله بعض السلف لأن النبي يق لما صعد الصفا جعل 
يهتف : (يا بني فلان. نابت عبد مناف, يابني عبد المطلب, يا بني كعب يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار) الحديث . 
وقال الشافعي وأحمد وقتاده وابن جريج ومسلم بن خالد: بنو هاشم وبنوعبد المطلب, لأن النبيكَكِهْ لما قسم ذوي القربى بين بني 
هاشمء وبني عبد المطلب قال: (إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد) وشبك بين 
أصابعه أخرجه النسائي والبخاري وقال البخاري : قال الليث حدثني يونس وزاد: ولم يقسم النبي يك لبني عبد الشمس ولا لبني 
نوفل شيئاً. قال ابن إسحاق: وعبد شمس وهاشم والمطلب أخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة. وكان نوفل أخاهم لأبيهم. قال 
النسائي: وأسهم النبي يَدِ لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب بينهم الغني والفقير. وقد قيل: إنه للفقير» ومنهم 
دون الغني كاليتامى وابن السبيل ‏ وهو أشبه القولين بالصواب عندي والله أعلم والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء. لأن الله 
تعالى جعل ذلك لهم وقسمه رسول اللْهكك فيهم. وليس ذ الح امتقو سي توريدن الثالث: بنو هاشم خاصة قاله 
مجاهد. وعلي بن الحسين. وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وغيرهم . 

(؟7) سورة النساء ١١‏ . 

(4) بنحوه عند مسلم 707/7 في كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي وَلِةِ على الصدقة .)1١17/7/1717(‏ 

(0) أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حفص بن مسلم بن يزيد القاضي أبو بكر بن أبي علي ابن الشيخ المحدث أبي 
عمرو الحيري. مولده سئة خمس وعشرين وثلاثمائة. تفقه على الأستاذ أبي الوليد النيسابوري. ودرس الكلام والأصول على 
أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري. وسمع أبا علي محمد بن أحمد الميداني وحاجب بن أحمد وأبا العباس الأصم وأبا - 


سورة الأنفال/ الآيات: 4١‏ 44 0 


مازن”"2 عن معمر بن راشد عن ابن شهاب قال : أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : الما قسم رسول الله 846 
ذوي القربى بين بنى هاشم وبني المطلب. أتيناه أناء وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا 
نكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما قرباتهم وقرباتنا 
واحدة فقال رسول الله م : [إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام](") وإنها بثو هاشم وبنو المطلب شيء واحد 
هكذاء وشبك بين أصابعه”"© »2 قوله «واليتامى» هم أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم «والمساكين4 قال ابن 
عباس” 2 :«يريد المحتاجين وهم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين » «وابن السبيل» المنقطع في سفره فلا يترك 
صنف من هذه الأصناف بغير حظ في قسمة الخمس ويجوز تفضيل بعضهم على بعض بمقدار الحاجة هذا الذي 
ذكرناه كيفية قسمة الخمس من الغنيمة وهي المذكورة في القرآنء. والباقيى في أربعة أخماس., وهي للغانمين الذين 
باشروا القتال للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم عند الشافعي ”© وعند أبي حنيفة 29 للفارس سهمان وللراجل 
0 ظ 


أخبرنا محمد بن إبراهيم المزكي أنا أبو عمرو بن مطر نا إبراهيم بن علي الذهلي نا يحيبى بن يحيى !0 أنا 


سهل بن زياد وأبا أحمد بن عدي وغيرهم بنيسابور ومكة وبغداد والكوفة وجرجان. روى عنه أبو عبد الله الحاكم وهو أكبر منه 
والإمامان أبو بكر الخطيب والبيهقي. وأبو صالح المؤذن. وأسعد بن مسعود العتبي وخلائق. آخرهم موتا عبد الغفار بن محمد 
الشيروبي . وكان كبير خراسان رياسة وسوددا وئروة علدا وعلو إسناد ومعرفة بمذهب الشافمي توفي في شهر رمضان سنة إحدى 
وعشرين وأربعماثة. الطبقات الكبرى (7/15). 

: مطرف , بن عازن المتعاني» حدث عن معمرء وابن جريج وعنه الشافعي» وداود بن رشيد. كذبه يحيى بن معين. وقال النسائي‎ )١( 
ليسن بثقة .وقال | :: واه. وقال ابن أبي حاتم: توفي بالرقة. ويقال بمنبج فيقال: في سنة إحدى وتسعين وماثة. انظر ميزان‎ 
.)7١7/5( الضعفاء للعقيلي‎ )017١ التاريخ الكبير (؟5/‎ ١15- ١١5/4 الاعتدال‎ 

(؟) سقط في ب. 

(1) إسناد المصنف ضعيف لا لضعف مطرف , بن مازن كما تقدم انق والحديث من غير طريق المصنف عند البخاري .7١57/5‏ في 
كتاب المناقب باب مناقب قريش (007). وأخرجه أحمد في المسند (4/ .)٠١‏ وأخرجه أبو داود (6/ 145): 0 كه 
باب في مواضع قسم الخمس» وأخرجه النسائي /٠‏ في كتاب قسم الفيء. 

5٠ 0‏ وانظر تفسير ابن كثير : /8. 

(6) مغني المحتاج ؛ وانظر روضة الطالبين ,.775/٠١‏ انظر شرح فتح القدير 14/6 حاشية ابن عابدين 11//5. الكافي 
.,1١‏ المغني لابن قدامة 849 ,: وانظر تفسير البغوي .70١/5‏ 

() انظر المصادر السابقة . 

(0) بضم الذال المعجمة وسكون الهاء. وفي آخرها اللام. هذه النسبة إلى قبيلة معروفة وهو ذهل بن ثعلبة وإلى ذهل بن شيبان كان 
منها جماعة كثيرة من العلماء والكبراء. انظر الأنساب 18/7 . ظ 

(8) ابن بكر بن عبد الرحمن شيخ الإسلام. وعالم خراسان أبو زكريا التميمي المنقري النيسابوري الحافظ. كتب يبلده وبالحجاز 
والعراق والشام ومصر. لقي صغاراً من التابعين منهم كثير بن سليم وأخذ عنه وعن عبد الله بن جعفر المخرمي » ويزيد بن المقدام 
وزهير بن معاوية. ومالك وشريك القاضي وسعير بن الخمس وأبي عقيل 000 المتوكل. وسليمان .بن بلال والليث بن سعد. 
وعبد الرحمن بن أبي الموال. وعطاف بن خالد وإبراهيم بن سعد وابن أبي الزناد» والمنكدر بن محمد وداود بن عبد الرحمن 
الفطان ولام بن خالذ: نيما زازق عبد الكريم. وخلف , يل ساد يداي القاسم وأمم سواهم . وعنه: البخاري 
وعلم وحميد بن زنجويه» ومحمد بن نصر المروزي وأحمد بن سيارء وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن رافع القشيري 
ومحمد بن يحبى الذهلي وخلق وهو ثقة انظر السير( 0000 
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خالد بن عبد الله بن خالد”'' عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين7» عن ابن عم له قال: أتيت رسول الله كَلِةِ وهو 
بوادي القرى97) قلت: ما تقول في هذا المال؟ قال: «لله خمسه وأربعة أخماسه لهؤلاء يعني المسلمين» قلت: فهل 
أحد أحق به من أحد, قال لا ولو انتزعت سهمآ من جنبك لم تكن به أحق من أخيك المسلم»”) وقوله إن بار كير 
بالله أي فاقبلوا ما أمرتم في الخنيمة إذكى انك بالك يعي قرا «يسألونك عن الأنفال» لأن هذا نزل عليه يه يوم بدرحين 
اختلفوا في الغنائم وإذا آمنوا بهذا صدروا في أمر الغنيمة عن أمر الرسول كلٍ وإذا صدروا عن أمره عملوا فيها بموجب 
هذه الآية. وقوله يوم الفرقان» قال الوالبي عن ابن عباس 7( "© «يعني يوم بدر فرق الله [فيه]29 , بين الحق والباطل» وهو 
«ويوم التقى الجمعان» حزب الله وحزبت الشيطان . 5 
أغيرنا سعية تو تحمت الزاهد آنا ]بوعل ابن ا كر التقيد ةا الحمد دع التحمين الوه نا تزياد يي انو لازن 
هشيم نا إسماعيل بن سالم © سمعت الشعبي يقول (): «ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة الفرقان يوم التقى 
الجمعان» وقوله: «والله على كل شيء قدير» قال ابن عباس(" : «قدير على نصركم وأنتم أقله أذلة» وقوله #إذ أنتم 
بالعدوة الدنيا» قال ابن السكيت١١)‏ : «عدوة الوادي وعدوته جانبه» والجمع عدى وعدى والدنيا تأنيث الأدنى وضدها 


)١(‏ خالد بن عبد الله بن خالد الأحدب وهو ابن عبد الله بن محرز ابن أخي صفوان بن محرز المازني روى عن الحسن البصري 
وصفوان بن محرز وزرارة بن أوفى» وربيع بن لوط روى عنه سليان التيمي. وعوف وعاصم وأبو بشر وإبراهيم بن طهمان انظر 
الجرح والتعديل (7”78/7) . 

(؟) (بلقين) أصله : بنو القين حي من بني أسد كما قالوا: (بلحارث). (وبلهجيم) يعنون: بني الحارث, وبني الهجيم. تخفف العرب 
ذلك. فتحذف بعض حروف هذه الاضافة . تاج العروس م (قين). 

(1) وهو واد , بين المدينة والشام مراصد الاطلاع 14117//7. 

(:) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7714/57 في كتاب قسم الفيء باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة. وذكره الحافظ في 
ابن كثير في التفسير 4 / 4 وعزاه للبيهقي وقال إسناده صحيح . 

(5) الطبري 5 )١114( ,.)17١7*0(«(‏ البغوري 7501/5 وابن كثير 4/5 البحر المحيط 44/5: الرازي 177/1١65‏ القرطبي 
١/4‏ فتح القدير ١7/7‏ روح المعاني 5/٠١‏ وذكره السيوطي في الدر 1817/7 وزاد نسبته لابن أبي حاتم. وأبي الشيخ وابن 
مردويه عن ابن عباس . أبو السعود 5 / 7 . 

(1) سقط في ب» ج. ظ 

(0) زياد بن أيوب بن زياد البغدادي أبو هاشم طوسي الأصل. روى عن عبد الله بن إدريس . وابن علية» وأبي عبيد الحداد. وأبي بكر بن 
عياش , ومروان بن معاوية. وهشيم. ووكع. وزياد البكائي. ومحمد بن يزيد الواسطيى. وعلي بن غراب, وميمون بن سليمان. 
ويزيد بن هارون وعمر ويعلى ابني عبيد ويحبى بن أبي عيينة وجماعة . وعنه البخاري وأبوداود والترمذي والنسائي وخلق ثقة انظر 
التهذيب (0/7ه"). 

(8) إسماعيل بن سالم الأسدي ابو يحبى الكوفي روى عن الشعبي وحبيب بن أبي ثابت وعلقمة بن وائل» وأبيى صالح السمان 
وسعيد بن المسيب وغيرهم. وعنه ابنه يحبى والعلاء بن المسيب» وهشيم وأبو عوانة والثوري وغيرهم . قال ابن المديني له نحو 
عشرة أحاديث » وقال ابن سعد ثقة ثبت وقال يعقوب الفسوي : لا بأس به كوفي ثقة وقال أبو علي الحافظ : ثقة وذكره ابن حبان في 
الثقات . انظر التهذيب .)3١7-7٠١(‏ 

(1) وذكره أبو حيان عن ابن عباس ومجاهد. ومقسم والحسن وقتادة البحر 444/4, وذكره البغوي في التفسير بلا نسبة 2701/57 
وذكره الطبري عن سيدنا علي »)١171775( 577/1١7‏ وقال ابن كثير 4/5 إسناده جيد قوي وانظر الدر المنثور 188/1 . 

(١٠)الرازي‏ 21/16 البغوي في التفسير ».70١/7‏ تفسير أبي السعود 71/5 . 

)١١(‏ الرازي نقلا عن ابن السكيت .١74/١5‏ وانظر البحر المحيط 549/4» القرطبي ».١15/8‏ وانظر البغوي 2507/7. فتح القدير 
/*, أبو السعود 4 / ”77 روح المعاني .5/٠١‏ البغوي 07/7؟7. 
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[القصوى] )١(‏ وهي تأنيث الأقصى . وما كان من النعوت على فعلى من بنات الواو فإن العرب تحوله إلى الياء» نحو 
الدنيا من دنوت والعليا من علوت لأنهم يستثقلون الواو مع ضم الأول وليس في هذا اختلاف إلا أن أهل الحجاز قالوا 
القصوى فأظهروا الواوى وهو نادر وغيرهم يقولون القصيا» قال المفسرون 9"': «إذ أنتم نزول بشفير الوادي الأدنى في 
المدينة وعدوكم ول عير الوادي الأقصى إلى نكذوكان الجمعان قد نزلا الوادي الذي ببدر على هذه الصفة» 
والركب [جمع راكب]! يعني العير أبا سفيان وأصحابه «إأسفل منكم» في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر إولو 
واعدم ؟ اباد (لاختلفتم. في الميعاد4 لكثرتهم وقلتكم «ولكن» جمعكم الله من غير ميعاد إليقضي الله أمراً كان 
مفعولاً4 أي في علمه وحكمه وهو أنه أراد أن يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله. «ليهلك من هلك عن بيئة4 أكثر 

أهل العلم على أن المراد بالهلاك ها هنا الكفر والضلال وبالحياة الاهتداء والدين» والمعنى ا 000 
قامت عليه فقطعت عذره. ويؤمن من آمن على مثل ذلك وهو قوله: «إويحيى من حي عن بيئة وإن الله لسميع » 
لدعائكم «عليم» بنياتكم قوله: «إذا يريكهم الله في منامك قليلاً» أي في عينك التي هي موضع النوم قال ابن 
عباس!؟: «إذ يريكهم الله في منامك قليلا أي لتحتكرهم وتجترىء عليهم» «ولو أراكهم كثيراً لفشلتم4 لجبنتم 
وتأخرتم عن حربهم «ولتنازعتم في لمر اختلفتم فيما بينكم «ولكن الله سلم» سلمكم من المخالفة والفشل «إنه 
عليم بذات الصدور» قال ابن عباس”” : ': «علم ما في صدوركم من الحب لله» «إو! ذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم 
قليلا» قال مقاتل: «لما التقوا قلل الله المشركين في أعين المسلمين» قال ابن يود 1 «لقد قللوا في أعيننا ببدر 
حتى قلت لرجل إلى جنبي : تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة وأسرنا رجلا فقلنا: كم أنتم؟ قال: ألف» وقوله: 
«وويقللكم في أعينهم » قال: ابن عباس 9"): «ليجترئوا عليكم بالقتال ولا تنهزموا» وقال الكلبي 8): «استقل المؤمنون 
المشركين ليجترىء بعضهم على بعض» «إليقضي الله أمرآ كان مفعولاً4 من نصر المسلمين على المشركين «وإلى الله 


تر جع الأمور» قال ابن عاب 0 (وبعد هذا مصيركم إأي ١‏ ذأكرم أوليائي. وأعاقب أعدائي). | 

سام نز ع.ر مد ران لبعز و باضيفات ظ 2 يه 
يكأيها ‏ أنيرحءامئوأ ذا لتر فح تبثو وأدضك رادم ا 0 يعوا أله 
آ# ره ل 0 0# ابعل ب 5 ب 06 ل 1 26 َ 0ك 
وام ولا رعو فتكلا ودهبرضك واقينوا إذ اند الكدروت ” 15-6 ١‏ كَلذِينَ 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) القرطبي ١15/48‏ . الرازي ١75/١6‏ » ابن كثير 5 / »٠١‏ البحر المحيط 5٠0٠/5‏ الدر المنثور 188/7 . 

(9) سقط في ب. ج. 

(5) الطبري 2517/١7‏ البغوي 3 ابن كثير 1/4 الرازي 15/15 البحر المحيط 501/4 الدر المنثور 2188/7 وانظر 
تفسير أبي السعود 271/7 فتح القدير 1/7". 

(5) البغوي 7607/7. 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير 01/7/١7‏ (2)15165 وابن كثير 5 /1: البغوي 107/7. القرطبي 2.17/8 وأبو حيان في - 
البحر 25٠ ٠/5‏ وذكره الشوكاني في فتح القدير 27١5/7‏ وعزاه لابن جرير.وابن أبي حاتم وابن أبي شيبهوأبي الشيخ . وابن ‏ 
مردوية. وانظر تفسير أبي السعود 78/7 . 

(0) البغوي 2707/7 وانظر روح المعاني ,.4/٠١‏ وانظر تفسير أبي السعود 78/5 . 

(4) ذكر البغوي في التفسير عن الكلبي 151/1, وبنحوه عن عكرمة رضي الله عنه نظ تفسير ابن كثر 4/, والدر 5 ظ 
5/7 وانظر فتح القدير ."١5/5‏ 

(4) بنحوه عند القرطبي 2١7/7‏ وانظر تنوير المقباس ,١177/57‏ البغوي 707/7 . 
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0 تر سل ار وير 022 


“مي م ا ات طن «تتير واضة سر سر 
خرحوا أمن ديدرهم بطراوره الشاس ا اليد سار سيط إى وإذزسن 


وسيم 9 ميا وي مس ألنَّاس وف اذ لحك مارت 


وق 22822 ري ويه ا وز وتم د مه -- 


0 1 و ا 0 0 
17 اليتف قلوبهم مُرض غر وله ديهم وَمَن بسَوَكَلٌ ع1 


قوله «إيأيها الذي ءامنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا» قال الكلبى0©: , «إذا لقيتم جماعة 355 فاثبتوا لعدوكم» «واذكر وا الله 
قال قتادة0') : «أمر الله بذكره. وهم أشغل ما يكونوا عند الضراب بالسيف» وقال غيره(" : «أراد بالذكر ههنا الدعاء بالنصر 
والظفر» فإوأطيعوا الله ورسوله» في يأمركم به زولا تنازعوا» لا تختلفوا في بينكم «إفتفشلوام فتجبنوا عن عدوكم «إوتذهب 

٠‏ ريحكم » جلدكم وجدكم. وقال مجاهد7؟) : انصرتكم) وقال السدي اجر أتكم) وقال الأخفش ©©) «دولتكم». والريح 

ههنا ا ل ا والعرب تقول: «هبت ريح فلانء إذا أقبل أمره على ما يريد» وركدت 

ريححهةء إذا أدير أمره) وقال ابن زيد وقتادة29 يعنى : رخ النصر لم يكن نصر قط. إلا ريح يبعثها الله . يضرت بها وجوه 
العدو. ومنه قوله عه : «نبصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور» ) قوله تعالى : ##ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم 
يشربون الخمور وتعزف عليهم القيان» فذلك قوله : #بطراً ورئاء الناس» قال الزجاج('2): «البطر:الطغيان في النعمة 
وترك شكرها والرياء :إظهار الجميل [ليرى] ١١0‏ مع إبطان القبيح» يقال :راآى يرئى رياء ومراآة قال قتادة "© : «هؤلاء 

.١7/١١ روح المعاني‎ )١( 

() روح المعان 25/٠‏ القرطبي 0/0 وأبو حيان في البحر ٠/6‏ وذكره السيوطي في الدر 2184/8 وعزاه لابن المنذر وابن 
أبي حاتم» وأبي الشيخ» وذكره الشوكاني في الفتح .١77/7‏ 

2( البغوري 2707/١‏ أبو حيان في البحر 4 /057. 

(*) البغوي 200/١‏ انظر القرطبي 7/8 . وأبو حيان في البحر 7/5 د[ 4 وذكره السيوطي في الدر 7/7 21١889‏ وعزاه للفريابي وأ بن أبن 
شيبة» وابن جرير» وابن المنذر وابن أبي حاتم, وأبي الشيخ عن مجاهد, والشوكاني في الفتح ."١1/7‏ 

(0) ذكره أبو حيان في البحر نقلا عن الزمخشري 4 /*٠.هء‏ الرازي 178/١٠١‏ روح المعاني 1 

(1) القرطبي //18., وأبو حيان في البحر 5/45 50. الرازي 2١8/١5‏ روح المعاني 2١5/٠١‏ ذكره السيوطي في الدر 189/7 
وعزاه لابن أبي حاتم. وأب الشيخ عن ابن زيد. 

(1) أخرجه البخاري 7ف كتاب الااستسقاء باب قوله َل (نصرت بالصبا) .٠١76(‏ مال 25# ٠١0١‏ ). ومسلم ١/1‏ 
في كتاب الاستسقاء باب ريح الصباء وأحمد في المسند /١‏ ان 6+سن/, ١ع"‏ ووس #/ا”*ى وعبد الرزاق في المصنف 
00 والطبراني في الكبير >١١‏ والطحاوي في مشكل الآثار ٠١1/١‏ والطبراني في الصغير 7١//ا 2٠١‏ والبيهقي في 
الدلائل 58/7 4 . 

(4) الطبري في التفسير ,.581/١7‏ وابن كثير 217/4 والبغوي في التفسير 704/17 والقرطبي 218/4 فتح القدير 1817/١‏ وأبو حيان 
في البحر 6/6 25٠‏ الرازي 2.8/1 روح المعاني 2/٠‏ انظر الدر المنثور 7/ .1١9*‏ 

(4) وهن الإماء المغنيات» انظر لسان العرب 71/44/6. 

.178/١6 والبغوي 754/7. الرازي‎ »١15١/ 5 معاني القرآن‎ )٠١( 

)١١(‏ سقط في ج. 

)١5(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٠١١/8‏ .باب سياق قصة بدر عن مغازي موسى بن عقبة. وأخرجه الطبري 2080/17 والبغوي في- 
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أمل مكة خرجوا ولهم بغي وفخر» فقال رسول الله يكلِِ: «اللهم إن قريشاً أقبلت بفخرها وخيلائها لتحادك ورسولك» 
فنهى الله المؤمنين أن يكونوا مثلهم وأمرهم بإخلاص النية 0 في نصرة الدين وقوله #ويصدون عن سبيل الله» 
9 بمعاداة المسلمين وتكذيب الداعي إليهاء قال ابن عباس (2: «يضلون عن دين الله» «ولله بما يعملون محيط». 
أي أنه عالم بما يعملون فهو يجازيهم 9) قوله تعالى : طوإذ زين هم الشيطان أععالهم» قال الكلبي 27: ويعني 
مسيرهم إلى بدر» «إوقال لا غالب لكم اليوم من الناس» وذلك أنهم لما أجمعوا السير خافوا بني كنانة لأنهم كانوا 
يطلبونهم بدم. فأتاهم إبليس في صورة سراقة بن مالك الكناني ©) وقال: أنا جار لكم على بني كنانة. وذلك قوله 
«9وإني جار لكم» أي حافظ لكم منهم فلا يصل إل من جهتهم مكروه #فلما تراءت الفئتان» التقى الجمعان من 
المسلمين والمشركين» وصارتا بحيث رأى يميا الآخر رأى إبليس جبريل ينزل ومعه الملائكة فولى مدبراًء وهو 
قوله: «إنكص على عقبيه4 يقال: نكص ينقص نكوصاً: إذا تأخر عن الشيء وجبن, قال ابن عباس «رجع موليآ”», 
وقال ابن قتيبة29 : «رجع القهقرى» وقال الكلبي ) : «كان إبليس لعنه الله في صف المشركين على صورة سراقة آخذآً 
بيد الحارث بن هشام فرأى الملائكة حين نزلت من السماء فنتكص على عقبية فقال له الحارث : يا سراقة» أفراراً من 
غير قتال؟ فقال [له: يا حارث]9” 8إني أرى ما ترون إني أخاف الله [والله شديد العقاب](')» ودفع في صدر 
الحارث وانطلق وانهزم الناس» قال قتادة(١)‏ : «صدق عدو الله في قوله :«إني أرى ما لا ترون» وكذب في قوله: «إني 


د التفسين 4/7 مق وذكره الشوكاني في الفتح 15: وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ , وذكره أبو حيان 5/5 .6٠‏ 
والرازي في التفسير 2١78/١6‏ وذكره السيوطي في الدر7/١9١.‏ 

)١(‏ وذكر الواحدي فيه ثلائة أوجه: الأول: أن يكون قوله (ويصدون عن سبيل الله) بمنزلة صادين. الثاني : أن يكون قوله بطرأ ورثاء 
بمنزلة يبطرون ويراؤون. وأقول: إن شيئاً من هذه الوجوه لا يشفي الغليل, لأنه تارة يقيم الفعل مقام الاسم. وأخرى يقيم الاسم 
مقام الفعل. ليصبح له كون الكلمة معطوفة على جنسهاء وكان من الواجب عليه أن يذكر السبب الذي لأجله عبر عن الأولين 
بالمصدر, وعن الثالث بالفعل. وأقول: إن الشيخ عبد القاهر الجرجاني ذكر أن الاسم يدل على التمكين والاستمرار» والفعل على 
التجدد والحدوث, قال: ومثاله في الاسم قوله تعالى (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) الكهف (18) وذلك يقتضي كون تلك 
الحالة ثابتة راسخة. ومثال الفعل قوله تعالى (قل من يرزقكم من السماء والأرض) يونس (1) وذلك يدل على أنه تعالى يوصل 
الرزق إليهم ساعة فساعة هذا ما ذكره الشيخ عبد القاهر. الرازي )١94/١10(‏ فتح القدير 710/5. 

١ )5(‏ في أ (يجازيكم). 

0 أخرجه الطبري .4/١5‏ ابن كثير في التفسير 2.17/14 القرطبي 18/48.ء البغوي 704/7. وأبو حيان 0*4. وذكره السيوطي 

في الدر ”7/ .15٠‏ وعزاه لابن المنذر. 

5( عراف ان عادر سحستته عر ماران تعزوو ون نع :در لا وى نز رن هيف ارين :كنا للد لمت قلسي 
في أهل المدينة ويقال: سكن مكة. روى عنه الصحابة: ابن عباس وجابر ومن التابعين: سعيد بن المسيب وابنه محمد بن سراقة . 
مات سراقة بن مالك سنة أربع وعشرين أول خلافة عثمان رضي الله عنه وقبل إنه مات بعد عثمان والله أعلم. انظر أسد الغابة 
لضا رو 

(0) الطبري ,.5/١8‏ ابن كثير ١5/5‏ . 

(1) ونسبه البغوي للنضر بن شميل» انظر تفسير البغوي 7014/7 والألوسي بلا نسبة ٠‏ .» وأبو السعود بلا نسبة 71/5 . 

(9) الطبري في التفسير 7/١4‏ ابن كثير 17/4. والبغوي 7504/7 1500, وانظر تفسير القرطبي 14/8. وأبو حيان في البحر 
5 /ه ' 20 وانظر تفسير الرازي 5١/٠5١.ء‏ انظر الدر المنشور .١4٠/7‏ 

(8) سقط في أ ب. ظ 

(1) جملة (والله شديد العقاب) سقط في أ» ب . 

.700/7 وابن كثير 4 /18» والبغوي‎ 24/١4 أخرجه الطبري في التفسير‎ )١١( 

الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج7/ م١٠‏ 
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أخاف الله». والله ما به مخافة الله ولكن علم أنه لا قوة له فأوردهم وأسلمهم. وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه» وقال 
عطاء(2 : «إني أخاف الله أن يهلكني فيمن يهلك» قوله: #إذ يقول المنافقون» قال ابن عباس: من الأوس والخزرج 
وأهل المدينة”"2» «والذين في قلوبهم مرض» قوم من قريش كانوا قد أسلموا ولم يهاجرواء فخرجوا مع من خرج من 
مكة لقتال رسول الله كَلِ وقالوا: إن كان محمد في كثرة خرجنا إليه فلما رأوا قلة عدد المسلمين» قالوا: «وغر هؤلاء 
دينهم4 إذ خرجوا مع قلة عددهم لحرب قريش مع كثرتهم ولا يشكون في أن قريشاً تغلبهم, قال الله تعالى : «إومن 
يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم» أي : ومن يسلم أمره إلى الله ويثق به وبقضائه فإن الله قوي عزيز يفعل بأعدائه ما 
شاء. حكيم في خلقه . 


عه سر ره لع غرم ساس 


و تر إذيمو نَأل كَمَرُوا املك ة ضرفت مُُوحهُم بوهم وذو أعدا ليق « 


مسر 7 06017 عر هه 4 3 2 سر موه ررس اس 2 8 

دلله يماقدمت ايريحكم وأركج أل َه ليس بِظلّمٍ ليد 0 00 رك ليم َو 

0 ” م حر و مر د َّ 0005 3 1 2 ال 0 م لك قرا 2 
وَأ بحَايتٍ هم فأحَدَ هم الله يديهم إِنَّ لَه َو صََدِيدُ لعفا <2 ذَلِكَ أت أله لم يك 


7 مر ريه انح 0 و 5-5 ف شخ وو فاه ع + .2 
همه عل فوْمٍ حص يروما أيه و ب أله سمي عَلِيِمٌ .” سي 0 
دترت هلتقم ثوروم وَكقرفنَآءل وو سْوَلُ فأ ليت 
قوله #ولو ترى# يا محمد #إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة# يعني الذين قتلوا ببدر «ويضربون 
وجوههم4 إذا أقبلوا على المسلمين #وأدبارهم» إذا ولوا «#وذوقوا» ويقولون لهم ذوقوا «إعذاب 
الحريق4 قال ابن عباس ”©: «يقولون لهم ذلك بعد الموت» وقال الحسن 2: «كان مع الملائكة مقامع كلما ضربوا 
التهبت النار في الجراحات» فذلك قوله: #وذوقوا عذاب الحريق ذلك*# أي ذلك العذاب الذي وقع بكم #بما قدمت 
أيديكم 4 بما كسبتم وجنيتم من قبائح أعمالكم «وأن الله ليس بظلام للعبيد» لا يظلم عباده بعقوبتهم على كفرهم وإن 
كان كفرهم مخلوقاً له لأن له أن يتصرف في مملوكه كما شاء فيستحيل نسبة الظلم إليه» قوله: «#كدأب ءال فرعون» 
قال الزجاج »: «معناه عادة هؤلاء في كفرهم كعادة آل فرعون في كفرهم) قال ابن عباس 2(©: «هو أن آل فرعون أيقنوا 
أن موسى نبي من الله فكذبوه كذلك هؤلاء جاءهم محمد بالصدق والدين فكذبوه. وجحدوا نبوته فأنزل الله بهم عقوبته 
كما أنزل بآل فرعون» وذلك قوله: #كذبوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي* قادر لا يغلبه شيء #شديد 
العقاب# لمن كفر به وكذب رسله. قوله: #ذلك لأن الله» أي ذلك الأخذ والعقاب لأن الله لا يغير ما أ: نعم به على قوم 
لولم يغيروا هم بالكفران وترك الشكر, فإذا غيروا هم غيّر الله ما بهم فسلبهم النعمة وأخذهم بالعقاب» قال السدي7) 
(1) البغوي في التفسير 700/1. 
(5) الرازي ».١51١/١5‏ وأبوحيان في البحر 2005/5 انظر تفسير أبي السعود 71/4 . 
(5) البغوي 556/17, الرازي 2157/16 القرطبي .7٠0/4‏ أبو حيان في البحر 5٠7/5‏ . 
(:) البغوي 5855/57. الرازي 6١/57١1517-1ء‏ القرطبي 27١/4‏ تفسير أبي السعود 71//5» روح المعاني 7/٠‏ . 
(0) معاني القران للزجاج 57 , والبغوي 757/7. الرازي 65١/1554ء‏ فتح القدير .7١8/5‏ 
(5) البغوي 7077/17 . 
(0) البغوي 1507/7., الرازي في التفسير ,.7١ /١6‏ القرطبي .7١/8‏ وذكره الشوكاني في الفتح 1*» وعزاه لابن أبي حاتم. وأبي 
الشيخ . وانظر الدر المنثور ١191/7‏ . 


سورة الأنفال/ الايات: هه 57 ا 


«والنعمة التي أنعم الله عليهم محمد ككِةٍ أنعم الله به على قريش فكفروا به وكذبوه فنقله إلى الأنصار» «كدأب» أي 

الصلاة والسلام والتوراة #إفأهلكناهم بذنوبهم 4 يعني أهل مكة أهلكهم الله ببدر «وأغرقنا ءال فرعون4 ذكر عقوبة 

الحو ري ظالمين # 0 0 

سات نفل باماسان ال ا ل حوس راس سح س جرم . 

ِنَّسَمَ ألدَوابَ عِنْدَ أله الَذِنَ كفروا افهم لا بِؤّمِمُونَ ٠‏ َ > لذب علهّدتٌَ متهم ثم سَفْضُوت عَهُدَهُمُ ف 
ل ا م او له 74 تح سب ع سمه عه ا 

كل مرز وهم لا يلقو مو لي بيبا 9 كدر ف إن 

م صعير - . > رصم > 0 0 و سإ سر سر لس سرع سر سس ل 215 

لما تاشت من قوم يانه دأ لهم عَلْ سوك إن أمَّه ايب لين < 2 1 ال كت 


صر 


20-0 - 1 الى ار 


سبيقوا يعجزون اق عدوأ لهم ما أسَْتظعتع من كور يت زَبَايل لحيل هبوت بو عدو 


3 ا ور 0 


لله وعد 00 ا رروء قرا رن و ف سبيل الله نوف 


ا 1 3 سر ور 6 27 سإصاس ساي 0 ع 7 7 وس ىر ابر اس و يدس 
5 ِكَل تي 23 على الله إنه ا اب العا حم افد 
7 


إن رُيثوا معو ترك حبق أذ هوأآز يشرو زبالنؤمنيب ج: راك تك يار 


7 ا 


فقت ماني لض ججِيصامَآ لنت بي قُلُوبهز م وَلدحكن الله ألف ينبم ِنَم روا حكبةٌ :7 
فقال: فإإن شر الدواب عند الله أراد بالدواب الإنس خاصة كأنه قال: إن شر الناس عند الله #الذين كفر وا» قال 
مقاتل2'2 : «يعني هود قريظة منهم كعب بن الأشرف وأصحابه) وهم الذين قال الله : #الذين عاهدت ميم » أي من اليهود 
لثم ينقضون عهدهم في كل مرة» أي : : كلما عاهدتهم نقضوا العهد ولم يفوا به «إوهم لا يتقون» نقض العهد «إفإما 
تثقفنهم في الحرب* قال الليث7(»©: «يقال: ثقفنا فلانا في موضع كذاء أي أخذناه» قال الزجاج”؟2: «ومعناه الإدراك 
بسرعة» قال الكلبي 20 : «أى ي أسرتهم في الحرب») وقال مقاتل” 01 «إن أدركتهم في القتال وأسرتهم» #فشرد بهم من. 
خلفهم #* القنبريد: التنفير والتفريق, والمعنى : ديت ا أي : افعل بهم فعلا من القتل والتدكيل 
يفرق عنك من خلفهم من أهل مكة. وأهل اليمن قال ابن ناس 09 ': «نكل بهم تنكيلاء يشرد غيرهم من ناقدي العهد) 
«لعلهم يذكرون4 النكال فلا ينقضون العهد. والتأويل فشرد بقتلهم والاتكاء فيهم من بعدهمء يكن ذلك تخويفاً لهم 
من نقض العهد فلا ينقضوا. قوله :«إوإما تخافن4 قال ابن عباس”: «تعلمن» طمن قوم خيانة» نقضاً للعهد «فانيذ 
إليهم 4 انبذ عهودهم التي عاهدتهم عليها إليهم. يقول: إن كان بينك وبين قوم هدنة وعهد فخفت منهم خيانة ونقضا 
فأعلمهم أنك قد نقضت ما شرطت لهم ليكون أنت وهم في العلم بالنقض على استواء. فلا يتوهموا أنك نقضت العهد 


)١(‏ سقط في ج. 

(0) البغوي 707/7, القرطبي 27١/8‏ الرازي 65. أبو حيان في البحر 2008/5 وذكره السيوطي في الدر181/8. 
(") الرازي 145/16. (5) البغوي 7017/7 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 17١/7‏ . ظ )١(‏ البغوي 7//ا76. 


0) البغوي 7//ا15. الرازي 606 0 انظر تفسير القرطبي 8 :, وأبو حيان 504/4. روح المعاني »77/٠١‏ وذكره السيوطي 
في الدر 219١/7‏ وعزاه لابن جرير. 
(6) انظر تفسير البغوي 7/5 : تفسير ابن كثير 5 / 277 أبو حيان 5 /6:9. 


57 سورة الأنفال/ الأيات: مه > 


بنصب الحرب وهذا معنى قوله #على سواء إن الله لا يحب الخائئين» الذين يخونون في عهودهم . وغيرهاء قوله «وولا 
يحسبن الذين كفروا سبقوا» قال ابن الأنباري”' : «معنى الآية أن أولئك الذين انهزموا يوم بدرء أشفقوا من هلكة تنزل 
بهم. فلما لم تنزل طغوا وبغوا فقال الله : عبن الهم يترا يندنهم الآنء فإنهم لا يعجزوننا فيما يستقبل من 
الأوقات ومن قرأ لا يحسبن بالياء"2. فقال الأخفش”": «ولا يحسبن النبي الذين كفروا سبقوا» وقرأ ابن عامر: «أنهم» 
بفتح الألف على تقدير: لا تحسبنهم سبقواء لأنهم لا يفوتون قوله #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة4 كل ما يتقوى به 
على حرب العدو من آلة الجهاد. فهو مماعنى الله بقوله إمن قوةٍ». والمفسرون” يقولون: «يعني السلاح من السيف 
والرماح والقسي 7 . والنشاب9)) . 


أخبرنا محمد ابن أبي بكر المطوعي”" أنا محمد بن أحمد بن علي المقري أنا أحمد بن علي بن المثنى نا 
هارون بن معروف © نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي تمامة بن شفي 29 أنه سمع عقبة بن عامر 
يقول: سمعت رسول الله يل وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا إن القوة الرمي آلا إن القوة 
الرمي ؛ ألا إن القوة الرمي» رواه مسلم(2) عن هارون بن معروف. قوله : إومن رباط الخيل» يعني ربطهاء واقتنائها 
للغزو وهي من أقوى عدد الجهاد إترهبون به» تخيفون به عدو الله وعدوكم» يعني مشركي مكة وكفار العرب 
«إوءأخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم » قال مجاهد ومقاتل )١‏ : (يعني قريظة» قال «السدي)9١)‏ :هم فارس 


.794٠/1١ البيان‎ )1١ 

(0) النشر 777/75 . إتحاف فضلاء البشر 8١/57‏ » وانظر أبو حيان فى البحر 5 / ,5٠١‏ والقرطبي 77/8., انظر البغوي 2708/7 روح 
المعاني 737/9 . ١‏ ْ 

(”) انظر البحر المحيط ؛ / ,.5٠‏ وروح المعاني 57/١٠١‏ -71. 

(5) انظر البغوي 508/7. القرطبي 4/8”. روح المعانيى 2.55/٠١‏ فتح القدير /76*. الرازي 1 انظر الدر المنشور 
7/7 . 

(6) انظر لسان 7/7/6/ا"7 . 

(1) النشاب النبل والسهام قال ابن منظور: ”/ والنشاب السهام وقوم نشابة يرمون بالنشاب . 

(1) تقدم الكلام على نسبة المطوعي . 

(4) هارون بن معروف المروزي أبو علي الخزاز الضريرء نزيل قدا وروى عن ابن المبارك, وهشيم. ويحبى ابن أبي زايدة» وابن 
عيينة» وابن وهب وأبي ضمرة وبشر بن السري. وحاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم. ومروان بن شجاع وغيرهم. روى عنه مسلم 
وأبو داود. انظر التهذيب .١١/١١‏ 

(9) ثمامة بن شفي الهمداني الأحروجي . ويقال الأصحبي أبو على المصري. سكن الإسكندرية. روى عن فضالة بن عبيد. وعقبة بن 
عامر. وأبي ريحانة الأزدي وعبد الله بن زرير الغافقي وقبييصة بن ذويب وعنه عمرو بن الحارث» وعبد الرحمن بن حرملة الأسلمي . 
وعبد العزيز بن أبي الصعبة. وبكر بن عمرو ويزيد بن أبي حبيبء, وابن إسحاق وعدة. قال النسائي ثقة. وقال ابن يونس توفي في 
خلافة هشام بن عبد الملك قبل العشرين ومائة. وذكره ابن حبان فى الثقات. انظر التهذيب 78/7 . 

)١١(‏ إسناده المصنف ظاهرة السلامة. والحديث أخرجه مسلم (1977/8) في كتاب الإمارة باب فضل الرمي »)١917/17‏ وأبو داود 
رقم ,.)550١5(‏ والترمذي (87 ١‏ ") وابن ماجه (7011). 

)١١(‏ البغوي .)١04/5(‏ وأخرجه الطبري ».)١5710.1774( )”5/١5(‏ وابن كثير (77/85)» وأبو حيان (017/5)» وانظر القرطبي 
(/175). انظر روح المعاني ,.)55/١١(‏ فتح القدير (5/ 757 . 

)١١(‏ البغوي 554/7. وأخرجه الطبري "5/١5‏ (5741١).وابن‏ كثير 77/5 وأبوحبان في البحر 4517/5, القرطبي 71/48» انظر 
روح المعاني .75/١٠١‏ فتح القدير 7377/57. 


فؤوة الأتقال [ :الآناك :3788 بيب سه[ م يبب 1511 


وقال الحسن وابن زيد"2 هم المنافقون لا تعلمونهم لأنهم معكم يقولون لا إله إلا الله وما تنفقوا من شيء في سبيل 
الله» من آلة وسلاح وصفراء وبيضاء في طاعة الله «إيوف إليكم» يوفر لكم أجره #وأنتم لا تظلمون4 لا تنقصون من 
الثواب. قوله: «إوإن جنحوا للسلم فاجنح لها» قال المفسرون”9»: «إن مالوا إلى الصلح فمل إليه» قال الكلبي7" : 
يعني قريظة وقال الحسن”؟: «يعني المشركين» وأكثر المفسرين”؟ على أن هذا منسوخ بآية السيف2©7, قوله: 
ووتوكل على الله» أي ثق به ط«إنه هو السميع» لقولكم «العليم» بما في قلوبكم «وإن يريدوا أن يخدعوك» 
بالصلح لتكف عنهم «إفإن حسبك الله فإن الذي يتولى كفايتك الله إهو الذي أيدك بنصره» يوم بدر «وبالمؤمنين» 
يعني الأنصار إوألف بين قلوبهم» يعني بين قلوب الأوس والخزرج وهم الأنصار لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما 
ألفت بين قلوبهم» للعداوة التي كانت بينهم في الجاهلية إولكن الله ألف بينهم4 لأن قلوبهم بيده. يؤلفها كيف يشاء 
قال «الزجاج» 7 : «وهذا من الآيات العظام. وذلك أن النبي ككلهِ بعث إلى قوم أنفتهم شديدة ونصرت بعضهم لبعض 
بحيث لو لطم رجل من قبيلة لطمه قاتل عنه قبيلته حتى يدركوا ثأره. فألف الإيمان بين قلوبهم حتى قتل الرجل أخاه 
وابنه وأباه» قوله طإيا أيها النبي حسبك الله أي في كفاية كل ما تحتاج إليه «ومن اتبعك من المؤمئين» يعني 
المهاجرين والأنصار. 


عاصم'!» نا صفوان بن المغلس نا إسحاق بن بشر(١1)‏ نا خلف بن خليفة17١)‏ عن أبي هاشم الرماني )١١(‏ عن سعيد بن جبير 


. ١49/1١6 البغوي 1591/7. وانظر تفسير الرازي‎ )١( 

(0) البغوي 275١/7‏ ابن كثير 5 //77. وأبو حيان 51/5, الرازي »١159/15‏ القرطبي 771/7 . 

(5) ذكره الطبري عن مجاهد »١١761١« 57/١5‏ وفيه نظرء انظر تفسير ابن كثير 5 //71 2 روح المعاني 277/١٠١‏ فتح القدير 777/57. 

(8) انظر البحر المحيط .0١/85‏ 

(6) انظر الطبري 2”5/١84‏ وابن كثير 5 /0” - 8”., البغوي .55١/17‏ الرازي 2.15١/١5‏ فتح القدير 2777/5 القرطبي 277/4 
البحر المحيط 5١17/4‏ روح المعاني 71/١٠١‏ . 

(7) وهي قوله تعالى (فإذا انسلخ الأشهر الحرم ......) التوبة ه. 

(0) الرازي .151/١15‏ انظر البحر المحيط 515/5. وانظر القرطبي 78/78 . 

(8) بكسر الألف أو فتحهاء وسكون الصاد المهملة؛ وفتح الباء الموحدة, والهاء وفي آخرها النون بعد الألف هذه النسبة إلى أشهر 
بلدة بالجبال. تسمى بالعجمية سبهان, وسباه العسكر وهان الجمع. وكان جموع عساكر الأكاسرة تجتمع إذا وقعت لهم واقعة في 
هذا الموضع مثل عسكر فارس وكرمان وكور الأهواز والجبال فعرب وقيل: أصبهان. انظر الأنساب 176/١‏ . 

(9) حافظ كبير إمام بارع متبع للآثار كثير التصانيف. قدم أصبهان على قضائهاء ونشر بها علمه. قال أبو الشيخ : كان من الصيانة 
والعفة بمحل عجيب. وقال أبو بكر بن مردوية: حافظ كثير الحديث صنف المسند والكتب انظر السير .)1٠ /١(‏ 

.)188/8( إسحاق بن بشر روى عن سفيان بن عييئة قال الحافظ الذهبي في الميزان صدوق‎ )١١( 

)١١(‏ خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي .مولاهم أبو أحمد كان بالكوفة ثم انتقل إلى واسط فسكنها مدة ثم تحول إلى بغداد فأقام بها 
إلى حين وفاته ورأى عمرو بن حريث صاحب النبيكَكلِ قال ابن معين صدوق انظر التهذيب (8/ .)15١‏ 

)١١(‏ أبو هشام الرماني الواسطي . اسمه يحيى بن دينار وقيل: ابن الأسود. وقيل: ابن أب الأسود وقيل : ابن نافع راق أنشا: روى عن 
أبي وائل. وأبي مجلزء وأبي العالية» وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وأبي قلابة» وعبد الله بن بريدة» وحبيب بن أبي ثابت» 
وزادان بن أبي عمر الكندي . وحماد بن أبي سليمان وغيرهم قال أبو حاتم فقيه صدوق وذكره ابن حبان في الثقات انظر التهذيب 
1 الا اال الرازي »١15/١6‏ القرطبى 79/8. البغوي 75١/7‏ . وقال الحافظ ابن كثير :7١/85‏ وفي هذا 
نر الآن تهذه الآرة ولائية »وإ لام عمد كان بحكة وعد الوبدرة إلى ار السكة قبل الجر إلى الجفية. 
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سورة الأنفال/ الايات: 55-514 


عن ابن عباس قال : اك 


تأيه ألبَنُ حَسْمْكَ مهومن أسَعَكَ من الفؤمنيت > يها آلب كرض الْمُؤْمِنِيت عَلَ الِْتَالِ إن 
7 س 27 0 4 سمه م6 مس مون سر 0 59 11 سا و ام 
يكن مَنَكُم عِشرُونَ صجلا يدك ينس ا دييكا : مْنَ الزن كهفرواأ 
رح شور سه 7 سر سس 70 2 2 
بأنهم قوم لا يفقهوت ٠‏ :. أن خفف الله وَعَلِمَ أَرَكَ فيكم م صَعْقَا إن ين منحكم يَأنَُ 


صر لأ مقي وإديك بي الك يناد ا أَلْمَيْنِ بإِذْنِ الله وَأسَّهْمَعَ ألصَديرِنَ :> 

«يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين# قال الفراء: المعنى: يكفيك الله ويكفي من اتبعك [من 
المؤمنين]”2 قال: وإن شئت جعلت «إمن4» في موضع رفع وهو أحب” إليّ قال الزجاج”©: «ومن رفع فعلى العطف 
على الله والمعنى : فإن حسبك الله وأتباعك من المؤمنين» قوله: «يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال» 
التحريض الحث على الشيء. قال ابن عباس2)7: «حضهم على نصر دين الله «إإن يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين# يريد الرجل من المسلمين بعشرة من الكفار في القتال إوإن يكن منكم4 أيها المؤمنون «ماثة» رجل 
#يغلبوا ألفاً من الذين كفروا» قرىء يكن بالياء © والتاء فمن قرأ بالياء فلأنه يراد بالمائة المذكر لأنهم رجال في 
المعنى . يدل على ذلك قوله : #يغلبوا» ومن قرأ بالتاء فللتأنيث لفظ المائة» وكان «أبو عمرو» يقرأ هذاء قوله: #فإن 
يكن منكم مائة صابرة4 بالتاء. لأن التأنيث ها هنا أشد مبالغة»؛ حيث وصفت المائة بالصابرة ولم يقل صابرون» وهناك 
قال يغلبوا فكان إلى التذكير أقرب وقوله: ابأنهم قوم لا يفقهون4» أي أن المشركين يقاتلون على غير احتساب, ولا 
طلب ثواب فلا يثبتون إذا صدقتموهم القتال لأنهم يقاتلون على جهالة قال الوالبي عن ابن عباس : «أمر الله 
الرجل 00 أن يقاتل عشرة من الكفار فشق ذلك عليهم فرحمهم وأنزل «الآن خفف لله عنكم #» ""ا قال 
الكلبي ”© : «هون الله عليكم وعلم أن فيكم ضعفاً». وقرىء «ضعْفاً» 2 وهما لغتان مثل المَفَرُ والمُمَرُ إفإن يكن 
منكم ماثة صابرة يغلبوا مائتين4 قال ابن عباس (»: «صار الرجل برجلين كان كتب عليهم ألا يفر رجل من عشرة» ثم 
قال: الآن خفف الله عنكم. وكتب عليهم ألا يفر ماثة من ماثتين» وقوله: ابإذن الله بيان أنه لا تقع الغلبة» إلا أن 
يريد الله ذلك «والله مع الصابرين4 قال ابن عباس )١(‏ : «يريد الذين صبروا على دينهم وعلى طاعة الله . 


)١(‏ سقط في ب» ج. 

.١6*/16 فتح القدير 5/5”", الرازي‎ ,.5١7/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 577/7 » وانظر المصادر السابقة . 

(5) انظر تفسير البغوي 75١/7‏ . 

(0) انظر النشر 10/1/١7‏ . وإتحاف فضلاء ل وانظر البحر المحيط 5 //ا1١5,‏ الرازي .١١14/١٠5‏ 

(1) البخاري 4*:, في كتاب التفسير باب (الآن خفف الله عنكم) (17057) وزاد الشوكاني نسبته في الفتح للنحاس في ناسخه 
وابن مردويه. والبيهقي في السئن . 

00729( ومعنى قول الكلبي عند جميع المفسرين . 

(8) النشر ؟7177//5. إتحاف فضلاء البشر 87/7 », البغوي 751/7., البحر المحيط 511/4 -518., الرازي .١55/١5‏ 

(9) البخاري ١177/8‏ في كتاب التفسير. باب (الآن خفف الله عنكم).وانظر تفسير ابن كثير 271/4 القرطبي 070/8 فتح القدير 
00/1 

.١557/١5 انظر تفسير الرازي‎ )١١( 


سورة الأنفال/ الآيات: !5 94 


رار امو . صمح هي 5 سس لسن نيه حوس ست بي 2 00 م في 
ما كاب لِِيَ أن > نَ مه أسرئ حَقٌ يُمْخَ ف الْرضٍ تريذوت عرض أَلد: الله بريد أ لاخرة وألله عزيز 


ا 0-0 رم سم هه سج ره و ١‏ 10 ا 
موس اوه ين أل سبق كسك فِيمَآ ذم عدا ع ظِيم (زم) مكلو مما عَنِمَسُمْ لاطبا وتوأ أله 


ي01111ظظ الآية . 

أخبرنا أبو بكر و الحيري أنا حاجب بن أحمد الطاووسي نا محمد بن حماد نا أ بو معاوية عن 
الأعمش عن عمرو بن ”2 مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: «لما كان يوم بدر وجيء بالأسرى قال رسول الله يك : ما 
تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأصلك فاستبقهم واستأن بهم. لعل الله يتوب عليهم. 
وقال عمر: كذبوه وأخرجوه بدمهم فاضرب أعناقهم وقال عبد الله بن رواحة [يا رسول الله] 29 انظر وادياً كثير الحطب 
فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم ناراً. وقال العباس : 'قطعت رحمك فسكت رسول الله َل ولم يجبهم ثم دخل فقال 
ناس : يأخذ بقول أبي بكر وقال ناس يأخذ بقول عمرء وقال ناس يأخذ بقول عبد الله ثم خرج عليهم فقال إن الله عز 
وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة وإن 
مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال: «إفمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ”© وإن مثلك يا أبا بكر كمثل 
عيسى قال: «إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم4” وإن مثلك يا عمر كمثل موسى : 
قال #ربنا أطمس على أموالهم واشدد على س1 الآيةى - يا عمر كمثل نوح قال: #رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديار ”2 ثم قال رسول الله عد أ نتم اليوم عالة. 4 نتم اليوم عالة فلا يمتلكن منهم أحد إلا بقدذاء 
أو ضرب عنق فأنزل الله تعالى : «ما كان لنبي أن ا ايد لين آخر الآيات الغلادث 9" , 


اخراضيه ارحس بن نان ادن أن ا 5 
أبي نا أبو نوح قراد9(” نا عكرمة بن عمار نا سماك الحنفي أبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال: 
لماكان يوم بدر. استشار رسول الله كَلِِ أبا بكرء وعمرء فقال 5-7 نبي الله هؤلاء بئو العم والعشيرة والإخوان. 
وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار, وح ام الله فيكونو لنا عضداً» ‏ 
فقال رسول الله ككلْهِ: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنني من 
فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه. وتمكن عليا من عقيل7). فيضرب عنقه. وتمكن حمزة من فلان أخيهء فيضرب 


(1) عرف ب اهرة ينكين اش طارق ى /الحاريك. بن سالط رن لمعا ءايه انان :دوا عنمن ين تأنه يق تانر يز عر لحان المرادي أبو 
عبد الله الكوفي الأعمى وقة :ان معي انقان النية ست و 17 ظ 
(5) سقط في أ. ب . (4) سورة المائدة ١١4‏ . | 
(5) سورة إبراهيم 15 (9) سورة يونس /8. (1) سورة نوح 51. 
(1) أخرجه أحمد في المسند 7717//0. وأخرجه الترمذي في جامعه 771١/05‏ في كتاب التفسير سورة الأنفال. وذكره الهيثمي في 
المجمع 85/57 . وعزاه لأحمد وأبي يعلى والطبراني. وقال: وفيه أبو عبيدة ولم يسمع من أبيه. ولكن رجاله ثقات . 
(8) عبد الرحمن بن عزوان الخزاعي . ويقال الضبي أبونوح المعروف بقراد. سكن بغداد. 
روى عن جرير بن حازم » وشعبة وعكرمة بن عمار. وعوف الأعرابي. والليث بن سعد. ومالك ويونس بن ابن إسحاق وغيرهم وثقه 
ابن سعد وقال ابن معين صالح انظر التهذيب (747//5 -518). 
(1) عقيل بفتح أوله ابن أبي بي طالب بن عبد مناف القرشي الهاشمي أخو علي وجعفر. وكان الأسن يكنى أبا يزيد. .. تأخر إسلامه إلى - 
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عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين, هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم فهوي رسول الله كَكِْهِ ما قال 

أبو بكر ولم يبو ما قال عمر فأخذ منهم الفداء فلم كان من الغد قال عمر بن الخطاب: غدوت إلى رسول الله يك فإذا هو 

قاعد وأبو بكر الصديق. وإذا هما يبكيان فقلت: يا رسول الله أخبرنى ماذا يبكيك وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت 

وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله ككل : أبكي للذي عرض على أصحابك من الفداء لقد عرض على 

عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة ريه وار لان لإناعان لثبي ادر يكوه له ارق 4 إلى ار : «إلولا كتاب من الله 

سبق » رواه مسلم” عن هناد بن السري عن ابن المبارك عن عكرمة . 
قال المفسرون: «يقول : ما كان لين أن يحبس كافراً قذر عليه من عبدة الأوثان للفداء وللمن قبل الإئخان فى 

الأرض».» قال قتادة("2: «كان هذا يوم بدر فاداهم رسول الله بأربعة آلاف ولعمري. ما كان أثخن رسول الله يَكٍ يومئذ 

وكان أول قتال قاتل المشركين» ومعنى (يثئخن فى الأرض) قال الزجاح(؟: «يبالغ في قتل أعدائه» وقال الفراء: « 

ع لضي الاين بي 7 أخن لباو ااه برعي يه الفداء ##والله 

فيما ما أخلتم» من القداكد عاك عط > هذا 0 سعيدلك بن جبير 5ظ2 ورواية الوالبي 2 الجوزاء(*) عن ابن 

عباسر(1) وقال الحسن( 1 8 : إنهم أخذوا الفداء قبل أنيؤمروا به فعاب الله ذلك عليهم وقال محمد بن إسحاق :)١١(‏ 

«لولا كتاب من الله سبق أني لا أعذب إلا بعد النبي - ولم يكن نهاهم ‏ لعذبتكم» وهذا قول ابن مسعود ومجاهد(١١)‏ وقال ابن 

زيد وجماعة :21 سبق من الله العفو عنهم وألايعذب أحدآمنهم شهد بدراً وم يكن أحد من المؤمنين من حضر إلا أحب 

الغنائم غير عمر جعل لا يلقى أسيراً إلا ضرب عنقه. فقال رسول الله يك : «لو عذبنا في هذا الأمر ما نجا غير عمر)”*") 
عام الفتح , وقيل أسلم بعد الحليبية . وهاجر هو فى أول سنة ثمان» وكان مرا يوم بدر فعذاه عمه العباس. ووقع ذكره و في الصحيح 
في مواضع » وشهد غزوة مؤتة انظر الإضابة 4/ 06؟. 

)١(‏ إسناده ظاهره السلامة» والحديث أخرجه مسلم 021187/7 في كتاب الجهاد باب الإمداد بالملائكة »١5577/58‏ والبغوي في 
التفسير 6351/7 وأحمد في المسند 784/79. وابن كثير 5 /77. 

(5) انظر تفسير الرازي 6/لاهء, وما بعدهاء وفتح القدير 776/7. 

(1) ذكره البغوي عن ابن عباس 757/7. وانظر القرطبي 4//؟71. 

(4) معاني القرآن 575/5» البغوي 557/7» الرازي .١5١/١6‏ (10) معاني القرآن للفراء 1١8/١‏ . 

(0) وقال المصنف أيضا رحمه الله الإئخان في كل شيء عبارة عن قوته وشدته يقال قد أثخنه المرض إذا اشتد قوة المرض عليه. وكذلك 
أثخنه الجراح » والثخانة الغلظة فكل شىيء غليظ فهو ثخين . ظ ظ 

() انظر تفسير البغوي 757/7 . 

0) البغوي 77/7 . 

(8) أوس بن عبد الله الربعي أ بو الحوزاء االعرع عرد ارط روت عن هريرة وعائشة وابن عباس وعبد الله بن عمرو وصفوان بن 
عسال وعنه بديل بن ميسرة» وأبو الأشهب. وعمرو بن مالك وقتادة وغيرهم وثقه العجلي . انظر التهذيب .)781*/1١(‏ 

(9) البغوي (557/57) البغوي (757/17). 

. 757/7 انظر البحر المحيط 5194/14., البغوي‎ )١١( 

.3194/١5 ابن كثير 5 /4"ء والطبري‎ ,575/1١ أبوحيان 014/85, انظر فتح القدير 757/5. انظر السيرة لابن هشام‎ )١١( 

. أبوحيان فى البحر 5 /519» وانظر المصادر السابقة‎ )١( . أبوحيان في البحر 5 / 519» وانظر المصادر السابقة‎ )١١( 

(14) أخرجه الطبري في التفسير بإسناد ضعيف .11/١4‏ وانظر أبو حيان في البحر 519/4, البغوي 777/7» انظر روح المعاني 
."0/٠‏ 


سورة الأنفال/ الآيات: ا هنا ل ع 


وقال ابن عباس : ('» قال رسول الله يلاه كد : «لونزل عذاب ما سلم منه إلا عمر» وقال مجاهل2) : قال النبي كَكِهِ لعمر: «وكاد أن 
يصيبنا في خلافك بلاء» ولما نزل هذا أمسكوا أيديهم عن الغنائم فنزل قوله : إفكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله 
د الله غفور رحيم # قال ابن عباس ( 9 د ': «غفر لكم ما أخذتم من الفداء ورحمكم لأنكم أولياؤه» . 


م 2 سر جح م 


يكأمها لب قل لَمَن في أَيْرِيَكُم م تر لاسر إن يصَلَم الله في ملو كم حَْرا بوك َرأ عَمَآ هر مكُح 


وك 
لت مه سو 27 ور ب 


9 سر ْ 2 لاه و ا 4 
ودلعفر وألله للّهُ عَمُورُ يحم :> وَإِن يُرِيِدُوأ ْيَانَكَ فَفَد حَانوا الله من صَلُ مَك متهم 7 لله ا 


١# 
ا له سس‎ 00 


حَكيِم 20 إن الْذِينَ 5 وهاجروا وَجَهَدُوأ أمولهمَ وَأَنفسمٌ في سَيِِلٍ أله وَاَلَذِينَ >اووأ وَتصَرْوَا 


2 ترم كني سكو رم اخ 1( 7 سس لور و دم حوس ف 
أؤلتيك بعصهم أوْلِياءُ بعَضٍ وَالذِينَ *امنوأ وَلم 7 مَا لَك يمن وم من شَىْء حو مهاجروأ وَإِنِ 


7س يبه سس 2 4* ا عرو اس ل سوس سِ ا 0 و لل 
ار في الزن 5ك لص إلا عل هو َم ينك ويتبكم كلظ وَأَشَّهُ يما نَعَمَلُونَ بصِيرٌ 2 

الت كيرا عض اويا ون إل نعو كي فيد فى الأتض رقت :. كبر :: وأليرت 
0 ضّ مره مراص أ م86 له و0 0“ مآ ره 0 وت سعد ل ح 2 
منوأ وهاجر' روأ وَجَْهَدُوا في سبل الله وَألَذينَ عاووا وَنَصروأ أوْلتِيك هم المؤّمنون حقا طم مُعيفرَة ورِرفٌ 


ع م صم 2 


ير عره 57 0 روا ه سس 2 وق ع ا 577 +2 7 سس . 
2 :ل ماما فز تعرتخا :اذأ تم ايند د 


بعض [ 


قوله : لاله لني إل أن لي أبليكر بن الأعري إن ينتج اللي الرياكر عير صدقاً وإسلاماً إيؤتكم خيراً 
ما أخذ منكم» من الفداء؛ نزلت في العباس ال وو ا باب ليطعم 
الناس وكان أحد العشرة الذين ضمنوا طام أهل بدر وم يكن بلغته النوبة حتى أ سرء فأخذت معه فأخذها رسول الله كله 
منه. قال: فكلمته أن يجعل ذلك في فدائي فأبى عل وقال: (أما شىء خرجت به تستعين به علينا فلا) قال : فأعطاني الله 
خيراً مما أخذ مني عشرين عبدآ كلهم يضرب بمال كثير وأدناهم يضرب عشرين ألف درهم مكان العشرين أوقية, وأنا أرجو 
المغفرة من ربي 7( وهو قوله: #والله غفور رحيم# قوله: #وإن يريدوا خيانتك4 [الآية]'2 نزلت في العباس 
وأصحابه من الأسارى0©, قال ابن جريج : «أراد بالخيانة ها هنا الخيانة في الدين وهو الكفر» يعني إن كفروا بك إفقد 
خانوا الله من قبل» أي : كفروا بالله إفأمكن منهم 4 المؤمنين ببدر حتى قتلوهم. وأسروهم وهذا تهديد لهم إن عادوا 
إلى القتال ومعاداة المؤمنين «والله عليم» بخيانة إن خانوها وحكيم» في تدبيره عليهم ومجازاتهم أياهم قوله: «إن 
الذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يعني المهاجرين الذين هجروا ديارهم وأموالهم 


)١(‏ هذا موقوف على ابن عباس والمرفوع قد سبق تخريجه. 

(5؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 51 في التفسير وصححه. ووافقه الذهبى . 

(59) الرازي 177/16., انظر البحر المحيط .67١/8‏ ْ 

(5) البغوي 77/1, الرازي 2157/١6‏ الطبري 5١/"ال/اء‏ ابن كثير 5 /77. فتح القدير 5 /778. 
(©) انظر المصادر السابقة؛ وانظر البخاري ١454/7‏ في كتاب الجهاد باب فداء المشركين . 

(1) سقط في ب . ١‏ 

(9) انظر المصادر السابقة» وانظر أسباب النزول للمصنف ص (778) والحاكم في المستدرك 7375/7. 


5 لا سورة الأنفال/ الايات: 17١‏ ه76 


وقومهم في نصرة الدين #والذين ءاووا ونصروا» يعني الأنصار أسكنوا المهاجرين ديارهم ونصروهم على أعدائهم 
«أولئك بعضهم أولياء بعض* قال المفسرون2)9: إيعني في الميراث كانوا يتوارثون بالهجرة والنصرة وكان الذي آمن 
ولم يهاجر لا يرث قريبه المهاجر وهو قوله: «والذين ءامنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يباجروا#» 
وقرىء من «ولآيتهم» بكسر الواو وفتحه” ' وهما لغتان من الولي والوالي كالوكالة والوكالة وبابهماء والفتح أجود لأنه 
أكثر في الدين والكسر في السلطان. قال ابن الأنباري”©: «كان الله تعالى تعبدهم في أول الهجرة بأن لا يرث 
المسلمين المهاجرين إخوانهم الذين لم يهاجروا ولا يرئون هم أخوانهم, ثم نسخ ذلك بقوله: «وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض 14 وقوله: طإوإن استنصروكم في الدين» أي: وإن استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجروا فلا 
تخذلوهم [وانصروهم]” «إلا» أن يستنصروكم «على قوم بينكم وبينهم ميثاق»عهد فلا تغدروا ولا تنقضوا العهد. 
قوله: «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» حض الله المؤمنين على التواصل فجعل المهاجرين والأنصار أهل ولايته 
في الدين دون من سواهم وجعل الكفار بعضهم أولياء بعض, ثم قال: «إلا تفعلوه» قال ابن عباس”؟: «إلا تأخذوا 
في الميراث بما أمرتكم به» وقال ابن جر يج 9 : «يقول: إلا تعاونوا وتناصروا في الدين» #تكن فتنة في الأرض* يعني 
الشرك إوفساد كبير» وذلك أنه إذا لم يتول المؤمن المؤمن توليا يدعو غيره ممن لا يكون مؤمنآ إلى مثل ذلك ولم يتبرأ 
من الكافر بما يصرفه عن كفره. أدى ذلك إلى الضلال والفساد في الدين فإذا هجر المسلم أقاربه الكفار ونصر أقاربه 
المسلمين كان ذلك أدعى إلى الإسلام, وترك الكفر لأقاربه الكفار وقوله «والذين ءامنوا» إلى قوله : #هم المؤمنون 
حقاً» أي هم الذين حققوا إيمانهم بما يقتضيه من الهجرة والنصرة خلاف من أقام بدا رالشرك «والذين ءامنوا من بعد 
وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم» قال ابن عباس9؟: «يريد الذين هاجروا بعد الحديبية» وهي الهجرة الثانية» 
وقوله: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض* قال جماعة المفسرين9؟: «هذا نسخ للميراث بالهجرة ورد للمواريث 
إلى أولي الأرحام» وذلك أنهم كانوا لا يتوارثون بالرحم إنما يتوارثون بالهجرة كان الأخوان إذا أسلما فهاجر أحدهماء 
فمات لم يرئه الذي لم يهاجر حتى فتحت مكة فرد الله الميراث إلى أولي الأرحام . 
روى عكرمة عن ابن عباس( أن النبي - يَكٍ - آخا بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت «وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض* فتوارثوا بالنسب وقوله : «إفي كتاب اللّه» قال الزجاح('١)‏ «في حكم الله» ويجوز أن يعني 
بالكتاب ها هنا القرآن أي هم في فرض كتاب الله أولى بأرحامهم #إن الله بكل شيء#4: مما خلق وفرض وحد 
«عليم». 
(1) البخاري. في التفسير سؤرة النساءء والطيري 74/14 وما بعدغاء وابن كثير #84/85. البغوي ”755/7. القرطبي (77/48) البحر 
المحيط 577/5., الرازي 2177/16 فتح القدير 774/57., روح المعاني .78-71/٠١‏ 
(؟) النشر 17////7». إتحاف فضلاء البشر 85/7, البحر المحيط 577/5., الرازي .7515/1١6‏ 
(؟) انظر القرطبي 8//, البحر المحيط 577/5, فتح القدير 2774/5 البغوي 555/7 . 
(4) سقط في ب . (5) البغوي 754/7» القرطبي 58/8. 
)3( البغوي 2554/1 القرطبي 8/8”. والمعنى : إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت الفتنة في الناس. وهو التباس 
الأمرء واختلاط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر. 
(7) البغوي 2755/7 القرطبي 4 أبو حيان :/ الرازي .١594/١6‏ 
(8) البغوي 2556/57 القرطبي 78//8., البحر المحيط 577/5., الرازي 217١/١6‏ فتح القدير 7757/5. 
(4) أخرجه أبوداود في السنن )١78/7(‏ في كتاب الفرائض, باب نسخ ميزان العقد بميراث الرحم 5917١‏ . 
)١١(‏ انظر معاني القرآن 575/57. والبغوي 756/7 . 


مدنيّة وآياتها تسع وعشرون ومائة ‏ 


محمد بن جعمر نا عوف(١)‏ عن يزيد الفارسى قال: قال لنا ابن عباس : قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن 
عهدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن 
الرحيم ووصعتوهما في السبع الطوال؟ قال عثمان: إن رسول الله يك كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور 
ذوات العدد وكان إذا أنزل عليه الشىء يدعو بعض من يكتب عنذه يقول : ضعوا هذه ه في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذا وكادنت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وبراءة من عر القران: وكانت قصتها م شبيهة بقصتها وقبض فيهما رسول 
الله و ولم يبين لنا أنها منها. وكا ارايت افيو قم ل لحا بهي كن با سي سق بصي ل الرحمن الرحيم 
ووضعتهما ذ في السبع الطوال. 9) ظ 


أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد بن يجى أنا أبو عمر بن مطر أنا أبو خليفة الجمحى نا أبو الوليد. نا شعبة نأ 
أبو اسحاق قال سمعت البراء يقول آخر آية نزلت: #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 2984 وآخر سورة نزلت براءة. 
رواه البخاري 27 عن أبي الوليد. ْ 


ةين له وَرَسُولِوه إل أن هدع ين الْمتركِنَ <> مسحو في الْارْضٍ ربس أخبْرِ موا كا 

َي مجر الله وآ لله خرَى الْكَغرنَ :2 وَأَدنُ َس ) وسو - ِل ألنَّاس يوم لي اكير أن أله 

برك من الف ركين وَرَسُول إن ب مهو حر لحم ون قر لفك كم عد مُمَجرِى أله 

سر لذن كَتروأ يعدا ب أليوٍ 7 ليت عدف ين ار لْمتْرِكِينَ ثم لم يَقْصوكُم عَمكَا وم 
3 تر ير بور 2 


رو أعليَكُم دا موأ لهم عَهَدَهْر ِل مدَمهِم إن أ حت المنقة واي مد 


)١(‏ عوف بن أبي جميلة العبدي الهجري أبو سهل البصري. المعروف بالأعرابي واسم أبي جميلة بندوية. ويقال بل بندوية اسم أمهى 
واسم أبيه رزينة وقال أبوحاتم صدوق صالح. وقال النسائي ثقة ثبت. انظر التهذيب (2001517-155/4. ١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي 06 في كتاب التفسير 75*» وابن حبان كما في الإحسان .١55/١‏ وأخرجه أبو داود 5 
كتاب الصلاة. باب من جهر بها 785 وأحمد في المسند ,517/١‏ والحاكم في المستدرك.7/ .8٠‏ أخرجه البغوي في التفسير 
00 وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير. وعزاه لأحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه., والحاكم في مستدركه 
من طرق أخر عن عوف الأعرابي به. وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(7) سورة النساء ١7/5‏ . 


(5) 177/8 في كتاب التفسير سورة النساء براءة من الله ورسوله إلى الذين أطيور ع 221823 


32 سورة التوبة/ الايات: 5-1١‏ 


مسح كر 0 يرج ل سس بير ال و وم ليرير وى ممم و رمعرر 9 )ليم عريو. انز عمل اع لو سه اه 
دوا آلْمُتْرِكِنَ حَيَتُ وَجَدسُوهر وَحْذُوهرْ ولحصروم وَأتْعْدُوأ لَهُمْ حكل مرْصَل فَإن تابوأ وأقاموا 


صل بل 


7 سس ع سا ره فر و ع تر 5 وام جه ديه هه 33 ع 2 سا ص وام ص ع سا سر سر 
لصَلْوة واوا ألرَكرةَ فَحَلوا سَبِلهُم إنَّ لَه عَفُووٌ يَحِيِمٌ :0 وَإِنْ أَحَد من لْمفْركيرت أسْسَجَارَك 


َه حي ينه كلم أ أذ مأمتم َك يم ملا يموت <> 

قوله : طإبراءة من الله» الآية قال المفسرون: 27 «أخذت العرب تنقض عهودآ بينها وبين رسول الله كك فأمره الله 
أن ينقض عهودهم» قال الزجاج : ”2 «أي : قد برىء الله ورسوله من إعطائهم العهود والوفاء بها إذ نكثوا» والخطاب في 
#إعاهدتم» لأصحاب رسول الله يَكِِ والمتولي للعقد رسول الله كل لكنهم أدخلوا في الخطاب, لأنهم راضون بفعله. 
وقوله : إفسيحوا في الأرض أربعة أشهر » يقال: ساح يسيح سياحة وسيوحاً, قال الزجاج : (© «معناه: اذهبوا فيهاء وأقبلوا 
وأدبرزا» وقال المفسرون: 2 «هذا تأجيل من الله للمشركين أربعة أشهر. فمن كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر 
حطه إلى الأربعة ومن كانت مدته أقل من أربعة, رفعه إلى الأربعة» قال الزهري : الأربعة أشهر شوال وذو القعدة. وذو 
الحجة والمحرم لأن هذه الآية نزلت في شوال قال ابن عباس7؟ في رواية الوالبي : «حد الله للذين عاهدوا رسول الله 
5 أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيث ما شاءوا وأحل من ليس له عهد عند انسلاخ الأشهر الحرم فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم أمره أن يضع السيف فيهم حتى يدخلوا في الإسلام» وقوله: «واعلموا أنكم غير معجزي الله قال ابن 
عباس: ”2 «حيثما كنتم وحيثما توجهتم لا يعجز الله عن نقمته فيكم» وقال الزجاج : 9" «أي : وإن أجلتم هذه الأربعة 
الأشهر فلن تفوتوا الله» طوأن الله مخزي الكافرين4 بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة والإخزاء الإذلال بما فيه من 
الفضيحة والعارء قوله: #وأذان من الله ورسوله* الأذان الإعلاء0) واهنو اسم من الايذان يقال : آذن إيذاناً [وأذاناً])' 
وقوله «إلى الناس»* أي للناس ». يقال : هذا إعلام لك وإليك وأراد بالناس المؤمن والمشرك [والكافر] "2 )لأن الكل 
داخلون في هذا الإعلام, [قوله]: 2 «يوم الحج الأكبر» اختلفوا فيه. فقال عمر وسعيد بن المسيب وابن الزبير 
وعطاء وطاوس ومجاهد: انه يوم عرفة ١7‏ ونحو هذا روى المسور بن مخرمة عن النبي كَكِ [مرفوعا] 9" 


أخبرنا سعيد بن محمد الزاهد أنا محمد بن عبد الله بن الفضل أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ نا 


. 751/7 وانظر بن كثير 457/5» البغوي‎ ».40/١85 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(0) معاني القرآن 1759/5. 2 

(*) البغوي 757/7.» معاني القرآن للزجاج 479/7 . 

(5) الطبري 6 )١17553(‏ وابن كثير 57/5» البغوي 555/7» الرازي .115-115/١6‏ 

(5) الطبري 98/١5‏ (/7ه*"177١).»‏ ابن كثير 5 / 15 . 

(1) انظر تفسير البغوي 2.55/7 وانظر الرازي 175/١6‏ . 

(0) معاني القرآن 1759/57 . 

(6) انظر أنيس الفقهاء (175) . 

(1) سقط في أ. 

.)٠١(‏ سقط فى أ. ب. 

(11) سقظافي ]: ب. 

(؟١)‏ الطبري 61 © ابن كثير 5 / 25٠‏ البغوي 2778/7 فتح القدير 2377/5 الرازي 1-716/ل/ا٠ء‏ القرطبي 145/8» روح 
المعاني .475/١١‏ 

(17) سقط في أ ب . 


شورة القوبة] الأيارك: 1 ل يبب ب ا ا م ل اي 7 1/7147 


محمد بن حيويه رسي 0 بن يحيىء قالا: نا عبد الرحمن بن المبارك العيشي 7 نا عبد الوارث بن سعيد 
نا ابن جريج عن محمد بن قيس 27 عن المسور بن مخرمة قال: يي لله و بعرفات فحمد الله وأثتى 
عليه. ثم قال: أما بعد: فإن هذا يوم الحج الأكبر وذكر الحديث» 7 وقال ابن عباس في رواية عطاء: «يوم الحج 
الآكبر يوم النحر» 7 وهو قول الشعبي والنخعي والسدي وسعيد بن جبير ورواية ابن أبي أوفى 2 عن النبي كله . 


أخبرنا محمد بن إبراهيم المزكي أنا أبو بكر بن عبد الله بن يحيى الطلحي نا أحمد بن سعيد بن شاهين ‏ نا . 
محمد بن بكار نا حفص بن عمر قاضي حلب عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى : ان النبي كَلِ قال يوم 
الأضحى هذا يوم الحج الأكبر 2 ومعنى الحج الأكبر الحج بجميع أعماله. والحج الأصغر العمرة» وقال قوم: يوم 
الحج الأكبر حين الحج., أيامه كلهاء. كما يقال: «يوم الجمل ويوم صفين ويوم بعاث 27 لأن كل حرب من هذه 
الحروب دامت أياماً كثيرة) وقوله : #إن الله بريء من المشركين* أي من عهد المشركين فحذف المضاف #ورسوله# 


)١(‏ وهذا النسبة لبعض أجداد المنتسب إليه. الإمام المحدث الثقة المسند أبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن يحبى 
البغدادي الخزاز ابن حيوية من علماء المحدثين. سمع أبا بكر محمد بن محمد الباغندي», ومحمد بن خلف بن المرزبان» 
وعبد الله .بن إسحاق المداثني , وأبا القاسم البغوي وابن أبي داود. وعبيد بن المؤمل وعبيد الله بن عثمان صاحب ابن المديني, 
وبدر بن الهيثئم وأبا حامد الحضرمي ومحمد بن هارون بن المجدر وطبقتهم. حدث عنه: أبو بكر البرقاني, وأبو الفتح بن أبي 
الفوارس. وأحمد بن محمد العتيقي. وأبو محمد الخلال» وعلي بن ادر التنوخي. وأبو محمد الجوهري وآخرون. السير 
(505/1). 

(؟) عبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله العيشي الطفاوي, ويقال السدوسي أبو بكر ويقال أبومحمد البصري الخلقاني . انظر التهذيب 
.)73١”/5(‏ ظ 

5) محمد بن قيس الأسدي الوالبي من أنفسهم أبو نصرء ويقال أبو قدامة ويقال أبو الحكم الكوفي . روى عن الشعبي ومحارب بن دثار 
وأبي عون الثقفي. وحميد الطويل. وزياد بن علاقة وعلي بن ربيعة الوالبي» والحكم بن عتيبة وعطاء بن السائب. وأبي الهند 
الهمداني وغيرهم. روى عنه حفيده وهب بن إسماعيل بن محمد بن قيس والثوري وشعبة وعلي بن مسهرء وحفص بن غياث 
وبحبى بن سعيد الأموي. ووكيع وأبو نعيم وآخرون. 
ذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من المتقنين. انظر التهذيب 517/9 -417 . 

(1) أخرجه الطبري في التفسير .١١7/١5‏ وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 5١/5‏ وقال مرسل.» وقال عمر بن الوليد الشني : حدثنا 
شهاب بن عباد العصري عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: هذا يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر فلا يصومنه أحد 
قال: فحججت بعد أبي فأتيت المدينة فسألت عن أفضل أهلها فقالوا: سعيد بن المسيب فأتيته فقلت: إني سألت عن أفضل أهل 
المديئة؛ فقالوا: سعيد .بن المسيب فأخبرني عن صوم يوم عرفة فقال: أخبرك عمن هو أفضل مني مائة ضعف عمر أو ابن عمر كان 
ينهى عن صومه. ويقول: هو يوم الحج الأكبر. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وهكذا روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير 
ومجاهد وعكرمة وطاوس . أنهم قالوا: يوم عرفة هويوم الحج الأكبر. انظر تفسير ابن كثير 4 / 5٠‏ ١ه‏ والمختار أنه يوم النحر. 

. (0) الطبري 5١/!ا١١ء‏ وما بعدهاء. وابن كثير ,.5١/5‏ والبغوي 76١8/7‏ الرازي 2171/١6‏ فتح القدير 5/ ”2 القرطبي 15/8 »: 
روح المعاني .45/١١‏ 

(1) انظر المصادر السابقة وأثر الطبري .١55٠٠*‏ 

(1) أحمد بن سعيد بن شاهين أبو العباس. سمع شيبان بن فروخ ويعقوب بن حميد بن كاسب ويحبى بن معين. ومصعب بن عبد الله 
الزبيري ومسعود بن جويرية. روى عنه عبد الصمد بن علي الطستي» وأبو بكر الشافعي, ودملج بن أحمد, وعبد الله بن يحيى 
الطلحي الكوفي, وأبو القاسم الطبراني. مات في سنة ثلاث وتسعين ومائتين . انظر تاريخ بغداد 17١/4‏ . 

(8) الحديث أخرجه أبو داود ؟ / ١904‏ في كتاب الحج . باب الحج الأكبر. 

(9) ويوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كان بين الأوس والخزرج . 


77 مسسسيي ب ب حب يي د ىس ص سوق التويةار الامافة 11د 


رفع بالابتداء وخبره مضمر على معنى : ورسوله أيضاً بريء قال المفسرون: «لما فتح الله مكة سنة ثمان من الهجرة 
وخرج رسول الله كه إلى تبوك 2١‏ وأرجف المنافقون الأراجيف جعل المشركون ينقضون عهودهم فأمر الله رسوله كل 
بإلقاء عهودهم إليهم فلما كانت سنة تسع بعث رسول الله يَكهِ أبا بكر أميراً على الموسم, ليقيم للناس الحج وبعث معه 
بأربعين آية من صدر براءة» ليقرأها على أهل الموسم. فلما سار دعا رسول الله كلِِ علياً فقال: اخرج ببذه القصة من 
صدر براءة وأذن بذلك في الناس إذا اجتمعوا فخرج علي على ناقة رسول الله يكل العضباء حتى أدرك أبا بكر بذي 
الحليفة فرجع أبو بكر إلى رسول الله يكلِِ فقال: بأبي أنت وأمي أنزل في شأني شيء؟ قال: لا ولكن لا يبلغ عني غيري 
أو رجل مني أما ترضى يا أبا بكر انك كتصدمعى ف العاز رانك عماجي خلن التدردين ةا قال: بلى يا رسول الله فسار أبو 
بكر أميراً على الحج وعلي ليؤذن ببراءة»”" وذكر الزجاج :29 السبب في تولية علي تلاوة براءة قال: «إن العرب جرت 
عادتها في عقد عهودها ونقضهاء أن يتولى ذلك عن القبيلة رجل منها وكان جائزاً أن يقول العرب إذا تلا عليها نقض 
العهد من الرسول من هو من غير رهطه هذا خلاف ما نعرف فينا في نقض العهود, فأزاح النبي ككْةٍ العلة في ذلك»» 
وشرح عمرو بن بحر الجاحظ”*) هذه القصة فقال: «ان النبي يَلِهِ بعث أبا بكر أميراً على الحجاج وولاه الموسم وبعث 
علياً يقرأ على الناس آيات من سورة براءة وكان أبو بكر الإمام. وعلي المؤتم به. وكان أبو بكر الخطيب وعليّ المستممٌ 
وكان أبو بكر الرافع الموسم ولم يكن لعل أن يرفع حتى يرفع أبو بكر, وأما قوله كله: لا يبلغ عني إلآ رجل مني فإن هذا 
ليس بتفضيل منه لعلي على غيره. ولكن عامل العرب على مثل ما كان بعضهم يتعارفه من بعض كعادتهم في عقد 
الحلف وحل العقد كان لا يتولى ذاك إلا السيد منهم أو رجل من رهطه دينًء كأخ أو عم فلذلك قال النبي كَكِِ هذا 
القول» . 


ويدل على هذا ما لجملة الحديث الصحيح الذي أخبرنا عمرو بن أبي عمرو المزكي أنا محمد بن مكي أنا 
محمد بن يوسف أنا محمد بن | إسماعيل البخاري أنا عبد الله بن يوسف نا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني 
حيدن عبد اليحمن ان أبا هريرة قال: «بعثني أبو بكر في تلك الحجة في المؤذنين. بعثهم يوم النحر يؤذنون 
بمنى» ألا يحج بعد العام مشركٌ ولا يطوف بالبيت عريانٌ قال أبو هريرة: فأذن معنا على في أهل منى يوم النحر ببراءة 
وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ”» وقوله: «فإن تبتم# رجع إلى خطاب المشركين يريد فإن 
رجعتم عن الشرك إلى توحيد الله فهو خير لكم» من الإقامة على الشرك «وإن توليتم» عن الإيمان «فاعلموا أنكم 


)١(‏ وهي بفتح التاءء وضم الباء وهي في طرف الشام صانه الله تعالى من جهة القبلة» وبينها وبين مدينة النبي يَكهْ نحو أربعة عشر مرحلة 
وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة. وكانت غزوة رسول اللهكلقٍ تبوك سنة تسع من الهجرة, ومنها راسل عظماء الروم وجاء 
إليهكلةٍ من جاء وهي آخر غزواته بنفسه. قال الأزهري أقام النبي كلك بتبوك بضعة عشر يوماً والمشهور ترك صرف تبوك للتأنيث 
والعلمية ورويته في صحيح البخاري في حديث كعب في أواخر كتاب المغازي عن كعب, ولم يذكر عن رسول الله كه حتى بلغ 
تبوكاً هكذا هوفي جميع النسخ تبوكاً فيها أيضاً توج بالجيم انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي 47/7 . 

(1) أخرجه الترمذي 51/0 في كتاب التفسير سورة التوبة .704١‏ وقال: حسن غريب,» والطبري في التفسير ٠١8-1١ 7/١4‏ 
)١1771/1(‏ وأحمد في المسند 787/7 . 

(") انظر معاني القرآن للزجاج 78/7 . 

(:) انظر قول الحافظ في التفسير الفخر الرازي 176/١6‏ . 

(0) الحديث أخرجه البخاري 0594/١‏ في كتاب الصلاة. باب ما يستر من العورة (59" 15011 2711/1 2115075 24590164508 
017 )) ومسلم 9487/7 في الحج لا يحج البيت مشرك ١347/70‏ . 


سورة التوبة/ الات 9217 ا سس قلاع 


غير معجزي الله» لا تعجزونه عن تعذيبكم ولا تفوتون بأنفسكم من أن يحل بكم عذابه في الدنيا ثم أوعدهم بعذاب 
الآخرة فقال: «وبشر الذين كفروا بعذاب أليم» قوله «إلا الذين عاهدتهم من المشركين» قال المفسرون: ”' 

«استثنى الله طائفة وهم بنو ضمرة حي من كنانة) أمر النبي كي بإتمام عهودهم . وكان قد بفي لهم من مدة عهدهم تسعة 
أشهر وقوله: «ثم لم ينقصوهم» أي من شروط العهد «إشيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً» لم يعاونوا عليكم عدواً 
«نأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» أي إلى انقضاء مدتهم «إن الله يحب المتقين4 يحب من اتقاه بطاعته» واجتناب 
معاصيه قوله: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم» أي: مضى وذهب. وذهابها بانسلاخ المحرم #فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم » أي : في الحل والحرم #وخذوهم» بالأسر #واحصر وهم» قال ابن عباس : 29 «يريد إن تحصنوا 
فاحصروهم)» والحصر ها هنا المنع عن الخروج من محيط طواقعدوا لهم كل مرصد» أي: على كل طريق يأخذون 
فيه. والمرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو طفإن تابوا من الشرك «وأقاموا الصلاة» المفروضة «إوءاتوا الزكاة» 
من الأموال العين والمواشي والثمار إفخلوا سبيلهم» حتى يذهبوا حيث شاءوا «إإن الله غفور» لمن تاب وآمن 
«رحيم4 به «إوإن أحد من المشركين» الذين أمرتك بقتلهم «استجارك» طلب منك الأمان والجوار إفأجره» من 
القتل إحتى يسمع كلام الله» القرآن وما أمر به ونهى عنه «إثم أبلغه مأمنه الموضع الذي يأمن فيه «إذلك بأنهم قوم 
لا يا أي الأمر ذلك؛. وهو أن يعرفواء ويجاروا لجهلهم, فربما يعرفون فيسلمون ثم قال على وجه الونكار 


« 1 كر سر ع س ص سس ل 7" 0 هر 2 7ه عر عو 
حكن رن د عَهِد عفد أل ويفة رثول لا ارو عه نز عبد التتهمد 
م # ار 227 2 ا امسر ا ل سس ليثي2 
5 0 افينشوا ل إن انه حك السقي ب كيف إن بظهروا نكم 
000 1 - ظرح 0 2 سحت لاسر 
يك 1 ةي 5090101 أو روتكف تسثورج < 0 36 شتروأ بحَايَتِ 


ل 00 م / د م شو س . د سه “7 
موسي 8 مَصسذأ عن سيو مت اك له 5 0 لاد 


وو مجيوم 1 7< 0 و 5 2 
ادن المقاد وك وإن قاو وأككاكرا المكار انا لكر در 
ذه 2 يد لي ما عد ع م ثم سىس 1 : . 
5 نت لقو ع وإن تكنو أ 4 متهم من بعر عهرِحِم بيه خلوا 
بَمَه لحر إن ل أبن لوز للق يتوت + 


مو و0 
عند المسجد الحرام» وهم بنو ضمرة الذين ذكرنا #فما استقاموا لكم» في وفاء العهد «فاستقيموا لهم» على الوفاء 
بإتمام أجلهم «إن الله يحب المتقين» من اتقى الله في أداء فرائضه والوفاء بعهده لمن عاهده. قوله: #وكيف وإن 
يظهر وا عليكم # أي كيف يكون للمشركين عهد وحالهم أنهم إن يظهروا عليكم. يقدروا عليكم. ويظفروا بكم ل 
يرقبوا فيكم» لا يحفظوا فيكم #إإل4 قرابة «ولا ذمة» عهدآليرضونكم بأفواههم» يقولون كلاما حلواً «وتأبى 
قلوبهم» الوفاء بما يقولون «وأكثرهم فاسقون» كاذبون ناقضون للعهد «اشتروا بآيات الله ثمنآً قليلاً» استبدلوا 
١‏ للم الدنيا #فصدوا عن سبيله4 فأعرضوا عن طاعته #إنهم ساء ما كانوا يعملون» من اشترائهم الكفر بالايمان 
ثم ذمهم بترك المراقبة للعهد والذمة للمؤمنين بقوله : 


3 5 
24 


. 7597/17 البغوي 554/57., الدر المنثور 7/7١7ء وفتح القدير 778/57. (5) البغوي‎ )١( 


ب ا ل م ين تو زاف قوري أن الخناف: : بات ١‏ 


ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون» المجاوزون للحلال إلى الحرام بنقض العهد «إفإن 
تابوا4 من الشرك طوأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة4 قال ابن مسعود: 2١‏ «أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فمن لم يزك 
فلا صلاة له وقال ابن زيد: 2 «رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه.أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة» وقال المفسرون9 : 
المآخاة بين المسلمين موقوفة على فعل الصلاة والزكاة مع الشهادة, لأن الله تعالى قال : 

«إفإن تابوا وأقاموا الصلاة .واءتوا الزكاة فإخوانكم في الدين» أي فهم إخوانكم في الدين «ونفصل الآيات» 
نبينها «#لقوم يعلمون» أنها من عند الله قوله: «وإن نكثوا أيمانهم 4 جمع يمين بمعنى القسم يعني مشركي قريش. 
يقول: إن نقضوا عهودهم يقال نكث العهد إذا نصبه ونكث يمينه إذا خالف موجبهاء وقوله: إوطعنوا في دينكم» أي 
عابوا دينكم. قال الزجاج : (©» «وهذه الآية توجب قتل الذمي إذا طعن في الإسلام لأن العهد معقود عليه ألا يطعن فإن 
طعن فقد نكث» وقوله: #إفقاتلوا أئمة الكفر» يعني رؤوس قريش ©( وقادتهم وهم أبو جهل وأمية بن خلف () 
وعتبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن حرب. وسهيل بن عمرو. (2 والأصل في أيمة أَأْمِمَة لأنها جمع إمام مثل: مثال 
وأمثلة ولكن لما اجتمعت الميمان ادغمت الأولى في الثانية وألقيت حركتها على الهمزة فصارت أئمة فأبدل من الهمزة 
المكسورة ياء. كراهة لاجتماع الهمزتين» وهذا هو الاختيار عند جميع النحويين ومن قرأ بهمزتين © راعى الأصل 
وليس بالوجه 27 وقوله: «إنهم لا أيمان لهم» قال: الفراء: 2١(‏ لا عهود لهم والمعنى لا أيمان لهم صادقة لأنه قد 
أثبت لهم الأيمان في قوله: إنكثوا أيمانهم» فالمنفي غير المثبت. ومن قرأ بالكسرء فقال الفراء : ١١7‏ «يريد أنهم كفرة 
لا إسلام لهم. قال: وقد يكون المعنى لا تؤمنوهم فيكون مصدر قولك: أمنته إيماناً»2'"9 وهذا هو الوجهء لأن المشرك 


. 771١/7 البغوي‎ )١( 

() ابن كثير في التفسير 4 / 4 5» والقرطبي عن ابن عباس //48 . 

.1857/1٠١ الرازي‎ )5 

(5) معاني القرآن للزجاجح 571/57, الرازي 181/1١6‏ . 

(5) الطبري 4ط .)1١05١١‏ وابن كثير 04/4, الرازي ».187/١5‏ البغوي 2777/7 فتح القدير 417/1. روح المعاني 
٠‏ انظر الدر المنثور 7١16/7‏ . 

)١(‏ أمية بن خلف بن وهب من بني لؤْي: أحد جبابرة قريش في الجاهلية؛ ومن سادتهم. أدرك الإسلام ولم يسلم. وهو الذي عذب 
بلالا الحبشي في بداءة ظهور الإسلام. أسره عبد الرحمن بن عوف يوم بدر فرآه بلال فصاح بالناس يحرضهم على قتله فقتلوه. . 
انظر الأعلام 77/17 . 

(1) سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي العامري أمه حبى 
بنت فيس بن ضبيس بن ثعلبة بن حيان بن غنم بن مليح بن عمرو الخزاعية. يكنى أبا يزيد. أحد أشراف قريش وعقلائهم 
وخطبائهم وساداتهم. أسر يوم بدر كافراً. وكان الذي أسره يوم بدر مالك بن الدخشم. وأسلم سهيل يوم الفتح. انظر أسد الغابة 
2/7 . 

(8) قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: (فقاتِلوا أئمة الكفر) بهمزتين. الهمزة الأولى ألف الجمع : والثانية أصلية لأنها جمع إمام. والأصل 

أأممة : أفعلة مثل حمار وأحمرة. ولكن الميمين لما اجتمعتا نقلوا كسرة الميم إلى الهمزة فأدغموا الميم في الميم فصارت (أئمة) 
بهمزتين. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: (أيمة) بغير مد بهمزة واحدة. كأنهم كرهوا الجمع بين همزتين في بنية واحدة ولا اعتبار 
بكون الأولى زائدة كما لم يكن بها اعتبار في آدم . انظر الحجة .١6‏ وانظر النشر 7378/١‏ إتحاف فضلاء البشر 81//7. 

(9) وهذا قول لا يلتفت إليه. لأن القراءات متواترة فلا عبرة بمن خالف, ولوكان الواحدي . 

. 181/١16 والرازي‎ .576/١ معاني القرآن للفراء‎ )١١( 

. انظر المصدر السابق‎ )١5( . 7177/1 البغوي‎ )١١( 


شور التوبة/ الآيات: 18-1 ا 


لا يقر على دينه فلا يؤمن كما يؤمن أهل الذمة, فالإيمان ههنا يراد به الذي هو ضد التخويف, فإن جعلته الذي هو ضد 
الكفر كان تكريراً» لأن قوله «أئمة الكفر» يدل على أنه لا إيمان لهم, وقوله: «لعلهم ينتهون» قال ابن عباس 9) 
دكي ينتهوا عن الشرك الا مم حصن الودين عل تتالهم: فقال: 


ألا فيلوت وم باس متهم وَهَسَدُوأ بحرا و العو سكم أوَكَت 


َو نزت تاق يخ أل تزه إن كفشر مؤميت <> قيار يتمد أله بأبديسع 
رم هط تلد طلا قر مي : 4 وَجِذ هِب غَيِظ لوبهم وَبَنْوبُ أللّهُ عك 
ن بكا وال عي َكب > أذ حيبنشز أ مقك اَي لهل جَهَدُوا تدا 
من دون الله ولا رَسُولِه- ولا الْمَؤْمِين وا 1-0 ريما كَمَلُوت 5 ما كن إِلْمَتْرِكِينَ أن يمرو 
مَسَدحِدَ أله يسنك أيهم والكز للد تك الا وار ا 0 3 
مر مسنيمد أ نام هوا اضر ووم الصَلة وناكو ولد يش إلا أله 


تس أَوْليِكَ أن يَكونوا من المهترن 25 
#ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيما:هم» وهذا يدل على أن قتال الناكثين أولى من قتال غيرهم من الكفار ليكون ذلك 

زجراً لغيرهم عن النكث وأراد بنكث اليمين ههنا أنهم نقضوا عهد الصلح بالحديبية» وأعانوا بني بكر على خزاعة. وهم 
كانوا حلفاء رسول الله يكلةِ إوهموا بإخراج الرسول» يعني حين اجتمعوا في دار الندوة للمكر به وهم بدأوكم أول 
مرة» يعني بالقتال يوم بدرء وذلك أنهم قالوا حين سلم العير: لا ننصرف حتى نستأصل محمداً ومن معه, وقال جماعة 
من المفسرين 7( «أراد أنهم قاتلوا حلفاءك خزاعة. فبدأوا بنقض العهد». وقوله: «أتخشونهم» أي أتخافون أن 
ينالكم من قتالهم مكروه. فتتركون قتالهم «فالله أحق أن تخشوه» فمكروه عذاب الله أحق أن يخشى في ترك قتالهم 
«إإن كنتم مؤمنين» مصدقين بعقاب الله وثوابه ثم وعدهم النصر بقوله: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم» أي بقتلهم 
بسيوفكم ورماحكم «ويخزهم# يذلهم بالقهر والأسر #وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمئين* قال ابن عباس 
والسدي ومجاهد”(" يعني بني خزاعة وذلك أن قريشاً أعانت بني بكر عليهم حتى نكأوا فيهم فشفى الله صدورهم من 
بني بكر بالنبي والمؤمنين وذلك أن «الصريخ» أتى رسول الله كَل بالمدينة وأنشده : 

إن“فتريفيا اجايرة السوعية: اتنقيواييناتكالتؤوكننا 

وخر ب لشي فته .وكرية كنا نذا 

فَانِصَرٌ هَدَاكٌ الله نَضْرا أعتدا وَادْعٌ عِبَادَ الله يَأَنوا مدا 


)١(‏ انظر تفسير البغوي 777/7 . ظ 
(١‏ افق كتير 2 ان البغوي ؟/ 70/7 , الزجاج 0 البحر المحيط ه071 القرطبى 0/48 فتح القدير 7877/57. 
(*) انظر المصادر السابقة . ١‏ 


الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج؟/ م١"‏ 


1 ع بآ اش م نر نور 5 القورية از الخرات ل ارا 


فقال رسول الله كله «لا نصرت إن لم أنصركم») ('» وغضب لهم وخرج إلى مكة ونصر الله رسوله كله وشفى 
صدور خزاعة وهو قوله:. ظ 

«وويذهب غيظ قلوبهم» يعني كربها ووجدها بمعونة قريش بكرا عليهم «ويتوب الله على من يشاء»4 يعني من 
المشركين كأبي سفيان بن حرب., وعكرمة ابن أبي جهل. وسهيل بن عمروء. تاب الله عليهم وهداهم للإسلام «والله 
عليم 4 بنيات المؤمنين «إحكيم » فيما قضى ثم رجع إلى خطاب المنافقين» فقال: «أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم» أي العلم الذي يجازي عليه وهو العلم بالشيء بعد وجوده «#ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله 
ولا المؤمنين وليجة4 قال الفراء: ("© الوليجة البطانة من المشركين يتخذونهم فيفشون إليهم أسرارهم ووليجة الرجل 
من يختص بدخلَة أمره دون الناس, الواحد والجمع فيه سواء قال ابن عباس : 29 «ولم يتخذوا أولياء من المشركين» 
قوله تعالى : 

«إما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله» الآية لما أسر العباس يوم بدر عيره المسلمون بالكفر وقطيعة 
الرحم . فقال: إنا لنعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج فرد الله ذلك عليه بهذه الآية» ومعنى ما كان لهم ذلك أنه 
أوجب على المسلمين منعهم من ذلك. وأكثر المفسرين «حملوا العمارة ها هنا على دخول المسجد الحرام والقعود 
فيه» قال الحسن: «ما كان للمشركين أن يتركوا فيكونوا أهل المسجد الحرام» وذهب آخرون إلى العمارة المعروفة من 
بناء المسجد ورمه عند الخراب. وهذا أيضاً محذور على الكافر يمنع منه حتى لو أوصى به لم تقبل وصيتهء وقرأ أبو 
عمرو مسجد الله على التوحيد 47 لقوله: «وعمارة المسجد الحرام» وقال الفراء :© «ربما ذهبت العرب بالواحد إلى 
الجمع وبالجمع إلى الواحد)/وقوله: إشاهدين على أنفسهم بالكفر» قال ابن عباس: 9 «شهادتهم على أنفسهم 
(1) ذكره الهيثمي في المجمع 111/4 وعزاه لأبي يعلى . وانظر الأبيات في الاستيعاب لابن عبد لبر 0/1 ١‏ .والأبيات هكذا القرطبي 


(87”/8): 
يا رت ان ناشسد محجمنا وحلف أبجنا وأبيه الأتلدا 
فشنت لتنا انا وكنا وَلُدا نينت اببدايها ولم ننزع يدا 
فانصر هدك الله نصراً عَبَدا ‏ وادع عباد الله يأتوا مددا 
إن سيم خحسفا وجهه تربذا يبا ا فس ع ىد يه 


إن قريشأ أخلفوك الموعدا وتتقتضيوا منيشافقك. اكمنؤكيدا 
وعسمسوا أن لتسعية: تتدعيو أحمذا وهم ذل قبل عددا 
رهم يونا باللوتيين عنشيةا. «بوقصان ركعا وسجذدا 

(1) معاني القرآن 471/١‏ . ش ظ 

(5) انظر القرطبي ///01 . 

(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (ما كان للمشركين أن يعمروا مُسُجد الله) على التوحيد يعني المسجد الحرام وحجتهما قوله: (إنما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) قال أبو عمرو: وتصديقها قوله: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام). 
قال: والثانية (إنما يعمر مساجد الله) على الجمع في كل مكان (من آمن بالله) على هذا المعنى . وقرأ الباقون: (أن يعمروا مساجد 
الله) بالألف. وحجتهم إجماع الجميع على قوله: (إنما يعمر مساجد الله) على الجمع فرد ما اختلفوا فيه إلى ما اجمعوا عليه. 
وأخرى وهي أنه إذا قرىء على على الجمع دخل المسجد الحرام فيه. وغير المسجد الحرام . وإذا قرىء على التوحيد لم يدخل فيه غير 
المسجد الحرام . وإنما عنى به المسجد الحرام فحسب الحجة )”1١5(‏ النشر (7817//57) إتحاف (؟ /88) . 

(5) معاني الفراء ,.477/١‏ الرازي .,1/١7‏ وانظر القرطبي 01/8: أبو حيان في البحر 18/0 . 

(1) البغوي 575/7 ., القرطبي 58/48., الرازي .8/١5‏ 1 


سورة التوبة/ الآيات: ١8 - ١‏ و 


بالكفر سجودهم لأصنامهم» «إأولئك حبطت أعمالهم 4 لأنها لغير الله »وقال الزجاج : 27 «كفرهم أذهب ثواب أعمالهم» 
ثم ذكر أهل عمارة المساجد فقال: ودع الله» الآية. 
المسجد 0 له بالإيمان. فإن اا الله قال: إنما 00 الله من آمن بالله 7 لعو 5 


ا ا عي قال رسول اش كلل : ١‏ 
غدا إلى المسجد وراح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح». © 


أخبرناعبد الرحمن بن الحسن بن علي التاجر أنا أبو الحسن علي بن عمر الحربي © نأبو غيك الله لمان بر 
جابر نا الحسن بن العلاء القشيري ”2 نا عبد الصمد بن حسان نا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر عن 


النبي كيه قال: «المساجد سوق من أسواق الآخرة فمن دخلها كان ضيفاً لله فجزاؤه المغفرة وتحيته ني 
بالورتاع , قال يا رسول الله وما الورتاع , قال : الدعاء والرغبة لق الله . 


أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان العدل أنا أحمد بن جعفر ين مالك نا عبد اله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا عبد 


"44/1 فتح القدير‎ 50/٠١ معاني القرآن 477//17, وانظر الرازي 28/1 انظر روح المعاني‎ )١( 

(؟) أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي أبو عتبة الحمصي المعروف بالحجازي المؤذن بجامع حمص. روى عن بقية بن الوليد. 
وضمرة بن ربيعة» وابن أبي فديك. وأيوب بن سويدء ومحمد بن حميدء وعمر بن عبد الواحد وخلق . قال ابن أبي حاتم كتبنا عنه 
ومحله الصدق. انظر التهذيب .58-51/١١‏ 

(؟) إسناده ضعيف جداً وعلته أحمد بن الفرج بن سليمان أبو تبه وبقية بن الوليد. قال الحائظط في شروب فرق كدر الاائيس عن 
الضعفاء .)١٠١0/١(‏ ظ 
والحديث من غير طريق المصنف أخرجه الدارمي ,.177/١‏ في الصلاة باب المحافظة ا ارات والترمذي 708/0 في 
التقمبر سشسيوزة التو واة )٠"'‏ وقال حسن غريب,. وأخرجه ابن حبان أورده الهيثمي في الموارد 949. وأخرجه 
أحمد في المسند «18/7.» وابن ماجه (١/7؟)‏ فل لاله باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة (” 6) والبيهقي 57/7 وأبو 
نعيم في الحلية (///0” ")2 والحاكم في المستدرك .7١7/١‏ وابن خزيمة في ادم (1609). والخطيب في التاريخ 
76 2 . 

(5) إسناد المصنف ضعيف جداً فيه 0 عبد الرحمن السقطي 3 الكلام عليه 5956 هن غير :طاريق المضلف أخر 
البخاري ١77/١‏ في كتاب الأذان باب فضل من غدا إلى المسجد 577., ومسلم .557/١‏ في المساجد باب المشي إلى الصلاة 
(519/5860). | 

(0) بفتح الحاء وسكون الراء المهملتين وفي آخرها الباء المعيجمة بواحدة هذه النسية ري رجل 0 النسبة) إلى المخلة فهي 
الحربية؛ محلة معروفة بغربي بغداد . وعلى بن عمرأ بو الحسن الحربي روى عنه ابو الحسين بن الغريق».وابو الحبين بن التكور 

ظ وغيرهما. توفي سنة نيف وثمانين وثلاثمائة. انظر الأنساب 191//7. 

. (1) بضم القاف وفتح الشين المعجمة. وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفي آخرها الراء. هذه النسبة إلى بي قشير. انظر ١‏ 
الأنساب ٠1١/8‏ 6. 

(1) الحديث أخرجه ابن الشجري في الأمالي ,»©:5١‏ وذكره السيوطي في جامعه الكبيرء وعزاه للحربي في الفوائد, والحاكم ف في 
التاريخ , وسعيد بن منصور في السنن وأخرجه الخطيب في التاريخ ,»7١8/9‏ وانظر كنز العمال .)7٠١744(‏ 


ا بيب يي ير را س7ب7بب سس فق 8 الشوزية/: الآبارض :1/11 


الكبير بن عبد المجيد أبو بكر الحنفي نا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه 0 عن ميعهوة بن لك (© عن عثمان بن عفان 
قال: سمعت رسول الله تكله يقول : «من بنى مسجداً لله بنى الله له مثله في الجنة» رواه مسلم ”© عن محمد بن المثنى 
عن الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر. 
أخبرنا أبو منصور عبد القادر بن طاهر نا محمد بن عبد الله بن على بن زياد الدقاق نا محمد بن إبراهيم بن سعيد 
نا سليمان الشرحبيلي ”2 نا مروان بن معاوية نا كثير المؤذن أنه سمع عطاء ابن أبي رباح يقول: قالت عائشة: قال 
رسول الله 6 : اانا بيج 1 وار انو متحمس قطاة بنى الله له بيت في الجنة» قالت يا رسول الله وهذه المساجد 
التي بطرق مكة؟ قال : وتلك06©©. 
قال أهل المعاني في هذه الآية: «من كان بهذه الصفة التى ذكرها من الإيمان بالله وإقامة الصلاة وما بعدها كان 
من أهل عمارة المسجد وليس المعنى أن من عمرها كان بهذه الصفة. غير أنه قل من يعمرها إلا وقد جمع هذه 
الصفات» وقوله : «وولم يخش إلا الله أي : لم. يخف في باب الدين إلا الله ولم يرك أمراً لله لخشية غيره #فعسى 
اي تؤدي اله الجنة . 
1 أ سما مح الى سس سه 5 م >» سس سس الس ل لسع مي سس سر مد ء 
© أجلم سِمَا فيك الحا وعمارة المسجد ل الجرام 0 يالله والموم الااخر وحلهد في سيبل الله 


سس سه ار 


متون عند 7 » ولد لأحضفى لصوم لطَِلِمِينَ 2 لذن امنواً وهاجرواً وجهَدوأ في سبيل 1" 7 


يي 


6 51 و عدت © 58 ريم - لي 2 سن اس 
نشم َعم رجه ند أنه َلك مل < ولي ووو ينه وَرَضون وكلت 11 


7 اي 0 0 خدريرج فها أب دا إِنَّا لَه عِندَهة أَجْرٌ عَظِيهٌ + 


)١(‏ جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري الأوسي ل ايئه عبد الحميد 
ويزيد بن أبي حبيب والليث. موثق. انظر الخلاصة .)١178/1١(‏ ظ 

(1) محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي أبو نعيم من أولاد الصحابة لا يصح 
له سماع من النبي يك عن عمر وعثمان وعنه محمد بن إبراهيم التيمي والزهري. وثقه ابن سعد. مات سنة ست وتسعين. انظر 
الخلاصة ١60/7‏ . 

(6) أخرجه مسلم ١/8/ا"٠‏ في كتاب المساجد باب فضل بناء المساجد (377/75) وهو عند البخاري 558/١‏ في كتاب الصلاة باب 
من بنى مسجداً (1050) وأحمد في المسند )7٠١ 25١/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (2)5”1//7 كر (177/9) وابن 
حبان أورده الهيئمي في الموارد (' )7١‏ : 

(4) بضم الشين المعجمة., وفتح الراءء وسكون الحاء المهملة؛ وكسر الباء الموحدة. وبعدها الياء الساكنة؛ آخر الحروف وفي آخرها 
اللام . هذه النسبة إلى شرحبيل وهو اسم رجل . أبو أيوب. سليمان بن عبد الرحمن» الدمشقي, الشرحبيلي» من أهل دمشق وهو 
ابن بنت شرحبيل» انتسب إلى جده من قبل أمه. شيخ ثقة مشهور حسن الحديث. انظر الأنساب 411/7 . 

(0) في إسناده كثير بن عبد الرحمن. ضعفه الأزدي, والعقيلٍ. الميزان )1١4/7”(‏ التاريخ الكبير )75١5/١/5(‏ الجرح والتعدييل 
1١54/7/59‏ الضعفاء للعقيلي (14/”). والحديث أخرجه ابن ماجه 751/١‏ في كتاب المساجد. باب من بنى لله مسجدا 
(778) وقال الشهاب البوصيري في الزوائد )111/١1(‏ وهذا إسناد صحيح رواه ابن حبان في صحيحه وله شاهد من حديث ابن 
عباس رواه أحمد في المسند والبزار في مسنده أيضاًء والطيالسي والحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى الموصلي وهو عنه أحمد 
(١/51؟)‏ وابن حبان أورده الهيئمي )7١١(‏ والطبراني في الأوسط )١1١/7( .)٠/١(‏ الخطيب في التاريخ (77/5). وأبو 
نعيم في الحيلة (7/ »)7١1/5( »)١19٠‏ (75/0) والبيهقي (477/7) وابن أبي شيبة .)7”1١ /١(‏ 


ننوزة القوية الآياف قا ا ل تي ل يي يي قر م 


.قوله : «أجعلتم سقاية الحاح » الآية. 

أخبرنا أبو عبد الرحمن ابن أبي حامد العدل 2(7 أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحافظ أنا محمد بن شريك 
الإسفراييني” (١‏ اعقيان:: 0000 5 و 0 ( اسعاوية عد سلام 0 50 سنلام” أنه سمع أبا 00 
قال: حدثني النعمان بن بشير قال اياي رسول الله كك فقال رجل : ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام» 
إلا أن أسقي الحاج وقال آخر: لا أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام, وقال آخر: الجهاد 
في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ككهِ وهو يوم الجمعة ولكن 
إذا صليت الجمعة, دخلت فاستفتيت لكم فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عزوجل: «أجعلتم سقاية الحاجٌ وعمارة 
المسجد الحرام» الآية إلى آخرهاء رواه مسلم © عن حسن بن علي الحلواني ”© عن أبي توبة. 

وقال ابن عباس في رواية الوالبي : '١(‏ «قال العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر: لثن كنتم سبقتمونا 
بالإسلام والهجرة والجهاد. لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني(١'2»فأنزل‏ الله هذه الآية» والسقاية 
مصدر كالسقي وسقاية الحاج سة سقيهم الشراب . 


.)١56/5( بفتح العين. وسكون الدال المهملة. واللام في آخرها الأنساب‎ )١( 

(7) بكسر الألف. وسكون السين المهملة. وفتح الفاء والراء؛ وكسر الياء المنقوطة باثنتين من تحتهاء هذه النسية إلى إسفرايين.» وهي 
بليدة بنواحي نيسابور. على منتصف الطريق من جرجان . < 

(7) عثمان بن سعيد بن دينار القرشي. أبو عمرو الحمصي . روى عن حريز بن عثمان وشعيب بن أبي حمزة والليث» وعبد الرحمن بن 
ثابت. ومحمد بن عبد الرحمن بن عرق الحمصي» وأبي غسان محمد بن مطرف. ومحمد بن مهاجر الأنصاري, ومعاوية بن 
سلام. وشعيب بن زريق» وشهاب بن خراش» ومحمد بن عمر الطائي: وطائفة ..ذكره ابن حبان في الثقات التهذيب .)١18/1(‏ 

(5) الربيع بن نافع الحلبي. أبو توبة الطرسوسي . عن معاوية بن سلام. وأبي الأحوصء. وإبراهيم بن سعد. وخلق. قال أبو حا 
حجة. وقال يعقوب بن سفيان : ثقة. مات سنة إحدى وأربعين ومائتين. انظر الخلاصة .77١/١‏ 

(5) معاوية بن سلام بن أبي سلام الحُبشي. بضم المهملة أبوسلام الدمشقي . عن أبيه وجده؛ إن كان محفوظاً. ويحبى بن أبي كثير. 
وعنه محمد بن شعيب, ولقبه يحبى بن يحبى توفي بعد السبعين ومائة. انظر الخلاصة 4٠/7‏ . ظ 

(1) زيد بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي ٠‏ عن جده ممطور. وعدي بن أرطاة . وعنه أخوه معاؤية وحضرمي بن لاحق ويحبى بن 
أبي كثير. وقيل: لم يسمع منه. بل نسخ كتابه. وثقه النسائي وغيره. انظر الخلاصة (707/1). 

(0) أبو سلام الأسود. الحبشي الأعرج الدمشقي. ويقال: النوبي» وقيل: إن الحبشي نسبة إلى حي من حمير. روى عن ثوبان 
والحارث بن الحارث الأشعري, وأبي مالك الأشعري. وعمرو بن عبسة السلمي, وعبد الرحمن بن غنم الأشعري؛ وأبي سلمى 
راعي رسول الله كو وأبي كبشة السلولي . والنعمان بن بشيرء وأبي أمامه. والحكم بن ميناء. وعبد الله م وعبد الله بن 
معانق الأشعري وغيرهم . انظر التهذيب .)195/١١(‏ 

(8) أخرجه مسلم ١444/7‏ في كتاب الإمارة باب فضل الشهادة في سبيل الله كاري وأخرجه الطبري في التفسير ال" 
١‏ (2)11970 وأخرجه أحمد في المسند.ء ضمن مسند النعمان بن بشير رضي الله عنه 759/84 وعزاه ابن كثير في التفسير 
4 لابن أبي حاتم وابن مردويه في التفسير. وأخرجه البغوي في التفسير 7370/1 . 

(1) الحسن بن علي , بن محمد, الهذلي» الخلال. أبوعلي. وقيل: أبو محمد الحلواني نزيل مكة. روى عن عبد الله بن نمير» وأبي 
أسامة, ويحبى بن آدم. وزيد بن الحباب. وعبد الصمد بن عبد الوارث» وبشر بن عمر الزهراني. ويعقوب بن إبراهيم بن سعد 
ومعاذ بن هشام. وأبي معاوية. وأبي عامر العقدي . وأبي صالح كاتب الليث وقال الترمذي : حدثنا الحسن بن علي » وكان حافظاً. 
قال الخليلي : كان يشبه بأحمد في سمته وديانته . انظر التهذيب .)3١7-7"١7/5(‏ 


)٠١ (‏ أسخرجه الطبري في التفسين ١1/5/11‏ (15655) وانظر أثر )١195548(‏ وانظر تفسير ابن كثير 515/85 الرازي ٠١/15‏ البوي في 


نا والشوكاني في فتح القدير 717/57 . وذكره السيوطي في الدر 7١8/7”‏ وزاد نسبته لابن المنذر. وا بن أبي لك 


كم 


سورة التوبة/ الآيتان: 277 4" 


قال الحسن : 00 «وكان نبيذ ذبيب يسقون 3 في الموسم) وقوله : «#وعمارة المسحد الحرام#» قال ابن 
عباس : ”2 «يريد تدميره وتخليقه» «كمن ءامن بالله» أي : كإيمان من آمن بالله يقول الله منكرآ عليهم : 0 بين 
سقي الحاج وعمارة المسجد. وبين إيمان المؤمنين [بالله] ”© لا يستوون عند الله» في الثواب, قال ابن عباس : ” 
وأخبر أن عمارتهم المسجد وقيامهم على السقاية لا ينفعهم مع الشرك بالله. وأن الإيمان بالله والجهاد مع نبيه خير مما 
هم عليه. «والله لا يهدي القوم الظالمين4 سماهم الله ظالمين بشركهم» ثم نعت المهاجرين فقال: 
«+الذين عامنوا إلى قوله : «أعظم درحة عند الله »# أي من الذين افتخروا بعمارة البيت. وسقي الحاج. ومن كل 
أحد «وأولئك هم الفائزون4 الذين ظفروا بأمنيتهم من الخير لإيبشرهم ربهم برحمة منه» قال الزجاج: © يعلمهم 
في الدنيا ما لهم في الآخرة من الرحمة والرضوان» والجنات التي «إلهم فيها نعيم داق النعيم نقيض البؤس» وهو 
لين العيش. والمقيم : الدائم لا يزول: 
اس م مه أ ا سس ب حل ىس مم 2 
كما أذيح ءَامَنُوأ لا مَل َتّذوأ اباك وَْومَكم أي م لمكت عَلَ ايوس 
آذ هه َ 000 ا ل سر صم ريسم وش 1 
سولهم وم فَأَوْليِكَ هم 2 0 2 “> قل إن كن ء|بَ]:5 ؤم لون وأ 
8 مج ردج فوا هه ب ع سر آ َه 0 100 2 | ل سس ع 
مول أفترفْشموها ودر ححْسَوْنَ كسَاة كن ترَضوْتها أحبّ | يُحكم ير !دور : 
رسو ا 316 
وَجهادٍ في سه فتر 


حي يأو ٠‏ سيا رف وله لَامبَدى الْقَومَ التتسقيت :7 

قوله: ««يا أيها الذين ءامنوا لا تتخذوا عاباءكم وإخوانكم أولياء» الآية قال ابن عباس ''»«كان قبل فتح 
مكة من أمن ولم يهاجر لم يقبل الله إيمانه حئى د يهجر أقاربه الكفار» والمعنى : لا تتخذوهم أصدقاء تؤثرون 
المقام بين أظهرهم على الهجرة إلى دار الإسلام إن استحبوا» أي اختاروا وكان الكفر أحب إليهم 2 
مثلهم , فلما نزلت هذه الآية قال: يأ نبي الله إن نحن اعتزلنا من خالفنا في د نقطم آباءنا وعشيرتنا وتذهب تجارتنا 
وتخرب ديارنا فأنزل الله : #قل إن كان عاباؤكم # الأية وقوله : «وعشيرتكم # ع عشيرة الرجل : أهله الأدنون. وقرىء : 
وعشيراتكم . ) وهو رديء 3 ' قال الأخفش : دلا تكاد العرب تجمع من عشيرة ة عشيرات إنما يجمعونها عشائر» وقوله : 
«وأموال اقترفتموها» أي كسبتموها والاقتراف الكشين ومنه قوله : #ومن ‏ يقترف حسنة # 0( يقول : إن كانت هذه 


.١١/1١5 البغوي 776/57 الرازي‎ )١( 

0غ( الرازي .١١/1١5‏ 

(5) سقط في تباخ . 

(5) انظر الدر المنثور 7١8/7‏ انظر فتح القدير 44/5. 

(0) أبوحيان في البحر 7١/64‏ وانظر ده نفسيز الرارئ ١/1‏ انظر فتح القدير 7405/57. 

/٠/٠١ القرطبي 8/ 55., روح المعانيى‎ 5” 7١/5 أبوحيان في البحر‎ )١( 

(0) قرأ أبو بكر: (وعشيراتكم) بالألف. وقرأ الباقون: (وعشيرتكم) بغير ألف كما تقول: قرابتكم. انظر حجة القراءات 5١7‏ وانظر 
النشر 708/57 البحر المحيط (17/0) إتحاف فضلاء البشر 84/7 فتح القدير 747/5. 

(8) وهذا قول لا يلتفت إليه ولا لمثله. غفر الله لنا وله فالقراءة قزاءة متواترة والحمد لله . 

(9)» سورة الشورى 77 . 


سورة التوبة/ الأيات: 6 لاا ا سس لاقع 


الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله «إفتربصوا» قال ابن عباس : ”© «فتربصوا بما تحبون فليس لكم 

عند الله ثواب في إيمانكم» وقوله: «إحتى يأتي الله بأمره» الأكثرون قالوا: يعني فتح مكة 7" يقول: بأن كنتم تؤثرون 

المقام في دوركم وأهليكم. وتتركون الهجرة فأقيموا غير مثابين» حى يمتح الله مكة فيسقط فرض الهجرة والأمر 

. بالتربص أمر تهديد. قوله: 

10 0 و سس 00 مسج ل اما لا اس هم حت سر لخر و لام ار عَنِحك 
00 اراتكه 00 عو د 

ع آ هه 3 اي 2ه د وآ أ ا 

00 ع 0 ]| 2 2 ع 

رَسُولِهء وعل لزنت أي جنودا 2 ب الت قروا وَدلِلت 10 


هرا ب سر اجر 4 م سا 2 ا ور ب م 


لفرين - ثم سوب لَه مِنْبَحْدٍ ذلا للك عل من مم] وألله غعفور رحيم "ا 


«لقد نصركم اله في مواطن كثيرة» أي في أمكنة ومقامات يخاطب النبي 500 
حنين وهو واد بين مكة والطائف. قاتل عليه نبي الله كل «هوازن» و «ثقيفا» بعد فتح مكة «إذ أعجبتكم كثرتكم» قال 
قتادة: © «كانوا اثني عشر ألفأ» وقال مقائل: ”© «كانوا أحد عشر ألفآ وخمسمائة»: وقال الكلبي : 7 «كانوا عشرة 
آلاف» وقال عطاء عن ابن عباس : ”© «خرج رسول الله ككل من مكة إلى حنين في ستة عشر ألفآ وكان معه رجل من 
الأنصار يقال له: سلمة بن سلامة بن وقش 9© . فعجب لكثرة الناس فقال: لن نغلب اليوم من قلة» فساء رسول الله 
كل كلامه ووكلوا إلى كلمة الرجل» فذلك قوله: «إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا» لم تنفعكم كثرتكم. 
ولم تدفع عنكم شيئاً إوضاقت عليكم الأرض بما رحبت* أي: برحبها وسعتها ضاقت عليكم. فلم تجدوا فيها 
موضعا يصلح لفراركم وهو قوله: «إثم وليتم مدبرين» قال الزجاج”©: أعلم الله أنهم ليس بكثرتهم يغلبون» إنما 
يغلبون بنصر الله إياهم ووكلوا ذلك اليوم إلى كثرتهم فانهزموا : ثم تداركهم الله بنصره حتى ظفروا وذلك قوله : ثم أنزل 
الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» يعني الأمنة والطمأنيئة . 

أخبرنا أبوعبد الله محمد بن ابراهيم يم المزكي أنا محمد بن جعفر بن مطر أنا الفضل بن الحباب نا محمد بن كثير 
نا سفيان عن أبي إسحاق التسمعت ارارق عازن يقول: وجاءه رجل فقال: يا أبا عمارة وليتم يوم حنين؟ قال: أما 
أنا فأشهد على رسول الله ككل أنه لم يول ولكن عجل سرعان الناس فرشقتهم هوازن وأبو سفيان بن الحارث آخذ 
برأس بغلته البيضاء وهو يقول: 00 0 ظ ظ ظ 


"آننةا القيم. ل كيدثة آله ابن حيدق التطلت 


. 0 والتربص الانتظار. لون ا (5:) أبوحيان في البحر‎ )١( 
ظ‎ .18/1١7 البغوي 7 البحر المحيط 5/4 القرطبي 57/8 . (6) البغوي '//ا70 الرازي‎ )5( 
.18/15 الرازي 18/15 أ بوحيان في البحر 71/0 . (5) البغوي 5://ا/ا؟ أبو حيان 55/0 الرازي‎ ) 


68 سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي. وأمه سلمى بنت سلمة بن خالد بن عدي 
الأنصارية الحارثية» يكتى أبا عوف. شهد العقبتين: الأولى والثانية في قول الجميع. ثم شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول 
الكل واستعمله عمر على اليمامة وهو أخو سلكان بن سلامة. روى عنه محمود بن لبيد. بحاو اد الغادة. 
(58/5:). 

(4)انظر معاني القرآن للزجاج 440/١‏ . 


#4 لي 7777 يب لل ةر اللي 6 


رواه البخاري7؟ عن محمد بن كثير. قال ازجاح( : «أنزل الله عليهم السكينة» حتى عادوا وظفروا وأراهم في 
ذلك اليوم من آياته ما زادهم يقيناً في الدين» وهو قوله : وأنزل جنوداً لم تروها» قال ابن عباس”2 «يعني الملائكة». 
وقال سعيد بن جبي ” “© : .ومن الله نبيه عليه السلام بخمسة آلاف من الملائكة» وقال سعيد بن المسيب7؟: حد 
رجل كان في المشركين يوم؛ حنين قال: لما كشفنا المسلمين جعلنا نسوقهم حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء 
فتلقانا رجال بيض الوجوه حسان فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعوا فرجعناء وركبوا أكتافنا وذلك قوله: #وعذب الذين 
كفر وا#بالقتل والأسر وسبي الأولاد» «وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء»# [من 
عباده](''فيهديه إلى الإسلام ولا يؤاخذه بما سلف منه. «والله غفور رحيم » [بمن آمن]”"©. قوله : 


يكَأيْا الررج ءامنا إتمَا لفرت محص قلا يَفْوَنوأ ألْسَمْيِدَ ألْكَرَام مد عَامهِمْ هسدذا وَإِنْ 
> ووس سس س عر د سر حو سر أي ور ال سيل 
دسم عله سَوف يِعضِيَكم أل لَه من فَصسْلوءَ إنشا 1ه إرك أله ووو 


«إيا أيها الذين ءامنواإنما المشركون نجس 74" قال الليث: النجس القذر من الناس ومن كل شيء يقال: رجل 
نجس وقوم أنجاس ولغة أخرى رجل نجس وقوم نجس ورجلان نجس ومنه قوله تعالى 8 إنما المشركون نجس# قال ابن 
عباس (©: يريد لا يغتسلون من الجنابة» ولايتوضؤون لله تعالى. ولا يصلون لله «فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا» أي : لا يدخلوا الحرم بعد سنة تسع . أمر المسلمون ؛ بمنع المشركين من الحج ودخول الحرم ولما منعوا 
من دخول الحرم .قال المسلمون: إنهم كانوا يأتون بالميرة("'2. ويتبايعون, فالآن تنقطع المتاجر ويضيق العيش., فأنزل 
الله عزوجل :لإوإن خفتم عَيّلة فسوف يغنيكم الله من فضله» قال ابن عباس22: «يتفضل عليكم بما هو أوسع وأكثر» 
قال مقاتل''©:«ثم أسلم أهل جُدَّة وصنعاء وجرش 2١7‏ وحملوا الطعام إلى مكة وكفاهم الله ما كانوايتخوفون»» وقوله : 


«إن لله عليم حكيم» قال ابن عباس”؟' : «عليم بما يصلحكم ,حكيم فيما حكم من المشركين» قوله : 


)١(‏ الحديث من غير طريق المصنف أخرجه البخاري ٠١5/5‏ في كتاب الجهاد باب من قاد دابة غيره في الحرب )١814(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب الجهاد ١5٠٠/7‏ غزوة حنين (17177) قلت: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة إنه في مثل هذا اليوم في 
حومة الوغى, وقد انكشف عنه جيشه, هو مع ذلك على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لكر ولا لفر ولا لهرب. وهومع هذا 
أيضاً يركضها إلى وجوههم. وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة بالله 
وتوكلا عليه: وعلما منه بأنه سينصره. ويتم ما أرسله به» ويظهر دينه على سائر الأديان ولهذا قال تعالى : «ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله». انظر ابن كثير (5 / 07١‏ . 

. 4٠/١ انظر معاني القرآن‎ )١( 

(") البغوي 78١/7‏ أبو حيان 76/60 القرطبي 586/48 الرازي 219/١15‏ روح المعاني ١‏ وذكره الشوكاني ف في الفتح عن 
السدي وعزاه لابن أبي حاتم . ظ 

(5) الرازي ١9/1١5‏ أبو حيان في البحر 76/60 انظر روح المعاني ١‏ وذكره الشوكاني في الفتح وعزاه لابن أبي حاتم . 

(4) الرازي ١9/17‏ أبوحيان في البحر 70/0 . (10) سقط في ب . 

(1) سقط في ج. (8) الرازي 7١/١15‏ . 

(9) الرازي 7١/١1‏ البغوي 58١/1‏ فتح القدير 719/57 روح المعاني .75/٠١‏ 

٠ع‏ الميرة الطعام كذا فى اللسان ! 
سيود بي ١‏ 5 (17) بالفتح مدينة من أرض البلقاء بالأردن. مراصد الاطلاع ا 
)١١‏ البغوي )١5( .787/١‏ انظر تفسير ابن كثير 5 / 74. 


ضورة”القوئة/ الآياق: :ةي 7# سه -. .ب >7آ7آأ#ي آذ اي ل ص هت : ٠‏ 51 


0 و لسر 5 راب تحرو 200 | كر لس بو خم س” > ابر 4 
يلوا | 5 وَل ألو الأ وَلَاحَرَمُونَ مَا حرم ألله وَرَسُولم ولا يدوت دبن 
عير م 10 يا و ا 6 ا - 0 ٠‏ 


لحَقنَ ايت أوتواا حَقَ يطو ألْجِرَيَة عن وهم روت 72 

#قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر# نزلت في أهل الكتاب(١)‏ من اليهود عار ومعلى لا يؤمنون 
بلداو بالبوم الآخر أي: كإيمان الموحدين لأنهم لا يؤمنون بالقرآن ومحمد كَل ولا يقرون بأن أهل الجنة يأكلون 
ويشربون, فإذا كان ذلك فإيمانهم غير إيمان من يقر بالحشر وإعادة الأرواح وحشر الأجساد. 

«هولا يحر مون ما حرم الله ورسوله# من الميتة والدم ولحم الخنزير» والخمر. قال قتادة2)'9 : )) الحق هو الله 
ودينه الإسلام» وقال أبو عبيدة7 : « لا يطيعون طاعة أهل الإسلام والدين الطاعة» وقوله : هومن الذين أوتوا الكتاب»# 
يعني أهل الكتابيين «حتى يعطوا الجزية# وهي ما يعطيه المعاهد على عهده عن يدِ» قال ابن عباس : «هو أنهم 
يعطونها بأيديهم» يمشون بها كارهين ولا يجيئون بها ركبانآء ولا يرسلون بها» 29 وهو قوله : «إوهم صاغر ون #أي : 
ذليلون مقهورون يجرون إلى الموضع الذي تقبض منهم فيه بالعنف حتى يؤدوها من يدهم ٠‏ 
وَكَالَتِ الْمهود وير أبن أله وَقَالْتِ اَلتَصَدرَى الْمَسِيحٌ أله ديلت لهم 


2000000 قَوَلَ أَلْزِينَ حكهفرواأ أن مَبَلُ فَنَكَلَهُ م أنه أو يُؤَتَحكوت :2 
عدوا أَحبارَهُمٌ وَرفتهمْ دكا لوق د فزت الله التسياك تتيت 0 11 
عدوا إلنهًا رحد لَه إله لاهو سْبَككَمٌ حم فتُرطوت © يُرِيدُو أن 
بطفئوأ ور أله بأفوههم وَيَأَرك أل جد ع1 كر الكتيروت 2 وى أَرْسَ1 
رَسُولم يأَلْهْدَ ودين ألْحَيّ لظهرْمْ عَلَ ألزِينِ كلْهِ. َلوسر لمر ته 


6 #وقالت اليهود عزير ابن الله » قال ابن عباس في رواية العوفي »: «إن اليهود أضاعوا 0 
وعملوا بغير الحق. فنسخها الله من صدورهم ورفع التابوت عنهم. فدعا الله عزير وابتهل إليه أن يرد الذي نسخ من 
صدورهم فنزل نور من السماء فدخل جوفة فعاد إليه الذي كان ذهب من جوفه من التوراة» فنادى في قومه. قد رد الله 
إلي التوراة وطفق يعلمهم فقالوا: والله ما أوتي عزير إلا لأنه ابن الله» واختلف القراء في عزير فقرىء بالتنوين وبغيره'" 


مه 


- 


إلمنه | 


. 794/0 البغوي 787/17 ابن كثير 5 /5/ البحر‎ )١( 

(7) البغوي 787/7 أبوحيان 59/0 روح المعاني .78/1١‏ 

(7:) مجاز القرآن 7505/١‏ البغوي 787/7 أبوحيان 79/04 . 

(5) البغوي 787/7 أبو حيان في البحر 5 / ١‏ ولهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين» بل هم أذلاء أشقياء 57 
إلى شروظ بيدنا امير المؤمنيق عمرين الشطاب قن تفسير ابن كثير غ 8لا 5 

, .)781١( الرازي‎ (0: 

)١(‏ قرأ عاصم والكسائي : (وقالت اليهود عزير ابن الله) بالتنوين وحجته أنه اسم خفيف. فوجهه الصرف لخفته وإن كان أعجميا. وقال 
قوم : يجوز أن تجعله عربيا لأنه على مثال المصغرات من الأسماء العربية وهو يشبه في التصغير نصيراً أو بكيراً فأجرى وإن كان في 
الأصل أعجمياً. وأخرى أن الكلام عند السكوت على «عزير ابن الله» ناقص وأن قوله«ابن» خبر عن عزير فنون من أجل حاجة 
الكلام إليه كقولك: يزيد ابن عمنا فلما كانت الفائدة في (ابن) أوقعت التنوين» وإذا تركت التنوين كان الابن نعتاء وكانت الفائدة - 


6# عي تا بر و يا لني لق ]لو ار لذن ني ا ا 


قال الزجاج27©: «الوجه إثبات التنوين لأن ابن خبر وإنما يحذف التنوين في الصفة» نحو قولك: جاءني زيد 
ابن عمرو فيحذف التنوين لالتقاء الساكنين فإذا كان ا فالتلوين.» وقد يجوز حذفه على ضعف 
لالتقاء الساكنين» وقد قرئت ##قل هوالله أحد الله الصمد» 22 بحذف التنوين لسكونه وسكون اللام, 
وقوله: #وقالت النصارى المسيح ابن الله» هذا كقولهم (إن الله ثالث ثلاثة)("© #إذلك قولهم بأفواههم» 
أي ليس فيه برهان ولا بيان إنما هو قول بالفم لا معنى تحته «إيضاهئون قول الذين كفروا من قبل» 
المضاهاة المشابهة وقرأ «عاصم» بالهمز وهو لغة. يقال: ضاهيت» وضاهأت قال مجاهد”) : «يضاهون قول المشركين 
حين قالوا: اللات والعزي ومناة بنات الله تعالى» وقال الحسن”»: « شبه كفرهم بكفر الذين مضوا من الأمم الكافرة» 
وقال قتادة والسدي” : «وضاهت النصارى قول اليهود من قبل فقالت النصارى المسيح ابن الله كما قالت اليهود عزير 
ابن الله», وقوله: طقاتلهم الله» قال المفسرون”": «معناه لعنهم الله» قال ابن الأنباري ©: «المقاتلة أصلها من القتل 
فإذا أخبر عن الله بها كانت بمعنى اللعنة. لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك» وقوله: #أنى يؤفكون» الإفك 
الصرف يقال: أفك الرجل عن الخير أي قلب وصرف. يقول: كيف يصرفون عن الحق بعد وضوح الدليل حتى 
يجعلوا لله الولد؟ وفي هذا تعجيب للنبي كلهِ من تركهم الحق واتياهم< الباطل» قوله: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أر باب 
من دون الله الأحبار الفقهاء والعلماء واحدها حبر وحبرء والرهبان جمع راهب ب النصارى». وقال ابن 
عباس «فقهاؤهم وعبادهم) وقال الضحاك('١)2:‏ : «علماؤهم وقراؤهم». 


أخبرنا أبوصالح منصور بن عبد الوهاب الوصفي أنا أبوعمر ومحمد بن أحمد الحيري أناعمران بن موسى بن مجاشع 7 ') 


- بعد النعت كقولك: زيد ابن عمنا ظريف. وقرأ الباقون: (عزير ابن الله) بغير تنوين. وحجتهم أن التنوين حرف الإعراب مشبه 
للواو والياء والألف. فكما يسقطن إذا سكن وسكن ما بعدهن, كذلك يسقط التنوين إذا سكن وأتى بعده ساكن. فكأنهم ذهبوا إلى 
أنه مصروف. وأن التنوين أسقط الساكنين. انظر حجة القراءات لابن زنجلة (711/.115) وانظر النشر (7/ 77/4) تحاف فضلاء 
البشر (؟897/5). 
)١(‏ معاني القرآن للرجاج 57/7: الرازي ١14/1١7‏ البحر المحيط .7١/0‏ 
(؟) سورة الإخلاص . 
(5) انظر إتحاف فضلاء البشر 9١/7‏ النشر 7194/7 البحر المحيط .7١/0‏ 
(5) البغوي ”786/7 وانظر القرطبي 7/4 فتح القدير 7601"/7. 
(0) البغوي 786/7 . 
(1) أبوحيان "١/04‏ روح المعاني .87/١٠١‏ 
4 ابن كثير 1/5 البحر المحيط "١/0‏ البغوي 780/7 القرطبي روح المعانيى 87/١٠١‏ فتح القدير 7607/7 . 
() ذكره السيوطي في الدر أيضاً عن الفضيل بن عياض. وعزاه لابن أبي حاتم . وانظر فتح اين 
)4( في ج (وأتباعهم) . 08 
)٠١(‏ البغويى 780/7 وذكره التيويان فى الدر المنثور 77١/7‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . وانظر فتح القدير 00/5؟. 
)١١(‏ الإمام المحدث, الحجة. الحافظ. أبو إسحاق. عمران بن مومى بن مجاشع الجرجاني السختياني. ولد سنة بضع عشرة ومائتين 
' وسمع من هدبة بن خالد. وشيبان بن فروخء وإبراهيم أبن المنذر الحزامي, وابني أبي شيبة» وسويد بن سعيدء وأبي الربيع 
الزهراني, وطبقتهم . قال الحاكم : هو محدث ثبت. مقبول, كثير التصنيف والرحلة. مات بجرجان في رجب سنة خمس وثلاث 
مئةء وهو في عشر المئة. انظر السير )١77/١5(‏ تاريخ جرجان (7955) تذكرة الحفاظ (7757/5) البداية والنهاية )١158/1١(‏ 
طبقات الحفاظ )37١(‏ , 


4١ 


سورة التوبة/ الايتان: 4, هم 


نا مسروق بن المرزبان”'' نا عبد السلام بن حرب”" عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعدء عن عدي بن حاتم قال: أتيت 
النبي له وفي عنقي صليب من ذهب . فقال : «ياعديّ اطرح هذا الوثن من عنقك, قال : فطرحته ثم انتهيت إليه وهويق رأ براءة 
فق رأ هذه الآية #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباًمن دون الله» قلت : يارسول الله إنا لسنا نعبدهم» قال: أليس يحرمون ما أحل 
الله فتحر مونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه قلت : بلى قال : فتلك عبادتهم” "'» وهذا بيان أن مخالف أمر الله في التحليل والتحريم 
كالمشرك في عبادة الله لأن استحلال ماحر م الله كقر بالاجماع . 0 

وقوله : «والمسيح ابن مريم # قال اين غبابن > واتوتلود ور ) ونا أمروا» في را والإنجيل «إلا ليعبدوا 
إلهآ واحدأ» وهو الذي «لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون» تنزيها له عن شركهم. قوله: «إيريدون أن يطفئوا نور 
الله بأفواههم»4 قال ابن عباس 9 يخمدوا دين الله بتكذيبهم يعني أنهم يكذبون به» ويعرضون عنه يريدون إبطاله 
بذلك «ويأبى الله إلا أن يتم نوره» إلا أن يظهر دينه أي لا يفعل إلا ذلك ولو كرهوا ذلك «هو الذي أرسل رسوله» 
محمداً كي «بالهدى» أي بالقرآن ودين الحق4 الحنيفية وهي الإسلام «ليظهره على الدين كله» ليعليه على جميع 
الأديان وذلك عند نزول عيسى عليه السلام وقال أهل المعاني أي : «بالحجة والغلبة» وحجة هذا الدين أقوى الحجج 
والغلبة لهذا #0 على سائر الأديان . ظ ظ 
+ ييا لزن امنا إن كا تب الختيار والثتان يأر وَل الكَاين بالكلل 


لخر 


ييشُذُوت عن يسبل أ اديت : نزوت الذَّهَبَ وَالْفِصَة وَلَا يفوا ف سَبِيِلٍ الله 
َك ذا لد © يتم بي عَيماى كر هكم تتكزك يها اهم صشانه: 
َظْهُورْهُم هدام كرتم لأنض سك دُوفوأما تكروب : 2 
قوله تعالى : «يا 7 الذين امنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان» قال السدي : «أما الاحبار فمن اليهود 
وأما الرهبان فمن النصارى»9© وقوله: «ليأكلون أموال الناس بالباطل4 يعني ما كانوا يأخذونه من الرشى 


)١(‏ مسروق بن المرزبان بن مسروق بن معدان الكندي. أبو سعيد :بن أبي النعمان الكوفي روى عن أبيه وأبي الأحوص. وعبد السلام 
ابن حرب, وأبي بكر بن عياش . وحفص بن غياث وابن المبارك . وعبيد الله الأشجعي » ويحبى بن زكريا بن أبي زائدة 
وابن فضيل وعدة . ذكره ابن حبان في الثقات, وقال: ا لل ل كط أو بعدها بقليل. 
انظر التهذيب .)١١7/١١(‏ ظ 

(؟) عبد السلام بن حرب النهدي الملائي. أبو بكر الكوفي . الحافظ . عن أيوب وليث بن أبي سليم. وعنه إسحاق السلولي» وابن 
معين, وقتيبة »وخلق . وثقة أبو حاتم ا .قال ا د د وات لدي 
(5/؟15). ظ 

[فة الحديث من غير طدريق |ل بنك ترجه الر ملاو ود في كتات التفسير سورة براءة حديث 46 “٠‏ وقال غريب وأخرجه ار في 
التفسير 7١4/184‏ وذكره السيوطي في الدر 7٠/7‏ وعزاه لابن سعد وعبد بن حميد والتوفدي وانن المكدن وابن: ابي حنم 
والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عدي بن حاتم . وانظر فتح لال 

() البغوي ١‏ فتح القدير "01/٠‏ روح المعاني .84/١١‏ 

(ه) القرطبي 8//الا البغوي 785/17 . 

(1) أبو حيان 77/0 انظر تفسير الرازي ١/١5‏ ذكره الشوكاني في الفتح 7500/7 وعزاه لابن أبي بي حاتم . 0 عن ابن هنا 
وذكره السيوطي في الدر 77١/7‏ ونسبه لأبي الشيخ . 


ب اس 2 222 2222 سه 222 اس سي 2000 الايتان : ل ه" 


في الحكم وما كانوا يصيبونه من المأكل من سفلتهم «ويصدون عن سبيل الله ويصرفون الناس عن 
الويمان بمحمد ككل وقوله : «والذين يكنزون الذهب والفضة» أكثر المفسرين على أنه مستأنف نازل في هذه الأمة, 
وقال قوم: «إنها لفينا وفيهم» ومعنى الكنز في كلام العرب الجمع وكل شيء جمع بعضه إلى بعض فهو مكنوز والمراد 
بهذا الكنز جميع المال الذي لا تؤدى زكاته قوله تعالى: طإولا ينفقونها في سبيل الله قال ابن عباس7(©: «لا يؤدون 
زكاتها وما أدي زكاته فليس بكنز» قال ابن عمر”'"2: «كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً وكل مال لا تؤدى 
زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفون» والكناية في «ولا ينفقونها» تعود إلى الفضة وترك الذهب لأنه داخل في الفضة 
فاكتفي بذكر أحدهما عن صاحبهء وقال ابن الأنباري” : «لأن الفضة أقرب إلى العائد وأعم وأغلب» وقوله : #فبشرهم 
بعذاب أليم» أي اجعل الوعيد لهم بالعذاب موضع البشرى والنعيم . 

أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم9© أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حامد العطار أنا أحمد بن 
الحسن بن عبد الجبار نا الحارث بن سريج نا يزيد بن زريع نا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن 
أبي طلحة9 عن ثوبان عن النبي كَل قال: «من ترك كنزاً مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يتبعه ويقول: 
ويلك ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيَقضمُهاء ثم يتبعه سائر جسده<(» . 


وقوله : «ويوم يحمى عليها في نار جنهم # يقال: أحميت الحديدة في النار إحماء. حتى حميت حمياً وذلك إذا 
أوقدت عليهاء وقال ابن عباس(»©: «يحمى عليها أي على الكنوز. لأن المراد بالذهب والفضة الكنوز» «فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم » قال المفسرون ©2: «من كان له مال في الدنيا لم يؤد زكاته أحمي على دراهمه ودنانيره في نار 


)١(‏ الطبري ١14/١‏ البغوي 787/7 ابن كثير 4 8١/‏ وذكره السيوطي في الدر 77/7 وعزاه لآبن أبي حاتم وذكره من طريق آخر وعزاه 
لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وانظر فتح القدير 701//7. 

(1) البغوي 787/7 أبو حيان 0 إنظر تفسير القرطبي 7٠١٠/8‏ ابن كثير 8١/5‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/7 وعزاه لمالك 
في الموطأ وابن أبي شيبة» وابن المنذر وأبي الشيخ , وابن أبي حاتم, وانظرء فتح القدير 501//1. 

(5) القرطبي 8١/48‏ وانظر تفسير البغوي 788/57. 

(:) الإمام المحدث. القدوة. الواعظ. شيخ الصوفية. أبو القاسم. إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمويه. الخراساني. النصراباذي. 
النيسابوري, الزاهد. ونصر آباذ: محلة من نيسابور. حدث عنه: الحاكم والسلمي وأبو حازم العبدوي, وأبو العلاء محمد بن 
علي الواسطي. وأبو علي الدقاق وجماعة. قال أبو عبد الرحمن السلمي : كان شيخ الصوفية بنيسابور. انظر السير (777/15 - 
4) طبقات الصوفية(585) تاريخ بغداد )١119/57(‏ المنتظم (17/ 84) الشذرات (08/7) طبقات الأولياء (7) . 

(5) معدان بن أبي طلحة. ويقال: ابن طلحة الكناني» اليعمري. الشامي. روى عن عمر بن الخطاب وأبي الدرداء. وثوبان. وعمرو 
ابن عبسة. وعنه سالم بن أبي الجعد. والسائب بن حبيش. والوليد بن هشام المعيطي» ويعيش بن الوليد. على خلاف فيه قال 
ابن معين: أهل الشام يقولون ابن طلحة وقتادة» وهؤلاء يقولون: ابن أبي طلحة. وأهل الشام أثبت فيه. وقال ابن سعد والعجلي : 
ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . انظر التهذيب .)778/١1١(‏ 

)١(‏ إسناد المصنف ضعيف جداً لضعف الحارث بن سريج, قال ابن معين: ليس بشيء, وقال النسائي : ليس بثقة. وقال موسى بن 
هارون: متهم . وقال ابن عدي : ضعيف يسرق الحديث الميزان 877/١‏ . وأخرجه الطبري في التفسير )١17780( 777/١5‏ عن 
ثوبان من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري 7١65/7‏ في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة )١4٠07(‏ ومسلم 5814/57 
في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة (488/178). 

(7) البغوي 784/7 انظر تفسير البحر المحيط 71//0. 

(8) وهذا مروي عن ابن مسعود. انظر تفسير البغوي 789/1 الطبري 777/١5‏ (357837, 17787) ابن كثير 8/7 وقال الحافظ ابن ب 
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جهنم وكويت بها هذه المواضع . لا يوضع دينار مكان دينار ولا درهم مكان درهم ولكن يوسع جلده فيوضع بكل دينار 

ودرهم كية على جلده» وكان أبوذر رضي الله عنه يقول27: «بشر الكانزين بكي في الجباه وبكي في الجنوب. وبكي 

في الظهور حتى يلتقي الحر في أجوافهم» ولهذا المعنى الذي أشار إليه أبوذر خصت هذه المواضع بالكي لآن داخلها 

جوف بخلاف اليد والرجل وكان أبو بكر الوراق 29 يقول: خصت هذه المواضع لأن صاحب المال إذا رأى الفقير قبض 
جبهته وزوى ما بين عينيه وطوى عنه كشحه وولاه ظهره. 

أخبرنا الأستاذ أبو منصور البغدادي أنا أبو عمرو بن لحك نا ميد ين [بزاهيه بق عطيذ ذا آفية ين ينطاء ".نا 

يزيد بن زريع نا روح بن القاسم؟» عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله كلعِ قال: «مامن عبد له مال لا 


يؤدي زكاته إلا جمع له يوم القيامة صفائح يحمى عليها في جهنم . فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره حتى يقضي الله بين 
وي مقداره خمسين ألف سنة مما تعدونء ثم يرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار» مساك 


آبن بزيع” ' عن يزيد بن رريع . 


قوله: طهذا ما كنزتم لأنفسكم» أي يقال لهم : هذا الذي تكون به هوما ‏ جمعتم لأنفسكم وبخلتم به عن حق 
الله «#فذوقوا 0 تكنز ون# أي دونو عذاب ما كنتم تكنزون. 


0 رديه عند أَسَّه أَمَمَا ٠‏ رمز عَشَمَ سُهَرا في : - امد وق علق التككوات واللسعو 
.2 0 ذللت للك الذي ده قلا ع أ فين أفسحكم و و لأ ا قَديلوأ ألْمْتْرحكيتَ 211 
عا 6 كما بوتكم كَفهَ وَأَعَلمو مرا سه مَمَ ألم قبن 3 20 الت ا 


- كثير وقد رواه ابن مردوية عن أبي هريرة مرفوعاً. ولا يصح رفعهء وذكره السيوطي في الدر 777/7 وعزاه لابن أبي حاتم 
والطبراني وأبي الشيخ عن ابن مسعود. 

. أبوحيان في البحر ه//ا وذكره السيوطي في الدر المنثور 7717/7 وعزاه لعبد الرزاق في المصنف‎ )١( 

(؟) البغوي 784/7 الرازي 75/١7‏ القرطبي 87/8 البحر 71//0. 

(©) أميه بن بسطام بن المنتشر العيشي أبو بكر البصري ابن عم يزيد بن زريع .روى عنه وعن ابن عيينة» ومعتمر بن سليان» وبشر بن 
المفضل وغيرهم وعنه الشيخان وروى عنه النسائي بواسطة عثمان بن خرزاذ وروى عنه أبو زرعة» وأبو حاتم» والبوشنجي , وابن 
أبي عاصم . والدوري والتمتام والحسن :بن سقيان» وأبو يعلى وغيرهم . . قال أبو حاتم : محله الصدق. ومحمد بن عد أحب 
إلى منهء وذكره ابن حبان في الثقات مات سنة (7*1). انظر التهذيب  .09717١/١(‏ 

(5) روح بن القاسم التميمي العنبري ١‏ أبو غياث البصري . روى عن عبد الله بن محمد بن عقيل» وزيد بن أسلم. زععرئن دان 
وقتادة» ومحمد بن المنكدر. ومنصور بن المعتمر. » وهشام بن عروة. ومحمد بن عجلان» وأبي الزبيرء والعلاء بن عبد الرحمن. 
وهشام بن عروة» وعبد الله بن طاوس وخخلق وروى عنه قتادة حديثاً واحداً وذكره ابن حبان في الثقات التهذيب (198/1). 

(5) مسلم 786/7 في كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة (4؟ ‏ 181//755-516). ظ 

(1) محمد بن عبد الله بن بزيع أبو عبد الله البصري. روى عن عبد الوارث بن سعيدء وفضيل بن سليمان؛ وعبد الوهاب الثقفي. 
وعبد الأعلى بن عبد الأعلى. ومعتمر بن سليمان. وابن أبي عدي. ويزيد بن زريع» وعبد الحكم بن منصورء. وبشر بن المفضل ء 
وزياد بن الربيع» وغيرهم. روى عنه مسلم. والترمذي., والنسائي , وأبو بكر'بن أبي عاصم»ء وأبو بكر البزار. قال أبو حاتم : ثقة 
وقال النسائي : ع وقال مرة: لا بأس به. قال ابن أبي عاصم : : مات سنة سبع وأربعين ومائتين. انظر التهذيب (548/4 - 
)2 


3 يبت | ا ياي 77ر8 التوبة/ الايتان :.-27”5 يذنا 


لذي كفروا لتم عَامَا رمعم وا أده مَاحَيَمَ أنه يم ترم الَأ لهم 
لمكيو اذه لاقو الم السكرمت 5 

ظ قوله تعالى: إإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً» الآية. قال الزجاج(©: «أعلم الله تعالى 
أن عدة شهور المسلمين التي تعبدوا بأن يجعلوها لستتهم اثنى عشر شهراً على منازل القمرء 
واستهلال الأهلة) وقوله: «وفي كتاب الله» يعني اللوح المحفوظ. قال ابن عباس”2©: «في الإمام الذي 
عند الله كتبه يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرمء وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» 
ومعنى الحرم أنه يعظم انتهاك المحارم فيها باشد مما يعظم في غيرها وقوله : «ذلك الدين القيم» ومعنى الدين هاهنا 
الحساب ومنه يقال: «الكيس من دان نفسه» 29 أي حاسبها والقيم معناه المستقيم قال المفسرون 9 [ذلك 
الحساب]9©) المستقيم الصحيح والعدد المستوي. وقوله: «فلا تظلموا فيهن أنفسكم4 قال ابن عباس 29 : «يريد 
تحفظوا على أنفسكم فيها واجتنبوا الخطايا فإن الحسنات فيها تضاعف والسيئات فيها تضاعف» وقال قتادة 9 : «الظلم 
في الأشهر الحرم أعظم وزرآً من الظلم فيما سواها وإن كان الظلم على كل حال عظيماً» وقوله: «إوقاتلوا المشركين 
كافة» قال ابن عباس ): «جميعا يريد قاتلوهم كلهم ولا تحابوا بعضهم بترك القتال كما أنهم يستحلون قتال جميعكم» 
وهو قوله: كما يقاتلونكم كافة4 قال الزجاج”؟: «كافة نصب على الحال وهو مصدر على فاعله كما قالوا: العافية 
والعاقبة) «إواعلموا أن الله مع المتقين» قال: «تأويله: أنه ضامن لهم النصر» قوله: «إنما النسيء زيادة في الكفر» 
النسيء في الشهور تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر ليست له تلك الحرمة وهو مصدر بمعنى الإنساء كالنذير بمعنى 
الإنذار, والنكير بمعنى الإنكار والونساء التأخير وكانت العرب تحرم الشهور الأربعة» وذلك هما تمكست به من ملة إبراهيم 
وإسماعيل وهم كانوا أصحاب حروب وغارات وربما كان يشق عليهم أن ينكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون فيها فكانوا 
يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه. ويستحلون المحرم إلى صفر فيحرمونه. ويستحلون المحرم فيمكثون 
بذلك زماناً ثم يردون التحريم إلى المحرم ولا يفعلون ذلك إلا في ذي الحجة إذا اجتمعت العرب للموسمء فينادي 


. ١٠/١١ معاني القرآن 710/7 انظر تفسير الرازي‎ )١( 

(5) انظر تفسير البغوي القرطبي 80/8 فتح القدير 7 /808. ظ ء 

(*) أخرجه الترمذي 55٠/4‏ في كتاب صفة القيامة باب قوله كل (الكيس من دان نفسه) من حديث شداد بن أوس (1454) وقال 
حديث حسن» وأحمد في المسند ١74/4‏ وابن ماجة في السنن ١477/7‏ في كتاب الزاهد باب ذكر الموت والاستعداد )877١(‏ 
والحاكم .١‏ في كتاب الإيمان. وقال صحيح . وتعقبه الذهبي فقال ألو كر وقوه رواة الحديث عند الحاكم وأهو. وأخرجه 
من طريق آخر )١٠0١/15(‏ والبيهقتي في السنن (7794/7), والطبراني في الكبير 778/17- 75١‏ وأبو نعيم في الحلية 5717/١‏ 
والخطيب في التاريخ 50/1١‏ وابن عدي في الكامل 477/7 والبغوي في شرح السنة 808/14 والطبراني في الصغير 83/7 
وقال الترمذي ومعنى قوله : من دان نفسه يقول: حاسب نفسه في الدنياء قبل أن يحاسب يوم القيامة . 

(5) القرطبي ٠77/7‏ انظر تفسير الرازي 57/١7‏ البغوي 789/7 أبو حيان 89/64. 

(0) سقط في ب . 

(5) الطبري ١78/١5‏ البغوري ١/947/1١‏ الرازي 5/١7‏ ابن كثير 5 / 89م القرطبي أبو حيان 797/20 . 

(0) أخرجه الطبري )١11198( 778/1١5‏ وابن كثير 5 / 40 البغوي 784/7. 

(6) ابن كثير 5/ 1١‏ أبو حيان 06 فتح القدير 7094/5 البغوي 7894/57 . 

(5) الرازي 55/17» البحر ه/9". 
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مناد أن افعلوا ذلك لحرب أو لحاجة قال ابن عباس :2»١(‏ «ومعنى زيادة الكفر أنهم أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله) 
قوله : ويضل به الذين كفر وا»# هذه قراءة العامة9؟) وقراءة أهل الكوفة (يضل) بضم الياء وفتح الضاد والمعنى أن 
كبراءهم يضلونهم ب بحملهم على التاخير وروي عن أب عمرو يضل به الذين كفروا أي يضلون بذلك تابعهم والأخذين بذلك. ظ 
وقوله : #يحلونه عاما ويحرمونه عاما» قال ابن عباس”»: «إذا قاتلوا فيه احلوه وحرموا مكانه صفرا وإذا لم يقاتلوا فيه 
حرموه؛ «إليواطئوا عدة ما حرم الله» وهو أنه لم يحلوا شهراً من الحرم إلا حرموا مكانه شهرآً من الحلال؛ ولم يحرموا 
شهرا من الخلال إلا أحلوا مكانه شهراً من الحرم لثلا تكون الحرم أكثر من الأربعة كما حرم الله فتكون موافقة للعدد». 
فتلك المواطأة وهي الموافقة يقال: واطأت فلاناً على ' كذا إذا وافقته» وقوله: «إزين لهم سوء أعمالهم» قال ابن 
عباس (؟ : «يريد زين لهم الشيطان هذا» . 


3 ك00ظ 


يتأيّها أذ > مثو مَا لَك كلك أَنفِروأ ل سبيل أله أَفَاقلشم إِلَ الأرض رضِيثم 

آذآ اه 2 . 7 0 1 1 د سه 2 2 سر 1 

بالحيؤة لديا مس الأخْرَة فَمَا مَمَلمٌ ألْحَيْوْةَ ألديا فى الْآجرَة إلا قليلٌ 72 إلا تفروا 
0 - و2 سوسا 7 ظ مرا اس 


يُمَوْئْكْمَ عَذَابًا ليما ل قي َومَا مركم ولا تضصووه 2 5-5 عل مكل تم 


ب مم ار رةه ري ظ 00 0014 7 
وس ا ظ يا فأ نيل أله ص ع ل 1 و 
سا ساس ب 7 00 0 سار © ىن بر < ةر ابعر صمي 0 
وجنتو/ ىَ ترؤهاوجَع كل حكلمة حيو سويد يع 
0 كد آي 2 سح 14 0 
َدعَب كب 0 أنف روأ حمَادًامَِصَالا وَجَهِدُوأ بأمولِسكمْ وَأَشكُمٌ في سل اه كم 
2 2 إن ل 2-6 2 © [ 


وقوله : «يا أيها الذين ءامنوا ما كك هذه الآية حث لمن تثاقل عن غزوة تبوك وذلك كان في زمان عسرة 
من الناس» وجدب في البلاد وشدة من الحر فشق على الناس الخروج إلى القتال فأنزل الله هذه الآية 
وحرص المسلمين على ذلك وقوله #هما لكم# استفهام معنأه التوبيخ . وقوله: 0 قيل لكم انفروا في سبيل 


(1 الطبري 755/١5‏ انظر تفسير الرازي 4/١7‏ ابن كثير 4 ألبو حيان 9/0 لبخوي /4»> 8 القدير / لفن الدر المكور 
7 . 

2( 1 حمزة والكسائي وحفص: (إنما النسيء زيادة في الكفر يُضَل) بضم الياء وفتح الضاد على مالم يسم فاغلهة- إن الكافزين 
ارده و حجتهم أن الكلام أنى عقيب ذلك بترك تسمية الفاعل, وهو قوله : (زين لهم سوء أعمالهم) فدل على أن : ما.تقدمه من 
الطل حتر يع بلطة إذ كان التزين إضلالا في الحقيقة. فجعل ما قبل التزين مشاكلاً للفظة, ليأتلف الكلام على نظام واحد. وقرأ 

الباقون: (يَضِل) بفتح الياء وكسر الضاد أي هم يضلون : لا يهتدون وحجتهم قوله : 1ه 

فكذلك : : (يضل به الذين كفروا) وكانوا يؤخرون شهر الحج ويقدمون. فضلوا هم بتأخيرهم شهرأ وبتقديمهم كيرا ا 
القراءات (714- )7١4‏ وانظر النشر 774/7» إتحاف فضلاء البشر 41/7. الرازي 57/١‏ البحر المحيط 1٠/05‏ فتح 0 
ان القرطبي 4. 

(9) الطبري ١59/١5‏ ابن كثير 47/17 الرازي 57/١7‏ البغوي 741/17 انظر فتح القدير /755. 

(4) الرازي 47/١5‏ البغوي 19١/7‏ فتح القدير 7/ .77٠‏ 
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الله اثاقلتم إلى الأرض» إذا قيل لكم اخرجوا إلى قتال العدو, تثاقلتم إلى الإقامة بأرضكم وأحببتم المقام بها يقال: نفر 
القوم ينفرون نفراً ونفيراً إذا خرجوا إلى مكان لأمر أوجب(22 الخروج. وقوله: «أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» قال 
ابن عباس”22©: «يريد قدمتم الدنيا على الجنة» «فما متاع الحياة الدنيا4 قال: يريد الدنيا كلها «وفي الآخرة إلا قليل# . 

أخبرب محمد بن إبراهيم وعبد القادر بن طاهر قالا: أخبرنا محمد بن جعفر بن مطر نا عد 0 
يحبى بن يحبى أنا موسى بن أعين(2 عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت المستورد أخخا 
بني فهر يقول: سمعت رسول الله كَلِجِ يقول : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم . 
فينظر يم يرجع رواه مسلم9؟) عن يحبى بن يحم . 

ثم توعدهم على ترك الخروج فقال: «إلا تنفروا» قال مقاتل”'©: «إلا تخرجوا مع نبيكم إلى الجهاد» «يعذبكم 
عذاياً أليماً» قال الزجاج”) : «وهذا وعيد شديد في التخلف عن الجهاد» قال المفسرون”2©: «هذه الآية خاصة فيمن 
استنفره رسول الله كَلعِ فلم ينفر» وقوله: «إويستبدل قوماً غيركم» هذا استعتاب من الله تعالى لأولئك القوم. ووعيد 
لهم أنهم إن تركوا الغزو من رسول الله يكلِْ أتى الله بقوم آخرين ينصر بهم رسولهء وهو قوله: «ولا تضروه شيئاً» لأنه 
لا يخذله إن تثاقلتم. ثم أعلمهم أنهم إن تركوا نصره فلن يضره [ذلك شيئاً كما لم يضره]0" قِلة ناصريه حين كان 
بمكة. وهم به الكفار فتولى الله نصره وهو قوله «إلا تنصروه فقد نصره الله» أي أعانه الله على أعدائه 8 إذ أخرجه 
الذين كفروا4 حين قصدوا اهلاكه كما ذكرنا في قوله: «وإذ يمكر بك الذين كفروا» وقوله: «إثاني اثنين» قال 
الزجاج”) : «هو نصب على الحال» المعنى : فقد نصره الله أحد اثنين» أي نصره منفرداً إلا من أبي بكر» وهذا معنى 
قول الشعبي7''): «عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعاً في هذه الآية, غير أبي بكر» وقال المفسرون١)‏ :«ثاني اتنس 


)١(‏ في ب (واجب). 

(؟) البغوي 747/7 القرطبي 8/ 4١‏ ابن كثير 45/5 فتح القدير 751/5. 

(5) موسى بن أعين الجزري أبو سعيد الحراني مولى بني عامر بن لؤي روى عن أبيه لماعمل يفن الى خالد, والأوزاعيء ومالك, 
وعطاء بن السائب وابن إسحاق ومطرف بن طريف. وعمرو بن الحارث». وأبي سنان الشيباني. وعبد الكريم الجزري». ومعمر بن 
راشد. وإسحاق بن راشد ويحبى بن أيوب المصري. وهشام بن حسان. بجنا قال الجوزجاني : رأيت أحمد يحسن الثناء 
عليه وقال أبو زرعة وأبو حاتم : ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. قال التفيلي :مات سنة سبع وسبعين ومالة:. وقال غيره: : مات 
سنة خمس وسبعين. انظر التهذيب .)7976/١١(‏ ظ 

(5) الحديث أخرجه مسلم 7١97/5‏ في كتاب الجنة باب فناء الدنيا )١808/06(‏ وأخرجه 55000000 الزهد 
باب ما جاء في هوان الدنيا (7777) وابن ماجه 1777/7 في كتاب الزهد باب مثل الدنيا .5١‏ وأخرجه أحمد في المسند 
4 /» 754 وذكره ابن كثير في التفسير 45/5. 

(5) وهذا سخط على المتثاقلين عظيم. حيث أوعدهم بعذاب أليم مطلق يتناول عذاب الدارين» وأنه يهلكهم ويستبدل قوماً آخرين خيراً 
دهم راض : 

(5) معاني القرآن 14144/5. © . 

(0) الطبري 755/١5‏ 5500 البغوي 557/7 الرازي 44/١5‏ ابن كثير 40/5 القرطبي 41/8 البحر المحيط 15/0 فتح القدير 
5 انظر الدر المنشور 7794/7 . 

(8) سقط في أ. 

(4) معاني القرآن للزجاج 59/7: الرازي 01/١5‏ البحر المحيط 4/0 . 

. 448 بنحوه في البحر 6/0 وانظر القرطبي‎ ٠947/7 البغوي‎ )٠١( 

.0١/١5 البغوي 5 الرازي‎ )١١( 
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هو وابو بكر» «إذ هما في الغار» الغار ثقب في الجبل عظيم. قال قتادة2!7 : «هوغار في جبل مكة يقال له ثور» وقال ظ 
مجاهد”'' : مكثا فى الغار ثلاثاً . 
أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد العدل أنا أحمد بن جعفر بن مالك نا إبراهيم بن عبد الله أنا محمد بن 
سنان 7" العوفي نا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يقن ونحن في الغار: 
«ياأبا بكر. ماظنك باثنين الله ثالثهما» رواه البخاري” عن عبد الله بن محمد9» عن حبان29 عن همام . 


أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الوراق أنا محمد بن عبد الله بن محمد الضبي حدثني أحمد بن عبيد الحافظ ف 
نا محمد بن إبراهيم نا عمرو بن زياد نا غالب بن عبد الله القرقساني عن أبيه عن جده قال: شهدت رسول الله كله 
قال لحسان بن ثابت: «هل قلت في أبي بكر شيئً؟ قل حتى أسمع) قال قلت 

وَنَانِىَ اد ين في الْغَارٍ الْمنيفٍ وَقَدْ طآنف العَدُرٌ به لأ صَاتَد الْجَبَادّ 
وَكَانْ حِب ل الله قَدْ علموا مِنْ الْخَلائْيٍ َم مدل به يق 

فتبسم رسول الله ككل () . 0 

[قوله : «إذ يقول لصاحبه# يعني : يقول النبي ١0]‏ لأبي بكر «لا تحزن إن الله معنا». 

.8317/1 القرطبي 47/8 فتح القدير‎ 01/١17 البغوي 597/1 الرازي‎ )١( 

(؟) الرازي 5١/١7‏ ابن كثير 40/5. وذكر السيوطي مثله عن ابن عباس مطولا في الدر 78٠/7‏ وعزاه لابن مردويه وأبيٍ نعيم في 
الدلائل. 

(1) محمد بن سنان الباهلي . أبو بكر البصري المعروف بالعوقي, والعوقة: حي من الأزد نزل فيهم. روى عن إبراهيم بن طهمان. 
وفليح بن سليمان. ونافع بن عمر الجمحي. وهمام بن يحبى. وسليمان بن حيان. وعبد الله بن الحارث بن أبزى» وجرير بن 
حازم ؛ وهشيم وغيرهم . روى عنه البخاري وأبو داود. قال أبو حاتم : : صدوق . وذكره ابن حبان في الثقات . قال البخاري: مات 
قريباً من سنة (17) ويقال مات سنة لاء وقال ابن أبي عاصم : مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. انظر التهذيب .75١1-57١5/9‏ 

(5) الحديث أخرجه البخاري ١٠7/0‏ في كتاب التفسير سورة التوبة باب قول الله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار (*577) . 
ومسلم 1801/4 في فضائل الصحابة باب من فضائل أبى بكر (781/1). 

(0) عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن الكاناين اخ رن تح لحي أبو جعفر البخاري, الحافظ المعروف بالمسندي» 
سمي بذلك لأنه كان يطلب المسندات» ويرغب عن المرسلات . انظر التهذيب (4/1). 

(1) حبان بن هلال الباهلي أو الكناني » أبو حبيب البصري الحافظ . عن معمر وشعبة, وهمام وجرير بن حازم وخلق. وعنه ابن المديني 
وإسحاق الكوسج وعبد بن حميد وخلق. قال ابن سعد: كان ثقة ثبتاً حجة, مأموناء اح و اللخديه يبام هاك يئنة :سبيت 
عشرة وماثتين. انظر الخلاصة .189/١‏ ظ 

(0) أحمد بن عبيد بن إسماعيل. أبو الحسن الصفار. سمع أبا إسماعيل الترمذي. ومحمد بن غالب التمتام؛ وعبيد بن شريك البزار 
ومحمد بن الفرج الأزرق؛ وإسماعيل بن إسحاق القاضي., وأبا العباس الكديمي. والحسين بن عبد الله بن شاكرء ويوسف بن 


يعقوب القاضي . روى عنه الدارقطنى. وكان ثقة ثبتا» صنف المسند وجوده . انظر تاريخ بغداد (511/85). 
() ورواية الديوان: 


والثاني اثنين في الغار المنيفف وقد طاف العدو به إذ صعدالجيلا 
وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به رجلا 
انظر الديوان ص 08 . 
(9) ضعيف جداً في إسناده غالب بن عبد الله قال العلائي : لا يعرف انظر لسان الميزان 41/84 والحديث أخرجه الحاكم في 
المستدرك "//الا في كتاب معرفة الصحابة. وذكره السيوطي في الدر المنثور 751/7 وعزاه لابن عدي وابن عساكر من طريق 
الزهري عن أنس )٠١(‏ سقط في ب. 
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أخبرنا أبو بكر التميمي أنا أبو الشيخ الحافظ أنا إبراهيم بن محمد بن الحسن(2© نا يونس ات 
عمرو بن الحارث أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال: أيكم يقرأ سورة التوبة؟ قال رجل أناء فلما بلغ 9إذ يقو 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» بكى أبو بكر وقال: أنا والله صاحبه(” . 


أخبرنا أبو نصر أحمد بن إبراهيم يم المهرجاني © أنا عبيد الله بن محمد الزاهر انا أبو القاسم البغوى نا وهب بن 
يي ب ل 9 
عبيد وكان من أصحاب الصفة, قال: قال رجل من الأنصار: منا أميرء ومنكم أمير فقال عمر ‏ وأخذ بيد أبي بكر- 
سيفان في غمد لا يصطلحان, ثم قال: من الذي له هذه الثلاث؟ «إذ هما في الغار» من هما؟ «إذ يقول لصاحبه»# 
من صاحبه؟ لا تحزن إن الله معنا مع من؟ قال: فبسط يد أبي بكر وضرب عليهاء ثم قال للناس: بايعواء فبايع 
الناس أحسن بيعة20., قال المفسرون: «قال أبو بكر لما خاف الطلب: يا رسول الله إن قتلت فأنا رجل واحد وإن 
قتلت هلكت الأمة فكان حزن أبي بكر شفقة على رسول الله كل وخوفاً أن يطلع عليه فقال رسول الله ككهِ: «لا تحزن إن 
الله معنا»0"». قال الزجاج(22: «لما أصبح المشركون اجتازوا بالغار فبكى أبو بكر فقال رسول الله يَكِ: ما يبكيك؟ 
قال: أخاف أن تقتل فلا يعبد الله بعد اليوم فقال رسول الله ككهِ: «لا تحزن إن الله معناء إن الله يمنعهم منا وينصرناء 


)١(‏ الإمام المأمون القدوة» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن 'بن متويه الأصبهاني . إمام جامع أصبهان, كان من العباد والسادة. 
يسرد الصوم , وكان حافظا حجة من معادن الصدق» ويعرف أيضاً بأبّه » وبابن فيرّة الطيّان. قال أبو نعيم: كان من العباد الفضلاءء 
مات في جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاث مئة. انظر السير ١57 - ١57/1١5‏ الإكمال )١1١/١(‏ اخبار اصفهان )١184/١(‏ الوافي 
)١١6/5(‏ الشذرات (188/5). 

(1) يونس بن عبد الأعلى » بن ميسرة بن حفص, الصدفي, أبو موسى المصري. أحد الأعلام؛ عن ابن عيينة» والشافعي, وابن وهب. 
-- 0 ركن من أركان الإسلام. وقال حفيده عبد الرحمن أحمد صاحب التاريخ : توفي سنة أربع وستين 

ثتين. انظر الخلاصة (197/7). 

0 أخرجه ه الطبري في التفسير 14/ 1 وذكره السويطي في الدر 148/9 وراد لاق أن مات كن سال عن سند رفي الله عنه . 

(5) بالكسر وسكون السين وفتح الفاء والراء وكسر التحتية إلى إسفرايين بليدة بنواحي ينسابور اللباب )25/١1(‏ الأنساب )١55/١1(‏ 
معجم البلدان (١//ا/9١).‏ 

(5) سلمة بن نبيط بن شريط بن أنس الأشجعي أبو فراس الكوفي. روى عن أبيه وقيل عن رجل عن أبيه» وعن نعيم بن أبي هند وعبيد 
ابن أبي الجعد, والزبير بن عدي والضحاك بن مزاحم. وعنه الثوري وابن المبارك ووكيع والحربي وحميد بن عبد الرحمن 
والرواسي وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم وغيرهم . قال أبو طالب عن أحمد ثقة. وكان وكيع يفتخر به يقول: ثنا سلمة بن نبيط وكان 
ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . انظر التهذيب .)١108/5(‏ 

(1) نعيم بن أبي هند. واسمه النعمان بن أشيم الأشجعي الكوفيى. روى عن أبيه وله صحبة» ونبيط بن شريط, وربعي بن حراش. 
وسويد بن غفلة. وأبي وائل. وأبي حازم الأشجعي, وابن سمرة بن جندب . وعنه ابن عمه أبو مالك»وسعيد بنطارق الأشجعي» 
وسلمة بن نبيط. وسليمان التميمي, ومغيرة بن مقسم. وزياد بن خيثمة» والزبير بن الخريت» وشعبة وشيبان النحوي» وغيرهم . 
قال أبو حاتم : صالح الحديث صدوق. وقال النسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . انظر التهذيب .)518/١(‏ 

(0) سالم بن عبيد الأشجعي , من أهل الصفة. سكن الكوفة» روى عنه هلال بن يساف, ونبيط بن شريط» وخالد بن عرفطة. انظر أسد 
الغابة (5/ .)7١١‏ 

(8) ذكره القرطبي 44/8 ذكره السيوطي في الدر المنثور 747/7 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(9) أخرجه البخاري ١١ - ٠١/7‏ في فضائل أصحاب النبي ككل 5101 ومسلم 5704/4 في الزهد باب في حديث الهجرة 
١ . 0/1‏ 

. معاني القرآن 158/7 وذكر السيوطي في الدر بنحو ”/ 710 عن أنس بن مالك, ونسبه لابن مردويه‎ )٠١( 
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قال: هكذا يا رسول الله؟ قال: نعم» فرقأ دمع أبي بكر وسكن . 
روى جابر أن رسول الله كلخ قال: «لو كنت متخذآً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء» ولكن قولوا كما قال الله 
صاحبى2'72» وقال الحسين بن فضل"('' : من أنكر أن يكون عمر أو عثمان أو أحد من الصحابة كان صاحب رسول الله 
كل فهو كذاب مبتدع. ومن أنكر أن يكون أبو بكر صاحب رسول الله يَكهِ كان كافراً لأنه رد نص القرآن”” . 


وقوله: «فأنزل الله سكيئته عليه» قال ابن عباس فى رواية سعيد بن جبير؟»: على أبي بكرء فأما النبي كله 
فكانت السكينة عليه قبل ذلك وقوله : #وأيده بجنود لم تروها» قال ابن عباس7؟2: «وقواه بالملائكة يدعون الله له» 
والهاء عائده على النبي عَكِةِ , وقال الزرجاح2' : أيذه بملائكة يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن أن يروه.وقال مجاهد. 
والكلبي 9 : «قواه وأعانه بالملائكة بوم بدر» أخبر الله أنه صرف عنه كيك أعدائه وهو في الغار د ثم أظهر نصضره بالملائكة 
يوم بدر» وقوله : #وجعل كلمة الذين كفروا» يعني كلمة الشرك #السفلى » لأنها سفلت. فبطلت «وكلمة الله # وهي 
لا إله إلا الله كلمة التوحيد #هي العليا4 لأنها علت. وظهرت يوم بدرء وهذا قول أكثر المفسرين, وقال ابن كيسان : 
«كلمة الذين كفروا ما قدر بينهم في الكيد به ليقتلوه فلم ينالوا أملهم . وكلمة الله : وعد الله أنه تاصره». وهذا قول ابن 
عباس في رواية عطاء إوالله عزيز» في انتقامه من أهل الكفر «#حكيم» في تدبيره» وقوله : «انفروا خفافاً وثقالاً4 
قال أكثر «المفسرين»7»: «شباباً وكهولاً» وروى عطاء عن ابن عباس('©: «رجالة وركبانأ»» وروى عنه أيضا(١"2‏ خفافاً ‏ 
قال : أهل الميسرة من المال. وثقالا أهل العسرة وهو اختيار الزجاح59') قال: موسرين ومعسرين وعلى العكس من هذا 
قال أبو صالح 39 : «خفافاً من المال أي فقراء. وثقالاً منه أي أغنياء», واختاره الفراء (2'4 فقال: « الخفاف ذوو العسرة 
وقلة العيال. والثقال ذوو العيال والميسرة» وقال أهل المعاني : هذا عام في كل أحد لأنه ما من أحد إلا وهو ممن تخف 
عليه الحركة أو تثقل فهو ممن أمر في هذهالآية بالنفيرء وقال عطاء الخراساني9١)‏ عن ابن عباس : نسخت هذه الآية 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي كيه حديث 7505. 
ومسلم 77/7//١‏ في كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور 077/7 والترمذي في 2 رقم 253569 ١11١‏ 
وابن ماجه 2947 وأحمد ١/لالا*,‏ *57. 54. 45 والطبراني في الكبير 717/8/7. ١14/17 63168 .174/1٠١‏ والحميدي 
)١١5(‏ وابن سعد في الطبقات )١74/1١/7(‏ والطحاوي في المشكل »551١/١‏ 557». 157 والخطيب في التاريخ 175/7 . 
(1) الحسين , بن الفضل بن عمير . العلامة المفسر الإمام اللغوري المحدث» أبو على البجلي الكوفي . ثم النيسابوري ء عالم عصره. 
ولد قبل الثمانين ومئة . قال: وكان يركع في اليوم والليلة ست مائة ركعة, ويقول : لولا الضعف والسن لم أطعم بالنهار. توفي 
الحسين في شعبان سنه اثنتين وثمانين ومئتين. وهو ابن مائة وأربع سنتين. وصلى عليه محمد بن ل الجارودي. السير 
< ل ا 
(؟) البغوي 1412/7 البحر المحيط 4/0 والقرطبي 47/8. 
(5) البغوي ١47/7‏ القرطبي 40/8 ابن كثير 45/5 انظر فتح القدير 757/١‏ 
(5) البغوي ٠97/17‏ القرطبي 15/8 ابن كثير 41/57 0 القدير 517/5”. 8515. 
(1) معاني القرآن 54/5 . 0 ظ 
(0) البغوي 7545/7 البحر المحيط 05. الرازي 05/17 انظر فتح القدير .8717/١7‏ (8) البغوي 795/7 أبو حيان 5/5: . 
() البغوي ١97/17‏ البحر المحيط 5/5 القرطبي 41/8 الطبري 757/١5‏ ابن كثير 9417/4 لرازي 5 فتح القدير 7517/7 - 
ا" وععزاه لاسن أبي شيبة وابن المنذر عن عكرمة , وانظر الدر المنثور 7157/7 . 
)١١(‏ البغوي 795/7 الرازي 55/١1‏ أبو حيان 4/45 . )١16(‏ البغوي .745/١7‏ ظ 
)١١(‏ البغوي 795/7 أبو حيان 65 ابن كثير 5 //941 . )١5(‏ الرازي 0/1١‏ البغوي 795/57. 
)١١(‏ البغوي 145/1. (15) البغوي 797/5.» القرطبي //47. 


0 ون 


سورة التوبة/ الآيات: 47 - 48 


[بقوله]('2 «وما كان المؤمنون لينفروا كافة». وقال السدي”2): لما نزلت أشتد شأنها على الناس فنسخها الله وأنزل: 
«وليس على الضعفاء ولا على المرضى 4 الآية, قوله: «وجاهدوا جر وأنفسكم في سبيل الله»# هذا يدل على أن 
الموسر يجب عليه الجهاد بالمال إذا عجز عن الجهاد بالبدن لزمانة أو علة, فوجوب الجهاد بالمال كوجوبه بالبدن على 
الكفاية» وقوله : «ذلكم خير لكم» أي : من التثاقل إلى الأرض إذا استنفرتم #إن كنتم تعلمون» ما لكم من الجزاء 


والثواب . 
معاد ميد وو ري ألشُفَّدُ وس بخلئرب يمهو سملت 
لك اي نذا" الكزييت 2 2-000 بج سو عو أن 


يدث رأ يأتلوذ وشيم َل عدا راشي <> كنا كك لد ابوت يهاي 


07 سم ماع يرك ووه م دس يه ل الى دي كرابو ممج م دجسي و مو وي 

الاخر وارتابت ل د نيوة ترددورت ٠:‏ 00 وَ أرادو لْخْرَوجَ عدوأ 5 
7 ده 9 سس سه صمح سل - ل يي ساس باه ل سد ل 

واد جيك نَهُم فتَبَطهم وَقِيِلَ أَفَعَدُوا مع القدمريت 22 حرجوأ فيك 


عع عي سر سرح خخ مر ود وده اد كر عن خس مالظ رصي سس 
اي 1 12 انها كط بغوتحكم الفلنة و 1 24 لَه عليمً 
1 44 سس برت سر ير 5 2 2 م2 سه 44 سه و م 
يمري < 2 ا يي وَكتلوا للكت الاسرركى 112 الكن ولي آم أله 
ل ير -.ه 
قوله: «لو كان عرضاً قريباً» نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك والمعنى لو كان ما دعوا إليه عرضاً 
قربي غنيمة قريبة «إوسفراً قاصدا» قريب هين إلاتّبعوك4 طمعاً في المال إولكن بعدت عليهم الشقة» المسافة, 
وقال الكلبي (": «يعني السفر إلى الشام» والشقة السفر البعيد لأنه يشق على الإنسان #وسيحلفون بالله# يعني 
المنافقين إذا رجعتم إل يلو استطعنا لخرجنا معكم » لو قدرنا وكان لنا سعة في المال «يهلكون أنفسهم » بالكذب 
والنفاق #والله يعلم إنهم لكاذبون# لأنهم كانوا يستطيعون الخروج وكانوا مياسير. ذوي زاد وسلاح وعدة. قوله تعالى : 
«عفا الله عنك لم أذنت لهم 4 قال عمرو بن ميمون الأودي2*9, «اثنان فعلهما النبي علد لم يؤمر بهماء إذنه للمنافقين. 
وأخذه الفداء من الأسارى فعاتبه الله كما تسمعون» قال سفيان بن عينييه0*» «انظر إلى هذا اللطف بدأه بالعفو قبل أن 
يعيره بالذنب» قال قتاده: ثم أنزل بعده نسخ هذه الآية «فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم 274 وقوله 


-- سقط في أ.‎ )١( 

(1) البغوي 79417/7. وذكره السيوطي في الدر المنثور “787/1 وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(؟") ابن كثير 5 /99. 

(5) البغوي 1917/7 الرازي 51/17 القرطبي 44/417 وذكره السيوطي في الدر 747/7 وعزاه لعبد الرزاق في المصنف وابن جرير 
وانظر فتح القدير 751//57. 

(6) البغوي 7901//7 . 

(1) النور: 7 القرطبي 44/8 وانظر بصائر ذوي التميبز 77١/١‏ وذكره السيوطي في الدر 747/7 وعزاه لأبي عبيد وابن المنذرء وابن - 


سورة التوبة/ الأيات: ؟؛ 2م44 ل سسسسسسسا[آهةه 


«ولم أذنت لهم» أي : في التخلف عنك. قال ابن عبامل7©ة وذلك أن رسول الله كك لم يكن يعرف يومئذ المنافقين» 
قوله: طإحتى يتبين لك الذين صدقوا» الآية» أي : حتى تعرف من له العذر في التخلف ومن لا عذر له فيكون إذنك 
لمن أذنت له على عذر. قوله: «لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر» الآية قال ابن عباس29: «هذا تعيير 
للمنافقين حين استأذنوه في القعود عن الجهاد» وقال الزجاج”": «أعلم الله نبيه أن علامة النفاق في ذلك الوقت 
الاستئذان. وإلا فالاستئذان من الإمام في [القعود عن]7؟) الجهاد غير مذموم, والمعنى في أن يجاهدوا حذف «ني» 
«إنما يستأذنك4 أي في القعود عن الجهاد «الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم4 قال ابن عباس97 : 
«شكوا في دينهم» «إفهم في ريبهم يترددون» في شكهم يتمادون«ولو أرادوا الخروج4 يعني هؤلاء المنافقين لو 
أرادوا أن يخرجوا معك«لأعدوا له غدّة»4 من الزاد والماء والظهرء لأن سفرهم بعيد فتركهم العدة دليل على إرادتهم 
التخلف, والمعنى أنهم كانوا مياسير قادرين على أخذ العدة لو أرادوا الخروج#ولكن كره الله انبعائهم» انطلاقهم 
وخروجهم معك يقال :«بعثته لأمر كذا فانبعث أي نفذ فيه»» وقوله : «فثبطهم4 التثبيط ردك الإنسان عن الشيء بفعله, 
قال ابن عباس" ؟: «فخذلهم وكسلهم عن الخروج» «وقيل اقعدوا مع القاعدين4 قال مقاتل : «وحيا إلى قلوبهم يعني : 
أن الله ألهمهم أسباب الخذلان» وأوحى إلى قلوبهم أن اقعدوا مع القاعدين ويجوز أن يكون بعضهم قال ذلك لبعض» 
ثم أعلم الله (لم) 7 كره خروجهم فقال: «لو خرجوا فيكم» أي: فيما بينكم. يعني معكم اما زادوكم إلا خبالا» 
الخبال الفساد والشر في كل شيء قال ابن عباس © «يريد عجزاً وجبناً» أي أنهم كانوا يجبنونكم عن لقاء العدو بتهويل 
الأمر عليكم. «ولأوضعوا خلالكم» أي: لأسرعوا في الدخول بينكم بالتضريبء والإفساد. «بالنميمة 4" 
والايضاع : الإسراع وخلال الشيء وسطه. وقوله : «إيبغونكم الفتنة# أي يطلبون لكم العنتء. قال «الضحاك» ("): 
يخوفونكم بالعدو ويخبرونكم أنكم مهزومون. وأن عدوكم سيظهر عليكم. «وفيكم سماعون لهم 4 عيون لهم. 
| ينقلون إليهم ما يسمعون منكم «والله عليم بالظالمين4 قال ابن عباس(): «يريد المنافقين» ثم ذكر قبيح ما فعلوا قبل 
هذا فقال: «لقد ابتغوا الفتنة من قبل» طلبوا لك العنت والشر من قبل تبوك وهو أن اثني عشر رجلا من المنافقين وقفوا 


أبي حاتم. وابن مردويه, والبيهقي في سننه عن ابن عباس, وانظر فتح القدير 771//7» وقال أبو حيان 41/5 وهذا غلط لأن النور 
نزلت سنة أربع من الهجرة في غزوة الخندق في استئذان بعض المؤمنين الرسول في بقائهم في بيوتهم في بعض الأوقات, فأباح 
الله أن يأذن. فتباينت الآيتان في الوقت والمعنى . 

.44/48 البغوي 597/7 القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الرازي 51/١‏ انظر البحر المحيط 48/5 وذكره السيوطي في الدر 7417/7 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والنحاس في ناسخة عن أبن عباس رضي الله عنهما. وانظر فتح القدير 751//5. 

() معاني القرآن للزجاج 15٠/7‏ . 

(8) سقط في أ. - 

(5) ابن كثير ٠١١/5‏ القرطبي 44/8 البغوي 791/7 . 

(7) انظر الدر المنثور ١81/7‏ القرطبي ٠٠١/4‏ . ذكره الشوكاني في الفتح 5 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(0) في ب (لمن) . 

(8) ابن كثير ٠٠١/5‏ وانظر البغوي 790/8/7. 

(9) في أ (والنهمة). 

.748/7 البغوي‎ )١1١( 

.6١0/4 البحر المحيط‎ 57/1١7 الرازي‎ )١١( 


الل سصسسسسسس لس صورة التوبة/ الآيات: 149 7ه 


على طريق النبي كك ليفتكوا به فسلمه الله منهم. وقال جماعة من المفسرين27: «طلبوا صد أصحابك عن الدين 
وردهم إلى الكفر وتخذيل الناس عنك قبل هذا» «وقلّبوا لك الأمور» واجتهدوا في الحيلة عليك والكيد بك وأداروا 
الأمور ليردوا أمرك يإحتى جاء الحق» حتى أخزاهم الله بإظهار الحق وإعزاز 5 على رغم منهم وكره. وهو قوله : 
«وظهر أمر الله وهم كارهون» . 


خَ 
م « ير ي- مد ع 4 ور 0 او 6 ات “4 ل 007 الس 706 ل خم 
ومنهممن يمول ا ن لي ولا نقتي ألا فى الْفِمَنةَ مَنَطوأ وَإِرَكَ جَهِنَمَ لمح 
٠.‏ امير م م حذ ير ه ال ا سير 
بالحكتفريت :> إن بك ل تَصبلككتء سي فوا د 1: خَدْمَاً 


_- سه 


ره و 200 6 سس م رو ره فَرَمُولينا 

أمرنا م له ات ا ةا لام ماحكتب أنه شَاهو لساوعل 
نت - سر الح سرحت سس يس رسم اله حت مامه 0 آ هت 1 

لَه فبْبَتَو كل الْمُؤْمِمْوت :© قل هل تريصور 05 " اعدف الحسييين: 2 


أن يي سك أليصَدَاٍ من عنووء أو دس فَرَيوَا دا مَمَحكُم رقمُوت :2 
قوله: «#ومنهم من يقول ائذن لي* نزلت في الجد بن قيس(© المنافق قال 00 الله كد هل لك في جهاد 
بنى الأصفر؟ دي يعني الروم تتخذ منهم سراري ووصفاء» فقال ائذن لى فى القعود عنك عنك. ولا تفتني بذكر النساء 
رن 5 مغرم بهن وأني أخشى أن لا أصبر عنهن2”9, فال ابن عباس”*؟2: «اعتل جد بن قيس 
بقوله : ولا تفتني ولم يكن له علة إلا النفاق» قال الله عز وجل: «ألا في الفتنة سقطوا» أي في الشرك والإثم وقعوا 
بنفاقهم وخلافهم أمر رسول الله يك قال ابن كيسان”*' :«أراد اعتلالهم بالباطل هو الفتنة لأنه الشرك والكفر» #إوإن جهنم 
لمحيطة. بالكافرين» قال يمان(2: «وهي محدقة بمن كفر بالله جامعة لهم» 
وقوله إإن تصبك حسنة» نصر وغنيمة «تسؤهم » وتحزنهم «إوإن تصبك مصيبة» من القتل والهزيمة «يقولوا 
قد أخذنا أمرنا من قبل» أي قد عملنا بالحزم حين تخلفناء فسلمنا مما وقعوا فيهاء «ويتولوا» يعرضوا عن الإيمان 
وهم فرحون4 معجبون بما فعلواء قوله: «قل لن يصيبناه قل لهم يا محمدء لن يصيبنا خير وشر وشدة ورخاء «إلا 


.5١/4 البغوي 798/7 البحر المحيط‎ )١( 

(5) عد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب أبن سلمة الأنصاري السلمي . يكنى : أبا عبد الله هو 
أبن عم البراء بن معرورء روى عنه جابر وأبو هريرة» وكان ممن يظن فيه النفاق. وكان قد ساد في الجاهلية جميع بني سلمة, 
فانتزع رسول الله وَيوْ سؤدده. وجعل مكانه في النقابة عمرو بن الجموح. وحضر يوم الحديبية فبايع الناس رسول الله كل إلا 
الجد بن قيس فإنه استتر تحت بطن ناقته . وقيل: إنه تاب وحسنت توبته» وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. انظر أسد الغابة 
707/1١١‏ 3). 

(5) البغوي ٠949/7‏ البحر المحيط 0١ 5٠/5‏ ابن كثير ٠١١/5‏ الرازي 5١1/1١7‏ الطبري 787/1١5‏ القرطبي ٠١١/48‏ سيرة ابن هشام 
5 وذكره السيوطي في الدر 747/17 وعزاه لابن المنذر والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة عن ابن عباس» ومن 
طريق آخر ذكره وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردوية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ومن طريق عر ابن عباس عزاه 
للطبراني وابن مردويه عن عائشة كما في الدر أيضاً . 

(5) البغوي 5994/7؟. 

(5) انظر البغوي 7094/7 . 

(7) القرطبي ٠١١/4‏ ., البغوي 744/7. 


وك 


سورة التوبة/ الآيات: 49 7ه 


ما كتب الله لنا4 قضى الله لناء وكتب في لين المحفوظ 8هو مولانا» ناصرنا والذي يتولى حياطتنا «وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون4 وإليه فليفوض المؤمنون أمورهم على الرضا بتدبيره. 

أخبرنا أبو بكر الحارئي أنا أبو الشيخ الحافظ أنا ابن أبى ماف الع ب عدار اماك نايت 
يونس بن حلبس”2© يحدث عن أبي إدريس الخولاني2(9 عن أبي الدرداء عن النبي يَكةِ قال: «إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان 
حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطثه. وما أخطاه؛ لم يكن ليصيبه» قوله: «إقل هل تربصون بناه أي قل للمنافقين 
هل تنتظرون أن يقع بنا إلا إحدى الحسنيين4 إما الغنيمة والفتح أو الشهادة والمغفرة. 

وقد أخبرنا عبد القاهر بن طاهر أنا أبوعمرو بن نجيد أنا محمد بن إبراهيم بن سعيد أنا أمية بن بسطام نا يزيد بن 
زريع نا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله كك قال: اعون الله لحن جرع لى سياه 7 يخرج 3 
إيماناً بالله. وتصديقاً برسوله أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة)0". 

وقوله : إونحن نتربص بكم #قال ابن عباس(2 : «ننتظر بكم» » «أن يصيبكم الله بعذاب من عنده#. بقارعة 
من السماء كما أصاب الأمم الخالية «أو بأيديناه يأذن لنا ربنا في قتلكم فنقتلكم طإفتربصوا إنا معكم متربصون» 
فانتظروا مواعيد الشيطان, إنا منتظرون وا الله من إظهار دينه. قال الزجلج'"2: «يقول: أنتم نيد بنا إحدى 
الحسنيين؛. ونحن نتربص كم إحدى.الشرين”) 


تفاط 3ن لبقي كنك ساقمو 2 تاتف ةي 


مه ستو ه رو .م ىلر سم 


نهم حكهروا أله ورسولهو. لان د الصسكرة إلّاءَهُمْ حساك وَلَامففود إلا 


)١(‏ سليمان بن عتبة بن ثور بن يزيد بن الأخنس السلمي . ويقال الغساني أبو الربيع الداراني . قال أحمد: لا أعرفه. وقال ابن معين: لا 
شيء » ٠»‏ وقال دحيم : : ثقة قد روى عنه المشائخ . وقال أبو حاتم : لمن نه باسر.. اام ررض عو ان مور ثقة. وذكره ابن حبان 
في الثقات. وقال هو وابن زيد مات سنة خمس وثمانين ومائة. انظر التهذيب (4/ 2.051١‏ ظ 
(؟) يونس بن ميسرة بن حلبس . ويقال أبو عبيد الدمشقي 1 روى عن وائلة بن الأسقع. وعبد الله بن بسر وابن عمرو بن عمرو. 
ومعاوية وقيل عن رجل عنه. وأبى إدريس ٠‏ الخولاني. وأبي عبد الله الصنابحي» وأم الدرداء وعامر مسعود الرقي» وجماعة . وقال 
العجلي شامي . تابعي, ثقة دوقال الوحاق كان من خبار الناسخ وكان يقرىء في مسجد دمشق . وذكره ابن حبان في الثقات. انظر 
التهذيب .418/١١‏ 
(5) أبو إدريس الخولاني . عائذ الله بن عبد الله ويقال فيه: عيذ الله بن إدريس بن عائذ بن عبد الله بن عتبة» قاضي دمشق, وعالمهاء 
وواعظهاء ولد عام الفتح . وليس هو بالمكثر. لكن له جلالة عجيبة» سثل دحيم عنهء وعن جبير أيهما أعلم؟ قال: أبو إدريس هو 
المقدم. ورم أيضاً من شأن جبير بن نفير» لإسناده وأحاديثه. انظر السير  777/5(‏ 77/8) أسد الغابة (ه/5١)‏ التهذيب 
(0/هم) تذكرة الحفاظ .)657/١١‏ 
(5) أخرجه أحمد في المسند 441/57 وابن أبي عاصم في السنة .1١١/١‏ ظ 
(0) أخرجه البخاري 8/5 في كتاب الجهاد ومسلم ”/ ١540‏ في كتاب الإمارة باب فضل الجهاد /٠١‏ وأخرجه أحمد في المسند 
5 :105؛ والنسائي في السنن 0074 والبغوي في التفسير 5994/7 والبيهقي في السئن الكبرى 79//4. 
(1) انظر القرطبي 07/894 ابن كثير ٠١7/5‏ بلا نسبة وأبو حيان فى البحر 07/64 . 
(0) معاني القرآن للزجاج 57/7: . 1 
(8) في الأصول (السؤتين) هكذا وما أثبتناه موافق لنقل المصنف في الزجاج . 


6ه لط صورة التوبة/ الأيات: 87 لاه 


مر 3 
سك ع عر ع ين رس هه د ته هه در ره 


وهم كنرهون 25 فلا تبك أمولهم ولا أَوَلدهُم إِنَمَاوِيِدُ سد لبهم يبا فى الْكمَؤة انا وبَرْهَقَ 
لج وم كيزن <> ونرب يألا متاخ 1 م قو فرفرت :2 
رحدو مكنا أوَمَكوْت وه عَلَا ولا ليه وهم مجْسَحُونَ ”2 

قوله : «قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً» نزلت في جد بن قيس حين قال ىك ائذن لي في القعود وهذا مالي 
أعينك به”") 

قال الزجاج والفراء 7 : «وهذا لفظ أمرء ومعناه معنى الشرط والجزاء. أي إن انفقتم طائعين أو كارهين 7 لن 
يتقبل منكم» قال ابن عباس 7 : «يريد انه لا يتقبل من أعدائه صدقاتهم ونفقاتهم» «إنكم كنتم قوماً فاسقين4 عاصين 
لله على غير طريقة الإسلام . < 

وقوله: «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم» ويقبل بالياء لأن النفقة بمعنى الإنفاق فيكون كقوله: #فمن جاءه 
موعظة من ربه» التقدير: وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم بالله. وهذا يدل على أن الكافر لا يقبل منه عمل «ولا 
يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» جمع كسلان مثل سكران وسكارى, وذلك أنهم لا يرجون لها ثواباً وإن تركوها لم 
يخافوا عليها عقاباً ولا ينفقون إلا وهم كارهون» لأنهم يعدون الإنفاق مغرماًء قوله: «فلا تعجبك أموالهم4 يعني 
بالإعجاب السرور بما يتعجب منه. يقول:لا تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد فإن العبد إذا كان مستدرجاً 
كثر ماله وولده «#إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنياه الكناية تعود إلى الأموال دون الأولاد والمعنى ليعذبهم بها 
بأخذ الزكاة. والنفقة في سبيل الله. والمصايب فيها والتعب في جمعهاء والوجل في حفظها «وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون4 قال الزجاج”؟: «وتخرج أنفسهم وهم على الكفر». «ويحلفون بالله إنهم لمنكم» يحلفون بالله انهم مؤمنون 
كما أنتم [مؤمنون]!" «إوما هم منكم» لأنهم يبطنون الكفر «إولكنهم قوم يفرقون» يخافون أن يظهر ما هم عليه «إلو 
يجدون ملجاً» مكاناً يتحصن فيه قال ابن عباس : «مهرباً»9) «أو مغارات» وهو المكان الذي تغور فيه أن تستتر من 
قولهم : غار الماء في الأرض قال ابن عباس : «يعنى سراديب» «أو مدخلاً» أصله مدتخل فأبدلت التاء دالا وأدغم 
فيه الأول. قال قتادة: سرباً”؟» وقال الحسه :)١(‏ وول يدخلونه» «لولوا إليه# لرجعوا إليه وأدبروا إليه #وهم 
يجمحون# مثل ما يجمح الفرس والمعنى أن هؤلاء المنافقين لا بصيرة لهم في الدين ولا احتساب وإنما هم 


5 


./١/15 الدر المنثور 514/7 الرازي‎ ٠١7/48 البغوي 7 * "القرطبي‎ )١( 

(؟) . معاني القرآن للزجاج 5 والفراء 1١‏ البغوي ”٠٠/”7‏ والقرطبي ٠١/8‏ أبو حيان 05/5 الرازي ١/1لا2‏ فتح 
القدير 7"597/5. 

95) في ج (مكرمين). 

(5) بنحوه عند الرازي بلا نسبة .1/١/1١1‏ 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج 451/7 الرازي ١/١7‏ وذكره ابن حاتم عن السدي كما في الدر المنثور 588/7 فتح القدير 771/5. 

(1) سقط في ب . 

(1) حكاه البغويى عن عطاء "٠ ١/7‏ بنحوه عن أبي حيان 6 - مه وبلفظه أورده عن السدي. وانظر تفسير القرطبي ٠١0/48‏ . 

(6) القرطبي //ه ٠‏ البحر المحيط 05/057 وحكاه البغوي عن عطاء 7١1/7‏ 

(9) البغوي "١/5‏ ابن كثير 4/5 ٠١‏ البحر المحيط 05/0 فتح القدير "1/١/7‏ البحر المحيط ه/50. 

.7١١/5 البغوي‎ )٠١( 


سورة التوبة/ الآيات : مه - 5٠١‏ 
كالمسخرين. حتى ولو وجدوا أحد هذه الأشياء لأسرعوا إليه طلياً للفرار. 


ونم من بلّمِرّك فى أَلصَدَقتٍ وِنْ أُعَطوأ ِنبا ووأ وَِن لم يمَطوأ مد نت 2 وَلَوَ 
و أ 


0 نسم روأ ما انهم أله وسو وا لا سح سر لد مِسَموتٍ ا لَه من و عئلة ا ل 


أله ه ورت ا 9 : # إِسَّما ألْصََرَقَتٌ و لله قرأ 17 ل وال مله بر عَليها وَالْمَوَلفةَ ذَ شويج وذ 


لان ارين وف ميل انوا التي رَيصَه ترس أ ه وله عيِؤٌ خحكيةٌ : 

قوله تعالى : «ومنهم من يلمزك في الصدقات» يقال: لمزت الرجل ألمزه وألمزه إذا عبته وكذلك همزته والهمزة 
واللمزة الذي يغتاب الناس ويعضهم أي يعييبك في أمر الصدقات وتفريقها. ويطعن عليك فيها. يعني المنافقين كانوا 
عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: «بينما رسول الله بل يقسم قسماآً, إذ جاءه 
ابن ذي الخويصرة التميمي وهو حرقوص بن زهير2© فقال: اعدل يا رسول الله فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ 
فنزلت «إومنهم من يلمزك في الصدقات# الآية. رواه البخاري9) عن عبد الله بن محمد عن هشام7") عن معمر. 

قال الضحاك(5؟): «كان رسول الله يخِ يقسم بينهم ما اتاه الله من قليل المال وكثيره فكان المؤمنون يرضون بما 
أعطوا ويحمدون الله عليه وأما المنافقون فإن أعطوا كثيراً فرحوا وإن أعطوا قليلا سخطواء وذلك قوله: #فإن أعطوا 
منها رضوا» الآية «إولو أنهم رضوا ماءاتاهم الله ورسوله» أي : قنعوا بما قسم لهم رسول الله «إوقالوا حسبنا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله4 ما نحتاج إليه إإنا إلى الله راغبون» في الزيادة»لكان خيراً لهم» وأعود عليهم. وهذا 


(١)حرقوص‏ بن زهير السعدي. ذكره الطبري فقال: إن الهرمزان الفارسي اخ يت و واستعان بالأكراد فكثف 
جمعه. فكتب سلمى ومن معه بذلك إلى عتبة بن غزوان. فكتب عتبة إلى عمر بن الخطات فكت إليه: غمر يامره يقضيدة:: وأمذ 

58 بحرقوص بن زهير السعدي, وكانت له صحبة من رسول الله كجِ وأمره على القتال وعلى ما غلب عليه» فاقتتل 
المسلمون والهرمزان. فانهزم المرمزان وفتح حرقوص سوق الاهواز ونزل بها وله أثر كبير في قتال ال هرمزان, وبقي حرقوص إلى أيام 
علي وشهد معه صفين. ثم صار من الخوارج ومن أشدهم على علي بن أبي طالب» و 0 ٠‏ فقتل 
يومئذ سنة سبع وثلاثين. انظر أسد الغابة (١/5/اغ ‏ ه87/0). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام» .351١‏ وأخرجه أيضاً مسلم 01 في كتاب الزكاة 
باب ذكر الخراج .)1١7/-1١58-١537(‏ ظ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور 70٠١/7‏ وعزاه للبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأخرجه البغوي في التفسير 701/7. 

(5) هشام بن يوسف. قاضي صنعاء, وعالمها ومفتيهاء الحجة المتقن, أبو عبد الرحمن الصنعانىي. حدث عن ابن جريج. ومعمرء 
والقاسم بن فياض. وغيرهم . قال يحبى بن معين: هو أثبت من عبد الرزاق في ابن جريج, وقال أبو حاتم : ثقة» متقن. توفي سنة 
سبع وتسعين ومائة رحمه الله تعالى . انظر تذكرة الحفاظ .)"557/١(‏ 

(5) ذكره الرازي في التفسير .,/8/١5‏ 


دنه ظ سورة التوبة/ الايات: 55-51١‏ 


والمساكين#4 قال ابن عباس والحسن ومجاهد وابن زيد7(©: «الفقير المتعفف الذي لا يسأل والمسكين الذي يسأل» 
وقال الأصمعي 7 : «الفقير الذي له ما يأكل والمسكين الذي لا شي ء له) وقال الشافعيى9) رصي الله عنه : «الفقراء 
الزمنى الضعاف الذين لا حرفة لهم وأهل الحرف الضعيفة” الذين لا تقع حرفتهم من حاجتهم موقعاً. والمساكين : 
السؤال ممن لهم حرفة فالفقير أشدهما حالاً» وهذا قول” قتادة: قال: الفقير الزمن المحتاج والمسكين الصحيح 
المحتاج والفقير والمسكين الذي يجوز دفع الزكاة إليه: هو من لا يفي دخله بخرجه قوله: «والعاملين عليها» يعني 
السعاة وهؤلاء يعطون من الصدقات بقدر أجور أمثالهم. وقوله #والمؤلفة قلوبهم# هم قوم من أشراف العرب 
استألفهم رسول الله كو ليردوا عنه قومهم ويعينوه على عدوه منهم عباس بن مرداس» وعيينة بن حصن, والأقرع بن 
حابس كان يعطيهم سهماً من الزكاة وقد أغنى الله المسلمين عن ذلك. قوله: «وفي الرقاب» يعني وفي فك الرقاب 
قال ابن عباس : «يريد الكاتبين» وسهم الرقاب موضوع في المكاتبين ليعتقوا به. وقوله: #والغارمين# وهم الذين 
لزمهم الديون في غير معصية ولا إسراف «وفي سبيل الله» يعني الغزاة والمرابطين ويجوز أن يعطى الغازي من الزكاة 
وإن كان غنياً إذا طلب وقوله : 8 وابن السبيل» يعني المسافر المنقطع يأخذ من الصدقات وإن كان غنياً في بلده. 
قوله: «إفريضة من الله» يعني أن الله افترض هذا على الأغنياء في أموالهم لهؤلاء «والله عليم» بخلقه وحكيم» في| 
حكم فيهم. 
ا دل 


9 عع ع ب 4 2 مس ير كر م ل 0 

وَمنْمهُ ادر يوون لت ويَقُولوت هو عر تلك ومن الله وَمَؤْصنُ للْمَؤْمييت 
0 آذ 9 007 سم و 00 > مي أوس سر سه 2 ”ل 0 
ورحمة للزد اموا 00 و بل ١ ١‏ رك باقر ابش سس 


عر 
ام - 2 جرح باو 


ره سرع سوسم > ره 
والله ورسولهم أحوٌ أن يرضوه إن حكا وأ مُؤمييت 0 ل هر موأ أَنَّمْ من حمادد أللّه ورسوام 
1 الو ل ا ا د < و مالم ل 01م ال ال 
ا سيت 0 موي 0 
10 4 مام و 1 ره ع در لنت ا م مع م 


وب 27 و ررهر بيع 4م ا ا 0 أ 

إِنْما م حطنا لوس وللن جل أيه وله ررس + لا تعلذٍ 0 
صدذ 

ا سر ع دع ره ين ان وس لد 00 كر م خرء 03--0- 

ايم 2 > إن هف عن طايفَةَ يبهد م مدقطات أت كان بيت © ١‏ 


وقوله: «إومنهم الذين يؤذون النبي4 الآية نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون رسول الله كل 
ويبلغون حديثه إلى المنافقين» ويقولون: نقول ما شئنا ثم نأتيه ونحلف ما قلنا فيصدقناء لأنه أذن فأنزل الله : «ومنهم 
الذين يؤذون النبي» .يعني من المنافقين من يؤذيه بنقل حديثه وعيبته إويقولون هو أذن» يسمع من كل أحد ما 


.٠١ 5/١84 والطبراني‎ ٠١5/4 ابن كثير‎ "١7/7 البغوي‎ )١( 

(؟) فتح القدير7/57/ام انظر تفسير البغوي نقلا عن ابن قتيبة 7 /807. 

(؟) ونقل البغوي عن الشافعي فقال قال الشافعي : الفقير من لا مال ولا حرفة تقع منه موقعاً زمناً كان أو غير زمن» والمسكين من كان له 
مال أو حرفة. واف ياد ارات بال فالمسكين عنده أحسن حالا من الفقير. لأن الله تعالى قال (وأما السفينة فكانت 
لمساكين) أثبت لهم ملكا مع اسم المسكنة . تفسير البغوي (0/7”) وانظر البحر المحيط (08/0). 

(:) في بء. ج (التي). 

(0) انظر المصادر السابقة . 


سورة التوبة/ الأبات: 51١‏ 55 /ادة 


ا ا 
أي حيسي مستمع شر وفساد وروى ”البرجمي7"» : أذن خير لكم”© بالتنوين على وصف الأذن بخير 
:٠‏ أن يسمع منكم ويصدقكم خير لكم من أن يكذبكم ولا يقبل قولكم. وقوله: «إيؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين» أي 

ل الله فيصدقه ويصدق المؤمنين فيما يخبرونه أي إنما يصدق المؤمنين لا المنافقين قوله ع ليد 
عامنوا منكم؟ أي وهو رحمة الله لأنه كان سبب إيمان المؤمنين وقرأ حمزة ورحمة بالجر عطفاً على خير كأنه أذن خير 
ورحمة أي مستمع رحمة ثم أوعد هؤلاء المنافقين فقال: «والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» قوله: 
«إيحلفون باه لكم ليرضوكم» أي يحلف هؤلاء المنافقون فيما يبلغكم عنهم من أذى الرسول يَِِ والطعن عليه أنهم ما 
قالوا ذلك. قال الزجاج27: «حلفوا أنهم ما قالوا ما حكي عنهم, ليرضوا المؤمنين بيمينهم» «والله ورسوله أحق أن 
يرضوه إن كانوا مؤمنين» أي : إن كانوا على ما قالوا من الإيمان كان ترك عيبة النبي كلةٍ والطعن عليه أولى ليكونوا 
مؤمنين بقبول قوله وترك عيبه ثم أوعدهم بقوله: «ألم مرا أنه من يحادد الله ورسوله» قال: ابن عباس 2: «من 
يخالف الله ورسوله بتكذيب نبيه والاظهار باللسان خلاف ما في القلب» والمحادة كالمجانبة والمخالفة والمعنى : ألم 
يعلم هؤلاء المنافقون [أن من عادى الله ورسوله استحق العذاب؟ وهو قوله: #فإن له نار جهنم» الآية, قوله تعالى : 
«يحذر المنافقون4 ]7 الآية: قال مجاهد”" : «كان المنافقون يعيبون رسول الله كلٍ فيما بينهم ويقولون : عسى الله 
ألا يفشي علينا سرنا فأنزل الله هذه الآية ومعنى يحذر المنافقون الإخبار عنهم بما كانوا يخافون من هتكهم وفضيحتهم . 
وهو قوله: «أن تنزل عليهم» أي على المؤمنين إسورة تنبئهم بما في قلوبهم» بما في قلوب المؤمنين من الحسد 
لرسول الله وي والعداوة للمؤمنين وقوله: «إقل استهزئوا» أمر وعيد إإن الله مخرج» مظهر طإما تحذرون».ظهوره 
ثم فعل ذلك بأن ألهم الي يَكيةِ معرفتهم. فقال: «ولتعرفنهم في لحن القول ”© قوله: «ولئن سألتهم ليقولن» الآية 
قال الكلبي ومقاتل: كان رسول الله و راجعآ من غزوة تبوك وبين يديه ثلاثة نفر يسيرون فجعل رجلان منهم يستهزئان 
بالقران ورسول الله كله والئالث يضحك فأطلع الله نبيه كل على ذلك. فقال: طولئن سألتهم ليقولن إنما كنا 
نخوضص# 2 أي في الباطل من الكلام كما يخوض الركب نقطع به الطريق «ونلعب» فقال الله تعالى : «قل أبالله 
وءاياته ورسوله كنتم تستهزئون# . 

أخبرنا أبو نصر محمد بن محمد بن عبد الله الجوزقي أنا أبو سهل بشرين أحمد بشر نا أحمد جعفر محمد بن 
موسى الحلواني نا محمد بن ميمون الخياط ١0‏ نا:إسماعيل بن داود المخراقي نا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر 
قال: رأيت عبد الله بن أبي . يسير قدام النبي يك والحجارة تنكيه وهو يقول: يا محمد إنا كنا نخوض ونلعب. والنبي 
كه يقول: «أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزئون27 . 
)١(‏ بنحوه عند البغوي .7٠5/5‏ 
(1) عبد الحميد بن صالح بن عجلان البرجمي. التيمي, أبو صالح الكوفي» مقرىء ثقة قاله ابن جرير وغيره. مات عبد الحميد سنة 

ثلاثين ومائتين. انظر غاية النهاية 75٠9 /١‏ 751. 
(5) انظر النشر )7١8١/1(‏ إتحاف فضلاء البشر (45/17) انظر البحر المحيط (17/5) 5 الرازي (44/17) البغوي (7/+ 20 
60 انظر معاني القرآن للزجاج 58/7 . 


(0) انظر تفسير الرازي .475/١7‏ (8) سورة محمد .7"١‏ 
(1) سقط في أء ج. (9) انظر تفسير الطبري 84/١5‏ البغوي 708/7 السيوطي في الدر 704/7 . 
(0) انظر تفسير البغوي 7017//7. )١١(‏ انظر التهذيب (585/9). 


)210 إسناده معت ندا وعلته إسماعيل بن داود. ضعفه أبو حاتم وغيره. وقال ابن حبان : كان يسرق الحديث الميزان 5>/١‏ التاريخ - 


مه لل للم ممسشسشطططسسسفس سس صورة التوية/ الآبات: 5 ٠٠١‏ 


قوله : «لا تعتذروا» أي لا تأتون بعذر مما قلتم قد كفرتم بعد إيمانكم4 قال الزجاج”) قد ظهر كفركم بعد 
إظهاركم الإيمان «إن نعف عن طائفة منكم» يعني الذي ضحكء قال محمد بن إسحاق”'' : «الذي عفي عنه رجل 
ا كل ا 0( ار وا ريا 
الهازئين «بأنهم كانوا مجرمين4 بالاستهزاء . 


سر 


المنففون والمتفنات تميس من بض يأرو رت بالمرحكر وَيَنْبَوََ عَنِ الْمَعْروفٍ 
ُو م تأ أله ميم رت التفؤوت حُمْ التسثورت 2 ود ل 

ايقس :ليكب ولك ار ج6ٌ حوية يباين نجه ولستة فوفر عا 
:أرب من فيك سكاو لك مد 3 بأخكر لوك وله سحتو اهز 


ع سْتَمتَعُمُ بمْلَفَكمٌ كما كَمَا أ متت اليرت ين يكم لَه يَحْضْمُ لاصوأ وليك 
30 لت أكلو فى لذي د كاك هُملسَسرُوة 3 51 ل 
َبَلِهِم قَووِ دوج وَعَادٍ وتمود وَقَوْوِ | برهم وَلحَبي من وَالْمْؤْصِحكتٍ انهم رَسْنُهُم 
الست هَمَاحكَانَ الله م ِظلِمَهُمْ ولدكن كانوا أَنفْسَمَمْ يَظلِمُونَ < 


بل اين 


وقوله : #المنافقون والمئنافقات بعضهم من بعض * قال ابن عباس(؟) : «أي على دين بعضص» والمعنى بعضهم 
مضاف إلى بعض بالاجتماع على النفاق وأن أمرهم واحد #«#يأمرون بالمتكر» بالكفر بمحمد وَل 


الكبير(١/١/3174؟)‏ وابن أبي حاتم )5١١/١/١(‏ العقيلي .)917/١(‏ والحديث من غير طريق المصنف أخرجه الطبري 777/١5‏ 
وانظر تفسير ابن كثير ١١7-١١١/7‏ وانظر تفسير الرازي 47/١1‏ والبغوي 208/7 وذكر السيوطي في الدر 7554/7 وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم. والعقيلي في الضعفاء. وأبي الشيخ, وابن مردويه. والخطيب في رواية مالك عن ابن عمرء ومن طريق 
آخر عن ابن عمر عزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. وقوله تنكيه أي نالته واذته . 

)١(‏ نقل الواحدي عن أهل اللغة في لفظ الاعتذار قولين: القول الأول: انه عبارة عن محو الذنب من قولهم: اعتذرت المنازل إذا 
درست. يقال: مررت بمنزل معتذر. والاعتذار هو الدرس وأنخذ الاعتذار منه. لأن المعتذر يحاول إزالة أثر ذنبه. والقول الثاني : 
حكي ابن الأعرابي أن الاعتذار هو القطع. ومنه يقال للقلفة عذرة لأنها تقطع. وعذرة الجارية سميت عذرة لأنها تعذر أي 
تقطع. ويقال: اعتذرت المياه إذا انقطعت, فالعذر لما كان سبباً لقطع اللوم. سمي عذراء قال الواحدي : والقولان متقاربان. لأن 
محو أثر الذنب وقطع اللوم يتقاربان. انظر الرازي .)44-948/1١5(‏ 

(1) انظر تفسير الطبري 77/١5‏ وسيرة ابن هشام 074/1. 0175., ابن كثير ١١7/7‏ البغوي ؟8/1١".‏ القرطبي ١11/48‏ . 

(؟) بشين معجمة ابن حمير مصغراً بالتثقيل الأشجعي . ذكر في مغازي ابن إسحاق في غزوة تبوك وفي تفسير ابن الكلبي بسنده إلى ابن 
عباس. وبسند آخر إلى ابن مسعود أنه ممن نزل فيه لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قال: فكان ممن عفي عنه 
مخشي بن حميرء فقال يا رسول الله: غير اسمي واسم أبي. فسماه عبد الله بن عبد الرحمن. فدعا مخشي ربه أن يقتل شهيدا 
حيث لا يعلم به فقتل يوم اليمامة. انظر الإصابة .)7١/5(‏ 

(4) البغوي "١8/7‏ انظر تفسير القرطبي ١717/8‏ البحر المحيط 58/0. 


ورة ال ال ا ا ا سسسسسسسسسسشس 8ه 


«وينهون عن المعروف» عن اتباع رسول الله كَل والإيمان به «ويقبضون أيديهم» عن النفقة في سبيل الله 
تعالى «إنسوا الله تركوا ما أمرهم الله به من طاعته «إفنسيهم» فتركهم من كل خير وتحذلهم في الشك «إنأ 
المنافقين هم الفاسقون» الخارجون عن أمر الله وطاعته ثم ذكر ما وعدهم في الآخرة فقال: «وعد الله المنافقين 
والمنافقات4 الآية ظاهرة إلى قوله #كالذين من قبلكم» رجع من الخبر عنهم إلى مخاطبتهم وشبههم في العدول عن 
أمر الله والاشتغال بالدنيا بمن قبلهم. والمعنى : أنتم كالذين من قبلكم يعني الأمم الخالية ثم وصفهم بقوله: كانوا 
أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم» يقول: رضوا بنصيبهم في الدنيا من أنصبائهم في الآخرة 
وفعلتم أيضاً مثل ما فعلوا وهو قوله: «إفاستمتعتم بخلاقكم» كما فعلوا هم «وخضتم» في الطعن على الدين 
وتكذيب نبيكم كما خاضوا هم في الطعن على أنبيائهم «أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا» لأنها لم تقبل منهم وفي 
«الآخرة» لأنهم لا يثابون عليها «وأولئك هم الخاسرون» يفوت المثوبة والمصير إلى العقوبة, ثم خوفهم الله 
بإهلاك من كان قبلهم من الأمم فقال: «ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم» من الأمم. قال 10 «ألم يأتهم خبر 
الذين أهلكوا في الدنيا بذنوبهم . فيتعظوا» ثم ذكرهم إلى قوله «وقوم إبراهيم4 قال ابن عباس”©: يريد نمروذ بن 
كنعان «وأصحاب مدين4 يعني قوم شعيب أهلكوا بعذاب يوم الظلة, ومدين اسم بلدهم «والمؤتفكات4 يعني قرى 
قوم لوط جمع مؤتفكة وهي المنقلبة» وتلك القرى انقلبت فصار أعلاها أسفلهاء يقال: أفكه فائتفك أي : قلبه فانقلب» 
أتت هؤلاء الأمم «رسلهم بالبينات4 فكذبوا بها إفما كان الله ليظلمهم» قال ابن عباس”©: «ليهلكهم حتى يبعث 
- نبيآً لينذرهم» «ولكن كانوا 6 يظلمون4 قال الزجاج؟»: «أخبر الله أن تعذيبهم كان 006 قوله : 


أ لم مدو و و عار 


وُصِنون والمؤٌ منت بعصم ويا ولاه ار يأْضروركَ كما لممروان ينون ع عَن ألم ر وقيموت 
الات لاا موت أله ل ع 0 يل ةب 


و 


أنه التؤميرتك والتؤمتى تن ترز ون يها لانو كارن وجا تبكجق تاققة فب 


ين فيها 


10 2# 0 وم 2 لم 1 
عدن ورضوان تح أله يذ لك هوالهوز العظيم ١‏ 
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض4 قال ابن عباس :«في الرحمة والمحبة» والمعنى : بعضهم يوالي 

بعضاً فهم يد واحدة فى النصرة #يأمرون بالمعروف» بكلمة لا إله إلا الله «وينهون عن المنكر» عن الشرك بالله. ثم 

ذكر سائر أوصافهم فقال : #ويقيمون الصلاة# أ آخر الآأية. قوله : وعد الله المؤمنين والمؤمنات# إل قوله : 

#ومساكن طيبة # قال ابن عباس29 : (يريد قصور الزيرجد والدر والياقوت يفوح طيبها من مسيرة خمسمائة عام) . 
أخبرنا أبو عثمان بن أبي نصر الواعظ الصابوني”” إملاء. أنا أبو على بن أبي موسى الفقيه أنا أبو حامد 


. 45١/7 معاني القرآان للزجاج‎ )١( 

(؟) البغوي 7٠١/5‏ القرطبي ١58/8‏ أبوحيان 594/4, الرازي ٠١/١17‏ ابن كثير 1١5/65‏ . 

(5) أبوحيان فى البحر المحيط 77١/5‏ . 

(4) معاني القرآن 11/7 . (5) وانظر القرطبي ١19/8‏ بنحوه عند البغوي 7/ .71١‏ 

(1) أبو حيان في البحر المحيط /١/5‏ والقرطبي ١١/8‏ انظر تفسير البغوي "٠١/7‏ وانظر تفسير الرازي .٠١7/١15‏ 

(0) بفتح الصاد المهملة وضم الياء الموحدة وفي آخرها النون. هذه النسبة إلى عمل الصابون وبيت كبير بنيسابور الصابونية لعل بعض 
أجدادهم عمل الصابون فعرفوا به. أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد الصابوني- 


ثزم ‏ ...6 .6 .د د د كط ل سس ب صورة التوبة/ الآيتان: الا ”ا 


محمد بن هارون الحضرمي”(2 نا إبراهيم بن سعيد الجوهري 7 نا قره بن حبيب(" عن حسين بن فرقد عن الحسن عن 
عمران بن حصين وعن أبي هريرة قالا: «سئل رسول الله يك عن هذه الآية #ومساكن طيبة في جنات عدن# قال : فصر 
من لؤلؤة في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء في كل دار سبعون بيت من زمردة خضراء في كل بيت سريرء 
على كل سرير سبعون فراشاً من كل لون. على كل فراش زوجة من الحور العين في كل بيت سبعون مائدة على كل 
مائدة سبعون لوناً من الطعام.» في كل بيت سبعون وصيفة» ويعطى المؤمن في كل غداة ما يأتي على ذلك كله 
أ 
اجنيع 
ل «وفي جنات عدن# يقال: عدن بالمكان يعدن ني إذا أقام به. ومعنى جنات عدن : جنات إقامة. قال 

عطاء عن ابن عباس 57 ': هي قصبة في الجنة وسقفها عرش الرحمن وقال الضحاك 29: هي مدينة الجنة وفيها الرسل. 

والأنبياء. والشهداء. وأئمة ئمة الهدى. والناس حولهم والحنات حوها) وقال مقاتل والكلبي 9) عدن أعلى درجة في الجنة 

وفيها عين التسنيم والجنان حولها محدقة بها وهى مغطاة من يوم خلقها الله تعالى , حتى ينزلها أهل الأنبياء والصديقون 

00 0 وفيها اه اا والذهب . 

اويا عا اع وا و ودر اد دو ا قال : جعي 

خمس وعشرولن ألفاً من الحور العين., لا يدخله إلا نبى وهنيئاً لصاحب هذا القبر وأشار إلى رسول الله كله أو صديق» 

وأشار | إلى أ بي بكري أو شهيد. وأنى لعمر بهذه الشهادة. ثم قال: إن الذي أخ رجني من كذاء قادر على أن يسوق إلى 

الشهادة" , 

- المعروف بشيخ الإسلام كان إماماً مفسراً محدثاً فقيها واعظآً خطيباً أوحد وقته في طريقته. وعظ المسلمين في مجالس التذكير 
ستين سنة . عر ا ل ا 

2 ا م يع 
إسحاق بن أ وعداو أو ود ويس امع ا في اموس حدق ومشرن ولا م 
وله نيف وتسعون سنة . 00 تاريخ بغداد (7”08/7) الوافي (5ه/158١)‏ الشذرات 54١/7(‏ 

00( إبراهيم بن سعيد الجوهري أ بو إسحاق الطبري الأصل البغدادي الحافظ. روى عن ني أسامة وابن عيينة وى أحمد الزبيري 
تاسوه بن عامر وأبي ضمرة والواقدي وعبد الوهاب الثقفي وجماعة : وغنة التجماعة سوئ البخارئ. قال" اللخطيب كان ثقة مكثرا تا 

صنف المسند. قال ابن قانع مات سنة 754. وقال غيره مات بعد الخمسين ومائتين. انظر التهذيب )١55-1١77/1١(‏ 

فيه اللرمام المحدث الثقة أبو على البصري الرماح القنوى حدث عن : عبد الله بن عون فكان آخر من حدث عنه من الثقات. وعن 
شعبة وأبي الأشهب العطاردي .وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. قال أبو حاتم :ثقة. قلت: مات في سنة أربع وعشرين ومئثتين». وقد 
جاوز التسعين رحمه الله . انظر السير )5755/١١(‏ التاريخ الكبير )١187/7(‏ الجرح والتعديل (177/19) التهذيب )7307١/48(‏ . 

(4) أخرجه الطبري في التفسير ”54/١5‏ وذكره الهيثمي في المجمع وعزاه للبزار والطبراني في الأوسط. وقال: وفيه 
حسين بن فرقد وهو 2 ضعيف وقد وثقه سعيد بن عامرء وبقية رجال الطبراني ثقات» وذكره الرازي في التفسير ٠١/5‏ وذكره 
السيوطي في الدر 7//ا0؟ وعزاه ين أ بي حاتم وابن مردويه. 

(5) أبو حيان في البحر 7١/5‏ القرطبي // ت“”ى3. 

./١/0 البحر المحيط‎ ”٠١ /7 القرطبي 120/8 . (0) البغوي‎ 7١/0 أبوحيان في‎ )١( 


0 ا لتر "٠ ٠/7‏ وثبت في هامش الأصل قوله يعني من الكفر والضلالة من الإسلام أرجو 


نحوزة النوبة] "اللخان 710/1 مسي يس سب ب بح ل و لاط يمسي 65111 


وقوله: #ورضوان من الله أكبر» قال ابن عباس”'؟: «أكبر مما يوصف» وقال التي 09 «أكبر مما هم فيه من 

النعيم» وإنما صار الرضوان أكبر من الثواب لأنه لا يوجد شيء من الثواب إلا بالرضوان إذ هو الموجب له وقال 
الحسن”: لأن ما يصل إلى قلب المؤمن من السرور برضوان الله أكبر من جميع ذلك . 

أخبرنا أبو منصور البغدادي أنا إسماعيل بن نجيد نا محمد بن محمد بن إبراهيم بن سعيد نا أمين بن بسطام نا 
يزيد بن زريع نا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر عن عبد الله قال: لما أدخل الله أهل الجنة الجنة قال : 
ألا أعطيكم أفضل من هذا؟ قالوا: أفضل من هذا؟ قال: نعم. قالوا: بلى». قال: رضواني ” 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الحافظ أنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب7) نا يحيى بن 
محمد بن صاعد نا الحسن بن عيسى بن ماسرجس”" نا عبد الله بن المبارك. نا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كلِِ قال: «إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول : هل رضيتم؟ فيقولون : ما لنا لآ نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحداً من خلقك؟ فيقول: لأعطينكم أفضل من ذلك,. فيقولون : ربنا وأي شيء أفضل؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط بعده عليكم أبدأ» رواه البخاري”2 عن معلى بن أسد7") ورواه مسلم عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم 
كلاهما عن ابن المبارك . 


(١)انظر‏ البحر المحيط 7/0/. 

(5) معاني القرآن للزجاج 5١/5‏ . 

(7) ذكره أبو حيان في البحر 77/0. 

(4) ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير ١١48/8‏ وعزاه للبزار فى مسنده من حديث الثوري قال الحافظ الضياء المقدسى في كتابه «صفة 
الجنة» هذا عندي على شرط الصحيح . وذكره السيوطي في الدن المكرن بتضره 9017/7 وعزاه لابن مردوية . 

(0).الشيخ المعمر الزاهد. شيخ الصوفية. مسند الوقت أبو سعيد عبد الله بن محمدء بن عبد الوهاب» بن نصيرء بن عبد الوهاب» بن 
عطاء؛ بن واصل. القرشي. الرازي. نزيل نيسابور. حدث عنه: الحاكم. وأبو نعيم. ومحمد بن الحسن بن المؤمل. وشيخ 
الإسلام إسماعيل الصابوني. وأخوه أبو يعلى. ومحمد بن عبد العزيز المروزي. وعمر بن مسرور. وأبو سعد الكنجروذي 
وآخرون. ووصفه الكنجروذي بالصلاح . انظر السير 4717/١15(‏ -178) العبر يداد النجوم الزاهرة )١157/5(‏ الشذرات 
.)٠١*/5‏ 

(5) الحسن بن عيسى بن ماسرجس الماسرجسي., أبو على البساسورق» نمراق ان العنارالة. روى عنه وعن أبي بكر بن عياش 
وعبد السلام بن حرب, وجرير بن عبد الحميد وابن عيينة» وابن معاوية وغيرهم . قال الخطيب: كان من أهل بيت الثروة» والقدم 

في النصرانية» ثم أسلم على يدي ابن المبارك. ورحل في العلم. ولقى المشايخ. وكان ديئاً ورعاً ثقة ولم يزل من عقبه بنيسابور 
نيك تخد نون . ومات بالثعلبية في المنصرف من مكة سنة 714 وقيل مات سنة كر اتيديي /71 0 

(0) الحديث أخرجه /١١‏ 577 0 الرقاق باب صفة الجنة والنار (59 6". 7/618). 

(8) معلى بن أسد العمي. بفتح المهملة. أبو الهيثم البصري, الحافظ عن عبد العزيز بن المختار. وأبي عوانة وطائفة. وعنه البخاري 
وحجاج بن الشاعرء 3# بو حاتم. وخلق قال العجلي : ثقة ثبتء كيس معلم. قال ابن حبان: مات سنة ثمان عشرة ومائتين. انظر 
الخلاصة 45/7 . ( 

)1( أخرجه مسلم /"77 في كتاب الجنة إحلال الرضوان على أهل الجنة 7879/9 وأخرجه الترمذي 56000 . 
ودكره السيوطي في الدر المنثور 701/1 وعزاه لأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي في الأسماء حلت عن أبي 

سعيد الخدري . 


ذخآ ب سس ست م يح وق التوية /[ الأيات : انان نا 


0 0 سمال 0 ل سه سرض رت 2 1 ٠‏ اخ نر 0 تعن # عر حدس ساس بر 
ا أليَّنُ هد الحكفار وَالْمسفِقِنَ وأغْلُظ عَليِمْ وَمَأو هم 000 جهنم وَينْس المصير 7 يحلِفوت 
الله ماقا لوأ وأ 066 لَعَدَ قَالُواً ظمدَ1أ 41 رو | وأبِحَد] ا 7 ل 00 أ نكال ارارم تمأ الا أن “يرع 


٠‏ 20 . 7 68 أ 2 ل صسرصسر ال 0 2 هسه 4م سر . صلم 7 ٠‏ لاسر 
أله ورسولم من فصل إن يتودواً يك ور رم لع م 5 مهم ألله عذابا أليمافى الدنيا خره مأ 
َف لاض من وي وَلَانصِيرٍ 09 
قوله تعالى: «إيا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين» قال ابن عباس (2: «أمره الله بجهاد الكفار بالسيف 
والمنافقين باللسان» وقال ابن يعوو 29 : «ويجاهد بيله فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه) وقوله : ظٍِ واغلظ 
عليهم # قال ابن عات 5 «يريد سدة الانتهار والنظر بالمغعضة والمقت» وقال ابن كا «(هو أن يكفهر في 
وجوههم» قوله: «إيحلفون بالله ما قالوا» لما بلغ النبي كَلِهِ أن المنافقين يسيئون فيه القول ويطعنون فيه وفي القرآن. 
أنكر عليهم فحلفوا ما قالوا فكذبهم الله تعالى : «ولقد قالوا كلمة الكفر» يعني سبهم الرسول يكِيةِ وطعنهم في الدين» 
وقوله : «ووهموا بما لم ينالوا© يعني أنهم قالوا في غزوة تبوك : إذا قدمنا المدينة عقدنا على رأس عبد الله بن أبي تاجة 
يباهي ربه رسول الله كك فلم ينالوا ما هموا به» وقال الكلبي والضحاك”: «هموا أن يفتكوا بالنبي يل ليلا في مسيره 
في غزوة تبوك فأعلمه الله ذلك. فأمر من نحاهم عن طريقه». وقوله : #وما تقموا إل أن أغناهم الله ورسوله# قال ابن 
عباس : «يريد مما كانوا غنموا حتى صارت لهم العقد والأموال وكانوا قبل قدوم النبي َكل في ضنك من عيشهم لا 
يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة فلما قدم عليهم رسول الله كَل استغنوا بالغنائم»'2 وذكرنا معنى نقم عند قوله :#هل 
تنقمول منا» وقوله : فإن يتوبوا يك خيراً هم # قال الكلبي : «لما نزلت هذه الآية قام الحلاس بن سويد وكان تمن طعن 
على النبي كلِةِ فقال: أسمع الله قد عرض علي التوبة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه مما قلته فقبل رسول الله كيه 
توبته»”" لإوإن يتولوا» يعرضوا عن الإيمان قال ابن عباس”" : «كما تولى عبد الله بن أبي» ##يعذبهم الله عذاباً أليماً في 
الدنيا# بالقتل 9و4 في «الآخرة»م بالنار #وما لهم في الأرض من ولي ولا 0 أحد من الأنصارء قوله : 
#© وهم عَنعنهدَ أله ليت ءَاتدنًا من فَضَلِهِ ‏ لنَصَّدَصَنَ وَلسَكُوتنَ ون ألصَِلِحِينَ 72 قَلَمَآءَاتَدهُ مين 


ا رام م مه 0 000 مرحت سحو سر اخ سر 
فَضَلِو- يخلُوأ بد- وَتولُوا وهم معرضوت 5 فَأَعَقَبهمٌ ناا ف لويم و يمآ 0 لَه مَ] 


سه و و مه 2 


وعدوه ويم حكانوأ أيَكذيونت 2 أل يعَاموا أرَ الله لَّهيُصَلْمْ ور لك لله عَلّدم 
لْغْيُوب 25 


وومنهم من عاهد الله الآية. 

)١(‏ أخرجه الطبري )١5937( 04 758/١84‏ وابن كثير »1١4/4‏ ابو حيان 0/؟ والقرطبي 10/8 البغوي 7١١/7‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور 508/7 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مروديه والبيهقي في سننه . 

(؟) الطبري "508/١5‏ ابن كثير ١١8/5‏ أبو حيان ١77/0‏ الرازي ٠١8/١7‏ القرطبي 1١/8‏ البغوي 7١١/7‏ وذكره السيوطي في 
الدر 5١08/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف. وابن المنذر وابن أبي حاتم, وأبي الشيخ وابن مردويه. 

(5) انظر تفسير البغوي 7١١/7‏ وانظر الدر المنثور 708/7 . 

(5) الطبري )١1471( "08/١5‏ وابن كثير ١١8/5‏ أبو حيان ه//الاء الرازي ٠١8/١17‏ القرطبي ١0/8‏ البغوي 3١١/1‏ انظر الدر 
المنثور 708/7 . 

(0) انظر تفسير البغوي ”١١/7‏ أبو حيان 1/7/6 /7. (10) أخرجه الطبري 758-757/1١5‏ وانظر الدر المنثور 708/1 . 

() البغريى ,"١١/7‏ أبو حيان ه/"ا/. (6) انظر الدر المنثور 7/ 735١‏ . 


سورة التوبة/ الآيات : ه/ا ماب م01 ١ه‏ 


أخبرنا أ راقص عبد اعرد سو الس انا ع لوو ين وار و ل 
موس بق عيهل الحوق (11 .لهام ون عار نا محمد بحن سيت ذا شان ين وفاعة السلامي عن أبي عبد الملك 
علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري 292 أتي رسول الله ككل 
فقال: يا رسول الله ادعٌ الله أن يرزقني مالا. فقال رسول الله كلك ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه 
ثم قال مرة أخرى : : أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيده لوشئت أن تسيل معي الحبال ذهباً وفضة لسالت» ظ 
فقال: والذي بعئك بالحق لئن دعوت الله أن يرزقني مالا لأوتين كل ذي حق حقه فقال رسول الله يكل : اللهم ارزق 
تعلبة مالآ فاتخذ غنم فنمت كما ينمو الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل وادياً من أوديتها حتى جعل يصلي. 
الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما ثم نمت وكثرت حتى ترك الصلوات إلا يوم الجمعة وهي تنمو كما ينمو الدود 
حتى ترك الجمعة فسأل رسول الله يك فقال: ما فعل ثعلبة؟ فقالوا يا رسول الله اتخذ غنماً وضاقت عليه المدينة», 
وأخيروه بخيره فقال : : يا ويح ثعلبة, ثلاث وأنزل الله : :تخد من أمواهم صدفة تظهرهم وتزكيهم ببا4 الاية واتزل الله 
عليهم فرائض الصدقة. فبعث رسول الله لْْ رجلين على الصدقة رجلا من جهينة ورجلا من بني سليم. وكتب لهما 
كيف يأخذان الصدقة من المسلمين وقال لهما: مرا بثعلبة وبفلان ‏ رجل من بني سليم ‏ فخذا صدقاتهماء فخرجا حتى 
أتيا تثعلبة فسألاه الصدقة وأقراه كتاب رسول الله يك فقال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية. ما أدري ما هذا 
انطلقا حتى تفرغاء ثم تعودان إلي. فانطلقا وأخبرا السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهم بها. 
فلما رأوها قالا: ما يجب هذا عليك وما نريد أن نأخذ هذا منك, قال: بل خذوه فإن نفسى بذلك طيبة فأخذوها منه 
فلم| فرغا مرا بثعلبة» فقال: أروني كتابكى) أنظر فيه. فقال ما هذا إلا أخت الجزية انطلقا 0 أرى رأبي فانطلقا حتى 
أنيا النبي كَكْةْ فلمارآهما قال: يا ويح ثعلبة» قبل أن يكلمهماء ودعا للمسلمين بالبركة, وأخبروه بالذي صنع السلمي, 
فأنزل الله عز وجل: «ومنهم من عاهد الله لئن ءاتانا من فضله لنصَدّقن4 إلى قوله : «وبما كانوا يكذبون#وعند رسول 
الله يكِدِ رجل من أقارب ثعلبة» فسمع ذلك. فخرج حتى أتى ثعلبة» فقال: ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذاء 
فخرج تعلبة» حتى أتى النبي يكل فسأله أن يقبل منه صدقته فقال: إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك, فجعل يحثو 
التراب على رأسه. فقال رسول الله يله: هذا عملك. قد أمرتك فلم تطعني, فلما أبى أن يقبل منه شيئاً رجع إلى 
منزله وقبض رسول الله كل ولم يقبل منه شيئاء ثم أ تى أبا بكر رضي الله عنه حين استخلف فقال : اداه 

من رسول الله كله وموضعي في الأنصار, فاقبل صدقتي فقال: لم يقبلها رسول الله كلةٍ وأنا أقبلها؟ فة فقيض أبو بكر 
وأبى أن يقبلهاء فلما فلما ولي عمر بن الخطاب, أتاه فقال: يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي فقال : ل يقبلها ملت رسدر ل الله 
كل ولا أبو بكر, فأنا أقبلها منك؟ ولم يقبلهاء وقبض عمر ثم ولي عثمان, فأتاه فسأله أن يقبل صدقته فقال: لم يقبلها 
رسول الله كل ولا أبو بكر ولا عمرء وأنا أقبلها منك؟ فلم يقبلها منه عثمان وهلك ثعلبة في خلافة عثمان(" . 


. الإمام المحدث, الثقة. الرحال» أبو عمران. موسى بن سهل بن عبد الحميد الجوني, البصري. نزيل بغداد. وثقه الدراقطني‎ )١( 
تاريخ بغداد (05/17) تذكرة الحفاظ (7717/17) الشذرات‎ )551/١5( مات في رجب سنة سبع وثلاث مئة. انظر السير‎ 

ظ (5/١١6؟).‏ 

)١(‏ ثعلبة بن حاطب بن عمروين 50 زيد بن مالك :بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري» الأوسي 
شهد بدرا: قاله محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة. انظر أسد الغابة 981/1 . 

(1) إسناده ضعيف جداء فيه معاذ بن رفاعة السلامي» قال السعدي: ليس معاذ بحجة وضعفه ابن معين, وقال الجوزجاني: ليس 
بحجة, وقال الأزدي : لا يحتج به. انظر الكامل لابن عدي 778/5 (1818/1417) الميزان 5/5٠ء‏ التهذيب 7١١/٠١١‏ وفيه 2 2 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج ”/ م7" 


# آذه م مسمسسسسمسمظسمسممشششء ش .سس ب صورة التوبة/ الأيتان: هلا» /٠١‏ 


| قوله: «ومنهم» أي من المنافقين طمن عاهد الله» أي قال: على عهد الله طإلثن ءاتانا من فضله» مالاً 
«ولنصدقن4» لنعطين الصدقة «إولنكونن من الصالحين4 لنعملن ما يعمل أهل الصلاح في أموالهم من صلة الرحم 
والنفقة في الخير «فلماءاتاهم من فضله» ما طلبوه من المال «بخلوا به ولم يفوا بما عاهدواء وهو قوله: وهم 
معرضون» أي عن عهدهم مع الله بالصدقة والإنفاق «فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم» صير عاقبة أمرهم النفاق. يقال 
أعقبت فلاناً ندامة» أي صيرت عاقبة أمره ذلك وقال مجاهد”2: «أعقبهم الله ذلك بحرمان التوبة» كما حرم إبليس» 
وقوله : «إلى يوم يلقونه4 دليل على أنه مات منافقاً. بإخلافه وعد الله وكذبه في عهده. وهو قوله: ظابما أخلفوا الله ما 
وعدوه وبما كانوا يكذبون4 ثم ذكر أنه مطلع على سرائرهم» فقال: «ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم» الاية. 


ليرت يَلْموُورت الْمُطوْعِرك ون الفؤنوف الشككب اليرت ليقو إلا جهكغ 
ا 0 ِنَم ويج عَذَابُ ب أيه (3) أسْتَمْفِرَ َم أو لام رهج إن 3 0 م 


ل سير سرحت سر 0 


ا بي سوأ يألو وروا ا َه لا يبارى الْعَوَم الْتَسِقِنَ < 

قوله تعالى: #الذين يلمزون المطوعين؟ الاية» قال قتادة(": أقبل عبد الرحمن بن عوف بنصف ماله» يتقرب به إلى 
الله فقال: يا نبي الله هذا نصف مالى قد آتيتك به وتركت نصفه لعيالى. فدعا الله له أن يبارك له فيما أمسك وفيما 
أعطى . فلمزه المنافقون,. وقالوا ما عط هذا إلا رياء وسمعة. ناونعل من المسلمين» يقال له: الحبحاب أبو 
عقيل فقال:يا رسول الله بت أجر بالجرير على صاعين من تمر فأما صاع فأمسكته لأهلي - وأما صاع [فهو ذا]() 
فلمزه المنافقون. وقالوا: إن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل» فأنزل الله . 

«الذين يلمزون4 أي يعيبون ويغتابون «المطوعين4 الذين يعطون ما ليس بواجب عليهم تطوعاً «والذين لا 
يجدون إلا جهدهم» يعني أبا عقيل, والجهد الطاقة قال الليث»2: «الجهد شيء قليل يعيش به المقل». وقوله : 
إسخر الله منهم» أي : جازاهم جزاء سخريتهم حيث صاروا إلى النار. 


- علي بن يزيد الألهاني. قال البخاري : منكر الحديث, وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث حديثه منكرء وقال أبوزرعة: ليس بقوي . 
وقال النسائي : ليس بثقة. التاريخ الكبير "١1١/57/7‏ الجرح والتعديل 7١8/١/7‏ المجروحين ١١١/7‏ الميزان ٠١57/7‏ التهذيب 
5.7 والحديث أخرجه البيهقيى في الدلائل 7١/7“‏ وأخرجه الطبراني كما في المجمع, وقال الهيثمي 7١/1‏ فيه علي بن 
يزيد الألهاني , وهو متروك . وأخخرجه الطبري أيضاً بإسناد ضعيف جدا ,)١59817/( ”//0/١5‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
وعزاه للحسن بن سفيان وابن المنذر وابن أبي حاتم .وأبي الشيخ. والعسكري في الأمثال, والطبراني وابن منده 
والباوردي» وأبو نعيم في معرفة الصحابة» وابن مردويه. والبيهقي في الدلائل» وابن عساكر عن أبي أمامة الباهلي, وذكره الحافظ 
ابن كثير نقلا عن الطبري وابن أبي حاتم ١/5‏ وانظر فتح القدير للشوكاني 7/ 86” والبغوي "١١/75‏ وضعفه الحافظ ابن حجر 
5 تخريجه أحاديث الكشاف )١7(‏ وثعلبة بدري . أنصاري» وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان. وقال الحافظ. ابن عبد البر: ولعل 
قول من قال ثعلبة إنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح . والله أعلم . وانظر الإصابة (؟9/5١‏ - )٠١‏ 

.7١15/7 انظر تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري 584/١5‏ وانظر )١170١”(‏ وابن كثير ١75/5‏ الرازي ١١5/١5‏ وأبو حيان 75/0 القرطبي ١77/8‏ البغوي 
0/1 ”. 

(0) .سقط في أ. 

(5) الرازي نقلا عن الليث ١١5/١7‏ وانظر البحر المحيط 4/, القرطبي 171/8 . 


سورة الثوية/ الأيات: ١م‏ مم .ل سسسسسسسب 1868© 


أخبرنا أب عبد الله :بن أبي إسحاق أنا أبوعمرو بن نجيد نا: محمد بن أيوب آنا حوثرة بن أشرس”2. حدثني 
سويد أبو حاتم”' ,عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن أبيه عن جده أن رجلا قال: «يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ 


قال طول القنوت. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قال: فأي المؤمنين أكمل أيماناً؟ قال: أحسنهم 
خحلقا)” . 


قوله: «إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم4 الآية» قال المفسرون: «لما نزلت هذه الآية قال النبي ككل : إن الله قد 
خيرني في الاستغفار للمنافقين» وسأزيد على السبعينء لعل الله أن يغفر لهم”"» فأنزل الله تعالى : #إسواء عليهم 
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم»” ' الآية وذكر السبعين حصر لهذا العدد. ألا ترى أن النبي ككل قال: «والله لأزيدنهم 


و الاي 
فَرِحَ الْمحَلْفُوتَ بمَقْعَد رسو أله وَكرِهوَأ أن مهدأ أموهيم انشيج في سيل الله وَالُو لا 


توأ في الث ل اد + 9 عع واي 0 ا 1 ليلا ولسوا كديرا جراء يما كانوا 


رش م ةمي هه 2س فد ند وك دعتبي عن ل 7 هه 75 
تيو 3 فإن رَجَعَلكَ له إل ملكتت مس19 لِلَخْروج فَقّل أن عد را معى بدا ولن تار 
0 7 بالفخرو ارا مر ناك وام اللي ا بابد جع 

م عدوا إن رضِِيسم بالقعودٍ أول مََّوَ يي ولا تصل عله أحرٍ منْسَم مات أ 


##ر 0# 


م 
2 
م2 
ل 

لاع 


مم 1 م > واوا يه 


00 مرح ا م 2 سس جر آ هه 1 3 سن خر ‏ اجر 
نم علل قبروء ا كقروأ يلل ورسوله- وَمَانوا وهم فقوت 0 ولا تعَجبَكَ أمواطم وأو" إِنّما بريد 
ا 2 هه هه له ره مي 5 
هد أن ل دحم ياف لديا وتَرْهَقَ نمم وَهُمْ حكيفرون < 020 
قوله: وفرح المخلفون# يعني المنافقين الدين 05700 الله كيد في غزوة تبوك فالمخلف 
قال الزجاج وقطرب والمؤرجح9 : «مخالفة لرسول الله عَكِل إد سار وأقاموا» وقال 96 والأخفش ريد : «خللاف رسول 


)١(‏ حوثرة بن أشرس» بن عون. بن مجشرء بن حجين, المحدث الصدوق, أبو عامر المعدوي» البصري . توفي في آخر سئة اثنتين 
وثلاثين ومثتين. الجرح والتعديل (7877/7) السير 558/١٠١‏ تعجيل المنفعة .)١1١9(‏ 
(؟) سويد بن إبراهيم الجحدري, أبو حاتم الحناط البصري عن الحسن وقتادة» وعنه يحبى القطان. وموسى بن إسماعيلء, قال ابن 
معين: أرجو أنه لا بأس به. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي حديئه حديث أهل الصدق. وضعفه النسائي قال ابن أبي عاصم : مات 
ا انظر الخلاصة (471/1). 
(*) هذا الحديث روي مجزءاء فالشطر, الأول منه إلى قوله طول القنوت أخرجه مسلم 0570/١‏ في كتاب صلاة المسافرين باب أفضل 
الصلاة طول القنوت (154 - 757/165) وأحمد في المسند ٠١7/7‏ والشطر الثاني إلى جهد المقل أخرجه أبو داود "١7/57‏ في 
الزكاة باب في الرخصة في ذلك ١7717/‏ والحاكم في المستدرك ١4/١‏ في الزكاة باب أفضل الصدقة جهد المقل» وقال: صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» والشطر الأخير أخرجه الطبراني في الصغير 75١8/١‏ ابن حبان ١75-11١‏ وأبو 
داود 5187 الدارمي ”/ 71" الحاكم /١‏ " وأبو نعيم في الحلية 754/9. 
(5) أخرجه البخاري ١55/7‏ في كتاب الجنائز باب الكفن في القميص (79؟7١,‏ ١7ا45.‏ 451/7. 01450) ومسلم 1875/4 في 
١‏ كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر .)71٠٠/70(‏ 
(0) سورة المنافقون 8 . 
(1).انظر معاني الزجاج 57/7 الرازي ١١8/1١5‏ أبوحيان 94/4/. 
(70) مجاز القرآن 0١‏ معاني القرآن للأخفش * “ الرازي »١1١15/1١7‏ البغوي 7١5/7‏ البحر المحيط 4/0/. 


ذا الل لل لل ممم مسشمشسيشششسسططسصس-سورة التوبة/ الايات: 8١‏ 88م 


الله كه أي : بعده؛ «إوقالوا لا تنفروا في الحر» مع محمد كَكِةِ إلى تبوك «قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون» 
يعلمون أن مصيرهم إليها إفليضحكوا قليلا4 في الدنيا لأن الدنيا تفنى وتنقطع «وليبكوا كثيرا» في النار بكاء لا 
انقطاع له قال الحسن”2: هذا وعيدٌ من الله لهم وقال ابن عباس 97؟: «إن أهل النفاق ليبكون في النار عمر الدنيا فلا 
يرقأ لهم دمع حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت» وقوله:#جزاء بما كانوا يكسبون4 أي في الدنيا من النفاق 
والتكذيب «إفإن رجعك الله» قال ابن عباس”": إن ردك الله إلى المدينة إلى طائفة منهم» يعني المنافقين الذين تخلفوا 
بغير عذر إفاستأذنوك للخروج» معك إلى الغزو إفقل لن تخرجوا معي أبداً» إلى غزاة «ولن تقاتلوا معي عدواً» 

من أهل الكتاب «إإنكم رضيتم بالقعود» عني «أول مرة» حين لم تخرجوا إلى تبوك «فاقعدوا مع الخالفين» قال 
الحسن والضحاك وقتادة©): «يعني النساء والصبيان وهم الذين يخلفون الذاهبين إلى السفر يقال خلفه يخلفه إذا قام 
بعده» قوله: #ولا تصل على أحد منهم مات أبداً» . 


أخبرنا الفضل بن إبراهيم الصوفي » نا أبو علي بن أحمد الفقيه أنا أبو بكر أخوابن الليث نا السكوني ”29 نا 

ل لما توفى عبد الله بن أبي جاء إبنه إلى رسول الله كل فسأ 

يعطيه قميصه. يكفن فيه أباه فأعطاه. ثم سأله أن يصلي عليه حو عع موسي 
فأخذ بثوب رسول الله كله فقال: يا رسول الله أتصلي عليه؟ فقال رسول الله كلِهّ: «إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم 
أو لا تستغفر لهم» قال: فصلى عليه رسول الله كَكِةِ فأنزل الله عز وجل : «ولا تصل على أحدٍ منهم مات أبداً» الآية 
رواه البخاري”' عن عبيد بن إسماعيل”" ورواه مسلم”” عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي أسامة قال 
الزجاج”©: إنما أجاز رسول الله كل الصلاة عليه لأن ظاهره كان الإسلام فأعلمه الله أنه إذا علم منه النفاق فلا صلاة 
عليه . ا 


وقوله : «#ولا : تقم على قبره# «كان رسول الله كَل إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له)” © فنهي عن ذلك في 
حق المنافقين لأنهم كفرة وهو قوله : «إنهم كفروا بالله ورسوله # الاكوولا يسيك اموالهم 4 لقم الفببوره فى هذه 
السورة. 


. 178/78 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

.8١/0 البحر المحيط‎ )١( 

(*) انظر تفسير القرطبي 178/7 . 

(5) البغوي 7١/7‏ انظر البحر المحيط 6١/5‏ الطبري 1٠5/١5‏ القرطبي ابن كثير ١77/5‏ وأما الج ام » لآن 
جمع النساء لا يكون بالياء والنون» ولو أريد النساء لقال: فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات . 

(0) بفتح 3 وضم الكاف. وفي آخرها النون. هذه النسبة إلى الشكون وهو بطن من كندة . وهو أبو همام. الوليد بن شجاع . 
وروى عن أبي همام مسلم بن الحجاج وأبو القاسم لبغوي . انظر الأنساب 717١/7‏ . 

(1) تقدم قبل قليل . 

(9) عبيد بن إسماعيل القرشي الهباري. أبو محمد الكوفي . ويقال: أن اسمه عبيد الله وعبيد لقب. قال مطين : ثقة. وذكره ابن حبان 
في الثقات. وقال: مات قبل الخمسين. وقال البخاري: مات يوم الجمعة آخر ربيع الأول سنة خمسين ومائتين. التهذيب 
(09/90). 

(8) تقدم . 

(3) انظر معاني القرآن للزجاج 554/1 . 

.7717١ في كتاب الجنائز باب الاستغفار عند القبر للميت‎ 7١5/7 أخرجه أبوداود في السنن‎ )1١( 


سورة التوبة/ الايات: 485 - 1١0‏ /ازه 
عن مرضي ل داعيم 2 م ص 01 ا ل 2 6 ساس ره 
وَإِذَا أندلت 0 اموأ أله وَجَلِهِدوا مع واه "ص سكدتك أوْلوأ الطول منهم 4 و الوأ دَرئَا نكن مم 

07 نه أ 2 1 ا 1 زور م ا - د سس 0 ل 1 

لْمَحِرِينَ ١‏ :م رضُوأ بأن يكونوأ مع الحوال و ين لاففهويت ٠.‏ لتكن 2 

ره ب و 8 اسيل 1 00 7 31 ره 

والزدتت 42 موا ا جَنهَدواأ ل أي َو يلك فم الدرات وَأَوَْتِيكَ هم 


00 د م صح غ#وساو 00 2 0 2 


الْمَفْلحون مم أَعد أله لهم > ِ كب يقالته حَبينَ ياك لتر التي 

قوله «وإذا أنزلت سورة أن ءامنوا بالله» أي بأن آمنوا ومعناه بالايمان بالله والجهاد مع اه 55-59 ف 
التخلف عنك «أولو الطول منهم» يعني أهل الغنى والسعة في المال يعني الذين لا عذر لهم في التخلف «وقالوا ذرنا 
نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف4 قال المفسرون”): «يعني النساء اللاتي يخلفن في البيوت فلا 
يبرحن» «وطبع على قلوبهم» قال ابن عباس”©: بالنفاق» كقوله: (بل طبع الله عليها بكفرهم) «إفهم لا يفقهون» لا 
يعلمون أمر الله ثم أثنى على الرسول كَكلِْ والمؤمنين الذين جاهدوا معه بقوله: «لكن الرسول والذينءامنوا» إلى قوله : 
ولهم الخيرات4 قال الأخفش وأبو عبيدة والمبرد”": «الخيرات جمع خيرة وهن الجواري الفاضلات الحسان» وذكر 
في الآية الثانية ما وعدهم. فقال: 5 الله 06 جنات » الآية. 


رسم ضح عرساب م سه مي ال سل سج و 0 ص ير - م 4 م صسيو ه 
ا ح الْأعراب لير 4 م وقعد لذِينَ كذبوا ألله رسولم سيصيب الزن حكهفروا 


وقوله 55 المعذر ون من الأعراب # قال الفراء والزجاج وابن الأنباري 29 : «أراد المعتذرون فأدغمت التاء في 
الذال» قال محمد بن إسحاق7 :رهم أعراب من بني غفار اعتذروا فلم يعذرهم الله»وقال أبو عمرو بن العلاء"»: كلا 
الفريقين كان مسيئاً , جاء قوم فعذروا وجنح آخرون فقعدوا) يرد أنقومآ تكلفواعذراً بالباطل فهم الذين عناهم الله بقوله : 
#وجاء المعذرون» وتخلف آخرون من غير تكلف عذر وإظهار عنس على الله ورسوله وهو قوله: #وقعد 
الذين كذبوا الله بور يعني يصدقوا 6ق وهم المنافقون د لا بقوله : #سيصيب الذين كفروا» 
الآية . ظ 


سه ل ل سس حت سرع عرس هه 1 سم 0-2 
عل المشعصة ولاعلَ المت ولا ع ليت : م يخوت نابفئوت عع اسم 2 
راس صمتو م 3 لمر 


ورسول ماعل ألْصُحييت ون مَل وَالَهُ فود َه < 5 : لعل ألدرح إذَامآ بوك لِتَحْمِلَوَ 


)١(‏ البغوي 7١8/7‏ الرازي 001 القرطبى 4 أبو حيان .١7/0‏ وذكره السيوطي في الاك وعزاه لابن جرير وابن 
المندووانن أبى :نات مت ا ا [ 

(1) تقدم تفسير الطبع . ظ 

(") البغوي 7١/8/57‏ انظر القرطبي 1/0 لاه . 

(5) مجاز القرآن يلها البغوي 8/7 الرازي ١15/١5‏ القرطبي 8//- ١47‏ البحر 55 --2 انظر الدر المنثور 5577/5 - 
نهد 

(5) الطبري )١7١7/7/(- 5١4 - 518/١15‏ ابن كثير 5 ١//‏ وانظر تفسير البحر المحيط 0/ 44. 

00( د السيوطي في الدر 551/7 وعزاه لابن المنذر وا؛ بن أبي حاتم وأ بي الشيخ معاني القرآن ينا 3 البغوي 7١8/17‏ 5 

تفسير الرازي 15 1 


مس سدس سيب سرب تت ب ببس ا ا ري فيه 'النوية ان الأباع ات الك قة 
ل ٍ رعسم 6س لير .مدير رس سه 6 هم 5 0 ان امن 2 ان تين 
أت 21 لَْجِدُ مآ أْجَلْحكُمْ عله ولوأ وَأَعِمنْهَْ سَنْهِم تَفِيصٌ مِنّ الدَّمُع حَرّنا ألا جدوأ ما 
ع جح عر . 

قوله تعالى: «وليس على الضعفاء» يعني الزمني والمشايخ والعجزة وول على المرضى» جمع مريض 
ورلا على الذين لا يجدون ما بفقون» يعني المقلين بوحرج# ضيق في القعود عن الغزو «إذا نصحوا 
لله ورسوله#إذا أخلصوا | إيمانهم وأعمالهم من الغعش والنفاق ولم يغتلدموا عذرهم بل يتمنون أن 7 
كي مدر وق اي وهم مدن م الله ا احاح العم بن سيل 16 01 
«ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم # هؤلاء نفر من قبائل شتى سألوا رسول الله كك أن يحملهم على الخفاف 
والنعال ليغزواء وقال ابن عباس : «سألوه أن يحملهم على الدواب)”37) فقال النبي كَكْدّهلا أجد ما أحملكم عليه»”'؟ لأن 
الشقة بعيدة والرجل يحتاج إلى بعيرين بعير يركبه وبعير يحمل ماءه وزاده فانصرفوا وهم يبكون». وهو قوله: #تولوا 
راعينهم تقيض من المع خرن ألا يجدوا ما ينفقون» أي جرت أعينهم عن امتلاء من حزن في قلوبهم لعدم النفقة . 


تم اليل عَكَ الت يَنتَتزؤئلك َه لديا مناه ورا يان ككروامه الكرانق رطم الله عل 
ووم مهم لا يَعلَمونَ <> # سيروت إلتَكمٌ ذا َجَعْشُرْ ليح فل لَا تدروأ آن ون لَحكُم ود 
ينا لد اي ا 1 م ورَسُولْمٌ ثم ودورت إل عدو ألْعَيِبٍ وَالشَّهََدَةَ 
يفك يما كر َو > سملن 00 
يض تأت جد ينا سك تك بت *> يَخِِمُونَ حك لِرصَوَأ ندم 
فَإِنِحَرَصَوَأعَئَكمَ فرت أله لاي بز عن لقو لتقو 2 


قوله: #إنما السبيل» بالعقوبة «#على الذين يستأذنونك» في التخلف وهم أغنياء # موسرون وباقي الآية فسرناه 
آنفاء قوله: «يعتذرون إليكم4 بالأباطيل «إإذا رجعتم إليهم4 من غزوة تبوك «إقل لا تعتذروا لن نؤمن لكم» لن 
نصدقكم إقد نبأنا الله من أخباركم > أخبرنا الله بسرائركم وما تخفى صدوركم «وسيرى الله عملكم ورسوله4 فيما 
تستأنفون من النفاق تبتم أم أقمتم عليه «إثم تردون» للجزاء «إلى عالم الغيب والشهادة» إلى من يعلم ما غاب عنا من 
ضمائركم «فينبئكم بما كتتم تعملون4» فيخبركم بما كنتم تكتمون من النفاق قوله: «سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم » 
رجعتم «إليهم» أي أنهم ما قدروا على الخروج «لتعرضوا عنهم» لتصفحوا عنهم وتتركوا لومهم فقال الله تعالى : 
«إفأعرضوا عنهم 4 اتركوا كلامهم وسلامهم «إنهم رجس» إن عملهم قبيح من عمل الشيطان «إيحلفون لكم» يعني 
المنافقين «لترضوا عنهم » وذلك أن عبد الله بن أبي حلف ألا يتخلف عن رسول الله بك وطلب أن يرضى عنه وحلف 


.81/6 أبوحيان‎ ١594/١7 الرازي‎ ١545/8 القرطبي‎ 5١4/7 البغوي‎ )١( 
وانظر تفسير‎ 7١9/7 وهو عند البخاري فى الجهاد باب تمنى الشهادة. والبغويى‎ )17١/4 14 أخرجه الطبري في التفسير‎ )1( 
.١79/١5 الرازي‎ ١55/48 والقرطبي‎ ١78/5 ابن كثير‎ 


سورة الثوبة/ الآيات: "قي 2 سه هب 618 


ابن أبي سرح(22 لعمر بن الخطاب وطلب أن يرضى عنه فقال الله تعالى : «فإن ترضوا عنهم» بحلفهم طفن الله لا 
يرضى عن القوم الفاسقين» قال ابن اد «يريد الذين ألسنتهم مخالفة لما في قلوبهم». 


دج ع يس سر د سج سير هت ووو ع رسم #ه سس غد 7 7 

الات حكن را ددا ُأَلايتَلموا أحدود ما أَنزل أله عل رسو له هع كم 2 ض 

رد سم »© <> م م ل لكر افير ساسم يه ير 0 01 ٍ_-2 20 

ومن الاعراب من 0 مأ لمق مغرمًا ومتريئض 25 الدواير عليتهم عَلَيْهِمَ دايرة ووو لله مجع 
ره لك | يعرم + 2026 ا ل اس 1 

عليم نومت س2 الْصَرَاٍ مَن يُؤْصبٌ يله 0 الاخر 1 2 


مر- 


1010000 201011011 
قوله : «الأعر اب أشد كفراً ونفاقاً» قال ابن عباس”" «نزلت في اريت ا جنيو شتلك ذاءرا يا ننه كر اننا ينه )ده 

الله أن كفرهم ونفاقهم أشد من كفر أهل المدينة لأنهم أقسى وأجفى من أهل الحضر 9وأجدر» [وأولى]7؟2 «ألا يعلموا 
حدود ما أنزل الله على رسوله» يعني الحلال والحرام والفرائض «والله عليم» بما في قلوب خلقه «إحكيم» فيها فرض من 
فرائضه قوله تعالى : «ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق» في الجهاد «مغرماً» لأنه لا يرجو له ثواباً #ويتربص بكم الدوائر» 
يتنظر أن تنقلب الأمور عليكم بموت أو قتل #عليهم دائرة السوء» يدور عليهم البلاء والحزن فلا يرون في محمد ودينه إلا ما 
يسوؤهم» والسوء بالفتح الرداءة والفساد» وبالضم الضرر والمكروه #والله سميع# لقولهم #عليم4 بنياتهم قوله تعالى : 
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر» قال ابن عباس0©: «يعني من أسلم من أعراب أسد وجهينة وغفار»: 
«وويتخذ ما ينفق قربات عند الله» يتقرب بإنفاقه إلى الله #إوصلوات الرسول4 يعني دعاءه بالخير والبركة قال عطاء( : 
«ويرغبون في دعاء النبي ئهِ) «ألا إنها قربة لهم # قال ابن عباس9©: «يريد نور لهم ومكرمة عند الله يعني صلوات 
الرسول, والقربة: ما يدني من رحمة الله) [وقرأ «نافع» بضم الراء9» وهو الأصل ثم خفف كالكتب والرسل ولا يجوز 
أن يكون الأصل التخفيف ثم يثقل](1) ونيدعلهم الله في رحمته# في جنته إن الله غفور# لذنوبهم لورحيم # 


3 


بأوليائه وأهل طاعته . 
ملا م 0 أ 2424 سه صم ب سل ساح ويس سسار بر 2 سجر 
وَالسّديقُوت الْأوَلونَ من الْمهنْجرنَ وَالأنصَارِوَاليَ بوهم بعد و و 


ا 0 مم سم ا 


حدم جَدتٍ تمر خَتَهَألأَتْهرُ خرن فِيهآ بدا دَلِكَ امود اعم :1 


قوله: #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» قال أبو موسى 57 بن المسيب وقتادة وابن 


)١(‏ عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب بالمهملة مصغراً ابن حذافة بن مالك. بن حنبل بن عامر بن لَوؤْي القرشي 
العامري وأدخل بعضهم بين حذافة ومالك نصراً والأول أشهر يكنى أبا يحبى وكان أخا عثمان من الرضاعة وكانت أمة أشعرية. قاله 
الزبير بن بكار وقال ابن سعد أمه مهابة بنت جابر. انظر الإصابة 5 /1/5-/ا7. 

(1) انظر تفسير القرطبي 1417/8 . (5) سقط في ب. 

() البغوي "5١/1‏ البحر المحيط .1٠/5‏ (0) البغوي 771/7 البحر المحيط 40/0. 

. ١57/5 وابن كثير‎ ١59/48 القرطبي‎ ””2١/7 البغوي‎ )١( 

(0) بنحوه عند القرطبي ١59/78‏ . 

(6) انظر النشر 78٠/7‏ إتحاف فضلاء البشر 41//7» البحر المحيط 41/05 انظر تفسير الرازي ١17/17‏ القرطبي ا 

(4) ما بين المعكوفين سقط من الأصل . 


حكن 8 سب ضورة التوية/ الآية: ١١+‏ 


سيرين©: «هم الذين صلوا إلى القبلتين» وقال عطاء2: «هم الذين شهدوا بدراً» وقال الشعبي7»: «هم الذين 
شهدوا بيعة الرضوان» وقد فسرت الآية على أن المراد بها جميع الصحابة الذين أدركوا رسول الله يك وحصل لهم 
السبق بإدراكه وصححته . 

وذلك ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد التميمي أنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان نا الوليد بن 
ل 
كعب القرظي» يوماً: ألا تخبرني عن أصحاب رسول الله يكل فيما كان من رأيهم. وإنما أريد الفتن فقال: إن الله قد 
غفر لجميع أصحاب النبي كَلْةِ وأوجب لهم الجنة في كتابه محسنهم ومسيئهم قلت: في أي موضع أوجب لهم الجنة 
في كتابه؟ فقال: سبحان الله ألا تقرأ قوله تعالى : «والسابقون الأولون» إلى آخر الآية فأوجب الله لجميع أصحاب 
النبي كلٍ الجنة والرضوان وشرط على التابعين شرطاً لم يشترطه عليهم قلت: وما اشترط عليهم؟ قال: اشترط عليهم 
أن يتبعوهم بإحسان يقول: يقتدون بأعمالهم الحسنةٍ ولا يقتدون بهم في غير ذلك. قال أبو صخر: فوالله. لكأني لم 
أقرأها قط. وما عرفت تفسيرهاء حتى قرأ على محمد بن كعب”" . 

أخبرنا أبو طاهر الزيادي أنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص نا إبراهيم بن عبد الله العبسي نا وكيع عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده 
لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» رواه مسلم9© عن الأشج عن وكيع . 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا أبو الشيخ الحافظ أنا عبد الله بن محمد بن الحسن نا السري بن يحيى نا 
شعيب بن إبراهيم” نا سيف بن عمر نا واثل بن داود(''2 عن يزيد البهي 2١7‏ عن الزبير بن العوام قال:قال رسول الله 


50 


.١65١/4 القرطبي‎ 174/١7 ابن كثير 157/7١ء الرازي‎ 47/- 75/١54 وأخرجه الطبري‎ 7١5١/7 البغوي‎ )١( 

(؟) البغوي 5 انظر تفسير الرازي ١4/١1‏ القرطبي ١15١/8‏ . 

(؟) البغوي 5 الطبري 50/١5‏ ابن كثير ١5١/5‏ الرازي 0 انظر تفسير القرطبي 8 . 

(5) الوليد بن أبان :بن بونة الحافظ المجود العلامة» أبو العباس الأصبهاني صاحب المسند الكبير والتفسير. مات سنة عشر وثلاث مئةء 
عن بضع وسبعين سنة . انظر السير(؛ 588/١‏ -84؟5) الآكمال(١/١/ا")‏ العبر (7 //47١)النجوم‏ الزاهرة(7/7١7)الشذرات(551/5).‏ 

)0( الفضل بن حماد. حدث عنه علي بن بحر القطان فيه جهالة انظر الميزان (/ )"5٠0‏ . 00 

(1) خالد بن حميد المعمري أبو حميد الإسكندراني روى عنه بكر بن عمرو المعافري وخالد بن يزيد الجمحي وأبي عقيل زهرة بن 
معبد والعلاء بن كثير وعياش بن عقبة الحضرمي وجماعة. قال ابن أبي حاتم لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن يونس 
مات سنة .)١59(‏ انظر التهذيب (87/7). 

(0) البغوي 77/7" ابن كثير ١17/5‏ وأخرجه الطبري 17/8/١5‏ در السيوطي في الدر 5594/7 وعزاه لابن ل 
الشيخ عن محمد بن كعب القرطبي . 

(8) أخرجه مسلم 1977/4 في كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحاءة رضي الله عنهم )1540/7171١(‏ وهو عند البخاري 
في فضائل أصحاب النبي كل باب قوله كل لو كنت متخذاً خليلدٌ 17 أبو داود 4 والترمذي "85١‏ ابن ماجه ١5١‏ 
ابن أبي شيبة 1 . 

(9) أبو صالح شعيب بن إبراهيم تاريخ جرجان ص (570) , 

)١1١(‏ وائل بن داود التيمي أبو بكر الكوفي والد بكربن وائل. روى عن إبراهيم النخعي وأبي بردة بن أبي موسى وعباية بن رفاعة بن 
رافع بن خديج وعبد الله البهي وعبد الرحمن بن حبيب مولى بني تميم وعكرمة مولى ابن عباس ومسلم وبن. يسار وغيرهم. قال 
ابن أبي حاتم صالح الحديث. وقال ذكره ابن حبان في الثقات. وقال البزار صالح الحديث وقال الخليلي ثقة. انظر التهذيب 
.)١١6١-1١١9/1١(‏ 

- بفتح الباء الموحدة وفي آخرها الهاء هذه النسبة لأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن عطية بن زياد بن مزيد بن بلال بن‎ )١1( 


سورة التوبة/ الأية: 1٠١١‏ أاه 


كلِ: «اللهم إنك باركت لأمتي في صحابتي فلا تسلبهم البركة» وباركت لأصحابٍ في أبي بكرء فلا تسلبه البركة, 
واجمعهم عليه ولا تنشر أمره. فإنه لم يزل يؤثر أمرك على أمره اللهم وأعز عمر بن الخطاب, وصبر عثمان» ووفق 
علياً. واغفر لطلحة. وثبت الزبير» وسلم سعداً,. ووفق عبد الرجمن بن عوف, د بي السابقين الأولين سس 
المهاجر ين والأنصار, والتابعين بإحسان»7"). ظ ْ 

وقوله : «والذين اتبعوهم بإحسان» قال ابن عباس”': «والذين اتبعوهم على دينهم من أهل الإيمان ٠‏ إلى أن 
تقوم الساعة» وقال عطاء”": «يريد يذكرون المهاجرين والأنصار بالجنة والرحمة والدعاء لهم ويذكرون محاسنهم» 
#رضي الله عنهم؟ أعمالهم لإورضوا» واب الله قال الزجاج229: «رضي أفعالهم ورضوا ما جازاهم به . 


ب #ر و له م سه م ب ره 0 _ 5 70 مدعي 2 
ومن حوا برت الثراب متفشون ون هل السديئة رد أعَلّ اليفاق لا علمه ين مسيم 
رس يت لوعو ا ار عرس د ْ 
سنعل بهم مرتين ثم بردورت حك إِكَ عَنَابٍ عَظيم 2:7 

قوله: «وتمن حولكم من الأعراب منافقون © يعني مزينة "4 وجهينة, وأسلم 9" وغفارا إومن أهل المدينة4 من 
الأوس والخزرج منافقون طإمردوا على النفاق» يقال مرد يمرد مرداً فهو مارد ومريد إذا أعتى وطغى وقال الفراء9"© : «يريد مرنوا 
عليه) وقال محمد بن إسحاق :«لجوا فيه وأبوا غيره» وقال ابن زيد 9 : «أقاموا عليه ولم يتوبوا)# لا تعلمهم # أنت يا محمد 
نحن نعلمهم والكووي مرتين» قال السدي والكلبي 62: أول العذاب أنه أخرجهم من المسجد وذلك أن رسول 
الله ِل قام خطيبا با يوم الجمعة. فقال: : «يا فللان اخرج فإنك منافق . فأخرج من المسجد ناساً وفضحهم «والعذاب 
الثاني عذاب القبر وقال.محاهنل: ٠‏ :«بالقتل والسبي وعذاب القبر» وروى ع0 عنه قال: «عذبوا بالجزع 
مرتين» 2 ثم يردون إلى عذاب عظيم # قال: عذاب جهنم . 


7-0 00 ميرو س سس 3 


وءاخرون اعترقوا وم َكل عمََا ياوا ع يتاعتى أله يوت عليه 1 عفور رحيم 09 


دن عَم صَدَهَه َْهُم وم يه وصٍَ لهم َلك سكن لحم وَأ سي عد 1 أل 


كفن له هوَبَفَْلُ لعن دوو أذ لدعت مَأ أب أله هو أَلتَوَابٌ الريّحِيم 1:5 وقل أُعَسَلُوأ 
- عبد الله الأسدي لبهي . انظر الأنساب 487/١‏ . 
اعت فيه ظلمات ففيه عبد الله بن محمد المعروف بالفيل قال الذهبي لا 000 الحافظ ابن حجر وهذا الشيخ لا وجود له 
فيما أظن الميزان (544/1) لسان الميزان 817/7” وفيه سيف بن عمر التميمي تركه أبو حاتم انظر الميزان ؟/50؟ المجروحين 
16 ار 4 كاسن لت ٠‏ أخرجه الخطيب في التاريخ 57١/0‏ وابن الجوزي في الموضوعات "١/١‏ وابن 
عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 757/5 والسيوطى فى اللآلىء .77/١‏ والحديث أورده ابن عراق فى تنزيه الشريعة 4/7 
(107). وقال فيه مجاهيل وضعفاء وأورده الشوكاني في الفوائد المجموعة )5١١(‏ وقال موضوع ويا ليت الواحدئ نزه كتابه عن مثل 


هذا. ١‏ 
(0) البغوي 77/7” الرازي .١1//١5‏ (0) انظر معاني القرآن للفراء 45٠/١‏ انظر البحر المحيط 98/45 ابن كثير ١57/17‏ . 
(9) البغوي ؟/28"77 0000 (8) البغوي 77/7" أبو حيان 47*/0. ظ 
(:) معاني القرآن للزجاج 5755/١1‏ . )5( البغوي 77/7 والطبري 45١/١54‏ -57: وابن كثير ١57/7‏ الرازي .178/١15‏ 
(05) بطن من طابخة من العدنانية. )١١( ٠‏ البغوي ”777/7 الطبري 557/١5‏ ابن كثير ١55/5‏ الفرطي 48 . 


.)777/5( الرازي 178/17 . البغوي‎ )١١( حي من عرب جذام من القحطانية.‎ )١( 


5-86 سس ه ه سس صسورة التوبة/ الأيات: ٠١62١١”‏ 
00 1 ع رس ف . و 2ل ول عر مح ست ماس مل بهي و 00 26 ش 
سو م مون وَسَردُو مك إل عدار الْعَيبِ والشهلدة ف نيما ْمَأ 2 
قوله «إواءخرون4 أي : ومن أهل المدينة آخرون «اعترفوا بذنوبهم» ا وحن بعري ردني كر من . 
المؤمنين» 06 تخلفوا عن رسول الله ده في غزوة تبوك, ثم ندموا على ذلك وتذممواء وقوله: #خلطوا عملا صالحاً 
وءاخر سيئاً» يعني غزوهم مع النبي عي 2 عن غزوة تبوك #عسى الله واجب من الله 5 يتوب عليهم # قال 
أبو عثمان النهدي”'' : «ما في القران اية أرجى لهذه الأمة عا الآية». 


أخبرنا عمرو بن أبي عمرو أنا أبو الهيئم المروزي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل البخاري نا 
مؤمل بن هشام(" نا إسماعيل بن إبراهيم نا عوف نا أبو رجاء نا سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يك أتاني الليلة 
آتيان» فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجل شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء» وشطر 
كأقبح ما أنت راء. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إليناء فذهب ذلك السوء عنهم فصاروا 
في أحسن صورة, قالا لي : إن هذه جنة عدن, وهذا منزلك. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم 
قبيح, فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم»7(» 

قوله: #خذ من أموالهم صدقة4 قال المفسرون: «لما عذر رسول الله بك هؤلاء. قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا 
التي خلفتنا عنك فتصدق بها عناء وطهرنا واستغفر لناء فقال رسول الله ككل : «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية.» فأخذ رسول الله بكلٍِ ثلث أموالهم»©». قال الحسن”': «هذه الصدقة هي كفارة الذنوب التي 
أصابوها وليست بالزكاة المفروضة» وقال عكرمة”2: «هي صدقة الفرض» وقوله «#تطهرهم» قال ابن عباس7» 
«تطهرهم من الذنوب» «وتزكيهم بها» ترفعهم بهذه الصدقة. من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين «وصل 
عليهم» أي ادع لهم «إن صلاتك سكن لهم» إن كن إليه» وقال الكلبي 9 : «طمأنينة لهم إن 
الله قد قبل منهم» «والله سميع » لقولهم لإعليم » بندامتهم . ض 

اخبنا ابو كيف :اله محمد ين إبراهيو ,بن سح انا ]نو عمدو مكيد رن ععتر كل انا ابوعفة الجن نا 
الحوضي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال: كان أبي من أصحاب الشجرة كان رسول اله ل إذا أن 
قوم بصدقتهم قال:«اللهم صل على آل فلان» فأتاه أبي بصدقتهءفقال م صل على آل أبي أوفى» رواه البخاري7*) 

عن الحوضي . ورواه مسلم” "عن وكيع كلاهما عن شعبة. 


)١(‏ أبوحيان في البحر(46/0). 

(؟) مؤمل بن هشام اليشكري البصري . عن ابن علية وأبي معاوية وطائفة. توفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين. انظر الخلاصة 717/7 . 

(') أخرجه البخاري في التفستير سورة التوبة ١97/4‏ باب )١0(‏ (4775)» وأحمد في المسند 8/0 وانظر الدر 714/7 . 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 454/١84‏ والبغوي في التفسير 177/7. 

(©) الرازي ١5٠/15‏ البغوي 770/1. (0) البغوي 774/7. 

(1) البغوي 10/7 وانظر تفسير البحر المحيط 15/0 القرطبي 198/8 . (8) البغوي 574/7. 

(8) أخرجه البخاري 1717/1١‏ في كتاب الدعوات باب هل يصلى على غير النبي ككلِِ 5759 . 

. في كتاب الزكاة باب الدعاء‎ ٠١7/7 وهو عند أبي داود‎ ٠١817/177( في الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته‎ 0١ أخرجه مسلم‎ )1١( 
في كتاب الزكاة باب ما‎ 077/١ في الزكاة باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة وابن ماجه‎ ١/0 لمن أتى بصدقته والنسائي‎ 
. 1017/1 والبيهقي‎ )١7557( يقال عند إخراج الزكاة‎ 


سورة التوبة/ الآية : |٠١65‏ 1 


ولما نزلت توبة هؤلاء قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين: هؤلاء كانوا بالأمس معناء لا يكلمون ولا يجالسون. 
فما لهم؟ فأنزل الله تعالى : «ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات4 يقبلها «وأن الله هو التواب 


الرحيم» يرجع إلى من رجع إليه بالرحمة والمغفرة. 
أخبرنا أبوبكر أحمد بن الحسن القاضي نا محمد بن يعقوب بن يوسف أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان بن عبينة 
عن ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة: قال: سمعت أبا القاسم يَكِِ يقول: «والذي نفسي بيده ما من عبد 


يتصدق بصدقةٍ من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبآ إلا كأنما يضعها في يد الرحمن. فيربيها له كما يربي أحدكم 
لوه" حتى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة وإنها كمثل الجبل العظيم» ثم قرأ : « «إإن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات4 27 قوله: «وقل اعملوا4 قال عطاء عن ابن عباس”": «يريد يا معشر عبادي المحسن و«المسيء». 
«فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» يريد إن الله يطلع المؤمنين على ما في قلوب إخوانهم من الخير والشر إن 
كان خيراً أوقع في قلوبهم لهم المحبة وإن كان شراً أوقع في قلوبهم لهم البغضة. وقد قال رسول الله ككل : «لو أن 
رجلا عمل في صخر لا باب لها ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائناً ما كان»7©) وو وتم يا بع ارده 
قال ابن عباس" ' رضي الله عنه : ام ا ا 


و و و 02006 710 1 و سس 
وََاحَرو رت ميجو لامر أ لله إِمّا بعد بعد بهم ما سوب عَليهِمَ وا نعليو حيط 5 


قوله : #اواءخر ون مرجون لأمر الهج ولح كدب ون مالك وموارة : بن الربيع9) وهلال بن أمية20., كانوا مياسير 
تخلفوا عن رسول الله يَيْهْ في غزوة تبوك من غير عذر ثم لم يبالغوا في الإعتذارء كما فعل غيرهم. فوقف رسول الله 
علد أمرهم ونهى الناس عن مكالمتهم ومخالطتهم حتى نزل قوله: #وعلى الثلاثة الذين خلفوا#4" الآية» وسنذكر 
قصتهم هناك, ومعنى : «طإمرجون لأمر الله4 مؤخرون ليقضي الله فيهم ما هو قاض. وهو قوله: «إإما يعذبهم وإما يتوب 
عليهم# قال الزجاج”'2: «إما: لأحد الشيئين والله عز وجل عالم بما يصير إليه أمرهم إلا أنه خاطب العباد بما يعلمون» 
والمعنى : ليكن أمرهم, عندكم على الخوف والرجاء فقال ناس : إنهم هلكواء إذ لم ينزل لهم عذر. وقال كروك 
عسى الله أن يغفر لهم قوله: «والله عليم» أي بما يؤول إليه حالهم «حكيم 4 فيما يفعله بهم . 


.7١9/5 الفلو الجحش أو المهر يفطم أويبلغ السّنة ويقال للانئى فلوة انظر اللسان 579/5" (فلا) المعجم الوسيط‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري 777/7 في كتاب الزكاة لا يقبل الله صدقة من غلول ١41٠١‏ ٠م4٠‏ اسح في كتاب لزكاة 52 
قبول الصدقة من الكسب الطيب 57 - .١٠١١5/58‏ 

(9) بنحوه عند القرطبي ١17١/8‏ . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 78/7 وأخرجه الحاكم في المستدرك "١5/7‏ وذكره سدم في الدر 78/١‏ والحديث في المشكاة 
(0570). 0 

(6) بنحوه عند الرازي 1.00/5 

(أ) مرارة بن الربيع الأنصاري الأوسي من بني عمروبن عوف. ويقال إن أصله من قضاعة حالف يني عمرو بن عوف صحابي مشهور 
شهد بدرا على الصحيح . انظر الإصابة (075/57). 

(0) هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفي . شهد بدرا وما بعدها. انظر الإصابة 
(588/5). ظ 

(8) البغوي 55/5" ابن كثير 5 / 2.١58‏ 

(4) انظر معاني القرآن للزجاج 58/5 الرازي ١6/17‏ . 


5 1ه - سورة التوبة/ 0 3١‏ ١لا‏ 


1 روت دوا مسَحدَا صْرَارا وحكهرا وتَفْرية 60 يج الْمُوّمنيرج وإِرصادا لْمنْ حارببه الله ورسولم 
ل لف5701 لاالشقى وان وق نه كروت 1 000 4 
عَلَ | لتَّعَوَئ 0 0 واه يحب المظهرت :1 

َمَنَ أنتّس بسكم ل تقوكا مرك الله وَرِضوَانِ حير أم َنْ أس بِنْيِدََمٌ عل سَّفَا جر هََارٍ 


التادبلميتت 


1 


لظدلميرت 705 لا 2 الى ب 1 و : في قلويهمم 


1 


ايه كر كيه ألمَوم أ 
ِل أن تَفَطعَ فُلُوبهم وله عَلِِمٌ حكيم :2 


وقوله : «والذين اتخذوا سيدا رار قال الفتروؤنة :هؤلاء كانوااثني عشر نجلل من المنافقين بنوا مسجداً شاورن 

به مسجد قباء منهم وديعة بن ثابت وخزام بن خالد وجارية بن عامر ونبتل بن الحارث وزيد بن جارية وعثهان بن حنيف 
وجارية بن عامر مجمع بن جارية وبجاد بن عثمان والضرار: محاولة الضر قال الزجاج؟: «وانتصب ضرارا لآأنه مفعول له 
والمعنى : اتخذوه للضرار» قال ابن عباس( "©: «ضراراً للمؤمنين وكفراً بالنبي بَكلِِ وبما جاء به» وذلك أنهم اتخذوا ذلك المسجد 
ليكفروا فيه بالطعن على النبي ككل والإسلام «وتفريقاً بين المؤمنين» يفرقون به جماعتهم لأنهم كانوا يصلون جميعاً 
في مسجد قباء فبنوا مسجد الضرار ليصلي فيه بعضهم فيؤدي ذلك إلى الافتراق واختلاف الكلمة» وقوله : «وإرصاداً 
لمن حارب الله ورسوله» يعني أبا عامر الراهب وكان قد خرج إلى الشام ليأتي بجند من عند قيصر ليحارب رسول الله 
ل وأرسل إلى المنافقين أن ابنوا لي مسجداً فبنوا هذا المسجد وانتظروا مجيء أبي عامر ليصلي بهم في ذلك المسجد 
قال الزجاج7©: «والإرصاد الانتظار» وقوله: «من قبل» يعني من قبل بناء مسجد الضرار «وليحلفن إن أردنا إلا 
الحسنى» يحلف المنافقون ما أردنا ببنيانه إلا الفعلة الحسنى وهي الرفق بالمسلمين والتوسعة على أهل الضعف والعلة 
والعجز عن السير إلى مسجد رسول الله يكل وذلك أنهم قالوا: إنا قد بنينا مسجدآ لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة» 
والليلة الشاتية «والله يشهد إنهم لكاذبون4 فيما قالوا وحلفوا ولما فرغوا من بناء المسجد قالوا للنبي ككل نحب أن تأتينا 
وتصلي لنا فيه فدعا رسول الله كه بقميصه ليأتيهم. فأنزل الله تعالى : «الا 7 تقم فيه أبدأ». قال ابن عباس : «لا تصل 
فيه أبدا»00 ثم بين أي المسجدين أحق بالقيام فيه» فقال: #لمسحد 1 على التقوى# بني على الطاعة وبناه 
وا باب ا لله يك بالمدينة في قول ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري , 
وروي ذلك عن النبي يك”"2. وقال ابن عباس في رواية الوالبي2: «هو مسجد قباء» وهو قول قتادة وسعيد بن 


. ١16١ / 5 البحر المحيط 98/0 ابن كثير‎ 15/1١5 القرطبي 4 الرازي‎ 7١5/57 البغوي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 558/57 . 

(”) انظر تفسير البغوي 75/17" الرازي ١157/١5‏ . 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 478/7 الرازي ١55/١“‏ القرطبي ١75/48‏ . 

(6) البغوي 757/7 القرطبي ١55/48‏ ابن كثير ١8١/5‏ . 

(1) أخرجه مسلم ٠١١6/17‏ في كتاب الحج : باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجده كك 5 .١98/01١‏ وأخرجه 
الترمذي ١54/7‏ فى كتاب الصلاة باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى 77 وأحمد في المسند 51/7 244 
6 . ْ ْ 

(/) البغوي 358/1 القرطبي 4 الرازي ١50/١‏ البحر المحيط 65 ابن كثير 5 / ١5١‏ انظر الدر المنثور 771//7 . 


سورة التوبة/ الآيات: /ا١٠- ١١١‏ هه 


المسيب. وقوله: فيه رجال4 يعني من الأنصار لإيحبون أن يتطهروا» قال جميع المفسرين27: «يعني غسل الأدبار 

بالماء» أخبرنا أبو منصور المنصوري أنا علي بن عمر الحافظ أنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة29 نا محمد بن مسعدة 

نا محمد بن شعيب أخبرني عتبة ابن أبي حكيم عن طلحة بن نافع أنه حدثه قال: حدثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك عن رسول الله كل قال: لما نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا» قال رسول الله ككل «يا 
معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيراً في الطهور فما طهوركم هذا؟ قالوا: يا رسول الله نتوضا ونغتسل من الجنابة, 

فقال رسول الله لل فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط. أحب أن يستنجي بالماء. وقال: 

هو ذاك فعليكموه»2© . < 1 ظ 
قوله: «والله يحب المطهرين» أي من الشرك والأنجاس» والاقذار والنفاق. وقوله: #أفمن أسس بنيانه على 

تقوى من الله ورضوان4 البنيان مصدر يراد به المبنى ها هناء والتأسيس إحكام أسس البناء» وهو أصله. وقرأ «نافع) 

(أسس)9©» بضم الألف (بنيانه) رفعآء وهذا في المعنى الأول لأنه إذا أسس بنيانه فتولى ذلك غيره بأمره كان كبنائه» 

والمعنى : المؤسس بنيانه متقياً يخاف الله ويرجو ثوابه ورضوانه #خير»#؟ أم المؤسس بنيانه غير متق؟ وهو قوله : «أم 

من أسس بنيانه على شفا جرف هار» وشفا الشيء حرفه, والجرف ما يجرفه السيل من الأودية وهو جانبها الذي ينحفر 
بالماء أصله فيبقى واهياً. وهار مقلوب من هاير يقال: هار الجرف يهور إذا انشق من خلفه وهو ثابت بعد في مكانه فهو 
هاير» ثم يقلب فيقال: هار, قال «الزجاج«©: «المعنى : أن من أسس بنيانه على التقوى خير ممن أسس بنيانه على 
الكفر» يعني : أن بناء هذا المسجد الذي بني ضراراً كبناء على حرف جهنم يتهور بأهله فيهاء وهو قوله: «فانهار به4 
أي بالباني «في نار جهنم4 قال ابن عباس7©: «يريد صيرهم النفاق إلى النار» وقوله: «لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة 
في قلوبهم*# قال الضحاك7©: «يقول: لا يزالون في شك منه إلى الموت» والمعنى : أنهم لا يزالون شاكين مترددين 
في الحيرة يحسبون أنهم كانوا في بنائه محسنين إلى الممات وهو قوله: «إلا أن تقطع قلوبهم» أي: حتى تقطع 

)١(‏ انظر تفسير الطبري 5/1//١5‏ سيد البغويى 5 البحر المحيط 14/0 القرطبي الراري 105/1١5‏ انظر 
الدر المنثور 77/8/57 . 

(5) أحمد بن محمد بن شبيب بن زياد أبو بكر البزاز يعرف بابن أبي شيبة وربما قيل ابن شيبة. سمع محمد بن بكر بن خالد القصير 
وعمرو بن علي الفلاس وعبد الله بن هاشم الطوسي. ورجاء بن مرجي المروزي ومحمد بن عمروبن حنان ومحمد بن 
عبد الملك بن زنجويه وأحمد بن الحارث الخراز صاحب المدايني ‏ والحسن بن عبد العزيز ز الجروي . روى عنه أبو بكر الشافعي 
ومحمد بن الخضر بن أبي خزام وأبو عمر بن عمر بن حيوية وأبو بكر بن شاذان, ٠‏ وأبو حفص بن شاهين. وغيرهم . تاريخ بغداد 
ركس" 

(5) أخرجه أبو داود ١١/١‏ في كتاب الطهارة باب في الاستنجاء بالماء 5: - والترمذي 757/0 في كتاب التفسير سورة التوبة باب 
"٠‏ وابن ماجه ١١7/١‏ في كتاب الطهارة باب الإستنجاء بالماء 6ه" وقال الشهاب البوصيري فى الزوائد ١5١/١‏ هذا إسناد 
ضعيف عتبة بن أبي الحكم ضعيف وطلحة لم يدرك أبا أيوب وأخرجه أخمد في المسنذ 475/8 والدارقطني 15/١‏ البيههقي 
0١‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر 778/7 الأبي الشيخ عن أبي هريرة وعزاه من طريق آخر لأحمد وابن خزيمة والطبراني 
والحاكم وابن مردويه عن عويمر بن ساعدة ومن طريق المصنف عزاه السيوطي في المصدر السابق لابن ماجه وابن المنذر وا د 
حاتم وابن الحكم والدارقطني والحاكم وابن مردويه وابن عساكر. ش 

(5)انظر حجة القراءات وانظر النشر 78١7/7‏ إتحاف فضلاء البشر 48/7 البحر المحيط ٠٠١/0‏ الرازي .١55/١7‏ 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج 59/7 . 

(5)البغوي 7378/7. 

. 5379/57 وانظر الدر المنثور‎ ١65/7 ابن كثير‎ ٠١١/0 بنحوه عند البغوي 7 القرطبي 4 أبو حيان‎ )1١( 


5ه سورة التوبة/ الايتان: ١١5 21١١‏ 


وتفتت قلوبهم بالموت. وقرأ حمزة تقطع بفتح التاء(0© بمعنى تتقطع. وهذا يدل على أنهم يموتون على النفاق. فإذا 
ماتوا عرفوا بالموت ما كانوا تركوه من الإيمان وأخذوا به من الكفر . 
كه م 


3 
#إِنَّ أله أشْكرَى مرب الْمُؤْمبي أنفسهع وَأَمولكم بأرك لهم انه بفددِلُورت ف سيبل اله 


1 


ممع وو را ريع سل رصح لح و 


- وو 7 . الي ا ل ل م ل حت لي ب 21-0 
ن وشئلوت وَعَدَاعلكَهِ حا ف الْتَوَرسةَ وَالوضيل 5 وَمَن وول يعهدو. مرح 
و يخ مك ل سرت 7 مس رو : فرح سرع 241 ذه 4خ لسلسم كك .م 
الله فاح ست شرو د ثم الزى د يي 00 3 اليا 0 


ألمجسكر اس كد “زكر التؤ رنب 2 


قوله تعالى : وإن الله له أشترى من المؤمنين الشعهم وأسوالهم» الآية» قال 0 «ولما بايعت 


ع 000 تفرم دري أن لوه ف يا لشفا اي 
نستقيل فنزلت هذه الآية ومعنى هذا أن المؤمن إذا قاتل فى سبيل الله حتى يقتل فتذهب روحه أو أنفق ماله فى سبيل 
اللهء أخذ من الله في الآخرة الجنة جزاءً لما فعل فجعل هذا اشتراء. هذا معنى قوله: #اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة» قال ابن عباس”": «يريد بالجنة» قال «الحسن92©»: «اسعوا إلى بيعة ربيحة بايع الله بها كل 
مؤمن» وقال قتادة 0" : تأمنهم فأغلى لحي وقوله : «فيقتلون ويقتلُون» قال ابن عا 7 ويقتلون أعدائي ويقتلون 
في طاعتي» وقرأ حمزة”© «فيُقتلون ويقتلون» وهذا كالذي تقدم لأن المعطوف بالواو يجوز أن يراد به التقديم. وقوله : 

«وعداً عليه حقاً ذ فى التوراة والإنجيل والقرآن» يعني : : أن الله وعدهم هذا الوعد وبين ذلك في هذه الكتب التي 
أنزلها, ثم قال: 5 أوفى بعهده من الله أي : : لا أحد أوفى بما وعد من الله #فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به # 
فافرحوا بهذا البيع أيها المؤمنون وهو أنكم إذا بذلتم أنفسكم وأموالكم في الجهاد أخذتم من الله الجنة «إوذلك هو 
الفوز العظيم» قوله : «التائبون» قال الفراء(» : استؤنفت بالرفع» لتمام الآية قبلها وانقطاع الكلام فحسن الاستئناف 
«وقال الزجاج”) : «الذي عندي أن قوله : التائبون رفع بالابتداء وخبره مضمر المعنى التائبون إلى آخر الآية لهم الجنة 


١ 


. 151/١5 الرازي‎ ١59/8 إتحاف فضلاء البشر 44/7 البحر المحيط 5 القرطبي‎ 78١/١ انظر النشر‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير 144/١5‏ (17770) أخرجه أحمد في المسند 777/7 والحاكم في المستدرك 5141/7 والبيهقي في 
السنن الكبرى 4ه والبغوي 759/7 الدر المنثور 78٠١/7‏ القرطبي ١14/8‏ الرازي .١158/١5‏ 

رمم انظر تفسير البغوي 7378/7. 

(:) البغوي 7194/5. 

.١68/١5 الرازي‎ ١55 / 5 البغوي خض ابن كثير‎ )5١ 

6 البغوي 7797/7 . 

(7) انظر النشر 7577/7 إتحاف فضلاء البشر 98/7 البغوي 778/7 البحر المحيط ٠١7/5‏ . 

.77١/7 البغوي‎ )8( 

(4) معاني القرآن للزجاج 57١/7‏ البغوي 70/17” الرازي .15١/١5‏ 


سورة التوبة/ الايات: ١١51١‏ اه 


أيضاً أي من لم يجاهد غير معاند ولا قاصد لترك الجهاد فله الجنة أيضاً» وهذا الذي قاله الزجاج حسن: لأنه وعد 
لجميع المؤمنين بالجنة خاصاً للمجاهدين الموصوفين [بهذه الصفات. قال ابن عباس( ): «التائبون]”2 الراجعون عن 
الشرك»9) وقال قتادة: «التائبون من الشرك ” ثم لم ينافقوا ذ في الاسلام) #العابدون# الذي يرون عبادة الله تعالى د 
عليهم «الحامدون4 الله على كل حال «السائحون» قال عامة «المفسرين»”؟ الصائمون قال الوالبي عن 
7كين «كل ما ذكر في القرآن من السياحة فهو الصيام» وقال النبي يكل : «سياحة أمتى الصيام»”'2 قال 525 
«هذا صوم الفرض» «#الراكعون الساجدون# قال ابن عباس ): «الذين يصلون لله بنية صادقة #الآمرون 
بالمعروف» د وفرائض الله وحدوده «والناهون عن المنكر» عن ترك حدود الله وفرائضه «والحانطود نا 2 
الله قال الزجاج 29 : «القائمون بأمر الله». 


12 َأ اس 7» ىر سم ده 57 ً م 20 
و 0 َ مابس طم 


نم أضَحَدبُ امسو كنار فيرلاسة ِمْوَق إِيَاهُ فلم 
إن له أنه عد 0 0 2 يقب ا 220 أيله” لِضِلٌ قَوْما بعد إِذَ هَدَنِهُمٌ 


14 بمحة يرم 


سس به لوصا اس 2 0 0 0 ظ جح 
عن يرب كال تو إذ له بل تج شَيَءِ عليم في إن أله لم مك الْسَمُواتٍ والارض بي- ويميث 


وَمَالحكُم ون دوت لون وي ولا سير 09 

قوله تعالى : طما كان للنبي والذين ءامنوا» الآية. 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الفارسى أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه أنا أبو الحسن 
على بن محمد الخزاعي نا أبو اليمان أخبرني بام الزرهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه("١)‏ قال: لما حضر أبا 
طالب الوفاة دخل عليه رسول الله يكِهِ وعنده أبو جهل. وعبل الله بن أبي أمية فقال : «أي عم قل : لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله؟ فقال أبو جهل» وعبد الله بن أبي أمية : : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى 


)0( البغوي 77١/7‏ البحر المحيط 5/5 ٠١‏ الرازي ١11١/١‏ انظر الدر المنشور 781/7 . 
() سقط في أ. 
() البغوي 770/7 البحر المحيط 5/0 ٠١‏ الرازي ١11/١17‏ انظر الدر المنثور 7831/7 . 
(؟) البغوي "1١/7‏ الطبري 5/١5‏ 50 أبوحيان 5/0 ٠١‏ ابن كثير 2157/5 الرازي 151/15. 
(©) الطبري 14 <10'132) وابن كثير 0/5 الرازي 11١/1١77‏ ذكر السيوطي في الدر 78١/7‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 
الدر المنثور 5817/7 . 
(7) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد 74/1 وقال الهيثمي فيه عاصم بن بهدلة وثقه جماعة وضعفه آخرون وبقية رجاله رجال 
الصحيح وأخرجه الطبري 505-005/14 (17117) وذكره السيوطي في الدر عن عائشة وعزاه لابن جرير. 
(0) ذكره السيوطي في الدر 581/7 بنحوه وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وبلفظه عند الرازي 
١5١/15‏ . 
(8) البغوي .77٠/5‏ 
(9) انظر معاني القرآن للزجاج 7587/7 البغوي 77١/7‏ ظ 
)١١(‏ المسيب بن حزن بإسكان الزاي ابن أبي وهب عمرو بن عائذ بمعجمة ابن عمران بن مخزوم المخزومي . له سبعة أحاديث اتفقا 
على حديثين وعنه ابنه سعيد الخلاصة (71/7) . 


ال م00 ال ل ا ا 


قال آخر شيء كلمهم به: أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي يل لأستغفرن عنك ما لم أَنْهَ عنك. فنزلت لاما كان 
للنبي والذين ءامنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم4 رواه 
البخاري2'2 عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق ورواه مسلم('©2 عن حرملة عن ابن وهب عن يونس كلاهما عن 
الزهري . 

أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الصيدلاني7” أنا محمد بن عبد الله بن نعيم الحافظ نا محمد بن يعقوب نا بحر بن 
نصر نا ابن وهب نا ابن جريج عن أيوب بن هانىء عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود قال خرج رسول الله كه ينظر 
في المقابر وخرجنا معه. فأمرنا فجلسنا ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فناجاه طويلاً ثم ارتفع نحيب رسول 
الله كي باكياً فبكينا لبكاء رسول الله كلِِ ثم إنه أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب. فقال: يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ 
فقد أبكانا وأفزعنا فجاء فجلس إلينا فقال: أفزعكم بكائي؟ فقلنا: نعم يا رسول الله فقال: إن القبر الذي رأيتموني 
أناجي فيه قبرأمنة بنت وهب وإني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي وإني استأذنت ربي في الاستغفار لها فلم يأذن 
الع ررك ل اجا كان الى والدين واقاوا آن ساروا امار نستي تم الا ولتي يبدا بازيم اد الود 
للوالدة من الرقة فذلك الذي أبكاني )49 . 


ومعنى قوله: طإمن بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم4 من بعد ما بان لهم أنهم ماتوا كافرين ثم أعلم الله 
تعالى كيف كان استغفار إبراهيم لأبيه فقال: «وما كان استغار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه4 قال عطاء عن 
ابن عباس7»: «كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم أن يؤمن بالله. ويخلع الأنداد فلما مات على الكفر تبين لإبراهيم عداوة 
أبيه لله فترك الدعاء له» وعلى هذا القول الكناية في إياه تعود إلى إبراهيم والواعد أبوه ويجوز أن يعود إلى أب إبراهيم 
ويكون الواعد إبراهيم وذلك أنه وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه وأن ينقل الله أباه باستغفاره له من الكفر إلى 
الإسلام فلما مات مشركاً ويئس من مراجعته الحق تبرأ منه وقطع الاستغفار له. والدليل على صحة هذا: قراءة 
الحسن”' وعدها أباه بالباء وهذا الوعد من إبراهيم ظاهر في قوله تعالى : إسأستغفر لك ربي4» وقوله: «إن إبراهيم 
لأواه» قال ابن عباس”": «الأواه الدعاء الكثير الدعاء والبكاء»قال الفراء9 : «هو الذي يتأوه من الذنوبء. يقال: تأوه 
الرجل تأوها وأوه تأويها إذا قال آه للتوجع». [ومنه قول المثقب العبدي() : 


. "884 أخرجه البخاري 777/1 في كتاب مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 01/١‏ في كتاب الإيمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت 2.74/88 

(9) بفتح الصاد المهملة وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفتح الدال المهملة وبعدها اللام ألف والنون. هذه النسبة لمن يبيع 
الأدوية والعقاقير. انظر الأنساب 7//اه . 

(5) أخرجه أحمد في المسند من حديث بريدة ه/هه”_ 5ه" وه", وقال الهيثمي في المجمع 5١‏ (ررواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح وأخرجه الطبري في التفسير .01١/1١4‏ 

(5) البغوي 71/7" القرطبي 1174/8 . 

(1) قراءة الحسن وحماد الراوية وابن السميفع وأبي نبيك ومعاذالقاري انظر البحر المحيط 4/ ١١0‏ وهي قراءة شاذة . 

(1) البغوي 75/7 البحر المحيط ٠١/0‏ القرطبي ».١174/48‏ الرازي 177/17 ابن كثير 177/5 وانظر تفسير الطبري 2077/١4‏ 
ا" 

(8) القرطبي ١75/8‏ البغوي 7177/7 . 

(1) العائذ بن محصن بن ثعلبة من بني عبد القيس من ربيعة : شاعر جاهلي من أهل البحرين. اتصل بالملك عمرو بن هند وله فيه 
مدائح . ومدح النعمان بن المنذر. وشعره جيد فيه حكمة ورقة. وقيل: اسمه محصن بن ثعلبة . انظر الأعلام 7379/7 . 


سورة التوبة/ الأيتان: ١١8 .11١1/‏ 3ه 


000 


إِذَامَاقمْت أرْحَلْهَا بليل 9 _َأَرهُ آهةاليبجل ارين 

وقوله إحليم4 قال ابن عباس" : «لم يعاقب أحدا إلا في الله. ولم يقتص” من أحد | 5 للهى قوله: «وما 

كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم4 أي ما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى حتى يبين لهم ما يتقون» فلا 

يتقونه وذلك أنه لما حرم الاستغفار للمشركين على المؤمنين» بين أنه لم يكن الله ليأخذهم به قبل أن يبين تحريمه فإذا 
لم يحرموه عند. ذلك يستحقون الإضلال وما بعد هذا ظاهر إلى قوله: 


أقد تام ألنَّهُ ع1 عَلَ ألتَّىّ وَأَلْمي: جردت والأضار ألذيت اتبعوه في سساعة أ لَعسَرَة من بعد ما 


7 زر ال سل حبرم يدام برصض. 52 ا 8 0" رس صم وس سن م 
ححاد 57 قَلوبٌ 5 بو سيو سه 31 لثة الزرت 
لو د 7 2 مي ظ وه / 7 3 ء 7 ا 7 01 50 د عا مه سم 


كو اد آ# 37 ار 0 00 كه أي 000 

«إلقد تاب الله على النبي» يعني من إذنه للمنافقين فى التخلف وذكرنا ذلك عند قوله: «عفاالله 
عنك # وقوله إوالمهاجرين والأنصار» يعني من هم منهم بالتخلف عن النبي يِه #الذين اتبعوه» ساروا معه إلى تبوك 
«إفي ساعة العسرة» يعني عسرة الظهر وعسرة الماء وعسرة الزاد. كان العشرة 
يخرجون على بعير يتعقبونه وربما مص التمرة الواحدة جماعة يتناوبونها بينهم. وكانوا يعصرون الفرث 
ويشربونه من العطش. وقوله: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم» يميل بعضهم إلى التخلف والعصيان 
قال الكلبيى 29 : رهم ناس من المسلمين بالتخلف ثم لحقوه» وقال الزنجاح20: «من بعد ما كادوا ينصرفون 
عن غزوتهم للشدة. ليس أنه زائغ عن الإيمان» وقرأ حمزة : (يزيغ) ‏ بالياء قال الفراء 9»: «الفعل المسند إلى 
المؤنث إذا تقدم عليه جاز تذكيره وتأنيثه فذكر يزيغ كما ذكر كاد لتشابه الفعلين» وقوله: «ثم تاب عليهم» كرر ذكر 
التوبة لآنه ليس في ابتداء الآية ذكر ذنبهم فقدم الله تعالى ذكر التوبة فضلا منه ثم ذكر ذنبهم ثم أعاد ذكر التوبة» وقوله : 
«+وعلى الغلاثة الذين خلفوا» قال ابن عباس ومجاهد(1): «خلفوا عن التوبة عليهم». وهؤلاء هم المعنيون بقوله: 
«ووآخرون مرجون لأمر الله ه20 . 


أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد نا محمد بن حماد نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان 
عن جابر في قوله : #وعلى الثلاثة الذين خلفوا» قال :.)١١١‏ هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية كلهم من 


الأنصار. 

. انظر البيت في الديوان (194). (5) في أء ج (ولم ينتصر)‎ )١( 

(1) ما بين المعقوقين سقط في أ. ب . (5) القرطبي ١78/48‏ البغوي 775/57. 

00( القرطبي 0 . (1) انظر معاني القرآن 474/7 والبغوي 714/7. 


(0) انظر النشر 78١/5‏ . الرازي )١177١/1١(‏ البحر المحيط ٠١9/5‏ القرطبى 778/78 . 
)0( انظر البحر المحيط ٠١5/0‏ القرطبي 178/8 . ٠‏ 
(؟) البغوي 81/5" الرازي ١77/75‏ . 
)١١(‏ سورة التوبة .٠١5‏ 
)١١(‏ البغوي "74/١‏ الطبري 014/١5‏ (10/477. 1/474) وابن كثير ١19/4‏ الرازي 177/17 القرطبي 17/4/48 . 
الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج7/ م4 


اه سورة التوبة/ الايتان: /ا١1. ١١8‏ 


وأما قصة توبة الله على هؤلاء فهي ما أخبرنا أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف العروضي أنا أ 
بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى ”2 نا الفضل بن محمد بن المسيب البيهقي نا أبو عبد الله أحمد بن حنبل نا 
يعقوب”' نا ابن أخ الزهري”" عن عمه, وأخبرنا أبو عبد الله بن أبي إسحاق المزكي نا عبد الملك بن الحسن بن 
يوسف السقطي ”' نا يوسف يعقوب القاضي نا محمد بن أبي ذر المقدمي” ' ناعبد الغفار بن عبيد الله" نا صالح بن 
أبي الأخضر 29 عن الزهري. وأخبرنا الحسن رفحي الغاردى واللفظ له . أنا أبو عبد الله بن محمد بن الفضل 
التاجر أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ أنا محمد بن يحيى نا عبد الرازق أنا معمر عن الزهري عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه [قال محمد بن يحيى : وحدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني» نا 
موسى بن أعين نا إسحاق بن راشد أن الزهري حدثه. قال: «أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك 7©) 
عن أبيه قال: سمعت ابن أبي كعب بن مالك يقول: لم أتخلف عن رسول الله كِهِ في غزوة غزاها حتى كانت غزوة 
تبوك إلا بدراً. ٠‏ ولم يعاتب النبي كك أحداً تخلف عن بدر, وإنما خرج يريد العير فخرجت قريش مغيثين لعيرهم 
فالتقوا على غير موعد كما قال الله تعالى7». وما أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة حيث توائقنا على 


)١(‏ الإمام رئيس نيسابور أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري أحد البلغاء والفصحاء. سمع 
الفضل بن محمد الشعراني والحسين بن الفضل وعدة. وبنى داراً للمحدثين وأدر عليهم الأرزاق. وكان أبو علي الحافظ يقرأ عليه 
تاريخ أحمد بن حنبل . مات ليله غيد الفطظر انين ميق ولا بقن وله للم وتمانو سنت . انظر السير 717/١5(‏ -15). 

(؟7) يعقوب , بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو يوسف المدني نزيل بغداد. روى عن أبيه وشعبة وابن 
أخي الزهري والليث وأبي أويس وعبد العزيز بن المطلب وعبد الملك بن الربيع بن سبرة وعاصم بن محمد بن زيد العمري 
وسيف بن عمر الضبي وشريك اير وعبيدة بن أبي رائطة. وعنه ابن أخيه عبيد الله بن سعد بن إبراهيم وأحمد وعلي وإسحاق 
وابن معين وطائفة وثقه ابن معين. التهذيب .)”8٠/١١(‏ 

ا ل ا بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الزهري أبو عبد الله المدني ابن أخي الزهري . 
روى عن أبيه وعمه وصالح بن عبد الله بن أبي فروة وعدة. روى عنه محمد بن إسحاق وهو أكبر منه وعبد عدر إسحاق 
المدني ومات قبله وإبراهيم بن سعد وأمية بن خالد الأزدي وأبو أويس المدني وخلق وضعفه ابن معين التهذيب (778/9). 

(4) المحدث أبو عمرو عبد الملك بن الحسن بن يوسف السقطى المعدل ببغداد انتخب عليه الدارقطني. سمع الكجّي وأحمد بن 
يحبى الحلواني ويوسف القاضي . وعنه: محمد بن أسد شيخ الكتابة وأبو على بن شاذان وأبو نعيم. مات سنة ا؟نتين وستين وثلاث 
مئة. انظر السير )١158- ١71//١5(‏ تاريخ بغداد .)17١/51١(‏ 

(6) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المهملة وفي آخرها الميم هذه النسبة إلى الجد: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن علي بن 
عطاء بن مقدم المقدمي مولى ثقيف ابن أخي محمد بن على المقدمي . يروي عن حماد بن زيد والبصريين. روى عنه الحسن بن 
سفيان وأبو يعلى أحمد بن على الموصلي وغيرهماء مات في أول سنة أربع وثلاثين ومائتين انظر الأنساب (7514/0) 

(1) عبد الغفار بن عبيد الله الكوثري . روى عن ابن وارة وأبي حاتم وقد لقي شعبة. عن صالح بن أبي الأخضر. وقال البخاري : ليس 
بقائم الحديث. انظر الميزان (51*/1). 

(0) صالح بن أبي الأخضر اليمامي مولى هشام بن عبد الملك نزل البصرة روى عن نافع وابن المنكدر والزهري وأبي عبيد حاجب 
سليمان بن عبد الملك وغيرهم وعنه حماد بن زيد وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وابن المبارك وعلي بن غراب 
والنضر بن شميل وخالد بن الحارث وعكرمة بن عمار ومحمد بن عبد الله الأنصاري ومسلم بن إبراهيم وغيرهم وحدث عنه ابن 
جريج وهو أكبر منه قال ابن معين : ليس بالقوي وقال مرة ضعيف. قال العجلي : يكتب حديثه وليس بالقوي وقال الجوزجاني اتهم 
في أحاديثه. انظر التهذيب .)"”81-78٠0/5(‏ 

(8) سقط في ب . 

(9) في سورة الأنفال الآية الثانية والأربعين (ولو تواعدتم لاختلفتم 500 
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الإسلام ثم لم أتخلف عن النبي ككلهِ بعد في غزوة غزاهاء حتى كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها وآذن النبي كله 
الناس بالرحيل» وأراد أن يتأهبوا أهبة غزوهم وذلك حين طاب الظلال وطابت الثمار»ء وقل ما أراد غزواًء إلا وارى 
خبرها ويقول «الحرب خدْعَة» ‏ وقال عبد الرزاق إلا ورى بغيرها ‏ فأراد النبي كَل في غزوة تبوك أن يتأهب الناس 
أهبتهم . وأنا أيسر ما كنت قد جمعت راحلتين» وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاد وخفة الحاذء وأنا في ذلك 
أصغو إلى الظلال وطيب الثمار فلم أزل كذلك حتى قام النبي كَليِ غادياً بالغداة» وذلك يوم الخميس وكان يحب أن 
يخرج يوم الخميس فأصبح غادياً قلت: أنطلق غداً إلى السوق فأشتري جهازي ثم الحق بهم فانطلقت إلى السوق من 
الغد فعسر علي بعض شأني » فرجعت فقلت: أرجع غداً إن شاء الله فالحق بهم فعسر على بعض شأني أيضاً فلم أزل 
كذلك. حتى التبس بي الذنب وتخلفت عن رسول الله كك وجعلت أمشي في الأسواق وأطوف بالمدينة فيحزنني أنني 
لا أرى أحداً إلا رجلا مغموضاً عليه في النفاق وكأن ليس أحد تخلف إلا رأى أن ذلك سيغفر له. وكان الناس كثير؟ لا 
يجمعهم ديوان وكان جميع من تخلف عن النبي يَلِهِ بضعاً وثمانين رجلاء ولم يذكرني النبي كَل حتى بلغ تبوك فلما 
بلغ تبوك قال : ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من قومي : خلفه يا نبي الله برداه والنظر في عطفيه فقال معاذ بن جبل 
بس ما قلت والله يا نبي الله ما نعلم إلا خيرآء فبينما هم كذلك إذ هم برجل يزول به السراب فقال النبي يَكِ كن أبا 
خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة فلما قضى النبي كَل غزوة تبوك ودنا من المدينة جعلت أتذكر بماذا أخرج من سخط النبي 
يِه وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي حتى إذا قيل : هذا النبي يله مصبحكم بالغداة زاح عني الباطل وعرفت 
أني لا أنجو إلا بالصدق ودخل النبي يَكةِ ضحى فصلى في المسجد ركعتين وكان إذا جاء من سفر فعل ذلك» دخل 
المسجد فصلى ركعتين ثم جلس. فجعل يأتيه من تخلف فيحلفون له ويعتذرون إليه فيستغفر لهم» ويقبل علانيتهم 
ويكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى» فدخلت المسجد فإذا هو جالس فلما رآني تبسم تبسم المغضب. فجئت 
فجلست بين يديه فقال: ألم تكن ابتعت ظهراً؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: فما خلفك؟ قلت: 5 
من الناس غيرك جلست لخرجت من سخطه علي بعذر لقد أوتيت جدلاً ولكن قد علمت يا نبي اللهء أني إن أخبرك 
اليوم بقول تجد علي فيه وهو حق فإني أرجو فيه عفو الله وإن حدئتك اليوم حديثاً ترضى عني فيه وهو كذب. أوشك 
الله أن يطلعك علي, والله ما كنت قط أيسر ولا أخف حاذآ منى حيث تخلفت عنك. فقال: أما هذا فقد صدقكم 
الحديث قم عني حتى يقضي الله فيك فقمت فثار على أثري 5 يؤنبوننيء فقالوا: والله ما نعلمك أذنبت 
ذنباً قبل هذا فهلا اعتذرت إلى النبي يك بعذر يرضى عنك فيه؟ وكان استغفار رسول الله يَلهِ سيأتي من وراء ذنبك, 
ولم تقف نفسك موقفآ لا تدرى ماذا يقضي لك فيه فلم يزالوا يؤنبونني. حتى هممت أن ن أرجع» فأكذب نفسي فقلت: 
هل قال هذا القول أحد غيري؟ قالوا: نعم قاله عألال وق أهية ع وفرارة رن الربيع» فذكروا رجلين صالحين قد شهدوا 
بدراً لي فيهما أسوة. فقلت: لا والله لا أرجع إليه في هذا أبداً ولا أكذب نفسي, قال: ونهى رسول الله كج عن كلامنا 
أيها الثلاثة» ولم ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا فاجتنب الناس كلامناء ولبئت كذلك حتى طال علي الأمر وما 
من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي كَلهِ فاكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا 
يصلي علي قال: فجعلت أخرج إلى السوق ولا يكلمني أحد. وتنكر لنا الناس حتى ما هم بالذي نعرف وتنكرت لنا 
يدرس اي الجر التي نعرف وتنكرت لنا الأرض حتى ما هي بالأرض التي نعرف وكنت أقوى أصحابي 
فكنت أخرج فأطوف في الأسواق وآتي المسجد فأدخل وآتي النبي كَلةِ فأسلم عليه فأقول: هل حرك : شفتيه بالسلام؟ 
فإذا قمت أصلي إلى سارية نظر إلي بمؤخر عينيه فإذا نظرت إليه أعرض عني واستكان صاحباي فجعلا يبكيان الليل والنهار 
لا يطلعان رؤوسهما. قال: فبينما أنا أطوف بالسوق إذا برجل نصراني جاء بطعام له يبيعه يقول: من يدل على كعب بن 


فضد 
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مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي فأتاني بصحيفة من ملك غسان فإذا فيها: : أما بعد: فإنه قد بلغني أن صاحبك قد 
جافاك وأقصاك ولست بدار مضيعة ولا هوان, فالحق بنا نواسك. فقلت: هذا أيضاً من البلاء والشر فسجرت التنور 
وأحرقتها فلما مضت أربعون ليلة إذا رسول من النبي كَكِهِ أتاني فقال : اعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها؟ قال: لا ولكن لا 
تقربنها فجاءت امرأة هلال بن أمية فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضعيف فهل تأذن لي أن أخدمه؟ قال: 
نعم ولكن لا يقربنك, قالت: يا نبي الله والله ما به حركة لشيء ء ما زال مكباً يبكي الليل والنهار منذ كان من أمره ما كان 
قال كعب: فلما طال علي البلاء اقتحمت على أبي قتادة('2 حائطه وهو ابن عمي فسلمت عليه فلم يرد علي » فقلت : 
أنشدك الله يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت عني حتى قلت ثلاثاً قال أبو قتادة في الثالثة: الله ورسوله 
أعلم فلم أملك نفسي أن بكيت ثم اقتحمت من الحائط خارجاً حتى مضت خمسون ليلة من حين نهى النبي 55 عن 
كلامنا فصليت على ظهر بيت لنا صلاة الفجر ثم جلست وأنا بالمنزلة التي قال الله تعالى قد ضاقت علينا الأرض بما 
رحبت وضاقت علينا أنفسنا إذ سمعت نداءًٌ من ذروة سلع أن أبشر يا كعب بن مالك فخررت ساجداً وعلمت أن الله 
تعالى قد جاء بالفرج ثم جاء رجل يركض على فرس يبشرني فكان الصوت أسرع من فرسه فأعطيته ثوبي بشارة ولبست 
ثوبين آخرين» قال: وكانت توبتنا نزلت على رسول الله يل ثلث الليل فقالت أم سلمة29 يا رسول الله ألا تبشر كعب بن 
مالك؟ فقال: إذن يحطمكم الناس ويمنعوكم النوم سائر الليل فكانت أم سلمة محسنة في شأني تحزن لأمري فانطلقت 
إلى رسول الله يل فإذا هو جالس فى المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كاستنارة القمر وكان إذا سر بالأمر استنار 
فجئت فجلست بين يديه فقال: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أق عليك منذ ولدتك أمك فقلت: يا نبي الله أمن 
عند الله أم من عندك؟ قال: بل من عند الله ثم تلى عليهم «لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار» الآيات 
وفينا أنزلت أيضاً: «اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» فقلت: يا نبي الله إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً وأن أنخلع 
من مالي كله صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله كل فقال: أمسك عليك بعض مالك فإنه خير لك قلت: فإني أمسك 
سهمي الذي بخيبر قال: فما أنعم الله علي نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله يكيِ حين صدقته أنا 
وصاحباي وألا نكون كذبنا فهلكنا كما هلكوا وإني لأرجو الله أن لا يكون الله أبلى أحدآ في الصدق مثل الذي أبلاني ما 
تعمدت الكذبة بعد وأرجو أن يحفظني الله فيما بقي» قال الزهري : «فهذا ما انتهى إلينا من حديث كعب بن مالك29 . 

وقوله: طحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت4 قال المفسرون”2: «ضيق الأرض عليهم بأن المؤمنين 


(1) أبو قتادة الأنصاري السلمي بفتح السين واللام فارس رسول الله ي. اسمه الحارث بن ربعي شهد أحدا والمشاهد . له مائة وسبعون 
حديثا. وعنه ابنه عبد الله وابن المسيب ومولاه نافع وخلق. مات سنة أربع وخمسين بالمدينة وهو الأصح. انظر الخلاصة 
فك كرف ”© احرف ! ٌْ 

() هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية: أم سلمة وأم المؤمنين. طا ثلاثائة وثمانية وسبعون 
حديئا. وعنها: نافع وابن المسيب وأبو عثمان النهدي وخلق . قال الواقدي : توفيت سنة تسع وخمسين . قال الذهبي: هي آخر 
أمهات المؤمنين وفاة. انظر الخلاصة (7/ 4 79) . 

(؟) أخرجه البخاري /١1//7‏ في كتاب المغازي باب حديث كعب 4418 . وأخرجه مسلم: 7١7١/4‏ في كتاب التوبة باب حديث توبه 
كعب بن مالك وصاحبيه 7774/07 وأخرجه أبو داود 777/7 في كتاب الطلاق» باب فيياعني به من الطلاق والترمذي 577/5 
في كتاب التفسير سورة التوبة باب 007 والنسائي ١١7/7‏ في الطلاق باب الحقي بأهلك وأخرجه أحمد في المسند 601/7 
وقال الحافظ ابن كثير 54/85 هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته. رواه صاحبا الصحيح البخاري ومسلم من حديث . 
الزهري وقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها . 

(5) الرازي 177/١17‏ القرطبي 187/48 . 
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منعوا من كلامهم ومعاملاتهم وأمر أزواجهم باعتزالهم وكان النبي يِه معرضاً عنهم) وقوله: #وضاقت عليهم أنفسهم » 
يعني ضيق صدورهم بالهم الذي حصل فيها لإوظنوا» أيقنوا أن لا ملجأ» لا معتصم امن الله» من عذاب الله «إلا 
إليه» الآية «ثم تاب عليهم» إعادة للتوكيد لأن ذكر التوبة على هؤلاء قد مضى في قوله: «وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا4 ومعنى «ثم تاب عليهم ليتوبوا# لطف لهم في التوبة ووفقهم لها ' 
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اف متتس 5 له لاجييع بر الخ < ,لا فقو للَقَدٌ صَغْرٌَ 
ار 00 و دنا لاحدكيب 00 جرهم أ ا 0 0 كَانْوا 20 0 


22 د له عاسم عر قر ا و 


0 ما س1 فة فلولا نفر ل فرْقَةَ 50 أمتفقهوأ فى لثمن 
وَلمْنذِروا قو 0 مَهُمْ دا جوأ لوم م 0 3 

قوله : «يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وكونوا بع لكين روينا أن هذه الآية نازلة في كعب بن مالك وصاحبيه 

وقال الكلبي ومقاتل(١2:‏ «يعني مؤمني أهل الكتاب يأمرهم بالجهاد وأن يكونوا مع المهاجرين وسمى الله 00 في 


هذه السورة صادقين» وقال نافع” 7 «(يريدك بالصادقين محمدا والأنبياء» وقال اد «والمعنى على أ هم أمروا بأن 
يكونوا مع النبي ككل في الشدة والرخاء0©». 


ابن جواانه) دوي ماح أي معاي ا بسيو باه ديد 
هزل ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئاً ثم لا ينجزه له اقرأوا | نََ شئتم «يا أيها الذين عامنوا ات تقوا الله وكونوا مع الصادقين »© 
فقال: هل ترون رخصة في الكذب©)؟. 


. 187/8 القرطبي‎ ١١١/05 البحر المحيط‎ )١( 

(5) ابن كثير 5 / ١7١‏ البغوي 7717/7 القرطبي 4 البحر الميحط ١١١/5‏ وذكر. نحوه السيوطي في الدر 5897/7 وعواة لابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه. انظر فتح القدير .14١5/57‏ 

(*) ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم نحواً من خمسين ليلة بأيامها وضاقت 
عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي : : مع سعتها فسدذت عليهم المسالك والمذاهب فلا يهتدون ما يصنعون 
فصبروا لأمر الله واستكانوا لأمر الله وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله كه في تخلفهم و وأنه كان عن غير عذر 
السو لسر سني ل ا ل 0 :(يا أيها الذين امنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين) أي : اصدقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم ومخرجا. انظر 
ابن كثير (5 / .)117١‏ 

(:) أخرجه الطبري )١17/468( 65٠ /١5‏ وذكره ابن كثير 5/ 17١‏ والقرطبي 8/ ”1487 والبغوي 5/ /ا"! وأبو حيان ١١/5‏ وذكره السيوطي 
في الدر 540/1 وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن ن علدي وأ بي الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب. 


ب ب نح ل اي ل ا ا ري ل يب حي نا فور |القوية ار لتنا قد التي اا 


وقوله : #ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعرابت» فالخ ابن غيا 10 ايعني مزينة وجهينة واننك 
رأشجع”' وغفار «أن يتخلفوا عن رسول اله4 كَكلِةِ في غزوة يغزوها ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه» ولا يرضوا 
لأنفسهم بالخفض والدعة ورسول الله يَةٍ في الحر والمشقة. يقال: رغبت بنفسي عن هذا الأمر أي ترفعت عنه 
«إذلك» أي ذلك النهي عن التخلف «بأنهم لا يصيبهم ظمأ» وهو شدة العطش «ولا نصب4 إعياء وتعب «إولا 
مخمصة في سبيل الله» مجاعة في طاعة الله «ولا يطأون موطتاً يغيظ الكفار» ولا يقفون موقفاً ولا يضعون قدماً في 
موضع يغضب الكفار إولا ينالون من عدو نيللا أسراً وقتلاً وهزيمة قليلاً ولا كثيرآ إلا كان ذلك قرب لهم عند الله وهو 
قوله : «إلا كتب لهم به عمل صالح * قال عطية العوفي : «في الآية من الفقه أن من قصد طاعة كان قيامه وقعوده ونصبه 
ومشيه وحركاته كلها حسنات مكتوبة له وكذلك في المعصية» فما أعظم بركة الطاعة وما أعظم شؤم المعصية»وقوله : 
«ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة»* قال: ابن عباس : تمرة فما فوقها #ولا يقطعون » ولا يجاوزون «وادياً»# في 
مسيرهم مقبلين ولا مدبرين «إلا كتب لهم» آثارهم وخطاهم «ليجزيهم الله أحسن4 أي بأحسن اما كانوا يعملون» 
قوله : وما كان المؤمنون لينفروا كافة4 قال المفسرون7": «لما عيب من تخلف عن غزوة تبوك قال المؤمنون والله لا تتخلف 
عن غزوة يغزوها رسول الله يَِ ولا عن سرية أبداً فلم| أمر رسول الله كي بالسراية إلى العدو نفر المسلمون جميعاً إلى الغزو ونزل 
رسول الله كي بالمدينة وحده فأنزل الله هذه الآية وهذا نفي معناه : الغبي لهم عن الخروج إلى العدو جميعاً» وقوله : فلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة» أي فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة ويبقى مع النبي يَكِةِ جماعة «إليتفقهوا في الدين4 يعني 
الفرقة القاعدين يتعلمون القرآن والسنن والفرائض والأحكام فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن وتعلمه القاعدون 
قالوا لهم إذا رجعوا إليهم : إن الله قد أنزل بعدكم على نبيكم قرآنآ وقد تعلمناه فتتعلمه السرايا فذلك قوله: «ولينذروا 
قومهم» أي وليعلموهم بالقرآن ويخوفوهم به «إإذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» فلا يعملون بخلافه وهذا قول ابن 
عباس في رواية الوالبي 9). 
08 27 21 مه و 


كايا لدف +اسدرا فيلوا الروت أو يج السكر ولسوأ فك د غِلظة وَأَعَلموا أن الله مع 
له 2 وَإِدَا مآ أِْكَ سور مَِنْهُم من يَهُولُ يكم رَادنهُ ذو يمنا كأ الت ءَامَمُوا 
َادَجُم يمنا وهر مَسْيَسْرُونَ :2 وَأمَا رت ف قلويهم مَرَضٌُ هَرَادَمْهمَ رجْسًا إِلّ رجَسهِمٌ 
تكاؤائخ كبرت 2 87204 اكز فقوت فن حل مار كو أوْمَرَتن 14 


و عورم اس 11 ا عر سج اير عام 01 عرو 97 - ابره عي سام 
نتونوره ح ولاه يَرُصسكرو ره ت 753 وإذاما أنزلت سورة ار َم إل بعض هل برد مر 
ره 0 او ري سام 


اعرث افكروا مدأ لَه قلويهم يم قوم لا يشْمَهُونَ <: 09 


(1) البغوي ”/ل/ا8” الرازي ١7/1١5‏ البحر المحيط .١١7/05‏ 

.778/1١5 الرازي‎ )١؟(‎ 

(*) البغوي 794/7 الطبري 077/1١5‏ انظر القرطبي 4 البحر المحيط ١١/0‏ ابن كثير 5 / ١77‏ . 
(5) البغوي 719/57. 


سورة التوبة/ الايتان: 2178 ١١4‏ 


عباس2(7: (أمروا أن يقاتلوا الأدنى فالأدنى من عدوهم مثل قريظة؛ والنضيرء وخيبرء وفدك «وليجدوا فيكم غلظة» 
قال ابن عباس(2): شجاعة وقال مجاهد”( : شدة وقال الحسن*2: «صبراً منكم على الجهاد» وقال الضحاك9 : «عنفاً» 
«وإذا ما أنزلت سورة فمنهم4 من المنافقين #من يقول أيكم زادته هذه إيماناً# يقوله المنافقون بعضهم لبعض هزواً 
قال الله تعالى : «إفأما الذين ءامنوا فزادتهم إيماناً» قال ابن عباس0©: «تصديقاً ويقينآً وقربة من الله» وذلك أنهم إذا 
أقروا بالسورة عن ثقة ازدادوا تصديقاً إلى ما كانوا عليه من التصديق «إوهم يستبشرون4 يفرحون بنزول السورة «وأما 
الذين في قلوبهم مرض» شك ونفاق «فزادتهم رجساً إلى رجسهم» كفراً إلى كفرهم لأنهم كلما كفروا 
بسورة ازداد كفرهم قوله : «أولا يرون* من قرأ بالتاء9"© فهو خطاب للمؤمنين ومن قرأ بالياء فهو تقريع للمنافقين 
بالإعراض عن التوبة وقوله : «أنهم يفتنون في كل عام# الآية أي يمتحنون بالأمراض والأوجاع وهي روائد الموت ثم 
لا يتوبون» من النفاق ولا يتعظون بذلك المرض وقوله: «وإذا ما أنزلت سورة4 الآية قال ابن عباس9©): كان إذا 
أنزلت سورة فيها عيب المنافقين خطبهم رسول الله بكلةِ فعرض بهم في خطبته شق ذلك عليهم فنظر بعضهم إلى بعض 
يريدون الهروب من عند رسول الله كل يقولون: هل يراكم من أحد من المؤمنين إن قمتم؟ فإن لم يرهم أحد خرجوا من 
المسجد وذلك قوله: «ثم انصرفوا» قال الحسن”»: «ثم انصرفوا على عدم التكذيب بمحمد كَلِهْ وما جاء به» وقال 
الزجاج('') : «وجائز أن يكونوا ينصرفون عن المكان الذي استمعوا فيه) #صرف الله قلوبهم # عن كل خير ورشد وهدى 
ذلك «ابأنهم قوم لا يفقهون4 عن الله دينه. قال الزجاج»: «أي أضلهم الله مجازاة على فعلهم» وقوله : 

و 2 


اليه 107 مه لك ين أَشركُع عَرِيٌ عَلَقَهِ مَاعِفِ” عَدِثَرٌ حرس عَيحكُم بالْمُؤيينت 


اير ا _ هو ع 1 وم 0 سر > ل ل لله له ره 0 
روف تحيم 11:5 فَإِن تَوَلَواً فقَلُ حَسّبوك الله لآ |[ لامرك لوث ال 


من 


بإلقد جاءكم رسول من أنفسكم4 قال ابن عباس 2١‏ :«يريد محمداً ككل وليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدته وله 


, 597 /# الدر المنثور‎ 4١7 415/7 فتح القدير‎ ١١5/5 القرطبي 184/8 البحر المحيط‎ "1٠/1 البغوي‎ )١( 
| .١187/١5 الرازي‎ )0( 
فتح القدير ١51//ا١5 ادو الور ل‎ ١0/05 الرازي‎ ١897/7 القرطبي‎ ١١5/85 أبو حيان‎ 71٠/7 البغوي‎ )5( 
ظ‎ .81٠/15 البغوي‎ )5( 
ظ‎ ..187/1١5 انظر تفسير الرازي‎ )©( 
وقوله (غلظة) قال الزجاج. فيها ثلاث لغات فتح الغين وضمها 00 قال صاحب الكشاف: الغلظة بالكسر الشدة العظيمة‎ )( 
والغلظة كالضغطة., والغلظة كالسخطة وهذه الآية تدل على الأمر بالتغليظ عليهم ونظيره قوله تعالى (واغلظ عليهم) (التوبة: *ا/)‎ 
وقوله (أشداء‎ )5١( وقوله في صفة الصحابة رضي الله عنهم (أعزة على الكافرين) المائدة‎ )١١9 وقوله (ولا تهنوا) (آل عمران:‎ 
على الكفار), الفتح : 9؟. واعلم أن الغلظة ضد الرقة وهي الضددني إعادد النقمة والفائدة فيها أنها أقوى تأثيراً في الزجر والمنع‎ 
.)187/١5( عن القبيح انظر الرازي‎ 
04 0 انر ققبير البفوى‎ ) (700 
.١١5/ه5 البحر المحيط‎ .٠٠١ /7 إتحاف فضلاء البشر‎ 78١/57 انظر النشر‎ )4( 
. 175/5 ابن كثير‎ ١١5/5 البغوي 41/7" البحر المحيط‎ )9( 
.140/2 البغوي 41/7". القرطبي‎ )1١( 
. انظر معاني القرآن ؟ /لالا4‎ )١9( .781/7 انظر معاني القرآن للزجاج 7//ا57 البغوي‎ )١١( 


“لاه سورة التوبة/ الايتان: 178, ١79‏ 


فيهم نسب» «إعزيز عليه ما عنتم »# شديد عليه عنتكم وهو لقاء الشدة والمشقة بدخول النار والمعنى : شديد عليه ما 
يلحقكم من الضرر بترك الإيمان يقال : عنت الرجل يعنت عنتاً إذا وقع في مشقة و حريص عليكم # على 
إيماتكم على أن تؤمنوا طبالمؤمنين رؤوف رحيم» قال ابن عباس: 27 «سماه الله باسمين من أسمائه » ظ فإن 
تولوا» أعرضوا عن الإيمان بك «إفقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربالعرش العظيم# خص العرش 
بالذكر لأنه الأعظم فيدخل فيه الأصغر. 

نا إسماعيل بن إبراهيم الصوفي نا أبو بكر بن أحمد بن يعقوب المفيد نا الحسن بن عبد الله" ' العبدي نا 
مسلم بن إبراهيم نا شعبة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران ”عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه قال: آخر آية 
أنزلت على عهد رسول الله كل : 


٠‏ )5( ظ 
«إلقد جاءكم رسول من أنفسكم» قرأ إلى آخر السورة رواه الحاكم فى صحيحه” ٠‏ عن الأصم عن بكار بن 
قتيبة' *» عن العقدي 7 أعن شعبة . 


(١)البغوي‏ 51/7“ البحر المحيط 5 القرطبي ١4١/48‏ وانظر ابن كثير 5 //771 . 

(؟) الحسن بن عبد الله بن حرب المصيصي العبدي كوفي سكن المصيصة روى عن عمرو بن عطية والصبي بن الأشعث وعباد بن 
العوام وأبي وكيع الجراح سمع منه أبي بالمصيصة في الرحلة الأولى . انظر الجرح والتعديل 77/7 . 

(5) يوسف بن مهران البصري. روى عن ابن عباس وابن عمر وابن جعفر وجابر. وعنه زيد بن على بن جدعان. وقال كان يشبه حفظه 
حفظ عمرو بن دينار. قال أبو زرعة ثقة وقال ابن سعد ثقة قليل الحديث. انظر التهذيب 175/1١١‏ . 

(4) في كتاب التفسير 78/7 وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي, وذكره الهيئمي في المجمع 81/1 وعزاه لعبد الله بن 
أحمد والطبراني وقال وفيه علي بن زيد بن جدعان وهوثقة سبّىء الحفظ وبقية رجاله ثقات. 

(©) بكار بن قتيبة بن أسد بن عبيد الله بن بشيرابن صاحب رسول الله يَلِِ أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي البكراوي البصري القاضي 
الكبير العلامة المحدث, أبو بكرة الفقيه الحنفي قاضي القضاة بمصر. مولده في سنة اثنتين وثمانين ومائة بالبصرة. وسمع أبا داود 
الطيالسي وروح بن عبادة وعبد الله بن بكر السهمي وأبا عاصم ووهب بن جرير وسعيد بن عامر الضبعي وطبقتهم. انظر السير 
)24/1١(‏ وفيات الأعيان )18١ /١(‏ النجوم الزاهرة )١8/7(‏ حسن المحاضرة .)157/١(‏ 

' عبد الملك بن عمرو القيسي أبو عامر العقدي البصري . روى عن أيمن بن نابل وسحامة بن عبد الرحمن الأصم وعكرمة بن عمار‎ )١( 
وقرة بن خالد وفليح بن سليمان وأفلح بن حميد وإبراهيم بن طهمان وإبراهيم بن نافع المكي وإسرائيل وأفلح بن سعيد والمغيرة بن‎ 
عبد الرحمن الحراني وداود بن قيس ورباح بن معروف وزهير بن محمد التميمي والثوري وشعبة وعباد بن راشد وعبد الله بن جعفر‎ 
المخرمي وعبد العزيز الماجشون وعمر بن أبي زائدة. وسليمان بن بلال ومالك وابن أبي ذئب. وهشام الدستوائي وغيرهم . قال‎ 
السراج: والعقد قوم من قيس وهم صنف من الأزد. قال محمد بن سعد ونصر بن على : مات سنة أربع ومائتين وقال أبو داود وابن‎ 
.5٠١ 1٠9/5 حبان مات سنة (0). انظر التهذيب‎ 


مكيّة واياتها تسع ومائة 


أخبرنا الأستاذ أبو عثمان سعيد بن محمد الزعفراني أنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر الزاهد العدل أنا 
إبراهيم بن شريك الأسدي أنا أحمد بن عبد الله بن يونس نا المديني(2 نا هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله كَكلِنةِ : امن قرأ سورة يونس 0 
صدق بيونس وكذب به وبعدد من غرق مع فرعون»9©. 


الَر يِلْكَ ءَايتُ الكتب لفكي :2 أكنَ تاس عَجَبا أن قحي 0 أن أَنذر الئاس ومَشرِ 
100 7 ل 8 5 ل ذ رس م .2 
ل امنأ أن لهم هَدَمصِدْقٍ عِندَ ري غ1 الحكيفةيك كد لكو ين 7 ا ريك أنه ألزِى 
به ست #0 له م رم 5 1 0 0 2 ل سه برجت سر عو حذ هن 7 ا ََ 57 م ح 
خلق السُمنوات لاض فسة اماف و ثم أسكو سَتَوى على العرش 1 اه من شفيع | وميه 
ع 2 يك 
عمق 


ماءها 
١‏ 
0 


لحك أنه ريسك تأ د اكيت 2 لت يا ا 1 
ال فد يي ترف لاما روا الصيقى لخر 
لاماي ا كلا يخوت يه الى لي 0 0 

ف 


ل 
م 4 - راع وه مي ل ات ل سار 7 ك7 


تدرا عزة أله نِينَ وَأَلْحِسَاب ما حَلَقَ الله ذلك إلا بِالْحَقّ يفصَلُ ليت لِمَوَمٍ يَمَلْمُونَ 0 إن 


ا شق السموت رالارض طني تو تقو رك 0 


9بسم الله الرحمن الرحيم» #الر» قال عطاء عن ابن عباس :يريد أنا الله الرحمن»”"“وعنه أيضاً : أنا الله أرى”؟ “تلك 


00 الميم والدال المهملة المكسورة بعدها الياء آخر الحروف وفي آخرها النون هذه النسبة إلى عدة من المدن ا رسول 
لله يله أكثر ما ينسباليها يقال المدني والمديني وإلىمدينة بغداد وإلى أصبهان وإلى مدينة نيسابور وإلى المدينة الداخلة بمروء وإ 

مدينة بخارى وإلى مدينة سمرقند وإلى مدينة نسف وغيرها من المدن. انظر الأنساب (70/0). 

(؟) حديث موضوع وقال الفيروز أبادي في البصائر: وهو حديث متفق على ضعفه 740/١‏ بل هو واهي كما مر الإشارة إلى ذلك 
وانظر الفوائد المجموعة (595). 

(5) البغوي 357/7 القرطبي 144//8. البحر المحيط 5/١5١.ء‏ انظر الدر المنثور 744/7 وعزاه لابن جرير وابن أر ا وأبي 
الشيخ . 

(:) الطبري )١75194( 4/١١‏ ابن كثير ١87/5‏ البغوي 1 القرطبي 145/8 انظر الدر المنثور 744/7 وعزاه لابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات وابن النجار في تاريخه فتح القدير 47١/7‏ البحر المحيط 
١/6‏ . 


ال 7 7ت 252 51 1ك 3 120101 101055101 05 1777 الا ال ا ا ال 010101 يونس/ الايات: 5-١‏ 


اءايات الكتاب4 قال: يريد هذه الآيات التي أنزلت على محمد يكل ايات الكتاب «الحكيم» يعني القرآن المحكم من 
الباطل أي الممنوع من الفساد لا كذب فيه ولا اختلاف, قوله: «أكان للناس عجباً أن أوحينا» الآية. قال: 
المفسرون(" : عجبت قريش من إرسال الله محمداً يَلِةِ إلى العباد وقالوا: أما وجد الله من يرسله إلينا إلا يتيم أبي 
طالب؟ فأنزل الله تعالى : «أكان للناس عجباً# والألف في أكان للتوبيخ والإنكار «أن أوحينا إلى رجل منهم» يعني 
محمدا يكِ يعرفون أباه وأمه أن أنذر الناس؟ يعني أهل مكة «إوبشر الذين ءامنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم» قال 
مجاهد والحسن29" : «يعني الأعمال الصالحة يقدمون عليها» وقال الوالبي غق: ابن عباس 9؟:. يقول: سيقت لهنم 
السعادة في الذكر الأول». 

أخبرنا نصر بن أبي نصر الواعظ أنا عبد الله بن محمد بن نصير9©» أنا محمد بن أيوب أنا عبد الله بن عمران9) نا 
يحيى بن الضريس )١‏ عن خالد بن صبيح البلخي 29 عن مقاتل بن حيان في قوله: #قدم صدق عند ربهم# قال: 
شفيع صدق. محمد ككلِكِ 9 وتم الكلام ثم ابتدأ فقال: «قال الكافرون إن هذا لساحر مبين» قال ابن عباس7) 
أخرجوا محمدا من علمهم فيه بالأمانة والصدق. إلى غير علمهم فكفروا وأرادوا بالساحر محمدا كَل ومن قرأ لسحر””") 
أراد الذي أوحي إليه سحرء قوله :إن ربكم الله4 مفسر فيما سبق إلى قوله : «#يدبر الأمر» قال ابن عباس :2١١‏ «يخلق 
ما يكون» وقال مجاهد”"'' :«يقضي الأمر» إما من شفيع إلا من بعد إذنه4 قال الكلبي 17" «ما من شفيع من الملائكة والنبيين 
إلا من بعد أمره فى الشفاعة) وذلكم الله الذي فعل هذه الأشياء «وربكم فاعبدوه أفلا تذكرون# أفلا تتعظون يا أهل 
مكة بالقرآن فاه «إليه مرجعكم جميعاً» إلى الله مصيركم يوم القيامة «وعد الله وعدكم الله ذلكم وعدا حقاً 


)١(‏ أسباب النزول للمصنف رحمة الله 7717 والطبري ١/١6‏ القرطبى ١45/8‏ الدر المنثور 749/7 ابن كثير 187/4 البغوي 
١ 0‏ 

(؟) البغوي 577/5 البحر المحيط ١١7/05‏ الطبري ١5/١6‏ ابن كثير 5 / 187 القرطبي 141/4 . 

(99) أخرجه الطبري ١5/١15‏ (17675) وابن كثير ١87/5‏ القرطبي ١46/8‏ البغوي 57/7 البحر المحيط ١77/0‏ . 

(5) عبد الله بن محمد المديني ترجم له أبو نعيم في تاريخ م أصفهان .85/١‏ 

(5) عبد الله بن عمران بن على الأسدي أبو محمد الأصبهاني ثم الرازي روى عن حفص بن غياث وجرير بن عبد الحميد وأبي معاوية 
وأبي داود الطيالسي وعثام بن علي ووكيع وجماعة. وعنه ابن ماجة والبخاري في غير الجامع وأبو حاتم وإبراهيم بن نايلة وجعفر 
انق أحمة بن فارس وإسماعيل سمويه وعبد الله الدارمي وجعفر بن محمد بن الحسن الزعفراني الحافظ ومحمد بن أيوب بن 
الضريس ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة وجماعة . قال أبو حاتم صدوق وذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب. انظر التهذيب 
بذك ان 

(5) يحبى بن الضريس. البجلي الرازي القاضيى» صدوق مات سنة ثلاث ومائتين. 

070 ب الباء الموحدة وسكون اللام وفي آخرها الخاء المعجمة هذه النسبة إلى بلدة من بلاد خراسان يقال لها بلخ فتحها الأحنف بن 

قيس التميمي من جهة عبد الله بن عامر بن كريز زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه . انظر الأنساب .788/١‏ 

)00( انظر تفسير البغوي 1/7 ابن كثير 5 / 187 القرطبي ١40/7‏ فتح القدير 557/5 الدر المنثور #/ .8:٠‏ 

(84) البغوي 717/7 . 

. 17/0 البحر المحيط‎ »1١ 5/7 إتحاف فضلاء البشر‎ 78١/7 انظر حجة القراءات وانظر النشر‎ )٠١( 

. ١195/48 القرطبي‎ )١١( 

)١1١(‏ القرطبي ١‏ البحر المحيط 77/0 ١وذكره‏ الشوكاني في فتح القدير 575/57 وعزاه لابن أب شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأ بي الشيخ عن مجاهد الدر المنثور / ٠١‏ البغوي 747/7. 

17 ) القرطبي 147/8. 


سورة يونس/ الايات : /ط- ٠١‏ ب4مام 


«إنه يسدأ الخلق ثم يعيده» رد على المشركين الذين أنكروا البعث «إليجزي الذين ءامنوا وعملوا الصالحات بالقسط» 
قال ابن عباس”(" : بالعدل «والذين كفروا لهم شراب من حميم» وهو الماء الحارء قوله تعالى : هو الذي جعل 
الشمس ضياء» أي : ذات ضياء «والقمر نوراً» أي : ذا نور إوقدره منازل» أي : قدر له» فحذف الجار والمعنى : 
هيأ ويسر له منازل لتعلموا عدد السئين والحساب» يعني حساب الشهور والسنين والأيام والساعات «إما خلق الله 
ذلك» يعني ما تقدم من الشمس والقمر ومنازله#إلا بالحق4 إلا للحق من إظهار صنعه. وقدرته والدلالة على وحدانيته 
«يفصل الآيات4 يبينها #لقوم يعلمون# يستدلون بالأمارات على قدرة الله «إن في اختلاف الليل والنهار» في 
تعاقبهما ومجيئهما وذهابهما إوما خلق الله السموات4 من الشمس والقمر والنجوم والبروج والأفلاك #و» 
في «الأرض* من الجبال والبحار «إلآيات لقوم يتقون» الشرك فيستدلون بهذه الآيات على وحدانية الله 


إن ألذيت لا يرجوت 28 ك1 كير الذي ةنا بجا ادر هُمَ عَنَ ايليا عَِلُونٌ <> 
لِك مَْوبهُمُ لتَارُ يما حكانوا يَكْسبُوت 2 إن الي اموا ١‏ وَحَمِلُوا لصحت يَبْدِيهِمَ 
مم بسع تجرف من بهم اهدري جَنّت التو :7 موه 4-6 نا عله لم2 و 
كاير وهم ل ند يرن الكليي> * 2 

قوله: إن الذين لا يرجون لقاءنا» قال ابن عباس و[ومقاتل]١‏ 5 دلا يخافون البعث لأنهم لا 
يؤمنون به7"» والرجاء ها هنا بمعنى الخوف كقوله لا ترجون لله وقارة9#4) «ورضوا بالحياة الدنيا» بدلا 
من الآخرة «إواطمأنوا بها» ركنوا إليها لأنهم لا يؤمنون بالآخرة«والذين هم عن ءاياتنا غافلون4 يعني آيات القرآن. وما 
فيها من الفرائض والأحكام. قوله تعالى إن الذينءامنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم» قال 
المفسرون9' : «يهديهم ربهم إلى الجنة ثواباً لهم بإيمانهم), وقال مجاهد29: «يكون لهم نور يمشون به» وقال 
مقاتل' : «يهديهم بالنور على الصراط إلى الجنة » وقوله: #تجري من تحتهم الأنهار» أي بين أيديهم وهم يرونها 
من أسرتهم وفصورهم وقوله : : #دعواهم فيها سبحانك اللهم # الدعوة مصدر كالدعاء. ذكرنا ذلك في قوله : #فما كان 
دعواهم» قال ابن عباس2©: «كلما اشتهى أهل الجنة شيئاً قالوا: سبحانك اللهم فجاء ما يشتهون فإذا طعموا مما 
يشتهون قالوا: الحمد لله رب العالمين فذلك قوله «إوآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» وقوله: «وتحيتهم فيها 
سلام» يحبي بعضهم بعضاً للسلام وتحية الملائكة إياهم. وتحية الله سلام إوآخر دعواهم أن الحمد لله رب 


. ١74/65 البغوي 4/7” القرطبي 147/8 ابن كثير 5 / 184 البحر المحيط‎ )١( 
سقط في ب . ش‎ )5( 
. ١75/4 البغوي 15 القرطبي 144/8 ابن كثير 1854/5 . البحر المحيط‎ )9( 
.)١7( سورة نوح‎ )4( 
. 199/8 القرطبي‎ )©( 
."01/8 انظر الدر المنشور‎ ١717/5 البغوي #40/7. البحر المحيط‎ ١99/4 الطبري 065 ابن كثير 4 /187 القرطبي‎ )١( 
. ١717/0 البحر المحيط‎ ١44/8 البغوري 1 القرطبي‎ )0( 
7017/7 ابن كثير 1817/5 البغوي 505/7" انظر الدر المنثور‎ 5٠١ // الطبري 65 القرطبي‎ )4( 


ان كت 00 شنوزةا يوتتن ا الآنات؟ 110 ا 


العالمين» قال الزجاج9؟: «أعلم الله أنهم يبتدئون بتعظيم الله وتنزيهه ويختمون بشكره والثناء عليه» 


: -_ 
م ص بره سس عوبواع آذ و ين 


# وَلو يعيقَلُ أنه يناس اشن أَسْيِعْبَالهْم بألْحَرٍ لقضى إِلبيِحْ أْحلهم مدر الذي لا جوت 
2 م ص 


ترق ع وض اده هس يدصت ار سر صن لد سس سح سك ع 7 
لقنا في طني يَعْمَهُوت 1١‏ وَإدَا َس لاضن الصِّيٌّ دعَانًا لِجَنْيِيه أو مَاعِدَا أو قَأيِمَا فلَمّا كَشفْمًا 


ار 
ل اخ تسن لي ل ا لا ا 


ل 1 لد سس لي ب رس ا لس سي سي جره مح ساك ا بز جاه 
عنه ضرم مر كان َم يُدَعنَا إك ضر مُسَّمٌ كذالك رين للمسرؤين مَا كانوأ يَعَمَلوت 3 ولقّد 
ل 


سرس سم ورم 7 2 عر لير حت .بحر ا ره ل 7 ره 5 3 م الى رت ل سر 
أهلكنا الْفَرونَ من كم َم ظلموا وَجَاء عم رسلهم بِالْيسَتِ وَمَا كوأ ليؤْمِنُوا كذالك يجحزى القوم 


لمن 2 م جمَلنَكمٌ حَكِيكٌ ف الَْيْضِ بعد لتَظرَ كَيَفَ تَعَمَلُونَ 25 

قوله : «ؤولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير» التعجيل : تقديم الشيء قبل وقته والاستعجال: طلب العجلة 
قال قتادة”' : وهو دعاء الرجل على نفسه وولده وأهله وماله بما يكره أن يستجاب له» وقال ابن قتيبة7" : إن الناس عند الغضب 
والضجر يدعون على أنفسهم وأهليهم وأولادهم بالموت وتعجيل البلاء كما يدعون بالرزق والرحمة وإعطاء السؤال. 
يقول: فلو أجابهم الله إذا دعوا بالشر الذي يستعجلون به استعجالهم بالخير «لقضي إليهم أجلهم» قال عامة 
المفسرين27: «لماتوا وهلكوا جميعاً وفرغ من هلاكهم» وتحقيق التأويل: لو أجيبوا إلى ما يدعون به من الشر 
والعذاب, لفرغ إليهم من أجلهم بأن ينقضي الأجل فيموتوا ويحصلوا في العذاب والبلاء وقرأ ابن عامر' ؛ «لقضى 
إليهم أجلهم* بفتح القاف على إسناد الفعل إلى الله لأن ذكره قد تقدم. وذكر أن هذه الآية نزلت في النضر بن 
الحارث حين قال: «اللهم إن كان هذا هو الحق4 الآية» يدل على صحة هذا قوله : إفنذر الذين لا يرجون لقاءنا في 
طغيانهم يعمهون*# يعني الكفار الذين لا يخافون البعث قوله: «وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه4 أي مضطجعاً 
على جنبه قال ابن عباس : «إذا أصاب الكافر ما يكره من فقر أو مرض أو بلاء أو شدة. أخلص في الدعاء مضطجعاً 
كان أو قائماً أو قاعدآ «فلما كشفنا عنه ضره مر» طاغياً على ترك الشكر ولم يتعظ بما ناله «كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسه» قال الحسن2: «نسبي ما دعا الله فيه وما صنع الله به فيما كشف عنه من البلاء» #كذلك زين للمسرفين ما كانوا 
يعملون# أي كما زين لهذا الكافر الدعاء عند البلاء والإعراض عند الرخاء زين للمسرفين عملهم يريد المشركين قال 
ابن كيسان : 9 «أسرفوا على أنفسهم إذ عبدوا الوثن» قال عطاء”* نزلت الآية في عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة قوله : 
«ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلمواه يخوف كفار مكة بمثل عذاب الأمم الخالية إوجاءتهم رسلهم بالبينات4 
بالمعجزات الظاهرة «وما كانوا ليؤمنوا» قال ابن الأنباري2»: «األزمهم الله ترك الإيمان لمعاندتهم الحق وإيثارهم 
الباطل» وقال الزجاج(١2):‏ «أعلم الله أنهم لا يؤمنونولو بقاهم أبدا لأنه جعل جزاءهم بكفرهم الطبع على قلوبهم» كما 


.745/7 انظر معاني القرآن للزجاج 8/7 البغوي‎ )١( 

(؟) البغوي 55/7" البحر المحيط ١78/5‏ الطبري 5/1١٠6‏ ”7. ه” ابن كثير 188/5 انظر الدر المنثور 7١1/7‏ القرطبي .7١١/4‏ 
(*) انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)١95(‏ 

(5) البغوي 55/7” ابن كثير 188/5 القرطبي .7١١/8‏ 


(5) انظر حجة القراءات وانظر النشر 787/57 إتحاف فضلاء البشر 8/57 .١١‏ (8) أبو حيان في البحر ١797/5‏ . 
(5) البغوي 755/7 البحر المحيط ١١/5‏ ابن كثير 189/5 . (9) انظر القرطبي 7١7/48‏ . 


(0) انظر تفسير القرطبي 7١7/8‏ البحر المحيط )1١( . ١70/4‏ انظر معاني :القرآن للزجاج .١١/7‏ 


سورة يواض 1 الأياك 18 سي ع و م ب بي ل ا 8511 


قال: «فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل» الآية وقوله: #إكذلك نجزي القوم المجرمين» أي نعاقب ونهلك 
المكذبين بمحمد ولٍ كما فعلنا بمن قبلهم طإثم جعلناكم خلائف في الأرض [من بعدهم4 قال ابن عباس”'' : «يريد 
أهل مكة» والمعنى استخلفكم في الأرض من(" بعد القرون الماضية «لننظر كيف تعملون» قال ابن عباس” 
النختبركم ونختبر أعمالكم» وقال قتادة"*':٠ما‏ جعلنا الله خلائف إلا لينظر إلى أعمالنا فأروا الله من أعمالكم خيراً 


بالليل والنهار» . ظ 
َإِذا تل لهم يثنا بيت َالَ ارت لا يَرْجُونَ 5ك ني بِشرْءَانٍ عير هلدا أو به قل ما 
يكو ل أن أسَوَم من يِلْمَاى تَنْيِى د ا ا وو و 


أقلا تَحَقَلُوَت 2 هن أظلمٌ هين فرك عَلَ أله ٍ ا ل 
المجرموت 2 

قوله: #وإذا تتلى عليهم» أي على مشركي مكة «ءاياتنا بينات# يعني القرآن #قال الذين لا يرجون 
لقاءنا© لا يخافون البعث «إائت بقرءان غير هذا» أي بقرآن ليس فيه عيب آلهتناء وذكر البعث والنشور «أو بدله# أي 
تكلم به من ذات نفسك فبدل منه ما نكره «إقل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسي* ما ينبغي لي أن أبدله غيره من 
قبل نفسي قال الزجاح7 2 : «أي الذي أتيت به من عند لله كاين دين فأبدله) وهو قوله: #إن أتبع إلا ما يوحي 
إليّ4 قال ابن عباس(7"): يريد ما أخبركم إلا ما أخبرني الله به وقوله: طقل لو شاء الله ما تلوته عليكم» قال ابن 
عباس!") يقول: لو شاء الله ما قرأ ت عليكم القرآن #ولا أدراكم به4 ولا أعلمكم الله بالقرآن وأدراني الله به. 
والمعنى : لوشاء الله [ألا ينزل القرآن] ما أعلمكم به ولا أمرني بتلاوته عليكم إفقد لبت فيكم عمراً من قبله4 قال 
ابن عباس : «أقمت فيكم أربعين سنة لا أحدثكم بشيء من القرآن ولا آتيكم به «أفلا تعقلون4 انه ليس من قبلي, 
قوله : «إفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً4 أي لا أحد أظلم ممن يظلم ظلم الكفر فيزعم أن لله ولداً وشريكا قال 
ابن عباس( : «يريد أني لم أفتر على الله ولم أكذب عليه: وأنتم فعلتم ذلك حيث زعمتم أن معه شريكاً وعبدتم 
الأوثان وكذبتم نبيه كِ وما جاء به من عند الله تعالى» 8إنه لا يفلح المجرمون4 لا يسعد من كذب أنبياء الله . 


2 سرح ال قر و 1 حت ا 2 ذه 0 ولك عون 0 
وعيدوت من دوف اللو ما لا نض 3 ول سقفي مفو اوري نا عِندَ أ قل 
ل 70 جر اغرز يي اتن خآ سه سر عر © برسم ته له ا 00 

أتنيشوت الله يما لا د م في اَلسَّمِواتِ ولا فى الارض سْبحَدة 1 رت ما '. وما كان 


لكا إل امه روبد ولتشامرا وا لاك مه يريك تين ردنت لفون ته فِيمَافِهِ 


. 7١7/4 البغوي 57/5" القرطبي‎ )١( 


(؟) سقط في ب . (5) البغوي 7117/7. 
ف انظر القرطبي 17١7/4‏ (9) البغوي 7817/7. 
(4) القرطبي 7١/7‏ . (8) سقط في أ. 


(©) انظر معاني القرآن للزجاج ١١/7‏ القرطبي 7١7/4‏ . (9) البغوي 11//7”" البحر المحيط 177/65 . 


7 مد ع ما ا ا ل اج فور ريون لشن // 'الأيافك 1 7 
0 10 6 سس ص سخ اس 7 : 2 8 0 سس سلطا 
حْتَلِفُو ١‏ ويقولوت بح لوللا أ زْلَ عَككَهِ ءايه من ريه فقلُ إِنَمَا ألْعَيْبْ يله فاننَظِروا إن معكم 
مر قرت الك مظرين ين 

ا دوت الله مالا يضرهم »# إن لم يعبلوه #ولا ينفعهم # إن عبذوه #ويقولون هؤلاء شفعاؤنا علد الله # 
قال الحسه :)١(‏ شفعاء في إصلاح معاشهم في الدنيا لأنهم لايقرون بالبعث «قل أتنبؤن الله بما لايعلم في السموات ولا في 
الأرض* قال الضحاك29) : أتخبرون الله أن له شريكاً ولا يعلم الله لنفسه شريكاً في السماوات ولا في الأرض» والمعنى 
أتخبرون الله بالكذب فيما9) يعلم أنه ليس بموجود؟ ثم نزه نفسه عما افتروه فقال: #سبحانه وتعالى عما يشركون» 
قوله : #وما كان الناس إلا أمة واحدة» أي مجمعة على دين واحد يعنى من لدن إبراهيم عليه السلام إلى أن غير الدين 
عمروبن لحي”) «فاختلفوا» قاله ابن عباس في رواية عطاء وقال في رواية الكلبي : «يعني أمة كافرة على عهد 
إبراهيم فاختلفوا فآمن بعضهم وكفر بعضهم 7©» وقال مجاهد والسدي :2١(‏ «كانوا على ملة الإسلام إلى أن قتل أحد 
ابني ادم أخاه» وقوله: #ولولا كلمة سبقت من ربك* بتأخير هذه الأمة وأنه لا ييلكهم بالعذاب كما أهلك الذين من 
قبلهم «إلقضي بينهم» بنزول العذاب وتعجيل العقوبة للمكذبين» فكان ذلك فصلا بينهم فيما فيه يختلفون, قوله: 
«ويقولون# يعني أهل مكة «لولا أنزل عليه ءاية من ربه» مثل العصا واليد «فقل إنما الغيب لله يعني أن قولكم : 
هلا أنزل عليه آية غيب. ولا يعلم الغيب إلا الله «فانتظروا» نزول الآية «إني معكم من المتتظرين4 لنزولها قوله : 


وَإِذَا ذقنا الثاس رَحمَهٌ مَنْ بَعَدِ صرَاءِ مَسَّمْهُمَ إِذا لهم مَك ف أي با فل أسدات كا كا كن م 
ت تروت <. هو الى متك في الب ليحر > حََّ دا كُسْرٌ ف الْدكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طَيْبَة وفرحوا ي) 
ارو ايت رت الى 101 حيط يهم دحوأ اله اي 
يناعن هَنَذِو مورك من لسن <: نآ نكا كوه كات توق الك تر الى : الاش 


ينا ساح ا سار مه 01 سا سه صرت ُ 8 5 و سوس ره 

ِنَم بَطْبِكم عل أنف كم مَنَمَ اكيز لديا هلافك فنييَفُم يما شُثْمَ تعَملورت +7 

«وإذا أذقنا الناس رحمة #يعني مطراً وخصباً وغنى «إمن بعد ضراء مستهم# من بعد قحط وبؤس وفقر #إذا هم مكر 
في ءاياتنا# سعي في دفع القرآن والتكذيب به أي إذا أخصبوا بطروا فكذبوا بالقرآن «قل الله أسرع مكراً» أي ان ما 
يأتيهم من العذاب أسرع في إهلاكهم مما أتوه من المكر فى إبطال القرآن» قال مقاتل: فقتلهم الله يوم بدر وجازى 


. 7١5/48 القرطبيّ‎ )١( 

(5) البغوي 7417/57. 

(؟) في أء ب (وبما يعلم أنه ليس ثم). 

5( عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي من قحطان : أول من غير دين إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان. كنيتة أبو 
ثمامة. وفي نسبه خلاف شديد. ومن العلماء من يجزم بأنه مضري من عدنان لحديث انفرد به أبو هريرة. وهو جد خزاعة عند كثير 
من النسابين» ورئيسها عند بعضهم. ومعظمهم يسميه عمرو بن عامر بن لحي ويقولون إنه نسب إلى جده. وفيهم من يسميه 
(عمرو بن ربيعة) ويجعل لحيا لقبا لربيعة. 

(ه) البغوي 758/7 البحر المحيط ١5/05‏ . 

39 البغوي 758/7. 


سورة يونس/ الايتان : لبت يسن 3 50 لذ 53م 


مكرهم في أياته بعقاب ذلك اليوم فكان أسرع في(١2‏ إهلاكهم من كيدهم في إهلاك فيعيك عله و بظال آياته» ثم 
أوعدهم بالجزاء في الآخرة بقوله: #إن رسلنا يكتبون ما تمكرون4 [يعني بالرسل الحفظة](2 قوله: هو الذي 
يسيركم في البر» على الدواب «إو» في «البحر» على السفن يقال: سيرته من مكان إلى مكان أي شخصته وقرأ 
«ابن عامر»: ينشركم”" من النشر بعد الطي وحجته قوله: «فانتشروا في الأرض 4 وقوله: «إحتى إذا كنتم في الفلك# 
يعني السفن «وجرين بهم4 عاد بعد المخاطبة إلى الإخبار عنهم. وقوله : «بريح طيبة» أي رخاء لبنة #وفرحوا بها» 
بتلك الريح للينها واستوائها إجاءتها4 جاءت الفلك ريح عاصف» شديدة الهبوب «وجاءهم الموج» وهوما ارتفع 
من الماء «إمن كل مكان» من البحر «وظنوا» أيقنوا «أنهم أحيط بهم» دنوا من الهلاك «دعوا الله مخلصين له 
الدين4 قال ابن عباس”*»: «تركوا الشرك. وأخلصوا لله الربوبية» وقالوا «لئن أنجيتنا من هذه» الريح العاصف 
«ولنكونن من الشاكرين4 الموحدين الطائعين «فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق» يعملون فيها بالفساد 
والمعاصي والجرأة على الله «يا أيها الناس» يعني أهل مكة «ظإنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا4 أي بغي 
بعضكم على بعض وما تنالونه إنما تتمتعون به في الحياة الدنياء فهو متاع في الدنيا ومن نصب فعلى المصدر”) 
والمعنى : تتمتعون متاع الحياة الدنيا ويدل انتصاب المصدر على المحذوف. طثم إلينا مرجعكم» في الآخرة 
#فننبئكم بما كنتم تعملون* نخبركم [في الآخرة]0) بأعمالكم لأنا اثبتناها عليكم . 

ما مكل لْحَمَة اَلدَّيا مَك أَنرئَهُ ين سمل تلط بو بات الْارْضٍ مايا كل لاس وَالْأَنْعم َه دآ 


6 و حيس م2 سح 4 4س مو ا ل ا 0120100 
أخذت الارض زخرفها وَأزْيَنتٌ وظرى أهلها أَنهم فَددِرزوت عليْبا أتلها أمرنا ليلا أو نبارا فَجَعَلْننَهَا 
0 ل عو 21 ال سر سر و 20 وس 


حصِيدًا معي ساي الآينتٍ له و يلفحكورون أ والله يدوأ | : دار أَلسَّلمِ 


قوله : «إنها مثل الحياة الدنيا4ه ضرب الله تعالى مثلاً للحياة في هذه الدار الفانية فشبهها بمطر وهو قوله : #إكماءٍ انزلناه 
من السماء فاختلط به نبات الأرض4 يعني التف وكثر وتداخل بذلك الماء من كل نوع من المرعى والكلاً والبقول والحبوب 
والثار وهو قوله : #تما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخر فها» قال ابن عباس”2©: «زينتها وحسنها وخصبها» 
يعني حسن ألوان الزهر الذي يروق البصر. قال الزجاح 2" : «الزخرف كال حسن الشيء» وهو قوله: #وازينت#» أي 
تزينت «إوظن أهلها» أي أهل تلك الأرض أنهم قادرون عليها» أي على نباتها الذي أنبتته قال ابن عباس : «على حصادها 
وجذاذها وقطعها» «أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً4 قال ابن عباس (©: «عذابنا» والمعنى : أمرنا بهلاكها «إفجعلناها 


)١(‏ وقد دل أفعل 0000 أن مكرهم كان ستريفا ولكن مكر الله أسرع امن وإذا الفجائية يستفاد منها السرعة . لأن المعنى أنهم 
فاجئوا المكر: أ ي أوقعوه على جهة الفجاءة والسرعة وسميت عقونة الله مكرا من ايان المتشاكلة , 

(؟) سقط في ب . 

(5) انظر النشر 587/7 إتحاف فضلاء البشر »1١1/5‏ البحر المحيط 0//ا1 . 

(:) البغري 514/1 القرطبي 8//ا١7.‏ 0 

(5) انظر النشر 7877/5 اتحاف فضلاء البشر ٠١/7‏ . البحر المحيط .١54٠/0‏ 

(1) سقط في أ. ب . () انظر معاني القرآن */ ١١‏ البغوي 00/7" القرطبي 7١9/78‏ . 

(1) القرطبي ٠١7/8‏ البغوي 0" 6 القرطبي ٠١9/78‏ البحر المحيط 065 البغوي .576٠/7‏ 


ا ممم م 00107 11 0 1 ا ا 


حصيداً» محصورداً لا شيء فيهاء والحصيد: المقطوع المستأصل «كأن لم تغن بالأمس» خلت كأن لم تكن أمس. 
ولم تقم على الصفة التي كانت فيما قبل من قولهم: غني القوم بالمكان إذا أقاموا به والمراد الغلة التي أخرجتها 
الأرضء وما سبق من الكلام يدل على الغلة» وقال الزجاج”' : «كأن ل تعمر بالأمس» قال: ولمغاني المنازل التي 
يعمرها أهلها بالنزول بها ونحو هذا قال ابن قتيبة: «وكأن لم تكن عامرة بالأمس» وعلى هذا المراد به الأرض وتأويل 
الآية: أن الحياة في الدنيا سبب لاجتماع المال وزهرة الدنيا مما يروق ويعجب حتى إذا استتم ذلك وكثر عند صاحبه 
وظن أنه ممتع به» سلب ذلك بموته أو بحادثة تهلكه كما أن الماء سبب لالتفاف النبات. وكثرته حتى تتزين به الأرض» 
وتظهر بهجتها وظن الناس أنهم مستمتعون بذلك أهلكها الله وردها إلى الفناء حتى كأن لم تكن قوله تعالى : «#والله 
يدعو إلى دار السلام» أي يبعث الرسول ونصب الأدلة يدعو إلى الجنة ذكرنا ذلك عند قوله: #لهم دار السلام عند 
ربهم4''' وقوله: «ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» عم بالدعوة وخص بالهداية من شاءء لأن الحكم له في 
خلقه. يفعل ما يشاء . 


أخبرنا أبو القاسم بن عبدان أنا محمد بن عبد الله بن نعيم القاضي. حدثني : طاهر بن يحبى البيهقي نا عبد 
الله بن صالح حدثني الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال" سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن 
الحسين وتلا هذه الآية إوالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» فقال: حدثني جابر بن عبد 
الله قال: خرج علينا رسول الله كل يوم فقال: «إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول 
أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً فقال: اسمع سمعت أذنك. واعقل عقل قلبك. وإنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك 
اتخذ دارآ. ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من ترك فالله هو. 
الملك. والدار الإسلام. والبيت الجنة. وأنت يا محمد الرسول فمن أجابك ل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل 
الجنة. ومن دخل الجنة أكل منها9؟»». 


نآ 8 1 م د ته ل لور سلاحره م 19 آى عر 
© للد نين أ وَأ أ حسنوا لْلْسَىّ وزسّادة ولا رهق وجو ههم فر لاد لتك أحصتب لد هم فيا حَيِدُونَ ( 

و 10 م سم ساعزر وى خض لس اي ىر ”سا بس رس 6 لس ال ار كر لاسي 
وَأَلَّذِيِنَ كسبوا السَّيْعَاتِ حرا 5 سيم يوثلها وترهقهم ذلة ما مَاهُم من أله من عأ عَاصِمٍ كانما اغشيت وجوههم 


#ر 


ًاليل ميا يك أضنب اهم يا حَُوة < 00 
قوله: «للذين أحسنوا الحسنى4 قال ابن عباس” : «للذين قالوا لا إله إلا الله الجنة» #وزيادة» وهي النظر إلى 


.70٠/7 البغوي‎ 7١9/48 القرطبي‎ ١5/7” معاني القرآن‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام /ا3١‏ . 

(5) سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم أبو العلاء المصري يقال أصله من المدينة. روى عن جابر وأنس مرسلاء وزيد بن أسلم وأبي 
ارال ييه عبد الرحمن وربيعة وأبى الزناد» وأء بي حازم بن دينار وعمارة بن غزية» وعمرو بن مسلم وعون مسلم وعود بن 
عبد الله وقتادة والقاسم بن مرة وربيعة بن سيف وجعفر بن عبد الله بن الحكم وعبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع والزهري وخلق 
قال أبو حاتم لا بأس به انظر التهذيب (454/15). 

(54) أخرجه الحاكم في المستدرك 784/7 وصححه ووافقه الذهبي . 

(6) البحر ١11/0‏ القرطبي 7١١/8‏ البغوي ”501١/7‏ ابن كثير ١48/5‏ وحكاه عن بون بكر وحذيفة وعبد الله بن عباس وسعيد بن 
المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة 
والسدي ومحمد بن إسحاق فتح القدير 55١/5‏ . 


نتووة الو فلا10 لابب حر ب ووه عرو تس تي 858 


و الله في قول من بكر الصديقة 27 وأبي موسى الأشعري وحذيفة وابن عباس وقتادة والضحاك والسدي ونحو ذلك 
فسرها النبي كل في الحديث الصحيح الذي أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله الحافظ9 أنا عبد الله بن 
محمد بن جعفر الحافظ نا أبو يعلى» وعبدان الجواليقي2(7 وأبو بكر بن أبي عاصم قالوا: حدثنا هدبة قال أبو يعلى : 
وحدثنا حوثرة بن أشرس قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال : 
قرأ رسول الله يكلِهِ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة. وأهل النار النار» ناد مناد: يا أهل 
الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون: ما هو؟ ألم تثقل موازيننا؟ وتبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة 
وتنجينا من النار فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل فما من شيء أعطوه هو أحب إليهم من النظر إليه 
الزيادة» هذا حديث هدبة وفي حديث حوثرة قال الحسنى الجنة والزيادة: النظر إلى وجه الله إولا يرهق وجوههم قتر 
ولا ذلة4 بعد نظرهم إليه عز وجل قال حوثرة في أثر هذا الحديث : كنا نسمع حماداً يحدث بهذه الأحاديث على 
رؤّوس الناس فلا ينكرونها حنى داء قوم يزعمون أن الله عر وجل لايرى في الدنيا ولا في الآخرة وكذبوا روآاه مسلم9؟) 


وقوله : «إولا يرهق وجوههم؟ أي لا يغشاها يقال: رهقه ما يكره أي : غشيه» ومصدره الرهق قال ابن عباس”*) 
«ولا يصيب وجوههم قتر يعني سواد الوجوه من الكآبة» قال عطاء”): «يريد دخان جهنم,«ولا ذلة4 كما تصيب أهل 
جهنم قوله: #والذين كسبوا السيئات4 قال ابن عباس 9): «عملوا الشرك» #جزاء سيئة بمثلها» قال الفراء2: «فلهم 
جزاء السيئة بمثلها»» والمعنى : أنهم يجزون بمثل ما عملوا «إوترهقهم ذلة»# يصيبهم الذل والخزي والهوان «إوما لهم 
من الله من عاصم» ما لهم من عذاب الله من مانع يمنعهم «كأنما أغشيت* ألبست «وجوههم قطعاً من الليل» طائفة 
من الليل وبعضاً منه «مظلماً» قال الفراء والزجاح7' : وهو نعت لقوله قطعاً» والمعنى: وصف وجوههم بالسواد حتى 
كأنها ألبست سواداً من الليل ومن قرأ قطعا(١١)‏ مفتوحة الطاء فهي جمع قطعة ومظلما على هذه القراءة حال من الليل» 
المعنى : أغشيت وجوههم قطعاً من اللبل ف حال المت 


)١(‏ ابن أبي عاصم في السنة ٠١5/١‏ والبغوي 7801/7 القرطبي 5١١/8‏ البحر | المحيط /ا5١‏ الدر المخور 00/1 :'فتح القدير 
2" ظ 

(1) الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة البغدادي الحافظ له مسائل سأل عنها أحمد بن حنبل أيام قطعه 
التحديث وحدث عن إسماعيل بن مسعود الجحدري ومحمد بن مسكين اليمامي ومحمد بن حرب النسائي وطبقتهم . قال أبو 
الحسين بن المنادى : كان من الضبط والحذق على نهاية مات في محرم سنة ثلاث وتسعين ومائتين رحد الله تعالى . له 
الحفاظ (؟1:5/51/ا- 7/15). 

() الإمام أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن موسى الأهوازي الجواليقي الحافل النقة ماع التصانيف توفي في عر السنة وله 
تسعون سنة وأشهر الشذرات (7149/5).. ظ 

(؟) أخرجه مسلم 17/١‏ في كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخره يت (5970) والترمذي 71//0 في كتاب التفسير 
سورة يونس باب )١١(‏ وأخرجه ابن ماجه في السنن 57/١‏ في المقدمة )١417(‏ والطبري في التفسير 71/١0‏ . 

(0) البغوي 01/7” البحر المحيط ١41/5‏ القرطبي 5١1١/48‏ ابن كثير 4 / 7٠٠١‏ الدر المنثور 601/8 

(1) البغوي بنحوه 01/7” البحر المحيط ١57/5‏ القرطبي 7١١/4‏ . 

. 7١17/48 القرطبي‎ (17/١ 

(4) انظر معاني القرآن للفراء 45١/1١‏ . 

(9) معاني القرآن للفراء 457/1١‏ والزجاج 15/7 . 

(١١)انظر‏ حجة القراءات وانظر النشر 787/7 إتحاف فضلاء البشر 5 .١١8/‏ ظ 

0 الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج؟/ مهم 


2 كك بسح اشوزة يوي / الآناك 17م 


بر سس بو 


م سح سل يي 2 الع ا ا 0 1 صمي 7 و 
وبوم محسرهم - بوه و 201 نأ بدتهم و قال ث* سمرل كا و« ما كام إ. نأ 
تفثوة 12 ككل يويد نايك لكددر 37 اله َو أن : 


ا لسعم 47 سح > حرو ل لاس # موو ىس اك 
أُسَلْفَت وروأ إِلّ لله وموللهم ١‏ عو عن 146 يفتروت - 
قوله : «وويوم تحشر هم جميعاً» قال ابن عباس ومقاتل7): : ويوم ١‏ نجمع المشركين وشركاءهم والكفار 


وآلهتهم «إثم نقول للذين أشركوا مكانكم» قال الزجاج9): «مكانكم منصوب على الأمر. كأنهم قيل لهم : 
الزموا أنتم وشركاؤكم مكانكم حتى نفصل بينكم» ومعنى #وشركاءكم# أي الذين جعلتموهم شركاء في 
العبادة إفزيلنا» فرقنا وميزنا بينهم قال المفسرون”©: «فرقنا بين المشركين وبين شركائهم من الآلهة 
والأصنام.ء وذلك حين يتبرأً كل معبود من دون الله ممن عبده) وهو قوله : «وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون» 
قال ابن عباس7*؟): «أنكروا عبادتهم» وذلك أن الله 2 ينطق الأوثان. فتقول: ما كنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون #فكفى 
بالله » الآية. هذا كلام معبوذيهم لما تبرأوا منهم قالوا: يشهد الله على علمه فيناء ما كنا عن عبادتهم إلا غافلين» لآنه لم 
تكن فينا روح وما كنا نسمع ولا نبصر. (هنالك؟ أي: في ذلك الوقت طتَبْلُوا4 تختبر إكل نفس ما أسلفت» قدمت 
من خير أو شر وذلك أن من قدم خيرا أو شرا جوزي عليه فيختبر الخيرء ويجد ثوابه ويختبر الشرء ويجد عقابه. وقرىء 
تتلو بتاءين227. ومعناه: تقرأ كتابها وما كتب من أعمالها التي قدمتها #وردوا إلى الله» إلى حكمه. فينفرد فيهم 
بالحكم «مولاهم الحق4 الذي يتولى ويملك أمرهم إوضل» أي : وزال وبطل إعنهم ما كانوا يفترون» في الدنيا 
من التكذيب ٠‏ 
قلْ من يَرْوُفُكُم ين سمل وَالْرّضٍ َس يَمكُ ألسّعْمَ والابْصر ومن يج الح م ألمت وَعفج لمت 
7 مدت لحي ومن يده ال فسَيَقولونَ شد َكَل أقلا كتقو 3 فنال* 1 21 قَمَاذا بَحَدَ لْحَنّ إل 
لمك كد فيس + ا 7 كَدلِكَ 2 حَنّت كت ريك ل ايت مفو م امون < رق قل هَل من 


سر 


دو وي مهاس ارء 


ع - 8 حت سرحت مر رو جعرارة يرت سرح سر 7 0 هَل | 
ناو للق م بعد 2 ل سنكذ قلق ميد أن وق 2ه 3 من شركار 


3 
ب ترص ةا + يه 7 د د ل 
هه 


من 

اس صحت 2 ساس 55 - 7 دس مس 

ميك إِلَ الْحَقّ قل اللَهُ مبَوى لِلْحَق أفمن بد ِل الْحَيّ أَحقٌ أن بنَبمَ آَم دق وح 0 

ره 7 5 ل إل 2 و ص ع م ل هم 92 رجت ره 200 
ِف ككموت 7 1 بع هر | إن إِنَ أن ألا ين من لحي رد ينان الله ليما يفَعَلُونَ 2 


قوله : موقل من ا من السماء والأرض» يريد من ينزل القطر من الستماء ويخرج النبنات من الأرض؟ 
«أمن يملك السمع والأبصار» أي : من يملك خلق السمع والأبصار إومن يخرج الحي من الميت* أي : المؤمن 
من الكافر. والنبات من الأرض» والإنسان من النطفة. والطير من البيضة. والسئيلة من الحب». والنخلة من النواة. 


. 7١7/78 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاح 11/7 

(؟) البغوي 507/7" والقرطبي .7١ 7١7/8‏ 

(5) البغوي 5507/7 القرطبي 7١7/8‏ البحر المحيط ١15١/05‏ . 
(6) النشر 787/7 إتحاف فضلاء البشر 8/7 .٠١‏ 


فرورة يونين الآباك الم 4 ه 


وعلى الضد من ذلك «ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر» أمر الدنيا والآخرة «فسيقولون الله» أي : الله الذي 
يفعل هذه الأشياء. وذلك أنهم عَلجوا أن الرزاق والمدبر هو الله فإذا أقروا بعد الاحتجاج «فقل أفلا تتقون » قال ابن 
عباس''؟: «أفلا تخافون الله فلا تشركوا به شيئآً» «إفذلكم الله ربكم الحق» قال ابن عباس”9©: «يريد هذا الذي كله 
فعله هو الحق. ليس هؤلاء الذين جعلتم معه شركاء لا يملكون شيئاً من هذا» وقوله: #فاذا بعد الحق إلا الضلال» 
قال مقاتل9" : «يعني بعد عبادة الله إلا الضلال يعني عبادة الشيطان» #فأنى تصرفون* قال ابن عباس؟2: «كيف 
تصرف عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق» ولا يحمي ولا يميت» وقوله: «كذلك4 أي مثل ذلك الصرف «حقت كلمة 
ربك على الذين فسقوا» يعني خرجوا في الكفر إلى أفحشه «أنهم لا يؤمنون4 وهو قوله: ط«وأما الذين فسقوا» الآية, 
وغيرها من أي الوعيد للكفارء #قل هل من شركائكم» الذين تعبدونهم مع الله «من يبدأ الخلق ثم يعيده» يخلق 
اول : ثم يعيده ثانيآء «قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون» فيكف تصرفون عن الحق؟ظ قل هل من شركائكم » 
يعني الهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله «من يهدي إلى الحق» يرشد إلى دين الإسلام ؟ «قل الله يهدي للحق» 
أي: إلى الحق «أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي» أي : إن الله الذي يهدي ويرشد إلى الحق أهل 
الحق أحق أن يتبع أمره. أم الصنم الذي لا يهدي أحداً, ولا يهتدي إلى الخير وقرىء*» بدي ويهدي ويبدي. 
وعبدي» وكلها يفتعل وإن اختلفت ألفاظها وأصلها يهتدي فأدغمت التاء في الدال. فمن فتح الهاء ألقى عليه حركة 
التاء المدغم ومن كسر الهاء. فلأنها كانت ساكنة واجتمعت مع الحرف المدغم. الساكن. فحرك الهاء بالكسر. 
لالتقاء الساكنين ؛ ومن سكن الهاء جمع بين الساكنين» ومن كسر الياء والهاء. اتبع الياء ما بعدها من الكسر قال 
الزجاج : «وهو رديء. لثقل الكسر في الياء20», فأما معنى : لا يهتدي إلا أن يهدي. فالأصنام وإن هديت لا تهتدي. 
لأنهم موات من حجارة, ولكن الكلام يدل على أنها إن هديت اهتدت لأنهم لما اتخذوها آلة عبر عنهاء كما يعبر 
عمن يعلم ويعقل ووصفت صفة من يعقل. وإن لم تكن في الحقيقة كذلك, قوله: طإفما لكم» قال الزجاج (" «ما 
لكم كلام تام. كأنهم قيل لهم : أي شيء لكم في عبادة الأصنام» ثم قيل لهم كيف تحكمون4 قال مقاتل2: «كيف 
تقضون حين زعمتم أن مع الله شريكاً؟» «وما يتبع أكثرهم إلا ظنآ» ما يستيقنون أنها آلهة بل يظنون شيئاًء فيتبعون ظناً 
لأنهم لم يأتهم بذلك كتاب ولا رسول «إإن الظن لا يغني عن الحق شيئاً» لا يدفع من عذاب الله شيئاًء أي ظنهم أن 
الأصنام آلهة. وأنها تشفع لهم لا يغني عنهم شيئاً» قال عطاء(؟) : «يريد ليس الظن كاليقين» يعني : يقوم مقام العلم) 


سر سل رجت لر وح همه سل صربت لس عت سل 


58 لان أ وكا من دث ولك مدب الى يديه وَتَفْصيِلَ الكل لا ريب فيه من 
2 حر سر 0 ع عر صرح سسا 9 8 50000 71 عم 
ب العلامين 2" 3 1 شار فته ذل انا يسورق 000 و لساري نَم 


. 7١/6 ابن كثير‎ ١١4/0 البحر المحيط‎ 7١5/4 البغوي 07/7" القرطبي‎ )١( 

(؟) البغوي 07/7" ابن كثير 5 / 7١7‏ . 

(؟) القرطبي 7١5/4‏ . 

(:) البغوي 707/7. 

(6) النشر 787/57 إتحاف فضلاء البشر .١١97/57‏ 

(7) وقول الزجاج وهورديء قول فيه إساءة أدب حيث أن القراءات من القراءات العشر المتواترة فلا يلتفت إلى ما قال. 
(9) انظر معاني القرآن للزجاج 7٠١/٠‏ . 

(4) البغوي 97/7 القرطبي 7١9/78‏ . 

.71١9/8 القرطبي‎ )1( 


الل سصسسسسسسسس سب صسورة يونس/ الآيات: ا ه40 


5 52 مره سل كرا ع اكرام اكه مخ مه و ل كدب رسك سس 2 محذ رص ير ته 
٠. ٠ 18‏ .يه 5 5 ٠أآ.‏ ءاب ٠‏ 
صلدقين ١‏ يق يما ل بعلو أده ما يأ م الوسر 3 ب الزء هم فانظرٌ م 


<7 


7 ا 7 : 7 م 3 >2 0م 00 
3 لبر 1 11 آذه مه 8 > سرع سر 10 َه 2 ١‏ سح سر له 2 ل جر ّ 
ل 0 رين يما تمل انأ مما تعملون '4. ومنهم من 


يعون إِيَكَ كانت ضوع ألم وار نيلوت 2 ون لي اللو لاك انا يي لخن 


ل 


وَلَوَّ كَانُوأ لا يروت *2 إِنَّ أنه لا يَظلِمُ آلّاسَ سينا وَلَكنَّ لئاس أَنفسَهَم يَظَلِمُونَ 25 ويوم 
الكر رب ته س< ا جيرةم لك ساس 5 1 الل ا ا ا يان هر سي ره ليرت سس سي لتر 
سرهم كن لَرَ يْبَُوأ إلا سَاعَهَ من لبر ينعو مم هد حير ال 1 مَا كنأ 


1 بسي هه 


قوله تعالى : وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله4 هذا جواب لقوهم :إائت بقرآن غير هذا» و«أن» مع 
«يفترى» بمنزلة المصدر.يعني وما كان هذا القرآن افتراء من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن كان تصديق 
ما قبله من الكتب. وأخبار الأمم والأنبياء الماضين. وهذا احتجاج عليهم بأن القرآن من عند الله بتصديقه الذي بين 
يديه وقوله: #وتفصيل الكتاب# وتبيين ما في الكتاب من الحلال والحرام والفرائض والأحكام ثم احتج عليهم بأن 
يأتوا بمثله إن كان مفترى فقال: «أم يقولون» بل أيقولون يعني المشركين «افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله» ادعوا إلى معاونتكم من المعارضة كل من تقدرون عليه 8إن كنتم صادقين» في أنه افتراءء 
وهذا كقوله في سورة البقرة «#وإن كنتم في ريب . 

قوله تعالى: «بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» أي بما في القرآن من الجنة والنار والبعث والقيامة والثواب 
والعقاب «ولما يأتهم تأويله» لم يأتهم بعد حقيقة ما وعدوا في الكتاب مما يؤول إليه أمرهم من العقوبة«#كذلك 
كذب الذين من قبلهم» أي بالبعث والقيامة «فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» يعنى كان عاقبتهم العذاب والهلاك 
بتكذيبهم. قوله: «ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به» وهذا إخبار عما سبق في علم الله تعالى. قال 
الكلبي»: «نزلت في أهل مكة» «وربك أعلم بالمفسدين* قال عطاء”©: «يريد المكذبين وهذا تهديد لهم» «وإن 
كذبوك فقل لي عملي» الآية» قال مقاتل والكلبي”” «هذه الآية منسوخة بآية الجهاد» قوله: «ومنهم من يستمعون 
إليك# قال ابن عباس «نزلت في المستهزئين كانوا يستمعون إلى النبي كَل للاستهزاء والتكذيب فلم ينتفعوا 
باستماعهم» قال الله تعالى : #أفأنت تسمع الصم» قال الزجاج؟»: «أي ظاهرهم ظاهر من يستمع وهم لشدة عداوتهم 
بمنزلة الصم» «ولو كانوا لا يعقلون» يريد أنهم أشد من الصمٌ لأنه الصم لهم عقولٌ وقلوب. وهؤلاء قد أصمٌ الله 
5 ظ 

أخبر الله تعالى أن هؤلاء بمنزلة الصم الجهال. إذ لم ينتفعوا بما سمعوا قوله: «ومنهم من ينظر إليك4 قال ابن 
عباس 27 : «يريد متعجبين منك» «أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون* يريد أن الله تعالى قد أعمى قلوبهم. فلا 
يبصرون شيئاً من الهدى. كما قال: #فإنها لا تعمى الأبصار» الآية قال الزجاج2»2: ومنهم من يقبل عليك بالنظر وهو 


. بنحوه‎ 77١/7 البغوي 700/7 بنحوه وعند القرطبي‎ )28( .7”75١/8 البغوي 7”05/7. القرطبي‎ )*( . 7١١/48 القرطبي‎ )١( 
. 77/7 انظر تفسير البغوي 7014/7. () معاني القرآن للزجاج 71/7 . (1) انظر معاني القرآن للزجاج‎ )( 
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سورة يواش/ الآباك > 5ه 


كالاعمى من بغضه لك. وكراهية ما يراه من آياتك قوله: «إن الله لا يظلم الناس شيئاً» لما ذكر الله تعالى في الآيتين 
السابقتين فريقين ووصفهما بالشقوة ينظرون, ولا يسمعون ولا يعقلون, ولا يؤمنون» وذلك للقضاء السابق عليهم أخبر 
في هذه الآية أن تقدير الشقوة عليهم ما كان ظلمآ منه لأنه يتصرف في ملكه كيف يشاء وهم إذا كسبوا المعاصي فقد 
ظلموا أنفسهم: رعذ قرلة» لوولكن الناتن أنفسهم يظلمون4 وذلك أن الفعل منسوب إليهم وإن كان القضاء من الله 
سبحانه إويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعةً من النهار» قال ابن عباس (): «كأن لم يلبثوا في قبورهم إلا قدر ساعة 
من النهار» وقال الضحاك 9): : «قصر عندهم مقدار الوقت الذي بين موتهم وبعثهم فصار كالساعة من النهار» لهول ما 
استقبلوا من أمر البعث والقيامة» طإيتغارفون ينهم 4 بتوبيخ بعضهم بعضاً. يقول كل فريق للآخر: : أنت أضللتني يوم 
كذاء وأنت كسبتني دخول النار بما علمتني», وزينته لي وقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله # خسر واب الجنة الذين 

كذبوا بالبعث. 2 
0 و ع لسر سل ظ 200 ل سح سر لور 0 


َلِمَا نِينَكَ بِعضَ ) عو يسك نامر 0 َأ كيد عل مَايقمُسَ + ولحل أمةٍ 
9 ضِىَ بينتهم بِالْقِسِْ وم ا 2 دََعُولُونَ مق هنا رع 2 


2 ء يس سه م ا << 210 2 

صَدقِينَ <> قل لآ أَمَلِكَ ك لِنفيى ضرا ولا فعا نفَعَا إلا ماسَاء + أمَّه لِْلِ أ كيل :1 +1 لور ملام تكتيزؤة 

هل ل م 9 عو رس اه 20 0 ار 7 2 م وم م واس دمل وي ره 

اراب 5 ذإ 0-5 ََارامَادا ْنَل 00-0 نه شرو 2 إن 

امة 3 سمه علو 7 ثم قِيلَ 06 0 
7 لمم 3 ع + ظ ظ 

قوله : #وإما نرينك بعض الذي نعدهم# قال المفسرون 5 «كانت وقعة بدر ما أراه الله ل حياته مما 
وعد المشركين من العذاب» «إأو نتوفينك» قبل أن نريك طإفإلينا مرجعهم » بعد الموت فنجزيهم بأعمالهم. قال 
الزجاح © : «أعلم الله أنه إن لم ينتقم منهم في العاجل. ينتقم منهم في الآجل» وقوله: «ثم الله شهيد على ما 
يفعلون» أي : من محاربتك» وتكذيبك قوله: «ولكل أمة رسول# قال ابن الأنباري «رسول يرسله الله إليهم سفيراً 
بينه وبينهم . فيشرا ومنذراً» فإدا جاءهم الرسول فى الدنيا©), «#قضى بينهم بالقسط » حكم عليهم عند اتباع المؤمنين 
وعناد الكافرين بالمعصية والطاعة والضلالة والهدى «وهم لا يظلمون» قال عطاء9" : دلا ينقص الذين صدقوا من 
ثوابهم ولا يزاد الذين كذبوا من مساوىء أعمالهم» ولما أخبرهم النبي يَكٍِ بقوله «وإما ائرينك بعض الذي نعدهم» 
قالوا: : منى هذا العذاب [الذى تعدنا؟ وهو قوله : «#ويقولون منتى هذا الوعد | إن كنتم صادقين* أ نت وأتباعك] 7)؟ 
قل لا أملك لنفسي # هذا الآية إلى آخرها مفسرة في آيتين من سورة اعرد 


قوله : قل اريم إن أتاكم عذابه بياتآً أو نهاراً» قال الزجاج : :© «البيات كل ما كان بليل» يقول: أعلمتم 


. 4594/5 البغوي 1 القرطبي 7/4 (5) انظر فتح القدير‎ )١( 

(1) البغوي 2700/7 القرطبي 0/1 (1) انظر تفسير البغوي 050577/7” القرطبي 7177/7 فتح لير 444/5 . 
(59) البغوي 07/7” القرطبي 777/8 البحر المحيط )١( 2.١1/0‏ سقط في أ. 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 7/7 . ظ (8) انظر معاني القرآن للزجاج 78/7 .. 


٠ومه‏ سورة يونس/ الايات: “اه 8ه 


أيها المستعجلون للعذاب إن أتاكم العذاب ليلا أو نهار إماذا يستعجل منه[المجرمون4 أي : ماذا يستعجلون 
منه]؟27 وهو استفهام معناه: التفظيع والتهويل» كما يقول لمن هو في أمر يستوخم عاقبته : ماذا تجني على نفسك؟ 
وهو جواب لقولهم: متى هذا الوعد؟ وقوله: «أثم إذا ما وقع ءامنتم به كان المشركون يقولون: نكذب العذاب 
ونستعجله. ثم إذا ما وقع. آمنا به. فقال الله تعالى موبخاً لهم : «أثم إذا ما وقع» العذاب. وحل بكم. آمنتم به؟ فلا 
يقبل منكم الويمان. ويقال لكم : «ءالآن# تؤمنون «وقد كتتم به تستعجلون#؟ مستهزئين معاندين للحق» وهو قوله : 
«ثم قبل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد» الآية» وذلك: أن العذاب إذا لحق الكافرين أفضوا منه إلى عذاب 
الآخرة . 

# وَيسََدِعونك أحقّ هو قُلْ إى وزنَ إنَمُ لح ومَآ نتم بمعجزيت <2 وآ امم ين 


ا 
0 قد 1 5 
لس 5” او د 32 أ 207 


- 1 2 مهاوه ” ع0 سه ور 2 ل عراس سلا ر- ني 
الارض لافتد 5 به وأسسروا الددا لما رأوأ لضت ب الشان اش ب 
2# 2 رمح 4ش هدب سه هه 0 بعلمو 00 عم لرم 
إِن لِلَهِ ما فى السَمنواتِ والارض ألا إِنْ الله كن أكرهمَ / 72 هو بى. ودميت وَإِلَتَهِ 
اسار دن 
تريُحعوست اق 


قوله عز وجل : «ويستنبئونك أحق هو» أي : البعث والعذاب, أي : 70000 5ظ5ظ5 ا 
قال الزجاج(؟ ': «نعم وربي») إإنه لحق# إن العذاب نازل بكم وما أنتم بمعجز ين # بعد الموت,. قال ابن عباس : 77 
يريك أن اله لا يعجزه شيء ولا يفوته» «إولو أن لكل نفس ظلمت4 أشركت لاما في الأرض لافتدت به» لبذلته 0 
العذاب عنها «وأ أسروا الندامة لما رأوا العذاب» أي : أخفى الرؤساء في الكفر الندامة من الذين أضلوهم. وستروها 
عنهم. هذا قول عامة المفسرين وأهل التأويل7» وقال أبو عبيدة(© : : الإسرار من الأضداد يقال: أسررت الشيء 
أخفيته. وأسررته أعلنته. قال: ومن الإعلان قوله : 0 الندامة لما رأوا العذاب» أي أظهروها واختار المفضل 
هذا القول. وقال ليس ذلك اليوم يوم”7) تصبر ولا تصنع 9 «إوقضي بينهم بالقسط# أي: بين الرؤساء «إوهم لا 
يظلمون» لأنهم يجازون بشركهم قوله : ألا إن لله 00 في السموات والأرض ألا إن وعد الله حق» قال ابن عباس : 
«يريد ما وعد لأوليائه من 3 ولأعدائه من العقاب) «ولكنٌ 00 لا يعلمون# يريد المشركين ٠‏ 


22620 #كء 0 م ور ءوسلو 26 : 0 هك 
يتايها النّاس قد ماء د مَن نيكم وَسْفَاهلْمَاف لصَِدورٍ وهدى ورمة للموّ فان) ان قل بفضل 


ص يه سه ص حدس ل 


الله وبر مه فِذالِك فليفرحوا هو حير م معون 0 


يا أبها الناس4 قال ابن عباس7©: «يعني قريشاً» «إقسد جاءتكم موعظة من ربكم 4 يعني القرآن» وما فيه من المواعظ 
التي تدعو إلى الصلاحء» #وشفاءً لما في الصدور» أي : دواء لداء الجهل. والقرآن مزيل للجهل. وكاشف لعَمّى القلب 
«وهْدّى4 وبيان للضلالة «ورحمة للمؤمنين4 ونعمة من الله تعالى لأصحاب محمد كَل قوله تعالى : #قل بفضل الله وبر حمته 


. 776/4 سقط في أ. (6) البغوي 51//7 البحر 154/8 القرطبي‎ )١( 
. في ج (ندم يضر ولا ينفع)‎ )1( . ٠0/7 (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 
. 770/7 القرطبي‎ ١194/0 القرطبي 774/8. (1) أبوحيان‎ ١14/5 البغوي 7017/7, البحر المحيط‎ )9( 


(5) البغوي 61/7" أبو حيان 0 القرطبي 775/78 . (6) أبو حيان 06 القرطبي 770/7 . 


سورة يونس/ الآبات: 59 0" .6ه 


فبذلك فليفرحوا» قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن وهذا قول عامة 
المفسرين.*" 
أخبرنا أبو بكر الحارثي أ لابو الف عالط انااان. مس عبد رمن بن محمد لزاع نا مهل رق عثمان نا أبو 
معاوية عن الحجاج عن عطية عن أبي سعيد الخدري في قوله «إقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» قال: فضل 
الله القرآن ورحمته أن ن جعلهم من أهله("' . ظ 
الارهو خب هما» وجي الكناومن النافاك قتع اترن أن ريخا تلب قا ركه رقولة: 


2 روعي م > ميو مسسلك اس بن ص سل سساح 0 0 1 ل سر ارت يكو 6 الما راسي 
قل ار سير ما انرا ألله مر . زرف فجعاتو ينه حرا حلدلا قل الله أوذت لكم أمْ عل أله 
عو ا الي 0 ار برام رد مه 1 ل سر برح سر ط ش دير اير مه ا 

0 و ظَن | ذرم يفترون لوت ا تك ألله وفضل على النّاس 


ره 


َرهُمْ لا مَفْكُونَ <: وما مَكرْنُ فى أن وما دلوا مه ون شان ولا مسي 5 - 
هم لاو ا سَأَنٍ وما تلوأ منَهُ ون فرْءَانٍ وَلَا تَصْمَلُونَ مِنَ مَل 


3 ع م . خا عض جره واو 


2 7 دو | 1 5 |2 26 18 

سام دا إذ نفِيضون فيه مأ يزب عن رَيِك ل مِن مَعْقَالِ دَرَةَ ف الأرضٍ ولا ف السَّماءِ ولا صعر إن 
زر له مسر ل ل ره ١ ٠‏ اس سس ىًّ رار صر 7 5 مه سا سر 2-08 

لِك ولا كر لآب كتب مين :2 آلآ إرك أزيئة أمَه لا حزق عَاه: لام خرؤت < 0 


عر 
و ا له عر 


ليت ءمؤامكاوا يت 322 لهم البشَرى في الْحَيَزةٍ لديا وَفِب لخر لابَدِيلٌ لكمت 


عر 


ص ل هُوَأَلسّمِيعٌ لْعَلِيِمُ < 


ا 


مين س و صم 


لله للك م على لْمَظِ ا 00 1 


«إقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق» يعني ما خلف وأنشأء «فجعلتم منه حراماً وحلالاً» يعني 
ما حرموا من الحرث والأنعام لآلهتهم ل#إقل الله أذن لكم» في هذا التحريم والتحليل ظ«أم على الله 
تفتر ون»# بل تقولون على الله الكذب وذلك أنهم كانوا يقولون؟ الله أضرنا بفاء قوله: #وما ظن الذين 
يفترون على الله الكذب يوم القيامة» قال مقاتل”©: «وما ظن الذين يتقولون على الله الكذب. بأن الله 
أمرهم بتحريم ما حرموا يوم القيامة إذا لقوه». ط إن الله لذو فضل على الناس * حين لم يعجل بعقوبة 
افترائهم #ولكن أكثر هم لا يشكر ون» تأخير العذاب عنهم ع قوله: #وما تكون في شأنٍ» قال الحسن (؟2: 


. 708/7 انظر الدر المنثور‎ ١7/١/04 البغوي 708/7 القرطبي 5-57 أبو حيان‎ )١( 

() الطبري في التفسير 7٠١/١5‏ وانظر البحر الميحط 17١/0‏ القرطبي 715/8 البغوي 708/7 وذكره الشوكاني في الفتح 555/7 
وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الشعب. 

() أبوحيان في البحر 177/4 . : 

(5) بنحوه عند البغوي 7م القرطبي 717/4 . 


علي ل يي قق7 سمش شوق لمن الأيات + #8 7ك 


« في شأن من شأن الدنيا وحوائجك فيها» «وما تتلو منه» أي من الله تعالى أي : نازل منهم « من قرآن» والخطاب 
للنبي كدِ وأمته داخلون في هذا الخطاب لأن خطاب الرئيس خطاب له ولأتباعه يدل على هذا قوله : #ولا تعملون من 
عمل قال ابن الأنباري : «جمع في هذاء ليدل على أنهم داخلون في الفعلين الأولين؛ «إلا كنا عليكم شهوداً» قال 
الفراء”2: «يقول الله شاهد على كل شيء»والمعنى : إلا نعلمه فنجازيكم به «إذ تفيض ون فيه» الإفاضة الدخول في 
العمل قال إبن الأنباري2»97: «إذ تندفعون فيه» وقال ابن عباس9©: إذ تأخذون فيه وما يعزب عن ربك# والعزوب 
البعد والذهاب؛ يقال: «عزب عنه الشيء إذا غاب وذهب» «من مثقال ذرة» أي وزن ذرة, ومثقال الشيء ما وازنه. 
والذر صغار النمل. الواحدة ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر # قال الفراء؟) : «من نصبها 
فإنما يريد الخفض., يتبعها المثقال والذرة» ومن رفعها أتبعها معنى المثقال لأنك لو ألقيت من المثقال «من» كان 
رفعا. وهو كقولك : ما أتاني أحل عاقل وكذلك قوله: ما لكم من إله غيره©# وغيره» إلا في كتاب مبين# قال ابن 
عباسر 29 : «يريد اللوح المحفوظ» قوله : #ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحز نون 4 . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الخشابس7 أنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري أنا امون يوي لين طبار 
نا عبد الله بن عمر”"' نا أبو عبد الرحمن9 نا يحبى بن اليمان عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن المغيرة*» عن 
سعيد بن جبير عن إبن عباس عن النبي يكل في قوله : «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» قال: «هم 
الذين يذكر الله لرؤيتهم» 200 . 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحى أنا محمد بن جعفر بن هيثم الأنباري نا جعفر بن محمد بن شاكر 
الصائغ نا أبوغسان وعاصم قالا:حدثنا قيس نا عمارة بن القعقاع ")عن ابن زرعة بن عمرو عن عمر بن الخطاب قال : 


. 47١/١ انظر معاني الفراء‎ )١( 

(1) البغوي 509/7 نقلا عن ابن الأنباري . 

(59) انظر البغوي 09/7” والقرطبي بلفظه 777/4 أبو حيان 175/5 . 

(؟) انظر النشر 7/ 780 إتحاف فضلاء البشر ١١1/7‏ وانظر القرطبى 778/8 البحر المحيط 175/05 . 

(©) البغوي 554/1” القرطبي 778/78 وانظر تفسير البحر 174/5 . ا 

)01( بفتح الخاء والشين المعجمة وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة هذا اسم لمن يبيع الخشب الأنساب (777/7) . 

فو الحافظ المجود محدث مرو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الحافظ عمر بن أحمد بن علك الجوهري المروزي. سمع أباه ومحمد بن 
أيوب بن الضريس والفضل بن محمد الشعراني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وأبا عبد الله البوشنجي وعبد الله بن ناجية وطبقتهم 
ورحل به أبوه. حدث عنه: أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي في (الألقاب)؛ وأبو بكر البرقاني وأبو عبد الله الحاكم 
وجماعة . فال الخليلي : مات بعد سنة ستين وثلاث مئة. ثم قال: هو حافظ متفق عليه. انظر السير )١18/17(‏ تذكرة الحفاظ ' 
(875/5) الشذرات (71//7) . ظ 

(8) عبد الله بن حبيب بن ربيعة بالتصغير أبوعبد الرحمن السلمي الكوفي القاري ولأبيه صحبة . انظر التهذيب (187/6). 

(9) جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي القمي روى عن سعيد بن جبير وعكرمة» روى عنه مطرف بن طريف وأبو السوداء وأشعث بن 
إسحاق القمي وثعلبة بن سهيل ويعقوب بن عبد الله الأشعري وأشعث بن سوار. انظر الجرح والتعديل (7/ 54٠‏ -441). 
)١١(‏ أخرجه الطبراني كما في المجمع (4/7") وقال الهيثمي رواه الطبراني عنشيخه الفضل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وأخرجه 

الطبري بإسناد مرسل في التفسير .)١19/1١5(‏ 
)١١(‏ عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي ابن أخيعبد الله بن شبرمة وكان أكبر من عمه. روى عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير 
وعبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي والحارث العكلي والأخنس بن خليفة الضبي وعنه الحارث العكلي شيخه وابنه القعقاع بن- 


سورة يونس/ الايات : لجس 1 2222م بثامه 


قال رسول الله يكِخِ وإن منعباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله 
تعالى» فقالوا: يا رسول الله. من هم؟ وما أعمالهم؟ لعلنا نحبهم. قال: «قوم تحابوا بروح الله بغير أرحام بينهم ولا 
أموال يتعاطونها بينهم» والله إن وجوههم لنورء وإنهم لعلى منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا 
حزن الناس» ثم قرأ : ألا | إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون24'؛ قوله : #الذين ءامنوا وكانوا يتقون» قال 
ابن عباس (') : : «يريد الذين صدقوا النبي كك وخافوا م بين يدي الله تعالى) قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة©.. 

أخبرنا ألوعيد اله عنمت بن هيد يم المزكي أنا أبو عمرو بن جعفر بن مطر نا إبراهيم بن علي نا يحيى بن يحيى 
أنا عبد الله بن يحبى ابن أبي كثير(© قال: سمعت أبى يقول: نا أبو سلمة عن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله يله 
فقال أرأيت قول الله تعالى «الذين ءامنوا وكانوا يتقو ن لهم البشر ى في الحياة الدنياه ما هذه الدنيا؟ قال: «لقد سألتني 
عن شيء ما سألني أحد من أمتي قبلك هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له)*2.. ظ 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري نا محمد بن ل عر رار رن 
عمروبن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله 
أنه قال: «لهم البشرى في الحياة الدنيا» الرؤيا الصالحة يبشر بها المؤمن. جزء من ستّة وأربعين جزءا من النبوة. 
فمن رأى ذلك فليخبر بها ومن رأى سوى ذلك فإنما هى من الشيطان ليحزنه فلينفث عن يسارة ثلاثاً وليسكت, ولا يخبر 
بها أحدا»27 وقال عطاء(١)‏ عن ابن عباس : «لهم البشرق في الحياة الدنياء يريد عند الموت تأتيهم ملائكة الرحمة 
بالبشرى من الله وفي الآخرة غند خروج نفس المؤمن يبشر برضوان الله». وهذا قول قتادة والضحاك والزهري7(©: قالوا: 
«البشارة عند الموت» وقال الحسن©: «ما بشر الله عز وجل في كتابه من جنته وكريم ثوابه في قوله : «إوبشر الذين 


عمارة والأعمش وفضيل بن غزوان وابنة محملدين فضيل وعبه الوا دين زياد والسفيانان وشريك وغيرهم. للق التهذيب 
777/1 1). 

)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير عن أبي هريرة ١7١ 17١/10‏ 00000 الحافظ ابن كثير هذا إسناد جيد إلا أنه 
منقطع بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب. وانظر تفسير القرطبي 778/78 . ٠‏ 

(5) انظر تفسير البحر المحيط ١70/05‏ قلت والذي تقتضيه الشريعة في الولى أنامق آم واتقى فهو داخل في أولياء الله وإياك من 
مذاهب الصوفية وبعض الملحدين في الولي عافانا الله وإبالك امن امي ظ ْ 

(*) يحبى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي واسم أبيه صالح بن المتوكل» وقيل عازه 0-0 وقيل دينار. روى عن 
أنس وقد رآه وأبى ي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهلال بن أبي ميمونة ومحمد بن إنراهيم يم التيمي . ويعلى بن حكيم ومحمد بن 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي قلابة الجرمي وأبي نضرة العبدي وزيد بن سلام» 
وضمضم بن جوشن وعبد الله بن أبي قتادة وخلق التهذيب 1:)938/1١١(‏ 22 

(5) أخرجه أحمد في المسند ضمن مسند عبادة بن الصامت 05/5 والحاكم في المستدرك 740/7 في التفسير وصححه. ووافقه 
الذهبي وأخرجه الطبري في التفسير ١١ - ١74/١65‏ وذكره ابن كثير في التفسير 5/ .5١18‏ ظ 

(0) أخرجه أحمد في المسند 5١9/7‏ وذكره الهيثمي في المجمع 74/1 وقال رواه أحمد من طريق ابن لهيعة عن دراج وحديثهما ‏ 
حسن وفيهما ضعف وبقية رجاله ثقات . 

(1) البغوي "1١/7‏ أبو حيان 175/0 القرطبي 719/7 . 

(1) البغوي 78١/7‏ أبوحيان ١70/4‏ القرطبي 719/78 . 

(4) البغوي 50/7” أبو حيان 5 القرطبي 779/7 . 


-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---١ 0#‏ # يسبب با وزو لأسن .ليان لانت نيا 


ءامنوا 2١74‏ «إوبشر المؤمنين 2924 «وأبشروا بالجنة4”؟ وهذا اختيار الفراء والزجاج 9 قالا: ويدل على صحة هذا 
قوله إلا تبديل لكلمات الله» قال إبن عباس 7 : «لا خلف لمواعيده. وذلك أن مواعيده بكلماته فإذا لم تبدل كلماته 
لم تبدل مواعيده» قوله تعالى : «ولا يحزنك قولهم» ولا يحزنك إنكارهم وتكذيبهم وتظاهرهم عليك في العداوة» وتم 
الكلام. ثم ابتدأ فقال: «إن العزة لله جميعاً» أي : الغلبة له. وهو ناصرك, وناصر دينك» والمعنى : أنه الذي يعزك, 
حتى تصير أعز ممن ناوأك «هو السميع العليم» يسمع قولهم. ويعلم ضميرهم فيجازيهم بما يقتضيه حالهم «ألا إن لله 
من في السموات ومن في الأرض» أي إنه يفعل بهم . وفيهم ما يشاء «وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء» أي 
ما يتبعون شركاء على الحقيقة لأنهم يعدونها شركاء لله شفعاء لهم وليست على ما يظنون «إن يتبعون إلا الظن» يعني 
ظنهم أنها تشفع لهم يوم القيامة #وإن هم إلا يخرصون4 ما هم إلا كاذبون فيما يزعمون, قوله: هو الذي جعل 
لكم الليل لتسكنوا فيه# أي : ليزول التعب والكلال بالسكون فيه #و» جعل #النهار مبصرأ» مضيئاً لتهتدوا به في 
حوائجكم «إن في ذلك* الذي فعل «#لآيات لقوم يسمعون» سماع اعتبار أنه مما لا له إلا عالم قادر. 


فَالوًا أ محكة أنه ركذا يفتكت د د لت وما ف السَّمَوتٍ وَمَاف الْأَر ضٍإِنْ عِندَكُم من 
5 2 ظ 
ملطن ينذا ور عَلَ أ با[ لاتق © ف ! > اين نتوج عل أمَّه الَكزِبَ [ 


«قالوا اتخذ الله ولداً» يعني زعم المشركون أن الملائكة بنات الله «إسبحانه» تنزيها له عما قالوا » هو 
الغني» أن تكون له زوجة وولد «له ما في السموات وما في الأرض»* عبيداً أو ملكاً إن عندكم من سلطان بهذا» ما 
عنددم من حجة بما تقولون, ثم أنكر عليهم ذلك. فقال: #أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على 
الله الكذب لا يفلحون» لا يسعدون في العاقبة وإن اغتروا بطول السلامة #ؤمتاع في الدنيا# أي : لهم متاع في الدنياء 
يتمتعون به أياما يسيرة © ثم إلينا مرجعهم» في الآخرة «ثم نذيقهم العذاب اكيم الغليظ الذي لا ينقطع «يما 


كانوا يكفر ون #4 . 
© وأئل علو َأ فوج د كَالَ لِعَوْمِء يُقَوْرِ إن كن كير 2ك مقا و وَيَذْكيرى إِكَاِيتٍ الله فَمَلَ الله 


ويطك تأخِرا أ 1 الي ا ب ولا مُظِرُونِ <> إن 
ا ره كي جر إن أرق خه امت أن أكون رج لد 5 اليه 4 00 مُكزَوه هينه 
وَمَن مَعَمُ فى لفك وَجَعَلْسهُمْ حَلَتِيفَ وَأَْف عر ين كَدَوأ ليم شد كيك 06 عن لكر < 22 


. 10 سورة البقرة‎ )١١ 
. 7/7 الزجاج‎ 417١/١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )4( . ١١١ سورة التوبة‎ )( 
. 176/0 القرطبي 759/48 البغوي 5650/7 أبو حيان‎ )6( .7١ سورة فصلت‎ )0( 


نعورة يوتى/ الأيات ١‏ |الا لكآ ب ب ب ا 2 يج 68 


معنا من بكرو رسلا إِلّ مهم خَاءُوم بلست هما قما كانواً لمؤمنوأ 00 


عب التنتوت © لد يتا تدهم ثيك كوت إل ومن تكفا 
ما يد 2 لبا جه الْحَنّ ين نك كارا نالحد م ب 


حم بخ ها هذا ولا يملح آلسَحِرُونَ 27 


قوله : إواتل عليهم نبأ نوح »* أي : اقرأ واقصص على قومك خبر نوح وقصته مع قومه وذلك لما فيه من 
الدليل للنبي ل على نبوته» ولقومه من الاعتبار بقوم نوح وما حل بهم من العقوبة والتكذيب وقوله «إذ قال لقومه» 

0 إقامتي بين أظهركم ولبثي فيكم ط وتذكيري 
9 الله # قال إبن عباس :2١(‏ «وعظي وتخويفي إياكم عقوبة الله». طفعلى الله توكلت» في نصرتي». ودفع شركم 
عني طفأجمعوا أمركم» معنى الإجماع العزم على أمر محكم لا يخالف وقوله: وش ركاءكم* قال الفراء: «وادعوا 
شركاءكم دعاء استغائة بهم». وكذلك في قراءة عبد الله("2 وقال الزجاج(" : «الواو بمعنى مع. والمعنى فأجمعوا أمركم 
مع شركائكم) «ثم لا يكن أمركم عليكم غمة» أي : مبهماً ليكن أمركم ظاهراً منكشفاً لا تسترون معاداتي «ثم اقضوا 
إليّ4ثم أمضوا إليّ بمكروهكم. وما توعدوني به ومعنى : قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه. والفراغ منه وهذا إخبار عن 
نوح أنه كان ينصر الله واثقآً من كيد قومه غير خائف 9إفإن توليتم» أعرضتم عن الإيمان إفما سألتكم من أجر» أي لم 
يكن دعائي إياكم طمعآ في مالكم إن أجري4 ما ثوابي «إلا على الله» قوله : إوجعلناهم خلائف» جعل الله الذين 
نجوا مع نوح من الغرق خلفاً ممن هلك. كما قال: «#وجعلنا ذريته هم الباقين4 وذلك أن الناس كانوا من ذريته بعد 
الغرق وهلك أهل الأرض جميعاً بتكذيبهم لنوح عليه السلام سوى ذريته الذين نجوا معه. وذلك قوله : إوأغرقنا 
الذين كذبوا بآياتنا الآية, قوله: طثم بعثنا من بعده» أي من بعد نوح رسلا إلى قومهم» قال ابن عباس: «يريد 
إبراهيم وهودآً . وصالحاً ولوطاً وشعيباً #فجاءوهم بالبينات» بأنهم رسل الله طفما كانوا4 أ: أولئك الأقوام 
الذين بعث إليهم الرسل «ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل» يعني: قوم نوح. أي لم يصدقوا بما كذب به قوم نوح وكانوا 
مثلهم في الكفر والعتو بإكذلك نطبع على قلوب المعتدين*» قال ابن عباس : «يريد أن الله م على قلوبهم فأعماهاء فلا 
يبصرون سبيل الهدى» وما بعد هذا ظاهر التفسير إلى قوله : 


ال ل ا ل الا 5000 2 م رسس لوسر جور حت سراحو م ا 
لوا أَجِمَتنا لِملْفْدناعما وَجَدْنا عليه -اباءنا وتكون لَكما الكيرياء في الْارضٍ وَمَا حَن لَكْمَا بِمَؤْمِنِينَ <2 

#قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ءاباءنا# اللفت: الصرف ع الشىء يقال : لفته عن رأيه ا : لواه وصرفه عنه. 
والمعنى لتصرفنا عن دين آبائنا #وتكون لكا الكبرياء في الأرض* قال المفسرون 9؟): «أي الملك والعز في أرض مصرء 
والخطاب لموسى وهارون)أي إنما تطلبان التملك علينا #وما نحن لكما بمؤمنين# ثم طلب فرعون السحرة ليعارضوا 
بسحرهم موسى » وهو قوله : 


. 78/7 البغوي 757/7 أبو حيان 178/6 » القرطبي 771/48 . (") انظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 775/7 القرطبى‎ 187/٠4 (1)انظر النشر 785/5 إتحاف فضلاء البشر 7//ا١١. (5) البغوي 767/57 أبو حيان‎ 


# آم ل سس تت لق وق يو سوا الآياف :ا الى 


م رمه عه 2ج عر 5 سم جار ا . ره سم 
السحرة كال لير رما أما تافو 2 فَلَمَا 


ُُ لْمليَهء 9 و 2 الْمَجَرِمُونَ ' 00 
#وقال فرعون اثتوني بكل ساحر عليم فلما حاء السحرة# ان قوله : #قال موسى ما جئتم به السحر # أى:: 
لا يجعل عملهم ينفعهم #إويحق الله الحق» ويظهره ويمكنه #بكلماته» بما سبق من وعده بذلك . 


1 آ ته 2 سمه 


سه 5-8 0 م 25 اي 11 5 سح لاو 
فما ءامن لموسئ إلا درية من فوم 4- عل حو ه من 0 وملا يهم أن يفنتهم وَإِنَ فرعون تَ لَعَالٍ فى 
9 4 26 ا له و م سا سسر سل 20 لسريس سه 0 ع اافاطر 
لْارْضٍ وإِنَمُ لمن الْمْسَرِفه 27 وَقَالَ مومئ يفوم إن © م امنا بألل فعليَهِ تو لبر سي 60 


عل الله يكرا 1 َل َه قوم لبيرت < وَيَنَا ميلك ين قرو لْكفْرنَ <: 
وَأنحا إل مرك ولد أن يوا لتو مك) بعقة 0 دكؤا يوك لاقثا الاو ” 


قوله: «إفما ءامن لموسى» أي: ما صدقه «إلا ذرية من قومه» يعني ذرية يعقوب وهم بنو إسرائيل الذين 
كانوا بمصر #وإن فرعون لعال في الأرض» قال ابن عباس”2؟2: «متطاول في أرض مصر» «وإنه لمن 
المسرفين» حين كان عبدا فادعى الربوبية, ثم أمر موسى [من آمن من قومه بالتوكل على الله. في دفع شر 
فرعون وهو قوله:#وقال موسى”''يا قوم إن كنتم ءامنتم بالله# الآيةء #فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا 
فتنة للقوم الظالمين» أي لا تظهرهم علينا فيروا أنهم خير منا فيزدادوا طغياناً قال مجاهد (©: لا تهلكنا بعذاب على 
أيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندكء فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبوا ولا تسلطنا عليهم فيفتنوا 
«#ونجنا برحمتك من القوم الكافرين» وذلك أنهم كانوا يستعبدونهم ويأمرونهم بالأعمال الشاقة فسأل الله النجاة منهم 
قوله: «إوأوحينا إلى موسى وأخيه» الآية» قال المفسرون©»: «لما أرسل موسى أمر فرعون بمساجد بني إسرائيل» 
فخربت كلهاء ومنعوا من الصلاة فأمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها خوفاً من فرعون» وذلك قوله: 
«واجعلوا بيوتكم قبلة4 قال الزجاج »: «صلوا في بيوتكم» لتأمنوا من الخوف» وقال عكرمة عن ابن عباسسر27) 
«واجعلوا بيوتكم مساجد») ظ 


. 577/17 انظر تفسير البغوي 85/7 القرطبي 77/7 فتح القدير‎ )١( 

)١(‏ سقط في أ. 

(©) البغوي 7/ 75” القرطبي 7١7/8‏ الشوكاني في فتح القدير 577/7 وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
والدر المنثور .7١85/7‏ ظ 

(5) البغوي 50/7” القرطبي 77/8 أبو حيان ١187/5‏ وانظر الدر المنثور 715/7. 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج .7١/7‏ 

(1) البغوي 770/7 القرطبي 7/8 أبو حيان 185/05. 


سورة يونس/ الابات: 88 - 917 


11 00 اي 0 م 


6 موسى رَيَنَآ إِتلَفَ َأييتَ عو وَمَلَامْ زِيسَهُ د وَأَمُولَا في ليود اليا ريا لاوأ عن سيك 

ربا يس عل أَمَولِهِم وَآَسْدَدَ عَلَ فُلُوبِهم قلا يونأ حقَّ يرا ألْعدَابَ ييف 2 قَالَ قد حيبت 
لس 0 

قوله: إوقال موسى ربنا إنك ءاتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا4 قال ابن عباس( «كان 
لهم من لدن فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها معادن ذهب وفضة وزبرجد وياقوت» «إربنا ليضلوا 
عن سبيلك» أي : إنك جعلت هذه الأموال سبباً لضلالهم لأنهم بطروا بها فاستكبروا عن الإيمان. وطغوا في 
الأرض «ربنا اطمس على أموالهم» قال الزجاح9) : 5 يل طمس الشيء, إذهابه عن صورتهء والانتفاع به على 
الحالة الأولى التي كانت عليها» قال المفسرون2»9: «صارت أموالهم حجارة الدراهم والدنانير صارت حجارة منقوشة 
صحاحاً وأثلاثاً وأنصافأ» . قال القرظي 99 «جعل سكرهم حجارة» وقال قتادة2: «بلغنا أن حروثاً لهم صارت حجارة» 
وقال عطاء(»: «لم يبق لهم معدن إلا طمس الله عليه فلم ينتفع به أحد بعد» وقوله: «إواشدد على قلوبهم4 قال ابن 
عباس”©: «امنعهم عن الإيمان بك» والمعنى : أطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان وهذا دليل على أن الله 
يفعل ذلك بمن يشاء. ولولا ذلك ما حسن من موسى هذا السؤال. وقوله: «فلا يؤمنوا» قال الفراء والزجاج” : 
«#فلا يؤمنوا» دعاء عليهم أيضاً» والتأويل : فلا امنوا «#حتى يروا العذاب الأليم 4 يعني : الغرق #قال قد أجييت 
دعوتكما» قال المفسرون: «كان موسى يدعو وهارون يؤمن ولذلك قال دعوتكما» إفاستقيما» على الرسالة والدعوة 
إلى أن يأتيهم العذاب. «ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون» لا تسلكان طريق الذين يجلهون حقيقة وعدي. 
فتستعجلان قضائى وخفف «ابن عامر» نون (تتبعان) للتضعيف7"): 


ل 1 00 سا برس 2ح ساس لير سر وخ اه سرح بر عا رسع يي سل ع صح ماخر ساس 
وجلوزنا ببنى سرد ويل البحر َابَعَهُْرَ فرعون وجنودم 00 1 إذا ركه الغرق قال 
سرام بر شع يه 0 ره 


2 0 11 ملسم أ 2 0-6 الْعَنَ وَقَدَ عَصَبَتَ ف اسلا 
عَامَنتٌ د لدف امت وف وا إت ويل وأناس المسليين 0 جاه قل وكندت 


سس ارس ابن 


مِنَّ الْمَفْسِدِينَ 2 فَآلِوْمْ نيك يديك لكرج لعن لتك :لد وَان كا ين لين عن مك 


قوله: #وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» أي عبرنا بهم فأتبعهم فرعون وجنوده» أي: لحقوى كما قال: 


. 185/5 القرطبي 774/8 أبوحيان‎ )١( 

(؟) انظر معاني القرآن للزجاج .7١/7‏ 

(؟) البغوي 515/7 أبو حيان 187/5 القرطبي 779/78 . 

(8) البغوي 5-5“ أبو حيان ١81/6‏ القرطبي 788/8 . 

(©) البغوي 767/5 أبو حيان 1817/5 القرطبي 718/7 . 

(1) القرطبي 774/8 أبوحيان 181//0. 

() انظر البغوي 57/7" أبو حيان 6 القرطبي 778/78 . 

(6) انظر معاني القرآن للفراء ١‏ //اا4 والزجاج "١/7‏ القرطبي 779/7 . 
() انظر حجة القراءات وانظر النشر 787/57 إتحاف فضلاء البشر .١1١9/١‏ 


م لبي يو يي م ع و يو تليق الآيات 5 50ب 41 


«فأتبعه الشيطان4» «بغياً وعدواً» ظلاً وعدواناً لإحتى أدركه الغرق قال ءامنت أنه لا أنه لا إله إلا الذي ءامنت به بنو 
إسرائيل» قال ابن عباس27: لم يقبل الله إيمانه عند نزول العذاب فلم ينفعه ذلك وقيل له #عالآن وقد عصيت قبل» 
أي: الآن تتوب. وقد أضعت التوبة في وقتها؟ قال المفسرون”©: «خاطبه جبريل بهذا» أخبرنا أبو عثمان سعيد بن 
محمد الزاهد أنا أبو علي بن أحمد الفقيه أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا هدبة بن خالد نا حماد بن سلمى عن 
علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن النبي كَل قال: «قال جبريل عليه السلام : يا محمد لو. رأيتني وأنا 
أخذ من حال البحر أحشو في فيه يعني فرعون. مخافة أن تدركه الرحمة)(). 

وقال الضحاك بن قيس7): اذكروا الله في الرخاء يذكركم عند الشدة وإن يونس كان عبداً صالحآء وإنه كان 
يذكر الله. فلما وقع في بطن الحوت سأل الله تعالى. فقال الله: #فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم 
يبعثون# وإن فرعون كان عبداً طاغياً. ناسياً لذكر الله فلما #أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل» فقال الله تعالى #ءالآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين#*'؟ وقال السدي”' :«بلغنا أن جبريل قال 
لرسول الله كله ما أبغضت عبد من عباد الله. ما أبغضت عبدين أحدهما من الجن والآخر من الإنس أما الذي من 
الجن فإبليسء حين أبى أن يسجد لآدم وأما الذي من الإنس ففرعون حين قال (أنا ربكم الأعلى). ولورأيتني يا محمد 
وأنا آخذه من البحر فأدسه في فيه. مخافة أن يقول كلمة ينجو بها». 

وقوله : «فاليوم ننجيك ببدنك* قال ابن عباس27) والمفسرون: «لما أغرق الله فرعون وقومه أنكر بعض بني 
إسرائيل غرق فرعون. وقال: هو أعظم شيئاً من أن يغرق. فأخرجه الله حتى رأوه)» فذلك قوله: #فاليوم ننجيك 
بيدنك» أن نلقيك على نجوة من الأرض. وهي المكان المرتفع ومعنى «#ببدنك» بجسدك بغير روح» وذلك أنه طفى 
عرياناً. وذهب قوم إلى أن معنى البدن هنا الدرع قال ابن عباس”": «كانت عليه درع من ذهب يعرف بها وهو البدن» 
والمعنى أنا نرفع فرعون فوق الماء بدرعه المشهورء ليعرفوه بهاء وذلك قوله: «إلتكون لمن خلفك ءاية4 قال 


. ١88/05 انظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البغوي 7717/7 انظر البحر المحيط ١89/0‏ فتح القدير 41١/5‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي في السنن 78/0 7 كتاب التفسير سورة يونس 27”١٠١1/(‏ 4" وأحمد في السمتد 61/١‏ لقع 7 4 
5" وأخرجه الحاكم 74٠/7‏ وصححه ووافقه الذهبي والبغوي في التفسير 7117/7 وزاد نسبته السيوطي في الدر 7١5/7‏ لابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه . 

(5) الضحاك بن قيس بن خالد الفهري القرشي أبو أمية أو أبو أنيس : سيد بني فهر في عصره. وأحد الولاة الشجعان. شهد فتح دمشق 
وسكنها. وشهد صفين مع معاوية. وولاه معاوية على الكوفة سنة 7ه بعد موت زياد بن أبيه فتفقد الخورنق قصر النعمان 
وأصلحه. ونقل إلى ولاية دمشق فتولى الصلاة على معاوية يوم وفاته. وقام بخلافته إلى أن قدم يزيد. ولما خلع معاوية بن يزيد 
نفسه. انصرف يدعو إلى بيعة ابن الزبير بدمشق. ومات معاوية (سنة 14ه) فأقبل أهل دمشق على الضحاك فبايعوه على أن يصلي 
بهم ويقيم لهم أمرهم حتى يجتمع الناس على تخليفة وانعقدت البيعة العامة لمروان بن الحكم والضحاك في مرج راهط فامتنع 
على مروان. فقتل في مرج راهط . انظر الأعلام 3715/7 - 716. 

(5) وفيه معنى الحديث المرفوع تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة وهو عند مسلم في صحيحه . 

(7) عند الترمذي في كتاب التفسير صورة يونس /7101- ١١8‏ والحاكم 0/1 

(0) القرطبي 717/8 أبو حيان ١189/5‏ . 

(8) البغوي 7717/7 أبو حيان 184/0 القرطبي 757/7 انظر الدر المنثور 717/7. 


سورة يوتين/ الآباقة قا قا ا ا ا ا لل يسبت بيب بحص دي وو ون 5694 


الكلبي () : «لتكون نكل لمن خلفك, فلا يقولوا مثل مقالتك» وقال الزجاح 7): «معنى الآية أنه كان يدعي أنه رب». 
وكان يعبده قومه فبين الله تعالى أمره وأنه عبد» وفيه من الآية أنه غرق مع قومه وأخرج هو من بينهم فكان ذلك أية . 


000 ع سه حر مه سعورو 


ولقد يِوّأنا بج بي إِسَركهِ يل م مَآصِذْقٍ وَرَرَفتهُم ين لطبت هما حتَلفوأحقٌ جآَهمْ الهلا بك فى ين 
ري 15 0 سجس ل سل اهس 
الي با كأ فيه ما اي 

قوله : «ولقد بوأنا بني إسرائيل4 قال ابن عباس7": «يريد قريظة والنضير»» يريد أنزلناهم . «إمبوأ صدقي4 ما بين 
المدينة والشام في أرض يثرب «إورزقناهم من الطيبات4 من النخل وما فيها من الرطب والتمر «إفما اختلفوا4 في 
تصديقى النبي ل وأنه نبي #حتى جاءهم العلم # قال ابن غباسن 29: «يريد القرآن الذي حاء به محمد لد وقال 
الفراء2: «العلم : محمد كَِةِ لأنه كان معلوماً بنعته وذلك أنه لما جاءهم اختلفوا فيه» وفي تصديقه فكفر به أكثرهم) 
إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» من أمرك يعني أنه يدخحل المصدقين به الجنة, والمكذبين 
به النار . 
- 2 ل الى سر ص ا ل سرس جك سرع ا 
إن كُنْتَ فى سَكَِمَا ألما إلتَكَ مَسْحَلٍ اله ح يَقَرَمُونَ لكب من فبك لَقَدَ 1ك لك الحن قن 


2# سر 


فلا نوسن من الْمَمَكَرنَ 0 ولا بي سوب سي 


قوله تعالى: «إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك» قال أكثر أهل العلم”©: «هذا الخطاب لرسول الله كي 
والمراد به غيره من الشكاك, والقرآن نزل بلغة العرب. وهم قد يخاطبون الرجل بالشي يريدون غيره مثل هذا قوله : 
«إيا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين2”4" الآية. الخطاب للنبي كلو [والمراد به غيره]”». يدل على ذلك قوله 
«إن الله كان بما تعملون خبيراً» ولم يقل: بما تعمل» وقال الجا 9) إن الله يخاطب النبي يل وذلك الخطاب شامل 
للخلق. والمعنى : فإن كنتم في شك فاسألواء والدليل على ذلك قوله في آخر السورة: «قل يا أيها الناس إن كنتم في 
شك» الآية. وهذا مذهب ابن عباس والحسن وأكثر أهل التأويل220. قال ابن عباس): «لم يرد النبي ككل لأنه لم 
يشك في الله ولا في ما أوحي إليه ولكن يريد من آمن به وصدقه. أمرهم أن يسألوا لتلا ينافقوا كما شك المنافقون» 


(1) انظر تفسير البغري ا انظر تفسير البحر 189/65 القرطبي 747/8 . 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 77/7 . 

(5) القرطبي 717/4 أبو حيان ١90/5‏ الرازي 171/117 . 

(؟) البغوي ؟51//7 أبو حيان ١4١/0‏ انظر القرطبى 755/78 انظر الدر المنثور 7117//7. 

(©) انظر معاني القرآن للفراء 78/١‏ . | 

(1) البغوي 708/5 القرطبي 1554/8 أبو حيان 191/65. 

(90) سورة الأحزاب .)١(‏ 

() سقط في ب . 

(1) انظر معاني القرآن للزجاج 77/7. 

(١١)انظر‏ البغوي 8/7" البحر المحيط ١91/0‏ القرطبي 7515/78 الرازي ١78/1١1‏ وما بعدها. 
)١١(‏ انظر المصادر السابقة وانظر الدر المنثور 7107/7 الرازي /11/ 1*٠‏ . 


٠5م‏ ل اا ل ا 33 1 01 الايات : كة_ ٠٠١‏ 


قوله : «إفاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك4 قال ابن عباس والضحاك ومجاهل(١‏ يعني من آمن من أهل الكتاب 
كعبد الله بن سلام وأصحابه فسيشهدون على صدق محمد َيِل ويخبرونك دنبوتة .) ويما قدم الله من ذكره في الكتب». 
وباقي الآية والتي تليها حكمه على ما ذكرنا من أنه خطاب للنبي كلخِ والمراد به غيره من الشاكين. 

سروه م لس 0 


إِنَّ أأذرت حَقَّتَ حَدَتَ عيبم كلمت رَيْكَ ا بون م 0 حي برو الْعَدَابَ 

الأيمَ 2 7 قن اضف وتشتها ابن الاعزه ورت لنكا كارا كنذا عاق عذاث الدري 
ا 0 70 عع باع عرسم ابر تر 6 لد وا 704 

الع لذن ومتَعْتَهمْ إِلَ جين <2 ولو شه رَيكَ لَدَّمَنَ من فى لاز ض امم يما أ نت تكره 


ا 2 بكم 


2 ف ارس و سر الور 
إيهها 


اقاقق 2 ا رك 6ك انين أن ويك لبانق الله وفقل الزفت عل 


قوله#إن الذين حقت عليه مكلمة ربك4 قال ابن عباس(" :«قول ربك بالسخط عليهم»وقال قتادة 7 : سخط ربك بما 
عصوه . وقال مقاتل9؟»: وجبت عليهم كلمة العذاب إلا يؤمنون ولو جاءتهم كل ءايةِ» كانوا يسألون رسول الله يك أن يأتيهم 
بالآيات حتى يؤمنواء قال الله تعالى :إلا يؤمنون ولوجاءتبن كل ءاية حتى يروا العذاب الأليم» فلا ينفعهم حينئذ إيمانهم كما 
لم ينفع إيمان فرعون حيث أدركه الغرق قوله: #فلولا كانت قرية ءامنت# الآية. «لولا #معناها ها هنا النفي قال ابن 
عباس في رواية عطاء2: «فما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس» فقال: يريد لم أفعل هذا بأمّة قط. إلا قوم 
يونس لما آمنوا عند نزول العذاب كشفنا عنهم وقال قتادة2: لم يكن هذا معروفاً لأمة من الأمم كفرت, ثم آمنت عند 
نزول العذاب فكشف عنهم إلا قوم يونس كشف عنهم العذاب بعد ما تدلى عليهم . وهو قوله: إكشفنا عنهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنياه قال ابن عباس: «يريد سخط الله عليهم في الحياة الدنيا #ومتعناهم إلى حين» يريد حين 
جالهم» قوله :ولو شاء ربك4 الآية. قال ابن عباس”؟2: «كان رسول الله كك حريصاً على أن يؤمن جميع الناس 
ويتابعوه على الهدى, فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة من الله وأنه لو شاء لآمن الناس كلهم» ثم أنكر 
عليه إكراه الناس على الإيمان. فقال: «أفأنت تكره الناس* الآية. وهذا منسوخ بآية القتال» قوله : #وما كان لنفس أن 
تؤمن إلا بإذن الله»# قال ابن عباس 0": «إلا بما سبق لها في قضاء الله وقدره» وقال عطاء : بمشيئة الله وقال الزجاج7() : 
«وما كان لنفس الوصلة إلى الإيمان إلا بتوفيق الله وهو إذنه» «ويجعل الرجس#قال ابن عباس”''؟2: «السخط» وقال 


. 477/57 وانظر المصادر السابقة وانظر فتح القدير‎ ١8/17 البغوري‎ )١( 

(؟) البغوي 758/17. 

(5) البغوي 758/7 القرطبي 754/48 البحر ١91/05‏ وأبو الشيخ كما في فتح القدير 475/5 . 
(؟) البغوي بنحوه 7 /75/87. 

(65) انظر تفسير البغوي 7578/17- 54” القرطبي 550/8 أبو حيان ١97/5‏ فتح القدير 1/ 41/6 . 
(7) انظر البغوي 594/1” أبو حيان 1497/05 القرطبي 750/4 فتح القدير 41/5/57 . 

(7) البغوي أبو حيان ١957/05‏ القرطبي 14 . 

(8) انظرتة نفسير البغوي 717١/7‏ القرطبي وانظر أثر ثر عطاء الآتي فيهما. 

(9) انظر معاني القرآن للزجاج 757/7. 

. 477/5 انظر أبوحيان 197/0 فتح القدير‎ )١١( 
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الحسن(١):‏ «العذاب» #على الذين لا يعقلون» قال ابن عباس : «لا يؤمنون» والمعنى : لا يعقلون عن الله أمره 


ونهيه 29 . 
ل جللاءرم 0 0 اسك م 0000 
انظروا مدان لصوت الذي وما شن ليث وا ع ولام 1 روت 


خ م 6 و سر سسا صو سلس م 0 لس 00 


ِلَامِعْلَ أب و اسار فن قله قل ا ا "2 تسج تررس 7 شو يق 2 
َأ اموأ كَدَِكَ حَقَاعلكَِا م الْمُؤْمِنينَ 

قوله قل انظروا ماذا في السموات والأرض» قال المفسرون”9»: «قل للمشركين الذين يسألونك الآيات 
على توحيد الله انظروا بالتفكير والاعتبار ماذا في السماوات والأرض من الآيات والعبر التي تدل على وحدانية الله» ونفاذ 
قدرته كالشمس والقمرء والنجوم والجبال والشجر. وكل هذا يقتضي مدبراً لا يشبه الأشياء. ولا تشبهه» ثم قال: «ووما 
تغني الآيات والئذر عن قوم لا يؤمنون»# أي : ما تنفع الآيات. ولا تدفع عمن سبق في علم الله أنه لا يؤمن» قوله 
«فهل ينتظرون4 يعني المشركين والمكذبين «إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم4 إلا أيامآ مثل أيام الأمم الماضية 
المكذبة في وقوع العذاب؟أي يجب ألا ينتظروا بعد تكذيبك إلا العذاب ثم ننجي رسلنا والذين ءامنوا# هذا إخبار عما 
كان الله يفعل في الأمم الماضية من إنجاء الرسل والمصدقين لهم عما يعذب به من كفر #كذلك4 مثل ذلك الإنجاء 
فإحقآ علينا4 واجباً علينا لإننجي المؤمنين» بمحمد كل من عذابي . 


6 


وح را هعس صمي ىو سس لخو ص اس ماسرو سلس 


و م سس ل ل م 

م في شك ين ويف فلا أغبة اين عدون ين دوب كن الله كن أعبد الزى 
0 ب عع و 3 00 هع 11 هه آذ 
إيوف” 1 اي وَأَنَ أ قِمّ وجهك للدَينٍ ينا ولا تكن مرك 


:1 ا ا امت 0 ا ا 0 1” 3:0 سس باوسر سر 
7 ك0 . 0 5 ولا تدع من مِن دون الله ما 5 يضرك ذا فلت فَإِنَا ذا ذا من الظلدامسن 0 أن 
5 رك الله 1 ضر فلا حكان شف له 


غتاذف زهو العدرر الرهية 2 
قوله : طقل يا أيها الناس*» يريد أهل مكة. «إن كنتم في شك من ديني4 أي : من توحيد الله الذي جئت 

والحنيفية التي بعثت بها فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله بشككم في دينيى. #ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم» أي : 
يقدر على إماتتكم. وهذا يتضمن تهديداً لهم لأن وفاة المشركين ميعاد عذابهم, قوله: «وأن أقم وجهك للدين حنيفا» 
أي استقم بإقبالك على ما أمرت به بوجهك «إولا تدع من دون الله ما لا ينفعك* إن دعوته. ولا يضرك4 إن تركت 
عبادته #وإن يمسسك الله بضر» قال ابن عباس”؟2: «يريد بمرض وفقر» فلا كاشف له إلا هو» لا مزيل لما أصابك 
من ضر إلا هو إوإن يردك بخير» أي وإن يرد بك خيراًء إفلا راد لفضله4 لا مانع لما تفضل به عليك من رخاء ونعمة 
#يصيب به بكل واحد مما ذكر. «من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم؟ . 


لي اا ا ا 


وإيت مت يرك بحي ارد عض يصب يصيب بده-ء من يساء من 


. 4757/57 أبوحيان 197/5 القرطبي 557/48 الرازي 2175/17 فتح القدير‎ 7١/7 البغوي‎ )١( 
. 7147/7 القرطبي‎ 707١/١ (؟) البغوي‎ 

(9) البغوي 07٠/7‏ أبو حيان 195/4 الرازي ١70/١1/‏ -175 فتح القدير 477/5 . 
(5) بنحوه عند البغوي 777/7 وهو عند الرازي بلفظه .١5٠/1١1/‏ ُ 

الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج7/ م5١‏ 


22225 هسه لس سورة يونس/ الايتان: ٠١9 21٠١8‏ 
0 


فل يَكأمهَا ألنّاس قَدَ جَآء حكم ألْحَقَّ من رد 2 كين امتتق ركنا تبتر نا ممعي يضِلُ 
يآ كك مسجل ف نياك إلقوانز عد فَكُم أل وهو حر أل 
ا ابن عباس. من سدق محدا قباط نس من شل بقل مك أي : نما يكون 
يحفظ يحفظ الوكيل المناع من الهلاك قال ابن عباس2'29 : نسختها آية القتال.» والتي بعذهأ. 
وهي قوله: #واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين* لأن الله تعالى 5 بقتل المشركين والجزية على 
أهل الكتاب . 


ح # سير 
١١8‏ 
ىب 


(1) بنحوه عند البغوي 71717/57. 
و6 البغوري ”7/7/7 الرازي ١1٠/1١17‏ أبو حيان 141//5 القرطبي 718/4 فتح القدير 27/8/45 . 


مكيّة وآياتها ثلاث وعشرون ومائة 


ع ا 518 بيه عن أ 0 : قال رسول الله يكق:, : «من قرأ 
سورة هود. أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بهود وكذب. ع وشعيب وصالح وإبراهيم وكان مه 
القيامة عند الله من السعداء)(' . 


«إبسم الله الرحمن الرحيم »© ظ 
ار كك أعكلت كه م فلت ين أن سكو حبر << أل بدو إلا لمهي لك نه يذ وف :2 
7 « 


الم 


رع ضص#س سه سر ؤسره 11 سرس بل 


7م ب آ# هآ 2 هر سر وم .2 الم حار مر 
أن أسمَعْفِرواً ريك * م ووأ إِلَيهسَيِعَكم تَماحس 1 جل مس وَبْوْتٍ كل ذى فَضْلٍ فَصَكْمْ وَإن ولوأ مق 


أعَاُ عَكعَدَابَ در كيرٍ <> إِلَ نه شك َمْوَعلَ كُل عن وكيدُ <> 

قال ابن عباس : «يريد أنا الله الرحمن)2'2 #كتاب #* قال الفراء والزجاج(" : «هذا كتاب) #أحكمت عاياته» قال 
الكلبي”' «لم تنسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع بها» .ظاثم فصلت» بينك بالأحكام من الحلال والحرام 
والوعد والوعيد ومن لدن حكيم خبير# قال ابن عباس7؟: «من عند حكيم في خلقه. خبير بمن يصدق بنبيه كَل وبمن 
يكذب به) ألا تعبدوا إلا الله4 قال الزجاج”<»: «المعنى أمر ألا تعبدوا إلا الله» «وأن استغفروا ربكم» من ذنوبكم 
السالفة «إثم توبوا اليه من المستأنفة متى وقعت «ايمتعكم متاعآ حسنآ» قال ابن عباس”(©: «يتفضل عليكم بالرزق 
والسعة إلى أجل الموت» إويؤت كل ذي فضل فضله» نعطي كل ذي عمل صالح أجره وثوابه وقال ابن عباس وابن 
مسعود''2: «يؤت كل من فضلت حسناته على سيئاته فضله يعني الجنة. وهي فضل الله» يعني : أن من زادت حسناته 
على سيثاتهء دخل الجنة «إوإن تولوا» أي: تتولوا عن الإسلام «فإني أخاف عليكم» في الآخرة - يوم كبير» 
وهو يوم القيامة ٠‏ 


.571417/١ قال الفيروز أبادي في البصائر واهي‎ )١( 

(5) تقدم . 

() انظر معاني القرآن 5550 البغوري 7/7/” الرازي ١57/0‏ . 

() البغوي 07/7/7” الرازي ١87/١7‏ فتح القدير 81/7/1. 

(0) الرازي ١55/١1‏ ابن كثير 775/5 فتح القدير 48/7 . 

(1) انظر معاني القرآن للزجاج 78/7 البغوي 7*/7” الرازي ١554/١7‏ . فتح القدير 48١/57‏ . 
(0) بنحوه عند البغوي 7/7/7 فتح القدير 48١/5‏ . 

(8) البغوي 777/7 . انظر تفسير الطبري 77١/1١5‏ ابن كثير 5 //787 . 


وت65 1101| | ز 1[ خخ 0 1 ل هود/ الايتان : © 5 


سل لخو | ار لله ار 


سم و 7 م لس ماس غروا هم عر سه سا صو سر عه - 256 عصرم 
ألا بهم ينْونَ صِدورَهرٌ لِيَسسَخَفُوأ مه لاحن مِسَتَعْسُود بخرمء سس 


صر 
.6 


, 0 2 رم هله ص سك ساس 3" 1 رس َي رج سح سر سر و ٠‏ 
بِدَّاتِ افر .> ## وما من دَآبَمَ في أَلْأَرْضٍ إِلَا عل ع 1 


كد م 


نك 77 9 يثشون صدورهم# يقال: ثنيت الشيء ثنياً إذا عطفته وطويته وكان طائفة من 
المشركين يقولون إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد يله كيف يعلم به؟ 
فأخبر الله عز وجل عما كتموه. ومعنى يثنون صدورهم يطوونها على عداوة محمد يكل قال قتادة(27: «كذلك أخفى ما 
يكون من ابن آدم إذا حنا ظهره واستغشى ثيابه وأضمر همه في نفسه». قوله: «ليستخفوا منه# أي ليتواروا عنه 
ويكتموا عداوته فقال الله تعالى : #ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون4 قال ابن الأنباري29: «أعلم 
الله أن سرائرهم يعلمها كما يعلم مظهراتهم» «إنه عليم بذات الصدور» قال ابن عباس(" : «يريد بما في النفوس» 
والمعنى : تحقيقه ما في القلوب من المضمرات, قوله وما من دابةٍ في الأرض» الآية يعني ما من حيوان يدب قال 
الزجاح0*) : دالدابة: اسم لكل حيوان مميز وغيره بني على هاء التأنيث وأطلق على كل حيوان ذي روح ذكراً كان أو 
أنثى» قوله: «إلا على الله رزقها» قال المفسرون9” «فضلا لا وجوباً والله تكفل بذلك بفضله». أخبرنا أبو نصر 
أحمد بن إبراهيم المهرجاني أنا عبيد الله بن محمد الزاهد أنا أبو القاسم ابن بنت ابن منيع نا أبو خيثمة نا وكيع وأبو 
معاوية قال: نا الأعمش عن سلام بن سلام بن شرحبيل قال: سمعت حبة(2 وسواء”" ابني خالد يقولان أتينا رسول الله 
وهو يعمل عملا يبني بناء فأعناه عليه فلما فرغ دعا لنا وقال: « لا تيأسا من الرزق مهما تهزهزت رؤوسكما فإن 
الإنسان ولدته أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يعطيه الله ويرزقه». 


وقال أهل المعاني : «وعلى هاهنا بمعنى7؟» من المعنى من الله رزقها» ويدل على صحة هذا قول مجاهد7' '2: «ما 


)١(‏ البغوي 5 انظر تفسير الرازي ١58/١1‏ البحر المحيط ٠١/0‏ وذكره بنحوه السيوطي في الدر عن قتادة "17١/5‏ وعزاه لابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

() وقال الأزهري : معنى الآية من أولها إلى آخرها: إن الذين أضمروا عداوة رسول الله كلِةٍ لا يخفى علينا حالهم البغوي 7/4/7 
وانظر قول ابن الأنباري في البحر الميحط 7٠١/0‏ . 

(؟) ابن كثير 5 /18. فتح القدير 58١/57‏ -487 وما أحسن ما قال زهيرفي معلقته المشهورة انظر ديوانه ص ١8‏ : 

فلا تكتمنٌ الله مافي نفوسكُمُ | ليخفى ومهما يكتم الله يعلم 

.”17/4/7١58/1١1/ الرازي‎ )5( 

(6) البغوي 5 الرازي ١59/١1‏ فتح القدير 487/57 البحر الميحط 5/0 7١‏ . 

(7) حبة بن خالد أخو سواء بن خالد الخزاعي يعد في الكوفيين. انظر أسد الغابة 55٠/١‏ . 

(1) سَواءٌ بن خالد من بني عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وهو أخو حبة بن خالد. انظر أسد الغابة "/ “441 . 

(8) أخرجه أحمد في المسند 414/7 وأخرجه ابن ماجه في السنن 145/7 في كتاب الزهد باب التوكل واليقين. 

(9) البغوي 7/4/7 . 

."1/5/57 البغوي‎ )١١( 
. 77١/1 وذكره الشوكاني في فتح القدير 484/7 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد والدر المنثور‎ 
.٠١ البحر الميحط ه/غ:‎ 


سورة هود/ الآيتان: لا. م 0 لسسس 6"ه 


جاءها من رزق فمن الله وربما لم يرزقها حتى تموت جوعا» قوله «ويعلم مستقرها»ه حين تأوي إليه «ومستودعها» 

حيث تموت وهو قول ابن عباس (') . وقال قتادة ومجاهد9): «أما مستقرها ففى الرحم وأما مستودعها ففي الصلب» 

«كل» ذلك عند الله «وفي كتاب مبين » يعني اللوح المحفوظ والمعنى وو 

وه للَيٍِ 11 24 ودر 2 كت سح بر 28 العاء 1 أت 2 
اه ل مولة إلى سس م 


غلا لف لك بخ تتوؤت ب كد تزه لل ليه سككر ذقنا الاسم 


7 ا 
3007 سي يه 


0 قولهتعالى: إوهوالذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام» تقدم تفسيره. وقوله «إوكان عرشه على الماء» يعني قبل أن 
يخلق السماء والأرض قيل لابن عباس : على أي شيء كان الماء؟ قال: «على متن الريح”" وني وقوف العرش على الماء 
والماء على غير قرار أعظم الاعتبار لأهل الإنكار وقوله «ليبلوكم أيكم أحسن عملا» قال ابن عباس : «أيكم أعمل بطاعة 
الله قال إبن الانباري”؟: «معناه ليختبركم» فيعلم وقوع الفعل منكم الذي به تستحقون الثواب والعقاب فيثيب 
المطيع المعتبر بما يرى من آيات السماوات والأرض ويعاقب أهل العناد قوله: «ولثن قلت إنكم مبعوثون من بعد 
الموت» بعد أن شاهدوا خلق الساوات والأرض «ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» قال الزجاج9): 
«السحر باطل عندهم فكأنهم قالوا إن هذا إلا باطل مبين» يعني هذا القول الذي يقول لنا: أنا نبعث بعد الموت» قوله : 


ل ا ا و كي ل ل 
وَحَاقَََ بهم مَاكانوأ يو يسْعَمرْءوت 1 

«ولئن أخرنا عنهم العذاب» يعني عن المشركين إلى أمةٍ معدودة» قال ابن عباس ومجاهد 7 .: «إلى أجل وحين 
.علوم» والأمة هاهنا المدة من أوقات الزمان «ليقولن ما يحبسه» أي ما يحبس العذاب عنا؟ يقولون ذلك تكذيباً 
واستهزاء. قال الله تعالى : «ألا يوم يأتيهم ليس مصر وفاً عنهم» يقول إذا أخذتهم سيوف النبي كك وأصحابه لم تغمد 
عنهم حتى يباد أهل الكفرء وتعلو كلمة الإخلاص طوحاق» ونزل وأحاط ٠‏ لوبهم ما كانوا به يستهزئثون# وهو 
العذاب . 


)١(‏ البغوي 7714/7 والطبري )١17477( 7511/١5‏ وابن كثير 714/5 ذكره الشوكاني في الفتح 784/57 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وذكره السيوطي في الدر /571. [ 

(؟) البغوي 774/7 الطبري )١1747514( "47/١‏ ابن كثير 774/5 وذكر الشوكاني في الفتح 5 وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق ابن مسعود وانظر الدر المنثور 7371/7. 

() البغوي 74/7" الطبري فى التفسير 50/10 وما بعدها وابن كثير 781/4 . 

٠ . 717٠/7 البغوي‎ )5( 

(6) البغري 5 ابن كثير 1١/5‏ "7 وذكره السيوطي في الدر المنثور 77/57" وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة. 

(1) انظر معاني القرآن 1٠/7‏ . 

() ابن كثير 517/7 الرازي 157/137 البغوي 770/7 وذكره الشوكاني في الفتح 544/7 وعزاه لابن جرير وابن المنذر وا, بن أبي 
م وأبي الشيخ والحاكم وصححه عن ابن عباس . 


253 سورة هود/ الايات: 94 ١4‏ 


- هه ره 


وَلَينَ أذقنا الْوِضن مِنَايْحَمَةَ تم تَرَعْنَها مَِنْهُ 0 ِنَم ات نوي كَفْود :2 ون أذفة مه بق 
ا ع وم 


صَرَاء مَسَّتَّهُ له ون ذهب السِيَكَاتُ عو إِنَمْ فرع حور 0 ِلَّا الذي بن صبروا وعمملوا الصا لصحت أُوْلَيِكَ ْلَيِكَ 
لهم مَعْفِرَة ور كبر + 
وقوله #إولئن أذقنا الإنسان منا رحمة4 قال ابن عباس ١١‏ ': نزلت في الوليد بن المغيرة وقال غيره: في عبد الله 

ابن أبي أمية المخزومي 29 والمراد بالرحمة ههنا الرزق. 

وقوله : ثم نرزعناها منه إنه ليئوس# شديد اليأس من رحمة الله وسعة رزقه #كفور» لنعمته وهذا بيان عما 
توجبة :لحان السبوة من القنوط من الرحمة عند نزول الشدة «ولئن أذقناه نعماء» قال ابن عباس «صحة وسعة في الرزق» 
بعد ضراء مسته» بعد مرض وفقر إليقولن ذهب السيئات عني» يريد الضر والفقر إنه لفرح» بطر «إفخور» قال 
ابن عباس (): «يفاخر أوليائي بما وسعت عليه» «إلا الذين صبروا» هذا استثناء منقطع ليس من الأول» معناه لكن 
الذين صبرواء يعني : أصحاب النبي ككلِةِ والمؤمنين» مدحهم الله بالصبر على الشدة والمكاره إوعملوا الصالحات»4 
أي في الشدة والرخاء «أولئك لهم مغفرة وأجر كبير» . 


له عم ساح سا 2 سَكر لك أن دف لأ 5/21 أ سر سر 
اي م لك وسَ بوه دوك أن يفولا و أن عه كيز أو جا مَعَهُ 
اموت 0 20 2 ربد سار تر 4 27 
ملك نما أنت نذر وألدّهُ ء عل كل شَىْءٍ وَكيلٌ أ شروريت أ لكأو يقر سور مله 
وح ل ضع مس ص#س سسء عر 5 و 4 5 بن 77 كال ا و 0 
مفكريلتٍ وا وأمن نتمم ون ون أ ” 0 صّدقين - 1 . فَإلم ١‏ لتر 051 0 علموا انما 0 


قوله «ؤفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك4 قال أهل التفسير7»: «قال المشركون للنبي كك اثتنا بكتاب ليس 
فيه سب الهتنا حتى نتبعك ونؤمن بك وقال بعضهم: هل ينزل عليك ملك فيشهد لك بالصدق أو تعطى كثزاً 
تستغنى به أنت وأتباعك: فهم رسول الله ككِةٍ أن يدع سب الهتهم فأنزل الله تعالى هذه الآية». وقوله 
تعالى : إفلملاك تارك بعض ما يوحي إليك4 أي لعظيم ما يرد على قلبك من تخليطهم تتوهم أنهم يزيلونك 
عن بعض ما أنت عليه من أمر ربك «ووضائق به صدرك4» الضائق بمعنى الضيق, قال ابن الأنباري: «أن 
في موضع خفض بالرد على الباء في به» يريد: وضائق به صدرك بأن يقولوا «إلولا أنزل عليه كنز» يستغني به أو جاء 
معه ملك يشهد له بالنبوة 8إنما أنت نذير» قال الزجاج : «إنما عليك أن تنذرهم وليس عليك أن تأتيهم بما يقترحون 
عليك من الآيات» طوالله على كل شيء وكيل4 أي حافظ لكل شيء. قوله «أم يقولون4» معناه: بل أيقولون: افترى 
القرآن وأتى به من عند نفسه «إقل» لهم «إفأتوا»4 أنتم في معارضتي «بعشر سور مثله» مثل القرآن من البلاغة 


. البحر الميحط 1 ظ”»> فتح القدير 7 /86غ‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ٠١5/0‏ فتح القدير ” / 86غ . 

(9) ابن كثير 7177/7 البغوي ؟ ]77 فتح القدير ١‏ /85: . 

(4) البحر الميحط 7١1/5‏ البغوي ”/ ه0/ام الرازي ١١4/17‏ فتح القدير 87/5 . 


سورة هود/ الايتان: ١5 ,1١8‏ /ادهة 


«إمفتريات» بزعمكم ودعواكم «وادعوا من استطعتم من دون الله إلى المعاونة على المعارضة طإن كنتم صادقين» 
في قولكم افتراه طإفإلم يستجيبوا لكم» من تدعونهم إلى المعاونة ولم يتهيا لكم المعارضة فقد قامت عليكم الحجة 
#فاعلموا أنما أنزل بعلم الله» أي أنزل والله ا ا ا ا لا الت 
مسلمون» استفهام معناه الأمر. 

سر سس ترس بن ل د ار تا يبغار 


ل ص سس 5 ل ف ا ا سد 
0 لديا وَيئا نوق إل ملق فيا وعد ني ل حون - - أَوْلتيك أ ذبن لس 
ووم 2 وو م 20 0 
لم في الجر وَإِلَاأكَ رتلسخطاصضده صَكعوأ فا ولوك سكان يتم < 2 
قوله : : ##من كان يريد الحياة الدنيا» الآية قال ابن عباس في رواية عطاء(!) : «(من كان يريد عاجل ”0 ' 
بالبعث والثواب والعقاب» وقال قتادة("): ٠.‏ «#من كانت الدنيا همه وبيته وطلبته جازاه الله في الدنيا بحسناتة : بج يعصئى يفضى إلى 
الآخرة وليس له حسنة يجازى بها وأما المؤمن فيجزى فى الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الآخرة. » وذلك قرلةة وتوف 
إليهم أعمالهم فيها» قال سعيد بن جبير29: - «ثواب ما عملوا من خير أعطوا في الدنيا وليس لهم في الآخرة إلا النار 
فإذا جاء هذا الكافر الآخرة ورد منها على عاجل الحسرة إذ لا حسنة له هناك» طإوهم فيها لا يبخسون» لا ينقصون أي : 
يعطوا فيها أجر ما عملوا في الدنيا . ثم أخبر ما لهم في الاخرة فقال: «أولئك الذين ليس لهم ني الآخرة إلا النار وحبط 
ااا يول رسي حسيان راب ريا و الب 
من خخير. 


ل ا 7 سر سرح ار 0 < ار ل ش أ - ا 
ىقس بر من رَجدَء ويسَلوه يا مد ومن قلف كلدت موس إمأ ا رليك اله 
را ص7 > ع اه ا م ]اا د ه# سَّ 3 
به ومن د تر ووه هن الاي لكا و5 دَلَا نك ين اد 8 أحكر 
5 ره 2 يرد ل سر #ر ير صر 7 00 بير ا ير يح 00م سر كر 
لنام بن ل وَمَنْ أظلم ممّن أترئ عل أله كربا أ . 5 يغرضورت عل ريّهمٌ ويقول 


وس 


ل ل درس كَدَنوَأ 2 عل رَيْهِ مألا لَعََة أ له عل أالفدلمِين ٠‏ م1 أَلَذِنَ يُصَدَُونَ عن سَيسِلٍ 
وعوناعوياو: هم الأ مم فون < 14 انلك اك وك وا ليون الأرض وها كان لتر كن 
7 لديو زناه فق م ألْعَدَابُ ما كأوأ يل يستطيعون لسَّمْعوَمَاكَانوا بْصِرُوتَ :2 وليك أ ذِينَ 


اسم 2 و - مضي سام له 000 لسر 000 2 يه 
حسسروأ أ 9 وَضَلْ عَنْهُم ما حكانوا يفيرون 1 > لا جرم مم 4 في لحرو هم 1 حسرورعتة ‏ 00 إن 
1( ج سر خسم © هر 


لذن اموا وحمو لصحت وَأَحْبَنوَأ اك 1 م أُولَتِكَ أَصَحَبْ 2 لد هم فببَا حَلِدُونَ :7 ## مكل 
مين حكا لاع وال لين وَألسَمِيع هَل ين ستيان مكلا فا مذ 37 0 


ا 


)١(‏ انظر تفسير الرازي ١109/1١1١‏ . ظ 
(1) أخرجه الطبري في التفسير )4٠ ١9) 5514/١6‏ وابن كثير 555/7 وأخرجه الدارمي عن الحسن ١/١41م‏ سر الت 


/ 775 لأبي الشيخ عن قتادة . 
(١‏ ذكره السيوطي في الدر 7/ مام وعزاه ابي الشيخ . 


6ه ا الل لل لل سسصسسسس سب سورة هود/ الايات: 1١1!‏ 74 


قوله: #أفمن كان على بينةٍ من ربه» يع: يعني النبي يَلةٍ في قول عامة المفسرين2'7 قال ابن عباس”2'2: «يريد على 
يقين وبيان») #ويتلوه شاهد منه# وهو جبريل عليه السلام في قول أكثر المفسرين( قال ابن قتيبة9©) : والشاهد من الله 
لنبيه يلِِ إكتاب موسى» يعني التوراة يتلوه أيضاً في التصديق لأن النبي كل بشر به موسى في التوراة «إمامأ# نصب 
على الحال «#ورحمة# أ ي: ذا رحمة يعني التوراة فإنها كانت إماماً في ذلك الوقت وسبب الرحمة لمن امن بها وقوله : 
«إأولئك يؤمنون به» يعني أصحاب محمد يَكةِ ومن صدقه. وقوله : إومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» يعني : 
ومن كفر بالنبي يَكئةِ من أصناف الكفار واليهود والنصارى وغيرهم . 


أخبرنا منصور بن محمد بن عبد الوهاب البزاز أنا محمد بن أحمد أبو عمرو الحيري أنا عمران بن موسى بن 
مجاشع نا أبو كامل0© نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي موسى قال: قال رسول الله كلِ ولا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار»قال فقلتما قال رسول الله كل شيئا إلا وهو في 
كتاب فوجدته: «إومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده#"' . 

وقوله : #فلا نك في مرية منه إنه الحق من ربك4 قال الكلبي عن ابن عباس7؟: «فلا تك في مرية من أن موعد 
الكافر النار وذلك هو الحق من ربك» «ولكن أكثر الناس لا يؤمنون4 يعني أهل مكة, وقوله : «إومن أظلم ممن افترى 
على الله كذبآً4 فزعم أن له ولدآ وشريكاآ «أولئك يعرضون على ربهم4 يعني بعد الحشر يوم القيامة «إويقول 
الأشهاد» قال ابن عباس ومجاهد”" : اهم الملائكة والأنبياء»؛ وقال قتادة2*يعني الخلائق» ونحو هذا قول مقاتل”' '" . 
الأشهاد الناس كما يقال على رؤوس الأشهاد أي رؤوس الناس والأشهاد جمع شاهد مثل ناصر وأنصار وصاحب وأصحاب 
ويجوز أن يكون جمع شهيد مثل شريف وأشراف, وقوله اهؤلاء الذين كذبوا على رببم» قال ابن عباس : «زعموا أن 
لله ولد وشريكاً» «ألا لعنة الله على الظالمين* قال «يريد المشركين». 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 57/١5‏ ابن كثير 745/4 الرازي 151/17 البغوي 7//7 الدر المنثور 4/7”" فتح القدير 489/15 البحر 
المحيط .7١١/6‏ 

(7) انظر تفسير البحر الميحط 7١١/5‏ البغوي 7 //717/1. 

(25) الطبري 65١/”5077؟‏ ابن كثير 755/4 الرازي ١5١/11‏ البحر الميحط 7١١/5‏ البغوي ”7//ا77 الدر المنثور 7785/7 فتح القدير 
2/7 . 

(5) انظر تأويل مشكل القرآن 27١8 - ”١1/‏ 0 

(0) الفضيل بن حسين بن طلحة الجحدري أبو كامل البصري عن الحماد بن أبي عوانة وسليم بن أخضر وثقه ابن حبان. قال موسى بن 
هارون: مات سنة سبع وثلاثين ومائتين. انظر الخلاصة (778/75) . 

(1) وأخرجه مسلم ١14/١‏ في كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان 15/74٠‏ وأحمد في المسند 7١7/7‏ وأخرجه البغوي في التفسير 
١‏ وأبو نعيم 08/4. وأبو عوانة .٠١4/١‏ وقوله ككل لا يسمع بي من هذه الأمة أي: ممن هو موجود في زمني 
وبعدي إلى يوم القيامة فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيها على من سواهما وذلك لأن اليهود 
والنصارى لهم كتاب فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتاباً فغيرهم ممن لا كتاب له أولى والله أعلم. انظر شرح مسلم للنووي 
6/5ى ا ). 

(9) انظر تفسير البغوي 7 /717/8. 

(8) البغوي 7078/7 البحر المحيط 7١7/0‏ الرازي 177/17 ابن كثير 7417/7 فتح القدير 44٠/7‏ والسيوطي في الدر 750/5 وعزاه 
لابن جرير الطبري . 

(9) البغوي 7178/5 البحر المحيط 7١75/4‏ ابن كثير 1517/7 فتح القدير 41٠/57‏ . 

.49"/5 الرازي 177/11 فتح القدير‎ 5١١/٠4 البحر المحيط‎ )١١( 


سورة هود/ الآيات: 059211 ظ 8ه 


' أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد التميمي أنا عبد الله بن محمد بن جعفر الحافظ أنا محمد.بن العباس بن أيوب نا 
محمد بن المثنى نا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز قال: بينما نحن عند ابن عمرء ونحن 
نطوف بالبيت إذ عارضه رجل فقال له: يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله يلةِ ذكر في النجوى؟ فقال: سمعت رسول 
الله كٍَ يقول: «يدنى المؤمن من ربه تبارك وتعالى يوم القيامة حتى يضع كتفه عليه ثم يقرره بذنوبه هل تعرف؟ فيقول : 
رب أعرف فيقول: هل تعرف؟ فيقول رب أعرف فيسأله الله ما شاء أن يسأله قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني 
أغفرها لك اليوم» ثم يعطى صحيفة حسناته بيمينه. وأما الكافر أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» رواه البخاري27 عن مسدد عن يزيد بن زريع عن سويد ورواه مسلم © 
عن زهير عن ابن عطية عن هشام كلاهما عن قتادة. ظ 

قوله: «الذين يصدون عن سبيل الله4 تقدم تفسيره إأولئك لم يكونوا معجزين في الأرض# قال ابن عباس”” : 
لم يعجزوني أن آمر الأرض فتخسف بهم «وما كان لهم من دون الله من أولياء4 أي: لا ولي لهم ممن يعبدون 
يمنعهم مني «إيضاعف لهم العذاب» قال ابن الأنباري؟»: «لإضلالهم الأتباع واقتداء غيرهم بهم» «ما كانوا 
يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون4 قال قتادة0© : «لأنهم صم عن الحق عمي فلا يبصرون ولا يهتدون» وقال الوالبي 
عن أبن عباس"؟: «حال الله بين أهل الكفر وبين أهل الطاعة في الدنيا والآخرة أما في الدنيا ففي قوله «إما كانوا 
يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون4 وأما في الآخرة ففي قوله: #ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون# قوله: 
«أولئك الذين خسروا أنفسهم» قال ابن عباس”©: «أي : صاروا إلى النار» «وضل عنهم ما كانوا يفترون» بطل 
افتراؤهم في الدنيا فلم ينفعهم في الآخرة شيئاً. «لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون4 قال ابن عباس”©: «يريد 
حقاً أنهم هم الأخسرون» قال الفراء(؟» : «لا جرم كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة فكثر استعمالها حتى 
صارت بمنزلة حقاً ألا ترى أن العرب تقول: «لا جرم لآتينك فتراها بمنزلة اليمين»؟ كذلك فسرها المفسرون في قوله : 
١لا‏ جرم أنهم » «وحقاً أنهم) وقال الزجاج7 '2 لا جرم . ا نفي لما ظنوا أنه ينفعهم كأنه قال: لا ينفعهم ذلك وجرم 
أنهم في الآخرة هم الأخسرون, أي كسب ذلك الفعل لهم الخسران. وجرم معناه: «كسب» ذكرنا ذلك في قوله: «لا 
يجرمنكم # .قال الأزهري 2١‏ «وهذا من أحسن ما قيل فيه» وقوله: «وأخبتوا إلى ربهم» الإخبات الخشوع والتواضع 
والطمأنينة قال مجاهد١١)‏ «اطمأنوا» قال قتادة9'' “«وأنابوا إلى ربهم» وهذه الآية نازلة في أصحاب رسول الله كَكْ وما 


.)0١0 5/1١١ في كتاب الآداب باب ستر المؤمن (٠/ا١1). وانظر الفتح‎ 600/٠ أخرجه البخاري‎ )١( 
. .71,58/557 في كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل‎ 7١7١/5 (؟)‎ 


9) انظر فتح القدير 4٠/57‏ . انظر الرازي ١55 /١1/‏ . (7) البغوي 8/7لا” الرازي .١70/11/‏ 
(5) البغوي 8/7لا” الرازي .١50/1١1/‏ 1 (0) ابن كثير 5 /758 . 
(5) البغوي 7178/5. (8) البغوي 5/4/1 الرازي 177/5117 . 


(9)انظر معاني القرآن للفراء 8/57 البغوي 7094/7" البحر المحيط 7١/0‏ . 

. 7١/05 البحر المحيط‎ . ١177/١1 انظر معاني القرآن للزجاج 0/1 الرازي‎ )٠١( 

.١73/1١1/ الرازي‎ )١١( 

. البغوي ”74/7 وانظر تفسير الرازي 1717/11 . ذكره الشوكاني في الفتح 447/7 وعزاه لابن جريروزاد نسبته السيوطي في الدر‎ )١5( 
لأبي الشيخ . ظ‎ 5 

)١19(‏ البغوي فتح القديري؟ /57: الدن المركوى م 


#لشلقا .سي ااا يي رحن اق رق لو ذل" الاق مان 8 
قبلها نازلة في المشركين» ثم ضرب مثلا للفريقين» فقال: «مثل الفريقين كالأعمى والأصم» يريد الكفار «والبصير 
والسميع * يريد المؤمنين لأخهم 'سمعوا الحق وأبصروه واتبعوه. وقوله : #هل يستويان مثلا» استفهام أي : في المشابهة 
«أفلا تذكرون» أفلا تتعظون يا أهل مكة؟ قوله : 


كعد أنسَلَاؤوًْا إِكَ مو إن لكم تيك 2 أَدَلَاكْبدُوَا لَه ف لَْافُ َلك عَدَابَ بور 
لبي كال الملا ادن كتو اين وو #الك 21 نتكا ونا نلك التلتك لاست 
قد أراذ كا بأؤف الراى وما ترك ل ََيََا من فَضَلٍ بل نطكُكم كذِييت 2 فَالَ يلمَوم أَرَءيمٌ إن 
كت عل يٍَََ ين رق وان يمه ينعنو ميت يَف كنوه وَأنْرٌ 1 5 90 "يو لآ 
لتك عقو ما لاإ لخر ] لعل للا وت ارد اقر املو تقد الترا رين ولكوج أن 
وما جَحَهَلُوت ١‏ وَيْقَوَوِ من يَنشدرذ 52000 لاه 37 الل مرى تن 
ننه ولا أعلم الْمَيَب ولا أَقولُ إن مَرلَفٌ و1 " أَفولُ لدي تَرْدرى” أَعستكح أن مويسم 0000 َه كدعا 
ف أَنفْسِهمَ إَِّ ذا لَمِنَ ألَدلِمِينَ :2 فَالُوا يمح د الح ونا 1 
حكنت من ألصَّدقِينَ : قَالَ إنّمَا يأئر ظ به أله إن شاك وَمآ أنشم يمعجزين ولا 6 فو نضح إن 


- ِ لاسرال رك سر # جو و و 2 داريو و ل امد 
رد فك أن ات لك إن كان ننه جزيد أن مود «هورتك وإلثه جعوت 2 > أن يورت 2 


ور عر جونز 


قل إن فريس محل إجَرَابى وَأنَأ برق ه مَمَاجحُرِمُون :5 

«إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني» من فتح الألف< كان التقدير: أرسلنا نوحاً بأني لكم نذير مبين 
وكان الوجه بأنه لهم نذير ولكنه على الرجوع من الغيبة إلى خطاب نوح قومه. ومن كسر الألف كان التقدير: 
ولقنيد: أرسلنا توا إلى قومه فقال لهم إني نذير مبين». #ألا تعبدوا إلا الله» قال الزجاج0©): «المعنى لقد 
أرسلنا تهنا إلى قومه بالإنذار» #«ألا تعبدوا إلا الله» إني أنذرتكم لتومفندوا اله وتتر كوا عادة شيرة 0 
الملا الذين كفروا من قومه» قال ابن عباس”©: «يعني الأشراف ورؤساء القوم» اما نراك إلا بشراً مثلنا» أي : 
إنساناً مثلنا لا فضل لك علينا «إوما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» أي : لم يتبعك الملأ منا وإنما اتبعك أخساؤناء 
قال ابن عباس”؟؟: «يريد المساكين الذين لا عقول لهم ولا شرف ولا مال» والرذل: الدون من كل شيء والجمع أرذل 
ثم يجمع على أراذل كقولك: كلب وأكلب وأكالب. وقوله: #ابادي الرأي» البادي الظاهر من قولك: بدأ الشيء إذا 
ظهرء وقال الزجاج”»: «المعنى اتبعوك في الظاهر وباطنهم على خلاف ذلك ويجوز أن يكون اتبعوك في ظاهر الرأي. 


. ١7/5 انظر النشر لابن الجزري 788/7 إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

. 5/7 معاني القرآن‎ )١( 

(5) الرازي ١19/311‏ ابن كثير 750٠/7‏ البغوي 80/17" فتح القدير 7947/1 . 

(4) البغوي 78٠/7‏ انظر تفسير الرازي 17١ -١79/11‏ البحر المحيط 5١4/0‏ فتح القدير 97/1 . 
(©) انظر معاني القرآن '/"؛ الرازي ١7١/١117‏ البغوي 98١/7‏ فتح القدير 97/7 . 


سورة هود/ الابات : م06_وم لاه 


ولم يتدبروا ما قلت. ولم يتفكرواء. ومن قرأ (بادىء) بالهمز(' فالمعنى : انهم اتبعوك ابتداء الرأي. أي حين ابتدأوا 
ينظرون وإذا فكروا لم يتبعوك #وما نرى لكم علينا من فضل* قال ابن عباس”''”يريدون التكذيب له وما جاء به من 
النبوة وهل الفضل كله إلا في النبوة» «#بل نظنكم كاذبين» ليس ما جئت به من الله. وجمعت بالكاف, لأهم ذهبوا إلى 
مخاطبة نوح وأصحابه «إقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي4 قال ابن عباس7©: «على يقين وبصيرة ومعرفة 
من ربوبية بي وعظمته. «إوءاتاني رحمة من عنده» يعني النبوة إفعميت عليكم 4 فخفيت عليكم نبوتي لآن الله سلبكم 
علمها ومنعكم معرفتها لعنادكم الحق. وقرأ أهل الكوفة9» «فعُْمّيت» مشددة مضمومة العين قال ابن الأنباري2© : 
«معناه: فعماها الله عليكم إذ كنتم ممن حكم عليه بالشقاء» «أنلزمكموها» أنلزمكم قبولها؟ وهذا استفهام معناه 
الونكار يقول: لا نقدر أن نلزمكم من ذات أنفسنا ما أنتم له كارهون. قال قتادة: «والله لو استطاع نبي الله لألزمها قومه 
ولكنه لم يملك ذلك» «ويا قوم لا أسألكم عليه» على تبليغ الرسالة «مالاً إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين 
ءامنوا» قال إبن جريج 29 : : إنهم سألوه طرد الذين آمنوا ليؤمنوا به أنفة من أن يكونوا معهم على السواء فقال نوح: لا 
يجوز لي طردهم إذ كانوا يلقون الله فيجزيهم بإيمانهم ويأخذ لهم ممن ظلمهم. وصغر شئونهم. وهو قوله: «إنهم 

ملاقو ربهم ولكني أراكم قوماً تجهلون4 قال إبن عباس”©: «تجهلون ربوبية ربكم وعظمته» «ويا قوم من ينصرني من 
الله من يمنعني من عذاب الله إن طردت المؤمنين؟ والمعنى : إن طردتهم كان ذنباً ارتكبته» فمن يدفع عني عذاب الله 
قوله : «إولا أقول لكم عندي خزائن الله لما قالوا لنوح: إن هؤلاء الذين آمنوا بك إنما اتبعوك في ظاهر ما نرى منهم 
قال نوح مجيباً لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله غيوب الله التي يعلم منها ما يضمر الناس «ولا أعلم الغيب» 
فأعلم ما يسترونه في نفوسهم أي فسبيلي قبول إيمانهم الذي ظهر لي ومضمراتهم لا يعلمها إلا الله «ولا أقول إني 
ملك» هذا جواب لقولهم : «ما نراك إلا بشراً مثلنا# «ولا أقول للذين تزدري أعينكم» قال ابن عباس 7): «تحتقر 
وتستصغر» يعني المؤمنين يقال: ازدراه إذا احتقره وذلك أنهم قالوا: هم أراذلناء فقال نوح: لا أقول إن الله لن يؤتيهم 
خيراً إذ ليس علي أن يرا او ارسي ابن 
تكذيباً لظاهر إيمانهم #قالوا يا نوح قد جادلتنا4 خاصمتنا في الدين #فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا4 من العذاب #إن 
كنت من الصادقين* في وعد العذاب #قال إنما يأتبكم » بالعذاب #الله | إن شاء وما أنتم بمعجزين#لا تعجزون الله 
ولا تفوتونه إن أراد أن ينزل بكم العذاب «ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم» 
قال ابن عباس في رواية عطاء9»: «يضلكم؛ والمعنى: يوقع الغي في قلوبكم لما سبق لكم من الشقاء. 

قال ابن الأنباري :(')وقال بعضهم يهلككم:وليس هذا من كلام العرب إذ المعروف عندهم أغويت فلاناً إذا 


. 17/١/11 الرازي‎ ١74/7 إتحاف فضلاء البشر‎ 407/١ وانظر النشر 788/7 وانظر‎ )١( 

(؟) ابن كثير .76٠١/5‏ 

(19) ابن كثير ؟ / 65 انظر البغوي .78٠/5‏ 

(؟) وانظر النشر 88/5 إتحاف فضلاء البشر ١١5/5‏ الرازي 1,011 البحر المحيط ١١١7/60‏ فت القدير 85/5: البغوي .78٠/5‏ 
(©) انظر البحر المحيط 5 . (7) الرازي 117 البغوي ؟7/٠78.‏ 

(10) بنحوه عند الرازي !177/11 وانظر البحر المحيط 71/6 . 0 

(8) البغوي 81/5" الرازي ١0/7"/11‏ فتح القدير 445/5 . 

(5) البغوي "8١/١‏ فتح القدير 440/7 أبوحيان فى البحر 519/0 

0/0 فتح القدير 4945/5 أبوحيان في البحر‎ )١١( 


"اهم 5 : 6ت سس سيو رة هود/ الايات : ار رذ 


أضللته بشر دعوته إليه وحسنته له ودلت هذه الآية على أن الإغواء بإرادة الله وذكر نوح دليل المسألة 
فقال «وهو ربكم قال ابن عباس: «هو إلهكم وسيدكم وخالقكم» وتأويله: إنه إنما يتصرف في ملكه فله التصرف 
كيف يشاء" '. قوله : «أم يقولون4 أي : بل يقولون يعني قوم نوح«إافتراه#اختلق الوحي وأنى به من عند نفسه ط« قل إن 
افتريته فعلي إجرامي» أي إئم إجرامي وعقوبة إجرامي. فحذف المضاف والإجرام معناه: اكتساب السيئة. يقال: 
أجرم فهو مجرم «إوأنا بريء مما تجرمون» من الكفر والتكذيب . 


سل 8 ا لي ا يد ابي 7 ل ا الاير ا 
وَأويى إل فوج نَم آن يُؤْمت يمن فَوِْكَ إلا من 5 د مَامَنَ فلا سس يما كانوأ يَفَعَلُوت « اصع 
7 3 


مرج و« سا ال ا م ب سرة ار ا ا الل 0 5 _- ست عه 
اليك باعي ووعسنا ولا ماطيى فق آلَّذِينَ ظلموأ إنهم مُعْرَقُونَ “ ويصنع الفلك وحكاما مر عليه 
نان ن فسحمروأ من ما فَإنَا د تحر منكُم كما شَسْحَرونَ :2 فقسو ا ىَ لكرج د 


0 ريه وَل عَكَهِ عَرَابُ مُقِيمٌ :+2 حَيَهإِدًا جه مر ما ور لتر فنا أخمل امن سكل 
روجَيْنِ نين وَأَهْلَلَ لام سق َل ْول ومن ءامن وم من معَة لد فلل ##وقال أركراأ 


ريه ممح سس ال اس لكر فير و آذ ته 2خ مادو 


فيا سبع لَه يرسا وَمرسَها نَمَف لغقور رح وى تجحرى بهم فى مو وج كالْجبال وا مع ب 
وكاب في مَعْرْلٍ يبو اكب معنا ولا كن مَعَْ أ عب وس بوي 


مَل قال لَاعَاصمَ ومن مر َه امن وحم الما لمج قن ون الْمفرَقيت 

قوله تعالى: #وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد ءامن4 قال المفسرون 97©: «لما جاء هذا 
دعا على قومه: فقال: #رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» وقوله: فلا تبتشس» قال الفراء 
والزجاج9": ولا تحزن» وقال ابن عبات 57 ١لا‏ تغتم) يقال: ابتاس الرجل إذا بلغه شيء يكره. فحزن له 
قوله: #واصنع الفلك بأعيننا» قال ابن عباس2©»: «بمرأى منا» وقال الضحاك©»: «بمنظر منا» وقال 
الربيع9© : «بحفظنا» والتأويل: بحفظنا إياك حفظ من يراك ويملك دفع السوء عنك «وأوحينا» قال ابن 


عباس ”2 : «وذلك أنه لم يعلم كيف صنعة الفلك. فأوحى الله إليه أن يصنعها مثل جؤجؤ () الطائر» ويجوز أن يكون 


.78١/5 البغوي‎ )١( 

84 البغوي 87/7" الرازي ١77/1١1١‏ ابن كثير 707/5 . 

فيه انظر معاني القرآن للفراء ١7/7‏ والزجاج ٠ /٠‏ البغوي 587/75 الرازي ١77/١1‏ فتح القدير 5917/7 501١-‏ نقلاً عن أبي جرير 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(8) بنحوه في تنوير المقياس 7897/57 . 

(5) البغوي 787/7. 

(7) وهذا الأثر كسابقه . 

(70) البغوي 87/17“ الرازي ١78/11‏ . 

(4) انظر الطبري ١4/١6‏ والبغوي 87/7 أبو حيان (5/ )7١7‏ وابن كثير 4/ 107 فتح القدير نقلآً عن ابن أبي حاتم 501/7 . 

(و) الجؤجؤٌ: مجتمع رؤس عظام الصدر. انظر المعجم الوسيط ٠١/١‏ . 


سنوزة شوو 'الأيالك 5ن لاح ا يي يا يي ص ب “81/1 


المعنى بوجينا إليك أن اصنعهاؤولا تخاطبني4» لا تراجعني ولا تسألني «في الذين ظلموا# أي: في مآلهم. وترك 

تعذيبهم ويراد بالذين ظلموا قومه إويصنع الفلك4» يعني : نوح #وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه# قال محمد بن 

إسحاق('2 : «قالوا يا نوح صرت بعد النبوة نار وقال عامة المفسرين 9) : «إنهم رأوه ينجر الخشب ويبيىء شبه البيت 

العظيم فإذا سألوه عن ذلك قال أعمل سفينة تجري في الماء ولم يكونوا رأوا قبل ذلك السفينة» ولا ماء هناك فكانوا 

يتضاحكون ويتعجبون من عمله لها فقال نوح : #إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر ون» قال ابن 

. الأنباري<©: «إن تسخروا منا لما ترون من صنعة الفلك فإنا نعجب من غفلتكم عما أظلكم من العذاب» لإفسوف 

تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه» هذا وعيد وتهديد أي : فسوف تعلمون من أحق بالسخرية منكم وهو الذي يأتيه عذاب 

بخزيه إويحل عليه عذاب4 أي : يجب عليه عذاب «مقيم4 دائم يعني: عذاب الآخرة قوله: طحتى إذا جاء أمرنا» 

بعذابهم وهلاكهم «وفار التنور» ظهر الماء على وجه الأرض وقيل لنوح: إذا رأيت الماء على وجه الأرض فاركب 

أنت وأصحابك في السفينة هذا قول عكرمة والزهري. ورواية الوالبي عن ابن عباس7؟) قال قتادة2*0: «ذكر لنا أنه أرفع 

الأرض وأشرفها» وقال ابن عباس في رواية عطاء وعطية(»: «يريد التنور الذي يخبز فيه» قال الحسن”(» كان تنوراً من 

حجارة قيل له: «إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنت وأصحابك» قوله: «إقلنا احمل فيها» في السفينة #من كل 

زوجين اثنين» الذكر زوج والأنثئى زوج وهو قول الحسن وقتادة”” قالوا «ذكر وأنثى» وقرأ حفص من كل بالتنوين2» أراد 

من كل شيء ومن كل زوج زوجين اثنين فحذف المضاف إليه. وقوله #وأهلك» أي: واحمل أهلك قال 

المفسرون(١١):‏ «يعني ولده وعياله» #إلا من سبق عليه القول» يعني امرأته «واعلة» وابنه كنعان #ومن ءامن# واحمل 

من صدقك «وماءامن معه إلا قليل» أي : إلا نفر قليل وهم ثمانون إنسانآ «وقال» نوح لقومه الذين أمر بحملهم 

«اركبوا فيها»ه أي اركبوا الماء في السفينة «إبسم الله مجراها» أي :أجراها ومن قرأ بفتح الميم 2١١‏ فالمجرى مصدر 

الجري. «ومرساها» أي : إرساؤها والإرساء: الإثبات يقال: رسا الشيء يرسو إذا ثبت وأرساه غيره قال ابن 

عباس(2): «تجري باسم الله وترسو باسم الله وقال الضحاك7("©: «كان إذا أراد أن ترسو قال: بسم الله فرست وإذا أراد 

أن تجري قال بسم الله فجرت». 

.7"3787/7 وانظر الدر المنثور‎ 7١١/5 البغوي 787/7 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البغوي 87/7” البحر المحيط 7١١/5‏ . 

(5) البغوي 787/1. 

(:) البغوي 87/7" الطبري )١18157( 7١8/١5‏ ابن كثير 704/5 وذكره الشوكاني في الفتح 001/7 وعزاه لسعيد بن منصور وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس وانظر الدر المنثور 7379/7. 

(5) البغوي 84/5" البحر المحيط 755/05 فتح القدير 148/7 وذكره السيوطي في الدر */94”” عن ابن عباس وعزاه لعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وعن قتادة أيضاً عزاه لأبي الشيخ . 

(5) البغوي 87/1" الرازي 18١٠/١5‏ البحر المخيط 757/0 فتح القدير 498/5. 

(0) البغوي 87/7” الرازي ٠06‏ البحر المحيط 7١١/4‏ فتح القدير 148/5. 

(8) البغوي 84/7" الرازي 181١/١7‏ انظر الدر المنثور 789/7" ابن كثير 505/5 البحر المحيط ١57/4‏ فتح القدير 1498/5. 

(9) وانظر النشر 7588/57 إتحاف فضلاء البشر ١76/5‏ . 

.781/7 البغوي‎ )١٠١( 

(١١)انظر‏ حجة القراءات لابن زنجلة وانظر النشر ” /788 إتحاف فضلاء البشر ١55/7‏ الرازي 17 البحر المحيط 570/0 . 

. 187/١1 البغوي 85/7" الرازي‎ ١5/57 انظر معاني القرآن للفراء‎ )١5( 

. 775/0 البغوي 85/7" وذكره الشوكاني في الفتح 6/5 وعزاه لابن جرير الطبري وأبو حيان في البحر‎ )١5( 


:لاه #با7ببسسب7ببب_ب2ب707070707070707070707070707070اا يي ا ااا تت 7 9 هود/ الايات : كر #ة 


أخبرنا أبو عبد الرحمن إبن أبي حامد العدل أنا أبو العباس إبراهيم بن محمد بن موسى أنا محمد بن إدريس 
السامي (') نا سويد بن سعيد نا عبد الحم بن لعي الاق يقن معو اع الفندك عن انح عبائن قال: قال 
رسول الله كك : «أمان لأمتي إذا ركبوا السفن أو البحر أن يقولوا: سبحان الله الملك» ما قدروا الله حق قدره# إلخ 
الآيات(4) : «بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم#4”©. 

قوله تعالى: #وهي تجري بهم# يعني الفلك #«في موج كالجبال» الموج ما ارتفع من الماء إذا اشتدت عليه 
الريح شبهه بالجبال في عظمته وارتفاعه على الماء «ونادى نوح ابنه» قال محمد بن إسحاق”(2 : «كان كافراً واسمه 
كنعان» #وكان في معزل» أي: في مكان منقطع بعيد من السفينة ومعنى العزل :التنحية والإبعاد يقال: هو بمعزل من 
هذا الأمر أي : بموضع قد عزل منه © يا بني اركب معنا# ومن قرأ بكسر الياء © أراد يا بني فحذف ياء الإضافة وترك 
الكسرة, دلالة عليهاء كما يقال: يا غلام أقبل ومن فتح الياء أبدل من الكسرة الفتحة ومن الياء الألف فصار يا بنيياء ثم 
حذف الأآلف لسكونها وسكون راء اركب والمعنى : أن 7" ابنه إلى أن يركب معه في السفينة ليسلم من الغرق. 
فقال ابنه «وساوي إلى جبل يعصمني من الماء» يقول: أنضمٌ إلى جبل يمنعني من الماء فلا أغرق فقال نوح: «لا 
عاصم اليوم من أمر الله» لا مانع اليوم من عذاب الله إلا من رحم» هذا استثناء منقطع. المعنى لكل من رحم, فإنه 
معصوم«ؤوحال بينهما الموج منع الماء بين ابن نوح وبين الجبل طفكان من المغرقين». 


ضرع 0 ََئَة أ - لا يي 70 صء م سر و رمه مز ب 
وققل ار للع 226 سما أقلق وَعَيِصَ الما وقضئ لكر وَأستوت عل المووى وقل يعدا لقو 


7 ار مر ” 7 ته وه م 5-5 مه له ل مرء ر 4 أرت ا تن سا سل صل 
الظيلمين > واد فوح َي َقَالَ رت ِنَأ من أل وَإنَ وعد كَ لْحق وأنت أ 4 كين :4 قال 


20و مسلا 


7-نب---ز ز ز 21101 


)١(‏ الإمام المحدث الرحال الصادق أبو لبيد محمد بن إدريس بن إياس السامي السرخسي . سمع سويد بن سعيد وأبا مصعب الزهري 
وإسحاق بن أبي إسرائيل وهناد بن السري, ومحمود بن غيلان» وأبا كريب وطبقتهم وعمر دهراً. ورحل الناس إليه. حدث عنه: 
إمام الأئمة ابن خزيمة» وأحمد بن سلمة الحافظ. وإبراهيم بن محمد الهروي الوراق» وزاهر بن أحمد السرخسي, وأبو سعيد 
محمد بن بشر الكرابيسي البصري وآخرون. مات سنة ثلاث عشرة وثلاث مئة» وله نيف وتسعون سنة رحمه الله. انظر السير 
(5١/50-5455غ‏ ) العبر (161//7) ) النجوم الزاهرة (*/ )5١5‏ . 

(5) عبد الحميد بن الحسن الهلالي أبو عمرو أو أبو أمية» كوفي سكن الرّي صدوق ايتخعلى» انظر تقريب التهذيب 2457/١‏ وانظر 
التهذيب .١١5-1١١*”/5‏ 

(5) نهشل بن سعيد بن وردان الورداني بصري الأصل. سكن خراسان متروك وكذبه إسحاق بن راهويه من السابعة. انظر التقريب 
0/1" 

(4) سورة الزمر 1/4. 

(5) أخرجه أبويعلى كما في الجامع الصغير 187/7 ورمز له السيوطي بالضعف وقال المناوي في الفيض 187/7 نقلاً عن ابن حجر : 
وحتادة فبعيف» :وشيكه أضعت ملف وشيخ شيخه. وكذلك بالاتفاق. وطلحة مجهول وفي الميزان يحيى بن العلاء قال أحمد 
كذاب يضع الحديث ثم ساق له ارا هذا منها انظر الميزان (917/5) وأخرجه الطبراني في الكبير ١١15/١١‏ وابن :ادن 
(445). 

(1) البغوي ؟/786, البحر المحيط 577/7. وذكره السيوطي في الدر عن قتادة 2577/7 وعزاه لابن أبي حاتم . وفي تفسير ابن كثير 
ع واشهة (يام) وكان كافراً. 

0) انظر النشر 789/5» إتحاف فضلاء البشر 177/5ء الرازي 186/1١1‏ . 


صورة هود/ الآابيات: سسسب رييو:< 2ت 727ت7ت7ت7ت يبب ححجحيجت أ81]8 
لْبجهِينَ :> فَالَ وَتِ إِْ مود بلك أن أَسسَك مالس لى به عله وَلَا تدر لي وَتَرْحَمْنَ أحكُن ين 
الكيرد قبل يلوح أفيظ سن مَنَاوَرَكتٍ عَلَكَ وَعَكَ أمْو مَسَّ مَعَلقَ وَأَمَعُ سَتْمَيَعُهُمْ نم 
مهم متَعَدَاتُ ليد © 


«وقيل »* بعد ما تناهى أمر الطوفان ##يا أرذ ض ابلعي ماءك # اشربي ما فوقك من الماءى يقال : بلعت الماء أبلعه 
تلع ويا سماء أقلعي » ا : عن انزال الماء يقال : أقلعت السماء بعد ما أمطرت إذا أمسكت #وغيض الماء» أي : 
نقص يقال: غاض الماء يغيض غيضاً إذا نقص. وغضته أنا #وقضي الأمر» أهلك قوم نوح وفرغ من هلاكهم 
#واستوت * يعني السفينة «وعلى الجودي # هو جبل بالجزيرة وكان استواؤها عليه دلالة على نفاد الماء . 


أخبرنا أبو منصور بن أبي نصر الواعظ أنا أبو سعيد عبد الله محمد القرشي أنا محمد بن أيوب الرازي أنا علي بن 
عثمان نا داود بن أبي الفرات227 عن علباء بن أحمر(”2 عن عكرمة عن إبن عباس : «قال: كان مع نوح ثمانون رجلا 
معهم أهلوهم وإنهم كانوا في السفينة مائة وخمسون يومآ وان الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين يوم ثم 
وجهها الله إلى الجودي فاستقرت, فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبرالأرض فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عليه فبعث 
الحمامة. فأتته بورق الزيتون ولطخت رجليها بالطين فعرف نوح أن الماء قد نضب فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية 
وأسماها ثمانين؛”"© ويروى”! أن نوحاً عليه السلام ركب السفينة فييرجب فجرت بهم ستة أشهر ومرت بالبيت فطافت 
به سبع وقد رفعه الله من الغرق وأرسيت على الجودي يوم عاشوراء فصام نوح وأمر جميع من معه فصاموا شكراً لله 
«وقيل بعداً للقوم الظالمين» قال ابن عباس©©: : «بعداً من رحمة الله للقوم العتيخدين من دونه إلها» . 


قوله: «ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي»* قال عكرمة عن ابن عباس(" إنه لابنه ولكنه خالفه في النية 
والعمل. ونحو هذا قال الكلبى ومحمد بن إسحاق ومقاتل9" قالوا: «هو ابنه من صلبه» وقال قوم : وإن هذا الذي 
خالك ونا كان آنن أعراله زدم يكن من منان ةجردو نوق على زالى مغر الباقز :وتكنا سف والمين 083 قرلة :روات 
وعدك الحق» يعني وعدتني أن تنجيني وأهلي وفي هذا سؤال النجاة لابنه #وأنت أحكم الحاكمين» قال ابن 
عباس( : «أعدل العادلين» «إقال يا نوح إنه ليس من أهلك» أي : ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك. 


. 1917/7 التهذيب‎ »571/١ داود بن بي الفرات الكندي 0 انظر تقريب التهذيب‎ )١( 
أحمر اليشكري عن أبي زيد عمروبن أخطب الأنصاري. وعن عكرمة. وعنه عزرة بن ثابت وحسين بن واقد. وثقه ابن‎ 8 
ظ ظ‎ .)71٠/5( معين. انظر الخلاصة‎ 

(؟) وهذا من الإسرائيليات التي لا علاقة للإسلام بها. 

(8) وكذلك الأمر كسابقه. وللأسف فقد شحن المفسرون كتبهم بها. 

(5) انظر البغوي بنحوه 17 /7857. 

(5) البغوي 817/7". البحر المحيط 0 الطبري 606 »*» وذكره السيوطي في الدر 777/7 ل بوكر لعبد الرزاق» وابن 
كثير ؛ /704. وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن خ المندنء:واين أبن احاتم . 

(7) البغوي 781//7. ؤ 

(8) البحر المحيط 577/5. البغوي 7817/1 فتح القدير 2507/7 وذكره السيوطي في الدر 774/7 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 
وابن أبي حاتم. وأبي الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي . 

(9) البغوي 781//7. 


122143 4 أ ل م اس سطع تس تلز زة شو الأناف‎ ١ 


وقال 5 «سألت أبا بشر عن هذه الآية فقال(©): معناه أنه ليس من أهل دينه» وكان نوح يظن أنه من أهل دينه. 
وروي أنه كان يظهر الإيمان ويستر الكفر وقوله: #إنه عمل غير صالح # إن 0 إياي أن أت نجي كافراً عمل غير 
صالح» وروي عن النبي كَكِةِ أنه قرأ : «عمل غير صَالح»” "' واخختاره الكسائي”" 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الحافظ أنا عبد الله بن محمد بن حيان نا أبو يحيى الرازي نا سهل بن عثمان 
العسكري نا يحيى بن أبي بكر عن هارون القاري9» نا ثابت عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أنيا"قالت: سالت 
النبي مَكِهِ عن هذه الآية كيف تقرؤها؟ فقال : إنه عَمِلَّ غير صَالح» 7 والمعنى عر ا 
إفلا تسألن ما ليس لك به علم» بجواب مسألتك من إنجاء الكافر من العذاب «وإني أعظك4 أنهاك «أن تكون من 
الجاهلين4. قال ابن عباس: «يريد الاثمين؛ لأن ذنب المؤمن جهل ليس بكفر"2» ثم اعتذر نوح أجمل الاعتذار 
فقال: «إرب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم 4 قال ابن عباس : «يريد انك أنت علام الغيوب وأنا لا أعلم ما 
غاب عني» «وإلا تغفر لي 4 جهلي «وترحمني أكن من الخاسرين4 قوله: «إقيل يا نوح اهبط# قال ابن عباس 7" 
«يريد من السفينة إلى الأرض» #ابسلام منا» أي سلامة «#وبركات عليك* قال المفسرون 9 : «معنى البركات على 
نوح» أنه صار أبا البشر والأنبياء لأن جميع من بقي كانوا من نسله» قال ابن عباس 7 : «يريد أنك آدم الأصغر» قوله : 
«وعلى أممٍ نحن معك*# قال ابن عباس( «يريد من ولدك» قال ابن الأنباري١2:‏ «من ذراري من معك. ولم يكن 
الذين كانوا مع نوح أمماآً. وأراد المؤمنين وأهل السعادة من ذريته» ثم ذكر الكفار من ذريتهء فقال «وأمم سنمتعهم » 
يعني في الدنيا #ثم يمسهم منا عذاب أليم» يعني في الآخرة. قال محمد بن كعب القرظي 22: «لم يبق مؤمن ولا 
مؤمنة في أصلاب الرجال وأرحام النساء يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا دخل في ذلك السلام والبركات ولم يبق كافر إلا 
دخل في ذلك المتاع والعذاب الأليم» 


.7/81//57 انظر تفسير البغوي‎ )١( 

(1) وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ».١158/1/‏ وقال الهيثمي فيه حميد بن الأزرق لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات . 

(19) انظر النشر 7887/57 . إتحاف فضلاء البشر 177//7 . 

(4) هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور العتكي البصري الأزدي, مولاهم علامة صدوق نبيل له قراءة معروفة» روى القراءة عن عاصم 
الجحدري. وعاصم بن أبى النجود. وعبد الله بن كثير وابن محيصن وحميد بن قيس. وروى عن ثابت وأنس بن سيرين. مات 
هارون قبل المائتين. انظر غابة النهاية (7 /7"1587) . 

(0) أخرجه أبو داود في السنن 77/14. في كتاب الحروف باب 9487", وأحمد في المسند 27945/57. 27537 وانظر تفسير الطبري 
06- ٠١هثاء‏ وقال الحافظ ابن كثير: وأم سلمة بنت يزيد. فإنها تكنى بهذا أيضاً (؛ / 0 

() انظر تفسير الرازي 4/١8‏ . 

0) البغوي 810/7”. الرازي 1/18, أبو حيان 771/6 . 

(6) أبوحيان 7731/57ء الرازي 5/18. 

(9) أبوحيان 5"1/5. الرازي .1/١8‏ 

.781//5 البغوي‎ )١١( 

.7810/5 البغري‎ )١١( 


)١١(‏ ذكره الشوكاني في الفتح 00/7. وعزاه لابن جرير. وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . وانظر الدر المنثور */717”. الرازي 
7. 


سورة هود/ الآيات: 49 مه 7 ااه 


3 آ عأسم صءوسر ا ااي 7 0 6 0 53 ا 
تي ا ال ركد واكك تا ات ان د ل ١‏ افده 


قوله : إتلك» يعني ما ذكر من قصة نوح «من أنباء الغيب» من أخبار ما غاب عنك وعن قومك «إما كنت 
تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا» قال قتادة('» «من قبل هذا القرآن») وما كان علم محمد وقومة بما صنع نوح لولا أن 
الله بين له ذلك. #فاصبر» أي : كما صبر نوح على أذى قومه #إإن العاقبة للمتقين* إن ا سن 
ولقومك كما كان لمؤمني قوم نوح. 0 


عر 16 وا ا ل 0 م يس صضصى م2 يو وك * سر 
وإ عادٍ أخاهم هودًا قال يلقو أعبدوا أللّهَ ما من لو ننه إن نشد لد مفكروت م 
هي » 2 سي 0111 3 2 7ن ره ل با مس ساءة 
يلقوم لا استلج عليه | كن ا إلاعل الى مون كا ون ا ودلقور 00 
2 0 ا ع وسره “1 و 200 20 44 
رَيَّكمَ ثم نوبوأ إِلَِهِ برَسِلٍ ألسَمَله عيِحكم يَدْرَارا 0 3 ل ويك ولا 

- لس سل الر م ار ار 2 520000 ا له ا ترعي + لد و معت 
ججرويت 2 قَالوأ ينغود ما يمنا بميَتَةٍ وما خحن يكار ءالهيا عن فَوَلِلِكَ وما نحن لك 

2 عو +< وو مي 2 0 الشركة تن 2 


ميت 05 إن تقول إل أعتريلك بعض 9 د قال إّ أشبد أ 


لد ٌ و 
0 0 عه« لير ٠.‏ لسر ص 2 ع عرص ضار 00 ل يه 30 َ ره 
سرون 2ش يعافر رون <> إِفْ تَوكلت عل لله رَقِ وَرَيَك ما من دَآبَةٍ إلا هو 
أ 2 8 6 سس 0 1 00 م حابن 
سي 2 قيم :0 فإن تولوًا فقد أبَلغ” مَأ ارّسِلت به !|- وستخلف ربى 
ع 00-6 


رصم ها ل سل 


3 0 2 هتني عن مح ع الي “بيس جات | عار ابوت 26 ل اجر 4 عس خر 
اعت ولا ةد َع ر شىء حفيظط 0 جَاءَ آم يحَسَئَا هو دا والذين ءامنوا 0 
و 1 + مَنَاوَححيَه من عَذَانٍ عَلِظ ©6 


قوله: «إوإلى عادٍ أخاهم هودا» هذا عطف على قوله: «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» كأنه قال: أرسلنا 
إلى عاد أخاهم هودا وكان أخاهم في النسب لا في الدين قال ابن عباس292: «يريد ابن أبيهم» وقوله «إإن 
أنتم إلا مفترون# أي : ما أنتم إلا كاذبون في إشراككم مع الله الأوثان وما بعد هذا قد تقدم تفسيره إلى 
فوله: «ويرسل السماء عليكم مدرارا»# قال المفسرون”©: «إن الله تعالى قد حبس المطر عن قوم عاد ثلاث 
سين وأعقم أرحام نسائهم فقال لهم هود: إن أنتم آمنتم أحيى الله بلادكم ورزقكم المال والولد» وذلك 
قوله: #يرسل السماء ء عليكم مدراراً» وقد تقدم تفسيره في أول سورة الأنعام9؟) (ويزدكم قوة إلى قوتكم 2# 
فسرت القوة ها هنا بالمال والولد والشدة وكل هذا مما يقوي به الإنسان قال ابن عباس في رواية الكلبي ومقاتل9©) 
«يعني العدد وكثرة الأولاد» وقوله: #ولا تتولوا مجرمين+ لا تتركوا الإيمان بالله ولا تعرضوا عنه #قالوا يا هود ما جثتنا 
ببيئة8 أي: بحجة واضحة «وما نحن بتاركي ءامتنا عن قولك» أي بقولك والباء وعن تتعاقبان «وما نحن لك 


. 787/0 البغوي ؟7817/5., أبو حيان‎ )١( 

9) البغوي 817/5”,. الرازي .4/1١8‏ (:) قال المصنف رحمه الله السماء ‏ يعني - المطر. 

(5) البغوي 2788/5 الرازي 48١/١٠١ء‏ أبو حيان ه/ 758 . 0 البغويى 88/5" الرازي .٠١ /١8‏ أبوحيان 7377/4 . 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج ؟/ ما" 


اه اال سس صورة هود/ الآيات: 6٠‏ 8ه 


بمؤمئين 4 بمصدقين «#إن نقول إلا اعتراك بعض عافتنا بسوء» أي : ما نقول في سبب مخالفتك إيانا إلا أن بعض آلهتنا 
أصابك بالجنون فأفسد عقلك وأجنك فالذي تظهر من عيبها لما لحق عقلك من التغيير» يقال عراه أمر كذاء واعتراه إذا 
غشيه وأصابه فقال نبي الله عند ذلك: «إني أشهد الله4 الآية يعني ا أنها عاقبتي ليطغى عليها فإني على 
بصيرة في البراءة منها والعيب لها وقوله: #فكيدوني جميعاً» أي احتالوا أنتم وأوثانتكم في عداوتي وغيظي «ثم لا 
تنظر ون# لا تمهلوني قال الزجاج(2: «وهذا من أعظم آيات الأنبياء أي : يقبل النبي على قومه مع كثرة عددهم, 
فيقول لهم هذا القول. وذلك للثقة بنصر الله تعالى) : ثم ذكر ذلك فقال #إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا 
هو ءاخذ بناصيتها» أي : إلا هي في قبضته وتنالها قدرته كيف شاء والعرب إذا وصفت إنساناً بالذلة والخضوع قالوا (ما 
ناصيته إلا بيد فلان) أي : إنه مطيع له يصرفه كيف يشاء لأن من أخذته بناصيته وهو شعر مقدم الرأس فقد قهرته . قوله : 
«إإن ربي على صراط مستقيم* قال الزجاج وابن الأنباري”؟: «أي إنه وإن كان قادرآ عليهم فهو لا يظلمهم ولا يلحقهم 
بقدرته عليهم إلا ما يوجب الحق وقوعه بهم» وقال عطاء عن ابن عباس”(©: «يريد ان الذي بعثني الله به دين مستقيم» 
والمعنى على هذا: إن دين ربي على صراط مستقيم «فإن تولوا» أي تتولوا بمعنى تعرضوا عما دعوتكم إليه 
الويمان بالله وعبادته #فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم» قال الزجاج وابن الأنباري”؟2: «معناه: فقد ثبتت الحجة 
عليكم. وظهر فساد مذهبكم» إويستخلف ربي قوماً غيركم» قال ابن عباس: «ويخلق بعدكم من هو أطوع لله منكم؛ 
«ولا تضر ونه شيئاً» قال: «يريد هلاككم لا ينقص من ملك ربي شيئاً) وقال غيره؟2: «لا تضرونه شيئاً بإعراضكم إنما 
تضرون أنفسكم لأن ضرر كفركم عائد عليكم» إن ربي على كل شيء4 من أعمال العباد لإحفيظ» حتى يجازيهم 
عليها. قوله: طولما جاء أمرنا» مبلاك عاد إنجينا هوداً والذين امنوا معه برحمةٍ منا» قال ابن عباس0): «يريد حيث 
هديتهم للإيمان وعصمتهم من أن يكفروا بي) : فمعنى الرحمة ها هنا ما أراهم ‏ من الهدى والبيان #ونجيناهم من عذاب 
لب 0 مرو للدي روا 0 

يك عا درأ بيات رَيهِمْ وَحَصَوأ رَسْلَمٌ وأتَبَعُوأ َع كل جار عَنيدٍ ١‏ وَأَبْعُوأ فى هذِهِ أ 
ويم الْقيَمَةٍ ألا إن عاد روات ألا عدا لْحَادِ قَوَوِ شور :> #وَإِل تَمودَ أَحَاهُمْ ص لحا فَالَ يَلقَوَمِ 
ا لز و نأ ينان لي ولنتشترة ذه فاستقووا ند فا اي 1م ريب 


وه وو ل حمس ار م ل عو ورك سدس 107 6ح سر وح م لي 00 

يجيب 51 قَالوأ لص قل كنت فيا مرجوًاً قبل هنذا النيننا أن عبد باوبا وإننا لَفى سك مَمَا 

0 0 7 ماخ بر جد ريح عر سه كرم عا عن سكي لسري سا إن لل لح تا سل سس < عو لصم ساك دم سوير 

تل ذا ليه مريب 4 لقم نحطم عيفد قت منه رحمة فمن بنصرى 
م هو ساسا قر 06 0 ا 50000 1 ا لي 706 ع سا سر بد و 

من أله إِنْ عصيئلم ها نزِبدونق غير سير وَيمَوَم هدذوء ناقة أله لحكم ءايه فذروها 


.000/17 انظر معاني القرآن للزجاج ”58/7.» البغوي 75 /788, فتح القدير‎ )١( 
.589/5 انظر معاني القرآن للزجاج ”58/7., البغوي‎ )١( 

. 1/1 البغوي‎ (١ 

(5) انظر معاني القران للزجاج 2.58/7 فتح القدير .5٠00/5‏ 

(5) البغوي 57897/57. 

(1) فتح القدير 505/57. الرازي »17/١8‏ البحر المحيظ 775/0 . 


سورة هود/ الايات : فمسمهة ات سس ظ حد 


٠ 7‏ آذ - 2080 نا 22 
كل ف أَرْضٍ أ وا مها سو و قَأعرّدٌ عَرَابٌ فب 25 فَمَفَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتّصُواف دَارِكُمٌ 
ره تل رء 8 


3 ا 0 ير ىت سام ع اس د صو .عر سر يك 
دكن ا يام د ذللك وعد غ)ه غَيْرُ مَكُذُوبٍ < 20 نتابجكة أَنرْيتََا لحا ولد م 2 


حم 


لَك 
الملل 


00 1257 ار ين رتت طلارا الطيعة * سخا يا 
ديكرهم لثمت ١‏ > كل يفتزادي ٍ. فيال تكموا كوأ ألا بعدا لمَمود :2 

«وتلك عاد» يعني القبيلة «ؤجحدوا بآبات ربهم» قال ابن عباس20©: 55 أنيياء الله» «إوعصوا 
رسله # إنما جمع الرسل وكان قد بعث إليهم هودا لأن من كذب رسولاً واحداً فقد كفر بح بجميع الرسل 
«واتبعوا أمر كل جبار عنيدٍِ» [واتبع السفلة والسقاط الرؤسام والعنيد](”»: الذي لا يقبل 0 من قولهم : 
عفن الرحل فته عصردا إذا أبى أن يقبل الشيء وإن عرفه «واتبعوا في هذه الدنيا لعنة» أي أردفوا لعنة 
تلحقهم وتتصرف معهم «ويوم القيامة 4 أي : وفي يوم القيامة كما قال «إلعنوا في الدنيا والآخرة04© «ألا إن عادا 
كفر وا ربهم 4 أي : بربهم فحذف الياء» كما تقول: أمرتك الخير «ألا بعداً لعاد د قوم هود# يريد بعدوا من رحمة الله 
قوله «إوإلى ثمود» ظاهر إلى قوله: طهو أنشأكم من الأرض» يعني خلقكم من آدم وآدم خلق من الأرض 
«واستعمركم فيها»4 جعلكم عماراً لها أي : أورئكم الأرض فصرتم عمرتها بعد من مضوا «إقالوا يا صالح قد كنت فينا 
مرجواً قبل هذا» قال المفسرون7؟»: «كان صالح يعدل عن دين قومه. ويبغض أصنامهم وكانوا يرجون رجوعه إلى دين 
أبيه وعشيرته. فلما أظهر دعاءهم إلى الله ترك عبادة الأصنام زعموا أن رجاءهم انقطع منه ويئسوا من دخوله في ملتهم 
وأنكروا عليه نهيه إياهم عن عبادة الأصنام» فقالوا :«أتنهانا أن نعبد ما يعبد ءاباؤنا وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه#4 من 
توحيد الله وعبادته #مريب4 موقع للريبة #إقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينةٍ من ربي» الآية يقول : يا قوم أعلمتم 
من «إينصرنى من الله؟ من يمنعني من عذاب الله «إن عصيته» بعد بيئة من ربي ونعمة؟ قوله : «فما تزيدونني غير 
تخسير» لم يكن صالح في خسارة حين قال لهم هذا وإنما المعنى ما تزيدونني بما تقولون» يعني قولهم : «أتنهانا أن 
نعبد ما يعبد عاباؤنا# إلا نسبتي إياكم إلى الخسارة والتخسير مثل التفسيق والتفجير» قال ابن الأعرابي: [يريد غير 
تخسير لكم لا لي ومعنى الليشبيير التضليل والاوبعاد من الك م وويا قوم هذه ناقة قة الله لكم ءاية» الآية مشروحة في 
سورة الآعراف وقوله: #تمتعوا في داركم» يعني عيشوا في بلدكم وعبر عن الحياة بالتمتع لأن المحق يكون متمتعاً 
بالحواس» وقوله: #ثلاثة أيام #4 قال المفسرون20©): «لما عقرت الناقة صعد فصيلها الجبل ورغا رغوة ثلاثاً فقال 
صالح : لكل رغوة أجل معلوم فاصفر ألوانهم أول يوم ثم احمر من الغد ثم أسود اليوم الثالث» وهو قوله: #ذلك وعد» 2 
أي: العذاب غير مكذوب» أي: غير كذب. ظ 


.5١07/١ فتح القدير‎ 2.١7/١4 البغوي 84/57*,. الرازي‎ )١( 

(؟) سقط في ج. 

(5) سورة النور 77 . 

(5) البغوي ,76٠/7‏ البحر المحيط 778/0. فتح القدير 008-591//1. 

(5) الرازي ,.15/١18‏ البغوي ,7"9١1/7‏ البحر المحيط 2794/0 فتح القدير 508/57. 
(1) سقط في أ» ب . 

(7) البغوي ,”41١7/17‏ الرازي 5 


.م6 ...م.م سسممرر_رء*هلمطط سس صورة هود/ الأيات: 868 58 


أخبرنا نصر بن بكر بن أحمد بن الحسين بن مهران أنا عبد الله بن محمد السجزي أنا محمد بن أيوب أنا 
العباس بن الوليد النرمي أنا يحيى بن سليم”'' عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن الزبير أن جابر حدثه«أن رسول 
الله كله لما نزل الحجر في غزوة تبوك قام فخطب الناس فقال: أيها الناس لا تسألوا نبيكم الايات» هؤلاءقوم صالح 
سألوا نبيهم أن يبعث لهم الناقة فكانت ترد من هذا الفج فتشرب ماءهم يوم وردهاء فيحلبون من لبنهاء مثل الذي كانوا 
يشربون من ماءها يوم غبها”"2, فعتوا عن أمر ربهم. فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام وكان وعدا من الله غير مكذوب 
ثم جاءتهم الصيحة فأهلك الله من كان في مشارق الأرض ومغاربها منهم إلا رجلاً كان في حرم الله فمنعه حرم الله من 
عذاب الله يقال له: أبو رغال قيل يا رسول الله من أبو رغال؟ قال: أبو ثقيف)2©7 . 


قوله: «فلما جاء أمرنا4 تقدم تفسيره في قصة عاد إلى قوله: «ومن خزي يومئذ» قال ابن الأنباري9) : «هذا 
عطف على محذوف بتقدير: نجيناهم من العذاب ومن خزي يومئذ» من الخزي الذي لزمهم ذلك اليوم» وبقي عاره 
مأثوراً عنهم وفي طيومئذٍ» قراءتان الفتح والكسر””» فمن كسر فإن الاسم معرب فانجر بالإضافة ومن فتح الميم مع أنه 
في موضع جر فلأنه مضاف إلى مبني غير متمكن والمضاف إلى المبني يجوز بناؤه. 

كقول النابغة9) : 

عَلَى جين عَائَبْتَ الْمَشِيبَ عَلَى الصا وَمُلْتٌ ألما أَصْمٌ وَالشَيْبُ وَازِحٌ 

قوله : «وأخذ الذين ظلموا الصيحة4» قال ابن الأنباري7(»): «إنما ذكر أخذء لأن الصيحة محمولة على الصياح» 
قال المفسرون: «لما أصبحوا اليوم الرابع أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض 
فتقطعت قلوبم في صدورهم» #فأصبحوا في ديارهم جائثمين كأن لم يغنوا فيها4 هذه الأحرف مفسرة في سورة الأعراف 
«ألا إن ثمود كفروا ربهم» قرىء بالإجراء وتركه9» فمن أجراه فلانه اسم مذكر سمي به مذكرء وهو الحي فصار 
كثقيف وقريش ومن ترك إجراءه جعله اسمآ للقبيلة فلم يصرفه لإجتماع التعريف والتأنيث وهو ثمود بن عاتي بن إرم بن 
سام بن نوح قال أبوعمرو بن العلاء: «سميت ثمود”"' لقلة ماءهاء والثمد الماء القليل» وكانت مساكنهم الحجر بين 
الحجاز والشام) قوله : 


.7597/57 يحبى بن سليم الطائفي نزيل مكة صدوق سيىء الحفظ » مات سنة ثلاث وتسعين أو بعدها انظر التقريب‎ )١( 

(؟) والغب أن توغ نما وقزة راعذ انظر لسان العرب 5/0 77١‏ م غب. 

(9) تقدم . 

(5) انظر البيان .١9/57‏ 

(9©) انظر حجة القراءات. وانظر النشر 7897/7 » إتحاف فضلاء البشر .١794/7‏ 

(1) انظرديوانه 278 والكتاب لسيبويه "7٠/7‏ ابن الشجري :5/١‏ ابن يعيش ١/7‏ شرح شواهد المغني (75948) الإنصاف ١/8ه‏ 
الخزانة ١51/7‏ العين ٠5/7‏ المنصف ١/8ه‏ اللمع .7١8/١‏ 

(/7) انظر البيان 7 / 7٠١‏ . 

(8) انظر النشر ؟” / 784 . إتحاف فضلاء البشر 7/5 .١79‏ 

(9) قرأ حمزة وحفص عن عاصم (ألا إن ثمود) غير منون في كل القرآن» وقرأ الباقون (ثمودا) بالتنوين» ولثمودٍ كلاهما بالصرف, 
والصرف للذهاب إلى الحي أو إلى الأب الأكبر ومنعه للتعريف والتأنيث بمعنى القبيلة. انظر الرازي »)١9/1١4(‏ وانظر البحر 
المحيط (4/٠1١؟)‏ 


001111311100 0 ا 
اوت سلا انهم السَرَى :َالْواسَلمَاة ل سلدم هما لبت أن جاء جل حَفِيكٍ ' 6 
سورج ب د هلس لاوح لعي ل وب د و ال ل اي ل 0 سا بدو 7 
و كَرَهُمٌ وَأَوجَس مِنْهُمْ خيفة 5 الاق إن أنسانا إل قم أرط 0 

ٍ 0000 عند الل تين لم سم لس سرح عد سر الس ا 7 5 
فْسْرَنْها بِإِسحَقَ ومن وراء إسَحق يعفوب 0" قالت يلوئلق َالِد وانا عجور وهلذ لي 
ا ير ا لاا > اح ثم كذ رس لحو و سس ع الس م2 
ومسي عضت ١‏ قالرا مين هن أ لله رَحمَتُ الله ورَككُم حلت هل الت إِنَّمُ 


1 ار ييه © ملل ا آذ[ هلاه مر م م2 ل م و صجظرح سا 


7 أ مه له هو 
حميد 2 مَأ ذهب عن برهم الروع وجَاء نه نه الدشرئ يد أنًا فى مَوْم لوط 9 > إن ! هم للخ أو 


كك - ال وي ورم و ده مر اا ا 1 تير سح لير 


3 زر 
مسأ سلب رذ كاتره نديد امرض عن هدادجأ م اتيم عَذَابُ عير )دودر ١‏ 0 


00 جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» يعني الملائكة الذين أتوه في صورة الأضياف قال ابن عباس() 
«وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل»:وقال. الضحاك9©: كانوا تسعة. وقال السدي ©©: كانوا 6 
على صورة الغلمان الوضاء «قالوا سلامً» أي : سلموا سلاماً «إقال سلام» أي : عليكم سلام وقرأ حمزة7»: (سلم) 
بكسر السين قال الفراء”»: وهو في معنى سلام كما قالوا: حل وحلال وحرم حرام لأن التفسير جاء بأنهم سلموا عليه 
فرد عليهم . وقوله «إفما لبث أن جاء بعجل حنيذٍ» قال عبيد بن عمير: «مكث إبراهيم عليه السلام خمس عشرة ليلة لا 
يأنيه ضيف فاغتم لذلك فلما جاءته الملائكة رأى أضيافاً لم ير مثلهم فجاءهم بعجل حنيذ» أي : محنوذ أي : مشوي» 
قال ابن عباس (21 : «الحنيذ : النضيج» وهو قول مجاهد وقتادة © والحنذ: اشتواء اللحم بالحجارة المحماة في شق 
من الأرض يقال: حنذته حنذآ وهو فعل أهل البادية «فلما رأى4 إبراهيم «أيديهم لا تصل4 إلى العجل لآنهم كانوا 
ملائكة لا يأكلون ولا يشربون «إنكرهم » إبراهيم أي : أنكرهم وخاف امتناعهم من طعامه وهو قوله: #وأوجس منهم 
خيفة4 قال أبو عبيدة والزجاج 0: «أضمر منهم خوفاً» لأنه لم يكن يأمن أن يكونوا جاءوا لبلاء أو شرء لما لم يتحرموا 
بطعامه. ورأوا علامة ذلك في وجهه «قالوا لا تخف» فإنا ملائكة الله «إأرسلنا إلى قوم لوط بالعذاب «وامرأته 
قائمة# من وراء الستور يعني سارة بنت هاران بن ناحور بنت عم إبراهيم وكانت تتسمع إلى الرسل وقوله : 
«نضحكت»# أي : سروراً بما زال عنها من الخوف لأنها كانت خافت كما خاف إبراهيم عليه السلام ويجوز أن 0 
هذا على التقديم والتأخير والتقدير: فبشرناها بإسحاق فضحكت سروراً بالتبشير وذلك أن الملائكة قالوا لها: 
الضاحكة 0 غلاماً عه في ضحكت ذكرهما الفراء () وقوله :فبشرناها بإسحاق* قال المفسرون” 06 «وكان 


. 584/8 فتح القدير 517/1» ابن كثير 5 /770» انظر الدر المنثور‎ ».755١1/05 الرازي 2.19/14 البغوي 0747/7 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البغوي 97/57", الرازي 2١9/1١8‏ البحر المحيط 275١/15‏ فتح القدير09/5١5.‏ 

() البغوي 47/7*. البحر المحيط 2741/7 فتح القدير 88417/7. 

(؟) انظر حجة القراءات؛, وانظر النشر ,.74٠/7‏ إتحاف فضلاء البشر 10/7 . 

(©) الرازي .7١/1١48‏ ظ 

(1) بنحوه عند البغوي 7847/7. أبو حيان في البحر 57/5؟, وذكره الشوكاني في الفتح 2017/1 وعزاه لابن جرير وابن المنذر, 
وانظر الدر 778/75. 

(0) البغوي 97/7", انظر فتح القدير 517/17. الرازي »7١/١8‏ ابن كثير 5 / 755 . ئ ْ 

(8) انظر معاني القرآن للزجاج 51/1. (9) انظر معاني القرآن للفراء 71/5 . 

. 187/5 أبوحيان في البحر‎ 04٠ 1789/١5 الطبري‎ )١( 


آذ | ب ب ب 7ش بٍ؟؟بس تست لق وك اهو ور الآناك 2 قي ويا 


إبراهيم قد ولد له من هاجر إسماعيل وكبر وشب فتمنت سارة أن يكون لها ابن وأيست من ذلك لكبر سنهاء فبشرت 
على كبر السن بولد يكون نبياً ويلد نبياً» وهو قوله #ومن وراء إسحاق يعقوب* قال الزجاج(): «بشروها بأنها تلد 
إسحاق وأنها تعيش إلى أن ترى ولد ولده» ووراء ها هنا: بمعنها بعد قال ابن عباس ومقاتل7»: «ومن بعد إسحاق 
يعقوب» ويعقوب رفع( لأنه ابتداء مؤخر معناه التقديم. المعنى : ويعقوب*يحدث لها من وراء إسحاق ومن نصب 
يعقوب نصبه بفعل يشاكل معناه معنى التبشير على تقدير: من وراء إسحاق وهبنا لها يعقوب كما تقول العرب: مررت 
بأخيك وأباك يريدون بمررت جزت كأنه قيل: جزت أخاك وأباك كما قال رؤية9): 
يهوين في نججد وَغْورا غَائِرَا ل اس ار ا ب ا 

أراد يدخلن نجداً قوله: «قالت يا ويلتى» الأصل: يا ويلتي. فأبدل من الياء الألف لآنه أخف من الياء 
والكسرة. وهذه الكلمة إنما تقال عند الإيذان بورود الأمر العظيم الفظيع. وقوله: لَأَلِدُ وأنا عجوز» استفهام تعجب 
قال محمد بن إسحاق”'): «كانت ابنة تسعين سنة وكان زوجها ابن عشرين ومائة سنة) وهو قوله: إوهذا بعلي شيخاً إن 
هذا الذي تذكرونه من أمر الولد بيننا إلشيء عجيب» معجب #قالوا» لها: «أتعجبين من أمر الله من قضاء الله 
وقدرته؟ «إرحمت الله وبركاته عليكم # يحتمل أن يكون هذا من دعاء الملائكة لهم بالرحمة والبركة ويحتمل أن يكون 
ذلك إخباراً عن ثبوت ذلك لهم وقوله: «أهل البيت* يعني بيت إبراهيم عليه السلام ومن تلك البركات أن الأسباط 
وجميع الأنبياء كانوا من إبراهيم وسارة 8إنه حميد» تحمد فعاله وهو بمعنى المحمود #مجيد» المجيد الماجد وهو ذو 
الشرف والمجد والكرم. قوله: #فلما ذهب عن إبرا هيم الروع*# يعني الفزع الذي أصابه لما لم يأكلوا العجل 
«#وجاءته البشرى#» بإسحاق ويعقوب #يجادلنا في قوم لوط» أي : أقبل وأخذ يجادل رسلنا من الملائكة: قال 
المفسرون”': «إن الرسل لما قالوا لإبراهيم : إنا مهلكو أهل هذه القرية قال أرأيتم إن كان فيها خمسون من المسلمين 
أتهلكونهم قالوا لا قال: فأربعون قالوا: : لا فما زال ينقص ويقولون: لا حتى قال: فواحد قالوا: لا فاحتج عليهم بلوط 
فقال ##إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله» فهذا معنى جدال إبراهيم في قوم لوط وما بعد هذا مفسر 
في سورة التوبة» قالت الرسل عند ذلك «يا إبراهيم أعرض عن هذا» الجدال «إنه قد جاء أمر ريك» بعذابهم 
0 0 5 : لا يرد عنهم ما يأتيهم من العذاب لأن الله تعالى قد قضى بذلك . قوله: 


ل 2007 1 


م ل 
َكل أت 8 


2 ين به سح كت دم 00 ا مر سار ب ااي 
ف 


.017/7 انظر معاني القرآن للزجاج 257/7 وانظر الدر المنثور 778/7 البغوي 797/7 فتح القدير‎ )١( 
. 7557/17 انظر ابن كثير‎ . 57/١8 ابن كثير ؛ / 2760 أبو حيان في البحر ٠/47؟, الرازي‎ )١( 
.79/7 وإتحاف فضلاء البشر‎ .74١/7 انظر النشر‎ )"( 
وعجزه:‎ )١9٠( صدر بيت انظر ملحقات ديوانه‎ )4( 
مشلا وس زج لابو دول درم لاج ولا تررم بدن كوج لايد <اتنوأسيدمنا؟ هد قصدها رام‎ 
.017/57 فتح القدير‎ .77/١8 وانظر البحر المحيط 157/5. الرازي‎ 8947/١٠ البغوي‎ )5( 
البحر الميحط 155/05» ابن كثير‎ .50* /١5 الطبري‎ ,55/1١8 انظر معاني القرآن للزجاج ”55/7. البغوي 94/17*. الرازي‎ )1( 
وذكر السيوطي في الدر 41/7*. وعزاه لعبد الرزاق» وأبي الشيخ عن قتادة . ظ‎ 4 


فور قروا لأزال :بايا لي يبب سئي بي ]8/31 


ع ع عر _- 200 7 اه تي ابت نل مه 7 0 2 2 

تل فة 1 : أْلْقَد عَامَتَ ما لنافي بنَاتِك من حَقٌ وإِنك لنعام مَانِيدٌ :> قال لَوَأنَ لي 

قوة أو ءاوى إل رحن سد يد 3د لوأ يداو سل ويك أن يتياوا ان فشر بهلت بقاع 1 َل 
0 


لاقت منحكُمْ أحَد إلا مأك ل ؤغينهان سه موه عِدَهُمْ لبح اليس الصبْح بقَريبٍ «2 


م 


لما جاء أضر ونا جَعَلنَا م وَأمَطْري عَلَنِهَا جا حِجَارَة مّن يتجيل منضود مَسَوَّمَةَ عند 
تنك شوق ادليه اك فو 2 ظ 


تونلا جاءت و الملائكة مز في قريته إميء بهم» حزن بمجيئهم لأنهم أتوه في صورة غلمان جرد 
فل) نظر إلى حسن وجوههم 5-55 روائحهم. أشفق عليهم من قومه أن يقصدوهم افا حدة وعلم أنه سيحتاج إلى 
المدافعة عنهم «إوضاق بهم ذرعاً» ضاق صدره وعظم المكروه عليه قال الزجاج(2© : «يقال: ضاق زيد بأمره ذرعا إذا 
لم يجد من المكروه فيه مخلصا» #وقال هذا يوم عصيب* شديد قال أبو عبيدة9) : «إنما قيل له عصيب لأنه يعصب 
الناس بالشر أي يشدهم» قوله إوجاءه قومه يهرعون إليه4 قال المفسرون: «لما أضافهم لوط مضت امرأته عجوز السوء 
فقالت لقومه لقد استضاف لوطا قوم لم أر أحسن وجوهاً منهم فجاءه قومه يهرعون إليه»(2 قال الكسائي وأبوزيذ: أهرع 
الرجل إهراعاً إذا أسرع قال عامة المفسرين: «يبرعون»9) يسرعون ومن قبل4 أي : ومن قبل مجيئهم إلى لوط «إكانوا 
. يعملون السيئات4 يعني فعلهم المنكر «إقال» لوط «هؤلاء بناتي هن أطهر لكم» يعني أنا أزوجكموهن» فهن أطهر 
لكم من نكاح الرجال أراد أن يقي أضيافه ببناته فعرضهن عليهم. وقال سعيد بن 58 »: «دعاهم إلى نسائهم» يعني 
أن قوله هن أطهر لكم» أي نساؤكم أطهر لكم فجعلهن بناته لأنه نبيهم وكل نبي أبو أمته وقوله طفاتقوا الله» أي 
اتقوا عقابه #ولا تخزون في ضيفي» لا تسوءوني فيهم ولا تفعلوا بهم فعلا يلزمني الاستحياء منهم والضيف ذااة 7 
الجمع قال ابن عباس2©37: «لا تفضحوني في أضيافي» يريد أنهم إذا هجموا على أضيافه بالمكروه لحقته الفضيحة 
«أليس منكم رجل رشيد» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ وهذا معنى قول ابن عباس(»): «رجل رشيد يقول الحق 
ويرد هؤلاء عن أضياني» ورشيد ها هنا بمعنى مرش دلإقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق »ليس لنا بأزواج فنستحقهن 
«وإنك لتعلم ما نريد» قال عطاء»: «إنك لتعلم أنَا نريد الرجال لا النساء يعنون عملهم الخبيث» طقال لو أن لي بكم 
قوة4 جماعة أقوى بها 7 «أو ءاوي إلى ركن شديدٍ» أو أنضم إلى عشيرة تنصرني وشيعة تمنعني» وجواب لو 


007 الرازي‎ .,*55/١7 انظر معاني القرآن 1 البغوي‎ )١( 

(؟) انظر مجاز القرآن 2747/١‏ انظر تفسير البغوي 5/5 9”, الرازي 257/1١4‏ فتح القدير 2017/9 

(59) انظر تفسير الطبري ».)١1851١7( 579/١0‏ ابن كثير 5 / 2717١‏ البغوي 45/7", البحر المحيظ 557/4. الرازي .77/1١8‏ 

(5) ابن كثير 5 /558.» البحر المحيط 557/5» البغوي ”/85”*, فتح القدير 517/5., الرازي .71/1١8‏ [ 

(4) أخرجه الطبري .)1878٠0( 4١5/١5‏ ابن كثير 778/5» البغوي ”“/95". الرازي 251/١8‏ فتح القدير 017/7. وذكره ‏ 
السيوطي في الدر 45/7 7. وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . ظ 

(1) الرازي 58/18» انظر فتح القدير 517/57, البغوي ”545/7 ذكره السيوطي في الدر */ 2757 وعزاه لإسحاق بن بشرء وابن 
عساكر من طريق جويبر» ومقاتل عن الضحاك . 

(0) فتح القدير517/57. البغوي 465/75” انظر الدر المنثور 57/7" . 

(8) الطبري 411//15: »5١8‏ ابن كثير 2578/7 فتح القدير 017/5» البغوي 8945/7. 


2/1 ب ل سسسسسس م 7ب سسب هبح ب ب مسو رق هود/ الايات : الا د لم 


محذوف على تقدير: لحلت بيتكم وبين المعصية قال قتادة('2: «ذكر لنا أن الله لم يبعث نبياً بعد لوط إلا في عز من قومه 
ومنعة من عشيرته» ولما رأت الملائكة ما لقى لوط من قومه #قالوا يا لوط» إن ركنك لشديد.ء و9إنا رسل ربك لن 
يصلوا إليك4 بسوء فافتح الباب ودعنا وإياهم ففتح الباب فدخلوا فضرب جبريل بجناحه وجوههم فأعماهم فصاروا لا 
يعرفون الطريق فذلك قوله تعالى: إولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم» وقوله: «فآسْرٍ بأهلك» وقرىء بقطع 
الألف9) وهما لغتان. يقال: سريت بليل. وأسريت ومنه قوله: #أسرى بعبده» قال السدي عن ابن مالك: «لم يؤمن 
بلوط إلا ابنتاه الكبرى اسمها رية والصغرى اسمها عروبة7) والمراد بالأهل ها هنا ابنتاه» وقوله: #بقطع من الليل # 
قال ابن عباس(*) يريد في ظلمة الليل» وقال قتادة27: «بعد طائفة من الليل» #ولا يلتفت منكم أحد» نهى من معه من 
الالتفات إذا خرجوا من قريتهم وقوله: «إلا امرأتك» من نصبها ”© جعلها مستثناه من الأهل على معنى : فأسر بأهلك 
إلا امرأتك ومن رفع فكأن المعنى : ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك قال قتادة9©: «ذكر لنا أنها كانت مع لوط حين 
خرج من القرية فلما سمعت هَدَّةَ العذاب التفتت فقالت: واقوماه فأصابها حجر فأهلكها»وهو قوله: «#إنه مصيبها ما 
أصابهم إن موعدهم» للعذاب «الصبح» فقال لوط: أريد أعجل من ذلك بل الساعة يا جبريل» قال له: «أليس 
الصبح بقريب فلما جاء أمرنا» الملائكة بالعذاب «إجعلنا عاليها سافلها» الكناية تعود إلى المؤتفكات وهي مذكورة 
قبل هذه السورة قال المفسرون” «أدخل جبريل جناحه تحت مدائن قوم لوط حتى قلعهاء وصعد بها إلى السماء حتى 
سمع أهل السماء نهيق الحمار ونباح الكلاب وصياح الديوك» لم تسقط لهم جرة ولم ينكسر لهم إناء وكان الطير يخرج 
في الهواء لا يدري أين يذهب ثم قلبها عليهم مكانهاء وأنزلت عليهم الحجارة» فذلك قوله: «وأمطرنا عليها حجارة من 
سجيل » وهو معرب عن (سَنك) و (كِلٌ) وهذا قول ابن عباس» ووهبء وقتادة» وسعيد بن جبير” والعرب لا تعرف 
هذا قال الزجاج(''؟: «ومن كلام الفرس ما لا يحصى مما عربته العرب نحو جاموس وديباج» وقد أعاد الله ذكر هذه 
الحجارة فقال: #لنرسل عليهم حجارة من طين# فبين للعرب ما عنى بالسجيل وهذا القول اختيار الفراء وابن قتيبة 
قالا(١١)‏ : «من طين قد طبخ حتى صار كالآجر فهو سنك كل بالفارسية» قوله :#منضود» هو مفعول من النضد وهو وضع 
الشيء بعضه على بعض ومعناه في قول أكثر المفسرين229: الذي يتلو بعضه بعضاً «مسومة» من نعت قوله: 


)١(‏ ذكره البغوي في التفسير عن أبي هريرة 7945/7. ذكره السيوطي في الدر 87/7" وعزاه لسعيد بن منصورء وأبي الشيخ عن ابن 
عباس . 

(؟) انظر ابن زنجلة. وانظر النشر ,.74١/57‏ إتحاف فضلاء البشر ١7/5‏ . 

() وفي الرازي )١7//18(‏ (وهما) (زنتاء وزعورا)» وفي البحر أيضاً 511/6 . 

(5) انظر تفسير البغوري 885/57 الرازي 2٠/1١8‏ انظر الدر المنثور 40/7" وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) البغوي 95/7". الرازي .7١0/١8‏ 

(1) انظر النشر .754٠/5‏ إتحاف فضلاء البشر 1/5» البغوي 747/75, الرازي .70/١18‏ 

(9) البغوي 45/7". الرازي "٠/١8‏ انظر الدر المنثور / 860 7. 

(8) البغوي 757/1 الرازي 271١/18‏ الطبري .457/١0‏ ابن كثير 71١/4‏ السيوطي في الدر 947/7 فتح القدير 011//7. 

)4( الطبري .477/١5‏ ابن كثير .777١/85‏ البغوي 2741/7 وذكره السيوطي في الدر 750/1. وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

.750 /7 معاني القرآن / ٠لا البغوي 97/7", انظر الدر المنثور‎ )١1١( 

. 7١ا/ غريب القرآن لابن قتيبة‎ ١4/51 معاني القرآن للفراء‎ )١١( 

.7941//7 البغوي‎ ,.77/١/5 ابن كثير‎ )١١5( 


سورة هود/ الايات : 44 86 0 2/6 


«وحجارة4 قال الزجاج :2١(‏ «معلمة بعلامة تعرف بها أنها ليست من حجارة أهل الدنيا» وهذا قول ابن جريج 9 قال: 
«كانت عليها سيما لا تشاكل حجارة الأرض» وقال الحسن والسدي97؟: «كانت مختومة عليها أمثال الخواتيم» وقال قتادة 
وعكرمة”2: «كان بها نضخ من حمرة فيها خطوط حمر على هيئة الجذع» وقوله عند ربك4 أي في خزائنه التي لا 
يتصرف في شيء منها إلا بإذنه وقوله: «وما هي من الظالمين ببعيدِ» قال قتادة”©: «والله ما أجار الله منها ظالمآً بعد 


قوم لوط فاتقوا الله وكونوا على حذر» وأكثر المفسرين"2 على أن المراد بالظالمين ها هنا كفار قريش يرهبهم الله بها. 
سس اح جر اساي : 72 عه َل 3-0 م صر ل 
© وَإِلمَدٍ مر شُمَيما قال ينقد م أَعْبدُوأ اسه ما أحكم من إِلَّهِ حير 00 تتقصوأ أْلْمكيال 


يران ل دست متو لئست زط سيره :تقزر وا البسقيا 


و يوه 6 


ل لض زه تحترا قاس هْيَءَهْم وَلَامَحَئَوَا ف الْأرْضٍ مَفْسِدِيتَ < يَقِيِّتُ أله 
وو سد وو ير اع سلس 074 لم سسا 55 ووم .0 عر ع بيو مكووء > 
حر ليم إن حكنشم مُؤْمِِينَ ومآ أنأ عَليَكُم يحَفِيظٍ 22 مَالْوا يدسُعَيْبُ ستوئلك تمرك أن 
دوم هه سولت ع جه سرس 00 100 ع ع ير اصع عب فده 2 سر ال سس سس مه 

نترك ما يََبْدٌ ابَاؤنا أو أن تفعل فى أَمْوْلِنَا ما نشكؤأ إتلف لانت الحليم الرشِيدٌ 0 قال يلقوم 


3 


0 هه احير لس 2س سل سس بر اختن: ٠‏ اير َ 
يْقَافَ 506 مثل ما أ المي او ومو نسم سعد 41 


دح 22 إل ) ايه ا سظرم 0 22 ابه ليغ ٠س‏ 20 وا ل 0 
وأستغهروا رد ار وبَأ إِلّْهِ إن دف رحيم ودود <* قَالُوأ يتسُعَيبُ مَا تَفَقَهُ " ثيرا مما تفول 


بر لزن سم ع سل جر 


ب-ب-- 1 0011 32 5 6ل كر يقل كدة 
ابل بار رالققطيا جا راك وت ا 132 تستزر مكار ع1 
بص إن عل سق لوست من يأو عَدَابٌ ره وت هْرٌ كد اربوا إن 
مَمَحكُ رَقِيبُ < وَلَمَا جا مكنا شتت وله اذ َأْمَعَمٌ يِرَحمَةٍ نا وأَحَدّتٍ الَذِينَ ظَلمُوا 


ف ص2 6 


لطيحة بخ أى وبكرهة بويت < 60 كأن ليتوا يا ايها مين كما بهد تحود :> 
قوله تعالى : #وإلى مدين * مفسر إلى قوله #ولا تنقصوا المكيال والميزان* أي : لا تطففوا ولا يكبيو تق النابين 


.791/7 معاني القرآن للزجاج 7/ الاء ابن كثير 5 /١/ا7ء البغوي‎ )١( 

(؟) انظر زاد المسير لابن الجوزي .١55/5‏ البغوي 7917/7. الرازي 77/١18‏ ذكره السيوطي في الدر 757/7. وعزاه لأبي الشيخ . 
(*) انظر زاد المسير لابن الجوزي »١57/15‏ ابن كثير 2771/5 البغوي 817/7, الرازي .77/١8‏ 

(5) انظر زاد المسير 5 / ».١155‏ البغوي 7917/7, أبوحيان 5/ ٠5”ء‏ الرازي .77/١8‏ 

(©) زاد المسير ١147/4‏ البغوي 8417/1. وذكره السيوطي في الدر 41/١‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتمء وأ بي الشيخ . 

(1) البحر المحيط 5/ ».55١‏ الرازي 270/١8‏ البغوي 741/17 


آرم ْ ٠‏ ل سورة هود/ الايات : 15 ه4ة 


بالمكيال. وهو ما يكال به. ونقص المكيال أن تجعل على حد أنقص مما عليه المعهود ونقص الميزان أن تجعل 
الصنجات أخف وما يوزن به فهو ميزان والصنجات يوزن بها وقوله: «إني أراكم بخير» يعني الخصب والنعمة 
والمعنى أنه حذرهم غلاء السعر وزوال النعمة إن لم يتوبوا وقال الفراء: «لا تنقصوا المكيال وأموالكم كثيرة وأسعاركم 
رخيصة يعني أي حاجة بكم إلى سوء الكيل والوزن بعد أن أنعم الله تعالى عليكم برخص السعر وكثرة المال» وقوله : 
«(وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط» يوعدهم بعذاب محيط بهم فلا يفلت منهم أحد «ويا قوم أوفوا المكيال 
والميزان بالقسط» أي : أتموها بالعدل والإيفاء الإتمام «ولا تبخسوا الناس أشياءهم» ولا تنقصوا الناس ما يستحقون 
عليكم. قال ابن عباس: «إنكم معشر الأعاجم قد وليتم أمرين هلك بهما من كان قبلكم من الأمم: المكيال 
والميزان»7١؟‏ وكان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: «اتق الله أوف الكيل أوف الوزن)22 وقوله: #بقيت الله خير لكم» قال 
ابن عباس”©: «يعني ما أبقى الله لكم من الحلال بعد إتمام الكيل والوزن خير لكم من البخس والتطفيف» يعني من 
تعجل النفع بالبخس في المكيال والميزان إإن كنتم مؤمنين» شرط الإيمان في كونه خيرا لهم لأنهم إن كانوا مؤمنين 
بالله عرفوا صحة ما يقول «إوما أنا عليكم بحفيظ» أي لم أؤمر بقتالكم وأكرهكم على الإيمان «قالوا يا شعيب 
أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد ءاباؤنا4 قال عطاء(؟»: «يريد دينك يأمرك فكنى عن الدين بالصلاة لأنها من أمر الدين» 
وكان شعيب كثير الصلاة لذلك قالوا هذا كأنهم قالوا في دينك أن تأمرنا بترك ما يعبد آباؤنا «أو أن نفعل في أموالنا ما 
نشاء » من البخس والظلم «إإنك لأنت الحليم الرشيد» أي : السفيه الجاهل وإنما قالوا هذا على طريق الاستهزاء 
وجميع الآية إخبار عن استهزائهم بنبيهم حيث أنكروا عليه أمرهم بالمعروف #قال يا قوم»* تقدم تفسير هذه السورة 
وقوله : «إورزقني منه رزقاً حسنا» يعني حلالاً كان شعيب كثير المال. قال الزجاج7©: «جواب أن محذوفء والمعنى 
إن كنت على بينة من ربي ورزقني المال الحلال أتبع الضلال فأبخس وأطفف» يريد أن الله قد أغناه بالمال الحلال 
«وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» قال «ابن عباس)2©: «وما أريد أن أفعل ما أنهاكم عنه» وقال قتادة 9©: لم 
أكن أنهاكم عن أمر أرتكبه وقال الزجاج©: لست أنهاكم عن شيء وأدخل فيه إإن أريد إلا الإصلاح» ما أريد إلا 
الإصلاح فيما بيني وبينكم بأن تعبدوا الله وحده وتفعلوا كما يفعل من يخاف الله. وقوله: ما استطعت» أي : بقدر 
طاقتي . وطاقته البلاغ والإنذار ثم أعلم أنه لا يقدر أحد على الطاعة إلا بتوفيق الله فقال: «وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب» أرجع في المعاد قوله ويا قوم لا يجرمنكم» لا يكسبنكم «شقاقي» خلافي ومعاداتي «أن 


)١(‏ والديفاء عبارة عن الإتيان به على سبيل الكمال والتمام ولا يحصل ذلك إلا إذا أعطى قدراً زائداً على الحق ولهذا المعنى قال 
الفقهاء : : آنه تعالى أمر بغسل الوجه وذلك لا يحصل إلا عند غسل جزء من أجزاء الرأس. فالحاصل : أنه تعالى في الآية الأولى نهى 
عن النقصان وفي الآية الثانية أمر باعطاء قدر من الزيادة ولا يحصل الجزم واليقين بأداء الواجب إلا عند أداء ذلك القدر من الزيادة 
فكانه تعالى نهى أولا عن سعي الونسان في أن يجعل مال غيره ناقصاً لتحصل له تلك الزيادة وفي الثانية امر بلسي في تتقيض مال 
نفسه ليخرج باليقين عن العهدة. انظر الرازي )715/١14(‏ . 

(0) في الآية النهي عن البخس على العموم والأشياء أعم من يكال ويوزن فيدخل البخس بتطفيف الكيل والوزن في هذا دخولا أو لياً. 

2( البحر المحيط 07/7؟ الرازي 0/4" البغوي 0 

(:) الرازي ">/1١8‏ زاد المسير ١594/4‏ فتح القدير ؟619/5. 

)0( انظر معاني القرآن للزجاج رذكرة ! 

(1) انظر البحر المحيط 7501/75 . 

() البغوي 48/15" زاد المسير ١5١/14‏ ابن كثير 7154/5 البحر المحيط 701/0 . 

(4) انظر معاني القرآن للزجاج 77/7. 


سورة هود/ الآبات : 6 ه4 امه 


يصيبكم # عذاب العاجلة «مثل ما أصاب4 من قبلكم والمعنى : لا تخالفوني فتستحقوا العذاب والهلاك كما استحق 
غيركم من الأمم بمخالفتهم أنبياءهم وقوله: «إوما قوم لوطٍ منكم ببعيدٍ» قال قتادة2'0: «أي : في الزمان الذي بينكم 
وبينهم» قال الزجاج2) : «وكان إهلاك قوم لوط أقرب الإهلاكات التي عرفوها فكأنه قال لهم: العظة في قوم لوط قريبة 
منكم) «وواستغفروا ربكم» اطلبوا منه المغفرة وتوسلوا إليه بالتوبة» وهو قوله: #ثم توبوا إليه إن ربي رحيم» بمن 
تاب إليه إودود» قال ابن الأنباري”" : «الودود في أسماء الله تعالى المحب لعباده من قولهم: وددت أودء وداء 
وودوداً وودادة» وقال الأزهري 9) حاكياً عن بعض أهل اللغة: أن الودود يجوز أن يكون بمعنى المودود ومعناه: أن 
عبادة المؤمنين يودونه وا عرفوا من فضله وإحسانه إليهم قوله «قالوا يا شعيب ما نفقه # ما نفهم #كثيراً مما 
تقول# قال ابن الأنباري7' : ظ ظ ظ 1 

معناه: ما نفقه صحة كثير ما تقول ؛ يعنون من التوحيد والبعث وما قرم به من الزكاة وترك البخسء «وإنا لنراك 
فينا ضعيفاً4 قال سعيد بن جبير وقتادة29: أعمى وهو قول ابن عباس9؟. قال الزجاج9): « لغة حمير تسمي الضرير 
ضعيفاً. لأنه ضعف بذهاب بصره» قوله: «ولولا رهطك» عشيرتك وقومك «لرجمناك#قتلناك. قال الزجاج7(): 
«والرجم من شر القتلات وكان رهط شعيب من أهل ملتهم فلذلك أظهروا إليهم»«وما أنت علينا بعزيز#أي : لست 
بممتنع علينا من أن نقتلك لولا ما نراعي من حق عشيرتك قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من اللهيقول : أنتم تزعمون 
أنكم تتركون قتلي إكراماً لرهطي والله عز وجل أولى بأن يتبع أمره كأنه يقول: حفظكم إياي في الله أولى منه في رهطي 
قوله : ار وراءكم ظهرياً#الظهريّ الشيء الذي تنساه وتغفل عنه «قال ابن عباس » يريد ألقيتموه خلف 
ظهوركم وامتنعتم من قتلي مخافة قومي والله أعز وأكبر من جميع خلقه2'0. وقال الفراء”'©: «يعني تعظمون أمر رهطي 
وتتركون أن تعظموا الله وتخافوه» #إن ربي بما تعملون محيط#عالم بأعمالكم وهو يجازيكم بها وما بعد هذا تقدم 

تفسيره إلى قوله «وارتقبوا إني معكم رقيب#قال ابن عباس2): «ارتقبوا العذاب إنيمرتقب من الله الرحمة والثواب» 

قوله: إوأخذت الذين ظلموا الصيحة»صاح بهم جبريل صيحة فماتوا في أمكنتهم . «ألا بعداً لمدين» أي : بعدوا من 
رحمة الله «وكما بعدت ثمودعقال ابن الأنباري9") : «العرب تقول : بعد الطريق يبعد وبعد الميت يبعد إذا هلك 
والمصدر فيها البعد) . 


.57١/7 الرازي 9/18" البغوي 49/7" فتح القدير‎ )١( 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 4/7,. ظ ظ 
(59) زاد المسير ١١١7/5‏ البغوي 44/7" الرازي "94/١18‏ فتح القدير 1/ .57١‏ 
(:) تهذيب اللغة ١0/١8‏ الرازي .89/١8‏ 

(6) انظر زاد المسير ١57/5‏ الرازي 1١/١8‏ . 

.889/75 البغوي‎ 1٠/١8 البحر المحيط 701/0 الرازي‎ )١( 

(1) البحر المحيط 557/0 الرازي 4١/18‏ البغوي 889/7. 

(8) انظر معاني القرآن للزجاج 4/7/. 

(1) معاني القرآن للزجاج 75/7. 

.8949/7 البحر المحيط 757/57 البغوي‎ )٠١( 

. 71/5 انظر معاني القرآن للفراء‎ )١١( 

. 155/5 زاد المسير‎ 75/1١8 الرازي‎ )١١( 

.708/0 البحر الميحط‎ 4٠٠ البغوي ؟/‎ ١6 / 5 ذأد المسير‎ )١15( 


يليد 


سورة هود/ الآيات: 44-95 
هر و 7 5“ لا .مسر 595 حت رع 5 الور عور 
ولد رسام مل يِحَايئينا و 1 , 0 إل فرعو ا رو لع 
أ يي © سر رح رار م 0-01 سر مه 50 0 م 1 يي ص سايلر فير # جر حر 0 . و 
رسشيك ‏ 08 ٠‏ يقدم فقومم يوم الْقَيِكمَةَ فأور لتنا كار فتن الور المورود ان 


عمه اليم ينس افد لمرو 5 

قوله: #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا#قال الزجاج”22: «أي : بعلاماتنا التي تدل على صحة نبوته»)» «ووسلطان 
مبين»#حجة بينة(2 يتسلط بها على من خالفه. قال ابن عباس”9”©: «يعنى عصاه» «إلى فرعون وملوه 
فاتبعوا أمر فرعون4ما أمرهم به من عبادته واتخاذه إلها وما أمر فرعون برشيدٍ»بمرشد إلى خير «يقدم قومه يوم 
القيامة #يقال: قدمه قدماً إذا تقدمه والمعنى : أنه يقدمهم إلى النار يدل على هذا قوله : «فأوردهم النار#قال قتادة9؟): 
«يمضي بين أيديهم حتى يهجم على النار أخبرنا أبو الفتح محمد بن علي الكوفي الصوفي أنا الحسن بن علي بن أحمد 
ابن سليمان” نا الفضل بن الخصيب() نا سلمة بن شهيب نا أبو جعفر النفيلي نا أبو الدهماء البصري7» عن ثابت 
البناني عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بردة7"» عن أبي موسى الأشعري قال : 

قال رسول الله ككل : إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق في صعيد واحد ثم رفع لكل قوم الهتهم التي كانوا 
يعبدونها فيوردونهم النار ويبقى الموحدون فيقال لهم : ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربا كنا نعبده بالغيب فيقال لهم: أو 
تعرفونه؟ فيقولون: إن شاء عرفنا نفسه فيتجلى لهم الرب فيخرون له سجدآءفيقال لهم :يا أهل التوحيد ارفعوا رؤوسكم 
فقد أوجب الله لكم الجنة. وجعل مكان كل رجل منكم يهودياً أو نصرانياً»9" . 

وقوله. #وبئس الورد الموزوة»المرشيه أو الشيء الذي يرده قال المفسرون(2©: «الورد المورودء المدخل 
المدخول» قال ابن الأنباري(2 : «وتلخيص المعنى :بئس الشيء الذي يدخل النار». «وأتبعوا في هذه#يعني في 


. 57/١8 انظر معاني القرآن للزجاج 76/7 الرازي‎ )١( 
.077/ 7 فتح القدير‎ 57/١8 البحر المحيط 558/04 الرازي‎ 5٠٠/7 (؟) البغوي‎ 
.677/7 البحر المحيط 8/0ه؟ فتح القدير‎ )5( 
والشوكاني في فتح القدير 077/7. ذكره السيوطي في الدر المنثور 758/7 وعزاه لعبد الرزاق ولابن جرير وأبي‎ 557/١6 الطبري‎ )5( 
الخ‎ 
العالم الثقة مسند أصبهان أبو علي الحسن بن علي بن أحمد بن سليمان البغدادي الشطرنجي التاجر نزيل أصبهان.‎ 0 
حدث جدهم سليمان عن هشام بن عبيد الله الرازي وحدث أبوهما الأقرب علي بن أحمد عن أبي حاتم الرازي . توفي في رجب‎ 
تذكرة الحفاظ‎ )774/١( تاريخ اصفهان‎ )١١7/1١1( سنة تسع وتسعين وثلاث مئة وعاش أربعاً وتسعين سنة رحمه الله . انظر السير‎ 
.)١ 9+ 
الفضل بن الخصيب بن العباس بن نصر المحدث الصدوق الرحال أبو العباس الأصبهاني الزعفراني . وهو من مشاهير الأصبهانيين.‎ )( 
قال أبو نعيم : توفي في شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاث مئة . ظ‎ 
.)١70/7( انظر التقريب‎ .)١557/75( اخبار اصفهان‎ 7 206١/١5 قرفة بن بهيس العدوي أبو الدهماء بصري ثقة. انظر السير‎ (7 
والتهذيب (7594/48). ظ‎ 
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري قيل اسمه عامر وقيل الحارث ثقة من الثالثة مات سنة أربع ومائة وقيل غير ذلك وقد جاوز الثمانين.‎ )4( 
. )7"9 5/5( التقريب‎ 
.؟760١/١ أخرجه أبو نعيم في الحلية 771/0 وأخرجه في تاريخ خخ أصفهان‎ )9( 
. 55/١8 الدر المنثور 758/7 فتح القدير 555/17 الرازي‎ )١١( . 44/١8 انظر تفسير الرازي‎ )٠١( 


سورة هود/ الآيات: ٠١١ ٠٠١‏ 4 


الدنيا «لعنة» ألحقوا في الدنيا لعنة وهي الغرق طإويوم القيامة»يعني ولعنة يوم القيامة وهي عذاب الآخرة لإبئس الرفد 
المرفود» قال قتادة('2: «ترافدت عليهم لعنتان من الله لعنة الدنيا ولعنة الآخرة» وقال مجاهد (5) «رفدوا يوم الشامة بلعنة 
أخرى زيدوها فتانك لعنتان» وسأل نافع بن الأزرق <© ابن عباس 29 عن قوله: «إبئس الرفد المرفود»قال: «هو اللعنة . 
بعد اللعنة» قال الزجاج )0( : «وكل شيء جعلته عوناً لشيء فقد رفدته» قال الضحاك 29 : «اللعنتان اللتان أصابتهم 
رفدت إحداهما الأخرى» قوله : 


لذ 
لس خسم صن رس | سر ير بو سرس ” 0 ا ا ا ل درا 2 01110 
ذَالِكَ من أن اخ ل ل ركيب 1 7 ومالك 1 نفسهم فم 


عد 
َي أ 4 دروو صم لله وو مس 0000006 17 06 111320 رادي ا يه 
آ | ره ل له 6 ور 11 2 يي >< كر 2 ل 0 
و اللكت أخدذ بك إذا أخد الشرئ وه عأ وَأ خذه: اليم سّدِيد ::" 


بإذلك#يعني ما تقدم من الخبر «إمن أنباء القرى »من أخبار القرى المهلكة «إنقصه عليك»نخبرك 3 
3 --0-0- حيطانه «#وحصيد»#أي ومنها حصيد مخسوف به قد انمحى أثره وقال ابن عباس”») 

كم ينظرون إليه وإلى ما بقي من أثره وحصيد قد خرب ولم وله تسر شبهه بالزرع إذا حصد» زوم 
وسيم والإهلاك #ولكن ظلموا أنفسهم » بالكفر والمعصية فا أغنت عنم عالهتهم» أي ما نفعتهم وما 
دفعت عنهم شيئاً إلما جاء أمر ربك#بالهلاك والعذاب وما زادوهم غير تتبيب»#غير خسار وهلاك قال ابن 
الأنباري © : «إنهم ادعوا أن عبادتها تنفعهم عند الله فلما جرى الأمر بخلاف ما قدروا وصفها الله تعالى بأنها زادتهم 
بلاء وهلاكا» قوله #وكذلك4أي وكما ذكر من إهلاك الأمم وأخذهم بالعذاب #أخذ ربك إذا أخذ القرى#ومعنى أخذ 
القرى أخذ أهلهاء وهو أن ينقلهم إلى العقوبة والهلاك وقوله إوهي ظالمة#من صفة القرى وهو في الحقيقة لأهلها 
وسكانها ونحو هذا قوله #وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة4”©» . 


أخبرنا : الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر أنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج ("') نا محمد بن عبد الله 


. 7094/06 الرازي 6 فتح القدير 577/5 البحر المحيط‎ 4٠٠/7 البغوي‎ )١( 

(؟) نافع بن الأزرق الحروري من رؤوس الخوارج . ذكره الجوزجاني في كتاب الضعفاء. الميزان (551/15). 

(5) الطبري :18/١5‏ ابن كثير 778/5 البحر المحيط 154/5. ذكره السيوطي في الدر 758/7 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم 
عن مجاهد . 

(4) الطبري .558/١6‏ الرازي ,.450/١8‏ ابن كثير 778/14. ذكره السيوطي في الدر 758/7. وعزاه لابن الأنباري في الوقف 

و«الابتداءوالطبري عن ابن عباس أن نافع الأزرق. . 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 7//ا/. 

. 77/8 / 5 ابن كثير‎ .554- 558/1١6 الطبري‎ )1١( 

72( البغري 5٠٠/7‏ . أبو حيان في البحر 5 0/ 770, الرازي 255/18 فتح القدير 5077/51. 

(6) الرازي 57/18 . 

(1) سورة الأنبياء ١١‏ . 

)1١(‏ أبو الحسن محمد بن الحسن بن 0 اليبابوري السراج المقرىء الرجل الصالح» رحل وكتب عن مطين وأبي 
شعيب الحراني وطبقتهماء قال الحاكم قل من رأيت أكثر اجتهاداً وعبادة منه. وكان يقرىء القرآن توفي يوم عاشوراء. انظر 
الشذرات (017//7). 


ب يا تق وار لاا ١1‏ 
الحضرمي نا محمد بن عبد الله بن نمير نا أبو معاوية نا يزيد بن عبد الله عن أبى بردة عن أبي موسى قال : «قال رسول 
الله يه إن الله تبارك وتعالى يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 
ظالمة إن أخذه أليم شديد»#رواه مسله(2 عن ابن نمير ورواه البخاري7» عن صدقه بن الفضل كلاهما عن أبي معاوية . 


. د لل سر ا 1 ساس لخي بن ا مدعو ب < سر سر سر لس لله 
إنَّ فى دَلِكَ لَآَيَهَ لْمَنْحَافَ عَذَا بَ الْأخِرَوَ دَلِكَ يوم يموع لَهُ ناس وو لِك يوم مَشَهودٌ :10 وا م 


الالال كتثور 5١‏ نمأت لامكا َس ااانه د موسو وسقي 1:1 ذَأما لذن متو مق 
الاوك فا رو وكير ١‏ انوكت وما داتق ارك الات ] لاما كاه زنك إن ويك مال 
اريك 5 # ون لذن شودوأة فَفى أن حَلِنَ فبَامَادَامَتٍ الْسَّموت وألا يض إِلَّامَا سه رَبك عله 
غير مجذوز 55 


قوله «وإن في ذلك#يعني ما ذكر من عذاب الأمم وأخذهم #لآية#لعبرة وموعظة #لمن خاف عذاب 
الآخرة»#ذلك يوم القيامة وقد سبق ذكره إذلك يوم مجموع له الناس»#لأن الخلق كلهم يحشرون ويجمعون لذلك اليوم 
«وذلك يوم مشهود» شهده البر والفاجر وأهل السماء وأهل الارض». «وما نؤخره»أي ذلك اليوم «إلا لأجل 
معدودٍ#لوقت معلوم لا يعلمه غير الله يوم يأت #وقرىء بحذف الياء9) التي هي لام الفعل قال الفراء(؟»: «كل ياء 
ساكنة ما قبلها مكسور فإن العرب تجيز حذفها وتكتفي بالكسرة من الياء» وقد حكى سيبويه والخليل أن العرب تقول لا 
أدر فتحذف الياء وتكتفي بالكسرة2*0, وقوله هلا تكلم نفس إلا بإذنه» وذلك أن الخلق في ذلك اليوم كلهم ساكتون إلا 
من أذن الله له في الكلام كقوله فلا تسمع إلا همساً» وقوله «فمنهم»أي من الأنفس أي في ذلك اليوم لإشقي» قال 
ابن عباس27: «كتبت عليه الشقاوة» «وسعيد»#كتبت عليه السعادة. 

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن محمود أنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي نا محمد بن يونس 
الكديني نا أبو عامر العقدي نا عروة بن ثابت عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن ب خيواف 9 قال : أغمي على 
عبد الرحمن بن عوف ثم أفاق فقال: إنه أتاني ملكان فظان غليظان فقالا : ال إلى العزيز الأمين فقال: 
خليا عنه فإنه ممن سبقت له السعادة وهو في بطن أمه(© . 


. 7087/571١ أخرجه مسلم 65 في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ٠١5/48‏ في كتاب التفسير سورة هود باب «0) حديث 5587», وأخرجه الترمذي في السئن 754/0 في كتاب 
التفسير سورة هود 2١١١‏ وقال حسن صحيح غريب والبغوي في شرح السنة .808/١4‏ ظ 

(*) انظر حجة القراءات, وانظر النشر 747/7» إتحاف فضلاء البشر 10/7 . 

(:) انظر معاني القرآن للفراء 7//. 

(5) وهي لغة هذيل الرازي 58/18» البحر المحيط 551/65 -23557 فتح القدير 0714/7. 

(1) البغوي 101/7. فتح القدير 01714/5. 

(0) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الإمام الفقيه أبو إسحاق الزهري العوفي المدني. وقيل: كنيته أبو محمد أخو أبي سلمة الفقيه 
وحميد. حدث عن أبيه وعن عمر وعثمان وعلي وسعد وعمار بن ياسر وجبير بن مطعم وطائفة . وثقه النسائي وغيره وتوفي سنة ست 
وتسعين عن سن عالية. انظر السير (79477/5). 

(0) ضعيف جداً في إسناده محمد بن يونس وضاع من المتروكين المجروحين 7١/7”‏ لسان الميزان )”١8/17(‏ ميزان الاعتدال ٠74/154‏ 
تاريخ بغداد (:/157). ظ 


سورة هود/ الآيات: 1# 4و سسب 0891© 


قوله : #فأما الذين شقوا ذة ففي النار لهم فيها زفير وشهيق #قال الزجاج١2:‏ «هما من لبرت المحزونين» وحكي 
من اهل االلقةجميعا أن الزثير بمنالة | خداءدهوك البحماز بالتهيق ف ,ولك ونق تملازلة لخر سر 010 وتضى ذاقنال 
المفسرون”" قال الضحاك ومقاتل ( «الزفير أول نهيق الحمار والشهيق آخره حين يفرغ من صوته إذا رده في جوفه» 
والمعنى ما رواه ابن عباس في رواية عطاء 29 قال يريد ندامة ونفساً عالياً وبكاء لا ينقطع قوله #خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض #قال الضحاك "2 : ما دامت سماوات الجنة والنار وأرضهما وكل ما علاك فهو سماء وكل ما استقرت 
عليه قدمك فهو أرض» والأكثرون على أن المراد بهذا التأبيد كأنه قال خالدين فيها أبدآ قال ابن قتيبة وابن الأنباري : 
للعرب في معنى الأبد ألفاظ تقول: لا أفعل ذلك ما اختلف الليل والنهار وما دامت السماوات والأرض وما اختلفت 
الجرة» والدرة©© وما أطت(" الإبل» وفي أشباه كثيرة لهذا ظنآ منهم أن هذه الاشياء لاتتغير فخاطبهم الله بما 
يستعملون في كلامهم”' 2١‏ «قوله إلا ما شاء ربك4 قال الفراء»0١١»:‏ هذا استثناء استثناه الله كقولك : والله لأضر بنك إلا أن 
أرى غير ذلك وعزيمتك على ضربي كذلك قال :إخالدين فيها مادامت السموات والأرض إلاما شاء ربك »ولا يشاؤه 
وقال ابن الأنباري 22: «وقع الاستثناء على معنى لو شاء ألا يخلدهم لقدر» وقال الزجاج وابن كيسان وابن قتيبة79) 
«الاستثناء يعود إلى مكثهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب كأنه قال: خالدين فيها إلا هذه المدة ثم يصيرون إلى 
النار أبدآ» وقوله :إن ربك فعال لما يريد»قال ابن عباس 59'): «يعني من إخراج أهل التوحيد من النار» «وأما الذين 
سعدوا#وقرأ أهل الكوفة سعدوا 2١‏ بضم السين قال الفراء كلام العرب سعدوا يقال: سعد الرجل وأسعده الله إلا 
هذيلة فإنهم يقولون 0 قال الكسائي 7" : سعد وأسعد لغتان قوله 
وعطاء#نصب بما دل عليه الكلام كأنه قال: أعطاهم النعيم عطاءً #غير مجذوذ»#غير مقطوع والجز القطع ٠‏ 


10 2< س 07 على ىس سيور 


قلا نك فى مرية ا مَايَمَمدُود إلا كا يميد ءَبآوْهُم ون فلو وهم رجهم عاد 

. 757/0 البحر المحيط‎ 5٠7/7 انظر معاني القرآن 4/7/ البحر المحيط 2757/4 (5) البغوي‎ )١( 

(؟) انظر معاني الزجاج 74/7 البحر المحيط 757/0 (5) الرازي 51/18. 

5 2 البحر المحيط )١( , 7٠7/04‏ البغويى ”7/7 .5٠‏ البحر المحيط 527 الطبري .58١/١6‏ 

(7)) ما يخرجه كل ذي كرش قال ابن سيده: والجرة ما يفيض به البعير من كرشه فيأكله ثانية» وقد اجترت الناقة والشاة وأجرت . انظر 
0 


(8) والدرة بالكسركثرة اللبن وسيلانه اللسان 0500-6 

(9) أطت أنت تعماً أو حنيا لسان العرب .47/١‏ ظ 

2757/0 البغوي را المسير 4 / 159- 3151 ابن كثير 4 / 2781 الرازي 01/18, البحر الميحط‎ .5 8١/١١ الطبري‎ )١١( 
| .076/57 فتح القدير‎ 

)١١(‏ معاني القرآن للفراء دن لمسير 10/4 “-١5١-ءالبغوي :٠5/7‏ البحر المحيظط 51/45, الرازي ,57/١8‏ فتح 
القدير 76/57ه. 

. انظر المصادر السابقة‎ )١١( 

' , انظر المصادر السابقة‎ )١89 

.54/١4 انظر تفسير الرازي‎ )١5( 

090/1 النشر ”/ 4 إتحاف فضلاء البشر 10/5. الرازي 204/18 البحر المحيط 714/0» فتح لقدير‎ )١5( 

. أبن مسعود رضي الله عنه انظر المصادر السابقة‎ )١( 

(110) تهدوت اللغة ٠#‏ لله الرازى 44/174 لبس المطيظ 4 


4ه سوزة هود الآبات 2 1.188 ١1‏ 


ل سر سرصم ع بو لا 


منقوص 25 ولق ايسا موه نحشب 5 ان د رلا مه 21 تي ان د 1 و 2 
لَفى سَكِ يِنَهُ مريب :1 وَإِنَّ لا لْمَالُوَوِتو ريك كلم تَوعَبتمل كبا ١‏ 1 
«إفلا تك4يا محمد «إني مرية»ني شك مما يعبدأي من حال ما يعبد هؤلاء في أنها لا تضر ولا تنفع طإما يعبدون 
إلا كما يعبد ءاباؤهم *# إلا كعبادة آبائهم «ومن قبل #يريد أنهم على طريق التقليد يعبدون الأوثان كعبادة آبائهم #وإنا لموفوهم 
نصيبهم» من العذاب غير منقوص» لا ينقصهم من عذاب آبائهم قال ابن عباس 29 : يريد ما وعدوا من خير وشر 
«وقال أبو العالية ("©: يعني من الرزق» ثم عزى نبيه فقال «ولقد ءاتينا موسى الكتاب فاختلف فيه#أي: إن كذبوا 
بالكتاب الذي آتيناك فقد كذب من قبلهم بالكتاب الذي آتينا موسى «ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم #قال 
ابن عباس 7( : «يريد إني أي أخرت أمتك إلى يوم القيامة ولولا ذلك لعجلت عقاب من كذبك» «إوإنهم لفي شك 
منه»أي من القرآن «مريب#موقع للريبة قوله «وإن كل لما ليوفينهم#قرأ أبو عمر والكسائي” (إن) وشددت النون 
(ا): خفيفة واللام في لما: لام التأكيد دخلت في خبر إن واللام في #ليوفينهم #اللام التي يتلقي بها القسم كما تقول 
والله لأفعلن والتقدير والله ليوفينهم دخلت ما للفصل بين اللامين وقرأ ابن كثير: «وإن بالتخفيف وكذلك لما» قال 
سيبوية27: حدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول إِنْ عمراً لمنطلق: فيخففون إن ويعملونها وأنشد 
زقة. عثين الششير. كأن. لدتق حجنان” 
ومن قرأ لما مشددة كانت بمعنى إلا ىا تقول سألتك لما فعلت وإلا فعلتء, ومثله: #إن كل نفس لا عليها 
حافظ 74 معناه: إلاء معنى : «ليوفينهم ربك أعمالهم»#أي: جزاء أعمالهم أخبر الله تعالى أنه يوفي العباد جزاء 
أعمالهم «إنه بما يعملون خبير»قال ابن عباس «خبير بطاعة أوليائه» وبمعصية أعدائه» قوله: | 


وق سَمَقِمَ كما مرت 2 يَكَكَ 1ك علد انيما مسترت د صر 1١:‏ ولا نموا إل الذي ظطامواً 


د د و 01 مم رو سر سر ف سر ل ال ل ا 
تَمسَكُم لاد وَمَا لحكم من ذون لله مِنْ أَولِيا 4 وت 1١‏ واف الكتاد. في النهار 


)١(‏ ابوحيان في البحر 755/5, الطبري ».)١18015( 147/1١5‏ ابن كثير 787/5 ذكره الشوكاني : في اليم . وعزاه لعبد 
الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ, بي الشيخ وانظر الدر المنثور .701١/7‏ 

(؟) الرازي 8١/هه‏ أبو حيان في البحر 0/ 7765. انظر الدر المنثور .701١7/7‏ ذكر الشوكاني وعزاه لابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ . 

(5) انظر تفسير الطبري 497/١5‏ . 

(5) انظر حجة القراءات وانظر النشر 7/ .74٠‏ إتحاف فضلاء البشر ١5/7‏ البغوي 1٠/7‏ البحر المحيط 7857/05 . 

(5) انظر الكتاب ١5٠/75‏ ., وانظر البحر المحيط 577/5 - 27717 فتح القدير 51794/5, الرازي .57/١18‏ 

)١(‏ والبيت من شواهد الكتاب لم يعلم قائله انظر الكتاب ١5٠ .1١5/17‏ أمالي ابن الشجري ١//ا7.‏ 7/. 747. والمنصف 
8/17 وابن يعيش في المفصل 7/8/اء والخزانة 5 /58, والعيني ١5/7‏ والهمع ١57/١‏ الأشموني 597/1١‏ الدرر اللوامع 
0١‏ التصريح على التوضيح .774/١‏ أي ولها وجه. والنحر: الصدر أو أعلاه موضع القلادة منه. ويروى: (ونحر مشرق 
اللون). و(صدر مشرق النحر). والمشرق: المضيء المنير. والحق بالضم : وعاء ذو غطاء ينحت من الخشب والعاج مما يصلح 
أن ينحت. شبههما بالحقين فى نهودهما واشازهما. ثدييه أي ثدي صاحبه الوجه والنحر. وشاهده تخفيف (كان) مع حذف اسمها 
والتقدير: كأنه ثدياه حقان. 1 ظ 


(0) سورة الطارق ‏ . 


يتور هود الأراف :1410141 #2 رو يي 20117 
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خرن 11 ب ص تسر سه ص 72 > 0 0 
ورا من ألَْلٍ إِنّ ١‏ سات يدهن لسَيِحَاتِ دَلِكَ وك للكت ١‏ 9 وَأصيرٌ فَإِنّ له لا يضِيعٌ أجَر 


م د 


إفاستقم كما ثرت #قال قتادة('2 أمر الله نبيه أن يستقيم على أمره والمعنى استقم على العمل بأمر ربك والدعاء 
إليه كما أمرت 97 القرآن #ومن تاب لوطا ابن عباس9©: «يريد الصحابة الذين تابوا اديت والمعنى : 
فليستقيموا هم 

أخيرنا ابو الي محمد بن على الكوفي أنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى الحافظ أنا عبد الله بن محمد 
الرازي نا محمد بن فارس أبو عبد الله البلخي 27 نا حاتم الأصم9) عن إبراهيم بن أدهم 2 عن مالك بن دينار عن أبي 
مسلم الخولاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك3 : : الو صليتم حتى تكونوا كالحتايا وصمتم 
حتى تكونوا كالأوتاد ثم كان الاثنان أ حب إليكم من الواحد لم تبلغوا حد الأجضامة 1 وهلا حريف شريك اقل اجتمع 
في إسناده زهاد هذه الآمة حدث به الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي «عن») شيخ له وعن أبي عبد الله محمد بن 
إسحاق) . 

وقوله: #ولا تطغوا#معناه: ولا تجاوزوا بأمري #إنه بما تعملون بصير»لا يخفى عليه من أعمالكم شيء قوله 
تعالى : «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا»الركون السكون إلى الشيء والميل إليه بالمحبة قال ابن عباس 9: «لا تميلوا 
يريد في المحبة ولبس الكلام والمودة» قال السدي وابن زيد(*): «لا تداهنوا الظلمة).وقال عكرمة١'1):‏ «هو أن تطيعهم 
أو تودهم» وقال أبو العالية :2١١(‏ لا ترضوابأعمالهم فتمسكم النار فيصيبكم لفحهاوما لكم من دون الله من أولياء» قال 


. ذكره السيوطي في الدر 751/7 وعزاه لابن أر بي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 

(؟) البغوي ”4/7 4٠‏ . فتح القدير 577/5. 

(؟) محمد بن فارس البلخي عن حاتم الأصم . لا يعرف وقد فق روط عاضر لكا انظر الميزان (5 /") . 

(5) الزاهد القدوة الرباني أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي الواعظ الناطق بالحكمة الأصم له كلام جليل في الزهد 
والمواعظ والحكم كان يقال له: لقمان هذه الأمة. روى عن شقيق البلخي. وصحبه. وسعيد بن عبد الله الماهياني» وشداد بن 
حكيم, 0 انظر السير 585/1١١‏ - 586 . 

(0) إبراهيم بن أدهم روى عن مقاتل بن حيان» والأعمش ومحمد بن عجلان روى عنه ضمرة وبقية يعد في الخراسانيين. انظر الجرح 
والتعديل (877/7). 

 نازيملا عورا الى ستدمكن تداك نع ارين لين » قال الذهبي في‎ 27١١/5 حديث باطل أورده ابن عراق في تنزيه الشريعة‎ )١( 
باطل (37/5) . ظ‎ 

(0) العزيز وهو ما انفرد عن رواية اثنان أو ثلاثة» ولو رواه بعد ذلك عن هذين الاثنين أو الثلاثة مائة» فقد 5 الحديث يي 
مشهوراً. وينفرد عن الغريب بكونه لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين بخلاف الغريب. سمي عزيزاً لقلة وجوده أو لكونه قوي بمجيئه 
من طريق أخرى انظر التقييد والإيضاح 755 . 

(8) البغوي 21١1/7‏ البحر المحيط 554/5. الدر المنثور ."5١/4‏ ابن كثير 2785/5 وذكره الشوكاني في الفتح 0717/7., وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذر. 

(4) الطبري 501١/١5‏ (18508)» البغوي 5 البحر المحيط 44/0 الدر المنثور »01١/86‏ ذكره الشوكاني في الفتح عن أبن 
عباس 0077/7, وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

. ذكره الشوكاني في الفتح 077/7. وعزاه لأبي الشيخ‎ .0١/7 البحر المحيط 754/0. الدر المنثور‎ »5٠ 4/7 البغوي‎ )١١( 

. 785/57 البحر المحيط 554/0. الدر المنثور 01/7" وعزاه لأبي الشيخ . وابن كثير‎ »5' 4/١ البغوي‎ )١1( 

ظ الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج ”/ م" 


ل ا ل ا ا ا 1 101007 2101 1 1 ا ين لكا 0 
ابن عباس :«من مانع يمنعكم من عذاب الله» ثم لا تنصرون#4تمنعون من عذابه. قوله: إوأقم الصلاة طرفي النهار» . 

أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزيادي والقاضي أبو بكر الحيري قالا: أخبرنا حاجب بن أحمد أنا عبد الرحمن بن 
منيب أنا الفضل بن موسى السيناني نا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد”'2 عن 
ابن مسعود أنه قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: يا رسول الله إني قد أصبت من امرأة غير أني لم آتها فأنزل الله 
«أنم الصلاة طرفي النهار#إلى آخر الآية9) وهذا قول جماعة المفسريه9) 


أخبرنا أبو منصور المنصوري أنا على بن عمر الحافظ أنا الحسين بن إسماعيل المحاملي نا يوسف بن موسى 
عن جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه كان قاعداً عند النبي كله فجاءه 
رجل فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلا يدع شيئاً يصيب الرجل من امرأته إلا قد 
أصابه منها منها إلا أنه لم يجامعهاء فقال: توضأ وضوءاً حسنا ثم قم فصل فأنزل الله هذه الآية #أقم الصلاة طرفي النهار 
وزلفا من الليل4 إلى آخرها فقال معاذ بن جبل: أهي له خاصة, أم للمسلمين عامة؟ فقال: هي للمسلمين عامة؟) قال 
ابن عباس" في قوله: «طرفي النهار»يريد الصبح والظهر والعصر وهو قول مجاهد ومحمد بن كعب. قال: 
الزجاج ) وصلاة طرفي النهار الغداة والظهر والعصرء وقوله: «وزلفاً من الليل#أول ساعات الليل واحدها زلفة قال 
ابن عباس7©: «يريد المغرب والعشاء قرب أول الليل» وهذا قول عامة المفسرين92 والمراد بهذا إقامة الصلوات 
الخمس في أوقاتها وقوله: «إن الحسنات يذهبن السيئات#قال ابن عباس وعامة المفسرين9»: «يريد أن الصلوات 
الخمس يكفرن ما بينها من الذنوب». 


أخبرنا أبو بكر بن محمد بن إبراهيم الفارسي أخبرنا محمد بن عيسى بن عمرويه أنا إبراهيم بن محمد أنا مسلم 
نا زهير بن حرب نا عمر بن يونس نا عكرمة بن عمار نا شداد« 2٠‏ نا أبو أمامة قال: بينما رسول الله يك في المسجد. 


)١(‏ عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي. عن عمه علقمة. وسلمان وابن مسعود. وعنه ابنه محمد والشعبي» 
وسلمة بن كهيل . وثقه ابن معين. قال عمرو بن على : مات في الجماجم سنة ثلاث وثلاثين. انظر الخلاصة (198/5). 

(5) أخرجه البخاري .١7/١‏ في كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة كفارة 5175 5481 . 
وأخرجه مسلم بين في كتاب التوبة باب قوله (إن الحسنات يذهبن السيئات) 277/77/79 الغ المح . قال الحافظ 
ابن حجر هو أبو اليسر بفتح التحتانية والمهملة الأنصاري. رواه بدي وقيل غيره وقال أيضاً لم أقف على .اسم المرأة 
المذكورة؛ ولكن جاء في بعض الأحاديث أنها من الأنصار. 

(9) انظر تفسير البغوي 6/7 »5٠‏ البحر المحيط 559/05 .77١‏ الرازي 204/18 فتح القدير 077/5. 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ,070/1١0‏ وأحمد في المسند ».51١/١5‏ والبغوي في التفسير »4٠5/17‏ وأخرجه الدارقطني 
في السنن ١4/١‏ في كتاب الطهارة باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير 
وقال رواه ابن جرير من طرق 588/5 . الطبري 01/16 (18515). 

(0) البغوي 5٠5/7”‏ . البحر المحيط ه٠/١,7”»‏ ابن كثير 5 / 27814 فتح القدير 577/5., الدر المنثور 70١7/57‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 87/7. 

0) الطبري 2508/١١‏ ابن كثير 5/ 7585. البغوي ”5/7 ,.5٠‏ البحر المحيط .77١/05‏ وذكره الشوكاني في الفتح /* وعزاه لابن 
جرير وابن أ بي حاتم عن الحسن وانظر الدر المنثور .76١/7‏ 

(8) ابن كثير 585/4.» البحر المحيط 277١/0‏ فتح القدير 57*/5, الرازي 254/18 البغوي 1٠5/7‏ . 

(9) ابن كثير 5 / 2.7584 البحر المحيط .77١/0‏ فتح القدير ؟/57» الرازي 094/18. 

(18) شداد بن معقل الكوفي صدوق له ذكر في البخاري . انظر التقريب .558/١‏ التهذيب .7١18/5‏ 


سورة هود/ الأيات : ١١6١-١١‏ ه6ةه 


ونحن قعود معه إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله إنى أصبت حداً فأقمه على فقال: هل شهدت الصلاة معنا؟ قال: 
نعم يا رسول الله قال: فإن الله قد غفر لك حدك أو قال: ذنيك()2. 

أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان العدل أنا أحمد بن جعفر القطيعي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا أبو 
عبد الرحمن المقري نا حيوة نا أبو عقيل المقري أنه سمع الحارث مولي عثمان بن عفان( يقول : 

جلس عثمان يوما وجلسنا معه فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه سيكون فيه مد فتوضا ثم قال: رأيت رسول الله 
يك يتوضأ وضوئي هذا ثم قال: «من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح. 
[ثم صلى صلاة العصر غفر له ما كان بينها وبين صلاة الظهر ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين صلاة العصر ثم 
صلى العشاء غفر له ما بينها وبين صلاة المغرب ثم لعله يبيت د يتمرغ ليلته ثم إن قام فتوضاً وصلى الصبح ]20 غفر له ما 
بينها وبين صلاة العشاء. وهن الحسنات يذهبن السيئات)470؟ . 

أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد بن نعيم الإشكيبي أنا الحسن بن أحمد العدل أنا محمد بن إسحاق أنا قتيبة نا 
الليث وبكر بن مضر"' عن ابن الهادي 2 عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله 
كل قال : «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لاء قال: 
كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا»9”" , 
ايوب ياي ااا الح و او ادي اي 
فلما قضي النبي عد الصلاة قام الرجل فأعاد القول. فقال الل د اسن قد أصبت معنا هذه الصلاة وأحسنت لها 
الطهور؟ قال: بلى. قال: فإنها كفارة ذنبك7© . 

أخبرنا أبو نصر أحمد بن إبراهيم يم المهرجاني انا عبيد الله بن محمد الزاهد انا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز نا 
كامل بن طلحة نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان تحت شجرة فأخذ منها غصناً 


)١(‏ أخرجه مسلم 5١١7/14‏ في كتاب التوبة باب قوله إن الحسنات يذهبن السيئات 7775/850» وأبو داود فى السئن 2175/15 في 
كتاب الحدود. باب في الرجل يعترف . ١‏ 

.)١75/5( ذكره ابن حبان فى الثقات‎ )١( 

(9') سقط في أ. ٠‏ 

(4) أخرجه الطبري في التفسير 20١١/١0‏ وذكره الهيئمي في المجمع “0١‏ وقال رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله رجال 
الصحيح . ٠‏ : 
(5) بكر بن مضر.بن محمد بن حكيم المصري أبو محمد أو أبو عبد الله ثقة ثبت مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وله نيف وسبعون. 

. 1817/١ التهذيب‎ ) ٠ !/١١( انظر التقريب‎ 

(1) يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة الليئي. أبو عبد الله المدني الأعرج ثقة مات سنة اثنتين وعشرين 0 تسعون سنة. انظر 
التقريب 251//7 00 

)1١(‏ أخرجه البخاري ٠١ -1١5/١‏ في كتاب مواقيت الصلاة باب الصلوات الخمس كفارة 5748. ومسلم 17/١‏ في المساجد باب 
المشي إلى الصلاة. 787 , 27737/785 وأخرجه الترمذي 7878. والنسائي »57١/١‏ والدارمي ١7؛,‏ وأحمد 2719/15 
والبيهقي ,7751١/١‏ 37/7 787/8. والبغوي في شرح السنة 175/5 . انظر فتح الباري .١15-16/51‏ 

(4) ذكره السيوطي في الدر المتثور ”4/7 7”5, وعزاه للطبراني في الأوسط والصغير. 


لل ا ا 00 ا ل ا 0 


يابساً فهزه حتى تحات ورقه فقال: ألا تسألني يا أبا عثمان لم أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ [قال: هكذا فعل رسول الله 
كك وأنا معه تحت شجرة فأخذ منها غصنا يابسآً فهزه حتى تحات ورقه ثم قال:«ألا تسألني يا سلمان لم أفعل هذا؟ 
فقلت: ولم تفعله]”'2؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما 
يتحات هذا الورق» ثم قرأ هذه الآية #أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاآً من الليل إلى آخر الآية29. أخبرنا أبو حسان 
المزكي أنا أبو بكر محمد بن علي المؤدب”(2 أنا أبو عبد الله محمد بن خالد نا محمد بن زنبور7؟» نا فضيل بن عياض 
عن ليث بن أبي سليم””' عن حبيب بن أبي ثابت 227 عن ميمون :بن أبي شبيب”9 عن معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول 
الله أوصني. قال: «اتق الله حيئما كنت قال : قلت زدني قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها قال: قلت زدني قال: خالق 
الناس بخلق حسن)0* . ْ 

قوله: #ذلك ذكرى للذاكرين* يعنى القران عظة لمن ذكره قوله: #واصير» أي: على الصلاة كما قال: 
«إوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليهم # «إفإن الله لا يضيع أجر المحسنين #قال ابن عباسر7»: «يعنيى المصلين» قوله : 


سمسسهد 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) ذكره الهيئمي في المجمع 2.77/١‏ وعزاه لأحمد والطبراني في الأوسط والكبير وقال وفي إسناد أحمد علي بن زيد. وهو مختلف في 
ال ار رات الدع 
(9) بضم الميم. وفتح الواو. وكسر الدال المهملة المشددة في آخرها الباء المنقوطة بواحدة هذا اسم لمن يعلم الصبيان والناس 
الأدب واللغة. انظر الأنساب :٠7/0‏ . 
(؟) محمد بن زنبور أبو صالح المكي وهو محمد بن جعفر بن أبي الأزهر مولى بني هاشم وزنبور لقب. قال النسائي : ثقة. وقال في 
موضع آخر ليس به بأس» وقال الحاكم أبو و اده لبس اجنين عندهم تركه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال ربما أخطأ. قال أبو القاسم مات سنة (8)» وقيل سنة تسع وأربعين ومائتين. انظر التهذيب 158-1517//9. 
(0) ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي مولاهم أبو بكر. ويقال أبو بكر الكوفي واسم أبي سليم أيمن, ويقال أنس. ويقال زياد ويقال 
عيسى. روى عن طاوس ومجاهد وعطاء وعكرمة ونافع وأبي إسحاق السبيعي وأبي الزبير المكي وأبي بردة بن أبي موسى وأشعث بن 
أبي الشعثاء وشهر بن حوشب وخلق. وكان ابن عبيئة يضعف ليث بن أبي سليم وقال الميموني عن ابن معين كان ليث ضعيف 
الحديث عن طاوس فإذا جمع إلى طاوس غيره فالزيادة هو ضعيف . وقال ابن أبي ا مو 0 
به هو مضطرب الحديث, قال أبو زرعة ليث بن أبي سليم لين الحديث لا تقوم به الحجة عند أ هل العلم بالحديث. وقال 
د لود ود انظر التهذيب (550/8 -555 -/ا55 -558). 
(؟) حبيب بن أء بي ثابت الكوني الفقيه الحافظ عنابن عباس. وابن عمر وأنس وأبيعبد الرحمن السلمي .وأبي وائل وسعيد بن جبيرء وطائفة 
وعنه مسعر وشعبة وسفيان الثوري. وأبو بكر بن عياش وآخرون. وذكر علي بن المديني أنه سمع من عائشة, وأما البخاري فقال: 
لم يسمع من عروة. وقال غيره : كان هو وحماد بن أبي سليمان فقيهي أهل الكوفة . قال أبو يحبى القتات : قدمت مع حبيب بن أبي 
ثابت الطائف فكأنما قدم عليهم نبي . قال البخاري وعيناضةة مات حبيب سنة تسع عشرة ومائة» وقيل : توفي سنة اثنتين وعشرين 
ومائة. انظر تذكرة الحفاظ .)١1١5/1١١(‏ 
() ميمون بن أبي شبيب الربعي أبو نصر الكوفي, ويقال الرقى روى عن معاذ بن جبل وعمر وعلى وأبي ذر والمقداد وابن مسعود وقيس 
ابن سعدء والمغيرة بن شعبة» وعائشة بحي بن 508 وعنه إبراهيم النخعي وحبيب بن أبي ثابت» والحكم بن عتيبة» 
ومنصور بن زاذان والحسن بن الحرء وإسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء قال علي بن المديني: خخحفي علينا أمره» وقال أبو 
حاتم صالح الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر التهذيب .)389/١١(‏ 
(8) أخرجه أحمد في المسند 578/0. والترمذي 81١/5‏ في كتاب البر باب ما جاء في معاشرة الناس» والحاكم في المستدرك 
وصححه »515/١‏ والحديث عن أبي ذر عند أحمد في المسند 0/ 167 , والدارمي ؟/ ؟” والترمذي "١5/4‏ (1941). 
(9) البغوي .5٠5/7‏ الرازي »1٠/1١8‏ أبو حيان في البحر 771١/45‏ . 


سورة هود/ الآيات: 2115 ؤؤززً | سس سس الاوؤه 


226 مج قو وأ بقح ل صرح سس م0 م 0 2 سر 5205007 5 2 

فلولا "ا كنم لون من فلكم أوأو بِقَيَهِ ينهو تهون عن الفساد فى الارض إلاقليلا مّمَنَ أبحنا منهمم 

لاحر وري سل عسل 77 5-200 2 م و07 و حي يي د سر مهللمت اه 

وَأتّبع الت م ره فيه اث : عه 0 . وما كان ريلك . مهيك الْفَرَى ى بطل 
7 2 لم لكر سه للحت سه د 


وهلي م يك ورغاة هلان ود لان تلفي + 000 

رلك شي وق 1 مِنَ الْجِنَّةَ والئّاس أجمعيت :1 

#فلولا كان من القرون من قبلكم »قال انق عباس 2217 ويريذ كانه ومعنى ولا هاهنا نفي عند المفسرين قال 
الفراء © لم يكن منهم أحل يعني من القرون المهلكة #أولو , بقية قال ابن عباس( : «أولو دين» وقال ابن قتيبة9) «أي 
أولو بقية من دين «يقال» قوم لهم بقية وفيهم بقية» إذا كانت فيهم مسكة خيرعوقوله: #ينهون عن الفساد في 
الأرض4عن الشرك والاعتداء في حقوق الله والمعصية «إلا قليلا ممن أنجينا منهم »يعني اتباع الأنبياء» وأهل الحق 
«واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه#المترف الذي أبطرته النعمة وسعة العيش قال الفراء9»: «اتبعوا في دنياهم ما عودوا 
من النعيم. وإيثار اللذات على أمر الآخرة وركنوا إلى الدنيا والأموال واللذات» وما أعطوا من نعيمها» . 

قوله تعالى : طإوما كان ربك ليهلك القرى بظلم#الآية يريد وما كان ربك ليهلك أهل القرى بشركهم وظلمهم 
لأنفسهم وهم «مصلحون #يتعاطون الحق فيما بينهم أي : ليس من سبيل الكفار إذا قصدوا الحق في المعاملة. وتركوا 
الظلم. أن ينزل الله بهم عذاباً يهلكهم وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء قال: «وما كان ربك ليهلك القرى يريد 
الرجال. بظلم 29: بشرك, وأهلها مصلحون: يريد فيما بينهم كقوم لوط عذبهم الله باللواط وقوم شعيب عذبوا ببخس 
المكيال» قوله: «وولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة#قال ابن عباس”2» : «يريد على دينك الذي بعثت به» وقال 
قتادة 7» يجعل الناس أمة واحدة بأن يجعلهم مسلمين «ولا يزالون مختلفين»في الدين من بين يهودي ونصراني 
ومجوسي وغيرها من الملل «إلا من رحم ربك#يعني أهل الحق. #ولذلك خلقهم #قال الضحاك ومجاهد وقتادة( : 
«وللرحمة خلقهم يعني : الذين رحمهم) وقال الحسن ومقاتل9' )2 : وللاختلااف خلقهم . يعني المختلفين» وقال ابن. 
عباس في رواية عطاء” '' : «يريد خلق أهل الرحمة للرحمة, وأهل الاختلاف للاختلاف» وهذا اختيار الفراء والزجاج 19 
قال أبوعبيد”" : «الذي أختاره فيتفسيره هذه الآية قول من قال خلق فريقاً لرحمته وفريقاً لعذابه لأنه موافق للسنة» قال 
الزجاح ١9‏ : يدل على 'صبحة هذا قوله :#وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين #قال الكلبي 9') 
«يريد من كفار الجن وكفار الإنس»). 


)1( انظر تفسير الرازي /50/14”. فنتح القدير .677/١‏ ' (5) البحر المحيط ..71/١/04‏ 
6 انظر معاني الفراء ؟/ ,7١‏ البحر المحيط 77/7/60 . :0( انظر معاني القرآن للفراء 5 ,”١/‏ البغوي 1٠5/17‏ . 
(5) بنحوه في فتح القدير بلا نسبة 87/17 . (5) بنحوه عند البغوي 4١5/1‏ . 


(1) البحر المحيط 777/5 , البغوي 5/7 40» انظر الدر المنشور 05/7". 

(4) البحر المحيط 777/5» البغوي .4٠07/7‏ وانظر الدر المنثور 05/7". 

6 الرازي 3/1 فتح القدير 575/5, البغوي 21٠5/1‏ البحر المحيط 777/5. الدر المنشور 7057/7. 

907/6 الرازي 2.57/18 الدر المنثور «/3ه”#, البغوي 4505/7, البحر المحيط‎ )٠١( 

.85/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( .03/7 الرازي 2.57/18 فتح القدير 575/5, البغوي 555/7.» الدر المنثور‎ )١١( 

.84/7 انظر معاني القرآن للزجاج‎ )١5( . 1٠5/7 والزجاج 85/7» البغوي‎ "١ / انظر معاني الفراء ؟‎ )١١( 
. 870/1 بنحوه بلا نسبة عند الشوكاني في الفتح‎ )19( 


ذه ...6 ء.ٌ.ظٌظطضاطططسسس سس لصورة هود/ الايات: ١7 1١7١‏ 


ره 0010 م صر ات اي خر سر رن ا ا 0 أ[ 
وكلا نقص عابّك من أن اللا لحرت بد فوا دك اك ف هوا لحن رذ عِظة وذ د ا سا 
ذه م ل م ل ماس راع هم ماس أ خرن اس سرض سس «س ‏ سا نه .> 221 
وقل لَلَّذينَ لا ونون عمَُوأ عل مَكَاكم | ِنَأ ااه و واننظروأ 5 5 ا 3 ولله عيب 50 


وَالأرْضِ هرج آلْأمَرُ غ2 

قوله : إوكلا نقص عليك#أي : كل الذي يحتاج إليه #من أنباء الرسل #من و وأخبار أممهم نقص 
عليك «ما نثبت به فؤادك#قال ابن عباس"2©22: «ليزيدك يقينا ويقوي قلبك» وذلك أن النبي كَل إذا مسمعها 
كان تقوية لقلبه على الصبر على أذى قومه #وجاءك في هذه الحق»قال ابن عباس والحسن ومجاهد”9): «في 
هذه السورة يعني ما فيها من أقاصيص الأنبياء والمواعظ وذكر الجنة والنار» وخصت هذه السورة بمجيء الحق 
فيهاء تشريفاآ للسورة ورفعاً لمنزلتها. وقوله :إوموعظة وذكرى للمؤمنين »يريد أنهم يتعظون إذا سمعوا هذه السورة وما 
نزل بالآمم فتلين قلوبهم ويتذكرون الخير والشر قوله: إوقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم#تهديد ووعيد 
يقول: اعملوا ما أنتم عاملون. فستعلمون عاقبة أمركم «وانتظر واما يعدكم الشيطان إإنا منتظر ون4ما يعدنا ربنا من 
النصر والعلو «إولله غيب السموات والأرض»أي علم ما غاب عن العباد فيهما «وإليه يرجع الأمر كله»في المعاد 
«وما ربك بغافل عما تعملون4أي : إنه يجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وقرىء بالتاء © على معنى قل لهم 
ذلك [والله أعلم] 9). 


. 73/5/04 وانظر البحر المحيط‎ ,.1٠//7 البغري‎ )١( 

(5) الرازي 55/148. الطبري ,51٠0/١6‏ ابن كثير 797/5» الدر المنثور */537” البغوي 24٠7/7‏ وذكره الشوكاني في الفتح 
5 وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصورء. وابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن 
عباس . 

(”*) انظر ابن زنجلة؛ وانظر النشر 757/75 » إتحاف فضلاء البشر 5//ا*١‏ . 

(8) سقط في أ ب. 


مكيّة وآياتها إحدى عشرة ومائة 


أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد الحيري أنا أب عمر وابن مطر محمد بن جعفر نا إبراهيم بن شريف نا أحمد بن 

يونس نا سلام بن سليم نا هارون بن كثير عن زيد , بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله 

كإ: «علموا أرقاءكم سورة يوسف فإنه أيما مسلم تلاها وعلمها أهله وما ملكت يمينه؛ هون الله عليه سكرات الموت 
وأعطاه القوة ألا يحسد مسلماً»7©), 


لس وهال الزهنا الرشيم 1 
سوسا إِنَآ ال قد عاتك ا خسن 


م له 


«الرا 5 1 7 57 يريد: أنا الله . ١‏ 030 يعني هذه ات الكتاب مبين» يعنى القران لأنه يبين 
الهدى والرشد. قوله: #إنا أنزلناه قراناً عربياً»  .‏ 


أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم النصر آبادي أنا بشر بن محمود المهرجاني نا عبيد الله بن محمد ناجية نا هشام بن 
القاسم الحراني نا يعلى بن الأشرف بن جراد وكان ابن عشرين ومائة سنة عن عمه عبد الله بن جراد قال «نزل القرآن 
على لغة أعرب العرب فقال النبي كَل : «أي العرب أعرب؟» فقيل: هوازن أعرب الناس قوم لا يلحنون قال: فانتفى 
عرب هوازن» فوجد بنو سعد بن بكر بن هوازن أعرب هوازن فنزل القرآن على لغتهم وهم الذين حضنوا رسول الله وك 
وهم الذين أووه)0» 


أخبرنا عبد القاهر بن طاهر أنا محمد بن الحسن بن أحمد السراج نا العلاء بن عمرو الحنفي نا يحبى بن بريد 
ليا قال رسول الله يل «أحبوا العرب لثلاث لأني عربي؛ والقرآن 
عر بي ١‏ وكلام أهل الجنة عربي” 


وقوله: «إلعلكم تعقلون4 قال ابن عباس: «كي تفهموا لولم يكن عربياً لما فهموه0©» قوله : «إنحن نقص عليك 


. واهي » وقال الشهاب علي البيضاوي موضوع. وقد تقدم الكلام على حديث أبي‎ ١51١/١ قال الفيروز أبادي في البصائر‎ )١( 

(5) تقدم . 

(؟) حديث باطل فيه عبد الله بن جرادء قال الذهبي 7517:) مجهول. وقال أبو حاتم : 0 خحبره . 

(5) يحى بن بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري . عن ابن جريج وأبيه؛ يكنى أبا بردة. قال أحمد: ويحيى ضعيف. وقال أبو 
زرعة: واهي الحديث. وقال الدارقطني : ليس بالقوي . انظر الميزان 6 /0>". 

(0) صعيف انظر لسان الميزان (2)5857/5 تنزيه الشريعة (”/ *7), والفوائد المجموعة (517) المجمع .57/١٠١‏ الميزان (/ا/اه). 

.58/١8 الرازي‎ .: ٠8/15 البغوي‎ )5( 


هت و > ككس 5 ا 11 ا 105لا 1110٠‏ ااا ٠‏ د اس 001 الأيات : ا 
أحسن القتصص* قال الزجاج (): «نبين لك أحسن البيان» «إبما أوحينا إليك» أي : بوحينا إليك «هذا القرآن وإن 
كنت من قبله» القرآن «إلمن الغافلين» 0 الغافلين عما أوحينا إليك من أخبار الأنبياء ثم ذكر قصة يوسف فقال : 
< جم . 42 عر 15 ا 1 هو له سم 1 5 747 ره 
إذ قال وس لابه يتأبتٍ ف رأيت أحد عَسَرَ ككًا واَلشَّمْس وَالْفَمَرَ ريم لي سرس 1 َالَ ينبْقَ 


ره 


0 2-2-2 إِنَ ألشَّتِطكنَ لاضن عَدُ فيثك © كه يه 


وء داس ا ا 


مسي من ن توي لكوت وي 7 لا عأ 1 آ# له وا ءال تمقو 5 أتَمّها علج أب 


#إذ قال يوسف لأبيه يا أبت * قال الفراء2'9 : الكاء في يا أبت هاءء وأصل دخوها للسكت وهوقوهم : د يا أباه ثم سقطت 
الألف لدلالة فتحهة الباء عليهاء وانلصرفت الهاء إل لفظ التاء لكثرة اللاستعينال: تشبيهاً بتاء التانيك وكسرت تقديرا أن آ أن 
بعدها ياء الإضافة ولم تستعمل في غير النداء» لأن هاء السكت مع الألف لا يدخلان إلا في النداء والاختيار كسر التاء 
في هذه القراءة 7" لأنها أجريت مجرى تاء التأنيث وكسرت على الإضافة إلى نفس المتكلم على معنى يا أبتي ثم 
حذفت الياء لأن ياء الإضافة تحذف في النداء ومن فتح التاء أبدل الياء بالألف فقال: يا أبتا ثم حذف الألف وأبقى 
الفتحة دالة عليها كقول الأعشى 7): 

فيا أبتنا ل تزل. حندنا إنن نخافٌ بأن 2 
وقال رؤبة07): 


كتفي ومن جد وسرونويوي. ا أانتا: حيلك. أن .عحعيتاكا 


إيبا 


وقوله: «إإني رأيت أحد عشر كوكباً» قال المفسرون”»: «رأى يوسف عليه السلام وهو ابن اثنتي عشرة سنة أن 
أحد عشر كوكباآً والشمس والقمر سجدن له فكانت الكواكب في التأويل إخوته والشمس أمه والقمر أباه فلما قصها 
على يعقوب, أشفق عليه من حسد إخوته له فقال له: «يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك4 وذلك أن يوسف عليه 
السلام كان نبي في علم الله مذ كان. ورؤيا الأنبياء وحي وعلم يعقوب أن إخوة يوسف يعرفون تأويلها ويخافون علو 
يوسف عليهم فيعملون عمادٌ يكون فيه هلاكه وهو قوله: «إفيكيدوا لك كيدآ» أي : فيحتالوا في هلاكك «إن الشيطان 
للإنسان عدو مبين» ظاهر العداوة» يزين له الباطل. قوله: «وكذلك يجتبيك ربك4 قال الزجاج وابن الأنباري : 
«ومثل ما رأيت من الرفعة والحال الجليلة. يختارك ربك ويصطفيك من بين إخوتك”©) «ويعلمك من تأويل 


. 1٠8/7 انظر معاني القرآن للزجاج 88/7. البغوي‎ )١( ٠ 

. 7/4/7 انظر معاني القرآن للفراء 77/5 البحر المحيط‎ )١( 

(19) انظر النشر 7947/57 إتحاف فضلاء البشر 1794/5., الرازي .519/1١8‏ البغوي .5٠4/7‏ البحر المحيط 77/84/0 . 
(5) انظر ديوانه لال . 

(4) عجز من الرجر وصدره. . . تقول لبنى قد أنى إناكا. انظر ملحقات ديوانه 181. 

.7,١/١1١8 البغوي 4/7 '5» البحر المحيط 065 الرازي‎ )١( 

0( انظر معاني القرآن للزجاج 41١/1‏ البغوي ٠١/7‏ 4. الرازي .77/١8‏ 


سنوزة يويك الآنات لذن اي ب ب ل اي ل ست ا لب يي لاي 


الأحاديث4 قال ابن عباس وقتادة ومجاهد(): «يريد والتأويل تعبير الأحلام, والتأويل: ما يؤول إليه المعنى في 
الرؤية, والأحاديث هي أحاديث الناس عما يرونه في منامهم ) «وويتم نعمته عليك* بالنبوة #وعلى ءال يعقوب* يعني 
المختصين بالنبوة منهم كما أتمها» بالنبوة #على أبويك*4 قال قتادة: «كل ذلك فعل الله به اجتباه واصطفاه وعلمه 
من تأويل الأحاديث فكان أعبر الناس للرؤيا وأتم النعمة عليه» إإن ربك عليم» حيث يضع النبوة إحكيم» في 


خلقه قوله: 

ساعسس سخ ]س7 سد كو كس كر كج يه 
د وَلحُويوء 0 200 > | اا يك وأخُوه أحت إل يا نو 
5 ل ضح غرار مه 2 حو و م 2-0 7 72 
يه إن ال صقل فين 77 أقنزا رجت ار الكو الال 3ك ونه لك رتكر رامن باه 
جر سر ل اع سس كس سس لور #خرس ” دح وار م و واس عيبو 0 سس رل دصت دوو سج وير لسكا 1 
قوما صللحين .4. قال قاد “يي ل كفا بوسفٌ ألقَوه في غيلبت الْجِيّ يَلْنْقِطه يعض ش السَبَارَةٌ إن 


شر كع 2 
(إلقد كان في يوسف وإخوته» أي: في خبر يوسف وقصة إخوته إءايات» عبر وعجائبء وقرأ ابن كثير آية(") 
كأنه جعل شأنهم كلهم آية للسائلين» سألت اليهود رسول الله كك عن قصة يوسف فأخبرهم بها كما في التوراة فعجبوا 
من ذلك وكان في ذلك أعجب دلالة للسائلين على صدق محمد ككل لأنه شرح أخبار قوم لم يشاهدهم ولم ينظر في 
الكتب لآنه كان أميآء قوله : إن قالوا# يعني إخوة يوسف قالوا فيما بينهم #ليوسف وأخوه» بنيامين وكان أخاه لأمه 
وأبيه والباقون كانوا إخوته لأبيه دون أمه «أحب إلى أبينا منا# أي : إنه أشد لهما حب «ونحن عصبة» قال الفراء9" : 
العصبة: العشرة فما زاد والمعنى : نحن جماعة رجال إن أبانا لفى ضلال مبين» قال ابن الأنباري7؟»: «ضل بإيثارهما 
عليناء ضلال خطا يلحقه ضرره في دنياه: إذ كنا أنفع له في القيام بمواشيه من يوسف وأخيه؛ وقال أهل المعاني7© 
«إن أبانا في ذهاب عن طريق الثواب الذي فيه التعديل بيننا في المحبة»ى' ثم قالوا أيضاً فيما بينهم «اقتلوا يوسف أو 
اطرحوه أرضاً» في أرض يبعد فيها عن أبيه إيخل لكم وجه أبيكم» يقبل بكليته عليكم ويخلص لكم عن شغله بيوسفء 
يعنون أن يوسف شغله عنا وصرف وجهه إليه فإذا فقده أقبل علينا بالمحبة. وأخطأوا في هذا التدبير لأنه لما فقد يوسف 
أعرض عنهم بالكلية قال الله تعالى : #وتول عنهم وقال يا أسفى على يوسف» وقوله: «إوتكونوا من بعده قوماً 
صالحين4 قال ابن عباس ©: «تحدثوا توبة بعد ذلك يقبلها الله منكم» وهذا قول عامة المفسرين9؟ والمعنى قوماً 
صالحين بإحداث التوبة» عزموا على التوبة قبل إحداث الجناية» وكذا المؤمن لا ينسى التوبة وإن كان مرتكباً للذنوب 
«إقال قائل منهم» يعني من إخوة يوسف. وهو يهوذا أكبر ولد يعقوب, وأعقلهم «الاتقتلوا يوسف» وقال قتادة: هو 
روبيل نهى عن قتله. فقال: «إوألقوه في غيابت الجب» الغيابة: كل ما غيب شيئاً» وستره. والغيابة: حفرة القبر لأنها 


أ 


. 7549/5 ابن كثير‎ ,.55/1١65 الطبري‎ .758١/5 البحر المحيط‎ 27/7/١8 الرازي‎ .:٠١/5 البغوي‎ )١( 
. 71٠/5 النشر 597/7» إتحاف فضلاء البشر‎ )5( 

(9) انظر معاني القرآن للفراء 7/57”, البغوي »5١١/7‏ البحر المحيط 787/5 . 

.,/5/١8 الرازي‎ ».4١١/5 البغوي‎ )5( 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج ”9/7”. البغوي 4١١/7‏ . 

(5) البغوي 21١7/7‏ فتح القدير 8/7. 

(0) البغوي ١١/57‏ 4. الرازي .,/5/1١8‏ فتح القدير 8/7. 


ال ل ل يي لي ير يز افق وق بو ملك الاباك 2 ااام 


تغيب المدفون. والجب: الركية التي لم تطو قال الحسن «غيابة الجب قعر الجب» وقال قتادة(© «أسفل الجب» 
0 اطرحوه في موضع مظلم من البئر لا يلحقه نظر الناظرين» وقرأ أهل المدينة”"2 غيابات الجب بالجمع على 

معنى أن للجب أقطاراً ونواحي ويكون فيه غيابات» فآثروا الجمع لذلك, واختلفوا في هذا الجب فقال قتادة”'2: «في 
بئر بيت المقدس» وقال وهب*»2: هو بأرض الأردن وقال مقاتل»2 «هو على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب» قوله: 
«يلتقطه بعض السيارة# يعني مارة الطريق, وهم الجماعة الذين يسيرون في الطريق للسفر وقوله: إن كنتم فاعلين» 
قال ابن عباس يريد إن أضمرتم ما تريدون22 ولما عزموا على الكيد بيوسف . 


َم لنتصِحُونَ < أَرَسِلَهُ مَنَا عدا يَرّْعٌ وَيَلْصَبٌ وَإِنَا لم 
4 سس : ذه لغ البر>و صاصم 2 مس ع سا لخر 
يمري أن اهبأ يد ولاك أن بأسكلة الزنه وَأنشْمَ عَنَهُ علِفِلُوت 2 
فم را اندو بقار مرهده عقنبة ذا إن سيره < 5 


#إقالوا» لأبيهم هما لك لا تأمنا على يوسف» أنكروا عليه خوفه إياهم على يوسف. فقالوا لم لا 
تأمننا عليه. فترسله معنا؟ #وإنا له لناصحون*# قال ابن عباس9؟2: «يريد الرحمة والبر» والمعنى : 
وإنا طالبون ما يعود إلى مصلحة أمره «إأرسله معنا غدأ» أي إلى الصحراء «#يرتع ويلعب» قال 
الكلبي : «نذهب ونجيء وننشط ونلهو» ومن قرأ بكسر العين» هو افتعال من الرعاية, [بمعنى الحفظ]0» 
يعني بعضنا بعضأء ومن قرأ بجزم العين فهو من قولهم: رتع الماء إذا أرعى ما شاء وأرتعتها أناء. وقوله: 
«وإنا له لحافظون» قال ابن عباس('22: «أي من كل ما تخافه عليه» طقال إني ليحزنني أن تذهبوا به» أي يحزنني 
ذهابكم به لأنه يفارقني فلا أراه «#وأخاف أن يأكله الذئب* قال المفسرون2»20: «إن يعقوب رأى في المنام ذثباً عدا 
على يوسف فكان حذراً عليه خائفاً من تناول الذئب إياه لرؤياه التي رآها» وقال آخرون إنما خاف عليه الذئب لأن 
أرضهم كانت مذئبة وقوله : «وأنتم عنه غافلون» أي : مشتغلون برعيتكم #قالوا لثن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذأ 
لخاسرون4 أي : إن أكله الذئب ونحن جماعة نرى الذئب قد قصده فلا نرده عنه إنا إذاً لعاجزون فمعنى الخسران 
ها هنا العجز. 


. البحر المحيط 784/5. وذكره الشوكاني في الفتح 4/7 وعزاه لابن جرير عن الضحاك‎ )١( 

)١(‏ انظر النشر 797/57. إتحاف فضلاء البشر 2١40/57‏ فتح القدير #/8ء الرازي .75/١8‏ البغوي »5١7/75‏ البحر المحيط 
75 القرطبي 777١/8‏ طبعة الشعب . 

(*) الرازي 8١//الا.‏ البحر المحيط .3584/٠0‏ ابن كثير 5 / "٠5‏ 07 م 
وذكره الشوكاني في الفتح 4/7 وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن أ بي حاتم وأ بي الشيخ . 

(:) الرازي 8١//الا.‏ البحر المحيط 2781/٠5‏ انظر فتح القدير 4/7.» القرطبي 7757/4. 

(5) الرازي 8١//الاء‏ البحر المحيط 2781/٠5‏ القرطبي 0/4 

(5) البغوي :١7/7‏ . (8) البغوي 5١7/7‏ . الرازي 8١//الا.‏ 

(0) انظر النشر 7947/7, إتحاف فضلاء البشر ١5١/7‏ الرازي 8١8/1لاء‏ البغوي »4١7/”‏ البحر المحيط 2585/5 القرطبي 
001/4 

(8) البغوي 4١7/7‏ . الرازي 8١//ا,.‏ (9) سقط في ب . 

.7١١/ 5 القرطبي 7779/48 وبنحوه في البحر المحيط 787/05» وانظر تفسير ابن كثير‎ )١١( 

.7759/48 التبوى ليح 5 الرازي 83/18لاء القرطبي‎ 21١7/١ البغوي‎ )١١( 
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سورة يوسف/ الأيات: 18-16 333 ؟[)؟بب ب فو 


عير 


فلما ذ اق ره افش الل م لَه لتَيَتتهْر بِأْمَرِهِم هدذا وهم لا 
0 مقة ب ل ل ا 0 
حك اراد تبشن َو حا مدق 7 َم كت دم كَذِبٍ قَالَ بل 
ملك قنك ادر فو عي 317 6112 
قوله: #فلما ذهبوا به وأجمعوا» في الكلام اختصار وإضمارء التقدير: فأرسله معهم فلما ذهبوا به 
وأجمعوا أي عزموا على أن يجعلوه في غيابة الجب* قال السدي27: «خرجوا بيوسف وبه عليهم كرامة فلما برزوا 
إلى البرية أظهروا له العداوة وجعل أحدهم يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه فلا يرى منهم رحيمآً وضربوه حتى كادوا 
يقتلونه فجعل يصيح ويقول: يا أبتاه. يا يعقوب لو تعلم ما صنع بآبنك بنو الإماء. فلما كادوا يقتلونه قال يهوذا: أليس 
قد أعطيتموني موثقاً ألا تقتلوه؟ فآنطلقوا به إلى الجب ليطرحوه وجعلوا يدلونهم في البئر فيتعلق بشفير البئر»ء فربطوا 
يديه ونزعوا قميصه فقال : يا إخوتاء ردوا علي القميص فأتوا به فقالوا: ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً يؤنسونك 
ودلوه في البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت وكان في البثر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة في البئر فقام 
000 يبكي فناداه اه [خوته فظن أنها رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فيقتلوه فقام يهوذا فمنعهم 
وقال قد أعطيتموني موثقاً ألا تقتلوه وكان يهوذا يأتيه بالطعام قال الحسن(2 «ألقى يوسف في الجب وهو ابن اثنتي عشرة 
سنة ولقي أباه بعد ثلاثين سنة») وقال محمد بن مسلم الطائفي7 : «لما ألقي يوسف في الجب قال: يا شاهداً غير غائب 
ويا قريباً غير بعيد ويا غالباً ليس مغلوب اجعل لي فرجاً مما أنا فيه قال: فها بات فيه(؟2) أقوله : «وأوحينا إليه» الآية : 
قال المفسرون»2: «أوحى الله تعالى إلى يوسف تقوية لقلبه في البئر لتصدقن رؤياك كرون إخوتك بصنيعهم هذا بعد 
اليوم» #وهم لا يشعرون» بأنك يوسف في وقت إخبارك إياهم بأمرهم وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى قال 
ابن عباس" ':«ثم إنهم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على قميص يوسف» وجاءوا أباهم عشاءً يبكون4 ليكون أجرأ في 
الظلمة على الاعتذار لكذبهم ليدلسوا على أبيهم. فلما سمع صوتهم فزع وقال: ما لكم يا بني؟ هل أصابكم في غنمكم 
شيء؟ قالوا: لاء قال: فما أصابكم؟ وأين يوسف؟ #إقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق» قال أكثر المفسرين”" يسابق بعضنا 
بعضاً في الرمي ليتبين أينا أسبق سهمآ وقال مقاتل): «نشتد ونعدو ليتبين أينا أسرع عدواً» «إوتركنا يوسف عند متاعنا# 
ثيابنا إفأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا4 بمصدق لنا «ولو كنا صادقين4 لاتهمتنا في يوسف. لمحبتك إياه وأروه 
قميصه ملطخاأ بدم فذلك قوله: «إوجاءوا على قميصه بدم كذب» أي مكذوب() فيه لأنه لم يكن دم يوسف فسمي 


. 301/1 - "8/٠/8 الرازي 8/ 5لاء ابن كثير 7/7 *”. القرطبي‎ . 4١4 5١17/7 البغوي‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 588/5. البغوي ١5/7‏ وفي القرطبي وهو ابن ثماني عشرة سنة وفي ل اللاي رام رد 30 
(5) محمد بن مسلم الطائفي صدوق يخطىء. التقريب 7١7/7‏ تهذيب التهذيب 4505/9. 

(5) ذكره الرازي .8١/١4‏ 

(5) انظر تفسير الرازي .8١ /١8‏ 

() الرازي 8١1/؟87.‏ 

ف الرازي »81١/١14‏ القرطبي 777/5/4. البحر المحيط 4ه/788. البغوي 1١5/7‏ . 

8) الرازي ,8١/14‏ البحر المحيط 5ه/588., البغوي 1١5/7‏ . 

(؟) وهذا قول الفراء والمبرد والزجاج وابن الأنباري انظر تفسير الرازي 87/18. 


ال 1ت ا ا ل 1 0 الايتان : 48 "١‏ 


بالمصدر كما تقول: ضرب الأمير ونسج اليمن فقال يعقوب كذبتم ما عهدي بالذئب حليمآ لو أكله لخرق قميصه «إبل 
سولت لكم أنفسكم» زيَنتْ لكم «أمراً» غير ما تصفون إفصبر جميل4 أي فشأني صبر جميل وهو الذي لا جزع فيه 
ولا شكوى «والله المستعان على ما تصفون» أي ال على ما تقولون من الكذب, ثم إن يوسف مكث في 
الجب ثلاثة ا 


م6 


ِّ 


و 0 رم 8 


كلدت سار مدا | وَارِدَهُمٌ َأَدَل ارد قَالٌ كشرع هذا غلم وأسروه يضعة والله ا 


م ل نك سس ل سس ا ع ار زر تر سل ع ار 


يعملورج : 1 . وشروه شمن بحس دهم معدودةٍ وَكانوا فيه من الرّصِديت + 


«إسيارة» أي رفقة تسير في السفر فأرسلوا واردهم» وهو الذي يرد الماء ليستقي للقوم #فأدلى 
دلوه» أرسلها في البئر فتشبث يوسف بالرشاء فأخرجه الوارد فقال «يا بشراي» يا فرحتي وقرأ أهل الكوفة0) 
ويا بشري*» وهذه القراءة كالأولى إلا أنها غير مضافة وقال السدي 297 :نادى صاحبه وكان اسمه بشرى فقال: يا بشرى 
هذا غلام وذلك أن الوارد واسمه مالك بن ذعر(” لما أرسل الدلو فى البئر تعلق يوسف بالحبل فأخرجه مالك وهو يظن 
وكان يوسف حسن الوجه جعل الشعر صخم العين مستوي الخلق أبييض اللون غليظ الساقين والساعدين والعضدين. 
-تميصر البطن صعير السرة وكان إدا تبسم زآافت النور فى ضواحكه لا يستطيع أحد وصمه. وكان حسنه كضوء النهار 
وكان يشبه آدم يوم خلقه الله ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب المعصية ويقال إنه ورث ذلك الجمال من جدته سارة 
وكانت قد أعطيت سدس الحسن» وقوله : «وأسروه بضاعة» أسره الوارد ومن كان معه من التجار الذين كانوا معهم في 
الرفقة وقالوا لهم هو بضاعة دفعها إلينا بعض أهل الماء إلى مصر وقالوا فيا بينهم : إن قلنا التقطناه شاركونا فيه وإن قلنا 
شتريناه سألونا الشركة وقوله: «والله عليم بما يعملون» قال ابن عباس27: يريد بيوسف وقوله «إوشروه» قال 
وهب: كان يهوذا منتدباً ينظر ما يطرأ على يوسف, فلما أخرجوه من البئر أخبر إخوته فأتوا مالك بن ذعر وقالوا: هذا 
عبدنا وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته فقال مالك بن ذعر: أنا اشتريته منكم فباعوه منه وذلك قوله #وشروه» 
يقال: شريت إذا بعت وإذا اشتريت. وقوله: «#بثمن بخس * قال ابن عباس وأكثر المفسرين)2: «حرام لأن ثمن 
الحر حرام وسمي الحرام بخساً لأنه لا بركة فيه فهو منقوص البركة» قال الكل 7 «باعوه باثنين وعشرين درهماً» وهذا 
قول مجاهد وقال الزجاج 0) أخيل كل واحد من إخوته درهمين قال عطاء(؟) عن ابن عباس : «بعشرين درهماً» فأخل كل 


.١57/7 انظر النشر 2797/7 إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

(؟) الرازي 85/18. وقال الحافظ ابن كثير 4/ 04 : وهذا القول عن السدي غريب. وانظر فتح القدير ,١/7‏ البغوي ؟415/1». 
وقال أبو حيان ه/٠79:‏ وأبعد السدي في زعمه أن بشرى اسم رجل. القرطبي //7787. 

() مالك بن ذعر بن يويب هو الذي أخرج سيدنا يوسف عليه السلام من الجب. انظر جمهرة أنساب العرب ص (174). 

(:) القرطبى 7787/74 . 

(ه) الرازي 85/18 » البغوي 415/7.» البحر المحيط 740/0 . 

(5) ابن كثير 27٠5/5‏ البغوي 517/7, الطبري 5١/١1١.ء‏ الرازي 85/1١8‏ ., البحر المحيط 274١/06‏ انظر ابن كثير .7١7/17‏ 

(0) البغوي ,.5١7/7‏ الطبري .١5/١١‏ ابن كثير 5/ ٠65‏ ", انظر تفسير الرازي 287/١8‏ البحر المحيط .79١/0‏ 

(4) انظر معاني القرآن للزجاج 48/7, البغوي 17/1. ابن كثير 5/4 0, الطبري 14/17 ابن كثير 700/4 البحر المحيط 791/4 . 

(5) البغوي 41/1» الطبري 1١5 .١7/١7‏ (18475)» ابن كثير 7١5/5‏ القرطبي 884/4*. الرازي 287/١18‏ فتح القدير 7/ 15. 
البحر المحيط 791١/0‏ 
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واحد منهم إلا يهوذا فإنه لم يأخذ شيئاً فذلك قوله: «إدراهم معدودة* أي قليلة وذكر العدد عبارة عن القلة #وكانوا فيه 
من الزاهدين* والزهد والزهادة قلة الرغبة في الشيء يريد أن إخوة يوسف كانوا من الزاهدين في يوسف لأنهم لم 
يعرفوا موضعه من الله ولا كرامته عليه ويجوز أن يكون المعنى أنهم كانوا زاهدين في ذلك الثمن إما لرداءته وإما لآن 
قصدهم كان تبعيد يوسف لا الثمن ثم انطلق مالك بن ذعر وأصحابه بيوسف وتبعهم إخوته يقولون لهم استوثقوا منه فإنه 
آبق سارق كاذب وقد برئنا إليكم من عيوبه فحمله مالك على ناقة وصار به نحو مصر وكان طريقهم على قبر أمه فلما بلغ 
قبر أمه أسقط نفسه من الناقة على القبر وهو يبكي ويقول يا أمي ارفعي رأسك من الثرى وانظري إلى ولدك يوسف وما 
لقي بعدك من البلاء» يا أماه لورأيت ضعفي وزلي لرحمتيني» يا أماه لو رأيتيني وقد نزعوا قميصي وشدوني وفي الجب 

ألقوني وعلى خد وجهي لطموني وبالحجارة رجموني وفقده مالك فصاح في القافلة ألا إن الغلام قد رجع إلى أهله 
فطلبه القوم. فرأوه فأقبل إليه رجل منهم وقال: يا غلام قد أخبرنا مواليك أنك م ا 0 
ذلك فقال: والله ما أبقت ولكنكم مررتم على قبر أمي فلم أتمالك أن رميت بنفسي على قبرها قال: فرفع يديه ولطم 
وجهه وجره حتى حمله على ناقته وذهبوا به حتى قدموا مصر فأمره مالك بن ذعر حتى اغتسل ولبس ثوباً حسناً وعرضه 
على البيع فاشتراه قطفير بن روحيب وهو العزيز بمصر وكان على خزائن الملك الأعظم وصاحب أمره» قال مقاتل بن 
سليمان(١2‏ اشتراه بعشرين ديناراً وحلة ونعلين» وقال وهب”2»: ترافع الناس في ثمنه وتزايدوا حتى بلغ ثمنه وزنه مسكا 
وورقاً وحريراً فابتاعه, قطفير بهذا الثمن فلما اشتراه وأتى به منزله قال لأمراته واسمها راعيل: أكرمي مثواه فذلك قوله 
و ج مس سا الر 


َكَل الى اديه ين يَمْرّ يأترأيد أخري مترئة ضوح أن ينقعنا أو د وَلذا وسكا 
كن سكف لاض وَليمم تل لومت وله 07 5 


#ر 


وت 


3-0 


يَعَلَمُوتَ ١‏ وَلَمَابلَمَ أ 0 ِلْما وَكَدَِكَ بحر الْمحَسِِينَ :7 

#وقال الذي اشتراه من مصر لامراته أكرمي مثواه» قال ابن عباس”" أكرميه ما كان عندك وقال الزجاج”؟: 
أحسني إليه في طول مقامه عندناء يقال: ثوى يثوي ثوى ومثوى #عسى أن ينفعنا» أي يكفينا إذا بلغ وفهم الأمور, 
يقضي بعض شؤوننا . ظ ظ 

أخبرنا أبو بكر التيمي أنا أبو الشيخ الحافظ نا إبراهيم بن شريك نا أحمد بن يونس نا زهير عن أبي إسحاق عن 
أبي عبيدة عن عبد الله قال أفرس الناس ثلاثة: ‏ العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن 
ينفعنا والمرأة التي أنت موسى فقالت لأبيها: يا أبت استأجره وأبو بكر حين استخلف عمر .»2‏ ظ ظ 


وقوله : «أو نتخذه ولدأ» أي : نتبناه وكان العزيز عقيماً أو حصوراً لا يولد له وقوله : #وكذلك مكنا ليوسف في 


. 541١/65 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) القرطبي م البغوي .5١5/57‏ 

(5) القرطبي 7788//7. ظ 

(5) انظر معاني القرآن للزجاج 48/7. 

(5) القرطبي 27789/4 وذكره الشوكاني في الفتح 2١6/7‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن حاتم والطبراني وأبي ي الشيخ والحاكم وصححه. وهو عند الطبري »)١84651( 19/١15‏ والبغوي 51١5/7‏ . 


5" سورة يوسف/ الايات: 7 - 79 


الأرض4 يعني وكما أنجيناه من إخوته حين هموا بإهلاكه وأخرجناه من ظلمة البئر مكنا له في الأرض ملكناه في أرض 
مصر حتى بلغ «ولنعلمه من تأويل الأحاديث4 تقدم تفسيره «والله غالب على أمره» قال ابن عباس”©2: «على ما أراد 
من قضائه» أي : لا يغلبه على أمره غالب ولا يبطل إرادته منازع فهو قادر على أمره من غير مانع إولكن أكثر الناس لا 
يعلمون» ذلك وهم المشركون والذين لا يعلمون أن قدر الله غالب وأن مشيئته نافذة قوله «إولما بلغ أشده» العرب 
تقول: بلغ فلان أشده إذا بلغ منتهاه في شبابه وقوته قال أكثر المفسرين”2): ثلاثاً وثلاثين سنة وقال عطاء”©2: «يريد 
الحلم» وقال الضحاك9؟): «عشرين سنة» اءاتيناه حكياً وعلماً» عقلاً وفهماً وقال الكلبي2©»: «الحكم النبوة والعلم 
علم الدين» وقال الزجاح : «جعلناه حكيماً عالماً» وليس كل عالم حكيماً, والحكيم العالم المستعمل علمه الممتنع ص 
استعمال ما يجهل فيه20 «إوكذلك4 ومثل ما وصفنا من تعليم يوسف كذلك «إنجزي المحسنين» قال الضحاك”") 
«يعنى الصابرين على النوائب كما صبر يوسف». 

ورودنّه ابد و ا ارام الت عت القت 


ل م لا بفْلِحُ الظيلموست 2 قد هَمَّتَ بوء وَهَمّ يبا لو ن رعا «١‏ 
# تر سر ير رع ا رسي 7 3 ل ص ىا سر سا ار سرض و سل اا ل 
حك دّإك لنصرف عنه السو تضق ' ف عبادنا المخلصيرت :: وَأسَبِهًا الباب وفددّت 


َمِيِصَمٌ من دَثر وَألْما كيدها أذ الات فالتاما جراء من أراد 


م 


بأهلك 1 أن فح اويعدات 


ع 6ه هه مر 
أليم ٠‏ بت ل اه د مَنَ أهلهآ | إن كات فمعية قد من قبل فصدقت 
ا 0 0 سار و 


2 حب ري مس 7 لح سر رس 0 سا ص زه 2 
وهو مِنَ كيين < 5 ون كان يَِيصَمٌ َذَ من دير فَكدَبتَ وهو مِنَ الصَّددِوينَ ” 09 مارءا قميصةه قد 


من دير دير فَالَ إِنَه زد كي إن مدن عظِ < يوَسف 3 أَعْرِضعَنْ هَدَاوَسْتَعْفرى لِذَيْكِ َه 


و سر 


منكين اي املاطف 


قوله #وراودته التى هو في بيتها عن نفسه» يعني امرأة العزيز التي كان يوسف في برتها طلبت منه أن 
يواقعها والمراودة المطالبة بأمر للعمل به قال الزجاح”" : «وطالبته بما تريد النساء من الرجال» #وغلقت 
الأبواب» قال المفسرون”» غلقت سبعة أبواب ثم دعته إلى نفسها #وقالت هيت لك# معناه في 


.88/١8 القرطبي 73784/4. البغوي 5107//7. الرازي‎ )١( 

.71791//8 ابن كثير 707/5. البغوي 41//7., الطبري 715 الرازي 84/18.» البحر المحيط 7597/0.» القرطبي‎ )١( 
. 797/5 البحر المحيط‎ .5١//7 البغوي‎ ,7٠77/ 5 ابن كثير‎ )59( 

(؟) ابن كثير 5 »7١7/‏ البغوي ,.5١/7‏ الطبري .77-77/١5‏ (1894351) البحر المحيط 797/06. 

(6) البغوي .5١/7‏ البحر المحيط 797/05. القرطبى .7781١//8‏ 

(5) البغوي 7//ا١1.‏ | 

(70) البغوي ١7/7‏ 5» البحر المحيط 2797/5 القرطبي .7791١7/78‏ 

(6) البغوي 41/7., ابن كثير 707/5, الطبري .717/١17‏ البحر المحيط 797/0» فتح القدير 17/7» القرطبي 77941/8. 
(؟) البغوي ,.5١1/7‏ الرازي .41١/48‏ 


ننوؤة و سف الأناك ‏ ا 78 ع ب ب بج ا أ يي ا برا 


ا قول جميع أهل اللغة والتفسير: هلم 29 قال الفراء (5) وابن الأنباري : «لا مصدر له ولا تصرف ولا تثنية ولا جمع ولا 

تأنيث يقال للا ثنين : هيت لكما. وللجمع هيت لكم. قال الأخفئش () : «يجوز كسر التاء ورفعه وكسر بعضهم الهاء 

وفتح التاء كل ذلك بمعنى واحدقال أبو زيد © : «هيت لك» بالعبرانية هنيا لخ. أي : تعال. أعربه القرآن أما ما روى 

هشام عن ابن عامر "2 (هئت) لك بكسر الهاء والهمزة وضم التاء فإنها فعلت من الهيئة قال أبو زيد 29: هئت للأمر 

هيئة» وتهيأت له. ويجوز تخفيف الهمزة كما يخفف من جيت وشيت وأنكر أبو عمرو والكسائي هذه القراءة» وقالا : 

«هيت بمعنى تهيأت باطل ولم تحك عن العرب (") والله أعلم #قال» يوسف #إمعاذ الله» أعوذ بالله أن أفعل هذا 

والمعنى : أعتصم بالله من هذا 9 إنه ربى * إن الذي اشترانى هو سيدي #أحسن مثواي # أ أنعم علي بإكرامي فلا 

أخونه في حرمته إني إن فعلت ذلك كنت ظالماً و ولا يفلح الظالمون* قال ابن عباس :«لا يسعد الزناة العاصون» 

قوله «وولقد همت به وهم بها» قال أهل التفسير؛ السدي وابن إسحاق والضحاك ومقاتل فيما ذكروا عن ابن عباس : 

«إنها لما راودت يوسف جعلت تذكر محاسن يوسف فقالت: يا يوسف ما أحسن شعرك. قال : هو أول ما ينتشر من 

جسدي قالت: ما أحسن عينيك قال هي أول ما يسيل إلى الأرض من جسدي قالت: ما أحسن وجهك قال : هو للتراب 

يأكله قالت: ما أحسن صورتك قال: ربي صورني في الرحم قالت: يا يوسف: صورة وجهك أنحلت جسمي قال : 

الشيطان يعينك على ذلك قالت : بساط الحرير قد بسطته. قم فاقض حاجتي قال: إذن يذهب نصيبي من الجنة قالت : 

ادخل الستر معي قال : ليس شيء يسترني من ربي » فلم تزل تطمعه وتدعوه إلى اللذة ويوسف شاب يجد من سبق 

الشباب ما يجده حتى جرى الشيطان فيما بينهماء فضرب إحدى يديه إلى جيب يوسف وبيده الأخرى إلى جيب المرأة 

فجمع بينهما حتى خلوا في بعض البيوت*؟ فذلك قوله: #ولقد همت به وهم بها» أي : أرادته وقصدته وأما هم 

يوسف فذكر ابن عباس وجلة أهل النه 01ظ2 :«أنه حل | ليوا وجلس منها مجلس الخاتن 2١١0‏ وسئل ابن عباس :ما 

بلغ من هم يوسف؟ قال: «استلقت المرأة وقعد بين رجليها ينزع ثيابه»'' ''وهذا قول سعيد بن جبير والضحاك والسدي 

ومجاهد وابن أبي بزة 29 والأعمش والحسن هذا قول المتقدمين وذكر المتأخرون فرقاً بين الهمين فقال أبو العباس 

.717947/8 البحر المحيط 74/5 القرطبي‎ .77-75-575/١ البغوي 417/7., الطبري‎ )١( 

(؟) البيان 07/57” البغوي 1١7/7‏ . 

9) انظر النشر 794/7 إتحاف فضلاء البشر ١55/7‏ البغوي 5١7/7‏ الطبري 50/١7‏ الرازي 4١1/١8‏ فتح القدير 2117-417/7 
القرطبي 717947/78. 

(:) البغوي 57 الطبري 78/١7‏ البحر المحيط 1497*/4 فتح القدير 17/7 . 

(6) النشر 45/5 إتحاف فضلاء البشر 17 .١515/‏ 

(1) الرازي 91/1١8‏ البغوي 117/7 فتح القدير ١7/7‏ القرطبي 7791/8. 

(9) ولا عبرة بإنكار الكسائي لأن القراءة من القراءات العشرة المتواترة وانظر تفسير الطبري )١18446( 79/١7‏ فتح القدير ١7/7‏ 
الرازي .4١/1١8‏ ظ 

44 سبحان ربي هذا مبتان عظيم ١‏ ولا أراه يصح البتة لمنافاته العصمة الثايتة بالدلائل القطعية فليت الواحدي طهر كتابه من هذا البهتان. 
وعدا الأثر وقع فيه أيضاً العلامة البغوي في المعالم (418/5) وذكره الرازي أيضاً في التفسير (47/14). 

(1) شداد السراويل انظر لسان العرب 17١7/5‏ . 

(١١)انظر‏ معاني القرآن للزجاج ٠١١/7‏ والرازي في التفسير 47/1١4‏ وهذا القول إفك مبين» . . انظر أضواء البيان (175-5717/79). 

(١١)هو‏ كسابقه باطل يجب تنزيه الكتب من. مثل هذاالرفث . 

)١١(‏ القاسم بن أبي بزة مكي ١‏ وهو القاسم بن نافع بن أبي بزة. واسم أبي بزة يسار مولى عبد الله بن السائب المخزومي ويكنى القاسم 
أبو عبد الله. انظر الجرح والتعديل 177/7 . 
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أحمد بن يحيى همت المرأة بالمعصية مصرة على ذلك وهم يوسف بالمعصية ولم يأتها ولم يصر عليها فبين الهمين 
فرق وشرحه ابن الأنباري فقال: همت المرأة عازمة على الزنا ويوسف عارضه ما يعارض البشر من خطرات القلب 
وحديث النفس فلم يلزمه هذا الهم ذنباً إذ الرجل الصالح يخطر بقلبه وهو صائم شرب الماء البارد فإذا لم يشرب كان 
غير مؤاخذ بما هجس في نفسه2 قال الزجاج: والذي عليه المفسرون انه هم بها وانه جلس منها مجلس الرجل من 
امرأته إلا أن الله تفضل بأن أر اه البرهان ألا ترى انه قال: «وما أبرىء. نفسى » الآية”(©, وقال ابن الأنباري : والذي 
نذهب إليه في هذه الآية ما يروى عن الصحابة والتابعين من إثبات الهم ليوسف غير عائبين له بل نقول إن انصرافه بعد 
إثبات الهم ونهيه نفسه عن هواها تعظيماً لله ومعرفة بحقه أدل على وفور الثواب وتكامل الأجر» والذين أثبتوا الهم 
ليوسف من علي , وابن عباس ووهب وابن سيرين وغيرهم كانوا أعرف بحقوق الأنبياء وارتفاع منازلهم عند الله من 
الذين نفوا الهم عنه. وقد قال الحسن: «إن الله لم يقصص عليكم ذنوب الأنبياء تعييراً لهم ولكنه قصها عليكم لثئلا 
تقنطوا من رحمته»”" وقال أبو عبيد:«يذهب الحسن إلى أن الحجة من الله على أنبيائه أوكد وهي لهم ألزم فإذا كان 
يقبل التوبة منهم فهي إلى قبوها منكم أسرع»روقوله: طلولا أن رأى برهان ربه4 قال ابن عباس وعامة المفسرين: «مثل 
له يعقوب فرأى صورته عاضاً على إصبعيه يقول: أتعمل عمل الفجار وأنت مكتوب في الأنبياء فاستحيا منه»”؟» قال 
الحسن مثل له جبريل في صورة يعقوب”*' وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «مثل له يعقوب فضرب في صدره 
فخرجت شهوته من أنامله 29 وقال السدي رأى يعقوب قائماً في البيت يقول: يا يوسف لا تواقعها فإنما مثلك ما لم 
توافعها مثل الطير في جو السماء لا يطاق ومثلك إن واقعتها مثله إذا مات فوقع بالأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه 
ومثئلك إذا لم تواقعها كمثل الثور الصعب,. الذي لم يعمل عليه ومثلك إن واقعتها مثل الثور حين يموت». فيدخل 
النمل في أصل قرنيه. فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه(") . 

أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن حامد أنا أحمد بن محمد بن يزيد 
السكري نا محمد بن إبراهيم بن خالد نا عمرو بن البصري نا أبو الهيئم خالد بن يزيد البصري نا جرير عن ليث عن 
مجاهد عن ابن عباس: في قوله عز وجل «لولا أن رأى برهان ربه» قال: «قعد منها مقعد الرجل من امرأته إذا بكف 
قل بدت فيما بينهما ليس فيها عضد ولا معصم مكتوب فيها ( وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون) 
فقام هارباً. وقامت فلما ذهب عنهما الرعب عادت وعاد فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته إذا بكف قد بدت فيما 
بينهما ليس فيها عضد ولا معصم مكتوب فيها (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) فقام هاربآً وقامت فلما ذهب 
عنهما الرعب عادت وعاد, فلما قعد منها مقعد الرجل من امراته؛ إذا بكف قد بدت فيما بينهماء ليس فيها عضد ولا 
معصم مكتوب فيها (واتقوا يومآ ترجعون فيه إلى الله) الآية. فقام هارباً وقامت فلما ذهب عنهما الروع عاد وعادت 


. وهذا هو الذي يرتضيه كل منصف عاقل‎ )١( 

(1) انظر الزجاج ٠١١/7‏ وهو قول باطل منافي للعصمة كما سبق أن بينا وحكاه الواحدي أيضاً في البسيط ونقله عنه الرازي في التفسير 
.)47/1١48(‏ 

(؟) وقول الحسن هو قول باطل, لأن سيدنا يوسف لم يصدر منه ذنب» وقد ذكر الأثر البغوي أيضاً (519/5). 

(5) وهذا باطل وبرهان الله النبوة أو المعجزة . 

(0) وهذا القول كسابقه. 

(1) وهذا القول كسابقه فيه ظلمات . 

(0) وهذا القول كسابقه وهذه الآثار ذكرها البغوي .)57١/7(‏ 


سورة يوسف/ الايات: 7 794 20 


فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته قال الله تعالى لجبريل: أدرك عبدي قبل أن يصيب الخطيئة فانحط جبريل عاضاً 
على إصبعيه وهو يقول: يا يوسف أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب عند الله تعالى في الأنبياء»7'" . 


فذلك قوله تعالى: #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين*» قال الزجاح2'2: «السوء 
خيانة صاحبه والفحشاء ركوب الفاحشة» والمخلصين : الذين أخلصوا دينهم لله. فمن فتح اللام29 أراد الذين أخلصهم 
الله من الأسواء. قوله #استبقا الباب# أي : تبادرا إلى الباب يجتهد كل والح أن سق صاحةفإن ميق يوسك المراة 
فتح الباب وخرج وإن سبقت المرأة أمسكت الباب لثلا يخرج فلم تصل إلاإلى دبر قميصه فقدته وذلك قوله: #وقدت 
قميصه من دبر» أي : قطعته من خلف 9وألفيا سيدها» وجدا وصادفا زوجها عند الباب فحضرها في ذلك الوقت كيد 
فقالت سابقة بالقول ومبرئة نفسها من الأمر وملزمة يوسف بالذنب : طما جزاء من أراد بأهلك سوءا» قال ابن عباس؟) 
«يريد الزنا» «إلا أن يسجن» يحبس في السجن «إأو عذاب أليم» يعني الضرب بالسياط فلما سبقت هي بطرح الجرم 
على يوسف غضب يوسف وقال: #هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها»4 أي أعلم معلم وأبين مبين وكان 
رجلاً حكيماً من أقارب المرأة قال الكلبي”*»: «كان ابن عمها وكان رجلا حكيماً وكان مع زوجهاء فقال: قد سمعنا 
الاشتداد والجلبة من وراء الباب. وشق القميص. فلا ندري أيكما كان قدام صاحبه فإن كان شق القميص من قدامه 
كانت المرأة صادقة» وإن كان من خلفه فهو صادق» وقوله: إن كان قميصه قد من قبل4 إلى : «فلما رأى قميصه» 
بن جم الشاهد وبيانه عما يوجب الاستدلال به على تمييز الكاذب من الصادق وقوله: «فلما رأى» أي زوج المرأة 
قميص يوسف #قد من دبر قال إنه من كيدكن*# أي إن قولك: ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً من كيدكن «وإن كيدكن 
عظيم # ثم قال ليوسف «يوسف» أي : يا يوسف «أعرض عن هذا» أي اترك هذا الأمر ولا تذكره إواستغفري» أنت 
«لذنبك4 قال لامرأته : توبي أنت من ذنبك «إنك كنت من الخاطئين» إنك قد أثمت بمراودتك شاباً عن نفسه وإرادته 
ا 00 
# وَفَالَ نْسْوَهٌ في الْمَدِيسَةٍ أَمْرَآتُ الْمزيرٍ تود فدلها عن تَفْسِدِ- هَدَ سَعَمَهَا حب إِنَا ينها في صَكلٍ 
بين" م ات ال ال 0 خرَ 


-_ 


ص سر جو هه ع 


ا ا 2 3-1 
0ح ” 4 1 آذه سي أ 


207 ار 201 ا واد يد لِنّهِ ما هلذًا شرا إِنّ هلذأ لامك َي قَالَتَ لت فذ"! 
ل د 0 ل عن ا 000 كين لم : مر ّ 00 رء بن ول 9 2 


رح و س ام 


َلْصَدْعْربنَ ليت لخن حك متش إل تإلاشرف عي 000 5-2 
هن 2 َآسْيِجَاب لَورَيُة صرق عَنْهُ كِتَدَهْنَّ إن هو ليع العم 9 


. وهذا أيضاً من الأفتراءات العجيبة التي تمس قداسة النبوة الشريفة‎ )١( 
. ٠١7/7 انظر معاني القرآن للزجاج‎ )( 
. ١56/57 انظر النشر 7 / 790 إتحاف فضلاء البشر‎ )9( 
.71٠٠/8 القرطبي‎ "١١ /5 ابن كثير‎ 55١/7 البغوي‎ )5( 
. 4771/7 البغوي‎ ”514/1١7 أبوحيان 1917/0 الطبري‎ 44/1١8 الرازي‎ "1٠7/8 القرطبي‎ )5( 
الوسيط في تفسير القران المجيد/ ج 7/ م8‎ 


51 سورة يوسف/ الأيات: 84-١‏ 


#وقال نسوة ف 0 قال ابن عباس(2: «يريد نسوة من أشراف النساء» وأراد بالنسوة ا جمع لذلك ذكر فعلهن 
حملا على المعنى وإذا أنث حمل على اللفظ وقوله «امرأة العزيز» يعني زليخا والعزيز بلغتهم الملك #إتراود فتاها» 
غلامها #عن نفسه قد شغفها حباً4 قال ابن عباس : «قد دخل حبه شغاف قلبها»”"' وهو موضع الدم الذي يكون داخل القلب 
وقال الزجاج9" : «الشغاف حبة القلب وسويداء القلب» #إنا لنراها في ضلال» عن طريق الرشد بحبها إياه «#مبين # 
ظاهر «فلما سمعت» زليخا «بمكرهن» قال ابن إسحاق: «يعني كيدهن وذلك إنهن إنما قلن ذلك مكرا بها لتريين 
يوسف. لما كان بلغهن من حسنه وجماله اتخذت مأدبة فدعت أربعين ين امرأة منهن هؤلاء اللاتي عيرنها»”* 'فذلك قوله : 
«أرسلت إليهن وأعتدت» وهيأت «لهن متكأ» مجلسا للطعام وما يتكئن عليه من النمارق0 والوسائد وقال ابن 
عباس2'0 في رواية عطاء ومتجاهة «هو الأترج» وقال جماعة من المفسرين2©92: يعني طعاماً يحز بالسكين وقال 
الأزهري : «وقيل للطعام متكا لأن القوم إذا قعدوا على الطعام اتكأواء ونبيت هذه الأمة عن ذلك7*» وقوله: #وءاتت 
كل واحدة مغبن سكينا» قال السدي”» : «أعطيت كل واحدة منهن أترجة وسكيناً وأمرت يوسف بالبروز لهن» ليرينه 
فيعذرنها في حبها إياه وهو قوله : #وقالت اخرج عليهن فلما رأيئه أكبر نه # أعظمنه وهالهن أمره وبهتن بالنظر إليه وذهب 
عقولهن وجعلن يقطعن أيديهن”بالسكاكين تعجبا من حسئه وجماله» وهو قوله: #وقطعن أيديهن» قال قتادة0"" «أَبَنّ 
أيديين»؛ وقال مجاهد'22ل يحسسن إلا بالدم ولم يجدن الألمء لشغل قلوببن بيوسف» #وقلن حاش لله# حاش 
وحاشا يستعملان في الاستثناء والتبرئة والأصل حاشا لأنه من فاعل المحاشاة يقال حاشي يحاشي والحشاء: الناحية 
ومعنى (إحاش الله صار يوسف في حَشا أي: في ناحية مما قذف به أي لم يلابسه كأن المعنى بعد يوسف عن هذا 
الذي رمي به أي : لخوفه ومراقبته أمره. وهذا قول أكثر المفسرين"١»‏ قالوا: هذا تنزيه ليوسف عما رمته به امرأة العزيز 
وقال آخرون2©0 «هذا تنزيه له من تهمة البشرء لفرط جماله يدل على هذا سياق الاية» ومن قرأ حاش بغير!)ألف. 


.7١/7 فتح القدير‎ .477١/7 البغوي‎ )١( 

. 7١/7 البحر المحيط 71414/0. فتح القدير‎ »”1٠5/8 القرطبي‎ )١( 

(") انظر معاني القرآن للزجاج »٠١5/7”‏ القرطبي 4 البحر المحيط 7594/05 الرازي .١١١/1١48‏ 

(5) البغوي 577/7 . 

(5) بالكسر الوسائد الصغار انظر لسان العرب 41//5 45 . 

() الطبري ١١/1١لا .)١910/5( .)١9174( )١14117/“(‏ ابن كثير 2”١١/7‏ البحر المحيط 2707/05 البغوي 47/7» الرازي 
04 القرطبي .7”1٠//8‏ 

(1) البحر المحيط 007/0 البغوي 47/7» الرازي 2٠١7/1‏ القرطبي 7407/8 . 

(8) عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال النبي كل (لا آكل متكثا) . أخرجه البخاري في الصحيح 54٠/4‏ كتاب الأطعمة باب الأكل 
متكثاً )١7(‏ الحديث (08848). (08494). وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: (ما رئي رسول لكي يأكل متكا قط. 
ولا يطأ عقبه رجلان). أخرجه أحمد في المسند 175/1: 1717» وأبوداود في السئن 141/14- 2547 كتاب الأطعمة (١؟)‏ باب 
ما جاء في الأكل متكثاً (7) الحديث (9/7/0*) وابن ماجه في السئن 81/١‏ المقدمة باب من كره أن يوطا عقباه ١؟‏ الحديث 
.)١115(‏ وأخرجه الطبري بلفظ : نبي أن يأكل الرجل بشماله وأن يأكل متكنا. 

(4) البغوي 177/7 . 

.٠١7/١48 البغوي 7/7 القرطبى 7109/48. (؟١١) الرازي‎ )١١( 

. 878/7 البغوي‎ )1١( . 4770/7 البغوي‎ 717/١ الطبري‎ )١١( 

(5١)انظر‏ حجة القراءات. وانظر النشر 1 إإتحاف فضلاء البشر »١55/7‏ البغوي ”“/475» الرازي 2٠١5/١8‏ فتح القدير 
و" 


سورة يوسف/ الأبات: 78١‏ 4م 57 


فهو على حذف آخر الفعل كقولهم : لم يك. ولا أدر. وقد قال رؤبة: 
لاوجو سو ف دكا الوطباني الماصاء فيا 03 

وقوله: «هما هذا بشرأ» أي ليس هذا بآدمي «9إن هذا إلا ملك كريم» على ربه. 

أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد العزيز الفقيه أنا عبد الله بن محمد الرازي نا محمد بن أيوب نا موسى بن 
إسماعيل نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي كله قال أعطي يوسف شطر الحسن”2). 

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الواعظ أنا عبد الله بن عمر الجوهري أنا عبد الله بن محمود السعدي نا محمد بن 
موسى بن بحر(" نا عبيدة بن حميد حدثني : منصور عن مجاهد عن ربيعة الجرشي 29 : قال قسم الحسن نصفين 
نصف ليوسف وسارة ونصف بين الناس *©. وقال أبو سعيد الخدري : سمعت رسول الله يل وهو يصف يوسف حين 
رآه في السماء الثانية رأيت رجلا صورته صورة القمر ليلة البدر قلت: يا جبريل من هذا؟ قال «أخوك يوسف 9©). 

اخبر نا ابورنعد عد رحن ,ين جم العدل أنا أحمد بن سلمان الحربي أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم أنا 
هشام بن عمار أنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي يكل قال «هبط علي جبريل فقال: يا محمد إن 
الله تعالى يقرأ عليك السلام ويقول لك حبيبي | إي كرت جين بوبنا من نور الخرسي: مرح ووم 
نور عرشي . وما خلقت خلقاً أحسن منك يا محمد" . 

قالت المرأة عند ذلك للنسوة: «فذلكن الذي لمتننى فيه» قال ابن الأنباري0: أشارت بذلك إلى يوسف بعد 
انصرافه من المجلس قال المفسرون”»: «أرادت إظهار 50 النسوة بما شاهدن من جمال يوسف بهتن بالنظر 
إليه وذهبت عقولهن وجعلن يقطعن أيديهن قالت لهن هذا القول» ومعنى لمتنني فيه: أي: في حبه والشغف به. ثم 
أقرت عندهن فقالت: #ولقد راودته عن نفسه فاستعصم * امتنع وأبى ثم توعدته بإيقاع المكروه به إن لم يطعها فيما 
تدعوه إليه فقالت: «ولئن لم يفعل ماءامره ليسجئن وليكوناً من الصاغرين4 من الإذلال بالسجن والحبس «إقال» يوسف 


)١١‏ انظر ملحقات ديوانه /141. الخصائص ؟97/7. ظ 

(؟) أخرجه مسلم ١40/١‏ في كتاب الإيمان باب الإسراء برسول اللْهككلٍِ )١157/709(‏ وأحمد في المسند 585/7 . 

(؟) موسى بن بحر المروزي عراقي سكن مرو . يكنى أبا عمران. روى عن عباد بن العوام وعلى بن هاشم بن البريد وجرير بن 
عبد الحميد وزياد .بن عبد الله وعبد العزيز بن عبد الصمد العمّي ووكيع. روى عنه البخاري في الأدب. وعبيد الله بن واصل 
والحسن بن سفيان. ذكره ابن حبان في الثقات وقال مات سنة ثلاثين ومائتين. انظر التهذيب .58/١١‏ 

(4) ربيعة الجرشي : : له صحبة وفي صحبته نظر يروي عن عائشة رضي الله عنها وهو جد هشام ؛ بن الغازي بن ربيعة الجرشي . انظر 
الأنساب 40/7 . 

:0( رس الطبري في التفسير 8١/1١5‏ (1970) (19791()19731) وربيعة الجرشي مختلف في اسم أبيه وفى صحبته فقيل اسم 
أبيه (ربيعة بن عمرو) (وربيعة بن الغاز) ابن سعد 17 ابن أي حاتم 1/١‏ التاريخ الكبير 7505/١7/5‏ وذكره ابن 
كبر 71 

)00( أخرجه الحاكم في المستدرك 7١‏ في كتاب التاريخ . 

(') موضوع كذا في اللآلىء المصنوعة 2177/١‏ وابن الجوزي في الموضوعات 791/١‏ وأخرجه الخطيب في التاريخ 794/0؛ . 

(5) النهر الماد ه/ "٠0‏ الرازي نقلا عن ابن الأنباري 4/18 ٠١‏ . 

(9) الي المضيط #/_-0.,. 


17" سورة يوسف/ الآيات : ه“ _ همه 


«إرب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه» مما يطالبنني به من معصيتك وذلك أن النسوة قلن له: إنك الظالم وهي 
المظلومة وأمرنه بمطاوعتها وقضاء حاجتهاء «وإلا تصرف عني كيدهن4 كيد جميع النسوة «أصب إليهن4 أمل إليهن 
وأتابعهن يقال صبا إلى اللهو. يصبو صبواً. إذا مال إليه إوأكن من الجاهلين» من يستحق صفة الذم بالجهل قال ابن 
عباس2(7: «يريد المذنبين الآثمين» «فاستجاب» الله ليوسف دعاءه#فصرف عنه كيدهن»بأن عصمه منهن «إنه هو 
السميع»* لدعائه «العليم 4 بما خاف من الإثم. وقال وهب والسدي: «إن امرأة العزيز قالت لزوجها: إن هذا 
العبد العبراني فضحني في الناس يخبرهم أني راودته عن نفسه ولست أقدر أن أعتذر بعذري فإما أن تأذن لي فأخرج 
وأعتذر وإما أن تحبسه كما حبستني فظهر للعزيز وأصحابه من الرأي حبس يوسف”"» فذلك قوله: 


ا أو 1 7 2010 بح يبري بير 30 هه له ل سس سر الور 0 0 ( 
أ ١‏ وا | ت ليتسجنته ١‏ 0 9 0 
نم يل من بعد وَأ الات حول حابن , 0 ل ودخل معة ا 6 0 لحد 2 
0 


5 2 ' 2 معي م + عر اع سدس لس دع رورظير ماس ع حر نيز بحذ ا 
0 و و ا اللي ا ارين 


أ 
عير 


0 3 و< يور بمب 11 و 17 ّّ و ع .سس سس سراح فر 2 سس سم 
إِفْ تركت مِلَهَ هَوْمٍ لا يَؤْمِمُونَ اللو وهم بالآجْرة 592 ل واتبعت هلة عاباء ف 
م« 7 َس غ6 سس | ص 
٠. 5‏ ا 


2 هس تي له : 1 9 
تراهيم وإسحق َعَقَوبَ مَا كات لنأ ان نشرك يأ 4 من مىّء ذاللكت من ففضل 


سد ار اس سال سا حبري لس م از همه 4 
لَمَهَار أ مأتعبدود من دونه سْمَآءُ سَمَنِسُمُوهَاً أنشم وَءَابَاوحكم مَا أنْدْلٌ مد امن 0 


إن الك ايأر لا مذو له بذك زا الع رلك سحل الاين لابتلترت + 


6 م خآ 2س سا سساح ا سل سح سر 2 > و جوس و لس 7 دعو : 

يلصحى السّجن أما أحد فلستئى سر وما 1 َيك تأسل اليد الذي 

ألأمْر اذى فيه صَسْتَفْتِيَانِ 2 وَهَالَ لأذى ظنّ نَم تاج مَنْهُمَا أَأَحكُرْنٍ عند رَيْلَك فَأَفْسَلنهُ 

السّمطدن ذ ذحكر رَيّهء فليث في السَِجْنٍ بِصَمٌ سين 2 وََالَ َلْمَلِكَ إِيّْه أرئ ا 
مر ودس ع 22 


َأَكلَهِنَ سَبْعٌ ع مب 00 رَ يسنت يتأنها الملا أفتوى فى زجع إن دشم 


ا ال ل لس 


1 2 1112 - 5 بخ سر سر قر 
لزنا سروت قالوا عيطت أخلدر وما رن كأودل التطلم يتاي 2 وال ال ا ا ور 
د أمَة نأ سكم يعوو و 3 

2 بدا هم من بعدما رأوا الآيات# يعني ايات براءة يوسف : #ليسجتنه # ليحبسنه ف السجن «وحتى حين # الحين 

من الزمان غير محدود يقع على القصير منه والطويل قال عطاء9" : «يريد إلى انقطاع المقالة» وقال الكلبي (4) «الحين هاهنا 
)١(‏ البغوي 171/7. 

(؟) الطبري »)١19774( 9/1١‏ البغوي 475/7» البحر المحيط 7١/5‏ ابن كثير 7١/7‏ الرازي 2٠١5/18‏ القرطبي 417/8". 


(”) البغوي 57١5/57‏ الرازي 2٠١1/14‏ فتح القدير 70/7 القرطبي .714١17/78‏ 
(5) البغوي 57١/7‏ الرازي 7/18 ».٠١‏ فتح القدير 75/7 القرطبي 7817/4. 


سورة يوسف/ الأيات: مم مع ا ا 1# 


خمس سنين» وقال عكرمة(١):‏ سبع سنين» وقال مقاتل297: «حبس يوسف اثنتي عشرة سنة قال السدي(©: «ثم إن 
الملكث غضب على خباز بلغه أنه يريد أن يسمه وأن صاحب شرابه مالأه على ذلك فحبسهما جميعا» وذلك قوله: 
«ودخل معه السجن فتيان» وكان يوسف لما دخل السجن قال لأهله إني أعبر الأحلام فقال أحد الفتيين: هلم فلنجرب 
هذا العبد العبراني نتراآى له شيئاً فسألا من غير أن يكون رأيا شيئاً. فذلك قوله: «قال أحدهما إني أراني أعصر 
خمراً» قال له الساقي: إني رأيت أصل حبلة عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنبتها وعصرتها ومعنى : أعصر خمراً: 
أعصر عنب خمر أي العنب الذي يكون عصيره خمراً فحذف المضاف وقال الزجاج وابن الأنباري : «العرب تسمي 
الشيء باسم ما يؤول إليه الشيء إذا انكشف المعنى ولم يلتبس يقولون: فلان يطبخ الأجر ويطبخ الدبس وإنما يطبخ 
اللبن والعصير»”*'» وقوم يقولون: إن بعض العرب يسمون العنب خمراً حكى «الأصمعي» عن المعتمر أنه لقي أعرابياً 
معه عنب قال: ما معك؟ فقال: خمر. وقال صاحب الطعام: رأيت كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبز وألوان 
الأطعمة وسباع الطير تنهش منه فذلك قوله: «وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبثنا 
بتأويله4 أخبرنا بتفسيره «إنا نراك من المحسنين4 تؤثر الإحسان وتأتي الأفعال الجميلة قال سلمة بن نبيط: «كنت 
بخراسان جالساً عند الضحاك فسأله رجل عن قوله: «إنا نراك من المحسئين 4 ما كان إحسان يوسف؟ قال: كان إذا 
ضاق على رجل مكانه وسع عليه وإن احتاج جمع له وإن مرض قام عليه» وقال الفراء: «من المحسنين العالمين» ونحو 
هذا قال الزجاج”22: «ممن يحسن التأويل» ثم ذكر لهما يوسف ما يدل على أنه عالم بتفسير الرؤيا فقال: «لا يأتيكما 
طعام تر زقانه4 في منامكما «إلا نبأتكما بتأويله» في اليقظة «قبل أن يأتيكما» التأويل «ذلكما» التأويل «مما علمني 
ربي4 أي : لست أقوله على جهة التكهن والتنجم وإنما أخبركما بوحي من الله وعلم ثم أخبر أنه تارك ملة الكفر فقال: 
«إني تركت ملة قوم لا يؤمنون» الآية» طإواتبعت ملةعابائي إبراهيم4 إلى قوله : طإما كان لنا أن نشرك بالله من شيء4 قال 
«ابن عباس (2»: «يريد أن الله عصمنا من أن نشرك به» «ذلك من فضل الله علينا» أي اتباعنا الإيمان بتوفيق الله لناء 
وبفضله علينا إوعلى الناس» يعني المؤمنين «ولكن أكثر الناس لا يشكرون» الله على نعمته فيوحدونه ثم دعاهما 
إلى الإسلام فقال:«يا صاحبي السجن -أرباب متفرقون4 يعني الأصنام من صغير وكبير «إخير» أعظم في صفة المدح 
«أم الله الواحد القهاز» يعني أنه أحق بالإلهية من الأصنام ثم خاطبهم ومن على مثل حالهم في الكفر فقال «ما 
تعبدون من دونه» من دون الله «إلا أسماء سميتموها أنتم وءاباؤكم» يعني الأرباب والآلحة ولا تصح معانيها للأصنام 
فكأنها أسماء فارغة وكأنهم يعبدون الأسماء لأنها لا معاني تصح لها «إما أنزل الله بها من سلطان» من حجة بعبادتها 
«إن الحكم إلا لله4 أي الفضل بالأمر والنهي إلا لله ذلك الدين القيم» أي الذي أمر به من ألا تعبدوا إلا إياه وهو 
الدين المستقيم «ولكن أكثر الناس لا يعلمون* قال ابن عباس: «لا يعلمون ما للمطيعين من الثواب وللعاصين من 
العقاب»”"' قوله: يا صاحبي السجن أما أحدكما» الاية قال: «الكلبي» :«لما قص الساقي رؤياه على يوسف قال له: ما 


.7417/4 فتح القدير 75/7 القرطبي‎ ٠١7/18 الطبري 95/17 (19175)» البغوي 410/7 الرازي‎ )١( 

(؟) الرازي 23٠١//1١8‏ القرطبي .7"51١75/78‏ 

(5؟) البغوريى 576/7 القرطبي  *‏ الطبري 2.40/١5‏ فتح القدير 5/7؟ الرازي ٠١/1١8‏ ابن كثير 71١5/5‏ . 
(4) انظر معاني القرآن للزجاج ٠١4/7‏ , الرازي .٠١8/18‏ البغوي 470/7 . 

(6) الزجاج ١٠١ء‏ القرطبي 7414/48., فتح القدير 56/7 الرازي ٠١8/18‏ البغوي 470/17 . 

() البغوي 876/7 . 

(9) انظر تفسير الطبري .١1١5/15‏ 


>51 


سورة يوسف/ الأيات: ه 7‏ ه4 


أحسن ما رأيت أما الأغصان الثلاثة» فثلاثة أيام يوجه إليك الملك عند انقضائهن فيردك إلى عملك فتعود كأحسن ما 
كنت فيه. وقال للخباز لما قص عليه: بئس ما رأيت السلال الثلاث ثلاثة أيام. يوجه إليك الملك عند انقضائهن 
فيقتلك ويصلبك وتأكل الطير من رأسك فقالا: ما رأينا شيئاً قال: «قضى الأمر الذي فيه تستفتيان» أي فرغ منه 
يعني سيقع بكما ما عبرت لكما صدقتما أو كذبتما»"'' وإنما حلم يوسف 1 الأمر بهما من قبل وحي أتاه من الله 
تعالى ؛ «إوقال للذي ظن أنه ناج منهما» أي أيقن وعلم وهو الساقي «اذكرني عند ربك أي عند الملك صاحبك وقل 
له: إن في السجن غلاماً محبوساً ظلمآ #فأنساه الشيطان ذكر ربه» قال مجاهد: أنسى الشيطان يوسف الاستعانة بربه 
وأوقع في قلبه الاستغاثة بالملك فعوقب بأن لبث في السجن بضع سنين وهذا «قول ابن عباس2'29) واختيار الزجاج7) 
وذهب قوم إلى أن الكتابة راجعة إلى الساقي على معنى أنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف لربه #فلبث في السجن 
بضع سنين# قال الأصمعي 247: البضع ما بين الثلاث إلى التسع وعامة المفسرين92) على أن المراد بالبضع هاهنا سبع 
سنين وقالوا: عاقب الله يوسف بأن حبس سبع سنين بعد الخمس التي حبسها إلى وقت قوله: اذكرني عند ربك قال ابن 
عباس: «لما تضرع يوسف إلى مخلوق وكان قد اقترب خروجه أنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع 
سنين(1)) . 
أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد الزاهد أنا محمد بن أحمد بن علي المقري أنا الحسين بن سفيان نا زهير بن 
سلام نا عمرو بن محمد نا إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل «لولم 
يقل يوسف الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث. حيث يبتغي المخرج من عند غير الله(" . 
وروى الحسن أن رسول الله كِِ قال «رحم الله يوسف لولا كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث» قال ثم يبكي 
الحسن ويقول: نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس(" ويروى : أن جبريل دخل على يوسف السجن فلما رآه يوسف 
ل رو ال ري يا طاهر الطاهرين يقرأ عليك السلام 
رب العالمين ويقول لك: أما استحييت مني إذ استشفعت ت بالآدميين؟ فبعزتي لألبثنّك في السجن بضع سنين قال 


. 177/١7 البغوي‎ )١( 

(1) بنحوه عند الطبري ١١١/1١7‏ وما بعدهاء وابن كثير 7717/5 البغوي 458/7 والضمير في قوله (فأنساه الشيطان) عائد على الناجي 
كما قاله مجاهد وغير واحد قال أبو حيان 80١/0‏ وقيل في «أنساه؛ عائد على يوسف ورتبوا على ذلك أخباراً لا تليق نسبتها إلى 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

(7) معاني القرآن للزجاج ١١7/7‏ . 

(5) انظر الطبري ١١54/١5‏ وهومروي عن قتادة (/19771) ومجاهد )١19378(‏ ابن كثير 7١1/5‏ البغوي 78/7 القرطبي //7177. 

(6) الطبري ١١5/1١‏ (19775., 197755. 1977550) ابن كثير 7١1/5‏ البحر المحيط 5١١/05‏ البغوي ”758/7: القرطبي 7177/7 
الرازي /١8‏ -7١١ء‏ فتح القدير 794/7 . 

(1) الطبري ١١7/1١5‏ البغوي 18/1 فتح القدير 79/57. 

(10) أخرجه الطبري في التفسير بإسناد ضعيف جداً .١١7/17‏ وأخرجه الطبراني كذا في المجمع 57/7.» وقال فيه إبراهيم بن يزيد 
القرشي وهو متروكء وقال الحافظ ابن كثير بعد إيراده له 77/4!: وهذا الحديث ضعيف جداًء لأن سفيان بن وكيع ضعيف 
وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي أضعف منه أيضاً. وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلاً عن كل منهما وهذه المرسلات ها هنا لا تقبل 
لوقبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموطن . 

.75170/8 القرطبي‎ .1١7/18 الرازي‎ .)١19735( ١١١/1١5 الطبري‎ )8( 


سورة يوسف/ الآايات: 76 ه46 


16> 
يوسف: وهو في ذلك عني راض؟ قال نعم قال: إذن لا أبالي 29 . 

قوله: «إوقال الملك إني أرى سبع بقرات4 الآية قال المفسرون”27 : «لما دنا فرج يوسف رأى ملك مصر الأكبر 
رؤيا عجيبة هالته وذلك أنه رأى سبع بقرات سمان وسبعاً عجاف فابتلعت العجاف السمان فدخلت في بطونهن فلم ير 
منهن شيئاً ورأى سبع سنبلاات خضر قد انعقد حبها وسبع أخر يابسات قد استحصدت فالتوت اليابسات على الخضر 
حتى غلبت عليها فجمع الملك الكهنة وقصها عليهم» فذلك قوله: «يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي» والعجاف ضد 
السمان وأحدها أعجف وعجفاء والعجف ذهاب السمن ”© فمعنى العجاف الحزلى التي لا لحم عليها وقوله : 0 0 
تعبر ون# يقال : عبرت الرؤيا أعبرها عبرا وعبارة وعبرتها تعبير إذا فسرتها «إقالوا أضغاث أحلام 4 أ ي : أحلام مختلطة 
له تأويل لها قال أبو عبيدة9©): «ونراه اونا من الحشيش الذي يجمع : ويقبض عليه بالكف فيقال له: ضغث» وقال 
الكلبي»: «أباطيل أحلام» وقال قتادة2؟: أخلاط أحلام قال ابن الأنباري9؟: إنهم قالوا هذه منامات كاذبة لاا يصح 
تأويلها «إوما نحن بتأويل 2 التي هذا وصفها «بعالمين4 إذ كنا نعلم تأويل ما يصح. وهذا معنى قول أكثر 
المفسرين واختيار الزجاج قال: «إنهم قالوا له رؤياك هذه أخلاط وليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويل»*؟ قال 
الكلبي7»: «لما سأل الملك عن 5 جثا الساقي بج يلاي بعد الققاء دراب الملة افقال للدلك» إني قصصت أنا 
والخباز على رجل في السجن منامين فخبرنا بتأويلهما فصدق في جميع ما وصف ولم يسقط من تأويله شيء فإن أذنت 
مضيت إليه وأتيتك من قبله بتفسير هذه الرؤيا» فذلك قوله: #وقال الذي نجا منهما» يعني الساقي #وادكر بعد أمة# 
أي : تذكر شأن يوسف وما وصاه به بعد حين من الدهر قاله ابن عباس والحسن ومجاهد والأمة زمان من الدهر طويل(') 
قال عطاء عن ابن عباس : «بعد سنين(١١2)‏ وقوله: «أنا أنبئكم تأويله» أي : أنا اخبركم به به #فأرسلون» فأرسل فأتى 
يوسف فقال : 
و شف أي دك فى سَيع بَفَرسوسِمَان بسب ا سبلت خضر وَأُخَرَ 
بدي لدأ جم إِلَ الس لهم يَعلَمُونَ < آل يرون سبع مين دبا فأ حَصِدمم ووه في سبل 


.741784/8 والحديث ذكره البغوي أيضاً 458/5 والحديث ذكره القرطبي في التفسير‎ )١( 

(؟) القرطبي 71471//4. 0 ٠‏ 

(5) قال الليث: العجف ذهاب السمن, والفعل عجف يعجف, والذكر أعجف والأنثئى عجفاء. والجمع عجاف في الذكران والإناث . 
وليس في كلام العرب أفعل وفعلاء جمعاً على فعال غير أعجب وعجاف وهي شاذة 55 على لفظ سمان. فقالوا: سمان 
وعجاف لأنهما نقيضان. ومن دأمهم. حمل النظير على النظير والنقيض على النقيض. انظر اللسان »)5857١/4(‏ وانظر الرازي 
018/1). 

(5) مجاز القران 57 القرطبي 464© الطبري »١1١7/١‏ الرازي ١١8/1١8‏ البغوي 000 

.١١9/١5 الطبري‎ )0( 

(5) القرطبي 1594/4”., الرازي 48١/8١1.ء‏ ابن كثير 5 //711, البغوي 4784/7. الطبري 5١//ا١١ء‏ البحر المحيط 618/6 

(7) الطبري 21١9-1١١8/4‏ فتح القدير 57/7. 

(6) انظر معاني القرآن للزجاج .١١11"/7‏ 

4 البغوي 178/7 . 

)0 الطبري ١1١/١5‏ ابن كثير 7١8/5‏ القرطبي 747١/4‏ فتح القدير 81/7 الرازي ١١9/148‏ البغوي 1794/57 . 

.77/7 البغوي 5 فتح القدير‎ )1١( 


11 حص نلؤزة بوسفيا الاباك 51ت ءاه 


ل رع 34 


لا تبلا يَمَا نأ طُونَ 0 يأقِ من بعد دَلِكَ سبع ندا يا كن مَا هد قله نَم من إلا ويلا يِمَا محَصِمونَ 200 


ب 


00 2 


يق مِنْ بحل ذَلِكَ عام فيه يغاث الناس وَفِيه يعَصِرونَ :4 
«ويوسف4 يعني يا يوسف ل «إأيها الصديق» الكثير الصدق فيما يخبر به وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى : 
«ولعلي أرجع إلى الناس» يعني الملك وأصحابه, والعلماء الذين جمعهم لتعبير رؤياه «لعلهم يعلمون» كي يعرفوا 
ذلك. وقيل: لعلهم يعلمون فضلك وعلمك قال له يوسف: أما السبع بقرات السمان فإنهم سبع سنين مخصبات 
وذوات نعمة وأنتم تزرعون فيها وهو قوله: «قال تزرعون»4 أي فازرعوا #سبع سنين دأبآً4 قال ابن عباس(21: متوالية 
والدأب استمرار الشيء على عادة وهودائب يفعل كذا أي : استمر في فعله. وقد دأب يدأب دأباً ودأباً والمعنى زراعة 
متوالية في هذه السنين على عادتكم إفما حصدتم» مما زرعتم «إفذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون» يعني ما 
أردتم أكله فدوسوه ودعوا الباقي في السنبل» لأنه أبقى له وأبعد عن الفساد ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد» يعني سبع 
سنين مجدبات والشداد الصعاب التي تشتد على الناس. #يأكلن» يذهبن ويفنين «إما قدمتم لهن» في السنين 
المخصبة «إإلا قليلاً نما تحصنون4 تحرزون وتدخرون والإحصان إحراز الشىء. قوله : طثم يأتي من بعد ذلك عام» الآية قال 
قتادة("2: «زاده الله علم عام لم يسألوه عنه» وقوله فيه يغاث الناس* يقال: غاث الله البلاد يغيئها غيثاً. إذا أنزل بها 
الغيث ومعنى يغاث الناس: يمطرون ويسقون الغيث #وفيه يعصرون» من السمسم دهناً ومن العنب عصيراًء ومن 
نقد زيتً للخصب الذي آتاهم كما كانوا يعصرون أيامالخصب فلما رجع الرسول إلى الملك وأخبره بما أفتاه به 
يوسف عرف الملك أن ذلك التأويل صحيح فقال ا 7 الذي عبر رؤياي فهو قوله : 


خّ 


وَل لِك نون يه ملم جاه © الرَسُولُ قَالَ أَرْحِمَ محال الشسرة الى قطعن دين إن 


رق يدهن عل 

نما قذف به فقال للرسول: #وارجع إلى ربك* يعني الملك إفاسأله ما بال النسوة# ما حالهن وشأنهن ؟ والمعنى فاسأل 
الملك أن يتعرف ويسأل ما شأن تلك النسوة وحالهن ليعلم صحة براءتي قال المفسرون7(» : «أشفق يوسف من أن يراه 
الملك بعين مشكوك في أمره متهم بفاحشة فأحب أن يراه بعد أن يزول عن قلبه ما كان فيه» . 


0 


وقل استحسن رسول الله كه حزم يوسف وصبيره حين دعاأه الملك فلم يبادر وهوما روي أن رسول الله لله عَكَِبهِ قال : 
«لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له حين أتاه الرسول فقال ارجع إلى ريك الآية ولو كنت مكانه ولبثت في 
السجن طول ما لبث لأسرعت الإجابة» وبادرتهم الباب وما ابتغيت العذر إن كان لحليما ذا أناة9)) . 


أخبرنا أبو إبراهيم بن أبي القاسم المزكي أنا أبو عمرو بن مطر نا محمود بن محمد الواسطي نا وهب بن بقية أنا 


.516/0 القرطبي 477/8" البحر المحيط‎ "١8/5 البغوي 459/7 ابن كثير‎ )١( 

(7) البغوي 74٠/١‏ ابن كثير 218/5 فتح القدير 27/7 الطبري 2170/17 القرطبي 577/8*, الرازي .١١١/١8‏ 

(*) انظر إلى أدب النبوة العالي المقتطف أثره من السماء لم يصرح يوسف عليه السلام بذكره امرأة العزيز أدباً واحتراماًء وهذا معنى قول 
الزجاج الاتي وانظر البغوي ؟/ »547٠‏ البحر المحيط 2717/0 القرطبي 5/8*, الرازي 2177/18 فتح القدير 784/1. 

(5) أنعرجه البخاري 477/7 في كتاب الأنبياء باب قوله (ونبئهم عن ضيف إبراهيم) 787/7 وأخرجه مسلم 1717/1١‏ في كتاب الويمان 
باب زيادة طمأنينة القلب ,15١/١78‏ وأخرجه الترمذي في السئن 777/0 في كتاب التفسير سورة يوسف .7١١7‏ 


ضورة روسك اانا 8 جم يي ب ب ل ا ب 1111" 


الكريم ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ولو لبثت في السجن مثل ما لبث يوسف ثم 
جاءني الداعي لأجبت 010 


قال الزجاج: «ولم يفرد يوسف امرأة العزيز لحسن عشرة منه وأدب فخلطها بالنسوة وقوله: إن ربي بكيدهن 
عليم» أي أنه عالم بذلك وقادر على إظهار براءتي» قال المفسرون(©: «فرجع الرسول إلى الملك برسالة يوسف فدعا 
الملك النسوة وفيهن امرأة العزيز فال : ظ 


َالَ ما حَطنَكن إِذْ رود يوسْف عن تقب 00 نين سو الت مر مَرَأتَ الْعَررِ 
ل لي ل ل رض 00 - 2 م سس سر يم 2-0-5 آذ هه أ 000 
اكن حصحص | لْحَقّ أنأ رود تم عن تق و[ 01 م لمن الصَّددٍ قرت © 017 ذلك لم ألم أحنْه . لخب وأن الله 


لا برى هد يني( وَمَآ بر فى ! إن ا إلَامَارَحِمَرَقَ إِنَّ رق عد 
«إما خطبكن» ما شانكن وقصعكن «إذ راودتن يوسف عن نفسه» قال ابن الأنباري”): 
«جمعهن في السؤال ليعلم عين المراودة» #قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء» من زنا أعلمنه براءة 
يوسف من الزنا فقالت #امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه» أي ظهر وتبين ووضح وانكشف قال 
الفراء : «لما دعا النسوة فبرٌأنه قالت لم ببق إلا أن يقبل علي بالتقرير فأقرت”©© فذلك قولها: «الآن حصحص الحق أنا 
راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين» في قوله: هي راودتني عن نفسي» فقال يوسف: إذلك ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب» يقول ذلك الذي فعلت من ردي رسول الملك إليه في شأن النسوة ليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته 
بالغيب «وأن الله لا يهدي كيد الخائنين» لا يرشد كيد من خان أمانته يعني أنه يتضح في العاقبة بحرمان الهداية ولما 
قال يوسف ذلك: «ليعلم أني لم أخنه بالغيب» قال له جبريل عليه السلام: ولا حين هممت بها يا يوسف؟ فقال 
يوسف «إوما أبرىء نفسي* قال ابن عباس( : «وما أزكي نفسي خاف على نفسه التزكية وتزكية النفس مما يذم وينهى 
عنه» #إن النفس لأمارة بالسوء» بالقبيح وما لا يحب الله وذلك لكثرة ما تشتهيه وتنازع إليه إلا ما رحم» أي من رحم 
«ربي» فعصمه مما تدعوه إليه نفسه من القبيح.» وما: يقع بمعنى من قوله ما طاب لكم# ولما تبين للملك عذر 
يوسف وعرف أمانته وكفايته وعلمه وعقله قال : 
)١(‏ أخرجه البخاري 481١/7‏ في كتاب الأنبياء باب قوله لقد كان في يوسف 817 وأحمد في المسند 95/1 وأخرجه الخطيب 
0/1 . 
وقوله: (ولو لبئت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي) أي : لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن, ولما قدمت 
< م ارا فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر بالخروج وإنما قالهككةِ تواضعآ. والتواضع لا بحط مرتبة الكبير بل يزيده :رفعة 
وجلالاء وقيل: هو من جنس قوله «لا تفضلوني على يونس» وقد قيل: إنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع. انظر الفتح 


65. 
(؟) انظر معاني القرآن للزجاج ١١6/7‏ . 
(*) البغوي »1٠/7‏ البحر المحيط #3117/0» القرطبى 7"175/8. 
(5) الرازي 2١5١/1١48‏ وانظر القرطبي 7875/48 . ٠‏ 
(6) انظر معاني القرآن للفراء 48/7 . 
)١(‏ الرازي 2١١6/18‏ القرطبي 7579/4, البغوي 2571/7 فتح القدير 75/7. 
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سورة يوسف/ الآأبات: 4ه لاه 
وَقَالَ أَلْمَلِكَ تنوف يو أَسْسَِِصه لِتَقسى كلما مم قَالَ إِنَكَ الوم لديا مكينٌ أمِيث < ا 
حَرَآينِ الرْضٍ إِيْ حَفِيظ علد < وَكَدَلِكَ مَكنَا لوْسْفٌ ف الْأَرْضٍ يَتَبَجَأ ا 

ينام شآ ولا ضيغ أَجْرَ لْمْحَيِينَ <> ولجَرُ ارد حَزْرلَِنَ سبوا وكاو 2 


امه ولا نضِيعٌ 

إائتوني به أستخلصه لنفسي» أجعله خالصاً لي لا يشركني فيه أحد «إفلما كلمه» قال الكلبي©: 
صار يوسف إلى الملك وكان في ذلك الوقت ابن ثلاثين سنة فلما رآه الملك حدثا شاباً قال للساقي: أهذ 
يعلم من تأويل رؤياي ما لم يعلمه السحرة ولا الكهنة؟ قال: بو وو 
تأويل رؤياي منك شفاها فأجابه يوسف بما شفاه وشهد قلبه بصحته فعند ذلك #«قال» له الملك إإنك اليوم 
لدينا مكين أمين» قال ابن عباس9): «يريد مكنتك في ملكي وجعلت سلطانك فيه كسلطاني وائتمنتك فيه) 9 
اْجابٍ” ا «أي قد عرفنا أمانتك وبراءتك مما قذفت به» ولما عبر يوسف رؤيا الملك بين يديه قال له الملك : فما ترى 
أمها الصديق؟ قال: أرى أ ن تزرع في هذه السنين المخصبة زرعاً كثيراً وتبني الأهرام وتجمع فيها الطعام ليأتيك الخلق من 
النواحي فيمتارون منك لحكمك ويجتمع عندك من الكنوز مالم يجتمع لأحد قبلك فقال الملك ومن لي بهذا؟ ومن 
يجمعه؟ ويكفي الشغل فيه فقال يوسف: «اجعلني على خزائن الأرض» يعني أرض مصر «إني حفيظ» لما وليت 
«عليم » بأمره قاله قتادة('» وقال السدي29: «حفيظ للحساب عالم بالألسن» وذلك أن الناس كانوا يفدون على الملك 
من كل ناحية ويتكلمون بلغات مختلفة. فقال له الملك ومن أحق به منك؟ فولاه ذلك كله . 

أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق الثعلبي أخبرني الحسين بن محمد الثقفي نا محلد بن جعفر( نا الحسن بن علويه”(© نا 
إسماعيل بن عيسى ”") نا إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلْ ورحم الله أخي 
يوسفء لولم يقل: اجعلني على خزائن الأرض لولاه من ساعته. ولكنه أخر ذلك عنه سنة2"0) . 


(1) وفي البغوي ابن ثمانين سنة "١/5١‏ . 

(؟) انظر فتح القدير 70/7. 

(5). انظر معاني القرآن للزجاج ١١7/7‏ . 

(؟:) الطبري ١594/1١‏ (19455) القرطبي 714147/8. 

(6) البغوي 677/5 البحر المحيط 714/0 والطبري عن الأشجعي )١19458(‏ القرطبي .71414٠/8‏ 

(1) مخلد بن جعفر الباقرجي. سمع يوسف القاضي ومحمد بن يحبى المروزي. وعنه أبو نعيم ومحمد بن العلاف وجماعة. قال 
أحمد بن علي: ثقة صحيح السماع إلا أنه لم يكن يعرف شيئاً من الحديث. وقال أبو نعيم: بلغنا أنه خلط بعد خروجنا من 
بغداد. وقال الخطيب: حدثت عن أبي الحسن بن الفرات قال كان مخلد بن - جعفر أصوله صحيحة. ثم إن ابنه حمله في آخر 
عمره على ادعاء أشياء منها المغازي عن المروزيء والمبتدأ عن ابن علويه القطان وتاريخ الطبري الكبير مات سنة تسع وستين 
وثلثمائة وقد قارب التسعين . الميزان (5 /87). 

(/0) الحسن بن علويه ثقة انظر معجم الثقات 5 تنقيح المقال .788/1١‏ 

(8) إسماعيل بن عيسى البغدادي العطار. ضعفه الأزدي. وصححه غيره. وهو الذي يروي المبتدأ عن أبي حذيفة البخاري. وثقه 
الخطيب. ومات سنة (575). انظر ميزان الاعتدال (١/15؟).‏ 

(9) أخرجه الطبري عن ابن إسحاق .)١19454( ١5١/1١7‏ وأخرجه الثعلبي كما في تخريج الكشاف للحافظ ابن حجرء وقال إسناده 
ساقط 4١‏ وأخرجه البغوي في التفسير 577 . وذكره الرازي .١58/8‏ وابن كثير .737١/5‏ والقرطبي عن الثعلبي 441/4 07 وأبو 
حيان في البحر 0/ .77٠١‏ 


سورة يوسف/ الأيات : 6م لاه ا سس 83# 


قال أصحاب الأخبار2: فأقام في بيت الملك سنة فلما انصرفت السنة من يوم أن سأل الإمارة دعاه الملك 
وتوجه ورداه بسيفه وأمر له بسرير من ذهب وضرب عليه كلة9) من إستبرق مكللة بالدر والياقوت : ثم أمره أن يخرج 
فخرج متوجاً لونه كالثلج ووجهه كالقمر يرى الناظر وجهه في صفاء لونه فانطلق حتى جلس على السريو وةاتك له 
الملوك ولزم الملك بيته وفوض أمره إليه وعزل قطفير عما كان عليه وجعل يوسف مكانه ثم إن قطفير هلك في تلك 
الليالي 0 امرأة قطفير فلما دخل عليها قال لها: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين فقالت: أيها 
مبوزتك: ايض لسن اناي يوا لباق ريت رقنا نأصابها لدت له ابنين أفرايم ميش ني 5508 
ليوسف ملك مصر. 
الأرض وا هذا الا وقر] الخ 2 وذلك أن مشيئة يوسف 
يي امار اي إلى الله ا ل ل و 
نشاء» قال ابن عباس2©7: «أتفضل على من أشاء برحمتي» «ولا نضيع أجر المحسنين» ثواب الموحدين «ولأجر 
الآخرة خير للذين ءامنوا» أي ما يعطي الله تعالى من ثواب الآخرة خير للذين آمنوا أي خير مما يعطي الله المؤمنين في 
الدنياء والمعنى أن ما يعطي الله يوسف في الآخرة خير مما أعطاه فى الدنياء وكذلك غيره ممن يسلك طريقه في الصبر 
على المكاره وقال أصحاب الأخبار»: لمااطمأن يوسف فى ملكة. .وخلت السثون المخصبةع ووخلت سكو 
الجدب. جاءت بهول لم يعهد الناس مثله.» وأصاب الناس الجوع, ولما كان بدو القحط بينما الملك نائم. أصابه 
الجوع في نصف الليل فهتف الملك: يا يوسف الجوع الجوع, فقال يوسف: هذا أوان القحط. وكان يوسف لا 
يمتلىء شبعاً من الطعام في تلك الأيام فقيل له : أتجوع وبيدك خزائن الأرض فقال: أخاف إن شبعت أنسى الجائع 
وقصد الناس مصر يمتارون وأصاب أرض كتعان وبلاد الشام من القحط والشدة ما أصاب سائر البلاد ونزل بيعقوب من 
ذلك ما نزل بالناس فأرسل بنيه إلى مصر للميرة وأمسك بنيامين عنده فلما دخلوا عليه عرفهم يوسف وأنكروه فذلك 


إيما 


قوله : 

سل صم هر هه ا سس ب لور ىس لور بر 00 سل ار و وعد موف 04 
وجاء إحوة 0 واناية ا ما جَهَرَهُم يَهَازهِم قال أتثوني بأ 
لكين أب ألا تروت أي أوفي الْكيْل وَأنَأ حَيرُ الْمَزِلِينَ :2 إن لَر ون بو قلا كَيْلَ لَك عنرى وا 


م اخ ال ما هراهم ةعرج سح الخ اس سرسسعم 


نمربون 3 الوا ساوة عله أجاة وَإِنَ لمعِلُونَ 02 يماع يض عنم في رحا ل لعلهم يَعَرِفوما 
إذا ْمَلَوَأ 1 أمْليهخ لَلمُم و لوه 1 ا أعَأَيَانَا مَامَيِمَ من ليل َأَرسِلٌ 


7 


(١)ونسب‏ ذلك البغوي لابن عباس 577/7 . وهومن الروايات الباطلة التي تنسب إلى ابن عباس زوراً وبهتانا . 

() الكلة والكل الستر الرقيق. - 

(9) انظر ابن زنجلة» وانظر النشر 2795/57 إتحاف فضلاء البشر 2١59/5‏ البغوي 177/7 . 

(5) انظر القرطبي 5/8/7 74. 

(©) انظر تاريخ الطبري 487/١‏ والبغوي 47/7 , ابن كثير 777/4 البحر المحيط 277٠/0‏ القرطبي //7449. 


ا الل ل سه سسب صسورة يوسف/ الايات: /80 55 


مآ أحَانانتححَمَل وَإنَا آم لحيفظون <> وَل هلْ ءَامَدكُم عله إلا حكم] نفك عك ا 
ار صم 


210 0 رحم الْرئْجِين 4 7 
«وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون» قال ابن عباس(©: «كان بين أن قذفوه في الجب 
وبين أن دخلوا عليه أربعون سنة فلذلك أنكروه» وقال الكلبي0): «إنه كان متزينآً بزي فرعون مصر عليه ثياب حرير 
جالساً على حرير في عنقه طوق من ذهب وعلى رأسه تاج فلذلك لم يعرفوه» وقال عطاء(©: «لم يثبتوه وعليه تاج الملك 
وحجاب الملك وعلى هذا إنما لم يعرفوه لأنهم رأوه من وراء ستر» وقال السدي”*؟:«لا نظر إليهم يوسف قال لهم: 
أخبروني ما أمركم؟ قالوا: نحن قوم من أرض الشام جئنا نمتار طعامآ قال: كم أنتم؟ قالوا: عشرة قال: أخبروني 
خبركم قالوا: إنا إخوة بنو رجل صديق وإنا كنا اثني عشر فذهب أخ لنا معنا إلى البرية فهلك فيهاء وكان أحبنا إلى أبينا 
قال: فإلى من سكن أبوكم بعده؟ قالوا إلى أخ لنا أصغر منه» فذلك قوله إولما جهزهم بجهازهم قال اثتوني بأخ لكم 
من أبيكم» يقال: جهزت القوم تجهيزاً إذا هيأت لهم جهازهم للسفر وما يحتاجون إليه قال المفسرون*»: «حمل لكل 
رجل منهم بعيراً» «ألا ترون أني أوفي الكيل» أتمه ولا أبخسه «وأنا خير المنزلين»* خير المضيفين قال الزجاج : «لأنه 
حين أنزلهم أحسن ضيافتهم)(2 ثم أوعدهم على ترك الإتيان بالأخ بمنع الطعام وهو قوله: «فإن لم تأتوني به فلا كيل 
لكم عندي ولا تقربون4 لا تقربوا بابي ولا بلادي قالوا سنراود عنه أباه# نطلب منه ونسأله أن يرسله معنا «وإنا 
لفاعلون» لضامنون لك المجيء به «وقال» يوسف «لفتيته» قال ابن عباس”»: «لغلمانه» وقرىء لفتيانه» قال 
الزجاج27: «الفتيان والفتية في هذا الموضع المماليك» #اجعلوا بضاعتهم في رحالهم» وقال عطاء(''»2: "يريد 
الدراهم والدنانير التي جاءوا بها» في رحالهم» في أوعيتهم والرحل كل شيء معد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب 
للبعير وحلس'''' ورسن'''' وقال الضحاك عن ابن عباس : «كانت بضاعتهم النعال والأدم»””'' وإنما أمر يوسف بوضع 
بضاعتهم في رحالهم لأنهم متى فتحوا أوعيتهم فوجدوا بضاعتهم علموا كرم يوسف وسخاءه فيبعثهم على العود إليه» 
وقال الكل (9'): «لخوف ألا يكون عند أبيه من الورق ما يرجعون به مرة أخرى» وقيل : رأى لو ما أخذه ثمن الطعام من 
أبيه وإخوته مع حاجتهم إلى الطعام وقال الفراء ١‏ «لأنهم إذا رأوا بضاعتهم في رحالهم ردوها على يوسف ولم 
يستحلوا إمساكها ويرجعون» وذلك قوله: «#لعلهم يعرفونها #4 لكي يعرفوا بضاعتهم 8 إذا انقلبوا # انصرفوا «إلى 
أهلهم لعلهم يرجعون» لكي يرجعوا إلينا إفلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إنا قدمنا على خير رجل أنزلنا وأكرمنا 
كرامة لو كان رجلا من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته وقالوا: «#منع منا الكيل» أي فيما يستقبل إن لم نأته بأخينا لقوله : 


.74149/48 البغوي 5714/7. القرطبي‎ )١( 


.١615/١5 البغوي 2175/7 القرطبي 74149/8. (5) الرازي 177/18. البغوي 575/7» الطبري‎ )١( 
. 170/7 انظر معاني القرآن للزجاج ”7/7١1ء البغوي‎ )7( . 17١ 5/7 البغوي‎ )5( 
7377/5 البغوي 575/7» ابن كثير‎ .١55/١7 (؟) البغوي 75/7 ه570. ابن كثير 5 / 0707 (0) الطبري‎ 


(6) انظر النشر 7/ 27945 إتحاف فضلاء البشر 216١/7‏ الرازي 2175/1١48‏ فتح القدير 8/7. القرطبي .7140١/8‏ 

(9) انظر معاني القرآن للزجاج 21١1/7‏ فتح القدير 78/7. 

.5157/4 القرطبي‎ )١1١( 

.951/157 والحلس كل شيء ولي ظهر البعير انظر اللسان‎ )١١( 

. 70/7 البغوي‎ ,.175/١18 يزارلا)١15(‎ 1+ وهوما كان من الأَزِمّة على الأنف والجمع أرسان وأرسن .لسان العرب /197غ‎ )١7( 
. 48/57 انظر معاني القرآن للفراء‎ )١15( .78/7 البغوي 575/7. القرطبي 14017/4*. فتح القدير‎ )١8( 


سورة يوسف/ الايتان: 586» 55 40> 


«فلا كيل لكم عندي» «فأرسل معنا أخانا» بنيامين «نكتل» نأخذ الطعام بالكيل وقال الزجاج( «أي إن - 
أكتلنا وإلا منعنا الكيل» وقرىء بالياء9» على معنى يأخذ أخونا بنيامين وقر بعير يكال له «وإنا له لحافظون»# من 
يصيبه سوء أو مكروه «إقال4 يعقوب هل ءامنكم عليه إلا ىا أمنتكم على أخيه من قبل» يقول : مص 
إلا كأمني على يوسف يريد أنه لم ينفعه ذلك الأمن وأنهم خانوه فهو وإن أمنهم في هذا خاف خيانتهم أيضاً ثم قال: 
«فالله خير حافظاً4 أي من حفظكم الذي نسبتموه إلى أنفسكم والمعنى : : حفظ الله خير من حفظكم ومن قرأ( 
إحافظاً» فالمعنى : حافظ الله خير من حافظكم لآن الله سبحانه له حفظه فحافظه خير من حافظكم كما أن حفظه خير 
0ك 
علي 47 قوله : 

هه 14 رس ار ل 


وَلَمَا سحا متهم وجَدُوأ يلعَتَهُمْ ردت ا اليماب مذو ينات إلا 


َه ل سس لس سس حت سه ذه ار سر 2-0 
وَتَمِيرُ أَهْلَنَا وَحَْظ لمانا وَبَرْدَادُ كَبْلَ بَعِيرٍ دلق كيل يسِيرٌ 2 َال أن أَرسام معسكم > حي تَؤّنُونِ 
ا تح ألَه َأ بو ءال أن خَاط يك لما ءانه موتف هي قَالَ ألتَّدُعإ عل ما تقول وكلّ < 3 


«ولما فتدحوا متاعهم * يعني أوعية الطعام وجدوا بضاعتهم 4 التي حملوها لثمن الطعام « ردت إليهم 
قالوا يا أبانا ما نبغي» ما: استفهام. وا لمعنى : أي شيء تريد وقد ردت علينا بضاعتنا؟ ويجوز أن يكون نفيآ كانهم قالوا 
ما نبغي شيئاً هذه بضاعتنا ردت إليناه أي لسنا نطلب منك دراهم نرجع بها إليه بل تكفينا في الرجوع إليه بضاعتنا 
هذه. وأرادوا بهذا الكلام أن يطيبوا نفس أبيهم على الإذن لهم بالمعاودة وقوله: «ونمير أهلنا» أي نجلب إليهم 
رجل وقر بعير «ذلك كيل يسير» على هذا الرجل الذي تأتيه. لسخائه وحرصه على البذل «قال» يعقوب لهم لن 
أرسل بنيامين معكم طحتى تؤتونٍ موثقاً من الله4 حتى تعطوني عهداً موثوقاً به من جهة إشهاد الله والقسم به 
والمعنى : حتى تحلفوا بالله «لتأتننى به» لتردنه إلي «إلا أن يحاط بكم4 قال مجاهد: إلا أن تموتوا كلكم” 2 وقال ابن 
إسحاق: «إلا أن يصيبكم أمر ودع يني ذلك عذراً لكم عندي)7" والعرب تقول: أحيط بفلان إذا دنا 
هلاكه ومنه قوله : «وأحيط بثمره”” أي أصابه ما أهلكه فلم ءاتوه موثقهم» فلما أعطوه اليمين والعهد «ؤقال» 
يعقوب : «الله على ما نقول وكيل* قال ابن عباس( »: «شهيد» وذلك أن الشهيد وكيل بمعنى أنه موكول إليه القيام بما 
أشهد عليه ولما تجهز بئوه للمسير قال يعقوب: 
)١(‏ انظر معاني القرآن للزجاج 1117/7 . 
1( انظر ابن زنجلة. وانظر النشر 7/17 7946. إتحاف فضلاء البنشن؟ / ل" 
(1) انظر ابن زنجلة. وانظر النشر 7/17 7405. إتحاف فضلاء البشر ١6١/١‏ . البحر المحيط 7717/0- 23777 الرازي 000 
(4) القرطبي البغوي 7//ا17 . 
(5) الطبري ».)١19587( ١77/١‏ البغوي 57”1/7. البحر المحيط 51/0” الرازي 1717//18» القرطبي 4 * ذكره الشوكاني 

في الفتح 4٠/7‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(5) أخرجه الطبري .)١9585( ١55/١5‏ 
(0) سورة الكهف 17 . 
(6) الطبري .151/١5‏ الرازي 8١1//ا17ء‏ البغوري 707/7 . 


ل تتم ل 0 


م تا 5 ادنر لزل تل رر برو زنط ا رفز 50 
وقال ينبيى لا تَدَّحْلُوا من بَابٍ واحِرٍ وأَدَخلوأ مِنْ و دوين تينم زنك . لله من سَّىْءٍ إن 
متك إلا يله عه يكت وَعَلِيهِ فإتوكل الْمتَوَحكَلُونَ < وَلَمَا سمَوا من حَيَتُ أمرَهُْ أوَهُم / 
كلك ى ع وم »لان يقت كه ل مر ع 
5 اقا اناب 1 تتترك ‏ ركاتقر اقل ترققت انف نو اكت كان إن نا ره 


سس جو سر - 0 20-0 


فلا تيس يماكانوا . 00-2 

زا يني لا تدخلوا4 يعني مصر طمن باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة» وإنما قال ذلك عدار تهون 
العين عليهم د مانت العيخ حقاء: وكاتوا ولي جمال وكمال وأبناء رجل واحد يجتمعون في الحسن 
والظاهرة والقامات الممتدة. ثم قال: #وما أغني عنكم من الله من شيء# يعني أن الله إن شاء أهلكهم 
متفرقين» والمعنى: لن أدفع عنكم شيئاً قضاه الله «إن الحكم إلا لله» ما الحكم فيما يقضي ويريد إلا لله ثم 
ذكر أنه متوكل عليه بباقي الآية #ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم4» كان لمصر أربعة أبواب. فدخلوا من أبوابها كلها 
كما أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء» قال ابن عباس(2: ما كان ذلك ليرد قضاء قضاه الله تعالى 
يعني أن العين لو قدر أن تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون كما تصيبهم مجتمعين» وهذا تصديق ليعقوب في قوله وما 
أغني عنكم من الله من شيء » قوله «إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها» يعني أن ذلك الدخول من الأبواب المتفرقة 
قضى حاجة في نفس يعقوب وهي إرادته أن يكون دخولهم كذلك شفقة عليهم وخوفاً من العين «إوإنه لذو علم» وإن 
يعقوب لذويقين ومعرفة باللهءطلما علمناه» من أجل تعليمنا إياه. مدحه الله بالعلم لقوله #وما أغني عنكم من الله من شيء» 
علم أن الحذر لا ينفع من القدر. وأن المقدور كائن «ولكن أكثر الئاس لا يعلمون» قال ابن عباس: «لا يعلم 
المشركون ما ألهم الله أولباءه »9 ولما أقدموا أخاهم عليه : قالوا له: قد امتثلنا أمرك, وأقدمنا عليك أخانا الذي أحببت 
حضوره. فأمر صاحب ضيافته أن ينزل كل اثنين منهم في منزل فبقي أخوه منفرداً فأنزله معه فذلك قوله «#ولما دخلوا 
على يوسف ءاوى إليه أخاه» قال الحسن وقتادة: «ضمه إليه وأنزله معه» 9 ولما خلا به. قال له ما اسمك؟ قال : بنيامين» 
قال: ما اسم أمك؟ قال: راحيل» قال هل لك أخ من أمك؟ قال: كان لي أخ من أمي هلك قال: أتحب أن أكون أخاك 
بدل أخحيك الهالك؟ فقال بنيامين: أيها الملك ومن يجد أخاً مثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى يوسف وقام 
إليه وعانقه و «قال إني أنا أخوك» يوسف فلا تبتئس بما كانوا يعملون» لا تحزن ولا تغتم بما عملوا من حسدناء 
والحرص على صرف وجه أبينا عنا وعلى ما أدخلوا عليك من الحزن بما فعلوا بي فقد جمع الله بيني وبينك وأرجو أن 
يجمع الله بيننا وبين يعقوب ثم أوفى يوسف لإخوته الكيل وحمل لهم بعيراً بعيراً وحمل لبنيامين بعيراً باسمه. كما 
حمل لهم وأمر بسقاية الملك فجعل في رحل بنيامين فذلك قوله: 
اهرهم يمهَازهم جَملَ اليه ف وبل أيه ثم أذ موَون اير كك تيفوت 2 ار 
وافلا متهيو كادا ودورت 0 قَالوا َفْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جا به حمل بَعِيرٍ وأنأ يد 


.775/ 5 الرازي 19/18., البغوي 7//. ابن كثير‎ .١56/1١> الطبري‎ )١( 
.١5١/١8 البغوي 7"8/7: وانظر تفسير الرازي‎ )١( 
. 44/7 البغوي 488/7 القرطبي 7508/8 فتح القدير‎ )19000( ١1/١٠/17 أخرجه الطبري عن قتادة,‎ )8( 


#رفة 
0 تأنه لعَد ّم مَا كلفد فى لْارّضِ وما ظُاسرقِينَ < 0 قالوأفما حراؤه, إن 


7< له 
رعيم ” قالوا تأ 
مره 0 © مل هه 


كُْثْرٌَ كدي قَالوا جراوم من وجد فى رَحَلِهء فهو جراوم كَنَِكَ جَحْرَى اللدلييت < قدأ 


سؤرة يؤسكن/ الآيات :اد فنا 


10 َيه © أسَسَخْرجَهَا من وا أَخِِهِ كنك كذه ا يَنْدَكمَه 
ف دبن ألْمَِكِ إل أن كك أله هعور ولا وبق كل وى وأم عل : > © فالا إن 
ترق تكد وك أ ومن بكلا وها وس ف تقسدء لم نوها َمل شر كر 
كان ونه فلا رطا ليك ا 07 كاك م سكل 
ِنَا رَنَكَ من المُكرِييرت 7 َالَ مكادً أله أن تَأْخْدَ إلا مَن وَجَذْنَا مهنا عِنْدّهه إِنَا إذا 
أظَتلمُورت 7 


بوفلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه» والسقاية : : الصواع الذي كان يشرب فيه الملك 
قال ابن عباس : وكان قدحا من زبرجد)222 وقال ابن كيد إكان كاسنا من ذهب220 وقال عكرمة: «كان 
مشرتة من فضة مرصعة بالجواهر)9”© قال أصحاب الأخبار: «لما قال يوسف لبئيامين: إني أنا أحوك قال: 
فأنا لا أفارقك بعد هذا قال يوسف قد علمت اغتمام الوالد بي وأنا إن حبستك عنه ازداد غمه ولا يمكنني 
حبسك إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع قال: لا أبالي» فافعل ما بدا لك قال: فإني أدس صاعي هذا في رحلك 
ثم أنادي عليك بالسرقة ليتهيا لي ردك بعد تسريحك» 49 فذلك قوله : ا جعل السقاية في رحل أخيه » وكان ': 
مشربة يشرب منها الملك جعلها يوسف مكيالاً لئلا يكال بغيرها : باب ا الطلب ثم 
أمر بهم فأدركوا وحبسوا «إثم أذن مؤذن4 نادى مناد وأعلم معلم «أيتها العير» قال الزجاج: «معناه: يا أصحاب العير 
وكل ما أشير عليه من الإبل والحمير والبغال فهو عير»3» وانكم لسارقون» ناداهم المنادي وعنده أنهم قد سرقوا 
السقايا ولم يعلم أن يوسف أمر بوضعها في رحل أخيه لإقالو/ه يعني أصحاب العير وهم إخوة .يوسف «وأقبلوا4 على 
أصحاب يوسف «اماذا تفقدون4 ما الذي فقدتموه من متاعكم (قالوا نفقد صواع الملك» قال الزجاج : «الصواع هو 
الصاع بعينه وهو يذكر ويؤنث وهو السقاية) 29 وقال الحسن: «الصواع والسقاية شيء واحد»97") «ولمن جاء به» 


. 74/7 البغوي‎ )١( 

(؟) الطبري »)١9019( ١97/١5‏ والبغوي 5"4/7., الرازي 4“ القرطبئ 4094/8" البحر المحيط 2779/05 ابن كثير 
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() الطبري »١77/١17‏ البحر المحيط 8794/0 القرطبي 0/4 اه البغوري 574/7. الرازي .١57/١1١8‏ 

(5) القرطبي 7158/7 . 

(05) انظر معاني القرآن للزجاج 2١١١/7‏ فتح القدير «/57» الرازي ١5/18‏ القرطبي 404/8" البحر المحيط 2574/5 البغوي 
7 . 

(3) انظر معاني القرآن للزجاج / ».17١‏ فتح القدير 57/7» القرطبي 7104/48 البحر المحيط 775/0 . 

(0) الطبري 175/1١7‏ البغوي 484/7 القرطبي 7408/4 ذكره الشوكاني في الفتح 44/7 وعزاه لابن الأنباري في المصاحف وابن 

أبي حاتم عن أبي عباس ومثله عند ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد كذا في الفتح . 


0 ا ا اال ل 0 


الصواع «وحمل بعير» من الطعام «وأنا به زعيم» كفيل يقول المؤذن وقد ضمن حمل بعير لمن رد إليه الصواع «قالوا 
الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض» حلفوا على علم قوم يوسف لأنهم غير قاصدين لفساد لأنهم كانوا معروفين 
بأنهم لا يظلمون أحدآ وذلك أنهم لما وجدوا بضاعتهم في رحالهم لم يستحلوا أخذهاء وبادروا بردها وذلك قوله : 
«إوما كنا سارقين» ومن رد ما وجد كيف يكون سارقاً «قالوا فما جزاؤه» أي : ما جزاء السرق طإن كنتم كاذبين4 في 
قولكم: وما كنا سارقين؟ «قالوا جزاؤه من وجد في رحله» قال المفسرون: «كانوا في ذلك الزمان يستعبدون كل 
سارق بسرقته وكان ذلك لهم كالقطع في شرعنا»”' لذلك #قالوا جزاؤه من وجد في رحله» أي جزاء السرق السارق» 
وهو الإنسان الذي وجد المسروق في رحله وقوله: «فهو جزاؤه» زيادة في الإبانة #كذلك4 مثل ما ذكرنا من الجزاء 
+نجزي الظالمين» يعني : إذا سرق استرق فقال لهم المؤذن: لا بد من تفتيش أمتعتكم وانصرف بهم إلى يوسف 
«فبدأ» يوسف في التفتيش «ابأوعيتهم قبل وعاء أخيه» لإزالة التهمة #ثم استخرجها» يعني السقاية من وعاء أخيه» قال 
المفسرون: «ولما فتش أوعيتهم ولم يبق إلا رحل بنيامين قال يوسف ما أظن هذا أخذ شيئاً فقال إخوته: والله لا نبرح 
حتى تنظر في رحله فإنه أطيب لنفسك فلما فتحوا متاعه استخرجوا الصاع منه فأقبلوا على بنيامين وقالوا إيش الذي 
صنعت؟ فضحتنا. وسودت وجوهنا متى أخذت هذا الصاع؟ فقال: وضع هذا الصاع في رحلي الذي وضع الدراهم 
في رحالكم»”' 'وقوله: إكذلك كدنا ليوسف4 أي : دبرنا له بأن ألهمناه أن يجعل السقاية في رحل أخيه ليتوصل به إلى 
حبسه «وما كان يوسف «ليأخذ أخاه في دين الملك4 قال ابن عباس وقتادة: في حكم الملك وقضائه”" وذلك أن 
حكم الملك في السارق أن يضرب ويغرم ضعفي ما سرق فلم يكن يتمكن يوسف من حبس أخيه عنده في حكم الملك 
لولا ما كاد الله له تلطفاً. حتى وجد السبيل إلى ذلك وهو ما أجرى على ألسنة إخوته أن جزاء السارق الاسترقاق فأقروا 
به وكان ذلك مراده وهو معنى قوله: «إلا أن يشاء الهم فكان ذلك بمشيئة الله وقوله: #نرفع درجات من نشاء» أي : 
بضروب الإعطاء والكرامات وأبوات العلوم كما رفعنا درجة يوسف «وفوق كل ذي علم» ممن رفعه الله #عليم» قد 
رفعه الله بالعلم فهو أعلم منه قال ابن عباس: يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا حتى ينتهي العلم إلى الله 
تعالى 97 «قالوا» أي : الاخوة ليوسف «إن يسرق» بنيامين الصواع إفقد سرق أخ له من قبل» قال ابن عباس : 
يريدون يوسف وكان يوسف يأخذ الطعام من مائدة أبيه سراً فيتصدق به9؟ وقال سعيد بن جبير وقتادة: «سرق صنماً 
لجده أبي أمه فكسره وألقاه"2 وقال محمد بن إسحاق ومجاهد: إن جدته خبأت في ثيابه منطقة كانت لإسحاق 
يتوارثونها بالكبر لتملكه بالسرق محبة لمقامه عندها” وقوله #فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم» أي : أسر إجابة 


. ١45/١18 ابن كثير 77/5" البحر المحيط 77/05 القرطبي 577/8 الرازي‎ 61٠/75 البغوي‎ 187/١7 الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري ١814/١7‏ (11509)» البغوي .55٠/١‏ القرطبي 7574/4. الرازي .١145/١14‏ والشوكاني في الفتح 44/7 وعزاه لعبد 
الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

وم الطبري ١88/1١51‏ البغوي ”/ :5٠‏ الرازي ١505/١8‏ القرطبي 5717/78 7, ابن كثير 77/5 فتح القدير 45/7 . 

(5) القرطبي 4717/8 البحر المحيط 77/7 الطبري ١91/17‏ البغوي 141/7. 

(6) البغوري 5 2 الرازي ١17/١8‏ البحر المحيط ه/ “امام القرطبي //7578. فتح القدير 497/7 . 

)١(‏ الطبري )١191٠( 2١96/١5‏ البغوي .15١/7‏ القرطبي 57/8". البحر المحيط 8*/0” الرازي .1١57/18‏ أخرجه ابن 
مردويه عن ابن عباس كذا في فتح القدير 47//7» وعزاه من طريق سعيد بن جبير لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وقال وقد روي نحوه عن جماعة من التابعين. 

() الرازي ١57/18‏ القرطبي 519/4” البحر المحيط 87/5" البغوي 441/7 . 


سورة يوسف/ الايات : 38٠‏ 75خ 6ه" 


هذا الكلام وأضمرها في نفسه ولم يظهرها و «إقال» لهم «أنتم شر مكانآً»4 شر صنيعاً بما أقدمتم عليه من ظلم أخيكم 
وعقوق أبيكم فأنتم شر مكاناً عند الله منه إوالله أعلم بما تصفون4 قال الزجاج: «أعلم أسرق أخ له أم لا)20 «قالوا يا 
أيها العزيز إن له أبآ شيخ كبيراً» في السن «إفخذ أحدنا مكانه» واحدآ منا تستعبده بدله «إنا نراك من المحسنين» 
أي : إذا فعلت ذلك فقد أحسنت إلينا إقال معاذ الله اعتصاماً بالله «أن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» أي : أستعيذ 
بالله من أن آخخل ره إذأ لظالمون» أن استعبدت غير الذي 1 


74 1 م 1 . 7-2 سام سونيمة 2 ا صر 
فلم أسَسيوا ا و 51 يِقَامَنَ لله 


200000000 فلن أب الْارَضّ حَقَّ يَأدنَ إى بق أو 27 1 لو تر الك 0 
أتجعوأ إل يك فَفولوأ يتأبائاً رت عا سيق وَمَا سَهِدَنَاً ا وبا طن ا 
حلفظِين م ؛وَسشَلٍ اقرب دَلَىَ كنا فا والْعير ا َىَ ْنا فها وَإِنَالصدٍفورت <2 

ب استيئسوا منه»# يئس واستيئس واحد مشل عجب ال وسخر واستسخر وقال ابن عبياس27) 
5 بمعنى ١‏ المناجي , .يقع على الواحد 3 تعالى #وقريناه نجياً © وعلى الجمع 596 لير 
نجياأً» قال الزجاح”*»: «انفردوا وليس معهم أخوهم متناجين فيما يفعلون في كسانم إلى أبيهم من غير 
أخيه »)#قال كبيرهم » وهو يهوذا في قول عطاء والكلبي وقال مقاتل : «لم , يكن أكبرهم سنا ولكن كان أكبرهم 
في صحه ة الرأي»0©» وقال مجاهد: «(هى شمعون وكان أكبرهم في العقل والعلم وقال «قتادة» والسدي 
هو روبيل وكان أكبرهم سناً” قال «ألم تعلموا أن أباكم قد أخل عليكم موثقا من الله في حفظ الأخ ورده 
إليه «ومن قبل ما فرطتم في يوسف* ما: لغو» معناه ومن قبل هذا ضيعتم يوسف «فلن أبرح الأرض» يقال: برح 
الرجل براحاً إذا تنحى عن موضعه ويريد بالأرض أرض مصر يقول: لن أخرج من أرض مصر «إحتى يأذن لي أبي» قال 
ابن عباس : «حتى يبعث لي أبي أن آنيه؛ أو يحكم الله لي4 يقضي في أمري شيئنآ «إوهو خير الحاكمين» أعدلهم 


)١(‏ انظر معاني القرآن للزجاج 177/7 . 6 سور مر 5 ظ 

(5) البغوي 57/7: الرازي ١51/18‏ القرطبي 7417١/8‏ انظر فتح القدير 417/5 . (5) انظر معاني القرآن للزجاج ١75/7‏ . 

(5) البغوي 457/7 البحر المحيط 770/5 القرطبي 8/ #417١‏ الرازي ١0١/1417‏ فتح القدير 7//ا4 . 

(1) البغوي 57/7: البحر المحيط ٠١0/6015‏ القرطبي 8/ 71437١‏ فتح القدير 417/7 . 

(0) البغوي 557/5 الطبري )١19570( 7١7/1١7‏ البحر المحيط 775/5 الرازي 15١/١8‏ القرطبي ”537١/48‏ فتح القدير 11/57 . 

(4) وتعبير الواحدي أسوأ تعبير رأيناه من خلال تحقيقنا لهذا الكتاب فتعالى الله عما يقول علوا كبيراً وحاشا أن يكون في كلامه لغو فأولى له 
أن يقول إن ما زائدة وإن كان هذا فيه تجوز في التعبير لأن ليس في كلام الله زائد وتوجيه ذلك من وجوه الأول أن يكون أصله من 
قبل هذا فرطتم في شأن يوسف عليه السلام ولم تحفظوا عهد أبيكم . الثاني : أن تكون مصدرية ومحل الرفع على الابتداء وخبره 
الظرف. وهو من قبل. ومعناه وقع من قبل تفريطكم في يوسف. الثالث: النصب عطفاً على مفعول (ألم تعلموا) والتقدير: ألم 
تعلموا أخذ أبيكم موثقكم وتفريطكم من قبل في يوسف . الرابع : أن تكونموصولة بمعنى ومن قبل هذا ما فرطتموه. أي :قدمتموه 
في حق يوسف من الخيانة العظيمة» ومحله الرفع والنصب على الوجهين المذكورين. 

(9) الطبري 7١8/١17‏ ابن كثير 778/5 القرطبي .7141/1١/7‏ 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد/ ج؟/ م٠6‏ 


ا ال مم0 ل وكا 


وأفضلهم «ارجعوا» أنتم «إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك4 بنيامين «إسرق» صواع الملك «ؤوما شهدنا» بأنه سرق «إلا 
بما علمنا» لأنه وجد المسروق في رحله ونحن ننظر «وما كنا للغيب حافظين» قال ابن عباس 2297 : «لم نعلم ما كان 
يصنع في ليله ونهاره» والمعنى : ما كنا لغيب ابنك حافظين أي : إنا كنا نحفظه في محضره ٠‏ فإذا غاب عنا ذهب عن 
حفظنا وقال مجاهد وقتادة والحسن : قياف شع :اناك درفنن لمر إل هاا ولو علمنا ذلك ما ذهبنا به576) 


وقال ابن إسحاق : «معناه: قد أخذت السرقة من رحله ونحن ننظر ولا علم لنا بالغيب فلعلهم سرقوه»”' قوله: #واسأل 
القرية التي كنا فيها4 أي : قولوا لأبيكم سل أهل القرية ليتبين لك صدقنا «والعير التي أقبلنا فيها يعني أهل الرفقة 
التي كنا فيها وهم الذين امتاروا معهم. وكان قد صحبهم قوم من الكنعانيين وإنا لصادقون4 فيما قلنا ثم رجعوا إلى 
يعقوب وقالوا ما لقنهم كبيرهم فقال يعقوب : 


2 كك 06 سا الى أ 595 مره 2 و ل ملا 

َالَ بل سَوَلَتَ لَكْم تشمك مرا مي ساحن امد أن أن يهن حرس نمه ليم 
ره حر سر ص سح وم # ره آذ - ع 3 7 كر ى و له © سر 

ألْحَحكيرٌ م ونوك عنم 2 2ط مرت الحن ا 


7 | الي سا لعي 0 2 سس سمه هه ا 
تفتؤأ تزحكر بوسف حَقٌّ رس الس قال إد 
3 و دما ماتررك 2ج ا 


رحة 


وَأَحيدِ ولا نتسوأ مِن روج أ َه ِنَم لا يَأيْحَسٌ مِن روح أَّهِ إلا الْقَوم أل 

وا عي ا د : ويعني خروجهم وبأخيهم بنيامين إلى مصر رجاء منفعة فعاد 
من ذلك شر وضرر)*”*؟» وقال غيره معنى قوله ها هنا سولت لكم أنفسكم أمرا: خيلت لكم أنفسكم أنه سرق وما 
رق 

أخبرنا أبو عبد الرحمن بن أبي حامد العدل أنا محمد بن عبد الله الضبي أنا أبو بكر بن أبي نصر الداربردي نا 
محمد بن إبراهيم بن سعيد تأ لاون مودت عمار(!» حدثني أن نا يوسف بن صباح الفزاري عن عبد الله بن 
يونس بن أبي فروة قال: «لما كان من الأخوة ما كان كتب يعقوب إلى يوسف وهولا يعلم أنه يوسف بن يعقوب إسرائيل 
الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله أما بعد: فإنا أهل بيت موكل بالبلاءء أما جدي فشدت يداه ورجلاه وألقي 
في النار فجعلها الله برداً وسلاماً وأما أبي فشدت يداه ورجلاه ووضع السكين على قفاه ليذبح ففداه الله وأما أنا فكان 
لي ابن وكان أحب أولادي إلى فذهب به إخوته إلى البرية ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم وقالوا قد أكله الذئب فذهبت 


. 1147/7 البغوي‎ )١( 

(؟) البغوي 57/5 الطبري 5١١-7١١ /١7‏ ابن كثير 778/5 البحر المحيط 707/0” فتح القدير 47/7 . 

(5) الطبري 5١١/١5‏ (19507) زاد المسير 778/5. البحر المحيط 771/0 . 

(4) زاد المسير 769/15 البغوي 57/5 الرازي ١07/١4‏ فتح القدير 1//7 . 

(©) زاد المسير 559/5 القرطبي 1175/8" الرازي ١57/١8‏ فتح القدير 17/7 . 

(1) سليمان بن منصور البلخي أبو الحسن . ويقال أبو هلال بن أبي هلال الدهني البزار. روى عن أبي الأحوص وابن عيينة ومسلم بن 
خالد وعبد الجبار بن الورد وابن المبارك وغيرهم. روى عنه النسائيى وأحمد بن علي الأبار. ومحمد بن علي الترمذي الحكيم . 
ذكره ابن حبان في الثقات. وقال مستقيم الحديث وقال غيره: مات سنة أربعين ومائتين. قلت: وقال النسائي لا بأس به. انظر 
التهذيب 77١/5‏ -77., وانظر الكاشفا .1٠٠/١‏ 


سورة يوسف/ الآيات: 8 /ام فد 


عيناي ثم كان لي ابن وكان أخاه من أمة وكنت أتسلى به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا: إنه سرق وإنك حبسته لذلك وإ وإنا 
أهل بيت لا نسرق سا فإن رددته إلى وإلا دعوت عليك دعوة تدرك عق مسف يوسف الكتاب 
لم يتمالك البكاء وعيل صبره»7) ش 


وقوله: #عسى الله أن 5 يعني يوسف وبنيامين والذي قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي 
أبي طإنه هو العليم4 بشدة حزني «الحكيم» فيما حكم علي بهذا الحزن وعظم المصيبة بابن بعد ابن قوله: 
«إوتولى عنهم» قال ابن عباس(»2: أعرض عنهم وذلك أنه لما بلغه خبر حبس بنيامين تنامى حزنه وبلغ الجهد وهاج 
ذلك وجده بيوسف لأنه كان يتسلى به فعند ذلك لي ل ا ا ».: ديا 
طول حزني على يوسف». 


أخبرني أبو عمرو محمد بن عبد العزيز المروزي في كتابه أنا 100007 
محمد بن يحيى أنا إسحاق بن إبراهيم أنا محمد بن عبيد عن سفيان بن زياد العصفري 9 قال: سمعت سعيد بن جبير 
يقول لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة ما لم يعط الأنبياء قبلهم طإنا لله وإنا إليه راجعون24 ولو أعطيها الأنبياء 
لأعطيها يعقوب إذ يقول: يا أسفى على يوسف وقوله «وابيضت عيناه» أي انقلبت إلى حال البياض قال مقاتل29: «لم 
يبصر بها ست سنين حتى كشفه الله بقميص يوسف» وقوله : «إمن الحزن4 قال ابن عباس : ل 
اداح ورت لوا ري بور صر كي اين 


ليث عن ثابت البناني قال: دخل جبريل على يوسف فقال: أيها الملك الطيب ريحه الطاهر ثيابه الكريم على ربه» هل 
لك علم بيعقوب؟ قال: نعم : قال: ما فعل؟ قال: ابيضت عيناه قال : ما بلغ حزنه؟ قال : حزن سبعين تكلى قال: فهل 
له على ذلك من أجر؟ قال: أجر مائة شهيد عند الله 0 . 


أخبرنا أبو بكر التميمي أنا أبو الشيخ الحافظ نا أبو يحيى الرازي نا سهل بن عثمان نا ابن إدريس عن هشام عن 
الحسن قال: ما فارق يعقوب الحزن ثمانين سنة وما جفت عينه وما أحد يومئذ أكرم على الله منه حين ذهب بصره(). 


وقوله : «فهو كظيم» الكظيم ها هنا بمعنى الكاظم وهو الم.سك على حزنه فلا يظهره ولا يشكوه قال قتادة : 
«فلا يقول باس" وقال ابن عباس : «مغموم مكروب»7١‏ وقال الزجاج محزون177)«إقالوا الله تفتؤ تذكر يوسف »يقال : 


. 580/7 لا يصح والذبيح هو إسحاق كما قررنا ذلك في أكثر من موضع . وقد ذكره البغويى‎ 71١ / 6 قال الحافظ ابن كثير‎ )١( 

(9) البغوي ؟414/7:. الطبري١/5١” ”1١2‏ القرطبي 4« الرازي .١١55/1١8‏ 

(5) البغوي 5/7 55» وانظر الرازي ١155/١8‏ . 

(4) سفيان بن زياد العضفري أ بو الورقاء عن عكرمة وجماعة وعنه يعلى ومحمد ابنا عبيد ثقة. 50000 

(0) سورة البقرة ١55‏ والآثر عند الطبريى )١19144( 7١1/١5‏ القرطبي م/ل/الا" الرازي 2.1١66 /1١8‏ 

(1) القرطبي 8//ا/51" البغوي 451/1 . (9) القرطبي ///17" الرازي 4 . 

(4) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )١19778( 770/١17‏ وابن الجوزي في زاد المسير 71١/5‏ والبغوي في التفسير 445/0 . 
(1) أخرجه الطبري 781/١7‏ -787 (197/878) والبغوي 445/7 . 

)١٠١(‏ الطبري 5١8/15‏ (19509/0). و 

.1١76/* انظر معاني القرآن للزجاج‎ )١0( .5١ 48/7 القرطبي 51/8/8” فتح القدير‎ )1971775( 5١18/17 الطبري‎ )١١( 
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ما زلت أفعل كذا وما فتئت أفعله أفتؤ فتأ وحرف النفي ها هنا مضمر على معنى : ما تفتؤ ولا : تفتؤ قال ابن عباس 
والحسن ومجاهد وقتادة: «لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضاً» 2١7‏ وقال «الفراء»: يقال رجل حرض وحارض وهو 
الفاسد في جسمه وعقله9) وقال الأصمعي : «الحرض المحالك)<2 قال ابن عباس : «حتى تكون كالشيخ الفانيى»9©) وقال 
الضحاك”!: «كالشن البالي» «أو تكون من الهالكين» قال قتادة: «من الميتين» والمعنى أنهم قالوا لأبيهم : لا تزال 
تذكر يوسف بالحزن والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معه أو تموت بالغم. فلما رأى غلظتهم 
وعنفهم به «وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا إليكم .20 

أخبرنا أ بو الحسن أحمد بن إبراهيم الأصفهاني نا سليمان بن أحمد الطبراني و ون 
الباهلي 27 نا وهب بن بقية نا يبحيى بن عبد الملك بن أبي غنية 9) عن حصين بن عمر الأحمسي 9 عن بي الزبير 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله علد : «كان ليعقوب أخ مؤاخ فقال له ذات يوم يا يعقوب ما الذي 3 
وما الذي قوس ظهرك؟ قال: أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف وأما الذي قوس ظهري فالحزن على بنيامين 
فأتاه جبريل فقال: يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول لك أما تستحي أن تشكو إلى غيري؟ فقال يعقوب: إنما أشكو 
بي وحزني إلى الله فقال جبريل : الله أعلم بما تشكويا يعقوب : ثم قال يعقوب 2000 0 ذهبت 
بصري وقوست ظهري فاردد علي ريحانتي أشمه شمة قبل الموت ثم اصنع بي يا رب ما شئت فأتاه جبريل فقال: يا 
يعقوب إن الله يقرأ عليك السلام ويقول: أبشر وليفرح قلبك فوعزتي لو كانا ميتين لنشرتهما لك. أصنع طعاماً 
للمساكين فإن أحب عبادي إلى المساكين وتدري لم أذهبت بصرك وقوست ظهرك وصنع إخوة يوسف بيوسف ما 
صنعوا؟ لأنكم ذبحتم شاة فأتاكم فلان المسكين وهو صائم فلم تطعموه منها فكان يعقوب بعد ذلك إذا أراد الغداء أمر 
منادياً فنادى ألا من أراد الغداء من المساكين فليتغدٌ مع يعقوب وإذا كان صائماً أمر منادياً فنادى من كان صائماً فليفطر 
مع يعقوب» رواه الحاكم في صحيحه('2 عن أبي الوليد الفقيه عن هشام بن بشر عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
يحيى بن عبد الملك . 


. 44/7 فتح القدير‎ ١51/18 الطبري 5 (1434) (1484) القرطبي 64 ااسلبغوي 14/7 الرازي‎ )١( 

() انظر معاني القرآن للفراء 54/7 القرطبي 1. 

() انظر تهذيب اللغةللأزهري 1/4 .7١‏ (5) بنحوه عند الطبري /١5‏ 777 . 

(9) أخرجه الطبري 777/17 (19540) فتح القدير /55. ظ 

.١5ا/١8 البغوي 5114/7 الرازي‎ 748٠/48 أخرجه اعبري 735 407 القرطبي‎ )١( 

2( الباهلي : بفتح الباء المنقوطة بواحدة وكسر الهاء واللام. هذه النسبة إلى باهلة وهي باهلة بن أعصرء. وكان العرب يستنكفون من 
ده ٠‏ كأنها ليست فيما بينهم من الأشراف حتى قال قائلهم : 

وما ينفع الأصل من هاشم إذا ١‏ كاضيع العفي: فكة تحافتله 

انظر الأنساب /5١1/‏ 73706 . 

(4) يحسى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية الخزاعي أبو زكرياء الكوفي أصله من أصبهان . قال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان شيخاً 
ثقة له هيبة رجلا صالحاً. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة, وقال العجلي ثقة رجل صالح حدثني أبي قال قيل ليحى بن 
عبد الملك دواء عينيك ترك البكاء قال فما خيرهما إذا . قال أبو داود ثقة؛ وقال النسائي : ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات . 
قال الواقدي مات سنة ست أو سبع وثمانين ومائة قال مطين مات سنة ثمان وثمانين. انظر التهذيب .)507/١1(‏ 

(5) حصين بن عمر الأحسي الكوفي متروك انظر التقريب 2187/١‏ التهذيب 780/7. 

)٠١(‏ أخرجه الحاكم؟/ 85 في كتاب التفسير سورة يوسف وقال إن كان الأول هو حفص بن عمر بن عبد الله فالحديث صحيح . وذكره- 


58 


سوزة نوس الآنات > ان باهم 


| وقال حبيب بق أن قاركت3: عقوت" كر ريق سس علط مان الى عي كانمي يفا بخرفة انقال 0 
بعض جيرانه : قد انهشمت وفنيت ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك فما بلغ بك ما أرى؟ قال: طول الزمان وكثرة الأحزان 
فأوحى الله إليه : يا يعقوب تشكوني إلى خلقي فقال يا رب خطيئة أخطاتها فاغفرها لي ,قال : غفرت لك فكان بعد ذلك 


إذا سئل قال إنما أشكو بثي وحزني إن الله وقال وهب بن منبه : «أوحى الله لظ 55 أتدري لما عاقبت وحيست 
يوسف ثمانين سنة؟ قال: لا قال: لأنك شويت وقترت217 على جارك وأكملت ول تطعمه» ويقال: إن سبب ابتلاء 
يعقوب أنه كانت له بقرة ولها عجل فذبح عجلها بين يديها وهي تخور فلم يرحمها يعقوب فأخذه الله به وابتلاه بأعز ولده 
والبث أشد الحزن وهوما يبديه الإنسان ويظهره لأنه إذ اشتد لم يصبر على كتمانه حتى يبثه من قولهم : بث الحديث إذا 


أي" / 


لسموافا.: 

وقوله : «إوأعلم من الله ما لا تعلمون4أنتم قال الكلبي : وذلك أن ملك الموت أتاه فقال له: يا ملك الموت هل 
قبضت روح ابني يوسف فيما قبضت من الأرواح؟ قال: لا يا نبي الله(")وقال ابن عباس : «وأعلم أن رؤيا يوسف صادقة 
وأني وأنتم سنسجد له0؟»وقال عطاء: : وأعلم من رحمة الله وقدرته ما لا تعللمون9؟ قال السدي : «لما أخبر يعقوب بنوه 
بسيرة ملك مصر طمع أن يكون يوسف(22 فلذلك قال لبنيه: «اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه#قال أبو عبيد 
تحسست الخبر بحثته وطلبته لأجده”© وقال ابن عباس: ابحثوا عن يوسف9© . «إولا تيئسوا من روح اللهمقال 
الأصمعي : «الروح الاستراحة من غم القلب» 29 وقال أبو عمرو: «الروح الفرح:('21 قال ابن عباس: «يريد من رحمة 
الله" '' وهو قول قتادة والضحاك. وقال أبو زيد: «فرج الله”""2» والمعنى : لا تيئسوا من الروح الذي يأتي به الله *9إنه لا 
ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون#قال ابن عباس : «يريد أن المؤمن من الله على خير يرجوه في الشدائد ويشكره 
ويحمده فى الرخاء وأن الكافر ليس كذلك() قال المفسرون: لما قال أبوهم اذهبوا فتحسسوا من يوسف فخرجوا إلى 


000 


- الحافظ ابن كثير في التفسير 70/4 نقلاً عن ابن أبي حاتم وقال هذا حديث غريب فيه نكارة وذكره البغوي في التفسير 444/7 - 
06 . ظ 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير .)١919/75١( 778/1١5‏ 
(1) ومعناه خرجت ريح القدر انظر. 
(9) البغوي 7/ 2415 الرازي ١58/1١8‏ . 
(5) البغوي 445/57 . الرازي 158/1١8‏ . القرطبي .748١/8‏ 
(6)ابن الجوزي في زاد المسير 5 / ه/7” الرازي .١158/1١8‏ 
(5) البغوي 455/7 . الرازي »١158/١8‏ القرطبي 48 . 
(0) انظر تهذيب اللغة “8/1 ,4١‏ وانظر الرازي ١58/14‏ . انظر القرطبي 71/81/8. 
(8) البغوي 415/5. 2 [ 
(9) تهذيب اللغة 515/0» فتح القدير 249/1 الرازي 1594/18. 
)٠١(‏ البغوي 551/١‏ الطبري 777/١5‏ فتح القدير *”/4: الرازي 169/18. 
)١١(‏ الطبري 1س زاد المسير 775/5. البغوي 55/84 القرطبي 581/48" البحر المحيط 717947/6. 
(5١)الطبري‏ 1475(717/17) زاد المسير 775/5 الرازي 159/18. البغوي 557/7 فتح القدير 44/7 القرطبي 518/8 البحر 
الفيخيط 1 
)١159(‏ زاد المسير 71/5/65 . 
)١15(‏ القرطبي ”58١/8‏ زاد المسير 715/5 . 
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# ل 1 سير بور بسر ل اا 0 


فلما د خلوا علبه ة 528 العرر مَسّكًا وأهلا الذ وعتنا يسلعة من 0 حَدد فَأدَف ن الكل و عدف 


سر م 


عَلِيَنا إِنَ أَلَهَ محر ى المَصَذْوت < 5 0 6 سف وَأخيهِ إِ امرجيارت 0 
سمه 2 له 6 هه ل سل سرصم اه هه ل سل سا مع امم 
21 تا اوم ل سف وهدذا أن هَرْ مَرسح بج أَلدّهُ علا إِنّمْ من يَنَىَ وَيِصيِرٌ 


وك الله لا يضِيعْ آَجْرَ اللكيوين: 5 ا 2 عَلَئَمًا وَإن حكنا 
لخطييت 2 فَالَ لا تَْرِيبَ ع1 اوفع مه لك و يكم الججيك < © أَدْهَبوأ 


أ[ اه مجر و 


بتميصى هذا فأ لعوه عل وه إن ذأت كير وأترفك بأملك أجمعبرت م برح + 

«فلما دخلوا عليه#أي على يوسف. (إقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر» أي 50000 
الجوع والحاجة. «إوجئنا ببضاعةٍ مزجاة#الإزجاء في اللغة: السّوق والدفع قليلاً قليلا ومنه قوله : «ألم ثَرَ أن الله 
يزجي سحابا» 27 قال ابن عباس: «كانت دراهم رديئة زيوفآ لا تنفق في ثمن الطعام”"» وقال الحسن والكلبي 
ومجاهد : كانت خلق الغيارة والحبل والأقط9© وقال مقاتل: «وكانت حبة الخضراء9»» والمعنى جكئنا ببضاعة تتدافع 
بها الأيام وتتقوت ليست هما يتسع به وقال أبو عبيد : إنما قيل للدراهم الرديئة مزجاة لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة من 
ينفقها0) ثم سألوه مساهلتهم في النقد وإعطائهم بدراهمهم مثل ما يعطى بالجياد وهو قوله : #فأوف لنا الكيل #أتمه ولا 
تنقصه بسبب رداءة دراهمنا #وتصدق علينا#سامحنا بما بين النقدين وسعر لنا بالرديء كما تسعر بالجيد «إن الله يجزي 
المتصدقين #بالثواب فلما قالوا ليوسف مسنا وأهلنا الضر رحمهم وأدركته الرقة فدمعت عينه وقال : #هل علمتم ما فعلتم 
بيوسف #قال ابن الأنباري : «هذا الاستفهام يعني به تعظيم القصة وتوبيخهم9) عليها) ومعناه ما أعظم ما ارتكبتم من 
يوسف وما أقبح ما أتيتم من قطيعة رحمه وتضييع حقه كما تقول : او كا وهذه الآية تصديق قوله: 
«لتنبئنهم بأمرهم هذا» وقوله : «وأخيه »يعني : ما فعلوا به بإدخال الهم .والجزع بإفراده عن أخيه ولم يذكر أباه يعقوب 
مع عظم ما دخل عليه من الغم بفراقه تعظيماً ورفعاً من قدره وعلماً أن ذلك كان له بلاء من الله لزيد ل ورجتة عند 
0 «إذ أنتم جاهلون#أي : بعقوق أبيكم وقطع رحم أخيكم يعني فعلتم ذلك جهلا منكم . وروي عن ابن عباس : 
«إذ أنتم صبيان2» وعن الحسن «شبان» وعلى هذا يراد جهالة الصبي فالشابٌ قال الضحاك: «لما قال لهم يوسف 


هل علمتم الآية تبسم فلما أبصروا ثناياه وكانت كاللؤلؤ المنظوم شبهوه بيوسف)() فقالوا له: #أئنك لأنت يوسف قال 


. سورة النور57‎ )١( 
البحر‎ ١11/1١8 زاد المسير 778/5 ابن كثير 5 /81” البغوي 157/7 القرطي 4 الرازي‎ )19151( 575/١ (؟) الطبري‎ 
.”:٠/0ه المحيط‎ 

5) الطبري 7 (1915) ابن كثير 781/5 البغوي 51/7: القرطبي 587/8* الرازي 1١١/١8‏ البحر المحيط *14٠/0‏ 
والخلق : الخسيس البالي من كل شيء . 

(:) الطبري ١//ا7”‏ (197/57) ابن كثير 5 / 1م البحر المحيط 5/ ”1٠‏ البغوي 57/7: الرازي 15١/18‏ القرطبي 7”187/78. 

(0) تهذيب اللغة ١05/١١‏ والبغوي 57/7: القرطبى 587/48” والرازي نقلا عن أبى عبيد .١11/1١١‏ 

ْ 1 . 71/5 / 5 زاد المسير‎ ١77/18 انظر الرازي‎ )١( 

0) الرازي ١77/18‏ زاد المسير 58١/5‏ البحر المحيط "5١/55‏ القرطبي 1485/7" . 

(6) البغوي 157/7 زاد المسير 78١/4‏ البحر المحيط "11١7/5‏ القرطيى 8// 71/805 . 

(9) الرازي 117/14 زاد المسير 78١/5‏ البغري 447//17 . 1 


سؤر ايوسك/ الأناكاة 8 سيم ب ا و ا يت 21171 


أنا يوس ف#قال ابن الأنباري : أظهر الاسم ولم يقل: أنا هو تعظيمآ لما وقع به من ظلم إخوته كأنه قال: أنا المظلوم 
المستحل منه المحرم المراد قتله فكفى ظهور الاسم من هذه المعاني 27 ولهذا قال: «وهذا أخي#وهم يعرفونه لآن 
قصده: وهذا المظلوم كظلمي «قد من الله علينا#قال ابن عباس : «بكل خير في الدنيا والآخرة»22 قال آخرون 
«بالجمع بيننا بعد التفرقة)(©) «إنه من يتق ويصبر »قال ابن عباس : «من يتق الله ويصبر على المصائب وعن 
المعاصي» 47 وقال مقاتل : «من يتق الزنا ويصبر على الأذى) ")2 «#فإن الله لا يضيع أجر المحسنين؛ أجر من كان هذا حاله 
«قالوا تالله لقدءاثئرك الله علينا# بالعلم والحلم والعقل والحسن والملك «وإن كنا لخاطئين #قال ابن عباس : «لمذنبين 
آثمين في أمرك»2 : «قال لا تثريب عليكم اليوم4لا تعيير ولا توبيخ يقال: ثربه إذا عيره وروى ابن الأنباري عن 
ثُعلب ثرب فلان على فلان إذا عدد عليه ذنوبه © قال ابن عباس : يريد لا لوم عليكم © وقال الكلبي : «لا أعيركم 
بعد اليوم بهذا أبدآ» 29 وقال ابن الأنباري : «أي قد انقطع عنكم توبيخي عند اعترافكم بالذنب2''22 ويجوز الوقف 
عند الأخفش على قوله «عليكم» ثم يقول: «اليوم يغفر الله لكم #فيعلق اليوم بالغفران وذكره ابن الأنباري 2١‏ أيضاً 
قال ابن عباس : جعلهم في حل وسأل الله لهم المغفرة9١)‏ وأخبرنا أن الله أرحم بأوليائه من الوالدين بولدهما وهو قوله : 
«وهو أرحم الراحمين»ولما عرفهم يوسف نفسه سألهم عن أبيه فقال: ما فعل أبي بعدي؟ قالوا ذهبت عيناه فأعطاهم 
قميصه فهو قوله : #اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي4 الآية . 

وكان من شأن ذلك القميص ما أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر أنا: أبو علي بن أبي 
بكر الفقيه أنا أبو لبابة محمد بن المهدي نا عمار بن الحسن 297 نا شجاع بن أبي نصر 249 عن عباد بن كثير عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن رسول الله يك قال: أما قوله: اذهبوا بقميصي هذا فإن نمروذ 
الجبار لما ألقى إبراهيم في النار نزل إليه جبريل عليه السلام بقميص من الجنة وطنفسة 219 من الجنة فالبسه القميص 
وأقعده على الطنفسة وقعد معه يحدثه فكسى إبراهيم ذلك القميص إسحاق وكساه إسحاق يعقوب وكساه يعقوب يوسف 
فجعله في قصبة من فضة وعلقها في عنقه فألقي في الجب والقميص في عنقه فذلك قوله: «#اذهبوا بقميصي 
هذا ف الآية 7 '» ونحو هذا قال عامة المفسرين قال ابن عباس أخرج لهم قصبة من فضة كانت في عنقه لم يعلم بها إخوته 


. 781/4 فتح القدير 57/7 زاد المسير‎ )١( 

(؟) الرازي 177/18 القرطبي ///81817. 

(؟) البغوي :57/١‏ الرازي 15/18 . ظ ظ 

(5) البحر المحيط 87/0" الرازي ١77/14‏ زاد المسير 787/4 القرطبي 185/8" البغوي 1 فتح القدير 077/7. 


(0) البحر المحيط 0 +*#* زاد المسير 7877/5 البغوي :. | )4 الطبرى 7/5 البغوى :. 
)1١(‏ الطبري 147/١‏ ابن كثير 5 / 7" البغوي 457/7 زاد المسير 5 / 787 . )١١(‏ زاد المسير 587/5 فتح القدير 577/7. 
(0) فتح القدير 07/7 زاد المسير 7857/4 . ظ )١١(‏ فتح القدير507/7. 

)00( الطبري 747/١7‏ وفتح القدير 07/7. (؟19١)‏ ابن الجوزي في زاد المسير 787/5 . 


)١5(‏ عمار ين الحسن بن بشير الهمداني أبو الحسن الرازي نزيل نسأء قال النسائي :ثقة. وقال في موضع لا بأس به وذكره أبن حبان في 
الثقات وقال مولده سنة ١64‏ ومات سنة اثنتين وأربعين ومائتين . انظر التهذيب 889/1. 

)١5(‏ شجاع بن أبي نصر البلخي أبو نعيم المقري. قال أبوعبيد القاسم بن سلام ثنا شجاع بن أبي نصر وكان صدوقاً مأموناً. وذكره 
ابن حبان في الثقات . انظر التهذيب (1/4”). 

2 وهي البساط الذي له خمل رقيق.‎ )١6( 

.١5717/١48 أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ كذا في الدر المنثور 5 / 5 وذكره الرازي في التفسير‎ )١1( 


ضث3 سورة يوسف/ الآيات: 44 - 48 


فيها قميص وهو الذي نزل به جبريل على إبراهيم وذكر القصة 7( وقال مجاهد أمره جبريل أن أرسل إليه قميصك فإن 
فيه ريح الجنة لا يقع على مُبْتَلٍ ولا سقيم إلا صح وعوفي ') وقال الحسن : «لولا أن الله أعلمه 1 يدر أنه يرجع إليه 
بصره»2(؟ فذلك قوله : : «يأت بصيراً#وقال ابن عباس : «يرتد بصيراً ويذهب البياض الذي على عينيه)2*7 وقال السدي 
«يعل بصيراً)ع (*) وقال المراء : (ايرجع بصيراً» 00( وقوله : «وأتونى بأهلكم أجمعين #قال الكلبي : : «وكان أهله نحواً من 


سبعين إنساناً)» وقال مسروق: «دخل أهل يوسف مصر وهم ثلاثة وتسعون من رجل وامرأة) و 

ال ا ال 0 ايا ترم ص تر ه سص به 0 
وَلَمَّا فَصلت الْعير قاق أ. وْهُمَ فق لَّصِدُ رِيِحَ يُوْسْف لوْلا أن يدوو 3 قالوا تالله إنك لفى 
صَلَيِلِلك الْفََدِيوٍ 0 لمآ أن جَآهَ السشِير أَلقَنه عل وَجَههء ِكل هأ نكم إن 


كر 0000 فر سر م ل ع وو دس و سر رسيم سر 0 
عي نت :ف قا انكابانا ا ستغفر لتنا ذنوسا ِنَا كا حَطِدِينَ 3 قال سو ستعيفر 


نما 


'( مرق لالد ارد / 5 


قوله: #ولما فصلت العير#يقال: 1 1 22010111111 ولما خرجت العير 
من مصر متوجهة إلى كنعان» «إقال أبوهم #لمن حضره من أهله وقرابته وولد ولده وأولاده وكانوا غائبين عنه «إإني لأجد ريح 
يوسف 7#" قال ابن عباس : هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف إلى يعقوب وبينه| مسيرة ثاني ليال('١)‏ «وقال مجاهد) : 
هبت ريح فضربت القميص ففاحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب فوجد ريح الجنة فعلم أ نه ليس في الدنيا 
من ريح الجحنة إلا ما كان من ذلك القميص فمن ثم قال: «إني لأجد ريح يوسف*١0)‏ وذكر في القصة: أن ريح الصبا 
استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه البشير بالقميص فأذن لها فأتته بها ولذلك يستروح كل 
محزون بريح الصبا ويتنسمها المكربون فيجدون لها روحاً وقد أكثر الشعراء ذكرها في أشعارهم وهي تأتي من ناحية 
الشرق وفيها لين إذا هبت على الأبدان نعمتها ولينتها وهيجت الأشواق إلى الأحباب والحنين إلى الأوطان قال «أ 


صخر الهذلي»9" : 
)١(‏ الرازي ١716/18‏ زاد المسير 5 / 7387 البغوي 45/8/57 . (0) الرازي ١50/1١8‏ البغوي 458/57. 
)١(‏ البغوي 458/7 فتح القدير 077/7. (5) انظر معانى القرآن للفراء 60/57 . 
(*) البغوي 58/57 انظر ابن الجوزي في الزاد 587/5 . (7) الرازي 4 زاد المسير 587/5 . 
(5) انظر البغوي 448/7 . (8) الرازي 4١155/1ء‏ القرطبي 718/8/7. 
(9) الطبري »558/1١7‏ زاد المسير 587/5 ابن كثير 777/5 البغوي 5 الرازي 2155/١8‏ فتح القدير 00/7 القرطبي 
71/4 


)١١(‏ الطبري 35 )١1981‏ ابن كثير 5 / 8" زاد المسير 5 / 784 البغوي 558/7» القرطبي 18/8//7"؟. 

. 4148/7 البغوي‎ 177/1١8 ابن كثير 5 / ”2 زاد المسير 7584/5 الرازي‎ )١١( 

(10) أبو صخر الهذلي عبد الله بنسلمة السهمي من بني هذيل بن مدركة امترودن العم كناف المصير:لأقوى مانا لشن مدا 
متعصباً لهم . وله في عبد الملك كت . وكان قد حبسه عبد الله بن الزبير عاماً وأطلقه بشفاعة رجال من قريش . 
وهو صاحب الأبيات المشهورة التي أولها 

عجبت لسعي الدهر بيني وبينها فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر 
انظر الأعلام .)1١-95/5(‏ 


سورة يوسف/ الآيات : هعوور موه | ل #أا 


إِذَا قلت هَذَا حِينَ أَسْلُو يُهَيُجني 2 تسِيم الصَّبامِنْ حَيْتُ يَطَلَمُ الْفَجْر() 
وقال آخر: 
فإن الصبا ريح إِذَا مَائَنَفْسَتَ ععَلَى نفس مَهْمُوم تَجَلْتَ هُمُومُهَا() 
وقال آخر: 
َدعَب لِيَّ الصا مِنْ أَرْضِهَا فَيَلكُ مس مُبُوبِهَاوِيَِيبُ لي 
و 7 1 1 رعق 87 يرن مسر ه بريه 
يدي على 8 كبدي ويسفاتم غلتي ويبل حر فؤّادى | للمشتغنا 0( 
أخبرنا عبد القاهر البغدادي نا بشر بن أحمد نا محمد بن يحبى نا عاصم بن علي أنا شعبة عن أبي سنان 
ضصرار بن مرة0*) قال : سمعث عيد الله بن أبي الهذيل9) ييحدث عن ابن عباس فى قوله : إنى لأجد ريح يوسف قال : 
وجد ريحه من مسيرة ما بين البصرة والكوفة9'©. 
وقوله إلولا أن تفندون4الفند ذهاب العقل من الهرم يقال: أفند الرجل إذا خرف وتغير عقله وفنده إذا نسبه إلى 
الجهل والخرق قال أبو عبيدة : «لولا أن تسفهوني ) 9") وقال الزجاج : «لولا أن تجهلوني) (*) وقال: مجاهد: «لولا أن 
تقولوا ذهب عقلك» (» «قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم»قال «مقاتل» وغيره: «معنى الضلال ها هنا الشقاء) ١7‏ 
يعنون شقاء الدنيا وهو ما يكابد من الأحزان على يوسف وقال قتادة: «فى حبك ليوسف ما تنساه ولا تسلاه» 2 وهذا 
كقوله : إن أبانا لفي ضلال مبين» وقد مر وقال الحسن(2©): إنما قالوا هذا لأنه كان عندهم أن يوسف قد مات وأن 
يعقوب بولوعه بذكره ذاهب عن الصواب قوله: #فلما أن جاء البشير» الآية قال المفسرون”"“ البشير كان هوذا بن 


.)07/79( انظر أشعار الهذليين 9461//7 وانظره في فتح القدير‎ )١( 

(1) البيتان لقيس بن الملوح انظر ديوانه (؟8) وفي فتح القدير (07/7) . 

() والبيت الأول من البيتين في فتح القدير للشوكاني ("/ 07). 

(4) ضرار بن مرة الكوفي أبو سنان الشيباني الأكبر. روى عن أبي صالح السمان وسعيد بن جبير وقزعة بن يحيى ومحارب بن دثار 
وعبد الله بن الحارث الزبيدي الكوفي وعبد الله بن أبي الهذيل وأبي صالح الحنفي وجماعة. وعنه شعبة وشريك والسفيانان. قال 
ابن المديني عن يحيى القطان كان ثقة وقال أ, 57 أحمد كوفي ثبت وقال أبو حاتم ثقة لا بأس به وقال النسائي كوفي ثقة. 
وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. انظر التهذيب 5 //101 . 

(0) عبد الله بن أبي الهذيل العنزي أبو المغيرة الكوفي . قال النسائي الور ابن حبان في الثقات. وقال العجلي تابعي ثقة. وكان 
عثمانياً. انظر التهذيب (117/5). 

.)194٠١ .19809()19808( 55١/١5 الطبري‎ )5( 

97) الطبري 57 (19818) البحر المحيط 55/5” زاد المسير 4 / 785 البغوي 58/7 القرطبي 110. 

(8) انظر معاني القرآن للزجاج ١78/7‏ البغوي 158/7 . 

(1) الطبري 7505/١7‏ (19875) زاد المسير 786/5 البغوي 5158/7. )١١(‏ الطبري )١19860( 761/١7‏ ابن كثير 4 /"777. 

(١٠)زاد‏ المسير 7877/5 . )١١(‏ البغوي 411/8/17. 


)١5(‏ الطبري ١04.758/١‏ البغويى 4 البحر المحيط 7145/5 ابن كثير 7””/5 زاد المسير 787/15 الرازي 4/< فتح 
| القدير 4/7 5 . 


:> سورة يوسف/ الايات: 18-454 


يعقوب قال: إني جئته بالقميص ملطخاً بالدم فأعطني اليوم قميصك لأخبره أنك حي فأفرحه كما أحزنته فحمل 
القميص وخرج حاسراً حافياً يعدو وكان معه سبعة أرغفة لم يستوف أكلها حتى بلغ كنعان وكانت المسافة ثيانين فرسخاً 
فلما أتى أباه «ألقاه على وجهه فارتد بصيرأً» قال الضحاك (2: رجع إليه بصره بعد العمى » وقوته بعد الضعفء وشبابه 
بعد الهرم وسروره بعد الحزن, وقال ابن عباس : في قوله «فارتد بصيراً» انجلى البياض وذهبت الظلمة2'9 ومعنى 
الارتداد انقلاب الشيء إلى حال قد كان عليها والمعنى عاد ورجع إلى حال البصر. 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصبهاني أنا عبدالله 1 محمد بن حيان نا عبد الرحمن بن محمد الرازي نا سهل 
العسكري نا يحبى ين يمان عن سفيان قال لما جاء البشير يعقوب قال: على أي دين تركت يوسف؟ قال: على 
الإسلام قال: «الآن تمت النعمة)9©. 


وقوله: «ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون4تقدم تفسيره. ثم سألوا أباهم أن يستغفر الله لهم مااتوا 
إليه من إدخال الحزن عليه وهو قوله: «قالوا يا أبانا استغفر لناهالآية. «قال»#يعقوب «سوف أستغفر لكم ربي#قال 
ابن عباس : «أخر دعاءه إلى السحر»”) وهو قول ابن مسعود وقتادة والسدي*) وقال في رواية الكلبي وعكرمة «يقول حتى 
تأتي ليلة الجمعة)” قال الزجاج : «أراد يعقوب أن يستغفر لهم في وجه السحر في الوقت الذي هو أخلق لإجابة الدعاء 
لا لأنه ضن عليهم بالاستغفار»(”» . 

أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث أنا “عبد الله بن محمد الحافظ نا عبد الرحمن بن محمد الرازي نا سهل بن 
عثمان نا أبو مالك عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أن النبي َه سئل : لم أخرٌ يعقوب عن بنيه الاستغفار؟ 
قال : وأخرهم إلى السحر لأن دعاء السحر مستجاب)3”) . قالوا: وكان يوسف بعث مع البشير إلى يعقوب جهازاً 
وماثتي راحلة وسأله أن يأتيه بأهله وولده أجمعين فتهيأ يعقوب للخروج إلى مصر فلما دنا من مصر كلم يوسف الملك 
الأكبر الذي فوقه فخرج يوسف في أربعة من الجند وركب أهل مصر معهم يتلقون يعقوب فلما نظر يعقوب إلى الخيل 
قال لابنه يهوذا: هذا فرعون مصر؟ قال : لا هذا ابنك فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه قصد يوسف أن يبدأه بالسلام 
فمنع من ذلك وكان يعقوب أفضل وأحق بذلك منه فابتدأ يعقوب بالسلام فقال السلام عليك يا مذهب الأحزان””'. 


أخيرنا أبو القاسم محمد بن علي الصوفي الكوني أنا أبو الحسن على بن أحمد بن يوسف'")نا العباس بن محمد 


. 757/04 البحر المحيط‎ ١55/١18 البغوي 59/7: الرازي‎ )١( 

(؟) البغوي 519/57 . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم كذا في الدر المنثور 4 / 70 عن الحسن والبغوي في التفسير 4544/7 وذكره الشوكاني في الفتح 50/7. 

(4) الطبري 511/17 البغوي 51/7: الرازي 111/148 البحر المحيط "57/٠‏ القرطبي 141/4 فتح القدير 00/7. 

(0) الطبري 551/1١7‏ ابن كثير 5 / 7*5" البغوي 559/7 البحر المحيط 57/05” القرطبي 0 فتح القدير 7 /06. 

. 1517//1/8 الطبري 7١/؟55» زاد المسير 7837/5 البغوي 559/7 البحر المحيط 53/0" الرازي‎ )١( 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج ١19/7‏ . 

(8) أخرجه الطبري في التفسير 75١/15‏ وذكره الشوكاني في الفتح 7/ 55, عن ابن عباس موقوفاً وعزاه لابن المنذر وابن مردويه . 

)5( هذا من الافتراءات العجيبة التى يجب علينا أن ننزة أسماعنا عنها وانظر تفسير البغوي 454/7 50؛ . والرازي 1517/18 .١158-‏ 

)١١(‏ علي بن أحمد شيخ الإسلام أبو الحسن الهكاري . روى عن أبي عبد الله بن نظيف . قال أبو القاسم بن عساكر: لم يكن موثقاً. 
وقال ابن النجار: متهم بوضع الحديث وتركيب الأسانيد قاله في ترجمة عبد السلام بن محمد. انظر الميزان .١١7/7‏ 


نوزة يوست الآيعان 44 ١5:‏ ا 


ابن الحسن بن قتيبة 27 نا أبو بكر محمد بن يزيد المستملي”"" نا بشر بن الحارث”""نا أبوبكر بن عياش عن الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس قال: لما جمع الله بين يوسف ويعقوب عليهما السلام أقبل يوسف فقال: يا أبت حزنت علي حتى انحنيت؟ 
قال : ريسي بكيت علي وو قال : 0 : أما علمت أن القيامة تجمعني وإياك؟ قال: أي بني 
إني : خشيت أن يسلب دينك فلا نجتمه7) 


60 عل يُوشقَ او إِلَيهِ َيه وكَالَ أَدْخُلُواَ مِضَرَ إن سآ أل ميت + وَرَهَمَ أَبويهِ عَكَ 
95 راس ظر م 4 2 ل عر 1 م لو سر ل ل لا ايا اي لي 
يعات ل كاك هنذا : وبل ريني من قبل قد جعلها رَقٍ 1012211111 


سل سر صر 


110 لز م را الى سس سا 14 + و سس 20-007 لش بس ساس 2 أ 
خْرحقٍ من الجن وجَاء بكم ين الك ومن بحرأ أن تَرْعٌ ألسَّمِطنُ بين وَبَْنَ | دق نيك ل 


ع دشر العادير عليم لفكم 22 . 


سي 5-0252 
وخالته وذلك أن أمه كانت قد ماتت فى نفاسها ببنيامين© فقال لهم قبل دخولهم مصر «ادخلوا مصر إن شاء الله 
عامنين» والاستثناء يعود إلى الأمن وإنما قال: آمنين لأنهم كانوا فيما خلا يخافون ملوك مصر ولا يدخلونها إلا بجوارهم . 
مضه ابض الجد ولاننه ٠‏ الوا بعد وا عن السجود غير ا تعلى ف في 0 فلما 
ل ظ ظ 

ار نيبا أو ان لا علرة لديناكلا مَنَاقة إن تقلت07 


2 


إإذ أخرجني من السجن#ولم يذكر إخراجه من البثر كرما للا يذكر إخوته صنيعهم به بعد قوله: فالا تثريب 


. )737١/1١5( العباس بن محمد بن الحسن بن قتيبة . انظر دائرة معارف الأعلمي‎ )١( 

(1) محمد بن يزيد المستملي أبو بكر الطرسوسي لا النيسابوري . قال ابن عدي : يسرق الحديث ويزيد فيه ويضع. انظر الميزان 
(13/5). 

(”) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال المروزي نزيل بغداد. لكر الزاهد الجليل المشهور ثقة قدوة مات 
سنة سبع وعشرين وله ست وسبعون . انظر التقريب .98/1١‏ 

(8) موضوع وافته علي , بن أحمد بن يوسف بن جعفر. ومحمد بن يزيد المستملي والآثر عند البغوي ( / .)85٠‏ 

(0) الطبري 7١7/17‏ البغوي 50/١‏ الرازي 118/18 ابن كثير 0*”. القرطبي 8497/8" ف القدير 55/7 البحر. المحيط 
". 

() كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعي أبو صخر:. شاعر متيم مشهور. من أهل المدينة. أكثر إقامته بمصر. وفد على 
عبد الملك بن مروان فازدرى منظره» ولما عرف أدبه رفع مجلسه فاختص به وببني مروان يعظمونه ويكرمونه. وكان مفرط القصر 
دميماً في نفسه شمم وترفع يقال له ابن أبي جمعة وكثير عزة والملحي نسبة إلى مليح وهم قبيلته . [ 
قال المرزباني : كان شاعر أهل الحجاز في الإسلام لا يقدمون عليه أحداً . انظر الأعلام .7١9/©‏ 

(9) البيت في الشعر والشعراء لابن قتيبة )0٠١ /1١(‏ والبحر المحيط 59/5” وانظر تخريجنا هناك اراي 0111 أمالي الشجري 
١‏ اللسان قلا. 


شد ستؤزة يوسفث/: الآية: 1؟ 


عليكم# «إوجاء بكم من البدو» والبدو البسيط من الأرض يقال: بدو وحضر قال قتادة<20: كان يعقوب وولده بأرض 
كنعان أهل مواش وبرية إمن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي4أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعض وقال ابن 
عباس : «دخل بيننا بالحسد)("2 #إن ربي لطيف لمن يشاء »قال الأزهري : اللطيف من أسماء الله معناه الرفيق بعباده. 
يقال: لطف فلان بفلانت يلططف إذا رفق به لطفا«"© وقال عمرو بن أبي عمرو: اللطيف الذي يوصل إليك إربك في 
رفق قال أهل التفسير: إن ربي عالم بدقائق”؟» الأمور «8إنه هو العليم #بخلقه «الحكيم #فيهم بما يشاء ثم إن يعقوب 
أقام بمصر بعد موافاته بأهله وولده أربعا وعشرين سنة بأغبط حال وأهنأ عيش إلى أن حضرته الوفاة فأوصى إلى يوسف 
أن يحمل جسده إلى الأرض المقدسة حتى يدفنه عند أبيه وجده ففعل ذلك يوسف وكان عمر يعقوب مائة وسبعا 
وأربعين سنة ولما جمع الله ليوسف شمله وأقر له عينه وأتم تأويل رؤياه دعا ربه وشكره وحمده فقال: 


اس لت ع ا آ آ يه 0 و عر 00 ص ل مح مي سر ٠‏ ص دس 
© رب قد ءاتدسَنٍ ين الملكِ وَعَلْمْتَن من تأويلٍ الْأْحَادِيث فَاطِرَ السّمنواتٍ والاأرض أنَت وَل في ألدّييًا 
0 اك اتسمة الك دص 
وآل رو توف يم 1 و 2 9 8 6 حين 0 


#ورب قد ءاتيتني من الملك#قال الباقر:«آى الله يوسف ملك الأرض المقدسة فملك اثنتين وسبعين سنة)2*0 #وعلمتني 
من تأويل الأحاديث#يعني تفسير الأحلام إفاطر السموات والأرض#قال ابن عباس : يريد خالق السماوات والأرض227 ومن 
هذا قوله «#ومالي لا أعبد الذي فطرني» أي خلقني «#أنت ولبي في الدنيا والآخرة» أنت الذي تلي أمري #توفني مسليأ» قال 
ابن عباس: «يريد لا تسلبني الإسلام حتى تتوفاني عليه»”"' وقال قتادة: سأل ربه اللحوق به قال: ولم يتمنّ نبي قبله 
الموت” وقوله: «وألحقني بالصالحين6يعني بالنبيين من آبائه والمعنى: ألحقني بهم0© في ثوابهم ودرجاتهم ثم 
مات يوسف وأوصى إلى أخيه يهوذا ودفن في نيل مصر في صندوق من رخام وذلك أنهلما مات تشاح الناس عليه كل 
يحب أن يدفن في محلته لما يرجون من بركته فرأوا أن يدفنوه في النيل فيمر الماء عليه ثم يصل إلى جميع مصر 
فيكون كلهم فيه شركاء فكان قبره في النيل إلى أن حمله موسى حين خرج من مصر ودفته بأرض كنعان قوله : 


د دعية و سا الا ا ا 00200 


زر سير اعرسم رم ريحة سر ل 5 و اتح 7 2 وير 
ذلك من أنماء العم فوَحِيهِ إِلَيَكَ وَمَا كنت لَدَمهِمَ د أجمعوأ مهم وهم 4 ون ل وَمأأصكثر 
3 > و عر سا سل ءاوس سر 


0 سر 07 و ١‏ 2 وء هته 2 مور 2 2 2 هه سّ 5 4 05 
النّاس ولو حرصت بموؤٌمنين 00 وما ششسعلهم عليه من اجر إن هو إلا ذكر للعدامين 6 0 


ْ ٌّ 


> 6 1 6 لت 2 رده از سس سس ال م ع ات مد # م ل و2 0 سٍّ ا 
من ءايه في أَلْسَّمَنوتٍ وا لأرض يمروت عَلْهَاوَهمُ عنها مَعرِضون :1 وَمَابِؤْمِنَ أحكثرهم يألله إلا و 


. 101١/18 فتح القدير 05/7 الرازي‎ 58/٠5 القرطبي 447/8" البحر المحيط‎ ٠175/1١ الطبري‎ )١( 

(1) البغوي 51/7؛ القرطبي 7"1495//8. 

(7) تهذيب اللغة “7417//17 فتح القدير 57/7. 

(5) القرطبي 495/8" زاد المسير 741/5 فتح القدير 51/7. 

(5) ومن هنا للتبعيض أي بعض الملك لأنه لم يؤت كل الملك إنما أوتي ملكا خاصاً وهو ملك مصر في زمن خاص . 
(5) الطبري 5 وانظر 7017/١‏ البغوي 01/7 القرطبي 1449/8. الرازي 175/١148‏ . 

(0) الطبري 7178/1١‏ البغرى 5 الرازي .١,6/١8‏ 

(8) الطبري 778/١5‏ البغوي 7 الرازي ١7/1١8‏ القرطبي //71491/8. 

(4) في ب (بمأواهم ودرجاتهم). 


سورة:يوست/ الايات: 1١1١11‏ وضث 


>< إل سر دض 267 ويره 2 س2 سيوم هه ان 210 0 8 سم سو وا م -ه رقع هامرم 1 ار سس يي © سر . 
مُشرؤون 22 فآمنوأ أن تاتهم غلشية من عَذَابٍ اللوأؤ تأتيهم السّاعة بغتة وهم لا سُعروت لول 


ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك»أي ذلك الذي قصصنا عليك من أمر يوسف وإخوته من الأخبار التي كانت غائبة 
عنك فأنزلته عليك دلالة على إثبات نبوتك «وما كنت لديهم #عند إخوة يوسف «إذ أجمعوا أمرهم » عزموا على أمرهم . 
(رهم يمكرون4بيوسف قوله : «وما أكثر الناس #الآيةء قال ابن الأنباري27: وإن قريشا واليهود سألت رسول الله 255 
عن قصة يوسف وإخحوته فشرحها شرحآً وافيآ وهو يؤمل أن يكون ذلك سببآ لإسلامهم. فخالفوظنه وحزن رسول الله 25 
بذلك فعزاه الله بقوله طإوما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين»قال الزجاج©: معناه: وما أكثر الناس بمؤمنين ولو 
حرصت على أن تهديهم لأنك إلا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء»ه إوماتسألهم عليه من أجر#على القران 
وتلاوته عليهم وهدايتك إياهم من مال يعطونك طإن هو»ما هو «إلا ذكر للعالمين»تذكرة لهم بما هو صلاحهم 
ونجاتهم من النار لإوكأي من ءاية#وكم من آية في السموات والأرض»تدلهم على توحيد الله من أمر السماء وانها 
بغير عمد فيها أعظم البرهان على أن لها خالقاً وكذلك فيما يشاهد في الأرض من جبالها ونباتها وبحارها #يمرون 
عليها#يتجاوزونها غير مفكرين ولا معتبرين بها ولما سمع المشركون هذا قالوا: (إنا نؤمن بالله الذي خلق هذه الأشياء) 
فأنزل الله «وما يؤمن أكثرهم بلله»أي : اقرار بأن الله خلقه وخلق ,السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الوثن والمعنى 
أنهم كانوا يعترفون بأن الله خالقهم ورازقهم ويجعلون له شركاء من الأصنام وهو قوله: «إلا وهم مشركون#ليس يراد 
بقوله : «وما يؤمن أكثرهم #حقيقة الإيمان ولكن المعنى أن أكثرهم مع إظهارهم الإيمان بالسنتهم مشركون ثم خوفهم 
فقال «أفأمنوا»يعني المشركين «أن تأتيهم غاشية من عذاب الله#عقوبة تغشاهم وتتسلط عليهم «أو تأتيهم 
الساعة4 القيامة «ابغتة#فجاة يقال: بغتهم الأمر بغت وبغتة إذا فاجأهم طإوهم لا يشعر ون بإتيانها. قوله : 


ع و عرده 0 و سح سم لتر ل لس سر سر ورم عه ر باعل رن اط 2 رسم ور© ر صجوءم سر ساسم 

قل هلزوء سبد أَدْعوَأ إل أَللّهِ بصبرَةَ أَنأْوَمَنِ نَع وَسْبْحَنَ أله وَمآ أنَأِنَ لْمشركيرت 7 مأ 

اقم د نر ا لو ا كو اوم ف افو ل ال ا ا 

أرسا: من مَك إلا رجالا وى لتم يَنْ صل افر بر يَسِيرُوأ ف الْأرَضٍ فَنظروأ كيف 
5 3 

: ارق مك سد | سي اروس و معي سا سو 5 ل ل ا ال ال 

كرك عَِقِبَةٌ لِينَ من َيْلهمَ وَلَدَارُ لحرو حَيْ َأ أَنقوَأ أفلا تَمَقِلونَ 5 حقة إذا أستيعس 


رط له 


مس وكيوا آَم قد حك دبأ جاه هُم ونه من َم وكاب سناع لصوو المجرديت 1١‏ 

«إقل هذه سبيل »قل يامحمد للمشركين هذه الدعوة التي أدعوا إليها والطريقة التي أنا عليها. سبيلٍ سنتي ومنهاجي . 
وديني «#أدعو إلى الله على بصيرة أنا#على دين ويقين والبصيرة المعرفة التي يميز بها الحق من الباطل» «وومن اتبعني #قال 
الفراء: «ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو»9" وهذا قول الكلبي » قال: حق على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه 
ويذكر بالقرآن والموعظة وينهى عن معاصي الله قال ابن الأنباري9 : ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: الله ثم ابتدأ 
فقال: على بصيرة أنا ومن اتبعني وهذا معنى قول ابن عباس7): قال يعني أصحاب محمد يله كانوا على أحسن طريقة 
وقوله : #وسبحان الله#أي : قل هذه سبيلي وقل سبحان الله تنزيها لله عما أشركوا وما أنا من المشركين #الذين 
اتخذوا مع لله ندا وكفؤاً وولداً قوله : «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً4 هذا رد لأنكارهم نبوته يقول لم نبعث قبلك إلا 


. 7597/١5 زاد المسير 797/5 . (:) البغوي 157/7 الطبري‎ "0٠/65 البحر المحيط‎ )١( 
فتح القدير ؟04/5..‎ ١9465 / 5 انظر زاد المسير‎ ١74/1١8 انظر معاني القرآن للزجاج م/م (5) الرازي‎ )١( 


(8) انظر معاني القرآن للفراء 57/7 فتح القدير 094/5. (1) البغوي 101/7 . 


د سور بومتك الل ١11‏ 


رجالا فكيف تعجبوا من إرسالنا إياك ومن قبلك من الرسل كانوا على مثل حالك؟ وقوله: من أهل القرى»قال ابن 
عباس : «يريد أهل المدائن لآن الله تعالى لم يبعث نبيآً من بادية»7١قال‏ الحسن : «لم يبعث الله نبياً من أهل البادية ولا 
من الجن ولا من النساء»”2 وذلك أن أهل البادية يغلب عليهم القسوة والجفاء وأهل الأمصار أهل فطنة وقوله : «أفلم 
يسيروا في الأرض#يعني المشركين المنكرين نبوة محمد كل يقول: أفلم يسيروا فينظروا إلى مصارع الأمم المكذبة 
فيعتبروا بها «إولدار الآخرة#يعني الجنة «خير للذين اتقوا#من الدنيا إأفلا تعقلون4هذا فتؤمنوا وتتقوا الشرك؟ 
أخبرنا الأستاذ أبو منصور البغدادي : أنا أبو عمرو بن مطر أنا إبراهيم بن على نا يحبى بن يحبى أنا أبو معاوية نا 
حجاج عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكلِةَ «ولشير من الحنة خير من الدنيا وما فيها»0"© قوله: «إحتى إذا 
استيئس الرسل #4 قال ابن عباس يريد من قومهم أن يؤمنوا(؟» إوظنوا أنهم قد كذبوا» أيقنوا أن قومهم قد كذبوهم وهذا قول 
عطاء وقتادة والحسن”'وقرأ أهل الكوفة29: «كذبوا؛ مخففة ومعناه: ظن الأمم"" أن الرسل كذبوهم فيما أخبروهم 
به من نصر الله إياهم وإهلاك أعدائهم وهذا معنى قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد© والضمير في قوله 
«(وظنوا#على هذه القراءة للمرسل إليهم, التقدير: ظن المرسل إليهم أن الرسل أخبروهم بالكذب من أنهم إن لم 
يؤمنوا بهم نزل بهم العذاب وإنما ظنوا ذلك لما رأوا من إمهال الله إياهم وقوله: إجاءهم نصرنا»قال «ابن عباس» 
يريد نصر النبيين29 والمعنى : أن نصر الرسل على قومهم تأخر عنهم حتى ظن قومهم الظنون ثم نصروا فأهلك 
المكذب وأنجى المصدق وهو قوله: إفنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين4[وقرأ عاصه”'')وابن عامر 
فنجى من شاء بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء جعلاه ماضياً على ما لم يسم فاعله كقوله: #ولا يرد»لأنهما طلبا 
موافقة المصحف فإن فيه نوناً واحدة وذلك لاجتماع النونين وأعان على ذلك خفاء النون عند الجيم «ولا يرد»ولا يمنع 
عذابنا عن المشركين إذا بلغوا الاجل]” '' قوله : 
قد كس ف صم عَبرَه لول لابب ما كن دنا بُفََّى وكتحكن تَسْيِينَ الى بين 


أ 
ل خخ سر آ# هه سه 


ا 0-0 1 2 2 9 
يديه تفَصِيل كل شت ءِ وهدى ورحمة لعو ؤمنونَ 3 


#لقد كان في قصصهم # يعني أخوة يوسف #إعبرة»فكرة وبصيرة من الجهل والحيرة «الأولي الألباب»#لذوي 


8087/0 وابن كثير 4 /17” والقرطبي 707/48. وانظر فتح القدير 57/5 وانظر البحر المحيط‎ 5947/١1 بنحوه عند الطبري‎ )١( 

(؟) القرطبي ”5٠07/48‏ زاد المسير 5 / 740 . ظ 

() أخرجه ابن ماجه في السنن ١418/7‏ في كتاب الزهد باب صفة الجنة 1774 وقال الشهاب البوصيري في إسناده حجاج وعطية 
وهما ضعيفان . 

(5) القرطبي 54" زاد المسير 597/4 الرازي 181/١18‏ . 

(0) القرطبي 1/8 "5٠0‏ زاد المسير ١9/5‏ البغوي 101/7 . 

() انظر حجة القراءات وانظر النشر ٠87/57‏ إتحاف فضلاء البشر6577/17١.‏ 

(10) في ب (الرسل) (إن الأمم كذبوهم) . 

(8) الطبري ٠58/١5‏ القرطبي 5/8 55٠‏ البحر المحيط 00/0" البغوي 5 الرازي .18١/١8‏ 

(9) الطبري ٠9/8/١7‏ القرطبي البغوي 7 . 

. ١9/0/57 انظر النشر 597/57 إتحاف فضلاء البشر‎ ٠١9 

بالوسطي انتب 


سورة يوسف/ الآية : ١١١‏ عرب 


العقول السليمة الذين يستعملون العقل فيعتبرون» وذلك أن من اعتبر وتذكر علم أن محمدا يَيِ مع كونه أمياً لم يأت 
بهذه القصةعلى موافقة مافي التوراة من قبل نفسه. وعلم أيضا أن من قدر على إعزاز يوسف وتمليكه مصر بعد إلقائه في 
الجب. وكونه في حكم العبيد قادر على أن يعز محمدا يَلِ ويعلي كلمته. وينصره على من عاداه. قوله: #ما كان 
حديثاً يفترى؟أي : ما كان هذا القرآن حدياً يتقوله بشرء «ولكن»كان «تصديق الذي بين يديه»من الكتبء. أي : 
يصدق ما قبله من التوراة والإنجيل. بموافقة الأخبارء «وتفصيل كل شيء»يحتاج إليه من أمور الدين «وهدى»#بيانا 
«وورحمة لقوم يؤمنون #يصدقون بما جاء به محمد مَل . 


الايات: 5-١‏ 
الايات : ه 7 


الآية :66 
الآيتان: 55», ه5 
الأية: 55 ... 
الأيات: لا 6ه 
الآيتان: 5ه لاه 
الآية: /ه 0 
الآية: 1ه ا 
الايات: +٠‏ _ "+ 
الآاية: 55 ا 
الآيات: 56 - 48> 
الأيتان: 59 7٠١‏ 


الآأيات: 17/١‏ 5لا 


الآأيات: الا ٠8م‏ 


الآيتان: 7541م 


ام همه اهس #0 موه هاج #0 ل هم 0ه6ه000همه#00ه 0 0# #000©ه | » | » 


5١ 


© © © #6 © م هه همه ا هه هس داه سهاهس همه #» همه #» -. * 


0ه هج ه# #00 6# 0ه © مه مه اه هم جم م 0« ©» | # | ه 


© © #0 ا# ‏ © ه06 0ه هه همه م © #4 0ه #086 


06ج هج #» #00 6ه 0خ هخ م + 00م ا جه ه00 0ه 


© © © ه#© 0 هه © © > © >< 0ه هه ه00 ها » هس 


© #0 #0 #0 #000 #0 #0 ته ا © له اه # 5ه © جه 2ه هه 


 # #0 0# 000# 0# 0# *‏ © همه 0ه 0# © © هه 0# © هه هسه م 


6 جه #0 #0 0ه هم هه خم همه بع هج #0 الم |« 6ه 0ه *» 


١‏ مه همه نه اهم هم م ل« 0 © مه سه #» 0ه (ه ‏ ا ه 


© © © 0ه 0ه ب ههه “نه > جه © تن 406 المله | © | » 


6 0ج #0 مه > مه ا هم خم اهم مه همه ١ه‏ * #20 *» 


© 0ه ل« هه هاه هس #0 اج جم مه هه هم اه #» © » © 


6ه # #00 م هه هم« لجع لم مع »© « ا 0 #0 ه 


هه © #0 هج اه همه همه 0« هه هسه © جم 0خ 0ه ل مه © | » 


6ه اه اه اجا اه همه خخ« هه << 0ه 0  <  »‏ 0ه#0©| » 


©ه ه ‏ # اه هاج له اخ« اه اه اه مس 0ه 0ه هاه« «. 


#0 #0 هم همه #00 ادج ااه هم هج ل« نه هله عه <<« م ه 


الآيتان: هم 85 0 
الايات: /الم  1٠‏ ل 
الاية: 4١‏ ا 5 
الآيتان: 47غ 04 ل ل 0 
الآية: 45 ا و و ا ل لكر 
الآيتان: 246 45 ا 0 ا 
الآيات: ٠٠١  91/‏ 08 
الآيات: ٠١-1١١١‏ ك٠‏ 
الآأية: 3١5‏ 0 
الآأيات: ١١ ٠١١‏ 0 ا 
الآيات: ١75-1١١5‏ ا كا 
الايات: /ا١١‏ - ه0١‏ ل وي 15 
الأيتان : 1785ء لم١٠‏ ا ل و ١117/1‏ 
الأيتان: م1 003"94... ب سي دنا 
الآيات: ١5-1١5٠‏ ا 
الآيات: ١57-1١55‏ ا 
الآيات: ١٠6١ - ١54‏ ال ا ير 
الأيتان: لاه ك2 ١٠65‏ ل 
الآيات: ١69-1١66‏ ا 
الآايات: ١57-1١٠١‏ أ م 11 
الآيات: 177 - ١56‏ ل ا كا 
الآيات: ١7١-1١57‏ 0 
الآيات: 3١1/6 - ١1/7‏ 2 م لكا 
الاية: ١75‏ 208 ا نه سمه وين ١18‏ 
تفسير سورة المائدة 
الايتان: 2١‏ ” ا 1 
الآية: م ااا 


الوسيط في تفسير القران المجيد/ 77/ م١4‏ 


55" 


الايتان »6 .. 
الأيتان: ك0 لا .. 


الايات: /ا”_ 7م 
الايات: “م _ ام 
الايات : ا 0 
الايات: 5١‏ - 55 
الآية: 1 
الايتان : 
الايات : 
الايات : ١‏ -”ه 
الايات : 
الايات: 6 /ا4ى 
الايتان : 
الايات: 7٠١‏ /ال 
الايات : 
الايات: 47 85 
الايتان : 
الاية: 64م 
الآيات: 9٠‏ _ و 
الايات: 945 5و 
الأيتان: لاو 4و 
الاية: 494و 


٠١6-٠٠١ الايات:‎ 
٠١8-1١١١ الآيات:‎ 
١7٠١ ١١9 الايات:‎ 


الايات: 1١‏ م 
الايات : 1 
الايات: / 4و 
الايتان: ١١٠.1٠١‏ 
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الآيات: ١9-1١7‏ 
الايات: 7٠١‏ 5” 
الايات: 378-76 
الآيتان: ولا .م 
الايتان: "١‏ 7م 
الايات: “م _ م 
الايات: /ا”# _ وم 
الآيتان: 5١.5٠‏ 
الايات : 50-5 
الايتان: 55» اع 
الآيتان: 594.58 
الآية: ٠ه‏ 
الايات : ١هة-_مه‏ 
الايات : احن شرن 
الآيات: 7 _ 0+ 
الآيات: 494-57 
الاية : 3 
الايات: 7١‏ “ان 
الايات: 5/,- 79 
الايات : 87-6٠‏ 
الايات : 
الآايتان : 
الايتان : 
الايات: 46 14 
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١7١-1١١5 الايات:‎ 
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فهرس المحتويات 

الاية: ه6١‏ ال لاو لوي حو ا ا م 
الآيات: ١١ ١5‏ 00 
الآيات: ١55-1١5١‏ 0000 
الايات: ١57-١50‏ 00 
الآيات: ١6 - ١58‏ 20000000 
الآيات: ١68-١١5‏ 1511700 
الآيتان: 2369 ١1١‏ ء 
الآيات: ١٠١6-1١5١‏ 20111111100 

تفسير سورة الأعراف 

الايات: 4-1١‏ 0110000 
الآيات 50-٠‏ 4 بج د ب ان در 1 
الايات: 7 .٠م‏ 1200 
الأيات: ١‏ غم ا 
الآيات: 0" _ وم 00 
الأيات: +٠‏ -_ 5# له 
الآيتان: 55» هع 5ط 
الآيتان: 55» لاع 000 
الأيتان: 25/4 594 010100 
الايتان: ٠ه‏ ١ه‏ ز ز 0 0 0 0 0 0 00 0 2000« 
الآأيتان: لامع باه 1 15210111 
الآيات: 5ه 8ه 25210001 
الايات: 9ه _ 85> 0000 
الأيات: 16 - 7١‏ ا 0 
الايات: *#/ا _ 7/84 اك 
الآيات: ١م‏ - 85 ل 000 
الآيات: 86 "1و 000 
الآيات: 14 - 45 530000 
الأيات: لاة  ٠٠١‏ 527700008 
الآيتان: ٠١” 23٠١١‏ 00 ظ5 
الايات: ١١7” - ٠١‏ 00 
الايات: ١75-1١‏ ”2 
الأيات: /ا١ ١١94‏ ل 
الايات: ١/١٠١‏ 1511111 
الآيات: ١51١ - ١4‏ 2010 


الايات: ١57-١57‏ 15000 
الآيتان: ١54 .١548‏ 20000 
الايات : ١57” _- ١6‏ ب ل ا 0 
الآيات : -8ه6١‏ 0 151707077 
الأيات: ١5١ - ١69‏ 0 0ط 
الآيات : ١19/17‏ 5252000 
الآيات: ١١-1١8‏ اشم ا 0 
الآية: ٠١/١‏ ا 0000 
الايات: ١75 - ١1/7”‏ 111108ا10ذ 
الآيات: ه/ا١ ١/4‏ ل 
الآية: ١74‏ ا 000 
الآيات: ١85-18٠١‏ 0000 
الأيتان: /41م1كء ١88‏ 200 
الايات: ١97-184‏ 0 
الآيات: ١58-١945‏ 0 
الايات: 1949 ٠١‏ ا و 
الايات: ٠١5-5١5‏ 0 

5 تفسير سورة الأنفال 
اناك هرم ادي سم 50 
الايات: ه ‏ / ا 
الآيات: 9 ١5‏ 5717 
الايات ١8-١6‏ ال حا د اومان وا 2 
الاية: ١9‏ اا 0 
الآيات: ١ _ 7٠٠١‏ 5ط 
الايات: 5” - 5؟ 10011 
الآيات: /ا” 54 5000 
الآية: ٠م‏ 0 
الآية: ١م‏ 151*500 
الايات: 89 هم 570 
الايتان: +" بام ا 1100000 
الايات: 78 6٠‏ 5 
الايات: 5١‏ - 45 000 
الايات: 54 594 50 
الايات: 5٠‏ -5ه ةزة زد زذدز زد 01100001 
الايات مه "7" نف 434 وآ 6ن بالاير بج لانت د لاه 


5.5 
الأيات: 356555 ...2.4.2.4 ...0.20.0 4/8 الآيات: ٠١6-37١7‏ 0000 
الأيات: 457 .ااا ااا ااا ااا اكللاة ‏ الي 15 لاا 05200000 
الأيات: 17١‏ هلا ...00202.02 #لاع الآيات: _7١1/‏ مرو 0" 0000 
تسن سووة التؤية الايتان: ١١7” ١1١١١‏ 00 
الأيات: 1-١‏ 220.................. هلام الآيات: ١١5-1١‏ 010000 
الآيات: /2.2...2..2200174.. .2.2 ...... 409/4 الآيتان: ١١8.1١‏ 1211011111 
الأيات: 148-137 20................ 44١‏ الآيات: ١٠79_91١9‏ 5057578 
الأيات: 717-19 2............0.... 4484 الآيات: ١79717‏ 100000000 
الايتان: 27 ١8‏ ارا م م نم ترج و تق - الأكان ركان وى ل" 
الايات: 7١‏ _ 77 اك تنفسير سورة يونس 
الأية: 34 ..................... حمة الآيات: 4_١‏ ا 1000« 
الآية: 159 ..................... 584 الآبات: /ا_ ٠١‏ 01000ظ”ظ5 
الايات: "٠١‏ "ا" ...2.2.2.22 ....... 5484 الآبات: ١5-١١‏ 0ك 
الايتان: 5" #6 ...اث ... 99م الايات: ١7-1١6‏ 1100000000 00110ظه2ظ12 
الارعان ني ا موي م ا ا ةق الكرات م 15171111010 
الايات: م" 5١‏ 2..2.2....22......... 4960 الآبات:١7_ممم‏ 5757500 ظ5ط5 
الأيات: 57 4غ ...2.2.2.222 .2..... ١مه‏ الايتان: 074 ١٠6‏ د 
الآيات : 59 8037 2.2220 ل امهم الابتان: 75ء /ا" 77ج ةز زد ذ د 0/1100 
الايات : 67 غ0 ...2.2.2.2 ...0 ... “امه الابات: 8؟_ .م “077000 1*7( 
الايات: 624 ....22003١‏ ...2.2.2.2 .... همه الآبات: ام _ يس 0/1700 
الأيات: 55١‏ الاااااااااااا... ا كاعهة الآبات: /ا_ مع 000 
الايات: لات علا 2.4.2.2.2.2.22. 2.2.4.4 ..... لمعه الايات: 5:5 لاه 0 
الآيتان: الا الا ......يي..ا...... هقءعهة الآبات: ام_ جه 211171111 
الايتان: "الا 8/5 ......2.2.......... ات الأيان: لام هه ا 
الايات: فلاد قلا ................ 86١7‏ الآبات: وه_/ا+ 520ص 
الايتان : لاه« .ا م مما .ب 94ه الآنات ٠ه‏ _ ين 2ط 
الايات: 48-4١‏ 4.2.2.2.....20........ 6١(ه‏ الآبات: الا 76 220000 
الآيات: 45-ك4 2..2.2.......22...... ا لاله الآيات: ه/ا_ م و و اوري 
الآية :890" موي مماسدود يعم سه روي كلق ١‏ الأرات ويد ير 2100 
الايتان: لق 97 .2.2.2.2 ...ا لاله الآبات: 8م _ بم 510111 
الآيات: 97 -ة 2.4.4.2.22. ...0 .. مله الآيان: حمى وم 000 
الأيات: /اة 43 4.2.2.22 ...1 . 194ه الآيات: 4٠١‏ _ 9و 200 
الآية: ١٠١ذ4.........2...‏ 2.2.2 .... هاه الاية: ؟ ا اي 5 
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الايات: 945 ٠٠١‏ اه لبر مو بر ع 
الأيات: ٠١-7١١‏ ا الل ا لكان اه 
الأيات: ٠١7-٠١5‏ سن مع اميه لكف الكياضقة نيه ا 
الآيتان: ٠١9 2٠١8‏ سما ام مو 856 الآرياك ا 1 
تفسير سورة هود ظ الآيات: ..222022315-41١‏ 0 
الآيات: ١‏ - 5 جه اسسو و وعم 1201 الأراهةق تيا م و 
الايتان: 16 معام عدن الاسام لاود ع بت 280162 الآرقان: »م ا0 0 
الاية: , مخم و ع ونع حر سمي 1856 ايان ل ااا 000 
الآية: م و توح ونوا ا وم ام ل لو ع بي 808 الآيات: 7 594 م ا 
الايات ١1١152-53:‏ ما لوطي اليد ابو و ع 290101 الكيافة ا 1م 1 
الأيات: ١5-1١١7‏ لل 2 ا 2 
الايتان: ١5 »2١6‏ ما سو ا ا ا 8101/1 الآيات: 55 -51 00 016 
الايات: ١١‏ 54 000203 لين الآية: ٠ه‏ ل ل ا ل اد 
او لا ينا امو ا حو ا از ا 0 
لآبات: 85 2000 65 اللآيات: 04 لاه 0 
يه د ا ل الا الأيات: 08 - 15 1 
اام ا ال و مي 9101 0 ا 
ا ا ا ا 0010000007 الآيات: 484397 ا د و 1117 
الايات: 9ه 5 ا لل سي د 81773 
١‏ الآيات: 79-1١‏ ار 
الايات: 94" -5/ ل 
الأيات: /ا/ا 1م ال اوه ال 010 
ال مه هبهوم الآيات: 1041م م ا 101 
الآيات: 44-45 م مس اوم "الآيات للم ل نل 
الكناكتة كع احا 0000 هلهم الآيات: 48-954 ل 0 
الايات: ٠١8-٠١7‏ 0 هوه الايتان: ٠٠١٠99‏ معك ةاحمم ا ا 1107 
الآيات: ١١١ ٠١9‏ ب ”4ه الآية : ٠١١‏ مو م ا ا ا م لا 
الايات: ١١65-1١١7‏ لل وه الآيات: ٠١-1١١”‏ ا 11 
الأيات: 2.2.2.2222242205119-3135... الوه الآيات: ١١١-1١١8‏ ا الاقة 


الآيات: ١7-1١٠١‏ لل موه الآية: ١١١‏ ا اط و و 1 


